سج سوماق 


ا ْو 


[الطهارة - الصلاة] 


يرارف 2 حارابياهذم 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمدّه ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وجده لأخريك لتراضيد أن محمد اعيته ور سوام 
«ياييا الزن “اموا توا لَه حقّ عاو وكا موقن يموت (14)3آل عمران: ؟١1].‏ 
ياي آلتاس توا رك الى كدرب كن كروك ونززج6ا ربك نايل كيرا مضه انَأ 
أله الى قم ريو وَالْأتيسَام إن كان عَلَكح رَقِيبًا 400 [النساء: .]1١‏ 
اها لين امنا توا لمهوفوثقلُا سبل ييح لك املك ويطفرلي دنويكم ومن 
يع أله ورَسُولك دفار ا عَفِيمًا (4)0 [الأحزاب: 119/٠‏ 69/1 - 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتابٌ الله. وأحسنّ الهدي هدي محمد وله وشر الأمور 
محدثائهاء وكلّ محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد: 
قال تعالى: لمَلوَكَاتََرَ َكل وَرَقَوَمَنْهُمْ طَيمَةً لسَتَقَقَهُوا في أليسِنِ4 [العوية: ؟17]. 
وعن ابن عباس أن رسول الله ول قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 9" . 
وعن كثير بن قيسء قال: كنثُ جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشقء فجاء رجل 
فقال: يا أبا الدرداء» إن جثتك من مدينة الرسول وَل لحديث بلغني أنك تحدّنّه عن 
رسول الله يَلكِ ما جئت لحاجة:؛ قال: فإني سمعت رسول الله يكل يقول: دمن سلك طريقًا 
يطلبٌ فيه عل سلك الله به طريقًا من طرق الجنة؛ وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرضء والحيتان في جوف الماء» وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة 
الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولادرهماء وإنما ورئوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (707/1)؛ والترمذي رقم (5544)»؛ وقال: حديث حسن صحيح. والبغوي رقم (185): 
والدارمي /١(‏ )1 وصححه البغوي. 


وافر»". 

والعلم يرفع المؤمن العالمعلى المؤمن الجاهل في الدنيا بعلو المنزلة» وحسن 
الصديقء وفي الآخرة بكثرة الثواب المؤدي لرفعة الدرجات في الجنة. 

ع و و ١‏ مَهِدَائَهأتَدْكاإلَه إل 

مو وَالْمككَة وأؤثوا الثآمَ ليسول 4 [آل عمران: 1]. 

فقد قرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة» وفي هذا رفع لقدر أهل العلم» 
وزيادة في شرفهم» وبيان فضلهم» وهم في كل زمان ومكان قادة وسادة؛ يردّون الناس إلى 
الله ويدعوهم إليه» ويبعدونهم عن مخالفته وعصيانه» يقولون الحق بلا خوف أو وجلء» 
وقد حكى الله عن قارون وماله» وكبريائه» وافتتان الناس به؛ وإنكار العلماء تمني مثل ما 
أوي» فقال تعالى: « وكا لالذيست ونوا الِْل وَيلَصكمْ ناب أله لمن ام ويل سحا 
[القصضص: ]6١‏ 

هذه هي وظيفة العلماء» يرشدون الجاهل ويردون الضالء ويدلون على الطريق ولقد 
أمر الله سبحانه نبيه وك بطلب الازدياد من العلم فقال: لوقل رَّبَ زِدَفِعِلَمَا6 [طه: 114]. 

وهذا الفضل والثواب لا يتأتى إلا بمجاهدة النفس على الإخلاص والتجرد في طلب 
العلم وترك مماراة السفهاء» ومجاراة الأغبياء؛ والرد على المتسلقين من المشاغبين على 
أهل العلم. 

فقد قال النبي كك ١لا‏ تعلموا العلم لتباهوا به العلماء؛ ولا لتماروا به السفهاء, ولا 
تخيروا به المجالسء فمن فعل ذلك فالنار النار»7". 
)١(‏ وهو حديث حسن. 

أخرجه أبو داود رقم (7741)» والترمذي رقم (73787)) وابن ماجه رقم (77؟)؛ وأحمد :)١97/6(‏ وابن 

حبان رقم (/8). 

وأورد البخاري طرقًا من الحديث في صحيحه وقال الحافظ في (1/ )11٠‏ : طرف من حديث أخرجه أبو 

داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححًا من حديث أبي الدرداء»وحسئه حمزة الكناني» وضعفه غيرهم 

بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها. 

قلت: وقد ذكر الخلاف أيضًا ابن عبد البر في جامع بيان العلم» /١(‏ 17-/17) وأطال فيه فراجعه. 

وقد حسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب». 


(؟) حديث صحيح. 
أخرجه ابن ماجه رقم (101): والحاكم (87/1)) وابن عبد البر في #الجامع» (1/ 1417) وقال المنذري- 


5ز_هسد )© رائلل © 
واذكر دائمًا أن المخلوقين مهما عظمت منزلتهم فهم مخلوقون لا يقدرون أن 
ينفعوك ب بشيء» ولا يضروك» وأن تتذكر عظمة الله الخالق الذي إذا أراد شينًا فإنما يقول 
له كن فيكو فإث تذكر الأمرين ضعف المخلوق وعجزه وقو الخالق وقدرتة وعظيته 
مما يعين على إخلاص الأعمال لله تعالى. 
ويجب على العالم أن يبلغ العلم للناس» ويبينه لهم, ولا يكتمه طاعة لله وطمعًّاني 
ثوابه» وبعدًا عن عقابه. 
عن أبي هريزة رضي الله عنه» قال: إِنَّ الناس يقولون: أكثر أبو هريرة. ولولا آيتان في 
ل مَآ أَْرَلنَامِنَ ليت وَأَطُدَئ مرا بَعْدِ ما 
بتكدة يناس في الكتي' أُولتيك يَلْمَمم الله ويلْمبْيخ اللِوت (0 إلا الْدِنَ تابو وأضلحواأ ويَكَنوا 
تأؤقبك أدب يِب وان نا لتب لير 4159 [البقرة: وهل 15]. 
«إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار 
كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله وك بشبع بطنه 
ويحضر ما لا يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون»”". 
كما على العالم أن يكون قدوة حسنة إذا أراد لدعوته الرفعة والنصرء والفوز في الدنيا 
والنجاة من النار ني الآخرة أن لا يرتكب ما نهى الناس عنهء قال تعالى على لسان شسعيب 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما ريد اتج إل مآ أنْيَنحكُمَ عَنَذْ 4 [هود: 84]. 
وقد وبخ الله في كتابه أقوامًا كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بهاء وهذا التوبيخ 
يتل على طول الدهر إلى يوم القيامة» فقال تعالى: 8 ## أُتَأمرودَ لاس بِاِروَتَسَوْنَ أنشسكُم 
َنم تَمَُونَ الكتب ألا تمَقِلُونَ (80) © [البقرة: ؛ 4]. 
وذكر لنا النبي يك صورة مخيفة من صور يوم القيامة لمن خالف عمله علمه. 
- في «الترغيب والترهيب» :)١١7/1(‏ كلهم من رواية يحبى بن أيوب الغافقي عن ابن جريح عن أبي 
الزبير عنه ويحبى هذا ثقة احتج به الشيخان وغيرهما ولا يلتفت إلى من شد فيه». 
وللحديث شواهد يتقوى بها: (منها) حديث ابن عمر عند ابن ماجه رقم (707): (ومنها): حديث أبي هريرة 
عند ابن ماجه رقم (7580)» ومنها حديث كعب بن مالك عند الترمذي وقد صحح الألباني الحديث وشواهده. 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم »)١114(‏ ومسلم رقم (71491). 


فعن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنهه سمعت رسول الله يلك يقول: ايجاء 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه في النارء فيدور كما يدور الحمار برحاه» 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروفء وتنهانا 
عن المنكر؟ قال: كنت آمُركم بالمعروف ولا آنيه وأنباكم عن المنكر وآنيه»”". 

أخي المسلم: رعاك الله؛ لقد تضافرت الآيات والأخبار والآثار» وتطابقت الدلائل 
الصريحة الصحيحة على طلب التفقه في الدين» والحث على تحصيل العلم: والاجتهاد في 
اقتباسه» وتعليمه لطالبه والمحتاج إليه» والعمل بمقتضاه؛ بصدق وإخلاص. 

مما دفع الأئمة والعلماء إلى الاشتغال بتحصيل العلم» فبذلوا وسعهم في إدراكه حتى 
استغرق منهم الأوقات» ورحلوا في طلبه حتى تمزقت منهم الأقدام؛ وضعفت منهم 
الأجسام من كثرة الأسفار» وأخلصوا لله النية في تحصيله حتى غرقت نفوسهم عن المال 
والأهل والولد. 

فأثمرت تلك الجهود الكبيرة» والعزائم القوية والعقول المبدعة والقلوب الطاهرة» 
والنفوس الزكية مكتبة إسلامية رائعة ملأت الخافقين في جميع فنون العلم والمعرفة. 

وأنا العبد الفقير إلى مولاه أدليت بدلوي بين الدلاء ووضعت عدة كتب في فقه 
الدليل تتناسب مع مستوى الطلبة. 

فكتاب الأدلة المرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية للمرحلة الابتدائية. 

وكتاب اللباب في فقه السئة والكتاب للمرحلة الإعدادية. 

وكتاب المعين في فقه السنة والكتاب المبين للمرحلة الثانوية. 

والكتاب الذي بين يدك ولذي سميته: الشامل الميسر في فقه الكتاب والسنة 


للمرحلة الجامعية. 
أسأل الله أن يتقبله» وأن يجعله في ميزان أعمالي يوم العرض عليه إنه سميع مجيب. 
وكتبه / 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبومصعب 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (7754)) ومسلم رقم (1989). 


الكتاب الأول 
كتاب الطهارة 
ويتضمن الأبواب التالية : 00 
الباب الأول: المياه. 
الفصل الأول: أقسام المياه. 
الفصل الثاني: أنواع المياه. 


الباب الثاني: النجاسات. 

الفصل الأول: أحكام النجاسات. 
الفصل الثاني: تطهير النجاسات. 

الباب الثالث: السؤرء والعرق. 

الفصل الأول: السؤر. 

الفصل الثاني: العرق. 

الباب الرابع: الآنية. 

الباب الخامس: قضاء الحاجة. 

الباب السادس: سنن الفطرة. 

الباب السابع: الوضوء» والممسوحات. 
الفصل الأول: مباحث تتعلق بالوضوء: 
الأول: فضل الوضوء. 

الثاني: حكم الوضوء. 

الثالث: شروط الوضوء. 

الرابع: سئن الوضوء. 

الخامس: فرائض الوضوء. 

السادس: نواقض الوضوء. 

السابع: أمور جعلها بعض الفقهاء ناقضة للوضوء والأرجح أنها لا تنقض. 


الثامن: ما يجب له الوضوء. 
التاسع: ما يستحب له الوضوء. 

الفصل الثاني: الممسوحات. 

الأول: المسح على الخفين أو الجوربين. 
الثاني: المسح على الجبيرة والعصابة. 
الباب الثامن: الغسل. 

الفصل الأول: متى يجب الغسل؟ 
الفصل الثاني: متى يسن الغسل؟ 

الفصل الثالث: فروض الغسل. 

الفصل الرابع: سئن العُسل. 

الباب التاسع: التيمم. 

الباب العاشر: الدماء. 

الفصل الأول: الحيض. 

الفصل الثاني: النفاس. 

الفصل الثالث: الاستحاضة. 


الكتاب الأول 


كتاب الطهارة 
- مقدمة في تعريف الطهارة في اللغة وفي الشرع. 
الباب الأول: المياه. 
الفصل الأول: أقسام المياه: 
- طهور. 
- ونجسء والأدلة الدالة على ذلك. 
الفصل الثاني: أنواع المياه: 
١-ماء‏ المطر. 
7 - ماء العيون. 
“- ماء الآبار. 
4-ماء البحار. 
- الأسباب الداعية للشك في جواز التطهير بماء البحر والرد عليها. 
8-ماء الأنهار. 
؟-الماء الناتج عن الثلج والبرد. 
/ا-الماء الذي خالطه طاهر وم يغيره. 
8-الماء الشريف كماء زمزم. 
- لماء زمزم فضيلة وبركة. 
- لا بأس بحمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة؛ وبطلان ما قيل: أن 


فضيلته ما دام في محله. 


- من الماء الشريف: الماء النابع من بين أصابع النبي للك 
9-الماء المستعمل: 

- تعريفه. 

- الماء المستعمل طاهر في نفسه. 


الستمتات انلك 
- إبطال أدلة بعض الأحناف على نجاسة الماء المستعمل. 
- يجوز للرجل والمرأة الاغتسال والوضوء من الإناء الواحد جميعًا. 
- يجوز للرجل الاغتسال والوضوء من فضل طهور المرأة. 
- تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن الاغتسال والوضوءء من فضل طهور المرأة 
على التنزيه بقريئة أحاديث الجواز المتقدمة. 
ل ا 
- الماء المستعمل مطهر لغيره. 
٠‏ -الماء الذي لاقته نجاسة. 
-:تقدير الماء الكثير لا يستند إلى أصل شرعي يعتمد عليه. 
- مقدار القلتين مختلف فيها بين العلماء. 


* الطهارة في اللخة: النظافة والتنزه عن الأقذار. 
0 

* قال ابن الأثير:”": الطهور بالضم التطهر. وبالفتح الماء الذي يُتطهر به كالوّضوء 
والوّضوءء والسَّحُور والسّحُور. 

* والطهارةٌ في الشرع صفةٌ حَكْمية تبث لموصٌوفها جوارٌ الصلاة به أو فيه أو له". 

* والطهارة ضربان: طهارة جسم وطهارة نفسء وحمل عليها عامة الآيات©. 

* قال أهل التفسير: إن الطهارة في القرآنٍ على ثلاثة عشر وجهًا: 

الأول: اتقطاع دم الحيضء ومنه قوله تعالى: 9 وَلَا تَقربُوهنٌ حَق يَطَهرْنَ 9. 

والثاني: الاغتسال» ومنه قوله تعالى: « فَإِذًا تَطَهَرَنَ فَأَنُوه 04©. وقوله تعالى: 
«وإن كُسْمْ جُنبًا فاطْهّرُوأ 04. 

والثالث: الاستنجاءٌ بالماء» ومنه قوله تعالى: « فيه رِجَال بوت أن يَتَطهُرُوا وف 
ونزلت في أهل قباء» وكانوا يستعملون الماءَ في الاستنجاء. 

والرابع: الطهارة من جميع الأحداث والأقذارء ومنه قوله تعالل: ( وَيُكزْلَ عَلَيَكُم من 
آلسَمَاءِ مآء لُمُطَهْركُم بي 04 

والخامس: السلامة من سائر المستقذرات؛ ومنه قوله تعالى: « وَلَهُمْ فِيهَا زوج 
_ ان 
)١(‏ في (التهليق»: (5/ 119 1). 
(1) «عبنيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ .)1894-1١84‏ 
(5) «المفردات» للراغب الأصفهاني ص 7019. 
(4) سورة اليقرة الآية (19377). 
(0) سورة اليقرة الآية (3751؟19). 
)١(‏ سورة المائدة الآية (5). 
(7) سورة براعة الآية .)١١4(‏ 
(8) سورة الأتفال الآية: ,.01١1١(‏ 
(4) سورة لليقرة الآية: (79). 


- سات لاروك هزر © 

وقوله تعلل: ( وَأَزوجٌ مُطَهرَة04". 

والسادس: التنزّه عن إتيان الرجال؛ ومته قوله تعالى: « أَخْرِجُوَأ َال لُوطر ين فَرْيَيَكُمْ 
4ل كهرن»* 00 

الساع: اهار من الننوبه ومنه قوله تصال د نأو سقو 
ورم يا4”"؛ وقوله تعالى: لفَفَدِمُوا بن يَدَئْ عَجْوَدَكُر صَدَقَوَ ذَلِكَ حي لكر 
نه 1 
والثامن: الطهارة من الأوثان ومنه قوله تعالى: « أن طَوْرَا َب لِلطَآِفِينَ '*» وقوله 
تعالى: « وَطَهَرْبَيَ للطآيفيت وَالْقَآرِمِ وَالرْكّع الشجُودٍ 04. 

والتاسع: الطهارة من الشرك؛ ومنه قوله تعالى: « كُرْفُوعَةٍ مُطَهرَة 4" وقوله تعالى: 
< يُتلوأ كفا مُطَيرَة !0 

والعاشر: الحلال» ومنه قوله تعالى: « هَوْلَاءِ يتا هن أَظْهَرٌلَكُمْ 4" أي: أحل. 

والحادي عشر: طهارةٌ القلب من الرّيبةء ومنه قوله تعالى: (ِدَلِكز أَزك لكر 
وَأظَهَرٌ4””'' يريد أطهرٌ لقلب الرجل والمرأة من الريبة. 

وقوله تعالى: 9 ذَلِكُمْ أَطهَرٌلِقلُويَكُمْ وَقلُوهِنَ 74 أي: من الريبة والدّنّس. 


والئاني عشر: التقصيرء ومنه قوله تعالى: 9 وَتِيَابَكَ فَطّهْرَ 4'"'» أي: قصّرْه لأن 
تقصير الثياب: تطهيرها. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: .)١6(‏ 
(7) سورة النمل الآية: (95). 


(5) سورة براءة الآية: .)١١7(‏ 
(4) سورة المجادلة الآية: .)١57(‏ 
(0) سورة البقرة الآية: .)١14(‏ 
(5) سورة الحج الآية: (15). 

(7) سورة عبس الآية: .)١5(‏ 

(8) سورة البيئة الآية: (67. 

(4) سورة هود الآية: (07. 

)٠١(‏ سورة البقرة الآية: (75؟). 
)1١(‏ سورة الأحزاب الآية: (07). 
(؟1) سورة المدثر الآية: (8). 


2خ _© - 

والثالث عشر: الطهارةٌ من الفاحشة:؛ ومنه قوله تعالى: « يَنمَرَيَم إن لله أصطّفدكِ 
وَطَيرَكك 20014 

والطهارة شرط من شروط الصلاة التي هي آكدٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ 
والشرط مقدّمٌ على المشروط. 

وكذلك الطهارة مفتاح الصلاة التي هي عجاد الدين: 

قال رسول الله وَكِل : «مفتاح الصلاة الطَّهور وتحريمها التكبير» وتحلينُها التسليم؛ وهو 
حديث س7 
فلذا افتئح المؤلفون بها مؤلفاتهم. 


.)417( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(1) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ص 41١9‏ - 4717 . 

() أخرجه أبو داود رقم (11) و(514): والترمذي رقم (7): وابن ماجه رقم (7175)» والدارمي /١(‏ لاك 
والدارقطتي /١1(‏ رقم 4)» والبيهقي (؟/ 1177 317/4)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 117) من طرق. 
وللحديث شواهد انظرها في (نصب الراية» /١(‏ /1701-/708) وبها يرقى إلى درجة الصحة. 


لسستةان انلك فنهح 


الباب الأول 
المياه 


الفصل الأول : أقسام المياه 

قال الجمهور: ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور» وطاهر؛ ونجس. 

وقيل: الماء قسمان: طهورء ونجس. وهو رواية عن أحمد, ومال إليه ابن قدامة؛ 
واختاره ابن تَيْمِيةَ والشوكاني. 

وهذا الذي نرجحه للأدلة التالية: 

() قال تعالى: ( إن كُنسُمْ جَنبا فَاَطهْرُوا وإن كُنثُم مزطئ أو عَلْ سَفْ رِأوْ جا 
يدَكُم ين اقبط أَوْلَسَسْمُمُآلِيِسَآءَ فلم تجَدُوا مآ قَتيمُمُوا لله 

فكلمة (ماء) نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء؛ سواء كان مطلقًا أو مقيدّاء مستعملاً 
أو غير مستعمل» خرج الماء النجس بالإجماع» وبقي ما عداه على أنه طهور". 

(ب) عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بثر بُضاعة؟ وهي 
بثر يُلقى فيها الحيض ولحومٌ الكلاب والنتن. فقال رسول الله وك : الما طهورٌ لا ينجسه 
. ما 

فحديث أبي سعيد الخدري أثبت طهورية الماء» وأنه لا ينجسه شيء» فالماء إذا باق 
على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع؛ وهذا لا يكون إلا بتغيره بالنجاسة. 

(ج) عن ابن عباسء قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفّصَّئْهِ - أو 


.5 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

زف3 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تَيِْيٌ (11/ 01-6 

(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (؟/ ١‏ وأبو داود رقم (57)» والترمذي رقم (40) وقال: حديث حسن» 
والنسائي »2١7/4 /١(‏ والدارقطني /١(‏ 4 رقم »2٠١‏ والطيالسي رقم (5199)» وابن الجارود رقم 
(41) وغيرهم. 
وصححه النووي في المنجموع »)١77//1(‏ والألباني في الإرواء رقم .)١4(‏ 


قال: فأوقصته- قال النبي ككلِِ: «اغسلوه بماء ويسدر» وكفدوه في ثوبين» ولا تحتطوه ولا 
تحمّروا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيّاة!" . 

فالماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير» وإذا كان هذا المتغير بشىء طاهر يطهر 
الميت؛ فطهارة الحي كطهارة الميتء فما طهر الميت طهر الحي”" . 

وهناك أدلة أخرى”" . 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
البخاري في صحيحه رقم ))١176(‏ ومسلم رقم .)17١5(‏ 
(؟) مجموع فتاوى ابن تَبْويْة (71/ 17). 
(©) انظرها في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؛ كتاب الطهارة (باب المياه». 


<السهنات ةك لحر للش 


الفصل الثاني : أنواع المياه 
١‏ -ماء المطر: 
قال تعالى: « وَأَنَلَنَا مِنَ آَلسَمَآءِ مَآءُ طَهُورًا 4”". 
وقال تعالى: ١‏ ييل يكم ين امار مَآء لْبُطَهَركُم بف 74" 
"-ماء العيون: 


لقوله تعالى: « ألَمَ ترَنَ أله أل مِنَ آَلسَمَآءٍ مَآء فَسَلَكَهُء يتَبِيعَ فى آلأرّض 04". 

واليتابيع هي عيون الماء» ومجاريه السارية في بطون الأرضء والنابعة على وجه هذه 
البسيطة. 

"-ماءالآبار: 

الآبار: جمع بثرء وهي: ما يحفره الناس للحصول على الماء» وقد كان أيام النبوة آبار 
بالمدينة المنورة» كان النبي يل يتوضأ منها كابيّرٌحاء» وبثر «أريس») وغيرهما مماهي 
مذكورة في دواوين السنة المشرفة. 

ومن أشهرها: بئر بُضاعة. 

قال ياقوت الحموي"': (بُضاعة بالضمء وقد كّسّره بعضهم,؛ والأول أكثرء وهي دار 
بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة». 

وقال ابن الأثير””: هي بئر معروفة بالمدينة. 

وقال أبو داود في سننه": «سمعتٌ قتيبة بن سعيد قال: سألتٌ قم 
عُمْقهاء قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ 0 العورة. 

قال أبو داود: وقدَّرْتُ أنا بثر بضاعة برداثي مدَدُنّهِ عليهاء ثم ذرعته فإذا عرضها ستة 


خالل 


بثر ضاعة عن 


.44 سورة الفرقان:‎ )١( 

() سورة الأنفال: .١١‏ 

(") سورة الزمر: .7١‏ 

(4) في معجم البلدان /١(‏ 4147). 

(ه) في «النهاية في غريب الحديث؟ /١(‏ 1114). 
0/ ط: دارابن حزم). 


أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه» هل غير بناؤها عما كانت عليه. 
قال: لاء ورأيت فيها ماءً متغير اللون». اه. 

وحديث بثربُضاعة له أثر بالغ في باب الطهارة. 

فعن أبي سعيد الخدري كه قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بثر بّضاعة؟ - 
وهي بثريُلقى فيها الحيضٌُ ولحومٌ الكلاب والنتنٌ - فقال رسول وَل دالماء طهور لا 
ينجسه شي ه00 

4- ماء البحار: 

جمع بحرء وهو الماء المتبحر المتسع. 

لحديث أبي هريرة للف . قال: سأل رجل رسولٌ الله يلوف ال: يا رسول الله إنا 
نركب البحرٌء ونحمل معنا القليلٌ من الماء» فإذا توضأنا به عطشناء أفتتوضاً من ماء 
البحر؟ فقال رسول الله يل «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميته 9" 

* الأسباب الداعية للشك في جواز التطهير بماء البحر. والرد عليها: 


١-عن‏ ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «لا تركب البحرّ إلا حاججا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل 
الله فإن تحث البحر نارّاء وتحت النار بحرا © 


(١)وهو‏ حديث صحيح. وقد تقدم تخريجه. 

(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7737/7), وأيو داود رقم (875), والترمذي رقم (19) وقال: حديث حمسن صحيح» 
والنسائي رقم (55)» وابن ماجه رقم (785)؛ والحاكم /١(‏ )» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في السئن الكيرى /١(‏ *0. 
وحكى الترمذي في «العلل الكبير» (ص 5١‏ رقم 77) عن البخاري تصحيحه؛ وصححه أيضًا ابن المنذر» 
وابن منده؛ والبغوي وغيرهم. انظر «التلخيص الحبير» (1/ 8)» وشرح السنة للبغوي (7/ 08)» والبدر 
المنير لابن الملقن (؟/ ؟). 

(؟) وهو حديث منكر. 
أخرجه أبو داود رقم (144)؛ وسعيد بن منصور في سئنه (؟/ 197 رقم 770417)» والبيهقني في السئن 
الكبرى (5/ 6 077. 
قال النووي في #المجموع» /١(‏ 177): حديث ضعيف باتفاق المحدثين». 
وانظر «المختصر» للمنذري (5/ 009) والتاريخ الكبير للبخاري (؟/ م ) 


- المسنات كا لت لفت 
؟- عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: #التيمم أحب إِيّ من الوضوء 
لذ 1 
من ماء البحر» 
*- عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمروء قال: : #ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا 
جنابة: إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نارّاه”". 
0 لا حجة في قول الصحابي إذا عارض الصحيح أو الحسن من المرفوع 
بالإجماع”". 
- قال ابن رشد «وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسهاء مطهرة 
لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلامًا في الصدر الأول شاذاه وهم محجوجون بتناول اسم 
الماء المطلق له وبالأثر الذي خرجه مالك؛ أي: حديث أبي هريرة الصحيح المتقدم» 4.أه. 
- وقال الزرقاني”: «التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف 
والخلف» وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيفء أو مؤول بأنه أراد بعدم 
الإجزاء على وجه الكمال عنده». اه. 
-٠‏ ماء الأنهار: 
لأن ماءها يتكون من سيول الأمطار أو يخرج من الحجارة» ونحوهاء والكل من 
السماء. 
قال تعالى: 9 ون من أَلِجَارةٍ َم يعََجْرُِنهُآلْأثهرٌ وإِنّ نا لَمَايَشْقَقُقبَحْرُجُ ينه 
لم2 06 
وقال تعالى: « وَسَخْرَلَكُم آلأتهرَ 4" 
(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 1151). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 01121 
(7) انظر «نزهة الخاطر العاطر؛ للدومي /١(‏ --405)» والوجيز في أصول الفقه ص ١5؟-‏ ؟1؟ د. عبد 
الكريم زيدان. 
(4)في #بداية المجتهد؛ )1١ /١(‏ بتحقيقي. 
(0)في «شرح الموطأ؟ /١(‏ 07). 
(5)سورة البقرة الآية (4/ا). 
(9) سورة إبراهيم الآية (؟7). 


9ز © 

-١‏ الماء الناتج عن الذّلج والبرد: 

عن أبي هريرة «لتغه قال: كان رسول الله كلك إذا كبّر في الصلاة سكت هنيّةٌ قبل أن 
يقرأء فقلت: يا رسول الله» بأبي أنت وأميء أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة» ما 
تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعدْ بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم 
نقّي من خطاياي كي يَُّى الثوب الأبيض من الدنّسء الهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد»”". 

؟-الماء الذي خالطه طاهر ولم يفيره: 

كزعفران» أو صابون؛ أو عجين أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة» التي لا تنفكُ عنه 
غالبا طهور مادام حافظًا لإطلاقه. 

عن أم عطية شتهاء قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله يلِ قال لنا رسول الله 
ك: «اغسَلئَها وترًّا ثلاناء أو خسّاء واجمأن في الخامسة كافورًا أوشيئًا من كافور, فإذا 
عسَلْها فأعلمنني» قالت: فأعلمناه فأعطانا حفْرَهُ - إزاره- وقال: «اشهِرَها إياه» ؛ اجعلن 
الإزار شعارًا لها ". 

وعن أم هانئ <نناء أن رسول الله يكل اغتسل هو وميمونةٌ من إناء واحدٍ في قصعة 
فيها أثر العجين©. 

ففي الحديثين وجد الاختلاط بين الماء والكافور» وبين الماء والعجين. إلا أنه لم 
يبلغ من الكثرة ما يلب إطلاق الماء عليه فلذا جاز التطهر بهذا الماء©©. 

وإن خرج الماء عن إطلاقه؛ بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق» فيصبح طاهرًا في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0744: ومسلم رقم (048) وغيرهما. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1787١)؛‏ ومسلم رقم (484). 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه النسائي رقم 40 7) وابن فاجه رقم (1774) ورجاله ثقات. 
لكن أعله البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 4-1) بالانقطاع بين مجاهد وأم هانى» لكن النسائي رواه من 
طريق عطاء. قال: حدثتني أم هانئ به. وهو متصل بسند حسن. «مشكاة المصابيح» )15١1/1(‏ تحقيق 
المحدث الألباني. 

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ /74-417) بتحقيقي. 


5 كنب اسان )6 انك ل هنف 
نفسه؛ غير مطهر لغيره. 

ه-الماء الشريف كماء زمزم: 

عن علي بن أبي طالب عظتطه : أن النبي يك وقف بعرفه- فذكر حديثًا طويلاً- وفيه: 
ثم أفاض فدعا بسَجل”'" من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ثم قال: «انزعواء فلولا أن تَغلّبوا 
عليها لنزعت..». 

وأصله في صحيح مسلم”" من حديث جابر الطويل بلفظ: فأتى - يعني النبي وَل - 
بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني عبد المطلبء فلولا أن يَفْلِيكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوًا فشرب منه». 

وهو في المتفق عليه”؟» من حديث ابن عباس بلفظ: سقيت النبي كلل من زمزم 
فشرب وهو قائم وفي رواية”: استسقى عند البيت فأتيته بدلو. 

فمذهب الجمهور جراز التطهر من الحدثء وإزالة النجاسة بماء زمزم إلا رواية عن 
أحمد بكراهته؛ لما جاء عن العباس عفلتغه قال وهو عند زمزم: «لا أحله لمغتتسل؛ وهو 
لشارب حِلّ وبل» فإنه لم يصح عن العباس بل كي عن أبيه عبد المطلب©. 

قال ابن قدامة”": وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم» ففي غيره أولى» وشرفه لا 
يوجب الكراهة لاستعماله كالماء الذي وضع فيه النبي يَكِ كفه أو اغتسل منه. اه. 

* ولماء زمزم فضيلة وبركة : 


عن عبد الله بن الصامت عطلشته . قال أبو ذر لت : قال يك في فضل ماء زمزم: #إنها 


)١(‏ السجل: بسين مهملة مفتوحة فجيم ساكنة: الدلو المملوء؛ فإن تعطل فليس بسجل «مختار الصحاح» صل 
لقنة 

(؟) وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند »)77/1١(‏ والترمذي رقم (885) وقال: حديث حسن 
صحيحء وأبو داود رقم (1910) ممختصرّاء وابن ماجه رقم )"٠1٠١(‏ ممختصرًا. 

(0) في صحيحه رقم (1517/ 0114 

(4) البخاري رقم (07117)؛ ومسلم رقم .)7١11/(‏ 

(9) للإمام مسلم في صحيحه رقم .)59717//15١(‏ 

(1) انظر المجموع شرح المهذب )١77/١(‏ للنوويء وني الفتاوى؟ ص ١8‏ له. 

في «المغني» /١(‏ لكرة 3 


مباركةٌ إنها طعام مطُنم' وزاد الطيالسي”") : وشفاء سقم». 

وعن جابر بن عبد الله لله : سمعت رسول الله لو يقول: دماء زمزم لما شرب 
اليه 

* ولا بأس بحمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة المكرمة؛ وبطلان ما قيل 
أن فضيلته ما دام في محلّه: 

عن عائشة «فضذ أنها كانت تحمل من ماء زمزم؛ وتُخبر أنَّ رسول الله ولك كان 
حمل , 

وعن أبي الزبير قال: كنا عند جابر بن عبد الله» فتحدثنا فحضرت صلاة العصرء فقام 
فصلَّى بنا في ثوب واحد قد تلبّب به» ورداؤه موضوع» ثم ثم أو تي بماء من زمزم فشرب» ثم 
شرب فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا ماء زمزم. وقال فيه رسول الله ول: اماء زمزم لما شّرِبَ 
له . قال: ثم أرسل النبي ول وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: أن اهد 
لنا من ماء زمزم ولا يترك -أي: ينقصك- قال : فبعث إليه بمزادتين ل 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (111/ 7479). (11/ 0 مع النووي). 

(1) في مسنده (1/ 104- منحة المعبود) وهي على شرط مسلمء ووهم من عزاها لمسلم. انظر (مختصر 
صحيح مسلم؛ للمنذري ص 04 تحقيق المحدث الألباني. 

(*) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد في مسسنده (؟/ /01*): وابن ماجه رقم (7077)) والبيهقي في السنن الكبرى 
))١58/0(‏ والخطيب في #تاريخ بغذاد» (؟/ 11/4)» والعقيليٍ في #الضعفاء الكبير) (؟/ 08 09. 

(4) وهو حديث -حسن. 
أخرجه الترمذي رقم (477)» وقال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه 
البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ بلفظ : أنها حملت ماء زمزم في القوارير» وقالت: حمله رسول الله وذ 
في الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ :)7١7‏ وانظر «الصحيحة) رقم (881). 

(4) وهو حديث حسن لشواهده. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ 2 وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة ص54 0» وقال: 
حديث حسن لشواهده. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (1/ “/01): (إسناده جيد» ورجاله كلهم ثقاتء واستهداؤه و للماء من 
سهيل له شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (6/ .)7١17‏ اه. 


الستسان سك ل لتقت 

» ومن الماء الشريف: الماء النابع من بين أصابع النبي محمد يكلل: 

عن عبد الله بن مسعود «#للقه . قال: كا تعُذُ الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفًء كنا 
مع رسول الله يي في سفر فقل الماءء فقال: «اطلبوا فضلة من ماء»» فجاءوا بإناء فيه ماءٌ 
قليل» فأدخل يّدَهُ في الإناء» ثم قال: «حيّ على الطهور المبارك؛ والبركة من الله»» فلقد 
رأيتٌ الماء ينبع من بسين أصابع رسول الله و ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو 
يُؤكل 0. َ 

وعن أنس بن مالك «لتهه , أنه قال: «رأيتٌ رس ول الله يل وحانت صلاة العصرء 
فالتمسّ الناسٌ الوضوء» فلم يجدوه فأَتِي رسولٌ الله وك بوضوء» فوضع رس ول الله يكل 
في ذلك الإناء يَدَه وأمرٌ الناس أن يتوضّئوا منه. قال: فرأيت الماء ينبعٌ من تحت أصابعه» 
حتى توضؤوا من عند آخرهم»”". 


4- الماء المستعمل: 

هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. 

الماء المستعمل طاهر في نفسه ١‏ 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله يل يعودني وأنا مريض لا أعقلٌ؛ فتوضاً 
وصَبٌّ وضوءة علِع”". 


وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم, قالا: خرج رسول الله وه زمن 
الحديبية.. وفيه: «وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهة. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (001/9» والترمذي رقم (07777)) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي رقم (09/7. 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (114)» ومسلم رقم (5171/4). ومالك في الموطأ /١(‏ "الا رقم 717)» والنسائي رقم 
فين والترمذي رقم (75771), وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ليف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (7/ 30)» والبخاري رقم )١114(‏ ومسلم رقم (223817). والترمذي رقم 
.)5١97(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي رقم .)١172(‏ 
فق وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (1951 77/37): وأحمد في المسند (5/ 0*14. 


وعن أب جحيفة» قال: «خرج علينا رسول الله يكل بالهاجرة» فأني بوضوء فتوضأء 
فجعل الناس يأخذون من فضل وضوثه فيتمسّحون به0”". 

وعن السائب بن يزيد» قال: #ذهبتْ بي خالتي إلى النبي يك فقالت: يا رسول اللهء إِنْ 
ابن أختي وَقِمٌ - أي: مريض- فمسحٌ رأسي ودصًالي بالبركة ثم توضأ فشربتٌ من 
وضوئه ثم قمت حََلْفَ ظهره....» 0 

فقد استدلٌ الجمهور بالأدلّة المتقدمة على طهارة الماء المستعمل للوضوء. 

وأما قول بعضهم: إن هذا من خصائص النبي ولي فمردود؛ لأن الأصل أن حكمه 
وحكم أمته واحدّء إلا أن يقومٌ دليل يقتضي بالاختصاصء ولا دليل. 

كما أن قول بعض الحنفية: أن الماء المستعمل نجس فلا دليلَ عليه؛ لأن الحكم 
بكون الشيء نجسًا حكم شرعي يحتاج إلى دليل؛ ولا دليل. 

قال ابن رشد الحفيد”": «وأما من زعم أنه - أي: الماء المستعمل- نجس فلا دليلٌ 
معه4.اهط. 

* قلت: ولكن استدل بعض الأحناف لنجاسة الماء المستعمل بأدلّة بعيدة عن محل 
النزاع. | 

الأول: عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: «لا يغتسلنٌ أحدكم في الهماء الدائم وهو جنب. 
فقالوا: يا أبا هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا»©). 

وفي رواية: «لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة»". 

فقالوا: البول ينجس الماء فكذا الاغتسال؛ لأنه يك قد نبى عنهما جميعًا. 

وأجاب الجمهور بقولهم: لا يلزم من الاشتراك ني النهي الاشتراك في الحكم. 

فكون النهي عن البول اقترن في النهي عن الاغتسال» لا يلزم منه الاشتراك في الحكم؛ 
(١)وهو‏ حديثك صخيح. 

أخرجه البخاري رقم (1417). 
(؟)وهو حديث صحيح. 
أخرجه اليخاري رقم (190). 

()ةفي بداية المجتهد ونهاية المقتصد» /١(‏ 78) بتحقيقي. 
(؛)أخرجه مسلم رقم (/41/ 787)» وابن ماجه رقم .)1١4(‏ وهو حديث صحيح. 
(ه)أخرجه أحمد في المستد (؟/ 217)؛ وأبو داود رقم ))7٠(‏ وهو حديث صحيح. 


د عبس )© انل 
فقد ورد قوله تعالى: وكُلُوأ ين تَمَرِو إِذَآ َثْمَرَوَءَاثُوأ حَقَهْه يَوَمَ حَصَادِي4. 

فقد اقترن الأمر بالأكل مع الأمر بإعطاء حق المال. والأمر بالأكل مباح 
بخلاف الأمر بإعطاء حق المالء فإنه يكون واجبًا كما في الزكاة» وإنقاذ الهلكة وقرى 
الضيف27, 

الدليل الثاني : 

عن أبي أمامة قال" قال عمروبين عيسسة المتلمن: امنا متكع رجتل يقترت وضوءة» 
فيتمضمضء ويستنشق فينتثر إلا خرّت خطايا وجهه وفيه وخياشمه. ثم إذا غسل وجهه 
كما أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى 
المرفقين» إلا خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرّت خطايا 
رأسه من أطراف شعره مع الماء؛ ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من 
أنامله مع الماء؛ فإن هو قام؛ فصلّى» فحمد الله» وأثنى عليه» ومجّده بالذي هو له أهلٌ 
وفرّغ قلبه لله إلا انصرف من خخطيئته كهيئته يوم ولدته أمه»”". 

قال الإمام النووي”: المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها 

وقال الإمام ابن حزم”: «قلنا: نعم ولله الحمد فكان ماذا؟ وإن هذا لممّا يغبط 
باستعماله مرارًا إن أمكن لفضلهء وما علمنا للخطايا أجرامًا تحل في الماءة. 

وقال أيضًا”": «فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ يأخذالماف 
فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه» وهكذا كل عضو في الوضوء, وفي غسل 
الجنابة» وبالضرورة والحسّ يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف 
وغسلتْ» ثم غسل به أول الذراع؛ ثم آخره؛ وهذا ماء مستعمل بيقين ثم إنه يردٌ يده في 
الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضوء فيأخخذ ماءً آخر للعضو الآخر» 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .)١41(‏ 
(؟) انظر «المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ )0 
() أخرجه مسلم في صحيحه رقم (85). 
(4) في (شرحه لصحيح مسلم؛ (؟/ 1717). 


(ه) في «المحل» /١(‏ 189). 
(0) في «المحل» /١(‏ 181). 


الؤدرلت رفي لكبوك © 
فبالضرورة يدري كلٌّ ذي حسٌ سليم أنه لم يطهّر العْضرّ الثاني» إلا بماء جديدٍ قد مازجه 
ماء آخرٌ مستعمل في تطهير عضو آخرٌء وهذا لا مخلص منه) .اه 

* يجوز للرجل والمرأة الاغتسال والوضوء من الإناء الواحد جميها : 

عن أم صُْيّة الجهنية» قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله يق في الوضوء من إناء 
واحدة", 

وعن ابن عمرء قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ول ». قال 
مسدد: «من الإناء الواحد جميعاة" . 

وعن ابن عمر «أنه أبصر النبي وله وأصحابه يتطهرون. والنساء معهم من إناء واحد 
كلهم يتطهرون منه9" . 

قال الحافظ ابن حجر”): اظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى 
أن لين عن قوم أن مسا أذالزيال والساء كاتوا بتوضيفون شا فيبمرضع واسدة 
هؤلاء على حِدَيٍ وهؤلاء على حَِدَّةِ والزيادة المتقدمة في قوله: #من إناء واحد» ترد 
عليه...).اه. 

والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجابء وأما بعده 
فيختص بالمحارم والزوجات". 

* يجوز للرجل الاغتسال والوضوء من فضل طهور ا مرأة: 


عن ابن عباس: «أن رسول الله يق كان يغتسل بفضل ميمونة»!. 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (074)» وأبن ماجه رقم (085. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (151)» وأبو داود رقم (1/4؛ »)8١‏ والنسائي رقم .07/١(‏ 
ومالك في الموطأ /١(‏ 4؟). 
(9) إسئاده صحيح. 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 71 رقم 1؟1). 
(4) في تفتح الباري» /1١(‏ 000-199 
(ه) «نيل الأوطار من أسرار متتقى الأخبار» )١184 /١(‏ بتحقيقي. 
4 وهو حديث صحيح. أنخرجه أحمد ني المسند (1/ 171 ومسلم رقم (44/ 75197). 


ست لجر لتكت 
وعن ابن عباس» قال: «اغتسل بعض أزواج النسي يله في جفدة» فجاء النسي وي 
ليتوضأً منها أو يغتسلء فقالت له: يا رسول الله. إني كنت جنبًا. فقال: «إن الماء لا يجنب 2" . 
* وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الاغتسال والوضوء من فضل طهور المرأة» 
تحمل على التنزيا"© بقرينة أحاديث الجواز المتقدمة. 
عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول اللهللِ نبى أن يتوضاأً الرجل بنفضل طهور 
المرأة". إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا: «وضوء المرأة». 
وله شاهد من حديث رجل صحب النبي ول قال: «نهى رسول الله يل أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجلء أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا». 
* النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه : 
عن أبي هريرة أن النبي يلل قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات» 
فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ل" . 
وعن أبي هريرة» أن رسول الله يليه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء» حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري أين باتت يده» واللفظ لمسلء". 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 77). وأبو داود رقم (14)» والنسائي رقم (560)) والترمذي رقم (160): وابن ماجه 
رقم 03700 2037/1 وانظر الإرواء رقم (71), 
زفف انظر: «فتح الباري» /١(‏ لراك 
[فرف وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (0/ 17)» وأبو داود رقم (47)» والترمذي رقم (154)» وقال: حديث حسن. وابن ماجه رقم 
(37/7). والنسائي رقم (47 08. 


4 إسناده صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (81) والنسائي رقم (7542)» وأحمد (4/ )١١١‏ و(759/6). 


(8) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (71740)) ومسلم رقم (77). 
(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم .)١177(‏ ومسلم رقم (77/8/84)» وأحمد (1/ 64706507 411) بدون ذكر 
العلاث. 
وأخرجه مسلم رقم (/41/ 77)؛ والترمذي رقم )١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح, والنسائي رقم -)١(‏ 


واعلم أن الشك لا يقتضي الوجوب في الحكم؛ إذا كان الأصل المستصحب على 
خلافه موجودًا. والأصل: الطهارة في اليد» فلتستصحب. 

إِذا فالقرينة الصارفة عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك. 

فالنهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه» ولا فرق سين 


نوم الليل أو النهار. 

ولو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلهاء ول يعلم بها نجاسة يكره» 
ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلهم'". 

الماء المستعمل مطهر لفيره: 

الدليل الأول: 

الأصل في الماء أنه طهورء ولا ينتقل عن ذلك إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع 
ولادليل. 

الدليل الثاني: 

أن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدئًا طاهرًا فلا يتأثر. 

الدليل الثالث: 


الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع؛ مع أنه يمر على أول اليدء ثم يمر عل 
آخرهاء وم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضوء ثم إن المتوضئ يرد 
يده إلى الإناء فيأخذ ماءً آخر للعضو الآخرء فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم 
يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر وهذا 
ما لامخلص منه”" . 

مع أن الذين قالوا بأن الماء المستعمل لا يحكم له بالاستعمال إلا إذا انفنصل من 
العضوء وما دام لم ينفصل لا يعتبر مستعملاً عندهم. وهذا الشرط دليل على ضعف هذا 
القول؛ فكونه انفصل أو لم ينفضل هو في حقيقته ماء قد استعمل في رفع الحدث. 

> و(171١)»‏ وابن ماجه رقم (791), وأحمد (؟/ 2741 170) مع ذكر الثلاث. 


.)0١ /١( وشرح الزرقاني على الموطأ‎ »24 /١( شرح السنة للبغوي‎ )1١( 
.)184 /١( المحلى لابن حزم‎ )١( 


وي كتاب الطهارة © انرو ش هزه © 


الدليل الراببع: 
عن ابن عقيل» عن الربيع: أن النبي يكل مسح برأسه من فضل ماءِ كان في يده”". 
قيل: وقد عارضه أن النبي يَكِلمسح رأسه بماء غير فضل يديه”". 
قلت: لا تعارض بينهما؛ لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد 
الوقوعء ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه؛ ولا نفي لما عداه» لايستلزم عدم 
وفوع غيره. 
أما حديث دهثم بن قُرَّانَء عن نمران بن جارية؛ عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يكلقة: 
«خذوا للرأس ماءً جديدًا»”” فهو حديث ضعيف جدًا لا تقوم به حجة. 
٠١‏ امام الذي لاقته نجاسة ؛ 
١-الماء‏ القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه. فإنَّه 
نجس ولا يجوز التطهر به. 
ودليله: الإجماع: 
قال ابن المنذر9: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت 
الماء؛ طعمّاء أو لوناء أو ريحاء أنه نجسٌ ما دام كذلك. اه. 
وقال ابن رشد*: واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة؛ إما طعمه أو لونه أو 
(١)وهو‏ حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (10)» قال المنذري في «المختصر» /١(‏ 0 
(وابن عقيل هذا هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وقد اختلف الحفاظ في الاحتجاج 
بحديثه» قلت: قال الذهبي في الميزان (1/ 180) بعد ما أورد كلام الحفاظ فيه: «حديثه في مرتبة الحسن». انظر 
صحيح أبي داود (1/ 7١7‏ رقم .)17١‏ وانيل الأوطار» (1/ 177-17/1) بتحقيقي. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (19/ 777)» والترمذي رقم (70) من حديث عبد الله بن زيد. 
(م) وهو حديث ضعيف جدًا. 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (5041). ودهئم بن قران: متروك قاله الحافظ في «التقريب» رقم 
»)١1871(‏ وانظر «المجروحين» .)590/١(‏ 
(4)في الإجماع له (ص 7 رقم .)2٠١‏ ونقله النووي في المجموع 3١١ /١(‏ ). وابن قدامه في «المغني» /١(‏ 
07) وغيرهم. 
(0)في «بداية المجتهد ونباية المقتصد» /١(‏ ) بتحقيقي. 


ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف؛ فإنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. أه. 

؟- الماءٌ القليل أو الكثير؛ إذا وقعت فيه نجاسةٌ ولم تغير لون أو طعمه أو ريحه فهو 
طاهرٌ مطهر. 

للأدلة التالية: 

أ- حديث أبي سعيد الخدري الصحيح المتقدم» ولفظه: «الماءٌ طهورٌ لا ينجسة شيء». 

5 0 

ب حديث ابن عمر» قال: قال رسول الله وَكلِْ: «إذا كان الاء قلتين لم يحول الخبث». 
وفي لفظ ابن ماجه: ١ل‏ سه شي 02 

333 الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء؛ كما في حديث أبي سعيد المتقدم؛ وما 
يشهدٌ له» ونفاها عن الماء المقيد بِالقُلّتين كما في حديث ابن عمر المتقدم أيضًّاء وكان 
النفي بلفظ هو أعم صيغ العامٌ. 

فقال في الأول: «الماء طهور لا ينجسه شيء؟. 

وقال في الثاني - أيضًا- كما في تلك الرواية: الم ينجسه شيء؟». 

00 

فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهرٌ» إلا ما ورد فيه التصريح بما 
يخصص هذا العامًّ» مصرحًا بأنه يصير الماء نجسًا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع 
الإجماع عليهاء فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث» فكانت من الممخصصات 
المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد؛ ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث 
ابن عمر على القول الراجح في الأصولء وهو أنه يبنى العام على الخاصٌ مطلقًا. 

فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين» وبين سائر الأحاديث» بل يقال 
فيه: إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملاً استلزم تغيرٌ ريح الماءء أو لونه؛ أو طعمه» 
فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية وإن حمله حملا لا يغير أحد 
تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة”". 

)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أبو داود رقم (77)» والترمذي رقم (71) والنسائي /١(‏ 17/0)) وابن ماجه رقم (017)» وابين 

خزيمة في صحيحه رقم (41)) والحاكم (1/ 177)) وابن حبان رقم -١18119(‏ موارد)» وأحمد في 


المسند (1/ 717)» والدارقطني في سئنه (1/ 117- "71 رقم ١-6؟)‏ وأطال في طرقه. 
(؟) «الدراري المضية» )77-١1 0 :/١(‏ بتحقيقي. 


جر نت+اسن )6 اريك 5" © 

* وأما تقدير الماء الكثبر فلا يستند إلى أصل شرعي يعتمد عليه : 

قال الإمام البغوي”": #وقدَّر بعضٌ أصحاب الرأي الماء الكثير الذي لا ينجسء بأن 
يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع؛ وهذا تحديد لا يرجعٌ إلى أصل شرعي يُعتمد عليه». 

وأما حديث عبد الله بن مغفل عن رسول الله يكِ قال: «من حفر بثرًا فله أربعون ذراعًا 
عطنًا لماشيته»”". 

فلا دليل فيه أيضًا على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكون عشرة أذرع في 
عشرة أذرع؛ لأن الواضح من الحديث أن حريم البثر من كل جانب أربعون ذراعا". 

ثم قال البغوي”»: وحدّه بعضهم بأن يكون في غدير عظيم؛ بحيث لو مرك منه 
جانبٌ لم يضطرب منه الجانبُ الآخرٌء وهذا في غاية الجهالة لاختلافٍ أحوالٍ المحركين 
في القوة والضعفي. اه. 

وقال الإمام الشوكاني: وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارةٌ من 
علم. فلا نشتغل بذكرها. اه. 

* وأما مقدار القلتين فمختلف فيها بين العلماء: 

الله مزادةٌ كبيرة من الماءء وسميت بذلك لأنها تَقَّلَ: أي تُرفع إذا مُلشت» وتسع 
القلة أربعة أصواع بصاع النبي يكل . والقُلَهُ يؤتى بها من ناحية اليمن» وتسع خمس جرار 
أو سنّاء وقال الإمام أحمد: كل قُلةٍ قِربتان" . 

وقال ابن التركمان”'': قد اختلف في تفسير القلتين اختلاقًا شديدّاء ففسرتا بخمس 
)١(‏ في اشرح السنة» (1/ ,)6١-09‏ 
زفق وهو حديث حسن لغيره. 

أخرجه ابن ماجه رقم (5547)) والدارمي (؟/ 11) بسند ضعيف. 

ولكن الحديث حسن لغيره. 

انظر «نصب الراية» (187-1791/54) و«اسئن الدارقطني» (5/ 2»؛ والسئن الكبرى البيهقي (7/ 

6 , و«المعرفة» (71/9- 737)» والعلل للدارقطني /١١(‏ 47 رقم 1844). 
() انظر: كتاب فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» لعل القاري .)١١9/١1(‏ 
(4) في #شرح السنة؛ (1/ .)6١-09‏ 
(0) في «نيل الأوطار» (1/ 191). 
)١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي (؟1577/5). 
(0) في «الجوهر النقي»+ وهو بذيل «السئن الكبرى؟ للبيهقي /١(‏ 518). 


قربء وبأربع» وبأربعة وستين رطلا» وباثئين وثلائين» وبالجرّتين مطلقّاء وبالجرتين 
بقيد الكبرء وبالخابيتين» والخابية الحَبٌّ. 

فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها. اه. 

وقال الحافظ” ابن حجر: «إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه؛ واعتبره الشافعي 
بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطًا...». اه. 

أما ما ورد في تخصيص القلتين بقلال مجر فليس بجيد؛ لأنه لم يرد مرفوعا إلامن 
طريق» المغيرة بن سقلاب بسنده عن ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين من قلال هَجَرء لم 
ينجسه شى 710 


ولكن أصحاب الشافعي قَوٌوْا كون المراد قلال مجر بكثرة استعمال العرب لها في 


أشعارهم, كما قال أبو عبيد2”. 

واعترض ابن قيم الجوزية بقوله: وأما تقدير القلتين بقلال مجر فلم يصحٌ عن 
رسول الله بل في شيء أصلاً. 

وأما ما ذكره الشافعي» فمنقطعء وليس قوله: ابقلال هجر فيه: من كلام النبي يِل 
ولا أضافه الراوي إليه. 


وقد صرّح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحبى بن عقيل» فكيف يكون بيان هذا 
الحكم العظيم. 
والحدّ الفاصل بين الحلال والحرام الذي تحتاج إليه جميع الأمة لا يوجد إلا بلفظ 
شَاذً بإسناد منقطع؛ وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله يَكين. 
*« * *« 


رى في «فتح الباري؟ (0745/1. 
() وهو حديث ضعيف بهذه الزيادة. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 1788) في ترجمة المغيرة هذا. 
وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)0٠ /١(‏ والحديث غير صحيح يعني بهذه الزيادة. 
(م) في كتاب «الطهور» ص .١76‏ 
(؛) في «تبذيبه» (1/ 039). 
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ز كناب اسهاة )© إبجَدائروكَ هزه © 
الباب الثاني 
النجاسات 
- تعريف النجاسة. 
- إيضاح لتعريف النجاسة. 
- الأصل في الأشياء الطهارة. 
الفصل الأول: أحكام النجاسات. 
المبحث الأول: النجاسات. 


١-بول‏ الآدمي الكبير. 

7- غائط الآدمي. 

*'- بول الصبي والجارية نجسء وهو قول العامة. 
4 - المذي. 

ه- الودي. 

"ددم الحيض. 

/ا- الميتة. 
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8- ما فطِعٌ من البهيمة وهي حية. 


- بول وروث ما لا يؤكل لحمة. 
-٠‏ لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا دُبحَ. 
-١‏ لعاب الكلب نجس بالنصء وسائر أجزائه نجسة بالقياس» وأما شعره فطاهر. 


الباب الثاني 
النجاسات 
-١‏ تعريف النجاسة : 
«كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول» لا لحرمتها أو استقذارها أو 
ضررها في بدن أو عقل؛2". 


؟- إيضاح لتعريف النجاسة: 

على الإطلاق: احتراز من السموم التي هي نبات. فإنها لا يحرم تناولها على 
الإطلاق. بل يباح القليل منهاء وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. 

مع إمكان التناول: احتراز من الأشياء الصّلْبة؛ لأنه لا يمكن تناولها. 

لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل: احتراز من الآدمي والتراب» 
والحشيش المسكر والمخاط. 

"- الأصل في الأشياء الطهارة: 

والأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتهاء ولاريب أن الحكم 
بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد حكمّاء والأصل البراءة من ذلكء ولاسيّما من 
الأمور التي تعمّ بها البلوى... فمالم يرد فيه شيء من الأدلة الداة على نجاسته. فليس 
لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسدء أو غلط في الاستدلال29, 

قال ابن حزم: من ادعى نجاسة أو تحريمًا م يصدق إلا بدليل من نصّ قرآن أو سئة 
صحيحة». اه. والدليل على ذلك من الكتاب والآثار والإجماع. 

* أما الكتاب: فقد قال تعالى: ١‏ هوَألْرى حَلَقَلَكُم ما فى رض جَمِيعًا 4”". 

وقال تعالى: 9 وَمَا لَكُمْ ألا تَأَكُلُوا ِمًا ذُكرَآَسْمْ اه عليه وَقَدَ قَصَل لَكُم ما حَرَمَ 
عَلكُمْ إلا ما آضْطررُْرْإِلَْوِ 9. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي (؟/ 556)» و«الإنصاف للمرداوي» /1١(‏ 15). 
(؟) «الدراري المضية» /١(‏ /91) بتحقيقي؛ و«الروضة الندية» /١(‏ 86) بتحقيقي. 


(5) سورة البقرة الآية: (19). 
(4) سورة الأنعام الآية: (019). 


5[ تس © زاف جر © 

* وأما الآثار» فمنها: ل 
أشياء تقذ ذرَاء فبعث الله تعالى نبيه يل وأنزل كتابه؛ وأحلل حلاله» وحرّمٍ حرامه» فما أحلل 
فهو حلال» وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو. وتلا: ( قل لآ أ فى مآ أو 
ِل ع. دما 74 إلى آخر الآية 2 

* وأما الإجماعء فقد قال ابن تَيْويّ” «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان 
الطهارة. وأن النجاسات محصاة تياف ونا برج من اعد والحفين قير لاقو 
كما يقولون فيما ينقض الوضوء؛ ويوجب الغسلء وما لاايحل نكاحه. وشبه ذلك».اه. 

وقال أيضًا: «الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان 7 تتبين نجاستهاء فكل مالم 
بين لنا أنه نجس فهو طاهر». أه. 

قال الشوكاني”*: «حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن 5 
زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل؛ فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي والروثة» 
فذاك. وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحُجّةء فالواجبٌ علينا الوقوف على ما يقتضيه 
الأصل والبراءة». اه. 

وقال الشوكاني أيضًا(": «ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر؛ لأن 
القول بنجاسته يستلزم تعبّد العباد بحكم من الأحكامء والأصل عدم ذلكء والبراءة 
قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتًا ينقل عن ذلك». 


(1) سورة الأنعام الآية: .)١46(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه؛ رقم (١٠8؟)‏ بسند صحيح. 

(") مجموع الفتاوى (١؟/‏ نفك اكه 

(4) ابن تيمية: : مجموع الفتاوى (١؟7/‏ كلة). 

(ه)في «السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» -١17٠9 /١(‏ 52 
(ويفي «الدراري المضية» /١(‏ 88) بتحقيقي. 


الفصل الأول 
أحكام النجاسات 

المبحث الأول : النجاسات. 

-١‏ بول الآدمي الكبير: 

عن أنس بن مالك قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله يك إذ جاء أعرابي» 
فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله كِ: مَهُ مَهُ. قال: قال رسول الله يَكل: لا 
تُزرموه دعوه. فتركوه حتى بالّ» ثم إن رسول الله يكل دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجلء والصلاة» وقراءة القرآن. 
أوكما قال رسول الله قال: فأمر رجلا من القومء فجاء بدلو من ماء فشنه عليه»”". 

"- غائط الآدمي: 

عن أبي هريرة» عن النبي يَكِِ قال: «إذا وطع أحدكم بنعله في الأذى» فإن التراب فا 
طهون)7, 

وغن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه؛ فطهورهما 
التراب»9". 

وأجمع المسلمون على نجاسة بول الآدمي الكبير وغائطه؛ ونقل الإجماعَ لق كثير 
من أهل العِلّم. ش 

قال الطحاوي”: «فنظرنا في ذلكء فإذا لحوم بني آدم كُل قد أجمع على أنهبا لحوم 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7519)» ومسلم رقم /٠٠١(‏ 186), 
(؟) وهو حديث صحيح لغيره. 

أخرجه أبو داود رقم (786)» والبغوي في شرح السنة رقم ))٠00(‏ والحاكم /١(‏ 7 والبيهقي في 

السئن الكبرى (؟/ »)47*٠‏ وابن حبان رقم (58 ؟- موارد). 
(5) وهو حديث صحيح لغيرء. 

أخرجه أبو داود رقم (85)؛ وابن خزيمة رقم (7197)» والحاكم (1/ 177)» والبيهقي في السئن الكبرى 


(؟/ »)47٠‏ وابن حبان رقم (49؟- موارد). 
(4) في شرح معاني الآثار .)1١9 /١1(‏ 
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29 كتاب الطهادة 2 انيل <لفقة - 
طاهرة؛ وأن أبوالهم حرام نجسة». اه. 

وقال ابن رشد”": «وأما أنواع النجاسات. فإن العلماء ء اتفقوا من أعيانها على أربعة- 
ثم ذكر منها-: وعلى بول ابن آدم ورجيعه». 

وقال النووي”": «وأما بول الآدمي الكبير» فنجس بإجماع المسلمين» نقل الإجماعَ 
فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم». 

؟- بول الصبي والجارية نجس, وهو قول العامة : 

الدليل الأول: 

عن اميم بت روتكداي لوستم كن الشكار رمدو 2 
فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحَةٌ عليه ولم يغسله76". 


الدليل الثاني : 

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يك قال: #بول الغلام الرضيع ينضح وبول 
الجارية يتغسل». 

قال قتادة: وهذا ما لم يَطْعَماء فإذا طَعِمًا غُسلا جميعًا9. , 

الدليل الثالث: 

عن أبي السمح خادم رسول الله يكل قال: قال النبي كلة: 55 
ويرش من بول الغلام». 
(5)في المجموع (؟/ 0517). 
()وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (5/ 006 والبخاري رقم (177): ومسلم رقم (* ٠‏ 14107)» وأبو داود رقم (79/4), 
والترمذي رقم (1), والنسائي /١(‏ /151)» وابن ماجه رقم (5؟57). 

(؛)وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد(١/‏ ١ع‏ والترمذي رقم »)59١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيع. وأبو داود رقم (737/4): 
وابن ماجه رقم (050)) وابن خزيمة رقم (5814)) والحاكم (1/ 115-154)) وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(ه)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (7175)» والنسائي رقم (4 ٠‏ ابسن ماجه رقسم (673)؛ والحساكم 
/١)‏ 5) وصححهء ووافقه الذهبي. 


الدليل الرابع : 

عن أم الفضل لبابة بنت الحارثء قالت: «بالّ الحسين بن علي في ججر النبي كه 
فقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثويًا غيره حتى أغسله. فقال: إنما يُنضح من بول 
الذكر» ويُغسل من بول الأنثى»!" . 

+- الملدي : 

بالتسكينء الماء الذي يخرج عند الملاعبة والتقبيل» ويكون ذلك للرجل والمرأة. 
يقال: مَدَّى وأَنْدَّى ومدّى". 

الدليل الأول: 

عن علي قال: كنت رجلا مذَّاء وكنثٌ أستحي أن أسأل النبي وَل لمكان ابنته» 
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله؛ فقال: يغسل ذكره ويتوضا»'". 

والدليل الثاني : 

عن عبد الله بن سعدء قال: «سألتٌ رسول الله يله عن الماء يكون بعد الماء؛ فقال: 
ذلك من المذي. وكلُ فحل يُمذيء فتغسل من ذلك قَرْجك وأنئييك» وتوضآ وضوءك 
للصلدة”. 

والدليل الثالث: 

عن سهل بن حُنيف» قال: «كنت ألقى من المذي شِدَّةَ وعناءً» وكنتٌ أكثر منه 
الاغتسال. فذكرت ذلك زيول الله يله فقال: إنما يجحزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا 
رسول الله» كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كما من ماء فتنضح به ثوبك 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (5/ 778 540)) وأبو داود رقم (71/0)» وابن ماجه رقم (057)) والحاكم 
)1/ 5) وصححهه ووافقه الذهبي. 

() أنيس الفقهاء للقونوي ص 0١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ها. 

) أخرجه البخاري رقم (10/8)) ومسلم رقم (117/ ا 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (511). 


جز عبس © ا ل © 
حيث ترى أنه أصاب منه»2, 

والدليل الرابع : 

قال النووي”: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي». 

- وخالف بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله» ولو كان نجسّاء لوجيت 
الإزالة» ويلزمهم القول بطهارة العذرة؛ لأن النبي يل أمر بمسح النعل منها بالأرض 
والصلاة فيهاء والمسح لا يزيلهاء وهو باطل بالاتفاق””. 

- وكذلك أثر عمر» حيث قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدره وأنا على المنبر 
ما أبالي بذلك. 

فهو أثر ضعيف, بالإضافة إلى أن قول الصحابي لا تقوم به حجة إذا خالف المرفوع» 
كما ثبت عن عمر وله أنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة» فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. يعني: المذي". 


4- الودي: 
بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول» وكذلك الوَدِيٌّ بالتشديد”. 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس» قال: «المني والمذي والودي» فالمني منه الغسلء ومن هذين 
الوضوء؛ يغسل ذكره ويتوضأ»”". 
أخرجه أبو داود رقم :)7١١1(‏ وابن ماجه رقم (607)» والترمذي رقم »)١١16(‏ وقال: هذا حديث حسن 
يع 


(؟) في «المجموع؟ (؟/ .)01/١‏ 
(7) نيل الأوطار )١07 /١(‏ بتحقيقي. 
(4) عند عبد الرزاق في المصئف رقم (717) بسند ضعيفء لعدم سماع ابن المسيب من عمر بن الخطاب. 
(0) وهو أثر صحيح. 
أخرجه مالك في الموطأ 4١ /١(‏ رقم 04) بسند صحيح. 
(1) أنيس الفقهاء ص ١‏ 26 ومعجم مقاييس اللغة (5/ /91). 
0) وهو أثر حسن. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١1(‏ 417)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (1/ .)١١8‏ 


والدليل الثاني: قال النووي”": أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. اه. 

"-دم الحيض: 

الدليل الأول : الإجماع. 

قال النؤوي”"': والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلاهًا عن أحد من 
المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرء لكن 
المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع؛ والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور 
أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم... اه 

ولهذا الإجماع مستند من الأدلة الكثيرة: 

منها: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت ره إلى النبي يَكةِ فقالت: إحدانا 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: تنه ئم تقرصّةٌ باللاء شم تنضْحُى ثم 

فيه 

تَحْنْهُ: بفتح الفوقانية وضم المهملة» وتشديد المثناة الفوقانية؛ أي: تحكه. 

5 : بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين. وحكى القاضي 
عياض” ار نه الله بال رح امات ولخد ا روا 
تدلّكُ موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الشوب منه؛ ومنه 
تقريص العجين. قاله أبو عبيدة”'؟. وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة» 
وأخذ شيئًا من ثوبه ببماء وقال: هكذا تفعل بالماء في موضع الدم". 

ومنها: عن عائشة قالت: جاءت فاطمةٌ بنتٌ أبي حُبَيْش إلى النبي كله » فقالت:يا 
رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهدٌ أفأدحٌ الصلاة؟ فقال: «لا؛ إنما ذلك عِرّقَ وليس 


.)01/١/1( في المجموع‎ )١( 
.)017/1( (؟) في المجموع‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )©( 
.)1937/11١( أخرجه أحد (7/ 64 767) والبخاري رقم (771)) ومسلم رقم‎ 
.)١48 /9( ذكره النووي في شرح مسلم‎ )4( 
.)5٠ /5( انظر «النهاية» لابن الأثير‎ )0( 
بتحقيقي.‎ )711 /١( نيل الأوطار‎ )5( 


9 تتباسة © الل سج © 
بالحيّضة: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»"". 

ووجه الاستدلال من قوله: «فاغسلي عنك الدم؛ أمر يفيد الوجوبء ولا قرينة صارفة 
له عن الوجوب. 

ومنها: عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيضء ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها 
فتغسله» وتنضح على سائرهء ثم تصلي فيه!". 

ومنها: عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ككِ عن الشوب يصيبه دم 
الحيض. قال: حُكٌيه بضلعء واغسليه بالماء والند وسدر”". . 

حكيه بضلع: افركيه بعود ونحوه. 

سدر: نبات يُجفف ويستعمل في التنظيف. 

- الميتة : 

الميتة: هي كل حيوان مات حتف أنفه؛ بغير تذكية شرعية أو بذكاة غير معتبرة 
شرعا. 

قال تعالى: « حَرَّمَتَ عَلَيَكُم آلْميعَة 0. 

5 نم مس ام 1 ته شح وها ت#ج #4‏ لس 

وقال تعالى: ( قُل لد أَجِدُ فى مآ أوح إِنَ عخرّمًا على طَاعِرِيَطَعَمُهُة إل أن كوت 
مل ص و م 2 + م.م »وه . 
مَيمَة أَوَ دما مُسَفوحً أو لَحَمَخنزير فَإِنهُه رِجِسُ 4' . 

وقد سيقت الآية لبيان تحريم الأكل ولا نزاع في تحريم أكل الميتة. 

الأدلة على نجاسة الميتة: 

الدليل الأول: 

أجمع العلماء على نجاسة الحيوان الذي له نفس سائلة إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة 
)١(‏ وهو حديث صحيح. . 

أخرجه البخاري رقم (714)) ومسلم رقم (775). 
(؟) أخرجه البخاري رقم .)7١8(‏ 
(7) وهو حديث صحيح: 

أخرجه أحمد في المسند (1/ 700)» وأبو داود رقم (275)» والنسائي رقم (746)؛ وابن ماجه رقم 

(774)» وابن خزيمة رقم (7797)؛ وابن حبان رقم (1746)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (؟10//7). 
(4) سورة المائدة: الآية ".. ١‏ 
() سورة الأنعام الآية: 11468 . 


شرعية؛ أو بذكاة غير معتبرة شرعًا. 

قال ابن رشدا"": وأما أنوع النجاسات؛ فإن العلماء اتفقوا من أعياها على أربعة: ميتة 
الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي... 

وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ» ولا نعلم أحدًا 
خالف فيه. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله يله يقول: «أيها إهاب دبغ فقد طهر! وقال 
إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه. 

وفي لفظ لمسلم؟؟: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 

فإذا كان الجلد قبل الدبغ نجسًاء؛ كان ذلك دليلاً على نجاسة لحم الميتة؛ وذلك لأن 
نجاسة الجلد إنما هو لاتصاله بشحم ولحم الميتة» فإذا دُبغْ قطع منه ماتعلق بهمن 
شخْم ولخْم ورطوبة» فبقي لحم الميتة نجسًا. 

ويستثنى من نجاسة الميتة خمسة أشياء: 

الأول: ميتة الإنسان: سيأتي في الفقرة رقم (؟) و(4) و(0). 

الثاني والثالث: السمك والجراد؛ سيأتي في الفقرة رقم .)1١(‏ 

الرابع: ميتة ما لا دم له سائل» سيأتي في الفقرة رقم (17). 

الخامس: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرهاء وشعرهاء وريشهاء ووبرهاء ولبنهاء 
وإنفحتهاء سيأتي في الفقرة رقم (717). و(17) و(18١)‏ و(19). 

- ما قطع من البهيمة وهي حية : 

الدئيل الأول: 

عن أبي واقد الليئي قال: قدم رسول الله يل المدينة» وبها ناسٌ يعمدون إلى إليات 


)١(‏ في بداية المجتهد ونهاية المقتصد )١917 /١(‏ بتحقيقي. 

.)84/١1( المغني‎ )7( 

(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /١(‏ 514)) وابن ماجه رقم (704)» والترمذي رقم (1754) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وأبو داود رقم (177 5) والنسائي (/7/ 17/7)» وابن الجارود رقم (4 /817). 

(4) في صحيحه رقم .015/1١١6(‏ 


اسان نك ل لنشن 


الغنم وأسئمة الإبل يجُبُوهاء فقال: اما قْطِمَّ من البهيمة وهي حية فهو ميتةا!"©. 


الدليل الثاني : 
عن لبن عمرأن النبي يكل قال: «ما قطع من ببيمة وهي حية فه| قطع منها فهو مينة»!" . 
الدليل الثالث: 


قال النووي”": #العضو المنفصل من حيوان حي - كألية الشاة» وسنام البعير» ودّنّب 
البقرةء والأذن واليد وغير ذلك- نجس بالإجماع». 

وقال الكاساني”»: : «إن كان الْمُبَانُ جزءًا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوهاء فهو 
نجس بالإجماع وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوه فهو على الاختلاف».اه. 

قلت: وهو طاهر على الأرجح كما سيأتي في الفقرة رقم (7؟). 

- بول وروث ما لا يؤكل لحمه : 

لحديث عبد الله بن مسعود علتغه قال: «أتى النبي ككل الغائط» فأمرني أن آتيه بثلائة 
أحجار» فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا ركسٌ»”. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 7314)» والترمذي في السئن رقم ( 57ب 11 
(201, وابن الجارود رقم (41/7)» والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم: (161/7)» والطبراني في الكبير 
رقم (07704): والدارقطني (4/ 747)» والحاكم (4/ 174) من طرق عن عبد ال رحمن بسن عبد الله بسن 
دينار. قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي؛ به. 

(؟) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه ابن ماجه رقم (7717)) والدارقطني (4/ 147). والحاكم (5/ )١754‏ من طريق هشام ببن سعد 
عن زيد بن أسلم. عن ابن عمرء عن النبي وي به. 
وضعفه الحافظ عبد الحق في: «أحكامه الكبرى» فقال على مانقله ابن القطان في «الوهم والإيهام» 
(5/ 087 رقم 1777) عنه: في إسناده هشام بن سعد وهو ضعيف. 
قلت: هشام بن سعد المدني: ليس بذاك القوي؛ لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. 

)في المجموع (؟/ .)08١‏ 

(4) في بدائع الصنائم /١(‏ 0 

(0) وهو حديث صحيح.أخرجه البخاري رقم (191)» والترمذي رقم (17)» والنسائي /١(‏ 9 وابن ماجه 
رقم (714) وابن خزيمة رقم .07١(‏ 


ِكْسٌ: بكسر الراء» وإسكان الكافء فقيل: هي لغة في رِجسٍ بالجيم؛ ويدلٌ عليه 
رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث؛ فإنها عندهما بالجيم. 

وقيل: الوّكْسٌ: الرجيمٌ رُدّ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. 
والأولى أن يقال: رُدَّ من حالة الطعام إلى حالة الروث...'» 

وقال الحنابلة والمالكية والهادوية وغيرهم: «إن أبوال الحيوانات وأرواثها تابعة 
للحومهاء فما كانت مأكولة اللحم فبولها وروثها طاهرء وما كانت غير مأكولة فهي 
نجسة20, 

والراجح والله اعلم بالصواب القول بنجاسة بول وروث البهائم الحيّة غير المأكولة. 

-٠١‏ لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح: 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع قال: هلما أمسى اليومٌ الذي فُتحت عليهم فيه خيبرٌ أوقدوا 
نيرانًا كثيرة» فقال رسول الله يَكلل: ما هذه النار على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم. 
قال: على أي لحم؟ قالوا: عل لحم العحمن الإنسية فقال: أهريقوها واكسروها. فقال 
رجل: يارسول الله أو تُهْرِيقها وتَغِْلّها؟ فقال: أو ذاك. وفي لفظ: فقال: اغسلوا»". 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: لأصبنا من لحم الحمر - يعني يوم خيير-» فنادى منادي 
رسول الله يكيهِ: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرء فإنها رجس أو نجسش»2". 

والحديثئان استدلٌ بهما على تحريم الحمر الأهلية» وهو مذهب الجماهير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

كما استدلٌ بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل؛ لأن الأمر بكسر الآنية 
أولآء ثم الغسل ثانيّاء ثم قوله: «فإنها رجس أو نجس ثالًا -يدلٌ على النجاسة» ولكنه نص 


() فتح الباري /١(‏ 794). 

(0) الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية /١(‏ '97) بتحقيقي. 

رس أخرجه أحد (4/ 44)» والبخاري رقم (/741/1): ومسلم رقم (11775/ 184037). 
() أخرجه أحد (”/ »)١١6‏ والبخاري رقم (1941)؛ ومسلم رقم (70/ .)194٠‏ 


2 تنب ساد 2 لانن 
في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم | 
-١١‏ لعاب الكلب نجس بالنص, وسائر أجزائه نجسة بالقياس, وأما شعره فطاهر, 
لعاب الكلب نجس للأدلة التالية: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: دإذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغْسِلَهُ 
١ 00‏ 
سبعًا”". 
ا و ا ار 
بالتراب ليد 
اوري اام وا 1 ال 
سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب»” . 
سائر أجزاء الكلب نجسة بالقياس: 
قال جمهور الفقهاء بنجاسة لعاب الكلب للأحاديث المتقدّمة» ونجاسةٌ لعابه تستلزم 


م( 
نجاسة عيلة 2. 


قلت: لعاب الكلب نجس بالنصٌء وسائر أجزائه نجسة بالقياس. 

وأما شعر الكلب» فطاهر”, 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه دإذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرات»!") 


لفق 


)١(‏ نيل الأوطار: /١(‏ 1917) بتحقيقي. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ )٠‏ والبخاري رقم (119/1)» ومسلم رقم (71/9). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخحرجه أحمد (؟/ 17 4). ومسلم رقم (41/ 78؟)» والنسائي /١(‏ 07) وابن ماجه رقم (9115). 
(4؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 47) ومسلم رقم ( 24» وأبو داود رقم (75)) والنسائي (1/ »)1١7‏ وابن ماجه رقم 
(754)» والبغوي في شرح السنة رقم (1/401؟). 
(©) انظر المجموع (؟/ 285-62486).؛ والروض النضير /١(‏ 54؟0-19٠6؟),‏ 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تَيْويةَ (11/ 59-71). 
(0) وهو حديث صحيح: أخرجه مسلم رقم (7174)» والنسائي /١(‏ وا ال11), 


قال النووي”©: دوفي الحديث: نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعامًا مائمما حرام 
أكله؛ لأن إراقته إضاعة له. فلو كان طاهرًا لم يأمرنا بإراقته» بل قد نبينا عن إضاعة المال. 
وهذا مذهبئا - أي: الشافعية- ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه؛ ولا فرق بين 
الكلب المأذون في اقتنائه وغيره؛ ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم اللفظ». اه. 

وقال ابن خزيمة”": «وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهرٌ: والأمرٌ 
بغسل الإناء تعيّد؛ إذ غير جائز أن يأمر النبي كَل ببراقة ماء طاهر غير نجس». اه. 

وإن قيل: إنَّ ظاهر قوله تعالى: ( فَكُنُوأ نما أمْسَكنَ عَليَكُمَ 74" يدل على طهارة لعابه؛ 
حيث أطلق عن الأمر بغسل ما أصابه ريقه. 

قلت: إن عدم الأمر في الآية بغسل ما أصابه ريقه لا يدلٌ على المراد من طهارته؛ 
لإمكان أن ترك التنصيص عليه اكتفاء بما في أدلّة وجوب تطهير النجس العامة لجميع 
أفراد ما يجب تطهيره» وكم من حكم ينص عليه الشارع؛ ويحيل سائر ما يتبعه من 
الأحكام على ما ورد في محله؟". 


.)184 في شرحه لصحيح مسلم (؟/‎ )١( 
.)01 /١( (؟) في صحيحه‎ 
4 سورة المائدة: الآية‎ )( 


(4) انظر الروض النضير للسياغي /١(‏ 0514471481417 


ور تتاب سي )© 0 النقات 
ا الثاني 
أشياء جعلها بعض الفقهاء نجسة ولكن الأرجح طهارتها 


-١‏ طهارة المسلم سواء كان محدنًا أوغير محدث؛ وسواء كان حدثه أكبرأم 
أصغرء والأدلة على ذلك. 

؟- اعتزال النساء في المحيض - اعتزال وطئهن - والأدلة على ذلك. 

6- ميتة الآدمي طاهرة: والأدلة على ذلك. 

1 - مناقشة أدلة القائلين بنجاسة المسلم الميت وإبطالها. 

ه- طهارة بدن المشركء والأدلة على ذلك. 

-١‏ دم المسلم طاهرٌ ولا دليلٌ على النجاسة» والأدلة على ذلك. 

- لبن الآدمي المسلم والمشرك الحي طاهر بالإجماع؛ لأن ما جاز تناوله كان ذلك 
دليلاً على طهارته. 

8- لبن المرأة الميتة طاهر؛ لأن الآدمي لا ينجس بالموت» فلبنها طاهر؛ لأنه في إناء 
طاهر. 

4- قيء الآدمي طاهرء والأدلة على ذلك. 

-٠‏ طهارة رطوبة القَرْحِء والأدلة على ذلك. 

1 - مني الآدمي طاهر, والأدلة على ذلك. 

1- - الدم المسفوح طاهرٌء ولا دليل على نجاسته. 

يل - الراجح طهارة القيح والصديد؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على نجاستهما. 

14 - الخمر حرام؛ وليس في نجاسة المسكر دليلٌ يصلح للتمسّك به. 

6- الكحول والعطور ونحوها طاهرة على الأرجح. 

- طهارة لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية. 

١‏ - البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع. 

8- الراجح أن البيض من مأكول اللحم طاهر بعد موته بغير تذكية شرعية» وها 
مما يحتاج إلى التذكية. 


لامر ري فلك بف 


4- الراجح طهارة الإنفحة» وهو قول عامة الصحابة» وقد ضعّف ابن تَيْمِيةَ ما نقل 
عن بعض الصحابة من التحريم. 

-1١‏ لا دليل على نجاسة الخنزير» بل الدليل على تحريم أكله. 

-١‏ طهارة السمك والجراد على الأرجح. 

17"- ميتة ما لا دم له سائلًا طاهرة. 

77- عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرهاء وشعرهاء وريشهاء ووبرها. 

5 لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها -أي: روثها- وإنما ورد كراهة 
أكل لحم الجلألة» وشرب لبنهاء والركوب عليهاء تنزمًا وتنظمًا. 

6- طهارة فم الهرّة وسؤرها. 

5"- طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. 


وز سس © نئل 

-١‏ طهارة المسل م سواء كان محدثا أو غير محدث, وسواء كان حدثه أكبرأم أصفر: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» قال: «لقيني رسول الله يك وأنا جنب» فأخذ بيدي فمشيت معه حتى 
قعد فانسللت» فأتيت الرحل؛ فاغتسلتء ثم جئت وهو قاعدء فقال: أين كنت يا أبا هِرّ 
فقلت له فقال: سبحان الله! يا أباهِرٌ إن المؤمن لا ينبجس”". 

والثاني : 

عن عائشة» قالت: «قال لي رسول الله يلِ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: 
فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك»!”". 


والثالث: 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله بك يخرج إِليّ رأسه من المسجد وهو مجاور؛ 
فأغسله وأنا حائض”". 


والرابع: 

عن عائشةءقالت: كنت أشرب وأنا حائض»ء ثم أناوله النبي يك فيضع فاه على موضع 
في فيشرب» وأتعرق العرق» وأنا حائض»ء ثم أناوله النبي يل فيضع فاه على موضع في.. 
ولم يذكر - زهير- فيشرب”". 

والخامس: 

عن أنس قال: (إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
البيوت» فسأل أصحاب النبى كَل فأنزل الله تعالل: « وَيَسْمَنُوئَكَ عن الْمَحِيض قل هَوَأَذى 
علو آليْسَآءً والتعضسيةا فقال وَل «اصنعوا كل شيء إلا التكاح». فبلغ ذلك 
اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعًا إلا خالفنا فيه؛ فجاء أسيد بن 


.)071/١( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (5846)؛ ومسلم رقم‎ )١( 
.)594( وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم‎ )1( 

(م) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (749)) ومسلم رقم (91؟0. 
(4) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم (0700. 

(ه) صورة البقرة الآية: (7757). 


حضيرء وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغيّر 
وجه رسول الله يِه حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
النبي َك فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما»”". 

والسادس : الإجماع. 

قال ابن المنذر”: وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهرء وكذلك الحائض. 

وإذا كان عرقاهما طاهرين» وهو خخارج من جسدهماء كان جسدهما طاهرًا. 

وقال النووي”": قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع 
بها فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات» ولا يكره 
غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله» 0 يكره طبخها وعجنها وغير ذلك 
من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء: إجماع 
المسلمين على هذا كله. ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. اه. 

"- اعتزال النساء في المحيض اعتزال وطئهن: 

قال تعالى: 8« فَاَعَمَْلُوا آلِسَآءَ فى اَلْمَحِيضٍ 06. 

وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم م يؤاكلوها ول يجامعوهن 
في الييسوت» فسأل أصحاب النبي وَل لبي 876 » فأنزل الله تعالى: ١‏ وَمَسَْلُوتلكَ عن 
لْمَحيضٍ فل هذى قأغترلوا الإساء فى اَلْمَحِيضٍ 4**' فقال رسول الله و: «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح)!" : 

قال النووي”": وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئًا منها 
بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث 


(1) وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (705). 

() في كتابه الإجماع ص 7. 

6) في شرحه لصحيح مسلم (7/ 501). 

(4) سورة البقرة الآية: 7171 

(0) سورة البقرة الآية: 7715 

.)707 /11( وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)5080:/9( في شرحه لصحيح مسلم‎ )( 


ور كتباساة © ال للج 0# © 
الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي وَل فوق الإزار» 
وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده. اه. 

؟- ميتة الآدمي المسلم طاهرة: 

الدليل الأول؛ 

. عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله وَل وأنا جنب؛ فأخذ بيدي فمشيت معه حتى 
قعد فانسللت» فأتيت الرحل؛ فاغتسلتء ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أباهر. 
فقلت له: فقال: «سبحان الله: يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس)”". 

قال الحافظ”“: ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تُسلب بالموت» وإن كانت 
باقية فهو غير نجس. اه. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: ١لا‏ تنجّسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا مينًا"”". 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول: اليس عليكم في عسل ميتكم مُسلٌ إذا 
غسَّلْتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»”. 

الدليل الرابع: 

عن عباد بن عبد الله بن الزبير» أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في 

المسجد فتصلي عليه: فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسي الناسء ما صلى 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (746)» ومسلم رقم (079/1. 
(1) وهو أثر صحيح. 

أخرجه البخاري /١(‏ 6 رقم الباب 8- مع الفتح) معلقًا. وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5717). 
(7) وهو أثر صحيح. 

أخرجه البخاري ١78 /١(‏ رقم الباب 8- مع الفتح) معلقًا. وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 5717). 
(4) وهو أثر صحيح. 

أخرجه الحاكم /١(‏ 1 والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 4 قال الحاكم: صحيح على شرط 

البخاري ووافقه الذهبي. 

قلت: وإنما حسن الإسئاد كما قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ لأن فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام» 

وقال الذهبي في الميزان: حديئه صالح حسن. 


رسول الله يك على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد'". 
ووجه الاستدلال لو كان الموت يجعل الآدمي نجسًا ما صلي على الميت في المسجد 
مع الأمر بحفظ المساجد عن النجاسات» بل وععن القاذورات ولو كانت طاهرة 


كالبصاق والنخامة ونحوهما. 
+- مناقشة أدلة القائلين بنجاسة المسلم الميت وإبطالها : 
الدليل الأول: 


عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمرم. فمات. قال: فأمر ابن الزبير أن يلزف ماء زمزم. 
قال: فجعل الماء لا ينقطع؛ قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود؛ قال: فقال 
ابن الزبير: حسبكه”". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس: أن زنجيًا وقع في ماء زمزمء فأنزل إليه رجلا فأخرجه. ثم قال: انزفوا 
ما فيها من ماءء ثم قال للذي في البثر: ضع دَلُوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ 
فإنها من عيون الجنة"". 

الدليل الثالث: 

عن أبي الطفيل» قال: وقع غلام في ماء زمزم» فنزفت أي نزح ماؤها"". 

ويجاب على هذه الأدلة بأن قول الصحابي وفعله لا يتتهض للاحتجاج به إذا خالف 
الحديث الصحيح المرفوع» كحديث أبي سعيد الخدري الصحيح المتقدم: إن الماء 
طهور لا ينجّسه شيء) وحديث ابن عمر الصحيح المتقدم في كتابنا هنا . 

وكذلك إن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البثر - مع ضعفه وانقطاعه- معارض يما 
صح عن ابن عباس نفسه حيث قال في الأثر الصحيح المتقدم: «لا تنجّسوا موتاكم؛ فإن 
)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم (917/7). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 177)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 11) بسند صحيح. 
(©) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 7» والدارقطني /١(‏ 77 رقم »)١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 

(100/1) يسند ضعيف منقطع. 
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 17) بسند ضعيف جد 
(0) في أنواع المياه رقم )١٠١(‏ الماءً الذي لاقته نجاسة. 


ورم هع6 ا ار ضى 
وي 7 

وأخيرًا؛ إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ول تغيّره فهو ماء طهور بالإجماع كما 
تقدم. وبئر زمزم من الماء الكثير» وليس من الماء القليل. 

5- طهارة بدن المشرك : 

ااا01. 
ال ا الكت بن قنك 5 

ووجه الدلالة : 
ذلك فلا يجبٌ من عُسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن مغفل» قال: أصبتٌ جرابًا من شحمء يوم خيبر» قال: فالتزمته» فقلت: 
لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًاء قال: فالتفتٌ فإذا رسول الله يلل مبتسمًا". 

الدليل الثالث؛ 

عن سعيد بن أبي سعيدء أنه سمع أبا هريرة يقول: بععث رسول الله وك خيلاً قبل 
نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثالء سيد أهل اليمامة فربطوه 
بسارية من سواري المسجد. الحديث”. 

ووجه الاستدلال: 

لو كان الكافر نجس العين لما ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك. فدل على طهارة 
بدن المشرك. 

أماالآية: إِنمَا آلْمُفْركُورت َس قلا يَقَرَبُوا آلْمَسْجِدَ ألْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمَ 


(1) أخرجه البخاري /١(‏ 6 رقم الباب 8- مع الفتح) معلقًا. وابن أبي شيبة (1/ 0 
(؟) سورة المائدة: الآية 4. 

(6) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم (؟// ا 

(؛) أخرجه البخاري رقم (47175)) ومسلم رقم (09/ 10/14). 


هذا تصريح بنجاسة المشركين» ولكن ورد من الأدلة الآتية مايدل على أن هذه 
النجاسة ليست حسية؛ بل هي نجاسة معنوية؛ لأن المشرك ليس بنجس الذاتء ولكنه 
نجسل في الاعتقاد والاستقذار”". 

ومن الأدلة على ذلك: 

حديث عمران بن حصين - الطويل- وقد جاء فيه: أن النبي يك وأصحابه شربوا من 
مزادة امرأة مشركة؛ وأن أحد الصحابة كان جنبًا فاغتسل من ذلك الماء. 

ومنها: عن أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في 
آنيتهم؟ قال: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها2). 

واستدل بعضهم بحديث أبي ثعلبة على نجاسة الكافر؛ لأنه لم يأذن بالأكل فيها إلا 

ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطًا بعدم الوجدان لغيرها؛ إذ 
الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين مالم يتنجس بعد إزالة النجاسة؛ فليس ذلك إلا للاستقذار. 

ورُدَ أيضًا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما في رواية أبي ثعلبة”: 
إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر؛ فكيف نصنع 
بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن ل تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا». 

ومنها: أنه أكل يلل من الشاة التي أهدتها له يهودية من نخيبر”". 

ومنها: أنه أكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى”". 

والراجح أن بدن المشرك طاهرء وأن نجاسته معنوية والله أعله0. 


.74 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.0745 /١( (؟) انظر فتح القدير للشوكاني (1/ 44 *) وفتح الباري لابن حجر‎ 
.)145( أخرجه البخاري رقم (707/1)؛ ومسلم رقم‎ )"( 
.)1970( أخرجه أحمد (4/ 146)» والبخاري رقم (0447)؛ ومسلم رقم‎ )4( 
وهو حديك صحيح.‎ )©( 
.04794( أخرجه أحد (4/ 1941)» وأبو داود رقم‎ 
أخرجه البخاري رقم (5179)» والبيهقي في «الدلائل» (4/ 107- 174) وذكر له طرقًا متعددة.‎ )5( 
أخرجه أحمد في المسند (1/ 1714) و(١1/ 707). وأبو داود رقم (7814). وإسناده حسن.‎ )0( 
انظر نيل الأطار (1/ 175-174) بتحقيقي.‎ )4( 


اعسات إبجَدَائْرقكَ لباه © 

5- دم المسلم طاهر ولا دليل على النجاسة ؛ : 

الدليل الأول: 

الشهيد يدفن بدمه ولا يغسلء ولو كان نجسًا لوجب غسله: 

عن جابر قال: قال النبي وَكه: «ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد-» وم 
5 الله 
> 

م يدزه الرسول ويل المسجد من أن يجلس فيه الجريح؛ والمستحاضة: وهما 
أصحاب جرح ينزف» وهذا مظنة تلويث المسجد بالدم؛ فلو كان نجسًا لجاء الأمر 
بالنهى عن دخول المسجد؛ كما منعت الحائض... 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل» فضرب النبي يل خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب» فلم يَرَعْهُمِ وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل 
إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قِبَيِكم؟ فإذاسعديغذو جرحددمًا 
فمات فيها؟. 

وعن عائشة أن النبي يلل اعتكف معه بعض نسائه؛ وهي مستحاضة ترى الدم؛ فربما 
وضعت الطست تحتها من الدم» وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا 
شيء كانت فلانة تجده”". 

: الدليل الثانلث: 

إن الآدمي ميتته طاهرة - كما تقدم- فيكون دمه طاهرًا كالسمك. قال في الحديث 
(المتفق عليه): 3إن المؤمن لا ينجس»”". 

الدليل الرابع : 

عن جابر قال: اخرجنا مع رسول الله و - يعني: في غزوة ذات الرّقاع- فأصاب 


,)17457( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري رقم (6877): ومسلم رقم (17/79) بتحوه. 
(5) أخرجه البخاري رقم (0":9. 

(4) أخرجه البخاري رقم (7586)) ومسلم رقم (0701. 


رجلٌ امرأةً رجل من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حتى أُهْرِيقٌ دمًا في أصحاب محمد 
فخرج يتبع أثر الي يك فنزل النبي منزلآء فقال: «من رجلٌ يكلؤنا». فانشّيب رجلٌ من 
المهاجرين؛ ورجلٌ من الأنصار» فقال: «كُونا بفم الشّعبٍ»؛ قال: فلما خرج الرجٌلان إلى 
فم الشعب اضطجع المهاجريء وقام الأنصاري يُصليء وأتى الرجل فلما رأى شخصة 
عرف أنَّهُ ربيئةٌ للقوم فرماهٌ بسهم فوضعه فيه فنزعه» حتى رماه بئلائة أسهم؛ ثم ركع 
وسجدء ثم انتبه صاحبة فلما عرف أُنّهُم قد نذروا به هرب, ولما رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدّمِ؛ قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أول ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة 
أقرأهاء فلم أحب أن أقطعها»”". 

ومعلوم أن النبي يكل قد اطلع على ذلكء ول ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد 
خروج الدم, ول يُنقل عنه يكل أنه أخبره بأن صلاته بطلت» ولو كان الدم ناقضًا للوضوء 
لبيّن له» ولمن معه» وكذلك لو كان الدم نجسًا لأوضح له ولمن معه؛ وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد كان الصحابة ضئهء يخوضون المعارك حتى تتلوث أبداهم وثيابهم بالدم. ولم 
ينقل أنهم كانوا يتوضئون لذلك؛ وكذلك يصلون بجراحاتهم. 

الدليل الخامس: من الآثار: 

عو عتعام بو عروة عو ايه أن المسور بن معرءة اخبر ات وخكل عبل عمتريين 
الخطاب؛ بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طّعن فيها عمرء فأوقظ عُمرٌ فقيل له: 
الصلاةً لصلاةً الصبح. فقال عمر: نعم؛ لا حت في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلل عمر 
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(١)وهو‏ حديث حسن. 2 1 
أخرجه أبو داود رقم (144)» وأحمد (7/ 0744 709), والبيهقي (4/ )١4١‏ وفي «الدلائل» (5/ 037174 
وابن خزيمة (1/ 14 رقم 78): وابن حبان رقم »)١١97(‏ والدارقطني في السئن (1/ 177؟)) والحاكم 
/١١)‏ 5--1610) من طريق ابن إسحاق به. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني والحاكم. 

(؟) وهو أثر صحيح. 
أخرجه مالك في الموطأ ٠ -74-/١(‏ 5)) والبغوي في شرح السنة رقم (770) بسند صحيح. 


الستس تا كك ار لكوت 
عن ابن عمر أنه عصر بُثرةء فخرج منها الدم ولم يتوضأ”". 
وعن عطاء بن السائبء قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما فمضى في صلاته”". 
7- لبن الآدمي المسلم والمشرك الحي طاهر بالإجماع؛ لأن ما جاز تناوله كان ذلك 


دليلاً على طهارته. 

8- لبن المرأة الميتة طاهر؛ لأن الآدمي لا ينجس بالموت؛ فلبنها طاهر لأنه في إناء 
طاهر”, 

و- قيء الآدمي طاهر: 

الدليل الأول: 


الأصل في جميع الأشياء هو الطهارة» ولا يقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح 
للاحتجاج به» غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه» فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت. وإن 
لم نجد ذلك كذلك؛ وجب علينا الوقوف في موقف المنع؛ ونقول لمدعي النجاسة: هذه 
الدعوى تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده واجبّا هو غسل هذه العين التي تزعم أنها 
نجسة» وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة بهاء فهاتٍ الدليل على ذلك. 

فإن قال: حديث عمار بن ياسر. قال: «أتى علِعَ رسول الله يك وأنا على بثر أدلو ماءً 
في ركوة لي» فقال: ياعمار ما تصنع؟. قلت: يا رسول الله - بأبي أنت وأمي - أغعسل ثوبي ٠‏ 
من نخامة أصابته. فقال: يا عمارء إنها يُغسل الثوبٌ من خمس: من الغائطء والبولء والقيء» 
والدم والمني. يا عيار» ما نخامتك؛ ودموع عينيكء والماء الذي في ركوتك إلا سواء»». 


)١(‏ وهو أثر صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه )14٠ /1١(‏ رقم الباب (74) مع الفتح معلقًا بسند صحيح. وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (1/ 587): وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وزاد قبل قوله: ولم يتوضأ «ثم صلى». 
(9) وهو أثر صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه ٠ /١(‏ رقم الباب 4 مع الفتح) معلقًا. وقال ابن حجر في الفتح 
:)187/١(‏ وصله سفيان الثوري ني جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك» وسفيان سمع من عطاء 
قبل اختلاطه»؛ فالإسناد صحيح. 
(5) انظر «المجموع؟ /١(‏ 000-199, 
(4) وهو حديث باطل. 
أخرجه الدارقطني (177/1)) وأبو يعلى في المسند (/ ١840‏ رقم١‏ 111 )» والبزار رقم (48؟- كشف).- 


قلنا: هذا حديث باطل لا أصل له. ول يثبت من وجه صحيح ولا حسن. ولا بلغ إلى 
أدنى درجة من الدرجات الموجبة للاحتجاج به؛ والعمل عليه» فكيف يثبت به هذا الحكم 
الذي تعم به البلوى» وهو لا يصلح لإثبات أخففٌ حكم على فرد من أفراد العباد؟! 

فإن قال: إن القيء ينقض الوضوءء وهذا دليل على نجاسته كالبول والغائط. 

وقد ورد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل يعاد الوضوء من إقطار البول» 
والدم السائل؛ والقيء؛ ومن دسعة يملأ ببا الفم. والنوم المضطجع؛ وقهقهة الرجل في 
الصلاة: ومن خروج الدم»!". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يّ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذيء» 
فلينصرف فليتوضاء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم»”". . 

قلنا: فهل ورد أنه لا ينتقض الوضوء إلا ما هو نجس؟ 

فإن قلت: نعم. فأنت لا تجدٌ إليه سبيلاه وإن قلت: قد قال بعض أهل الفروع: إِنَّ 
النقض فرع التنجيس. 

قلنا: فهل هذا القول من هذا البعض حجة على أحد من عباد الله؟ 

فإن قلت: نعم. فقد جئت بما لم يقل به أحدٌ من أهل الإسلام. وإن قلت: لا. قلنا: 
فمالك والاحتجاج بمالم يحتج به أحدّ على أحد. 

فإن قال: إِنْ القيء متفق على نجاسته. 


- والعقيلٍ في الضعفاء /١(‏ 175)» وأبن عدي في الكامل (1/ 218). قال البيهقي :)١4 /١(‏ هذا حديث 
باطل لا أصل له... وعلٍ بن زيد غير محتج به وحماد متهم بالوضع. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 587): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأبو يعلى؛ ومدار طرقه 
عند الجميع على ثابت بن حمادء وهو ضعيف جدًا. والله أعلم. اه. 

(1) وهو حديث ضعيف: 
أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (ج؟ رقم 108) وقال: سهل بن عفان مجهولء والجارود بن يزيد ضعيف 
في الحديث. ولا يصح هذا. وانظر «نصب الراية» /١(‏ 44) والدراية ص ”. 

(؟) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه ابن ماجه رقم (1171)» والدارقطني /١(‏ 194١)؛‏ والبيهقي :)١147 /١1(‏ وابن عدي /١(‏ 197), 
وابن الجوزي في «العلل» (1/ ككلم 


2 سب سه )© يي النكات 

00 »حيث صرّح بطهارة قيء 
المسلم. كما لم يذكر الشوكاني في «الدرر البهية»0» وشرحها «الدراري المضية»”© 
وصديق حسن خان في «الروضة الندية» 9 أن القيء من النجاسات» بل رجحا طهارة 
قيء الآدمي مطلقًا!©. 

الدليل الثاني: 

أن هذا القيء مما تبتلى به الأمهات» ويكثر من الأطفالء فلو كان نجسًا لقامت 
الحجة إلى بيانه بدليل صحيح صريح؛ لأننا نعلم أن كل حكم شرعي تحتاج إليه الأمة؛ 
ويكثر وقوعه وتكراره لا بد أن تأتي فيه الأدلة الصحيحة الصريحة التي 7 تقوم بها الحجة 
على الخلق» ويحفظ به الشرع عن رب العالمين» فلا يمكن أن يكون القيء نجسًاء وهو 
لا تكاد تسلم أم من التلوث به؛ ثم مع ذلك لآ يأني في نجاسته إلا حديث باطل. مما يدفع 
الباحث إلى الجزم بطهارته. والله أعلم. 

-٠١‏ طهارة رطوبة الفَرج: 

الدليل الأول: 

الأصل في الأشياء الطهارة» ولو كانت رطوبة القَرْجَ نجسة لنقل إلينا تحرّز النبي ب 
من إصابة الرطوبة لثيابه» ولنقل إلينا غسله ما أصابه منهاء ولجاء الأمر من النبي وله 
لأمته بالتحرّز منهاء والتطهر منها إذا لحق الثوب شيء من ذلك. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة زوج النبي له قالت: «تنخدٌ المرأة الخرقة» فإذا فرغ زوجها ناولته 
فيمسحٌ عنه الأذى» ومسحت عنهاء ثم صلَّيا في ثوبيهماة. 
()المحل /١(‏ 147). 
(؟) الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية (ص 70-/77) للمؤلف. 
(م) /١(‏ 86) بتحقيقي. 
/١()4(‏ 15) بتحقيقي. 
(ه) انظر #السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» بتحقيقي .)١158-164 /١(‏ 


(5) وهو أثر صخيح. 
: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١47 /١(‏ رقم )58١‏ بإسناد صحيح. 


الدليل الثالث: 

عن القاسم بن محمدء قال: «سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله. ثم يلبس الشوب 
فيعرق فيهء نجسًا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقاء فإذا كان ذلك مسح 
بها الرجلٌ الأذى عنه» ول يرّ أن ذلك يُنَجْسْه ج30 

الدليل الرابع: 

قال ابن عابدين!": «وأما رطوبة القّرْحٍ الخارج؛ فطاهرة اتفاقًا». اه. 

وقال النووي”": «وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح؛. اه. 

وقال المرداوي”»: «وفي رطوبة فَرْجَ المرأة روايتان... إحداهما: هو طاهر. وهو 
الصحيح من المذهب مطلقا». اه. 


الدليل الخامس: 
عن عائشة: قالت: «... لقد رأيتني وإني لأحكه- المني- من ثوب رسول الله يك 
يابسًا بظفري06. 


قال النووي في شرحه لصحيح مسلو'": «وقد استدلٌ جماعة من العلماء بهذا 
الحديث على طهارة رطوبة فَرْج المرأة» وفيها خلاف مشهور عندنا -أي: الشافعية- 
وعند غيرنا- كالأحناف- والأظهر طهارتها». اه. 

فالراجح في المسألة القول بطهارة رطوبة قَرْج الإنسان والحيوان حلال الأكل» لعدم 
الدليل المقتضي للنجاسة؛ ولأن بوله طاهر على الصحيح. 


)١(‏ وهو أثر صحيح. 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ ١57‏ رقم 114) بإسناد صحيح. 
(؟) في حاشية ابن عابدين /١(‏ !5 5) بتحقيقنا. 
(0) في روضة الطالبين: .)١18 /١(‏ 
وانظر المجموع (؟/ 0848 0884). 
(4) في الإنصاف 074١ /١(‏ والمبدع في شرح المقنع /١(‏ 08؟0). 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه رقم /١١9(‏ 9 
)ا 054). 


5 سب سي)© ار كن 

* أماما استدل به المخالفون لذلك, فليس لهم أدلة يعتمد عليها : 

من هذه الأدلة : 

أن هذه الرطوبة في المَرْجٍ لا يخلق منه الولد فأشبه المذي”) فيجاب بأن الريح في المَرْج 
طاهرة» ولا يخلق منها الولد. إذن ليس كل شيء في القَّرْج لا يخلق منه الولد يشبه المذي. 

ومنها: الرطوبة الخارجة من باطن القَرْجَ نجسة". 

فيجاب بأن فَرْجها ليس بنجس؛ لأنه لو كان نجسًا لحكمنا بنجاسة منيّها لخروجه 

من القَرْج9. 

-١١‏ مني الآدمي طاهر. واحتعٌالقائلون بطهارته بالادلة التالية, 

الدليل الأول: 

الأصل في الأعيان الطهارة» ولا يقال بنجاسة شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح 
سالم من المعارضة:» ولا دليلٌ على نجاسة المنيّ. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة» قالت: «كنت أفرلهُ المي من ثوب رسول الله يلثم يذهب فيصل فيهه9. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة» قالت: : اكان رسول الله يويسلتٌ المنيّ من ثوبه بعرق الإِذْخرِء ثم يصلي 
فيه» ويحبّهُ من ثوبه يابسّاء ثم يصلي فيه ". 


.)]١ المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
41 /١( (؟) مغني المحتاج‎ 
(م) وهناك أدلة أخرى قد تم تفنيدها والرد عليها في كتابنا #إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة.‎ 
(؛) وهو حديث صحيح.‎ 
وأبو داود رقم (1/ا, فيه‎ )284 /٠١6( أخرجه أحمد في المسند (57/ 06 ومسلم رقم‎ 
وابن ماجه رقم (018) كلهم من رواية عائشة»‎ :)197/-107 /١( والترمذي رقم (7١١)؛ والنسائي‎ 
وألفاظهم متقاربة.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
(ه) وهو حديث حسن.‎ 
أخرجه أحمد في المسند (7/ 477 7) وابن خزيمة رقم (741) بسند حسن.‎ 


9 © 
الدليل الرابع: 
عن عطاءء عن ابن عباس» قال: «سثل النبي وله عن المنيٌّ يُصيبٌ الثوبء فقال: إنما 
هو بمنزلة المخاط والبصاقء وإنما يكفيك أن تمسحَةُ بخرقة أو بإذخرة»!". 

الدليل الخامس: 

عن همّام» قال: «نزل بعائشة ضيفٌ» فأمرت له بمِلْسَفَةٍ لها صفراء؛ فنام فيها فاحتلم» 
فاستحى أن يُرسل بها وفيها أثر الاحتلام. قال: فغمسها في الماء» ثم أرسل بهاء فقالت 
عائشة: لِمَّ أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه» لربما فركته من شوب 
رسول الله وك بأصابعي 76" . 

قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» )١74 /١(‏ بتحقيقي: «... وتعرف أيضًا 
عدم انتهاض ما استدل به القائلون بنجاسة من الآدمي...». اه 

وقال الأمير محمد بن إسماعيل في كتابه #سبل السلام» (1/ 177) بتحقيقي: 

«... وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات 
واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة»'". اه. 

وقد حقق القول في المسألة ابن قيّم الجوزية في #بدائع الفوائد»” تحت عنوان: 

520-025 5 ثُّ 5 5 8 عاللريه 

١مناظرة‏ بين فقيهين في طهارة المنيٌ ونجاسته». وهو بحث مهم جذا في غاية التحقيق. 

وقال ابن حزم”“: «وروينا غسله عن عمر بن الخطابء وأبي هريرة» وأنس؛ وسعيد 
ابن المسيب». اه. 
)١(‏ وهو موقوف صحيح. ولاايصح مرفوعًا. 
أخرجه الدارقطني في السسئن /١(‏ 4 رقم »)١‏ والبيهقي في «المعرفة» (7/ 42787 وقال: الصحيح 
موقوف. وانظر نصب الراية» /١1(‏ ١١؟).‏ 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (7/ 7؟) والترمذي رقم (117)؛ وابن ماجه رقم (588)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» /١(‏ 85) بسند صحيح. 
5) (1/ 401-400) أعانني الله على إتمام تحقيقه على مخطوطتين. 
0 5-1 
(0) في المحلى /١(‏ 153). 


جز نتباسة © إِمجَدَائلوك 

وقال الشافعي وداود -وهو أصح الروايتين عن أحمد- بطهارته'""» ونسبه الندووي'” 
وقاصء وابن عمرء وعائشة. قال: وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته. 

* أما أدلة القائلين بنجاسة المي فهي مرجوحة : 

الدليل الأول: 

عن عمارء قال: «مرّ بي رسول الله كله وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت» فأصابت نخامتي 
ثوبي» فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يديء فقال النبي كَللِ: ياعمارءما 
نخامتك, ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتكء وإنما يغسل ثوبك من 
البول» والغائط» والمني من الماء الأعظم والدم والقيء»7©. 


الدليل الثاني : 

يرو عن النبي يك أنه قال لعائشة: «إذا وجدت المنيٌ رطبًا فاغسليه؛ وإذا وجدته 
يابسًا فحتيه9, 

الدليل الثالث: 


عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء «أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم 
عمرو بن العاص» وأن عمر بن الخطاب عرّس ببعض الطريق قريبًا من بعض المياه» 
فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء» فركب حتى جاء الماء؛ فجعل 


.)491/ المغني (؟/‎ )١( 

(1) في المجموع شرح المهذب (؟/ 01/7). 

(؟) وهو حديث باطل. 
أخرجه البزار رقم »)١791(‏ وأبو يعلى رقم (1١171).؛‏ وابن عدي في الكامل» (؟/ 5 01- 050)) والدار 
قطني /١(‏ 9؟١‏ رقم »)١‏ والبيهقي /1١(‏ 4١)؛‏ والعقيل في الضعفاء /١(‏ 7 وأبو نعيم في «المعرفة» 
(4/ "“/30 رقم 0515). 
في سنده ثابت بن حماد أبو زيدء بصريء اتهمه أبو يعلى بالوضعء وقال العقيل: حديثه غير محفوظء وهو 
مجهول. 

(4) لا أصل له. 
قال الحافظ في الدراية /١(‏ 0 ل أجده ببذه السياقة. 


يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفره فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا 
ثياب» فدع ثوبك يغسل. فقال عمر: واعجبًا لك يا عمرو بن العاص. لئن كنت تجد ثيابًا 
أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلتها لكانت سنة؛ بل أغسل ما رأيت؛ وأنضح مالم أر0©. 

والخلاصة أن القول بطهارة المنيٌّ قول راجح» ويكفي حجة لهذا القول أن الشارع 
م يأت منه أمر بغسله؛ ولو كان نجسًا لجاء الأمر بغسله؛ والتوقي منه كما الأمربغسل دم 
الحيضء وغسل المذي وغيرهما من سائر النجاسات. 

: الدم المسفوح طاهر, ولا دليل على نجاسته‎ ١١ 

لميصحٌ في كون كل الدم نجسًا شيءٌ من السُنّة: إلا نجاسة دم الحيض كما تقدم. 

وأما الاستدلال في الكتاب العزيز في قوله سبحانه: قل لَاأَجِدُ فى مآ أوحن إل رما 
عل طَاعِرٍيَطَسُهة إل أن يكور مَبَْةأَوْدَما مسقو أَؤلَخم خزي نه رجن 4" 

أو تحري الكل لا يتازم النجاسة؛ لأن الآة نت عمل تحريم الأكل يقوله: 
<َعَلنْ طَّاءِ عِر يَطْعَمُهر 4 

ثانيًا: الرجس قد يراد به النجاسة المعنوية. قال تعالى: < إِنْمَا يُريدُ أنه ِيُذْهِبَ 
عَنكُم الرّجْس أهل الْبَيتٍ 4404. 1 

وقال تعالى غن المنافقين: (فأَعْرِصُوأ عَنَّهُمّ [ِجُمْ رجن06. 

* ولأثر محمد بن سيرين» عن يحبى الجزارء قال: «صلى ابن مسعود وعلى بطنه 
فرث ودمٌ من جزور نحرها ولم يتوضأ»©. 


)١(‏ [سناده منقطع» فإن يحبى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر. 
أخرجه مالك في الموطأء /١(‏ 50 رقم 85). 
(؟) سورة الأنعام الآية :)١148(‏ 
(5) سورة الأنعام الآية .)١148(‏ 
(4) سورة الأحزاب الآية: “اا. 
(0) سورة التوبة الآية: 98. 
(5) وهو أثر صحيح. 
أخير جه الطبراني في «الكبير» (ج4 رقم:4714) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (429: 450): وأورده- 


» ولآثر عائشة قالت: كنات الم ونم خطوط عل ادر 

والقائلون بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرّمٌ بنص القرآن» فقاسترّموا 
من التحريم التنجيس» كما فعلوا تمامًا في الخمر. ولا يخفى أنه لايلزم من التحريم 
التدنجيس؛ بخلاف العكس؛ كما بيّنه الصنعاني والشوكاني وغيرهما. 

-١١‏ الراجح طهارة القيح والصديد لعدم وجود دليل صحيح يدل على نجاستهما. 

الدليل الأول: 

الأصل في الأعيان الطهارة» ولا نحكم بنجاسة شيء حتى يثبت دليل من الشرع 
صحيح صريح على النجاسة. ولادليل. 

الدليل الثاني : 

إذا كان الحيوان طاهراء كان بعضه طاهرًا كذلكء ومنه القيح والصديد. 

الدليل الثالث: 

الدم طاهر على الصحيح كما تقدّم في الفقرة رقم (1) ورقم (17). وإذا كان الأصل 
طاهرّاء كان الفرع طاهرًا كذلك©. 

4- الخمر حرام وليس في نجاسة المسكر د ليل يصلح للتمسك به : 

* أدلة القائلين بنجاسة الخمر والردُ عليها : 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ( إِنْمَا حمر وَالْمَييِرُوَالأَنصَابْ وَالأَزلَمُ رحس مِّنْ عَمَلٍ السّيطّن 
فَآَجََبُوه لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ 4 1 

ليس المراد بالرّجْس هنا النجس الحقيقي؛ بل المراد الرجس المعنوي؛ لأن لفظ 


- الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/ 08)» وقال: ورجاله ثقات. 

)١(‏ وهو أثر صحيح. 
أخرجه ابن جرير في جامع البيان (0/ ج8/ 207١‏ وقال ابن كثير في تفسيره (5/ 707): وهو أشر صحيح 
غريب. 

() انظر الإنصاف للمرداوي /١(‏ 778): والمحل .)184١ /١(‏ 

(*) سورة المائدة الآية (*64). 


للها 
«رجس» خبرٌ عن الخمر وما عُطف عليهاء وهو لا يوصّفُ بالنجاسة الحسيّة قطمّاء قال 
تعالى: « فَأَجْعَِبُوا آلرجَسس مِنَ الأو 04 

فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسهاء ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان 
يوقع العداوة والبغضاءء ويصدٌ عن ذكر الله» وعن الصلاة". 

ولذلك ل يرَ النووي رحمه الله -وهو ممن يرى نجاسة الخمر- في الآية نضا على نجاسة 
الخمر» حيث يقول”": دولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر» 
ولا يلزم من ذلك النجاسة: وكذا الأمر بالاجتناب لايلزم منه النجاسة». اه 

الدليل الثاني: 

قال الشيرازي”': «أما الخمر» فهي نجسة... ولأنه يحرم تناوله من غير ضرورة؛ 
فكان نجسًا كالدم...» 

وردّه النووي في «المجموع» ” بقوله: «... لا دلالة فيه لوجهين 

أحدهما: أنه متتقض بالمنيٌ والمخاط وغيرهما كما ذكرناه قريبًا. 

والثاني: أن العلة في منع تناولهما مختلفة؛ فلا يصمح القياس؛ لأن المنع من الدم 
لكونه مستخبئًا والمنع من الخمر لكونها سببًا للعداوة والبغضاء وتصدّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة كما صرّحت به الآية الكريمة».اه. 

الدليل الثالث: 

إن النصوص الشرعية بحرّمت وجوه الانتفاع بالخمر, فأمرت بإراقتهاء ومنعت من 
التداوي بهاء وحرّمت بيعهاء ومنعت من تخليلها. وكل هذه الأمور جاءت فيها نصوص 
صحيحة صريحة. فلو كانت طاهرة العين لأبيح التداوي بها أو الانتفاع بأي وجه من 
الوجوه؛ وكل هذا دليل على نجاستها. 


.00( سورة الحج الآية:‎ )١( 

(1) انظر جامع البيان /٠١(‏ ااج/ م1 هه ), 
7) في المجموع شرح المهذب (5؟/ اهة). 

(4) في المهذب (2؟/ مهمع المجموع». 
0)00/ المره). 


2 كتاب اسهار: 27 ازول : -:58 ل قات 

وإليك النصوص الشرعية التي تؤكد هذه الأحكا م : 

عن جابر بن عبد الله» أنه سمع رسول الله و يقول عام الفتح وهو بمكة: 

«إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة» فإنبا يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود ويستتصبح بها الناس؟ 
فقال: لا. هو حرام. ثم قال رسول الله يل عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم 
شحومها جملوه؛ ثم باعوه فأكلوا ثمنه»”". 

عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصرء أنه سأل عبد الله بن عباس عما يععصر 
من العنب؟ فقال ابن عباس: (إن رجلاً أهدى لرسول الله يل راوية خمر؟ فقال له رسول 
الله يلِِ: هل علمت أن الله قد حرمها؟. قال: لا. فسارٌ إنسانًاء فقال له رسول الله وكلقؤبم 
ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها. قال: ففتح المزادة 
حتى ذهب ما فيها»”". 

وعن أنس: #كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة: وكان خخرهم يومثذ الفضيخ؛ فأمر 
رسول الله كلل مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرّمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخسرج 
فأهرقهاء فخرجت فهرقتها؛ فجرت في سكك المدينة...» 2 

وعن وائل الحضرمي: «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي كل عن الخمر؟ 
فنهاء أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواءيلكنه داء9». 

وعن أنس: «أن النبي وكللسئل عن الخمر تُتَخدٌ خلًا؟ فقال: لا»". 

وأجيب بأن تحريم البيع لا يلزم منه نجاستهاء فقد قرن تحريم بيع الخمر بتحريم بيع 
الأصنام» واللأصنام ليست نجسة: ففي الحديث: «إن الله إذا حرم شيئًا حرّم ثمنه). ولم 


(1) أخرجه البخاري رقم (71775): ومسلم رقم (05955. 

(؟) أخرجه مسلم رقم (181/9). 

(5) أخرجه البخاري رقم (7474)؛ ومسلم رقم (198). 

(4) أخرجه مسلم رقم (1944). 

(ه) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 180): ومسلم رقم »)١147 /١١(‏ وأبو داود رقم (7714)» والترمذي رقم 
(984؟١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


يقل: إن الله إذا حرّم شيئًا اقتضى نجاسته؛ وسائر وجوه الانتفاع بها محرّم لا لنجاستهاء 
ولأن هناك أشياء نجسة» ولا يحرم الانتفاع بها 

وني الحديث: «أرأيت شحوم الميئة فإنه يطلى ببا السفن, ويدهن يبا الجلودى 
ويستصبح بها الناس. قالا: لا. هو حرام». أي: البيع. 

فجواز الانتفاع بشحوم الميتة لا يسوغ صِحّة البيع» ولو كانت النجاسة دليلاً على 
تحريم الانتفاع بهاء لما جاز الاستصباح بشحوم الميتة» وطلي السفن بهاء ودهن الجلود 
وغير ذلك من وجوه الانتفاع. 

وهذا الكلب نجس.ء ويباح الانتفاع به في صيد وحراسة ونحوهما. 

أدلة القائلين بطهارة الخمر: 

الدليل الأول: 

لم يرد في الشرع دليل يقتضي النجاسة الحسيّة للخمر. والأصل في الأشياء الطهارة» 
والتحريم لا يقتضي النجاسة. ألا ترى إلى السم» فإنه محرّم الأكل» ومع ذلك ليس 

22 

الدليل الثاني : 

عن أنس بن مالكء قال: «أمر رسول الله يك مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرّمت. 
قال: فقال له أبوطلحة: احرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها؛ فجرت في سكك 
المدينة.. اللننة 

فلو كان الصحابة يعتقدون نجاستهاء لتحرّوا لإراقتها أماكن النجاسات. ولنهاهم 
رسول الله يك عن إراقتها في الشوارع كما نهاهم عن التخلي في الطريق والظل. 

والراجح - بعد استعراض أدلة الفريقين- يترجح أن القول بالطهارة أقوى من حيث 
الأثر ومن ححيث النظرء والقول بالنجاسة -وإن كان قول الأكثر- لأآنه غير كان في 


الحكم بالنجاسة. 


(1) انظر سبل السلام )١08 /١(‏ بتحقيقي. 
)١(‏ اخرجه البخاري رقم (51514؟)؛ ومسلم رقم .)١1980(‏ 
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تنب اسهاة © مَدَائْرُقكِ - للفه - 
6- الكجول والعطور ونحوها طهرة ل الارجح. كم مق في ترجيع طهارةالخعر. 
ولكن مع ذلك ينبغي على المسلم أن يخفف منها بقدر الإمكان؛ لقوله تعالى: 

هفَاجَتَنبُوه لَعَلكُمْ تَْلِحُونَ 74". 
وكل دليل سيق على طهارة الخمر يساق هناء فانظر في الفقرة المتقدمة رقم(1). 
5- طهارة لبن البهيمة الماكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية: 
لاخلاف بين العلماء في طهارة لبنهاء وذلك بنصٌ القرآن» والأحاديث الصحيحة 

والإجماع. 
فأما القرآن» فلقوله تعالى: ١ل‏ لكان الاتقر ليو نشقيك رما فى بُطُونه- من بين 

فرشو وَدَ لبن خَايِضًا سََيعًا ِشّْرِيينَ 0 
قال الكاساني©: «خرجت الآية مخرج الامتنان» والمنة في موضع النعمة ندل على 

الطهارة». اه. 
وأما السئة» فقد قال أبو هريرة: (أتي رسول الله يل ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من 

خمر ولبن» فنظر إليهماء فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة؛» لو 

أخذت الخمر غوت أمتك»2, 
قال الشيرازي”*”: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه» ويجوز 

الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة؛ لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر 

مأكول؛ فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم». اه. 
قال النووي”" في شرح هذه العبارة: "هذا الذي ذكره متفق عليه» وقوله: من حيوان 


مأكول» احترازٌ من أجزاء غير المأكول. فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرّد الذكاة». اه. 
قلت: ومن ذلك اللبن» فإنه طاهر بعد التذكية» كما أنه طاهر قبلها. 


.84٠ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: 55. 

)في بدائع الصنائع /١(‏ انكف 

(4)أخرجه البخاري رقم (4704)) ومسلم رقم (158). 
(©)في المهذب (1/ 701- مع المجموع). 

(5)في المجموع شرح المهذب /1١(‏ 0701. 


: البيض من ماكول النحم طاهر بالإجماع!"‎ -١١ 

إذا خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته» أو بعد تذكيته شرعاء أو بعد موته. 
وهو مما لا يحتاج إلى التذكية كالسمكء فبيضه طاهر مأكول إجماعًا؛ إلا إذا فسد. 

-١18‏ الراجح أن البيض من ماكول النحم طاهر بعد موته بغير تنكية شرعية, وهومما 
يحتاج إلى التذكية. 

لأن البيض لا تحله الحياة؛ فلا ينجس بموت الحيوان. مثله مثل لبن الميتة 
وأنفحتهاء ولأن البيض هو الأصل الذي يخلق منه الحيوان» وهو طاهرء فكذا أصله. 

4- الراجح طهارة الأتفحة, وهوقول عامّة الصحابة , وقد ضعف ابن تَيْمِيَة مانقل 
عن بعض الصحابة من التحريم. 

الدثيل الأول: 

عن عمرو بن شرحبيل» قال: «ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح 
الميتة» فقال: سموا عليه وكلوه»”. 

الدئيل الثاني: 

عن عمرو بن عثمان» عن موسى بن طلحة» قال: «سمعته يذكر أن طلحة كان يضع 
السكين ويذكر اسم الله ويقطعء ويأكل»”". 

الدليل الثالث: 

عن سلمان. قال: «سئل رمبول الله كَللِ عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال 
ما أحل الله في كتابه» والحرام ماحرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو نما عفي عنه»". 


(1) حكاه النووي في «المجموع شرح المهذب» (؟/ 4/اه). 
(1) وهو أثر صحيح. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ )٠١١‏ رقم (44174). 
(5) وهو أثر صحيح. 
أخرجه ابن أبي شيبة في.المصنف» (8/ )1١١‏ رقم (4475). 
(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه ابن ماجه رقم (/7717)» والترمذي رقم )١777(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من 
هذا الوجه. ١‏ 


وز سدس © َِدَانرقكَ هر © 

الدليل الرابع: 

عن ابن عمر قال: (أني النبي يلل بجبنة في تبوك: فدعا بسكين؛ فسمى وقطع»”". 

قال ابن تَنْويّة؛": والأظهر أن جبنهم حلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرء وذلك 
لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوسء وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم» 
وما يئقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظرء فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر. 
وأهل العراق كانوا أعلم بهذاء فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز. 

: لادليل على نجاسة الخنزير, بل الدليل على تحريم أكله‎ -٠ 

لم يصح في كون الختزير نجسًا دليلٌ. ' 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: « قُل لآ أَجِدُ فى مَآ أو إِلنَ عخرّمًا عَلْ طَاعِ ِيَطُعَمُه 
إل أن يورت ميته أَوْدَما مفو أَوْلَحَم خنزير فَإِنَُه رجَس 04 

والمراد بالرجس هنا الحرام؛ كما يفيده سياق الآية» والمقصود منها؛ فإنها وردت 
فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس. 

-١‏ طهارة السمك والجراد على الأرجح: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «أحل لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت 
والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال)©). 

الدليل الثاني: 

عن ابن أبي أوفى قال: «غزونا مع رسول الله ول سبع غزوات نأكل معه 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أب داود رقم (0419. 

(؟) مجموع الفتاوى (1١؟/ .)1١7‏ 

() سورة الأنعام الآية: 1548. 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد(؟/ /51)» وابن ماجه رقم (737314) و(7714)» والدارقطني (4/ ١‏ رقم 50)» والبيهقني 
في السنن الكبرى /١(‏ 1014؟) وفي المعرفة رقم (188817). 


الجراد)0 . 

"- ميتة ما لادم له سائل طاهرة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن رسول الله كَِدِ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله 
ثم ليطرحه؛ فإن ني أحد جناحيه شفاء» وفي الآخر داء؛”". 


الدليل الثاني: 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَكِةِ قال: «إذا وقع الذباب في طعام أحدكم 
فامقلوه»©. 


قال النووي”'»: أما الدود المتولد في الأطعمة والماء؛ كدود التين» والتفاح» 
والباقلاء» والجبنء والخل» وغيرها فلا ينجس ما مات فيه بلا خلاف. اه. 

وقال الشوكاني””': واستدل بالحديث على أن الماء القليل لا ينجس بموت مالا 
نفس له سائلة فيه» إذ لم يفصل بين الموت والحياة... والفائدة في الأمر بغمسه جميعًا هي 
أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب» كما اتصل به الداء؛ فيتعادل الضار والنافع 
فيندفع الضرر. اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 3767)» والبخاري رقم (0446)) ومسلم رقم (017/ »؛ وأبو داود رقم (7815)) 
والترمذي رقم )١87١(‏ و(1477): والنسائي رقم (4701). 

(7) أتخرجه البخاري في صحيحه رقم (70”)» وأبو داود رقم (7844): وابن ماجه رقم (7605)) وأحمد 
0/ 4)770-6 وابن خزيمة رقم )1١6(‏ وابن حبان رقم (1747)» والطبراني في الأوسط رقم 
(1414) وهو حديث صحيح. 

(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الطيالسي رقم (7184)) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (884)» والنسائي رقم (5171)» وأبو 
يعلى رقم (487)؛ وابن حبان رقم (/50 17). 

(4)في «المجموع؛ /١(‏ 187). 

(0) في «نيل الأوطار» )١١10 /١(‏ بتحقيقي. 
وانظر المجموع »)١87 -119/8 /١(‏ والمغني /١(‏ - 14) المسألة رقم (1)» وفتح الباري /٠١(‏ 
1601) والصحيحة رقم (79). 


؟"- عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها, وشعرها, وريشها, ووبرها. 

الدليل الأول: 

إن العظم ... ليس فيه دم سائل» ولا كان متحركًا بالإرادة إلا على وجه التبعء فإذا 
كان الحيوان الكامل الإحساسء المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل» 
فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل. 

الدليل الثاني: 

إن هذه الأشياء المذكورة ليست بميتة؛ لأن الميتة من الحيوان في عرف الشارع اسم 
لما زالت حياته» ولا حياة في هذه الأشياء. 

الدليل الثالث: 

إن طهارة العظم هوالمعروف عن سلف هذه الأمة» فقد قال الزهري في عظام 
الموتى -- نحو الفيل وغيره-: أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بهاء ويدَّهنون 
فيهاء لا يرون به بأسا"". 

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة9", 


وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج”". 

وقال ابن حجر" عقب أثر ابن سيرين: وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرًا؛ لأنه لا يجيز 
بيع النجس ولا المتنجسء الذي لا يمكن تطهيره؛ بدليل قصته المشهورة في الزيت. 

والراجح أن العظام كلها طاهرة؛ لأن الأصل في الأعيان الطهارة؛ ولعدم وجود ما 

الدليل الرابع: 


قال تعالى: ( والأتعدم حَلََهَا كم فِهًا دِفْهوَمََشِعُ ونه تَأَكُلُونَ 04. 


(1) ذكره البخاري في صحيحه رقم /١(‏ 1247- رقم الباب 77) معلقًا بصيغة الجزم. 
(7) المصدر السابق. ووصله عبد الرزاق في (المصنف» /١(‏ 51 رقم ,)1١7‏ 

0 المصدر السابق. ووصله عبد الرزاق في «المصنف؟ /١(‏ 28 رقم .)071١‏ 

(4) في الفح /١(‏ 07437 

(5) أنظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن توي (171/ 93- .)1١4‏ 

(7) سورة النحل الآية: 6. 


والدفء: ما يتدفأ به من شعرهاء ووبرهاء وصوفهاء وذلك يقتضي إباحة الجميع من 
الميتة والحى”" . 

الدليل الخامس: 

قال تعالى: 9 وَمِنْ أُصْوَافهًا وَوْبَهَا وََشْمَارِهَا أَنكا وَمَعَسًا إن جين 4" . 

إن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير فرق بين المذكى 
منه وبين الميتة» ومن استثنى صوف الميتة ووبرها وشعرها فعليه الدليل. 

الدليل السادس: 


قال ابن تَيْويّة:: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان 
طاهراء فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة. 
والراجح أن شعر الحيوان الطاهر بالحياة والحيوان النجس لا فرق بينهما. 
314 - لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها -أي روثها - وإنما ورد كراهة أكل 
لحم الجلالة, وشرب لبنها, والركوب عليها تنزهًا وتنظفًا. 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس قال: (نبى رسول الله يكل عن شرب لبن الجلالة”". 
وف رواية: «نبى عن ركوب الجلالة». 
الدليل الثاني : 
عن ابن عمر قال: نهئ رسول الله يكل عن أكل الجلالة وألبانها»'". 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 179/1). 
(7) سورة النحل الآية (85). 
(0) في مجموع الفتاوى لابن تيمية /1١(‏ 44). 
(4) وهو حديث صحي 
أخرجه أحمد /١(‏ 777)» وأبو داود رقم (77/47)» والترمذي رقم .)١475(‏ والنسائي رقم (4444). 
خر قم ي رقم ني رقم 


(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (01/14). 


() وهو حليث صحيح. 
أخرجه أحد (؟/ 514): وأبو داود رقم (0717/46): والترمذي رقم (5 147)) وابن ماجه رقم (2144): 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وز سه ل لظ ل جز © 

وفي رواية: «أنَّ رسول الله كَل نبى عن الجلالة في الإبل؛ أن يُركب عليها أو يشرب 
من البانها»7" . 

الدليل الثالث: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله يْ عن لحوم الحمر 
الأهلية» وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها»". 

والجلألة: هي الحيوان الذي يأكل العذرة والجَلّ: هي البعرة» وقال في القاموس©: 
الجلة - مثلثة-: البعر أو البعرة» وتجمع على جلالات على لفظ الواحدة»كدابّة ودوابٌ» 
يقال: جلت الدّابة الجلَّة وأجلّتها فهي جالةٌ وجلالةً. 

وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرهاء كالدجاج والأوز وغيرهما"". 

فإن حبست الجلالة بعيدة عن العذرة زمنّاء وغلفت طاهرًا فطاب لحمهاء وذهب 
اسم الجلألة عنها حلَّت؛ لأن علة النهي والتغيير قد زالت. 

فأما إذا رعت هذه الحيوانات الكلاء واعتلفت الحبٌّء وكانت تئال مع ذلك شينًا من 
العذرة فليست بجلالة» ولا يكره أكلها" . 

وقد ورد في تحديد حبس الدجاج عن العذرة 5 نا فصحيح. 

عن ابن عمر أنه كان يحبسٌُ الدجاجة ثلائ0 , 

وأما ما ورد في تحديد حبس الجلألة عن العذرة بأربعين ليلة فضعيف. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: دنهى رسول الله يك عن الإبل الجلالة ألا 
يؤكل لحمهاء ولا يُشربٌُ لبنهاء ولا يحملٌ عليها إلا الآدم؛ ولا يركبها الناسٌ حتى تُمْلّف 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (/ل9104). 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحد(؟/ 9» والنسائي رقم (4440)» وأبو داود رقم (5411): والحاكم (4/ 59 
والدارقطني (5/ 181 رقم 44)» والبيهقي (4/ 77*): وانظر #إرواء الغليل» (8/ .)181-16٠‏ 

(*) القاموس المحيط ص 1754. 

4) انظر «النهاية» (1/ 787)) والفائق /١(‏ *77). 

(5) معالم السئن للخطابي (4/ -١448‏ هامش السئن)» وتصفة الأحوذي (45/ 080-849). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ /141 رقم 4350) بسند صحيحء وقال الألباني في الإرواء رقم 
(75606): هو أثر صحيح. 


0- طهارة فم الهرة وسؤرها : 
الدليل الأول: 
عن كيشة بنت كعب بن مالك - كانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها 
فسكبت له وصوءًاء فجاءت هِرَّةٌ تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: 
فرآني أنظرء فققال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم» فقال: إِنَّ رسول الله يك قال: «إنها 
ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات'") 
5- طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه : 
الدليل الأول: 
قال ابن تبِوية" : وبول ما أكل لحمه وروثه طاهرء م يذهب أحد من الصحابة إلى 
تنجيسهء بل اقول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة. 
الدليل الثاني : 
عن أنس قال: «قدم أناسٌ من عُكل أو عُرينة» فاجتووا المدينة فأمرهم النبي وَل 
بلقاح. وأن يشربوا من أبوالهاء وألبانها...»9, 
قفي الحديث دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ أمافي الإبل فبالنصء وأمافي 
)١(‏ وهو -حديث ضعيف. 
أخرجه الدارقطني (54/ 787 رقم 4 4)؛ والبيهقي (9/ 0757 
زفف وهو حديث صحيح. 1 
أخرجه أحمد في المسند (0/ 207 704)» وأبو داود رقم (070» والترمذي رقم (47)) والنسائي رقم 
(178)».واين ماجه رقم 07717 والبيهقي /١(‏ 6 » ومالك في الموطأ /١(‏ -778). وابن الجارود 
رقم (0)».والبغوي في شرج السنة رقم (787)) والحاكم (1/ »)17١‏ وابن خزيمة رقم )٠١4(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: حديث صحيح وهو مما صححه مالك؛ واحتج به في الموطأء ووافقه الذهبي» وصححه 
البخاري والعقيلٍ والدارقطني كما في «التلخيص» 7/1 641). 
وصححه النووي في المجموع /١(‏ 7777)» ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح: وله طرق أخرى 
وشاهد فيتقوى. وانظر #نصب الراية» (1/ 1194-1 
(5) في الفتاوى الكبرى (0/ 717). 
(4) أخرجه البخلري رقم (577؟): ومسلم رقم (151/1). 


0 2 
وز كنب اسن )© 


غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. 
الدئيل الثالث: 
عن ابن عباس» قال: «طاف النبي يكل في حجة الوداع على بعير يستلم الركن 
2 


ففي الحديث إدخال البعير المسجدء والطواف عليه دليل على طهارة بوله» حيث لا 
يؤمن بول البعبر في أثناء الطواف» ولو كان نجسًا م يعرض النبي ب المسجد للنجاسة. 

الدليل الرابع: 

الآثار الصحيحة التي ذكرها ابن حزء”") 

* عن مالك بن الحارث السلمي عن أبيه» قال: «صلى بنا أبو موسى الأشعري في دار 
البريد - موضع بالكوفة- كانت الرّسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلقاء إلى الأمراء؛ 
وكان أبو موسى أميرًا على الكوفة في زمن عمرء وفي زمن عثمان» وكانت الدار في طرف 
البلد؛ ولهذا كانت البرية إلى جنبهاء وهناك سرقين الدوابٌ - أي زبل الدوابٌ- والبرية 
على الباب» فقالوا: لو صليت على الباب» فقال: هاهنا وثمّ سواءً»» وهو أثر صحيح. 

وقد رواه سفيان الثوري في «جامعه» عن الأعمش بسند ولفظه: صل با أبو موسى 
على مكان فيه سرقين. وهذا ظاهرٌ في أنه بغير حائل. 

* وعن عبد الله بن مغفل أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرجين. وهو أثر صحيح. 

وعن عبيد بن عميرء قال: إن لي عَنَيًْا- تصغير عَناقء وهي الأنثى من المعز- تبعر 
في مسجدي. وهو أثر صحيح. 

* وعن إبراهيم النخعي قال منصور: سألته عن السرجين يصيب خف الإتسان أو 
نعله أو قدمة؟ قال: لا بأس. وهو أثر صحيح. 

* وعن الحسن البصري: لا بأس بأبوال الغنم. وهو أثر صحيح. 

* وعن محمد بن علي بن الحسينء ونافع مولى ابن عمر» فيمن أصاب عمامته بول 
بعير» قالا جميعًا: لا يغسله. وهو أثر صحيح. 

(1) أخخرجه البخاري رقم ))١1504(‏ ومسلم رقم (171/9). 
(5)في المحلى /١(‏ 179/1). 


الفصل الثاني 

تطهبر النجاسات 
١‏ - عبادات تصح ولو كان الإنسان متلبسًا بالنجاسة 
7- الماء يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه 

النص. 
*- القول بتعيين الماء وعدم إجزاء غيره؛ يرده حديث مسح النعل» وفرك المني 
وحته. وإماطته بإذخرة» وأمثال ذلك كثير. 

4- تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه سبع مرات» وعفروه الثامنة بالتراب. 
ه- تطهير جلد الميتة بالدباغ. 
5- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. 
/- لا يشترط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة على الراجح. 
4- تطهير الثوب من المذي بالنضحء والفرج بالغسل. 
4- تطهير بول الجارية بالغسلء وبول الغلام بالنضح. 
-٠‏ لتطهير الأرض التي أصابتها النجاسة وجهان: 
الأول: صب الماء عليها. 
الثاني: جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء وذهاب أثر النجاسة. 
* تنبيه هام: في بيان مؤلف عون المعبود شرح سنن أبي داود. 
1- تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح. 
7- تطهير أسفل النعل بالدلك. 
-١*‏ تطهيرٌ ذيل ثوب المرأة. 


ل 


جز تتداسة )6 تك للها 
الفصل الثاني 
-١‏ عبادات تصح ولوكان الإنسان متلبسا بالنجاسة: 
)١(‏ الإنسان يذكر الله على أي حال من أحواله: 
عن عائشة» قالت: (كان النبي وَكللِ يذكر الله على كل أحيانه»”". 


(؟) الحائض لم تمنع من ذكر الله. 
قال رسول الله يكل لعائشة حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيبت 
حتى تطهري»”". 1 


قوله: «افعلي ما يفعل الحاج» دخل فيه جميع ما يفعله الحجاج من ذكر الله» فهي تقف 
في عرفة» وتدعو هناك وتذكر الله» وتقف في المشعر الحرام وتذكر الله هداك. وترمي 
الجمرات» وتذكر الله بعد رمي الجمرة الأولى والوسطىء فهي ليست ممنوعة من ذكر الله. 

عن أم عطية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدء حتى تخرج البكر من خخدرهاء 
حتى تخرج الحيض: فيكن خلف الناسء فيكبرن بتكبيرهمء ويدعون بدعائهم» ويرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرته». 

وهوفي مسلم دون قوله: ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته””. 

؟- الماء يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمروء أن أبا ثعلبة قال: قيا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليهاء قال: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها»2». 

الدليل الثاني: 

عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: «قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفناكل 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)١١117(‏ 
(؟) أخرجه البخاري رقم (705): ومسلم رقم .)111١(‏ 
(م) أخرجه البخاري رقم :)91/1١(‏ ومسلم رقم (4940). 


(4) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد في المسند (7/ 184) بسند صحيح. 


في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تكلا فيهاء وإن ل تجدوا فافسلوها وكلوا فيهاء"©. 
الدليل الثالث: 


عن عطاء بن أبي ميمونة» سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله يكل يدخل 
الخلاء؛ فامل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء 0 

؟- القول بتعيين الماء وعدم إجزاء غيره, يرده حديث مسح النعل؛ وفرك المني وحته. 
وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير. 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد أن النبي يك قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيها 
فإن رأى خبنًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهم)»”". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: «كنت أفركُ المني من ثوب رسول الله كلثم يذهب فيصلي 
. )6 
وفي رواية: "كان رسول الله يَلِيسلُتُ المني من ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلي فيه 
ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه»”*» 

الدليل الثالث: 


عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «أييا إهاب بع فقد طهر»00. 


.)1 /4( أخرجه البخاري رقم (047/4)) ومسلم رقم‎ )١( 

.)9171( ومسلم رقم‎ :)١191( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (*/ )٠١‏ وأبو داود رقم (780) والحاكم /١(‏ وصححه عل شرط مسلم ووافقه 
الذهبي؛ وابن حبان رقم (73146)» وابن خزيمة رقم (17 لل 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ »)1١506‏ ومسلم رقم /١١6(‏ 1588)» وأبو داود رقم (211 71/7): والترمذي 
رقم )1١7(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي /١(‏ - 160) وابن ماجه رقم (078). 

(0) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد(5/ 57 7)» وابن خزيمة رقم (194) بسند حسن. 

(") وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 6 ؛ والترمذي رقم (1/14)» وقال حسن صحيح. وابن ماجه رقم- 


جز تتداهد وي ل الراتك جر © 

4- تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب؛ 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن مغفل قال: «أمر رسول الله ول بقتل الكلاب ثم قال: «ما بالهم وبال 
الكلاب» ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: «إذا ولغ الكلبٌ في الإناء فاغسلوه 
سبع مراتٍ وعفروه الثامنة بالتراب»'' . 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إذا شرب الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسله 
ا 

وفي رواية'": «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولامنَّ 
بالتراب». 

الدليل الثالث؛ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهكلُ: إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فليرقه م 
ليغسله سبع مراتٍ6"". 

-٠‏ تطهير جلد الميتة بالدباغ: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أييا إهاب دُبغ فقد طهر»'”. 


- (:75)» وأبو داود رقم (4177)» والنسائي (19/7/9). 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (85/4) و(655/4)) ومسلم رقم (580)) وأبو داود رقم (74)» والنسائي /١(‏ /2177)» وابن 
ماجه رقم (756). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 50): والبخاري رقم (179/7): ومسلم رقم (71/4). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟1/ 4717)؛ ومسلم رقم (41/ 1,» والنسائي /١1(‏ 67)» وابن ماجه رقم (07514. 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (44/ 77/9)» والنسائي (رقم: 0578 
(ه) أخرجه أحمد (1/ 714)؛ والترمذي رقم (177174) وقال: حديث حسن صحيم؛ وابن ماجه رقم (709© 
ومسلم رقم ٠6(‏ )© ولفظه: «إذا دبغ الإهابٌ فقد طهر». 


قال الترمذي: إسحاق عن النّضْر بن شّميل: إِنّما يقال الإهابٌ الجلد ما يؤكل 
لحمه. 
الإهاب: ككتاب: الجلدٌ أو مالم يُدبَعْ قاله الفيرو زآبادي”©. 
قال أبو داود"؟: قال النضر بن شميل: إنما يُسمى إهابًا مال يدبغ» فإذا دبغ لايقال 
له: إهابٌء إنما يُسمى: شنا وقربةً. 
وقال الجوهري”": والإهاب: الجلد مالم يدبغ. 
الدليل الثاني : 
عن عائشة أن النبي يكف أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دُبغْت». 
وفي رواية”: «سثل النبي يكل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكائها». 
وفي رواية©: «طهور كل أديم دباغه». 
5- تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض: 
الدليل الأول: 
عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: «جاءت امرأة إلى النبي وك فقالت: إحدانا يصيبٌ 
. 5 ير 5 7 وكالاء م 37 0 0 ث1 
ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: تحت ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تُصلي فيه»!. 
إلدليل الثاني : 
عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إِلأ ثوب واحدٌ وأنا 
أحيضٌ فيه قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه». 
)١(‏ في القاموس المحيط ص ل/الا. 
(0) في ستنه /1١(‏ الال الى 
(5) في الصحاح /١(‏ 894). 
(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد(5/ 7 وأبوداود رقم (37174)» وابن ماجه رقسم (2)7317 والنسائي (// )قال 
النروي في الخلاصة /١(‏ 1/4): حديث حسن. 
(5) أخرجه النسائي (1/ ) بسنل صحيح. 
(5) أخرجه الدارقطني /١(‏ 4 رقم 107) وقال: إسناده حسن كلهم ثقات. 


زفف4 وهو حذيث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ 65 7615)» والبخاري رقم (711)) ومسلم رقم /11١(‏ 191). 


قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره؛'". 

الدليل الثالث: 

عن معاذة قالت: «سألتٌ عائشة عن الحائض يصيب ثويبا الدم فقالت: تغسله فإن لم 
يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرةء قالت: ولقد كنت أحيضٌ عند رسول الله يل ثلاث 
حيض جميمًا لا أغسل لي ثوباه”". 

الدليل الرابع : 

عن أم قيس بنت محصن تقول: «سألت النبي يك عن دم الحيض يكون في الشوب 
قال: «حكيه بضِلّع واغسليه بهاء وسدر»'”. 

* قوله: «ولا يضرك أثره»: يدل على عدم وجوب استعمال المواد لإزالة لون الدم» 
بل يستحب إزالة اللون بمادة أخرى جمعًا بين الأدلة. 

؟- لا يشترط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة على الراجح: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أنها قالت: «أتي رسول الله يل بصبيء فبال على ثوبه؛ فدعا بماء فأتبعه 
إياه©. 

ففي الحديث أن الرسول كل أتبع البول الماء» ولم يعصر الثوب. 

الدليل الثاني : 

عن أنس بن مالك: «أن النبي يك رأى أعراببًا بول في المسجد فقال: «دعوه؛ حتى 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 54*) و(1/ ))28٠‏ وأبو داود رقم (5104), والبيهقي /١(‏ 08 4) بإسناد صحيح. وانظر 
«الصحيحة» رقم (594). 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (لاه7). 

(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 78053-700)» وأبو داود رقم (057, والنسائي (1/ »)105-1١64‏ وابسن ماجه رقم 
(774)» وابن خزيمة رقم (/11/7)) وابن حبان رقم (1766), 

(4) أخرجه البخاري رقم (7577)) ومسلم رقم (5845). 


2 كم ا 

إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه) 
ففي الحديث أن المحل طهر بمجرد صب الماء عليه» فدل على أن عصر الشوب 

لإخراج غسالة النجاسة ليس شرطً في الطهارة. والتفريق بين الأرض والثياب تفريق بغير 

دليل» بل قياس الثياب على الأرض هو الفقه. 

الدليل الثالث: 

م يقم دليل على أن غسالة النجاسة نجسة؛ وإذا انفصل الماء عن المحل ولم يتغير 
بالنجاسة فهو طهور. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن إخراج الغسالة إخراجًا للنجاسة حتى 
يجب إخراجه بالعصر. 

+- تطهير الثوب من المذي بالنضح: والفرح بالفسل : 

الدليل الأول: 

عن متهل بن حنيف قال: كنلت ألقى من المذي شدة وعناء» وكنت أُكْئِر منه 
الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله يَِهِ فقال: إنها يحزيك من ذلك الوضوء». فقلت: يا 


6 
رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك 
افف 


2) 


حيث ترى أنه قد أصاب منه) 
* النضح: الرش”". 
الدليل الثاني: 
عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله وك عن الماء يكون بعد الماءء فقال: «ذلك 

من المذي, وكل فحل يمذيء فنفسل من ذلك فرجك وأنثبيك: وتوضا وضوءك للصلاة»". 


* أنثييه: خصيتيه. 


(1) أخرجه البخاري رقم (719)؛ ومسلم رقم (581). 
(1) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم »)11١(‏ وابن ماجه رقم (007) والترمذي رقم )١١0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) القاموس المحيط ص "١7‏ والنهاية (59/60). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبوداود رقم .)11١(‏ 


ور تنب اسهد )© ابجَلَائررل -:هنه- 


ه- تطهير بول الجارية بالفسل, وبول الفلام بالنضح: 


الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يك قال: «بول الغلام الرضيع يُنضح؛ وبول 
الجارية يغسل». 

قال قتادة: وهذا مالم يطعماء فإذا طعما غسلا يا 

الدليل الثاني : 


عن أم الفضل لبابة بنت الحارث» قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي وَل 
فقلت: يا رسول الله» أعطني ثوبك والبْس ثوبًا غيره حتى أغسله. فقال: إنها يُنضح من بول 
الذكرء ويغسل من بول الأنثى»”". 

الدليل الثالث: 

عن أم كرز أن النبي يك قال: «بول الغلام ينضحء وبول الجارية يغسل» 

-٠‏ لتطهبر الارض التي أصابتها النجاسة وجهان: 

الأول: صب الماء عليها: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» قال: «قام أعرابي فبال في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا به؛ فقال 
النبي يَكِك: دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء - أو ذنويًا من ماء- فإنما بعثتم ميسرينء ولم 
تبعثوا معسرين»0). 


إففد 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (977/1) والترمذي رقم ))11١(‏ وقال حديث حسن صحيح» وأبو داود رقم (/79)» وان 
ماجه رقم (510)) والحاكم :)١17-١764 /١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (1/ 7784- 50 5)» وأبو داود رقم (11/5)» وان ماجه رقم (077)) وابن خزيمة رقم 
(587): والحاكم في المستدرك (1/ :)١77‏ وصححهه ووافقه الذهبي. 

(0) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه ابن ماجه رقم (10؟61). 

(14) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم ))77٠(‏ وأبو داود رقم (0٠4)؛‏ والترمذي رقم (149)» والنسائي رقم (07)) - 


* السجل: هو الدلو ملأى. ولا يقال لها ذلك وهي فارغة”". 

الدليل الثاني : 

عن أنس بن مالك» قال: «بينما نحن في المسجد مع رسول الله يكل إذا جاء أعرابي» 
فقام يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله يكلِِ: مَهْ مَهُ. قال: فقال رسول الله يَكلل: لا 
ُزرموه» دعوه. فتركوه حتى بالّ» ثم إن رسول الله يكل دعاهء ثم قال: إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيءٍ من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجلء والصلاة وقراءة القرآن- 
أو كما قال رسول الله وكِ- قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشن عليه”". 

لكن ليس للبخاري فيه: إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. 

# مه مه اسم قعل ميني غل البكون» ومعتاة: اكنف . وهي كلمة زجر. أضيلها: :ما 
هذاء ثم حذف تخفيفًاء وتقال مكررة» ومفردة. 

والوجه الثاني : جفافها ويبسها بالشمس أو الهواء. وذهاب أثر النجاسة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمره قال: (كنت أبِيتٌ في المسجد في عهد رسول الله َل وكنت فبَّى عَرَّتَاء 
وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرون شيثًا من ذلك76". 

قال الحافظ ابن حجر”؟: «واستدل أبو داود في السئن على أن الأرض تَطْهدُ إذا لاقتها 
النجاسة بالجفافء يعني أن قوله: ١ل‏ يكونوا يرشُون» يدلّ على نفي صبّ الماء من باب 
أولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرضء ما تركوا ذلك؛ ولا يخفى ما فيه». اه. 

وقال محمد شمس الدين الحق العظيم آبادي”* تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا: 

> وابن ماجه رقم (519): وأحمد /١7(‏ 4 رقم 104ل!- شاكر). 
)١(‏ الصحاح للجوهري (5/ 6) مادة (س ج ل 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (714)؛ ومسلم رقم /٠٠١(‏ 588)) وأحمد (8/ 040). 
(9؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد رقم (0784- شاكر) بسند صحيح. والبغوي في شرح السنة رقم (747)) وأبوداود رقم 

(785)» والبخاري في صحيحه /١(‏ 778 رقم 174) معلقًا. 
(4) في فتح الباري (1/ 70/4). 
(0) عون المعبود شرح سئن أبي داود /١(‏ 47). 


وز سمه ل بِهَرَززَلَ 19© 
«ليس عندي في هذا الاستدلال خفاء. بل هو واضح...؛.اه. ١‏ 

وقال المباركفوري”' أيضًا: «واستدلال أبي داود بهذا الحديث على أن الأرض تطهر 
بالجفاف صحيح. ليس فيه عندي خدشة...».اه. 

* تنبيه هام: قال أحدهم: إن مؤلف «عون المعبود؛ هو أبو عبد الرحمن شرف الحق 
محمد أشرفء لا أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء إنما ألف غاية المقصود. 

قلت: هذا كلام مردود. وإليك الدليل: 

* قال فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي في مقدمته لكتاب «بذل 
المجهود في حل ألفاظ أبي داود» تأليف الشيخ خليل أحمد السهارنفوري /١(‏ 8): 

«وكان نصيب علماء الهند من خدمة هذا الكتاب الجليل نصيبًا غير منقوصء شأنهم في 
خدمة علم الحديث عامّة» وخدمة الصحاح الستة بصفة خاصّة... وتلاه علماء آخرون» 
فعني به العلامة المحدث الكبير شمس الحق الديانوي (ت 17779 ه) فبدأ في شرح عظيم 
محيط بمباحث الكتاب والمتون والأسانيد؛ لوتمٌ لكان عملاً جليلاًء ومن شروح الحديث 
الكبيرة الشاملة» إلا أنه لسعة دائرته وضخامة عمله ل يتمّ» وسماه «غاية المقصود. وقد 
احتوى على بحوث مفيدة» وفوائد كثيرة» ولع المؤلف قد شعر بأن هذا العمل لايتمٌ في 
حياته؛ فضيق دائرة التأليف» وصغر إطار الكتاب وأخرج الكتاب في أربعة أجزاء؛ وسمّاه 
«عون المعبود؛ ونسبه إلى أخيه الشيخ محمدأشرف. وهو من تأليفه حقيقة...»0©. 

* وقال العلامة عبد الحي الحسني في ترجمة اشمس الحق الديانوي» 7: 

«... ومصنفاته: «غاية المقصود شرح سنن أبي داود»؛ ول يتمّ» ولوتمٌ لكان في 
مجلدات كثيرة. 

ومنها: اعون المعبود شرح سئن أبي داود؛ في أربع مجلدات كبار» والمجلد الأول 
منها قد طبع باسم أخيه «محمد أشرف»» وهو ملخص من «غاية المقصود». 

ومن مؤلفاته: «التعليق المغني على سنن الدارقطني» في مجلدين... ؛.اه. 
(1) في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي /١(‏ 1471). 
(") راجع ترجمة (شمس الح الديانوي) في نزهة الخواطر؛ للعلامة عبد الحي الحسني (8/ الال-دءمات 

*/11).و(17514-1747*/8 ت 197- ط: دار ابن حرم). 
5 في نزهة الخواطر (8/ .)18٠‏ 


قلت: وبعد هذا يتبيّن لك أخي القارئ أن «الصغير» مقلد يأخذ قول الغير يدون 


معرفة دليله0, 
-١١‏ تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح: 
الدليل الأول: 


أن أصحاب الرسول يكل كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم» فيصيبها الدم؛ ومع ذلك 
يصلون؛ وهي معهم حاملين لهاء ولم ينقل عن النبي وَل أنه أمرهم بغسلهاء ولو كان 
غسلها واجبًا لأمرهم به يك 

الدليل الثاني : 

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام؛ فلا تدخلها النجاسة؛ فإذا مسحت رجعت كما 
كانت قبل إصابتها للننجاسة, وهذا هو المطلوب في الطهارة. 

الدليل الثالث: 

أن النجاسة عين خبيئة» فمتى زالت فقد زال حكمها”. 

-١١‏ تطهير أسفل النعل بالدلك: 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد أن النبي يكل قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهماء 
فإن رأى خبثًا فليَمْسَحْهُ بالأرض ثم ليصلٌ فيهم|»”". 

الدئيل الثاني : 


وورد في معنى حديث أبي سعيد أحاديث. 


)١(‏ واعلم أن هذا الأحد قلد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ والشيخ مشهور بن حسن في كتابه القيم «كتب 
حذر منها العلماء». /١(‏ 04). 

(؟) بدائع الصنائع /١(‏ والبناية في شرح الهداية /١(‏ /اا/ا), وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
0 

() وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (7/ »)٠‏ وأبو داود رقم (100), والحاكم :)351١ /١(‏ وابسن حبان رقم (5146). قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


منها عند الحاكه” من حديث أنس. 

ومنها عند عبد الرازق” من حديث عبد الله بن الشّخير. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: دإذا وطئ أحدكم بنعلِهٍ الأذى, فإِنَ اتتراب له 
طهور». 

وفي لفظ: «إذا وطئ الأذى بخفيه. فطهورهما التراب»7. 

* الأذى: هو المستقذر طاهرًا كان أو نجسًا. 

؟١-‏ تطهير ذيل ثوب المرأة: 

الدليل الأول: 

عن موسى بن عبد الله بن يزيد» عن امرأة من بني عبد الأشهلء قالت: «قلت:يا 
رسول الله إن ثنا طريقًا إلى المسجد مُنْنَهّ فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها 
طريقٌ هي أطيب منها؟. قالت: قلت: بلى. قال: فهذه ببذه؛©». 

الدليل الثاني : 

عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أنها سألت أم سلمة زوج النبي يله 
فقالت: 9إني امرأة أطيلٌ ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمة: قال رسول الله 
يَكلد: يطهره ما بعده». 

* الذيل: أسفل الثوب أو طرفه. 


* * * 


)١(‏ في المستدرك ))١40-158 /١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في 
الإرواء /١(‏ 316). 
(0) في المصنف رقم )١10٠6٠١(‏ بإسناد صحيح. 
() وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجهما أبو داود رقم (2806) ورقم (085. 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (784)) وابن ماجه رقم (6077). 
(ه) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (787)» والترمذي رقم »)١57(‏ وابن ماجه رقم (071). 


الباب الثالث 
السؤروالعرق 
الفصل الأول : السؤر 

-١‏ سؤر الآدمي المسلم طاهرٌ سواء كان جُنْبّاء أو حائضًاء أو نفساء. 
بيان الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر المسلم. 
؟- سؤر الآدمي الكافر طاهرٌء سواء كان جُئباء أو حائضًاء أو نفساء. 
* يطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهم. 
*- سور ما يؤكل لحمه طاهر. 
5-سوّر الهرّة طاهر. 
- سؤر الكلب نجس. 


الفصل الثاني : العرق 
-١‏ عَرَقَ الإنسان المسلم» والإنسان الكافر» الجئب» والحائض» والنفساء. طاهر. 
؟- عرق الحيوان المركوب عريًا طاهر. 


سات لاقل © 
الباب الثالث؛ السؤروالعرق 
الفصل الأول: السؤر 


* السؤر: هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. 

-١‏ سؤر الادمي المسلم طاهر, سواء كان جنبًاء أو حائضًاء أونفساء: 

الدليل الأول: 

عن أنس «أن النبي ولي أني بلين قد شيب بماءء وعن يمينه أعرابي وعن يساره 
أبو بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي؛ وقال: الأيمن فالأيمن»”". 

الدليل الثاني : 

عن حذيفة بن اليمان «أن رسول الله كل لقيه وهو جنب؛ فحاد عنه فاغتسل» ثم ججاء 
فقال: كنت جنبًا فقال: إن المسلم لا ينبحس»”". 

الدليل الثالث: 

عن عائشة» قالت: ١كنت‏ أشربٌ وأنا حائضٌ» فأناوله النبي وَل فيضع فاه على موضع 
في فيشربء وأتعرّق العَرْقٌ وأنا حائتض» فأناوله النبي يله فيض فاه على موضع في 0. 

العَرق: العظم. 

تعرقه: أكل ما عليه من اللحه”". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (*/ 3١١‏ 117)» والبخاري رقم (05719)» ومسلم رقم /1١75(‏ 3075)» وأبو داود رقم 
(795)» والترمذي رقم .)١847(‏ وابن ماجه رقم (0 45 7). 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 0784 107)» ومسلم رقم /11١7(‏ 7177). وأبو داود رقم (5170)» والنسائي رقم 
35510 7304)» وابن ماجه رقم (076). 

(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 77)» ومسلم رقم :)7٠0(‏ وأبوداود رقم (504): والنسائي »)١54 /١(‏ وابن ماجه 
رقم (647). 

(4) ذكر معنى ذلك في القاموس المحيط ص 031077 وانظر (النهاية» (؟/ .)77١‏ 


ا - 


* بيان الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر المسلم: 

-١‏ عن أبن عباس لشن . قال: «قال رسول الله يكل من التواضع أن يشرب الرجل 
من سؤر أخيه» ومن شرب من سؤر أخيه ابتغاء وجه الله» رُفعت له سبعون درجة: وتيت 
عنه سبعون خطيئة» وكتبت له سبعون حسنة»7". 

- حديث: ١‏ سؤر المؤمن شفاء» لا أصل له". 

- حديث: اريق المؤمن شفاء؟ ليس بحديث”". 

؟- سؤر الآدمي الكافر طاهر, سواء كان جِنّبّا. أو حائضًاء أونفساء: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: « وَطَعَامٌ لين أوبُوا لْكتبٌ جلة لو وَطََانْكُمْ لع وَألْخْصَنتُ من 
لْمُؤْيتِ وَللْحَصَنَتُ مِنَ لذن أوتُوا لتب ين فَيلكم إذَآ َاتتمُوهنٌ أَجُورَهنٌ مخْصِينَ غَورَ 
مُسَفِِنَ ولا مُتخِذِىَ أَخْدَانٍ 204. شْ 

لقد أباح الله في هذه الآية للمؤمنين طعام أهل الكتاب ومؤاكلتهم» ولن يخلو هذا من 
آثارهم. كما أباح للمؤمنين الزواج بالكتابية» والزواحٌ يدعو إلى أتمٌّ المخالطة؛ ولا يمكن 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ »)5٠‏ وقال: تفرد به نوح بن أبي مريم؛ وهو متروك؛ تركه 
مسلم. والدرا قطني» والنسائي» وقال الذهبي: تركوه. وقبال البخاري: منكر الحديث. [الميزان (4/ 
» والجرح والتعديل (4/ 444)]. 
وقد تعقب السيوطي ابن الجوزي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 508؟) بأن له متابعًا أخرجه الإسماعيل في 
معجمه. 
قلت: لكن فيه الحسن بن رشيد المروزيء قال العقيل: «في حديشه وهم». وقال أبو حاتم في #الجرح 
والتعديل» (5/ :)١4‏ مسجهول. فتعقيب السيوطي لا طائل تحته. 
وقال المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم (76): إن للحديث علة أخرى لم أرّ من تنبّه لهاء وهي عنعنة ابن 
جريج. فإنه على جلالة قدره كان مدلسًا. وحكم على الحديث بالوضع. 

(؟) قال المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم (74): لا أصل له. وقال القاري في «المصنوع» ص > :٠١‏ ليس له 
أصل في المرفوع. 

(*) قال العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 076): ليس بحديث. 
وقال القاري في «المصنوع» ص :٠١”‏ ليس له أصل في المرفوع. 

(4) سورة المائدة الآية (0). 


جز عب © الئل 
مع هذه المخالطة الاحتراز عن آثارهنٌ من عَرَقِ وريق في بدن المؤمن» وثوبه. وفراشه. 
ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا ما يجب من غسل المؤمنة. 

الدليل الثاني : : ! 

عزف سيو ان اكد ل الع ا 
أصحابه أن يرفع الجنابة عنه من مائها0". 

الدليلٍ الثالث: 

عن زيد بن أسلم عن أبيه: «أنَّ عمر بن الخطاب توضاً من ماءِ في جرة نصرانية»”©. 

الدليل الرابع : 

عن أبي هريرة» قال: «بعث النبي يكل خيلاً قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة 
يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد...») ©. 

الدليل الخامس: 

أكل المشزكين من طعام المسلمين» فقد جاءت وفودٌ كثير كثيرةٌ إلى الرسول ‏ 
فيدخلهم مسجده؛ ويطعمهم بأواني المسلمين» ولم يثبت عنه ككل أنه أمر بتطهير الأواني 
لأكل المشركين بهاء ول ينقل عن السلف الصالح توقي رطوبات الكفار. 

والخلاصة أن الآية والأحاديث والآثار على طهارة الآدمي الكافر؛ وبالتالي طهارة 
سوّره سواء كان جُْبًا أو حائضًا أو نفساء. 

* يطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيره م: 

إن الشيرك المظلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتابء وإنما يدخلون في الشرك 


جح واه ع #وي م 


المفّد. قال تعالى: ١‏ ل يكن اين كفرُوأ م ِنْ أَهلٍ الكتب وَالْمْضْرِنَ 4*) فجعل 


(1) وهو حذيث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (745)» ومسلم رقم (185). 
(1) وهو أثر صحيح. 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 075. 
() وهو حديث صحيح 

أخرجه البخاري رقم (577/1): ومسلم رقم (17515). 
(4) سورة البينة الآية: .١‏ 


المشركين قسمًا غير أهل الكتاب. 

وقال تعالى: « إِنَّالَينَ ءَامَنُوأوَالِينَ هَادُوأ وَألصّدكِينَ وَالمُصَرَئ وَالْمَجَوس لذن 

أُشْرَكُوَأ 4''' فجعلهم يِسْمًا غيرهم. 

فأما دخولهم في المقيّدء ففي قوله تعالى: ١‏ َتحَدُوا أَحْبَارَهُمَ وَرُهبََهُمَ أزبا 
نن ثوب لله والتيييع أنرت نين ونا أبزقا لا لِيَعبُدُوَأ لها وَحِدًا ل ةلاد 

سُبَحَسَهه عَم يُمْرِكُوت 04. 

ويا تر كول 

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتبه وأرسل به الرصل ليس فيه شرك 
كما قال تعالى: ف( وَمَآأرْسَلا مِن قَيلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا توح إِلَيْهِ نهد لآ لَه إل أكأ 
فأَعْبُدُون 0 

وقال تعالى: ( وَسْكَلَ مَنْ أرْسَلما مِن فَيِِكَ من رُسُلِكآ أُجَعَلَا من دون أَلرَحْمَن مَالِهَةُ 
0 1 


حا 


وقال تعال: ووَلَقَدَبَعَثْنا فى كل مو رَسُولأري أَعْبْدُوا اله وَأجَعدبوأالطعُوتَ4©. 

ولكنهم بدلوا وغيرواء فابتدعوا من الشرلك مالم 2,لايه إل سلطائاك فضار فيهم عترلةٌ 
باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الديه0"©. 

؟ - سؤرما يؤكل لحمه طاهر: 

سؤرما يؤكل لحمه طاهر؛ لأن لعابّه متونّد من لحم طاهر؛ فاخذ حكمه . 

قال ابن المنذر”"': «وأجمعوا على أن سؤر ما أكلّ لحمه طاهرء ويجوز شريّه والوضوءٌ 


بها 


. 1 سورة الحج الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية: 1. 

(") سورة الأنبياء الآية: 76, 

(4) سورة الزخرف الآية: 46. 

(5) سورة النحل الآية: 55. 

(5) دقائق التفسير لابن تيمية (7/ .)١4‏ 
0 في كتابه الإجماع ص 74 رقم 17. 


2 تب اسهرة © مَلَائْرُولِ 

وقال ابن رشد”"©: «اتفق العلماء م وبهيمة الأنعام. 
واختلفوا فيما عدا ذلك اختلاقًا كثيرًا». اه 

عن عمرو بن خارجة؛ قال: «خطبنا النبي يل بمئّى» وهو على راحلته ولعابها يسيلٌ 
على كتفي»”". 

4- سؤر الهرة طاهر: 

لحديث كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل 
عليها فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرّة تشربٌ منه» فأصغى لها الإناء حتى شربتٌ» قالت 
كبشة: فرآني أنظر. فقال: أتعجبين يابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله يل 
قال: إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات”2. 


0- سؤر الكلب نجس: 
لحديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ككل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليقره» 
ثم لية 1 سبع مرات»2)9. 


وانظر رقم )١١(‏ من المبحث الأول: النجاسات من كتابي هذا. 


)١(‏ في بداية المجتهد ونهاية المقتصد /١(‏ 79) بتحقيقي. 
(؟) وهو حديث صحيح بشواهده. 
أخرجه أحمد (4/ 147-147)) والترمذي رقم »)7171١(‏ وابن ماجه رقم (7717)) والنسائي (7/ 
7 »؛ والطيالسي رقم »)١717(‏ والدارمي /١(‏ 4 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الألباني في الإرواء (1/ 84- 44): لعل تصحيح الترمذي من أجل شواهده الكثيرة» وإلا قإن شهر بن 
(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (6/ 707547 7094) وأبو داود رقم (70)» والترمذي رقم (47)» والنسائي /١(‏ 58): 
وابن ماجه رقم (/9513). 
وصححه النووي والمحدث الألباني في «الإرواء؛ (1/ 197). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (778): والنسائي ( اا با 


مزلت رف كنات © 


الفصل الثاني 
العرق 

-١‏ عرق الإنسان المسلم, والإنسان الكافر, والجنب, والحائض, والنفساء طاهر: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «جاءت امرأة إلى النبي يل فقالت: إحدانا يصيب ثويبا 
من الحيضة: كيف تصنع به ؟ فقال: تحن ثم تقرِصّه بالماء» ثم تنضحه ثم تصلي فيهة(". 

فالحجة في الحديث أن النبي يله أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبها » ولم 
يأمر بغسل الثوب كله ولا شك في كثرة العَرّق فيه”". 

وقال ابن المنذر في كتابه «الإجماع0: «وأجمعوا على أن عَرّقَ الجنب طاهرء وكذلك 
الحائض». 

وانظر الفصل الأول : السؤر. رقم (1) و(15). 

؟- عرق الحيوان المركوب عريا طاهر: 1 

عن أنسء قال: 9كان رسول الله يك أحسسّ الناس» وأجودّ الناس؛ وأشجمٌ الناس» 
قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة» سمعوا صوتاء قال: فتلقاهم النبي يَللِِ على فرس لأبي 
طلحة عُرِي» وهو مُتَقَلّدٌ سيفه ‏ فقال: لم تراعُوالم تراُوا. ثم قال رسول الله يلو: ووَجَذْئُهُ 
بَحْرًا». ب يعني الفرس لذ 

عن جابر سن سمرة» قال: ١صِلَّى‏ رسول الله يكل على ابن اه ثم أنّي بفرس 
عرْيء ق فعقله رجلٌ» فركيه فجعل يتوقصٌ بد أي ينزو ويشبٌ ويقارب الخُطا- ونحن 
نتبعه نسعى خلفة. قال: فقال رجلٌ من القوم : إن النبي يكل قال : كم من عِذْقٍ معلّقٍ أو 
مدلّى في الجنة لابن الدحداح»!" . 


)١(‏ وهو حديث 

أخرجه أحمد (1/ 745 707), والبخاري رقم (7717)) ومسلم رقم (91؟). 
(؟) انظر السئن الكبري للبيهقي ( )187/1١‏ . 

و4 (ص١7رقم‏ لفق 

4 أخرجه البخاري رقم (17717). 

(ه) أخرجه مسلم رقم (94360).. 


-لناكت مدال 
الباب الرابع 


الآنية 


١‏ - تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. 
- تضبيب الإناء بالفضة جائرٌ. 

- الرخصة في آنية الصفر ونحوها. 

- استحباب تخمير الأواني. 

- جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل. 

*- حكم استعمال آنية الكفار. 


0-0 تت 
الباب الرابع 
الآنية 
-١‏ تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : 


الدليل الأول: 

عن حذيفة» قال: «سمعتٌ رسول الله يك يقول: لا تلبسوا الحريرء ولا الديباج؛ ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في صحافهاء فإنهالهم في الدنيا ولكم في الآخرة”". 

الدليل الثاني: 

عن أم سلمة أن النبي يكل قال: «إن الذي يشرب في آنية الفضة إنم| يجرجر في بطنه نار 
جهنما!". 

وفي رواية: «إن الذي يأكل أو يشربٌ في إناء الذهب والفضة»" , 

الدليل الثالث: 

عن عائشة» عن النبي كك قال في الذي يشرب في إناء فضة: «كأنم| يجرجر في بطنه نارّا0!؟» . 

؟- تضبيب الإناء بالفضة جائر؛ 

الدليل: 

عن أنس أنَّ قدح النبي كل اتكسر فاتخذ مكان الشَّحْبٍ سلسلة من فضةا». 

أخخرجه أحمد (0/ 46 »)5٠‏ والبخاري رقم (0477)) ومسلم رقم )7٠١71(‏ والترمذي رقم ,)١41/8(‏ 


وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم (77/77)» وابن ماجه رقم (7415): والدارمي (؟/ 0 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 701 0037)» والبخاري رقم (0774) ومسلم رقم (35075)) ومالك (5/ 954 رقم 
)١‏ وابن ماجه رقم (7417)) والدارمي (؟/ 00 
زفيف وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (5070). 
(14) وهو حديث صحيح 
أخرجه أحمد (1/ 44)» وابن ماجه رقم (71416). 
(0) هو حذيث صحيح. ١‏ 


ور سم 200 


وفي لفظ”'" من حديث عاصم الأحولء رأيتٌ قدحَ رسول الله كل عند أنس بن مالك 
وكان انصدع قَسلْسَلهُ بفضة. 

* الصّعْب: هو الصّدْع والشَّق". 

* السلسلة: بفتح المين المراد بها إيصال الشيء بالشيء'". 

- - الرخصة في آنية الصفر ونحوها: 


الدليل: 
عن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله يكل فأخرجنا له ماءً في تَوْر مِنْ صَفْر 
فتوضا9. 


* تور: يشبه الطشت". 

*- استحباب تتخمير الأواني : 

الدليل: 

عن جابر بن عبد الله في حديث لهء أن النبي يكل قال: «أوك سقاءَكٌ واذكر اسم الله 
وخر إناءك واذكر اسم الله ولوآن تَْرِضٌ عليه عودًا”©. 

وفي رواية: أن رسول الله يك قال: «غطُوا الإناء» وأوكوا السقاء؛ فإنَ في الكَنةِ ليلةً 
ينزل فيها وباء لايمرٌ بإناء ليس عليه غطاءٌ» أو سقاء ليس عليه وكاءً» إلا نزل فيه من ذلك 
الوياء». 


أخخرجه البخاري رقم .01١9(‏ 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (0558). 
(5) النهاية (؟/ /ا/51). 
) القاموس المحيط ص 01717 والمعجم الوسيط /١(‏ 447). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (191)» وأبو داود رقم »)3١١(‏ وابن ماجه رقم (1/ا8). 
(ه) النهاية (1/ 159). 
(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أجد (7/ 60 والبخاري رقم (017426717)؛ ومسلم رقم .)1١17(‏ 
(0) وهو حديث صحيح. 
1 أخرجه مسلم رقم (00154/99. 


ه- جواز إعداد الأنية للبول فيها بالليل: 

الدليل: 

عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة: أن النبي يكيل كان يبول في قدح من 
عيدان» ثم يوضع تحت سريره'") 

5- حكم استعمال آنية الكفار: 

اعلم أن الغسل لآنية الكفار لا لأجل النجاسة بل للاستقذار. 

الدليل الأول: 

عن جابر بن عبد الله قال: "كنا نغزو مع رسول الله كه فنصيب من آنية المشركين 
وأسقيتهم» فنستمتع بها ولا يعيبُ ذلك عليهمة”". 

0 
قال ا 0 

وفي رواية' ': إن أرضنا أرض أهل الكتاب؛ وإنهم يأكلون لحم الخنزير» ويمشربون 
الخمر» » فكيف نصنعٌ بآنيتهم وقدورهم؟ قال : إن لم تجدوا غيرها قارحضوها بالماء واطبخوا 
فيها واشربوا». 
)١(‏ وهو حديث حسن. 

أخرجه أبو داود رقم (4 7)» والنسائي ١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (145) والبيهقي /١(‏ ا 

4» والطبراني في الكبير (ج ؟ رقم /ا/ا4) وصححه الحاكم /١(‏ 1717) ووافقه الذهبي. 

وحسنه النووي وابن حجر وغيرهها. 
(؟) وهو حديث 

أخرجه أحمد (/ 7374)» وأبو داود رقم (414؟) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه وقد تابعه سليمان 

بن موسى عن عطاء به نحوه عند أحمد (/ لاا" 7 784) وسكت عنه المنذري في المختصر (6/ 


4» وابن حجر في «الفتح» (4/ 577)) وانظر الإرواء /١(‏ 77) و«جامع الأصول» /١(‏ 817؟) 
و#شرح السنة) .)5١١ /1١(‏ 
() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ )١40‏ والبخاري رقم (04457)) ومسلم رقم (1970). 
(؟) وهو حديث 5 
أخرجه أحمد (4/ »)١144‏ وأبو داود رقم (0819. 


2 سبسية )© انل 

وفي رواية”©: قال: «سئل رسول الله يكين عن قدور المجوسء فقال: أنقوها غَسلاً 
واطبخوا فيها». 

قال البغوي”": «قال الإمام: الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقينًا 
لحديث جابر بن عبد الله المتقدم» ولحديث أبي ثعلبة الخشني المتقدم أيضًاه. 

وقال الحافظ ابن حجر: «والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية 
أهل الكتاب؛ لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكالء أو لا 
تحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم؛ ويغرفون قب تنجست بملاقاة المينة» 
فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة: وبأنهم يطبخون فيها 
الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها. 


«* «* * 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم (1660١)؛‏ وابن ماجه رقم (/79501). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


(0) في «شرح السئةه ١(‏ لولشلفوة 
زف4 في «فتح الباري» )5/ وفتفة 


© الؤسر دز لكب © 


الباب الخامس 
قضاء الحاجة 
-١‏ الاستنجاء واجب بالماء أو الحجر. 
1 ما يقول المتخلٍ عند دخوله وخروجه. 
'ا- يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء. وتقديم الرجل اليمنى عند 
الخروج. 
4- يستحب لقاضي الحاجة الإبعاد حتى لا يُرى. 
5- نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. 
5- جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. 
- يحرم التخلي في طريق الناس وفي ظلهم. 
8- يحرم البول في الماء الراكد. 
8- يجوز البول قائمًا. 
-٠١‏ يجب الاستنزاه من البول. 
-١‏ لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. 
-١7‏ لا يجوز الاستجمار بالعظم والرّوث. 
١7‏ - لا يجوز أن يستنجي بمطعوم أو بماله حُرمة. 
15- يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة. 
6- النهي عن الاستنجاء باليمين. 
7ح يكره أن يبول في مستحمه. 


هز تعب سه )© اك تيبر الات 
الباب الخامس 
قضاء الحاجة 
١-الاستنجاء‏ واجب باماء أوالحجره ‏ 0 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إنما أنا لكم مشل الوالد أعلمكم. فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروهاء ولا يستنجي بيمينه؛ وكان يأمر بثلاثة أحجار» 
وينهى عن الرّوثء والرّمّة)". 
» الرّوتُ: رجِيمٌ ذوات الحافر. 
* الرّمة: العظم البالي. والمراد هنا مطلق العظم. 
الدليل الثاني: 
عن عائشة أن رسول الله يكل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلائة. : 
أحجار يستطيب ببن؛ فإنبن تجزئ عنه»”". 
الدليل الثالث: 
عن سلمان قال: «قيل له: قد علمكم نبيكم يَكلِلةِ كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 
أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين؛ أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجاره أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)””. 1 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (؟/ )76١‏ والنسائي /١(‏ 4 وابن خزيمة رقم »)8١0(‏ وابن حبان رقم :)١41٠(‏ 
والبيهقي .)١١17 /1١(‏ 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (5/ »)9١8‏ والنسائي رقم (44): وأبو داود رقم :)4٠(‏ والدارقطني /١(‏ 04 رقم 4) وقال: 
إسناده حسن صحيح. 
وقد حسنه النووي في «الخلاصة» (01/1). 

() وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (077. 


؟- ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه : 
الدليل الأول: 


عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يُْ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث]", 


الدليل الثاني: 
عن عائشة قالت: «كان النبي يلك إذا خرج من الخلاءء قال: ُفْرَائّك)*". 
الدليل الثالث: 


عن علي بن أبي طالبء أن رسول الله يك قال: «سَثْر ما بين أعين الجن وعورات بني 
آدم إذا دخل أحدهم الخلاءء أن يقول: باسم الله»”". 

* إِذَا يُستحب لمن أراد دخول الخلاء, أن يقول: باسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث. 

ولمن خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك. 

؟- يستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء, وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج: 


الدليل الأول : الإجماع. 
قال النووي”': وهذا الأدب متفق على استحبابه. 
الدليل الثاني : 


عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله يل يُحبٌّ التيمّن ما استطاع في شأنه كله: في 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (*/ ٠١6‏ )» والبخاري رقم :)١51(‏ ومسلم رقسم (1117/ 0778 وأبو داود رقسم (4» 
©؛ والترمذي رقم (55)» والنسائي رقم »)١9(‏ وابن ماجه رقم (194) وغيرهم. 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 04 » وأبو داود رقم (60)» والترمذي رقم (9) وقال: حديث حمسن غريب» وابن 
ماجه رقم (٠٠37)؛‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (07/9. 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم (7507)) وابن ماجه رقم (141). 

(4) في المجموع (؟/ .)9١‏ . 


ور كناب سار © انلو .© 
طهوره وترجله ونعله6ة0". 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «إذا اتتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نع 
فليبدأ بالشهال» لتكن اليمنى أوهما تنعل وآخرهما تنزع»©. 

الدليل الرابع: 

عن أنس بن مالكء أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك 
اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى»76©. 

* يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم :كالرضرى والبل: ونين 
الثوب» والنعل» والخفء والسراويل» ودخول المسجد. والسواك؛ والاكتحال؛ وتقليم 
الأظافر» وقص الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأسء والسلام من الصلاة» والخروج 
من الخلاء. والأكل والشربء والمصافحة؛ والأخذ والعطاء. وغير ذلك... 

ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلكء كالامتخاطء والاستنجاء؛ ودخول الخلاء. 
والخروج من المسجد, وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل» وفعل المستقذرات 
وأشباه ذلك. 

+- يستحب لقاضي الحاجة الإبعاد حتى لا يرى: 

الدليل الأول: 

عن جابرء قال: دخ رجنا مع النبي يك في سَفْرِء فكان لا يأتي البرارٌ حتى يغيب فلا 
يُرى06, 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (477)» ومسلم رقم (774)» وأبو داود رقم »)4١40(‏ والترمذي رقم (504)» وابن 
ماجه رقم (101) والنسائي رقم (0111 413 5110). 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (5867)؛ ومسلم رقم )3١41/(‏ إلا قوله: #لتكن اليمنى ... تنزع». 

(7) وهو حديث حسن. 
أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج 
بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه رقم (0750,. 


ا برطم فو 
ت_ 


وفي رواية”'": «كان إذا أراد البّرارٌَ انطلق حتى لا يراه أحدٌ». 


الدليل الثاني : 

عن المغيرة بن شعبة: «أن النبى يَكل كان إذا ذهب المذهب أبعده2. 

الدليل الثالث: 1 

عن جابر بن عبد الله «أن النبي يلي كان إذا أراد البّرازٌ انطلق» حتى لا يراه أحدّه©. 

الدليل الرابع : ١‏ 

عن عبد الله بن جعفرء قال: «كان أحبٌّ ما استتر به رسول الله يل لحاجته هَدَفٌ 
أو حايشٌ كخل». 

5- نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء: 

الدئيل الأول: 

عن أبي هريرة؛ عن رسول الله وك قال: دإذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل 
القبلة ولايستدبرها»”. 


وفي رواية, قال: «إنها أنالكم بمنزلة الوالِدٍ أعلمكم. فإذ أنى أحدكم الغائط فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه». وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن 
الرَّوْنْة والرّمّة. 


(1) لأبي داود رقم (7)) وهو حديث صحيح. 
(؟)وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه النسائي رقم (17)» وأبو,داود رقم (1). والترمذي رقم »)7١(‏ وابن ماجه رقم (71). قال 
الترمذي: هذا حذيث حسن صحيح. 
(9) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (5) وابن ماجه رقم (7178). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /١(‏ 4) ومسلم رقم (9// 3747) وابن ماجه رقم (0710. 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (50/ 558). 
(7) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (7/ 0) وأبو داود رقم (8)» وابن ماجه رقم (717)» والنسائي رقم (40)» وابن حبان 
رقم »)١411(‏ والبغوي في شرح السنة رقم (/17). 


الدليل الثاني : 

عن أبي أيوب الأنصاريء عن النبي كَل قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 

قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بئيت نحو الكعبة فننحرفٌ عنهاء 


وز 0 الله تعالى»”. 
- جواز استقبال القبلة واستدبارها في البنبيان: 
الدليل الأول: 


عن ابن عمر فلتت قال: «رقيثٌ يومًا على بيت حفصة» فرأيت النبي يلك على حاجته 
مستقيل الشام مستدبر الكعبة»". 


الدليل الثاني : 

عن جابر بن عبد الله «للئغه, قال: «نهى النبي وَل أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلها»”". 

الدليل الثالث: 


عن مروان الأصفرء قال: #رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليهاء 
فقلت: أبا عبد الرحمن, أليس قد نبي عن ذلك؟ فقال: بلى؛ إنما تُهي عن هذا في الفضاءء 
فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يستركء فلا بأس6©. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (5454): ومسلم رقم (774)) وأحمد (0/ 6)» وأبو داود رقم (4)» والترمذي رقم 
(8)» وابن ماجه رقم (714)» والنسائي /١(‏ 087. 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم »)١150(‏ ومسلم رقم (11/ 75) وأحمد(؟/ ١‏ وأبوداود رقم :)١1(‏ 
والترمذي رقم )١١(‏ وابن ماجه رقم (777)» والنسائي رقم (9؟). 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد ("/ وأبو داود رقم (١)؛‏ والترمذي رقم (4)» وابن ماجه رقم (976). 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقد حسّنه النووي في المجموع (”/ 7). وصححه البخاري كما في علل الترمذي الكيير (ص ؟؟ رقم 6). 

(1) وهو حديث حسن. 


قال ابن الجوزي”": «وقد ظنْ جماعة نسخ حديث أبي أيوب المتقدم في الفقرة 
المتقدمة -بحديث جابر بن عبد الله المذكور آنْقًا- وليس كذلكء بل الأول محمول على 
من كان في الصحراءء والثاني على من كان في البنيان». اه. 

1- يحرم التخلي في طريق الناس, وفي ظلهم : 

الدئيل الأول: 

عن أبي هريرة «أن النبي يكل قال: اتقوا اللاعتيّن. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ 
قال: الذي يتخلّى في طريق الناس, أو في ظِلّهمغ””". 

الدئيل الثاني : 

عن أبي سعيد الحميري؛ عن معاذ بن جبل؛ قال: «قال رسول الله بَئِ: اتقوا الملاعِنّ 
الثلاث: البراز في الموارد, وقارعة الطريق» والظل»”". 

خ- يحرم البول في الماغ الراكد : 

الدليل: 

عن جابر «أنه نهى أن يبال في الماء الراكد»©». 

5- يجوز البول قائما : 

عن حذيفة «أن النبي يك انتهى إلى سباطة قوم. فبال قائمّاء فتنحيت فقال: اذْنّهُ. 


: - أخرجه أبوداود رقم (11): والحاكم :)١64 /١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: الحسن بن ذكوان إنما أخرج له البخاري متابعة وقد صرّح الحسن بن ذكوان هنا بالتحديث» 
فانتفت علة التدليس. 
وقد حسّته النووي في «الخلاصة» /١(‏ 2194 والالباني. 

)١(‏ في إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث ص 8 بتحقيقي. 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (؟/ 77)ء ومسلم رقم (5754))» وأبوداود رقم (70) وابن خزيمة رقم (57)» والبغوي في 
شرح السنة رقم .)١191(‏ والبيهقي /١(‏ /(). 
(*) وهو حديث -حسن بشواهده. 
أخرجه أبوداود رقم (1): وابن ماجه رقم (14*). 
(4) وهو حديث صحيح 
أخرجه أحمد(7/ 0)» ومسلم رقم (44/ :)38١‏ والنسائي رقم (70)» وابن ماجه رقم (747). 


2 كت اسان © سك ل لللوت 
فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على محفيهة!". 

* السباطة: مَلْقَى الثّراب والقمام» أو هي المزبلة والكناسةٌ تكون بفناءِ الور مرفقًا 
لأهلهاء وتكون في الغالب سهلة لا يرتدٌ فيها البول على البائل”". 

* أما أحاديث النهي عن البول قائمّاء فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة'". 

* أما أحاديث عائشة» فقد قالت: «من حدّئك أن رسول الله كله بال قائمًا فلا 
تصدَّفة أنا رأيته يبول قاعدًا»). 

وعن عائشة قالت: (ما بال قائمًا منذٌ أنزل عليه القرآن»". 

* قال الحافظ”": «والصواب أنه غير منسوخ؛ والجوابٌ عن حديث عائشة أنه 
مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في البيوت؛ وأما في غير الببوت» فلم تطلِعْ هي 
عليه. وقد حفظةُ حذيفة» وهو من كبار الصحابة» وقد با أنَّ ذلك كان بالمدينة؛ فتضمن 
الردٌ على ما نفيْهُ من أنَّ ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. 

وقدقيك عن ل وعمن وزيك بن ثابت وغيرهم امع بثالوا قياكاء وهال عمل 
الجواز من غير كراهة إذا أمِنَ الرشاشء ولم يثبت عن النبي يي في النهي عنه شيء2. اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 0387 07 5)) والبخاري رقم (7754)) ومسلم رقم (9// 191/9). 

(؟) النهاية في غريب الحديث (؟/ 8 719). 

(”) انظر الكلام عليها في «نيل الأوطار» للشوكاني» كحديث بريدة(١/‏ 767-186): وحديث جابر /١(‏ 
6 بتتحقيقي ‏ 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم (17)» والنسائي رقم (74)» وابن ماجه رقم (7017). وفيه شريك بن عبد الله 
القاضي» وهو سبى الحفظ. 

(©) أخرجه أحمد (7/ 17 197)» وأبو عوانة /١(‏ 1948): والحاكم في المستدرك /١(‏ 181): والبيهقي 


)٠١١ /1(‏ بسئد صحيح. 
وني هذا الطريق تابع سفيان لشريك بن عبد الله القاضي في الطريق السابق. 
وهو حديث صحيح. 


(5)في فتح الباري (1/ 980). 


-٠١‏ يجب الاستنزاه من البول: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس: «أن النبي يكل مر بقبرين» فقال: إنهما بعذبان» وما يعذبان في كبير: أما 
أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وأما الآخرء فكان يمشي بالنميمة»”". 

وفي رواية'": «وما يعدّبان في كبير» ثم قال: «بلى كان أحدهما...؛ وذكر الحديث. 

الدليل الثاني : 

عن أنس عن النبي كَل قال: «تنزهوا من البولء فإِنَّ عامّة عذاب القبر منهه» 

-١١‏ لا يجوزالاقتصار على أقلَ من ثلاثة أحجار: 

الدليل الأول: 

عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: «قيل لسلمان: علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. 
فقال سلمان: : أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أوأن 
يستنجي أحدنا بأقلّ من ثلاثة أحجارء أوأن نستنجي برجيع أو بعظم:2. 

الدليل الثاني: 


عن جابر أن النبي يكل قال: «إذا استجمر أحدكم فليستجوز ثلانًا”©. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (717): ومسلم رقم (145). وأحمد /١(‏ 06؛» وأبو داود رقم (70)» والنسائي 
رقم (251)» والترمذي رقم ( ٠)ء‏ وابن ماجه رقم (/7141). 

(؟) للبخاري رقم (7517)؛ والنسائ ني رقم (751). 

(*) وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 07 رقم 7)» وفيه أبو جعفر الرازي» واسمه عيسى بن أبي عيسى. وهو صدوق 
سيئ الحفظ» وخصوصًا عن مغيرة. 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (577)» وأبو داود رقم (01» والترمذي رقم (17)) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي رقم (41)؛ وابن ماجه رقم (15). 

(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (14/ 2» وأبو عوانة /١(‏ 514). وأحمد (5/ 744)» وقد صرّح أبو الزبير بالسماع 
من جابر» فانتفت علّة التدليس. 


1 بدانليك دنه - 
- لا يجوز الاستجمار بالعظم والروث: 


الدليل الأول: 

عن جابر بن عيد الله قال: لانبى النبي يل أن يتمسح بعظم أو بعرة20, 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة: (أن النبي يَةِ ممى أن يستنجى بروث أو بعظمء وقال: إنهما لا 
يُطهران»". 

-١‏ لايجوزأن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة: 

الدليل الأول: 


عن ابن مسعود أن النبي يك قال: «أناني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. 
قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهمء وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد» فقال: لكم كل عظم ذكر اسم 
الله عليه يقعٌ في أيديكم أوفر ما يكون لحراء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله يكلو: 
فلا تستنجوا ببما فإنهها طعامٌ إخوانكم»””". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة: «أنه كان يحمل مع النبي يل إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها 
قال: من هذا؟. قال: أنا أبو هريرة» قال: ابغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا 
بروثة. فأتيته بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ 
مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هماامن طعام الجنء وإنه أتاني وفد جن نصيبين 
ونِعُم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمرٌوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا»"". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (/ 747): ومسلم رقم (2/ *177)» وأبو داود رقم (072. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 07 رقم 4) بسند صحيح. 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد )477/١(‏ /401)؛ ومسلم رقم .)460/١60(‏ 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (7855). 


-١14‏ يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة؛ 


عن المغيرة بن شعبة قال: «قال لي النبي يَلل: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني» 
55 حا 

0- النهي عن الاستنجاء باليمين: 

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري» أن النبي كل قال: (لايمسكن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء»”". 

- يكره أن يبول في مستحمه : 


عن حميد الحميري- وهو ابن عبد الرحمن- قال: لقيثُ رجلاً صحب النبي وَل كما 
صحبه أبو هريرة قال: «نبى رسول الله كل أن يمنشط أحدّنا كل يوم أويبول في 


مختسلهة 7 
« « « 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (755): ومسنلم رقم (8/5/ ا 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (154): ومسلم رقم 1190). 
() وهو حديث صحيح. 


أخرجه أبو داود رقم (78)) والنسائي رقم (/75). 


الباب السادس 
سنن الفطرة 
خصال الفطرة: 
الخصلة الأولى: الختان. 
-١‏ تعريف الختان. 
؟- الختان واجب في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام. 
؟- الختان من ملة إبراهيم عليه السلام. 
- يُستحب الختان في اليوم السابع للمولود. 
الخصلة الثانية: الاستتحداد: 
-١‏ تعريف الاستحداد. 
؟- الراجح أن لكلا الزوجين أن يجبر الآخر على التنظيف له. 
*- دليل من وقت لحلق العانة بالأربعين. 
4 - الأحاديث الواردة في الاستحداد لم تفرق بين المرأة والرجل. 
- الراجح أن النبي يكل ما تنوّر قط وابن عمر تنوّر. 
الخصلة الثالثة: تقليم الأظافر سنة. 
-١‏ الأحاديث التي تقول باستحباب تقليم الأظفار يوم الجمعة أو السبت ضعيفة لا 


تقوم بها حجة. 
7- ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقلَّم أظفاره ويقص شاربه فى كل جمعة أو 
عن عبد الله بن عمر يقص شاربه في كل كل 
خمس عشرة ليلة. 


*- الراجخ أنه يقدّم في تقليم الأصابع ما يشاءء ولا سنة في ذلك. 

- الراجح أنه لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم أو حلق الشعر... 
الخصلة الرابعة: نتف الإبط. 

-١‏ حكم نتف الإبط. 

؟- تعريف الإبط. 

8- يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة؛ أو كل خمس عشرة ليلة. 

4 - الراجح ليس على من نتف إبطه الوضوء... 


الخصلة الخامسة: قص أو حلق الشارب. 

-١‏ الراجح وجوب الحلق أو التقصير للشارب وإن كان التقصير أولى. 
الخصلة السادسة: إعفاء اللحية. 

أولاً: تحريم حلق اللحية. 

ثانيًا: جواز الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة ولا يجب. 

ثالثًا: كراهة نتف الشيب. 

رابعًا: تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وتحريم السواد. 

خامسًا: جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. 

سادسًا: كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس. 

* حلق شعر الرأس فإنه يختلف باختلاف الداعي إليه بالنسبة للرجل. 
* حلق رأس المرأة يختلف لاختلاف الداعي إلى الحلق. 

سابعًا: الطيب. 

الخصلة السابعة: غسل البراجم. 

الخصلة الثامنة: انتقاص الماء. 

الخصلة التاسعة: المضمضة والاستنشاق. 

الخصلة العاشرة: السواك. 

أولاً: الحث على السواك. 

ثانيَا: السواك مستحب في كل حالء ويتأكد استحبابه في المواضع التالية: 
-١‏ عند الوضوء. 

؟"- عند الصلاة. 

"- عند قراءة القرآن. 

4 - عند دخول البيت. 

6-عند القيام من الليل. 

-١‏ في يوم الجمعة. 

لا- السواك عند الاحتضار. 

ثالثًا: تسوك المتوضئئ بأصبعه عند المضمضة. 


هه بزززنز 4075 
الباب السادس 


سنن الفطرة 

خصال الفطرة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلك: «همسٌ من الفطرة: الاستحداد والختان» 
وقص الشّارب» ونتف الإبط؛ وتقليم الأظفار»”". 

الدليل الثاني: 

عن أنس بن مالك قال: «وُقتَ لنا في قصّ الشاربء وتقليم الأظفارء ونتف الإبط» 
وحلق العانة أن لا نترّكَ أكثر من أربعين ليله ". 

الدليل الثالث: 

عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن 
عائشة قالت: قال رسول الله بكلِ: «عشر من الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية 
والسواك؛ واستنشاق الماء. وقصٌ الأظفار» وغسل البراجم, ونتدف الإبط: وحلق العانة» 
وانتقاصٌ الماء» يعني الاستنجاء- قال زكريا: قال مصعب: ونسيتٌ العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة”". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5؟/ 7794))» والبخاري رقم (02886)؛ ومسلم رقم (49» 0 307)» وأبو داود رقم 
(موطة), والنسائي /١(‏ 6) وابن ماجه رقم (7547)» والترمذي رقم (7757) وقال: حديث حسن 
صحوح. 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (51/ 764)» وابن ماجه رقم (196): وأحمد(9/ )١77‏ والترمذي رقم (7788) 
و(7758) وقال: هذا أصح من الأول؛ والنسائي رقم »)١5(‏ وأبو داود رقم ٠ ٠(‏ وقال أحمد والترمذي 
والنسائي وأبو داود: وقت لنا رسول الله 35. 

(*) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (7/ 119 )؛ ومسلم رقم (71)» والنسائي رقم (6040)» والترمذي رقم (7761) وقنال 


الترمذي: هذا حديث حسنء وأبو داود رقم (65)؛ وابن ماجه رقم (195). - 


الخصلة الأولى: الختان: 


-١‏ تعريف الختان: 

الختان”': بكسر المعجمة وتحفيف المثناة مصدر ختن؛ أي: قطع. 

والاختتان» والختان اسم لفعل الخاتن» ولموضع الختانٍء كما في حديث عائشة: 
«إذا التقى الختانان»0". 

قال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تُخطي الحشفة؛ والمستحب أن 
تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقلّ ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتخشى به. 

وختان المرأة: قطمٌ جلدةٍ تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذّكرء كالنواة أو كعرف 
الديك؛ والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استتصاله". 

وقال النووي: ويسمى خختان الرجل: إعذارًا بذالِ معجمة؛ وختان المرأة: خفضًا 
بخاء وضاد معجمتين. 

"- الختان واجب في حق الرجال والنساء ؛ لأنه من شعائر الإسلام. 

وعن ابن جريجء قال: أخبرتٌ عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي 
يكل فقال: قد أسلمت» قال: «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلقء قال: وأخبرني آخر معه 
أن النبي وَكِ قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر واختتن)0©. 


- وهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني في كتابه «التتبع» ص /601 على مسلمء وانظر الكلام 
عليه في «نيل الأوطار» /١(‏ ) بتحقيقي. 
)١(‏ انظر (الفاتق» للزمخشري /١(‏ 014") و«النهاية» (؟/ .)1٠١‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. 5 
أخرجه أبو داود رقم )5١15(‏ ولفظه: «إذا قعد بين شُعبها الأربع؛ وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل». 
انظر الحاوي للماوردي /١(‏ 508). 
(؛) انظر الفائق /١(‏ 784), والنهاية (؟/ .)٠١‏ 
() وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه أحد (7/ »١6‏ وأبو داود رقم (07)» والطبراني في الكبير (ج ”1 رقم 447) وابن عدي في 
«الكامل» /١(‏ 517) والبيهقي (4/ 1757- 174) بسند ضعيف. 
لكن للحديث شاهدان: الأول: من حديث واثلة بن الأسقعء والثاني: من حديث قتادة بن هشام. 
أما حديث وائلة فقد أخرجه الحاكم (5/ »)07١‏ والطبراني في الكبير (ج 7 رقم 194). وفي الصغير (؟/ 


87-7 ) بسند ضعيف. | - 


2ت كتاب انسهارة /إح) لي لج15 © 
*"-الختان من ملة إبراهيم اك : 
عن أبي هريرة؛ أن النبي يل قال: «اختتنّ إبراهيم خليلٌ الرحمن بعد ما أنت عليه ثيانون 
سنة» واختتن بالقَدُوم»”") 


القدوم: اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم'". 5 

وقد قال تعالى لنبيه محمد وَل: < ثم أوْحَيْئَآإِليكَأن أتبعْ مله إتَرَهِيمَ حَنِيهًا وَمَاكَانَ 
من الْمْشْرِحينَ 4 '". 

وصح عن ابن عباس" أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فاتمهنّ هن خصال 
الفطرة ومنهن الختان. 


#- يستحب الختان في اليوم السابع للمولود: 
عن جابر بن عبد الله: «أن رسول الله يل عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة 


أيام””. 
وعن ابن عباس قال: «سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يُسمى وييختتن...7/0 


- وأما حديث قتادة فقد أخرجه الطبراني في الكبير (ج ١9‏ رقم )٠١‏ وقال الهيئمي في («مجمع الزوائد» /١(‏ 
3487 ): رجاله ثقات. 
قلت: في سنده هشام بن قتادة مجهول الحال كما في «الجرح والتعديل» (5/ 358). 

)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/377) و(7/ 418) والبخاري رقم (7707)) ومسلم رقم (1503/0). 

(؟) القاموس المحيط ص ١18١‏ وانظر «المجموع؛ للنروي /١(‏ 714). 

«5) سورة النحل الآية (177). 

(4) أخرجه الطبري في #جامع البيان» رقم -)١149١(‏ شاكرء وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 07)» وابن أبي حاتم 
في تفسيره رقم »)١17/7(‏ والبيهقي ».)١154 /١(‏ والحاكم (؟/ 757) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
عن ابن عباس: ط وَإِذِ َبَلق إنرهِرَ رب يكِمَسو» قال: ابتلاه الله بالطهارة» خمس في الرأس؛ وخمس في 
الجسده في الرأس: قصٌّ الشارب؛ والمضمضة: والاستنشاق» والسواك؛ وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم 
الأظفارء وحلق العانة؛ والختان» ونتف الإبط» وغسل أثر الغائط والبول بالماء بسند صحيح. 
وانظر «جامع البيان» رقم (1911)و(19415)و(1915)و(1414)» وتفسير ابن أبي حاتم رقم 
»)١١10(‏ وابن كثير /١(‏ 4:5-4086)., 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 1806) بسند رجاله ثقات, لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني» وفيه 
كلام من قبل حفظه؛ والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية» وقد عنعنه. 

(5) أخخحرجه الطبراني في الأوسط ١77 /١(‏ رقم 008)» وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 05) وقال:- 


5 الزدرقز اكبف 


الخصلة الثانية : الاستحداد: 
-١‏ تعريف الاستحداد: 
هو حلق العانة. سمى استحدادًا لاستعمال الحديدة وهي الموسى» وهوسنة 
بالاتفاق. ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة. 
قال النووي”": والأفضل الحلقء والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه. 
ا . ونقِل عن أبي العباس بن سرج أنه الشعر النابت 
قال التووي” '": فيحصّل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدُبر 
وحولهما. اه. 
وتعقب الشوكاني'" النووي بقوله: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره 
النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر» وإن كان الاحتلاق بالحديد كما 
في القامو س”"“ فلا شك أنه أعم من حلق العانة؛ ولكنه وقع -من حديث عائشة*- بدل 
الاستحداد: «عشر من الفطرة: حلق العانة» فيكو ن مبينًا لإطلاق الاستحداد في حديث - أبي 
هريرة0 - دخس من الفطرة 5 فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل ولم 
نقف على حلق شعر الدبر من فعله يَكَْةٌ ولا من فعل أحد من أصحابه. أه. 
"- الراجح أن لكلا الزوجين أن يجبر الآخر على التنظيف له: 
وهو من العشرة بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهنٌ بالْمَعرُوفِ»". 
وكما أنه يجب للزوج على الزوجة؛ يجب على الزوج أيضاء قال تعالى: 9 وَهُنّ مِثْلٌ 
> رجاله ثقات. وقال الألباني في تمام المنة ص 18: لكن أحد الححديثين يقوي الآخسرء إذ مخرجهما 
)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (9/ 154). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 4 1). 
50) في نيل الأوطار /١(‏ 4) بتحقيقي. 
(4) القاموس المحيط ص 867 
(5) تقدم نصه وتخريجه في ١‏ خصال الفطرة». 
(5) تقدم نصه وتخريجه في «خصال الفطرة». 
(7) سورة النساء الآية: 16. 


كتب سان © إبجَدائرونَ : لفق - 
ألذى عَلَوونٌ دروف وِللرْجَالٍ عَلِينٌ 4”. 

؟- دليل من وقت لحلق العانة بالأربعين: 

عن أنس بن مالك قال: «وُقْتَ لنا في قصّ الشارب» وتقليم الأظفار, ونتف الإبطء 
وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة»2©. 

وقول الصحابي: «وقت لنا» على البناء للمجهول له حكم الرفع» كقول الصحابي: 
«أمرنا بكذا؛ أو (نّهينا عن كذاة 2 

قال الشوكاني”': بل المختارٌ أنه يُضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله يكل فلا 
يجوز تجاوزها ولا يُعَذٌ مخالقًا للسئة من ترك القصّ ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك 
الغاية. اه. 

+- الأحاديث الواردة في الاستحداد لم تفرق بين المرأة والرجل: 

وكلاهما الوارد في حقه الحلق» والإزالة بأي مزيل مباح إذا كان خاليًا من الضرر» 
لكن السنة الحلق؛ لأنه المنصوص عليه؛ وغيره لم ينه عنه. 

- الراجح أن النبي يكل ما تنورقط, وابن عمر تنور: 

الدليل الأول: 

من طريق أسامة بن زيد الليثي» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه 
حتى إذا بلغ سفلته وليها هو””. 

الدليل الثاني: 

من طريق عبد الله بن عمر العمري؛ عن نافع أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام؛ وكان 


.774 صورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (6/ » وابن ماجه رقم (596). 

7 انظر التبصرة والتذكرة /١(‏ 27) وافتح المغيث» (1/ 174): وفتح الباقي على ألفية العراقي /١(‏ 
2160-7 والمجموع شرح المهذب ,)11١-48 /١(‏ 

(5) في نيل الأوطار: ١ /١(‏ 4) بتحقيقي. 

(6) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١67 /١(‏ وفيه أسامة بن زيد الليثئي» قال ابن عدي في «الكامل؟ /١(‏ 
14 اليس بحديثه ولا برواياته بأس». 


9 © 
يتنور في الببت» ويلبس إزارّاء ويأمرني أطلي ما ظهر منه؛ ثم يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرجه0". 
قال النووي في «المجموع »”: فعل من السلف جماعة بالئورة وكرهها آأخرون 
منهمء وجمع البيهقي الآثار عنهم في السئن الكبرى»”" وأفرد لها بابّا. اه. 
الخصلة الثالثة : تقليم الأظافر سنة: 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر أن رسول الله يَكِِ قال: «من الفطرة حلق العانة» وتقليم الأظفار» وقص 
الشارب»9', 


وقد تقدم حديث أبي هريرة» وأنسء وعائشة في ٠خصال‏ الفطرة». 
الدليل الثاني: الإجماع. 
قال النووي””: وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة» وسواء فيه الرجل والمرأة. 
واليدان والرجلان... اه. 
-١‏ الأحاديث التي تقول باستحباب تقليم الأظفار يوم الجمعة أو السبت ضعفة لا 
تقوم بها حجة0". 
؟- قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه في كل جمعة: 
عن نافع أن ابن عمر كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه في كل جمعة". 
وثبت عنه أيضًا أنه كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة» ويستحدا». 
و الراجح أنه يقدم في تقليم الأصابع مايشاء» ولا سنة في ذلك» حيث إن مقل هذا 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١617 /١(‏ وفيه عبد الله بن عمر العمري الصغير ضعيف. 
وخلاصة القول أن أثر عبد الله بن عمر بطريقيه حسن لغيره والله أعلم. 
م 11 
م ١ل‏ كم 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (2890) واللفظ له ومسلم رقم (09؟0. 
(0) في المجموع شرح المهذب /١(‏ 0797 
)١(‏ انظرها وانظر تخريجها في كتابي: إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء الطهارة. 
(؟) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (7/ 44 1) بسند صحيح. 
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم )١7168(‏ بسند صحيح. 
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تبس © دازف © 
العمل كان يتكرر في حياة الرسول #ل. ولو قدم اليمنى على اليسرى مستدلًا بعموم 
حديث عائشة: كان يعجبه التيامن في تنعله وترجّله وطهوره وفي شأنه كله". فلا حرج إن 
شاء الله تعالى. 

5- الراجح أنه لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم الأظفار أو حلق الشعر؛ لأن 
إيجاب ذلك أو استحبابه يحتاج إلى دليل ولا دليل. 

الخصلة الرابعة : نتف الإبط. 

٠ حكم نتف الإبط: قال النووي: متفق على أنه سنة'"".‎ -١ 

ونتف الإبط أفضل إن قوي عليه» وتحصل أيضًا بالحلق والنورة. 

"- تعريف الإبط: 

بالكسر باطن المنكبء وقيل: باطن الجناح. والجمع: آباط. 

وتأبطه: وضعه تحت إبطه. ومنه تأبط شر(" . 

- يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة أو خمس عشرة ليلة. 

كما تقدم في الخصلة الثالثة. ش 

؛- الراجح ليس على من نتف إبطه الوضوء؛ لأنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع 
بإيجاب الوضوء في شيء من ذلك. ا 0 

الخصلة الخامسة : قص أو حلق الشارب. 

* الراجح وجوب الحلق أو التقصير للشاربء وإن كان التقصير أولى والله أعلم. 


الدليل الأول: 
قال تمالى: « فَلْيَحَدَرِ ألذِينَ حَلِفُونَ عَنْ رو أن تُصِهم فِدكة أُوْيُصِيَهُمْ عَذَابُ 
ليك 346 


فأمر رسول الله يك بإحفاء الشوارب يفيد الوجوب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) في المجموع .011/١(‏ 

©) تاج العروس /١١(‏ 184-1417). 
(4) سورة النور الآية (57). 


© ::59 

عن ابن 

وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر» قبض على لحيته فما فضل أخذه7". 

وفي رواية: «أنبكوا الشوارب». 

وفي رواية”": «احفوا الشوارب واعفوا اللحى». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِةّ: اجزوا الشواربء وأرخوا اللحىء خالفوا 
المجوس»)©). 

وعن ابن عمرء عن النبي يك أنه أمر بإحفاء الشواربء وإعفاء اللحية. 

الدليل الثاني ؛ 

عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يك «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»0©. 

أي ليس عل طريقتناء وسئتنا. 

الخصلة السادسة: إعفاء اللحية: 

أولاً: تحريم حلق اللحية ؛ 

الدليل الأول: الإجماع. 

قال ابن حزم”": اتفقوا أن حلق اللحية مثلةٌ لا تجوز. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (2847): ومسلم رقم (04؟) دون الموقوف على ابن عمر. 
)١(‏ في صحيح البخاري رقم (0897). 
(7) في صحيح مسلم رقم (569). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم .)50١(‏ 
(ه) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (569). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 777) و(4/ 774)» والنسائي رقم 20049 والترمذي رقم )7771١(‏ وقال: حديث 
جين مسجب - 
(0) في #مراتب الإجماع» ص 5061. 


22 كتاب السهارة © ركه لبجويره:ر© 
الدليل الثاني : من السنة. 

- عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى؛ واحفوا 
الشوارب» ؛ وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه!". 

7- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: «جزوا الشواربء وأرخو اللحى؛ خالفوا 


المجحوس)2". 
ثانيًا: جواز الاخذ من اللحية بما زاد على القبضة ولا يجب: 
الدليل الأول: 


حديث ابن عمر المتقدم آنقّاه ولفظه: «خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى؛ واحفوا 
الشوارب» ؛ وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. 

قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع ب بين الحلق والتقصير في النسك» فحلق رأسه 
كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: ( محلِقِينَ رُوُوسَكُمَ وَمْقَضِرِينَ 94. 

وخص ذلك من عموم قوله: «وقّروا اللحى». 

فتعقبه الحافظ فقال: والذي يظهر أن ابن عمر كان لايخص هذا التخصيص 
ا ل تتشوه فيها الصورة بإفراط 
طول شعر اللحية أو عرضه©). 


الدليل الثاني : 
عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب 
والأظفار واللحية"». 


وقد فسر الآية بمثل ما فسرها ابن عباس تابعيان: مجاهد؛ ومحمد بن كعب 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (0865)؛ ومسلم رقم (04/ 589) وأحمد (1/ 017). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 756): ومسلم رقم (06/ لضفه 
4 سورة الفتتح الآية: /الا. 
(©) فتح الباري /٠١(‏ 769). 
(0) أتخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف» (4/ 860) بسند صحيح. 


القرظي. 

أما أثر مجاهد فقد أخرجه الطبري''' ولفظه: «ثم ليقضوا تفثهم». قال: حلق الرأس» 
وحلق العانة» وقص الأظفار» وقص الشارب ورمي الجمار» وقص اللحية. 

وأما أثر محمد بن كعب القرظيء فقد أخرجه الطبري'": ولفظه: «ثم ليقضوا 
تفئهم»: رمي الجمارء وذبح الذبيحة» وأخخذ من الشاربين واللحية» والأظفارء والطواف 
بالبيت» وبالصفا والمروة. 

ثالثًا : كراهة نتف الشيب: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن النبي كك قال: دلا تنتفوا الشيب فإنه نور 
المسلم, ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له با حسنة؛ ورفعه بها درجة» 


وحط عنه بها خطيئة)»!" . 
الدليل الثاني : 
عن أنس بن مالكء قال: كنا نكره أن ينتف الَجلٌ الشعرةً البيضاءَ من رأسه ولحيته" . 
الدليل الثالث: 


عن كعب بن مَرّة قال: «سمعت رسول الله يَكْهْ يقول: من شاب شيبة في الإسلام» 
كانت له نورًا يوم القيامة»!. 


)١(‏ في جامع البيان: /١5(‏ 0) بسند صحيح. 

)١(‏ في جامع البيان: /١5(‏ 1) بسلد حسن. 

(9) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحد (؟/ 23٠١ ١٠6‏ ). وأبو داود رقم (5707)» والترمذي رقم )787١(‏ وقال: حديث 
حسنء والنسائي رقم (0078). وابن ماجه رقم .)91/1١(‏ 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم /1١5(‏ 741). 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم (114) والنسائي (7/ 70 وأحمد (4/ 776-1510)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (9/ 1357). 


2[ تبس )© اك بر لنلةت 
رابعا؛ تفيير الشيب بالحنّاء والكتم ونحوهما وتحريم السواد: 
الدليل الأول: 
عن جابر بن عبد الله قال: «جيء بأبي قُحافة يوم الفتح إلى رسول الله بك وكأن رأسَةٌ 
تغامة فقال رسول الله يكِي: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء» وجنبوه السواد!". 
ققامة: هو نبت أبيش الزّْرِ وال يشب ياش المشيب به". 


الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ: «إن اليهود والنصارئ لا يصبغون؛ فخالفوهم»”". 
الدليل الثالث: 

عن أبي ذرء قال رسول الله 5: «(إن أحسن ما غيرتُمْ به هذا الشيب الحتاء والكتم»9». 
الكتم: نبت فيه خرة, 


الكتم: نبات لا يسمو صَعْدًاء وينبت في أصعب الصخرء فيتدل تدليًا خيطانًا لطافاء 
وهو أخضرء وورقه كورق الآس أو أصغر". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (4// 232» وأبوداود رقم ))472١4(‏ والنسائي (// 8) وابن ماجه رقم 
57 وأحد 0 ات ال ا 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 7174). 

(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (74177)) ومسلم رقم (*١٠7)؛‏ والنسائي (/ /071)» وأبو داود رقم :)45١*(‏ 
وابن ماجه رقم .55١(‏ 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (0١47)؛‏ والترمذي رقم (17/6)» والنسائي رقم (0074)» وابن ماجه رقم 
559 وأحد(5/ 15921651614 ). 
قال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: رجاله ثقات غير الأجلح ففيه خلافء لكنه لم يتفرد به فقد تابعه معمره عن سعيد الجريري» عن عبد 
الله بن بريدة به. 
أخرجه أبو داود رقم :)47١6(‏ وأحمد (0/ /141 )١19١‏ وابن حبان رقم (0417/5). 

(ه) تهذيب اللغة للأزهري /٠١(‏ 124). 

(5) لسان العرب (11/ 731). 


الؤإم الث رفي لكات 


والصحيح بل الصواب أن الخضاب بالسواد حرامء قال الماوردي”": «ويمنع من 
خضاب الشيب بالسواد إلا للمجاهد في سبيل الله» ويؤدب من يصبغ به للنساء؛ ولا يمنع 


من الخضاب بالحتاء والكتم؟. 
خامسا: جواز اتخاذ الشعر وإكرامه . واستحباب تقصيره: 
الدليل الأول: 


عن عائشة» قالت: «كان شعر رسول الله يكل فوق الْوَفْرَةِ ودون الجكق»". 

الوفْرّة: الشّعرٌّ المجتممٌ على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة 
الأذن ثم الْجّمّة ثمّ اللمة» والجمع وفارٌ". 

ا فإذا جاوزها فهو اللمّةء فإذا بلغ المنكبين؛ فهو 
الجمة © 

الدليل الثاني : 

عن أنس بن مالك: «أنَّ النبي يل كان يضرب شعرةٌ منكبيه». وفي لفظ: «كان شعره 
رجلا ليس بِالجَعْدٍ ولا السََبْطِء بين أذنيه وعات ه60 , 

وني رواية: اكان شعره إل أنصاف أذنيه 0" . 


(1) في الأحكام السلطانية ص 73731. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 4 )٠١‏ وأبو داود رقم (64141): والترمذي رقم (11/80)» وابن ماجه رقم (580©). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
قلت: ولكن الحديث له طرق» فهو بها صحيح. والله أعلم. 
(") القاموس المحيط صا .١5 ١‏ 
(4) المتتقى لابن تيمية الجد /١(‏ 4 7). 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (205407 4 040)) ومسلم رقم (46/ 7778) باللفظ الأول. 
وأخرجه البخاري رقم (0407:6506)) ومسلم رقم (44/ 351174) باللفظ الثاني. 
(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 117), ومسلم رقم (47/ 77584). 


الدليل الثالث: , 
عن أبي هريرة» «أن النبي يلك قال: من كان له شعر فليكُرمه»0©. 
الدليل الرابع: 


عن عبد الله بن المغفل» قال: نبى رسول الله يك عن الترجل إلا غِبّاغ"". 
سادسًا: كراهة القزع, والرخصة في حلق الرأس. 
الدليل الأول: 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «نبى رسول الله يك عن القزع. 
فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يُحْلَقَ بعض رأس الصبيٌ ويترك بعض»". 
الدليل الثاني: 
عن ابن عمر 3 أن النبي يَكلِ رأى صبيّا قد حُلِق بعضٌ رأسه وترك بعضه؛ فنهاهم عن 
0 00 
ذلك. وقال: احلقوا كله أو ذروا كله" . 
الدليل الثالث: 
عن عبد الله بن جعفر «أن رسول الله بك أمهل آل جعفر ثلانًا أن يأتيهم: ثم أتاهمء 
ا ل جه 5 ا مع لت د حل وف الع م 
فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي. قال: فجي بنا كأننا أَفُرّحْ فقال: 
ادعوا لي الحلاق. قال: فجيء بالحلاق فحلق رءوسناا"” . 
)١(‏ وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أبو داود رقم (4171)» والطحاوي في #المشكل» رقم (716)» والبيهقي في الشعب رقم 
(546)» وابن عبد البر في التمهيد (5 7/ )١١‏ بسئد حسن. 
(7) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (5/ 7) وأبو داود رقم (4169)) والنسائي (4/ 7» والترمذي رقم (17827)) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 
(8) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 4 074 00): والبخاري رقم :)04171١26970(‏ ومسلم رقم (5170). 
وأبو داود رقم (5197)» والنسائي (4/ »)0٠‏ وابن ماجه رقم (/7551). 


زفق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/ 88)» وأبو داود رقم (5146)» والنسائي رقم (0044). 
لق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد /1١(‏ 2,» وأبو داود رقم (5191)» والنسائي رقم (/0771). 


» حلق شعر الرأس يختلف باختلاف الداعي إليه بالنسبة للرجل. 

أ- إن حلقه للحج أو العمرة نسكء قد أمر الله به في كتابه» وأمر به رسوله بك وفعله 
هو والمسلمون. 

ب- إن حلقه لحاجة كمرض أو نحوه قد أذن الله فيه وقت الإحرام. 

5 5 يعن تج 2ك لد ازج دري > »م سرهم ساله عع »و عم س2 م لس كد 

قال تعالى: ١‏ وَلا تحلقوأ رُءُوسَكْرَ حى يتلغ اذى مجلهء فمَن كان مدكم مريضًا أو 

5 0 - 2 ه«دلهر 1 ل 
به أذى ين رأف فَفِدَيَةٌ وّن صِيَام َو صَدَقَةِ أو مسف 204 

ورخخص فيه رسول الله يكل لكعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي يق وهو محرم 
والقمل يتناثر من رأسه. فقال له يلك ايؤذيك هوام رأسك؟؟ قال: نعم. قال: «احلق 
رأسك» وانسك شاة. أو صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقًا بين ستة مساكين»”". 

فإذا جاز ذلك للمحرم الذي منع من حلق شعره؛ جاز لغيره بطريق الأولى. 

ج- وإن حلقه تعبدًا وزهدًا في غير الحج أو العمرة» مثل ما يفعله بعض مشايخ 
الطرق من حلق رأس التائبء ومثل أن يجعل حلق الرأس علامة للناسك ونح و ذلك. 
فهذا من البدع التي ليس لها أصل في الدين» ومن اعتقدها قربة» فقد ضل. 

ه- الخلاصة أن حلق الرأس جائز وتركه جائز. والله أعلم. 

* أما حلق رأس المرأة» فيختلف باختلاف الداعى إلى الحلق: 

١-إن‏ حلقته في مصيبة جزعاء فهو حرام: 

لحديث أبي موسىء وفيه: «.. فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله يلك 
فإن رسول الله كك برئ من الصالقة» والحالقة. والشافة»79, 

الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

(1) سورة البقرة الآية: 1895. 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (4159)» ومسلم رقم .)15١1(‏ 

الفرق 270 ,5 كيلو غرامًا. الفرق 8,70 لترًا. 

أنظر كتابي: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية) ص 97- 48. 


(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/151/ 4 .)1١‏ 


جز نتب سهد )© بَدَائئيلُ 


الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. 
؟3- - وإن حلقته تشبها بالرجال» فهو حرام: 
لحديث ابن عباس» قال: العن رسول الله يَكهٍ المتشبهين من الرجال بالنساء. 
والمتشبهات من النساء بالرجال27. 
*- وإن حلقته تشبهًا بالكافرات» فهو حرام: 
لحديث عبد الله بن عمر» قال: «قال رسول الله يك ... ومن تشبه بقوم فهو منهم»!" . 
- وإن حلقته لضرورة» كما لو مرضت. فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج؛ فإن 
ذلك جائز. 
قال ابن حزم" شنا كج 6 د ا ا 
فإن اضطرت إلى ذلك» فقد قال تعالى: 9 وَقَدَ فصل لَكُم ما حَرّمَ عَليَكُمَ إلا ما آضْطْرر 
َيه 24 
ه- - وإن حلقته لغير ما تقدّم؛ فهو حرام 9 
* أما قصّ المرأة رأسها حتى يكون إلى المتكبين أو نحوه؛ فققّد أجازه بعض العلماء. 
لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: «دخلتٌ على عائشة أنا وأخوهامن 
الرضاعة, فسألها عن عُسْل النبي يك من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاعء فاغتسلت» 
وبيننا وبينها سترٌء وأفرغت على رأسها ثلانًا. قال: وكان أزواج النبي كل يأخمذن من 
رءوسهن حتى تكون كالْوَفرة0". 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0886). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ :6٠‏ 47)؛ وعبد بن حميد في «المتتخب» رقم (844): وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6/ 7076): وأبو سعيد الأعرابي في المعجمه) رقم .)١171/(‏ 
وصححه الألباني في "إرواء الغليل» رقم (79؟١).‏ 
(0) في المحلى /٠١(‏ 4/ا- 0 رقم المسألة .)191١‏ 
(4) سورة الأنعام الآية: 1١19‏ . 
(5) انظر الفروع (1/ 17) والمغني /١(‏ 1517)» والإنصاف /١(‏ 157). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (145/ لف - 


الؤسرشي زفي لكبءك © 


عن أنس»ء قال: قال رسول الله يَكِ: «حبب إلى من الدنيا: النساء» والطيب وجعلت قرة 


عيني في الصلاة»7". 
وعن أبي سعيد الخدري: «أن النبي يله فال في المسك: هو أطيب طيبكم»”". 
الخصلة السابعة: غسل البراجم: 


: تعريف البراجم‎ -١ 

هي بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع بُرْجْمَةِ وهي عَمَدٌ الأصابع ومعاطفها كلها'". 
-"١‏ حكم غسل البراج م : مستحب. 

قال النووي”»: لهي سنة مستقلة» ليست مختصة في الوضوء». 

والدليل على غسل البراجم حديث عائشة المتقدم في خصال الفطرة. 

الخصلة الثامنة : انتقاس الماء: 

وقال أبو عبيد”: «معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره». 
وقيل”: هو الانتضاح. 

الخصلة التاسعة ؛ المضمضة والاستنشاق: 


سيأتي الكلام عنهما في (الوضوء» من كتابنا هذا. 


> الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن (النهاية 0/ ١١؟).‏ 
)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أجد (7/ 44 3186) والنسائي (1/ 0571-0 وانظر نيل الأوطار بتحقيقي رقم (9؟/ 000 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (3757)» وأبو داود رقم (2054)) والترمذي رقم (441)؛ والنسائي (5/ 9 وأجد 
١م/‏ 5" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار /١(‏ ١؟4)‏ بتحقيقي. 
(4) في المجموع شرح المهذب .)714١ /١(‏ 
(0) في غريب الحديث (؟/ 74). 
(5) في النهاية .)1١1//0(‏ 


جز ع سين © سك ار لرفواتح 

الخصلة العاشرة: السواك. 

أولاً: الحث على السواك؛ 

الدليل الأول: 

عن عائشة: «أن النبي كلِ قال: السواك مطهرةٌ للفم» 0 3 

السواك يكسر السين؛ وهو يُطلق على الفعل» وعلى العود الذي يتسوك به وهو 
مذكر©. 

الدليل الثاني : 

عن أنسء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «أكثرت عليكم في السواك»””". 

الدليل الثالث: 

عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله يكلِْ: «لولا أنْ أشن على أمتي؛ لأخَرتٌ صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل؛ ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»9". 

ثانيا: السواك مستحب في كل حال: ويتاكد استحبابه في المواضع التالية: 


١‏ - عند الوضوء: 

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل كلذ: «لولا أن أشَّ على أمنيء لأمرتهم 
بالسواك مع الوضوء»”". 

- عند الصلاة: 


لحديث أبي هريرة» عن النبي يَكٍِ قال: «لولا أن أشق على أمتي, لأمرتهم بالسواك عند 


)1١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 47 215703774277 والنسائي رقم (5): وابن حبان رقسم .)١٠١717(‏ وانظر 
«التلخيص» »)6١ /١(‏ والإرواء رقم (66). 
(1) القاموس المحيط ص »١17١4‏ ولسان العرب (7/ 478)) وشرح صحيح مسلم للنزوي (7/ .)١47‏ 
0) أخرجه البخاري رقم (88). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 4١1).؛‏ والترمذي رقم (77)» وقال: حديث حسن صحيح. 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد رقم (407/,- شاكر) بسند صحيحء وانظر الإرواء رقم .0/١(‏ 


كل صلاة0 , 

*- عند قراءة القرآن: 

لحديث علي بن أبي طالبء قال: «أمرنا بالسواك». وقال: (إنَّ العبد إذا قام يصلي أناه 
الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنوء فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا 
يقرأآية إلا كانت في جوف الملك6". 

4 - عند دخول البيت: 

لحديث المقدام بن شريح؛ عن أبيه؛ قال: قلت لعائشة» بأي شيء كان يبدأ النبي ككل 
إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك29, 

ه- عند القيام من الليل: 

لحديث حذيفة» قال: كان النبي يك إذا قام من الليل يشوصٌ فاه بالسواك". 

6- في يوم الجمعة: 
محتلم» وسواك؛ ويمس من الطيب ما قدر عليه)* . 

/ا- السواك عند الاحتضار: 

لحديث عائشة قالت :«دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبى يك وأنا مسندته إلى 
صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به » فأبده رسول الله يَكهْ بصره. فأاخعذت 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 217١‏ والبخاري رقم(8817) » ومسلم رقم (701/41)» أبو داود رقم(45)» 

والترمذي رقم(1؟) , والنسائي(١/ »)١7‏ وابن ماجه رقم(7817). 
زفق وهو حديث صحيح بشواهده. 

أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (1/ 8 وانظر شواهده في الصحيحة رقم )١1711(‏ 
() وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد (5/ 247:41 :)11١‏ ومسلم رقم(108)» وأبو داود رقم (61) ؛ والنسائي (15/1) . 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 04٠‏ , والبخاري رقم(746): ومسلم رقم (45 47/ 88؟) وأبو داود رقم (00)» 

والنسائي رقم (؟) » وابن ماجه رقم (45؟). 
(0) وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (445) 


زر كنب اسان )© اِلمَذَائْئول 007 لكنة.- 
السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبى يل فاستن به فما رأيت رسول الله ككل 
استنّ استناناً قط أحسن منه » فما عدا أن فرغ رسول الله يَِ رفع يده أو أصبعه ثم قال: 
«في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ئم قضى وكانت تقول : مات بين حاقنتي وذاقنتي.”) 

ثالثا: تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمطة : 

لحديث علي بن أبي طالب أنه دعا بكوز من ماء» فغسل وجهه وكفيه ثلاثاً 
وتمضمض ثلاثاً فأدخل بعض أصابعه في فيه» واستنشق ثلاثاً » وغسل ذراعيه ثلاثأ» 
ومسح رأسه واحدة» : 

وذكر باقى الحديث » وقال: هكذا كان وضوء نبى الله عل ". 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (478 4) , ومسلم رقم (1447؟). 
(؟)وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 21410111 0065 


5- 


ت0© 


الباب السابع 


الوضوء والممسوحات 
الفصل الأول : مباحث تتعلق بالوضوء: 
الأول: فضل الوضوء. 
الثان: حكم الوضوء. 
-١‏ الوضوء الواجب. 
7- الوضوء المندوب. 
الثالث: شروط الوضوء: 
-١‏ الإسلام. 
"- التكليف. 
''- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. 
الرابع: سنن الوضوء. 
-١‏ التسمية. 
7- السواك. 
- غسل الكفين. 
- المضمضة والاستنشاق. 
«- تخليل اللحية. 0 
5- تخليل الأصابع» وتحريك الخاتم. 
/ا- تقديم اليمنى على اليسرى. 
8- تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه. 
- الدلك. 
-٠‏ الغسلة الثانية والثالثة. 
- الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. 
١7‏ - إطالة الغرة والتحجيل. 


د السسنات اف © 
*1- أن يقول الذّكْرٌ الوارد إذا فرغ من وضوئه. 
* أما الدعاء عند كل عضو في الوضوءء فباطل. 
-١5‏ إباحته الاستعانة في الوضوء. 
6- صلاة ركعتين بعد الوضوء. 
6 الترتيب. 
الخامس: فرائض الوضوء: 
١-غسل‏ الوجه. 
؟- غسل اليدين إلى المرفقين. 
© دخول المرفقين في الغسل هو الراجح. 
- مسح الرأس كله؛ والأذنان من الرأس. 
* الأحوط من حيث الأثر ومن حيث النظر مسح جميع الرأس. 
* الأذنان من الرأس» وأنهما يمسحان بمائه» وهو سنة. 
* مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا مشروع. 
4 - غسل الرجلين. 
السادس: نواقض الوضوء: 
-١‏ خروج شيء من أحد السبيلين (القبل والدبر). 
"- زوال العقل. 
”- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك. 
* الراجح في مسألة نقض الوضوء بالنوم مدارها على الإحساس. 
5- مس القَّرْج من غير حائل إذا كان بشهوة. 
# بيان المواضع التي لا ينقض مسها الوضوء. 
©- أكل لحم الجزور. 
السابع: أمور جعلها بعض الفقهاء ناقضة للوضوءء والأرجح أنها لا تنقض. 
-١‏ لمس المرأة لا ينقض الوضوء. 
؟ - الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. 
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0 
- الرعاف أو القيء أو القلس لا ينقض الوضوء. 
5 - الوضوء من الغضب دليله ضعيف. 
4- الكلام الخبيث لا ينقض الوضوء. 
الثامن: ما يجب له الوضوء. 

-١‏ يجب الوضوء للصلاة. 

"- يجب الوضوء للطواف. 

التاسع: ما يستحب له الوضوء. 

١‏ - ذكر الله تعالى. 

1- النوم. 

*- الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشربء أو ينام» أو يعاود الجماع. 
5 - قبل الغسل سواء كان واجبًا أم مستحبًا. 

- أكل ما مسته النار. 

56- لكل صلاة. 

-١/‏ عند كل حدث. 

8- من حمل الميت. 

9- من القيء. ' 

الفصل الثاني : الممسوحات: 

الأول: المسح على الخفين أو الجوربين. 

-١‏ مشروعية المسح على الخفين. 

؟- يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء. 
*- توقيت مدة المسح على الخفين. 

- اختصاص المسح بظهر الخف. 

- المسح على الجوربين والنعلين. 

"- ما يبطل المسح على الخفين أو الجوربين: 

الثاني: المسح على الجبيرة والعصابة. 


د لمات نإف © 


الباب السابع 


الوضوء 

قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوء بذ بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر. 
يي ا 0 
وجماعات من أهل اللغة وغيرهوه”". 

وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح 
. زفق 
فيهما”". 

الأول: فضل الوضوء: 

عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلميء قال: فقلت: يا نبي الله! فالوضوء؟ 
حدثني عنه. قال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيتشر إلا خرت 
خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أثامله مع الماء؛ 
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الما ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلىء فحمد الله وأثنى عليه 
ومجده بالذي هو له أهل؛ وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه»”". 

عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكل: «سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن»2. 

عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة؛ فكان يمد يده حتى 
تبلغ إبطه» فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت 
أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلٍ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 


(١1)انظر‏ #لسان العرب» (16/ 799 2178) مادة: وضأ. 
(١)انظر‏ #تبذيب اللغة» /1١1(‏ 49). 

(؟) أخرجه مسلم رقم (595/ ؟851). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (0/ 7 بسند رجاله ثقات. 


يبلغ الوضوءء"©. 

- عن نعيم المجمرء قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ققال: إني 
سمعت النبي يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلمين من آثار الوضوء ‏ فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» ”". 


الثاني : حكم الوضوء: 

-١‏ الوضوء الواجب: أي الفرض - فإنه يجب على المحدث إذا أراد الصلاة؛ فرضًَا 
كانت أو نفلا. 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ( يَتأيا اليرت َامَيُوأ إِذًا ُمْمْر إلى الصّلَوة فََغْسِلُوا وُجُوهَكَُ 4©. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة عن النبي وَكلْةِ قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ»©, 

الدليل الثالث: الإجماع. 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء 
إليها السبيل©. 

"- الوضوء المندوب: كالوضوء للذكر. والوضوء للنوم. 

الدليل الأول: 

عن الأعرج؛ قال: «سمعت عميرًا مولى ابن عباسء قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (160). 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (175) ومسلم رقم (145). 
(؟) سورة المائدة الآية (5). 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (176) ومسلم رقم (770). 
(ه) الإجماع ص 59. 


جز نت سن ملاظ ل 9 :© 


ا 0 
قال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي من نحو بثر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه؛ فلم يرد 
عليه النبي وَل حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام» ©. 

الدليل الثاني: 

عن البراء بن عازب قال: قال النبي يكل : «إذا أتيت مضجعك , فتوضاً وضوءك 
للصلاة: ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. وفوضت 
أمري إليك: وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجنا ولامنجى منك إلا إليك» 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلدك فأنت على 
الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به». الحديث ”". 

الثالث : شروط الوضوء: 

:مالسإلا-١‎ 

الدليل الأول: 

قالتعالى :ما سَلَكَكفى سَقَرَّج قَالوا لمتكم مر الْمُصَلَِينَ © وَلْرَ نَكُ 
نُطْهِمُ آلْمِسَكينَ (ج) وَحكُئًا عمُوض مَعَ أَآيضنَ 1000 

فقد بين أن دخولهمالثار عل تركهم الصلاة ولزكاة. 

وقال تعالى: 9 وَوَيللِلمُشْرِنَ © ألْذِينَ لا يُؤْنُونَ آلرَكَرْةَ 04. 

فأوجب لهم الويل بكفرهم وإخلالهم بالزكاة. 

وقال تعالى: وَيَِهِ على ألنّاسٍ حِحٌ آلْبَتِ من آَسَتَطَاعَ إِلمَهِ سَبيلة*©. 

وهذا يتناول المسلم والكافر. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (/7:1) ومسلم رقم (0759). 
(؟) وهوحديث 

أخرجه البخاري رقم (1417)» ومسلم رقم )171١(‏ 
() صورة المدثر الآية (؟4 -56). 
(5) سورة فصلت الآية (5 -0). 
(5) سورة آل عمران الآية (/919). 


© 2[ الؤمرات ري لكبو 


والراجح أن الكافر مخاطب بالأوامر والنواهي؛ وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه 
صحته لو فعلف لأن المانع من قبله هوء وليس من قبل الشرع» فإذا أمر الإنسان بأن يفعل 
فعلاء وكان هناك مانع يمنع من صحة الفعل؛ فإن كان المانع من قبل الشرع» كالعجز عن 
الفعل سقط الفعل» وإن كان المانع من قبل المكلف أثم ولم يرتفع عنه الخطاب ". 

؟- التكليف: 

الدليل الأول؛ 

عن عائشة عن النبي يك قال: «رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل»'". 

الدليل الثاني : 

الإجماع على أن الكافر والطفل غير المميز لا يصح منه الوضوء. 

؟- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء: 

لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا 
مكشوفتين» فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال 
الأمرء فيكون الغسل ناقصّاء وإذا كان ناقصًالم يتم وضوؤه. 


الرابع: سنن الوضوم: 
١-التسمية.‏ 
الدليل الأول: 


عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك : دلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه '". 


)١(‏ انظر 3 إرشاد الفحول؟ للشوكاني (ص 4-17 ) بتحقيقي. 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (3/ .)21١1- 7٠١‏ وللحديث شواهد من حديث علي» وأبي قتادة» وابن عباس» 
وثوبان» وغيرهم. 

() وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (7/ )5١‏ والدرامي /١(‏ 1 والترمذي في «العلل» (ص7”7 رقم 18) وابن ماجه رقم 
(740) وابن عدي في «الكامل» (8/ )9١74‏ والدارقطني ١ /١(‏ رقم ”) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
١417‏ ) والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 477) وابن السني رقم (51) . 


ضرعتب ساد © لانيل لج2: © 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة » عن النبي وَكْةِ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر 
اسم الله عليه ”". 

"- السواك: 

عن أبي هريرة عن رسول الله يكِْهَ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل وضوء»”" 

؟- غسل الكفين سنة : 

الدليل الأول : من الكتاب. 

قالالله تعالى: « يتأي انيري َامَيُوأ إلى الصّلَة فََغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ 
وَأَيدِيكُم إلى الْمَرَافِقٍ #". 

الدليل الثاني : من السنة. 

فين لسعو رسي ار ا ا ان 
صحيح البخاري وسوف يأتي نصها وتخريجها عند الكلام على «صفة الوضوء». كلها 
تذكر أن الرسول يَككِةِ كان يغسل كفيه في وضوئه. وفعل الرسول يُكيْ دال على السنية لمرن 
كان على وجه التعبد كما هو الحال هنا. 

الدليل الثالث: الإجماع. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء سنة» يستحب استعمالهاء وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة» وإن شاء غسلهما 
مرتين» وإن شاء ثلانّاء أي ذلك شاء فعل» وغسلهما ثلانًا أحب إل وإن لم يفعل ذلك 
فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه؛ ساهيًا ترك ذلك أم عمدًا إذا كانتا نظيفتين». 

* واعلم أن السنة غسل الكفين قبل أن يدخلهما الإناء: 

لحديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
)١(‏ وهو حديث حسن لغيره. 

أخرجه أحمد في المسند (؟/ 14 5) وأبو داود رقم )١٠١١(‏ وابن ماجه رقم (7949) . 
(1) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الخصلة العاشرة من سئن الفطرة. 
(*) سورة المائدة الآية (9). 


حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يدري أين باتت يده ". 
+- المضمضة والاستنشاق: 


الراجح: أن المضمضة سنة في #الوضوء» وفي «الغسل»» وأما الاستنشاق فواجب في 


(الوضوء» سنة في «الغسل». 
قال تعالى: « يتأي اليرت وَاممُوأ إِذَا قمر إلى الصّلَوةِ فَأغْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ 
إلى لْمَرَافِقِ اه 


وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ككللا: «من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى 
فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن»7". 

وليس في كتاب الله ذكر المضمضة والاستنشاق» فدل على أنبما غير واجبتين» هذا في 
الحدث الأصغر. 

أما في الحدث الأكبر فقد أخرج البخاري”'' من حديث طويل » في قصة الرجل الذي 
أصابته جنابة ولا ماء فقال له رسول الله تكل: «خذ هذا فأفرغه عليك». 

وعن أم سلمة أن رسول الله يَكِ قال لها: «إنما يكفيك أن نحشي على رأسك ثلاث 
حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . 

فعبر ب(إنما) الدالة على الحصرء واكتفى بالإفاضة ول يذكر المضمضة والاستنشاق. 

وأما الاستنشاق في الوضوء فواجب: لحديث أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: ١‏ إذا 
توضاً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليثر» هذا لفظ البخاري”". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (410/ 4 والترمذي رقم )١4(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي رقم 
(111/1) وابن ماجه رقم (795) وأحد(١/11١).‏ 
)7١(‏ سورة المائذة الآية (5). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (771). 
(5) في صحيح البخاري رقم (7719). 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (770). 
(1) في صحيحه رقم (117): 


أما لفظ مسلم'”": «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر». 

قال ابن عبد البر 2: «وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي وَل فعل 
المضمضة ولم يأمر بها. وأفعاله مندوب إليهاء ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الاستنثار 
وأمر به. وأمره على الوجوب أبداء إلا أن يتبين غير ذلك من مراده» اه. 

* واعلم أن المبالغة في الاستنشاق مشروع إلا أن تكون صائمًا: 

لحديث لقيط بن صبرة وفيه: فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: «أمسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم)»”". 


5- تخليل اللحية : 

الدليل الأول: 

عن عثمان: «أن النبي يك كان يخلل لحيته؟ 9 
الدليل الثاني : 


عن عائشة قالت: (كان رسول الله يكل إذا توضأ خلل لحيته بالماء» *. 

- تخليل الأصابع وتحريك الخاتم : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن رسول الله قال: «إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك»'"". 


071719 في صحيحه رقم‎ )١( 
.)7١8 في «التمهيد؛ كما في فتح البر (9؟/‎ )1( 


(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (0141 147 )١44‏ والترمذي رقم (74) مختصرّاء والنسائي رقم (41) وابن ماجه 


رقم (4097) وأحمد (4/ ال 

(8) وهو حديث صحيح . 
أخحرجه ابن ماجه رقم (570) والترمذي رقم (1؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح واببن حبان رقم 
)9١41(‏ وحسنه البخاري في العلل الكبير» والترمذي رقم )١9(‏ وله شواهد. 

(6) وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (7/ 2*4 والحاكم (1/ )16١‏ وأورده الهيئمي في ("مجمع 
الزوائد» (1/ 770) وقال: رواه أحمد ورجاله موثئقون. 


نفك وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 147) وابن ماجه رقم (447) والترمذي رقم (74) وقال: حديث حسن غريب. 


الدليل الثاني : 
عن المستورد بن شداد قال: ١رأيت‏ رسول الله وك إذا توضا خلل أصابع رجليه 
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الدليل الثالث: 

"كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ»”". 

"- تقديم اليمنى على اليسرى: 

لحديث عائشة قالت: «كان النبي يَكِةِ يعجبه التيمن في تنعله» وترجله وطهوره وفي 
شأنه كله . 

ولحديث حمران مولى عثمان الآتي في صفة الوضوء. 

- تعاهد الماقين وغيرهم من غضون الوجه : 

لحديث أبي أمامة: «أنه وصف وضوء رسول الله يكِةِ فذكر ثلانًا ئلانّاء قال: وكان 
يتعاهد الماقين» ©©. 

* الماقين: موق العين مجرى الدمع منها أو مقدّمها ومؤجّرها كذا في القامومن". 

وقال الأزهري ©: «أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي 


الأنف» اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم )١44(‏ والترمذي رقم (*4) وقال: هذا حديث حمسن غريبء وابن ماجه رقم 
(447) وفي إسناده ابن هيعة ولكنه توبع. 

(1) وهو أثر صحيح. أخرجه البخاري معلقا في صحيحه /١(‏ 577 رقم الباب 189). 
قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 27 7وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن 
ميمون عنه؛ وروي ابن أبي شيبة - في المصنف /١(‏ 9) بسند صحيح - عن هشيم عن خالد عنه؛ أنه كان 
إذا توضأ حرك خاتمه. والإسنادان صحيحان» اه. 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )١14(‏ ومسلم رقم (74؟) وغيرهما. 

(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (ه5/ 24) وأبو داود رقم (174) والترمذي رقم (037©) وابن ماجه رقم (444). 

(6) القاموس المحيط ص .١١9١‏ 

(5) في «تبذيب اللغة له (0560./9. 


2 تنب اسان © لاروك فتلا 

ه- الدلك: 

لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم: «أن النبي وكتوضا فجعل يقول هكذا 
بدلك06, 

وفي لفظ آخر: «إن النبي يَيةأتى بثلثي مدَّ فجعل يدلك ذراعيهة”7". 

-٠١‏ الغسلة الثانية والثالثة: 

الدليل الأول: 

عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى 
المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال : قال 
رسول الله يكل «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 


تقدم من ذنبه»”" . 
الدليل الثاني: 
عن عبد الله بن زيد: «أن النبي يكل توضأ مرتين مرتين» ”". 
الدليل الثالث: 


عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه» أن رجلا قال لعبد الله بن زيد -وهو جد عمرو 
ابن يحبى -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يكللويتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: 
نعم؛ فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 09. 
(71) وهو حديث حسن. 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم )١14(‏ بسند صحيح. 
والحاكم في المستدرك )١44 /١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. 
(*) وهو حديث صحيح 
أخرجه البخاري رقم )١69(‏ ومسلم رقم (575). 
(4)وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم .)١98(‏ 


» ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهم إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليهة”©. 

* قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» وأن 
الثلاث سنة؛ وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلانًا. وبعض 
الأعضاء ثلاناء وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله. وأن الثلاث هي 
الكمال. والواحدة تجزئ. 

* وأما تثليث مسح الرأس فقد ورد فيه أحاديث: 

-١‏ عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ »... وقال فيه: ومسح رأسه ثلانًا... 
ثم قال: رأيت رسول الله يك توضا هكذاء وقال: «من توضاً دون هذا كفاء»©. 

"- عن شقيق بن سلمة قال: «رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاه ومسح 
رأسه ثلاناء ثم قال: رأيت رسول الله ل فعل هذاء 9 , 1 

وقال الحافظ ابن حجر ”": اوقد روي أبو داود من وجهين - صحح أحدهما ابن 
خزيمة وغيره - في حديث عثمان تثليث مسح الرأسء والزيادة من الثقة مقبولة». 

وذكر الحافظ ابن حجر: ن ابن الجوزي مال في «كشف المشكل)”" إلى تصحيح 
التكرير. 

واختاره الأمير الصنعانيٍ في «سبل السلام؛ عند شرح الحديث رقم 081/8 
بتخريجي . وأيده المحدث الألباني في اتمام المنة» : نرواية المّرة الواحدة . وإن 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (186) ومسلم رقم (776). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم .)1١9(‏ 
(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم .)1١١(‏ 
(5) في «الغتح» (1/ للشةة 
(5) في «التلخيص» /١(‏ 48). 
00 
0) ص ١و.‏ 


2 تبسن )6 ار الكلواتى 
كثرت لا تعارض رواية التثليث» إذا الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن تفعل أحيانًا وتترك 
أحيانا». 

: الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه‎ -١ 

قال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. 

وقال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن الوضوء يجزئ مرة؛ مرة» 
ومرتين أفضل. وأفضله ثلاث. وليس بعده شيء0”". 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده؛ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله وَل يسأله 
عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلانّاء وقال: «هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
وظلم»”". 

والحديث يدل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور 

-١١‏ إطالة الفرة والتحجيل: 

حديث أبي هريرة من طريق نعيم بن عبد الله المجمره قال: «رأيت أبا هريرة يتوضاأ 
فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليبسرى 
حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. ثم 
غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال هكذا رأيت رسول الله يله يترضاء 
وقال: قال رسول الله يك «آنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» 7. 

* وفي لفظ آخر: «رأيت أبا هريرة يتوضأ» فيغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 


إفف 


.)54 /١( في سنن الترمذي‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ )7( 
.)455( وابن ماجه رقم‎ )١50( والنسائي رقم‎ )18١ /7( أخحرجه أحمد‎ 
,0157 4-1587 /١( انظر «فتح الباري‎ )9( 
وهو حديث صحيح.‎ )1( 
.0547 /94( أخرجه مسلم رقم‎ 


المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
١إن‏ أمتي يدعون يوم القيامة غرّا حجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
وتحجيله فليفعل» ". 

* وفي لفظ لمسلم '": سمعت خليلي يك يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء». 

: أن يقول الذكر الوارد إذا فرغ من وضوئه‎ -١١ 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَك: هما منكم من أحد يتوضا فيسبغ 
الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء»2. 

#وأخرجه الترمذي” بزيادة: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». 

#وق أخرج الحديث أيضا ابن حبان” وابن ماجه”2 من حديث أنس وزاد النسائي 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (17/94؟). 

.)190( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 16 ) ومسلم رقم /١1(‏ 4) وأبو داود رقم (114) والنسائي رقم )١48(‏ وابن 
ماجه رقم )10/١(‏ وغيرهم. 

(4) في سننه رقم (00) وقال: «وهذا حديث في إسناده اضطراب » ولا يصح عن النبي يِل في هذا الباب كبير شي*؟. 
وتعقبه أبو الأشبال في شرحه على الترمذي /١(‏ 74) بقوله: #وقد أخطأ الترمذي فيما زعم من اضطراب 
الإسناد في هذا الحديث؛ ومن أنه لايصح في الباب كبير شيء وأصل الحديث مستقيم الإسناد» وإنما جاء 
الاضطراب في الأسانيد التي نقلها الترمذي منه أو ممن حدثه بها..؛ اه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (4444) والكبير رقم )١1141(‏ وأورده الهيئمي في «مجسع الزوائد» 
/١)‏ 4 وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ء وقال الأوسط: تفرد به منصور بن مورع 
وم أجد من ترجمه؛ وفيه أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات (4/ )2١‏ وفي إسناد الكبير: أبو 
سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه» ووثقه بعضهم» وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (55) 
وفيه: أبو سعيد الأعور وهو ضعيف. 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 

(5) في صحيحه رقم )1١6٠(‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 

(5) في سئنه رقم (479). 
قال البوصيري في (مصباح:الزجاج رقم (454/147) : هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف. 


تنب سا )© فلات 
في اعمل اليوم والليلة!" . بعد قوله: د الحو شع الود ره دل 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ والحاكم في المستدرك" ' من حديث أبي سعيد وزاد 
«كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يُكسَرُ إلى يوم القيامة» واختلف في رفعه ووقفه 6 

* أما الدعاء عند كل عضو في الوضوء باطل: 

كقولهم: يقال عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي... إلخ. 

قال النووي في #روضة الطالبين وعمدة المفتين»”7). 

وقال أيضا في ١المجموع»!”:‏ «وأما الدعاء المذكور فلا أصل له....». 

وقال ابن الصلاح”": لا يصح فيه حديث. 

وقال ابن القيم في #زاد المعاد في هدي خير البعادة”: «ولم يحفظ عنه أنه كان يقول 
على وضوثه شيئًا غير التسمية» وكل حديث فى أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب 
مختلق» لم يقل رسول الله َكل شيئا منه» ولا علمه لأمته» ولا يشب يغبت عنه غير التسمية في 
أوله. وقوله: ١‏ ديد ان لاز لاخر رسيت الا شريك انون اشهد اد مدا عببه ررسوله اللمج 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في أخره». 

4- إباحة الاستعانة في الوضوء : 

الدليل الأول: 

عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي يكل في سفر فقال: يا مغيرة نحذ الإداوة ؛ 
فأخذتهاء فانطلق رسول الله يَكقِِ حتى توارى عنى فقضي حاجته؛ وعليه جبة شامية.» 
فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت» فأخرج يده من أسغلهاء فصببت عليه فتوضأء 
وضوءه للصلاة» ومسح على خفيه ثم 0 
(1) رقم (81) مرفوحًا. ورقم (47) موقوثًا. 
/١(9(‏ 014) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(6) صحح الحافظ ابن حجر الحديث مرفوعًا وموقوقًا. انظر دنتائج الأفكار (1/ 790-149). 
)60/10 
(ه)(8/ 1:14 ). 
(5) في #شرح مشكل الوسيط» /١(‏ 1741- مع الوسيط للغزالي». 
10070 م14 م8 1). 
(4) أخرجه البخاري رقم )١41(‏ ومسلم رقم (91/4). 
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الدليل الثاني : 

عن أسامة بن زيد أن رسول الله كل لما أفاض من عرفه عدل إلى الشعب فقضى 
حاجته؛ قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأء فقلت يا رسول الله أتصلي؟ 
فقال: المصلي أمامك ”". 

5- صلاة ركعتين بعد الوضوء: 

قال عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله يك: رأيت النبي يك توضأ نحو 
وضوئي هذاء وقال وَل «من توضأ نحو وضوثئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»”". 

ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك لبلال» عند صلاة الغداة: 

«يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإ سمعت الليلة خشف 
نعليك بين يدي في الجنة» قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة» من 
أنى لا أتطهر طهورًا تاماه في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور, ما كتب الله 
لي أن أصلي ”". 

6 التركيب: 

الراجح أن الترتيب في الوضوء سنة: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن مسعود. عن رجل توضاً فبدأ بمياسره. فقال: لا بأس'. 

الدليل الثاني: 


(1) أخرجه البخاري رقم (181) واللفظ له ومسلم رقم (1780). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )١154(‏ ومسلم رقم (0717). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )١١54(‏ ومسلم رقم (7408). 
(5) أخرجه الدارقطني في ستنه /١1(‏ 44) بسند صحيح. 


جر سس © بدَانلَلُ -هو© 
موضع الظفرء فقال له رسول أللّه هه : «ارجع فأحسنْ وضوءك”". 

الدليل الثالث: 

عن عمر بن الخطاب: أن رجلا توضأ فترك موضع ظَفْر على قدمه فأبصره النبي 
يك فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» قال: فرجع فتوضأ ثم صلى”" ول يذكر مسلم فتوضاً. 

والأدلة السابقة تدل على الإحسان في الوضوء لا على الإعادة» والإحسان يحصل 
بمجرد إسباغ ذلك العضور9©. 


الخامس : فروض الوضوء: 

: غسل الوجه‎ -١ 

الدليل الأول: 

قال تعالى: « يجا اليرت ءَامَمُوا إِذَا فُمْْمْ | ألصّلَة فَآَغْيِلُوأ وُجُومَكُةَ94. 
الدليل الثاني: 


عن حمران مولى عثمان: أن عثمان بن عفان» دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث 
مرات؛ ثم مضمض واستثرء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلاث مراتء ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله 
اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. ثم غسل اليُسرى مثل ذلك؛ ثم قال: رأيت رسول الله 
لله توضأ نحو وضوثئي هذا ثم قال رسول الله :"من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام 


فركع ركعتين؛ لا يدث فيهها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»””. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (*/ )١47‏ وأبو داود رقم (10). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (1/ 271 77) ومسلم رقم (47؟). 
(”) انظر «المبسوطة» للسرخسي /١(‏ )و (حلية العلماء» )١161-1651(‏ واروضة الطالبين» )514/١(‏ 
ومغني المحتاج .)١١ /١(‏ 
(4) سورة المائدة: الآية (5). 
(65) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )١115(‏ ومسلم رقم (5/ 115). 


الدليل الثالث : الإجماع: 

قال الطحاوي ”": «نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في 
الوضوء: الوجه. واليدان» والرجلان والرأس» اه. 

وقال النووي ”": :وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه)». 

"- غسل اليدين إلى المرفقين؛ 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ( فََغْسِلُو وُجُوهَكُمْ وَيدِيكمَ إلى الْمَرَافِقٍ 4 

الدليل الثاني : 

حديث حمران مولى عثمان؛ عن عثمان بن عفان المتقدم آنفا. 

الدليل الثالث: الإجماع. 

قال ابن عبد البر ”: «العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين 
والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس فرضٌ ذلك كله؛ لأمر الله في كتابه عند قيامه إلى 
الصلاة إذالم يكن متوضتاً» اه. 

' #دخول المرفقين في الغسل هو الراجح للأدلة التالية: 

لحديث أبي هريرة من طريق نعيم بن عبد الله المجمر المتقدم في سئن الوضوء رقم 
الفقرة (؟7١).‏ 

*- مسح الرأس كله والأذنان من الرأس: 

الدليل الأول: ش 

قال تعالى: « وَآَمَسَحُوأ برءُوسكُح 004 

الدليل الثاني: 

حديث حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان المتقدم في فروض الوضوء الفرض الأول. 
(١)في‏ شرح معاني الآثار» (77/1). 
(؟)في شرحه لصحيح مسلم (7/ 7٠ح‏ والمجموع /١(‏ نلك 
(") سورة المائدة: الآية (5). 


(4)في «التمهيد؛ (1/4*). 
(6) سورة المائدة : الآية (5). 


2 كتنب اسشهاة © بيَرَانْزل 02د لكلة - 

الدليل الثالث: الإجماع. 1 

أما الإجماع فقد نقله الطحاوي”" والنووي”" والقرطبي ”". 

* الأحوط من حيث الأثر ومن حيث النظر مسح جميع الرأس: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو 
ابن يحيى - أتستطيع أن ثُريني كيف كان رسول الله يكل يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: 
نعم. فدعا بماء» فأفرغ على يديه فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلاناء ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين؛ ثم مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر بدأ 
بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل 
رجليهي©, 

الدليل الثاني : 

قال ابن عبد البر2: «الفرائض لا تؤدي إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه من مسح 

الدليل الثالث: 

عن المغيرة بن شعبة» قال: تخلّف رسول ابله كلد وتخلفتٌ معه... وفيه: 3 ومسح 
بناصيته وعلى العمامة...06©. 

قال ابن قيم الجوزية”: « إنه لم يصح عنه يَكلِ في حديث واحد أنه اقتصر على مسح 
بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة ». 


079 /١( في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) في المجموع /١(‏ 418). 

(©) في الجامع لأحكام القرآن (5/ /41). 

(4) أخرجه البخاري رقم )١186(‏ ومسلم رقم (978). 

(ه) في «فتح البر بترتيب التمهيد»( */ 4؟؟). 

(8) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم ( ١‏ 17/4؟) وأبو داود ( )16١‏ والترمذي )٠٠١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي ( .)١١920108301/‏ 

(7) في #زاد المعاده .)١95-1917 /١(‏ 


* الأذنان من الرأس و أنهما يمسحان بمائه وهوسنة :- 


الدليل الأول : الإجماع. 

قال النووي”": قال ابن جرير الطبري في كتاب «اختلاف الفقهاء؛: أجمعوا أن من 
ترك مسحها فطهارته صحيحة؛ وكذا نقل الإجماع غيره. 

الدليل الثاني : 

حديث عمرو بن يحيى المازنيٍ عن أبيه - المتقدم - 

الدليل الثالث: 

عن أبي أمامة» عن النبي يلل قال: الأذنان من الرأس 6©. 

* مسح الأذنين ظاهرا وباطنا مشروع: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباسء أن النبي كله مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما و باطنهما”. 

وفي رواية:3 مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين؛ وظاهرهما بإهامهة©. 

الدليل الثاني : 

عن المقدام بن معد يكرب. أن رسول الله كه مسح في وضوثه رأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه»0, 

: - غسل الرجلين: 

الدليل الأول: 

قال الله تعالى: ( فَأَغْسِلُوأ وُجُوهَكُحْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسحُوأ يرُءُويكُة 
(١)في‏ «المجموع؟ /١(‏ 1145). 
(1) وهو حديث حسن. أخرجه أبوداود ( 4 ؟1) والترمذي ( 77) وابن ماجه ( 444) وأحمد (5718/5) والبيهقي 

في السئن الكبرى )١7 /١(‏ والطبراني في الكبير ( )١41- ١47/8‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ ليس 

إسناده بذاك القائم. وأخرجه الدارقطني ٠١ /١(‏ رقم /ا؟) والطحاوي في #شرح معاني الآثار /١1(‏ 78) 

كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به. وهذا سند حسن في الشواهد وانظر نصب الراية ( .)١8 / ١‏ 
(؟) وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي (75) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(4) أخرجه النسائي )1١7(‏ بسند حسن. 


(5) وهو حديث صحيح. أخخرجه أبو داود( )0 والطحاوي في2شرح معاني الآثار»(1/ 0715 
© الصّماخ: بكسر الصادء ويقال: السّماخ. 


د هع هج لوو 
9 جأُ إلى آل 2-4 0 
قلت: في قوله تعالى: وَأ رْجُلَكجْ4 ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان متواترتان. 
أما الشاذة: فقراءة الرفع» وهي قراءة الحسن. 
# أما المتواترتان: فقراءة النصب. وقراءة الخفض. 
أ- أما النصب: فقراءة: نافع» وابن عامرء والكسائيء وعاصم في رواية حفص من 

السبعة» ويعقوب من الثلاثة. 

ب- وأما الجر: فهو قراءة ابن كثير» وحمزة» وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر”". 

قال الشوكاني في « وبل الغمام على شفاء الأوام »: د.... فإن كانت الآية مجملة في 
الرّجلِين باعتبار احتمالهما للغسل والمسح, فالواجب الغسلء بما وقع منه كَل من البيان 
المستمر جميع عمره؛ وإن كان ذلك لا يُوجب الإجمال؛ فقد ورد في السنة الأمر بالغسل 
ورودًا ظاهرًا. ومنه الأمر بتخليل الأصابع فإنه يستلزم الأمر بالغسلء لأن المسح لا 
تخليل فيه بل يصيب ما أصابء ويخطئ ما أخطأ. والأمر بتخليل الأصابع.... من 
حديث لقيط بن صبرة وفيه: ... فقلت: يا رسول الله؛ أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ 

الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق» إلا أن تكون صائ) »9). 

ومن الأحاديث | لمستلزمة للأمر بالغسل: قوله يِه : ويل للأعقاب من النارء وويل 
للعراقيب من النار 26, 

وببذا يتقرر أن الحنّ ما ذهب إليه الجمهور. 

قال القرطبى”": 9 ... وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء. وهو الثابت من 

.) 10 سورة المائدة الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر أضواء البيان (8/5)» وزاد المسير (؟/١70)‏ وفتح القدير( ؟ / 18 ) وأحكام القرآن لابن العربي 
0/ ١ه‏ 00/4 ) وتفسير القرطبي 7 / 95-١‏ ) وتفسير الطبري ( /١٠١‏ 80-67 -شاكر ). 

1177/1005 ) بتحقيقي. 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه الحاكم )١158- 1417// ١(‏ وأبوداود ( )١157‏ والترمذي 784 ) والنسائي 
87/١‏ ) وابن ماجه (58؛ ) وأحمد ( 4 / 77-77) وابن الجارود في المنتقى ( )8١‏ وابن حبان -1١69(‏ 
موارد ) والبغوي في شرح السنة ( 5١7‏ ) والطيالسي ( 1714١‏ ). 

(9) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم 279278 747/050 ) من حديث أبي هريرة. 

(5)في «الجامع لأحكام القرآن(17/ 11). 


2لشلة - 
فعل النبي يك ء واللازم من قوله في غير ما حديث...4. 
وقال ابن عطية'": «وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين الغسل»اه 
وأيد القرطبي ما قاله ابن عطي" حيث قال:: وهو صحيح. فإن لفظ المسح 
مشترك؛ يطلق بمعنى المسح» ويطلق بمعنى الغسل». أه. 
وقال ابن العربي”": «اتفقت العلماء على وجوب غسلهماء وما علمت من رد ذلك 
سوى الطبري من فقهاء المسلمين؛ والرافضة مسن غيرهم. وتعلق الطبري بقراءة 
الخفض». اه. 
السادس : - نواقض الوضوء: 
--١‏ خروج شيء من أحد السبيلين (القبل, والدبر) : 


الدليل الأول؛ 
قال تعالى: « أَوْ جَاءَ أَحَدٌ صُدكُم مِنَ الْقآبطٍ 14. 
الدليل الثاني: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلدِ ٠:‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ؟ فقال رجل من أهل حضر موت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط© . 

الدليل الثالث: 

عن صفوان بن عسال قال: أمرنا - يعني النبي يكل - أن نسمح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على ظهر ثلانًا إذا سافرنا. ويومًا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول 
ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة”" . 


.) 48 / 0 ( في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفق في «الجامع لأحكام القرآن» 70 / 1 

(") كما في «الجامع لأحكام القرآن» (7 / .)41١‏ 

(4) سورة المائدة: الآية (5). 

(5) أخرجه أحهد(؟/ والبخاري رقم (175) ومسلم رقم (؟/ 6 وأبو داود رقم )1١(‏ والترمذي 
رقم (77) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح. 

(5) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 174) وابن خزيمة رقم 019 147) يسئد حسن. 
وقال الخطابي في «معالم السنن» (1/ ١١١-11١‏ -هامش السئن): هو صحيح الإستاد. 


و كسب سي © كت ور لكلةت 

الدليل الرابع ؛ الإجماع. 

قال ابن المنذر (: «أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوعءا. 

وقال النووي : وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط. 

الدليل الخامس: 

عن عبد الله بن زيد أنه شكا إلى الرسول الله يل الرجل الذي يخيل إليه أن يجد 
الشيء في الصلاة فقال: «لا ينفتل - أولا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد رياه 9. . 

الدليل السادس: 

عن على بن أبي طالب قال ا الله يكل 
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: «فيه الوضوء» © 

وفي رواية: (يغسل ذكره ويتوضأ»". 

الدليل السابع : 

الإجماع على نجاسة المذي» وعلى وجوب الوضوء منه. 

قال ابن المنذر ” لست أعلم في وجوب الوضوء منه - أي: من المذى - اختلافًا 
بين أهل العلم. 

ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع ". 

الدليل الثامن: 

عن ابن عباس قال: «المني؛ والوديء والمذيء فأما المني ففيه الغسلء وأما المذي 


(١)في‏ «الأوسط؛(١/ .)١17‏ 
(؟)في «المجموع' (؟/ 0). 
(؟) وهو حديث صحيح. , 
أخرجه البخاري رقم (171) ومسلم رقم (7101). 
(4)وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (1178) ومسلم رقم (705). 
(©)أخرجه مسلم رقم (119/ 0708 
(5)في “الأوسط2 /١(‏ 174). 
(7)في "المجموع؛ (9/ 6). 


5:© 
والودي ففيهما الوضوء » ويغسل ذكره»7". 
"- وال العقل: 
قال ابن رشيد الحفيد”": «وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من 
زوال العقل بأيّ نوع كان من قبل إغماء » أو جنون » أو سُكرء وهؤلاء كلهم قاسوه على 
النوم» أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث 
غالبا وهو الاستثقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببًا لذلك؛ اه. 
وقال ابن المنذر”": «وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو 


إغماء). 
"- النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك: 
الدليل الأول: 
حديث صفوان بن عسال - الحسن - المتقدم في الناقض الأول. الدليل الثالث: 
الدليل الثاني : 
عن علي قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «العين وكاء السَّه فمن نام فليتوضأ» 9" . 
الدليل الثالث: 


عن أنس قال: «كان أصحاب رسول الله يله يتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق 
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون)". 
وفي «رواية»”": «لقد رأيت أصحاب رسول الله كل يوقظون للصلاة» حتى إني 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف: )4١ /1١(‏ بسند صحيح. 

)١(‏ في: بداية المجتهد ونباية المقتصد»(١/ )١‏ بتحقيقي. 

(”) في «الأوسط(١/‏ 166). 

(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في المسند(١/ )١‏ وأبوداود رقم )7١(‏ وابن ماجه رقم (/417) وغيرهم وقد حسن 
الحديث ابن الصلاح والنووي كما في «خلاصة البدر المئير» /١(‏ 81 رقم .)١54‏ 

ك4 وهو حديث صحيح بطرقه. 
أخرجه مسلم رقم (158/ 206) وأحد (7/ 117) وأبو داود رقم )٠٠١(‏ والترمذي رقم (8/) من 
طريق: شعبة» عن قتادة » عن أنس به. 

(1) أخخرجه الدارقطني )17٠١ /١(‏ من طريق معمرء عن قتادة به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف » )١ /١(‏ من طريق وكيع» نا هشام الدستوائي؛ عن قتادة به بنحوه. 


« همه 0ت 


لأسمع لأحدهم غطيطًاء ثم يصلون ولا يتوضؤون». 
قال ابن المبارك: هذا عندنا وهو جلوس © 


الدليل الرايع: 

عن ابن عمر أنه كان ينامء وهو جالس » فلا يتوضأء وإذا نام مضطجمًا أعاد 
الوضوءة2. 

الدليل الخامس: 


عن أبي هريرة قال: ليس على المحتبي النائم» ولا على القائم النائم» ولا على الساجد 
النائم وضوء حتى يضطجع ء فإذا اضطجع توضأ". 

* والراجح في مسألة نقض الوضوء بالنوم مدارها على الإحساس » فإن ققد 
الإحساس بحيث لو أحدث ل يشعر انتقض وضوؤه» وإن كان إحساسه معه لكن معه 
مقدمات النوم؛ ويشعر بالأصوات من حوله؛ ولا يميزها من النعاس فإن طهارته باقية 
بذلك» لأن النوم ليس حدنًا في نفسه. 

م 

+- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة: 

الدليل الأول: 

عن بُشْرة بنت صفوان أن النبي يَكِ قال: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاأء"؟. 

وفي رواية"»: عن بسرة أنها سمعت رسول الله يِه يقول: « ويتوضأً مسن مسس 
)١(‏ قال ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ : «وحكي عن ابن المبارك أنه كان يقول: فيمن نام وهو قاعد 

مستند لا وضوء عليه». 

وكذلك حكاه عنه الترمذي في السنن )8١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة (0778./1. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 177) والطحاوي في مشكل الآثار (6/ 18) بسند صحيح. 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١717 /١(‏ بسئد حسن. 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد(7/ 1 وأبوداود رقم )١181(‏ والترمذي رقم (87) والنسائي رقم )١77(‏ وابن ماجه رقم 

الخدكة 
(5) أخرجه أحمد (7/ 507 ) والنسائي رقم .)١15(‏ 

قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون شبهة » ومن تكلم فيه فلا حجة له إلا شبهة واهية؛ ذكرها 

ابن حجر في «التلخيص» وهي مدفوعة لا يلتفت إليها. 


© الإدرا رن زاكر 


الذكر». 
الدليل الثاني : 
عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله يلويقول: #من مس فرجه فليتوضأ» 7". 
الدليل الثالث: 
عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب 
عليه الوضوء) ”". 
الدليل الرابع: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يكل قال: «آيما رجل مس فرجه 
فليتوضأء وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» © 

قال الشوكاني ©: والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة» وقد عرفت 
أن الفرج يعم القبل والدبر» لأنه العورة كما في القاموس 0. 

قال المحدث الألباني : «قوله يكل «إنما هى بضعة منك» ”" فيه إشارة لطيفة إلى أن 
المس الذي لا يوجب الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة ؛ لأنه في هذه الحالة 


(1١)وهو‏ حديث حسن لغيره. 
أخرجه ابن ماجه رقم (441). 
(؟) وهو حديث حسن لغيره.. 
أخرجه أحمد (؟/ 777 وابن خبان في صحيحه رقم )١١14(‏ وقال: حديث صحيح سنده عدول نقلته. 
()وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 117) والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 177 -177) وابن الجارود في المنتقي رقم 
(19) والدارقطني )١147 /١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 078. 
(؛)في انيل الأوطار» (؟/ 47 ؟) بتحقيقي. 
(6)القاموس المحيط ص 1565 -/ا786. 
)في اتمام المنة» ص .3١١17‏ 
(/) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (147) والترمذي رقم (86) والنسائي )٠١١ /١(‏ وابن ماجه رقم (481) والحاكم 
/١١‏ 29 وابن حبان رقم -7١4-7٠1/(‏ موارد) وأحمد (4/ 01 
وصححه ابن حبان» والطبراني وابن حزم. وانظر «بداية المجتهد» ٠١1 /١(‏ ) بتحقيقي. 


9 )© 7ب لات 
يمكن تشبيه مسٌّ العضو بمس عضو آخر من الجسمء بخلاف ما إذا مسه بشهوة» قحينئذ 
لايشبه مسه مس العضو الآخر؛ لأنه لا يقترن عادة بشهوة» وهذا أمر بِيِّنُ كما ترى» وعليه 
فالحديث ليس دليلا للحنفية الذي يقولون بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء؛ بل هو 
دليل لمن يقول: بأن المس بغير شهوة لا ينقض . وأما المس بالشهوة فينقض» بدليل 
حديث بشّرة» وبهذا يجمع بين الحديثين». اه. 

* بيان المواضع التي لا ينقض مسها الوضوء: 

قال النووي ”: «قال أصحابنا : لا ينقض مس الأنثيين» وشعر العانة من الرجل 
والمرأة» ولا موضع الشعرء ولا ما بين القبل والدبر» ولا ما بين الأليين» وإنما ينقض 
نفس الذكرء وحلقة الدبر» وملتقى شفري المرأة » فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا 
خلاف. صرح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون». اه. 

»- أكل لحم الجزور: 

الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله بك أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال «إن 
شئت توضأء وإن شئت فلا تتوضاأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توض أ من 
لحوم الإيل»......2 27" 

الدليل الثاني: 

عن البراء بن عازب قال: «سئل رسول الله يك عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: 
توضؤوامنهاء ©. 

قال ابن المنذر: «والوضوء من لحوم الإبل يجبء لثبوت هذين الحديئين - حديث 
جابر بن سمرة» وحديث البراء بن عازب - وجودة إسنادهما». اه . 
(١)في‏ #المجموع شرح المهذب؟ (1/ 05 


)7١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (5/ الى 478) ومسلم رقم (/91/ 759). 

(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه ابن ماجه رقم (444) وابن خزيمة رقم (71) وأحمد (1/ حك 0307 والبيهقي )1959/1١(‏ 
والطيالسي رقم ( ”الا #لالا) وابن الجارود رقم (57). 


السابع : أمور جعلها بعض الفقهاء ناقضة للوضوء. والأرجح أنها لا تنقض: 
١-لمس‏ المرأة لا ينقض الوضوء: 


الدليل الأول: 

قال تعالى: « أو لَسَسْكُمُ آليِسَ فلم تجَدُوا مَآهُ قَتَيمُمُوأ 4". 

* اللمس الوارد في الآية على أصح قولي العلماء - الجماع؛ وقد بين ذلك ابن رشد 
الحفيد ”2 فقال : «وسبب اخختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام 
العرب. فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد» ومرة تكنى به على الجماع. 

فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: 
وأرْنَسَسَيُمُ آليْسَآء 94 

وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد» ومن هؤلاء من رآه من باب العام أريد به الخاص 
فاشترط فيه اللذة» ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام» فلم يشترط اللذة فيه. 

ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي يلل كان 
يلمس عائشة عند سجوده بيده؛ وربما لمسته. وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي #َ8: أنه قبل بعض نسائه , ثم خرج إلى الصلاة 
وم يتوضأء فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت». 

قال أبو عمر: هذا الحديث وهنه الحجازيون » وص ححه الكوفيون» وإلى تصحيح 
مال إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءً . 

وقال الطبري *»: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عني الله بقوله:«أوَ 
لَدمَسَكُمُ آَلِيِسَآءَ 4 الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله يك أنه 
قبل بعض نسائه ثم صل ول يتوضأ». اه ". 


(1) سورة النساء الآية (47) والمائدة الآية (5). 

(؟) في «بداية المجتهد وخباية المقتصد» )١١5 -1١١ 7 /١(‏ بتحقيقي. 

(”*) سورة النساء الآية (57 ) والمائدة الآية .)١(‏ 

(4) في #جامع البيان» (4/ ج 5/ -١١6‏ ط. دار الفكر). 

(8) وانظر: «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» /١(‏ 0170-7717 بتحقيقي. 


وز مهمه انلك -هر::0© 


الدليل الثاني : 
عن عائشة قالت: إن كان رسول الله كهلِيصلٍ وإني لمعترضة بين يديه اعتراض 


الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني يرجليه» ”2 


وفي لفظ: «كنت أنام بين يدي رسول الله يللو رجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني 
يت رجلي » فإذا قام بسطتهما. قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح» م 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: فقدت رسول الله يفَِليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على 
باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» 
وبمعاقتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ”". 

الدليل الرابع: 

عن عائشة: «أن النبي كلكان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ» *, 

؟- الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمره قال:قال رسول الله يكلِك: من ضحك في صلاة قهقهة فليمد الوضوء 
والصلات 0 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 


أخرجه النسائي رقم )١77(‏ بسند صحيح. 

(؟)أخرجه البخاري رقم (785) ومسلم رقم (7/ا؟/ 017). 

(؟)وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (577/ 187) والترمذي رقم (7197) وقال: هذا حديث حسن. 

(4)وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أبو داود رقم )١7/4(‏ والنسائي رقم )١17١(‏ وانظر طرقه في تخريجي لنيل الأوطار (7/ :1 
6 رقم 17/ 1194). 

(6)وهو حديث ضعيف جدًا. 
أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )1١١(‏ وقال عقبة: وهذا لاايصح فإن بقيية من عادته 
التدليس فلعله سمعه من بعض الضعفاء فحذف اسم ذلك..» اه. 


الدليل الثاني : 
الصلاق 200 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: «من ضحك في الصلاة» فليعد الوضوء 
والصلاة»©. 


؟- الرعاف أو القيء أو القلس لا ينقض الوضوء. 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلْة: «من أصابه فيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» ©. 
* قلس: هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ وإن عاد فهو القى29 
وفي #النهاية» © القلس: ما خرج من الجوفء ثم ذكر مثل كلام الخليل. 
+ - الوضوء من الغضب دليله ضعيف: 
لحديث أبي وائل القاصّء قال دخلنا على عروة بن محمد السعديء فكلمه رجل 
فأغضبه» فقام فتوضأء ثم رجع وقد توضأء فقال: حدثني أبي » عن جدي عطية قال: قال 
رسول الله كه «إن الغضب من الشيطانء وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار 
(1) وهو حديث ضعيف جدًا. 
أخرجه الدارقطني في السئن /١(‏ 37 وابن الجوزي.في «العلل المتناهية» رقم )1١1١(‏ قال الدارقطني: 
وهم يزيد بن سنان في موضعين: أحدهما: في رفعه إلى رسول الله ول. والثاني: في لفظه. 
والصحيح عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر من قوله: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ول يعد 
الوضوء. 
(؟) وهو حديث ضعيف جدًا. 
أخرجه الدارقطني )١74 /١(‏ وابن عدي في الكامل» (*/ 1١717‏ ) وابن الجوزي في «العلل» رقم (317). 
قال ابن عدي بإثره: البلاء في هذا الإسناد من عبد العزيز بن حصين» وعبد الكريم أبو أمية بصري. وهما 
ضعيفان قلت: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
(*) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه ابن ماجه رقم (1 117 ) والدارقطني في سننه /١(‏ 4 رقم )١0‏ بسند ضعيف. 
(4) القاموس المحيط ص ١”الا.‏ 
انا للق 


ل - ببَدَائريل لززللة - 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاأ»”". 

ه- الكلام الخبيث لا ينقض الوضوء: 

لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله كل «الحدث حدثان: حدث حجن 
وحدث الفرج؛ وليسا سواءء حدث اللسان أشد من حدث الفرج: وفيها الوضوء»”". 

الثامن : ما يجب له الوضوء: 

-١‏ يجب الوضوء للصلاة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: « يَتأجا الّذِيرج امبو وا تعر إلى الصَلزة فأغْيلوا وُجُوعَكُم ايد يَدِيكُمْ 


إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأ برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَُبَينٍ 0 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأء "2 

الدليل الثالث: 


عن مصعب بن سعدء قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده » وهو مريض» 
فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمرء قال: إني سمعت رسول الله كَلليقول: ١لا‏ تقبل صلاة 
بغير طهور, ولاصدقة من غلول وكنت على البصرة» "© 


(١)وهو‏ حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود رقم (4,/84) وأحمد (4/ 7117) والبغوي في شرح السنة (1/ 151) وابن المنذر في 
الأوسط .)54١ /١(‏ 
وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 

(1)وهو حديث ضعيف. 
أخرجه الجوزقاني في «الأباطيل» /١(‏ 707) قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم :)5١4(‏ هذا 
حديث لايصح عن رسول الله ولق وبقية مدلس لعله سمعه من بعض الضعفاء. 

(")سورة المائدة الآية (5). 

(4 )وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )١70(‏ ومسلم رقم (؟/ لحةة 

)وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رقم (714؟). 
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الدليل الرابع : الإجماع. 

قال النووي '": الطهارة شرط في صحة الصلاة؛ هذا مجمع عليه ولاتصح صلاة 
بغير طهورء إما بالماء أو بالتيمم بشرطه. 

وقال النووي”": أجمعت الأمة على أنه من صلى محدئًا مع إمكان الوضوء فصلاته 
باطلة» وتجب إعادتها بالإجماع» سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. 

"- يجب الوضوء للطواف: 

لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَليِ: «الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أحل 


فيه الكلام» 9©. 
التاسع: ما يستحب له الوضوء: 
-١‏ ذكر الله شتعالى: 
الدليل الأول: 


عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي كَل وهو يتوضا فلم يرد عليه حتى فرغ من 
وضوئه فرد عليه» قال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلاعلى طهارة»”. 

* قال الألباني: في «الصحيحة» ”: «فائدة»: لما كان «السلام» اسمًا من اسماء الله 
تعالى - كما في الحديث رقم (1845): «السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض» 
فأفشوه بينكم...» - كره النبي يَكلْةِ أن يذكره إلا على طهارة» فدل ذلك على أن تلاوة 
القرآن بغير طهارة مكروه من باب أولى» فلا ينبغي إطلاق القول بجوار قراءته للمحدث؛ 
كما يفعل بعض إخواننا من أهل الحديث). اه. 


.)119 /5( في «المجموع»‎ )١( 

(؟) في «المجموع؛ (4/ .)15١‏ 

(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الحاكم /١(‏ 404) و(71/ 177) والترمذي رقم (450) وابن خزيمة رقم (7774) والبيهقي (5/ 
0) وابن الجارود رقم (551) والطبراني في الكبير رقم )١١956(‏ من طرق. 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ )8١‏ وابن ماجه رقم (78) وابسن خزيمة رقم )5١5(‏ والحاكم )1717/١(‏ والبيهقي 
)4١/1(‏ والدارمي (7/ 774). وانظر «الصحيحة» رقم (4175). 

.)1444 /5(١)ه(‎ 


جز كب سه )© القت 

"-النوم: 

الدليل الأول: 

عن البراء بن عازب, قال النبي كَل : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إلييك. ووجهت وجهي إليك» 
وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك , اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فإن مب من ليلتك فأنت على 
الفطرة » واجعلهن آخر ما تتكلم به؛ قال: فرددها على" النبي يكل فلما بلغتٌ: اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت . قلت: ورسولك قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت» 0". 

؟- الجنب إذا أراد أن ياكل أويشرب, أو ينام , أويعاود الجماع: 


الدليل الأول؛: 

عن ابن عمر أن عمرقال: يا رسول الله» أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:«نعم. إذا 
توضأ»7. 

الدليل الثاني: 

عن عائشة قالت: (كان النبي كلِةَإِذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
وضوءه للصلاة) 7 

وني رواية ©: قالت: «كان النبي كل إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ». 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (14/ 6 والبخاري رقم (47؟) والترمذي رقم (7741) وقال: هذا حديث حسن. ومسلم 
رقم 171١‏ ) وأبو داود رقم (0047) و (0041) و(2044) والنسائي في «عمل اليوم والليلة رقم 
(741) وابن ماجه رقم (57/لم7). 


(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (؟/ )١‏ والبخاري رقم (1417) ومسلم رقم )7١7(‏ وأبو داود رقم (71؟) والترمذي رقم 


.)086( وابن ماجه رقم‎ 4 /١(يئاسنلاو‎ )٠1٠١( 


(*) وهو حديث صحيح ٠‏ 
أخرجه أحمد (7/ 005 والبخاري رقم (184) ومسلم رقم (705) وأبو داود رقم (117) 


والترمذي رقم )١115(‏ والنسائي /١(‏ 9 وابن ماجه رقم (084). 


(14) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 11) ومسلم رقم (7؟/ 900), 


اميت رفي لبوا 


الدليل الثالث: 

عن عماد بن ياسرء «أن النبي رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن 
يتوضاً وضوءه للصلاة»7©. 

الدليل الرابع : 

عن أبي سعيد » عن النبي ككل قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضأً". 


قال ابن حزم7: ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم » ولرد السلام 
ولذكر الله تعالى» وليس ذلك بواجب..» اه. 

وانظر الأدلة التي ساقها ابن حزم في الموضوع فقد أجاد وأفاد. 

4- قبل الفسل سواء كان واجبًا أو مستحبا: 

لحديث عائشة» قالت : «كان رسول الله يله إذا اغتسل من الجنابة » يبدأ فيغسل 
يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله؛ فيغسل فرجه. ثم توضأ وضوءه للصلاة..76©. 

5-أكل ما مسته الثار: 

لحديث أبي هريرة قال: إنما أتوضا من أثوار أقط أكلتها؛ لأني سمعت رسول الله 
يله يقول: #توضؤوا مما مسّت النار» ©. 

وهو محمول على الاستحباب؛ لحديث عمرو بن أمية الضمري «أنه رأى رسول 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (4/ )77١‏ والترمذي رقم (51) وأبو داود رقم (4177) وقال الترمذي حسن صحيح. 
(1) وهو حديث صحيح. 
أتخرجه أحمد (؟/ )١‏ ومسلم رقم (04) وأبوداود رقم (170) والترمذي رقم )١141(‏ والنسائي رقم 
(517) وابن ماجه رقم (/641). 
(") في المحلى /١(‏ 6خ رقم المسألة .)١114‏ 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (44 ؟) ومسلم رقم (14/ 511). 
(ه) وهو حديث صحيح. . 
أخرجه مسلم رقم (0767. 


فسمنات ال -للز07© 
الله يي يحتز من كتف يأكل منهاء ثم صل ول يتوضأ»'". 

5- لكل صلاة: 

لحديث بريدة أن النبي وكيد صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد؛ ومسح على 
خفيه» فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا م تكن تصنعه قال: «عمدًا صنعته يا عمر) 0 

ا - عند كل حدث: 

لحديث بريدة قال: أصبح رسول الله كَليوما فدعابلالا فقال:«يابلالءبم 
سبقتني إلى الجنة؛ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي؟؟ فقال بلال:يا 
رسول الله ما أَذَّنْتَ قط إلا صليت ركعتين» ولا أصابني حدث قا إلا توضأت عنده» 
فقال رسول الله: الهذاء ©, 

ه- من حمل الميت: 

لحديث أبي هريرة» قال: قال النبي وَلل: «من غسّل ميتا فليغتسلء ومن حمله 
فليتوضأ»". 

* وقال المحدث”" الألباني: وظاهر الأمر يفيد الوجوبء وإنما لم نقل به لحدثين 
موقوفين» لهما حكم الرفع 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه البخاري رقم )1١8(‏ ومسلم رقم (85/ و6 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (847/ 7) وأبو داود رقم )١77(‏ والترمذي رقم (11) وابن ماجه رقم )01١(‏ 
والنسائي رقم (177). 

() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 770) والترمذي رقم (5784) بسند صحيح على شرط مسلم. 

(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم (447) وحسنه؛ وأبو داود رقم (7177) وابن ماجه مختصرًا رقم )١4717(‏ وأحصد 
(رقم 1/776- شاكر). كلهم من طريق سهيل بن صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة مرفوعًاء وإسناده صحيح» 
إلا أن أبا داود أدخل بين أبي صالحء وأبي هريرة وإسحاق - مولى زائده - وهو ثقة» وإعلاله بكونه روي 
موقوفًا عن أبي هريرة أيضا ليس بشيء لأن الرفع زيادة يجب قبولها إذا جاء عن ثقة 
قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد (1/ ١8؟)‏ وأبي داود رقم (171). وله شواهد . 

(0) في أحكام الجنائز ويدعها؛ ص 1١/١‏ - 1ل 


الأول: عن ابن عباس قال: اليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» فإن 
ميتكم ليس بنجس » فحسبكم أن تغسلوا أيديكه”" . 

والثاني: قول ابن عمر: «كنا نغسل الميتء فمنًا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟" . 

- من القيء: 

لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء؛ أن رسول الله يله قاء فتوضأء 
فلقيت ثوبان في مسجد دمشْوّ 0 «صدق أنا صبيت له وضوءة» . 


وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية عل استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث. 


)١(‏ وهو أثر صحيح. 
أخرجه الحاكم /١(‏ 787) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 0744 وقال الحاكم: 1 
البخاري» ووافقه الذعيي. وإنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في «التلخيص». 
(؟) وهو أثر صحيح. 
أخرجه الدارقطني (؟/ "ارقم 4) والخطيب في تاريخه (6/ 4 417) بسند صحيح كما قال الحافظ. 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (7/ 447) والترمذي رقم (417) وغيرهما وانظر تخريجه في نيل الأوطار رقم (؟/ اخرقق 
(4) في #مجموع الرسائل الكبرى: (؟/ 0 


هر مسج بف 0072© 
الفصل الثاني : الممسوحات 

الأول؛ المسح على الخفين أو الجوربين: 

-١‏ مشروعية المسح على الخفين: 

الدليل الأول: 

عن جرير بن عبد الله » أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هكذا؟ 
فقال: نعم» رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأ ومسح على خفيه. 

قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة". 

* وقد نقل ابن المنذر'" عن ابن المبارك» قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف 
أنه جائز. قال: وذلك أن كل من روى عنه من أصحاب النبي كه أنه كره المسح على. 
الخفين» فقد روي عنه غير لك» اه. 

* وقال ابن عبد البر””: «وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك ولا فى فقهاء 
المسلمين؛ إلا رواية جابر عن مالك» والروايات الصحاح عنه بخلافه» وهي منكرة 
يدفعها موطأه وأصول مذهبه). اه. 

# وقال ابن المنذر©: «اختلف العلماء أيهما أفضل: المسح على الخفين أو نزعهما 
وغسل القدمين؟ والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من 
الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طن فيه الممخالفون من السئن أفضل من تركه». اه. 

* وقال النووي ): #وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة» 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن عمرء «أن سعدًا حدثه عن رسول الله يك أنه مسح على الخفين وأن ابن 
عمر سأل عن ذلك عمرء فقال: نعم إذا حدثك سعد عن النبي كل شيئًا فلا تسأل عنه 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (4/ 768) والبخاري رقم (/741) ومسلم رقم (7// 78/7). 
(؟)في «الأوسط» /١(‏ 474). 


.)011 (١١١ في «التمهيد؟‎ 5١ 
,)44٠- 476 /1١(» في «الأوسط‎ )1( 


() في شرحه لصحيح مسلم (5/ 114). 


نئى .21 

عيره 3 
*- توقيت مدة المسح على الخفين: 
الدليل الأول: 


روى شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين؛ فقالت: سل عليا 
فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول الله يك فسألته فقال: قال رسول الله يكلكِ: 
اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة7". 

الدليل الثاني: 

عن خزيمة بن ثابت عن النبي يَكَةِ أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: «للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة”". 

4 - اختصاص المسح بظهر الخف: 

الدليل الأول: 

عن على بن أبي طالب. قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفلٌ الخففٌ أولى بالمسح 
من أعلاه» لقد رأيت رسول ائله كد يمسح على ظاهر خفيهة . 

الدليل الثاني: 

عن المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول أئله َكِةُ يمسح على ظهور الخفين”* وفي 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ )١6‏ والبخاري رقم (707). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد /١(‏ 7) ومسلم رقم (40/ 1 والنسائي /١(‏ 85) وابن ماجه رقم (2017) وابن حبان 
رقم (17717) وأبويعلى رقم (5/ 114) وابن خزيمة رقم (141). 
() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 1 1) وأبوداود رقم )١51(‏ والترمذي رقم (40) وابن ماجه رقم (204) وابين حبان 
رقم (031401 0347 187 -موارة). 
زحق وهو حديث حسن. 
أخرجه أبوداود رقم (177) والدارقطني (1/ 4 رقم 17) والبيهقي /١(‏ 591) . 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 104) وأبوداود رقم (111). 


2 كتاب الطهارة 2 ازاك :! << لله - 
لفظ: «على الخفين على ظاهر هما" . 

"١‏ - يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوه: 

الدليل الأول: ِ 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي يَللِهِ ذات ليلة في مسير فأفرغتٌ عليه من 
الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه » ومسح برأسه » ثم أهويت لأنزع خفيه؛ فقال: 
«دعهما فإني أدخلتهم| طاهرتين» فمسح عليهما”". 

وفي رواية”": «دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». فمسح عليهما. 

الدليل الثاني: 

عن صفوان بن عسالء قال: أمرنا - يعني النبي يك - أن نمسح على الخفين إذا 
نحن أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرنا ويومًا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا 
بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة"". 

5- المسح على الجوربين والنعلين: 

الدليل الأول: 

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله كه توضأ ومسح علل الجوربين والنعلين»”. 

الدليل الثاني : آثارالصحابة. 

-١‏ عن عمرو بن حريث ء قال: #رأيت عليًا بال ثم توضأ ومسح على الجوربين»”. 
)١(‏ وهو حديث حسن لغيره. 

أخرجه الترمذي رقم (48) وقال: حديث حسن. 


(؟) وهو حديث صحيح. 
أحد(4/ 0 والبخاري رقم (7١5؟)‏ ومسلم رقم (9// 7174). 

(؟) لأبي داود رقم )١61(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (4/ 114) وابن خزيمة رقم (17) و (11) والنسائي رقم (1170177) والترمذي رقم 
(47) وقال: حديث حسن صحيح . وحسنه البخاري كما في «التلخيص». 

(9) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 187) وأبو داود رقم (104) والترمذي رقم (44) وأبن ماجه رقم (204) والنسائي رقم 
)1١(‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(1) إسناده صحيح أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /1١(‏ 477) 


؟- عن ابن مسعود: (أنه كان يمسح على الجوريين»9". 

“- عن رجاء بن ربيعة الزبيديءقال: «رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين!". 

4- عن قتادة» عن أنس: «أنه كان يمسح على الجوربين»". 

- عن أبي غالب: عن أبي أمامة: «أنه كان يمسح على الجوربين » والخفين» ٠‏ 
والعمامة»©), 

5- عن أبي حازم؛ قال: #رأيت سهلا يمسح على الجوربين» ©. 

* قال الشيخ صديق حسن خان. في كتابه «الروضة الندية» ©: «وقال ابن منده: إن 
الذين رووه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن النبي يك ثمانون رجلَا». اه. 

"- ما يبطل المسح على الخفين أو الجوربين: 

-١‏ انقضاء المدة: لأن المسح مؤقت كما في حديث علي بن أبي طالب» وحديث 
خزيمة بن ابت في الصحيحين المتقدمين في الفقرة ("1) من هذا الفصل. 

؟- الجنابة: لحديث صفوان بن عسال الحسن المتقدّم في الفقرة رقم (1) من هذا 
الفصل. 

الثاني : المسح على الجبيرة والعصابة : 

قال البيهقي: لا يثبت عن النبي كل في هذا الباب شيء - يعني باب المسح على 
العصائب والجبائر -». 

قال ابن حزم في «المحلى)”": «ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو 
دواء ملصق لضرورة؛ فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حكم ذلك 


)477 /1( إسناده صحيح أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 

(؟) إسناده حسن أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 15717) 

() [سناده صحيح أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؟ /١(‏ 477). 

(4) إسناده حسن أخرجه ابن المنذر في (الأوسط» (15717/1). 

(8) إسناده حسن أخرجه ابن المنثر في (الأوسط» (177/1). 

(7) الروضة الندية )١74 /١(‏ بتحقيقي. وقد ذكرت أسماء هؤلاء بالترتيب في تحقيقي لانيل الأوطار» 
(1/ 77 --174). وقمت بتخريج أحاديثهم في كتابي (إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. 

(7) في المحلى (1/ ١١7‏ رقم المسألة .)5١‏ : 


9 كنب اسهدة © اك ا تر فلات 
المكان؛ فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء؛ فليس عليه إمساس ذلك المكان 
بالماء» وهو على طهارته ما لم يحدثء برهان ذلك قول الله تعالى: < لا يكل فٌآلَّهُ تهَمًا إل 
وَسْعَهًا 4"» وقول رسول الله يكلِ: «إذا أمرتكم بأمرء فائتوا منه ما استطعتم»”". 

فسقط بالقرآن والسئّة كل ما عجز عنه المرء؛ وكان التعويض منه شرعًاء والشرع لا 
يلزم إلا بقرآن أو سئة» ولم يأتِ قرآن ولا سنّة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من 
غسل ما لا يقدر على غسله؛ فسقط القول بذلك». اه. 


.)7845( سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟)وهو حديث صضصحيح.‎ 
.)17317( أخرجه البخاري رقم (077584)) ومسلم رقم‎ 


5 


© 


الباب الثامن 


الغسل 
الفصل الأول: متى يجب الفسل؟ 
-١‏ خروج المني في اليقظة أو في النوم من الذكر أو الأنثى. 
من احتلم ول يجد الماء فلا غسل عليه. 
ومن وجد الماء ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل. 
"- التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال. 
*- انقطاع دم الحيض أو الثفاس. 
4- الكافر إذا أسلم. 
الفصل الثاني : متى يسن الفسل؟ 
-١‏ غسل الجمعة. 
- غسل العيدين. 
19- غسل من غشّل الميت. 
4- الغسل للإحرام. 
ه- دخول مكة. 
5- الاغتسال بعد الإغماء. 
/- الاغتسال عند كل جماع. 
الفصل الثالث: فروض الفسل: 
-١‏ الماء الطهور مع القدرة عليه. 
7" - النية. 
1- تعميم جميع الجسد بالغسل. 
الفصل الرابع ؛ سنن الفسل: 
-١‏ عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل. 
* دليل من قال باستتحباب الصاع للغسل. 


5 كنب اسن )© انرون لججير© 

* دليل من قال: لا تقدير في ماء الغسل. 

؟- غسل فَرّجه وما أصابه من أذّى قبل الاغتسال. 

- غسل اليدين قبل الوضوء. 

- الوضوء قبل الغسل. 

- التيامن في الاغتسال. 

1- على المرأة نقض شعرها في الغسل من الحيض. 

- على المراة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن أو نحوه. 
وتضيف إليها مسكًا أو طيباء ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيب المحل؛ وتدفع عنه رائحة الدم 
الكريهة. 


الؤإمزليتز ف كبك © 


الفصل الأول: متى يجب الفسل؟ 

-١‏ خروج المني في اليقظة أو في النوم من الذكر أو الأنثى: 

الدليل الأول: 

عن علي» قال: «كنتُ رجلا مِذَاءَ فسألتٌ النبي كه فقال: في المذي الوضوء. وفي 
المني الغسل)"". 

الدليل الثاني : 


عن أم سلمة «أن أمَّ سُلِيم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحلٌء فهل على 
المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم, إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ 
فقال: تربت يداك: فبها يشبهها ولدها؟:" . 

الدليل الثالث: الإجماع. . 

قال النووي”": اوقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة 
بخروج المني».اه. 

قال النووي”: «ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع, أو احتلام» أو استمناءء أو نظرء 
أو بغير سبب» سواء خرج بشهوة أو غيرهاء وسواء تلذذ بخروجه أم لاء وسواء خرج 
كثيرًا أو يسيرّاء ولو بعض قطرة» وسواء خمرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة 
العاقل والمجنونء فكئل ذلك يوجب الغسل عندنا -أي: الشافعية- وقال أبو حنيفة 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /١(‏ /81)؛ وابن ماجه رقم (204)» والترمذي رقم »)١١4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
زفف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 7 » والبخاري رقم (170١)؛‏ ومسلم رقم (77/ 0317)) والترمذي رقم :)١51(‏ 
والنسائي رقم (1917)» وابن ماجه رقم .)5١١(‏ 
0 في المجموع (؟/ 168). 
(5) في المجموع (168/5)., ٠‏ 


تب سه )© 2222 الات 
ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق». اه. وقول الجمهور هو الأرجح. 

* ومن احتلم ولم يجد الماءء فلا غسل عليه؛ ومن وجد الماء ول يذكر احتلامًاء 
فعليه الغسل: 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي كلل أنه قال: (إنها الهاء من الماء»”" . 

قال النووي”": «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة 
بخروج المني». : 

الدليل الثاني : 

عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: #جاءت أمّ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 
َك فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ فقال رسول الله يَلهّ: نعم إذا رأت الماء»””. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: «سثل رسول الله يَتِ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ 
فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم؛ ولا يجد البلل» فقال: لاغسل عليه. فقالت 
أم سلمة: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم؛ إنها النساءً شقائق الرجال»2". 

"- التقاء الختانين ولو لم يحصل إنرال؛ 

الدليل الأول؛ 

عن عائشة قالت: قال رسول الله بكِ: «إذا قعد بين شعبها الأربع» ثم مس الختان 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (81/ 47 07» وأبو داود رقم (1117): والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/‏ 04). 
() في المجموع: (؟/ .)١94‏ 
(5) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (187)؛ ومسلم رقم (07317. 


(5) وهو حديث صحيح. 
أخحرجه أحمد (1/ 767))» وأبو داود رقم (515)» والترمذي رقم »)١١(‏ وابن ماجه رقم .)١15(‏ 


لت 
الختان» فقد وجب الغسل)”" . 

وفي لفظ الترمذي: «إذا جاوز الختانُ الختانء وجب الغسل». 

الختان: المراد به هنا موضع الختن» والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى المَّرْج 
مجاورة لمخرج البول» كعرف الديك. ويسمّى الخفاض. 

الدليل الثاني : 

عن أب بن كعب» قال (إن القّتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصةٌ كان 
رسول الله كله رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدهاة”". 

وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم هي عنها»”". 

الدليل الثالث: 

عن عائشة «أن رجلاً سأل رسول الله كيه عن الرجل يجامع أهله ثم يُكيل» 
وعائشة جالسة؛ فقال رسول الله يكِِ: إن لأفعل ذلك وأنا وهذه ثم نغتسل»)9". 

؟- انقطاع دم الحيض والنفاس: 

الدئيل الأول: 


عه 


ا 


الال وسو عن ألْمَحِض قل هو أَدى فََعْتَرلُوأ ألِِسَآءَ فى لْمََحِيضٍِ 


ا 
لو 6لرلو مهم 0 
لا تَفْرَبُوهنٌ حَقْ يَطَهُرْنَ كَإذًا تَطَهَرْنَ َأبُوسَِ من حيثُ أمَركم أله إن أله ِب 
5 وَعيِبُ الْمْتَطهريت 0 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (749), وأحمد (7/ 417)» والترمذي رقم »)٠١7(‏ وقال: حسن صحيح. 
(0) وهو حديث 
أخرجه أحمد (5/ »)١1١6‏ وأبو داود رقم (514 516). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم »)1١١(‏ وابن ماجه رقم (304)» وابن خزيمة رقم (7010). 
وانظر «نصب الراية» /١(‏ 87-87)» والتلخيص الحبير /١(‏ 178). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (89/ .080٠‏ 
(8) سورة البقرة الآية: 17؟1؟.. 


2 كناب سار )©© إبجذائلقل 

وجه الاستدلال أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء. ولا يجوز إلا بالغسل 
وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد علّق الله سبحانه الحكم بجواز إتيان الزوجة بشرطين: 

الأول: انقطاع الدم. 

الثاني: التطهر وهو الاغتسال. 

الدليل الثاني: 

عن عائشة «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي يَكلِهِ قالت: إني أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: لاء إن ذلك عِرْق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي»0". 

الدليل الثالث : الإجماع:. 

فقد نقل الإجماع جماعة منهم: الكاساني الحنفي'" وابن مفلح الحنبلي””". 

وقال النووي*): 3أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيضء وبسبب النفاس؛ 
وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذرء وابن جرير الطبري وآخرون». اه. 

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لاختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند 
خروجها من النفاس». اه. 

وقال ابن حزم”: (ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيضء هذا لا خلاف فيه من 
أحدا. ثم قال: «وكذلك الغسل منه واجب بإجماع». 

وخلاصة القول أن خروج الدم موجب للغسلء لكن انقطاعه شرط للصحة. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (16*) 
(؟) في بدائع الصنائم /١(‏ 178). 
)في المبدع /١(‏ 148). 
(4)في المجموع: /١(‏ 118). 
(0)في الأوسط: (5/ 148؟5). 
(5) في المحل: (؟/ ١84‏ رقم المسألة .)1١١‏ 


4- الكافر إذا أسلم: 

الدليل الأول: 

عن قيس بن عاصم «أنه أسلمء فأمره النبي يكل أن يغتسل بماء وسدر»". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة «أن ثمامة أسلمء فقال النبي َك اذهبوا به إلى حائط بني فلان» فمروه 
أن يغتسل»2". 

كما أن الكافر لا يَسلم غالبًا من جنابة تلحقه. ونجاسة تصيبه؛ وهو لا يغتسل ولا 
يرتفع حدثه إذا اغتسل؛ فأقيمت مظنة ذلك مقام حقيقته» كما أقيم النوم مقام الحَدَّتْء 
والتقاء الختانين مقام الإنزال. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ ١),؛‏ وأبو داود رقم (706)» والنسائي رقم (184)؛ والترمذي رقم (306)» وابن حبان 
رقم »)١540(‏ وابن خزيمة رقم (3785 700). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (7/ 4 *2» وعبد الرزاق في «المصئف» رقم (85/ 4)» والبيهقي /١(‏ 171) وابن خزيمة 
رقم (786)» وابن حبان رقم »)2١178(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم .)١8(‏ 


جز عبس )© للقت 
الفصل الثاني 


متى يسن الغسل؟ 
-١‏ غسل الجمعة : 
الدليل الأول؛: 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل: دإذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»20. 
الدليل الثاني : ا 
عن حفصة. عن النبي كك قال: «على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى كل من راح 
الجمعة الغسل»". 


وما تقدم من قول رسول الله يق يفيد الوجوبء والقرينة الصارفة عن الوج وب إلى 
الندب الأدلة التالية: 

الأول: 

عن ابن عمر «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأوَّلينء فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغْلت فلم أنقلب إلى أهلي 
حتى سمعت التأذين؛ فلم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن 
رسول الله يك كان يأمر بالغسل"”". 

الثاني: 

عن سمرة بن جندب أن نبي الله يكل قال: «من توضأ للجمعة فبها ونعمثْ؛. ومن 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
اخرجه أحمد (1/ 9)» والبخاري رقم (//41)؛ ومسلم رقم (؟/ 8414)» والترمذي رقم (447)؛ والنسائي 
رقم »)1١106(‏ وابن ماجه رقم .)١١84(‏ 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (745). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (74/1)» والبخاري رقم: (481/8)» ومسلم رقم: (846). 


رع هبه 


اغتسل فذلك أفضل»”". 
الثالث: 
عن عروة عن عائشة قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي» 
أ اه 34 3 00 . سما « 
فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح فأتى النبي وَل إنسان منهم 
وهو عنديء فقال النبي يَكلِ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذاء". 
العوالي: وهو جمع العالي ضد السافل: وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» 
وقيل: ثلاثة وذلك أدناها وأبعدها ثمانية. (معجم البلدان: 1/5 55). 
الميل- 18148 مترًا (الإيضاحات العصرية). 
"- غسل العيدين؛ 
قال البزار””: دلا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا». 
قلت: أخرج مالك والشافعي ”)عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 
يغدو إلى المصلى. 
؟ - غسل من غسل الميت: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة» عن التبي عَكلِةِ قال: «من غسَّل ميثًا فليغتسل» ومن حَمَلَهُ فليتوضأ» 9 
الدليل الثاني : 
عن على قال: «قلت للنبى يَكلِيَمِ إن عمك الشيخ الضال قد ماتء. قال: «اذهب فوار 
(١)وهو‏ حديث حسن بمجموع طرقه. 
أخرجه أحد (6/ 57354114 وأبو داود رقم: (04*): والترمذي رقم: (4817) والنسائي 
(4/0ة). 
(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (405)؛ ومسلم رقم: (1/ 847) وأحمد (37/5- 38). 
(7)كما في «التلخيص الحبير» (؟/41- ط. المعرفة). 
(4)في الموطأ /١(‏ لالا١‏ رقم: .)١‏ 
(0)في الأم /١(‏ 570 ط. قتيبة) وهو أثر صحيح. 
(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 758٠١‏ 4)» وأبو داود رقم: (7111), و(8177)» والترمذي رقم: م 


نتباسة )© اراتك 
أباك ثم لا تحدثنٌ شيًا حتى تأنيني» فذهبت فواريته» وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي74". 

وقد صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بالأدلة التالية: 

الأول: 

عن عبد الله بن أبي بكر - وهو: ابن عمرو بن حزم- أن أسماء بدت عُميس امرأة أبي 
بكر الصديق عهلثنه , غَسَلتْ أبا بكر حين توفيء ثم خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين» فقالت: إِنَّ هذا يومٌ شديدٌ البرد وأنا صائمةٌ فهل علِعَ من غُسْل؟ قالوا: لا”". 

الثاني : 1 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِيدِ «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا 
غسلتموه. فإن ميتكم ليس بنجسء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»”". 


5- الغسل للإحرام: 
لحديث زيد بن ثابت» أنه رأى النبي يكل تجرّد لإهلاله واغتسل © 
5- دخول مكة : 


لحديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يُصبح ويغتسل ثم 
يدخل مكة نبارّاء ويُذكر عن النبي يكل أنه فَعَلَه00. 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (919//1, »)٠١*‏ وأبو داود رقم: (515115): والنسائي رقم: (2240» وأبو يعلى في مسنده رقم: 
(475)» والبزار في مسنده رقم: (؟095). 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه مالك في «الموطأء (1١/7؟1؟).‏ 

(0) وهو أثر صحيح. 
أخرجه الحاكم ))585/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (798/5). قال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وإنما هو حسن الإستاد كما قال الحافظ في «التلخيص» (79/1؟1- قرطبة) لأن 
فيه عمرو بن عمرو وفيه كلام. 

(4) وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه الترمذي رقم: (870)» والدارقطني في سننه (1/ 7١‏ رقم: 57)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(77/0): والطبراني في الكبير (ج6 رقم: 54517). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الدارقطني: حديث غريب. 

(ه) أخرجه مسلم رقم: (1159/175). 


وفي لفظ”": أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوىء ثم 
يُصل الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي كله كان يفعل ذلك. 
1- الاغتسال بعد الإغماء: 


الدليل الأول: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «دخلت على عائشة؛ فقلت: ألا تحدثيني عن 
مرض رسول الله قالت: بلى» ثقل النبي كلد فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاءهم 
ينتظرونك. قال: «ضعوا لي ماء في المخضب»ء قالت: ففعلدناء فاغتسلء فذهب لينوء. 
فأغمي عليه» ثم أفاق» فقال يَكَل: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. 
قال: «ضعوا لي ماء في المخضب». قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء» فأغمي عليه ثم 
أفاق» فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لاء هم يننظرونك يا رسول الله. قال: «ضعوالي ماء في 
المخضب»» فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟» 
قلنا: لاء هم يتنظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد يتنظرون النبي عد 
لصلاة العشاء الآخر ة» فأرسل النبي يَكلِإلى أبي بكر بأن يصلي بالناس...» الحديث”©. 

-١‏ الاغتسال عند كل جماغ: 

لحديث أبي رافع: أن النبي يك طاف ذات ليلق على نسائه يغتسل عند هذه؛ وعند 
هذه. قال: «فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهرٌ)»©. 


« « « 
(١)للبخاري‏ رقم: (/161) 
(9) أخرجه البخاري رقم: (141): ومسلم رقم: (418). 
(0)روهو حديث حسن. 


أخرجه أبو داود رقم: (714)) وابن ماجه رقم: (0940). 
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و سسع»ج انلق 
الفصل الثالث 
فروض الفسل 

: الماء الطهور مع القدرة عليه‎ -١ 

قال ابن المنذر”": «أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخمر غير الماء» 

كالزيت؛ والدهنء والمرق». اه. 

وقال الغزالي'": «الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات؛ أمافي طهارة 
الحدث فبالإجاع». 

"-النية: 

لحديث عمر بن الخطابء» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنها لكل امرئ ما نوى...2» © 

؟- تعميم جميع الجسد بالفسل؛ 

قال النووي”2: «وأما النية» وإفاضة الماء على جميع البدن» شعره وبشره فواجبات بلا 
خلاف» وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفًا أو كثيقًا يجب إيصال الماء إلى جميعه 

وجميع البشرة تحته بلا خلاف». اه. 

قال تعالى: « وَإن كُنمُمْ جَيبًا فَاطْهرُوأ 0 
وقال تعالى: ( وَلَا جُنْبًا ِل عَابرى سَبِيلٍ حَقٌ تَفْتَسِلُوأ 0 
وفي حديث عمران بن حصين للرجل الذي أصابته جنابة ولاماءء ثم حضر الماء بعد 


)١(‏ في الأوسط /١(‏ 68؟). 

(؟)في الوسيط .)01١8:37١1//1(‏ 
وقال النووي في المجموع ١(‏ /19): وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليل إن صح عنه. اه. 

6) أخرجه البخاري رقم :)١(‏ ومسلم رقم )١901/(‏ وغيرهما. 

(4)في المجموع (؟/17١7).‏ 

() سورة المائدة الآية: 5. 

(5) سورة النساء الآية: 47. 

() أخرجه البخاري رقم: (7144). 


الفصل الرابع 


سنن الفسل 

-١‏ عدم الإسراف في الماء مع إحكام الفسل: 

قال النووي”": «واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء 
والغسل. وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيهء والمشهور أنه مكروه 
كراهة تنزيه» وقال البغوي والمتولي: حرام...» اه. 

وقال النووي”": «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين» 
بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري». اه. 

* دليل من قال باستحباب الصاع للفسل: 

الدليل الأول: 

عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم؛ فسألوه عن 
الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوى 
منك شعرّاء وخير منكء ثم أمنا في ثوب2. 


الدليل الثاني: 

عن سفيئة قال: «كان رسول الله يك يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه 
المد)©6), 

الدليل الثالث: 


عن أنس قال: «كان النبي يلليتوضاً بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»©. 


.)5١١/١( المجموع‎ يف)١(‎ 

(0)في المجموع .)75١19/7(‏ 

(0) أخ رجه البخاري رقم: (101). 

(؛) أخرجه مسلم رقم: (07875. 

() لخر جه البخاري رقم: :)7١1(‏ ومسلم رقم: (07375. 
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» الصاع- 517/5 غرامّا- 17/6 , ؟ كيلو غرامًا. 

حجم الصاع- 76 , ؟ لترًا(©. 

* المدع- 055 غرامًا. 

حجم المد- 1888 , ٠‏ لترا0. 

* دليل من قال لا تقدير في ماء الغسل: 

الدليل الأول: 

عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر «أن عائشة أخبربهاء أنها كانت تغتسل هي 
والنبي يهف إناء واحد يسع ثلاثة أمداد, أو قريبًا من ذلك76. 


الدئيل الثاني : 
عن عائشة قالت: #كنت أغتسل أنا والنبي يَكلدمن إناء واحد من قدح يقال له 
الفرق» ©, 


الفرق- ”آصع- ١7/067”‏ , 17> 5.676 كيلو غرامًا. 

حجم الفرق- 8,59 لترًا0, 

والخلاصة أن الناس يختلفون, فهناك المعتدل الخلقة؛ ومنهم الضخمء؛ 
ومنهم صاحب الشعر الكثير» ومنهم غير ذلك. فاستحباب مقدار معين للناس على 
اختلافهم قول ضعيف. والأولى أن المستحب إحكام الغسلء مع قلة الماء؛ بأي مقدار 
تحقق ذلك. 

” - غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال: 

الدليل الأول: 

عن ميمونة «أن النبي 5كلوَاغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده ثم دلك بها 


(١)انظر‏ كتابي «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية» ص 88-4١‏ . ط. دار 
الجيل الجديد- صنعاء. 

(؟)المرجع السابق ص ؟ 1١15-1‏ 

(م)أخرجه مسلم رقم: (051. 

(4)أسخرجه البخاري رقم: ٠(‏ 6 ومسلم رقم: (019. 

(0)الإيضاحات العصرية ص ”97- 46. 


الإمزلت رفي اكرول 


الحائط؛ ثم غسلهاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» فلما فرغ من غسله غسل رجليه”". 
؟- غسل اليدين قبل الوضوء: 


الدليل الأول: 
عن عائشة قالت: (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأء فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضاً 
للصلاة...»9, 


وفي لفظ: «كان رسول الله كَل إذا اغتسل من الجنابة يبدأ» فيغسل يديه ثم يفرغ 
بيمينه على شماله» فيغسل فرجهه ثم يتوضأ وضوءه للصلاةة'". 

+- الوضوء قبل الفسل: 

الدليل الأول: 

عن عائشة زوج النبي يك «أن النبي كل كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل 
يديه. ثم يتوضأً كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيُخلل بها أصول شعره» 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده كله“ . 

الدليل الثاني: 

عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله يكَلةِ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضأ 
وضوءه للصلاة» ثم اغتسلء ثم يُخلل بين شعرهء حتى إذا ظن قد أروى بشرته؛ أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده». 

5- التيامن في الاغتسال: 

الدليل الأول: 1 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله يكل إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو 
الحلاب» فأخذ بكفه بدأ بِشِنٌّ رأسه الأيمن» ثم الأيسر ثم أخذ بِكَمّيه فقال ,هما على 


.0719( واللفظ له ومسلم رقم:‎ )١1١( أخرجه البخاري رقم:‎ )١( 
.)114/( أخرجه البخاري رقم:‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلم رقم: (015. 

(4) أخرجه البخاري رقم: (744): ومسلم رقم: (715). 

(0) أخرجه البخاري رقم: (19/7؟)) ومسلم رقم: (0711. 


رأسه:)©, 

الدليل الثاني: 

حديث عائشة في صفة غسل النبي يلف البخاري”': «ثم يفيض الماء على جلده 
كله». 


ولفظ (مسلم)”: «ثم أفاض على سائر جسده». 

وفي رواية أخرى (للبخاري)”: اثم غسل سائر جسده». 

- على المرأة نقض شعرها في الفسل من الحيض: 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدٌ شعر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ قال: «لاإنا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حنيات». 

الدليل الثاني : 

عن عبيد بن عمير قال: #بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهنء فقالت: يا عجبًا لابن عمروء وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض 
رؤوسهن! أوَما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يكل من 
إناء واحدء وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات:»©. 

7- على المرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تاخذ قطعة من قطن أو نحوه, وتضيف إليها 
مسكا أوطيبًا, ثم تتبع بها أثرالدم, لتطيّب المحل, وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. 

لحديث عائشة «نها «أن أسماء سألت النبي يك عن غُسْل المحيض؟ فقال: «تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتها فتطهرٌ فتحسن الطَّهُور ثم تصبٌ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدّاء 
حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تصبٌّ عليها الماء» ثم تأخذ فرصةٌ ممسكةٌ فتطهر ببا». فقالت 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (154): ومسلم رقم: (714). 
(1)في صحيحه رقم: (1144). 
(؟)في صحيحه رقم: (0915. 
(4)في صحيحه رقم: (97/5). 


(5) أخرجه مسلم رقم: (780). 
(5) أخرجه مسلم رقم: (00181. 


أسماء: وكيف تطهّر بها؟ فقال: «سبحان الله! تطهّرين بها». 
فقالت عائشة: - كأنها تخفي ذلك- تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ 
فقال: «تأخذ ماءً قتطهرء فتحسن الطهور أو تُبلعُ الطهور, ثم تصب على رأسها فتدلكه 


حتى تبلغ شئون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء». 
فقالت عائشة: نعم النساءٌ نساءٌ الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 


الدين؛20, 


() أخرجه مسلم رقم: (11/ 01 
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الباب التاسع 
الخيممد 
أولاً: الأدلة على مشروعية التيمم. 1 
ثاني: الأسباب المبيحة للتيمم. 
-١‏ الجنب يتيمم لخوف البرد. 
1- الجنب يتيمم للصلاة إذا لم يجد ماء. 
“- تيمم المريض. 
ثالمًا: الرخصة في الجماع لعادم الماء. 
رابعا: ما هو الصعيد. 
خامسًا: جواز التيمم بالجدار. 


سادسًا: صفة التيمم. 
سابعًا: خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرًا على 
استعمال الماء. 


ثامنًا: الراجح جواز أن يؤم المتيمم المتوضئين. 

تاسعًا: من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة. 

عاشرًا: مبطلات التيمم. 

-١‏ أجمع العلماء على أن الذي يبطل الوضوء يبطل التيمم. 

1- إذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة» وجب عليه استعمال الماء والقدرة على 
استعماله لمن عجز عنه. 


الباب التاسع ؛ التيهسم 


التيمم في اللغة: القصد. 
قال الأزهري: «التيمم في كلام العرب القصد. يقال: تيممت فلاناء وتأممته. 
ويممته. وأمّمته؛ أي: قصدته0", 


وفي الشرع: القصد إلى السصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة 


ونحوها". 
أولا: الأدلة على مشروعية التيمم : 
الدليل الأول: 


قال تعللى: «وإن كنم جنا قاروا وإن كُنثم مرَضَى أوْ عَل سَفْرِأَوْ جَآء أحَدٌ 
يَدَكُم مِّنَ آلْقَايط أَوْ لَسَمَسُمْ آليِسَآ : فَلَمْ تجَدُوأ مآ فت فَتَيَمُمُوا صَعِيِدً طَيْنّا 04. 

الدليل الثاني : 

عن جابر بن عبد الله أن النبي كله قال: «أعطيت سا م يعطهن أحد قبلي: ننصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأبها رجل من أمني أدركته 
الصلاة فليصل...». 

وف لفظ: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا»". 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة: أن رسول الله كلد قال: «فضَلت على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع 
الكلم؛ ونُصرت بالرصب» وأحلّت لي الغدائم؛ وجعلت لي الأرض طههورًا ومسجداء 
و أر سلت إلى الخلق كافةٌ ويم بي بي النبيون»0©. 


(1) المصباح المئير ص 7١١‏ مادة يمم. 
(9) فتح الباري (1/ 153 ). 

(*) سورة المائدة: الآية 5. 

(4؛) أخرجه البخاري رقم: (756). 
(ه) أخرجه مسلم رقم: (011). 

(5) أخرجه مسلم رقم: (017). 


5 


كناب اتا )65 ازول ججور1© 
الدليل الرابع: ش 
عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكلِِ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد 
الماء». وذكر خصلة أخحرى”". 

الدليل الخامس: الإجماع. 

قال النووي”": «إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر» جاز له التيمم للآية» والأحاديث 
الصحيحة:؛ والإججماع». اه. 

وقال الشوكاني”": «والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماء» من 
غير فرق بين الجنب وغيره. وقد أجمع العلماء على ذلك». اه. 

ثانيًا: الأسباب المبيحة للتيمم: 

-١‏ الجنب يتيمم لخوف البرد: 

لحديث عمرو بن العاص: أنه لما بُعث في غزوة ذات السلاسلء قال: احتلمت في 
ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت ت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت» ثم صأيت بأصحابي 
صلاة الصبح؛ فلّما قدمنا على رسول الله يك ذكروا ذلك له» فقال: :يا عمروء صأيت 
بأصحابك وأنت جنبٌ؟ فقلت: ذكرثٌ قول الله تعالى: <وَلا تَفدلُوا أنفُسَكُمْ إِنَّ ال كَانَ 
ِكُمْ رَجي4' فتيممت ثم صلّيت. فضحك رسول الله يلوم يقل شيئاة. 

؟- الجنب يتيمم للصلاة إذا لم يجد ماء: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: فَلَمَ تجَدُوا مَآ قَتم قَتَيَمُمُوأ صعِيِدًا طَيْبًا 04 
(1) أخرجه مسلم رقم: (911). 
0) في المجموع: (؟/000. 


(7) في نيل الأوطار: (؟/ 117) بتحقيقي. ط. دار ابن الجوزي- الدمام. 

(4) سورة النساء: الآية 78 

(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 20٠١7‏ وأبو داود رقم: (074 والدارقطني في السئن.(1/ ١78‏ رقم: ))١71‏ وابن 
حبان (رقم موارد)» والحاكم /١(‏ //ا1)» وصححه. ووافقه الذهبي. 

(0) سورة النساء الآية: 47. 


جزمه 2 
الدليل الثاني : 
١عن‏ عمران بن حصينء قال: كُنَا مع رسول الله يلوف سفرء فصلَّى بالناس» فإذا 

هو برجل معتزل, فقال: «ما منعك أن تصلي؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عليك 

بالصعيد؛ فإنه يكفيك)0". 
"- تيمم المريض: 
الدليل الأول: 
قال تعاك: ( إن كُنثم مرطئ أَوْ عَل سَفْرِ أَوْ جا أَحَدٌ يَدَكُم مِنَ القايط أَوْلَسَمْتُمُ . 

ليِسَآءَ فلم جَدُوأ مَآء قَتيَمَمُوأ »9# 
الدليل الثاني : 
عن جابرء قال: اخرجنا في سفرء فأصاب رجلا منّا حجرٌ؛ فشجّه في رأسه ثم احتلم» 

فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر 

على الماء. فاغتسل فماتء فلما قدمنا على رسول الله يَلٍِ أخبر بذلكء فقال: قتلوه 
قتلهم الله!! ألا سألوا إذالم يعلموا؟ فإنم) شفاء العيّ السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصرء 

أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده»”". 
قال ابن حزم: ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق 

لضرورة» فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حكم ذلك المكانء فإن 

سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء»؛ فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء» وهو على 

طهارته مالم يحدث©. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخر جه البخاري رقم: (5 054 0244 ١لا‏ *) ومسلم رقم: (885)) وأحد (4/ 6 49), وابن حبان رقم: 
(159). والنسائي /١(‏ » وابن خزيمة .)1999/١1(‏ 

(؟) سورة المائدة الآية: .١‏ 

(5) وهو حديث حسن بدون بلاغ عطاء. 
أخخرجه أبو داود رقم: (795), والدارقطني /١(‏ 150-189 )» والبيهقي :)378/١(‏ ولحديث جابر هذا 
شاهدان عن ابن عباس: ١‏ 
الأول: أخرجه أبو داود رقم: (7109)» وابن ماجه رقم: (071)» والحاكم (1/ 118). 
والثاني: أخرجه الحاكم (17/1)» والدارقطني /١(‏ 9). 

(4) في المحلى (1/ 77-14 رقم المسألة .)7١9‏ 


(ججز كتاب الطهارة /50© ال ل سجج 4 © 


اسم 


برهان ذلك قول الله تعالى: :ل مين تنه ل وُسَعَهَا 4 وقول رسول الله 
13 كل: «إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم»”") 

فسقط بالقرآن والسنّة كل ما عجز عنه المرءء وكان التعويض منه شرعاء والشرع لا 
يلزم إلا بقرآن أو سئّة: ولم يأتِ قرآن ولا سئة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من 
غسل مالا يقدر على غسله؟ فسقط القول بذلك. 

وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياساعل المسح على الخُنَّيْن؛ 
والقياس باطلء ثم لو كان القياس حم لكان هذا منه باطلا؛ لأن المسح على الحُمَيْنَ فيه 
توقيت» ولا توقيت في المسح على الجبائر» مع أن قول القائل: لما جاز المسح على 
الْخُمَيْنِء وجب المسح على الجبائر: دعوى بلا دليل » وقضية من عنده؛ ثم هي أيضًا 
موضوعة وضعًا فاسدًا؛ لأن إيجاب فرض قياسٌ على إباحة وتخيير» وهذا ليس من 
القياس في شيء... 

وممن رأى المسح على الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي» ولم ير ذلك داود 
واصيحانا . وبالله تعالى التوفيق». اه. 

قلت: وكل ما استدل به على جواز المسح على الجبيرة لاتقوم به الحَجّة. 

فحديث جابر حسن بدون قوله: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر- أو يعصب- شك 
موسى - على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها ويَفِْلُ سائر جسدء؛ فهذه الزيادة ضعيفة كما 
تقدم. 

وكذلك حديث علي ولفظه: «أمرني رسول الله يكن أمسح على الجبائر:””"» 

وقد اتفق الحفاظ على ضعفه. 


(١)سورة‏ البقرة الآية: 785. 

(1)أخرجه البخاري رقم: (774)) ومسلم رقم: (179): من حديث أبي هريرة. 

(7)وهو حديث ضعيف. 
أخرجه ابن ماجه رقسم: (2501)» والبيهقي في السئن الكبرى .)788/١(‏ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١(‏ 776): وهذا إسناد فيه عمرو بن خالدء كذّبه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر 
الحديث. وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. 
وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات. 


وأما حديث ثوبان قال: #بعث رسول الله كلل سرية» فأصابهم البرد» فلما قدموا على 
رسول الله يك أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»”". فليس فيه حُجَة؛ لأن 
العصائب: العمائم سميت عصائب؛ لأن الرأس يعصب بها. والتساخين: الخفاف. ولا 
واحد لها" 

ثالثًا: الرخصة في الجماع لعادم الماء: 

لحديث أبي ذر قال: «اجتويت المدينة» فأمرلي رسول الله كَل بابل فكنت فيهاء 
فأتيت النبى كل ققلت: هلك أبو ذرء قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس 
قربي ماءٌ. فقال: إن الصعيد طهورٌ لمن لم يجد الماء عشر سنين76". 

رابا : ما هو الصعيل؟ 

قال الفيومي2: «الصعيد هو وجه الأرض ترابًا كان أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم 
اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك. ويقال: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: على 
التراب الذي على وجه الأرضء وعلى وجه الأرضء وعلى الطريق؛ وتجمع على صعد 
وصعدات. مثل: طرق وطرقات». 

قال الأزهري: اومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: « فَتَيَكَمُوأْ صَعِيدًا 
طَيّا 4" أنه التراب الطاهر الذي على وجه الأرضء أو خخرج من باطنها». اه. 

وقال الطبري”": «في معنى الصعيد أقوالاعدة؛ ثم قال: وأولى ذلك بالصواب قول من 
قال: هو وجه الأرض الخالية من العُروس والنبات والبناء» المستوية. ومنه قولٌ ذي الدّمة: 
)١(‏ وهو حديث صحيح. ْ 

أخرجه أبو داود رقم: (1457). 
(7) لسان العرب: (84/ ٠‏ 7؟)., والئهاية (7/ 1414؟09). 
(*) وهو حديث -حسن. 

أخرجه أحمد (147/6-/2141 100) وأبو داود رقم: 7 178 والنسائي (1/ 017/1 والحاكم 

(195/1-/37/7)» وابن حبان رقم: (11817-1111)؛ والدار قطني في السئن (1/ 141): وصِحَحَةٌ أبو 

حاتم في «العلل» ١١ /١(‏ رقم: .)١‏ 
(4)في المصباح المنير ص 10-١159‏ 
(6) سورة المائدة الآية: 5. 
() في جامم البيان (/9/ 45). 
0) في ديوانه (784/1). 


وه بز ب وي 


كانه بالصحى تَرفِي الصّعيدُ به به في عظام السراس خُرْطسوم 


يعني: تضرب به وجه الأرض. 

وأما قوله: ( طَيْبَا 4 فإنه يعني به: طاهرًا من الأقذار والنجاسات. 

وقال أبو إسحاق: «الصعيد وجه الأرض. قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه 
الأرض ولا يبالي أكان في الموضع ترابٌ أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو 
وجه الأرض. ترابًا كان أو غيره». قال: ولو أن أرضًا كانت كلها صخرًا لا تراب عليه ثم 
ضرب المتيمم يده على ذلك الصخرء لكان ذلك طهورًا إذا مسح به وجهه. قال الله تعالى: 
و قَتُصْبِحَ صَعِيدًا 4" لأنه نهاية ما يصعد عليه من باطن الأرضء لا أعلم ب بين أهل اللغة 
خلاقًا فيه أن الصعيد وجه الأرض". 

قال الأزهري: «وهذا الذي قاله أبو إسحاق أحسبه مذهب مالك ومن قال بقوله ولا 
أستيقئه»". اه 

خامسا؛ جوازالتيمم بالجدار: 

عن الأعرج» قال: «سمعتٌ عميرًا - مولى ابن عباس- قال: أقبلتٌ أناوعبد الله بن 
يسار مولى ميمونة زوج النبي يَكلكِ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنصاري, فقال أبو الجهيم: : أقبل النبي ول من نحو بثر جَمَلِه فلقيه رجلٌ فسلَمَ عليه. فلم 
يرد عليه النبي ول حنى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه ثم ردٌ عليه السلام». 

سادسا: صفة التيهم: 

الدليل الأول: 

عن عمار بن ياسر: «أن النبي يك قال في التيمم: ضربةٌ للوجه والكفين»9. 
)١(‏ سورة الكهف: الآية +1. 
(«1) لسان العرب (7/ 1654- صادر). 

وانظر «الروضة الندية» )19/15-1١9/4 /١(‏ بتحقيقي تحت عنوان: الخلاف في الصعيد الذي يتيمم به. 
(©) أخبر جه البخاري رقم: (7757): ومسلم رقم: (059, 
(4) وهو حديث 

أخرجه أحمد (5/ 2575 وأبوداود رقم: 079؛ والترمذي رقم: :)١45(‏ والدارمي (1/ 140): وابسن 

الجارود رقم: (1؟1)» وابن خزيمة رقم: (3577)» قال الترمذي: حسن صحيح. 


الدليل الثاني: 
عن عمارء قال: «أجنبت فلم أصب الماءء؛ فتممّكتٌ في الصعيد وصلَّيتٌ فذكرت 
ذلك للنبي يَككِ فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي يكل بكفيه الأرض ونفخ 
فيهما د ثم مسح بهما وجهه وكفيه'". 
سابعا: خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قمادرًا على 
استعمال الماء. 
قال المحدث الألباني”" - رحمه الله رحمة الأبرار- : 3... من الثابت في الشريعة أن 
التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء ب: بنص القرآن الكريم» وتوسّعتٌُ في ذلك السئة 
المطهرة فأجازته لمرضء أو بردٍ... فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال 
الماء؟ 
فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. | 
قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا؛ لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا 
ثالث لهما: 
إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاشله؛ أو بسبب لا يملكه مثل النوم 
وَالتّسيانء ففي هذه الحالة الثانية فالوة قت يبتدي من حين الاستيقاظء أو التذكر بقدرما 
يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أرّ. 
بدليل قوله يَك: «من نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”". 
فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقنًّا خاصًابه؛ فهو إذا صلَى كما أُِرٌ 
يستعمل الماء لغسله أو وضوثه؛ فليس يخشى عليه خروج الوقت؛ فثبت أنه لا يجوز له 
أن يتيمم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة. وذكر في المسائل المارديئيّة" أنه 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 576)» والبخاري رقم: (747)) ومسلم رقم: (0738). 
)في «تمام المنة» (ص 177). 
(؟) وهو حذيث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (719/ 008 


(4)الاختيارات: ص7 .١‏ 


(م)اص 56" 


و سه يبززن ‏ 4027# 
مذهب الجمهور. 

وأمافي الحالة الأول» فمن المسلّم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء؛ وأنه لا 
يتيمم» فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء؛ فإِن أدرك الصلاة فيهاء وإن 
فاتته فلا يلومن إلا نفسّه؛ لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة. 

هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسيء وانشرح له صدريء وإن كان شيخ الإسلام 
وغيره؛ قالوا: إنه يتيمم ويصلي . والله أعلم. 

ثم رأيت الشوكاني - رحمه الله- كأنه مال إلى هذا الذي ذكزته”". 

ثامنًا: الراجح جوازأن يؤم المتيمم المتوضئين: 

الدليل الأول: 

حديث عمرو بن العاص المتقدم في الفقرة رقم: :)١(‏ الجنب يتيمم لخوف البرد. 

الدليل الثاني: 

حديث أبي ذر المتقدم 2 البند (ثالما) الرخصة ف الجماع لعادم الماء. 

تاس : من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة: 

الدليل الأول: 

عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريء قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت 
الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدًا طيبًا فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد 
أحدهما الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أنيا رسول الله كلل فذكرا ذلك له؛ فقال 
للذي لم يعد: أصبت السنة. وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأً وأعاد: لك الأجر 
مرتين»1”. 

عاشرا: مبطلات التيعم: 


-١‏ لقد أجمع العلماء على أن الذي يبطل الوضوء يبطل التيمم. 


,)817-891/١( انظر السيل الجرار:‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ )5( 
وقال:‎ »)١078/١1( والحاكم‎ » /١( أخرجه أبو داود رقم: روك والنسائي رقم: (477). والدارمي‎ 


صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 


قال الكاساني”"©: 3وأما بيان ما ينقض التيممء فالذي ينقض التيمم نوعان: عامء 
وخاص؛ أما العام» فكل ما ينقض الوضوء من الحَدَّث الحقيقي والحُكمي ينقض 


التيمم؟. أهم. 


؟- إذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة وجب عليه استعمال الما والقدرة على 


استعماله لمن عجز عنه. 
الدليل الأول: 
قال تعالى: ١‏ إِذَا فُمْثمْ إلى ألصّلَؤة فَأَغْسِنُوأ وُجُوهَكُمْ »”". 
الدليل الثاني : الإجماع. 


قال ابن عبد البر'": «أجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده. ثم 
وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل؛ لا يجزيه أن يصلي» وأنه قد عاد بحاله 
قبل التيمم». اه. 

وقال ابن المنذر”»: «أجمع عوامٌ أهل العلم على أن من تيمم؛ ثم وجد الماء قبل 
دخوله في الصلاة أن طهارته تنقضء وعليه أن يتطهر» ويصلي» إلا حرف روي عن أبي 
سلمة» فإنه فيما بلغني عنه أنه قال في الجنبء يتيمم, ثم يجد الماء؛ قال: لايغتسل». اه. 

الدليل الثالث: 

حديث أبي ذر المتقدم في البند الثالث: الرخصة في الجماع لعادم الماء. 


.)1917/1( في بدائع الصنائع (055/1)» وانظر الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
.5 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 

(") «الاختيارات» لابن عبد البر (ص 87 7). 

(4) في الأوسط (رقم الباب 77 المسألة رقم .)١94‏ 


سس هج لاقل :280 


الفصل الأول: الحيض. 
أولاً: أسماء الحيض. 
-١‏ الحيض. 
"- الطمث. 

*- العراك. 

- الضحك. 
ه-الإعصار. 

1- الئفاس. 

ثانيًا: علامات البلوغ: 
-١‏ الحيض. 
1- الاحتلام. 

*- الإنبات. 

4- البلوغ بالسن. 
ثالنًا: لون دم الحيض. 
١-السواد.‏ 
"-الحمرة. 

”"- الصفرة. 

؛- الكدرة. 

رابعًا: مدّةٌ الحيض. 
خامسًا: ما يحرم بالحيض. 
١-الصلاة.‏ 

؟- الطواف حول الكعبة فرضًا أو نفلا. 


انو الصومء فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضًا ولا نفلاء وتقضيه إذا طهرت. 
5 - الوطهء في القَرْجٍ وما يباح من الحائض. 

الفصل الثاني : النفاس. 

١‏ - تعريف النفاس: 

* النفاس لخة. 

؟- بمايثبت حكم النفاس. 

- تحريم.الإسقاط بعد نفخ الروح. 

4- أكثر النفاس أريعون يومًا. 

6- مايحرم بالنفاس. 

الفصل الثالث: الاستحاضة. 

أولا: تعريفها. 

ثانيا: أحكام المستحاضة. 

-١‏ جواز وطء المستحاضة. 

؟- يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة. 

ثانثًا : أحوال المستحاضة : 

-١‏ مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة. 

؟- مدة الحيض غير معروفة للمستحاضة. 

- المستحاضة ليس لها عادة» ولكنها تعتمد على تمييز دم الحيض عن غيره. 
* مسائل هامة تتعلق بالحائض والنفساء والمستحاضة. 


يز تبس ةج بنرك 
الباب العاشر: الدماء 


الفصل الأول: الحجيض 

قال الحافظ ابن حجر ": : «الحيض: أصله السيلان» وفي العرف: جريان دم المرأة». 

وقال الفيروزبادي”*: «حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًاء فهي حائش 
وحائضة: ة: سال دمهاء والمحيضٌ اسم ومصدرء ومنه الحوضٌ؛ لأنَّ الماء يسيلٌ إليه». 

أولاً: أسماء الحيض: 

١‏ - الحيض .ء وهو أشهرها. 

7- الطمث. 

والمرأة طامث. قال الفراء: «الطمث: الدم». وكذلك قيل: إذا افتض الرجل البكر 
قد طمثها؛ أي: أدماها. 

قال تعالى: « في َرَت الصف ل يَطْمِتِنٌ إن فَبِلمّ ولا جَآن96. 

ظاهر الآية الكريمة أن الطمث من أسماء الدم لا من أسماء الحيضء لكن جاء في 
«تاج العروس» © ': قال ابن خالويه: «احاضت» ونّفِستء وثُفِست» ودرستء وطمشت» 
وضحكتء وكادتء وأكبرت» وصامت. فذكر الطمث من أسماء الحيض». 

”- العراك: 

لحديث جابرء أنه قال: «أقبلنا مهلين مع رسول الله يللي بحج مفرد. وأقبلت عائشة 
نضا بعمرة» حتى إذا كُنّا بسرف عركت...) , 

؟ - الضحك: 

قال ابن منظور”": «ضصحكت المرأة : حاضت,. وبه فسر بعضهم قولّةُ تعالى: 


(١)في‏ الفتح (49/1. 

(؟)في القاموس المحيط ص 257. 
(5) سورة الرحمن: الآية 65. 
.)44/1١009‏ 

(0) أخرجه مسلم رقم: .)١517(‏ 
(5)في لسان العرب: /1١(‏ 159). 


دفَضَحِكت قَبَشْرْتَهَا ِإِسْحَقَ 4''"... وقال بعضهم: هذا مقدم ومؤخر المعنى فيه 
عندهم: فبشرناها بإسحاق فضحكت بالبشارة. قال الفراء: (وهو ما يحتمله الكلام؛ والله 
أعلم بصوابه». قال الفراء: 2وأما قولهم: فضحكت: حاضت - فلم أسمعه من ثقة...». اه 
ه- الإعصار: 
قال ابن منظور”": «المعصر: التي بلغت عصر شبابها. وقيل: أول ما أدركت 


وحاضت...»2. أه. 


5- النفاس: 

لحديث أبي سلمة «أن زينب بنت أم سلمة حدثته؛ أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا أنا 
مع النبي مَل مضطجعة في خميصة إذ حضت. فانسللت» فأخذت ثياب حيضتيء قال: 
أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة)”" . 

قال الحافظ ابن حجر”*': «قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم». 

ثانيا: علامات البلوغ: 

-١‏ الحيض: 

الدليل الأول: الإجماع. 

قال الحافظ ابن حجر”: «وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء». 

الدليل الثاني: 

عن عائشة عن النبي يَكيْ قال: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخهار»””. 


.)9/1( سورة هود: الآية‎ )١( 

(0) في لسان العرب: (61/5/5). 

(*) أخخرجه البخاري رقم: (794)) ومسلم رقم: (595). 

(:) في فتح الباري: (5177/1), 1 

(©) في فتح الياري: (0/ .)51١‏ 

زثف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (5141): والترمذي رقم: (/71/7) وابن ماجه رقم: (560)» وأحمد (5/ )» وابن 
خزيمة رقم: (71/5): والحاكم »)3551١/١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم: (177)) والبيهقي في السئن 
الكبرى (؟/ 0777. 
قال الترمذي: حديث خسن. وصحَحَةٌ الحاكم على شرط مسلم؛ وصححَةٌ الألباني في «الإرواء؛ رقم: (145). 


2 كناب اسم )© ِبهَزَائليكُ 


؟-الاحتلام: 

والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا عِلّة يقظة» أو منامًا. 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ( وَإذَا َلَعَ اظفل مِدَكُم الْحُلْمَ َلَيَسْتَعْذِيُوا كما أَسْتْدَّنَ أأزيرت 
مِن قَتِلِهِم 4!". 

فقد وجه الله الخطاب للأطفال الذين بلغوا الحلم وكلفوا بوجوب الاستئذان؛ بينما 
قبل البلوغ كان الخطاب موجهًا إلى أوليائهم؛ حيث قال تعالى: ( ييا ليت ءَامَتُوا 
ليَسَعَغْذِ كم لين ملكت أَنمشكز وَالذِبنَ لز يَتْهُوا لقنم يكز 4". 

الدليل الثاني: 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كل قال: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم» 
وسواك؛ ويمس من الطيب ما قدر عليه»”. 

الدليل الثالث: الإجماع. 

قال الحافظ ابن حجر“: «أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به 
العبادات» والحدود وسائر الأحكام». 

+- الإنبات: 


الدليل الأول: 

عن عطية القرظي» قال: «عرضنا على النبي يكل يوم قريظة: فكان من أنبت قُيِلَء ومن 
ينبت حُلُي سبيله؛ فكنت فيمن ل يُنبت فخُلُي سبيلي6”. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمرء قال: «كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة» ولا صبيّاء وأن 


.08 سورة الئور: الآية‎ )١( 
.04 (؟) سورة النور: الآية‎ 
.)8457/19( أخرجه البخاري رقم: (380)» ومسلم رقم:‎ )©( 
.)21١ /0( (؛) في فتح الباري:‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ )6( 
.056١/4( أخرجه أحد‎ 


:© 
تقتلوا من جرت عليه المواسي»”". 

4- البلوغ بالسن؛ 

سن البلوغ تمام حمس عشرة سنة للذكر والأنثى؛ لحديث ابن عمرء قال: اعرذ ضاي 

صَلات و0 1 8 

رسو الله يَكِيوم أحُد ني القتال» وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني يوم 
الخندقء وأنا ابن خس عشرة سنة فأجازني. 

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو يومئذ خليفة» فحدثته هذا الحديث» 
فقال: إن هذا لحذ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عُمَاله أن يفرضوا لمن كان ابن مس 
عشرة سئة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال»”". اأه. 

ثالًا: لون دم الحجيض: 

-١‏ السّواد: 
لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تُسْتَحاضُء فقال لها النبي ككلِ: دإذاكان 
دم الحيضة فإنه أسود يُعْرّفُ فإذا كان كذلكء فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخرء 

فتوضئي وصليء فإنها هو عِرق)". 

؟- الحمرة: لأنها أصل الدم. 

- الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوةٌ اصفراة. 

4- الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ. 

لحديث علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مرجانة مولاة عائشة لاا قالت: «كانت 
النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرّجَة”؟' فيها الكرسف”*' فيه الصفرة» فتقول: لا تعجلن حتى 


أخْوّجَ ابن أبي شببة في «المصنف» (1/ 641 بسند صحيح. 
(5) أخرجه البخاري رقم: (1174)» ومسلم رقم: (01814/41). 
(9) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: (385) والنسائي /١(‏ 188). 
قال النووي في الخلاصة (1/ 777 رقم: 704): صحيح. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة. 
(4) الدرجة: جمع دُرج. وهو كالسّمّط الصغير تضمٌ فيه المرأة خف متاعها وطيبها. 
وقيل: إنما هو بالدرجة تأنيث ذُرْج. وقيل: إنما هي الدّرجةه وجمعها الدُرَجٌ تأنيث درجء وهو ما تدخله 
المرأة من قطن وغيره؛ لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. 
(0) الكرسف: القطن. 


تس َال للفةت 
ترين القصة البيضاء اك 

وني لفظ آخر عنها: قالت: «إذا رأت الدمٌّ فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطّهر 
أبيض كالفضة. ثم تغتسل وتصلي!". 

وإنما تكون الصّفرة والكدرة حبضًا في أيام الحيض» وفي غيرها لا تعتبر حيضًا؛ 
لحديث أم عطية اننا قالت: «كنا لا ند الصّفْرَةَ والكدرة بعد الطهر شيئًان؟؟ . 

رابهًا: مدة الحيض: 

ميأت في تقدير أقَلَِ وأكترِ ماتقوم به الحُجّةء وكذلك الطّهر؛ لأن ما ورد إما 
موقوف لا تنهضٌ به الحْجّة أو مرفوعٌ لايصح. 

وأما ذات العادة المتقررة تعمل عليها: 

لحديث عائشة أنها قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله :يا 
رسول الله إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقالرسول الله يلد : إنها ذلك عِرٌْقّ وليس 
بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة: فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قَدرٌ زها فاغسلي عنك اللدم 
وصلي]"". 

ولحديث أم سلمة «أنها استفتت رسول الله يك في امرأة تَهْراقُ الدَّم؛ فقال: لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن:؛ وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة» ثم لتغتسل» 
ولتستييز ثم تُصِنّي2". 

وإنلم تكن لها عادة متقررة ترجع م إلى القرائن المستفادة من الدم: 

لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الصحيح المتقدم. فدل الحديث على أن دم الحيض 


)١(‏ القصة: القطنة» أي: حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرةٌ. 
(7) وهو حديث صحيح لغيره. 

أخرجه مالك في الحوطا 04/1 رقم: : /ا0) والبخاري تعليقًا ٠ /١(‏ - مع الفتح). 
(©) أخرجه الدارمي /1١(‏ 114) يسند حسن. 
(1) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أبو داود رقم: (/3707)) والبخاري رقم: (777)؛ ولم يذكر لفظة: بعد الطهر. 
(0) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم: (005. 
(5) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ »)75١‏ وأبوداود رقم: (97/5). 


متميز عن غيره؛ معروفٌ لدى النساء. 

خامسا: مايحرم بالحيض: 

-١‏ الصلاة: 

انظر حديث عائشة. وحديث أم سلمة المتقدمين آنفّا. 

"- الطواف حول الكعبة فرضا أو نفلاً: 

لأن الطواف بمنزلة الصلاة؛ فيشترط له الطهارة كالصلاة. 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يْ: الطواف بالبيت صلاةً إلا أنَّ الله أحلّ لكم 
فيه الكلام» فمن تكلّم. فلا يتكلّم إلا بخير»”". 

الدليل الثاني: 

عن عائشة قالت: اخرجنا لاثرَى إلا الحجء فلمًا كنا بسَرَفٍ حِضْتُ» فدخل عل 
رسول الله كي وأنا أبكي» قال: ما لّكِ أنفِست؟ قلت: نعم. قال: إِنَّ هذا أمرٌ كتبه الله 
على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت». وفي رواية: «حتى 
8 وى 
"-الصوم: 

فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضًا ولا نفلا. وتقضيه إذا طهرت. 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد (أن النبى ككِْ قال للنساء: أليس شهادة المرأة مشل نصف شهادة 

0 اس . * ومع ع 

الرجل؟ قلن: ببى. قال: فذلكن من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت ل تصلٌ ول تَصُم؟ قُلن: 
بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها»©. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه الحاكم »)404/١1(‏ وقال: صحيح الإسناد. والترمذي رقم: (470)» وابن خزيمة رقم: (808-5): 

والببهقي في السئن الكبرى (0/ 87)» والدارمي (1/ 44). 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم: (160). ومسلم رقم: (1111). 


() وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: ( 04 7)» ومسلم رقم: (80). 


2 تنب سد )© اراتك 5 

الدليل الثاني : 

عن معاذة» قالت: «سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلان0", 

الدليل الثالث: الإأجماع. 

نقل ابن المنذر”" والنووي”" وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على 
الحائض قضاء الصلاة» ويجب عليها قضاء الصيام. 

4- الوطء في الفرج وما يباح من الحائض: 

الوطء: أي الجماع» والاستمتاعء والمباشرة بما بين السّرّة ة إلى الركبة؛ لقوله تعالى: 
« فَاَعْكَنُوا آليْسَاءَ فى الْمَحِيضٍِ ولا تَفْربُوسيٌ حَىٌ يَطهرن ذًا تَطَهرْنَ فَأنُوس بن 
حَيثُأَمركُمُ 1 نَأل الوينَ وب الممطهردت 4 

والمراد باعتزالهن: ترك الوطء. 

الدليل الآأول: 

عن أنس بن مالك: (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوهن في الييوت» فسأل أصحاب النبي كله فأنزل الله عز وجل: لوَيَسَعَلُوتَكَ عن 
لْمَحِيضٍ ل مو أَذى فَأعترنُوا لاهج فى أَلمَحِيض © * إلى آخسر الآية . فقالرسول 
الله علل: اصنعوا كُنّ شيء إلا التكاح» . وفي لفظ: «إلا الجماع0”6. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 777)؛ والبخاري رقم: (771)) ومسلم رقم: (79/ ). وأبو داود رقم: (577), 

والترمذي رقم: »)١10(‏ والنسائي )١91 /١(‏ وابن ماجه رقم: (511). 


(؟)في كتابه «الإجماع» ص لا" رقم: (59). 
وي «المجموع' (؟/ اوج وو 
(4) سورة البقرة: الآلية 171. 
(0) سورة البقرة: الآية 75757 
(") وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (37/6). ومسلم رقم: (007» وأبو داود رقم: (3504)) والترمذي رقم: (//9؟) 
والنسائي »)١157 /١(‏ وابن ماجه رقم: (5415). 


الدليل الثاني: 

عن حرام بن حكيم؛ عن عمه أنه سأل رسول الله ف : ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار 7" . 

الدليل الثالث: 

عن عائشة؛ قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله كلد أن 
يباشرهاء أمرها أن تأتزر بإزارٍ في فور حيضتها ثم يباشرهاة!" . 

* كفارة من يأتي زوجته وهي حائض: 

لحديث ابن عباسء عن النبي كك في الذي يأني امرأته وهئ حائضٌ يتصدق بدينار 
0 70 5 ضف ١‏ 
و بتصضف دينثار ‏ . 

والتخييرٌ في الحديث راجعٌ إلى التفريق بين أول الدم وآخخره» لما روي عن ابن عباس 
موقوقًا: #إن أصابها في فور الدم تصدّق بدينار» وإن كان في آخره فنصف دينار© . 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (511). 

زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 775)) والبخاري رقم: (707)) ومسلم رقم: 5 ). 

م وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (774/1- -3717/000)» وأبو داود رقم: :(04)» والنسائي )19/١1(‏ والترمذي رقم: 
(171)» وابن ماجه رقم: 64 
وقد صحَّحَ الحديث ابن القطان في «الوهم والإيهام» رقم: : (73474)» وابن دقيق العيد في «الإمام في معرفة 
أحاديث الأحكام» (/ 7358-77)» وانظر: «التلخيص» /١(‏ 118- المعرفة). 


(4) وهو أثر صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (315): وقال الألباني رحمه الله-: صحيح موقوف. 


مم6 مالك 
الفصل الثاني 
النفاس 

-١‏ تعريف النفاس: 

النفاس لغة : 

قال في تاج العروس”": «النفاس بالكسر: ولادة المرأة». اه. 

قال تعلب: لاالنفسافى الوالدة» والحامل» والحائضص»6. 

وقال أبو حاتم: اتُقِسَتء على مالم يسم فاعله» وحكى تعلب: تُقِسَت ولدًا على فعل 
المفعول» والولد منفوسء ومنه الحديث: (ما من نفس منفوسة»؛ أي: مولودة. 

وفي حديث ابن المسيب: «لا يرث المنفوس حتى يستهل صارححا». 

ومنه قولهم: ورث فلان هذا قبل أن ينفس فلان. أي: قبل أن يولد. 

ويقال: يُفست» وئّفست: كدغني)» و(سَمِعَ)» نفسلا ونفاسة» ونفاسًا؛؟ أي: ولدت. 

وأما الحيضء فلا يقال فيه إلا نفست. قاله الأزهري. 

* النفاس اصطلاحًا : 


النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة من القَرّْج. ليخرج ما لو ولدت ولدها من 
بطنهاء فإنها تكون عند الأحناف صاحبة جرح سائل» لا نفساء”". 

والنفاس: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. فخرج بما ذكر دم الطلق» 
والخارج مع الولد» فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة» ولا نفاس لتقدمه على 
خروج الولد» بل ذلك دم فاسد””. 

؟- بمايثبت حكم النفاس: 

يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ فلو وضعت علقة أو مضغة لا 
تخطيط فيها لم يثبت لها حكم النفاس. 
(١)تاج‏ العروس (018/9. 


(؟) بدائع الصنائع )١ /١(‏ والمبسوط (”/ .)5١١‏ 
(©)مغني المحتاج ١4/١1(‏ 54 


؟- تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح: 

الدليل الأول: الإجماع. 

قال ابن تيميّة'"': «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد الذي قال 
الله فيه: 9وَإِذَا آلْمَوْمدَةٌ لت © بأيَ د قلت 16". وقال تعالى: « ولا تَقمُوا 
أولَدَكُم في ني 4" 

الدليل الثاني : 

وجوب الدية في قتله دليل على تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائرًا لما وجبت به عقوبة. 
عن أبي هريرة: أنه قال: #قضى رسول الله كك في جنين امرأة من بني لحيان سقط مينًا 
بغرة: عبدًا أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله يل بأن 
ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها»". 

4- نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر: 

الدليل الأول ؛ الإجماع. 

قال القرطبي”: «لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يومّاء 
وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس». 

وقال النووي”: «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر». 

الدليل الثاني: 

عن زيد بن وهبء قال عبد الله: «حدثنا رسول الله كلِةِ - وهو الصادق المصدوق- 
قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله مَلَكا فيؤمر بأربع كلماتء فيقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله 
وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة 
)١(‏ في مجموع الفتاوى: 110/94 
(؟) سورة التكوير الآية: فى 9. 
(*) سورة الإسراء الآية: 1. 
(4) أخرجه البخاري رقم: (7740)؛ ومسلم رقم: (96/ 1781). 
(0) في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)8/١1(‏ 
(1) في شرحه لصحيح مسلم .)١191/17(‏ 


وم سمه لشف 


ا سي لي كيه يمل بعلمل اوبعل حت سيكو نوين اسار ا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة»"". 

+- أكثر النفاس أربعون يوم . 

لحديث أم سلمة» قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله وك تقعد بعد نفاسها 
أربعين يومّاء أو أربعين ليلة» وكا تُطلٍ على وجوهنا الورس6”". تعني من الكَلّف 909 

أما أقل النفاس الراجح أنه لا حد له لضعف الأدلة. 

5- ما يحرم بالنفاس: 

الصلاة- الطواف حول الكعبة فرضًا أو نفلًا- الصوم - الوطء في لج 6 


.01757( أخرجه البخاري رقم: (7708)) ومسلم رقم:‎ )١( 
الورس: يفتح الواو» وإسكان الراء» وهو نبت أصفر يصبغ به. ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين اللون.‎ )1( 
الكلّف: حرةٌ كدرةٌ تعلو الوجه؛ أو هو لون بين السواد والحمرة.‎ )0( 
وهو حديث حسن.‎ )14( 
أخرجه أبو داود رقم: (11)) والترمذي رقم: (179) وغيرهما.‎ 
انظر الأدلة على ذلك في البند (خامسًا:) من الفصل الأول: الحيض.‎ )0( 


25 
الفصل الثالث 
الاستحاضة 
أولاً:تعريفها: 
الاستحاضة: أن يَستَمِرٌ بالمرأة خروج الدم, بعد أيام حيْضها المعتادة. 
يقال: استحيضت فهي مستحاضة:؛ وهو اسْتفعال من الحيض”". 
ثانيا «أحكام المستحاضة : 
-١‏ جوازوطء المستحاضة: 
الدليل الأول: 
عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها9. 
وعنه أيضًا قال: كانت أم حبيبة تستحاض» وكان زوجها يغشاها©. 
وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم*». وكانت حمنة 
تحت طلحة بن عبيدالله. 
؟- يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة؛: 
الدليل الأول: 
عن عروة؛ عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي كل 
«إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يُعرفء فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي فإنما هو عرق». 


١١)النهاية‏ في غريب الحديث: (559/1). 
(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: »)71١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1/ 774) وحسن إسناده النووي. 
(9) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (0609. 
)رقم: (55/ 0084 
(6)وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: (145). 


5 تبسن )© ساك 0د الكقات 
الدليل الثاني : 
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنتٌ أبي حبيش إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله 
إني امرأةٌ استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة» 
فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». 
قال أبو معاوية في حديثه: وقال: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»2". 
ثالًا: أحوال المستحاضة: 
-١‏ مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة : 
في هذه الحالة تحسب المرأة مدة الحيضء والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة: 
أنها استفتت النبي يكل ني امرأة تُهراق الدم؟ فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن وقذرهنّ من الشهرء فتدع الصلاة, ثم لتغتسل ولتستئفر”" ثم تصلي»0©, 
"- مدة الحيض غير معروفة للمستحاضة : 
في هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة. لحديث حمنة بنت جحش قالت: 
اكنتٌ أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله يلْ أستفتيه وأخبره فوجدته في 
بيت أختي زينب بنت جحشء فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة» فمأ ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: «أنعت لك الكرس ف فإنه 
يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: «فاتخذي ثوبا» فقالت: هو أكثر من ذلكء إنما 
أنج نجا. 
قال رسول الله كك «سآمرك بأمرين أبهما فعلت أجزأعنك من الآخر. وإن قويبت 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (5378) ومسلم رقم: (779), وأبو داود رقم: (787), والنسائي /١(‏ 1854)) 
والترمذي رقم: (6؟١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. ١‏ 
قال الألباني في «الإرواء؛ (1/ /1417): قلت: وسنده على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري من طريق 
أبي معاوية به نحوه» وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الترمذي. 
(؟) الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين ملويًا كما في القاموس المحيط ص40 . 
(؟) وهو حذيث صحيح. 


أخرجه أب داود رقم: (37174)) والنسائي /١(‏ 187) وابن ماجه رقم: (557), وأحمد (970/1). 


(4) أي القطن. 
() النج: شدة السيلان. 


وعشرين ليلة؛ أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصوميء فإن ذلك يجزيك. وكذلك فافعلي كل 
شهر؛ كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن؛ وإن قويتٍ على أن تؤخري 
الظهر وتعجلي العصرء فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب 
وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي» 
وصومي إن قدرت على ذلك». قال رسول الله يده : «وهذا أعجب الأمرين إلى" . 

؟- المستحاضة ليس لها عادة, ولكنها تعتمد على تميبز دم الحيض عن غيره : 

في هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبى حبيش - انها كانت تستحاض» 
فقال النبي ككليِ: دإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف» فأمسكي عن الصلاة: فإذا كان 
الآخر فتوضئي إنها هو عرق0". 

* مسائل هامة تتعلق بالحائض والنفساء والمستحاضة : 

١‏ - حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنهاء لا يعلم في هذا 
خلاف. 

؟ - اغتسال الحائض والنفساء للوحرام: 

عن جابر» قال: «إن رسول الله بل مكث تسع سنين لم يحجء ثم أذ في الناس في 
العاشرة» أنَّ رسول الله يك حا فقدم المدينة بشرٌ كثير» كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول 
)١‏ أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بهاء وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى بمعنى أن الشيطان وجد 

بذلك سبيلَا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتهاء فصار في التقدير 

كأنه ركض بآلة. (النهاية: ؟/ 5899). 
(؟) وهو حديث حسن. 

أخرجه أبو داود رقم: (/541)» وأحمد (1/ 479 741- 047 والترمذي رقم: »)١114(‏ وابن ماجه رقم: 

(779)» والحاكم /١(‏ 19/7- 1775)) ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه وقد حسنه الشيخ أحمد شاكر في 

تحقيقه للسنن (171/1) والمحدث الألباني في «الإرواء» رقم: )١44(‏ كما قد سبقهما الإمامان الجليلات 

البخاري وأحمد والله أعلم. 


وانظر تفصيل الكلام عليه في «نيل الأوطار» (؟/ -40٠‏ 401 رقم: 0 710) بتحقيقي. 
(6) وهو حديث حسن أشخرجه أبو داود رقم: (585). 


2 تبسن © ا - لفنات 


الله يكل ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله يكل كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري 
بثوب وأحرمي)7". 

- شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» واعتزالها المصلى: 

عن أم عطية» قالت: اسمعته - أي: رسول الله كه - يقول: يخرج العواتق”"© 
وذوات الخدور”” أو العواتق ذاوت الخدور- والحُيِّضء ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين» 
ويعتزل الحُيْض المصلى»9". 

4- قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: 

عن عائشة أن النبي يَكلِِ: ١كان‏ يتكىئ في حجريء وأنا حائض ثم يقرأ القرآن6". 

ه- غسل الحائض رأس زوجها وترجيله: 

عن عائشة» قالت: ١كنتٌ‏ أرجل رأس رسول الله يَكلِ وأنا حائنض6©. 

1- لاضير في سؤر الحائض ومؤاكلتها”". 

- كفارة من أتى زوجته وهي نفساء ككفارة من أتاها وهي حائض!0. 

8- يجوز للمرأة أن تتناول دواء لتأخير العادة الشهرية؛ إذا لم يكن يضرها. 


.)١518( أخرجه مسلم في صحيحه رقم:‎ )١( 

(؟) العاتق: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم نَنْ من والديها ولم تزوج» وقد أدركت وشبت» وتجمع على 
العُتّقَ والعواتق. (النهاية: 7/ 11/4). 

(7) الخدور: جمع خحدر وهو ستر يكون في ناحية البيت» تقعد البكر وراءه. (النهاية؟/ 137). 

(4) أخرجه البخاري رقم: (974)) ومسلم رقم: (8950). 

(©) أخرجه البخاري رقم: (/7841)) ومسلم رقم: (9037/16). 

(5) أخرجه البخاري رقم: (596)؛ ومسلم رقم: (191). 

() انظر الفصل الأول: السؤر. البند رقم: )١(‏ من كتابي هذا. 

(8) انظر الباب العاشر: الدماء. الفصل الأول: الحيض. البند رقم: (4) من كتابي هذا. 


5 تداس © بجَذَائئينَ 
الكتاب الثاني 
كتاب الصلاة 
الباب الأول: فرضية الصلاة وحكم تاركها. 
الباب الثاني: مواقيت الصلاة. 
الباب الثالث: الأذان والإقامة. 
الباب الرابع: ستر العورة. 
الباب الخامس: اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات. 
الباب السادس: استقبال القبلة. 
الباب السابع: ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها. 
الباب الثامن: السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. 


الباب الأول 

فرضية الصلاة وحكم تاركها 
أولا: متى فرضت الصلاة. 
ثانيًّا: حكم تارك الصلاة. 
-١‏ أدلة من كمّر تارك الصلاة. 
؟- أدلة من ل يكفّر تارك الصلاة. 
ثالثًا: أمر الصبي بالصلاة تمريئًا لاوجوبًا. 
رابعًا: الكافر إذا أسلم لم يقضٍ الصلاة. 


9[ تدسج اليك 
الباب الأول 
فرضية الصلاة وحكم تاركها 

أولاً: متى فرضت الصلاة: 

الدليل الأول: 

عن أنس بن مالك: قال: «فرضت عل النبي يل الصلوات ليلة أسري به خخسين؛ ثم 
نقصت حتى جُعِلَتْ خمسّاء ثم نودي: يا محمد إنّه لا يْبَدَلُ القول لديّ» وإِنَّ لك بهذه 
الخمس خجسين0. 

الدليل الثاني : 

عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يِل ثائر الرأس؛ فقال: يا رسول 
الله أخبرني ما فرض الله علج من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا. قال: 
أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إِلَّا أن تطوع شيئًا. قال: أخبرني ما 
فرض الله علِعَ من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله ب بشرائع الإسلام كلهاء فقال: والذي 
أكرمكء لا أطوّعٌ شينًا ولا أنقصٌ مما فرض الله علِجَ شينًا. فقال رسول الله كل: أفلح إن 
صدق». أو «دخل الجنة إن صدق»©". 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يَكِّ: #بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاقء وحج البيت» وصوم رمضان»0". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (161/7)؛ والنسائي (3717'/1)؟ والترمذي رقم: (717)؟ وعبد بن ميد رقم: (1188- 
المنتخب»؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

)5١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (177/1)؛ والبخاري رقم: (41)؛ ومسلم رقم: (6/١1)؛‏ وأبو داود رقم: (941)؛ 
والنسائي (778-1557/1) وغيرهم. 

(7') وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (357/15, 478)؛ والبخاري رقم: (8)؛ ومسلم رقم: (15). 


©: 


ثانيا؛ حكم تارك الصلاة: 

-١‏ أدلة من كفّر تارك الصلاة: 

الدليل الأول؛: 

عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: «بين الرّجل وبين الكفر ترك الصلاة»”". 
الدليل الثاني : 


عن ابن عمر أن النبى يي قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك. عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله عز وجل»”". 

الدليل الثالث: 

عن أبي الدرداء» قال: أوصاني خليلي أبو القاسم بسبع: «لاتشرك بالله شيئًا وإن 
قطعتء أو حرقتء ولا ترك صلاة مكتوبة متعمداء فمن تركها عمدًاء فقد برئت منه الذمة» 
و...”"...الحديث. 


الدليل الرابع: 
عن بريدة» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة» فمن 
تركها فقد كفر)', 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد في المسند (/١377)؛‏ ومسلم رقم: (81)! وأبو داود رقم: (17178)؛ والترمذي رقم: 
(1120)؛ وابن ماجه رقم: .)1١174(‏ 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (15)؛ ومسلم رقم: (71) وانظر طرقه في تخريجي لنيل الأوطار(9/١17-7).‏ 
() وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أبن ماجه رقم: (74٠4)؛‏ ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 446-84 
رقم: .)91١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (*/ :)756١‏ هذا إسناد حسن» شهر بن حوشب مختلف فيه. 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (747/5)؛ والترمذي رقم: (5171)؛ والنسائي (١/171)؛‏ وابن ماجه رقم: (1/9١1)؟‏ 
والحاكم (١/7-7)؛‏ وابن حبان رقم: »)١104(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


جز تبس )© سك ل الكتات 
قد الحنيت عل شار الصلة ره أن لوك الذي جمل لكف ملق به مط 
عن التقييد» وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها. 

الدليل الخامس: 

عن عبد الله بن شقيق العقيلٍ» قال: «كان أصحاب رسول الله يَكلِةِ لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»2". 

* قال الحافظ السخاوي في «الفتاوى الحديثية» 7" بعد أن ساق بعض الأحاديث 
المتقدمة في تكفير تارك الصلاة: «ولكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها 
جاحدًا لوجودها مع كونه ممن نشأ بين المسلمين؛ لأنه يكون حينئذ كاقرًا مرتدًا بإجماع 
المسلمين؛ فإن رجع إلى الإسلام قبل منه؛ وإلا قتل. 

وأما من تركها بلا عذر -- بل تكاسلًا مع اعتقاد وجوبها - فالصحيح المنصوص 
الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر» وأنه -على الصحيح أيضًا- بعد إخمراج الصلاة 
الواحدة عن وقتها الضروري- كأن يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمسء أو المغرب 
حتى يطلع الفجر - يستتاب كما يستتاب المرتد» ثم يقتل إن لم يتب» ويغسل ويصلى عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين» مع إجراء سائر أحكام المسلمين عليه» ويؤول إطلاق الكفر 
عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه؛ وهو وجوب العمل؛ جمعًا بين هذه النصوص» 
وبين ما صحٌ أيضًا عنه يك أنه قال: «حمس صلوات كتبهن الله». فذكر الحديث. وفيه: إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له». وقال أيضًا: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة». إلى غير ذلك؟ ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونهء ولو كان 
كافرّاء لم يغفر له لم يرث ولم يورث». اه. 

-١‏ أدلة من لم يكفر تارك الصلاة: 

الدليل الأول: 

قال الله تعاال: « إن للها يَغقِرٌأن مُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌمَا دُونَ ذلك لِمَنَيَمَاهْ 94. 


)١(‏ موقوف صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم: (7777) والحاكم في المستدرك /١(‏ 7)؛ وصِححَةٌ على شرطهماء وقال الذهبي: 
وإسناده صالح. 

(؟) في «الفتاوى الحديثية؟ (؟/ 814). 


(*) سورة النساء الآية: 58. 


هنا 

الدليل الثاني: 

عن عبد الله بن مسعود أن النبي يكل قال: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث06". 
قلت:وليس في الحديث الصلاة. 

الدليل الثالث: 

عن أم سلمة أن رسول الله يَكدِ قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف 
برئ» ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاما صلوا»””". 

قلت: جعل الصلاة هى المانعة من مقاتلة أمراء الجور. 

الدليل الرايع: ١‏ 

عن أبي محيريز أن رجلاً من بني كنانة يُدعى المخدّجيٌ سمع رجلا بالشام يُدعى أبا 
محمد يقول: إن الوتر واجبٌ. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته. 
فقال عبادة: كذب أبو محمد؛ سمعت رسول الله يك يقول: امس صلوات كتبهنٌ الله 
على العباد. من أتى ببنّ لم يضيع منهنّ شيئًا استخفافًا بحقهنّ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله 
الجنة, ومن لم يأتٍ بِبنّ» فليس له عند الله عهد, إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له ©. 

وقال المحدث الألباني»: 

«إن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيّتهاء فالجمهور 
على أنه لا يكفر بذلك؛ بل يفسق» وذهب أحمد- في رواية- إلى أنه يكفرء وأنه يقعل رِدَّةٌ لا 
حَدَّاء وقد صحٌ عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيثًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة- 
رواه الترمذي والحاكم-. 

وأنا (أي: الالباني رحمه الله) أرى أن الصواب رأي الجمهورء وأن ما ورد عن 

أخرجه أحمد /١(‏ 570)؛ والنسائي (17/8)؛ وابن حبان رقم: (/091/9). 


(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (55/ 14 180). 

(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (716/5)؛ وأبو داود رقم: (١55١)؛‏ والنسائي /1١(‏ 770)؛ وابن حبان رقم: (1770ء 
5م مالك في الموطأ ١١7 /١(‏ رقم .)١54‏ 

(4) في الصحيحه: /١(‏ 19/5-11/6). 


سه لاف 0209© 


لصحا لس ا عل أب كاو ايو ,لكر هن لكف الذي يطلد صساسي ف 
النار» ولا يحتمل أن يغفره الله له كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان- وهو من كبار 
أولئك الصحابة- يرد على صلة بن زفر- وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمدّ له- 
فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاة... فيجيبه حذيفة بعد 
إعراضه عنه: يا صلة» تنجيهم من النار. ثلاثا. 

فهذا نصّ من حذيفة عقلتنه على أن تارك الصلاة- ومثلها بقية الأركان- ليس بكافر» 
بل مسلم ناج من الخلود في النار يوم القيامة؛ فاحفظ هذاء فإنه قد لا تجده في غير هذا 
المكان». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة'": «ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في 
الباطن مقا بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت 
الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلّت عليه النصوص الصحيحة.. فمن كان مصرًا على 
تركها حتى يموتء لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون قط مسلمًا مقرّا بوجوبهاء فإن 
اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن تاركها يستحق القتل» هذا داع تامٌ إلى فعلهاء والداعي مع 
القدرة بوجوب وجود المقدوره فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم 


ثانثًا: أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لاوجويًا: 
الدليل الأول: 


عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ قال: قال رسول الله يكن امروا صبياتكم 
بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع»”2 

الدليل الثاني : 

عن عائشة» عن النبي َك قال: ا(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 


(١)في‏ مجموعة الفتاوى (18/15). 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (؟//41١)؛‏ وأبو داود رقم: (440)؛ والحاكم (191//1)؛ والدارقطني /١(‏ تلوق 
رقم: 23 037)؛ والبيهقي (9/ 94). 


ات 


الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل:!". 

والحديث الأول يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا مسبع سنين» 
وضربهم عليها إذا بلغوا عشرّاء والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين إذا جعل التفريق 
معطوقًا على قوله: اواضربوهم» أو لسبع سنين إذا جعل معطوقًا على قوله: لمروهم». 

والحديث الثاني يدل على عدم تكليف الصبي والمجنون والنائم ماداموا متصفين 
بتلك الأوصاف. 

وقال ابن حجر في «التلخيص)”'' حاكيًا عن ابن حبان: إن الرفع مجاز عن عدم 
التكليف؛ لأنه يكتب له فعل الخير». اه. 


وانظر المجموع للنووي”". 
رابعا: الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة: 

الدليل الأول: ١‏ 

عن عمرو بن العاص أن النبي يك قال: «الإسلام يجب ما قبله»9". 
الدليل الثاني : 


عن عمرو أيضًا بلفظ: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله؛ وأن الهجرة هدم ما 
كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله, 

الدليل الثالث؛ 

عن عبد الله بن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 1-1٠١‏ ١1)؛‏ والنسائي رقم: (197/1١)؛‏ وأبوداود رقم: (4794). 
وابن ماجه رقم: !)7١51(‏ وابن حبان رقم: -١547(‏ موارد)؛ والحاكم (09/5). 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

.)0 44/1١) 

(؟) في المجموع (8/5). 

(:) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في المسند (4/ )١144‏ و(5/ ١8‏ ؟)؛ والبيهقي في السئن الكبرى (1777/4)؛ وأورده الهيشمي 
في «المجمع» (4/ )101-76٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 

(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (171/191). 


9 مسو زاف © 
«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول 
والآخره", 

قال الشوكاني”": «فهذا الحديث مقيد والأول مطلقء وحمل المطلق على المقيد 
واجب» فهدم الإسلام ما كان قبله مشروطٌ بالإحسان». 

أما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها. 

لحديث حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله يخ أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في 
الجاهلية» هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله يخ: «أسلمت على ما أسلفت من 
خير 0 

قال النووي»: «الصواب الذي عليه المحققون» بل بعضهم نقل الإجماع فيه أن 
الكافر إذا فعل أفعالًا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب 
ذلك يكتب له». اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: .)11١/190(‏ 
)١(‏ في نيل الأوطار بتحقيقي (9/ .)5١‏ 
(©) أخرجه البخاري رقم: (417١)؛‏ ومسلم رقم: (1717/194). 


(8) في شرحه لصحيح مسلم (؟/51١).‏ 


الباب الثاني 
مواقيت الصلاة 
أولا: مواقيت الصلوات الخمس. 
-١‏ الظهر. ؟-العصر. *-المغرب. 4-العشاء. ‏ ©-الفجر. 
ثانيًا: الأدلة على مواقيت الصلاة. 
ثالعًّا: استحباب تعجيل الظهر في أول الوقت في غير شدّة الحرٌ. 
رابعًا: استحباب الإبراد بالظهر في شدّة الحرّ. 
خامسًا: استحباب تعجيل صلاة العصر وتأكيده مع الغيم. 
سادسا: إثم من أخر صلاة العصر إلى الاصفغرار. 
سابعًا: إثم من فاتته صلاة العصر. 
ثامنًا: المحافظة على الصلاة الوسطى. 
تاسعًا: كراهة تأخير صلاة المغرب واستحباب تعجيلها. 
عاشرًا: جواز الركعتين قبل المغربء ولا يلتفت إلى من نابذ السنة. 
الحادي عشر: تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. 
الثاني عشر: تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. 
الثالث عشر: تأخخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه مع مراعاة الجماعة. 
الرابع عشر: كراهة النوم قبل صلاة العشاء» وكراهة السَّمّر بعدها إلا في مصلحة. 
الخامس عشر: تسميتها بالعشاء والعتمة. 
السادس عشر: استحباب التغليس بصلاة الفجر وجواز الإسفار بها. 
السابع عشر: من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها. 
الثامن عشر: وجوب المحافظة على الوقت. 
التاسع عشر: اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صلَّى منفردًا أن يعيد الصلاة في جماعة» 
وتكون الثانية نفلا. 
العشرون: من نام عن صلاة» أو نسيها فوقتها حين يذكرها. 


جز تسوه اك جا لكينة تح 

لحني والمشروة: هل يفضي من تل الصلة عم حت خروج وها 

الثاني والعشرون: يُكره لغير الإمام التزام مكان خاص في المسجد. 

الثالث والعشرون: الصلاة المنهي عنها في الأوقات الخمسة هي صلاة التطوع 
المطلق الذي لا سبب له. 

الرابع والعشرون: النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة. 

الخامس والعشرون: حرمة الصلاة على القبور وإليها. 

السادس والعشرون: كراهة الصلاة في الحمام. 

السابع والعشرون: كراهة الصلاة في مبارك الإبل. 

الثامن والعشرون: حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة. 

التاسع والعشرون: كراهة الصلاة بلباس يشغل القلبء أو في مكان فيه نقوش أو 
تصاوير. 

الثلاثون: حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة. 


الباب الثاني 
مواقيت الصلاة 
أولا:مواقيت الصلوات الخمس. 
-١‏ الظهر:وقته من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله. 
”- العصر:وقته من صيرورة الظل مثله إلى غروب الشمس. 
*7- المغرب: وقته من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق. 
5 - العشاء:وقتها من غياب الشفق إلى نصف الليل. 
4- الفجر: وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
ثانيا: الأدلة على مواقيت الصلاة: 
الدليل الأول: 
عن جابر بن عبد الله «أن النبي كل جاءه جبريل ككل فقال له: قم فصل »فصلّى 
الظهر حين زالت الشمس» » ثم جاءه العصر فقال: قم فصله؛ فصلّى العصر حين صار ظل 
كل شيء مثلهء ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله؛ فصلَّى المغرب حين وجبت الشمس» 
ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله؛ فصلَّى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر فقال: 
قم فصله؛ فصلَّى الفجر حين برقٌ الفجرٌ أو قال: سطع الفجرء ثم جاءه من الغد للظهرء 
فقال: قم فصله. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله؛ ثم جاءه العصر فقال: قم 
فصل» فصل العصر حين صار لل كل شيء مي شم جاء المغرب وق واح !ل مزل 
عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل» أو قال: ثلث الليل فصلّى العشاءء ثم جاءه 
حين أسفر جد فقال: قم فصله» فصل الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت6"". 
الدليل الثاني : 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان 
)١(‏ وهو حديث صحيح 
أخرجه أحمد في المسند (*/ ٠7*)؛‏ والنسائي /١(‏ 708)؛ والترمذي رقم: (١15١)؛‏ والحاكم /1١(‏ 196)؟ 
والبيهقي /١(‏ 74")؛ والدارقطني (701//1 رقم: 07. 


قال الترمذي: قال محمد - يعني البخاري-: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي 35. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهورء ووافقه الذهبي» ووافقه الألباني في «الإرواء» (1/ 037191 


متها مذافك - ج12 )© 


ظل الرجل كطوله: مال يحضر العصر» ووقت المصر سام صا الشمسٌ» ووقت صلاة 
المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقست صلاة 
الصبح من طلوع الفجرء مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس قأمسك عن الصلاق فإنها 
تطلع بين قرني شيطان6”". 

* الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة. وقال الخليل: 
الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخير» فإذا ذهب قيل: غاب الشفق» وقال 
الفرّاةُ: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوبٌ كأنه الشفق» وكان أحمر””. اه. 

ثالثًا:استحباب تعجيل الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر: 


الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة» قال: «كان النبي كله يصلي الظهر إذا دحضّتِ”' الشمس6". 

الدئيل الثاني : 

عن أنس بن مالك. قال: (كان النبي يكف إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد 
عل 


رابعا: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر: 

عن أبي ذرء قال: «كنا مع النبي ككل في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهرء فقال النبي 
كيِ: أبرذ. ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول» فقال النبي كَل: إن شدة الحر 
من فيح جهنمء فإذا اشتد الحرٌ فأبردوا بالصلاةة. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/717)؛ ومسلم رقم: (19/8/ 517)؛ والنسائي 5٠ /١(‏ ؟؛ وأبو داود رقم: لكو 
(1) مختار الصحاح ص 4 .١4‏ 
(") أي زالت. النهاية (؟/ 4 .)1١‏ 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/5١٠)؛‏ ومسلم رقم: (514)؛ وابن ماجه رقم: (1174)؛ وأبو داود رقم: (كعم). 
(0) وهو حديث صحيح. 

أخرجه النسائي رقم: (544). وللبخاري في صحيحه رقم: (405) بنحوه. 
(1) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (0/ 23660 7؛؛ والبخاري رقم: (676)؛ ومسلم رقم: (515). 


أوقاتها أفضل إلا صلاة الظهر في شدة الحر لقول رسول الله ككلِهِ: دإذا اشتد الحر فأبردوا 
بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم كَل والقائل بهذا القول مستعمل للخبرين جميماء 
ولا فرق بين المصلي في بيته أو في جماعة بغناء بيته» أو في المساجد التي تنتاب من البعده 
وذلك أن النبي يقي عم ولم يخصء ولو كان له مراد لبين ذلك؛ وليس لأحد أن يستئني من 
الحديث إلا بحديث مثله؛ وهذا يلزم القائلين بعموم الأخبار» فإن دفع بعض الناس قول 
النبي يَكيهِ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» » بخبر خباب عن النبييكئِ أنه قال: #شكونا 
إلى رسول الله يك الرمضاء فما أشكانا؛ عند مسلم رقم (119) فقد يكون امتنع من ذلك 
في وقتء ثم رخص لهم بعد ذلك في تأخير الظهر وقد أمرهم به. اه. 

خامسا: استحباب تعجيل صلاة العصر وتأكيده مع الغيم : 

الدليل الأول: 

عن أنسء قال: «كان رسول الله يَكِكِ يصلي العصر والشمس مرتفعة حيّةٌ فيذهب 
الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة6!". 

الدليل الثاني : 

عن رافع بن خديج» قال: 9كُنا نصلي العصر مع رسول الله يك ثم ندحر الجزور 
فتَقسم عشر قِسَمِء ثم نطبخ فتأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس"7". 

الدليل الثالث: 

عن بريدة الأسلميء قال: كنا مع رسول الله يل في غزوة» فقال: بكّروا بالصلاة في 
اليوم الغيم» فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله)0". 


1 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ ١‏ ؛ والبخاري رقم: (060)؛ ومسلم رقم: (511)؛ وأبو داود رقم: (104)؛ 
والنسائي /١(‏ 507)؟ وابن ماجه رقم: (585). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (14/ 0317 17١1)؛‏ والبخاري رقم: (186 ؟)؛ ومسلم رقم: (576). 
(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (6/ 749 لال ٠56)؛‏ وابن ماجه رقم: (591). 


5 سه ا ل رسن 

سادسا: إشم من أخر صلاة العصر إلى الاصض ار: 

عن أنس» قال: «سمعت رسول الله كْةِ يتقول: تلك صلاة المنافق؛ يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربمًا لا يذكر الله إلا قليكه»”"". 

قال الشوكاني”": «وني الحديث دليل على كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار» 
والتصريح بذم من أخر صلاة العصر بلا عذرء والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق» 
ولا أردع لذوي الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان من هذاة. اه. 

سابعا : إثّم من فاتته صلاة العصر: 1 

عن بريدة الأسلمي» قال: كنا مع رسول الله يك في غزوة» فقسال: بكروا بالصلاة في 
اليوم الغيم» فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله»”". 

وفي رواية بلفظ: «من ترك صلاة العصر حبط عمله»”". 

ثامنًا: المحافظة على الصلاة الوسطى: 


الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: اصلاة الوسطى صلاة العصر»””. 

الدليل الثاني : 

عن البراء بن عازب. قال: انزلت هذه الآية: «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» 
فقرأناها ماشاء الله ثم نسخها الله تعالى» فنزلت: « حَنفِطلوأ عَلَى الصَّلَوتِ وَاَلصَّلَرْةٍ 
لْوْسَطَى4 فقال رجل: فهي إِذّا صلاة العصرء فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (46/7١)؛‏ ومسلم رقم: (177)؛ وأبوداود رقسم: (41)؛ والترمذي رقم: (10١)؟‏ 
والنسائي /١(‏ 4 786). 
(1) في نيل الأوطار: (1/ 807) بتحقيقي. 
(”7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 349 09 36)؛ وابن ماجه رقم: (164). 
(5) أخرجه البخاري رقم: (094). 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم: )١81(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


9 :© 
نسخها الله والله أعلمة”". 

تاسها : كراهة تاخير صلاة المغرب واستحباب تعجيلها : 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع :أن رسول الله يكهِ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاب6”". 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: «كنّا نصلي المغرب في مسجد رسول الله يكل نم نأتي بني سلمة 
وأحدنا يرى موقع نبله»"”". 

الدليل الثالث: 

عن عقبة بن عامر أن النبي يك قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة مالم يؤخروا 
المغرب حتى تشتبك النجوم»». 

عاشرا: جواز الركعتين قبل المغرب ولا يلتفت إلى من نابن السنة : 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: «كان المؤذن إذا أذن قام ناسٌ من أصحاب النبي يكل ييتدرون 
السواري حتى يخرج النبي يَكهْ وهم كذلك» يصلون ركعتين قبل المغربء ولم يكن بين 
الأذان والإقامة شىء». 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (701/4)؛ ومسلم رقم: (50). 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم: (0571)!؛ ومسلم رقم: (515)؛ وأحمد (4/١0)؛‏ وأبو داود رقم: (517)؛ والترمذي 

رقم: (14١)؛‏ وابن ماجه رقم: (584) وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
قرف وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 1842115)! وأبو داود رقم: (415)؛ وابن خزيمة رقم: (14؟). 
(5) وهو حديث حسن. 

أخخرجه أحمد (0/ 516١57)؛‏ وأبو داود رقم (514)؛ والحاكم )١14٠ /١(‏ وصححه الحاكم على شرط 


مسلم. 


تبس © جنيك القفةت 

وفي رواية: (إلا قليلٌ2. 

وفي لفظ: «كنا نصلي على عهد رسول الله يَكِهِ ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرب» فقيل له: أكان رسول الله يَِيهِ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا وم 
ينهنا». 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله يك قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين؛. ثم قال: «صلوا 
قبل المغرب ركعتين». ثم قال عند الثالثة: المن شاء». كراهية أن يتخذها الناس سنة)0". 

وفي رواية: «بين كل أذانين صلاة؛ بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالئة: «المن 


شاء)0, 
الحادي عشر: تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب: 
الدليل الأول: 


- م‎ 1 ٠. تلاك‎ ٠. ٠. 
عن أنس أن النبي يكل قال: «إذا قُدّم المشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب» ولا تَمَجّلوا‎ 
على عشائكم»".‎ 
: الدليل الثاني‎ 
عن عائشة. عن النبى يَلِةِ قال: «إذا أقيمت الصلاة فحضر العشاء فابدءوا بالعشاء»!"".‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )١( 
.)570( والبخاري رقم:‎ !)78٠ /7( أخرجه أحمد في المسند‎ 
(؟) وهو حديث صحيح.‎ 
.)11417( أخرجه مسلم رقم: (8*5) و (/81"9)؛ وأبو داود رقم:‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )7( 
.)1741( وأبو داود رقم:‎ !)١11417( أخرجه أحمد في المسند (0/ 00)؛ والبخاري رقم:‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )1( 
أخرجه أحمد (4/ 87): (0/ 4 0)؛ والبخاري رقم: (574) (/771)؛ ومسلم رقم: (878)؛ وأبو داود رقم:‎ 
.)١1١75( وابن ماجه رقم:‎ !)١80( (1187)؛ والنسائي (7/ 9 7)؛ والترمذي رقم:‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )6( 
.)081/( والبخاري رقم: (71/7)؛ ومسلم رقم:‎ !)11١ ٠٠١ /( أخرجه أحمد‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )1( 
.)004( والبخاري رقم: (719/1)؛ ومسلم رقم:‎ ؛)5٠‎ /١( أخرجه أحمد‎ 


الدليل الثالث: 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وك: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة 
فابدءوا بالعشاء. ولا تعجل حتى تفرخ منه)” 

وفي رواية: اوكان ابن عمر يوضع له الطعام؛ وتقام الصلاة فلا يأنيها حتى يفرغ وإنه 
يسمع قراءة الإمام»”" 

قال الشوكاني في نيل الأوطار": اوظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقًا سواء كان 
محتاجًا إليه أم لاء وسواء كان خفيقًا أم لاه وسواء مشي فساد الطعام أو لاء وخالف 
الغزالي''' فزاد: قيد خشية فساد الطعام. والشافعية فزادوا: قَيْد الاحتياج» ومالك فزاد: 
قيد أن يكون الطعام خفيفا. 

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن جز والظاهرية؛ ورواه الترمذي 

عن أبي بكر وعمر» وابن عمر وأحمد» وإسحاق» وروأه العراقي عن الشوري فقال: 
اليجب تقديم الطعام» وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت» وذهب الجمهور إلى الكراهة». اه. 

الثاني عشر؛ تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء: 

عن عبد الله بن المغفل «أن النبي يل قال: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 
المغرب» قال: «والأعراب تقول: هي العشاء»!". 

الثالث عشر: تاخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه مع مراعاة الجماعة : 

الدليل الأول: 

عن عائشة؛ قالت: «أعتم رسول الله يك ليلة بالعتمة فنادى عمر: نام النساء والصبيان 


23) 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 2١١‏ والبخاري رقم: (51/7)؛ ومسلم رقم: (609). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (539/7)؛ وأبو داود رقم: (0919/89. 
(7) في نيل الأوطار: (7/ )١17"‏ بتحقبقي. 
(5) انظر إحياء علوم الدين: (1/ 2081 17/6). 
(6) في المحلى: (45/4- !4 رقم المسألة: ١7‏ 4). 
(5) في سننه (5/ 184- 148). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 06)؛ والبخاري رقم: (0537). 


ومس »هيزن لستؤزووجمج 
صلوها فيهما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل»!". 


الدليل الثاني : 
عن عائشة قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول)”". 
الدليل الثالث: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِْ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن 
يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» ”". 

الدليل الرابع: 

عن أنس قال: آخر النبي يل صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلَّى ثم قال: «قد صلى 
الناس وناموا أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها». قال أنس: كأني أنظر إلى وبييص خحاتمه ليلتعلٍ ”. 


قال ابن تيمية المجد في «المنتقى”: اقدثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه 


السلام قولا وفعلا منه» اه. 
(الرابع عشر) : كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهة السمر بعدها إلا في مصلحة : 
الدليل الأول: 


عن أبي برزة الأسلميء أنَّ النبي يل كان يستحبٌ أن يؤتحر العشاء التي يدعُونّها 
العتمة» وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي رقم: (445). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (019). 
(77) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 44 7). وابن ماجه رقم (2141)» والترمذي رقم ))١11(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 1842187 »)1٠١‏ والبخاري رقم (077)؛ ومسلم رقم (150). 
)74/0 
() وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني : 

عن عمر قال: كان رسول الله يل يَسْمّر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر 
المسلمين وأنا معه)”". 

الدليل الثالث: 


عن ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله يك عندها لأنظر كيف 
صلاة رسول الله يكوبالليل» قال: فتحدث النبي يك مع أهله ساعة ثم رقد...©”". 

الخامس عشر: تسميتها بالعشاء والعتمة : 

الدليل الآول؛ 

عن مالك عن سّمَّي- مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام- عن أبي 
صالح- ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني- عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل قال: 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه؛ 
ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون مافي العتمة والصبح لأتوهما ولو 
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الدليل الثاني : 

:عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ٠لا‏ تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم» ألا إنها العشاع وهم يعتمون بالإبل؛0, 


أخرجه أحمد »)47١/4(‏ والبخاري رقم (047): ومسلم رقم (147)» وأبو داود رقم (94")) والنسائي 
(4/1» والترمذي رقم (74١)؛‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد (1/ 20)» والترمذي رقم (119): وقال: حديث حسنء وابن حبان رقم (79/7 - موارة)؛ 
وللحديث شاهد من رواية كميل بن زياد عن علي عنه بمعناه عند الحاكم (17717//9), وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم ))١117(‏ ومسلم رقم (145/ 777) واللفظ لمسلم. 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (2/ 174)؛ والبخاري رقم: (2316 ومسلم رقم: (0799. 

(14) وهو حديث صحيح. 


ومس »6 فلات 


وفي رواية': لتك الأصرات على اسم صلتكم المشاه قا كناب ال 
العشاء؛ وإنبا نه ميم بحلاب الإبل». 

السادس عشر: استحباب التغليس بصلاة الفجر وجواز الإسفاربها: 

الدليل الأول: 

عن عائشة» قالت: ١كُنَّ‏ نساء المؤمنات يَهدْنَ مع النبي بك صلاة الفجر, متلفّعات 
بمروطِهنٌ ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحدٌ من الغلس!". 

الدليل الثاني : 

عن أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله يك صلى صلاة الصبح مرة بغلسء ثم صلى 
مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ل يَعٌُد إلى أن 
يسفر)ا” . 

الدليل الثالث: 

عن أنس» عن زيد بن ثابت قال: اتسكّرنا مع رسول الله يله ثم قمنا إلى الصلاة» 
قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدرٌ سين آية» , 

* قال أبو بكر بن المنذر: «فدلت هذه الأخبار وسائر الأخيار في هذا الباب 
المذكور في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» على أن النبي يَكْةِ كان يصلي الصبح 
بغلس» ودل على مثل ذلك الأخبار المذكورة في باب «ذكر استحباب تعجيل الصلوات في 


أخرجه أحمد (؟/ ١٠)؛‏ ومسلم رقم: (574/ 141)؛ والنسائي (1/ ١٠107؟)؛‏ وابن ماجه رقم: .07١14(‏ 

.)1141/519( لمسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

(7) وهو حديث صحيح. 
أخخرجه أحمد (1/ 37)؛ والبخاري رقم: (01/8)؛ ومسلم رقم: (546)؛ وأبو داود رقم: (417)؛ والترمذي 
رقم: (197)؟ والنسائي /١(‏ ؛ وابن ماجه رقم: (1319). 

(") وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: (0915. 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (6/ 187. 186)؛ والبخاري رقم: (616١97١)؛‏ ومسلم رقم: (/91١21؛‏ والترمذي رقم: 
(0لاء 4 1٠١‏ )؟ والنسائي (5/ 57 ١)؛‏ وابن ماجه رقنم: (1595). 

(4) في الأوسط: (؟/ ,)74٠0‏ 


أوائل أوقاتها» ”2 وكذلك كان فعل أبي بكر وعمرء والتغليس بالصبح أشبه بظاهر كتاب 
اللهء قال الله جل ذكره: 9 حَنفِظوأ عَلَى آلصَّلَوتِ وَالصّلَوةٍ الْوْسْطَئْ 4" فالمصلي في أول 
وقت الصلاة أحرى بالمحافظة عليها ممن أخرها وعرضها للنسيان والعلل؛ مع أنا قد 
روينا في هذا الباب خبرًا مفسرًا يدل على آخر فعل النبي يِه والآخر من فعله أولى عندنا 
وعند من خخالفنا في جمل ما نعتمد نحن وهم عليه». اه. 

السابع عشر: من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها : 


الدليل الأول: 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدرك الصبح؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”". 
وفي رواية' “»: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاتف وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته». 
الدليل الثاني : 
عن عائشة. قالت: قال رسول الله يَلهِ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب 
الشمسء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أد ركهان” . 
قال النووي”"” : وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. اه. 
الثامن عشر : وجوب المحافظة على الوقت؛ 
عن أبي ذر قال: «قال لي رسول الله يَل: كيف أنت إذا كانت عليك أمراءٌ يميتون 
)١(‏ في الأوسط: (؟/ 80ه- 0701 
(؟) سورة البقرة: الآية 774. 
(”7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (7/ 84 404)؛ والبخاري رقم: (01/4)؛ ومسلم رقم: (708)؛ وأبو داود رقم: 
(417)؛ والترمذي رقم: (187١)؛‏ والنسائي /١(‏ /1ه708-1)! وابن ماجه رقم: (599). 
(5) للبخاري في صحيحه رقم: (0805). 


(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/8/7)؛ ومسلم رقم :)94 ٠؛‏ والنسائي (5861//1)؛ وابن ماجه رقم: )0 0٠٠‏ وصححَة 


الألباني في «الإرواء؛ رقم: (1917). 


.)1١5/6( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


2 كتاب السلاة /0) كت فتلةا- 
الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء وإن 
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

وفي رواية: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل». 

وفي أخرى: «فإن أدركتك - يعني الصلاة- معهم فصل ول تقل: إني قد صليت فلا 
أصلي)0"". 

التاسع عشر: اتفق الفقهاء على أنه يجوزلمن صلى منفرذا أن يعيد الصلاة في جماعة 
وتكون الثانية نفلاً. 

لحديث يزيد بن الأسودء أنه قال: «شهدت مع النبي وُه حجته فصليت معه الصبح 
في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه 
فقال: علي بها فجيء مهما ترعد فرائصهماء قال: ما منعكا أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول 
الله إنا قد كنا صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلا إذا صليتم| في رحالكا ثم أتيتما مسجد الجماعة 
فصليا معهم؛ فإنها لكا نافلة»!". 

العشرون: من نام عن صلاة, أو نسيها فوقتها حين يذكرها : 


الدليل الأول: 
عن أنس بن مالكء أنَّ النبي يل قال: «من نسي صلاةً فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها 
إلاذلك:2. 


وني رواية": (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عز 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (6/ /41 1791781)؛ ومسلم رقم: (372 03141 5148/7147). 
والنسائي رقم: (8809) وانظر «الإرواء» رقم: (545). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ ٠171017١)؛‏ وأبو داود رقم: (07/7017/0)! والترمذي رقم: (1714)؛ والنسائي رقم: 
(808)؛ وابن حبان رقم: (0515١)؛‏ والحاكم (١144/1؟-‏ 516). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر «نيل الأوطار» (7/ )١78‏ بتحقيقي. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 57 7)؛ والبخاري رقم: (0917)؛ ومسلم رقم: (2515 384). 
(1) لمسلم في صحيحه رقم: (384/515). 


د لشلات 
وجل يقول: ( وَأَقِ َِلصّلَوة إنكرئ 04". 

الدليل الثاني : ْ 

عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: امن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فنإن الله تعالى 
يقول: «وأقر آَلصّلَوَة إزكرى 2704 

الدليل الثالث: 

عن أبي قتادة» قال: «ذكروا للنبي كَل نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم 
تفريط إن التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»”". 

الحادي والعشرون: هل يقضي من ترك الصلاة عمدا حتى خروج وقتها؛ 

قال المرداوي”: واختار الشيخ تقي الدين: إن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع 
له قضاؤهاء ولا تصح منه» بل يكثر من التطوع؛ وكذا الصوم. 

قال ابن رجب في اشرح البخاري!: اووقع في كلام طائفة من أصحابنا المتقدمين: 
أنه لا يجزئ فعلها إذا تركها عمدّاء منهم: الجوزجانيء وأبو محمد البرهاري» وابن 
بطة». اه. 

قال ابن حزم'©: «مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لاايقدر 
على قضائها أبدّاه فليكثر من فعل الخيرات» وصلاة التطوع؛ ليثقل ميزانه يوم القيامة 
وليتبء وليستغفر الله عز وجل». اه. 

ثم يقول”": «إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقنًا محدود الطرفين» يدخل في 
حين محدود؛ ويبطل في وقت محدوه. فلا فرق بين من صلاها قبل وقتهاء وبين من 
(1) سورة طه: الآية 14 


14 سورة طه: الآية‎ )7١( 
وهو حديث صحيح.‎ )*( 
.)141/( أخرجه مسلم رقم: (541)؛ وأبو داود رقم: (458)! والنسائي (197/1)؛ وابن ماجه رقم:‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )5( 
أخرجه النسائي رقم: (118)؛ والترمذي رقم: (1/9) وقال: حديث حسن صحيح.‎ 
.)441/1( (ه) في «الإنصاف»:‎ 
رقم: الحففة‎ ٠ في «المحلى:: (؟/‎ )1( 
.)17 0 /١( أي ابن حزم في المح‎ )0( 


جز تبس © انرون :© 
صلاها بعد وقتهاء لأن كليهما صلى في غير الوقت». 
وأيضًا فإن القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله 
يك (ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتهاء لما أغفل الله 
تعال ولا رسوله يك ذلك» ولا نسياه» ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه وما كانَ رَبْكَ نييّا4'". 
وحاول القاضي السياغي الرد على ابن حزم والمقبلي» ولكنه لم يفلح والله أعلم '". 
الثاني والعشرون: : يكره لفير الإمام التزام مكان خاص في المسجد: 
لحديث عبد ال رحمن بن شبل قال: 3نبى رسول الله يك عن نقرة الغرابء وافتراش 
السب وأن يُوطّن الرجل المكان في المسجد» كما يوطن البعير»". 
قال القاسمى للذد : (يهوى بعض ملازمي الجماعات مكانًا مخصوضاء أو ناحية من 
المسجد. إما وراء الإمام» أو جانب المنبر» أو أمامه» أو طرف حائطه اليمين أو الشمال» 
أو الصفة المرتفعة في آخرهء بحيث لا يلذ له التعبّد ولا الإقامة إلا بهاء وإذا أبصر من 
سبقه إليها فربما اضطره إلى أن يتنحى له عنها؛ لأنها محتكرة» أو يذهب عنها مغضباء أو 
متحوقلاء أو مسترجعًاء وقد يفاجئ الماكث بها بأنبا مقامه من كذا وكذا سنة وقد 
يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام منهاء إلى غير ذلك من ضروب 
الجهالات التى ابتليت بها أكثر المساجدء ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على 
حدة تنشأ من الجهل أو الرياء والسمعة» وأن يقال: إنه لايصلي إلا في المكان الفلانيء أو 
)١(‏ منورة مريم: الآية 714. 
(0) الروض النضير: (558-554/5). 
(”) وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أحمد (/ 478: 4 4)؛ والنسائي (؟/ 14؟)؛ وابن ماجه رقم: (459١)؛‏ والحاكم (١/579)؛‏ 
وابن خزيمة رقم: )١1714(‏ والبغوي في شرح السنة رقم: (177)؛ والدارمي (١/707)؛‏ وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 216)؛ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 70١2)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف (41/1) من طرق عن 
عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن محمود عله به. 
وأخرجه أحمد (478/5)؛ وأبو داود رقم: (817)؛ والنسائي (؟/ 514- 025١186‏ والبيهقي )١١8/5(‏ من 
طرق عن جعفر بن عبدالله - وهو والد عبد الحميد. 
وله شاهد بلفظ: نبى عن نقرة الغراب» وعن فرشة السبع؛ وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كمسا يوطن 
البعير. أخرجه أحمد (54147/05-/49 4) وفي سنده مجهولء» وهو عبد الحميد هذا. 
(5) في كتابه: الإصلاح المساجد؛ ص 186. 


إنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل ملاحظته ومحبته؛ نعوذ بالله. 

وهب أن المتوطن لم يقصد ذلكء فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكثرة الإلف 
والحرص عل هذا المكان؛ بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه. وقد ورد النهي عن 
ذلك كما في الحديث المتقدم آنقّاه. اه. 

الثالث والعشرون : الصلاة المتهي عنها في الأوقات الخمسة هي صلاة التطوع المطلق 
الذي لا سيب له : 

* اعلم أن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها خمسة: 

-١‏ بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. 

؟- عند الزوال. 

*- بعد العصر حتى تغرب الشمس. 

- بعد صلاة الفجر. 

ه- بعد صلاة العصر. 

عن عقبة بن عامر الجهني, قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يل ينهانا أن نصلي 
يهن أو أن نقبر فيهنَ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب»”". 

* وقد أوضح النبي وَل علّة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات في الحديث الآتي: 

عن أبي أمامة» قال : #قال عمرو بن عنبسة السلمي :يا نبي الله أخبرني عمّا علّمك 
الله وأجهلَّه أخبرني عن الصلاة؟ قال : صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حنى تطلع 
الشمس حتى ترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطانء وحينذٍ يسجد ها الكار نم صلّء فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينشلٍ نُسجرٌ 
جهنم؛ فإذا أقبل الفيء فصلٌ» فإن الصلاة مشهودة محضورة؛ حتى تصلي العصر ثم أقصر 
عن الصلاة حتى تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ وحينئٍ يسجد فا الكفار”". 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (151/1)؛ ومسلم رقم: (198/ ١‏ وأبو داودرقم:(9145)؛ والترمذي رقم: 
ا والنسائي /١(‏ 0/ا؟)؛ وابن ماجه رقم: .)١1919(‏ 


(؟) وهو حديث صحيح. 
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وعن أبي سعيد الخدريء قال: اسمعت رسول الله يك يقول: لاصلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)7". 

* والنهي محمول على ما لا سبب له: 

لحديث أم سلمة «أنه يك صلى ركعتين بعد العصرء فسألته عن ذلك؛ فقال: يابنت 
أبي أمية؛ سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناسٌ من عبد القيس» فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». 

ولحديث أبي هريرة «أن النبي يكل قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال» أخبرني 
بأرجى عمل عملته في الإسلام. فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما عملت 
عملاً أرجى عندي: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور 


ماكتب لي أن أصلي)". 
ولحديث أنس بن مالك» قال: «قال نبي الله بكلهِ: من نسي صلا أو نام عنهاء فكفارتها 
أن يصليها إذا ذكرها»". 


ولحديث أبي قتادة السلمي «أن رسول الله يك قال: ... إذا دخل أحدكم المسجدء 
فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 

والظاهر مما تقدّم من أدلّة أن الصلاة المنهي عنها في الأوقات الخمسة هي صلاة 
التطوع المطلق التي لا سبب لها. 

الرابع والعشرون:النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة: 

لحديث أبي هريرة «أن النبي كَل قال: إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة»0. 


أخرجه مسلم رقم: (455/5944). 
(1) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم: (087)؛ ومسلم رقم: (451//1584). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (17177)؛ ومسلم رقم: (/743/ 876). 
(*) أخرجه البخاري رقم: (49١١)؛‏ ومسلم رقم: (110/8). 
(4) أخرجه مسلم رقم: (516/ 184) وقد تقدم. 
(6) أخرجه البخاري رقم: (44 4)؛ ومسلم رقم: .07/١5(‏ 
(5) وهو حديث صحيح. 


©: 

الخامس والعشرون ؛ حرمة الصلاة على القبور وإ ليها : 

الدليل الأول: 

عن أبي مرئد الغنوي» قال: قال رسول الله يكلت: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا 
عليها»0. 

الدليل الثاني : 

عن أبي سعيد #أن النبي يك قال: الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرة والح)م»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «اقتضاء الصراط المستقيم» : «واعلم أن من 
الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا كونها مظنة النجاسة لما 
يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة 
والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب حائل أو لا يكون. 

لكن المقصود الأكبر ليس هو هذاء فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»؛ يحذر ما فعلوا. وروي عنه يكل أنه قال: «اللهم؛ لا نجعل قبري وثنًا يعبده 
اشتدٌّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وهذا كله يبين أن السبب ليس مظنة النجاسة, وإنما هو مظنة اتخاذهم أوثاناء كما 
قال الشافعي: «وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعلى 
من بعده من الناس»)2©9. اه. 

السادس والمشرون : كراهة الصلاة في الحمام: 


أخرجه مسلم رقم: (١١7)؛‏ وأبو داود رقم: (777١)؛‏ والترمذي رقم: (471)؛ والنسائي .)١17/75(‏ 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (9/7/94)؛ وأبو داود رقم: (7779)؛ والترمذي رقم: (60١٠)؛‏ وأحمد (4/ 8١1)؛‏ 
والنسائي رقم: (0/5. 
)١(‏ وهو حذيث صحيح. 
أخرجه أحد (/ "الى وأبو داود رقم: (547)؛ والترمذي رقم: (310)؟ وابن ماجه رقم: (0710. 
م/م ا0). 
4) وانظر #مسجموع الفتاوى» (11/ 7717-511)؛ والمحلى لابن حزم (5/ لاكل 11-7 037017, 


هر تبس © الحدائزوكَ <:فتلات 

لحذيث أبي سعيد «أن النبي يكل قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 
المتقدم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة”'©: «وأما الحمّام» فقال أصحابنا: لا فرق بين المختسل 
الذي يتعرى الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني» وبين المسلخ وهو 
الموضع الذي توضع فيه الثياب» بل كل ما دخل في مسمى الحمّام لا يصلى فيه» ويدخل 
في ذلك كل ما أغلق عليه بابه». 

وقال ابن حزم”": #ولا تحل الصلاة في حمام سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده؛ 
ولاعلى سطحه وسقف مستوقده وأعالي حيطانه خربًا كان أو قائمّاء فإن سقط من بنائه 
شيء يسقط عنه اسم حمام» جازت الصلاة في أرضه حينتظٍ». اه. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيميّة عدم صِحّة الصلاة في المقبرة والخْش2©2. 

السابع والعشرون: كراهة الصلاة في مبارك الإبل: 

لحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: «صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في 
أعطان الإبل). 

الثامن والعمشرون : حرمة الصلاة في الأرض المفصوية : 

قال النووي”: #الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع؛ وصحيحة عندنا- 
الشافعية- وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول». 

وقال أحمد بن حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة: باطلة. واستدلٌ عليهم الأصوليون 
بإجماع من قبلهم. 


(١)في‏ شرح العمدة: (؟/ق 1584). 
(؟) المحل (77//5). 
() الاختيارات ص 44. 
والحُش: بفتح الحاء وضمها: البستان» والمخرج أيضًا؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» وهي 
الْحُشُوش؛ فسميت الأخلية في الحضر حُشُوشًا لذلك. قاله في المطلع ص 516» وانظر النهاية (1/ 90*). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/١48)؛‏ والترمذي رقم: (42 8 549 7/47)؟ وابن ماجه رقم: (7/54). 
(0) في المجمرع (159/5). 
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قال الغزالي في «المستصفى»): «هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية» والمصيب فيها 
واحد؛ لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي, ومن أبطلها أخذه من التضاد 
الذي بين القربة والمعصية. ويدعي كون ذلك محالا بالعقل» فالمسألة قطعية». اه. 

وقد حكم ابن حزم'' ببطلان الصلاة إذا كانت في موضع مغصوب أو ثوب كذلك 
إلخ ما قاله رحمه الله. 

ولا نرى دليله قائمًا على الرغم من كل ما ذكرء وقد رددنا هذا الرأي فيما كتبناه على 
الأحكام لابن حزم”". قاله أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى. 

التاسع والعشرون: كراهة الصلاة بلباس يشفل القلب, أو في مكان فيه نقوش أو تصاوير: 

الدليل الأول: 

عن عائشة» قالت: «قام رسول الله له يصلي في خميصة ذات أعلام؛ فلما قضى 
صلاته قال: اذهيوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة, وأتوني بأنبجانية”" فإنها أمتني 
آنهًا في صلاي»©». 

الدليل الثاني: 

عن أنسء قال: «كان قرامٌ لعائشة؛ قد سترت به جانب بيتهاء فقال رسول الله يلِك: 
أميطي عدا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرِضٌ لي في صلاتي»*. 

الثلاثون:حكم صلاة الفريضة والنافلة في داخل الكعبة , وفي كل منهما قولان: 

الأول: 

قالت الشافعية» والحنفية» وبعض المالكية» وبعض الظاهرية:؛ ورواية عن الإمام 
أحمد اختارها بعض أصحابه: «صلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة». 


.094 في «المحل» (4/ 75-77 رقم المسألة:‎ )١( 
.)51 /5( في الأحكام‎ )5( 
الأنبجانية: هي كساءٌ غليظ لاعَلَم فيه. بخلاف الخميصة التي ردّها.‎ )8( 
وهو حديث صحيح.‎ )14( 
.)065( أخخر جه البخاري رقم: (79/7)؛ ومسلم رقم:‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )0( 
.)0409( والبخاري رقم:‎ 42١6١ /7( أخرجه أحمد‎ 


جز تبس )© َائرلُ 


[انظر #روضة الطالبين» /١(‏ 5 ولإعلام الساجد؛ ص .4١‏ والمبسوط (؟/ 
/ والهداية مع شرحها البناية (؟/ ٠‏ *")؛ والتمهيد(5١/‏ 719)؛ والمحل (:1/ 
8 المسألة (5 5)؛ والمبدع /١(‏ 4 *؟؛ والإنصاف /1١(‏ 547)]: ورجح هذا 
القول الشيخ المحقق عبد ال رمن بن سعدي رحمه الله. وتلميذه الشيخ محمد بن صالح 
ابن عثيمين رحمه الله» والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله. 

[انظر القواعد والأصول الجامعة /١(‏ 5 والإرشاد إلى معرفة الأحكام ص 277 
/ال؛ واالشرح الممتع» (؟/ 1857)]. 

وهو قول جمهور أهل العلم. 

وقد اشترط بعض أصحاب هذا القول أن يكون بين يدي المصلي شيء شاخص من 
الكعبة يصلي إليه. 

[سنن الترمذي (7/ 6؛ وشرح صحيح مسلم للنووي (9/ 8)؛ وفتح الباري (1/ 
7) المجموع (؟/ 5 ؛! وروضة الطالبين /١(‏ 10١5؟)؛‏ والوسيط (؟/ '087)]. 

الثاني : 

قال ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والإمام مالك ومحمد بن جرير الطبري» 
وجماعة من الظاهرية» وهو المشهور في مذهب المالكية» وفي مذهب الحنابلة» ورجحه 
شيخ الإسلام ابن تيميّة: اصلاة الفريضة داخل الكعبة لا تصخ). 

[انظر إعلام الساجد ص 4١‏ والتمهيد /١5(‏ 4 ؛ والمجموع (9/ 195١)؛‏ 
وشرح مسلم للنووي (4/ 8 )؛ وفتح الباري (؟/ 7 وتحفة الراكع ص 2٠١5‏ 
الخرشي /١(‏ 511). المبدع /١(‏ 0748 الإنصاف /١(‏ 447)؛ الاختيارات الفقهية 
ص 460]. 

أدلة القول الأول: 

-١‏ قوله تعالى في سورة البقرة الآية (0؟1): ل وَعَهِدَنَآ إل إبرهِسمَ وَإِسَمَجِيلَ أن 
طهابَيقَ لعفن وَالعكفيرت وَآلوْضع آلشْجُودٍ 4. 

ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيه - وهو الكعبة- 
للطائفين والعاكفين والركع السجود -وهم المصلّون- فدلٌ ذلك على صحة الصلاة 


داخل الكعبة فرضها ونفلها. 

[انظر تفسير القرطبي (؟/ 15١-5١١)؛‏ وفتح الباري (5/ .])54٠‏ 

7- قوله تعالى في سورة البقرة الآية :)١45(‏ لقَوّل وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِه. 

ففي هذه الآية ما يفيد أن عمومها يتناول المصلي إليها وفيهاء فشطر المسجد بمعنى 
جهته» وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منهاء وقد فسرت ذلك السنة بصلاة 
النبي وَكهِ في جوف الكعبة. 

[انظر: إعلام الساجد ص ١١٠؛‏ والشرح الممتع (؟/ "0)107]. 

*- الحديث الصحيح رقم (05؟/ 4) حديث ابن عمرء (نيل الأوطار) بتحقيقي. 

5- الحديث الصحيح رقم (5؟/ 8) حديث ابن عمرء (نيل الأوطار) بتحقيقي. 

- ولحديث عثمان بن طلحة «أن النبي يََدِخَل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين 
تدخل بين الساريتين». وهو حديث صحيح لغيره. 

أخرجه أحمد في المسند (*/ ١٠5)؛‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ ؟71؟)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 45*؟؛ والطبراني في الكبير رقم (87944)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 5548 0759). 

5- ولحديث أسامة بن زيد نشد «أن النبي يَكِهِ صلى في الكعبة». وهو حديث 
صحيح. 

أخرجه أحمد في المسند (0/ 5١7/5١5)؛‏ وابن حبان رقم (00٠5”)؛‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )"4٠ /١(‏ بسند صحيح. 

وانظر «نصب الراية» للزيلعي (؟/ .)275١‏ 

وهناك أدلّة أخرى انظرها في رسالة «حكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة». 

للأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص”"- 01. 


أدلة القول الثاني : 
-١‏ قال تعالى في سورة البقرة الآية :)10١(‏ 9 وَحَيتُ مَا كُشُر فَولُوأوُجُومَكُمْ 
سَطرُد 4. 


قالوا: والمصلي في جوف الكعبة غير مستقبل لجهته. وإنما هو متوجه تلقاء البيبت 
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ببعضه ومستدبر لبعضه. 

[انظر «المغني» (”/ 16 -47/5) والمبدع /١(‏ لخر والفتح (؟/ 15) وقد 
أجاب الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ *47؟) عن هذا الدليل» وكذلك أجاب عنه 
الحافظ العيني في «البناية شرح الهداية» (7؟/ 774)» وقال ابن حزم في «المحلى؛ (1/ 
٠‏ كل من صل إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يرك بعضها عن 
يمينه» وبعضها عن شماله» ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار 
القبلة في الصلاة وبين أن يجعلها على يمينه أو على شماله» فصح أنه لم يكلفنا الله عز وجل 
قط مراعاة هذاء وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة أو من جدار 
المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط). 

وانظر التمهيد /١6(‏ 11/15 19ل 09 

-١‏ أن النبي يك صلى في جوف الكعبة النافلة» وقال عقب الصلاة خارج البيت وهو 
يشير إلى الكعبة: «هذه القبلة» -سيأتي حديث ابن عباس- لأن القبلة المأمور باستقبالها 
هي البنية كلهاء لثلا يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كافٍ في الفرض؛ لأنه صلى التطوع 
فيهاء وإلا فقد علم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد أن يكون لهذا 
الكلام فائدة» وعلم شيء قد يخفى ويقع في محل الشبهة. 

[الاختيارات الفقهية ص 46» تفسير القرطبي (؟/ 7١١)؛‏ وحاشية الروض المربع 
(1/ 6:5))]. 

وقد أجاب الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7894) عن هذا الاستدلال» 
وكذلك البغوي في شرح معاني الآثار (؟/ 4 0737. 

[وانظر شرح مسلم للنووي (94/ 87)؛ والمجموع (7/ .])١191١‏ 

“- حديث ابن عباس» قال: «لما دخل النبي ككل البيت» دعافي نواحيه كلها. ولم 
يصلٌ حتى خرج منه» فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة». وهو 
حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم: (94”)؛ ومسلم رقم: (796/ ل 

وقد تقدّم الكلام للنووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ 47- 87)؛ والحافظ في 


الفتح (7/ 419) وغيرهما. 

والخلاصة بعد استعراض أدلة الفريقين أنه تبين لي رجحان القول الأول وهو القول 
بصحة صلاة الفريضة داخل الكعبة؛ لقوّة الأدلة وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة» 
ولضعف أدلة القول الثاني. والله أعلم. 

في حكم صلاة النافلة داخل الكعبة : 

الأول: 

يشرع فعل جميع النوافل في جوف الكعبة» وهذا قول عائشة» وعبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان فته وروي عن الحسين بن علي» ومحمد بن 
الحنفية وإلعنه وقال به سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعطاء بن رباح» وصدقة بن 
يسارء وعبد الرزاق الصتعاني» وسعيد بن جبير» وقال به الإمام أحمد في الرواية المشهورة 
عنه؛ وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو 
قول جمهور أهل العلم. وقد ذكر بعض أصحاب هذا القول أنه يجب أن يكون بين يديه 
شيء شاخص من الكعبة. 

الثاني : 

لا يجوز فعل النافلة في جوف الكعبة. وهذا قول ابن عباسء وقال به الإمام مالك في 
رواية عنه» والإمام أحمد في رواية عنهه ومحمد بن جرير الطبريء وأصبغ بن الفرج 
المالكي, وابن حبيب المالكي» وجماعة من الظاهرية. 

دليل القول الأول؛: 

-١‏ أخرج مالك في الموطأ /١(‏ 4 وعبد الرزاق في المصنف رقم: (91858)؛ 
والأزرقي في أخبار مكة /١(‏ *؛ وأبو يعلى في مسنده (1/ 7378 رقم: 41714) عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «انها قالت: ١م‏ أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة». 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

؟- أخرج أحمد (؟/ 5 85 )؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 5791)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 778)؛ وابن حبان رقم: (7700) عن يماك الحنفي 
قال: سمعت ابن عمر يقول: «صلى رسول الله يه في البيت» وسيأتي من ينهى عن ذلك» 


9 تبس © لاروك لكناح 
وابن عباس جالس إلى جنبه». إسناده صحيح. 

- أترج الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7477) بسنده علن عمرو بن ديثار» 
قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الحجر. وإسناده صحيح. 

؛- أخرج الإمام أحمد في المسند (7/ )١5‏ عن سعيد بن العاص»ء قال: اعتمر معاوية 
فدخل البيت» فأرسل إلى ابن عمر وجلس ينتظره حتى جاءه؛ فقال: أين صلى رسول الله 
يك يوم دخل البيت؟ قال: ما كنت معه» ولكني دخلت بعد أن أراد الخروج» فلقيت 
بلالا فسألته: أين صلى؟ فأخبرني أنه صلى بين الأسطوانتين. فقام معاوية فصل بينهما. 

إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

[وانظر مصنف عبد الرزاق رقم: (١407)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 7١)؟‏ 
والتمهيد ( 7/ 5١5)؛‏ والإنصاف /١(‏ 4417)؛ وتحفة الراكع ص 5 ١٠؟؛‏ والمبسوط 
(؟/ 74)؛ والهداية شرح البناية (7/ ٠772)؛‏ وإعلام الساجد ص .4١‏ 

والكاني لابن قدامة /١(‏ ١١١)؛‏ والاختيارات لابن تيميّة ص 55؛ ومجموع 
الفتاوى (77/ 55١)؛‏ وشرح السنة للبغوي (؟/ 777)؛ والمجموع (7/ .)١95‏ 

دليل القول الثاني : 

/596( حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري رقم: (798)؛ ومسلم رقم:‎ -١ 
وقد تقدم.‎ )3٠ 

؟١-‏ قول الله تعالى في سورة البقرة الآية :)١10١(‏ « وَحَيْتُ مَا كُشْرْ قوَلُو وُجُومَكُمْ 
سَطَرَهُء 4 وقد تقدّم الكلام عليها. 

[وانظر عارضة الأحوذي (4/ 7١٠)؛‏ والتمهيد /١6(‏ 9819) (55/ 415 119)؛ 
والإنصاف /١(‏ 4417)؛ وتحفة الراكع ص 5 ١٠؟‏ والبناية (؟/ 7507)؛ وشرح معان 
الآثار /١(‏ 784)؛ والعقد الثمين (57/1)]. 

وخلاصة القول أن الصحيح أيضًا جواز صلاة النافلة داخل الكعبة» وأن القول بعدم 
صحتها فيها قول ضعيف لمخالفة السنة الثابتة عن النبي يَك. 

انظر رسالة احكم الصلاة داخل الكعبة المشرفة» للأستاذ الدكتور عبد الله بن 
عبد العزيز الجبرين» فقد أجاد وأفادء واستقصى كل الأقوال والأدلة» وقد استفدت منها 


أولاً: سبب مشروعية الأذان. 

ثانيًا: فضل الأذان. 

ثالنًا: حكم الأذان. 

رابمًا: صفة الأذان. 

خامسًا: يستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نَمّسء وعلى السامع أن يجيبه 
كذلك. 

سادسًا: يستحب الترجيع. 

سابعًا: مشروعية التثويب في الأذان الأول للفجر. 

ثامئًا: أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم مستحب. 

تاسمًا: يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن. 

عاشرًا: يستحب أن يدعو بالوارد بعد النداء. 

الحادي عشر : يستحب الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة. 

الثاني عشر: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. 

الغالث عشر: يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله: «حجّ عللى 
الصلاة»؛ وشمالاً عند قوله: هحيٌّ على الفلاح». ْ 

الرابع عشر: يستحب إدخال الإصبع في الآذان عند الأذان. 

الخامس عشر: يستحب الأذان والإقامة للفائتة. 

السادس عشر: لا يؤذن للعيد. ولا يقال: الصلاة جامعة. 

السابع عشر: كم بين الأذان والإقامة؟ 

الثامن عشر: النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان. 

التاسع عشر: يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم. 


تبس © لاك 
العشرون: يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة. 
الحادي والعشرون: رفع الصوت بالأذان. 
الثاني والعشرون: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره. 
الثالث والعشرون: بدع الأذان والإقامة: 
١‏ -أذان الجماعة بدعة. 
7- الأذان بواسطة آلات التسجيل. 
#- الدَّكّة الخاصة للمؤذنين والمبلغين والقراء. 
4 - تقديم الأذان بالدعاء أو بقراءة آية من القرآن. 
ه- مسح العيئين أثناء الأذان بالإمهامين. 
5- الزيادة في الأذان ب (حيٌّ على خير العمل). 
7- التسبيح الذي اعتاده الناس عوضًا عن الأذان في الفجر. 
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الباب الثالث: الأذان والإقامة 

الأذان لغة: الإعلام. نقل ذلك النووي في شرح مسلء”" عن أهل اللغة. 

وشرعًا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وهو مع قلّة ألفاظه مشتمل على 
مسائل العقيدة كما بين ذلك الحافظ في «الفتح»'" نقالا عن القرطبي. 

أولا: سبب مشروعية الأذان: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. 
فيتحينون الصلوات». وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يومًا في ذلك؛ فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قَرْنَا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا 
تبعئون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله يَكِ: يا بلال» قم فناد بالصلاة»!". 

الدليل الثاني : 

حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الآتي في البند الثالث: «صفة الأذان». 

ثانيا : فضل الأذان: 

الدليل الأول: 

عن معاوية «أن النبي يَكِِ قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامةة"2. 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويشهد له كل رطب 
ويابس» وشاهد الصلاة يكتب له خمسٌ وعشرون صلاةٌ» ويكفر عنه ما بينهما»!" . 
)١(‏ في فتح الباري: (؟/ //ا0. 
(؟) أخرجه البخاري رقم: (5١5)؛‏ ومسلم رقم: (/91). 


(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 40)؛ ومسلم رقم: (/541)؛ وابن ماجه رقم: (0070. 


(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/١575:41)؛‏ وأبو داود رقم: (0516)؛ والنسائي (17/7)؛ واببن ماجه رقم: (5 077 


والبغوي في شرح السنة رقم: .)41١(‏ 
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الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: «الإمام ضامنٌ» والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد 
الأئمة» واغفر للمؤذنين)2"7 

الدليل الرابع : 

عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: (إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله صُراط 
حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى النداء أقبل» حتى إذا ب بالصلاة أدبر) . 

الدليل الخامس: 

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنَّ أبا سعيد الخدري قال له: «إني أراك 
تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ولاشيء إلا يشهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله عكلقخ9, 

ثالقًا : حكم الأذان: 

الدليل الأول: 

عن أبي الدرداء» قال: سمعت رسول الله وكةٍ يقول: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام 
فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)!*. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 2584 474)؛ وأبو داود رقم: (01)؛ والترمذي رقم: (/709)؛ وابن حبان رقم: 
(117/5)؛ وابن خزيمة رقم: (1918). 

0 ويس ما الإامة ويطك جزم أو عوانة في اصحي) والخطابي وابيهقي وغبرهم. وقال القرطبي: 

ب بالصلاة 5: إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من ردد صونًا فهو مثوب. ويدل عليه ما 

أخرجه مسلم في صحيحه رقم :)6 وفيه: 01 .. فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته...) 
الفتح (؟/ 86). 

(*) أخرجه البخاري رقم: (5608)؛ و مسلم رقم: (049. 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 0 47)؛ والبخاري رقم: (9 ٠١‏ والنسائي (5/ ١١)؛‏ وابن ماجه رقم ام 

(6) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (0/ 197) و(447/1)؛ والنسائي (0/7٠-/7١1)؛‏ وابن حبان رقم: (1١51)؟‏ والحاكم- 


وفي راوي”": «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان» فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب القاصية». 

الدليل الثاني : 

عن مالك بن الحويرث أن النبي يك قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم'". 


الدئيل الثالث: 
حديث أنس بن مالك» ولفظه: «فأمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»'”. 
الدليل الرابع : 
حديث عبد الله بن زيد وفيه: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله ثم أمر بالتأذين». 
الدليل الخامس: 
قوله يكل لعشمان بن أبى العاص: «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»” . 
الدثيل السادس: 
حديث أنس قال: «إن النبي يَكِةِ كان إذا غزا بنا قوم لم يكن يغزو بنا حتى يصبح 
وينظرء فإن سمع أذانًا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم””. 
1/102 061). 
)١(‏ لأبي داود رقم: (0407). 
(؟) وهو حديث صحيح متفق عليه. 
أخرجه أحمد (0/ 07)؛ والبخاري رقم: (5804)؛ ومسلم رقم: (504). 


أخرجه البخاري رقم: (507)؛ ومسلم رقم: (077/4/9. 

(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (4/ 47)؛ وأبو داود رقم: (449). 

لفق وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (4/١11177)؛‏ وأبو داود رقم: (2)011؛ والترمذي رقم: (4١7)؛‏ والنسائي (؟/ 77)؛ وابن 
ماجه رقم: (0711)؛ والحاكم )١١١0144/١(‏ وصحَّحَهُ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهوكما 
قالا. وانظر «الإرواء» رقم: (؟491١).‏ 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: .)61١(‏ 


ورسس هج قات 

ومن الأدلة طول الملازمة من أول الهجرة إلى الموت ل يثبت أنه درك ذلك في سفر ولا 
حضر إلا يوم المزدلفة» ققد صحح كثير من الأئمة أن لم يؤذن فيهاء وإنما أقام إلا أن 
البخاري”' ومسلمًا”” قد أخرجا من حديث ابن مسعود أنه يك صلاها في جمع بأذانين 
وإقامتين. 

ومما تقدّم يستدل على أن وجوب الأذان والإقامة للرجال والنساء أيضّاء فقد قال أبو 
الطيب صديق حسن خان في كتابه: «الروضة الندية» 2: 

اثم الظاهر أن النساء كالرجال؛ لأنبن شقائقهم والأمر لهم أمر لهنء وم يردما 
يتتهض للحجة في عدم الوجوب عليهنء فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل 
الاحتجاج ببم» فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن: فذاك»؛ وإلا فهَنْ كالرجال». اه. 

قال أبو داود في «مسائله» 2©: «سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: سئل 
ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: أنا أنبى عن ذكر الله عز وجل؟! أنا أخمى عن ذكر 
الله عز وجل ؟! استفهام». 

وقد أخرج أثر ابن عمر المذكور ابن أبي شيبة في «المصنف» . 

ويؤيده ما عند البيهقي في «السئن الكبرى» ”)عن ليث» عن عطاء؛ عن عائشة أنها 
كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النساء» وتقوم وسطهن. 

وأخرجه أبن أبي شيبة”» وعبد الرزاق في المصنف . 

وليث هو ابن أبي سليم؛ وهو ضعيف. 

ثم أخرج البيهقي في السنن الكبرى*: عن عمرو بن أبي سلمة» قال: سألت ابن 


(١)في‏ صحيحه رقم: (151/0). 
(1) في صحيحه رقم: (1189). 
(*017/1(0) بتحقيقي. 
(4)في مسائله (99). 
(77/1(06؟) يسلد جيد. 
68/1 ). 
ةوفه 

(8)رقم: (كادهة). 

.)4 8/10 )1( 


ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه؛ قال: سألت مكحولا؟ فقال: إذا أذنَ 
فأقمن فذلك أفضل» وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: وإن لم يقمن» 
فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة» قالت: كنا نصلي بغير إقامة. 

قال الألباني في الضعيفة”": قلت: وابن ثوبان هو عبد ال رحمن بن ثابت بن ثوبان 
العنسي الدمشقي» وليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان كما ذكر المعلق على سنن 
البيهقي»» وهو العامري المدنيء فإن هذا العامري متقدم على العنسي» هذا من التابعين 
والعنسي من أتباع التابعين» وهو حسن الحديثء وبقية الرجال ثقات»ء فالسند حسن» 
وقد جمع البيهقي بين هذا وبين رواية ليث المتقدمة بقوله: «وهذا إن صح مع الأولء فلا 
يتنافيان» لجواز أنها فعلت ذلك مرة» وتركته أخرى لبيان الجواز. والله أعلم». اه. 

وكما أخرج أبو داود ”عن أم ورقة بنت نوفل «أن النبي كل لما غزا بدرًا قالت: 
قلت له: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم. لعل الله أن يرزقني 
شهادة. قال: «قَرٌّي في بيتك» فإن الله تعالى يرزقك الشهادة». قال: فكانت تسمى الشهيدة. 
قال: وكانت قد قرأت القرآن» فاستأذنت النبي كَل أن تتخذ في دارها مؤذناء فأذن لها. 
قال: وكانت قد ديرت غلامًا لها وجارية» فقاما إليها بالليل» فغماها بقطيفة لهاحتى 
ماتت وذهباء فأصبح عمر فقام في الناس» فقال: من كان عنده من هذين علم؛ أو من 
رآهما فليجئ بهماء فأمر بهما فصلباء فكانا أول مصلوب بالمدينة. 

وأخرج أبو داود'”: عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث, والأول 
أتم» قال: وكان رسول الله يك يزورها في بيتهاء وجعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم 
أهل دارها. 

قال عبد الرحمن بن خلاد فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا. 

قال الشافعي في الأم"؟: «ولا تجهر المرأة بصوتهاء تؤذن في نفسهاء وتسمع 
صواحباتها إذا أذنت. وكذلك تقيم إذا أقامت...». اه. 
0/1 
(1) في سننه رقم: (041)) وهو حديث حسن. 


(*) في سننه رقم: (0417)؛ وهو حديث حسن. 
(55/9005 رقم: .)01١9‏ 


و سه يزان -- ل # © 

رابها: صفة الأذان: 

عن محمد بن إسحاق» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه رضي الله تعالى عنهم, قال: لما أجمع رسول الله يك أن يضرب بالناقوس وهو له 
كاره لموافقته النصارى» طاف بي من الليل طائف وأنا نائمٌ: رجل عليه ثوبان أخعضران» 
وني يده ناقوس يحمله. قال: فقلت: يا عبد للهء أبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: 
قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بى. قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله. 

قال: ثم استأخر غير بعيد. قال: ثم تقول: إذا أقمت الصلاة: الله أكبر» الله أكبر» أشهد 
أن لا إله إلا اله؛ أشهد أن محمدًا رسول لله» حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ قد قامت 
الصلاة؛ قد قامت الصلاةء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله. 

قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله يَكِِ فأخبرته بما رأيت» فقال رسول الله يكِ: «إن 
هذه الرؤيا حق إن شاء الله».ثم أمر بالتأذين» فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو 
رسول الله يَكلةِ إلى الصلاة» قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله 
كل نائم» فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خيرٌ من النوم. قال سعيد بن المسيب: 
فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. 

رواه أحمد”"' وأبو داود”" من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه وفيه: فلما أصبحت أتيت رسول الله يَكِةِ فأخيرته 
بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى 
صونًا منك». قال: فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك 
عمر بن الخطاب عفلئنه وهو في بيته» فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعك بالحقء لقد 
رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله يَكلِهّ: «فلله الحمد». وروى الترمذي”" هذا الطرف 
)١(‏ في المسند (47/4). 


(0) في السئن رقم: (1949). 
) في السئن رقم: (189)» وقال: حديث حسن صحيح. 


زفق 


م6 هذه الطريق . 
وقال: حديث عبد الله بن زيد حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 
خامسا: يستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نّفس. وعلى السامع أن يجيبه كذلك: 
لحديث عمر بن الخطاب رضي الله أنه قال: قال رسول الله يكِِْ: «إذا قال المؤذن: الله 
أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الل ثم قال: 
حي على الصلاة, قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح, قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر, قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا 
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إله إلا الله من قلبه دخل الجنة». وهو حديث صحيح””". 


سادسا؛ يستحب الترجيع: 
الترجيع: هو العَوْدٌ إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفضص 
الصوت9', 


عن أبى محذورة أن نبي الله كك علّمه هذا الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله». ثم 
يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة (مرتين)؛ حي على الفلاح (مرتين)» زاد 
إسحاق: الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله. 

وهو حديث ضعيف بتثنية التكبير”» أما بتربيع التكبير» فهو صحيح”". 

قلت: رواية التثنية في التكبير لا تصح عن عبد الله بن زيد بل هي باطلة عنه؛ لأنها 
)١(‏ أي من قوله: لما أصبحنا أتينا رسول الله يَل... 
(1) يعني طريق أبي داودء وهي رواية محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» والخلاصة أن عبد الله 

أبن زيد حديثه حسن. 
(5) أخرجه مسلم رقم: (780)» وأبو داود رقم: (/071). 
(4) شرح النووي لمسلم (81/5). 


(0) أخرجه مسلم رقم: (071/8. 
(5) أخرجه أبو داود رقم: (5:7)؛ وابن ماجه رقم: (7/04)! والنسائي رقم: (570). قال المحدث الألباني - 


رحمه الله- في #ضعيف سنن أبي داود» رقم: (0506): #صحيح بتربيع التكبير». 


9 كناب اس © الراك © 
إنما وقعت غلطًا من بعض الرواة. 
وكذلك رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهرء إلا أن 
جميعها معلول؛ لأنبا غلط من بعض الرواة أيضًا. 
انظر: لانيل الأوطار» (/ )5١١‏ بتحقيقي. 
سابعًا: مشروعية التثويب في الأذان الأول للفجر. 
لحديث ابن عمر عله . قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خيرٌ من 
النوم» مرتين. بسند حسن7". 
وفي رواية لأبي داود'" عن أبي محذورة؛ عن النبي كله «الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح». وهي رواية صحيحة. 
قلت:وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى 
الصلاة» والإخبار بدخول وقتهاء بل هو من الألفاظ التي شْرِعَتء لإيقاظ النائم في الأذان 
الأول قبل دخول الوقت. 
ثامنًا : أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم مستحب. 
عن ابن عمر وعائشة عينضد قالا: قال رسول الله بكلله: «إن بلالا يؤدْن بليلء فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». وهو حديث صحيح”". 
وقد بيّن الرسول وَلِةٍ الحكمة من تقديم الأذان في الفجر على الوقت: 
لحديث ابن مسعود؛ عن النبي ذَلِْ قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال 
من سحوره. فإنه يؤذن» أو ينادي بليل؛ ليرجع قائمكم. ولينتبه نائمكم. وليس أن يقول 
الفجرء أو الصبح». وهو حديث صحيح 17. 
تاسعا: يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن: 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 477)! والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (171//1)؛ وحسّن 
الحافظ إستادة. 
(؟)رقم: .)01١6(‏ 


(*) أخرجه البخاري رقم: (577)؛ ومسلم رقم: .)1١95(‏ 
(4) أخرجه البخاري رقم: (511)؛ ومسلم رقم: .)1١95(‏ 


النداء» فقولوا: مثل ما يقول المؤذن؛ وهو حديث صحيح”". 

ولحديث عمر بن الخطاب وله في فضل القول» كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى 
الحيعلتين؛ فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حديث صحيح'". 

عاشرا: يستحب أن يدعو بالوارد بعد النداء: 

عن جابر بن عبد الله عله أن رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة: آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة». وهو حديث صحيح"". 

الحادي عشر: يستحب الإكثا رمن الدعاء بين الأذان والإقامة : 

لحديث أنس لشن قال: قال رسول الله يَكلِ: «لايْرَدُ الدعاء بين الأذان والإقامة». 
وهو حديث صحيه”. 

الثاني عشر: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان: 

لحديث عثمان بن أبي العاص «<دلئينه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: 
«أنت إمامهمء واقندٍ بأضعفهم, واتفذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا». وهو حديث 

)عن 

الثالث عشر: يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند قوله :حي على 
الصلاة». وشمالا عند قوله : ,حي على الفلاح». 

لحديث أبي جحيفة» قال: أتيت النبي يك بمكة» وهو بالأبطح في قبة له حمراء من 


.0747/١١( أخرجه البخاري رقم: (711)؛ ومسلم رقم:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم رقم: (080؛ وأبو داود رقم: (0171). 

() أخرجه البخاري رقم: (81/19) وأبو داود رقم: (659)؛ وابن ماجه رقم: (؟9/7)؛ والترمذي رقم: 
(51؛؛ والنسائي رقم: (580). 

(؟) أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» رقم: (2719 4254278 وأبو داود رقم: (١07)؛‏ والترمذي رقم: 
(15١5)؛‏ وأحمد (5/ 211942165 7154)؛ وابن خزيمة رقم: (8717). 

(5) أخرجه أحمد (7/0751/4١73)؟‏ وأبو داود رقم: (071)؛ والترمذي رقم: (4١7)؛‏ والنسائي (؟/57)؛ 
وابن ماجه رقم: (714)؛ والحاكم :))7501١199/1(‏ وصحّحَهُ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 
وصححَهُ الشيخ الألباتي - رحمه الله- في «الإرواء؛ حديث رقم: .)١5937(‏ 
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أدم» قال: فخرج بلال بوضوئهء فمن نائل» وناضح. قال: فخرج النبي وَل وعليه حلة 
حمراء كأني أَنظرٌ إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا 
وهاهنا (يقول: يميئًا وشمالاً)» يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح. وهو حديث 
صحيحم”". 

الرابع عشر: يستحب إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان: 


لحديث أبي جحيفة» قال: «رأيت بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فادها هناء وهاهناء 
2( 


وإصبعاه في أذنيه...). وهو حديث صحيح”'". 

الخامس عشر: يستحب الأذان والإقامة للفائتة : 

عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعوده عن أبيهء «أن المشركين شَغَنُوا النبي يوم 
الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالا فأؤنء ثم أقام 
فصلّى الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلّى المغرب. ثم أقام فصلَى العشاء». 
وهو حديث صحيح !". 1 

السادس عشر: لا يؤذن للعيد, ولا يقال: الصلاة جامعة. 

لحديث جابر بن سمرة؛ قال: (صليت مع النبي تَِْةِ العيدين» غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة». وهو حديث صحيح”. 

قال ابن قيم الجوزية””: اوكان يَةِإذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة؛ أي: صلاة 
العيد من غير أذان ولا إقامة؛ ولا قول: الصلاة جامعة؛ والسنة ألا يُفْعَلَ شيء من ذلك». اه. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم: (774)» ومسلم رقم: (149؟/607)) وما بين الحاصرتين لمسلم. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم: (/191)؛ وابن ماجه رقم: ))7١١(‏ وانظر: «الإرواء) (770). 

(") أخرجه أحد /١(‏ 0/ا)؟ والنسائي (1//7١-8١)؛‏ والترمذي رقم: (17/8)» والبيهقي ٠” /١(‏ 5). قال 
الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. قلت: ولكن للحديث 
شاهدٌ من حديث أبي سعيد أخرجه النسائي رقم: (171)؛ والبيهقي /1١(‏ 505-14:7)؛ وأحمد (9/ 2350 
17)؛ والطيالسي رقم: (1171) بسند صحيح» وخلاصة القول أن حديث عبد الله صحيح لغيره. 
والله أعلم. 

(4) أخرجه مسلم رقم: (/841)» وأبو داود رقم: (144١)؛‏ والترمذي رقم: (0177)» وقال: حديث حسن 
صحيح . 

(6 ) زاد المعاد .)5147/١(‏ 


ققفةح 


السابع عشر: كم بين الأذان والإقامة؟؛ 

ترجم الإمام البخاري”"': #باب كم بين الأذان والإقامة؟»» ولكن لم يثبت التقدير. 

قال ابن بطال: «لا حَدٌ لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين». 

الثامن عشر: النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان: 

لحديث أبي الشَّحْتاءِ قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة: فأذن المؤذن؛ فقام 
زجل من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجدء فقال أبو هريرة 
«ثئنه : أما هذا فقد عصى أبا القاسم يَكلِِ ؛. وهو حديث صحيح”". 

التاسع عشر؛ يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم: 

لقول رسول الله يكلِِ: «يا بلال» قم فناد بالصلاة». وهو حديث صحيح”". 

العشرون: يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة : 

قال ابن المنذر"»: «أجمع أهل العلم على أن من السنة أن تُسْتَْبَلَ القبلةٌ بالأذان». اه. 

الحادي والعشرون: رفع الصوت بالأذان: 

عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له: «إني أراك 
تحب الغدم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك» فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جنٌ ولا إنسٌ ولاشيء إلا يشهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله كلل . 
الثاني والعشرون : اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره: 
قال الحازمي”": «واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائزء 


)١(‏ في صحيحه ٠١7/7(‏ رقم الباب: ١4‏ - مع الفتح). 

(1) أخرجه مسلم رقم: (558/ 100)؛ والنسائي (74/5)؛ والترمذي رقم: (4١7)؛‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وأبوداود رقم: (075)! وابن ماجه رقم: (0777. 

(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (5 ١5)؛‏ ومسلم رقم: (71017). 

(5) في الأوسط (9/ 38 م 707), 


(5) وهو حديث صحيح. 
أخحرجه أحمد (7/ 6“ 47)؛ والبخاري رقم: (504)؛ والنسائي (؟/ ؛؛ وابن ماجه رقم: (09/77. 


(5) في الاعتبار ص 1848 . 


جز عسه را فلل -ل--- © 


واختلفوا في الأولوية؛ فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متسع. ومن رأى ذلك مالك”'' وأكثر 
أمل الحجاز وأبو حنيفة" وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء: من أذَّن فهو 
يقيم. قال الشافعي”": «وإذا أذ الرجل أحببت أن.يتولى الإقامة». وإلى أولوية المؤذن 
بالإقامة ذهب الهادوية واحتجوا بحديث زياد بن الحارث الصدائي» قال: قال رسول الله 
:ديا أخا صداء أذْنَ». قال: فأذنت» وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول 
لله ليقام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله يك «يقيم أخو صداء؛ فإن من 
أذن فهو يقيم»”') : 

مع ضعف حديث الصدائي يعارضه حديث عبد الله بن زيد الضعيف أيضًا. 

عن عبد الله بن زيد» أنه أري الأذان» قال: فجئت إلى النبي يله فأخبرته» فقال: «ألقه 
على بلال»» فألقيته فأذن فأراد أن يقيم» فقلت: يا رسول الله» أنا رأيت أريد أن أقيم. قال: 
«فأقم أنت». فأقام هوء وأذن بلال, 

الثالث والعشرون : بدع الأذان والإقامة : 

-١‏ أذان الجماعة بدعة: 

قال: اومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطانيء أو أذان (الجوق).؛ فإنه 
لا خلاف في أنه مذموم مكروه: لما فيه من التلحين والتغني» وإخراج لكلمات الأذان عن 
أوصافها العربية» وكيفياتها الشرعية» بصورة تقشعر منها الجلود؛ وتتألم لها الأرواح 
الطاهرة» وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك...4. اه. 


(١)التمهيد(5/7١-‏ الفاروق). 

(؟) إعلاء السئن (؟/ ٠‏ 171-1). 

(*) في الأم (؟/ الا فقرة .)١174‏ 

(14) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أحمد (154/5١)؛‏ وأبو داود رقم: (615)؛ والترمذي رقم: (199)؛ وابن ماجه رقم: (919)؛ 
والبيهقي /١(‏ 749)» وقد ضتّفه البيهقي والبغويء وأنكره سفيان الثوري كما في «الإرواء» /١(‏ 700 رقم: 
/23). قلت: علته عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي المتفق على ضعفه. 

(6) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أحمد (5/ 57)؛ وأبو داود رقم: (011)؛ والطيالسي رقم: (١1١)؛‏ والبيهقي .)7949/١(‏ وفي 
إسناده محمد بن عمرو الواقفي الأنصاري البصريء وهو ضعيف. 


المسجد في الإسلام؛ لخير الدين وائلي (ص: .)7٠١‏ 

- الأذان بواسطة آلات التسجيل: 

قال: «وقد انتشرت هذه البدعة حديثًا حب منهم في الطرب وسماع أصوات المؤذنين 
المشهورين بالتنغيم والتطريب...». 

المسجد في الإسلام» لخير الدين وانلي (ص: .)5١١‏ 

"- الدّكّة الخاصة للمؤذنين والمبلغين والقراءء ورفع الصوت بالتبليغ: 

أما الأذان داخل المسجدء فقد نقل الإمام ابن الحاج في المدخل كراهة الأذان في 


جوف المسجد من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى بهم. 

ثانيًا: أن الأذان إنما هو لنداء الناس ليأتوا للمسجدء ومن كان فيه لا يصح نداؤه. لأنه 
تحصيل حاصلء ومن كان في بيته لا يسمعه. 

ثالنًا:قد يكون في الأذان تشويش على متنفل أو ذاكر: 

وقال المحدث الألباني في رسالة الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة 
(ص١©١٠1):‏ 

«إن الأذان في المسجد أمام المكبر لا يشرع لأمور: 

منها: التشويش على من فيه من التالين والمصلين والذاكرين. 

ومنها: عدم ظهور المؤذن لجسمه؛ فإن ذلك من تمام هذا الشعار الإسلامي العظيم 
(الأذان)؛ لذلك نرى أنه لابد للمؤذن من البروز على المسجد والتأذين أمام المكبر 
فيجمع بين المصلحتين» وهذا التحقيق يقتضي أتخاذ مكان خاص فوق المسجد يصعد 
إليه المؤذن ويوصل إليه مكبر الصوتء فيؤذن أمامه وهو ظاهر للناس» ومن فائدة ذلك 
أنه قد تنقطع القوة الكهربائية ويستمر المؤذن على أذانه وتبليغه إياه إلى الناس من فوق 
المسجدء بينما هذا لا يحصل والحالة هذه إذا كان يؤذن في المسجد كما هو ظاهر. 

ولا بد من التذكير هنا بأنه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنّة الالتفات يَمْنَةٌ 
يَسْرَةٌ عند الحيعلتين...». اه. 

وأما التبليغ جماعة الذي عملوا لأجله الدَّكَّ فهو غير مشروع بهذه الصفة التي هم 


تبس © سي لج كفت 
عليهاء بل هو من البدع التي أدّت إلى مفاسد؛ فكيف يعمل له دَكَّة لا سيّما من مال 
الوقف؟ 

قال في المدخل ما ملخصه: «إن التبليغ جماعة يوقع خط لا في الصلاة؛ ذلك أنهم 
يبلغون مثنيًا بعضهم على صوت بعض.ء مع رفع أصواتهم بالتكبير في الصلاة» على ما يعلم 
من زعقاتهم» وذلك يذهب الحضور والخشوع أو بعضه. ويذهب السكينة والوقار...). 

المسجد في الإسلام (ص: 701 ص .)10١-1948‏ 

- تقديم الأذان بالدعاء أو بقراءة آية من القرآن: 

كقراءة: 9 وَقُلٍ آحَمَدُ هذى لَر يَتَخِذْ وَلَذّا 4'". أوقول بعضهم: ايا كريم يا رب 
ونحوها». قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

انظر: #البدع والمحدثات وما لا أصل له؛ (ص: )2 

(ب) زيادة لفظ سبدنا في الشهادة: 

كأن يقول المؤذن: أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله. 

وهذه من أشهر بدع الطرقيين والصوفية» ويتعذرون في ذلك بوجوب محبة رسول 
الله يلد وتعظيمه» وتسييده. 

فأما محبته يك وتعظيمه؛ فلا تكون بمخالفة سئنه كما يفعلون» وإنما تكون باتباع 
ستته» وعدم الزيادة أو التقدم عليها. 

وأقول: إن ألفاظ الأذانين مأثورة متعبد مها رويت بالتواتر حَلّهَا عن سَلّف في كتب 
الحديث الصحاحء والحسان والمسانيد والمعاجم, ولم يرو أحد قط استحباب هذه 
الزيادة عن صحابي ولا تابعي» بل ولا فقيه من فقهاء الأئمة ولا أتباعهم؛ وهذه كتبهم 
بين أيديكم. 

وقد ثبت أنه نبى من خاطبه بقوله: أنت سيدنا: 

فعن عبد الله بن الشخير عله قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله وَل 
فقلنا: أنت سيدنا. فقال: «السيد الله تبارك وتعالى». قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طَؤْلًا. 
فقال: «قولوا بقولكم؛ أو بعض قولكم, ولاايستجرينكم الشيطان». وهو حديث صحيح. 


.)111( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


الؤايزليي رف يبلت © 


أخرجه أبو داود رقم: (57١58)؛‏ وأحمد في المسند (5/ 2355 750)؛ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» رقم: )78١(‏ بسند صحيح. 

انظر: (إصلاح المساجد من البدع والعوائد؛ للعلامة محمد جمال الدين القاسمي 
(ص "1 .)١1١‏ 

ه- مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين: 

أورد أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه: اموجبات الرحمة 
وعزائم المغفرة» بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر اكَيقة أنه من قال حين يسمع 
المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله مرحبًا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله 
يك ثم يقبل إبباميه ويجعلهما على عينه لم يرمد أبدًا. 

وذكر الديلمي في «الفردوس» من حديث أبي بكر الصديق أنه لما سمع قول 
المؤذن: 

أشهد أن محمدًا رسول الله. قال: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينّاه وبمحمد وَل نبيّاه وقبل باطن الأنملتين السبابتين» ومسح عينيه» فقال 
ييا: «من فعل مثل ما فعل خليلي» فقد حلت عليه شفاعتي». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 507-5700): ولاايصح في المرفوع من 
كل هذا شيء. قلت: بل ما ذكر باطل. والله أعلم. 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رقم: (1؟): حديث «من سمع المنادي بالصلاة» 
فقال: مرحبًا بالقائلين عدلاء مرحبًا بالصلاة وأهلاء كتب الله له ألفي ألف حسنة- إلخ». 

قال في التذكرة: «موضوع)». وعلق المعلمي عليه بقوله: القائل #موضوع» هو 
السيوطي في الذيل. ومنه أخذه ابن طاهر الفتني. والخبر في السان الميزان» (5/ )5٠١‏ 
قال ابن حجر: باطل. 

"- الزيادة في الأذان ب حي على خير العمل: 

من أشهر بدع الروافض» وليس لها أصل من الدين البنة على هذه الصورة من 
المداومة عليها في الأذان الراتب لجميع الصلوات. 


وقد رأيت نسخة بعنوان «الأذان بحي على خير العمل»» لمؤلفها أبي عبد الله محمد 


وز تبس )© بهَدَائئيلُ -لفلة 2 
بن علي بن الحسن العلوي (/751- 50 4ه). 

وقمت بتحقيق أحاديثهاء فهي تدور بين الموضوع والباطل - أي القسم المرفوع 
المتعلق بالمسألة- انظر ذلك في كتابنا: «أدلة الأبرار لمتن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار». 

وقال العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في #رياض الجنة» (ص: 15717- 
4 ا«وأما النسخة المؤلفة بعنوان (الأذان بحي على خير العمل)» فقد اطلعت عليهاء 
فوجدتها تنقسم إلى ثلائة أقسام: 

أولا: صحيح: لكنه لا يدل على أننا نقول في الأذان (حي على خير العمل)» مثاله: 
الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن النبي يُكهِ سثل: أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصلاة لوقتها». الحديث. 

ونحن لا ننكر أن الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين» ولكن لا يلزم من هذا أننا 
نبتدع في الأذان» ونقول فيه: (حي على خير العمل). 

قلت: ولو كان الأمر بالعقل» لأدخلنا في الأذان كل ما اعتقدناه حا وصوابًاء فتجد 
هذا يقول: حي على عمود الدين» وذاك يقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
والآخر يقول: حي على مكفرة الذنوب» ولصار الأمر فوضىء ولصار رافضة إيران 
مصيبين أيضًا في زيادتهم (أشهد أن عليا ولي الله). بعد الشهادتين في الأذان. 

فهل يشك أحد من المسلمين في ولاية علي فلغ , ولكن زيادة مثل هذه الألفاظ في 
الأذان المشروع تعتبر بدعة ذميمة بلا شك؛ لأن رسول الله يكةٍ فارق الدنيا ومؤذنوه 
يؤذنون بالأذان المعروف الذي نقل إلينا برواية العدول الضباط المتصلة من مسنديها 
إليهم بغير شذوذ أو علة» وليس في شيء منها هذه الألفاظ الدخيلة. وقد حذرناكَكةِ من 
الإحداث في الدين» فقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. متفق عليه. 

البخاري رقم (7919؟)؛ ومسلم رقم: (19/14). 

وهذه المجموعة المذكورة من الأحاديث (رقم ١18‏ ورقم 74 وحتى 8!) عدة 
أسانيدها في النسخة )0١(‏ إسنادًا تجتمع لنا في خمسة أحاديث: 

-١‏ حديث عبد الله بن مسعود: أن رجلا سأل النبي يَلْ: أي الأعمال أفضل؟ قال: 


«الصلاة لوقتها...». الحديث. البخاري رقم: (071)؛ ومسلم رقم: (85). 

؟- حديث ثوبان: قال النبي يَكِِْ: ااستقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». أحمد (0/ 17177-/77/7)؛ وابن ماجه رقم: 
(ففقةة وهو حديث صحيح. «الإرواء؛ رقم: .)4١0(‏ 

- حديث عبد الله بن عمرو: مشل لفظ حديث ثوبان سواء - ابن ماجه رقم: 
ه56 وهو حديث صحيح (الإرواء) (؟/ ل 

4 - حديث حذيفة: أن رسول الله يَككِةِ قال: «ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى 
الله عز وجل من أن يراه ساجدًا معفرًا وجهه في التراب». أخرجه الطبراني في (الأوسط) 
رقم: (2301705). وقال الهيثمي في (المجمع) :)3١1١/1(‏ تفرّد به عثمان» وهو حديث 
ضعيف. 

ه- حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله تكِِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة في 
أول وقتها». والإسناد المذكور في النسخة ضعيف» لضعف عبد الله بن عمر العمري» 
وأحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة متهم» وهو حديث موضوع. 

ثم قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي: 

انيًا: صحيح صريح لكنه ليس بحجة؛ لأنه موقوف على عبد الله بن عمرء وأبي أمامة 
أبن سهل بن حنيف», وعلي بن الحسين. 

وهذا استحسان منهم رحمهم الله ولسنا متعبدين باستحساتهم؛ لأن الرسول وَل 
يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». متفق عليه. 

ولمسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

قلت:لا حجة إلا في قول الله أو قول رسوله يك أما فعل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فلا حجة فيه» وخاصة إذا خالف المرفوع أو خالفه الصحابة. 

ثالنًا: أحاديث منكرة وموضوعة: وهو أكثر النسخة» فإن أغلب أحاديثها تدور على أبي 
الجارود زياد بن المنذرء وأبي بكر بن أبي دارم أحمد بن محمد ونصر بن مزاحم وجابر 
بن يزيد الجعفي» ومقاتل بن سليمان؛ وكل هؤلاء قد كذبوا. 
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وأحاديث أخر تدور على مجاهيل لا يحتج بهمء ثم إننا لسنا نعتمد على المؤلف؛ لأنه 
شيعي فيخشى أن يزيد في الحديث ما ليس منه» وإليك مثالا على ذلك» فقد ذكر (ص 77 
حديثًا رقم )7١‏ من طريق الطحاوي وفيه: (حي على خير العمل): فراجعنا في (اشرح 
معاني الآثار) فوجدنا الحديث ول نجد هذه الزيادة» فعلمنا أنه لا يعتمد على هذا 
المؤلف» فحذار حذار أن نعتمد على أباطيل الشيعة. اه. 

- التسبيح الذي اعتاده الناس عوضًا عن الأذان الأول في الفجر: 

وقال الشقيري: «وقولهم - قبل الفجر على المنائر- يارب عفوًا بجاه المصطفى 
كرمًا. بدعة وتوسل جاهليء وكذا التسبيح أو القراءة» أو الأشعار بدع في الدين» مغيرة 
لسنة الأمين يليه 4. اه. [السئن والمبتدعات ص ة ؛]. 

وقال ابن الجوزي: «وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرًا على المنارة فيعظ ويذكر ومنهم 
من يقرأ سورًا من القرآن بصوت مرتفع» فيمنع الناس من نومهم؛ ويخلط على 
المتهجدين قراءتهم؛ وكل ذلك من المنكرات». اه. [تلبيس إبليس ص ا9١].‏ 


الباب الرابع 
سترالعورة 


أولاً: وجوب ستر العورة. 

ثانيًا: الفخذ عورة مخففة. 

ثالمًا: السرة والركبة ليستا من العورة. 

رابعًا: المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. 

خامسًا: النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة. 

سادسًا: جواز الصلاة في قميص واحد بعد زره ولو بشوكة. 
سابعًا: كراهة اشتمال الصماء. 

ثامنًا: النهي عن السدل والتلثم في الصلاة. 
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الباب الرابع 
سترالعورة 
أولاً: وجوب ستر العورة. 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما 
نَذَّرُ؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»قلت: فإذا كان القوم 
بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحدٌ فلا يَرَينّهمَاه قلت: فإذا كان أحدنا 
خاليًا؟ قال: «فالله تبارك وتعالى أحق أن يُستحيا منه]" . 
قال الإمام النووي”: ايجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة» وذلك 
كحالة الاغتسال» وحال البول» ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك.. وأما بحضرة الناس 
فيحرم كشف العورة في كل ذلك. 
ثم قال: قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه حال الاغتسال في الخلوة أفضل من 
التكشف, والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه. والزيادة على قدر الحاجة حرام 
على الأصح». اه. 
ثانيًا :الفخذ عورة مخففة : 
* الأدلة على كون الفخذ عورة: 
الدليل الأول: 
عن محمد بن جحشء قال: مرِّ رسول الله على معمر وفخذاه مكشوفتان» فقال: هيا 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (5/ 7)؟ وأبو داود رقم: (50177)؛ وابن ماجه رقم: (1970)؛ والترمذي رقم: (0779؟) 
وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في عشرة النساء رقم: (85). 
وعلقه البخاري في صحيحه /١(‏ 186- مع الفتح) بصيغة الجزم وقال ابن حجر في «الفتح؟ :0787/١1(‏ 
فالإسناد إلى بز صحيح؛ ولهذا جزم به البخاري» وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه؛ وصحَحَهُ الحاكم 
(180/4) ووافقه الذهبي. 


معمرء غط فخذيك فإنّ الفخذين عور 3 
الدليل الثاني : 


عن ابن عباس» عن النبي يل قال: «الفخذ عورة!") 

وفي لفظ"": مر رسول الله يهِ على رجل وفخذه خارجةٌ. فقال: اغط فخذيك فَإنَ 
فخذ الرّجُل من عورته». 

الدليل الثالث: 

وعن جَرْمّد الأسلمى» قال: مرّ رسول الله يَكلةٍ وعاع بُردةٌ وقد اتكشفتُ فخذيء 
فقال: «غط فخذك فإن الفخذ عورة. ْ 

* الأدلة على كون الفخذ ليس بعورة: 


الدليل الأول: 

عن عائشة» أن رسول الله يَكِ كان جالسًا كاشمًا عن فخذهء فاستأذن أبو بكر؛ فأذن له 
وهو على حاله؛ ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله» ثم استأذن عثمان فأرخى عليه 
ثيابه» فلما قاموا قلت: يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهماء وأنت على حالك 
فلمًا استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك» فقال: «يا عائشة ألا أستحبي من رجل والله إن 


)١(‏ وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أحد (5/ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١/1(‏ 1)؛ وابن حميد في المنتخب رقم: 057070 
وني سنده رجل لم يسمء وهو الراوي عن أبي كثير؛ وقد جاء في رواية أحمد المتقدمة أنه العلاء» وبالبحث في 
ترجمة أبي كثير مولى آل جحش أن الراوي عنه العلاء بن عبد الرحمن؛ وبذلك جزم به المزي في الأطراف 
حديث رقم: )١1777(‏ أفاده الأخ مصطفي العدوي في تحقيقه للمنتخب /1١(‏ 0758. 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي في سننه رقم: (71797) قال: هذا حديث حسن. 

(*) لأحمد في مسنده (0/ 090 
قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا (478/1- مع الفتح)؛ والحاكم (4/ ١18)؛‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (778/:5). 

(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه مالك في رواية أبي مصعب رقم: (7177)؛ وأحمد (478/5)؛ وأبو داود رقم: (4014)؛ 
والترمذي رقم: (7745) وقال: هذا حديث حسن. ما أرى إسناده بمتصل. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (7/ )7١7-509‏ كثيرًا من طرق الحديث. 
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الملائكة لتستحبي منه)”. 
الدئيل الثاني : 
عن أنس أن النبي ب يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إِنّي لأنظر إلى بياض 
لفق 
* وقد جمع ابن قيم الجوزية بين أحاديث الفخذ بقوله: #وطريق الجمع بين هذه 
الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان: مخففة 
ومغلّظةء فالمغلظة السوءتان» والمخففة الفخذان. 

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة؛ وبين كشفهما لكونهما 
عورة مخففة والله أعلم». اه. 

وحديث أنس أَسَْدُ - أي أصح إسنادًا- وحديث جرُهد أحوط - أي للدين. وهو 
يحتمل أن يريد بالاحتياط الوجوب أو الورع وهو أظهر””". 

ثالفًا : السرة والركبة ليستا من العورة: 


الدليل الأول: 

عن أبى موسى أن النبي يَةِ كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته 
فلمادخل عثمان غطاها"؟ . 

قال الشافعي”: «وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبتيه» ليس سرته ولا ركبتاه من 
عورته..») اه. 


أخرجه أحمد (7/ 77) بسند رجاله ثقات غير عبيد الله بن سيار مجهول قاله الحسيني. 
وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم: )١79464(‏ من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار 
وسليمان بن يسارء وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها. وهذا الإسناد صحيح. 
وأصله في (صحيح مسلم» رقم: (557/ 501 7)! والبيهقي (؟/ ١‏ لكن بلفظ كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه 
على الشك. 
(؟) أخرجه أحمد (4/ 7١٠)؛‏ والبخاري رقم: (07171. 
() الفتح: (809/1). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (0390. 
(5) في الأم (7؟/ 46 رقم المسألة: لا .)١١‏ 


الفمِرليد رفي كبك م 


الدليل الثاني : 

عن أبي الدرداء قال: كنت جالسًا عند النبي يكذ أقبل أبو بكر آخدًا بطرف ثوبه 
حتى أبدى عن ركبتيه» فقال النبي يكل «أما صاحبكم فقد غامر فسلم» فذكر الحديث". 

غامر: أي خاصم, والمعنى: دخل في غمرة الخصومة7. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن عمروء قال: صلينا مع رسول الله وك المغرب. فرجمع من رجعء 
وعقّبٌ مَنْ عقب» فجاء رسول الله يكلِةِ مسرعًا قد حفزه النتّمس قد حسر عن ركبتيه فقال: 
«أبشروا هذا ربكم قد فتح بايا من أبواب الساء يُباهي بكم يقول: انظروا إلى عبادي قد 


صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى»”"”. 
رابها : المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها: 
الدليل الأول: 


عن عائشة أن النبي يكل قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”. 
الحائض: من بلغت سن المحيض.؛ لا من هي ملابسة للحيض. 

والحديث يدل على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة للحرة على الراجح 
أما عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل". 

والحجة لهم حديث أبي موسى المتقدم في (البند الثالث) الدليل الأول. 

وقال العراقي في شرح الترمذي: #والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل». 


أخرجه البخاري رقم: (055301, 
)١(‏ الفتح (7/ )١9‏ لابن حجر. 
() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (187/7١)؛‏ وابن ماجه رقم: )8١1(‏ وانظر #الصحيحة) (513/5). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (141)؟ والترمذي رقم: (517)؛ واين ماجه رقم: (166)؛ وأحد (7/ 6٠‏ ؟؛؛ وابن 
خزيمة رقم: (7/7/5)؛ والحاكم !)761١ /١1(‏ وابن الجارود رقم: (175)؟ والبيهقي (؟/ 517). 
قال الترمذي: حديث حسن. وصِحَّحَهُ الحاكم على شرط مسلم وصحَّحَةُ الألباني في «الإرواء' رقم: (193). 
(6) البحر الزخار (178/1) والمجموع (/ 177-17/4) وحاشية ابن عابدين (؟/ )7١‏ بتحقيقنا. 
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الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكلِ: «من جر ثوبّه خيلاء لم ينظر الله إلبه يوم القيامة» 
فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: #يرخين شبرًّا؛ قالت: إِذنْ تتكشف 
أقدامهن؛ قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه»7". 

وفي لفظ”": أن نساء النبي يكل سألنه عن الذيل» فقال: «اجعلنه شبرًا فقلن: إن شبرًا 
لايستر من عورة. فقال: «اجعلنه ذراعًا». 

قال الألباني””: «وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة؛ وأن ذلك كان أمرًا 
معروقًا عند النساء في عهد النبوة» فإنه لما قال: «جرّيه شبرّا قالت أم سلمة: إذن تتكشف 
القدمان مما يشعر بأنها كانت تعلم أن القدمين عورة» لا يجوز كشفهماء وأقرها وَل على 
ذلك؛ ولذلك أمرها أن تجره ذراعا. 

وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذه الحقيقة» وذلك في قوله تعالى: « وَلَا يَضْرِنَ 

خامسا؛ النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة؛ 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء0". لكن قال مسلم: «على عاتقيه» ولأحمد”" اللفظان. 

العائق: ما بين المنكبين إلى أصل العنق» والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي 
النوب في حِقَوَيْه بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل السّتر لجزء من أعالي البدن؛ وإن 
كان ليس بعورة» أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة””. 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه النسائي (8/ 9١7)؛‏ والترمذي رقم: (1751) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟)لأحمد في المسند (؟/ 6) وهو حديث صحيح. 
() في الصحيحة /١(‏ 454). 
(1) سورة النور الآية: 51. 
(6) أخرجه البخاري رقم: (09*)؛ ومسلم رقم: (015)؟ وأبو داود رقم: (575)؛ والنسائي (7/ لفق4ة 
(5)في المسند(؟/ 947). 
(9) نيل الأوطار: (/ 4) بتحقيقي. 


قال النووي”: «قال العلماء أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن 
تنكشف عورته» بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه. ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده 
فيشتغل بذلك وتفوته سنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما». 

وقال النووي”": «... فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الكراهة» هذا 
مذهبنا - أي الشافعية- ومذهب مالكء وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف. 

وقال أحمد وطائفة قليلة: يجب وضع شيء على عاتقه لظاهر الحديث. فإن تركه ففي 
صحة صلاته عن أحمد روايتان» وخص أحمد ذلك بصلاة الفرضء ودليلنا حديث جابر 
المتفق عليه). اه. 


الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يٍِ يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف 
بطرفيه)!” . 

سادسًا : جواز الصلاة في قميص واحد بعد زره ولو بشوكة : 

الدليل الأول: 


عن سلمة بن الأكوع؛ قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي وليس علي 
إلا قميص واحدٌّ قال: «فرُرٌه وإنلم تجد إلا شوكة»». 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة» أن النبي يِه نجى أن يصلي الرجل حتى يحتزهة”. 


)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (4/ ااا 
)١(‏ في «المجموع» (/ 14 141). 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (770)؛ وأحمد (؟/ مول لالالل .)65١‏ 
(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (44/4» 54)؛ وأبو داود رقم: (5715)؛ والنسائي (؟/ ١7)؛‏ وابن خزيمة رقم: (/الال 
(7/8)؛ وابن حبان رقم: (53744)؛ والحاكم .)19١ /١(‏ 
(0) وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أحمد (؟/ /437 7 4048 477)؛ وأبو داود رقم: (71759). 
ويشهد لقضية الاحتزام شاهد عن سلمة بن الأكوع عند أحمد (4/ 4) يبسئد حسن. 


وم سه لضات 


الدليل الثالث: 
عن جابر أن النبي َِلةِ صلى في ثوب واحد متوشحًا به'". 
الدليل الرابع: 


عن عمر بن أبي سلمة» قال: رأيت النبي يكل يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت 
أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه'". 

سابعا : كراهة اشتمال الصماء: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: «نبى رسول الله يَكِِ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على 
فرجه منه شيء» وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه: يعني 


شيء00. 

* الاحتباء: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثويًا ويقال له: الحبوة 
وكانت من شأن العرب. 

* اشتمال الصماء: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما تخرج 
منه يده , 

الدليل الثاني : 

عن أبي سعيد أن النبي يك نبى عن اشتمال الصماءء؛ والاحتباء في ثوب واحد ليس 
على فرجه منه شيء!*. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/ 00 "؛ والبخاري رقم: (؟70)؛ ومسلم رقم: (07557. 
زفق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد(4/ 337)؛ والبخاري رقم: (707)؛ ومسلم رقم: (/019). 
زفرف وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/ 9) والبخاري رقم: (١087)؛‏ ومسلم رقم: (1015). 
(4) القاموس المحيط ص 405 !؛ والفائق في غريب الحديث (؟/ 914- 16. 
فك وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (7/ و والبخاري رقم: (0810)؛ ومسلم رقم: (1915). 


ثامنًا :النهي عن السدل والتلثّم في الصلاة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» أن النبي يكِهُ نبى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه'"". 

لأحجد”" والترمذى”" عنه: النهى عر: السدل ولاب ماجه”') النهى عر تغطية الفم. 

و و يي عن ودبن عن دعطر لغم 

* قال أبو عبيد في غريبه*: السدل: إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين 

* وقال ابن الأثير في «النهاية»""2: «هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل» 
فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب...1. 

* وقال الجوهري”": سدل ثوبه يسدله بالضم سدلاً أي أرخاه. 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: إسحلقة 

زفق في المسند (؟/ )2 

إف4 في السنن رقم: (778)؛ وقال: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من 
حديث عِسْل بن سفيان. 

(؟) في السئن رقم: (455). 

(ه) (#/ 4827 ). 

(1) (5/ ممم 

(1) في الصحاح: (0/ 1978). 


الاك 


الباب الخامس 


اجتناب النجاسات, ومواضع الصلوات 
أولاً: اجتناب النجاسة في الصلاة؛ والعفو عما لا يعلم بها. 
ثانيًا: يباح حمل الصغار في الصلاة. 
النًا: وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته. 
رابعًا: جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة. 
خامسًا: جواز الصلاة على البسط وغيرها من المفارش. 
سادسًا:مشروعية الصلاة بالنعال. 
سابعًا: جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده. 
ثامنًا: جواز اتخاذ البيع مساجد, وغيرها من الكنائس ونحوها. 
تاسعًا: جواز نبش المقبرة الدارسة إذا لم تكن محترمة» وإخراج ما فيهاء وجواز بناء 


المساجد في أماكنها. 


بسك 


عاشرًا: فضل بناء المسجد. 

الحادي عشر: تشييد المساجد بدعة. 

الثاني عشر: الحض على كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة. 
الثالث عشر: ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. 

الرابع عشر: ذكر ما يكره فعله أو قوله في المسجد وما يستحب فيه. 

الخامس عشر: كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي. 

السادس عشر: تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير ما تدعو الضرورة 


الباب الخامس 
اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 

أولاً: اجتناب النجاسة في الصلاة والعفوعما لا يعلم بها : 

الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة» قال: سمعت رجلا سأل النبي يكل أصلي في الثوب الذي آني فيه 
أهلي؟ قال: انعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله»7". ْ ْ 0 

الدليل الثاني : 

عن معاوية» قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي يك يصل في الشوب الذي يجامع 
فيه؟ قالت: نعم, إذا لم يكن فيه أذى”". 

والحديثان يدلان على تجنب المصلي للثوب المتنجس. 

فمن صل وعلى ثوبه نجاسة:؛ كان تاركًا لواجبء وأما أن صلاته باطلة كما هو شأن 
فقدان شرط الصحة فلا؛ لما عرفت 2. 

ثانيا : يباح حمل الصفار في الصلاة: 


الدليل الأول: 
عن أبي قتادة» أن رسول الله يي كان يُصلِي وهو حامل أمامة بنت زينب» فإذا ركع 
وضعهاء وإذا قام حملها0. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 84)؛ وابنه عبد الله في زوائد المسند (8/ 41)؛ وابن ماجه رقم: (547)! والطبرانٍ في 
الكبير (ج١‏ رقم: ١144)؛‏ وابن حبان رقم: (15؟- موارد). 


(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 776)؛ وأبو داود رقم: (7557)؛ والنسائي /١1(‏ 6 ) وفي «الكبرى» رقم: (1417)! وابن 
ماجه رقم: (0 0)؛ وابن خزيمة رقم: (9//5)؛ وابن حبان رقم: (51551). 
(م)نيل الأوطار: (5/ /401) بتحقيقي. 
(1 )وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (05/ 6 - 1و *0)؛ والبخاري رقم: (017)؛ ومسلم رقم: (915). 
وأبو داود رقم: (/318031)؛ والنسائي (؟/ ٠‏ ) وني «الكبرى» رقم: (011): و(/71١١)‏ وغيرهم. 


ههه يائلك -لل 47205 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث'' » فبعضهم قال: لعل الحديث 
منسوخ”" بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة وتُعّهّبِ بأن النسخ لا ينبت للاحتمال» 
وبأن القضية كانت بعد قوله: إن في الصلاة لشغلا»”'؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة» وهذه 
القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعًاء قاله الحافظ2'. 

قال النووي”" بعد أن ذكر هذه التأويلات: «وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل 
عليها؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه» وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة 
على الطهارة حتى تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» 
ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك. وإنما فعل النبي يل ذلك لبيان الجواز». اه. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة» قال: «كنا نصلي مع النبي يلي العشاء؛ فإذا سجد وثئب الحسن 
والحسين على ظهره؛ فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخدًا رفيقًا ووضعهما على الأرض» 
فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته. ثم أقعد أحدهما على فخذيه قال: فقمت إليه» فقلت: يا 
رسول الله أردهما فبرقت برقة» فقال لهما: «ألحقا بأمكى)؛ فمكث ضوؤها حتى دخلة). 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن شداد» عن أبيه: قال: «خرج علينا رسول الله ِِ في إحدى صلاتي 
العشي: الظهر أو العصر وهو حاملٌ الحسن أو الحسين. فتقدم النبي يكل فوضعه ثم 
كبّر للصلاة؛ فصلىء» فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء فقال: إن رفعت رأسيء 
فإذا الصبيٌ على ظهر رسول الله يك وهو ساجد. فرجعت في سجوديء فلما قضى رسول 


.)١97-١10؟ انظر «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للمقرطبي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري /١(‏ 057) والتمهيد (0/ .)١14-١147‏ 

(؟) وهو حديث صحيح متفق عليه. أخرجه أحمد /١(‏ 7175)؛ والبخاري رقم: (198١)؛‏ ومسلم رقم: (5؟/ 
خكلاة). 

(4) في فتح الباري /1١(‏ 095). 

(6) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 085. 

(1) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد في المسند (؟/ 7 6) بسند حسن. 


الله يكةِ الصلاة قال الناس :يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة 
قد أطلتهاء فظننا أنه قد حدث أمرّء أو أنه يوحى إليك» قال : فكلٌّ ذلك لم يكن ولكن ابني 
ارتحلني. فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته!". 

ثالثًا «وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته : 

الدليل الأول: 

عن عائشة» قالت: «كان النبي يك يصلي من الليل وأنا إلى جنبه» وأنا حائض وعاي 
مرط”'" وعليه بعضه)2". 

قال النووي”؛: «إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتبهاء سواء كان 
إمامًا أو مأمومًا هذا مذهبنا - أي: الشافعية- وبه قال مالك والأكثرون». اه. 

وفي الحديث أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضحًا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة. 

وفيه أيضًا جواز الصلاة بحضرة الحائضء وجواز الصلاة في ثوب بعضه على 
المصلي وبعضه عليها. 

الدليل الثاني: 

عن عائشة قالت: دكان النبي يك لا يصلي في شعْر 00 . 

قال ابن الأثير”2: «المراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم» 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ *497- 144)؛ والنسائي (7/ 484--7780)؛ وفي «الكبرى» رقم: (9717)؛ والحاكم 
5/ حك كجا)ود(/ -877): وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(؟) مرط: وهو كساء من صوف أو خز أو كتان. وقيل لا يسمى مرطًا إلا الأخضرء والمرط يكون إزارًا ويكون 
رداءً. انيل الأوطار» (7/ /4717) بتحقيقي. 

(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم 01 )؛ وأبو داود رقم :(3337)؛ وابن ماجه رقم: (؟50)؛ والنسائي (؟/ ١‏ وأحمد 
)/ 5 !؛ ! والحاكم (4/ 8) وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) في «المجموع؟ (1/ الا الام 

(0) شعرنا: بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يل الجسد. «ثيل 
الأوطار» (9/ 8) بتحقيقي . 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ ١١1)؛‏ وأبو داود رقم: (7719, 545)! والترمذي رقم: .)60١(‏ 


ور سه 0 لقت 
رابعا: جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة : 
الدليل الأول: 
عن ابن عمرء قال: #رأيت النبي كه يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر»!" 
الدليل الثاني : 
عن أنس أنه رأى النبي يكيل يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه” . 
خامسا: جوازالصلاة على البسط وغيرها من المفارش : 


الدليل الأول: 
عن ابن عباسء أن النبي يك صلى على بساط”". 
الدليل الثاني: 


عن أنس بن مالكء قال: "كان رسول الله يكلةِ أحسن الناس خلقاء فربما تحضر 
الصلاة وهو في بيتنا. فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنسء ثم ينضح ثم يؤم رسول الله كك 
ونقوم خلفه فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريد النخل)”. 

قال ابن قدامة”': «ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصّوف والشعر 
والوبر» والثياب من القطن» والكتان وسائر الطاهرات. 

وصل عمر على عبقري» وابن عباس على طِنْقِسةٍ وزيد بن ثابت وجابر على حصير» 


.)44٠9 /7( النهاية‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ )1( 
والنسائي رقم: (740)؛ وأبو داود رقم:‎ 40/٠١ أخرجه أحمد (؟/ )؛ ومسلم في صحيحه رقم: (8؟/‎ 
وقوله: «على حمار» شاذء والصواب: (على راحلته).‎ »237( 
بسند حسن.‎ )14١1( أخرجه النسائي رقم:‎ )©( 
من فعل‎ )١15١ /١( وقد أخرجه البخاري رقم: (١١١1)؛ ومسلم رقم: (41/ و ومالك في الموطأ‎ 
أنس.‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ )4( 
09؟).‎ /١( وابن ماجه رقم: (70١٠)؛ وابن خزيمة رقم: (5١٠٠)؛ والحاكم‎ 37 /١( أخرجه أحمد‎ 
وهو حديث صحيح لغيره.‎ )6( 
.)775( أخرجه مسلم رقم: (7517/ 64 ) والترمذي رقم:‎ 
.)406 /9( في المغني‎ )5( 


وعلي وابن عباس وابن مسعود. وأنس على المنسوج. وهو قول عوام أهل العلم. إلاما 
روي عن جابر أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان؛ واستحب الصلاة على كل شيء 
من نبات الأرض. ونحوه قال مالكء إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر: إذاكان 
سجوده على الأرض ل أر بالقيام عليه بأسًا. 

والصحيح: أنه لا بأس بالصلاة على شيء من ذلك...4. اه. 

الدليل الثالث: 

عن أبي سعيد, أنه دخل على رسول الله ل قال: «فرأيته يصلي على حصير يسجد 
علله)0, 

الدليل الرابع: 

عن ميمونة» قالت: «كان رسول الله يلديص على الخُمْرة7. 

قال أبو عبيد”": #الخمرة: بضم الخاء سَجادة من سعف النخل على قدر مايسجد 
عليه المصلل؛ فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصيرء 
وليس بخمرة». 

سادسا :مشروعية الصلاة بالنعال: 

الدليل الأول: 

عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد. قال: «سألت أنسًا: أكان النبي يك يصل في نعليه؟ 
قال: نعم 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (5771)؛ والترمذي رقم: (77") وقال: هذا حديث حسن. 
(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (773) و(717/4)؛ ومسلم رقم: (1/0؟7/ 017) رقم: الباب (18). 
وأبو داود رقم: (167)؛ وابن ماجه رقم: (4؟١٠)؛‏ وأحمد (7/ 570)؛ والنسائي (؟/ 817). 
(*)في غريب الحديث /١(‏ /الا7). 
(4)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (”/ ٠؟؛‏ والبخاري رقم: (787) و(0860)؛ ومسلم رقم: (006)؛ وابن خزيمة رقم: 
(١١3)؛‏ وأبو يعل رقم: (/8751) و(5757)؛ وابن الجارود رقم: (109/4). 
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الدليل الثاني : 
عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله يكل «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في 
نعالهم ولاخفافهم”". 


سابهًا: جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده, وهوإجماع كما قال 
النووي”" والعراقي والحافظ'" وغيرهر. 

الدليل الأول : 

عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله يِه وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه 
قبل أي وجهة تَوّجَّه ول يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة»9». 

الدليل الثاني : 

عن سالم قال: "كان عبد الله بن عمر يصلي على دابته من الليل وهو مسافرٌء مايبالي 
حيث كان وجهه. 

قال ابن عمر: وكان رسول الله يكل يسبح على الراحلة قِبَلّ أي جِهَةٍ تَوَجَه ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة©. 

ثامنًا اجواز اتخاذ البيع مساجد. وغيرها من الكنائس ونحوها: 

لحديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه» قال: خرجنا وفدًا إلى النبي يكل فبايعناه 
وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضاً 
وتمضمضء ثم صَبَّهُ في إداوة وأمرناء فقال: «اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم» 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أبوداود رقم: (5017)؛ والحاكم /١(‏ ١36)؛‏ والبغوي رقم: (0554)؛ والبيهقي (؟/ 477) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(1)في شرحه لصحيح مسلم (0/ .)51١‏ 

(*)في فتح الباري (؟/ 02006 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: !)١١91(‏ ومسلم رقم: (1١7)؛‏ وأحمد (9/ 045 

(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (98١٠)؛‏ ومسلم رقم: (89/ ٠‏ وابن الجارود رقم: (770)؛ وابن خزيمة 
رقم: (90١٠)؛‏ وأبو داود رقم: (1774)؛ والنسائي (1/ 014-74 


© 
وانضحوا مكانها مهذا اللماء واتخذوها مسجدًا» 

تاسعا؛ جوازنبش المقبرة الدارسة إذا لم تكن محترمة, وإخراج مافيهاء وجوازبناء 
المساجد في أماكنها : 

لحديث أنس قال: قدم النبي وَل المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو 
عمرو بن عوف. فأقام النبي كل فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا 
متقلدي السيوف. كأني أنظر إلى النبي كل على راحلته وأبو بكر رِدْقُهُ وملا بني النجار 
حوله. حتى ألقى بفناء أبي أيوب» وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلٍ في 
مرابض الغدمء وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى مل من بني النجار» فقال: «يا بني النجار 
ثامنوني بحائطكم هذا» قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى» فقال أنس: وكان فيه 
ما أقول لكم؛ قبور المشركين وفيه خربٌء وفيه نخل فأمر النبي يك بقبور المشركين 
فنبشت»ه ثم بالخرب فسوّيتء ثم بالدخل فقطع فصمُوا النخل قبلة المسجد وجعلوا 
عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي يلد معهم وهو يقول: 

«اللهم لا خير إلا خير الآخرة: فاغفر للأنصار والمهاجرة»”". 

عاشرا:فضل بناء المسجد: 

الدليل الأول: 

عن عثمان بن عفان» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له 
مثله فى الجنة»0". 

الدبيل الثاني : 

عن ابن عباس عن النبي بَكِ قال: «من بنى لله مسجدًا ولو كَوفخص قَطَاةٍ لبيضها بنى 
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)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي في «المجتبى» (7/ 78- 74) وفي السئن «الكبرى» رقم: .0/١4(‏ 
(7) هو حديث صحيح متفق عليه 
أخرجه أحمد (7/ 177118 737-711 514))؛ والبخاري رقم: (1874). 051١77‏ (1/ا7)؛ 
ومسلم رقم: (9/ 075)و(194١/‏ 1805) وغيرهم. 
(7') وهو حديث صحيح متفق عليه. 
أخرجه أحمد(١1/‏ ١٠)؛‏ والبخاري رقم: (560)؛ ومسلم رقم: (0107). 


ور تبس © لاروك للقت 
الله له بِينًا في الجنة!" . 

* مفحص القطاة: المكان الذي تفحصه القطاة لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا 
يكفى مقداره للصلاة. 

الحادي عشر: تشييد المساجد بدعة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: اما أمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس: 
لتزخ رقنا كما زخرفت اليهود والنصارى”". 

* قال البغوي في شرح السنة»”": «التشييد رفع البناء وتطويله» ومنه قوله تعالى: 
و بُرُوجٍ سُمَيّدَةِ904» وهي التي طُوّلَ بناؤهاء يقال شدت الشيء أشيده مثل بعته أبيعه إذا 

و 0 
بنيته بالشيد»ء وهو الجص وشيدته تشييذا طولته ورفعته». اه. 

والزخرفة: الزينة. 

* قال البغوي في اشرح السنة)”: (إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم 
وحرفوا كتبهمء وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم؛ وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد 
والمباهاة بتشييدها وتزيينها». 

الدليل الثاني: 

عن أنس أن النبي يي قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»0” . 


)١(‏ وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد ١ /١(‏ والبزار رقم: (407- كشف)؛ والطيالسي رقم: (77117)؛ وابن أبي شيبة (1/ 
2٠‏ بسند ضعيف»ء ولكنه صحيح لغيره. 

(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم: (544) وصححه ابن حبان في صحيحه رقم: (1716). 
وقول ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه /١(‏ 04 رقم الباب: 57- مع الفتح). 

كاافة خارف 

(؟) سورة النساء الآية (//9). 

إحقافة اناده 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحيد ("/ 4 1)؛ وأبو داود رقم: (445)؛ والنسائي /١(‏ 7*)! وابن ماجه رقم: (774)؛ وابسن 
خزيمة رقم: (17177) و(1777)؛ وابن حبان رقم: (1114)» و(7770)؛ والطبراني في الكبير رقم:- 


<لطفة :-> 


وقال البخاري”': «قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل». 
الثاني عشر: الحض على كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة. 


الدليل الأول: 

عن عائشة؛ قالت: «أمر رسول الله كَل بناء المساجد في الدور وأن تنظشف 
وت 5 : الل 

الدليل الثاني: 

عن سمرة بن جندبء قال: «أمرنا رسول الله يكل أن نتخلذ المساجد في ديارناء وأمرنا 
أن ننخلة اليذه 

ورواه أبو داود؟» ولفظه: «كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارناء ونصلح 
صنعتها ونطهرها». 

الدليل الثالث: 


عن جابر» أن النبي يَكةِ قال: «من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»". ْ 

قال النووي”": ابعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ: افلا يقربن المساجد» هذا تصريح 
بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجدء وهذا مذهب العلماء كافة؛ إلا ما حكاه 


> (7265)؛ وفي الصغير رقم: -١041(‏ الروض الداني) من طرق عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي 
قلابة عن أنس به. وقرن أبو داود وابن خزيمة والطبراني بأبي قلابة: قتادة السدوسي. 

(١)في‏ صحيحه معلقاء رقم: الباب (57) باب بنيان المسجد /١(‏ 014- مع الفتح). 
وقد وصله البخاري برقم .)5١10(‏ 

(؟) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (7/ 9 والترمذي رقم: (584)؟ وأبو داود رقم: (450)؛ وابن 
ماجه رقم: (7/28) و(07/09. 

(؟) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد في المسند (0/ /179). 

()في ستنه رقم: (805). 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ ٠٠‏ 5)؛ والبخاري رقم: (864)؛ ومسلم رقم: (0515). 


(5)في شرحه لصحيح مسلم (0/ /40 -44). 


وز سبسه انق 
القاضي عياض”" عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي يل لقوله في رواية: 
«مسجدنا» وحجة الجمهور «فلا يقربن المساجد؛. قال ابن دقيق العيد”": ويكون 
الحاضرين؛ وذلك قد يوجد في المساجد كلهاء ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد 
إلاعن أكل الثوم والبصل ونحوهما؛ فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به). 

وقال النووي””: #قال العلماء: وني هذا الحديث دليل على منع من أكل الثوم من 
دخول المسجدء وإن كان خاليا؛ لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث». 

الثالث عشر: ما يقول إذا دخل المسجد, وإذا خرج منه : 

الدليل الأول: 

عن أبى حميد وأبى أسيد, قال: قال رسول الله يَكِلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك؛ وإذا خرج فليقل: اللهم إن أسألك من فضلك)". 

الدليل الثاني : 

عن فاطمة الزهراءء قالت: كان رسول الله يك إذا دخل المسجد قال: «باسم الله 
والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتككل. وإذا خرج قال: 
ااباسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك)0". 

الرابع عشر: ذكر ما يكره فعله أو قوله في المسجد وما يستحب فيه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: « من سمع رجلاً ينشد في مسجدٍ ضالة» 
(1) في إكمال المعلم (5/ 491). 
(7) في إحكام الأحكام (؟/ 014- مع العدة للصنعاني). 


(؟) في شرحه لصحيح مسلم (0/ 49). 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (9/ 4517)؛ والنسائي (5/ 07). وني «الكبرى» (8508)» وفي «عمل اليوم والليلة» رقم: 
(119)؛ ومسلم رقم: (717)؛ وأبو داود رقم: (416). 

(6) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد(7/ *58)؛ وابن ماجه رقم: (971)؛ والترمذي رقم: (0715. 


فليقل: لا أداها الله إليك. فإنَّ المساجد لم تبن هذا" . 

الدليل الثاني: 

عن بريدة أن رجلا نشد في المسجدء فقال: من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النبي 
كك: «لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيث له" , 


الدليل الثالث: 0 

عن حكيم بن حزام» قال: قال رسول الله يَكِْدّ: «لا تقام الحدود ني المساجد ولا يستقاد 
فيه . 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يكِِ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: 
لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة» فقولوا: لاردً الله عليك»'. 

الدليل الخامس: 

عن سهل بن سعدء أَنَّ رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا 
أيقتله؟ الحديث. فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد””. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 494 7)؛ ومسلم رقم: (1/4/ 078) وابن ماجه رقم: (/7517)؛ وأبو داود رقم: (49/7)؛ 
وابن خزيمة رقم: .)١17١7(‏ 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ ٠75)؛‏ ومسلم رقم: (80/ 059)؛ وابن ماجه رقم: (0/56. 
(؟1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 474)؛ وأبو داود رقم: (4540) والدارقطتي (؟/ 85-88). والحاكم (5/ 9074) 
وسكت عنه؟ والبيهقي في السئن «الكبرى» نض 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم: (21771)؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم: (15١)؛‏ وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم: (194١)؛‏ والدارمي (1/ 4)377 وابن حبان رقم: (715- موارد)؛ وابن خزيمة رقم: 
(106)؛ والحاكم (؟/ 01)» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 4 77)؛ والبخاري رقم: (475)؛ ومسلم رقم: .)١483(‏ 


جز نتباسد )5 بجَدَائروكَ 9 © 
الدليل السادس: 
عن جابر بن سمرة:» قال: (شهدت النبي يك أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه 
يتذاكرون الشّعر وأشياء من أمر الجاهلية» فربما تبسم معهمة”". 
الدليل السابع : 
كنت" أنشد فيه» وفيه من هو خيرٌٌ منك» ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول ألله كك يقول: «أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعو" . 


الدليل الثامن: 

عن عباد بن تميم؛ عن عمه أنه رأى رسول الله يَكَةْ مستلقيًا في المسجد واضعًا إحدى 
رجليه على الأخحرى”7. 

الدليل التاسع : 


عن عائشة» قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق» رماه رجلٌ من قريش يقال له: حبان 
ابن العَرقة في الأكحل» فضرب عليه رسول الله يي خيمة في المسجد ليعوده من قريب”*. 
الدليل العاشر: 
عن عبد الله بن عمرء أنه كان ينام وهو شاب عَرّبٌ لا أهل له في مسجد رسول الله 
تياف (0) 
)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (0/ »)4١‏ وفيه شريك بن عبد الله النخعي» وإن كان سبّى الحفظ فقد توبع. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 7 ؟؛ والبخاري رقم: (7717)؛ والنسائي (؟/ 4 ؛؛ وني «عمل اليوم والليلة» رقم: 
(17/1)؛ والحميدي رقم: (6١١١)؛‏ وابن حبان رقم: .07/١54(‏ 
(؟') وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 78. ٠4)؛‏ والبخاري رقم: (870)! ومسلم رقم: .01١١(‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ )!! والبخاري رقم: (477)؛ ومسلم رقم: (30979). , 
(©) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (450)؛ والنسائي (؟/ 6 وأبو داود رقم: (085. 


وفي لفظ": «كنا في زمن رسول الله كل نام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب". 
قال البخاري'": وقال أبو قلابة عن أنس: «قدم رهط من عُكُل على النبي كي فكانوا 


في الصّفةه. 
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: اكان أصحاب الصفة الفقراء”” . 
الدليل الحادي عشر: 


عن عبد الله بن الحارث قال: «كنا تأكل على عهد رسول الله يك في المسجد الخبز 
واللحمة"؟". 

الخامس عشر: كراهة تين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي : 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: كان قرامٌ لعائشة» قد سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي كَله: 
«أميطي عني قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي 00" . 

الدليل الثاني : 

عن عثمان بن طلحة أن النبي يك دعاه بعد دخوله الكعبة» فقال: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرءماء فخمرهما فإنه لا ينبغي ان يكون 


في قبلة البيت شيء يلهي المصلي"" . 


)١(‏ لأحمد في المسند (؟/ وأخرجه مسلم رقم: (5574)؛ وابن ماجه رقم: (5419)؛ والترمذي رقم: 
(751)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا /١(‏ 070 رقم الباب (04)- مع الفتح) وهذا طرف من قصة العرنيين. أخرجه 
البخاري موصولا رقم: (4 585). 

(*) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري رقم: (70801). 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه ابن ماجه في سئنه رقم: (770)؟ وابن حبان رقم: (/1581). 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (*/ 216١‏ *8؟)؛ والبخاري رقم: (31/4) و(0429). 

(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 38) و(0/ ١58)؛‏ وأبو داود رقم: (7070). 


سه فلك --- © © 


السادس عشر: تعريم الخروج مز سجد بعد سما لان لشيرما تدعو الضرورة 


إليه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» قال: أمرنا رسول الله : دإذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا 
يخرج أحدكم حنى يصلي»'"". 

الدليل الثاني: 


عن أبي الشعثاء قال: «خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبو هريرة: أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم»”". 

قال الترمذي'": ابعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر أن يكون على غير 
وضوء أو أمر لا بد منه. 

ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج مالم يأخذ المؤذن في الإقامة. وهذا عندنا 
لمن له عذر في الخروج منه؛. اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 0507 )؛ ومسلم رقم: (784/ 198)؛ والنسائي (1/ 79)؛ والحميدي رقم: (448)؛ 
وأبو عوانة (؟/ 8)؛ والبيهقي في السئن «الكبرى» (7/ 05). 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (180)؛ وأبو داود رقم: (07)؛ والترمذي رقم: (5 423١‏ والنسائي (؟/ 74)؛ وابن 
ماجه رقم: (9775)؛ وأحد (1/ .)1437:415441١‏ 

(؟) في السئن /1١(‏ 94). 


الباب السادس 
استقبال القبلة 
أولاً: وجوب استقبال القبلة للصلاة. 
ثانيًا: الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين. 
ثالمًا: ترك القبلة لعذر الخوف والتوجه حسب الإمكان. 
رابعًا: وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير. 
خامسًا: يكبر الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. 
سادسًا: يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 
سابعًا: وضع اليد اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. 
ثامنًا: يستحب للمصلي أن ينظر موضع سجوده؛ والنهي عن رفع البصر في الصلاة. 
تاسعًا: يستحب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. 
عاشرًا: تسن الاستعاذة للقراءة. 
الحادي عشر: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويسر بها أخرى. 
الثاني عشر: الراجح أن البسملة آية مفردة من القرآن, أنزلت في أول كل سورة. 
الثالث عشر: وجوب قراءة الفاتحة. 
الرابع عشر: الصحيح وجوب القراءة عند السر وتركه في الجهر. 
الخامس عشر: يستحب التأمين والجهر به مع القراءة. 
السادس عشر: يسن قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين. 
سابع عشرن جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب. 
الثامن عشر: النهي عن قراءة القرآن منكوسًا. 
التاسع عشر: القراءة في الصلوات الخمس. 
العشرون: ما جاء في السكتات قبل القراءة وبعدها. 
الحادي والعشرون: يسن التكبير في الركوع والسجود والخفض والرفع. 
الثاني والعشرون: مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال. 


9 تبس )© انون 
الثالث والعشرون: مشروعية فعل ما تضمنته الأحاديث الآتية من هيئات الركوع. 
الرابع والعشرون: يسن التسبيح في الركوع والسجود. 
الخامس والعشرون: تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
السادس والعشرون: ما يقول في رفعه من الركوع بعد انتصابه. 
السابع والعشرون: الاعتدال بعد الركوع وا الطمأنينة فيه والاعتدال بين السجدتين واجب. 
الثامن والعشرون: وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود وبيان هيئات السجود. 
التاسع والعشرون: أعضاء السجود السبعة يجب السجود عليها جميعًا. 
الثلاثون: جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. 
الحادي والثلاثون: الجلسة بين السجدتين والطمأنيئة فيها واجب. 
الثاني والثلاثون: أذكار السجود المستحبة. 
الغالث والثلاثون: وجوب الركوع والسجود والرفع عنهما والطمأنينة فيهم. 
الرابع والثلاثون: مشروعية جلسة الاستراحة. 
الخامس والثلاثون: عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية» وكذلك عدم 

مشروعية التعوذ فيها. 
السادس والثلاثون: التشهد الأوسط وسقوطه بالسهو. 
السابع والثلاثون: صفة الجلوس للتشهد الأخير مع مراعاة مايلي. 
الثامن والثلاثون: ذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. 
التاسع والثلائون: تستحب الصلاة على النبي يك بعد التشهد لعدم ثبوت أدلة القائلين 

بالوجوب. 
الأربعون: التعوذ من أربع عقب التشهد الأخير. 
الحادي والأربعون: أدعية مشروعة في الصلاة. 
الثاني والأربعون: التسليمة الأولى واجبة والثانية مستحبة. 
الثالث والأربعون: الدعاء والذكر المشروع بعد الصلاة. 
الرابع والأربعون: مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاق 

والانحراف عن اليمين والشمال. 


الباب السادس 
استقبال القبلة 
أولاً: وجوب استقبال القبلة للصلاة: 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة في حديث المسيء صلاته قال: قال النبي كِ: «فإذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر»'". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمرء قال: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ» فقال: إن النبي 
كل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة»'". 

الدليل الثالث: 

عن أنس أن رسول الله يك كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: لقَدَ تْرَء ئ تقب 
وَجْهِكَفى الصمَاء فَلوليككَ تله نََضَلهَاً وَل وَجَهَكَ شَطْرَآلْمَسْجد الْحَرَامٍ 4" فمرٌ 
رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجرءوقد صلّوا ركعة فنادى: «ألا إن القبلة قد 
حُوّلت» فمالوا كما هم نحو القبلة). 

ثانيًا :الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين: 


الدليل الأول: 
عن أبى هريرة أنَّ النبى يِ قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 
222 وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (9/437)؛ ومسلم رقم: (05919. 
زفق وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد(7/ 117)؟ والبخاري رقم: (*40)؛ ومسلم رقم: (15/ اكه 
(*) سورة البقرة الآية: .١45‏ 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/ 7584)؛ ومسلم رقم: (/871)؛ وأبوداود رقم: .)1١44(‏ 
(0) وهو حديث صحيح. 

أخرجه ابن ماجه رقم: !)١١1١1(‏ والترمذي رقم: (547) و(147؟) وصححه. 


ورعيسه بل --205)© 


وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: 'ولكن شرقوا أو غربوا”" يعضد 
ذلك. 

وقد بوب البخاري في صحيحه”" على حديث أبي أيوب بلفظ: باب قبلة أهل المدينة 
وأهل الشام والمشرقء ليس في المشرق ولا المغرب قبلة. 

قال ابن بطال!": في تفسير هذه الترجمة: يعني: وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل 
مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب» 
فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند 
الغائط؛ لأخهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها». 

وقال”*: #وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من 
مشرقها إلى مغربها فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث, ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن 
يغربواء لأهم إذا شرّقوا استدبروا القبلة» وإذا غربوا استقبلوهاء وكذلك من كان موازيًا 
بالمغرب مكة» إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب؛ لأن 
المشرق أكثر الأرض المعمورة وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل». 

وقال”: «وتقدير الترجمة: بأن قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في 
التشريق ولا في التغريب, يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين 
للقبلة ولا مستدبرين لهاء والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التغريب والتشريق 
وأنشد ثعلب في المجالس: 

أبعد مغربهم نجدًا وساحتها 
قال ثعلب: معناه أبعد تغريبهم». اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(0/ 6 والبخاري رقم: (591)؟ ومسلم رقم: (05314. 
(؟) في الصلاة (باب 14 /١‏ 4448 - مع الفتح). 
)١(‏ في شرحه لصحيح البخاري (؟/ 64). 
: (4) في شرحه لصحيح البخاري: (7/ 660-65), 
(0) في شرحه لصحيح البخاري (؟/ 00). 


©: 

ثالثًا؛ ترك القبلة لعذر الخوف والتوجه حسب الإمكان : 

عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: «فإن كان 
خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم وركبانًا مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليهاء قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كلق»”". 

رابعا:وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير: 

الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب. عن النبي يك قال: «يفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم»”". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله يك يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب« الْحَمَدُ 
ِنَّهِ رب الْعلَمِينَ 4... وكان يختم الصلاة بالتسليم'". 

قال ابن المنذر”: ... الأخبار الثابتة عن رسول الله يك في هذا الباب مستغئّى عما 
سواهاء ولا معنى لقول أحدث مخالقًا للسئن الثابتة» ولما كان عليه الخلفاء الراشدون 
المهديون. وسائر المهاجرين والأنصاره وأصحاب رسول الله يك وفقهاء المسلمين في 
القديم والحديث. وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلًا في الصلاة 
بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة» وقد اختلفوا فيمن سبّح مكان التكبير لافتشتاح 
الصلاة» وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. والله أعلم». اه. 

الدليل الثالث: 

عن مالك بن الحويرث أن النبي يله قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي؟ 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم: (4070). 
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(1؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحجد (/ 177 )؛ وأبو داود رقم: (11)» و(514)؛ وابن ماجه رقم: (57/0)؛ والترمذي رقم: (07. 
(؟') وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (494)؛ وأحمد(7/ ١7)؛‏ وأبو داود رقم: (0747. 
(5) في الأوسط: (؟/ //ا). 
(©) وهو حديث صحيح. 
أخحرجه أحمد (0/ 07)؛ والبخاري رقم: (711)؛ وعند مسلم رقم: (14؟/ 2 أصله. 


( كتابالسلاة 29 ات لكفات 


خامسا: يكبر الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة : 
عن النعمان بن بشيرء قال: «كان رسول الله يك يَسوّي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة» 


فإذا استوينا كبر00". 
سادسا :يستحب رفع اليدين عند تكببرة الإحرام: 
الدليل الأول: 
عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله يل يرفع يديه مع التكبيرة'". 
الدليل الثاني : 


وعن ابن عمرء قال: «كان النبي يَكدْه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو 
منكبيه ثم يُكَبّره فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلكء وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك أيضًاء وقال: سمع الله لمن حَمِدَّه ربنا ولك الحمد)»””. 

وللبخاري”: «ولا يفعل ذلك حين يسجُدُ ولا حين يَرْقَمُ رَأسَهُ من السجود». 

ولمسلم”*: اولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود». 

ولمسلم أيضًا”": «ولا يرفعهما بين السجدتين». 

قال ابن المديني”": «هذا الحديث عندي حجّة على الخَلقَء كل من سمعه فعليه أن 
يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءًا مفردًا0» 
وحكى فيه" عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الرفع في 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (114). 
قلت: وأخرج مسلم نحوه رقم: (17821719/ 475). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (14/ 7107-7 )! وأبو داود رقم: (977-175)؛ ومسلم رقم: (514/ والنسائي 
(؟/ 77١)؟‏ وابن ماجه رقم: (851). 
(*) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد /١(‏ 1 ؛؛ والبخاري رقم: (75/)؛ ومسلم رقم: (7؟/ 79490). 
(4) في صحيحه رقم: (8؟/). 
(8) في صحيحه رقم: (15/ 0"99. 
(5) في صحيحه رقم: (51/ 019-9). 
(0) ذكره الحافظ في التلخيص /١(‏ 518). 
(4)اسمه: رفع اليدين ني الصلاة. 
(9)أي: الإمام البخاري ني جزء رفع اليدين في الصلاة ص .١‏ 


الؤام ري رفي فلكتبرائئر 


الثلاثة المواطن؛ ولم يستئن الحسن أحدًا. 

ونقل الخطابي"'' وتبعه القرطبي”" أن الرفع في الركوع والرفع منه آخر قول مالك. 
وإلى الرفع في الثلائة المواطن ذهب الشافعي”" وأحمد”'' وجمهور العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم» وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع؛ وهو 
إذا قام من التشهد الأوسط. 

قال البخاري”: الوم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله يكِ أنه م يرفع يديه». 

وقال البخاري”": اوكذلك يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي كك نيم 
كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع: (منهم): أبو قتادة الأنصاري؛ وأبو أسيد الساعدي 
البدريء ومحمد بن مسلمة البدري» وسهل بن سعد الساعدي, وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب؛ وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي» وأنس بن مالك ادم رسول 
لله يك وأبو هريرة الدوسيء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن الزبير بن 
العوام القرشيء ووائل بن حجر الحضرميء ومالك بن الحويرث» وأبو موسى 
الأشعري» وأبو حميد الساعدي الأنصاري» وعمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وأم 
الدرداء رضي الله تعالى عنهم». اه. 

الدليل الثالث: 

عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه؛ وإذا ركع رفع يديه 
وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن 
عمر إلى النبي يكلو 7". 


)١(‏ في معالم السئن /١(‏ 477- مع السئن). 
(؟) في المفهم (1/ 159-14). 
(7) في الأم (5/ 4 1410١)رقم:(1980).‏ 
(4) في المغني: (؟/ 1717-1155) مسألة .)١47(‏ 
(5) في جزء رفع اليدين في الصلاة ص 7١‏ رقم: (11). 
(5) في المرجع السابق ص: ؟؟- 717. 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (779)؟ والنسائي (؟/ 7١5)؛‏ وأبو داود رقم: .0/4١(‏ 


و سمه ل للفون 

سابعا :وضع اليد اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد: 

الدليل الأول: 

عن وائل بن حجر أنه رأى النبي يكل رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبّرء ثم التحف 
بئوبه» ثم وضع اليمنى على اليسرىء فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبّر 
فركع؛ فلما قال: سمع الله لمن حمده؛ رفع يديه فلما سجد» سجد بين كفيه!"". 

وفي رواية”": ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد». 

الدليل الثاني : 

عن أبي حازم عن سهل بن سعدء قال: كان الناس يُؤْمَرُونَ أنيضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليُسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي يكو". 


الدليل الثالث: 
عن ابن مسعود أنه كان يصلي» فوضع يده اليُسرى على اليمنى» فرآه النبي يكل فوضع 
يده اليمنى على اليسرى”". 


أما وضع الكف على الكف تحت الشّرة؛ فقد قال به أبو حنيفة”*» وسفيان الشوري» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي؛ ودليلهم حديث علي 
ابن أبي طالب أنه قال: «إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت 
السدّة». 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ /718-531)؛ ومسلم رقم: (401). 
(؟) أخرجه أحمد (4/ 18)! وأبو داود رقم: (770)؛ والنسائي (7/ 171-177)؛ والبخاري في اارفع 
اليدين في الصلاة» رقم: (51)؟ وابن خزيمة رقم: (580) و(714)؛ وأبن حبان رقم: (1870). 
(7) وهو حديتُ صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 75؛ والبخاري رقم: (٠8)؛‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 109). 
(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: (700)؛ والنسائي (7/ 5 ؛! وابن ماجه رقم: .)41١(‏ 
(6)انظر «البناية في شرح الهداية» (؟/ 004). 
(1) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أحمد في المسند /1١(‏ )؛,أبو داود رقم: (757)؛ والدار قطني (7/ 0045 


ثامنا: يستحب للمصلي أن ينظر موضع سجوده. والنهي عن رفع البصر في الصلاة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يَلٍْ قال: «لينتيهنّ أقومٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة 
أو لتخطفن أبصارهم”". 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن الزبير» قال: اكان رسول الله وِهْ إذا جلس في التشهد وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار بالسبّابة ولم يجاوز 


بصره إشارتة)" . 
تاسهًا: يستحب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام: 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يلل إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة؛ 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي! أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: 
«أقول: اللهم؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الهم نقّني من 
خطاياي كما ينقى النوب الأبيض من الدنس. اللهم؛ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)”". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة» قالت: كان النبي له إذا استفتح الصلاة قال: #سبحانك اللهم وبحمدك, 
وتبارك اسمك: وتعالى جَدّك ولا إله غيرك:". 


وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (4/ 6 (وهو ضعيف بالاتفاق؟. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟7/ /771)؛ ومسلم رقم: (579)؛ والنسائي (9/ 079. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ *)؟ والنسائي (؟/ 78)؛ وأبو داود رقم: (484). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (41/)؛ ومسلم رقم: (094)؛ وأحد(؟/ 071). 
(5) وهو حديث صحيح. ٠‏ 
أخرجه أبو داود رقم: (777)؟ والترمذي رقم: (147)؟ وابن ماجه رقم: (805)! والحاكم /١(‏ 7980)؛ 
وابن خزيمة رقم: (١57)؛‏ والبيهقي (؟1/ اا 0 


9 كتاباسدة |0 لانيل < لقا 

الدليل الثالث: 

عن حذيفة أنه رأى رسول الله يَكيصلي من الليل» فكان يقول: الله أكبر -ثلانًا- ذو 
الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقأ البقرة... فذكر الحديث بطوله”". 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس أن رسول الله يكةِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
لك الحمد, أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمد أنت قيّوم السماوات والأرضء ولك 
الحمد. أنت رب السهاوات والأرض ومن فيهنّ» أنت الحق؛ ووعدك الحقء وقولك الحق. 
ولقاؤك حق, والجنة حق, والنار حق» والساعة حق. اللهم لك أسلمت؛. وبك آمنت» 
وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك حاكمت: فاغفر لي ما قدمت 
وأخرت؛ وأسررت وأعلنت. أنت إهي لا إله إلا أنت»”". 

الدليل الخامس: 

عن أنس بن مالكء» أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس» فقال: الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلما قضى رسول الله كل قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» 
فأرم القوم» فقال: «أيكم المتكلم بهاء فإنه لم يقل بأسًا؛ فقال رجل: جئنت وقد حفزني 
النفس فقلتهاء فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها»””. 

الدليل السادس: 

عن علي بن أبي طالب. قال: كان النبي يك إذا قام إلى الصلاة قال: (وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسل) وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين, اللهم أنت الملك لا 
إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا 
يغفر الذنوب إلا أنت, واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 594)؛ وأبو داود رقم: (817/4)؛ والبيهقي في السنن «الكبرى» (؟/ 171). 
(1) وهو حديث صحيح أخرجه البخاري رقم: (1/455)؛ ومسلم رقم: (00/39. 
(*) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم: (10). 


سيئها لا ايصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك وسعديك والخير كله في يديك, والشر ليس 
إليكء أنا بك وإليكء تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك)277. 

قال الشوكاني”": «أقول: من له حظ من علم السنة المطهرة ورزق نصيبًا من إنصاف 
يعلم أن جميع الأحاديث الواردة في التعوذ والتوجهات مصرحة بأنه يكِ كان يفعل ذلك 
بعد تكبيرة الافتتاح» وهذا مما لا يكاد أن يشك فيه عارفٌ أو يخالفه فيه ريبء وكان 
يتوجه بعد التكبيرة ويتعوذ بعد التوجه قبل افتتاح القراءة» وقد ثبت عنه ألفاظ في التعوذ 
أيها فعل المصل فقد فعل المشروع. 

وثبت عنه توجهات أيما توجه به المصلي فقد فعل السنةء ولكنه ينبغي للمتحري في 
دينه أن يحرص على فعل أصح ما ورد في التوجهات؛ وأصحها حديث أبي هريرة- وهو 
الدليل الأول- فهذا أصح ما ورد في التوجهات حتى قيل إنه قد تواتر لفظه فضلا عن 
معناه» ثم فيه التصريح بأنه كان يتوجه مهذا في صلاته؛ ولم يقيّد بصلاة الليل كما ورد في 
بعض التوجهات. فالعمل عليه والاستمرار على فعله هو الذي ينشرح له الصدر ويدثلج 
به القلب؛ وإن كان جميع ما ورد من وجه صحيح يجوز العمل عليه» ويصير فاعله عاملا 
بالسنة مؤديًا لما شرع له». اه. 

وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

عاشرا: تسن الاستعاذة للقراءة: 


الدليل الأول : 
قال تعالى: 9 فَإِذَا قرت الْفرْءَانَ فَاَسْتَعِدَ باه مِنَ نيط ن أَلرَحِي م » 9» 
الدليل الثاني : 


عن أبي سعيد الخدري. عن النبي يكل أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 44)؛ ومسلم رقم: /7١1(‏ ١/الا)؟‏ والترمذي رقم: (07417؛ وأبو 
داود رقم: (770) و(2771)؛ والنسائي (؟/ ا له 

(؟)في السيل الجرار: )48٠١-41/4 /١(‏ بتحقيقي. 

داسف اه 

(:) سورة النحل الآية: 944. 


ور تبس © 1ك ار للقات 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من *مزه ونفخه ونفئه»”). 

وقال ابن المنذر'": جاء عن النبي يل أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» 

وقال الأسود: #رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك: 
وتبارك اسمك, وتعالى جدك» ولا إله غيرك؛ ثم يتعوذة". 

قال ابن المنذر في الأوسط”: «واختلفوا في الاستعاذة في الركعة» فقالت طائفة: 
يجزيه أن يستعيذ في أول ركعة» كذلك قال النخعي والحسن البصريء وعطاء بن أبي 
رباح» وسفيان الثوري. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أنه يستعيذ في ركعة» هكذا قال ابن سيرين. وقال الشافعي في الأم 
(؟/ 35477): وقد قيل: إن قاله حين يفتنح كل ركعة قبل القراءة فحسنٌ» ولا آمر به في 
شيء من الصلاة أمري به في أول ركعة. وكان سفيان الثوري لا يرى خخلف الإمام تعودًا. 

قال أبو بكر: وذلك لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة» فأما على مذهب من يرى 
القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ» ويفعل ذلك الإمام والمنفرد. وكان مالك لا يرى أن 
يفتئح القراءة بشيء مما ذكرته» ولا يأمر بالاستعاذة. قال مالك: يكبر ثم يقرأ». اه. 

وقال الشافعي””: «وإن تركه - أي: التعوذ بعد الافتتاح- ناسيًا أو جاهلا أو عامدّاء 
لم يكن عليه إعادة» ولا سجود سهوء وأكره له تركه عامدّاء وأحب إذا تركه في أول ركعة 
أن يقوله في غيرها. وإنما منعني أن آمره أن يعيد أن النبي يله علم رجلا ما يكفيه في 
الصلاة فقال: "كبر ثم اقرأ». 

أخرجه أحمد (”/ ؛ والترمذي رقم: (517)؛ وأيو داود رقم: (9076)؛ والنسائي (؟/ 17)؛ وابن 

ماجه رقم: )8١4(‏ والحديث صححه الألباني في الإرواء (؟/ 60). 
(؟)في الأوسط: (5/ 87/.ث 11594١)؛‏ وأخخرجه ابن أبي شيبة (1/ 770). 
(*) وهو موقوف صحيح على عمر. 

أخرجه الدارقطني (1/ | 6لرقم: ١٠0)!واين‏ أي شيبة 37١ )١(‏ وعبد الرزاق رقم: :5000 ومسلم 


موقوقًا على عمر رقم رةه 
(50)5/ 46 مسألة 44 6. 


(ه)في الأم: (1/ 010). 


قال: ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح» فدل على أن افتتاح رسول الله يك اختيار» 
وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه. اه. 

وقال الشوكاني'': «فإلأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة» وهو استعاذة قبل 
قراءة الركعة الأولى فقط..). اه. 

الحادي عشر: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويسر بها أخرى. 

الدليل الأول: 

عن أنس بن مالك قال: «صليت مع النبي يله وأبي بكرء وعمره وعثمان؛ فلم 
أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم)!". 

وفي لفظ: «صليت خلف النبي يَكةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم)!”". ْ 

وفي لفظ: «صليت خلف النبي يكلِةِ وأبي بكر وعمر وعثمانء وكانوا يستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها». 

ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه”*»» عن شعبة؛ عن قتادة» عن أنس قال: «صليت 
خلف رسول الله يكو وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم 
الله الرحمن الرحيم. 

قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم نحن سألناه عنه». 


)١(‏ في نيل الأوطار: (4/ 8) بتحقيقي. 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (4/ 0737 77/7)؛ ومسلم رقم: (60/ 949)؛ وابن خزيمة رقم: (444). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (7/ 69 576؟)؛ والنسائي في المجتبى» (؟/ 0 والكبرى رقم: (981). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (*/ 1777- 775)؛ ومسلم رقم: (07/ 749) والبخاري في جزء القراءة (119) و(750١).‏ 
(0) في زوائد المسند (7/ 7178)؛ وأخرجه مسلم رقم: (61/ 049 وم يسق لفظه. 


وهو حديث صحيح. 


9مس ذف و وجي 


لسن" عن متصود ين زاذان سي أ قا صل بن رسول ال فلم يس 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. 

الدليل الثاني : 

عن قتادة» قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي يَل؟ فقال: «كانت مدا ثم قرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم يمد بباسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم»2". 

الدليل الثالث: 

عن أم سلمة؛ أنها سئلت عن قراءة رسول الله يَلِِ فقالت: كان يُقَطَّمُ قراءته آية آية 
لإبحي ع لق اقم (© الكنة يق نت الكت 22 اركذ لير © تيب يز قيب 00402. 

قال ابن تيمية رحمه الله): «فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملة فإن الناس 
اضطربوا فيها نفيًا وإثباًا في كونها آية من القسرآن» وفي قراءتمباء وصنفت من الطرفين 
مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير وأما التعصب 
لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذي نبينا عنه. إذ الداعي لذلك 
هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة» وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف 
جذاء لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار الفرقة». اه 

وقال ابن تيمية أيضًا: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قديشرع الجهربه 
لمصلحة راجحة؛ فيشرع للإمام أحيانًا لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن 
يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًاء ويسوغ أن يدرك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب 
واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلحء كما ترك النبي يكل بناء البيت على قواعد 
إبراهيم» لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخشي من تنفيرهم بذلك. ورأى أن 
مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. 


)١(‏ في «المجتبى؟ (5/ 174 - 175 )» وفي «الكبرى» رقم ( 6) بسند صحيح»وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )و( 01ه). 
(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 03 وأبو داود رقم: (4001) وانظر إرواء الغليل (؟/ لق4ة 
(4) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (؟5/ 506). 
(9) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (757/ 1475-/831). 


وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه فقيل له في ذلك فقال: 
الخلاف شرء ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفي وصل الوتر وغير 
ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضولء مراعاة ائتلاف المأمومين أو 
لتعريفهم السنة وأمثال ذلك والله أعلم». اه. 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله”©: 9... وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة» 
ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمًا في كل يوم وليلة حمس 
مرات أبدًا حضرًا وسفرّاء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه. 
وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث به بألفاظ 
مجملة وأحاديث واهية» فصحيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح» 
وهذا موضع يستدعي مجلدًا ضخمًاه. اه. 

# قال العلامة محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني المعروف بالفخر الرازي في 
كتابه: «أحكام البسملة وما يتعلق بها من الأحكام والمعاني واختلاف العلماء»”": «قالوا: 
كان بعض التابعين يقول الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. 

قلت: لا ضرر في ذلك» فقد يقول بعض العلماء بدعة فيما هو عند مخالفه سنة. ألا 
ترى أن العقيقة» وصلاة الاستسقاء. هما سنة عند معظم العلماء» وروي عن بعضهم أنها 
بدعة» فكل مجتهد يعبر عن الحكم على ما وصل إليه اجتهاده» وأداه إليه» فغاية ما ذكروه 
أنه مذهب ذلك التابعي؛ والاعتبار في باب الترجيح بالاستدلال ببعض المذاهب على 
بعضء فقد عرف أن المسألة مختلف فيهاء إنما الاعتبار بالأدلة الشرعية» فمن قويت 
أدلته ترجح مذهبه» وصحت فتواه». اه. 

* وروى الترمذي والحازمي الإسرار عن أكثر أهل العلم. 

فقد قال الترمذي”": «والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وَل 
منهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي وغيرهم. ومن بعدهم من التابعين» وبه يقول 
)١(‏ في زاد المعاد: (1/ .)5١19‏ 


(90) ص ا 
(5) في سننه: (1/ .)١5‏ 


سه بزا للك ل 09© 


سفيان الثوري؛ وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق» لايرون أن يجهر ببسم الله ال رحمن 
الرحيم, قالوا: ويقولها في نفسه». اه. 

وقال الحازمي”": د... وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: لا يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم؛ ولكن يقرؤها الإمام سرّاء وروي نحو هذا القول عن أبي بكر وعمر 
وعثمان» وابن مسعود؛ وعمار بن ياسرء وابن الزبير» والحكم.؛ وحماد, ويه قال أحمد. 
وإسحاقء وأكثر أصحاب الحديث). اه. 

* قال الشوكاني”": «وأما الجهر بها عند الجهر بالقراءة فروي عن جماعة من السلف» 
قال ابن سيد الناس: روي ذلك عن عمرء وابن عمرء وابن الزبير» وابن عباس» وعلي بن 
أبي طالبء وعمار بن ياسر. وعن عمر فيها ثلاث روايات أنه لا يقرؤهاء وأنه يقرؤها 
سرّاء وأنه يجهر بها. 

وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسراره. 

* قال النووي في «المجموع:7" قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم من قال 
بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكرواء وأوسع من أن يُحصروا منهم سعيد بن المسيب» 
وطاوسء وعطاءء ومجاهدء وأبو وائل؛ وسعيد بن جبير» وابن سيرين وعكرمة؛ وعلي بن 
الحسينء وابنه محمد بن علي» وسالم بن عبد الله بن عمر؛ ومحمد بن المنكدرء وأبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعبء ونافع مولى ابن عمرء وأبو الشعثاء» 
وعمر بن عبد العزيز» ومكحول» وحبيب بن أبي ثابت» والزهريء وأبو قلابة» وعلي بن 
عبد الله بن عباسء وابنه» والأزرق بن قيسء وعبد الله بن معقل بن مقرن. 

وممن بعد التابعين عبيد الله العمري» والحسن بن زيد؛ وزيد بن علي بن حسين؛ 
ومحمد بن عمر بن علي» وابن أبي ذتبء والليث بن سعد» وإسحاق بن راهويه. 

وزاد البيهقي في التابعين: عبد الله بن صفوان» ومحمد بن الحنفية» وسليمان التيمي. 

ومن تابعيهم المعتمر بن سليمان وزاد أبو عمر عن أصبغ بن الفرج قال: كان ابن 
(1) في الاعتبار: ص 888 


(0) ف نيل الأوطار: (8/ )1١١-‏ بتحقيقي. 
١م‏ 1 ). 


وهب يقول بالجهر, ثم رجع إلى الإسرارء وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور. 

وذكر البيهقي في الخلافيات”'' أنه اجتمع آل رسول الله يك على الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم» حكاه عن أبي جعفر الهاشمي. 

ومثله في «الجامع الكافي» وغيره''' من كتب العترة. 

* قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط”": «وقد روينا في هذا الباب عن الحكم قولا 
ثالثًا: وهو إن شاء جهر (بسم الله الرحمن الرحيم) وإن شاء أخفاهاء وكذلك قال إسحاق 
ابن راهويه» وكان يميل إلى الجهر بها. 

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عمن أنس أن 
النبي يلك وأبا بكرء وعمرء كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. 

فقالت طائفة: ظاهر هذا الحديث يوجب أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم ويخفونهاء هذا مذهب الثوريء ومن وافقه. 

وفي قول بعض من يميل إلى مذهب أهل المدينة: هذا الحديث يدل على أنهم كانوا لا 
يجهرون بهاء ولا يصح أنهم قرءوها سرّاء فلا يقرأ سرًا ولا جهرًا...» اه. 

قلت: رحم الله الجميع؛ فالأمر متسع» والقول بالحصر فيه ممتنع. والقول الراجح 
يسر ببسم الله ال رحمن الرحيم تارة ويجهر بها أخرى والله أعلم. 

الثاني عشر: الراجح أن البسملة آية مفردة من القرآن. أنزلت في أول كل سورة : 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اامجموع الفتاوى)”2: #توسط أكثر فقهاء الحديث 
كأحمد ومحققي أبي حنيفة» فقالوا: كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن» للعلم 
بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس من القرآن» لكن لا يقضي ذلك أنها من السورء بل تكون آية 
مفردة أنزلت في أول كل سورة: كما كتبها الصحابة سطرًا مفصولًا... 
وهو قول عبد الله بن المبارك» وغيره» وهو أوسط الأقوال وأعدلها». اه. 

.)44-44 /5( انظر (مختصر الخلافيات)‎ )١( 
(؟) كاشفاء الأوام» (1/ 4/ا١- 0/ا0).‎ 


إ#فاضة اشيلمة 
(5) 05/55 6). 


ههزن ؤرجي 


وقال الحافظ يلمي ل نمب ايه" «وهذا القول -أي المتقدم- قول 
المحققين من أهل العلم. وعلل الزيلعي هذا بقوله: فإن في هذا القول جمعًا بين الأدلة. 
وقال في موضع آخخر: والذي اجتمع عليه الأدلة هو القول الوسط). اه. 

الدليل الأول : أن البسملة ليست من الفانحة : 

عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله يَكِ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج؟ يقولها ثلاناء فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» فقال: اق رأ بها في نفسك فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد < الْحَمْدُ يله رت الْعَطَمِينَ 4 قال الله: مدن عبديء فإذا قال: 
الجن آلرَّحِيمِ 4 قال الله: أثنى عليّ عيديء فإذا قال: ط مَلِكِ يَوْ دين 4 قال: مدي 
عبديء وقال مرة: فوّض إليّ عبدي, وإذا قال: < إِّاكَ تَعْبُدُ وَإِيّاكَ مَشَتَعِنْ » قال: هذا بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: « أَهْدِئا آلصَّرّط الْمُسْتَقِيمَ 9 مِرّط انين أنَعَمْتَ 
عَلَيهِمَ ع رِآلْمَعْضُوسِبٍ عَليْهِرْ ولا آلضَالِّينَ 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي ماسأل»«". 

الدليل الثاني: أن البسملة ليست من القرآن: 

عن أبي هريرة» عن النبي يَكةِ أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل 
حتى غفر له وهي: تبارك الذي بيده الملك7" . 

الدليل الثالث: أن البسملة من القرآن: 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله كَلِْةٍ لا يعرف فصّل السورة حتى ينزل عليه بسم 
الله الرحمن الرحيم" . 


إلى الل ففضية 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 741)؛ ومسلم رقم: (094؟ والنسائي (7/ !)١78‏ والترمذي رقم: (35561)؛ وابن 
ماجه رقم: (57/84)؟ وأبو داود رقم: (451). 
(*) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (؟/ 65 وأبو داود رقم: (0٠5١)؛‏ والترمذي رقم: (7841) وحسنه. 
وله شاهد عن أنسء انظر تخريجه في «التنوير شرح الجامع الصغير» رقم: (4777) بتحقيقي 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود زقم: (784)؛ والحاكم ١ /١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


وخلاصة القول في هذه المسألة ما رجحه المحققون كما تقدم. 

الثالث عشر :؛ وجوب قراءة الفاتحة : 

الدليل الأول: 

عن عبادة بن الصامت أن النبي يك قال: الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". 
وفي لفظ : ١لا‏ تجزئ صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب»”". 


الدليل الثاني : 

عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاة ل يقرأ فيها بام 
القرآن فهي خداحٌ»””. 

الدليل الثالث؛ 


عن أبي هريرة أن النبي كي أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
فمازاد, 

الرابع عشر: الصحيح وجوب القراءة عند السر وتركه في الجهر: 

قال ابن العربي في (عارضة الأحوذي)””: «اختلف الناس في صلاة المأموم على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر. 

الثاني: يقرأ في الحالين. 


الثالث: لا يقرأ في الحالين. 
قال بالأول مالك وابن القاسم. قلت: وأحمد» وزيد بن علي» وإسحاق بن راهويه. 
والهادي. 


وقال بالثاني الشافعي وغيره. لكنه قال: «إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته». 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (0/ 714)؛ والبخاري رقم: (907)؛ ومسلم رقم: (5914). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ 7737-0 رقم: 17) وقال: إسناده صحيح. 
() وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (5/ 47١)؛‏ وابن ماجه رقم (45). 
(4) وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (؟/ 4 ؛ وأبو داود رقم: (860). 
(ه) ١2/0‏ 1-١11ل).‏ 


و سه ربززز - لب 5ج 


وقال بالثالث ابن حبيب» وأشهبء وابن عبد الحكم. قلت: والحنفية. 

والصحيح وجوب القراءة عند السر: 

لقوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

ولقوله للأعرابي: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن». 

وتركه في الجهر: 

يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: « وَإذا قر آلْقرْءَانُ فَآَسَتَمِعُوا لَهْر 
وَأَنصِبُوالعلَكُمَ تحَُونَ 004. 

وفي صحيح مسلم”": «إذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا». 

رواه سليمان التيمي» ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلمّاء فقال له مسلم: «ايزيد» 
أحفظ من «سليمان»» ولولم يكن هذا الحديثء لكان نص القرآن به أولى» ويقال 
للشافعي: عجبًا لك! كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة؟ أينازع القرآن الإمامء أم 
يعرض عن استماعهء أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت. قيل له: فإن لم يسكت 
الإمام» وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب؛ متى يقرأ؟ 

ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه» وهذا كافٍ لمن أنصفه وفهمه. 

وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام» وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله 


لج”". اه. 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إنما مجُعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا 
قرأ فأنصتوا»2. 


.7١ 4 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(0)رقم: (9ك/ 404). 

(7) انظر «المغني» (7/ 167-167)؛ والمجموع للنووي (7/ 777)؛ واصفة صلاة النبي يَل» للألباني 
ص 917-١١٠؛‏ وكتاب «المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» توثيقًا ودراسة. د. محمد 
المدني بوساق /١(‏ --7171) المبحث السابع. 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ ؛ وأبو داود رقم: (504)؛ والنسائي (؟/ 45 ؟؛؛ وابن ماجه رقم: (847). 


الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يَكِةِ انصرف من صلاة جهرٌ فيها بالقراءة» فقال: هل 
قرأ معي أحدٌ منكم آنقًا؟؛ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: «فإني أقول مالي أنازع 
القرآن» قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يك فيما يجهر فيه رسول الله يَكِةِ من 
الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله #و1". 

وقوله: «فانتهى الناس عن القراءة» مُذْرّجِ في الخبر”". 

قلت: سواء أكانت هذه الزيادة من قول أبي هريرة» أو من مرسل الزهريء فإنها زيادة 
صحيحة؛ يعضدها قول الله تبارك وتعالى: « وَإِذا ركه َلْقَرَْانُ فَأُسْتَمِعُوا لهم وَأُنصِثُوا"©. 

فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله: 9 فَآَسْتَمِعُوا 4 وجوب الإنصات على 
المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام''“. 

الدليل الثالث: 

عن عمران بن حصين أن النبي يت صلى الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه ب «سبح اسم 
ربك الأعلى»» فلما انصرف قال: «أيكم قرأ- أو- أيكم القارئ» فقال رجل: أناء فقال: 
القد ظننت أن بعضكم خالجنيها»”". 

خالجنيها: أي: نازعنيها. والخلج: الجذب والنزع”". 

الخامس عشر : يستحب التأمين والجهر به مع القراءة. 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» أن رسول الله يلي قال: دإذا أمّن الإمام فأمنوا» فإنَّ مَنْ واف أنه تأمينَ 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (8119)؛ والنسائي رقم: (414)؛ والترمذي رقم: (717)) وقال: حديث حسن. 

(؟) انظر التلخيص الحبير /١1(‏ 14-414 5)؛ والتاريخ الكبير للبخاري (4/ 78)؛ ومعالم السئن (1/ 11 0- 
مع السنن)؛ والمجموع للنروي (9/ 07717. 

(") سورة الأعراف الآية: (4 .)7١‏ 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي (7/ 878)؛ والتمهيد /1١(‏ 071-158. 

(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 47 471» 7 4)؛ والبخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم: (417)؛ ومسلم رقم: 
(44/ 594 )؛ وأبو داود رقم: (818) و(4794). 

(1) النهاية (7/ 69). 


9 تبس )© داري - هفات 
الملائكة عُفِرٌ له ما تقدّم مِنْ ذنبه». 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله يكِِ يقول: «آمين»!". 

وفي رواية'": «إذا قال الإمام: « غَيِرِالْمَعْضُومي عَلَيهِمَ وَلَا آلضَالينَ 4 فقولوا: آمين. 
فإن الملائكة تقول: آمين. وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه». 

قال الحافظ”": «وهذا الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. وأوجته الظاهرية "عل كل من يصليه 

وحكى المهدي في «البحر»”* عن العترة جميعًا أن التأمين بدعة. 

ودعوى إجماع العترة على منع التأمين دعوى باطلة؛ فلا : تغتر بدعوى الإجماع 

الدليل الثاني : 

عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبي يك قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين»» 
فقال: «آمين». يمد مها صوته", 

قال النووي”": فرع: في مذاهب العلماء في التأمين: قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه 
للإمام والمأموم والمنفرد» وأن الإمام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح. 

وحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به لجميعهم عن طاوس وأحمد 


ده 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (98)؛ ومسلم رقم: (07/ 4)؛وأحد(5/ 159). 

(؟)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 4 والبخاري رقم: (0787) وفي «القراءة خلف الإمام» رقم: (1777)؛ ومسلم 
رقم:(9/5/ ١٠4)؛‏ وأبو داود رقم: (956). 

")في الفتح (؟/ 554). 

(4)في المحلى (7/ 751). 

()في البحر الزخار (1/ .)56١‏ 

()انظر الرسالة رقم: (80) من «عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير»؛ السؤال الخامس: التأمين. 
و«العواصم والقواصم» لابن الوزير (7/ /19- »)7١‏ فقد أورد خسة عشر حديثًا في التأمين. 

() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ وأبو داود رقم: (1"5)؛ والترمذي رقم: )١14(‏ وحسنه. 

(8)في المجموع: "/ 71"4. 


وإسحاق وابن خزيمة» وابن المنذر» وداود. وهو مذهب ابن الزبير. 

وقال أبو حنيفة والثوري: يسرون بالتأمين. وكذا قاله مالك في المأموم؛ وعنه في 
الإمام روايتان: 

إحداهما: يسر به. 

والثانية: لا يأتي به وكذا المنفرد عنده. 

ودليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة» وليس لهم في المسألة حجة صحيحة صريحة. 

بل احتجت الحنفية برواية شعبة. وقوله: «وخفض بها صوته». 

واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء ب«آمين» للسامع من دون الداعي» وآخر الفاتحة 
دعاء؛ فلا يؤمن الإمام؛ لأنه داع. 

قال القاضي أبو الطيب: هذا غلط» بل إذا استحب التأمين للسامعء فالداعي أولى 
بالاستحباب. والله أعلم». اه. 

السادس عشر: يسن قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين: 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة أن النبي يك كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانًاء ويطوّلٌ في الركعة الأولى ما لا 
يطيل في الثانية» وهكذا في العصر. وهكذا في الصبح”". 

الدئيل الثاني : 

عن جابر بن سمرة» قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة» 
قال: أما أنا فأمدٌ في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو ما اقنديت به من صلاة 
رسول الله يَكِيِ قال: «صدقتء ذلك الظن بك أو ظني بك6”". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (0/ 6 03٠٠١‏ 300)!؛ والبخاري رقم: (7/ا/ا)؛ ومسلم رقم: (461). 
(1) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد /١(‏ /61١)؛‏ والبخاري رقم: ٠(‏ /الا)؛ ومسلم رقم: (407). 


وز سه لنفات 

السابع عشر:جوازقراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب: 

الدليل الأول: 

عن أنس» قال: كان رجلٌ من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء؛ فكان كلما افتتح سورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب « قُلَ هو آله أَحَدّ » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ 
سورة أخرى معهاء فكان يصنع ذلك في كل ركعة» فلما أتاهم النبي يك أخبروه الخبرء 
فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة"قال: إني أحبها. قال: «حبك إياها 
أدخلك الحنة7". 

الدليل الثاني : 

عن حذيفة» قال: صليت مع النبي يك ذات ليلة فافتتح البقرة» ف فقلت: يركع عند 
المائة» ثم مضى؛ فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بهاء فمضىء ثم أفتتح 
النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبح؛ وإذا مر 
بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم». 

وكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال: «سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد» ثم قام 
قيامًا طويلا قريبًا مما ركع ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبًا من 
قيامه', 

الثامن عشر: النهي عن قراءة القرآن منكوسا: 

قال الإمام النووي””": «فصل: قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف» 
فيقرأ الفاتحة» ثم البقرة» د ثم آل عمرانء ثم ما بعدها على الترتيب» وسواء قرأ في الصلاة أو 
في غيرها؛ حتى قال بعض أصحابنا - الشافعية-إذا قرأ في الركعة الأولى سورة: 71 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم: (5401)؛ والبيهقي في السنن «الكبرى» (؟/ -١5)؛‏ وني الشعب رقم: ١5614)؟‏ 
والطبراني في الأوسط رقم: (894)؛ والحاكم /١(‏ -211).؛ وصححه على شرط مسلم. 
)وهو حديث صحيح. 
العرجه أحمد (5/ 586)! ومسلم رقم: 7700 977)! والبو داود رقم: (831)؛ والترمذي رقم: (777)؛ 
وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (؟/ وابن ماجه رقم: يلحم ). 
(27 في التبيان في آداب حملة القرآن ص 5/ا- 7/8 


َعُودُ رب أَلكَاسِ > يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. 

قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورةٌ أن يقرأ بعدها التي تليهاء ودليل هذا أن 
ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة؛ فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع 
باستثنائه» كصلا كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ ني الأول سورة #السجدة»» وني الثانية: (هَلَ 
أن عَلَ آلإنشن 4”' وصلاة العيد في الأولى (ق) وفي الثانية: «أقتر يت ألشاعة » ''/ 
وركعتي سنة الفجرء وفي الأولى: « قل يجا آْكَدْرُورت 4 وفي الثانية: ١‏ قل هوَّآللَهُ 
أحَدُه وركعات الوترء وفي الأول: ١‏ سَبّح آَسَمَ رَء كلل .ري الاي يك 
آلْكَفْرُورت 4 وفي الثالثة: 9 قل هو َه أحَدّ > والمعوذتين. 

ولو خالف الموالاة» فقرأ سورةً لا تلي الأولى» أو خالف الترتيب» فقرأ سورة. ثم قرأ 
سورة قبلهاء جاز. فقد جاء بذلك آثار كثيرة. 

وقد قرأ عمر بن الخطاب يي في الركعة الأول من الصبح ب «الكهف»؛ وني الثانية 
ب١يوسف»»‏ وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. 

وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره مخالفة ترة تيب المصحف. 

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود يي أنه قل له: إن فلانًا يقرأ القرآن 
منكوسًا. فقال: ذلك منكوس القلب. 

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولهاء فممنوع منمًا مؤكدّاء فإنه يذهب بعض 
ضروب الإعجاز» ويزيل حكمة ترتيب الآيات» وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم 
النخعي الإمام التابعي الجليل» والإمام مالك بن أنسء أنهما كرها ذلك وأن مالكّا كان 
يعيبه» ويقول: هذا عظيم. 

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله. فحسن ليس من هذا الباب» فإن 
ذلك قراءة متفاصلة» في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم. والله أعلم». اه. 

التاسع عشر: القراءة في الصلوات الخمس: 

الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة؛ أن النبي يل كان يقرأ في الفجر ب#ق وَالْقرْءَانِ آلْمَجِيدٍ » 
)١(‏ سورة الإنسان: الآية .١‏ 
(1) سورة القمر: الآية .١‏ 


(ز كتاباسا:_/©© مََائْرُيل لعل سبجج © 


ونحوها وكان صلاته بعد إلى تحيف "0 

وفي رواية”©: كان يقرأ في الظهر ب: « وَآلْمَلِ إِذَا يَعْشَئْ 4 وفي العصر نحو ذلك. وفي 
الصبح أطول من ذلك. 

وفي رواية” ": كان إذا دحضت الشمس صل الظهرء وقرأ بحو من: د وَآئْيْلٍ إِذَا 
يَعْسَىْ 4 والعصر كذلك, والصلوات كلها كذلكء إلا الصبح. فإنه كان يطيلها. 

الدليل الثاني : 

عن جبير بن مطعمء قال: سمعت رسول الله بيقر في المغرب بالطور”". 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس أن أَمّ الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: ( وَآلْمُرَسََتِغْرْقا 4. 

فقالت: يا بني» لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة: إنها لآخر ما سمعت من رسول 
الله يك يقرأ بها في المغرب'”. 

الدليل الرابع: 

عن عائشة أن رسول الله يك قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين”". 

الدليل الخامس: 

وفي حديث جابر أن النبي يك قال: «يا معاف أفنّانٌ أنت؟» أو قال: «أفاتنٌ أنت» فلولا 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (ه/ 9١‏ و(ه/ مسلم رقم: /١79(‏ 4ه ). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ ١١٠)؛‏ ومسلم رقم: (459)؛ وأبو داود رقم: (805)؛ والنسائي (؟/ 117). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (405). 
(14) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 86)؛ والبخاري رقم: (775)؛ ومسلم رقم: (4735'/10/4). 
(8) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(7/ 74)؛ والبخاري رقم: (4459)؛ ومسلم رقم: (451). 
(5) وهو حديث صحيح. 


أخرجه النسائي في «المجتبى» (؟/ »)17١‏ وفي "الكبرى» رقم: .)1١0(‏ 


صليت ب سَبْح شر رَبك الأعل 4( وَالشْمْسٍ وضكنهًا 4( وَآلْيْلٍ ذا يَفْتَئ 2004. 
الدليل السادس: 


عن سليمان بن يسارء عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيثٌ رجلا أَغْبّة صلاةً برسول الله 
يد من فلان الإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فصليت خلفه. فكان يطيل الأوليين من 
الظهر. ويخفف الأخرتين» ويخفف العصرء ويق رأ في الأوليين من المغرب بقصار 
المفصلء ويق رأفي الأوليين من العشاء من وسط المفصلء ويق رأ في الغداة بطوال 
المفصل”". 

العشرون: ما جاء في السكتات قبل القراءة وبعدها: 

الدليل الأول: 

حديث أبي هريرة ولفظه: إن النبي يَكِْ كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة"". 

قال النووي”'؟: ايستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصلاة الجهرية: 

الأولى: عقب تكبيرة الإحرام؛ يقول فيها دعاء الاستفتاح. 

الثانية: بين قوله: #ولا الطسآيْنَ © و«آمين» سكتة لطيفة. 

الثالثة: بعد «آمين» سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة (ودليلها حديث 
ضعيف). 

الرابعة: بعد فراغه من السورة سكتة لطيفة جدًا ليفصل بها القراءة وتكبيرة الركوع. 

وتسمية الأولى سكتة مجازء فإنه لايسكت حقيقة» بل يقول دعاء الاستفتاح» لكن 
سميت سكتة في الأحاديث الصحيحة كما سبق» ووجهه أنه لا يسمع أحد كلامه. فهو 
كالساكت». اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (”/ 8" والبخاري رقم: (1200)؛ ومسلم رقم: /١1/8(‏ 456). 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (؟/ 754- 770)؛ والنسائي في «المجتبى» (؟/ 1717): وفي 
«الكبرى؟ رقم: .)1١69‏ 

(”) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم: (741)؛ والنسائي (1/ 11). 

(4)في «المجموع؟ (5/ 057. 


وز بس © ك0 الففات 


الحادي والعشرون :يسن التكبير في الركوع والسجود والخفض والرفع. 


الدليل الأول: 
عن ابن مسعود قال: رأيت النبي يكل يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود'". 
الدليل الثاني : 


عن عكرمة» قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق, فكبّر 
ثنتين وعشرين تكبيرة» يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي 


القاسم و 
الثاني والعشرون: مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال: 
الدليل الأول: 


عن سعيد بن الحارثء قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسَهٌ من 
السجود. وحين سجدء وحين رفع» وحين قام من الركعتين» وقال: هكذا رأيت رسول 
الله خ 9 
الدليل الثاني : 
عن جابر قال :«اشتكى رسول الله كَلِهْ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس 
تكبيره) 
وفي رواية”' قال: «صلى بنا رسول الله يكل الظهر, وأبو بكر خلفه فإذا كبرء كبّر أبو 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 27 والنسائي رقم: (41١١2؛‏ والترمذي رقم: (107)) وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(١/‏ 14؟؛ والبخاري رقم: (/0/4. 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (854). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ 774 » ومسلم رقم(84/ 1 8)؛ والنسائي (7/ 4) . وابن ماجه قم(١4؟١1).‏ 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (86/ 41)» والنسائي(؟/ 84) 


الثالث والعشرون: مشروعية فعل ما تضمنته الأحاديث الآتية من هيئات الركوع: 
الدليل الأول: 


عن أبي مسعود عقبة بن عمروء أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج 
بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال: «هكذا رأيت رسول الله يكل يصلى)0". 


الدليل الثاني : 

وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي ولِ: «وإذا ركعت فضع راحتيك على 
ر> 0006 

الدليل الثالث: 


عن مصعب بن سعدء قال: «صلَّيتٌ إلى جَنْبٍ أبي» فطبقت بين كفي ثم وضعتهما 
بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب»'". 
الرابع والعشرون: يسن التسبيح في الركوع والسجود: 
الدليل الأول: 
عن حذيفة» قال: صليت مع النبي يَكِةِ فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» 
وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى» وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسألء ولاآية 
عذاب إلا تعوّذ منها". 
الدليل الثاني : 
7 صل 1 0 8 
عن عائشة أن رسول الله يك كان يقول في ركوعه وسجوده: «سبُوح قلدوس ربٌ 
(١)وهو‏ حديثك صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 19١)؛‏ وأبو داود رقم: (8177)! والنسائي (141/201871/1). 
(71)وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم: (8869). 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (740)؛ ومسلم رقم: (00)؛ وأبو داود رقم: (817)؛ والترمذي رقم: (509)؛ 
والنسائي (1/ 186)؛ وابن ماجه رقم: (/410). 


(4)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 787)؛ وأبو داود رقم: (47/1)؛ والنسائي (177/7)؛ والترمذي رقم: (151)؛ وابن 
ماجه رقم: (884). 


2 كتاب السلاة /0) ماني << الققة > 
الملائكة والروح»". 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله يٍَ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ااسبحانك 
اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن'". 

يتأول القرآن: يعني قوله تعالى: « فُسَبَمْ حَمْدٍ رَبك وَأُسْتَغْفِرْهٌ 4" أي: يعمل بما أمر به. 

قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط”"': «قوله: والذكر المشهور: «سبحان ربي 
العظيم وبحمده»: أما سبحان ربي العظيم؛ فثابت عن رسول الله وَل - أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان- وأما قوله: «وبحمده».؛ فقد رواه أبوداود» 
السجستاني في كتابه بإسناده عن عقبة بن عامر» قال: كان رسول الله يل إذا ركع قال: 
«سبحان ربي العظيم وبحمده؛ ثلانًا وإذا سجد قال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده)» ثلاناء 
ثم قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة». اه. 

الخامس والعشرون: تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: كشف رسول الله يَقةِ الستارة والناس صفوفٌ خلف أبي يكر» 
فقال: «يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النيوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له» 
ألا وإني غبيت أن أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًاء أما الركوع فعظموا فيه الربء وأما السجود 
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فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌّ أن يستجاب لكم؛ . 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (57/ 08 ومسلم رقم: (/441)؛ وأبوداود رقم: 810 )؛والنسائي(؟/5714) 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخ رجه أحمد (45/5)؛ والبخاري رقم: (811)؟ ومسلم رقم: 484)؛ وأبو داود رقم: (/419) والنسائي 
(519/5)! وابن ماجه رقم: (884). 
(5) سورة النصر الآية: 7. 
0 
(6)في سئنه رقم: (4170)) وهو حديث ضعيف. 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (114/1)؛ ومسلم رقم: (414)؛ والنسائي (؟/ 144)؛ وأبو داود رقم: (815). 


220) 


قَمِن: معناه حقيق وجدير''. 

الدليل الثاني : 

عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني حِبّي يك ان أقرأ القرآن راكمًا أو ساجدًا'". 

* قال ابن رشد الحفيد في (بداية المجتهدة: «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن 
في الركوع والسجود - لحديث علي - وبه أخذ فقهاء الأمصارء وصار قومٌ من التابعين إلى 
جواز ذلك» وهو مذهب البخاري لأنه لم يصح الحديث عنده والله أعلم». اأه. 

قلت: بل الحديث صحيح كما رأيت. والنهي يدل على تحريم قراءة القرآن في 


الركوع والسجود. 
السادس والعشرون: ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه : 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كَل إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر 
حين يركع ثم يقول: #سمع الله لمن حمده؛ حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم: 
«ربنا ولك الحمد» ثم يكبر حيث يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين 
يقوم من الثنيتين بعد الجلوس""". 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن رسول الله يخ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك 
الحمد»”. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباسء أن النبي يك كان إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: «اللهم ربنالك 
١١‏ ) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (198-191//5). 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم: (117/ ١48)؛‏ وأحمد (1/١81)؛‏ وأبو داود رقم: (5044)! والترمذي رقم: (511)؛ 

والنسائي (؟/ 189-184)؛ والبيهقي (1/ 417) من طرق» وله عندهم ألفاظ. 
(1/1(08) بتحقيقي. 


(4:)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 4217٠١‏ والبخاري رقم: (9/48)؛ ومسلم رقم: (785). 


(6 )وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ ١١١)؛‏ والبخاري رقم: (805)؛ ومسلم رقم: .)41١(‏ 


ورسسهع شك لهجي 
الحمد ملء السياوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثتاء 
والمجدء لاامانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدٌه00. 

السابع والعشرون: الاعتدال بعد الركوع, والطمائينة فيه والاعتدال بين السجدتين واجب: 

الدليل الأول: ْ 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يْ: «لا ينظر الله إلى صلاة رجلٍ لا يقيم صُلْبه بين 
ركوعه وسجوده»"". 

الدليل الثاني : 

عن علي بن شيبان» أن رسول الله يَكيْةِ قال: الا صلاة لمن لم يُقم صَلْبه في الركوع 
والسجود»””". 

الدليل الثالث: 

عن أبي مسعود الأنصاريء قال: قال رسول الله يَيِِ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها 
الرجل صلبه في الركوع والسجود»”". 

الثامن والعشرون: وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود, وبيان هينات السجود: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكيهْ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يسرك البعيير» 


وليضع يد وليضع يديه ثم ركبتيه"». 


(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (49/8/707)؛ والنسائي (؟194/7). 
)7١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (1/ 010)» ويشهد له ما في قصة المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى 
تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) وهو حديث صحيح. 
(9) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 77)؛ وابن ماجه رقم: (1 87) وانظر «الصحيحة» رقم: (1975). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (17720114/4)؛ وابو داود رقم (806)» والترمذي رقم (526)) والنسائي (1/ 2187 
4 ؛» وابن ماجه رقم: (8100). 
إليق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 781)؛ وأبو داود رقم: (840؛841)؛ والنسائي (1/ 17١3)؛‏ والترمذي رقم: (119). 


الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن بحينة قال: #كان رسول الله يك إذا سجد يُجَنّحُ في سجوده حتى يّرى 
وضح إبطيه)”". 

الدليل الثالث: 

عن أنس عن النبي يك قال: «اعتدلوا في السجود ولا ييسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب”". 

الدليل الرابع: 


عن أبي حميد: «أن النبي يَلِيةٍ كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. ونَحَّى 
يديه عن جنبيه؛ ووضع كفيه حذو منكبيه)””. 

قال الشيخ الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيدا": «الاعتدال» وإقامة الصلب في الركوع 
والسجود من هدي النبي يَلةَ فيهما: 

0 

وحذه في السجود: التوسط بين الانفراش وبين القبض والتقوسء بتمكين أعضاء 
السجود السبعة على الأرضء مع المجافاة المعتدلة بين الفخذين والساقين» وبين البطن 
والفخذين وبين العضدين والجنبين» وعدم بسط الذراعين على الأرض. 

وانظر كيف قرن النبي يَلِةٍ بين الأمر بالاعتدال في السجود. والنهي عن بسط 
الذراعين انبساط الكلب؛ كما في حديث أنس المتقدم. 

... فإن زيادة الانفراشس والتمدد في السجود. إفراط عل حد الاعتدال في أداء هذا 
الركن العظيم؛ الذي يطلب من العبد فيه: أن يكون في غاية التذلل والخضوع والانكسار 
لربه ومعبوده سبحانه وتعالى؛ إذ العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؛ ولهذا أمرنا 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 40 7)؛ والبخاري رقم: (7290)؛ ومسلم رقم: (75؟/ 410). 
زفق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (/9١٠)؛‏ والبخاري رقم: (477)؛ ومسلم رقم: (497)؛ وأبو داود رقم: (8910)؛ 

والترمذي رقم: (7/7؟)؛ والنسائي (؟/ 717- 714)؟ وابن ماجه رقم: (895). 
(7) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أبو داود رقم: (770)؛ والترمذي رقم: )17١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
() في كتابه: الا جديد في أحكام الصلاة» ص 76- /لا. 


و مه بزل 4 


بالدعاء فيه وأنه من مواطن الاستجابة». اه. 

التاسع والعشرون: أعضاء السجود السبعة يجب السجود عليها جميعا: 

الدليل الأول: 

عن العباس بن عبد المطلبء أنه سمع رسول الله يل يقول: «(إذاسجد العيد سحد 
معه سبعة آراب: وجهه وكقّاه وركبتاه وقدماهة”". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: «أمر النبي يكلةِ أن يسجد على سبعة أعظمء ولا يكف شعرًا ولا 
ثويًا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين»””. 

وفي لفظ”: قال النبي وَل: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده 
على أنفه واليدين والركبتين والقدمين». 

وفي رواية”'': «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف 
واليدين والقدمين». 

ذهب الجمهور'” إلى وجوب السجود على الجبهة دون الأنف. وقال أبو حنيفة: 
إنه يجزئ السجود على الأنف وحدها. 

وقد نقل ابن المنذر”" إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. 

وذهب الأوزاعي وأحمد”” وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب 
أن يجمعهما. وهو قول للشافعي". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/1١7)؛‏ ومسلم رقم: (491)؛ وأبوداود رقم: (441)؛ والترمذي رقم: إ(فققق 
والنسائي (8/5١7)؛‏ وابن ماجه رقم: (8865). 

.)499 /9517( أخرجه البخاري رقم: (815)؛ ومسلم رقم:‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (1/ 597)؛ والبخاري رقم: (417)؛ ومسلم رقم: (80؟/ 4). 

(8) أخرجه مسلم رقم: (771/ والنسائي .)5١9/5(‏ 

(0) كما في فتح الباري (؟/ 0197 

(5) البناية في شرح الهداية (؟/ 7370). 

(/) كما في فتح الباري: (5957/1). 

(8) المغني لابن قدامة (185/5). 

(8) المجموع شرح المهذب (9/ #99 ٠١‏ 4)؛ والأم (130/9). 


© 

الثلاثون: جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي : 

الدليل الأول: 

عن أنس» قال: كنا نصلي مع رسول الله يكِِ في شدة الحرٌ فإذا لم يستطع أحدنا ان 
يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه»”". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس» قال: «لقد رأيت رسول الله يله في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا 
سجد بكساءٍ عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجدة'". 

الحادي والثلاثون: الجلسة بين السجدتين والطمانينة فيها واجب: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: «كان رسول الله يِه إذا قال: «سمع الله لمن حمده؛ قام حتى نقول: قد 
أوهم؛ ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم””". 

وفي رواية”: أن أنسًا قال: «إني لا آلو أن أصلٍ بكم كما رأيت رسول الله يِه يصلٍ 
بناء فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول الناس: قد نسيء وإذا رفع 
رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي». 

الثاني والثلاثون: أذكار السجود المستحبة: - 

الدليل الأول: 

عن حذيفة أن النبي يَِ كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي» 


2) 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (/ ١٠٠)؛‏ والبخاري رقم: (7806)؛ ومسلم رقم: (170). 
(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحد( .)556/١‏ 
(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: (95١7/1/ا4).‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (851)؛ ومسلم رقم: (1197/196). 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي -١1/7/5(‏ /ال19)؛ وابن ماجه رقم: (/841). 


ورسسه لدت 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس أن النبي يك كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وار حمني 
واجبرني واهدني وارزقني”"2 

الثالث والثلاثون: وجوب الركوع والسجود والرفع عنهما والطمانينة فيهما : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن رسول الله وي دخل المسجد فدخل رجل فصللى؛ ثم جاء فسلم 
على النبي كل فقال: «ارجع فصل فإنك م تصل» فرجع فصبى كما صلَّى» ثم جاء فسلّم عل 
النبي يل فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلانًا. 

فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمْنيء فقال: (إذا قمث إلى الصلاة فكبّر» 
ثم اقرأما تيسَّر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئنٌ راكماء ثم ارفع حتى تعتدل قائياء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم 
افعل ذلك في الصلاة كلها». متفق عليه» لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة الثانية'". 

وفي رواية'”: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر». 

الدليل الثاني : 

عن حذيفة أنه رأى رجلا لايتم ركوعه ولا سجوده؛ فلما قضى صلاته دعاه» فقال 
له حذيفة: ما صليت» ولو مِتَّ؛ مِثَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًاكل». 

الدليل الثالث: ْ 

عن أب قتادة» قال: قال رسول الله يلِ: «أشرٌ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم: (184) وأبو داود رقم: )80٠(‏ إلا أنه قال: «وعافني» مكان «واجبرني». 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ /477)؛ والبخاري رقم: (/1/01) و(0/95)؛ ومسلم رقم: (45/ /1910). 
(*) وهو حديث صحيح. 
لمسلم في صحيحه رقم: (7910//1457). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 784)» والبخاري رقم: (791). 


قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها' أو قال: 
١لا‏ يقيم صلبه في الركوع والسجودةه'". 

ولحديث أبي هريرة فوائد كثيرة'". 

الرابع والثلاثون: مشروعية جلسة الاستراحة: 


جلسة الاستراحة هي بعد الفراغ من السجدة الثانية» وقبل النهوض إلى الركعة الثانية 
والرابعة: 

الدليل الأول: 

عن مالك بن الحويرث. أنه رأى النبي كْةِ يصلي» فإذا كان في وتر من صلاته لم 
ينهض حتى يستوي قاعدًا'”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي حميد الساعدي فته » أنه قال وهو في عَشّرة من أصحاب رسول الله َك 
أحدهم أبو قتادة: : أنا أَعلَكُك م بصَلَاةٍ رسول الله كبك قانُوا: ما كُنتُ أَقْدَمَ نا اله صُحبةف 
ولا أكْترَنا له إتيانًا. قال: بلى. قالوا: فأعرض. فقال: كان رسول الله بي إذا قامَ إلى 
الصلاة اعتدلٌ قائمّاء ورفع يدي حتّى يُحاذيّ بهما مَكِيهه يكير فإذا أراة أن يرَكَعَ رفع 
ِدَيْهِ حب يُحاذيّ بهما مَنكِبيُ كُّمّ قالَ: الله أكُبَرٌ وركم» ْم اعتدل فلم يُصَوبْ رأسَهُ و ييه 
ووضع َيه على رَُْتيه ثم قال: : َع الل لِمَْ حَحِدَه ورفعٌ َي واعتدل. حتّى يَرجعٌ كل 
عَظْم في مَوْضِعِهٍ ضِعِه مُمْتدلاء ثم هوَى إلى الأرض ساجدًا ثم قال: الله أكبرُ نم ثنّى رِجْلَهُ وقعد 
عليهاء واعتدلٌ حلى بجع عل عط في موه مض فم صني الركمج لان يشل 
ذلك» حتَّى إذا قامَ مِنَ السجدتين كبر ورفم ب َيه حتّى يُحاذي بهما مَكِبَْهِ كما صَنَّعَ حين 
افتتح الصلاةً» نّم صَنّمَ كذلك حتَّى إذا كانت الركعةٌ التي تنقضي فيها صلائة أخرٌ رِجْلَهُ 

أخرجه أحمد في المسند (0/ .01١‏ 
(؟) انظرها في «الفتح» (؟/ ٠14-١14)؛‏ وعارضة الأحوذي .)1٠١١-98/5(‏ 


قرف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 07 - 5 0)؛ والبخاري رقم: (417)! وأبو داود رقم: (8444)! والترمذي رقم: (/141)؛ 


والنسائي في المجتبى (7/ 4 57)» وفي الكبرى رقم: (01/47. 


5 تبس © سك لل لكفات 
البُسرّىء وقعدَ على شِقَه مُتَوَرٌكَا نّم سلَمّ. قالُوا: صدقتَء هكذا صلَى رسول الله 2ه”. 

* والجلسة بين السجدتين واجبة عند أحمد على سبيل الفرضية”". 

وإلى هذا ذهب الشافعي'"' خلاقًا لأبي حنيفة''' ومالك في قولهما ليس بواجب- أي 
الجلوس بين السجدتين- بل هو مستحب عند الحنفية؛ والواجب إنما الفصل بين 
السجدتين» وكذلك عند مالك الواجب الفصل بين السجدتين. وأما الجلوس معتدلاء 


فغير واجب. بل سُنّة. 
الخامس والثلاثون: عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركمة الثانية, وكذلك 
عدم مشروعية التعوذ فيها . 


لحديث أبي هريرة» قال: كان رسول الله يل إذا نمض في الركعة الثانية افتتح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت””. 

قال ابن القيم”": «وكان يل إذا نبضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند 
افتتاح الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس 
موضع استفتاح. 

وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد» وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة 
هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة؛ أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ولا 
نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر -لحديث أبي 
هريرة أعلاه- وإنما يكفي استعاذة واحدة؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوتٌ؛ بل تخْذَّلها ؤكْر 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (ه/ 14؛ وأبو داود رقم: (770)؟ والترمذي رقم: (704)؛ وابن ماجه رقم: (415) 
مختصرًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري رقم: (814) في «رفع اليدين في الصلاة» رقم: (050). 
(؟)المغنتي لابن قدامة (؟/ 55 والمبدع .)448/١(‏ 
(7) حلية العلماء (؟/ .)١77‏ 
(5) تبيين الحقائق .)1١17//١(‏ 
(0) وهو حديث صححيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم: (044) والنسائي /١1(‏ -١0)؛‏ وابن ماجه رقم: (815). 
(5) في كتابه زاد المعاد(7714/1). 


5ة© لزازاتر لإ اكب 
فهي كالقراءة الواحدة إذا تخلّلها حمدٌ الى أو تسبيحٌ» أو #مليلٌ» أو صلاةٌ على النبي بك ونحو 


ذلك». اه 
السادس والثلاثون: التشهد الأوسط وسقوطه بالسهو: 
الدليل الأول: 


عن ابن مسعود» قال: إن محمدًا َك قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين» فقولوا: التحيات 
لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سم ليتخير 
أحدكم من الدعاء أعجبه إليه» فليدع به ربه عز وجل" . 

قال الشوكاني رحمه الله في «الدراري المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية»'”": 
(وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسطء فلكونه لم يأتِ في الأدلة ما يدل على وجوبه 
بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير» فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد 
اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. 

فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء؛ كما في رواية لأبي داود- 
رقم: (870)- من حديث رفاعة» ول يذكر فيه التشهد الأخير. 

قلت: لا تقوم الحجة بمثل ذلكء ولا يثبت به التكليف العام» والتشهد الأخير وإن لم 
يثبت ذكره في حديث المسيء؛ فقد وردت به الأوامر- كالحديث الذي أخرجه 
البخاري”". وصرّح الصحابه بافتراضه».اه. 

وقال الشوكاني: في "وبل الغمام على شفاء الأوام»”'". 

لاريب أنه بَكِةِ لازمه -أي: التشهد- ولم يثبت في حديث من الأحاديث الحاكية 
لفعله يَكِِ أنه تركه مرة واحدة» لكن هذا القدر لا يثبت به الوجوبء وإن كان بين المجمل 


واجب...4. اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 345 2404 /4310)؛ والنسائي (5194/5). 
(198/1(09) بتحقيقي. 
() في صحيحه رقم: (874). 
(71077-7174/1(04) بتحقيقي. 


و تسمه انول 5»© 

الدليل الثاني: 

عن عبد الله بن بحيئة» أن النبي بكي قام في صلاة الظهر وعليه جلوسٌ فلما أتَمّ صلاته 
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. وسجدها الناس معه مكان 
ما نسي من الجلوس”". 

الدليل الثالث: 

عن رفاعة بن رافع» عن النبي يك قال: «إذا قمت في صلاتكء فكبّر, ثم اقرأ ما تيسّر 
عليك من القرآن» فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنَ وافترش فخذك اليسرى؛ ثم 
تشهد7, 

الدليل الرابع: 

عن وائل بن حجرء «أنه رأى النبي يكل يصلي فسجدء ثم قعد فافترش رِجْلَةُ 
اليسرىة7. 

الدليل الخامس: 

عن رفاعة بن رافع أن النبي يل قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكّن لسجودك فإذا 
جلست فاجلس على رِجْلِك اليسرى»2". 

وهذه الجلسة هي جلسة التشهد الأوسط بدليل الحديث الآي» فإنه وصف هيئة 
الجلوس الأول بهذه الصفة» ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الأخرى. 

الدليل السادس: 

عن أبي ميد عهانته أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله يِه كنت أحفظكم 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم: (1170)؛ ومسلم رقم: (01/0)! وأبو داود رقم: (74١٠2؛‏ والترمذي رقم: 

(591)؛ والنسائي (19/9- ١٠)؛‏ وابن ماجه رقم: (705١)؛‏ وأحمد (5/ 40؟). 
(؟) وهو حديث حسن. 

أخرجه أبو داود رقم: (850). 


(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (9157/4)؛ وأبو داود رقم: (461)؛ والنسائي (3557/5). و(9/ 4 7- 96 


(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد (6150/4. 


لصلاة رسول الله يَِةِ رأيته إذا كبّر جعل يديه حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من 
ركبتيه» ثم هصر ظهره؛ فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رِجْلَيْهِ القبلة» فإذا جلس في 
الركعتين» جلس على رِجْلِهِ اليسرى ونصب اليمنىء فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم 
رِجْلَهُ البسرى» ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته''". 

السابع والثلاثون: صفة الجلوس للتشهد الأخير مع مراعاة ما يلي : 

الدليل الأول: 

عن عائشة سنا قالت: كان رسول الله مَل يفتئح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ول يصِوَب» وكان بين ذلك» وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمّاء وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى 
يستوي جالسّاء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رِجلَهُ اليبسرى وينصب 
رِجْلَهُ اليمنى؛ وكان ينهى عن عقب الشيطان» وكان ينهى أن يفترش الرجل ذارعَيَهٍ 
افتراش السّبّع» وكان يختم الصلاة بالتسليم". 


الدليل الثاني : 
حديث أبي حميد المتقدم في البند (77) الدليل السادس: 
مراعاة الأمور التالية: 


-١‏ أن يتورّك في التشهد الأخير؛ لحديث أبي حميد المتقدم. 

؟- أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى؛ والكف اليسرى على الفخذ اليسرى؛ 
لحديث ابن عمر أن النبي وَل كان إذا جلس في الصلاة» وضع يديه على ركبتَيو» ورفع 
أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام؛ فدعا بهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى» باسطها عليها'". 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم: (دمكه). 
(؟) وهو حديث صحيح بشواهده. 
أخرجه أحمد (5/ 144)؛ ومسلم رقم: (544)؛ وأبو داود رقم: (787)؛ وابن ماجه رقم: (411)) 
و(859)» و(897)؛ واين خزيمة رقم: (5949)؛ وابن حيان رقم: (107/54). 
(”) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: .)080/1١١14(‏ 


و تدس )© انوك 

؟- أن لا يجافي مرفقه عن جنبه» فقد كان يك يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. 

- أن يقبض أصابع الكف اليمنى كلهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» 
ويرمي ببصره إليهاء ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى. 

لحديث ابن عمرء قال: كان يل إذا جلس في الصلاة» وضع كفه اليمنى على فخذه 
اليمنى» وقبض أصابعه كلهاء وأشار بأصبعه التي تلي الإمهام» ووضع كفه اليسرى على 
فخذه اليسرى”". 

«- أن النبي يلْهِ نبى عن نقر الديك» وإقعاء الكلبء والتفات التعلب: 

لحديث أبي هريرة» قال: نهاني رسول الله يك عن ثلاث: عن نقرةٍ كنقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلب؛ والتفات كالتفات الشعلب”", 

النقرة: ترك الطمأنينة وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة؛ لأنه يتابع في النقر من غير تلبث'". 

الإقعاء: قد اختلف في تفسيره اختلاقًا كثيرًا. 

قال النووي”'': «والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: 

أحدهما: أن يلصق أَليتيْه بالأرضء وينصب سافَيُهه ويضع يدَيْهِ على الأرض كإقعاء 
الكلب. هكذا فسّره أبو عبيدة معمر بن المثنى» وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
وآخرون من أهل اللغة". 

وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه. 

والنوع الثاني: أن يجعل أليتَيْهِ على العقبين بين السجدتين». اه. 

قال في النهاية'": «والأول أصح». 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم: .)089/1١15(‏ 
زفق وهو حديث صحيح بشوأهده. 
أخرجه أحمد (9/ 05570 7131. 
(؟) النهاية في غريب الحديث (0/ 4 .)١٠١‏ 
(4) في شرحه لصحيح مسلم (19/5١)؛‏ والمجموع (5157/7). 
(4) ذكره الهروي في (غريب الحديث) .)51١/١(‏ 
(5) (4/حم). 


الؤمرللت رفي لك بءائئد 


الثامن والثلاثون: ذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود فلتت قال: علّمني رسول الله بق التشهد كمّي بين كمَيْهِ كما يعلّمني 
السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله”". 

وفي لفظ'": أن النبي يك قال: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله» وذكره. 

وفيه عند قوله: #وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل 
عبد لله صالح في السماء والأرض». 

وفي آخره: ثم يتخير من المسألة ما شاء. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله كه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. 
فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ رواه مسلم””. وأبو داود''' بهذا اللفظ. 

ورواه الترمذي”” وصححه كذلك لكنه ذكر السلام مُتَكرًا. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /1١(‏ 414)؛ والبخاري رقم: (57316)؛ ومسلم رقم: (407/094)؛ والنسائي (5141/5)؛ 
وأبو داود رقم: (459)؛ والترمذي رقم: (7848)؟ وابن أبي شيبة (1/ 747)؛ وأبو يعلى رقم: (07497)؛ 
وأبو عوانة (؟774/5- 7574)! والبيهقي في السنن الكبرى (178/5). 

(؟) أخرجه أحمد (١/785)؛‏ والبخاري رقم: (851) (37:0)؛ ومسلم رقم: (507/04)؛ وأبو داود رقم: 
(454)؛ وابن ماجه رقم: (8444)؛ والنسائي في الكبرى رقم: (١١١١)؛‏ وابن خزيمة رقم: (*١7)؛‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (7151/1)؛ والدارمي (١/708)؛‏ وأبو يعل رقم: (0087)؟ وأبو عوانة (58179/5 
؛ وابن حبان رقم: (96١)؟‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5؟/ 2174 197). 

(5) في صحيحه رقم: (50/ 407). 

(4) في سننه رقم: (91/5). 

(6) في سننه رقم: (7540) وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. 


وز عبسو © َال 


ورواه ابن ماجه"" كمسلم لكنه قال: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

ورواه الشافعي'' وأحمد”" بتنكير السلام وقالا فيه: وأن محمداء ولم يذكرا أشهدء 
والباقي كمسلم. 

ورواه أحمد؛؟» من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام. 

ورواه النسائي”* كمسلم لكنه نكر السلام وقال: «وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 


الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني”" في إحدى روايتيه وابن حبان في صحيحه”" 
بتعريف السلام الأول وتنكير الثاني. وأخرجه الطبراني”/ بتنكير الأول وتعريف الثاني. 

التاسع والثلاثون: تستحب الصلاة على النبي كل بعد التشهد لعدم ثبوت أدلة 
القائلين بالوجوب: 

الدليل الأول: 

عن أبي مسعود عهلئنه قال: أتانا رسول الله يكل ونحن في مجلس سعد بن عبادة» 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول 
الله يك حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله يكل «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد» كها صليت على آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم»0©. 


.)400( في سئنه رقم:‎ )١( 
في مسنده رقم: (177/7- ترتيب).‎ )١( 
.)7957 /1١(دنسملا في‎ )"( 
أقف عليه.‎ /)( 
.07/114( في المجتبى (1/ 17 ؟) وفي الكبرى رقم:‎ )0( 
.0069/1( في سننه‎ )5( 
.)١1904(و‎ )١967(و‎ )١961( في صحيحه رقم:‎ )0( 
.)1٠١995( (م) في المعجم الكبير رقم:‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )9( 
)9770( أخرجه أحمد (0/ 7/7 4 ومسلم رقسم: (500)؛ والنسائي (6/ 40)؛ والترمذي رقسم:‎ 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ 


وفي لفظ "١‏ آخر نحوه وفيه: افكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟». 

الدليل الثاني : 

عن كعب بن عجرة» قال: قلنايا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك 
فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد»”". 

الدليل الثالث: 

عن فضالة بن عبيد ننه » قال: سمع النبي يَِةِ رجلاً يدعو في صلاته فلم يصل على 
النبي يِه فقال النبي يَنِ: «عجل هذا ثم دعاه. فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليداً 
بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي يلم ليدعٌ بعد ماشاء»'”. 

* قال النووي في اشرح المهذب»”2: «ينبغي أن تجمع مافي الأحاديث الصحيحة 
فتقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته؛ كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

قال العراقي: بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخرء وهي خمسة يجمعها 
قولك: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه 
أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد, اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باردكت 


(1) لأحمد في المسند (119/4). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد )15١/4(‏ والبخاري رقم (770؟)؛ ومسلم رقم: (407/74). 
(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم: (/741/1) وقال: حديث حسن صحيح. 
وأبوداود رقم: (5141١)؛‏ والنسائي رقم: (17584)؛ وابن خزيمة رقم: (١٠7)؛‏ وابن حبان رقم: 
(1970)؛ والحاكم (1/ 770 714) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 
(4)في المجموع (118/9). 


وز سدس )© اك لل وؤو وجي 


على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». انتهى. 

* قال المحدث الألباني رحمه الله في [صفة صلاة النبي 6ه]”"2: 

«الفائدة الخامسة: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه 
الصيغ. 

وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة» بل ذلك بدعة في الدين» وإنما السنة أن يقول 
هذا تارة» وهذا تارة؛ كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في العيدين امجموع» 
١1و‏ 9ه 1). 

* وسئل الحافظ ابن حجر عن صفة الصلاة على النبي يكل في الصلاة أو خارج 
الصلاة؛ سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها؛ هل يشترط فيها أن يصفه جَلِ بالسيادة؛ كأن يقول 
مثلًا: اللهم صل على سيدنا محمدء أو على سيد الخلق, أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر 
على قوله: اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابنة 
له يكِيةِ أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟ 

فأجاب حفله : 

نعم, اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعًا منه يَكِكِ كمالم 
يكن يقول عند ذكره يَكلِِ: (صلى الله عليه وسلم» وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر؛ 
لأنا نقول: لو كان ذلك راجحًا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين؛ ول نقف في شيء من 
الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك؛ مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. 

وهذا الإمام الشافعي- أعلى الله درجته. وهو من أكثر الناس تعظيمًا للنبي يلةِ- قال 
في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد إلى آخر ما أداه إليه 
اجتهاده؛ وهو قوله: كلما ذكره الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون؛ وكأنه استنبط 
ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه: "سبحان الله عدد خلقه...» فقد ثبت أنه يئِةِ قال 
لأم المؤمنين - ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته-: القد قلت بعدك كلمات؛ لو وزنت 
بما قلت لوزنتهن» فذكر ذلك؛ وكان يَِِ يعجبه الجوامع من الدعاء. 

وقد عقد القاضي عياض بابًا في صفة الصلاة على النبي يك في كتاب «الشفاء» ونقل 
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فيه آثارّا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ ليس في شيء منها عن أحد من 
الصحابة وغيرهم لفظ: «سيدنا؛ 06. اه. 

استشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه يٍَِ بالصلاة على إبراهيم كمافي 
بعض الروايات أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخرء مع أن المشبه دون المشبه به في 
الغالب» وهو يَكِ أفضل من إبراهيم وآله. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة". 

# قال المحدث الألبانٍ رحمه الله في كتابه': 

من الملحوظء أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه يَكِِْ نيس فيها ذكر إبراهيم 
نفسه مستقلاً عن آله وإنما فيها: كما صليت على آل إبراهيم؛ والسبب في ذلك أن آل 
الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله؛ كما في قوله تعالى: «إنَّ 
َه آَصَطَفنَ عَادمَ وَنُوحا وَءَالَإِيرهِمَ وَءَالَ عِمْرنَ عل اَلْعَلَِينَ 4''» وقوله: ( إِلّا ءال 
أوطر ينهم بسَحَرٍ 4”' ومنه قوله يل «اللهم صل على آل أبي أوفى؛» وكذلك لفظ أهل 
البييت كقوله تعالى: « رَحتْ لَه وَبركَنُّه علبي أَهلَ الْبَيتٍ 04 فإن إبراهيم دخل فيهم. 

قال شيخ الإسلام: 

«ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم» وكما باركت على آل 
إبراهيم؛ وجاء في بعضها: إبراهيم نفسه. لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة» وسائر أهل 
بيته إنما يحصل ذلك تبعَاء وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيهًا على هذين». 

إذا علمت ذلك؛ فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: كما 
صليت. إلخ؛ لأن المقرر أن المشبه دون المشبه بهء والواقع هنا عكسه؛ إذ إن محمدًا كلل 
أفضل من إبراهيم» وقضية كونه أفضلء أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة 
حصلت أو تحصلء, وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في :الفتح» و«الجلاء» 
)١(‏ صفة صلاة النبي للألبان ص ١/7‏ - ”31/7 
(؟) انظر فتح الباري: (177-171/11١)؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (1/ 1718). 
(*) في صفة صلاة النبي وَل ص/159-171, 
(4) سورة آل عمران الآية: (73). 
(5) سورة القمر الآية: (5 07 
(0) سورة هود الآية: (“ا/ا). 


فسعون ا لت لضا 
وقد بلغت نحو عشرة أقوال؛ بعضها أشد ضعمًا من بعض؛ إلا قولًا واحدّاء فإنه قويّ 
واستحسنه شيخ الإسلامء وابن القيم وهو قول من قال: 

إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليست في آل محمد مثلهم؛ فإذا طلب للنبي وَل 
ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد من ذلك ما 
يليق بهمء فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياءء وتبقى الزيادة التي للأنبياء- وفيهم إبراهيم- 
لمحمد يله فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. 

قال ابن القيم : 

وهذا أحسن من كل ما تقدم؛ وأحسن منه أن يقال: محمد يك هو من آل إبراهيم» بل 
هو خير آل إبراهيم؛ كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس متخشد. في قوله تعالى: ( إِنَّ 
لَه آَصَطَقَْ َادَمْ وَنُوعَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلى الْعَلَّمِينَ #'") 

* من هم آل النبي كه؟ 

قال ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام»"": واختلف في آل النبي يك على أربعة 
أقوال: 

فقيل: هم الذين حُرمت عليهم الصدقة» وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنهم بنو هاشم, وبنو المطلب» وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله في 


. أه. 


روأية عنه. 
والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة: وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله» والرواية عن أحمد 
والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم بنو المطلب, وبنو أمية 
وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالكء؛ حكاه 
صاحب (الجواهر» عنه. وحكاه اللخمي في (التبصرة» عن أصبغ» ول يحكه عن أشهب. 
وهذا القول في الآل؛ أعني: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة» هو منصوص الشافعي 
في أحكام القرآن له'".. رحمه الله. وأحمد. والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد 
)١(‏ سورة آل عمران الآية: (8”15). 


(1) ص 4 57-57 تحقيق وتعليق الأح مشهور حفظه الله. 
(*) أحكام القرآن للشافعي صال. 


© 
والشافعي. 

والقول الثاني: أن آل النبي يك هم ذريته وأزواجه خاصة» وحكاه ابن عبد البر في 
«التمهيد"''.. قال في باب عبد الله بن أبي بكر في شرح حديث أبي حميد الساعدي”": 
استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله في حديث 
مالك عن نعيم المجمرء وني غير ما حديث: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد». 

وفي هذا الحديث يعني: حديث أبي حميد: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته». 
فقالوا: فهذا يفسر ذلك الحديث. ويبين أن آل محمد هم أزواجه؛ وذريته. قالوا: فجائز 
أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد كَلِهْ ومن ذريته: صل الله عليك إذا 
واجهه؛ وصل الله عليه إذا غاب عنه؛ ولا يجوز ذلك في غيرهم. 

قالوا: والآل والأهل سواءء وآل الرجل وأهله سواء. وهم: الأزواج؛ والذرية؛ بدليل 
هذا الحديث. 

والقول الثالث: أن آله يك أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبد البر- في التمهيد”“- 
عن بعض أهل العلمء وأقدم من روي عنه هذا القول: جابر بن عبد الله متقضد ذكره 
البيهقى” عنه» ورواه عن سفيان الثوري وغيره؛ واختاره بعض أصحاب الشافعي» حكاه 
عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه؛ ورجحه الشيخ محيي الدين النووي في "شرح 
مسلم!” واختاره الأزهري. 

والقول الرابع: أن آله يكيةِ هم الأتقياء من أمتهء حكاه القاضي حسين» والراغب» 


وجماعة. 
ثم ذكر ابن القيم حجج هذه الأقوالء وبيّن مافيها من الصحيح والضعيف في 
المرجع نفسه". 


ثم قال: «"والصحيح هو القول الأول» ويليه القول الثاني وأما الثالث والرابع 


١‏ ام ل م 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 5 57)؛ والبخاري رقم: (77759)؟ ومسلم رقم: /407). 
ف ال 6 ره 

(4) في السئن الكبرى(؟/ 197). 

(ه) ره ). 

(5) في لجلاء الأفهام» (777-/70) 


ورمسه الك ل وه 


الأربعون : التعوذ من أربع عقب التشهد الأخير: 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة عشنه » قال: قال رسول الله يكِ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 
فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والمسمات. ومن 
شر المسيح الدجال»"". 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة ينها أن النبي يد كان يدعو في الصلاة: «اللهم؛ إني أعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم» 
إني أعوذ بك من المغرم والمأثئم:'". 

قال الإمام النووي”": «وأن طاوسًا رحمه الله تعالى- أمر ابنه حين لم يدعٌ بهذا الدعاء 
فيها بإعادة الصلاة. هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوّذ والحث الشديد عليه 
وظاهر كلام طاوس- رحمه الله تعالى- أنه حمل الأمر به على الوجوب؛ فأوجب إعادة 
الصلاة لفواته» وجمهور العلماء على أنه مستحبء» ليس بواجبء ولعل طاوسًا أراد تأديب 
ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده. لا أنه يعتقد وجوبه. والله أعلم». 

وقال القاضي عياض”؟؟: #وقول طاوس لابنه إذا لم يتعوذ كما علمهم النبي يَلِةِ من 
ذلك: أعد صلاتك. وفي رواية: أن رسول الله كَل كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم 
السورة من القرآن. يدل أنه حمل أمر النبي يَكلِةٍ بذلك» وبقوله: #عوذوا بالله؛ الحديث على 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (777//1)؛ ومسلم رقم: 3740 !)088/15١‏ والنسائي (08/5)؛ وأبو داود رقم: (985)؛ 
وابن ماجه رقم: ,)9١09(‏ 

زشفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (48/5- 4 والبخاري رقم: (415)) و(/7191)؛ ومسلم رقم: (084). 


() في شرحه لصحيح مسلم (89/8). 
(5) في إكمال المعلم (؟/ 80 081-8). 


الوجوب)». أه. 
الحادي والأربعون: أدعية مشروعة في الصلاة: 
الدليل الأول: 


عن أبي بكر الصديقء أنه قال لرسول الله ب : علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: 
«قل: اللهم؛ إن ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندكء وا رحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم)"'". 

قال ابن دقيق العيدا"“: «ولعل الأولى أن يكون - هذا الدعاء- في أحد موطنين: 
السجود.ء أو التشهد؟ لأنه أمر فيهما بالدعاء. 

الدليل الثاني : 

عن عبيد بن القعقاع» قال: رمق رجل رسول الله يق وهو يصلي» فجعل يقول في 
صلاته: «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داريء وبارك لي فيها رزقتني””. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة أن رسول الله يِْ كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه 
وجله؛ وأوله وآخره. وعلانيته وسِرٌه). 

الدليل الرابع : 

عن معاذ بن جبل قال: لقيني النبي عَلِلٍ فقال: (إني أوصيك بكلمات تقوفن في كل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»” . 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 25 7)؛ والبخاري رقم: (474)؛ ومسلم رقم: (07178. 
() في إحكام الأحكام (0/4/5. 
(1) وهو حديث حسن لغيره. 
أخرجه أحمد (4/ 57) بسند ضعيف وله شاهدء من حديث أبي موسى عند أحمد (5/ 744) وآخر من 
حديث أبي هريرة عند الترمذي رقم .09٠0(‏ 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (147) وأبو داود رقم (81/8). 
(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 47 7) والنسائي في السنن (7/ 0) وفي عمل اليوم والليلة رقم )١١181١65(‏ وأبو داود 
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الدليل الخامس: 

عن عائشة أنها فقدت النبي يُئِةِ من مضجعهاء فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو 
ساجد وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها 
ومولاها!". 

الدليل السادس: 

عن عائشة قالت: افقدت رسول الله يَلِةٍ ذات ليلة» فلمست المسجد فإذا هو ساجد 
وقدماه منصوبتان وهو يقول: إني أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك!" . 

الدليل السابع : 

عن عمار بن ياسر متتنيه أنه صلى صلاة فأوجز فيهاء فأنكروا ذلكء فقال: ألم أتم 
الركوع والسجود؟ قالوا: بلى» قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله وَل يدعو به: 
«اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي؛ وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرًا لي؛ أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» وأعوذ بك من ضراء 
مضرة؛ ومن فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإييان» واجعلنا هداة مهتدين" . 

الدليل الثامن: 

عن ابن عباسء أن النبي بَكةِ صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: «اللهم اجعل 
في قلبي نورٌاء وفي سمعي نورًاء وني بصري نورًاء وعن يميني نوراء وعن شالي نورّاء وأمامي 
نورّاء وخلفي نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي نورّاء واجعل لي نورًا أو قال: واجعلني نورًا)! . 

رقم (0؟16). 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ )7١9‏ بسند رجاله ثقات. 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (487) وأبو داود رقم (87/4) والنسائي (1/ ٠١7-1١”‏ ) وابن ماجه رقم (5841) 

وأحد(5/ 5001). 
(5) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (4/ 174) والنسائي (؟/ 50) والبزار رقم .)١1797(‏ 
(4) مختصر من مسلم رقم /١41/(‏ 775). 


لازلز في فز الكبرائئه 


الثاني والأربعون: التسليمة الأولى واجبة؛ والثائية مستحبة: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعودء أن النبي يَكيْةٌ كان يسلم عن ب يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة 
الله؛ السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض خحده”© 

الدليل الثاني : 

عن عامر بن سعد عن أبيه» قال: كنت أرى النبي يلةِ يسلم عن يمينه وعن يساره 
حتى يرى بياض خده'". 

قال ابن المنذر'"': قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من 
اقتصر على تسليمة وأحب أن يسلم تسليمتين» للأخبار الدالة عن رسول الله ييل ويجزيه 
أن يسلم تسليمة. اه. 

وقال النووي”'': أجمع العلماء الذين نعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة.اه. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: «حذفٌ التسليم م 

قال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدّاء أي يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه. 

الدليل الرابع: 

عن عائشة؛ قالت:... ثم يسلم تسليمة.....00. 


دلق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /١(‏ 4 وأبو داود رقم (4947) والنسائي (؟/ 7) وني الكبرى رقم (144؟١)‏ والترمذي 
رقم )١96(‏ وابن ماجه رقم (414). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 179/7) ومسلم رقم (287) والنسائي (/ )1١‏ وابن ماجه رقم (41). 
(©) في الأوسط: (”/ 7377). 
(4) في شرحه صحيح مسلم (6/ 8). 
(45) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه احمد (7/ 0177)»وأبو داود رقم (4 23٠١‏ والترمذي موقوقًا رقم (741)» وقال: هذا حديث حسن 
() وهو حديث صحيح 
أخرجه احمد (0/ 91) والنسائي (/ )7١4١‏ وني الكبرى رقم (448). 
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واف هله اقصة ثم يس سايم واحة السام عليكم يوقم بيبا ون 
حتى يوقظنا. 

الدليل الخامس: 

عن ابن عمر قال : كان رسول الله يي ينفصل , بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها". 

الدليل السادس: 

عن علي بن أبي طالب» عن النبي يَْةِ قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبير» وتحليلها التسليم»'". 

قال النووي؟؟؟: فرع: في مذاهبهم في استحباب تسليمة أو تسليمتين: قد ذكرنا أن 


الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين تسليمتين» و بهذا قال جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذيء والقاضي أبو الطيب؛ وآخرون عن أكشر 
العلماء.. اه 


وقال الإمام الشوكاني”': وأما الخلاف في التسليم هل هو واحدة أو ائنتان أو ثلاث» 
فالأدلة الصحيحة الكثيرة قد دلت على تسليمتين» والدليل الدال على كفاية الواحدة» على 
تقدير صلاحيته للحجية لا يعارض أحاديث التسليمتين لأنها مشتملة على زيادة غير نافية 
للمزيد. ولم يرد في مشروعية الثلاث شيء يعتد به. اه. 

الثالث والأربعون : الدعاء والذكر المشروع بعد الصلاة: 

لقد ثبت عن النبي يله أنه إذا كان إذا سلم من صلاة الفريضة» شرع بأذكار معلومة 
محدودة وهى سنة لأمته يك وهذا بيانها": 

-١‏ الاستغفار» وصفته المشروعة: أستغفر الله ثلانًا. 

)8 4-6017 لأحمد في المسند(7/‎ )١( 

زقق أخرجه أحد (؟/ 1/) بسئد صحيح. 

(7") وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (7/ 177 ) وأبو داود رقم (11) و(118) وابن ماجه رقم (115) والترمذي رقم (17) وقال: 
هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

(5) في المجموع: (7/ 157). 

(5) في السيل الجرار /١(‏ 41/7 - 6 41) بتحقيقي. 

(7) انظر كتاب تصحيح الدعاء. للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. ص 8-147٠‏ 47. 


؟- اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. 

ىود اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

5 - لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

©- لاحول ولا قوة إلا بالله. ْ 

5- لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. 

- لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 

4- سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانّا وثلاثين. وتمام المئة: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

4- ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميده» وأربع وثلاثون تكبيرة. 

-٠١‏ التسبيح عشر مرات» والتحميد عشر مرات» والتكبير عشر مرات. 

-١١‏ التسبيح خمسًا وعشرين مرة» والتحميد خمسًا وعشرين مرة» والتكبير خمسًا 
وعشرين مرة» والتهليل خمسًا وعشرين مرة. 

-١‏ إحدى عشرة تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها تكبيرة. 

١‏ - اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

5- رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 

65 اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت.. 

5- قراءة آية الكرسي. 

١1‏ - قراءة سورة الإخلاص. 

14- قراءة المعوذتين. 

- إذا كان بعد صلاة الفجر» وصلاة المغرب زاد على ما تقدم وهو ثان رجله- أي 
قبل أن يتحول من جلسته التي كان عليها-: 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ يحيى ويميت وهو على كل 
شيء قدير» عشر مرات. 

الدليل الأول: 

عن ثوبان» قال: كان رسول الله يك إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: «اللهم 
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أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"". 

الدليل الثاني: 

عن عبد الله بن الزبير» أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله» 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» ولا نعبد إلا إياه, له النعمة؛ وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله يي يهلل بهن دبر كل صلا" . 

الدليل الثالث: 

عن المغيرة بن شعبة أن النبي يَكلةِ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: ٠لا‏ إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لآ مانع لا 
أعطيت؛ ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”" . 

الدليل الرابع: 

عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يكئِ: «خصلتان لاايحصيهم| رجل مسلم إلا 
دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل ببما قليل» يسبح لله في دبر كل صلاة عشرّاء ويكبره عشرّاء 
ويحمده عشرًا» قال: فرأيت رسول الله يكل يعقدها بيده فتلك خمسون ومائة باللسان» 
وألف وخمسمائة في الميزان» وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة» فتلك مائة 
باللسان وألف بالميزان؟. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 716) ومسلم رقم (041) وأبو داود رقم (1911) والترمذي رقم )7٠١(‏ والنسائي 
(”/ 38) والكبرى رقم )١151(‏ وابن ماجه رقم (914). 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 5) ومسلم رقم (244) وأبو داود رقم (1907) والنسائي (7/ 19) وفي الكبرى رقم 
175١‏ 

(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 45 ؟) والبخاري رقم (844) ومسلم رقم (095). 


25 وهوحديث صحيح. . 
أخرجه أحمد (1/ )١111-10‏ وابو داود رقم (204) والترمذي رقم )"4٠١(‏ والنسائي (/ 4 7) وفي 


الكبرى رقم )١777(‏ وابن ماجه رقم (477) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


©: 

الدليل الخامس: 

عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان 
الكتابة ويقول: عن رسول الله يَكِدِ كان يتعوذ مهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل» وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنياء 
وأعوذ بك من عذاب القبر»”". 

الدليل السادس: 

عن أم سلمة أن النبي يك كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: «اللهم إني اسألك 
عل) نافعاء وزرًا طيباء وعملًا متقبله7, 

الدليل السابع: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله َه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرا للد 

الرابع والأربعون: مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة. 

والانحراف عن اليمين أو الشمال: 

الدليل الأول: 

عن سمرة قال: كان النبي يك إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه". 

الدليل الثاني: 

عن البراء بن عازبء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله يَكِةِ أحببنا أن نكون عن 
يمينه فيقبل علينا بوجهه””. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (18757) والترمذي رقم (0717) وقال: حديث حسن صحيح. 
زفق وهو حديث حسن. 

أخرجه أحمد في المسند (5/ وابن ماجه رقم (415) وأبويعل رقم (519460). 
زفرفق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/ 7 6 ) ومسلم رقم (2947) والترمذي رقم (5944؟) وابن ماجه رقم (9554). 
زحق وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري في صحيحه رقم (840). 
)2 وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم )7١9(‏ وأبو داود رقم (514). 
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الدليل الثالث: 

عن يزيد بن الأسود. قال: حججنا مع رسول الله كل حجة الوداع قال: فصل بنا 
صلاة الصبح, ثم انحرف جالسًا فاستقبل الناس بوجهه وذكر قصة الرجلين”". 

الد ليل الرابع: 

عن ابن مسعودء قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه 
أن لا ينصرف إلا عن يمينه؛ لقد رأيت رسول الله كل كثيرًا ينصرف عن يساره. وفي لفظ: 
أكثر انصرافه عن يساره". 

الدليل الخامس: 

عن قبيصة بن هلب عن أبيه؛ قال: كان رسول الله يكل يؤمنا فينصرف عن جانبيه 
جميعًا عن يمينه وعلى شماله””". 


)١(‏ أخرجه أحمد(:/ )١‏ بسند صحيح. 

(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /1١(‏ 4 )والبخاري رقم (867) ومسلم رقم (/701) وأبو داود رقم )٠١47(‏ والنسائي 
)3١ /5(‏ وابن ماجه رقم (970). 

(") وهو حديث حسن. 
أخرجه أب داود رقم )٠١51(‏ وابن ماجه رقم (4794) والترمذي رقم (701) وحسنه. 


الباب السابع 


مايبطل الصلاة.ويكره. ويباح فيها 
أولاً: تحريم الكلام في الصلاة وما يكره وما يباح فيها. 
ثانيًا: من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا ل تبطل صلاته. 
ثالنًا: جواز البكاء في الصلاة. 
رابعًا: يباح لمن نابه شيء في صلاته أن يسبح والمرأة تصفق. 
خامسًا: يشرع الفتح على الإمام في القراءة. 
سادسًا: مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤالء والتعوذ عند المرور بآية فيها 


تعوذ» والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح لكل قارئ في صلاة النفل. 


سابعًا: يباح رد السلام بالإشارة في الصلاة على من يسلم عليه. 

ثامنًا: كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. 

تاسمًا: كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتهاء والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة. 
عاشرًا: يكره مسح الحصى وتسويته في الصلاة. 

الحادي عشر: يكره أن يصل الرجل معقوص الشعر. 

الثاني عشر: كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه. 

الثالث عشر: يباح قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة في الصلاة. 

الرابع عشر: عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال. 

الخامس عشر: مشروعية القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها. 


جز مسج داري 
الباب السابع : ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها 
أولا : تحريم الكلام في الصلاة ومن تكلم عامدًا عانًا فسدت صلاته . 
الدليل الأول: 
عن زيد بن أرقم. قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في 
الصلاة حتى نزلت: 9 وَقُومُوأ يِل قَدِتِينَ 4" فأمرنا بالسكوت؛ ونبينا عن الكلام”". 
قال ابن المنذر””: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد 
إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. واختلفوا في كلام الساهي والجاهل. اه. 
وقد حكى الترمذي”': عن أكثر أهل العلم أنبم سووا بين كلام الناسي والعامد 
والجاهل. 
وقال الشوكاني”': استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة 
بالنهي عن التكلم في الصلاةء وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. 
واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي يَكلِهِ تكلم في حال السهو وبنى 
عليه كما في حديث ذي اليدين”". اه. 
الدليل الثاني : 
عن ابن مسعودء قال: كنا نسلم على النبي يَكِْةٌ وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا 
الصلاة فترد علينا؟ فقال: (إن في الصلاة لشغْلًه»". 
)١(‏ سورة البقرة الآية (7؟). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 8 والبخاري رقم (4 401) والنسائي / 18) وفي الكبرى رقم (5355) و(57١١)‏ 
ومسلم رقم (019) وأبو داود رقم (9449), 
(؟) في كتابه الإجماع (ص: 4١‏ رقم 45) والأوسط (9/ 4 77). 
(4) في السنن (7/ 65؟- /71010). 
(8) في نيل الأوطار (4/ 407) بتحقيقي. 
() أخرجه أحد(؟/ 4 110) والبخاري رقم (11319) ومسلم رقم (910/ للعة). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /1١(‏ 07 والبخاري رقم )١1199(‏ و(1115) ومسلم رقم (1؟/ مله ). 


وفي رواية”': كنا نسلم على النبي كَل إِذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة:؛ فلما 
قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا 
الصلاة» فسألته فقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في 
الصلاة». 

الدليل الثالث: 

عن معاوية بن الحكم السلمي» » قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل 
من القوم» فقلت يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهمء فقلت: واثكل أماه ما شأنكم 
تنظرون إِلكّ! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت» 
فلما صلى رسول الله يَكِةِ فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله يلن0". 

ثانيا : من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل صلاته : 

لحديث أبي هريرة قال: قام رسول الله يل إلى الصلاة وقمنا معه فقال: أعرابي وهو 
في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدًا ولاترحم معنا أحدًاء فلما سلم النبي يل قال 
للأعرابي : «القد تحجرت واسعا» يريد رحمة الله" 

ثانا : جواز البكاء في الصلاة: 

الدليل الأول: 

قال تعالى: 9 إِذَا تل عَلَيهِم ار يَتْآليحمنٍ خَرُوأ سد وَبْكيا 94. 


)000( وهو حديث صحيح 
أخرجه أحمد /١(‏ 3”9/7) والنسائي (9/ .)١9‏ 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحجمد (0/ 417 ؟) ومسلم رقم (/679) والنسائي (؟/ ١‏ )وأبو داود رقم (450) وقال: «لا يحل؟ 


مكان دلا يصلح». 
(8) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 9 والبخاري رقم )1١1١(‏ وأبو داود رقم (8*) والنسائي (؟/ 04 


(4) سورة مريم الآية: 0. 


ب الستسيكن للح ل للفاتى 

الدئيل الثاني: 

عن عبد الله بن الشخيرء قال: رأيت رسول الله يَِِ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء". 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر قال: لما اشتد برسول الله يَئِةِ وجعه. قيل له: الصلاة» قال: «مرواأبا 
بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: إن أبا بكر رجلٌ رقيق إذا قرأ غلبه البكاء؛ فقال: «مروه 
فليصل» فعاودته؛ قال: «مروه فليصل» إنكن صواحب يوسف»!". 

ثالنًا: حد الله في الصلاة لعطاس: 

لحديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله يَئِهِ فعطست فقلت: الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى؛ فلما صلى النبي يك قال: «من المتكلم ني 
الصلاة» ‏ فلم يتكلم أحدٌ ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحدء ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنايا 
رسول الله فقال: «والذي نفسي بيده لقد ابندرها بضعٌ وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها0”". 

رابعا: يباح لمن نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق: 


الدليل الأول: 

عن سهل بن سعدء عن النبي يل قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنا التصفيق 
للساء © 

الدليل الثاني : 


عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة»*©. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (14/ 0) وأبو داود رقم (404) والنسائي (7/ ؟1) وفي الكبرى رقم (1175). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (545). 
() وهو حديث حسن. 
أخرجه النسائي (؟/ 7) والترمذي رقم )4٠4(‏ وحسنه؛ وأبو داود رقم (0777. 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (181) ومسلم رقم (471) والنسائي (؟/ 78-117) وأبو داود رقم (440). 
(5) وهو وحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 0١‏ والبخاري رقم )١11١*(‏ ومسلم رقم (477030190357). 


©:5 

خامسا: يشرع الفتح على الإمام في القراءة؛ 

الدليل الأول: 

عن ابن عمرء أنَّ النبي بأ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: 
«أصليت معنا؟ قال: نعم, قال: «فيما منعك؟2' . 

الدليل الثاني : 

عن مسور بن يزيد المالكي» قال: صلى رسول الله كه فترك آية فقال له رجل:يا 
رسول الله آية كذا وكذاء قال: «فهااً ذكرتنيها؟»”'. 

سادسا: مشروعية السؤال عند المرور بآبه فيها سؤال. والتعوذ عند المرور بآية فيها 
تعوذ, والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح. لكل قارئ في صلاة النفل. 

الدليل الأول: 

عن عائشة» قالت: كنت أقوم مع رسول الله يل ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة 
وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ولا يمر بآاية 
فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه””. 

الدليل الثاني : 

عن موسى بن أبي عائشة» قال: كان رجلّ يُصلٍ فوق بيته وكان إذا قرأ: ( أَلَيْسَ ذَلِكَ 
بِصَدِرٍ عَلَ أن مح ألو 4''. قال: سبحانك فبل فسألوه عن ذلك؛ فقال: سمعته من 
رسول الله لل *. 


زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود في سننه عقب الحديث (/409). 

() وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (/401) وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه ( / 0 ) والبخاري في «القراءة خلف الإمام؟ 
رقم )١94(‏ وابن خزيمة رقم )١1544(‏ وابن حبان رقم (1741377140). 

(5) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد (5/ 7) والقاسم بن سلام في #فضائل القرآن» ص: 57 والفريابي في «فضائل القرآن» رقم 
(17117) وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم لا من طرق. 

(4:) سورة القيامة الآية: .4٠١‏ 

)0( وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود رقم (8844). 


و سه ذافئة -00#© 

الدليل الثالث: 

عن عوف بن مالكء قال: قمت مع النبي يله فبدأ فاستاك وتوضاء ثم قام فصل فبدأ 
فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل: ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوف ثم 
ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه يقول في ركوعه: #سبحان ذي الجبروت والملكوت. 
والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت. والكبرياء والعظمة» ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة فعل مثل ذلك”. 

قال النووي”": قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية 
رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة» أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذابء أو بآية تسبيح أن 
يسبح أو بآية مثل أن يتدير. 

قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وإذا قرأ: 9 أَلْيِسَ ذَلِكَ 
ِقَدِرٍ عَنْ أن نحي أتوق 4" قال: بلى وأناعلى ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ( فَبأَيَ 
حَدِيث بَعْدَهُم يُؤِْنُوتَ 4'' قال: آمنا بالله وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو 
غيرهاء وسواء صلاة الفرض والنفل والمأموم والإمام والمنفرد. 

لانه دعاء فاستووا فيه كالتأمين» ودليل هذه المسألة حديث (حذيفة) وحديث 
(عوف بن مالك) وغيرهها.. 

قال الشوكاني'”: ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية» وحديث حذيفة مقيد بصلاة 
الليل» وكذلك حديث عائشة وحديث عوف بن مالك. اه. 

سابعا: يباح رد السلام بالإشارة في الصلاة على من يسلم عليه : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمرء قال: قلت لبلال: كيف كان رسول الله :ةيرد عليهم حين كانوا 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (410/9) والنسائي (؟/ )5١‏ والترمذي في الشمائل رقم (05*). 
(0) في المجموع شرح المهذب (9/ 55ه- 518). 
(؟) سورة القيامة الآية: .14١‏ 
(؟1) سورة المرسلات الآية: .5٠‏ 
(5) في نيل الأوطار: (5/ 4- )44١‏ بتحقيقي. 


يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده”"". 

الدليل الثاني: 

عن ابن عمرء عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله يك وهو يصلي» فسلمت»ء فردٌ 
ِل إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بأصبعه'". 

ثامنا : كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة: 

الدليل الأول: 

عن عائشة» قالت: سألت رسول الله يله عن التلفت في الصلاة» فقال: «اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد»”". 

الدليل الثاني : 

عن سهل بن الحنظلية؛ قال: ثوب بالصلاة: يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله كَل 
يُصلٍ وهو يلتفت إلى الشغب”". 

والحكمة في التنفير عنه - أي: الالتفات - ما فيه من نقص الخشوع والإعراض عن 
الله تعالى» وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان. 

تاسها: كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها, والتخصر, والاعتماد على اليد إلا لحاجة : 

الدليل الأول: 

عن كعب بن عجرة» قال: سمعت رسول الله كله يقول: (إذا توضأ أحدكم ثم خرج 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ )٠١‏ وأبوداود رقم (417) والترمذي رقم (774) وقال: حسن صحيح. 
والنسائي (7/ 5) وابن ماجه رقم )9١17(‏ إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه صهيبًا مكان بلال. 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ )٠١‏ وأبو داود رقم (415) والترمذي رقم (5137) والنسائي رقم .)١145(‏ 
(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 1١7‏ ) والبخاري رقم (761) و(71741) والنسائي (8/7) وأبوداود رقم )41١(‏ 
والترمذي رقم (040) وقال: حديث حسن غريب. 
(4:) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (415) والحاكم في المستدرك (1/ 777) وحسنه الحازمي وصححه الألباني. 


سمه قل د لنفاك 
نا الصا ليكو بز يي ف سا 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة أن النبي يل نمى عن التخصّر في الصلاة”". 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر» قال: نبى النبي يَكْةِ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على 
يده 

وفي لفظ”"': نهى أن يُصلٍ الرجل وهو معتمدٌ على يده. 

عاشرًا: يكره مسح الحصى وتسويته في الصلاة: 

لحديث معيقيب» عن النبي يَكلَةٌ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: :إن كنت 
فاعلا فواحدة»*2 

الحادي عشر: يكره أن يصلي الرجل معقوص الشعر: 

الدليل الآول: 

عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه فجعل 

يحله وأقرٌ له الآخر. ثم أقبل على ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ قال: إن سمعت 
رسول الله َك يقول: «إنهما مثل هذا كمثل الذي يُصلي وهو مكتوف»". 


لفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 1141) وأبو داود رقم (657) والترمذي رقم (85؟) وابن ماجه رقم (097174. 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ ؟17) والبخاري رقم (١7؟1١)‏ ومسلم رقم (240) وأبو داود رقم (447) والترمذي 
رقم (787) والنسائي (؟/ .)١57/‏ 
زفرف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ )١47‏ وأبو داود رقم (995). 
زفق لأبي داود رقم (495). 
)2 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 475) والبخاري رقم (17١؟١١)‏ ومسلم رقم (47/ 047). 
زلف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد )"١04 /1١(‏ ومسلم رقم (497) وأبوداود رقم (1517) والنسائي (؟/ 516). 


اوماد رفي تبات 


الدليل الثاني : 

عن أبي رافع قال: نهى النبي يله أن يصلي الرجل ورأسه معقوصٌ”". 

الثاني عشر؛ كراهة تنخم المصلي قبله أوعن يمينه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله يك رأى نخامة في جدار المسجد. فتناول 
حصاة فحتها وقال: (إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولاعن يمينه وليسصق عن 
يساره أو تحت قدمه اليسرى»'". 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن النبي كي قال: «إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته» ولكن عن يساره 
أو تحت قدمه» ثم أخذ ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعضء فقال: أو يفعل هكذا'”. 

الثالث عشر: يباح قتل الحية والعقرب والمشي اليسبر للحاجة في الصلاة: 


الدليل الأول 
عن أبي هريرة أن النبي َف أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية”"'. 
الدليل الثاني : 


عن عائشة» قالت: كان رسول الله يل يصلي في البيت والباب عليه مغلقٌٌ فجئنت 
فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه. ووصفت أن الباب في القبلة'”. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 8) وابن ماجه رقم .)1١45(‏ 
() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (”/ *9) والبخاري رقم )41١41١(‏ ومسلم رقم (400). 
غرف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (*/ 7) والبخاري رقم (104) ومسلم رقم (001). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 776) وأبو داود رقم )47١(‏ والترمذي رقم (745) والنسائي (8/ ٠١‏ وابن ماجه رقم 
)1١١46(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(2) وهو حديث حسن. 
أخرجه أمد(0/ 14 وأبو داود رقم (؟477) والترمذي رقم )1١1(‏ والنسائي (؟/ ١)وقال-‏ 


5 كباس © جك 3 القفات 

الرابع عشر: عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال: 

لحديث أبي هريرة» أن النبي يك قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضي الأذان أقبل» فإذا ثوّب بها أدير» فإذا ُضي التثويب أقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا لالم يكن يذكر. حتى يضل الرجل إن يدري 
كم صِلَّىء فإذالم يدر أحدكم ثلانًا صلىء أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس»". 

قال الشوكاني في نيل الأوطار”: والحديث يدل على أن الوسوسة في الصلاة غير 
مبطلة لها وكذا سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق. اه. 

الخامس عشر : مشروعيه القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها : 

الدليل الآأول: 

عن أبي مالك الأشجعي, قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله 
يه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريبًا من حمس سنين أكانوا يقنتون؟ 
قال: أي بني محدثٌ””. 

وفي رواية”'': أكانوا يقنتون في الفجر؟ 

والنسائي''': ولفظه قال: صليت خلف رسول الله به فلم يقنتء وصليت خلف أبي 
بكر فلم يقنت» وصليت خلف عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت. 
وصليت خلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني بدعة. 


-الترمذي: حديث حسن غريب. 
4١١‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ 71) والبخاري رقم (504) ومسلم رقم (744). 
(7) (4/ 0186) بتحقيقي. 
(8) وهو حذيث صحيح. 
أخرجه أحمد (”/ 7 والترمذي رقم (؟150) وابن ماجه رقم (11؟١)‏ وقال الترمذي حسن صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 744) والترمذي رقم (107) وابن ماجه رقم .)١741(‏ 
(0) في سئنه رقم .)1١1/9(‏ 


لإبزاجر زط اكباقت 


الدليل الثاني: عن أنس. أن النبي كه قنت شهرًا ثم تركه". 
وفي لفظ”": قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. 
وف لفظ'": قنت شهرًا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه. 


الدليل الثالث: 

عن أنس قال: كان القنوت في المغرب والفجر0. 

الدليل الرابع: 

عن البراء بن عازب أن النبي يك كان يقنت في صلاة المغرب والفجر". 
الدليل الخامس: 


عن ابن عمر أنه سمع رسول الله يك - إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من 
الفجر- يقول: «اللهم العن فلانا. وفلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لَلكَ مِنَ الأمرٍ نَىْ غ4 إلى قوله: لَإِنهُحْ ظَلِمُو رت 6©. 
الدليل السادس: 
والعشاء والصبح في دبر كل صلاةٍء إذ قال: #سمع الله لمن حمده» من الركعة الآخرة يدعو 
عليهم؛ على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصيّة ويؤمن من خلفه". 
وزاد أحمد: أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم» قال عكرمة: كان هذا مفتاح 
القنوت. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد("/ .)019١‏ 
(؟) أخرجه أجد(8/ 0 ومسلم رقم (/19/1) والنسائي (؟/ )7١7‏ وابن ماجه رقم (1147). 
زفق أخرجه البخاري رقم .)1١١5(‏ 
(4) أخرجه البخاري رقم .)1١١5(‏ 
)2 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ )18٠‏ ومسلم رقم (514) والترمذي رقم )40١1(‏ وصححه. 
(5) سورة آل عمران: الآية 1714.والحديث صحيح. أخرجه أحمد (147/75)»والبخاري رقم (4509): 
والنسائي(؟/ 1١٠7)ءوفي‏ الكبرى رقم (559). 
(0) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم ١ /١(دمحأو )١445(‏ 7015) والحاكم /١(‏ 03775-118)., 


ور سه 00 فنفان 


الباب الثامن 


السترة أمام المصلي وحكم المروردونها 
أولا: وجوب السترة في الصلاة» والدنو منهاء والانحراف قليلا عنها. 
ثانيًا: يجب دفع المار بين المصلي وسترته. 
ثالنًا: جواز الصلاة إلى النائمء ولا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض. 
رابعًا: بيان ما يقطع الصلاة بمروره. 


الباب الثامن 
السترة أمام المصلي وحكم المروردونها : 
أولاً: وجوب السترة في الصلاة؛ والدنو منها؛ والا نحراف قليلاً عنها. 


الدليل الأول: 

عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله يك: «إذا صلى أحدكم فليسصل إلى سترةٍ وليدن 
منها70". 

الدليل الثاني : 


عن عائشة أن النبي يللي سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي؛ فقال: «كمؤخرة 
الرّحل)”". 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله يِ إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين 
يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر””". 


الدليل الرابع: 
عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله يكِلةِ وبين الجدار ممر شاة". 
الدليل الخامس: 


عن طلحة بن عبيد الله قال: كنا نصلي والدَّواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي يلل 
فقال: «مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه»0*. 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (194) وابن ماجه رقم (484). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (44؟/ 006). 
(9؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ ؟4) والبخاري رقم (444) ومسلم رقم (6501). 
زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (497) ومسلم رقم (008). 
)2( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد /١(‏ ١)ومسلم‏ رقم (547/ 414) وابن ماجه رقم (410). 


تدس )© ل لكفات 

قال الشوكاني”': وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بهاء وظاهر الأمر الوجوب. فإن 
وجد ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك» ولايصلح للصرف قوله فلة: 
«فإنه لا يضره بما مر بين يديه» وهو حديث ضعيف- لأن تجنب المصلي لما يضره في 
صلاته ويذهب بعض أجرها واجبٌ عليه. اه. 

قال النووي”": ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. قال العلماء: والحكمة في السترة 
كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه. 

قال الشوكاني'": اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران 
وهو الذي ثبت عنه يلي من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره. 

قال الألباني''": القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث.. 

وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة» وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه» 
فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعًا: « لاتصل إلا إلى سترة ». وإن مما يؤكد وجوبها 
أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة؛ والحمار» والكلب الأسود. 
كما صح ذلك في الحديث؛ ولمنع المار من المرور بين يديه وغير ذلك من الأحكام 
المرتبطة بالسترة» وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني. وهو الظاهر من كلام ابن حزم 
في «المحلى» (1/ م-6١)اه.‏ 

ثانيًا : يجب دفع الماربين المصلى وسترلته : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يب قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن 


( 


أبي فليقاتله فإن معه القرين»!”. 


)١(‏ في كتابه: السيل الجرار /١(‏ 787) بتحقيقي. 
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ .)75١17‏ 
(*) في نيل الأوطار. (0/ 77) بتحقيقي. 
(4) في تمام المنة ص .5٠١‏ 
)2 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 87) ومسلم رقم (507) وابن ماجه رقم (485). 


الدليل الثاني : 

عن أبي سعيد» قال: سمعت النبي يك يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يسستره مسن 
الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان»”" . 

قال النووي'"': واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احناط وصل إلى 
سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه. اه. 

وقال ابن العربي”" :والمراد بالمقاتلة: المدافعة. 

قال النووي”': لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع. 

وتعقبه الحافظ”': بأنه قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. وظاهر الحديث معهم. 
الدليل الثالث: 


عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن 
الحارث بن الصمة الأنصاريء قال: قال رسول الله يكيِهّ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». 
قال أبو النضر: لا أدري قال الأربعين يومًا أو شهرًا أو سنة". 

تنبيه : 

أما القول بجواز المرور بين يدي المصلي وسترته في مسجد مكة فباطل وذلك لوجوه: 
الأول: ضعف الحديث. 

الثاني: مخالفة الحديث لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى 


سترة» وكذا الأحاديث التى تنهى عن المرور. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 4 7) و("/ 87 - 15) والبخاري رقم (608) ومسلم رقم (108/ 6086). 


(25 في شرحه لصحيح مسلم: (4/ 177). 


(") في كتابه القبس: (1/ 0844 


(4) في شرحه لصحيح مسلم (4/ '0177. 


(5) في فتح الباري /١(‏ 084). 


(5) وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحد (14/ 4) والبخاري رقم )51١(‏ ومسلم رقم (/001). 


جز عدسد هج لففات 

الثالث: أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه يَيِ وبين موضع 
سجوده؛ فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء. 

ثم وقفت- أي: الألباني رحمه الله- بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير 
واحد من الصحابة تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: وأنها تشمل المرور في 
١‏ - عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة» ولا يدع أحدًا يمر بين 
222 
1- عن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز 
شيئّاء أو هيأ شينًا يصلي إليه”". 

ثالنًا : جواز الصلاة إلى النائم, ولاكراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض: 

الدليل الآأول: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يصل صلاته من الليل» وأنا معترضة بينه وبين 
القبلة اعتراض الجنازة» فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت2©. 

الدليل الثاني : 

عن ميمونة أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي؛ وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله 
َك وهو يصلِ على خرته» إذا سجد أصابني بعض ثوبه©». 

قال ابن بطال!*: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعدتراض المرأة بين 
المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور. 


يديه 


)غ2( إستناده صحيح. 

أخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق (41/ )١‏ وابن عساكر (4/ /9”١5‏ ؟). 
)7١(‏ إستاده صحيح. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات (97/ 18). 
زفرف وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 95 ) والبخاري رقم (؟01) ومسلم رقم (017). 
(1) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (7/ ) والبخاري رقم (7174) ومسلم رقم (017). 
© في شرحه لصحيح البخاري (”/ 047). 


© 

رابعا: بيان ما يقطع الصلاة بمروره: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة: أن النبي © قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار»'"". وزاد 
مسلم'": وبقي من ذلك مثل مؤخيرة الرحل. 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن مغفل عن النبي كَل قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار»'" . 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يَِةّ: «إذا قام أحدكم يصلي 
فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مل آخرة الرحلء فإنه 
يقطع صلاته» المرأة والحمار والكلب الأسود». 

قلت: يا أباذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قاليا 
ابن أخي: سألت رسول الله يكِِ كما سألتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان» “. 

قال ابن قدامة*»: فصل: ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع لعموم 
الحديث في كل صلاة» ولأن مبطلات الصلاة يتساوى فيها الفرض والتطوع في غير هذا 
فكذلك في هذاء وقد روي عن أحمد كلام يدل على التسهيل في التطوعء والصحيح 
التسوية» وقد قال أحمد: يحتجون في حديث عائشة بأنه في التطوع, وما أعلم بين التطوع 
والفريضة فرقًا إلا أن التطوع يصلى على الدابة. اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 5994) وابن ماجه رقم (460). 
(؟) في صحيحه رقم .)01١(‏ 
زفرق وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد (1/ 7) وابن ماجه رقم )46١(‏ وابن حبان رقم (250؟؟7). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 155) ومسلم رقم )27١(‏ وأبو داود رقم )7١7(‏ والترمذي رقم (758) وابن ماجه رقم 
(401) والنسائي (9/ 55). 
(5) في المغني(1/1١1).‏ 


5 سه ات 3 نمام 

وقال الألباني''": ومهذا اتفقت الأحاديث ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء 
المذكورة عند عدم السترة. وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله وهو 
اختيارشيخ الإسلام أبن تيمية» وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة:«والذين 
خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم» وهو تضعيف من لم 
يعرف الحديث, كما ذكر أصحابه؛ أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي #له أنه 
قال: «لا بقطع الصلاة شيء؛ أو بما روي ني ذلك عن الصحابة» وقد كان الصحابة 
مختلفين في هذه المسألة. أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة». اه. 


.)١1١ في تمام المئة(ص:/١ *) وانظر القواعد النورانية(ص:1-9١)ءوزاد المعاد(1/‎ )١( 


الباب التاسع 


صلاة التطوع 

(أولاً): سئن الصلوات الراتبة المؤكدة. 

(ثانيًا): تأكيد ركعتي الفجر. 

(ثالنًا): يستحب قراءة سورت الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر. 

(رابعًا»: يستحب تخفيف ركعتي الفجر. 

(خامسًا): الأدلة على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن 
بالصلاة. 

(سادمًا): مشروعية قضاء النوافل الراتبة سواء فاتت لعذر أو لغير عذر. 

(سابعًا): الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. 

(ثامئا): عدد ركعات الوتر واحدة» أو ثلاث» أو خمسء أو سبع» أو تسع بسلام واحد 
وما يتقدمها من الشفع. 

(تالسهًا): يسن قراءة «سبّح أَسْمَ ري كَالَْعلَى 4 و«قل ينها آلكَفِرُوت»: 
و«قل مُوَانَهُ أَحَدُ 4 في الوتر. 

(عاشرًا): بيان وقت صلاة الوتر.. 

(الحادي عشر): مشروعية القنوت بالدعاء المذكور في حديث الحسن وفي حديث علي. 

(الثان عشر): مشروعية قضاء الوتر إذا فات. 

(الغالث عشر): مشروعية اتخاذ ورد من الليل ومشروعية قضائه إذا فات بعذر. 

(الرابع عشر): فضيلة قيام رمضان وتأكيد استحبابه. 

(الخامس عشر): مشروعية الاستكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء. 

(السادس عشر): استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر وأنه وقت الإجابة 
والمغفرة. 

(السابع عشر): مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما 
بعدهها. 


5 تبسو© كك ملتست 
(الثامنة عشر): استحباب صلاة الضحى. 

(التاسعة عشر): ذهب الجمهور إلى أن تحية المسجد. 

(العشرون): الصلاة عقيب الطهور سنة. 

(الحادي والعشرون): مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها. 

(الثاني والعشرون): يشرع للمسلم أن يصلٍِ ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج منه. 
(الثالث والعشرون): يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة. 

(الرابع والعشرون): مشروعية الصلاة عند التوبة. 

(الخامس والعشرون): يستحب للقادم من سفر أن يكون على وضوء. وأن يبدأ 


بالمسجد قبل بيته: فيصلي» ثم يجلس لمن يسلم عليه. 


(السادس والعشرون): صلاة التسبيح من الصلوات المشروعة وهي الآتية في حديث 


أبن عباس. 


(السابع والعشرون): مشروعية الاستكثار من السجود من الدعاء فيه. 

(الثامن والعشرون): يسن طول القيام في صلاة الليل. 

(التاسع والعشرون): استحباب صلاة التطوع في البيوت. 

(الثلاثون): جواز التطوع جماعة. 

(الحادي والثلاثون): النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. 

(الثاني والثلائون): المستحب في صلاة التطوع ليلا أو نبهارًا مثنى مثنى 

(الثالث والثلاثون): جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. 
(الرابع والثلاثون): لا يجوز الشروع بالنافلة عند إقامة الصلاة. 

(الخامس والثلاثون): تكره الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات التالية. 

(السادس والثلاثون): مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن صلى تلك 


الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة. 


(السابع والثلاثون): جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين 


ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب. 


(الثامن والثلاثون): التحذير من الصلوات المبتدعة. 


© 
الباب التاسع 
صلاة التطوع 

أولاً: سنن الصلوات الراتبة المؤكدة: 

وهي عبارة عن ركعتين قبل الصبح» وركعتين قبل الظهر» وركعتين بعده. وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمر» قال: "حفظتٌ عن رسول لهي ركعتين قبل الظلّهر» وركعتين بعد 
الظهر» وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل 
على النبي مَل فيهاء فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين»!”. 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة النبي يَكِةِ فقالت: «كان يصلي 
قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» ويعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل 
الفجر ثنتين)". 

والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتملا عليه من النوافل وأنها مؤقتة واستحباب 
المواظبة عليها وإلى ذلك ذهب الجمهور'". 

ثانيا : تأكيد ركعتي الفجر: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: «ل يكن النبي يَكِةِ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي 
الفجر)!" . 

أخرجه أحمد (1/ 4251011 0)» والبخاري رقم (140١١)»ومسلم‏ رقم .0919/1١1(‏ 


(") وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم (475) وصححه. 

() قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (177//170): امن أصر على تركها - أي السئن - دل ذلك على قلة 
دينه» وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما». 

(1) وهو حديث صحيح. 


وعسهه ‏ ببرنزن 2 
الدليل الثاني : 
عن عائشة عن النبي يي قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء"". 
والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة 


التفريط فيهما. 
ثالثًا: يستحب قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر: 
الدليل الأول: 


عن ابن عمرء قال: رمقثٌ رسول الله يكل شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: 
«قل ئها آالكَفرو». و«كل هُرَآَهُ جد 4". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة أن رسول الله يف قرأ في ركعتي الفجر: «قثل يَتَأَيُهًالْصكَفِرُوت»: 
و«كل مُوَآنَه لح ". 

رابعا: يستحب تخفيف ركعتي الفجر: 

الدليل الأول: 

عن عائشة» قالت: «كان النبي يب يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني 
لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن»". 

وفي لفظ من حديث ابن عباس عند الجماعة””*2: افصلى ركعتين خفيفتين1. 


- أخرجه أحمد (1/ 47)» والبخاري رقم (179١):ومسلم‏ رقم (0/74/94. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 716)): ومسلم رقم (947/ 0770 والترمذي رقم (417) وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (؟/ 44)» والترمذي رقم (417) وحسنه. والنسائي رقم (447)» وابن ماجه رقم .)١١149(‏ 
(6) وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (777): وأبوداود رقم (1707)» والنسائي رقم (440)» وابن ماجه رقم .)١١48(‏ 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 114)» والبخاري رقم (1119/1)؛ ومسلم رقم (0/74/937. 


نفك وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد(١/‏ ؟54) والبخاري رقم ))١87(‏ ومسلم رقم (1857/ 0777 وأبو داود رقم (/1751)) - 


وقد اختلف في الحكمة في التخفيف لهما؛ فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر ني أول 
الوقت وبه جزم القرطبي”". 

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل في 
الفرض أو ما يشايهه بنشاط واستعداد تامء ذكره الحافظ في الفتح'" والعراقي في شرح 


الترمذي. 

خامسا: الأدلة على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِةِ: «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح 
فليضطجع على جنبه الأيمن)”". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِِ: إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه 
الأيمن). 7 

وفي رواية: «كان إذا صِلَى ركعتي الفجرء فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا 
اضطجع00. 

وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على أقوال: 


أقواها القول بالوجوب والتقيبد في الحديث بأن الاضطجاع كان على الشق الأيمن 
يشعر بأن حصول المشروع لا يكون إلا بذلكء لا بالاضطجاع على الجانب الأيسرء ولا 
شك في ذلك مع القدرة. 

وأما مع التعذر فهل يحصل المشروع بالاضطجاع على الأيسر أم لا؟ بل يشير إلى 


- والترمذي رقم (/411)» والنسائي رقم »)١170(‏ وابن ماجه رقم (17517). 
)١١‏ في «المفهم؟ (055/5. 
)١(‏ في «الفتح؛ (46/9). 
زفرف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 415)» وأبو داود رقم (2321).» والترمذي رقم )17١(‏ وقال: حسن صحيح. 
فق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (55:48/5))؛ والبخاري رقم ))١1١10(‏ ومسلم رقم (189/ *074. 


وز تبس )© انلك © 
الاضطجاع على الشق الأيمن. 

حزم بالثاني ابن حزم''© وهو الظاهر”". 

سادسًا : مشروعية قضاء النوافل الراتبة, سواء فاتت لعذرأو لغير عذر: 

-١‏ قضاء ركعني سنة الفجر: 

لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «سن لم يصل ركعتي الفجر فليصلهها 
بعدما تطلع الشمس!". 

"- قضاء سنني الظهر: 

الدليل الأول: 

عن عائشة «أنَّ نبي يك كان إذا لم يُصَلٌ أريعًا قبل الظهر صلاهُنٌ بعدها»" . 

الدليل الثاني : 

عن أم سلمة قالت: سمعت النبي يَكِِ ينهى عنهما -تعني الركعتين بعد العصر- ثم 
رأيته يصليهماء أما حين صلاهما فإنه صلى العصرء ثم دخل وعندي نسوةٌ من بني حرام 
من الأنصار فصلاهماء فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: 
يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده 
فاستأخري عنه؛ ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: ايا بنت 
أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهم| هاتان؛!” . 


.)193/9( في «المحل»‎ )١( 
(؟) «نيل الأوطار» (0/ 84-1/0) بتحقيقي.‎ 
(؟) وهو حديث صحيح.‎ 
)717 4 /١( أخرجه الترمذي في السنن رقم (477)» وابن حبان رقم (5177)) والحاكم في المستدرك‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
وهو حديث حسن.‎ )1( 
أخرجه الترمذي في ستئه رقم (417) وقال: حسن غريب.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )5( 
.)47 4/5919 والبخاري رقم (177)) ومسلم رقم‎ »)76١ /5( أخرجه أحمد‎ 


وفي رواية أحمد”": ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها». 

"- ما جاء في قضاء سنة العصر: 

الدليل الأول : 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله 
َك يصليهما بعد العصرء فقالت: كان يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما 
فصلاهما بعد العصر ثم ألبتهاء وكان إذا صلى صلاة داوم عليها". 

والحديث يدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة؛ فيكون 
قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصًا لعموم أحاديث النهي””. 

سابعا: الوترسنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة ؛ 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلْ: ١من‏ لم يوتر فليس منا»©». 

الدليل الثاني : 

عن علي قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة؛ ولكنه سنة سنها رسول الله عَلنوا» 

وفي لفظ”": «إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة؛ ولكن رسول الله يكن 
أوتر فقال: ايا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتريحب الوتر». 


,)700-599/50( في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم (94؟/ 688 والنسائي رقم (7/8ا0).‎ 
انظر «أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» لابن الجوزي ص 00-/اه‎ )( 
وهو حديث حسن لغيره.‎ )5( 
أخرجه أحمد (1/ 57 4)» وإسحاق بن راهويه رقم (47)؛ وابن أبي شبية (؟/417؟)؛ بسند ضعيف» وله‎ 
شاهد من حديث بريدة عند أبي داود رقم (415١)؛ وأحمد (5/ /701)» وفي إسناده عبيد الله بن عبد الله‎ 
العتكي صدوق يخطئ.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )5( 
أخرجه أحمد (1/ 87)» والنسائي رقم (1710)» والترمذي رقم (407): وقال الترمذي: حديث حسن.‎ 
.)1109( لابن ماجه رقم‎ )5( 


5 تبس © بجَدَائئينَ لساك 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر «أن رسول الله يك أوتر على بعيره»(©. 

الدليل الرابع: 

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يلِِ: «الوتر حقء فمن أحب أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»2". 

وفي لفظ لأبي داود: «الوتر حق على كل مسلم» ورواه ابن المنذر”" وقال فيه: «الوتر 
حق وليس بواجب». 

ثامنًا: عدد ركعات الوتر واحدة, أوثلاث, أو خمس,. أوسبع, أوتسع, بسلام واحد 
وما يتقدمها من الشفع: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ فقال رسو الله 
يكلِ: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»). 

وزاد أحمدا* في رواية: #صلاةٌ الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين؟. 

وذكر الحديث. 

ولمسلم”: «قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين». 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/1)» والبخاري رقم (444)) ومسلم رقم (85/ ))7٠١‏ وأبو داود رقم (1715)» 
والترمذي رقم (49/7)» والنسائي رقم (/ 7717): وابن ماجه رقم .)17٠١(‏ 
(١1)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 0117/0 وأبو داود رقم »)١477(‏ والنسائي رقم (11/11)» وابن ماجه رقم .)١1190(‏ 
(م) في الأوسط (60/ ١88‏ رقم 0555). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7؟/ »)٠١7‏ والبخاري رقم (440)؛ ومسلم رقم 0744/1407 وأو داود رقم 0)١471(‏ 
والترمذي رقم (451)» والنسائي رقم »)١1595(‏ وابن ماجه رقم .)١١7/5(‏ 
(5) في المسند (؟19/7). 
(1) في صحيحه رقم (0/44/199. 


الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: «ما كان رسول الله يك يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى 
عشرة ركعة؛ يصلي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعًاء فلا تسأل عمن 
حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلانًا ...0 20. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِِةِيصلٍ من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من 
ذلك بخمس» ولا يجلس في شيء إلا في آخرها»”7". 

الدليل الرابع: 
سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك » ويتوضأء ويصلي تسع 
ركعات. لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده. ويدعوه. ثم ينهض يصلي ولا 
يسلم. ثم يقوم فيصل التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم يسلم تسليمًا 
يسمعناء ثم يصل ركعتين بعدما يُسلم وهو قاعد» فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني؛ فلما 
أسنّ رسول الله يل وأخذه اللحم أوتر بسبع» وصنع في الركعتين مشل صنيعه الأول» 
إعأاث » زفق 

تاسعا: يسن قسراءة لسبّح أسْم رَبك الأعلى 4. قل يَتأيهًا الكَفرُو 4 
وطكل هران أَحَدُ» في الوتر: 

الدليل الأول: 

عن أبي بن كعب» «أن النبي يل كان يقرأ في الوتر: ب «سبّح أَسْمْرَبَكَالْأعْلَى 4. 
(١)وه‏ و حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (11417)» ومسلم رقم (0778/175) وأبو داود رقم (141)؛ والترمذي رقم 

(459) والنسائي رقم (9/ 5 37). 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (7/ )23١‏ ومسلم رقم (377/177) وأبو داود رقم (1778). والترمذي رقم (109): 

والنسائي رقم (7/ 0714 
(") وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 401 05)) ومسلم رقم (9717). وأبو داود رقم (17545). والنسائي رقم (7/ 7179). 
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وني الركعة الثانية ب«كل تأيه الكَزرون4: وني الثالثة ب« كل مُوَالَه لخد ولا 
يسلم إلا في آخرهن»”". 

عاشرا: بيان وقت صلاة الوتر: 

الدليل الأول: 

عن خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله بوذت غداة فقال: القد أمدّكم 
الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الوتر في) بين 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر»”". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله يله من أول الليل وأوسطه 
وآخره؛ فانتهى وتره إلى السحر””. 

الدليل الثالث: 

عن أبي سعيد أن النبي يك قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا»2. 

الدليل الرابع: 

عن جابر» عن النبي يقال: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه النسائي في «المجتبى» (5/ 2775 44 1): وني الكبرى رقم (445)» وابن حبان رقم (1575) 
و(51050)» وأبو داود رقم (1577)» وابن ماجه رقم .)١11/1(‏ 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد ني المسند (4/ 4 54)» الملحق المستدرك من مسئد الأنصار وأبو داود رقم ))١418(‏ 
والترمذي رقم (551)؛ وقال: حديث غريب, والبغوي في شرح السنة رقم (417/5)» وابن ماجه رقم 
»)1١54(‏ والبيهقي (159/5). 

(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحد(15/5): والبخاري رقم (445))؛ ومسلم رقم /1١75(‏ 007/145 وأبو داود رقم ,)١56(‏ 
والترمذي رقم (507)» والنسائي رقم (1787)» وابن ماجه رقم .)١184(‏ 

(14)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ /37)» ومسلم رقم /١10(‏ 0704) والترمذي رقم (474)؛ والنسائي رقم (187): وابن 
ماجه رقم (1189). 


ليرقد» ومن وثق بقيام من آخخر الليل فليوتر من آخره؛ فإن قراءة آخر الليل محضورة 
وذلك أفضل)0". 

قال النووي في «المجموع»2": 

(فرع) في وقت الوتر أما أوله ففيه ثلاثة أوجه: 

(الصحيح): المشهور الذى قطع به المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة 
العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا وسواء أوتر بركعة أم بأكثر فإن أوتر قبل 
العشاء لم يصح وتره سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه وكذا لو صلى 
العشاء ظانًا أنه تطهر ثم أحدث فتوضاً فأوتر فبان أنه كان محدثا في العشاء فوتره باطل. 

(والوجه الثاني): يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها حكاه 
إمام الحرمين وآخرون وقطع به القاضي أبو الطيب قالوا سواء تعمد أم سها. 

(والثالث): أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخخل وقته بفعل العشاء وإن أوتر بركعة فشرط 
صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح 
وتره. 

وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعًا. 

قال الرافعي: ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن 
أحرم بالظهر قبل الزوال. 

وأما آخر وقت الوتر فالصحيح الذى قطع به المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع 
الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر. 

وحكى المتولي قولا للشافعي أنه يمتد إلي أن يصلي فريضة الصبح. 

وأما الوقت المستحب للإتيار فقطع المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون 
الوتر آخر صلاة الليل فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وستتها في 


)1١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (/744): ومسلم رقم (178/ 07/06)» والترمذي رقم (408 م)» وابن ماجه رقم .)١141‏ 


(1) في «المجموع؟ (]/9:08). 
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أول الليل وإن كان له تبجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجدء ويققع وتتره آخمر 


صلاة الليل» اه. 
(الحادي عشر) : مشروعية القنوت بالدعاء المدكور في حديث الحسن وفي حديث علي: 
الدليل الأول: 


عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله يك كلمات أقولُهُنَ في قُُوتِ الوتر: 

«اللهم اهدني فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيا 
أعطيت؛ وقني شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك: إنه لاايذل من واليت تباركمت 
ربنا وتعاليت»0". 

الدليل الثاني: 

عن علي بن أبي طالبء أن رسول الله يك كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفشسك)0”, 

(الثاني عشر) : مشروعية قضاء الوتر إذا فات: 

لحديث أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله يك: «من نام عن وتسره أو نسيه 
فليصله إذا ذكره»”". 

وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة: علي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله 
أبن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبادة بن الصامت. وعامر بن ربيعة؛ وأبو الدرداءء 
ومعاذ بن جبل» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن عباس. 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (154/1): وأبوداود رقم (1470)» والترمذي رقم (415). وقال: حديث حسن . والنسائي 
رقم (17/45)» وابن ماجه رقم »)1١17/8(‏ وانظر «الإرواء» رقم (459). 

(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (457/1), وأبو داود رقم :)١5319‏ والترمذي رقم (75ه, وقال: حديث حسن غريب» 
والنساتي رقم )١0/47/(‏ وابن ماجه رقم »)١17/4(‏ وانظر #الإرواء» رقم (490). 

() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم :)١471(‏ والدارقطني (5/ 2077 والحاكم .)5207/1١(‏ والبيهقي (1/ :.)48١‏ قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاء» ووافقه الذحبي» وهوكما قالا. ‏ " 


ومن التابعين: عمرو بن شرحبيل» وعبيدة السلماني» وإبراهيم النخعي. ومحمد بن 
المنتشر. وأبو العالية» وحماد بن أبى سليمان” , 
ومن الأئمة: سفيان الثوري؛ وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعيء واحمدء وإسحاق 


وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيئمة". 

(الثالث عشر : مشروعية اتخاذ ورد من الليل ومشروعية قضائه إذا فات بعذر: 

لحديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكُِ: امن نام عن حزبه”" من الليل أو 
عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر, كتب له كأنم) قرأه من الليل»©". 

(الرابع عشر) : فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكلكِ يرغب في قيام رمضانَ من غير أن يأمرٌ فيه 
بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيمأنًا واحتسابّء غفر له ما تقدم من ذنبهة. 

الدليل الثاني: 

عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي َكِ قال: «إن الله عز وجل فرض صيام رمضانٌ» 


(9 


وَسَدَدْتٌ قيامَُ» فمن صامَهُ وقامّه إبرانا واحتسابًا؛ خرج من ذنوبه كيومَ ولدنه أمه. 


)١(‏ انظر تخريج هذه الآثار في «نيل الأوطار؛ (5/ )١177-176‏ بتحقيقي. 

)١(‏ انظر «البناية في شرح الهداية» (؟/ 01/4) والمدونة (7/1؟١)‏ والمنتقى للباجي (1/ 117-1004) وحلية 
العلماء (؟/ 544 )١40-١‏ والمجموع (؟/ 077). 

(9) الجزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. والحزب : النوبة من ورود الماء» [النهاية 
إحة شفذاة 

(54) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم /1١541(‏ 7417) وأبو داود ورقم (111) والترمذي رقم (281) والنسائي (1809/7) 
وابن ماجه رقم (1747). 

(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد )١184/1(‏ والبخاري رقم (/71) ومسلم رقم (704/11/4) وأبو داود رقم (171/1) 
والترمذي رقم (187) والنسائي )١25/4(‏ وابن ماجه رقم (1755). 


(5) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ )١116-194‏ والنسائي (4/ 180) وابن ماجه رقم (1754). 
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الدليل الثالث: 

عن جبير بن نفير عن أبي ذر» قال: صمنا مع رسول الله يكل فلم يصلٌ بنا حتى بقيّ 
سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» شم لم يقم بناني السادسة وقام بنا في 
الخامسة» حتى ذهب شطر الليل» فقلنايا رسول الله لو نفلتنا بقية بقية ليلتنا هذه؟ فقال: «إنَّه 
مَنْ قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة» ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهرء 
فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءة» فقامَ بنا حتى تخوّفنا الفلاح» قلت له : وما الفلاح؟ 
قال: «السحور)»", 

الدليل الرابع: 

عن عائشة أن النبي يلل صل في المسجد فصلَّى بصلاته ناس» ثم صل الثانية فَكَمّرٌ 
الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسولٌ الله يله فلما 
أصبح قال: «رأيتُ الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم» وذلك في رمضان متفق تفق عليه. 

وفي رواية: قالت: «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعاء يكون 

مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النفر الخمسةٌ أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر 
يصلون بصلاته » قالت : فأمرني رسول الله أن أنصِبَ له حصيرًا على باب ُجرتي 
فعلتُ» فخرج إليه بعد أن صلَى عشاء الآخرة» فاجتمع إليه من في المسجد فصلّى بهسم؛ 
وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أنَّ فيها: أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية؛ رواه 
كين 


ووجه الدلالة أن النبي يك فعل الصلاة في المسجد وصلى خلفه الناس ولم يتكر 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (110-169/6) وأبو داود رقم (171/0) والترمذي رقم (807) والنسائي (5/ )7١‏ وابن 
ماجه رقم (17717) وانظر الإرواء رقم (4141). 

(؟)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ /1/7) بسند صحيح. 
وأخرجه البخاري رقم )١1718(‏ و(11١1)‏ ومسلم رقم (1771/1797) وأبو داود رقم (1775) والنسائي 
)3١7/5(‏ وابن حبان رقم (7047) والبغوي رقم (986). 


عليهم وكان ذلك في رمضانء وم يترك إلا لخشية الافتراض؛ فصح الاستدلال به على 
مشروعية مطلق التجميع في النوافل في ليالي رمضان. 
الدليل الخامس: 


عن عائشة أن رسول الله يلِ خرج ليلة من جوف الليل فصل في المسجد وصلى 
رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلل فصلوا معه ؛ فأصبح 
الناسُ فتحدثوا فكَيُرٌ أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله يك فصُلّي بصلاته؛ 
فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الصلاة 
أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد: فإنه م يخف عل مكانكم؛ ولكن خشيت أن 
تفترض عليكم فتعجزوا عنها» فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك". 

* والحاصل الذي دلت عليه أحاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في 
رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى» وأما العدد الثابت عنه يله في صلاته في رمضان 
حديث عائشة أنها قالت: (ما كان يِةِ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة». وأما تخصيصها بقراءة مخصوصة ل يرد به سنة. 

(الخامس عشر) : مشروعية الاستكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء: 

الدليل الأول: 

عن قتادة» عن أنس في قوله تعالى: « كنا ِليلامَنَألِمَاجَجَمُنَ (045©: قال: كانوا 
يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك 8 نُتَجَاقَ جْنُوبْهُم عَنِالمسَاع 0004 , 

الدليل الثاني : 

عن حذيفة قال: صليت مع النبي كلِِ المغرب» فلما قضى الصلاة» قام يُصلي فلم 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم )1١١11(‏ ومسلم رقم (0/71/118. 
(؟) سورة الذاريات الآية: (/19). 
() سورة السجدة الآية: (15). 


(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم )١57(‏ والحاكم (177/1) والبيهقي (7/ 14) من طريق قتادة به. قال الحاكم: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في «الإرواء؛ (؟/ قف 


جز تداس © ل لمات 
يزل يصلٍ حتى صل العشاء ثم خرج'". 

* وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من أصحابه: عبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن عمروء وسلمان الفارسي؛ وابن عمرء وأنس بن مالك في ناس من الأنصار. 

ومن التابعين: الأسود بن يزيد » وأبو عثمان النهدي. وابن أبي مليكة. وسعيد بن جبير» 
ومحمد بن المنكدرء وأبو حاتم؛ وعبد الله بن سخبرة» وعلي بن الحسين» وأبو عبد الرحمن 
الحبلي» وشريح القاضيء وعبد الله بن مغفل» وغيرهم. ومن الأئمة سفيان الثوري ”". 

(السادس عشر) : استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر وأنه وقت الإجابة والمففرة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: سثئل رسول الله يَلّ: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: 
«الصلاة في جوف الليل؟ قال: فأيّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم»”". 

الدليل الثاني: 

عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي يك يقول: «أقربٌ ما يكون الربٌ من العبد في جوف 
الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن»"'. 

(السابع عشر) : مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهمالما بعدهما: 


الدليل الأول: 

عن عائشة قال: «كانّ رسولٌ الله كك إذا قام من الليل افتتح صلاتَةُ بركعتين 
خفيفتين90”. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (5/ 4 )4١‏ والترمذي رقم )5١4(‏ وقال : حسن صحيح. وابن خزيمة رقم )١1١44(‏ وابن 
حبان رقم )١970(‏ والحاكم /١(‏ 717-511) وانظر «الإرواء؛ رقم (4070). 

(5) «نيل الأوطار» (0/ 5) بتحقيقي. 

اضرف وهو حديث صحيح. 
أخرجه أمد (1/ 747) ومسلم رقم )١157/507(‏ وأبوداود رقم (1414) والترمذي رقم (158) 
والنسائي رقم )١777(‏ وابن ماجه رقم (11/15). 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه الترمذي رقم (76178) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)2 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ )٠‏ ومسلم رقم (0/50//1419. 


- 


الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله تكلل: تإذا قام أحدّكم من الليل فليفتتح صلائهُ 
بركعتين خفيفتين)!" 

#* ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته يَككِ: صلى أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن”"؛ لأن المراد: صلى أربعًا بعد هاتين الركعتين. 

(الثامن عشر) : استحباب صلاة الضحى: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة» قال: «أوصاني خليلي يك بثلاث: بصيام ثلاثة أيام في كل شهر» 
وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام””". 

وفي لفظ”: الوركعتي الضحى كل يوم». 

لديل اي 
تيح صدقة كل عي صدقءوكل ميل صدقة وكل تكيرة صدقة وار بالمعروف 
صدقة: ومهيٌ عن المنكر صدقة ؛ ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» د 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يك يقول: «في الإنسان ستون 
وثلاثمائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا: فمن الذي يُطيقٌ 
ذلك يا رسولٌ الله؟ قال: «التُخامة في المسجد يدفنها أو الشيء يُنحيه عن الطريق. فإِنْ ل 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (2149/7) ومسلم رقم (778/194) وأبو داود رقم (*177). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم )١1417(‏ ومسلم رقم (78). 
(*؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد )١08/1(‏ والبخاري رقم (1941) ومسلم رقم (0071/44. 
(4) لأحمد في المسند (911/5). 


(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (177/0) ومسلم رقم (84/ )77١‏ وأبوداود رقم (1744). 


عباس )© إجَدَائزوَلُ 5© 
يقدر فركعتًا الضحى تجزي عنك»7". 
الدليل الرابع: 
0 5086 8 عم 9 2 
عن نعيم بن مار عن النبي َه قال: «قال ربكم عز وجل: يا ابن آدمّ صل لي أربعٌ 
ركعاتٍ من أول النهار أكفك آخره»". 
الدليل الخامس؛ 
عن عائشة قال: كان النبي مد يصلي الضحى أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله تعالى'”. 
الدليل السادس: 
الله و إلى غسلِه فسترت عليه فاطمة» ثم أخدٌ ثوبه فالتحف بهء ثم صلى ثماني ركعات 
ا 3 
سبحة الضحى 8 


* ومما تقدم أن أقل عدد ركعات الضحى: ركعتان» وأوسطها أربع» وأكثرها ثمان 


ركعات. 

(التاسع عشر) : ذهب الجمهور لى أن تحية المسجد سنة : 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يكِ: «إذا دخل أحدٌكم المسجد فلا يجدس حتى 
يصلي ركعتين»”. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (0/ 84" 04) وأبو داود ورقم (201745) وانظر «الإرواء » (9/ 717-1911). 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخر جه أحمد (0/ 1417-185) وأبو داود رقم (1784). 
(*) وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ )١40‏ ومسلم رقم (974/ 9/14 وابن ماجه رقم (1541). 


أخرجه أحمد (5/ 17) والبخاري رقم (700) ومسلم رقسم (9/1/ 007 وأبوداود رقم (11941) 
والترمذي رقم (145) والبغوي في شرح السنة رقم .)1١٠١(‏ 

(©) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0/ 2707:74:58 والبخاري رقم (444) و(1178) ومسلم رقم (0/14. 


»* قال النووي”'': «استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سُّنة بإجماع المسلمين». 

وحكى القاضي عياض ”*" عن داود وأصحابه بوجوبها. 

قلت: إن الإجماع منعقد على عدم الوجوبء وقول داود لا يخرق الإجماعء كما أن 
الإجماع منعقد قبل داود. 

وممن قال بالوجوب من المتأخرين: محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه «سبل 
السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»'"' حيث قال: «وأمره يك بها دليل على وجوب وإليه 
ذهب البعض». 

ورجحه الشوكاني في «نيل الأوطار»'' حيث قال: «...لاح لك أن الظاهر ما قاله 
أهل الظاهر من الوجوب؛. وفي «الدراري المضية”' قال:... وقد وقع الاتفاق على 
مشروعية تحية المسجد...؟ وفي «السيل الجرار»” قال: لأقول قد اشتملت السنة 
المطهرة على ذلك فمن جملة ما اشتملت عليه الإتيان إلى الجمعة بالسكيئة والوقار وعدم 
تخطي الرقاب» وترك الجلوس في مجلس قد سبق إليه سابق » والتطيب بعد الاغتسال 
وصلاة ركعتي التحية ولو في حال الخطبة...4. اه. 

والقول الراجح عند الشوكاني أنبا سنة لأن السيل آخر مؤلفات الشوكاني الفقهية. 

والأدلة على وجه الإجمال بأن تحية المسجد سّنة وليست واجبة. 

-١‏ الإجماع: قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»": «أجمع فقهاء المذاهب الأربعة 
والظاهرية وغيرهم على أن صلاة تحية المسجد ليست بفرض ولا واجب. وأنها من 
النوافل» ولا يسن لها الجماعة». اه. 

وقال النووي في «المجموع): اوأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره 
)١(‏ في شرحه لصحيح مسلم (0575/6). 

(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (89/6). 

قرف )١47/5(‏ بتحقيقي ط: دار ابن الجوزي - الدمام. 
(5) (0/ 77) بتحقيقي ط: دار ابن الجوزي - الدمام. 
(1719/1()4) بتحقيقي ط: مكتبة الإرشاد - صنعاء. 


)50١84-0/1(5(‏ بتحقيقي ط: دار ابن كثير - دمشق. 
0م ).2 
(م) 8 غ:60). 


وز سه بهَدَائقلَ 9[: © 
أن يجلس من غير تحية بلا عذر». اه. 

؟- الأحاديث التي تدل بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة واجبة غير الخمس: 

(منها): حديث ضمام بن ثعلبة. و(منها) حديث طلحة بن عبيد الله وغيرهما. 

"'- إقرار النبي يَكةْ لبعض الصحابة جلوسهم في المسجد دون تحية: 

(منها): حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك والشاهد منه 
قوله: «فجئتٌ حتى جلستٌ بين يديه ... وفي آخره: فقمتٌ فمضيثُ26. 

وقد بوّب النسائي لهذا الحديث باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه 
بغير صلاة. 

5 - دخول بعض الصحابة المسجد دون صلاة تحية. 

(منهم): عثمان بن عفان حين أنكر عليه عمر بن الخطاب التأخر عن الحضور 
للجمعة وترك الغسل '". 

وم ينقل أنه أمره بركعتي التحية؛ ولم ينقل أنه صلاهما"". 

(ومنهم) عبد الله بن صفوان حين دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير 
يخطب على المنبر » فاستلم الركن ثم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته» ثم جلس ولم يركع': 

- فإن قبل: فعل الصحابي ليس بحجة - على تفصيل في ذلك - قلنا: لم نحتج به هناء 
بل هو قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب. والله أعلم. 

(العشرون): الصلاة عقيب الطهورسنة : 

لحديث أبي هريرة أن النبي يَكِهْ قال لبلال عند صلاة الصبح: «يا بلال حدثني بأرجى 
عمل عملتهُ في الإسلام؛ فإن سمعتٌ دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: ما عملتٌ عملا 
أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صليتٌ بذلك الطهور ما كتبّ 


(1) أخرجه البخاري رقم (4114) ومسلم رقم (17/74؟) والنسائي رقم (09/81. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (81/8) ومسلم رقم (440). 

(*) بذل المجهود (9/5؟9١).‏ 

(4) شرح معاني الآثار (1/ )1/١‏ بسند صحيح. 


لي أن أصلي)”". 

(الحادي والعشرون) : مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها : 

لحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله بكي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: «إذا هم أحدّكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب؛ اللهم إن كنت تعلم أنَّ 
هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدرة لي 
ويسَّرهُ لي ثم بارك لي فيه. وإن كُنتٌ تعلمُ أنَّ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال: عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني؛ واصرفني عنه واقدّرُ لي الخير حيثٌ كان ثم 
أرضني به قال: ويسمّي حاجته)»”". 

قال النووي ”": #ينبغي أن يفعل بعد استخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن يعتمد على 
انشراح كان له فيه هو قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخير شرك اختياره رأسَا وإلاافلا 
يكون مستخيرًا لله تعالى» بل يكون مستخيرًا لهواه قد يكون غير صادق في طلب الخيرة 
وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة 
ومن الختياره لنفسه. 

(الثاني والعشرون) : يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج منه : 

لحديث أبي هريرة عن النبي يل قال: «إذا دخلت منزشك فصل ركعتين تمنعانك 
مدخل السوءء فإذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك تخرج السوء». 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 770) والبخاري رقم )١١49(‏ ومسلم رقم .)1404/1١١8(‏ 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (*/ 5 74) والبخاري رقم (7787) وأبو داود رقم )١1078(‏ والترمذي رقم (440) والنسائي 

)8١ /6(‏ وابن ماجه رقم )١1741(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(") في كتاب «الأذكار» ص 77 7. 
(4) وهو حديث حسن. 

أخرجه البزار رقم (47/ا-كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1/ 587) وقال: ورجاله موثقون . 

وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم (1757). 


و تدس © انف و © 


الثالث والعشرون: يستحب للمسلم أن يصلي ببن الأذان والإقامة : 

لحديث عبد الله بن مغفّل قال: قال النبي يل : «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة (ثم قال في الثالثة) لمن شاء»'". 

الرابع والهشرون: مشروعية الصلاة عند التوبة : 

ينبغي على المسلم أن يحرص على تقوى الله ومراقبته في كل أحيانه» وعدم الوقوع في 
المعصية» فإذا أذنب بادر إلى التوبة والإنابة. 

وقد شرع الرسول يَكلِةِ هذه الصلاة عند التوبة: 

لحديث أسماء بن الحكم الفزاري» قال: سمعت يا يقول: إني كنت رجلا إذا 
سمعت من رسول الله يَكِةِ حديئًاء نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به» وإذا حدثتي رجل 
من أصحابه؛ استحلفته؛ فإذا حلف لي» صدقته» وإنه حدثني أبو بكر » وصدق أبو بكرء 
قال: سمعت رسول اله يي يقول: هما من رجل يذنب ذتبل ثم يقوم فبتطهره ثم يصلي؛ ثم 
يستغفر الل إلاغفر الله له» ثم قرأ هذه الآية للدي رب إِذا َعَنُواحِقَه فحِشَة أَوْظَلمُوا 
أَنفْسَهُحْ ذكروا اله فَاسْتَغْفَرُوأ لدثُوبهم وَمَن يَعْهِرَلذثوب إلا َه وَلَم صب ْوأعَلن 
مَافَعَلُوا وَهُمْ : يَعْلَمُوَْ 6 2 دنه 


الخامس والعشرون: 

يستحب للقادم من سفر أن يكون على وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته؛ فيصلي» ثم 
يجلس لمن يسلم عليه 

لحديث كعب بن مالكء قال: «... كان - يعني رسول الله وله إذا قدم من سفره بدأ 
بالمسجد. فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس 76. 

السادس والعشرون: 


صلاة التسبيح من الصلوات المشروعة وهي الآتية في حديث ابن عباس: 


(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (5 17) و(/571) ومسلم رقم (858). 
(؟) سورة آل عمران الآية: (176). 
(7) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم (401) و(1007) وأبو دواد رقم (1571) وابن ماجه رقم (11266). 
(4) وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري رقم (4414)؛ ومسلم رقم (9775). 


عن ابن عباس أن رسول الله وك قال للعباس بن عبد المطلب: (يا عباس! ياعياء! ألا 
أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أخبوك؟ ألا أفعل بك؟ عشر خصالء إذا أنت فعلت ذلكء غفر الله 
لك ذنبكء أوله وآخره؛ قديمه وحديثه. خطأه وعمده. صغيره وكبيره» سره وعلانيته» عشر 
خصال: أن تصلي أربع ركعات, تق رأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة: فإذا فرغت من 
القراءة في أول ركعة وأنت قائ » قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 
خمس عشرة مرة» ثم تركع؛ فتقوها وأنت راكع عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع. فتقوها 
عشرّء ثم بوي ساجدًا فتقوفا وأنت ساجد عشرّاء ثم ترفع رأسك من السجوده فتقوها 
عشرّاء ثم تسجدء فتقوها عشرّاء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرّاء فذلك مس وسبعون في كل 
ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات , إذا استطعت أن تصليها كل يوم مرة» فافعل» فإن لم تفعل 
ففي كل جمعة مرة, فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعسل» ففي كل سنة مرة فإن لم 


تفعل» ففي عمرك مرة'". 
السابع والعشرون: مشروعية الاستكثارمن السجود ومن الدعاء فيه : 
الدليل الأول: 


عن أب هريرة أن رسول الله يَِةٍ قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء»0". 
الدليل الثاني: 
عن ثوبان» قال: سمعت النبي َك يقول: «عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أبو داود رقم (1151)» وابن ماجه رقم (1789): وابن خزيمة رقم 
(1115)» والحاكم »)7714/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 281 67). 
وذكر الشيخ جاسم بن سليهان الفهيد الدوسري في كتابه: «التنقيح لما جاء في صلاة التسبيح» (ص 54 - 
١‏ : وقد صححه جماعة منهم أبو بكر الآجري؛ وأبو محمد عبد السرحيم المصريء وأبو الحسن المقدسي 
رحمهم الله. 
وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أب يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذاء وقال مسلم 
ابن الحجاج رحمه الله: لا يُروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا . اه. 
وممن قال بتقويته أيضًا: الدارقطنيء والبيهقي» وابن السكن وابن ناصر الدين؛ وابن حجر. وصاحب تحفة 
الأحوذي» وصححه المحدث محمد ناصر الدين الألبان رحمه الله. 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد »)45١1/5(‏ ومسلم رقم (447/110)» وأبو داود رقم (81/0)» 
والنسائي (5/ 77). 


5 سمه ذ شل )© 
سجدةٌ إلا رفعك الله تعالى بها درجة» وحط بها عنك خطيئة)»"". 

الدليل الثالث: 

عن ربيعة بن كعب قال : كنت أيستُ مع النبي يل أيه بوضوته وحاجده فقال: 
«سلني» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة» فقال: «أو غير ذلك؟» فقلت: ذاك. 

فقال: «أعني على نفسك بكثرة السجود»”"' 

الثامن والعشرون: يسن طول القيام في صلا الليل: 


الدليل الأول: 
عن جابرء أن النبي صلل قال: «أفضل الصلاة طول القنوت!" 
الدليل الثاني: 


عن المغيرة بن شعبة قال: إن كان رسول الله يَلكِِ ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه - أو 
ساقاه- فيقال له فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»”''. 
وهل تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل أم تطويل القيام أفضل؟! 
قال إسحاق بن راهويه””: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضلء وأما في الليل 
فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل ‏ 
لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. 
وقال الترمذي: نما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي يِه بالليل بطول القيام 
وم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل والله أعلم”. 
)١(‏ وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (71/17/6), ومسلم رقم (6؟5؟/ 48 ) والترمذي رقم 8خ" وابن 
ماجه رقم (1457). 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (05/4)؛ ومسلم رقم (7؟؟7/ 2») والنسائي (7/ 7 وأبو 
داود رقم (11570). 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (/ 707)؛ ومسلم رقم (07077/174» والترمذي رقم (741), وابن 
ماجه رقم .)١47١(‏ 
(4) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (1/ »2١‏ والبخاري رقم ))١١110(‏ ومسلم رقم (584019/199), 
والترمذي رقم (517)» والنسائي رقم .)2١9415(‏ وابن ماجه رقم »)١414(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


(5) كا في «المجموع شرح المهذب» (7172./79). 
(5) حكاه النووي في شرحه لصحيح مسلم (14/ 3 0١‏ والمجموع (7178/7). 


امل رف فلك بف 


التاسع والعشرون: استحباب صلاة التطوع في البيوت: 

الدليل الآول: 

عن زيد بن ثابت أن النبي يك قال: «صلوا أبها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة»0". 

قال الإمام النووي”“: هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض. والمطلقة . إلا في 
النوافل التي هي من شعائر الإسلام وهي: العيد. والكسوفء والاستسقاء. وكذا 
التراويح على الأصح فإنها مشروعة في جماعة في المسجد» والاستسقاء في الصحراء. وكذا 
العيد إذا ضاق المسجد والله أعلم. اه. 

وقال في #معارف السنن شرح سنن الترمذي": واستثنى العلماء من أداء المنزل 
تسعة» وصرحوا بأفضلية أدائها في المسجد, جمعها ابن عابدين على ما ألحقه ابنه بمسودته 


فقال: 
نوافلنا في البيت فاقت على التي نقومهافي ممسجد غير تتسعة 
صلاة تراويح كسوف تحية وسنةإحرام طواف بكعية 
ونقل اعتكاف أو دوم مسافر وخائف فوت ثم سنةةجمعة 
الدليل الثاني : 
عن ابن عمره عن النبي يَكْةٍ قال: «اجعوا من صلاتكم في بيونكم؛ ولا تتخذوها 
قبورً . 


قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي2!: «ولا تتخذوها قبورًا» أي: لا تكونوا كالموتى 
الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. 
وقيل المراد: أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. 


.)41 /117( وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري رقم (7740)) ومسلم رقم‎ )١( 
.07١/5( في شرحه لصحيح مسلم‎ )5( 

011١/2 

(4) وهوحديث صحيح: أخرجه البخاري رقم (؟475) ومسلم رقم /٠١8(‏ ///ا). 
افة لض ة 


هبس © إَدَائزقل 

ويؤيده الحديث: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والببت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي 
والميت0". 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهها رسول الله مَل في بيني قط سرّا ولا علانية» 
ركعتين قبل الفجرء وركعتين بعد العصر'". 

الدليل الرابع : 

عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَكِهِ عن تطوعه؟ 
فقالت: «كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس المغربء ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء 
ويدخل بيتى فيصل ركعتين ..76 . 

قال ابن قيم الجوزية في زاد المعادا”»: «والمقصود أن هدي النبي يَكلْ فعل عامة السنن 
والتطوع في بيته ..؟اه. 

الثلاثون: جواز التطوع جماعة: 

الدليل الأول: 

عن عتبان بن مالك أنه قال: هيا رسول الله إن السيول لتحول بينى وبين مسجد 
قومي» فأحب أن تأتيني فتصل في مكان من بيتى اتخذه مسجدًاء فقال: استفعل» فلما دخل 
قال: «أين تريد؟؛ فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله يل فصففنا خلفه فصلى 
بنا ركعتين6". 

الحادي والثلاثون: النهي عن إيطان موضع معين من المسجد: 

قال القاسمي”"'': #بوى بعض ملازمي الجماعات مكانًا مخصوصًا أو ناحية من المسجد 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (74017)) ومسلم رقم (1/9/)» من حديث أبي موسى. 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري رقم (097): ومسلم رقم (888). 
(7) وهو حديث صحيح: أخرجه مسلم رقم (0/70. 
601/0 


(0) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (4/ 5 5)» والبخاري رقم (5 47)؛ ومسلم رقم (1737/97). 
(0) في لإصلاح المساجد من البدع والعوايد» ص .١840‏ 


إما وراء الإمام» أو جانب المبر» أو أمامه» أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة المرتفعة 
في آخره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الإقامة إلا بها وإذا أبصر من سبقه إليها فربها اضطر به إلى 
أن يتنحى له عنها لأنها محتكرة؛ أو يذهب عنها مغضبًا أو متحوقلاء أو مسترجمّاء وقد يفاجئ 
الماكث بها بأنه مقامه من كذا وكذا سنة» وقد يستعين بأشكاله من جهلة المتنسكين على أن يقام 
منها إلى غير ذلك من ضروب الجهالات التي ابتليت بها أكثر المساجد. 

ولا يخفى أن محبة مكان من المسجد على حده تنشأ من الجهل أو الرياء والسمعة وأن 
يقال إنه لا يصلي إلا في المكان الفلاني» أو أنه من أهل الصف الأول مما يحبط العمل 
ملاحظته ومحبته نعوذ بالله. 

وهب أن هذا المتوطن لم يقصد ذلك فلا أقل أنه يفقد لذة العبادة بكشرة الألف 
والحرص على هذا المكان بحيث لا يدعوه إلى المسجد إلا موضعه. 

وقد ورد النهي عن ذلك في الحديث الحسن عن عبد الرحمن بن شبل» قال: «نهبسى 
رسول الله و عن نقرة الغراب, وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما 


يوطن البعير»". ٍ 
الثاني والثلاثون: المستحب في صلاة التطوع ليلا أو نهارا مثنى مثنى : 
الدليل الأول: 


عن ابن عمرء أن النبي يَكِ قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»". 


)١(‏ وهو حديث حسن بمجموع الطريقين: 
أخرجه أحمد (478/7)» وأبوداود رقم (871) والنسائي (1/ 0714 515). والبيهقي في السئن الكبرى 
(318/5»)؛ من طريق جعفر بن عبد الله الأنصاري؛ عن تميم بن تحمود» عن عبد الرحمن بن شبل؛ قال: 'نبى 
رسول الله وَل ... الحديث». 
وأخرجه أحمد (7/ 478 4 44)» والدارمي /١(‏ 707)» وابن ماجه رقم :)١1574(‏ والحاكم (0779/1: 
وابن خزيمة رقم (21715» والبغوي في شرح السنة رقم (517) من طريق عبد الحميد بن جعفر به. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وتعقبها الألباني في (الصحيحة» رقم(78١١)»‏ كذاقالا. 
وتميم بن محمد هذا أورده الذهبي في «الميزان» وقال: قال البخاري: فيه نظر. 
وأخرجه أحمد (447/0: /447)» عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه مرفوعًا. ورجاله ثقات 
غير عبد الحميد هذا فهو مجهول كا في التقريب. 
والخلاصة أن الحديث بمجموع الطريقين حديث حسن. 

(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (51/5)» وأبو داود رقم ».)١1471(‏ والترمذي رقم (477)» وقال: - 


5 تنباس © إجَدَائريِكُ 5 © 
الدليل الثاني : 
عن عائشة «أن رسول الله يك كان يرقد» فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صل ثمان 
ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في 
الخامسة)0", 
الثالث والثلاثون: جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة: 
الدليل الأول: 
عن عائشة قالت: الما بدن رسول الله يكن وثقل كان أكثر صلاته جالسًا»". 
الدليل الثاني : 
عن حفصة قالت: ما رأيت رسول الله يله صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام» 
فكان يصلي في سبحته قاعدّاء وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها'". 
سُبحته: أي نافلعه © 
الدليل الثالث: 
عن عمران بن حصين أنه سأل النبي يَِِ عن صلاة الرجل قاعدًا قال: «إن صلى قائ) 
فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائ) قله نصف أجر 
القاعد»©. 
الدليل الرابع: 
عن عائشة: أن النبى يَللِ كان يصلى ليلا طويلًا قائيّاء وليلّا طويلا قاعدّاء وكان إذا قرأ 
وهو قائم» ركع وسجد وهو قائم؛ وإذا قرأ قاعدّاء ركع وسجد وهو قاعد””. 
- حسن صحيح. والنسائي (//75717)؛ وابن ماجه رقم (17557). 
)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه أحمد (5/ ))١77‏ والبيهقي في السئن الكبرى (18/7). 
(؟) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (119/5١)؛‏ والبخاري رقم /44719)) ومسلم رقم (/0775/111. 
(7) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (1/ 186): ومسلم رقم /١١8(‏ “09 والنسائي (7/ 0577 
والترمذي رقم (777)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. : 
(4) «الغريبين في القرآن والحديث» لأبي عبيد (؟/ 887). 
(5) وو حديث صحيح: أخرجه أحمد (447/4)؛ والبخاري رقم »)١١115(‏ وأبو داود رقم (401): 
والترمذي رقم (319/1)» والنسائي (6/ 777)» وابن ماجه رقم (17171). 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (117/5)) ومسلم رقم »)770/1١١9(‏ وأبو داود رقم (800)) - 


الدليل الخامس: 

عن عائشة أنهالم تر الي وي بِصِلٍ صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسنء وكان يقرأ 
قاعدّاء حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع ثم يفعل في 
الركعة الثانية كذلك0©. 

ومما تقدم نستدل على جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع العلماء””» 
وجواز التنفل من قعود واضطجاع. 

وكذلك جواز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام؛ وبعض الركعة من 


قعود وبعضها من قيام. 

قال العراقي: وهو كذلك سواء قام ثم قعد, أو قعد ثم قام. وهو قول جمهور العلماء 
كأبي حنيفة”" ومالك” والشافعي”” وأحمد”" وإسحاق. 

وحكاه النووي”" عن عامة العلماء. 

الدليل السادس: 

عن عائشة» قالت: رأيت النبي يَكةِ يصلي متربعا0, 

فدل الحديث على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكى 
ابن رشد الحفيد في ابداية المجتهد ونباية المقتصد»”"' عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركًا. 


- والترمذي رقم (3775)» والنسائي (/ 719)) وابن ماجه رقم )١174(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

)١(‏ وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (17/8/5) والبخاري رقم ))١114(‏ ومسلم رقم (0751/111)) وأبو 
داود رقم (2)167 والنسائي (7/ ل والترمذي رقم (7375), وقال: حسن صحيح. 

.)0571//5( المجموع شرح المهذب للنووي (71794/7), والمغني لابن قدامة‎ )١( 

(*) البناية في شرح الهداية (548207537//1). 

(:) الاستذكار (01//6 4 .)5١5-‏ والمنتقى للباجي (1/ 537 235 11477). 

(6) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)779/1١(‏ 

(5)المغني لابن قدامة (؟//6541 6078). 

(1) في شرحه لصحيح مسلم .)١1/5(‏ 

(4) وهو حديث صحيح: أخرجه الدارقطني /١(‏ 7917 رقم 7)؛ والنسائي رقم (1771)) وابن حبان (رقم 
22») والحاكم في المستدرك (1/ 588 709/6). 

(413524376/1(09) بتحقيقي. 


ورعبس © زاف وو .© 


وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود'" لمافي 
الرابع والثلاثون: لا يجوز الشروع بالنافلة عند إقامة الصلاة: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة » أن النبي يَككِيةٍ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»!" . 
وفي رواية لأحمد'": «إلا التي أقيمت». 
أما ما قيل تهوز صلاة ركعتي الفجر حتى لو أقيمت الصلاة فدليله ضعيف جدًا عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر)”". 
وحكى القرطبي في «المفهم/(* عن أبي هريرة؛ وأهل الظاهر”" أنها لا تنعقد صلاة 
تطوع في وقت إقامة الفريضة. 
وقال الشوكاني”: «وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التى 
يقوها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف». 
الدليل الثاني : 
عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله يلةِ رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة 
يُصلٍ ركعتين فلم| انصرف رسول الله يك لاث به الناس» فقال له رسول الله وَكِ: «الصبح 
أربعاء. الصبح الأكلية 
لاث به الناس: أي اختلطوا به والتفوا عليه» والالتياث: الاختلاط والالتفاف9' . 
)١(‏ انظر الأوسط لابن المنذر (70/7/5). 
زفق وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (406/7)؛ ومسلم رقم (55/ ))7٠١‏ وأبو داود رقم (17375): 
والترمذي رقم (471)» والنسائي (7/ »)١17‏ وابن ماجه رقم .)١١891(‏ 
(*) وهو حديث صحيح لغيره: أحمد في المسند (؟/ 05 9). 
(4) وهو حديث ضعيف جدًا مبذه الزيادة: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/ 487)» وقال: هذه الزيادة لا 
أصل لها. 
ف رةه 
(3) «الحلى» (8/ .)1١6‏ 
(9) في «نيل الأوطار؟ (0/ 784) بتحقيقي. 
(8) وهو حديث صححيح: أخرجه أحمد (5/ 744)» والبخاري رقم (577))؛ ومسلم رقم .0/1١/54(‏ 
(9) القاموس المحيط ص 770 


* وأخيرًا أضيف أقوال أهل العلم في ذلك: 

١‏ - بوب البخاري في صحيحه''' تبويبًا لحديث ابن بحينة رقم (1717) -:م اباب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 

وحديث ابن بحيئة إنما هو في صلاة الصبح فدل على أن الحكم عام يشمل جميع 
النوافل دون تفريق أو استئناء. 

- بوب الإمام ابن حبان في صحيحه 
ذكر الخبر الملدحض قول من زعم أن على الداخل المسجد بعد أن أقيمت صلاة الغداة أن 
يبدأ بركعتي الفجر وإن فاتته ركعة واحدة من فرضه. 

“*- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»”": «... ولكن تنازعوا في سنة 
الفجر» والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لافي بيته ولافي غير بينه؛ بل 
يقضيها إن شاء بعد الفرض والسئة أن يصل بعد طلوع الفجر ركعتين سنة». 

4 - وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ”*) ما لفظه: «سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام 
وهو في صلاة الصبح. ولم يكن صل الصبحء ولم يكن صل الركعتين؟ فقال: يدخل مع القوم 
في صلاتهم» ولا يصلي الركعتين إلا بعد ما يفرغ عند طلوع الشمس من الضحى..؛ اه. 

ه- قال ابن عبد البر في #التمهيد0””: 3.. والحجة عند التنازع: السنة فمن أدلى بها فقد 
أفلح» ومن استعملها فقد نجاء وما توفيقي إلا بالله»اه. 

الخامس والثلاثون : تكره الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات التالية: 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيدء أن النبي يكِةِ قال: دلا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء ولا 
صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»6”". 

)١(‏ في صحيح البخاري ١48/7(‏ - مع الفتح). 
(7) في صحيح ابن حبان (5/ 0177). 

فش صضفة شوة 

00/00) 


(0) 017/40 
(1) وهوحديث صحيح: أخرجه أححد (5/ 274 والبخاري رقم (05857)) ومسلم رقم (851). 


(" تبويبًاالحديث أبي هريرة - رقم )117١(‏ -: 


9 عبس © كك د قلقت 

وفي لفظ: ١لا‏ صلاة بعد صلاتين» بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى 
تغرب70". 

الدليل الثاني: 

عن عمر بن الخطاب. «أن النبي يَكِِ نجى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس»”". 

الدليل الثالث: 

عن عقبة بن عامر» قال: "ثلاث ساعات نهانا رسول الله بَكِةِ أن نصلي فيهنء أو أن 
نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة؛ وحين 


تضيف للغروب حتى تغرب76". 

بازغة: أي: ظاهرة. 

السادس والثلاثون: مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن صلى تلك الصلاة وإن 
كان الوقت وقت كراهة : 


لحديث يزيد بن اللأسود. قال: شهدت مع النبي يك حجته؛ فصليتٌ معه صلاة 
الصبح في مسجد الخيف» فلا قضى صلاته انحرفء فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم 
يصلياء فقال: «عليّ بهم ة فجيء مهما توعد فرائصههاء فقال: «ما متعكا أن تصليا معنا؟» 
فقالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالناء قال: «فلا تفعلوا إذا صليتم) في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة2. 
وفي لفظ: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنباله 
نافلة»©, 
(1) وهو حديث صحييح: أخرجه أحمد (5/ 04 »)5١‏ والبخاري رقم (/1141)» (1815). 
(1) وهو حديث صحييح: أخرجه أحمد ))74/١(‏ والبخاري رقم (081)) ومسلم رقم (855). 
(1) وهو حديث صحبح: أخرجه أحمد (5/ 187)؛ ومسلم رقم (745/ 8751): وأبو داود رقم (51417)) 
والترمذي رقم »)١١70(‏ والنسائي /١(‏ 6 » وابن ماجه رقم (1214)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(1) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (4/ 00 0 , وأبو داود رقم (01/0)» و(077)) والترمذي رقم 
(519)» والنسائي (7/ 110111)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(0) أخرجه أبو داود رقم (01/0). 


السابع والثلاثون: جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركمتي 
الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لهاسبب 

الدليل الأول: 

عن جبير بن مطعمء أن النبي يك قال: «يا بني عبد منافيٍ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت 
وصلى أية ساعةٍ شاء من ليل أو نبار»0". 

الثامن والثلاثون: التحذير من الصلوات المبتدعة : 

)١(‏ صلاة الرغائب: 

وهي صلاة تصلى في رجب بعد العشاء من ليلة الجمعة» وهي اثنتي عشرة ركعة يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وْآإنَا أَرَلَتَهئ تلو ادر( © ثلاناء و#فل هْوَانَه أَحَدٌ 
(() 4 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلى على 
النبي يَكِْةُ سبعين مرة. ثم يقول: اللهم صلى على محمد النبي الأمي وعلى آله؛ ثم يسجدء 
ويقول في سجوده سبوح قدوس رب ال ملائكة والروح. سبعين مرة» ثم يرفع رأسه. 
فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عم| تعلم إنك الأعز الأعظم؛ سبعين مرة» ثم يسجد 
الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى. 

[مساجلة علمية بين الإمامين العز بن عيد السلام؛ وابن الصلاح حول صلاة 
الرغائب, المدخل لابن الماج »)١191/1(‏ و(4/ 51821140): مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (7/ 27 السئن والمبتدعات (ص٠151215١)؛‏ كتاب الباعث على إنكار البدع 
والحوادث لأبي شامة (ص .)١554- ١78‏ والموضوعات (7/ »)١74‏ واللآلئ المصنوعة 
(؟//ا0)» وتنزيه الشريعة (؟/ 937)]. 

(؟) صلاة ودعاء لحفظ القرآن مبتدعة: 

وهي عبارة عن أربع ركعات تصلى ليلة الجمعة يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و(يس) 
وف الثانية: فاتحة الكتاب و(حم الدخان). وفي الثالثة: بفاتحة الكتاب و(السجدة). 

وفي الرابعة: بفاتحة الكتاب و(تبارك) المفصل. 

[السئن والمبتدعات (ص 5 )١1‏ والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 25١‏ 57)]. 
)١(‏ وهو حديث صحيح: أخر جه أحمد (4/ )8١‏ وأبو داود رقم (22184414)» والترمذي رقم (834)) والنسائي 

رقم (7974)» وابن ماجه رقم (15865). 


ور سه ا اتا الات 


(*) صلاة الفرقان: 
وهي ركعتين يق رأ في إحداهما من الفرقان من ل تَبَركَ أّى جص ف الكمك بها ..» 


وفي الركعة الثانية أول سورة (المؤمنين) حتى يبلغ لقَتَبَارَكَ أنه َحْسَحلَِْقِينَ 8 4 ثم 
يقول في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده ثلاث مرات» ومثل ذلك في سجوده. أعطاه 
الله عشرين خصلة ... 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص47)]. 

(؟) الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة» كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف مرة 
ٍِتلْهْوَائهُ لد (2) 4 دان). 

[الفتارى 7570 3171731 115)]. 

(5) صلاة العروس ركعتي التحية» عندما يقدم على ارتكاب هذه الجناية وهي فض 
غشاء البكارة بأصبعه - يفعلها بين يديهاء وربها سجد بين شعبها كا تأمره القابلة. 

[الإبداع في مضار الابتداع: الشيخ علي محفوظ (ص .])95١‏ 

(") وكذا سجودهم بعد صلاة الضحى كل يوم بدعة. 

[السئن والمبتدعات: الشقيري (ص 77)]. 

() صلاة ركعتين بنية زيادة العمر. 

[الإبداع في مضار الابتداع الشيخ علي محفوظ (ص 4 0)]. 

(8) صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي. 

[مناسك الحجج والعمرة للألبان (ص 057) المسجد في الإسلام: خير الدين وائلي (ص 
5ة"3)]. 

(4) تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يد صلى 
ركعتين؛ يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة؛ أو سورة التكائر عشر مرات» 
فإذا فرغ قال: «اللهم صليت هذه الصلاة» وتعلم ما أردت بهاء اللهم ابعث ثواءها إلى قبر 
فلان الميت». 

[أحكام الجنائز للألباني (ص 567؟) رقم .])١19(‏ 


)٠١(‏ صلاة يوم عاشوراء: 

وهي صلاة ما بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ في كل ركعة «فاتحة الكتاب» مرة» 
و(آية الكرسي) عشر مرات» وفْلهْوَآمّهُ أَحَدٌ © © إحدى عشرة مرة» و(المعوذتين) 
خمس مراتء فإذا سلمء استغفر الله سبعين مرة. 

[السئن والمبتدعات» الشقيري (ص 0174 »)١8١‏ الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 
]. 


)١١(‏ صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة. 

[تلبيس إبليس (ص .])١74‏ 

)١7(‏ صلاة ركعتين من أجل دخول الرباط. 

[المدخل لابن الحاج (7/ .])19٠8‏ 

(1) صلاة الضحى يوم الجمعة أربع ركعات: 

يقرأ في كل ركعة (الحمد لله) عشر مرات» و#قل أعودٌ يرت الْمَلْقٍ 0 © و #قل أعوة 
يَرَتَالنَاين (() 4؛ عشر مرات وظفُل هو لَه أَحََدٌ 8 4 عشر مرات. وظقْلْيكايا 
كروت ( 4 عشر مرات. وآية الكرسي عشر مرات. 

فإذا سلم قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» سبعين مرة» ثم يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو ..). 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 0"7]. 

)١5(‏ الصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب. 

[السنن والمبتدعات الشقيري (ص )18١‏ الباعث الحثيث على إنكار البدع 
والحوادث لأبي شامة (ص 174)]. 

(16) بدعة صلاة أم داود في نصف رجب. 

[الباعث (ص ٠‏ 5) الفوائد المجموعة للشوكاني (ص .])06١٠‏ 

(15) صلاة النصف من شعبان. وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة (فاتحة الكتاب)» 
و طقْلْهْوَاهَهُ لد () 4 عشر مرات. 

[الباعث (ص 1١7/- 1١١5‏ ص 175) المنار المنيف (ص 2:44 44) تنزيه الشريعة 


و سه 0000 لنت 
(؟/47).:واللآلئ المصنوعة (7/ 07) الفوائد المجموعة للشوكاني (ص .])5١‏ 

(10) الصلاة الاثنى عشرية في أول ليلة الجمعة من رجب. 

[السنن والمبتدعات : الشقيري (ص .])١99‏ 

(18) صلاة البراءة في شعبان. 

[السئن والمبتدعات: الشقيري (ص .])١55‏ 

(19) صلاة الست ركعات في ليلة النصف من شعبان. بنية دفع البلاء وطول العمرء 
والاستغناء عن الناس» وقراءة (يس) والدعاء بين ذلك. 

[السئن والمبتدعات: الشقيري (ص .])١545‏ 

)7١(‏ الصلوات الأسبوعية والحولية؛ كصلاة يوم الأحدء والاثنين» والثلاثاء 
والأربعاء والخميسء والجمعة » والسبت. 

[السئن والمبتدعات للشقيري (ص 2378)» والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 645 
-5غ)]. 

)7١1(‏ صلاة التوبة: 

هي أن يغتسل المذنب ليلة الاثنين بعد الوتر» ويصلي اثنتي عشرة ركعة: يقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتابء و #قْزْيا الكيروت (0) 4 مرة» وعشر مرات سورة 
(الإخلاص) ثم يقوم ويصلي أربع ركعات». ويسلم ويسجدء ويقرأ في سجوهه (آية 
الكرسي) مرة» ثم يرفع رأسه ويستغفر مائة مرة» ويقول مائة مرة: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. ويصبح من الغد صائمّاء ويصلي عند إفطاره ركعتين بفاتحة الكتاب» وخمسين مرة 
بالإخلاصء ويقول: يا مقلب القلوب تقبل توبتي كما تقبلت من نبيك داود» واعصمني 
كما عصمت يحيى بن زكرياء وأصلحني كما أصلحت أولياءك الصالحينء اللهم إني نادم 
على ما فعلت فاعصمني حتى لا أعصيك. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 4ه-005)]. 

)١7(‏ صلاة الإشراق: 

وهي أربع ركعات بعد صلاة الفجر في جماعة» فإذا طلعت الشمسء صلى أربع 
ركعات. يقرأ في الأولى: (آية الكرسي) ثلانّاء و(الإخلاص»» وفي الثانية: (الشمس). وفي 


الؤم لي رف فلك بف © 


الثالثة: (والسماء والطارق)» وفي الرابعة: (آية الكرسي)» و(الإخلاص) ثلاث مرات. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (01)]. 

(39) صلاة رؤية النبي كل: 

وهي ركعتان ليلة الجمعة يقرأ في كل ركعة حمس وعشرون مرة سورة الإخلاص» 
وبعد السلام يصلِي على النبي كَكِةِ ألف مرة. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 09)]. 

(4؟) صلاة قضاء الدين وحفظ النفس والال والولد: 

وهي أربع ركعات عند زوال الشمسء يقرأ في كل ركعة الفاتحة والإخلاص وآية 
الكرسيء فإذا سلم قرأ قل انهم مَلِكَلمُلك 4 إلى بعر حَسَابٍ 8" ثم يقول: يا 
فارج الهم؛ يا كاشف الغمء يا مجيب دعوة المضطرين» يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهماء ارحمني رحمة واسعة تغنيني بها عن رحمة من سواك» واقض ديني. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص 9 0)]. 

(5؟) صلاة ليلتي العيدين» وليلة أول محرم: 

[السئن والمبتدعات: للشقيري (ص »)١18١‏ والباعث لأبي شامة (ص 75794)]. 

(؟) صلاة ليلة عيدالفطر ويومه: 

وهي مائة ركعة يقرأ في كل ركعة بالفاتحة والإخلاصء عشر مرات» ويقول في 
ركوعه وسجوده عشر مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

فإذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة» ثم يسجدء ثم يقول: يا حي يا قيومياذا 
الجلال والإكرام يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء يا أرحم الراحمين» يا إله الأولين 
والآخرين» اغفر لي ذنوبي وتقبل صومي وصلاتي. 

[السئن والمبتدعات للشقيري ص .]١5١‏ 

(70) صلاة يوم عرفة: 

وهي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات» ثم يقرأ: «إقل يُتأَيُهًا 


,)71/-17( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


ور تبسح © رارقل 19 © 
آَلْكَفْرُو 4 ثلاث مرات» قل مرَآل عد 4 مائة مرة. 

[السئن والمبتدعات للشقيري (ص 177)» والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 
*؟01)]. 

(8؟) صلاة ليلة النحر: 

وهي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب حمس عشرة مرة» و#قل هو الله 
أَحَد» خسة عشر مرة» وق ل أَعُودُ برَبَالقلق» حمس عشرة مرة» و#ق ل أَعُودُ برب 
آلنّا س4 خمسة عشرة مرة» فإن سلم قرأ آية الكرسي ثلاث مرات» واستغفر الله محس 
عشرة مرة. 

[الفوائد المجموعة للشوكاني (ص07)]. 

(4؟) الصلاة التي يصلونها ني أواخر رمضان. لتكفير الفوائت من صلوات العام 
الماضي. 

[السئن والمبتدعات للشقيري (ص 17)]. 

(0") صلاة ليلة القدر الموضوعة. 

[السئن والمبتدعات للشقيري (ص .])١56‏ 

(1) صلاة ليلة المعراج. [السنن والمبتدعات للشقيري (ص .])١47‏ 

(7*) صلاة مؤنس القبور. [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ (ص 
608)]. 

(") صلاة بر الوالدين. [الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ (ص 088)]. 


اهرضي رفي فزلكتبمافة 


الباب العاشر 

0" - سجود التلاوة والشكر: 
(أولاً): مواضع السجود في القرآن أربع عشرة سجدة. 
(ثانيًا): سجود التلاوة سنة عند حمهور الفقهاء. 
(ثالمًا): مشروعية سجود التلاوة في الصلاة فريضة أو سنة. 
(رابعًا): يسن للمستمع أن يسجد سواء سجد القارئ أم لم يسجد. 
(خامسًا): مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما ورد عنه يد . 
(سادسًا): يستحب لمن ورد عليه نعمة» أو دفعت عنه نقمة أن يخر ساجذًا لله. 
(سابعًا): سجود التلاوة» وسجود الشكرء لا نص في أنهما صلاة» فيصحان من غير 

وضوء وإلى غير القبلة كيفما كان. 


9 سمه 0 لنت 


الباب العاشر: سجود التلاوة والشكر: 

(أولاً) : مواضع السجود في القرآن أربع عشرة سجدة: 

قال ابن حزم”": «في القرآن أربع عشرة سجدة»: 

.)؟١5( في آخر خاتمة سورة الأعراف الآية‎ -١ 

.)١8( ثم في الرعد الآية‎ -١ 

.)49( ثم في النحل الآية‎ -٠8 

- ثم في (سبحان» الآية .)1١17(‏ 

5- ثم في (كهيعص؛ الآية (58). 

7- ثم في الحج الآية )١14(‏ في الأولى - وليس في آخرها - سجدة. 

/- ثم في الفرقان الآية (50). 

8- ثم في النمل الآية (754560). 

9- ثم في «آلم تنزيل»الآية .)١6(‏ 

.)7 5( ثم في (ص» الآية‎ -٠ 

.079( ثم في لحم) الآبة فصلت‎ ١ 

ثم في «النجم»الآية (؟5) في آخرها. 

16 - ثم في لإا لاه أَنتَقّت» عند قوله تعالى: «لامَجُدُونَ © > الآية (1؟). 

-١5‏ ثم في #أفرأ يآسي رَيْقَ © الآية (19) في آخرها. 

الدليل الأول: 

عن أبن مسعود.» أن النبي و قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه. غير أن 
شيخًا من قريش أخذ كفا من حصّى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفيني هذا : قال 
عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرًا". 


.)165 /05( في «المحل»‎ )١( 
(؟) وهو حديث صحيح.‎ 
.)07/5 /١١0( 88؟) والبخاري رقم (7865) ومسلم رقم‎ /1١( أخرجه أحمد‎ 


الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة» قال: سجدنا مع النبي وَل في إذا السماء انشقت. واقرأ باسم 
ربك)200, 

الدليل الثالث: 

عن اين عباس. أن النبي يَكلِةِ سجد في «صٌ» وقال: «سجدها داود عليه السلام توبة» 
ونسجدها شكرًا)7. 


(ثانيًا) : سجود التلاوة سنة عند جمهور الفقهاء؛ 

قال ابن حزم”: «وليس السجود فرضًاء لكنه فضلٌ» ويسجدٌ لها في صلاة الفريضة 
والتطوع. وفي غير الصلاة في كل وقت» وعند طلوع الشمسء وغروبها واستوائها إلى 
القبلة» وإلى غير القبلة» وعلى طهارة وعلى غير طهارة». اه. 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن النبي يَلِدْ سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس©2, 

الدليل الثاني : 

عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي يلك والنجم! فلم يسجد فيها!". 

قلت: في الدليل الأول سجد بالنجم؛ وفي الدليل الثاني لم يسجد؛ وذلك لبيان 
الجواز» وأن السجود سنةٌ لا فرض0©. 


)١(‏ وهو حذيث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ )١‏ ومسلم رقم /١١8(‏ 078) وأبو داود رقم )١1407(‏ والترمذي رقم (011) 
والنسائي رقم (475) وابن ماجه رقم .)١1١98(‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه النسائي في سئنه رقم (441). 
(م) في المحل (0/ .)01١‏ 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )1١1/1(‏ والترمذي رقم (010) وقال: حديث حسن صحيح. 
(0) وهو حدذيث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 87 والبخاري رقم )١1١177(‏ ومسلم رقم (01/9). 
(5)فتح الباري (؟/ 006). 


جز تبس © #زن تت الفناتى 


ثا):مشروعية سجود لوقي اسلا فريضة أوسنة: 

لحديث أبي رافع الصائغ» قال: صليت مع أبي هريرة العتمة» فقرأ إذا السماء انشقت 
فسجد فيهاء فقلت: ما هذه؟ فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم يل فمازال أسجد فيها 
حتى ألقاه27, 

(رابعا) : يسن للمستمع أن يسجد. سواء سجد القارئ أم لم يسجد: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: كان رسول الله يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد 
ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته” ", ولمسلم في راوية: في غير 
صلاة». 

قال النووي9* «... وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. هذا 
هو الصحيح وبه قطع الجمهور؛. اه. 

(خامسا) : مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما ورد عنه يَلةِ: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: كان النبي يكللويقول في سجود القرآن بالليل: «سجد وجهي للذي 
خلقَةُ؛ وشقّ سمعةُ وبصرَهُ بحوله وقوتو 9 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: كنثٌ عند النبي يِه فأتاه رجل فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما 
يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة» فقرأتُ السجدة. فسجدت الشجرةٌ لسجودي» 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 19؟) والبخاري رقم (755) ومسلم رقم /1١11(‏ 81/4). 
(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ )١7‏ والبخاري رقم )١١70(‏ ومسلم رقم /١١(‏ 91/8). 
(7)في صحيح مسلم رقم (4 /٠١‏ 0/6). 
(4)في «المجموع» (7/ مه-#8مه), 
(5)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ )71-7٠0‏ والترمذي رقم (080) والنسائي (؟/ 7)) وأبو داود رقم .)١15415(‏ 


لير في فذالكابءائئر 8 


فسمعتها تقول: «اللهم احطط عني بها وزراء واكتب لي بها أجرّاء واجعلها لي عندك ذخرًاه. 

قال ابن عباس: فرأَيتٌ النبي يكل قرأ السجدة فسجد, فسمعته يقول في سجوده مشل 
الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة» رواه ابن ماجه”" والترمذي”" وزاد فيه: «وتقبلها 
مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام؟. / 

(سادسا) : يستحب لمن وردت عليه نعمة, أودفعت عنه نقمة أن يخرساجدا لله : 

الدليل الأول: 

عن أبي بكرة, «أن النبي يك كان إذا أتاه أمرٌ يسرٌه أو بُشّرَ به خرّ ساجدًا شكرًا لله 
تعالى) 27 

ولفظ لأحمد”©: «أنه شهد النبي يك أناهُ بشير يبشره بظفر جُندٍ له على عدوّهم ورأسه 
في حجر عائشة» فقام فخرٌ ساجدًا فأطال السجود. ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته» 
فدخل فاستقبل القبلة»). 

الدليل الثاني : 

عن عبد ال رمن بن عوف. قال: «خرج النبي يك فتوجه نحو صدفته. فدخل فاستقبل 
القبلة» فخرّ ساجدًا فأطال السجود. ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن 
الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك؟ صليت عليه. ومن سلم عليك؛ سلمت عليه. 
فسجدت لله شكر |0 
)١(‏ في سئنه رقم .)1١67(‏ 
(1) في سننه رقم (01/4) وقال: هذا حديث غريب. 

وهو حديث حسن لغيره. 
(*) وهواحديث حسن. 

أخرجه أحمد (4/ 45) وأبو داود رقم (17174؟) والترمذي رقم )١617/8(‏ وابن ماجه رقم .)١794(‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(4) ني المسند (60/ 0ك وانظر «الإرواء» رقم (87/4). 
(5) وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 

أخرجه أحمد )0١ /1١(‏ ورجال أحمد ثقات. قاله الهيثمي في «المجمع» (؟/ 1410) والحاكم /١(‏ 5177- 

17) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وزاد الحاكم: وما في سجدة الشكر أصح 


ملة. 


9 تتاباسد © ابحذائزيل 5 © 
الصدف: كل بناء عظيم مرتفع تشبيهًا بصدف الجبل» وهو ما قابلك من جانبه. 
(سابها) : سجود التلاوة. وسجود الشكر, لانص في أنهما صلاة. فيصحان من غير 

وضوء, وإلى غير القبلة كيفما كان". 


.)١11 /6( انظر المحلى‎ )١( 


2 


© 


الباب الحادي عشر 


سجود السهود 
أولاً: أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة - النتقص - الشك. 
ثانيًا: سجدتا السهو بإحرام وتحليل. 
النّا: إذا سجد الإمام للسهو تابعه المؤتم. 


وس هيزن ل ؤي 


الباب الحادي عشر: سجود السهو(” 


أولا: أسباب سجود السهوثلاثة : الزيادة - النقص - الشك. 
١‏ - الزيادة: 
إذا زاد المصلى في صلاته قيامّاء أو قعودّاء أو ركوعاء أو سجودّاء متعمدًا بطلت صلاته. 
وإن كان ناسيّاء ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته 
وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنهاء وسجودٌ السهو وصلاته صحيحة. 
وعند الزيادة يلزمه سجدتا السهو بعد التسليم. 
لحديث عبد الله بن مسعود. أن النبي يَكلِكِ صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ 
فقال: «لاء وماذلك؟» قالوا: صليت حمسّاء فسجد سجدتين بعد ما سلم”". 
وكذلك إذا شك وترجح إليه أحد الأمرين يلزمه سجدتا السهو بعد التسليم؛ 
لحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله يل قال: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب. فليتم عليه» ثم ليسلم, ثم يسجد سجدتين»”". 
" - النقص: 
إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدًا يَطُلّت صلاته. 
(1) سها. السّهُوُ والسّهوَُ: نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره؛ سَهًا يَسهُو سَهْرًا وسَهوَاء فهو 
ساو وسهوان وإنه لساوبِيّنَ السَهْوِ والسَهُوٌ. 
والسَّهو في الصلاة: الغفلة عن شيء منها. سها الرجل في صلاته. 
وني الحديث أن النبي كَل سها في الصلاة. 
قال ابن الأثير: السهو في الشيء تركه عن غير علم والسهو عنه تركه مع العلم؛ ومنه قوله تعالى: ألَذِينَ 
هُمْ عن صََلاتِهمَ سَاهُونَ 429 [الماعون: 0]. 
لسان العرب لابن منظور (1051/115-/107). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد )47١/1(‏ والبخاري رقم (1177) ومسلم رقم (077/41) وأبوداود رقم )1١19(‏ 
والترمذي رقم (97””) والنسائي رقم (06؟١)‏ وابن ماجه رقم .)17١0(‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (101) ومسلم رقم (84/ 7/اه). 


وإن كان ناسيّاء ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. 

وإن ذكر بعد زمن قليل - كدقيقتين أو ثلاث - فإنه يكمل صلاته ويسلم؛ ثم يسجد 
لسهوويطم 

إذا نقص المصلي ركنا من صلاته؛ فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له» سواء تركها 
عمدًا أم سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد. 

وإن كان غير تكبيرة الإحرام؛ فإن تركه متعمدًا بطلت صلاته. 

وإن تركه سهوًا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية بطلت الركعة التي تركه منهاء 
وقامت التي تليها مقامهاء وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى 
الركن المتروك» فيأتي به وبما بعده وفي كلا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. 

إذا ترك المصلي التشهد الأوسط ناسيّاء وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به 
ولا شيء عليه؛ وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى 
بهء ثم يكمل صلاته؛ ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. 

وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه؛ فيستمر في صلاته 
ويسجد للسهو قبل أن يسلم. 

فعند النقص يلزمه سجدتا السهو قبل التسليم. 

لحديث عبد الله بن بُحيئة أنه قال: «إن رسول الله يَكْقام من اثنتين من الظهر لم 
يجلس بينهماء فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك»7". 

وكذلك إذا شك ول يترجح له أحد الأمرين يلزمه سجدتا السهو قبل التسليم. 

لحديث أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله يي «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلَّىء ثلانًا أم أرمًا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل 
أن يسلم» فإن كان صلى حمساء شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغي 
للشيطان»”". 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم )١1178-١11175(‏ ومسلم رقم (070). 


(1)وهو حديث صحيح. 
أخر جه أحمد ("/ 7) ومسلم رقم (011). 


ور عبس © ماقف 


ولحديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر أواحدةٌ صلى أم ثنتين فليجعلها واحدةٌ وإذالم يدر ثندين صلى أم ثلانًا 
فليجعلها ثنتين» وإذا لم يدر ثلانا صلى أم أربعًا فليجعلها ثلاناء ثم يسجد إذا فرغ من صلاته 
وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين)”". 

ثانيًا: سجدتا السهو بإحرام وتحليل: 

الدليل الأول: 

عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صل بنا رسول الله كَكةِ إحدى 
صلاتي العشي؛ فصل ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها 
كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. ووضع خده الأيمن 
على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجد.ء فقالوا: قصرت الصلاة؟ 
وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه؛ وفي القوم رجل يقال له: ذو اليدين؛ فقال:يا 
رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر». فقال: «أكما يقول ذو 
اليدين؟؛» فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك؛ ثم سلم, ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطولء ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر فربما 
سألوه. ثم سلم. فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. متفق عليه'"» وليس 
لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. 

ثالمًا : إذاسجد الإمام للسهو تابعه المؤتم: 

لحديث أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «إنما جَعِلٌ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه...200, 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 190) وابن ماجه رقم )١704(‏ والترمذي رقم (98”؟) وصححه. 
زفق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (1/ 4 710-77) والبخاري رقم )١779(‏ ومسلم رقم (919/ 017/7). 
زهرف وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (9/17) ومسلم رقم (415). 


الباب الثاني عشر: صلاة الجماعة 

أولاً: حكم صلاة الجماعة. 

ثالنًا: فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع أعظم أجرًا. 

رابعًا: اثنان فما فوقهما جماعة. 

خامسًا: السعى إلى المسجد بالسكينة. 

سادسًا: ما يقول إذا خرج من بيته. 

سابعا: ما يقول عند الدخول إلى المسجد والخروج منه. 

ثامًا: تحية المسجد الحرام. 

تاسعًا: فضل التكبيرة الأولى مع الإمام. 

عاشرًا: يؤمر الإمام بالتخفيف. 

الحادي عشر: مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك الركعة. 

الثاني عشر: وجوب متابعة الإمام. 

الثالث عشر: النهي عن مسابقة الإمام. 

الرابع عشر: صلاة الفذ خلف الصف مجزثة جمعًا بين الأحاديث. 

الخامس عشر: المسبوق يدخل مع الإمام على أيّ حال كان, ولا يعتد بركعة لا يدرك 
ركوعها. 

السادس عشر: الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه. 

السابع عشر: الأعذار في ترك الجماعة. 


ور سدس © ايك 
الباب الثاني عشر 
صلاة الجماعة 

أولا: حكم صلاة الجماعة: 

-١‏ وجوب صلاة الجماعة والحث عليها: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِ: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواء ولقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» م 
آمر رجلاً فيصلى بالناسء ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار””. 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد. 
فسأل رسول الله بكْ أن يرّخص له فيصلي في بيته فرخص له؛ فلما ولَّى دعاه فقال: «هل 
تسمع النداء؟» قال: نعم قال: «فاجب»'". 

الدليل الثالث: 

عن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا 
يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع النداء؟» قال: نعمء قال: هما 
أجد لك رخصة»". 


الدليل الرابع : 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ سبع 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ والبخاري رقم (1619) ومسلم رقم (07؟/ 000 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (106/ 1617) والنسائي رقم (860) وأبوعوانة (؟/1). 
(9؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (6/ 1477) و(9/ جم وأبوداود رقم (001) وابن ماجه رقم (0/93. 


عن عبد الله بن مسعود قال: «القد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 


كان الرجل يُؤْتى به يبادى بين الرجلين حتى يقام في الصف”". 
الدليل السادس: 


عن أبي هريرة أن النبي جه قال: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بينه 
وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة»!". 

قال النووي””': «في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وإذا 
أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها؛. اه. 

"- الأحاديث الصارفة لوجوب صلاة الجماعة إلى السنة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكْيِْ: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة». 

الدليل الثاني : 

عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عِتبان بن مالك كان يم قومه وهو أعمىء وأنه 
قال لرسول الله يَيْخِ: يا رسول الله. إنها تكون الظلمة والسيلء وأنا رجل ضرير البصر» 
فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أنخذه مصلى» فجاءه رسول الله بَكيِْ فقال: «أين تحب أن 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ )١١7‏ والبخاري رقم )١146(‏ ومسلم رقم (19؟/100). 
(1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (87/1؟) ومسلم رقم (141/ 194) وأبوداود رقم (200) والنسائي رقم (849) وابن 
ماجه رقم (لالالا). 
(*) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ )١901‏ والبخاري رقم (1119) ومسلم رقم (1/ا؟/ 149). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (0//ا19). 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد )١١7/1(‏ والبخاري رقم (145) ومسلم رقم (560). 


و سمه 00 لفنات 


أصلي؟» فأشار إلى مكان من البيت» فصلى فيه رسول الله ه2"0. 
الدليل الثالث: 
عن أبي موسى قال: قال النبي > ك: «أعظم الناس أجرًا ني الصلاة أبعدهم ممشى» 
والذي يننظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ؛ ثم ينام» ين 
الدليل الرابع : 
عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله يك فأذّن بالصلاة» فقام رسول الله يك 
فصلء ثم رجع ومحجن في مجلسه ل يصلٌّ معه؛ فقال له رسو الله يل «مامئعك أن 
تصلي مع الناس؛ ألست برجل مسلم؟ فقال: : بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهبي» 
فقال له رسول الله لة: «إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت6©. 
فصلاة الجماعة من آكد السنن, وأعظم الشعائر الإسلامية» وأفضل القرب الدينية» 
لما تقدم فيها من أحاديث صحيحة. 
ثانيا: : حضور النساء المساجد. وفضل صلاتهن في بيوتهن: 
الدليل الأول: 
عن ابن عمر عن النبي يكْقال: «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لحن»9, 
وني لفظ ”> «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير هن». 
الدليل الثاني : 
عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات» 0 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (7537) ومسلم رقم (04/ 7). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (501) ومسلم رقم (555). 


(*) وهو حديث 
أحرجه مالك فى في #الموطا؛ 181/10 رقم 8) وأحد 004/40 والنساتي 115/10 رالساكم (44/1). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (141/1) والبخاري رقم (86) ومسلم رقم (157/ ؟47) وأبو داود رقم (0+8) 
والترمذي رقم (070) والنسائي رقم .0/١7(‏ 
(6)وهو حديث 
أخرجه أحيد (/4/- -77) وأبوداود رقم (051) وابن خزيمة رقم (1144) والبغوي رقم (414). 
(1)وهو حديث صحيح. 


الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك: «أيها امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا 
العشاء الآخرة»'" . 

الدليل الرابع: 

عن أم سلمة أن رسول الله بَئٍ قال: #خير مساجد النساء قعر بيوتهن»!"". 

الدليل الخامس: 


عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة» قالت: لو أن رسول الله يلِِ رأى من النساء 
ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءهاء قلت لعمرة: ومنعت بنو 
إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم'". 

ثالنًا : فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع أعظم أجرًا: 

الدليل الأول: 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها 
بحشى »2 . 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِيِ: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم جر 


- أخرجه أحمد (178/7) وأبو داود رقم (210) والحميدي رقم (91/4) وابن خزيمة (1510/9). 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم /١47(‏ 44 4) وأبوداود رقم (417/6) والنسائي رقم (0174). 
(؟) وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه أحمد (701/7) والطبراني في الكبير (ج77 رقم )7١4‏ وأبو يعلى رقم (7075) وفيه ابن لهيعة وإن 
كان ضعيمًا فقد توبع. 
(7) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 41) والبخاري رقم (879) ومسلم رقم /١45(‏ 410). 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (//11/ 537). 
(6) وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد (178/5) وأبو داود رقم (007) وابن ماجه رقم (0/457. 


جر سدس © افلخ سج )© 

الدليل الثالث: 

عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يَ: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ 
وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرججل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى»0". 

رابعا : اثنان فما فوقهما جماعة : 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد الخدري «أنه دخمل رجل المسجد وقد صل النبي كي بأصحابه 
الظهر» فقال له النبي يَل: ما حبسك يا فلان عن الصلاة» فذكر شيعًا اعتلٌ به قال: فقام 
يصليٍ» فقال رسول الله يلِ: ألارجل يتصدق على هذا فيصل معه. فقام رجل معه»”". 

قال محمد بن إسماعيل الأمير'": وبوّب البخاري: (باب اثنان فما فوقهما جماعة) - 
(/17 رقم الباب (0) - مع الفتح) - واستدل بحديث مالك بن الحويرث: (إذا 
حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيهاء ثم ليؤمكما أكبركما»©. 

خامسا: السعي إلى المسجد بالسكينة: 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة» قال: بينما نحن نصلي مع النبي يك إذ سمع جلبة رجال؛ فلما صلى 
قال: «ما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
السكينة فيا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»©. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة عن النبي يَكلِةٍ قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
)١(‏ وهو حديث حسن. 

أخرجه أحمد (5/ )١4٠‏ وأبو داود رقم (204) والنسائي رقم (847). 
(؟) وهو حديث صحيح دون قوله: «ما حبسك يا فلان عن الصلاة». 

أخرجه أحمد في المسند (/ 88). 
() في #سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؟ (؟/ /97) بتحقيقي. 


(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (104) ومسلم رقم (147/ 174) وأبو داود رقم (089) وغيرهم. 


(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (07/5*) والبخاري رقم (570) ومسلم رقم (50/1868). 


لف ليزي فؤلكب ف © 


السكينة والوقار؛ ولا تسرعوا فها أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”". 

ولفظ النسائي وأحمد في رواية: «فاقضوا». 

وفي رواية لمسلم””: ١إذا‏ ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكمء ولكن ليمش وعليه 
السكينة والوقار. فصل ما أدركت. واقض ما سبقك». 

والحكمة في ذلك ما نبه عليه ييكما وقع عند مسلم "من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة». أي أنه في حكم المصليء فينبغي له 
اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 

ويحسن بنا أن نقف على بعض الآثار الواردة عن الصحابة شه في السير إلى 
الصلاة. 

الأثر الأول: 

عن أبي ذر قال: الإذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما يمشي قبل ذلك فما 
أدرك فليصل وما فاته فليتمه©. 


الأثر الثاني: 
عن أنس قال: خرجت مع زيد بن ابت إلى المسجد فأسرعت المشي فحبسني ©. 
الأثر الثالث: 


عن عبد الله بن مسعود قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة, 


(١)وهو‏ حديث صحيح. ' 
أخرجه أحمد (1/ )17١‏ والبخاري رقم (775) ومسلم رقم (507/1670151) وأبو داود رقم (00/7) 
والنسائي رقم (871) وابن ماجه رقم (0997. 

(5)في صحيحه رقم .)5037/١04(‏ 

(7') في صحيحه رقم (507/185). 

(؟) وهو أثر صحيح. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 190) وابن أبي شيبة (؟/7”08) وابن المنذر في الأوسط (140//4) 
من طريق عمرو بن دينار» عن أبي نضرة؛ عنه. 

(©)وهو أثر صحيح. 
أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 09؟) من طريق وكيع عن جعفر بن حيان أبو الأشهب عن ثابت» عنه. 

(5) وهو أثر صحيح. 
أخرجه أبن أبي شيبة (08/7؟) من طريق وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس الملائي عن سلمة بن كهيل 
عن عمارة بن عمر» عنه. 


ورسسه 200 < فنع 

سادسا: ما يقول إذا خرج من بيته : 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: قال رسول الله وهّ: من قال- يعني: إذا خصرج من بيته - بسم الله 
توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: هُديتء وكُفيتٌ. ووقيتٌ. وتنحى عنه 
الشيطان)0 . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: «... فأتاه بلال فآذنه بالصلاة» فقام فصلَّى ولم يتوضاً وكان في 
دعائه: «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي بصري نوراء وفي سمعي نورًاء وعن يميني نورّاء وعن 
يساري نورّاء وفوقي نورك وتحتي نورّاء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء وأعظم لي نورًا””. 

سابعا : ما يقول عند الدخول إلى المسجد والخروج منه : 

عن فاطمة بنت رسول الله يِه قالت: كان رسول الله يَكهِ إذا دخل المسجد يقول: 
«بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك». 

وإذا خرج قال: «بسم الله والسلام على رسول الله؛ اللهم اغفر لي ذنوبي, وافتح لي 
أبواب فضلك)"" . 

ثامنًا: تحية المسجد الحرام: 

الآفاقي إذا دخل محرمًا أول ما يبدأ به الطواف كما فعل الرسول يلك في حجته. لم 
يأت ما يُخرج المسجد الحرام عن عموم حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله يكل 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن مجلس ". فليست للمسجد 
الحرام تحية خاصة تختلف عن سائر المساجد. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أبو داود رقم (0040) والترمذي رقم (4717") وقال: حديث حسن غريب. 
)7١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (141/ 757) وأبو داود رقم (1789). 
(*) وهو حديث صحيح. 

أخرجه الترمذي رقم )7١14(‏ وابن ماجه رقم (091/1. 

أخرجه البخاري رقم (444)): ومسلم رقم (0/14. 


ما الحديث المشهور عل الألسنة اي بيت الطواف" فلا أصل له 

وعلّق الألباني عليه بقوله: : اولا أعلم في السنة القولية» أو العملية ما يشهد لمعناه» بل 
إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة ة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام 
أيضًا. . والقول بأن تحيت بالطواف مخالف للعموم المشار إليه» فلا يقب ل إلا بد نيوأ 
وهيهات لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرا م الطواف 
كلما دخل المسجد في أيام المواسم.ء فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة: لوَمَاجَعَلَ 
عَلَيكُمَق لين مِْحَرٌ ج06 

وإ ما يخي التهله أن هذا الحكم إنما هو بالسيةلثير المحم وإل الل في 
حقه أن يبدأ بالطوافء ثم بالركعتين بعده». اه. 

ناسها: فضل التكبيرة الأولى مع الإمام: 

لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل «من صلى لله أربعين يومًا في جماعة. 
يدرك التكبيرة الأولى» كتبت له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق»!". 

عاشرا: يؤمر الإمام بالتخفيف: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي َل قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف» فإن فنيهم 
الضعيف والسقيم والكبير» فإذا صلى لنفسه فليطوّل ماشاء»” . 

الدليل الثاني: 

عن أنس قال: «كان النبي يلل يوجز الصلاة ويكملها»”*» 


)١(‏ انظر «الضعيفة» رقم )١١17(‏ للمحدث الألباني. 
(؟) سورة الحج الآية: (074. 
(7) وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم (1؟) وانظر «الصحيحة» رقم (0765. 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟//711) والبخاري رقم (07/) ومسلم رقم (439//188). 
)6( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ )٠١ ١‏ والبخاري رقم )7١15(‏ ومسلم رقم (419/184). 


سمه لانن 628 
وني روايةا”': اما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي كله 
الدليل الثالث: 
عن أنس عن النبي يَظةُ قال: «إني لأدخل ني الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء 

الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه”") 
قال الشيخ محمد بن رزق بن الطرهونيء في رسالته: #من أمَّ الناس فليخفف» بعدما 

ذكر بعض الأحاديث في الأمر بالتخفيف. وأورد تطبيقه يي للتخفيف» كما بين مقدار 

قراءته في صلاة الفجر والظهرء والعصر والمغربء والعشاءء. وفي صلاة الجمعة» 

والعيدين» والجنازة» والكسوف. بالأدلة الثابتة» قال (ص /اه-08): 
«والخلاصة: مر سول ال بل اتخفيف فكان أول من الم ذلك الأمر فين ما مو 

التخفيف الذي أراده بتطبيقه إياه في الصلاة . قال تعالى: #ومآأ ريد أن حافك إلى مآ 

أنه م عَنَة4" . فكان ل كما قال أنس أخف الناس صلاة في تمام. 
- المقياس الأساسي لمقدار الصلاة على النحو التالي: 
(الصبح): من ستين إلى مائة آية من طوال المفصل في الركعتين» أي: بما يعادل سورتي 

السجدة والإنسان على الأقل» وهما السورتان التان ينبخي أن يقرأ هما في فجر يوم الجمعة. 
(الظهر): , بنحو الفجر في الركعتين الأوليين» وبنصفه في الأخريين على تقدير الفجر بأقل 

أحواله فيكون في كل من الأويين بقدر سورة السجدة وفي كل من الأخريين بنصف ذلك 
(العصر): نصف الظهر في الركعات الأربع. 
(المغرب): بما يقرب من سورة الطور في الركعتين أي بنحو سورة عم يتساءلون. 
(العشاء): بنحو الشمس وضحاها وما يقاربها. 
(الجمعة): بسورتي الجمعة والمنافقون؛ أو سبح والغاشية؛ أو الجمعة والغاشية. 
(العيدين): ب (ق)» و(اقتربت) أو (سبح) و(الغاشية). 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 4١‏ ؟) والبخاري رقم )/١8(‏ ومسلم رقم (419/1). 
(") وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد )٠١9/7(‏ والبخاري رقم (1/09) ومسلم رقم (1475/ م 
(9) سورة هود الآية: (8). 


(الكسوف): بنحو (البقرة) أو (العنكبوت) في القيام الأول» وبنحوه في القيام الشاني 
من الركعة الأولى. وبنحو (آل عمران) أو (الروم) في القيام الأول» وبنحوه في القيام الثاني 
من الركعة الثانية. 

(الجنازة): بالفاتحة وسورة خفيفة للوسراع بالجنازة. 

- مقدار الركوع. والسجود. والرفع منهماء بما يناسب القراءة حتى يقول القائل إن 
جميع الأركان سواء ويمكث في الرفع منهما حتى يقول القائل قد نسي. إلا الركوع 
والسجود في الكسوف فإنه طويل جذا». اه. 

الحادي عشر: مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك الركعة : 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة أن النبي يك كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» وفي 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية أحيانًاء ويطول في الركعة الأولى ما لا 
يطيل في الثانية» وهكذا في العصر» وهكذا في الصبح". 

ورواه أبو داوو”") وزاد قال: «فظئنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى». 

الدليل الثاني : 

عن أبى سعيد قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقتضي 
حاجته؛ ثم يتوضأء ثم يأ ورسول الله يك في الركعة الأولى مما يطولها!". 

الثاني عشر: وجوب متابعة الإمام: 

لحدث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إنم) جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون)'. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ 140) والبخاري رقم (9/77) ومسلم رقم (401). 
زفق وهو حديث صحيح. 

أخرجه أبو داود رقم .)8٠0(‏ 
زفرف وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (7/ 10) ومسلم رقم (151/ 404) وابن ماجه رقم (815) النسائي رقم (919/8). 
(14) وهو حديث صحيح. 

أخخرجه أحمد في المسند (1/ ١4‏ 7) والبخاري رقم (777) ومسلم رقم (414/85). 


كسد © بهَنَائئيِب 

وني لفظ”'”: «إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا ركع 
فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع. وإذا سجد فاسجدواء وللاتسجدوا حتى يسجد). 

الثالث عشر: النهي عن مسابقة الإمام : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه رأس حبار أو يحول الله صورته صورة حمار؟)”". 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: قال رسول الله كل «أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف»'”. 

الدليل الثالث: 

عن أنس أن النبي مَك قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا 
حتى يرفع»7. 

الرابع عشر: صلاة الفذ خلف الصف مجزئة جمعا ببن الاحاديث: 

الدليل الأول: 

عن علي بن شيبان: أن رسول الله يك رأى رجلا يصلٍ خلف الصفء فوقف حتى 
انصرف الرجلء فقال له: #استقبل صلاتكء فلا صلاة لمنفرد خلف الصف). 


(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 041 وأبو داود رقم )3١7(‏ ومسلم رقم (514) وابن خزيمة رقم (181/46). 
(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 27٠0‏ 004) والبخاري رقم (191) ومسلم رقم .)450/١19:0115(‏ 
(17)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ )1١7‏ ومسلم رقم (457/111) وأبوداود رقم (54؟1). 
(1)وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (146). 
(5)وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (77/4) وابن ماجه رقم )٠١١7(‏ والبيهقي (7/ )٠١0‏ وابن خزيمة رقم (019١)وابن‏ 
حبان رقم -4٠1(‏ موارد). وقال أحمد بن حنبل: إنه حديث حسن. 


الدليل الثاني : 

عن وابصة بن معبد: أن رسول الله يك رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده؛ فأمره 
أن يعيد صلاته". 

الدليل الثالث: 

عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي يني وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصفء فذكر 
ذلك للنبي يَليِ فقال: «زادك الله حرصًا ولا تعد»'". 

الخامس عشر: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان : ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها : 

الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل قالا: قال رسول الله يَكل: «إذا أتى أحدكم 
الصلاق والإمام على حال» فليصئع كما يصنع الإمام»'”. 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء 
ولا تعدوها شيئّاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة»”". 


الدليل الثالث: 

عن أبى هريرة أن النبى يََليةِ قال: «من أدرك ركمة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة)2. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 


أخرجه أحمد (778/4) وأبو داود رقم (187) والترمذي رقم )١170(‏ وابن ماجه رقم (4١١٠)وابن‏ 
الجارود رقم (719)» والبيهقي (7/ 5 )١١‏ وابن خزيمة رقم (1070) وقال: أحمد بن حنبل: حديث 
صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في «الإرواء» رقم (651). 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (787): وأحمد (0/ 79) وأبو داود رقم (187) و(184) والنسائي .)١18/5(‏ 
() وهو حديث صحيح لغيره. 
أخرجه الترمذي رقم (551) وانظر #الصحيحة» رقم .)١144(‏ 
(4) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (895). 
(0) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (080) ومسلم رقم (591). 
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الدليل الرابع : 

عن المغيرة بن شعبة قال: تخلفتٌ مع رسول الله َكل في غزوة تبوكء فتبرّز وذكر 
وضوءه. ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلِ بهم» فصل مع الناس الركعة الأخيرة» فلما 
سلم عبد الرحمن قام رسول الله يكل يتم صلاته» فلما قضاها أقبل عليهم فقال: «قد 
أحسنتم وأصبتم» يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها”". 

وقد ذهب الجمهور على بالركعة لمن أدرك الركوع كما حكاه النووي”". 

وألف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رسالة بعنوان: «هل يُدرك 
المأموم الركعة بإدراك الركوع مع الإمام» تحقيق/ عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي. 
وقد قال في نهاية الرسالة (ص17): «نعم: لا يُنكر أن للقول بالإدراك قوة ماء لذهاب 
الجمهورء ومنهم جماعة من علماء الصحابة إليه» وما جاء مما يدل عليه على ما فيه فلا 
لَوْم على من قوي عنده جدًا وقال به. 

قأما أنا فلا أرى له تلك القوة» والأصل بقاء النصوص على عمومهاء واشتغال الذمة 
بالصلاة كاملة والله الموفق». اه. 

قلت: وهذا الكلام منه رحمه الله يمثل منتهى الاعتدال الذي يجب أن يتحقق به 
المحققون والباحثون في المسائل الخلافية. 

أما إشارة المعلمي إلى أنه ذهب إلى القول بالاعتداد بالركعة جماعة من علماء 
الصحابة» فهذا صحيح. وإذا أردت التوسع في معرفتهم فعليك ب«سئن البيهقي الكبرى» 
و#شرح معاني الآثار؛ للطحاوي, و«المصئنف» لابن أبي شيبة وغيرها من المصنفات. 

ومن باب المثال أذكر بعض أقوال علماء الصحابة في المسألة: 

١‏ - عبد الله بن عمر: 

عن ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر قال: إذا أدركت الإمام راكمًا فركعت قبل أن 
يرفع فقد أدركت, وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك7". 


1 وهو حديث صحيح.‎ )١( 

أخرجه أحمد (101/5) والبخاري رقم (145) ومسلم رقم (90/4). 
(0) في المجموع .)١17/4(‏ 
(7) وهو أثر صحيح. 


7 - عبد الله بن مسعود: 

حدثنا يحيى بن محمد ثنا مسدد حدثني بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن علي 
ابن الأقمر: سمعت أبا الأحوص يحدث عن ابن مسعود قال: من أدرك الركوع فقد أدرك 
الركعة0". 


“- أبو هريرة: 

عن يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة في الرجل يدخل 
المسجد والقوم ركوع يكبر؟ قال: لا حتى تأخذ مقامك في الصف”". 

السادس عشر: الإمام ينتقل ماموما إذا استخلف فحضر مستخلفه : 

الدليل الأول: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله يِه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكرء فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم قال: فصلى 
أبو بكر؛ فجاء رسول الله يك والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف فصمّق 
الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفتء فرأى رسول الله 
فأشار إليه رسولٌ الله يكلِ أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمرهبه 
رسولٌ الله يك من ذلكء ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفء وتقدم الني َكل فصلى. 
ثم انصرف فقال: ايا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي 
قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يكل فقال رسول الله بَكئ: هما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق» 
من نابه شيء في صلاته فليسبح. فإنه إذا سبح التفت إليه» وإنا التصفيق لمنساء»”". 

وفي رواية”'» قال: كان قتال بني عمرو بن عوفء فبلغ النبي يِه فأتاهم بعد الظهر 


- أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 77/9) وابن المنذر في الأوسط .)١95/54(‏ 


)١(‏ وهو أثر صحيح. 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)١97/5(‏ 


(؟) وهوأثر صحيح. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 701). 


(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أمد (ه/ 318-89) والبخاري رقم (584) ومسلم رقم .)171/1١5(‏ 


(4) وهو حديث صحيح. 


و مده انلق 


ليصلح بينهم وقال: «يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس». قال: 
فلما حضرت العصر أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكر فتقدم. وذكر الحديث. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: مرض رسول الله يِه فقال: «مروا أبا بكر يصل بالئاس» فخرج أبو 
بكر يصليء فوجد النبي يكل في نفسه خفة» فخرج يهادي بين رجلين» فأراد أبو بكر أن 
يتأخرء فأومأ إليه النبي كِ أن مكانك» ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكرء 
وكان أبو بكر يصلي قائمّاء وكان رسول الله يك يصلي قاعدًا؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول 
الله يتك والناس بصلاة أبي بكر”". 

وللبخاري في رواية”": فخرج يُهادى بين رجلين في صلاة الظهر. 

ولمسلم”: وكان النبي يِه يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. 

السابع عشر: الأعذارفي ترك الجماعة: 

-١‏ نزول المطروشدة البرد والريح: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر عن النبي يكِ «أنه كان يأم مر المنادي فينادي بالصلاة, يّنادي: صنُوا في 
رحالكم. في الليلة الباردة» وفي الليلة المطيرة في السّفْر)©. 


الدييل الثاني : 
عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله يك في سفر فمُطرناء فقال: اليُصلٌ من شاء منكم 
في رحله». 


- أخرجه أحمد (0/ 267 وأبو داود رقم (441) والنسائي رقم (6/8 وغيرهم. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 114) والبخاري رقم (11) ومسلم رقم (418/40). 
زفق في صحيحه رقم (/741). 
(؟) في صحيحه رقم (418/45). 
(4؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 4) والبخاري رقم (757) ومسلم رقم (6؟/ /3917). 
(6) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (15/1©) ومسلم رقم (148/78)» وأبوداود رقم .)٠١0(‏ والترمذي رقم (405). 


الدليل الثالث: 
عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قُلْتَّ: أشهد أن محمدًا رسول الله فلا 
تقل: حي على الصلاة» قل: صِلُوا في بيوتكم قال: فكأنٌ الناس استتكروا ذلكَ» فقال: 
أتعجبُون من ذا؟ فقد فعلّ ذا من هو خيرٌ مني» يعني النبي يلل إن الجمعة عَزْمَةٌ وإني 
كرهتٌ أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض»”". 
ولمسلهم”: أن ابن عباس أمرٌ مؤذنَهُ في يوم جمعةٍ في يوم مطير بنحوه.. 
"- تقديم الأكل إذاكان على الطعام , وكذلك مدافعة الأخبثين: 
الدليل الأول: 
حالس 508 . و . 00 
عن ابن عمر قال: قال النبي #ملِ: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي 
حاجته منهء وإن أقيمت الصلاة) © 
الدئيل الثاني : 
عن عائشة قالت: سمعت النبي يلةيقول: الا صلاة بحضرة طعام. ولاهو يدافع 
الأخبثيت »40 
الدليل الثالث: 
عن أبي الدرداء قال: من فقهالرجل إقبالهُ على حاجته حتى يُقْبلَ على صلاتِه وقلبّةُ 
ا 
فارع ””. 
(١)وهو‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ //77) والبخاري رقم (401) ومسلم رقم (1949/55). 
(١)في‏ صحيحه رقم (599/54). 
(8)وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (8175). 
(4)وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 47) ومسلم رقم (507/ 2000 وأبو داود رقم (44). 
(0)وهو أثر صحيح. 
أخرجه البخاري معلقًا (7/ ١59‏ رقم الباب ”4 - مع الفتح) وقال ابن حجر في «الفتح» وصله ابن المبارك 
في كتاب «الزهد» (ص 10١‏ رقم )١١47‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر 
الصلاة». 


ورعس» َك 


الباب الثالث عشر 


الإمامة وصفة الإمام 

(أولا) :الأحق بالإمامة:- الأقرأ لكتاب الله - ثم الأعلم بالسنة - ثم الأقدم هجرة - 
ثم الأكبر سنا - ثم صاحب البيت» أو المجلسء أو إمام المسجد. 

(ثانيًا): إمامة الأعمى والعبد والموللى. 

(ثالمًا): جواز إمامة الفاسق. 

(رابعًا): إمامة الصبى. 

(خامسًا): يؤم الرجل النساء لا العكس. 

(سادمًا): جواز اثتمام المقيم بالمسافر. 

(سابعًا): إقتداء المفترض بالمتنفل والعكس. 

(ثامنًا): جواز إمامة الجالس بالقادر على القيام وجواز قيامه مع الإمام. 

(تاسمًا): صحة الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ول يعلم. 

(عاشرًا): تكره إمامة الرجل لقوم أكثرهم يكرهونه. 


الباب الثالث عشر : الإمامة وصفة الإمام. 
أولاً: الاحق بالإمامة:- الأقرأ لكتاب الله - ثم الأعلم بالسنة - ثم الأقدم هجرة- 
ثم الأكبر سنًا - ثم صاحب البيت, أوالمجلس: أوإمام المسجد. 


الدليل الأول: 
# عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِةِ: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم»0". 


* قال الشافعي'": المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم» 
فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرؤوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه. 

الدليل الثانى: 

عن أبى مسعود عقبة بن عمرو قال: قال رسول الله يَلِ: #يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسَّنة, إن كانوا في الشّنة سواءء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سنًاء ولا يؤمن الرجل الرجل فى صلطانه ولا يقعد فى بينه 
على تكرمته إلا بإذنه». 

وفى لفظ: ١لا‏ يؤمن الرجل الرجل فى أهله ولا سلطانه». 

وفى لفظ: «سل)» بدل م20 

الدليل الثالث: 

عن مالك بن الحويرث؛ قال: أتيت النبي يلِهِ أنا وصاحب ليء فلما أردنا الإقفال من 
عنده قال له: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبرك)»0". 
)١(‏ وه وحديث صحيح. 


أخرجه أحمد (5/ 14) ومسلم رقم (31/1) والنسائي (؟ / /ا/) و(1/ 5-17 ,)00١‏ 
(؟) في «الأم (7/ للا 


(8) وحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (2 / )١ /1(:)1١١8‏ ومسلم رقم (11/5) وأبو داود رقم (2087 087). 
(4) وحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5 / 07) والبخاري رقم (178) ومسلم رقم(؟759/ 4 وأبو داود رقم (089) - 


تبس )© بجَلَائلل 5 © 

الدليل الرابع: 

عن مالك بن الحويرثء» قال: سمعت النبى ظَكلِْ يقول: «من زار قومّا فلا يؤمهم 
وليؤمهم رجل منهم) . 

ثانيا ؛ إمامة الأعمى والعبد والمولى: 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يَكِِ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو 
أعمى0”". 

الدليل الثانى: 

عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمىء وأنه قال:يا 
رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر» فصل يا رسول الله فى بيتى 
مكانًا أتخذه مصللى» فجاءه رسول الله يك فقال: «أين تحب أن أصلي» فأشار إلى مكان فى 
البيت» فصلى فيه رسول الله و00" . 

# قال الشافعي”': #وأحب إمامة الأعمى. والأعمى إذا سدد إلى القبلة» كان أحرى 
ألا يلهو بشيء تراه عيناه» ومن أم صحيحًا كان أو أعمىء فأقام الصلوات أجزأته صلاته. 

ولا أختار إمامة الأعمى على الصحيح لأن أكثر من جعله رسول الله يكلِةٍ إمامًا 
بصيراء ولا إمامة الصحيح على الأعمى؛ لأن رسول الله يِيةِ كان يجد عددًا من الأصحاء 
يأمر بالإمامة أكثر من عدد من أمر بها من العمي». (اه). 


> والترمذى رقم )٠١5(‏ والنسائي رقم (41) وابن ماجه رقم (91/9). 
)١(‏ وهوحديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحمد (5/ 477-475 0 / 015) وأبو داود رقم (247) والترمذى رقم (205) والنسائي رقم 
(7870) وابن خزيمة رقم (1570). 
(؟) وحديث صحيح. 
أخرجه أحجد (7/ ؟179) و(5/ 5 ) وأبو داود رقم (044) و(19537) وابن الجارود رقم .)071١(‏ 
(؟) وحديث صحيح. 
أخجرجه البخاري رقم (5519) والنسائي رقم (0/84. 
(5) في الأم (5/ 054 


© 

وقال ابن المنذر”'': «قال أبو بكر: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهماء وعما 
داخلان فى ظاهر قول النبى يَكِ: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فأيهم كان أقرأ كان أحق 
بالإمامة.... وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم؛. اه. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة» موضعًا بقباءء قبل مقدم 
النبى يكل كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناء وكان فيهم عمر بن 
الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسدا". 

قال الشافعى 9" : : #والاختيار أن يقدم أهل الفضل فى الإمامة على ما وصفتء وأن يقدم 
الأحرار على المماليك؛ وليس بضيق أن يتقدم المملوك الأحرار» إمامًا في مسجد جماعة» 
ولافي طريق» ولا في منزل» ولافى جمعة» ولا عيد» ولاغيره من الصلوات فإن قال قائل: 
كيف يؤم فى الجمعة وليست عليه؟ قيل: ليست عليه ليس على معنى ما ذهبت إليه؛ إنما 
ليست عليه» ليس بضيق عليه أن يتخلف عنهاء كما ليس بضيق على خائف. ولا مسافر» 
وأى هؤلاء صلى الجمعة أجزأت عنه» وبين أن كل واحد من هؤلاء إذا كان» إذا حضر 
أجزأت عنه وهي ركعتا الظهر التى هى أربع فصلاها أهلهاء أجزأت عنه وعنهم؛. اه. 

(ثالقًا) : جوازإمامة الفاسق: 

الدليل الأول: 

عن أبي ذر» قال: قال رسول اللهيكلِة» وضرب فخذي : كيف أنت إذا بقيت في قوم 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قال: قال: ما تأمر؟ قال: «صَلٌ الصلاة لوقتها ثم اذهب 
لحاجتك: فإن أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل" . 


.)164 / 42 في الأوسط‎ )١( 
زفق وحديث صحيح.‎ 

أخرجه البخاري رقم (191) وأبو داود رقم (/08). 
7) في «الأم 770 14 هكم 

وانظر ما قاله ابن قدامه في « المغني» (1/ 157 -/11). 
(4) وهو حديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (541/ .)١44‏ 


رز كتبسد: © 07 انْزيِيُ ١2‏ [1غ) لااسمبٍرة:ة © 


روي قل امسا الصلاة وراء الفاسق صحيحة ليست محرمة 
لكنها مكروهة» وكذا تكره وراء المبتدع الذى لا يكفر ببدعته وتصح. فإن كفر ببدعته 
فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار». 

ونص الشافعى في #المختصر» على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع» فإن فعلها 
صحث. 

وقال مالك: دلا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني وذهب جمهور 
العلماء إلى صحتها» (اه). 

الدليل الثانى: 

عن أبى سعيد الخدرىء أن رسول الله يك كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطرء 
ويبدأ بالصلاة» فإذا صلى صلاته وسلمء قام فأقبل على الناس» وهم جلوس فى مصلاهم» 
فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس» أو كانت له حاجة بغير ذلك. أمرهم بهاء وكان 
يقول: «تصدَّقُواء تصدّّقُواه وكان أكثر من يتصدق النساء؛ ثم ينصرفء فلم يزل كذلك 
حتى كان مروان بن الحكم. فخرجت مخاصرًا مروان» حتى أتينا المصلى» فإذا كثيرٌ ابن 
الصلت قد بنى منبرًا من طين ولبن» فإذا مروان ينازعني يدهء كأنه يجرني نحو المنبرء وأنا 
أجره نحو الصلاة» فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة» فقال: لاء يا أبا سعيد 
قد ترك ما نعلم» قلت: لاء والذى نفسى بيده لا تأتون بخير مما أعلم (ثلاث مرارثم 
انصرف)”". 

قال ابن حزم”": «ما نعلم أحدًا من الصحابة رضى الله عنهم امتنع من الصلاة خلف 
(المختار) و (عبد الله بن زياد) و (الحجاج) ولا أفسق من هؤلاء. 

وقد قال الله عزوجل: طوَتَعَاَنوأعَلَى أليرَ وآلتَقَوَمك وَل تَعَاوَنوأْعَلَى الام 
عدون" “ولا بر أبر من الصلاة وجمعها فى المساجد؛ فمن دعا إليها ففرض إجابته 
(١)في‏ «المجموع» (1/ .)16١‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (407) ومسلم رقم (4 / 884). 


(9) في المحلى (5 / .)5١4‏ 
(4) سورة المائدة الآية (؟). 


اميت رفي ف لكب نات © 


وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهماء ولا إثم بعد الكفر آثئم من تعطيل الصلوات 
الخمس فى المساجد فحرام عليئا أن نعين على ذلك» وكذلك الصيام والحج والجهاد. 
من عمل شيئًا من ذلك عملناه معه. ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ول نعنه عليه وكل هذا قول 
أبى حنيفة والشافعى وأبى سليمان»2" . 

(رابها) : إمامة الصبى: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبادر 
أبي قومي بإسلامهم, فلما قدم قال: جئتكم من عند النبى يك حقّاء فقال: صلوا صلاة 
كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» 
وليؤمكم أكثركم قرآنًاء فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان» 
فقدموني بين أيديهم؛ وأنا ابن ست سنين» أو سبع سنين وكانت عل بردة كنت إذا 
سجدت تقلصت عنيء فقالت امرأة من الحي: ألا تغطواعنا است قارئكم. فاشتروا 
فقطعوالى قميصّاء فما فرحت بشىء فرحي بذلك القميص. 

رواه البخاري”" والنسائي”" بنحوه وقال فيه: كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سئين وأبو 


داود”» وقال فيه: وأنا أبن سبع سنين أو ثمان سئين. 
وأحمدا” وم يذكر سنه. 


ولأحمد”" وأبي داود": فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. 


)١(‏ انظر الرسالة رقم (88) بعنوان « اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة ؛ في « الفتح الرباني من 
فتاوى الشوكاني؛ (5/ /79715-19411). 

(؟) وحديث صحيح. 
في صحيحه رقم (1705). 

(9) في سننه رقم (07/49. 

(4) في سننه رقم (046). 

(0) في المسند (5/ ل 

() في المسند (ه / 059 .)5١‏ 

(0) في سنته رقم (/041). 


دز كتاباسده © الراك ره © 

(خامسا) : يؤم الرجل النساء لا العكس: 

الدليل الأول: 

عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله يَكةِ لطعام صنعته» فأكل منه» ثم 
قال: «قوموا فأصلي لكم» قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
لبس» فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله يكلَه وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من 
وراثناء فصلى لنا رسول الله يكل ركعتين ثم انصرف""2. 

اليتيم: هو ضمير بن سعد الحميري. 

العجوز: هي أم أنسء أم سليم. 

قال الشوكاني!": «أقول: لم يثبت عن النبى يك فى جواز إمامة المرأة بالرجل أو 
الرجال شىء» ولا وقع فى عصره ولا فى عصر الصحابة والتابعين من ذلك شىء. وقد 
جعل رسول الله يل صفوفهن بعد صفوف الرجالء ولذلك لأنهن عورات وائتمام 
الرجل بالمرأة خلاف مايفيده هذا. ولا يقال: الأصل الصحة. لأنا نقول قد ورد مايدل 
على أنبن لا يصلحن لتولي شىء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفهاء 
فعموم قوله: الا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»!" يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب 
الإمامة فى الصلاة للرجال». (اه). 

(سادسا) : جوازانتمام المقيم بالمسافر: 

الدليل الأول: 

عن عمران بن حصين قال: اما سافر رسول الله يَقهٍ سفرًا إلا صلى ركعتين حتى 
يرجعء وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا 
المغربء ثم يقول: ايا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفرا" . 
)١(‏ وحديث صحيح. 

أخرجه البخاري رقم (850) ومسلم رقم (104). 


)١(‏ في « السيل الجرار » /١(‏ 071) بتحقيقي. 
(7) أخرجه البخاري رقم .0/١99(‏ 


(4) وحديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحجد (4/ 4373747147١‏ 1440). 


الدليل الثانى : 

عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صل بهم ركعتين؛ ثم قال: فيا أهل مكة أتموا صلاتكم 
فإنا قوم سفر)”". 

(سابعا) : اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس : 

الدليل الأول: 

عن جابر بن معاذ كان يصلي مع النبي يل عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاة”". 

ورواه الشافعي””" والدارقطني” وزادا: هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. 

الدليل الثانى: 


عن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبى يك فقال: يارسول 
الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا فى النهار فينادي بالصلاة فنخرج 
إليه فيطول عليناء فقال رسول الله يَكلِ: هيا معاذ لا تكن فتاناء إما أن تصلي معيء وإما أن 
تخفف على قومك:". 

قال ابن عبد البر”©: «وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة 
إن شاء الله؛ اه. 

وحكى الإمام الشافعى - كما في «الحاوي»”": - «إجاع الصحابة على جواز صلاة 


(١)إستاده‏ صحيح. 
أخرجه مالك (1/ ١44‏ رقم )١4‏ وعبد الرزاق (7 / )24٠‏ والبيهقى (7/ 175). 
خر مم 


(؟) وحديث صحيح. 
أخرجه أحد (7/ 20 والبخاري رقم )5١1١5(‏ ومسلم رقم (454). 
(؟) في مسنده رقم (706) بسند ضعيف لأن ابن جريج مدلس وم يصرح بالتحديث. 
قلت: بل صرح ابن جريج بالتحديث عند عبد الرزاق رقم (7171) و(71776) وقد توبع على أصله كما 
تقدم. 
(4) في السئن /١(‏ 1/4؟ رقم .0١‏ 
(0) وحديث صحيح لغيره. 
أخرجه أحد (5 / 4) بسند منقطع. 
(0) في« التمهيد» (14؟5/ 054. 
(7) ني « الحاوى » (؟ / 018. 


جز عبس © ادنيل 2:© 
المتنفل خلف المفترض» اه. 

وقال الطحاوي”: «فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصليٍ 
تطوعًا خلف من يصلي فريضة...» اه. 

وقال ابن هبيرة في (الإفصاح»”": «واتفقوا على جواز صلاة المتنفل بالمفترض». 

وقال ابن قدامه في «المغني»”": «ولا يختلف المذهب فى صحة صلاة المتنفل وراء 
المفترضء ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلاقا» اه. 

وقال ابن جزي المالكي”؟: «ويجوز أن يؤم المفترض المتنفل اتفاقا؛ اه. 

وقال العيني2: «ويصلي المتنفل خخلف المفترض هذا بالاتفاق» اه. 

وقال قاضي صفد العثماني”": «واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض» 
واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل؟ اه. 

والخلاصة أن ثبوت الإجماع على جواز صلاة النافلة خلف من يصل الفريضة 
وصحته والله أعلم. 

(ثامنا) : جوازإمامة الجالس بالقادرعلى القيام وجوازقيامه مع الإمام: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله يَكلِِ فى بيته وهو شاك» فصلى جالسًا وصلى 
وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا 
ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا»””. 


(١)في‏ 2 شرح مشكل الآثار» (1/ .)5٠١‏ 

863 /75(٠ الإفصاح‎ ١ (؟)في‎ 

(7)في ١‏ المغنى 2 (7/ 04). 

(4 )في قوانين الأحكام الشرعية » (ص 817 -84). 

(0)في ‏ البناية شرح الهداية ؛ (7/ 8703). 

(5)في (رحة الأمةةعص ؟١١.‏ 

(/1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ )١54‏ والبخاري رقم (1844) ومسلم رقم (45/ ١١‏ ) وأبوداودرقم(6١1)وابن‏ 
حبان رقم (5 )51١‏ والبغوي رقم (861). 


الدليل الثانى: 

عن أنس قال: سقط النبى يك عن فرس» فجحش شقه الأيمن» فدخلنا عليه نعوده» 
فحضرت بنا الصلاة فصلى بنا قاعدّاء فصلينا وراءه قعودّاء فلما قضى الصلاة» قال: «إنما 
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: 
سبع انه لمن ده فقولوا ينا ولك الحمد. » وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودًا أجمعون)"". 

وللبخاري!": عن أذ نس أن النبى يَكَِهْ صرع عن فرسه. فجحش شقه أو كتفه. فأتاه 
أصحابه يعودونه» فصلى بهم جالسًا وهم قيام» فلما سلم قال: (إنها جعل الإمام ليؤتم به» 
فإذا صلى قائ) فصلوا قيامّاء وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». 

ولأحمد في مسند'": حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس: أن رسول الله وك 
انفكت قدمه فقعد فى مشربة له درجتها من جذوع. فأتاه أصحابه يعودونه. فصل بهم 
قاعدًا وهم قيام ؛ فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم: «اثتموا بإمامكم؛ فإذا صلى قائم 
فصلوا قيامّاء وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». 

قال ابن رشد الحفيد فى «بداية المجتهد ونباية المقتصد)!؛؛: «حاصل القول فى صلاة 
القائم خلف القاعد: أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضًا قاعدًا إذا 
كان منفردًا أو إمامًا لقولة تعالى: <وَكُومُوأ لله فَنتين»»! 6 

واختلفوا إذا كان المأموم صحيحًا فصلى خلف إمام مريضء يصلي قاعٌدا على ثلائة 
أقوال: 

(أحدها): أن المأموم يصلي خلفه قاعدًا وممن قال بهذا القول: أحمد وإسحاق. 

(الثانى): أنهم يصلون خلفه قيامًا. وعلى هذا جماعة: الشافعي وأصحابه. وأبو حنيفة 
)١(‏ وهو حديث صحيح. 

أخرجه أحمد (*/ )١١١‏ والبخاري رقم (185) ومسلم رقم (لال1/ .)41١‏ 

وأبو داود رقم )1١1(‏ والترمذي رقم (7”1) والنسائي (57/ 94 -494). 
(0) في صحيحه رقم (71/4). 
() في مسنده (1/ )7١١‏ بسند صحيح. 

وأخرجه مسلم رقم (44/ 417) والنسائي رقم )١١٠١(‏ وابن ماجه رقم (11140). 


)3107١-71/1()5(‏ بتحقيقى. 
(©) سورة البقرة الآية (774). 


دز سدس © اك 
وأصحابه؛ وأهل الظاهر» وأبو ثور وغيرهم. وزاد هؤلاء فقال: يصلون وراءه قيامًا وإن 
كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومئ إيماء. 

وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد, وأنه إن صلوا خلفه قيامًا أو قعودًا 
بطلت صلاتهم وهو المشهور عنه. 

وسبب الاختلاف تعارض الآثار في ذلك ومعارضة العمل للآثار» أعني: عمل أهل 
المدينة عند مالك» وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: 

(أحدهما): حديث أنس المتقدم وحديث عائشة الآتي. 

و(الثانى): حديث عائشة: أن رسول الله يك خرج في مرضه الذى توفي منه فأتى 
المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس» فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله 
يل أن كما أنت. فجلس رسول الله يك إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر يصلى بصلاة 
رسول الله بن وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر)”"©. 

فذهب الناس فى هذين الحديثين مذهبين: (مذهب النسخ) و (مذهب الترجيح). 

فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة وهو أن النبى ككل 
كان يم الناسء وأن أبا بكر كان مسممًا؛ لأنه لا يجوز أن يكون إمامان فى صلاة واحدة 
وإن الناس كانوا قيامّاء وأن النبى يكلِِ كان جالسًا فوجب أن يكون هذا من فعله و إذ 
كان آخر فعله ناسخًا لقوله وفعله المتقدم. 

وأما من ذهب مذهب الترجيح فإ:هم رجحوا حديث أنس بأن قالوا: إن هذا الحديث 
قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام؛ هل رسول الله يك أو أبو بكر؟ 

وأما مالك فليس له مستند من السماء؛ لأن كلا الحديثين اتفقاعلى جواز إمامة 
القاعد» وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده». اه بتصرف. 

(تاسها) : صحة الاقتداء بمن أخطا بترك شرط أو فرض ولم يعلم : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِ: إيصلون بكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم؛ وإن 


(١)وهوحديث‏ صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (1817) ومسلم رقم 919 / 118). 


ملي رفي فذلكبائئر 7ك 


أخطؤوا فلكم وعليهم"". 

الدليل الثانى: 

عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الإمام ضامن فإذا أحسن فله 
وهمء وإن أساء فعليه يعني: ولا عليهه”". 

وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ول يعلم فأعاد ول يعيدوا'". 

قال الحافظ في (الفتح0”: (واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الاثتمام 
بمن يخل بشىء من الصلاة ركنا كان أو غيره» إذا أتم المأموم؛ وهو وجه للشافعية”” 
بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه». 

والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبًا. 

ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا وهو الظاهر من الحديث». اه. 

(عاشرا) : تكره إمامة الرجل لقوم أكثرهم يكرهونه : 


الدليل الأول: 
عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كه "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذائهم: العبد الآبق 


انف 


حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون»''. 
قال النووي”": قال الشافعى وأصحابنا رحمهم الله: يكره أن يؤم قومًا وأكثرهم له 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟ / 0" والبخاري رقم (544) والبغوي رقم (479). 

(1) وهوحديث صحيح لغيره. 
أخرجه ابن ماجه رقم (481): وأخرج الترمذي رقم )٠١1(‏ منه الجملة الأولى: «الإمام ضامن» من حديث 
أبي هريرة. 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه ١(‏ / 7754 رقم )١١‏ بسند رجاله ثقات. 

(4)في الفتح (؟ / 184), 

(6) المجموع شرح المهذب (4 / 19584-167). 

(7) وهوحديث حسن. 
أخرجه الترمذي في سننه رقم (7*0) وقال : حديث حسن غريب. وقد حسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
والترهيب رقم (445). 

(0) في « المجموع » (+ / 1 


لعن لل نات 
كارهون» ولا يكره إذا كرهه الأقل» وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره؛ صرح به صاحب 
الإبانة» وأشار إليه البغوي وآخرون, وهو مقتضى كلام الباقين» فإنهم خصوا الكراهة 
بكراهة الأكثرين 

قال أصحابنا - أي: الشافعية-: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا 
كوال ظالم» وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقهاء أو لا يتصون من النجاسات»ء أو 
يمحق هيئات الصلاة» أو يتعاطى معيشة مذمومة: أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو 
شبه ذلك؛ فإن لى يكن شىء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه. 

وهكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم.....». اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني»”" ايكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون.... قال أحمد 
رحمه الله: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس» حتى يكرهه أكثر القوم؛ وإن كان ذا 
دين وسنة فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته......». اه. 


.)37١ /7( في« المغني»‎ )١( 


الباب الرابع عشر: 


موقف الامام والمأموم وأحكام الصفوف: 

(أولا): وقوف الواحد عن يمين الإمام؛ والاثنين فصاعدًا خلفه والمرأة خلفهما. 

(ثانيًا): السنة أن يتقدم أهل العلم والفضل والنهى فى الصف الأول خلف الإمام. 

(ثالنًا): السنة أن تتقدم صفوف الرجالء ويليهم صفوف الغلمانء ويليها صفوف 
النساء. 

(رابعًا): إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحذده فصلاته صحيحة» 
والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع بواجب الانضمام. 

(خامسًا): تسوية الصفوف» ورصهاء وسد خللها سنة. 

(سادسًا): اختلف العلماء في قيام المؤتمين إلى الصلاة» والراجح عند قول المؤذن: 
قد قامت الصلاة. 

(سابعا): كراهة الصف بين السواري للمؤتمين دون الإمام والمنفرد. 

(ثامنًا): يكره تنزيهًا الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل للإمام من المؤتم. 


وز سس »© سك ل لحان 
الباب الرابع عشر 
موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 

(أولا) : وقوف الواحد عن يمين الإمام, و الاثنين فصاعدا خلفه والمرأة خلفهما: 

الدليل الأول: 

عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي وك يصلي المغرب. فجئت فقمت عن يساره» 
فنهاني فجعلني عن يمينه؛ ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه. فصل بنا في ثوب واحد 
مخالفا بين طرفيه»”". 

وفي رواية”": قام رسول الله يل ليصلل» فجئت فقمت عن يساره. فأخذ بيدي فأدارني 
حتى أقامني عن يمينه؛ ثم جاء جبار بن صخرء فقام عن يسار رسول الله يك فأخذ 


بأيدينا جميعاء فدفعنا حتى أقامنا خلفه». 

الدليل الثاني : 

عن اين عباس قال: ا ثم جئت فقمت عن يساره؛ فأخلفني فجعلني عن يمينه. 
فصى» 29 


قال أبو بكر في «الأوسط)”'؟: «وفي المسألة قولان آخران: (أحدهما): عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره©. (والقول الثاني): عن النخعي: وهو إذا كان الإمام 
خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بين وبين أن يركع. فإذا جاء أحد وإلا قام عن يمينه» 
فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره0. 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 055. 
(1) وهوحديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم )0١(‏ وأبو داود رقم (774) ضمن حديث طويل. 
(؟) وهوحديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (178) ومسلم رقم (147 فاه 
(20)1/ الا الا 
(0) أخرجه ابن أبى شييه في ١‏ المصنف » (5 / 4 
(5) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (5 / ٠‏ ارقم 589 


قال أبو بكر: حديث ابن عباس - المتقدم - يدل على خلاف هذين القولين وبه 
نقول؟ اه. 

وقال النووي في "المجموع»”": «السنة عندنا - أي الشافعية -: أن يقف المأموم 
الواحد عن يمين الإمام كما ذكرناء وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو 
الطيب وغيره عن سعيد بن المسيبء أنه يقف عن يساره» وعن النخعي أنه يقف وراءه 
إلى أن يريد الإمام أن يركع؛ فإن لم يجيء مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه وهذان 
المذهبان فاسدان. ودليل الجمهور حديث ابن عباس» وحديث جابر وغيرهما) اه. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: «صليت إلى جنب النبي يَكيَهِ وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى 


جنب النبي يك أصلي معه)'". 
الدليل الرابع : 
عن أنس «أن النبي يَكِلِ صلى به وبأمه أو خالته» قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة 
خلفنا»” . 1 
(ثانيا) : السنة أن يتقدم أهل العلم والفضل والنهي في الصف الأول خلف الإمام: 
الدليل الأول: 


عن ابن مسعود الأنصاريء قال: كان رسول الله مَك يمسح مناكبنا في الصلاة» 
ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؛ ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم»”". 


.)01845/)1( 

(1) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(١/‏ 20 والنسائي (1/ 285 )١٠١4‏ وابن خزيمة رقم )١19177(‏ وابن حبان رقم )51١5(‏ 
والطبراني في « الصغير » رقم (507 - الروض الداني). 

(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 190) ومسلم رقم (7575/ )١10‏ وأبو داود رقم )5١9(‏ والنسائي (5/ 87). 


(4؟) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4/ 177) ومسلم رقم (477/177) والنسائي (؟ / /الى -88) وابن ماجه رقم (917/5), 


9 تتباسد © إممَدَائليك © 

الدليل الثاني : 

عن ابن مسعود عن النبي يه قال: «ليليني مستكم أولو الأحلام والنهىء ثم السذين 
يلونهم: ثم الذين يلونهم؛ وإباكم وهيشات الأسواق:'". 

قال ابن قدامة”": «السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسنء ويلي الإمام 
أكملهم وأفضلهم؛ قال أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن» وتؤخر الصبيان والغلمان» 
ولا يلون الإمام لحديث ابن مسعود المتقدمة. اه. 

(ثالثًا) : السنة أن تتقدم صفوف الرجال, ويليهم صفوف الغلمان, ويليهما صفوف النساء: 

الدليل الأول: 

عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله يَكِهِ لطعام صنعته فأكل ثم قال: «قوموا 
فلأصلي لكم» فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبسء فنضحته بماءء فقام عليه 
رسول الله يَككِهِ وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائناء فصل لناركعتين ثم 


انصرف276. 
الدليل الثاني: 
عن أنس قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي يكل وأمي خلفنا أم سليم»”. 
الدليل الثالث: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلِْ: «خير صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أوها»". 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد ١(‏ / /101) ومسلم رقم (115/ 457) وأبو داود رقم (110) والترمذي رقم (724). 

(؟) في« المغني» (9/ لامسمة). 

(؟) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ 5١‏ والبخاري رقم (810) ومسلم رقم(7577/ 4 وأبو داود رقم (؟61) 
والترمذي رقم (174؟) والنسائي رقم .)40١1(‏ 

(؟ )وه وحديث صحيح. 
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (09/11. 

(65)وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 1417) ومسلم رقم (177/ )44٠‏ وأبوداود رقم (17/4) والترمذي رقم (74؟) 
والنسائي رقم (870) وابن ماجه رقم .)0١٠١(‏ 


الدليل الرابع: 

عن أبي سعيد» أن رسول الله يه قال: «... وإن خير الصفوف صفوف الرجال 
المقدم» وشرها المؤخرء وخير صفوف النساء المؤخرء وشرها المقدم. يامعشر النساء إذا 
سجد الرجال فأغضضن من أبصاركن لا رين عورات الرجال من ضيق الأزر»'"". 

قال النووي”": إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان؛ يقدم الرجال ثم الصبيان» 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور» ا١ه.‏ 

(رابعا) : إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحده قصلاته صحيحة , 
والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع يواجب الانضمام: 

الدليل الأول؛ 

عن علي بن شيبان أن رسول الله يكلهِ رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى 
انصرف الرجلء فقال له: «استقبل صلاتكء فلا صلاة لمنفرد خلف الصف»””". 

الدليل الثاني: 

عن وابصة بن معبد «أن رسول الله يَكِ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده؛ فأمره 
أن يعيد صلاتهة , 

وفي رواية”©: قال: سئل رسول الله يكل عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: 
(يعيد الصلاة». 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحد (7/ *) وابن خزيمة رقم (177) وابن ماجه رقم (1171) و(777) وابن حبان رقم )1٠5(‏ 
والحاكم ١(‏ / 191-01 ) والدارمي )١1,7,8-11// / ١(‏ من طرق مختصرًا ومطولا. 

() في« المجموع»(1 / 845-46 1). 

(*) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد في المسند (4 / 8؟) وابن ماجه رقم )٠٠١(‏ وابن خزيمة رقم (1919) وقال أحمد بن 
حنبل: إنه حديث حسن. وصححه الألباني. 

(4؟) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4 /78؟) وأبو داود رقم (181) والترمذي رقم (11؟) وابن ماجه رقم .)٠١١5(‏ 

(0) أخرجه أحمد (5 / 14؟) والطيالسى رقم )١١١١(‏ وابن خزيمة رقم (167). 


5 تس © ار لفوت 

الدليل الثالث: 

عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي يل وهو راكع فركم قبل أن يصل إلى الصف. فذكر 
ذلك للنبي يك فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد»!". 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس قال: «أتيت النبي يَلِِ من آخخر الليل» فصليت خلفه. قأخذ بيدي 
فجرني حتى جعلني حذاءه»”". 

قال الألباني'": «وجملة القول أن أمره يَكلِ الرجل بإعادة الصلاة» وأنه لا صلاة لمن 
يصلي خلف الصف وحده. صحيح ثابت عنه كَل من طرق. 

وأما أمره كل الرجل بأن يجر رجلا من الصف لينضم إليه. فلا يصح عنه 


علد أها 

(خامسا) : تسوية الصفوف, ورصها, وسل خللها سنة ؛ 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يك قال: «سووا صفوفكمء فإن تسوية الصف من تمام الصلا”؟. 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: كان رسول الله يكل يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: اتراصوا 
واعتدلوا»0 , 

الدليل الثالث: 


عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يكل يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (0 / 4 والبخاري رقم (7817) وأبو داود رقم (141) والنسائي رقم .)40١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ١(‏ / *1) بسنل صحيح. 
(9) في «الإرواء»(7/ 656. 
(4) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ 37 ) والبخاري رقم (177) ومسلم رقم (171/ 477), 
(6) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أجد (7/ © والبخاري رقم (1/19) ومسلم رقم (475). 


9 © 
حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يومًا فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديّا صدره 
من الصفء. فقال: «عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم”” . 

وللبخاري منه'": «لتسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم». 

ولأحمد'” وأبي داودا'“ في رواية: «فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته 
بركبته) ومنكبه بمنكبه؟. 

الدليل الرابع: 

عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله َكل فقال: «ألا تصفون كما تنصف 
الملائكة عند ربها» فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال «يتمون الصف 
)2 


الأول ويتراصون في الصف» 
الدليل الخامس: 
عن أنس أن رسول الله يِه قال: «أتموا الصف الأول. ثم الذي يليهء فإن كان ناقص 
فليكن في الصف الأول؛ ويتراصون في الصف»!". 
الدليل السادس: 
عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله َك رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: «تقدموا 
فأتموا بي» وليأتم بكم من وراءكم. لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل/”". 
)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (4 / 775) ومسلم رقم (174/ 177) والترمذى رقم (1717) والنسائي رقم (5/ 89) 
وأبو داود رقم (171) وابن ماجه رقم (444). 
0) في صحيحه رقم (9/117). 
(7) في المسند (1 / 50/56). 
(4) في السئن رقم (577) وهوحديث صحيح. 
(0) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ )1١7‏ ومسلم رقم /1١9(‏ ) وأبو داود رقم (171) والنسائي رقم )8١5(‏ وابن 
ماجه رقم (483). 
قف وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 17) وأبو داود رقم (117/1) والنسائي رقم (814). 


(17) وهوحديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (170/ 4 ) والنسائي رقم (40) وأبو داود رقم (58) وابن ماجه رقم (91/8). 


وز عبس )© داك 


قال العلماء في الحض على الصف الأول: 

المسارعة إلى خلاص الذمة. 

والسبق لدخول المسجد. 

والقرب من الإمام. 

واستماع قراءته والتعلم منه. 

والفتح عليه. 

والتبليغ عنه. 

والسلامة من اختراق المارة بين يديه. 

وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه. 

وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين» ١ها".‏ 

(سادسا): اختلف العلماء في قيام المؤتمين إلى الصلاة والراجح عند قول المؤذن: قد 
قامت الصلاة: 

(الدليل الأول) : 

عن أبي هريرة «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله يك فيأخذ الناس مصافهم قبل أن 
يأخذ النبى يَكٍِ مقامه)!" . 

(الدليل الثاني) : 

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يَك: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد 
خرجت""”". ول يذكر البخاري فيه: «قد خرجت». 

* قال ابن قدامة2: «ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت 
الصلاة. وبهذا قال مالك. قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (5 / .)5١8‏ 
(؟) وهوحديث صحيح. 


أخرجه مسلم رقم (109/ 6 وأبو داود رقم (041). 


(7) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5 / 4 والبخاري رقم (/77) ومسلم رقم (165/ 4 .)5١‏ 


(:) في« المغني 2 (؟/ 7؟1). 


املد رفن لكب ناف © 


إذا فرغ المؤذن من الإقامة. 
وكان عمربن عبد العزيز» ومحمد بن كعبءوسال وأبو قلابة» والزهري؛ وعطاءء 
يقومون في أول بدوة من الإقامة 
وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة: كبر 
وكان أصحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وبه قال سويد بن غفلة 


والنخعي اها 
(سابعا) : كراهة الصف بين السواري للمؤتمين دون الإمام والمنفرد. 
(الدليل الأول) : 


عن عبد الحميد بن محمود. قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس 
فصلينا بين الساريتين» فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله 


00 

(الدليل الثاني) : 

عن معاوية بن قرة عن أبيه» قال: "كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول 
الله يك ونطرد عنه طردا|ة2. 


قال الترمذي””: «وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري؛ وبه قال: أحمد 
وإسحاقء وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك» اه. 
قال ابن قدامة في المغني»”: «لا يكره للإمام أن يقف بين السواري» ويكره 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (*/ ١‏ وأبو داود رقم (177) والترمذي رقم (74؟) والنسائي رقم (411) وانظر 
تفصيلا موسعا لتخريجه في انيل الأوطار» (57/ 17-177) بتحقيقي. 

(؟) وهوحديث صحيح لغيره. 
أخرجه ابن ماجه رقم )1١١7(‏ والطيالسي رقم )1١7(‏ وابن خزيمة رقم )١911(‏ وانظر مزيدا لتخريجه 
في « نيل الأوطار » (5 / )١77‏ بتحقيقى. 

70 في ستته (1/ 444). 

(5) في ١‏ المغني» (؟1/ -7١١‏ ط - مصر) . 
وانظر« نصب الراية» (15/ 7 والمدونة )1١1-1١5 /١(‏ وشرح السنة للبغوي (؟7/ ا 
*3*) والأوسط لابن المندر(؛ / )18١‏ و١‏ نيل الأوطار» (5/ 1131-6) بتحقيقي. 


جر بسو © انل لج © 


للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم؛ وكرهه ابن مسعود والنخعيء وروي عن حذيفة وابن 
عباس. 

ورخص ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لادليل على المنع. 
ولنا: ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه.... ولأنها تقطع الصف. فإن كان الصف قدر ما 
بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها» اه. 

قلت: الراجح - والله أعلم - النهي خاص بالصف والجماعة؛ أما المصلٍ وحده 
سواء كان منفردًا أم إمامًا فجائز له ذلك. 

(ثامنًا) : يكره تنزيها الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل للإمام من المؤتم : 

(الدليل الأول) : 

عن همام أن حذيفة أمَّ الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه؛ 
فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت حين 
مددتنىي 20 

(الدليل الثاني) : 

عن سهل بن سعد: أن النبي يكل جلس على المنبر في أول يوم وضعء فكبر وهو عليه» 
ثم ركع ثم نزل القهقري» فسجد وسجد الناس معه. ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف» 
قال: «أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»”2 

قال الشوكاني في «السيل الجرار»”": «أقول: لا يضر قدر القامة ولافوقها لاقي 
المسجد ولا في غيره من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل. 

ومن زعم أن شيئًا من ذلك تفسد به الصلاة فعليه الدليل. ولا دليل إلا ماروى 
حذيفة - المتقدم آنهًا- والحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود رقم (094). 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (0917) والحاكم )١١١ / ١(‏ وعنه البيهقي (5/ )٠١8‏ قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(1) وهوحديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (/511) ومسلم رقم (54 / 2 ) رأحد(5/ 09). 

(1(0/ 044 -0160) بتحقيقي. 


ففي هذا الحديث,» والحديث الأول دليل على منع الإمام من الارتفاع على المؤتم» 
ولكن هذا النهي يحمل على التنزيه لحديث صلاته يي على المنبر كما في حديث سهل بن 
سعد المتقدم. ومن قال. إنه يَكْةِ فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يفيده 
ذلك لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصح القول باختتصاص 
ذلك بالنبي يفل 

وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة جوابًا عن سؤال بعض الأعلام”'' فمن أحب 
تحقيق المقام فليرجع إليها؛ اه. 

(الدليل الثالث) : 

عن عائشة قالت: كان لنا حصيرة نبسطها بالنهار» ونحتجزها بالليل» فصل فيها 
رسول الله يَكٌِ ذات ليلة» فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته؛ فلما كانت الليلة الثانية 
كثروا فاطلع عليهم فقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لايمل حتى قلوا»". 


)١(‏ عنوائها : ؛ تحرير الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد 
والحايل » وهي ضمن ١‏ الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني»(” / -1877) رقم (81) بتحقيقي. 
(1) وه وحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟ / 31 ١‏ )ابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ رقم )١١16(‏ وإسحاق بن راهوية رقم .)1١80(‏ 


ور سمه 0 لننات 
الباب الخامس عشر 
صلاة المريض 

(أولا»: صلاة المريض على قدر استطاعته. 

(ثانيًا): حكم صلاة الفرض ف السفيئة إذا قدر على الخروج منها. 

(ثالنًا): حكم استقبال القبلة فى السفيئة السائرة إذا انحرفنت عن القبلة فى صلاة 
الفريضة. 

(رابعًا): حكم استقبال القبلة فى صلاة النافلة فى السفيئة. 

(خامسًا): حكم الصلاة فى السفيئة السائرة قاعدا مع القدرة على القيام فى الفريضة. 


:© 
الباب الخامس عشر: 
صلاة المريض 

(أولاً) : صلاة المريض على قدر استطاعته : 

يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلٍ قاعدّاء ولمن حصل له عذر 
لا يستطيع معه القعود أن يصلى على جنبه. 

والمعتبر فى عدم الاستطاعة عند الشافعية”'' هو المشقة» أو خوف زيادة المرض أو 
الهلاك لا مجرد التأم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور. 

لحديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير'”'» فسألت النبي يَكةِ عن الصلاة» 
فقال: :صل قائ)» فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنبك»”". 

وزاد النسائي”©: «فإن لم تستطع فمستلقيًا لا ايكلف الله نفسًا إلا وسعها». 

وإذا تعذر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك وهو الراجح 

وقيل: يجب الإيماء بالعينين. وقيل: بالقلب. 

وقبل: يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب» ويدل على 
ذلك قول الله تعالى: «ناتك تقوأآللَه ما آسْتَطعتُ04* وقوله ولِ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)0"© 


(1) في دالأم(50/ لالالع مو 

(1) البواسير : وهى ورم في باطن المقعده. أو نواسير : وهو قرحة فاسدة. 
انظر 2 الصحاح » (؟/877) والقاموس المحيطء ص 717١‏ 

(*') وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (: / 1 والبخاري رقم )١١117(‏ وأبو داود رقم (4015) وابن ماجه رقم (*171) 
والترمذي رقم (0710/7. 

(4) عزاه إليه الزيلعى في ١‏ نصب الراية » (؟ / 6)ولم يقره صاحب التحفة (8 / .)١1848‏ 

(6) سورة التغابن الآية (17). 

(5) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟ / 004) والبخاري رقم (7784) ومسلم رقم 415 / 17717) والنسائي رقم (119) 
وابن ماجه رقم (1) من حديث أبي هريرة. 


وز تبس © ل لقنت 


لحديث أم قيس بنت محصن «أن رسول الله يكِ لما أسن وأخذه اللحم. اتخذ 


عمودًا فى مصلاه يعتمد عليه]20. 
(ثانيا) : حكم صلاة الفرض في السفينة إذا قدر على الخروج منها : 


(القول الأول) : 

لا تجوز صلاة الفرض ف السفيئة إذا كان المصلي قادرًا على الخروج منها. 

وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة'. 

(القول الثاني) : 

تجوز الصلاة فى السفينة إذا كانت مستقرة على الأرضء فإن لم تكن مستقرة على 
أرض بأن كانت مربوطة ويمكنه الخروج منها لم تجز صلاته فيهاء وهذا أحد القولين عند 
الحنفية» وهو قول المحققين من علماء مذهبهم'”. 

(القول الثالث) : 

تجوز الصلاة فى السفينة ولو أمكنه الخروج منهاء إذا استقبل القبلة وأتم أركانها. 
وإلى هذا القول ذهب المالكية”” ' والشافعية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ©. 

قلت: وهذا القول هو الراجح لتمكن المصلى من القيام والقعود والسجود والدوران 
إلى القبلة كلما دارت» فأشبه ما إذا كانت واقفة على الأرض والله أعلم. 

(ثالثًا) : حكم استقبال القبلة فى السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبية فى صلاة الفريضة : 

(القول الأول) : 

لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة فهو فى هذه الحالة 
)١(‏ وهوحديث صحيح. 


أخرجه أبو داود رقم (444) والبيهقي (؟ / 188) والحاكم ١(‏ / 014 وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. قلت : هلال بن يساف : أخرجه له البخاري في صحيحه تعليقًا فالحديث على 
شرط مسلم وحده. 

() المستوعب (5 / 98) والإنصاف (؟17/ .)1١‏ 

(*) بدائع الصنائع )١١ / ١(‏ والدرر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة للحموي ص ”ال 

(4) المدونة )١١7 /1١(‏ مواهب الجليل (؟5/ 61). 

(6) المجموعة (7/ )١11١‏ وروضة الطالبين /١(‏ 517). 

(؟) المستوعب (5؟/ 48) والإنصاف (5/ .)51١‏ 


لقنت 
كالمتنقل» وهذا وجه عند الحتابلة. 

وصرح الحنابلة بأن الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة عند دوران السفيئة. وذلك 
لحاجته إلى تسيير السفينة"©. 

(القول الثانى) : 

يجب استقبال القبلة لمن يصلي الفريضة فى السفيئة» فإذا هبت الريح فتحول وجه 
السفينة وتحول وجهه عن القبلة أو تحولت السفينة عن القبلة لسبب آخر وجب عليه أن 
يرد وجهه إلى القبلة بقدر الإمكان وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية”" والمالكية””© 
والشافعية'؟؛ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة” لأن التوجه إلى القبلة فرض عند 
القدرة؛ وهذا قادر ولا مشقة عليه في ذلك وهذا هو الراجح. 

(رابعًا) : حكم استقبال القبلة فى صلاة النافلة في السفينة : 

(القول الآول) : 

يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة عند ركوب السفيئة إذا كان يمكنه ذلك. 

وإلى هذا القول ذهب المالكية© والشافعية”"' واستثنى الشافعية الملاح فيجوز له 
ترك استقبال القبلة عندهم فى حال تسييره للسفينة. 

(القول الثاني) : 

لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة» ولا يلزمه أن يدور إلى جهة القبلة 
إذا تحولت السفينة» وهو المفهوم من عبارة الحنفية وهذا القول هو الصحيح من مذهب 
الحنابلة0, 
)١(‏ الفروع وتصحيحها 4١-58 / ١١‏ 8) وكشاف القناع ١(‏ / 0704. 
)١(‏ المبسوط (7/ 7) ومراقى الفلاح مع حاشية الطحاوي ١(‏ / 777). 
(؟) التاج والإكليل(١‏ / 406) والشرح الكبير للدردير ١(‏ / 175). 
(5) روضة الطالبين )5١١ / ١(‏ ومغني المحتاج .)١414 /١(‏ 
(6) الإنصاف 7١‏ / :) وكشاف القناع ١(‏ / فروة 
(1) التاج والإكليل ١(‏ / 504) ومواهب الجليل (؟ / 015). 
(7) الحاوي الكبير ١(‏ / 4/) وروضة الطالبين .)75١١ /١(‏ 

حاشية ابن عابدين (؟ / 2٠١‏ ) - بتحقيقنا. 
(8) المستوعب (؟/ 44) والإنصاف (57/ .)711١‏ 


ورمتته بتافك ------ 555 


0 حكم السلا في المالة السائرة قاعدا ع الشدرة عل لكيام قي لفريضة: 

(القول الأول) : 

تصح صلاة من صل في السفينة السائرة قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام وبه قال أبو 
حنيفة7. 

واستدل بحديث عمران بن حصين الصحيح المتقدم. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه محمول على النافلة» لأن صلاة القاعد فيها على 
النصف من صلاة القائم» فأما فى الفريضة فلاء لأنه إذا كان قادرا على القيام لم يجزء وإن 
كان عاجرًا أجزأه كالقائم وهما في الأجر سواء”") 

واستدل أيضًا بأثر سويد بن غفلة» وابن سيرين» ومجاهد ويجاب أن فعل الصحابي 
إنما يحتج به إذا لم يكن فى المسألة نص غيره؛ ولم يعارضه قول صحابي آخر وكذلك قول 
التابعي إنما يروي ما كان يفعل فى عهده مما رآه من الصحابة وكبار التابعين حيث عاصر 
كثيرًا منهم. 
(القول الثانى) : 

لا يجوز لمن يصلي الفريضة فى السفينة ترك القيام مادام يقدر على ذلك. وإلى هذا 
القول ذهب أبو يوسف. ومحمد بن الحسن من الحنفية”" وإليه ذهب المالكية9) 
والشافعية ” والحنابلة. 

واستدلوا: 


)١(‏ بقوله تعالى #وَقُومُوأ لله فَنتين © فالأمر بالقيام عام لكل مُصَلٌُ في السفينة 


(١)المبسوط‏ (7/ ؟) وبدائع الصنائع .)1١9 / ١(‏ 

(؟) الحاوي الكبير (5 / 2407). 

(؟) المبسوط (7/ ") وبدائع الصنائم .)1١9 / ١(‏ 

(5) مواهب الجليل (؟5/ 015). 

(5) الحاوي الكبير (5 / 545 7801). 

(5) المغني (” / ”لاه ) والإنصاف (؟ / ١‏ وكشاف القناع ١(‏ / 06 
(10) سورة البقرة الآية (م '77). 


وغيرها0". 


(؟) وبحديث عمران بن حصين المتقدم. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي يك أمر عمران بن حصين بأن يصلي قائمًا 
فإن لم يستطع فقاعداء والمصلي فى السفينة قادر على القيام ومستطيع له فليس له أن ينتقل 
إلى القعود إلا بعذر مانع من القيام”". 

(*) وبحديث ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: سئل النبي يلا كيف أصلي في 
السفينة؟ قال: «صل فيها قائ) إلا أن تخاف الغرق»21. 

(5) وبأثر عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري 
وأبا هريرة» فى سفيئة فصلوا قياما فى جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد”. 

(8) والقيام ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر ولم يوجد©. 

والراجح - والله وأعلم - هذا القول بعدم جواز صلاة الفريضة في السفينة بلا قيام ما 
دام يقدر على ذلك. 


.)785 / الحاوي الكبير (؟‎ )١( 

.)١1١9 / ١( بدائع الصائم‎ )2( 

(*) وه وحديث صحيح. 
أخرجه الدراقطني في سننه ١(‏ / 746 رقم 5) والحاكم ١(‏ / 770) وقال : صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت : فيه بشر بن فافا ضعفه الدارقطني كما في الميزان (1 / 1© رقم 
6 لكن ما بين وجه الضعف فهو جرح مبهم. 

(4) إسئاده حسن. 
أخرجه البخاري في صحيحه ١(‏ / 588 رقم الباب -)٠١(‏ مع الفتح) معلقًا. ووصله ابن أبي شيبة في 
«المصئف» (75/ )١555‏ بستد حسن. 

(ه) بدائع الصنائع )١١9 / ١(‏ والحاوي الكبير (؟ / 087. 


ور تبس © بال ل -جج © 
الباب السادس عشر: 
صلاة المسافر: 
أولا: وجوب القصر في السفر. 
ثانيا: مسافة القصر. 
ثالنًا: المسافر إذا قام لقضاء حاجته ولم يجمع إقامة يقصر إلى عشرين يومًا. 
رابمًا: المسافر يصير بنية إقامة أربعة أيام مقيمًا. 
خامسًا: صلاة التطوع في السفر. 


الؤلمز لبي رفي لكب افير © 


الباب السادس عشر: صلاة المسافر 
أولا: وجوب القصر في السفر: 


الدئيل الأول: 

عن ابن عمر قال: (صحبت النبي كَكيِ وكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر 
وعمر وعثمان كذلك» 27 

الدليل الثاني : 


عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: هَقَلَيِسَ عَلَيَجر جاح أن تَقَصُرُوأ مِنَ 
أَلصّلَرةِ إِنْ خم أن يَفْيَدَكُمُ ألّذِينَ كَفَرُوَا 4”". فقد أمن الناس» قال: عجيت مما عجبت 
منهء فسألت رسول الله يك عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»””. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة زوج النبي يَكِِ أنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» ©. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يك في الحضر أربعا وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»)©. 

الدليل الخامس: 

عن عمر أنه قال: (صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 21) والبخاري رقم )١1١١7(‏ ومسلم رقم (8/ 584). 
(؟) سورة النساء الآية: .)١١1(‏ 
(7) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 15) ومسلم رقم (4/ 181) وأبو داود رقم )١149(‏ والترمذي رقم (7074) والنسائي 
رقم )١5**(‏ وابن ماجه رقم .)1١16(‏ 
(4) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (1/ 7374) والبخاري رقم (760) ومسلم رقم /١(‏ 180). 
(0) وه وحديث صحيح. 
أخرجه مسلم رقم (0/ 1/ /381), 


جز تبس © ا لل اج رن © 


ركاه وصلاة الجمعة تمم من غير قم حل سان محل ل 

الدليل السادس: 

عن ابن عمر قال: إن رسول الله يك أتانا ونحن ضلال فعلمناء فكان فيما علمنا أن 
الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر» ©. 

قال الخطابي في «معالم السنن» ”": «كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار 
على أن القصر هو الواجب في السفرء وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس وروي 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقتادة والحسن. 

وقال بالوجوب الحنفية ونسبه النووي ” إلى كثير من أهل العلم. 

وقال ابن المنذر”©: وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولافي المغرب. 

قال الشوكاني (": «فهذه الأدلة قد دلت على أن القصر واجب عزيمة غير رخصة». 

وأماقول الله تعالى : اذا ضر 2 بسن الْأَرَض فَلَيِسَ عَلَيِكدْجُمَاحْ أن تَقَصْرُوأمِنَ 
الصلرة إن حِفْتُم أن قحك اند كفد و06 فهو وارد في صلاة الخوف. والمراد قصر 
الصفة لا قصر العدد كما ذكر ذلك المحققون, وكما يدل عليه آخر الآية» ولو سلمنا أنها في 
صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به ظاهره لدلالة الأحاديث الصحيحة 
على أن القصر عزيمة لا رخصة. ول يرد في السنة ما يصلح لمعارضة ما ذكرناه من الأدلة 
الصحيحة» اه. 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(١/‏ 1”) والنسائي (/ )وابن ماجه رقم )٠١771(‏ وابن حبان رقم (71/87) وعبد بن 
حميد رقم (79) والطيالسي رقم (48). 
(؟) وهوحديث صحيح. 
أخرجه النسائي في السئن رقم (481). 
(75()0/ 706 مع السئن). 
(4) البناية شرح الهداية (7/ .)4٠‏ 
(5) المجموع شرح المهذب (1/ )١١١68‏ وشرح صحيح مسلم (0/ 191/01414). 
(1) في الأوسط (4/ 3م 10 ) والإجماع له رقم (59). 
7) في «السيل الجرار» ١ /١(‏ بتحقيقي (ط: دار ابن كثير - دمشق). 
(8) سورة النساء الآية .)١١(‏ 


* وقال الشوكاني”": «والظاهر من الأدلة في القصر والإفطارء عدم الفرق بين من 
سفره في طاعة» ومن سفره في معصية» لا سيما القصر؛ لأن صلاة المسافر شرعها الله 
كذلك, فكلما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعًاء ومن كان 
عاصيًا بلا خلاف» كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرقء وأدلة القصر متناولة 
للعاصي تناولا زائدًا على تناول أدلة الإفطار له؛ لأن القصر عزيمة» وهي لم تشرع للمطيع 
دون العاصيء بل مشروعة لهما جميعًا بخلاف الإفطار, فإنه رخصة للمسافره والرخصة 
تكون لهذا دون هذا في الأصلء وإن كانت هنا عامة» وإنما المراد بطلان القياس» اه. 

ثانيًا: مسافة القصر: 

لقد كثرت أقوال العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة 

* قال ابن قيم الجوزية”: «ولم يحد لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق 
لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرضء كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة والله 
أعلم؛ اه. 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كل اسم ليس له حد في اللغة» ولا في الشرع» 
فالمرجع فيه إلى العُرف» فما كان سفرًا في عرف الناس؛ فهو السفر الذي علق به الشارع 
الحكم» اه. 

* وقال المحدث الألبان(: #وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة 
اختلاقًا كثيرا جدّاء على نحو عشرين قولاء وما ذكرناه عن ابن تيمية» وابن القيم أقربها إلى 
الصوابء وأليق بيسر الإسلام؛ فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم؛ أو بثلاثة 
أيام» وغيرها من التحديدات يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونهاء 
وهذا مما لا يستطيعه أكثر الناس» لا سيما إذا كانت ممالم تطرق من قبل !4. 

والقصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة وهو مذهب جمهور العلماءء ورجحه ابن 
)١(‏ في ”وبل الغمام على شفاء الأوام» (1/ 7144- ٠‏ 1506) بتحقيقي (ط: مكتبة ابن تيمية القاهرة). 


(0) في زاد المعاد /١(‏ 457). 
زفرة في «الصحيحة /1١(»‏ ل قر 


5 »© اك ل لفنات 
المنذر”؟ حيث قال: اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت» واختلفوا فيما قبل ذلك؛ 
فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه» حتى يثبت أن له القصر. 

وقال: «لا أعلم النبي يكل قصر في سفر من أسفاره؛ إلا بعد خروجه من المدينة». 

* وذكر ابن حزم في #المحى:”" من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في 
تقدير مسافة القصر أقوالًا كثيرة» لم يحط بها غيره» واستدل لها وردّ تلك الاستدلالات. 

وقد أخذت الظاهرية بظاهر حديث أنس”" في قصر الصلاة» فقال: كان رسول الله 
كل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال؛ أو ثلاثة فراسخ» صلَّى ركعتين. 

- شعبة الشاك - كما قال النووي”». فذهبوا إلى أن أقل مسافة للقصر ثلاثة أميال. 

قال ابن حجر في «الفتح»”*: وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه وقد حمله من 
خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدأ منها القصر لاغاية السفر. ولا يخفى بعد هذا 
الحمل مع أن البيهقي" ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس» 
قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي 
ركعتين ركعتين حتى أرجع. فقال أنس» فذكر الحديث؛ فظهر أنه سأله عن جواز القصر 
في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه. 

* الميل - ١18548‏ مترًا. 

“ أميال > "3 ١844‏ - 4: ده مترًا7, 

٠٠١٠١+ 4‏ 0,055 كيلو مترًا. 

* الفرسخ - ” أميال - 5 004 مترًا. 

*' فراسخ - 7< 4 505 - 177315 مترًا 40 
(1)في الأوسط (4/ 604). 


(؟) في ١‏ المحل 2 (؟/ 55-7). 

() وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ ومسلم(11/ )191١‏ وأبو داود(1501). 
(4) في شرحه لصحيح مسلم (6 / 198). 

(0) في «الفتح » (57/ /لاكة). 

(5) في السنن الكبرى (75/ .)١55‏ 

١ )9/(‏ الإيضاحات العصرية » ص الا. 

(4) المرجع السابق ص 54. 


© 


555 + 15,7753 كيلو مترًا. 

فإذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ؛ لأن حديث أنس المتقدم متردد ما بينها 
وبين ثلاثة أميال؛ والثلاثة أميال مندرجة في الثلاثة فراسخ فيؤخذ بالأكثر احتياطًا. 

ثالثًا : المسافر إذا أقام لقضاء حاجته ولم يجمع إقامة يقصر إلى عشرين يومًا: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: «أقام النبي يك بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة»”". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: «لما فتح النبي يك مكة أقام فيها تسم عشرةً يُصلَي ركعتين» 
قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسم عشرةًٌ قصرناء وإن زدنا أتممنا»"”". 

ولكن أبا داود قال: سبع عشرةً. قال الشوكاني'”: «والحق أن الأصل في المقيم 
الإتمام» لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر والمقيم غير مسافر» فلولا ما ثبت عنه 
كله من قصر الصلاة بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام؛ فلا ينتقل عن 
ذلك الأصل إلا بدليل. 

وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى عشرين يومًا كما في حديث جابر المتقدم ولم 
يصح أنه يك قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار» اه. 

رابعًا:- المسافر يصبر بنية إقامة أربعة أيام مقيما: 

الدليل الأول: 

عن جابر (أن النبي يَيِ قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة:؛ فأقام بها الرابع 
والخامسٌ والسادسٌ والسابعٌ وصلى الصبح في اليوم الثامن» ثم خرج إلى منى» وخرج من 
مكة متوجهًا إلى المدينة بعد أيام التشريق»!". 


.)71/49( وابن حبان‎ )١1776( وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ 6 وأبو داود‎ )١( 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد /١(‏ 14 والبخاري )١١80(‏ وأبو داود (1170) وابن ماجه 
جولو .)1١‏ 

(*) في « نيل الأوطار» (7 / )١80‏ بتحقيقي. ط: دار ابن الجوزي. 

(4) إسناده صحيح. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (461) بسند صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه 
مسلم وغيره. انظر الفقرة )١9(‏ من كتاب ١‏ حجة النبي يل ؛ للمحدث الألباني. 


عه فك -لل-5 4020 

قال الشوكاني”'": «والحق أنْ من حط رحله ببلد ونوى الإقامة مها أيامًا من دون تردد 
لا يقال له: مسافرء فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل» ولا دليل هاهنا إلا مافي حديث 
الباب من إقامته وك بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة» اه. 

وقال الشوكاني'"': «وأما من عزم على إقامة معينة فلم يثبت فيه إلا أن النبي يك قصرٌ 
الصلاة في عام حَجّه في أيام إقامته بمكة» وهو قدِمّ مكة صبيحة رابعةٍ من ذي اللحجة فأقام 
بها الرابح والخامسٌ والسادسٌ والسابعَ وصلى الصبح في اليوم الثامن بمكة ثم خخحرج إلى 
منى» فقد عزم يك على إقامةٍ هذه الأربعة الأيام بمكة وقصر الصلاة فيها. فمن عزم على 
إقامة أربعة أيام بمكة قصرء وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم اقتداءً برسول الله ل 
ورجوعًا إلى الأصل. وهو أن المقيم يتم» اه. 

خامسا:- صلاة التطوع في السفر: 

* قال ابن قيم الجوزية””: «وكان من هديه وَل في سفره الاقتصار على الفرض»ء ولم 
يحفظ عنه يل أنه صلَّى سُنةَ الصلاة قبلها ولا بعدهاء إلا ما كان من الوتر» وسنةٍ الفجرهء 
فإنه لم يكن ليدعها حضرًا ولا سفرًا» أه. 

* قال ابن عمرء وقد سثل عن ذلك: فقال: صحبت رسول الله يك في السفرء فلم يزد 
على ركعتين» حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين» حتى قبضه الله 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين» حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان؛ فلم يزد على 
ركعتين» حتى قبضه الله» وقد قال الله: «لَهَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسْوةٌ حَسكه4. 

ثم قال ابن القيم: «و إلا فقد صحّ عنه كلد أنه كان يُسبح على ظهر راحلته حيث كان 
وجهها اأه. 

وعن ابن عمر «أن رسول الله يك كان يُصلٍ سبحتة» حيثما توجّهت به ناقتهة'"" . 


)١(‏ في نيل الأوطار» (5/ )١74‏ بتحقيقي. 

(؟) في «السيل الجرار » ١(‏ / 5775-5176) بتحقيقي. 

(؟) في ه زاد المعاد»(1١/‏ 405). 

(5) سورة الأحزاب الآية (71). 

(6) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري )١١١١(‏ ومسلم (/ / 4 
(7) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري )٠٠٠١(‏ ومسلم (151/ 0/٠١‏ 


سادسً : - السفر يوم الجمعة؛ 

* قال المحدث الالباني”": «وليس في السنة ما يمنع من السفريوم الجمعة مطلقًّاء 
بل روي عنه يك أنه سافر يومٌ الجمعة من أول النهار» ولكنه ضعيف لإرساله» اه. 

* عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: «أبصر عمر بن الخطاب علتئه رجلا عليه هيئة 
السفرء فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعةٍ لخرجتٌ» قال عمر «للئئه : انحرّجء فإنَ 
الجمعة لا تحبسٌ عن السفر»2. 

وقال الألباني: «وحديث الزهري مرسل”*؛ ومعناه صحيح مال يسمع النداءء فإذا 
سمعه وجب عليه الحضور. والله أعلم» اه 


)١(‏ في « الضعيفة /1١(»‏ كم -/لم7). 

(؟) وهو أثر صحيح الإسناد. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ )١187‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5 / 
6) مختصرًا. 

(”) في 7 تمام المنة ؛ ص .77١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 50١‏ رقم .)001١‏ 


وز تبس © ارول 
الباب السابع عشر 


الجمع بين الصلاة 
أولا: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. 
ثانيًا: جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم لحاجة أو عذر. 
ثالنًا: الجمع بأذان و إقامتين من غير تطوع بينهما. 
رابعا: يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض. 
خامسًا: الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة. 


الباب السابع عشر:- الجمع بين الصلاة: 

أولا:- جواز الجمع بين الصلاثين في السفر في وقت إحداهما: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: «كان رسول الله يلوذ رحل قبل أن تزيغ الشمس أَتَرَ الظهرٌ إلى وقت 
العصرء ثم نزل يجمع بينهماء فإن زاغت قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب06©, 

وفي رواية لمسلم ”* «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر 
حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما». 

الدليل الثاني : 

عن معاذ أن النبي لكان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أُخَرَ الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر يُصَلَيهما جميمًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صل الظهر 
والعصر جميعًا ثم سار؛ وكان إذا ارتحل قبل المغرب أتر المغرب حتى يصليها مع 
العشاع وإذا ارتحل بعل المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب”7,. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس عن النبي لكان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر 
والعصر قبل أن يركب. فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين 
الظهر والعصرء وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء؛ وإذا لم تحن في 
منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما2. 

ورواه الشافعي في مسنده '")بنحوه وقال فيه: «وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخررّ 
)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ 410؟) والبخاري )١١١7(‏ ومسلم (145/ .)7١4‏ 
(؟)في صحيحه (/59 / 5 .07١‏ 
(*) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (5 / 1 وأبوداود(١؟؟17١)‏ والترمذي (087). 
(4: وهوحديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (1/ /778-1717) بسند ضعيف. أنظر « نيل الأوطار» (7 / 

)١195-6‏ رقم التعليقة (4) بتحقيقي للمزيد في تخريج هذا الحديث. 
(6) وهوحديث صحيح لغيره. أخرجه الشافعي في المسند (570) ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في 

شرح السنة (47 )٠١‏ والطبراني في الكبير .)١١5178(‏ 


2 تبس © اتيك للج © 
الدليل الرابع: 
عن عمر: أنه استغيث على بعض أهله فجدٌ به السير فأَخرَ المغرب حتى غاب الشفق» 
ثم نزل فجمع بينهماء ثم أخبرهم أنَّ رسول الله لكان يفعل ذلك إذا جد به السير» 59 
وذهب إلى جواز الجمع في السفر مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا كثير من الصحابة» 
والتابعين» ومن الفقهاء الثوري» والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب”", 
الأثر الأول: 
عن أبي عثمان قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة فكان يجمع بين الصلاتين بين الظهر 
والعصر يؤخر من هذه ويعجل من هذه ويصليهما جميعاء ويؤخر المغرب ويعجل العشاء 
ثم يصليهما جميعًا حتى قدمنا مكة ””. 
الأثر الثاني: 
عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع سين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
يؤخر من هذه ويعجل من هذه © 
الآثر الثالث: 
عن ابن عباس قال: إذا كتتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا 
فتجمعوا بينهماء وإن كتتم نزولًا فعجل بكم أمرء فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا””. 
الأثرالرابع: 
عن ابن طاوس عن أبيه كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر”". 
ثانيا :- جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم لحاجة أو علدر: 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس أنَّ النبي يَكِصِلَّى بالمدينة سبعًا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب 
(1)وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟ / 4) والبخاري )١١١5(‏ ومسلم (45 / 0707 
(؟)انظر المجموع (4 / 57-0؟) والبيان للعمراني (” / 14 -185) والمغني لابن قدامة (7/ /17 
-158) ومسائل أحمد وإسحاق .)5١ /١(‏ 
(18)أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » (7 / /407) وهو أثر صحيح. 
(4)أخرجه ابن المنذر في « الأوسط » (؟ / 118) وهو أثر صحيح. 


(0)أخرجه ابن المنذر في « الأوسط » (7 / 177) وعبد الرزاق (7 / )06٠‏ وهو أثر صحيح. 
(1)أخرجه ابن المنذر في ١‏ الأوسط » (؟/ 877) وهو أثر صحيح. 


© 
والعشاء»", 

وفي لفظ'": «جمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف 
ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لايحرج أمته». 

وفي لفظ”": «من غير خوف ولا سفر». 

قال الحافظ'": وأعلم أنه لم يقع مجموعًا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل 
المشهور: #من غير خوف ولا سفرة. 

قال الإمام النووي7”: «وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة 
لمن لا يتخذه عادةٌ؛ وهو قول ابن سيرين» وأشهب من أصحاب مالكء وحكاه الخطابي 
عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي» عن إسحاق المروزيء عن جماعة من 
أصحاب الحديث, واختاره ابن المنذر» اه. 

ثالثًا:- الجمع باذان وإقامتين من غير تطوع بينهما : 

الدليل الأول: 

عن جابر أنَّ النبي يل صلى الصلاتين بعرفة بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» وأتى المزدلفة 
فصل بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ول يسبح بينهماء ثم اضطجع حتى طلع 
الفجر. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أنه قال: «صحبت النبي يكل فلم أره يسبح في السفر»!". 

الدليل الثالث: 
)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (247) ومسلم (05 / .07/١6‏ 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد(١/‏ )) ومسلم (0554/ 07١0‏ وأبوداود )١1111(‏ والترمذي 

.)5١؟( والنسائي‎ )١14810( 
عند مسلم (44 / مم‎ )*( 


(4) في «التلخيص الحبير » (؟ / 4 .)1٠١‏ 
(0) في شرحه لصحيح مسلم (85/ .)5١19‏ 


() وهوحديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه (141 / )١1118‏ والنسائي .)6١4(‏ 
[ف4 وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري )1١١1(‏ ومسلم (94 / 004 


جر تدس © نئي قات 
رسول الله يي فكان لا يزيد في السفر على ركعتين؛ وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك”". 

* قال ابن حجر”": ويدل على الثاني رواية مسلم'" بلفظ: «صحبت ابن عمر في 
طريق مكة فصل لنا الظهر ركعتين؛ ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه. 
فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامّاء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت 
مسبحًا اتممت» ثم ذكر الحديث. 

* وقال ابن قيم الجوزية”: وكان من هديه يل في سفره الاقتصار على الفرضء ولم 
يحفظ عنه أنه يكل صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الوتر والفجرء فإنه 


لم يكن يدعها حضرًا ولا سفرًا. 
رابعا : - يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض : 
الدليل الأول: 


قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَليَور فى آلدينٍ مِنَ حَرَجٍ 04" فإذا بلغ المرض حدًا أوقع على 
صاحبه الحرج فله أن يجمع وقال سبحانه: وَل عل ألْمَرِيضٍ حَرَجٌّ 4" وقد تكون 
حاجة المريض للجمع أشد من حاجة من يجمع في السفر أو نحوه. 

قال ابن تيمية”": «ويجوز عنده - أي الإمام أحمد بن حنبل -- وعند مالك وطائفة من 
أصحاب الشافعي الجمع للمرض» اه. 

والمرض المبيح للجمع بين الصلاتين هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها 
مشقةٌ وضعمًا. 

الدليل الثاني: 

عن عبد الله بن شقيق قال: «خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس 


.)589 /48( ومسلم‎ )١١١7( وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ 1) واليخاري‎ )١( 
الفتح»(؟/ لالاة).‎ ١ (؟)في‎ 

(5) في صحيحه (18/ 389). 

( )في ١‏ زاد المعاد» (1/ 4605). 

() سورة الحج الآية (08//4. 

() سورة النور الآية (51) والفتح الآية (117). 

)في مجموع الفتاوى (14؟ / 04). 


© 
وبدت النجومء وجعل الناس يقولون: الصلاةً الصلاةٌ قال: فجاءه رجل من بني تميم لا 
يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة» فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أمّ لك. ثم قال: 
رأيت رسول الله يِ جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته 


فصدّق مقالته»0". 

خامسا:- الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة : 

الدليل الأول: 

عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله يك جمع في حجّة الوداع المغرب والعشاء 
بالمزدلفة'". 

الدليل الثاني : 


عن ابن عمر (أن النبي كَلِكِ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا كل واحد منهما 
بإقامة ولم يسبح بينهماء ولا على أثر واحدةٍ منهما»””. 

الدليل الثالث: 

حديث جابر المتقدم أن النبي يك صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحدٍ وإقامتين.... 

* قال ابن تيمية”': اومن سنة رسول الله يكل أنه جمع بالمسلمين جميعهم بعرفة بين 
الظهر والعصرء وبمزدلفة بين المغرب والعشاء. وكان معه خلق كثير ممن منزله دون 
مسافة القصر من أهل مكة وما حولهاء ولم يأمر حاضري المسجد الحرام بتفريق كل 
صلاة في وقتهاء ولا أن يعتزل المكيون ونحوهم فلم يصلوا معه العصرء وأن ينفردوا 
فيصلوها في أثناء الوقت دون سائر المسلمين...» اه. 


00 / 01( وهوحديث صحيح. أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (17174) ومسلم (1741). 
(*) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري )٠١97(‏ والنسائي (5017). 
(؛)في « مجموع الفتاوى » (56 / 154). 


ورسصسه ات 


الباب الثامن عشر :- الجمعة 
أولا: الجمعة من فروض الأعيان والتحذير من التهاون بباء والمحافظة عليها. 
ثانيّا: بكم تنعقد الجمعة. 
النَّا: فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله و فيه. 
رابعًا: الساعة التي يسأل العبد ربه فيها يوم الجمعة. 
خامسًا: الرجل أحق بمجلسه ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه. 
سادسًا: إذا نعس الرجل في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. 
سابعًا: النهي عن الاحتباء لأنه يجلب النوم ويعرض الطهارة للانتقاض. 
ثامنا: كراهة تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة. 
تاسعًا: تخطي رقاب المصلين للحاجة جائز. 
عاشرًا: لا سنة قبلية للجمعة. 
الحادي عشر: مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة. 
الثاني عشر: وقت آذان الجمعة. 
النالث عشر: الأذان الأول على الزوراء محدث. 
الرابع عشر: تسليم الإمام إذا رقى المنبر واستقبال المأمومين له من السنة. 
الخامس عشر: يسن ابتداء خطبة الجمعة بخطبة الحاجة. 
السادس عشر: صفة الخطبة وما يعلّم فيها. 
السابع عشر: إطالة الصلاة» وقصر الخطبة. 
النامن عشر: أن تكون الخطبة على منبر. 
التاسع عشر: أن يخطب قائمًا وأن يجلس بين الخطبتين. 
العشرون: رفع الصوت في الخطبة. 
الحادي والعشرون: على الخطيب مناقشة الخطأ والخلل في الخطبة دون تجريح أو 
الثاني والعشرون: عدم رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة. 


الومر في فكب ائئر © 


الثالث والعشرون: وجوب الإنصات, وحرمة الكلام أثناء الخطبة. 

الرابع والعشرون: يكره في الخطبة أشياء. 

الخامس والعشرون: ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. 

السادس والعشرون: مواصفات خطية الجمعة الموفقة المفيدة. 

السابع والعشرون: مواصفات خطيب الجمعة الموفق إلى الخير. 

الثامن والعشرون: يسن صلاة أريع ركعات بعد الجمعة. 

التاسع والعشرون: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وصّلِي العيد رخص في 
الجمعة. 

الثلاثون: بدع الجمعة. 


ور سمه دالو 8:© 
الباب الثامن عشر:- الجمعة 

أولا: الجمعة من فروض الأعيان, والتحذير من التهاون بها, والمحافظة عليها : 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود أن النبي يك قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: القد هممت أن آمر 
رجلا يصلي بالناسء ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي يَف يقول على أعواد منبره: «لينتهينٌ أقوام 
عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من الغافلين»". 

الدليل الثالث: 

عن أبي الجعد الضمري - وله صحبة - أن رسول الله يَكيهِ قال: «من ترك ثلاث جمع 
تهاونًا طبع الله على قلبه:0". 

* قال ابن العربي المالكي”؟»: «قال: تهاونّاء الترك للعبادة على ثلاثة أقسام: 

(الأول): لعذر. (الثاني): لجحد. «الثالث): للإعراض عنها جهلا فلا يقدرها. 

فأما الأول: فيكتب له أجره. وأما الثاني: فهو كافر. 

وأما الثالث: فهو المتهاون وهي من جملة الكبائره وسواء صلاها ظهرًا أو تركها أصلا 
إلى غير ظهر. وهو أعظمه في المعصية» فإذا واظب على ذلك كان علامة على أن الله قد طبع 
على قلبه بطابع النفاق...والتمادي على المعاصي يوقع في سوء الخاتمة» ويذهب حلاوة 
الطاعة؛ فيذهب على المرء دينه وهو لا يشعرء فإما بنفس المعصية فلا يكون كافرّاء وإنما 
يكون معرضًا نفسه لسوء الخاتمة: أو لينفذ فيه ما شاء من عذابه أو عفوه؛ اه. 


.)0601/5514( )ومسلم‎ 45 / ١١ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه مسلم (41 / 834). 

(8) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ 4 -450) وأبو داود )١1١67(‏ والنسائي (88/7) والترمذي 
(600) وابن ماجه )١١16(‏ والحاكم (1/ .)58٠‏ 

(4) في « عارضة الأحوذي » (” / 1786 -1845). 


©9 

الدليل الرابع: 

قال تعالى: «إِذَا تُودِ لِلصّلَوة من يَوَمِالْجْمُعَة فَأَسْعَوَأ إلى ذِكر آنّدِ 4" . 

الدئيل الخامس: 

عن حفصة أن النبي قال: «رَوَاحُ الجمعة واجب على كل محتلم)!". 

الدليل السادس: 

عن طارق ابن شهاب عن النبي كَكِةٍ قال: «الجمعة حق واجبٌ على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة: عبد تملوك» أو امرأة, أو صبي» أو مريض»"". 

الدليل السابع: 

عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله يكل يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» 
بيد أهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله 
له فالناس لنا تبعٌ فيه» الحديث!؟. 

* قال النووي”': «فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار 
والنقص المذكورين. هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه...؟. 

* وقال العمراني8": #الجمعة فرض من فروض الأعيان» وغلِطً بعضّ أصحابنا على 
الشافعي أنه قال: «هي من فروض الكفاية....» اه. 

* وقال صاحب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»”": «اتفق العلماء على أن صلاة 
الجمعة فرض واجب عل الأعيان» وغلّطوا من قال: هي فرض كفاية...؛ اه. 


.)9( سورة الجمعة الآية‎ )١( 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه النسائي (119/1). 

(5) وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود )1١71(‏ وقال أبوداود: طارق بن شهاب قد رأى النبي ول ولم 
(4) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (41/5) ومسلم (800). 

(5) في« المجموع شرح المهذب» (© / 049. 

(5) في «البيان» (5 / 047). 

(/9) ص 75-1176 1. 


ومس » نات 


ثانيا:- بكم تنعقد الجمعة؛ 
الخلاف في هذه المسألة منتشر جدًا. فقد قال الحافظ في «فتح الباري6!' وجملة ما 
للعلماء في ذلك خمسة عشر قولا: 
8 2 زفق 
أحدها: تصح من الواحد نقله ابن حزه'”. ١‏ 
إوفا 
قلت (أي الشوكاني): وحكاه الدارمي عن القاشاني» وصاحب البحر”” عن الحسن 
ابن صالح. 2 
الثاني: اثنان كالجماعة وهو قول النخعي, وأهل الظاهرء والحسن بن يحيى”". 
الثالث: اثثان مع الإمام عند أبي يوسف0” ومحمد. 
قلت (أي الشوكاني»: وحكاه في شرح المهذب”/ عن الأوزاعي وأبي ثورء وحكاه 
في البحو”” عن أبي العباس وتحصيله للهادي والأوزاعي والثوري. 
الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة”. 0 )600 
قلت (أي الشوكان»: وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب" . وحكاه ابن المنذر' 
دلق 
عن الأوزاعي وأبي ثور. واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري والليث!١‏ . 
الخامس: سبعة» حكي عن عكرمة”"". 
السادس: تسعة» عند ربيعة””" . 
)١(‏ في «الفتح 902/ 458). 
(5) في « المحل» (6/ 45). 
البحر الزخار (؟ / 17). 
(9) البحر الزخار (؟ / 17). 
(0) البناية في شرح الهداية (7/ ف 
(7) في المجموع» (4/ .)0/٠‏ 
0) البحر الزخار(؟ / ؟١).‏ 
(8) البناية في شرح الهداية (5 / نف4ة 
(9) البحر الزخار (؟ / )١7‏ وشفاء الأوام (1/ 691). 
)٠١(‏ في« الأوسط »(4/ 59). 
)١١(‏ الحاوي (5/ 505). 
() في الأوسط لابن المنذر(؟ / 9؟). 
(19) الحاوي (5/ 409). 


22 زمري رفي لتبلت 


السابع: اثنا عشرء عنه في رواية. قلت (أي الشوكاني): وحكاه عنه المتولي 
والماوردي في الحاوي”'''. وحكاه الماوردي'" أيضًا عن الزهري والأوزاعي ومحمد بن 
الحسن. 

الثامن: مثلهء غير الإعام؛ عتد إسحاق”". 

التاسع: عشرون. في رواية ابن حبيب عن مالك. 

العاشر: ثلاثونء في روايته أيضًا عن مالك". 

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي””' 

قلت (أي الشوكاني): ومعه من قدمنا ذكرهم كما حكى ذلك السيوطي. 

الثاني عشر: أربعون غير الإمام» روي عن الشافعي”" » وبه قال عمر بن عبدالعزيز'” 
وطائفة. 

الثالث عشر: خمسونء عند أحمد””» وفي رواية كليب عن عمر بن عبد العزيز. 

الرابع عشر: ثمانون» حكاه المازري. 

الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد. قلت: حكاه السيوطي عن مالك'". 

قال الحافظ: ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. 

قال الشوكاني”''': «واعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاشين أو عشرين أو 
تسعة أو سبعة» كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. 

وأما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع؛ ورأى أنه 


.)509 /5( الحاوي‎ )١( 

(5) في « للحاوي » (5/ .)5١5‏ 

(*) في « للفتم 50 / 15). 

.)167 / ١( المدونة‎ )5( 

.)707١ / 2 المجموع‎ )6( 

(5) حكاهعنه ابن المنذر في الأوسط (: / 758). 

(9) أخرج أئره البيهقي في السنن الكبرى (7/ 109/8). 

(8) كمابني الأوسط (4 / 358). 

(4) المنتقى للباجي )١14 / ١١‏ ومواهب الجليل (؟ / .)١57‏ 
)٠١(‏ «خخيل الأوطار (5/ )١6©‏ بتحقيقي. 


سه - ترز 2 


ل يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص. 

وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين» ولا فرق بينهما وبين الجماعة» 
ول يأت نص من رسول الله ول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وهذا القول هو الراجح 
عندي» اه. 

قلت: هو الراجح كما قال الشوكاني رحمه الله. 

قال ابن المنذر”": ١«قال‏ أبو بكر: أوجب الله على الخلق إتباع كتابه وستن ننه و 
قال الله جل ذكره: (أطِيمُوا آله وَأطِيعُوأ أَلرّسُوا ل وأو الأض كت فإن تع فى من 
َرُدُوهُ إلى آلَّهِوَآلوَسُولٍ.... 4”". وقال الله جل ذكره: (يَكأيا لين مَامَتُو ذا نُووِهك لِلصّلةٍ 
مِن يَوْ مِالْجِمُعَة قاس سَعَوأ إن ذِكْرِاللهِ 4'". فاتباع ظاهر كتاب الله عز وجل يجب ولا يجوز 
أن يستثنى من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حجة» ولو كان لله في عدد دون 
عدد مراد لبين ذلك في كتابه» أو على لسان نبيه كل فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على 
كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب. وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قومًا 
من جملته بغير حجة يفزع إليهاء وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب, وأن لايحال 
ظاهر منه إلى باطن» ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق....» اه 

ثالثًا:- فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله يكل فيه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «خيرٌ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه 
خلق آدم افلا وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعةه!"". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: دإنَّ في يوم الجمعة لساعة لايواققها مسلم 
وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرًا إلا أعطاة الله إباهه وقال بيده؛ قلا يقللها 


يت 


60-159 /4( في الأوسط‎ )١١( 
.)04( سورة التساء الآية‎ )١( 
.)( سورة الجمعة الآية‎ )"( 
وهوحديث صحيح. أخرجه مسلم (18/ 884) والترمذي (148) وقال: حديث حسن صحيح.‎ )4( 


ويزهدهاة0". 
الدليل الثالث: 


عن أبي لبابة البدري أن رسول الله يل قال: «سيدٌ الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله 
وأعظم عند الله من يوم الفطر و يوم الأضحى: وفيه خمس خلال: : خلق الله عز وججل فيه آدم 
التتقاء وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توف الله آدم؛ وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا 
إلا أتاه الله إياه مالم يسأل حرامّاء وفيه د تقوم الساعة مامن ملك مقرب ولا سماءِ ولا أرض 
ولارياح ولاجبال ولا بحر إلا هّن يشفقن من يوم الجمعة»'". 

رابعا:- الساعة التي يسأل العبد ربه فيها يوم الجمعة : 

قال الحافظ في «الفتح»”": اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في 
هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في كل جمعة أو في جمعة 
واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول: هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعييين: 
هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام: ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى الانتقال: 
هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وذكر رحمه الله الأقوال فيها كما أشار الشوكاني إلى بسطها في 
«نيل الأوطار»2). 

أما القول بأ:با رفعت فهو قول زائفء فقد أخرج عبد الرزاق” عن أبي هريرة: أنه 
كذب من قال بذلك. 

وقال ابن قيم الجوزية ية(0: «إن أراد أنها كانت معلومة» فرفع علمها عن الأمة فيقال 
له: ل يرقع علمها عن كل الأمةء وإث رفع عن بعضهم. وإ أراد أن حقيقها وكونها ساعة 
إجابة رفعت» فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فلا يعول عليه» اه. 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ 170) والبخاري (470) ومسلم (11/ 407) والنسائي )١577(‏ 

وابن ماجه )١177(‏ والترمذي (441) وأبو داود )٠١47(‏ إلا أنهما لم يذكرا القيام ولايقللها. 
(؟) وهوحديث حسن. أخرجه أحد (7/ وابن ماجه )1١84(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 

[الشففقةة 
7/5 41). 
(50)1/ 1917-541) بتحقيقي. 


(0)في المصنف (1/ 717 رقم 2087) بسند قوي كما قاله الحافظ في «الفتح » (؟ / 4117). 
(5) في ١‏ زاد المعاد» ١(‏ / 784). 


ورسسه نات 

والقول بأنها ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة هو قول الحسن والشعبي. 

فقد أخرج المروزي”" عن الشعبي؛ عن عون بن حصيرة قال: «الساعة التي تُرجى 

في يوم الجمعة ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة». 

وهناك قول ثانٍ: عند نزول الإمام من المنبر””. 

وعن ابن سيرين قول ثالث: هي الساعة التي كان النبي كك يصلي فيها الجمعة'". 

* عن عبد الله بن سلام قال: «قلت ورسول الله يك جالس: إنا لنجد في كتاب الله في 
يوم الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مؤمن يصل يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضى له 
حاجته» قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله يككه: أو بعضّ ساعة» فقلت: صدقت أو بعضص 
ساعةء قلت أي ساعةٍ هي؟ قال: «آخر ساعةٍ من ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة 
صلاة؟ قال: «بلى إِنَّ العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجِلِسَهٌ إلا الصلاة فهو في صلاة»”. 


#وعن أبي سعيد وأبي هريرة أنَّ النبي يكنه قال : «إنَّ في الجمعة ساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يسأل الله عز و جل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه؛ وهي بعد العصر»””. 
» وعن جابر بن عبد الله عن النبى كيد قال : «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة: منها 
ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آنا إباهء والتمسوها آخر ساعة بعد العصر»”"". 
* عن أبي أسامة بن عبد الرحمن أنَّ ناا من أصحاب النبي كَل اجتمعوا فتذاكروا 
الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة»”". 
قلت: وأرجح الأقوال أنها بعد العصر للأدلة المتقدمة: 
)١(‏ في كتاب «الجمعة وفضلها» (ص 0 رقم 8) بسند صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (؟ / )١147‏ وصححه 
الحافظ في «الفتح» (5 / 414). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 1477) وابن المنذر في الأوسط (4/١١١ث‏ 17/77) بسند صحيح عن أبي بردة. 
(7) أخرجه ابن عساكر كما في «الفتح» (؟ / 519) وصحح إسناده الحافظ. 
(4) وهوحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه )1١179(‏ بسند صحيح. 
(0) وهوحديث صحيح بشواهده. أخرجه أحد(؟ / ) وعبد الرزاق (0084) والعقيلي (5/ .)١11١‏ 
(+)وهوحديث حسن. أخرجه النسائي (1784) وأبو داود (54 )٠١‏ والبيهقي في الشعب (51915) وني 
(الدعاء » (184). 
() أخرجه سعيد بن منصور في سنئه كما في «الفتح» (17/ )47١‏ وصحح إسناده الحافظ. 


١‏ - حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدم (وهو حديث صحيح بشواهده). 
> - حديث جابر بن عبد الله المتقدم (وهو حديث حسن). 

1- حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن المتقدم (وهو صحيح الإسناد). 

- حديث عبد الله بن سلام المتقدم (وهو حديث صحيح). 

خامسا:- الرجل أحق بمجلسه ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه : 


الدليل الأول؛: 

عن جابر قال: قال رسول الله كَكل: «لايُقِيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى 
مقعده. ولكن ليقل: أفسحول”", 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلك: «(إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو 
أحق به , 

الدليل الثالث: 

عن وهب بن حذيفة أن رسول الله يل قال: «الرجل أحق بمجلسه؛ وإن خرج 
لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه”". 

الدليل الرابع: 

عن ابن عمر عن النبي يَكلِ: «أنه نجى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن 
تفسحوا وتوسعواة. 

ولأحمدا” ومسلم”": كان ابن عمر إذا قام له رجلٌ من مجلسه لم يجلس فيه. 

سادسا:- إذا نمس الرجل في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره: 


)1( وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟/ 56 145) ومسلم (111/8). 

زفق وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟/ 147) ومسلم (11174) والبخاري في الأدب المفرد (1158). 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 15)) والترمذي (11761) وقال: حسن صحيح غريب. 

4( وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟ /17)» والبخاري ١(‏ 0ع ومسلم 
ا 

(6) في المسند(؟ / 46). 

(7) في صحيحه(79/ 7 ؟) وأخرجه البخاري (151/0) والترمذي )1/9٠(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


ور ساس © فيلك - 14 © 

لحديث ابن عمر قال: قال رسول لله كلة: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة 
فليتحول إلى غيره»''. 

النعاس في الصلاة من الشيطان؛ فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى 
الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكرء أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. 

ويحتمل أن الأمر بالتحول ذهاب النعاس بالحركة»: وهجر المكان الذي أصابته فيه 
الغفلة بنومه. 

سابها:- النهي عن الاحتباء لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض: 

لحديث معاذ بن أنس الجهني قال: «:بى رسول الله يله عن الحبوة يوم الجمعة 
والإمام يخطب»”". 

والحبوة: هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بشوب يجمعهما به إلى 
ظهره ويشد عليهما أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب»”" 

ثامنًا:- كراهية تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن بُسر قال: جاء رجلٌ يتتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: والنبي يَكه 
يخطبء فقال له رسول الله يَكل: «اجلس فقد آذيت»“. 

الدليل الثاني : 

عن جابر: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله يك يخطبء فجعل 
يتخطى الناس» فقال رسول الله يكل: اجلس فقد آذيت وآنيت»26 


)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟ / 7 150) والترمذي (077) وقال: حسن صحيح. وأبو داود 
.)1١0019(‏ 

(1) وهوحديث حسن. أخحرجه أحمد (7/ 574) وأبو داود(١1١١١)‏ والترمذي )0١4(‏ وقال حسن. 

(*) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١(‏ / 738). 

(4) وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود )١114(‏ والنسائي (// )٠١7‏ وأحد(4/ هلك .)019١‏ 

(0) وهوحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه )١١18(‏ بسند رجاله ثقات قاله البوصيري في « مصباح الزجاجة» 
إحة تمن 


الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة قال: اما يسرني أني تركت الجمعة ولي حمر النعم: ولأن أصلٍ بالحرة أحب 
إلى من أن أمهل حتى إذا خرج الإمام وجلس الناس مجالسهم حيث أتخطى رقابهمة!”". 

تاسعا:- تخطي رقاب المصلبن للحاجة جائز: 

لحديث عقبة بن الحارث قال: صليتٌ وراء رسول اليكل بالمديئة العصرء ثم قام 
مسرعًا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» فزع الناس من سرعته فخرج عليهم» 
فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته» فقال: «ذكرت شيثًا من تبر كان عندناء فكرهت أن يحبسني 


قال العراقي: وقد استثنى من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا 
يصل إليها إلا بالتخطي. 

وهكذا أطلق النووي في «الروضة"”" وقيد ذلك في شرح المهذب”'" فقال:إذا لم يجد 
طريقًا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره لأنه ضرورة وروى نحو ذلك عن 
الشافعي”. 

عاشرا:- لااسنة قبلية للجمعة؛ 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»'"': «الجمعة كالعيد؛ لا سنة لها قبلهاء وهذا أصحٌ قولي 
العلماء. وعليه تدل السنة» فإن النبي يَكِِ كان يخرج من بيته. فإذا رقي المنبرء أخذ بلال 
في أذان الجمعة: فإذا أكمله» أخذ النبي يكل في الخطبة من غير فصلء وهذا كان رأى عين» 
فمتى كانوا يصلون السنة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال «لئغه من الأذان» قاموا 
كلهم فركعوا ركعتين» فهو أجهل الناس بالسنة» وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلهاء 


(1) إسناده حسن. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (5 / 46-44 ث 1817) وأخرجه عبد الرزاق (6608) 
من طريق صالح عن أبي هريرة نحوه. 

(") وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (401) والنسائي (1838). 

() 3 روضة الطالبين وعمدة المفتين» (5/ 43). 

(4) : المجموع في شرح المهذب » (* / )2 

(©) في «الأوام 2 (9/ 05-401 4)., 

2) 


وز تبس © 000 - لفلوات 
هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. 

* والذين قالوا أن لها سئة: 

منهم: من احتج أنها ظهر مقصورة:؛ فيثبت لها أحكام الظهر» وهذه حجة ضعيفة 
جد .. 

ومنهم: من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضًا قياس فاسد... 

ومنهم: من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه''"» عن أبي هريرة وجابر قالا: جاء 
سليك الغطفاني ورسول الله كك يخطب فقال له: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لاء 
قال: «فصلّ ركعتين وتجوز فيهما» وإسناده ثقات قلت: بل هو شاذ بهذه الزيادة. 

قال أبو البركات بن تيمية:وقوله: «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة 
الجمعة؛ وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط. والحديث 
المعروف في الصحيحين”: عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله بك 
يخطبء فقال: «أصليت». قال: لا. قال: «فصلّ ركعتين»....فهذا هو المحفوظ في هذا 
الحديث. 

وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة.... 

ومنهم: من احتج بما رواه أبوداود في سئنه'” عن نافع» قال:كان ابن عمر يطيل 
الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله كله كان يفعل 
ذلك. وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها. 

ومنهم: من احتج على ثبوت السنة يما رواه ابن ماجه في سننه”'' عن ابن عباس قال: 
كان النبي يك يركع قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل بينهما في شيء منها». 

قال الألباني في «الضعيفة»””: «ولكنه لم يرد إطلاقًا أنه كان بين أذان عثمان والخطبة 
وقت لصلاة أربع ركعات سنة الجمعة المزعومة» ولا ورد أيضًا أنهم كانوا يصلونها في 
(؟) البخاري (911) ومسلم (81/6). 
)١11798( )9(‏ وهوحديث صحيح. 


)١١719()5(‏ وهوحديث ضعيف. 
(0) في « الضعيفة »(7/ 40). 


عهده علتينه » فبطل الاحتمال المذكور, على أنه لو ثبت وجود مثل هذا الوقتء لما دل 
ذلك على جواز إحداث عبادة ول تكن في عهده يكيِْ بخلاف إحداث عثمان للأذان» فإنه 
كان من باب المصالح المرسلة» كما حققت ذلك كله في رسالتنا: «الأجوبة النافمة عن 
أسئلة لجنة مسجد الجامعة» فليراجعها من شاء ا 

ومنهم: من احتج بحديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الطبراني في الأوسط”": 
«من طرق عتَّاب بن بشير عن خصيبء عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا 
بلفظ: «كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا». 

ومنهم: من احتج بحديث أبي هريرة!" عن النبي بك لأنه كان يصلي قبل الجمعة 


ركعتين وبعدها ركعتين؟. 

الحادي عشر: - مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر: (أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين» ويحدّث أن 
رسول الله كك كان يفعل ذلك96" . 

الدليل الثاني ' 


عن أبي هريرة عن النبي َل قال: «من اغتسل يوم الجمعة؛ ثم أتى الجمعة فصلَّى ما 
قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته. ثم يصلي معه. فر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخر ى وفضل ثلاثة أيام»(". . 

الثاني عشر: وقت أذان الجمعة: 

لأذان الجمعة وقتان: 

الأول: بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب. 


)١(‏ في الأوسط(7401) وهوحديث منكر. وانظر «نصب الراية» (7/ )5١5‏ و«الدراية» /1١(‏ 14؟) 
و١الضعيفة» ,)1١1١5(‏ 

(1) وهوحديث ضعيف جدًا. أخرجه الخطيب في " تاريخه 5(6/ 58) بسند ضعيف لجهالة إسحاق بن 
سليمان. 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود (1170). 

(4) وهوحديث صحيح. أخرجه مسلم (77/ لامة). 


ورعسه نفل لل يجت © 


والثاني: قبل الزوال عند صعود الخليب أيضا. 

أما الوقت الأول فد ليله : 

عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر على 
عهد رسول الله يه وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء ولم يكن للنبي يَكهِ مؤذن غير واحد”". 

وفي رواية: فلما كانت خلافة عثمان وكثروا» أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثاث 
فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. 

ولأحمد ”" والنسائي '": كان بلال يؤذن إذا جلس النبي يكل على المنبر ويقيم إذا نزل 
فهذا صريح بأن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة» فهو زوال الشمس عن وسط السماء 
مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقتء وهو بعد الزوال. 

أما الوقت الثاني ففيه أحاديث: 


الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله ل إذا زالت الشمس ثم نرجع 
نتبع الفيء ”. 

الدليل الثاني: 

عن أنس قال: كان رسول الله يك يصلي الجمعة حين تميل الشمس ". 

الدليل الثالث: 


عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي يل الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل06©. 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (417417) والنسائي رقم (1141) وأبو داود رقم ١41(‏ 0 
(؟) في المسند (”/ 449 -460), 
(*) في سنته رقم (1745) وهوحديث صحيح. 
(4) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (4174) ومسلم رقم (51/ )8٠‏ وأحد(:/ 15). 
(6) وهوحديث صحيح. 
أخر جه أحمد (7/ )١١4‏ والبخاري رقم (4 40) وأبوداود رقم )١١84(‏ والترمذي رقم (207) وقال: هذا 


الدليل الرابع: 

عن جابر أن النبي يَكلِِ كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول 
الشمسء يعني النواضح”"" وزاد أحمد ومسلم والترمذي: في عهد النبي يكل 

الثالث عشر: الأذان الأول على الزوراء محدث: 

-١‏ قال ابن عمر الأذان الأول يوم الجمعة بدعة©. 

؟- عن الحسن البصري قال: النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج 
الإمام - أي جلوسه على المنبر - والذي قبل ذلك محدث ©. 

*'- عن الزهري قال: أول من أحدث الأذان الأول عثمان ليؤذن أهل السوق©. 

4- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عثشمان أول من زاد الأذان الأول 
يوم الجمعة لما كثر الناس زاده2, 

5- عن ابن جريج قال عن عمرو بن ديئار قال: «رأيت ابن الزبير لا يؤذن له حتى 
يجلس على المنبر» ولا يؤذن له إلا أذانا واحدا يوم الجمعة» ©. 

5- قال الشافعي ©: «والأذان الذي يجب على من عليه فرض الجمعة أن يذر عنده 
البيع: الأذان الذي كان على عهد رسول الله يك وذلك الأذان الذي بعد الزوال وجلوس 
الإمام على المنبر. فإن أذن مؤذن قبل جلوس الإمام على المنبرء وبعد الزوالء لم يكن 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (7/ /770) والبخاري رقم (406. )44١‏ وابن ماجه رقم .)11١7(‏ 
)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 777) والبخاري رقم (75) ومسلم رقم (80/ 809) والترمذي رقم (076) وأبو 
داود رقم )١١87(‏ وابن ماجه رقم .)١١99(‏ 
(5) وهو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ .)14١‏ 
(4) وهو أثر صحبح أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (؟/ .)١40‏ 
(0) وهو حسن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ .)١4١‏ 
(5) وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» رقم (0741). 
() وهو أثر حسن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (046). 
(م) في «الأم» (5/ لل 


وز سه - بهنلل 5ه 
البيع منهيًا عنهء كما ينهى عنه إذا كان الإمام على المنبر.» اه. 

/- قال ابن قدامة ©: (أما مشروعية الأذان عقب صعود الإمام فلا خلاف فيه» فقد 
كان على عهد النبي كك وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء 
والأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي هو الذي كان على عهد النبي يله فتعلق الحكم به 
دون غيره» اه. 

8- قال ابن رشد الحفيد”": «وأما الأذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو 
إذا جلس الإمام على المنبر؛ اه. 

4- قال السرخسي '": «واختلفوا في الأذان المعتبر الذي يوجب السعي إلى الجهنة 
ويحرم عنده البيع» فكان الطحاوي يقول: هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه 
هو الأصل الذي كان على عهد رسول الله يل حين يخرج فيستوي على المنبرء وهكذا 
على عهد أبي بكر وعمرء ثم أحدث الناس الأذان على الزوراء» اه. 

-١١‏ قال ابن رجب”'“: عن السائب بن يزيد: «وقد دل الحديث على أن الأذان الذي 
كان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على 
المنبر» وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيع 
ويوجب السعي إلى الجمعة حيث لم يكن على عهد النبي يكيةِ سواه» اه. 

-١١‏ قال ابن العربي المالكي صاحب «العارضة»”” عند شرح حديث السائب بن 
يزيد: 

«الأذان الأول أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن» 
وكان كما ذكر الأئمة على عهد رسول الله يكل أذانان: 

الأول: الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة؛ والشاني: الإقامة. قال: فأما 


)١(‏ في «المغني» (؟/ )ل 

(5) في «بداية المجتهد وناية المقتصد» /١(‏ 47) بتحقيقي. 

(): في «المبسوط» /١(‏ ا 

(4): في «فتح الباري» (4/ 6) عقب الحديث (117). 

(©): في «عارضة الأحوذي (7/ 6 عند شرح حديث السائب بن يزيد. 


بالمشرق فيؤذنون كأذان قرطبة» وأما بالمغرب فيؤذنون ثلاثة من المؤذنين بجهل 
المفتين فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها 
وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلا بالسنة» فإن الله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبئا ما وهبنا من 


نعمة4.اه. 

الرابع عشر: تسليم الإمام إذا رقى واستقبال المأمومين له من السنة 

الدليل الأول : 

عن جابر أن النبي يكل كان إذا صعد المنبر سلّم”2 وعن الشعبي عن النبي يل 
مرسلة. 

الدليل الثاني : 

عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. قال: «كان النبي َكَل إذا قام على المنبر استقبله 
أصحابه بوجوههم) فل 


قال الحافظ”: امن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه» وسلوك الأدب 
معه في استماع كلامه» فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنهء كان 
أدعى لتفهم موعظته؛ ومرافقته فيما شرع له القيام لأجله» اه. 

الخامس عشر : يسن ابتداء خطبة الجمعة بخطبة الحاجة : 

من السنة أن يستفتح الخطيب يوم الجمعة خطبته بخطبة الحاجة» وهذا نصها: 

«إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعبالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


)١(‏ وهوحديث حسن. 
أخرجه ابن ماجه رقم )١١١4(‏ وقال الحافظ في البداية /١(‏ 117؟) إسناده ضعيف. وهوحديث حسن. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ :)١١14‏ وعبد الرزاق رقم (2117) عن الشعبي مرسلًا. 
() وهوحديث صحيبح لغيره. 
أخرجه ابن ماجه رقم )١177(‏ وقال «البوصيري؛ في «مصباح الزجاجة؛ /١(‏ 8 :هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي رقم (004). وانظر نيل الأوطار 
(7/ 08 ) بتحقيقي٠‏ , 
(4) في «الفتح؟ (؟/ 6 


ا 8 
5 تسد )© مدال »© 
لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
ييا لذن اموا أنهو لَه حَقَُقَاته ولا موت إلا طم مُسِْمُونَ 004 
1 ل 7 ع 2 0 5 آذآ 7 ص 8 يع مكه عام ه مداره 0 
( يناجا لئاس أتقوأ ربكم اأنزى حَلَقَكر من نفس وَاحِدَوِوَحَلقَ با رَوْجَهَاوَبَنٌ ْنا 
مك مع و مق مم سرع م 3 سان »و دورش ل دعر 
رجَالهً كرا وَنسَاءً وَأتقُوا أله الى َسَآءَلُونَ ب وَالْأرْحَام إن الله كان عَلبَكُمْ رَقِيبًا 04". 
1 7 سرامو هه مير دده وم 7 5 امل كاعم * مسر 
( يتا أل ءامئوأ نوا آلهوَهُولوا قلا سويد © ملح لم عمسم يون لَك 
دُنُوبَكُم وَمَن يُطِع لَه وَرسُولهُد قفد فَارَقَوَرًا عَظِيمًا 4©. 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَكلك وشر الأمور محدثاتها. وكل 
محدثة بدعة: وكلَّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»”"». 
السادس عشر: صفة الخطبة وما يعلم فيها: 
إن خطبة الجمعة المشروعة هي ما كان يعتاده يك من ترغيب الحاضرين وترهيبهم» 
فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. 
وأن معظم المقصود هو الوعظ فإذا فعله الخطيب فقد فعل الفعل المشروع. إلا أنه 
إذا قدم الثناء على الله» والصلاة على رسوله» أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم 
)١(‏ سورة آل عمران: 7 .٠١‏ 
(7) سورة النساء: ١‏ 
(*) سورة الأحزاب -9/٠(‏ 671 
(4) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أبوداود رقم (1114) والترمذي رقم )١١١0(‏ والنسائي رقم )1١8٠8(‏ وابن ماجه رقم (1847) واببن 
الجارود رقم (3178) والحاكم (؟/ 1475-47 ) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ١78‏ ) والبيهقتي (/0/ احلق 
والدارمي (7/ )١57‏ وأحمد(١/‏ 0557-7 177) والطيالسي رقم (7؟) من حديث ابن مسعود. 
وزاد الطيالسي عن شعبة؛ قال: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
وقال المحدث الألباني في كتابه: "خطبة الحاجة التي كان رس ول الله خ يعلمها أصحابه ص17 : "وروت 
هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله بن مسعود؛ وأبو موسى الأشعري؛ وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله. ونبيط بن شريط» وعائشة رضي الله عنهم. وعن تابعي واحد: هو الزهري, رحمه 
الله ثم تكلم عليها على هذا النسق. وقال في الخاتمة: ص :5١‏ 
وقد تبيين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة, أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح» 
أو خخطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة بالتكاح كما قد يظن. وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك 
كما تقدم وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة ثم ذكر بعضًا منهم..» ا 


وأحسن . واعلم أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة؛ من قرآن وسنة وغيرهما. 

الدليل الأول: 

عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: :ما أخعذت 9ق وَالمُرَءَانآلْمَحِيدٍ» إلا 
على لسان رسول الله بلويقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس 7". 

الدئيل الثاني : ش 

عن يعلى بن أمية قال: سمعت رسول الله يقرأ على المنبر: (وَتَادوَا يَمَيلِكُ 7 

الدئيل الثالث: 

عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء»”". 

الدليل الرابع : 

عن الحكم بن حزن الكلفي قال: قدمت إلى النبي يلل سابع سبعة أو تاسع نسعة 
فلبثنا عنده أيامًا شهد فيها الجمعة» فقام رسول الله يلؤمتوكثًا على قوس أو قال: على 
عصاء فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طينات مباركات» ثم قال: «أيها الناس إنكم 
لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا» ”. 

السابع عشر: إطالة الصلاة, وقصر الخطبة : 

الدئيل الأول: 

عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله يويقول: (إنَّ طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مثنة من فقهه: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» . 


(١)وهوحديث‏ صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ *47) ومسلم رقم (01/ 8108) والنسائي رقم )١511(‏ وأيو داود رقم (5* 0). 
(1)وهوحديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم )44١5(‏ ومسلم رقم (44/ 81١‏ ) وأبو داود رقم (7495). 
(*7) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (؟/ 5 8) وأبو داود رقم (851) والترمذي رقم )١11١5(‏ وقال حسن صحيح؛ 
غريب. 
(14)وهوحديث حسن. 
أخرجه أحد (4/ وأبوداود رقم )٠١97(‏ وأبويعل رقم (14757). 
(9) وهوحديث صحيح.. 
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الدليل الثاني: 

عن جابر بن سمرة قال: (كانت صلاة رسول الله وَل قصدّاء وخطبته قصدًا» 2 

الدليل الثالث: 

عن ابن أبي أوفي قال: كان رسول الله يكلويطيل الصلاة ويقصر الخطبة» ©. 

الثامن عشر: أن تكون الخطبة على منبر: 

عن ابن عمر قال: سمعت النبي يَكة يخطب على المنبر» فقال: امن جاء إلى الجمعة 
فليغتسل»2”" واعلم أن السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات. لا أكثر والزيادة عليها 
بدعة وكثيرًا ما تعرض الصف للقطعء والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من 
المسجد أو المحراب بدعة أخرى. وكذلك جعله مرتفعًا في الجدار الجنوبي كالشرفة 


يصعد إليه لصيق الجدار بدعة ثالثة. 

التاسع عشر؛ أن يخطب قائمًا وأن يجلس بين الخطبتين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: (كان النبي يكو يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم كما 
يفعلون اليوم؟ 2 

الدليل الثاني : 


عن جابر بن سمرة قال: كان النبي يف قائمّاء ثم يجلس قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم 


أخرجه أحمد (5/ 77؟) ومسلم رقم (417/ 814) وأبويعلى رقم )١١47(‏ وابن خزيمة رقنم (11/85) 
وابن حبان رقم (1/41؟) والحاكم (5/ 797) وصححه ووافقه الذهبي. 

(1)وهوحديث حسن. 
أخرجه أحمد (5/ 97/ 94) ومسلم رقم (41/ 17 والترمذي رقم (207) والنسائي رقم (1585) 
وابن ماجه رقم .)1١١5(‏ 

(؟) وه وحديث صحيح. 
أخرجه النسائي رقم .)١414(‏ 

(1)وهوحديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم (419). 

(14) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(١7/‏ 0) والبخاري رقم (450) ومسلم رقم (811) والترمذي رقم (007) والنسائي 
1١9/6‏ ) وابن ماجه رقم )١١١7(‏ وأبو داود رقم .)1١95(‏ 


فيخطب قائمًا فمن نبأك قال: إنه يخطب جالسا فقد كذب» فقد والله صليت معه أكثر من 


ألفي صلذ" , 
العشرون: رفع الصوت في الخطبة : 


عن جابر قال: كان رسول الله يكةِ إذا خطب احمَرتٌ عيناه وعلا صوته» واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم9" . 

الحادي والعشرون: على الخطيب مناقشة الخطا والخلل في الخطبة دون تجريح أو تشهير: 

الدليل الأول؛ 

عن شبيب أبي روح» عن رجل من أصحاب النبي يك عن النبي يكل أنه صلى صلاة 
الصبح, فقرأ الروم» فالتبس عليه» فلما صلّى قال: (ما بال أقوام يصلون معنا لايحسنون 
الطهور, فإن) يلبس علينا القرآن أولئك» 9 . 

الدليل الثاني: 

عن أنس قال: فأخذ يواصل - أي: الصيام - رسول الله يكِ وذاك في آخر الشهرء فأخذ 
رجال من أصحابه يواصلون» فقال النبي يَكئيه: «ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي)!. 

الثاني والعشرون: عدم رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة الثائية : 

عن حصين بن عبد الرحمن قال: «كنت إلى جنب عمارة بن رؤبة» وبشر بن مروان 
يخطبناء فلما دعا رفع يديه؛ فقال عمارة: يعني قبّح الله هاتين اليدين» رأيت رسول الله 
وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذاء فرفع السبابة وحدها»7. 
)١(‏ وهوحديث حسن. 

أخرجه أحمد (0/ ١‏ ) ومسلم رقم (54/ 817) وأبو داود رقم .)١١95(‏ 
(؟) وهوحديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (47/ 8717)) وابن ماجه رقم (50). 

أخرجه النسائي رقم (4407). 
(4) وهوحديث صحيح. 

أخرجه مسلم رقم (09/ 200 
(5) وهوحديث صحيح. 

أخرجه أحمد (4/ 176 -177) ومسلم رقم (87/4) وابن حبان رقم (8481) وابن خزيمة رقم 217/91 - 
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الثالث والعشرون: وجوب الإنصات؛ وحرمة الكلام أثُناء الخطبة: 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي و قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت,. والإمام 
يخطب فقد لغوت)20., 

الدليل الثاني : 


عن ثعلبة بن أبي مالك قال: «كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبره 
فإن سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهماء فإذا قامت 
الصلاة ونزل عمر تكلموا» 2. 

* قال الشافعي ”": ومن لم يسمع الخطبة أحببت له من الإنصات ما أحببته 
للمستمع). 

* وقال الشافعي أيضًا : «وإذا كان لا يسمع من الخطبة شيئًا فلا أكره أن يقرأفي 
نفسه ويذكر الله تبارك اسمه ولا يكلم الآدميين»©. 

* وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسًّا في الرجل يوم الجمعة أن يذكر الله في نفسه 
والإمام يخطب ©. 

* عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أقرأ في نفسي؟ قال: لعل ذلك ألا يكون به بأس. 

الرابع والعشرون : يكره في الخطبة أشياء : 

قال النووي في «المجموع شرح المهذب» ":يكره في الخطبة أشياء: 


> 1744) والبغوي في شرح السنة رقم .)0١9/8(‏ 

:)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ *9؟) والبخاري رقم (7441) ومسلم رقم ١ /١١(‏ وأبو داود رقم (111) 
والترمذي رقم (011) والنسائي رقم )1١401(‏ 

(؟) وهو أثر صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده رقم (409). 

(م )ني «الأما (؟/ .)43١‏ 

(1) في «الام» (7/ 4). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ فكةه 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 0 

.)101 


-22-0 ا سما 


منها: ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده. 
وهذا باطل لا أصل له وبدعة قبيحة. 

ومنها: الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه وربما توهم بعض جهاتهم أنها ساعة 
إجابة الدعاء» وذلك خطأء إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه كما سنوضحه في موضعه من 
الباب الثاني. 

ومنها: الالتفات في الخطبة الثائية عند الصلاة على النبي يكل وقد سبق بيان أنه باطل 
مكروه. 

ومنها: المجازفة في أوصاف السلاطين - الحكام - في الدعاء لهم؛ وكذبهم في كثيير 
من وصفهم. كقولهم: السلطان العالم العادل ونحوه. 

ومنها: مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها» اه. 

الخامس والعشرون :- ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها : 


الدليل الأول: 

عن أبي عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى 

مكة؛ فصلَّى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: : (إِذًا 
جَاءَكَ دَ الْمُفِقُونَ 4 فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب 
يقرأ بهما في الكوفة» فقال: إن سمعت رسول الله يكل يقرأ بهما في الجمعة”". 

الدليل الثاني : 

عن النعمان بن بشير: وسأله الضحاك: ما كان رسول الله يكل يقرأ يوم الجمعة على 
أثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ« هَل أَتّدكَ حَدِيِتُ الْفَسِيَة 2"6. 


)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد(؟/ ]) ومسلم (71/ 417) وأبو داود )١١1714(‏ والترمذي 
(619) وابن ماجه .)١1114(‏ 

(1) وهموحديث صحيح. أخرجه أحمد(: / ومسلم (7/ 478) وأبو داود )١17(‏ والنسائي 
)١87(‏ وابن ماجه .)١11١19(‏ 


عست »© بذاك -لب- 0015© 

الدليل الثالث: 
وف قر ». ع قال: :وإذا 0 العيد 55 في يوم 
واحد يقرأ بهما في الصلاتين'" 

الدليل الرابع: 

عن سمرة بن جندب: :أن النبي يك كان يقرأ في الجمعة : ب9سيّح أَسْمْرََك 
الأَغْلّى 4 وظمَّل تدك حَدِيثا لكشية»© ”7 . 

الدليل الخامس: 

عن أبي هريرة أن النبي يَكلِِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل» 
وهل أتئ عَلَى الإنسّن4". 

الدليل السادس: 

- ٠. 50 5 

عن ابن عباس: «أنْ النبي يَكيِ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: 9الم تنزيل» 
وظهَل أَنَئْ عَلى الانسّن4. وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون»”". 

السادس والعشرون :- مواصفات خطبة الجمعة الموفقة المفيدة: 

١‏ - أن تكون الخطبة ذات موضوع واحدء مشبعًا بالأدلة القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة» والقصص الصادقة. حتى يخرج المستمع بفائدة مثمرة. 

؟- أن تمتاز الخطبة بسهولة العبارة؛ ووضوح الجملة» وسهولة اللغة والبعد عن 
التكلم بالعامية» واجتناب المفردات الغريبة» والجمل المعقدة» واللغة الصعبة وبمعلى 
آخر يخاطب الناس بالأسلوب الذي يفهمون وعلى المستوى الذي يعقلونء دون ارتفاع 
باللغة إلى مستوى الإعجازء أو نزول بها إلى مستوى الإسفاف. 
)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (4 / )717١‏ ومسلم (77/ 814) وأبوداود(177١)‏ والترمذي 

(019) والنساتي .)١4174(‏ 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (5 / 1) والنسائي )١4177(‏ وأبو داود .)١17(‏ 
[فو4 وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟ / ٠‏ والبخاري (841) ومسلم (56/ )88٠0‏ والنسائي (4086) 


وابن ماجه(8357). 
(4) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (717/1) ومسلم (14/ 81/4) وأبو داود (4/* )١‏ والنسائي (1451). 


- أن تكون الخطبة مرتبطة بالقرآن والسنة» والأحداث المعاصرة: والوقائع 
الهامة» والقضايا الضرورية في حياة الناسء بعيدة عن الخطب الأثرية التي تتحدث عن 
قضايا موغلة في القدم؛ ليس لها من الواقع نصيب. 

وهنا يجدر بالخطيب أن يكون متابعًا لما يجري على الساحة الإسلامية العالمية 
والمحلية؛ مطلعًا على آخر الأخبار حتى يشعر المصلون بدور خخطبة الجمعة في معالجة 
قضاياهم وإيصال حكم الإسلام فيها إليهم. 

؟ - أن تكون الخطبة بعيدة عن الأمور الخلافية» والتي تورث البغض والفتنة» والتي 
تفرق ولا تجمع؛ وتفسد ولا تصلح. 

ه-أن تخلو الخطبة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة» والقصص الخيالية 
الباطلة» والأخبار الإسرائيلية» لما لها من الأثر السيئ في حياة الأمة» كما يؤدي ذلك إلى 
ضعف الثقة بالخطيب. 

5 - أن تكون الخطبة قصيرة ومفيدة» ومستوعبة لأفكار الموضوع حتى لا تبعث 
على السآمة والملل» والمخالفة للسنة» فخير الكلام ما قل ودل. 

أن لا تقتصر خطبة الجمعة على جانب واحد من جوانب الإسلام العديدة بل 
ينوع خطبه بحيث تشمل جميع الجوانب: الروحية - والخلقية - والفكرية - والعقائدية- 
والاجتماعية - والسياسية - والأحداث التي غيرت وجه التاريخ: كالإسراء والمعراج؛ 


الهجرة النبوية 0 
م -افتتاح الخطبة بالمأثور: ثبت أن رسول الله يكل كان يفتتح خطبه بخطبة الحاجة 
الواردة عنه يَكلِل. 


4 - اجتناب الأفعال والأقوال التي لا دليل عليها أثناء الخطبة: كرفع اليدين عند 
الدعاء في الخطبة الثانية» وإطالة الخطبة» والوقوف عند أسفل المنبر للدعاء» والتباطؤ في 
الطلوع على المنبر» والاشتغال بالدعاء إذا صعد المنبر» مستقبل القبلة قبل الإقبال على 
الناس والسلام عليهم. والاعتماد على السيف في الخطبة؛ والمواظبة على قراءة حديث في 
آخر الخطبة دائمًا كحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والتسليم بعد الفراغ من , 
الخطبة الأولى» والإسراع في الخطبة الثانية» وجعلها عارية عن الوعظ والإرشاد 
والتذكير» وتخصيصها بالصلاة على النبي يِه والدعاء, والتزام ختم الخطبة بقوله: «إِنّ 


تسم © انوك 
هبعل وَالإحَسٍَ وَإيّآي ؤى الع ويَنقى عن القخطا وَالْمُسكَر وآلبفي 
يَعِطَكُمْ لمكم تَذَكرُوت 006 

٠‏ - أن تكون الخطبة على منبر: واعلم. أن السنة في المنبر أن يكون ثلاث درجات 
لا أكثرء والزيادة عليها بدعة. وكثيرًا ما تعرض الصف للقطع؛ والفرار من ذلك بجعله في 
الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرىء وكذلك جعله مرتفعًا في الجدار 
الجنوبي كالشرفة يصعد إليه بدرج لصيق الجدار بدعة ثالثة. 

-١‏ أن يخطب قائمًا وأن يجلس بين الخطبتين. 

١‏ - أن تحتوي الخطبة على آيات قرآنية. 

[ من كتاب (الفوائد المجتمعة لخطيب الجمعة» ط: دار بن حزم ص 375-70 7] 

السابع والعشرون:- مواصفات خطيب الجمعة الموفق إلى الخير: 

١‏ - أن يكون مخلصًا في خطبه مبتغيًا وجه الله تعالىءلا يبتغي شهرة ولا سمعة وأن 
يعتقد أنه بخطبته يجاهد في سبيل الله تعالى» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

؟ - أن يوصل الحق إلى الناس بقوله وعمله معّاء وأن لا يرتكب ما نهى الناس عنه 
لتكون كلمته مؤثرة في السامعين:؛ ونافعة لهم في الدنيا والآخرة. 

*- أن يكون عالمًا بأمور الدين» واسع الاطلاع على تفسير القرآن الكريم والحديث 
النبويء والفقه المدعم بالأدلة» والسيرة النبوية» والتاريخ الصحيح الخالي من الكذب 
والتحريف. حتى يقدم الحلول لمشكلات المسلمين ويجيب على تساؤلاتهم. 

4 - أن يكون جريئًا من غير تهورء وشجاعًا من غير حمق يناقش الخطأ والخلل دون 
تجريح أو تشهير بالأاشخاص أو الجماعات» ويعرض الموضوع بذكاء وفطنة» ويقدم 
الحجة الدامغة لكشف الزيف والزلل.... 

ه - أن يكون حريصًا على سلوكه المستقيم» وسيرته الطيبة» وأخلاقه الحميدة بعيدًا 
عن التملق والثفاق والخداعء والغش والغدزء ومدح الباطل وأهله.... 

وغير ذلك من الأمور المنفرة للناس» المضيعة لجهوده في إرشاد الناس ووعظهم. 

- أن يكون مؤمثًا بما يدعو الناس إليه. متحمسًا لفكرته والعمل لها ونشرها 


.)940( سورة النحل: الآية‎ )١( 


فلكبءائر 2 


- 1 2 


الندراترنل 


بصدق وإخلاص وثبات. 

لا أن يكون مطبقًا لسئن الجمعة من غسل وتطيب ولياس جميل وقراءة مسورة 
الكهف والإكثار من الصلاة على رسول الله يكل 

م- أن يبتعد ما أمكن عن الخطبة من الورقة ليستطيع أن يوزع نظراته على 
الحاضرين ويؤثر فيهم. 

4 -أن يتجنب تقليد الخطباء المشهورين بالنبرات واللهجة» وغير ذلك» ليتجنب 
استهجان السامعين وانتقاداتهم اللاذعة. 

ولا ضير عليه أن يستفيد متهم في ربط الموضصوع بالواقع؛ وكيفية الدخول فيهء 
وطريقتهم في معالجة الأمراض الاجتماعية وغير ذلك من فوائد. 

-٠١‏ أن يجيد إلقاء الخطبة؛ كالوقف عل الفواصل» ورفع الصوت عند اللزوم؛ لآن 
النبي يك كان إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته؛ واشتد غضبه؛ كأنه منذر جيش ولن 
يصل الخطيب إلى ذلك حتى يتفاعل مع الموضوع الذي يطرحه على الناسء ويعايشه 
بقلبه وفكره؛ فتخرج كلماته معبرة عن شعور صادق وتأثير كامل» لأن ما خرج من القلب 
يصل إلى القلب» وما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان» وقديمًا قالت العرب: ليست 
النائحة التكللى كالمستأجرة. وقالوا حديثًا: فاقد الشيء لا يعطيه. 

١‏ - أن يكون متمكنًا لمعالجة أي موقف يطرأ أثناء الخطبة» كأن يتخطى أحدًا 
رقاب المصلين أو أن يتكلم اثنان» أو أن تدخل جنازة» فيكون من المناسب أن يعدل 
موضوعة ما أمكن ليتناسب مع الموقف الطارئ. 

[ من كتاب (الفوائد المجتمعة لخطيب الجمعة» ص لا١‏ -71 ]. 

الثامن والعشرون : يسن صلاة أربع ركعات بعد الجمعة : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة: أن النبي يك قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريع 


ركعات:(), 


(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد(؟/ 6) ومسلم (77/ 4١‏ وأبو داود )١١71(‏ والترمذي (077) 
والنسائي )١477(‏ وابن ماجه )١١1(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


١ 
0 


انك 6 


الدليل الثاني : 
عن ابن عمر أن النبي يَكِيةٍ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته6 20 
الدليل الثالث: 


عن ابن عمر: أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصل ركعتين» ثم تقدم فصل 
أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة:؛ ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين. ولم يصل في 
المسجد. فقيل له في ذلك؛ فقال كان رسول الله يكل يفعل ذلك» 7, 

وقال النووي”: نبه بقوله: «من كان منكم مصليًاء على أنها سئة ليست بواجبة وذكر 
الأربع لفضلهاء وفضل الركعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان. 

وقال: ومعلوم أنه يَكِدِكان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا؛ لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن» اه 

والحاصل أن النبي يل أمر الأمة أمرًا مختضًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة 
وأطلق ذلك ول يقرره بكوما في البيت. واقنصاره يله على ركعتين لا ينافي مشروعية 
الأربع لما تقرر في الأصول*: من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم 
يقترن بدليل خاص يدل على التأسي به فيه» وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون 
مخصصًا لأدلة التأسي العامة. 

التاسع والعشرون:- إذا اجتمع العيد والجممة في يوم واحد وصلي العيد رخص في 
الجمعة: 

الدليل الأول: 

عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله يكل عيدين اجتمعاء قال: 
نعم» صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة» فقال: امن شاء أن يجمع فليجمع»00. 

الدليل الثاني: 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ '17) والبخاري (/417) ومسلم /7١(‏ 887) وأبو داود )11١57(‏ 

والترمذي (017) والنسائي )١87/4(‏ وابن ماجه )١١170(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود )١١70(‏ وانظر صحيح أبي داود (4/ 1941-91 رقم 01١176‏ 
(؟)في شرحه لصحيح مسلم (5 / القة 


(4)انظر 0 إرشاد الفحول »؟ ص ١719‏ بتحقيقي. و(ألكوكب المنير؛ (؟/05-0149؟). 
(6) وهوحديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (5/ 77/7) وأبو داود )1١7/0(‏ وابن ماجه .)151١(‏ 


عن أبي هريرة عن رسول الله يكل أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء 
أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون)0". 

الدليل الثالث: 

عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزيير» فأخر الخروج حتى 
تعالى النهار» ثم خرج فخطبء ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة» فذكرت ذلك 
لابن عباس فقال: أصاب السنة9 , 

ولأبي داود”" أيضًا عن العطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن 
الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحدء فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرةلم يزد 
عليهما حتى صلى العصر. 

الثلاثون:- بدع الجمعة: 

١‏ - التعبد بترك السفر يوم الجمعة. 

# أخرج ابن أبي شيبة”؟) عن قيس قال: قال عمر: «الجمعة لا تمنع من سفر». 

* أما حديث: «من سافر بعد الفجر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه...» فهو حديث 
ضعيف 0 

- اتخاذه يوم عطلة. 

*- التجمل والتزين له ببعض المعاصي» كحلق اللحية» ولبس الحرير والذهب. 

5 - تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى 


.)8494- 584 /١1( والحاكم‎ )111١1( وابن ماجه‎ )١١9/7( وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه النسائي )١997(‏ وأبوداود )1١1/1(‏ وانظر صحيح أبي داود (4/ 4 رقم 
26 ). 

إفرف وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود )1١17(‏ بسئد صحيح وانظر صحيح أبي داود (4/ 09). 

(5) في المصنف (7/ )١1١6‏ وهو أثر صحيح. 

.)5١9/0515(٠ الضعيفة‎ ١ )5( 

(5) الإحياء (1/ 159). . 


و تسد )© ريك سج © 


المسجد”"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية'": «فهذا منهي عنه بالاتفاق». 
إن - التذكار يوم الجمعة بأنواعه 7" 
5 - الأذان جماعة يوم الجمعة”". 
- تأذين المؤذنين مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في صحن المسجد””. 
8 - الزيادة في هذا الأذان الثاني على واحد حيث يؤتى بمؤذن ثان ويؤذن على الدكة 
كالمجيب للأول, 
4 - صعود المؤذن يوم الجمعة على المنارة بعد الأذان الأول لينادي أهل القرية 
للحضور وتكميل عدد الأربعين 9" 
٠‏ -تفريق الربعة حين اجتماع الناس لصلاة الجمعة» فإذا كان عند الأذان قام 
الذي فرقها ليجمع ما فرق من تلك الأجزاء". 
١‏ -السماح للرجل الصالح بتخطي رقاب الناس يوم الجمعة بدعوى أنه يتسرك 
ان 
-صلاة سنة اللجمعة القبلبة77©, 
1١‏ -فرش درج المنبر يوم الجمعة”09, 
١4‏ -جعل الأعلام السود على المنبر حال الخطبة29©, 


(١)المدخل‏ (؟7/ 4؟01). 

.09 /5( » الفتاوى‎ ١ يف)؟١‎ 

(0 الإبداع في مضار الابتداع » ص 7 والمدخل (؟/ )١04-176548‏ ومجلة المنار (1/ 7/6). 
(5)المدخل (؟/ .)050١8‏ 

(6)الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 77. 
(1)الإبداع ص دلاء والمدخل (7/ .)5١8‏ 

(0)إصلاح المساجد عن البدع والعوائد ص 594. 
(4)المدخل (؟/ 577). 

(4)لمخالفته الحديث الصحيح الذي ينهى عن التخطي. 
(١٠)السئن‏ والمبتدعات ص 6١‏ والمدخل (؟/ 779). 
(١١)المدخل(150/9).‏ 

.)1577/7( لخدملا)١؟(‎ 


6 - الستائر للمناين". 
- المواظبة على لبس السواد من الإمام يوم الجمعة'". 
١7‏ - تخصيص الاعتمام لصلاة الجمعة وغيرها. 
١8‏ - لبس الخفين لأجل الخطبة وصلاة الجمعة”". 
9 - الترقية: : وهي تسلاوة آية: <إنّ أله وَمَلتكََهُ يُصَلونَ عَلى أليّيَ يتأي 
ألذيرت ءَامَيُو صَلوا عليه وَسَيْمُوأ يسا م ©. 
٠‏ - ثم قراءة حديث: (إذا قلت لصاحبك......». 
يجير للش المؤذنون عند خروع الخطيب حنى يل إلى اير ال شيخ السلا 
ابن تيمية””: هو مكروه أو محرم اتفاقًا»””. 
- جعل درجات المنبر أكثر من ثلا 
7 - قيام الإمام عند أسفل المنبر يدعو. 
- تباطؤ الإمام في الطلوع على المنبر””. 
4- إنشاد الشعر في مدح النبي يك عند صعود الخطيب المنبر أو قبله'". 
6- دق الخطيب عند صعوده بأسفل سيفه على درج المنير””"©. 
- صلاة المؤذنين على النبي يل عند كل ضربة يضريها الخطيب على المنبر'"". 
/- صعود رئيس المؤذنين على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه؛ وقوله آمين 


اكد 


.07 السنن والمبتدعات ص‎ )١( 

(؟) الإحياء )١110 17 /١(‏ والمدخل (777/7) وشرح شرعة الإسلام ص .١5١‏ 

(9) المدخل (7/ 055). 

(4) الأحزاب الآية 551 ]. 

(6) في « الاختيارات » ص 44. 

(1) المدخل (؟/557) الإبداع (ص 076 السنن (ص 5 5؟) والمنار (0/ 481) و(9١/‏ 641 
(0) الجوهر في عدد درجات المنبر تأليف محمد بن عبد الوهاب الوصابي ص 494 -45. 

(8) الباعث ص 55. 

(9) المنار (71/ 87/4). 

الباعث (ص )١14‏ والمدخخل (587//7؟) وإصلاح المساجد (ص )2١‏ والمنار (14/ 0884). 
)١١(‏ المدخل(؟/ .)059056٠‏ 


سك مح لنناتى 
اللهم آمين. غفر الله لمن يقول: آمين. اللهم صل عليه...000, 

8- اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد على المنبر» مستقبل القبلة قبل الإقبال على 
الناس والسلام عليهم. 1 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية20©: (دعاء الإمام بعل صعوده المنبر لا أصل ه20 

و ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهه”, 

"٠‏ - الأذان الثاني داخل المسجد بين يدي الخطيب©, 

-"١‏ وجود مؤذنين بين يدي الخطيب في بعض الجوامع: يقوم أحدهما أمام المنبر 
والثاني على السدة العليا. يلقن الأول الثاني ألفاظ الأذان يأتي الأول بجملة منه سرّا ثم 
يجهر بها الثاني 

7 نداء رئيس المؤذنين عند إرادة الخطيب الخطبة يقول للناس: أيها الناس صح 
عن رسول الله يكل أنه قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت,» فقد 
لغوت». أنصتوا رحمكم الله" 

- قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس في الخطبة الأولى: غفر الله 
لك ولوالديك. ولنا ولوالدينا والحاضرين©. 

4" - اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة©. 

* أما حديث أن النبي بَكٍ خطب على سيف أو عصاء كما وقع في «منار السبيل» 
وعزاه لأبي داودء فلا أصل له عنده؛ وعند غيره بذكر السيف. وإنما هو بلفظه .....عصا 


.)1١8 المدخل (؟/‎ )١( 

(؟)في « الاختيارات ؛ ص 44. 

(”") الباعث ص 281 والمدخل (1717/1) وإصلاح المساجد ص والمنار(8١/‏ 668). 
(5) المدخل (9/ 157). 

(5) الاعتصام للشاطبي (7/ /ا6٠8-3١15)‏ والمنار .,)61٠ /١9(‏ 

(7) إصلاح المساجد ص ١47‏ . 

(7) المدخل (7/ 7578) والسنئن (ص 14). 

(8) الفتاوى /١(‏ 8 وإصلاح المساجد ص 68/ا8-1لا, 

(9) السئن (ص 06). 


© 5 


أو قوس06". 

"- القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء”". 

5”- إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة. 

7" - إعراضهم عن التذكير بسورة اق» في خخطبهم مع مواظبة النبي وَل عليه'”. 
88 مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائمًا كحديث: 


«التائب من الذنب كمن لاذنب له) وهو حديث حسن”. 
تسليم بعض اللخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى. 
قراءة سورة 9الإخلاص؛ ثلانًا أثناء الجلوس بين الخطبتين””. 
١‏ -قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية”". 
7 -دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين!". 
4 نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم يعود". 
4 - مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية”". 
ه؛- الالتفات يمينا وشمالًا عند قوله: آمركم؛ وأنباكم؛ وعند الصلاة على النبي 
صَاته 20١0‏ 
45 -ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي يلثم نزوله عند الفراغ 
نها200, 
47 - التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم مع أن 
(١)انظر‏ : الإرواء » (7/ 061 
(؟)المنار (97/ ١-601‏ 6), 
(*7)السنن (ص 8 ). 
(5)السئن (ص 65). 
(0)السئن (ص /017). 
(١)المنار‏ (14/ 03069). السئن (صن ١‏ 8). 
()المنار(؟/ ولا - /1١4(.,)17/944‏ 069). 
(4) حاشية ابن عابدين /١(‏ ليه 
(4)المنار (18/ 164). 
(١)الباعث‏ ص 86 وإصلاح المساجد (ص ١‏ ) والمئار /١4(‏ 004). 
(١١)الباعث‏ (ص 5060). 


تبس )© لاروك 5© 
السجع قد ورد النهي عنه في الصحي". 

- التزام كثيرين منهم إيراد حديث: (إن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان ستاثة 
ألف عتيق من النارء فإذا كان آخر ليلة أعتق الله بعدد من مضى... في آخر خطبة جمعة من 
رمضان. أو في خطبة عيد الفطر» مع أنه حديث باطل. 

- ترك تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة9, 

:6 - قطع بعض الخطباء خطبتهم ليأمروا من دحل المسجد وشرع في تحية 
المسجد بتركها خلافًا لحديث رسول الله يكل الصحيح وأمزه بها. 

- جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب 
وتخصيصها بالصلاة على النبي يلل والدعاء". 

7ه - تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي يَف فوق المعتاد في باقي 


ال لب 
0 - المبالغة برفع الصوت بالصلاة على النبي كقٍ عند قراءة الخطيب: (إِنَ اله 
ٌُ 1 


وَمَلَنِكَئَهُه يُصَلونَ عَل الب 4". 
4 - صياح بعضهم في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء بعض الصالحين. 
4 - إتيان الكافر الذي أسلم في أثناء الأسبوع إلى الخطيب وهو على المنبر حتى 
يتلفظ بالإسلام على رؤوس الناس» ويقطع الخطيب الخطبة بسبية!؟ 
05 > التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيه". 
/ه - دعاء الخطيب للغزاة والمرابطيه” . 


.)9786 السئن (ص‎ )١( 

(0) المحلى لابن حزم (59./0). 

() السئن (ص 2)08» ونور البيان في الكشف عن بدع آخخر الزمان. 
(8) الباعث (ض 56). 

(©) سورة الأحزاب الآية: (05). 

(5) المنار (14/ 069). 

) المدخل (؟/ 379/1). 

(8) المنار (5/ 9 والاعتصام ١0//١(‏ -15(2)18/ /ل31). 
(9) الاعتصام (1/ .)١18‏ 


َي في ف لكاب ل 
- رفع المؤذنين أصواتهم بالدعاء للسلاطين وإطالتهم في ذلك» والخطيب 
مسترسل في خطبته. 
ونص ابن عابدين” '“ على كراهة ذلك» يعني كرأهة تحري 
6 جنات الخطيب في دعائه عل المشر ليؤمن عليه المؤذنو"؟ 
6" - تأمين المؤذنين عند دعاء الخطيب للصحابة بالرضىء وللسلطان بالنصر”". 
5 - الترنم في الخطبة””“. 
7- رفع الخطيب يديه بالدعاء. . قال شيخ الإسلام ابن تيمية'” ': «ويكره للإمام رفع 
يديه حال الدعاء في الخطبة؛ لأن النبي و إنما كان يشير ب|صبعه | إذا دعا. 
” - رفع القوم أيديهم تأميًا على دعائه”" '. وذكر ابن عابدين””: «أنهم إذا فعلوا 
ذلك أثموا على الصحيح؟. 
54 ارام 0 الخطية بقوله تعالى: «إنَ الله يَأمْرُ َآلَعَدَلٍ وَآلإخسَن...76 
وبقوله: «اذكروا الله يذكركم....6”". 
©" - إطالة الخطبة وقصر الصلاة. 
5- التمسح بكتف الخطيب وظهره عند نزوله من المنبر”". 
- المنبر الكبير الذي يدخلونه في بيت إذا فرغ الخطيب من الخطبة". 
- عد الجماعة في بعض المساجد الصغيرة يوم الجمعة لينظر هل بلغ عددهم 


6 


0 


.0/14 /1( في حاشيته‎ )١( 

(؟) المنار (14/ 0648) والسئن (ص 56). 
(”) شرح الطريقة المحمدية (6/ 5151). 
(4) شرح الطريقة المحمدية (؟/ 6157). 
(6) الإبداع ص /1. 

.44 في « الاختيارات العلمية ؛ ص‎ )١( 

(0) الياعث ص 23514 258. 

(8) في حاشية /١(‏ 0/74. 

(4) سورة النحل الآية (90). 

.)87 والسئن (ص‎ )1171١ /1( المدخل‎ )٠١( 
.)4 4 ص 4لا »إصلاح المساجد (ص 78)؛ والسئن (ص 4 0)» ونور البيان (ص‎ عادبإلا)١١(‎ 
؟11).‎ /؟(لعدملا)١١(‎ 


<ز نتباسد )© انلك 
الأربعين. 

4 - إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة”". 

دخول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف”". 

١ح‏ تقبيل اليد بعدها””". 

5 قولهم بعد الجمعة: يتقبل الله منا ومنكم... ©. 

“7 - صلاة الظهر بعد الجمعة*". 

4- قيام بعض النساء على باب المسجد يوم الجمعة» تحمل طفلا لها لايزال 
يزحف ولا يمشي» قد عقدت بين إبهامي رجليه بخيط ثم تطلب قطعه من أول خارج 
من المسجدء يزعمن أن الطفل ينطلق ويمشي على رجليه بعد أسبوعين من هذه العملية. 

6- تعطيل شعيرة الأذان في مئات المساجد بالأذان الموحد في أحد البلاد 
الإسلامية» خلاقًا لإجماع سائر البلاد الإسلامية سلما وخلقًا. 

75 الاستغناء عن أذان المؤذن بإذاعته مسجلا في شريط في بعض البلاد 
الإسلامية0. 


(1)إصلاح المساجد ص 57. 

(1)إصلاح المساجد ص .٠١١-99‏ 

(؟)إصلاح المساجد ص 48. 

(؟)السئن ص 684. 

(0)السئن ص ٠‏ وص 157.ء وإصلاح المساجد ص .07-6١‏ 
(1)الأجوبة النافعة للمحدث الألباني ص 177-١16‏ 


© ٠-2 


الباب التاسع عشر :- العيدين 
أولا: الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق. 
ثانيًا: ما يستحب يوم العيد: 
١‏ - استحباب الاغتسال والتطيب قبل الخروج إلى الصلاة. 
؟ - التكبير في أيام العيد. 
*- مخالقة الطريق في العيد. 
؛ -صلاة العيدين في المصلى هي السنة. 
« - التجمل ولبس أحسن الثياب؛ وكراهة حمل السلاح في العيد إلا لحاجة. 
* - استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. 
ثالمًا: لاصلاة قبل العيد ولا بعدها. 
رابعًا: لم يرد في التهتئة في العيد سئة مرفوعة أو موقوفة ثابتة. 
خامسًا: وقت حصلاة العيدين. 
سادسًا: حكم صلاة العيك. 
سابمًا: لا أذان ولا إقامة للعيدين» وكذلك لا نداء: الصلاة جامعة. 
ثامئًا: عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها. 
تاسمًا: القراءة في صلاة العيدين. 
عاشرًا: خظبة العيد وأحكامها: 
١‏ -ل يكن في زمن النبي وَل منير في المصلى. 
؟ - تراج المتير إلى المصلىء والبدء بالخطبة قبل الصلاة مخالف للسنة. 
*-الجلوس لسماع خخطية العيد غير واجب. 
؛ - استحباب الخطبة يوم النحر. 
الحادي عشر: إذا قاته العيد يصلي ركعتين. 
الثاني عشر: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج للعيد من الغد. 
* «* * 


سمو باش )© 
الباب التاسع عشر:- العيدين: 

أولاً: الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: «ما من أيام العمل الصالح قيها أحب إلى الله 
بق من هذه الأيام». يعني أيام العشرء قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبي الله؟ قال: 
دولا الجهاد ني سبيل الله» إلارجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك" . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله يْ: هما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه 
العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا قيهن من التهليل والتكبير والتحميدا". 


الدليل الثالث: 
عن نبيشة الهذلٍ قال: قال رسول الله وق «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله قلك»”" . 
الدليل الرابع: 


عن عمرو بن دينار': أن ابن عباس يوم النقر كان يكبرء ويأمر من حوله أن يكبروا 
عملا بقوله تعالى: ( فَإِذًا قَضِيشُر مُنسِكَكُم فَآذْكُرُوا آله" 

الدليل الخامس: 

عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى آخخر أيام التشريق» وكان 
لا يكبر في المغرب, وكان تكبيره: الله أكبر كبيرًا... الله أكير كبيرًا... الله أكبر كبيرًا... 
والحمد لله. الله أكبر. أو قال: الله أكبر على ما هدانا" . 


0/59( 4؟1) والبخاري (419) وأبو داود (558 ؟) والترمتي‎ /١( وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (17717) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 

(؟) وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد(؟/ )١‏ بسند ضعيف» لكن الحديث صحيح. 

(1) وهوحديث صحيح: أخرجه أحند (8/ 1/6) ومسلم /١454(‏ ,والتسائي (4570). 

(5) وهو أثر صحيح: أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (0/84. 

(6) سورة البقرة الآية :09٠+(‏ 

() وهو أثر صحيح: أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (85190/). 


* قال ابن بطال”"©: «المراد بالعمل في أيام التشريق: التكبير فقط؛ لأنه ثبت أنها أيام 
أكل وشرب وبعال. وثبت تحريم صومها. وورد فيها إباحة اللهو بالحراب ونحو ذلك. 
فدل على تعريفها لذلك مع الحض على الذكرء والمشروع منه فيها التكبير فقط». 

* وتعقبه الزين”": بأن العمل إنما يفهم منه عند الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي 
استيفاء حظ النفس من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. 

* وقال الكرماني”": الحث على العمل في أيام التشريق لا ينحصر في التكبيرء بل 
المتبادر إلى الذهن منه أنه المناسك من الرمي وغيره الذي يجتمع مع الأكل والشرب. 

والذي يجتمع مع الأكل والشرب لكل أحد من العبادة الزائدة على مفروضات اليوم 
والليلة هو الذكر المأمور به» وقد فسر بالتكبير كما قال ابن بطال”» وأما المناسك 
فمختصة بالحاج. 

ويؤيد ذلك ما وقع في حديث ابن عمر المتقدم من الأمر بالإكثار فيها من التهليل 
والتكبير. 

* أماوقت التكبيري الأضحى فهو بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصرآخرأيام 
التشريق: 

الدليل الأول: 

عن زائدة» عن عاصم عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق يكبر بعد العصر ثم يقطع””. 

الدليل الثاني : 

عن إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يكبر صلاة الغداة يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر» 
(1) ف شرحه لصحيح البخاري (931/5). 

.)45١ /5( كما في ( الفتح»‎ )١( 
.0/0 /5( (؟) في شرحه لصحيح البخاري‎ 


(4) في شرحه لصحيح البخاري (7/ إقحقة 
(6) وهو أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف » (؟/ 6 وابن المنثر في الأوسط (4/ ١0لاث‏ 


, والبيهقي في السنن الكبرى (؟/ 715). 


تبس © اروك :© 
ولله الحمد0", 

الدليل الثالث: 

أثر ابن عباس الصحيح المتقدم قريبًا. ‏ 

قال ابن عبد البر©: «صح عن عمرء وعلي؛ وابن مسعوده أنبم كانوا يكبروا ثلانًا 
ثلانًا: الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر». 

قال الشوكاني”": :والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعقب الصلوات 
بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الآثار المذكورة». 

ثانيا : ما يستحب يوم العيد: 

١--استحباب‏ الاغتسال والتطيب قبل الخروج إلى الصلاة: 

الدليل الأول: 

عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر'». 

الدليل الثاني: 

عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب بن يزيد يغتسل قبل أن يخرج إلى 
المصل © 

الدليل الثالث: 

عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: سئة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى» 
والأكل قبل الخروج: والاغتسال©. 

الدليل الرابع: 

قال محمد بن إسحاق قلت لنافع: كيف كان ابن عمر أ يصلي يوم العيد؟ 
(1) وهو أثر صحيح. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ ١٠ت )11١4‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 
)ل الاسطكار طلم ١1/7‏ رقم 1445). 
() في « نيل الأوطار » (19/ )١١14‏ بتحقيقي. 
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصئف (/ 704) والفريابي في أحكام العيدين» (47) بسند صحيح. 


(5) أخرجه الفريابي في 3 أحكام العيدين » )١7(‏ بسند حسن. 
(1) أخرجه الفريابي في « أحكام العيدين»( )١8‏ بسند حسن. 


قال: كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يخرج إلى بيته» فيغتسل غسله من الجنابة» 
ويلبس أحسن ثيابه» ويتطيب بأحسن ما عنده؛ ثم يخرج حتى يأتي المصلى» فيجلس فيه 
حتى يجيء الومام فإذا جاء الإمام صلى معه ثم يرجع فيدخل مسجد النبي وَل فيصلي فيه 
كعتين» د أو 1 
ركعتين. ثم يأتي بيته ''. 

* واعلم أنه لم يصح عن النبي 5 في هذا الباب حديث مرفوع. وأما الأحاديث 
الواردة فهي أربعة ضعيفة”" . 


" -التكبير في أيام العيد: 


الدليل الأول: 
قال تعالى: ( وَلِمُحكُمِلُو أ أده وَِتُكررو آله عل ما هَدَدك وَلَعَلَكُمْ تفكرور 0" 
وذلك في الفطر. 


د عثر 


وقال تعال: ١‏ وَآَذْمرُو أله يام مَحْدُود ستو" . 
وقال تعالى: ( كَذَالِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ كيرا آَل عل ما هَدَد د" وذلك في 

الأضحى. 

* ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي. 

الدليل الثاني: 

عن الزهيري: «أن رسول الله يخ كان يخرج يوم الفطرء فيكبر حتى يأتي المصلى» 
وحتى يقضي الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبيرن". 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله يل كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس» 
وعبد الله بن عباس»ء وعلي» وجعفر والحسنء والحسين» وأسامة بن زيد» وزيد بن 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده كما في المطالب العالية (1/61) بسئد حسن. 
(1) انظر تخريجها والكلام عليها في «نيل الأوطار»( /1/ )١11١--‏ بتحقيقي. 
(؟) سورة البقرة الآية (186). 
(4) سورة البقرة الآية (75). 


(5) سورة الحج الآية (/519). 
(5) أخرجه ابن شيبة في 7 المصنف » (1/ 114) بسند صحيح مرسلاً. وانظر الصحيحة (19/1). 


وز تبس © 7 ك7 لفنات 


حارثة» وأيمن بن أم أيمن «لتنه , رافعًا صوته بالتهليل والتكبير» فيأخذ طريق الحذائين 

حتى يأني المصلىء وإذا فرغ رجع على الحذاثين حتى يأتي منزله»”". 
* أما وقت التكبير في الأضحى فقد تقدم آنقا مع أدلته. 
؟--مخالفة الطريق في العيد: 


الدليل الأول: 

عن بن جابر قال: «كان النبي إذا كان يوم عيد حالف الطريق»”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: «كان النبي يِل إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي 
خرج فيه" , 

الدليل الثالث؛: 


عن ابن عمر: (أن النبي يك أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر»”". 


وقد اختلف أهل العلم في الحكمة من مخالفته يل الطريق في الذهاب والرجوع يوم 
العيد على أقوال عديدة””* وأشار صاحب الهدي إلى أنه فعل ذلك لجميع ماذكر من 
الأشياء المحتملة القريبة"". 

+-صلاة العيدين في المصلى هي السنة : 

الدليل الأول : 

عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يع يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 71784) ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن عمر وهو العمري 
المبكر. قال الذهبي: صدوق» في حفظه شيم ورمز له هو. وغيره بأنه من رجال مسلم» فمثله يستشهد به. فهو 
شاهد صالح لمرسل الزهري فالحديث صحيح عندي - أي عند الألباني - موقوقًا ومرفوعًا. والله أعلم. 

(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (9485). 

(7) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (؟/ 784) والترمذي (011) وابن خزيمة )١138(‏ وابن حبان 
(816؟) والحاكم /١(‏ 46 والدارمي )١1١214(‏ من طرق. 

(4) وهوحديث صحيح. أخرجه أبو داود )١1153(‏ وابن ماجه (1198) والحاكم (147/1) وأحمد (؟/ 
)0 

(0) انظر في ١‏ الفتح » (؟/ 477) ونيل الأوطار (1/ -17) بتحقيقي. 

(5) زاد المعاد /١(‏ 4717 -4778). 


المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة؛ ثم ينصرفء فيقوم مقابل الناس؛ والناس جلوس 
على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعشًا قطعه؛ أو يأمر 
بشيء أمر به ثم ينصرف...76". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر: «أن رسول الله وق كان إذا خرج يوم العيد؛ أمر بالحربة قتوضع بين 
يديه فيصلي إليها والناس وراءه؛ و....6 © 

* ولصلاة العيد في المصلى حكمة عظيمة : 

أن يكون للمسلمين يومان في السئة» يجتمع فيهما أهل كل بلدة؛ رجالا ونساءً 
وصبياناء يتوجهون إلى الله بقلويهم؛ تجمعهم كلمة واحدة» ويصلون خلف إمام واحده 
يكبرون ويهللون؛ ويدعون الله مخلصين؛ كأنهم على قلب رجل واحدء فرحين 
مستبشرين بنعمة الله عليهم» فيكون العيد عندهم عيدًا. 

وقد أمر رسول الله ل بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس؛ ولم يستئن منهم أحدّاء 
حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجهاء بل أمر أن تستعير وا من 
غيرهاء وحتى أنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن الصلاة» بالخروج إلى المصلى ليشهدن 
الخير ودعوة المسلمين. 

[انظر كتاب: (صلاة العيدين في المصلى هي السنة» للمحدث الألباني]. 

- التجمل ولبس أحسن الثياب وكراهة حمل السلاح في العيد إلا لحاجة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: وجد عمر حُلَّة من إستبرق تباع في السوق؛ فأخذها فأتى بها رسول 
الله ككُِ فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفده فقال: «إنما هذه لباس من 
لا خلاق - أي لا نصيب - له»””. 

الدليل الثاني : 

عن سعيد بن جبيز قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخص قدميه 
1 وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (403) ومسلم (445) وغيرخماء 


(5) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري (444) ومسلم (001) وغيرهما. 
إفيف وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (2/ )٠١‏ والبخاري (847) ومسلم (4/ متك 


جر تبس )© لز نزي ااا لنفاة ‏ - 


فلزقت قدمه بالركاب» فنزلت فنرعتها وذلك بمنى» فبلغ الحجاج فجاء يعوده, فقال 
الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت 
السلاح في يوم لم يكن يُحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم, ولم يكن السلاح يدخل 
الحرم". 

5-- استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى : 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: «كان النبي يكل لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات»ء ويأكلهن 
وتران" . 

الدليل الثاني : 

عن بريدة قال لت كد ا 
الأضحى حتى يرجع»'" 

ولمالك في الموط””': (عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل 
الغدو يوم الفطر». ‏ - 

ثالثًا : لا صلاة قبل العيد ولا بعدها: 

الدليل الأول: 

عن أبن عباس قال: خرج النبي وله يوم عيد فصلىر كعتين لم يصلٌ قبلهما ولا 


عن ابن عمر: اأنه خرج يوم عيد فلم يُصلّ قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي يل 


.)955( وهوحديث صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد (//:177) والبخاري في صحيحه معلقًا (407) وابن خزيمة .)١579(‏ 

(*) وهوحديث حسن: أخرجه ابن ماجه )١17/67(‏ والترمذي (047) وأحد (5/ 057؟). 

(5) وهو أثر صحيح: أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 174 رقم 7) وابن أبي شيبة (7/ 177) والشافعي في 
الأم (9/ لوغ رقم 017) والبيهقي في السنن الكبرى (/ 787) ومعرفة السئن والآثار (5/ 77 رقم 
04 ). 

(0) وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد /١(‏ 0 والبخاري (989) ومسلم (444:/11). 
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الدليل الثالث: 
عن أبي سعيد عن الب :أن كان ل يصي قب ليد شي فإ جع منزله مس 
ركعتين9©, 9 


قال الحافظ'”: «والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت ت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا 
لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك 
في وقت الكراهة في جميع الأيام؟ .اه 

رابعا: لم يرد في التهنئة في العيد سنة مرفوعة أو موقوفة ثابتة : 


«* أما الأحاديث الواردة فهي ضعيفة9. 


خامسا: وقت صلا العيدين: 
أضحىء فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح”*. 

والحديث يدل على أن وقتها يبدأ بعد طلوع الشمسء ويدل كذلك على استحباب 
التكبير إليها وكراهة تأخيرها زائدًا عن المعتاد. 

قال ابن قدامة”: «ويسن تقديم الأضحى ليتسع وت التضحية» وتأخير الفطر 
ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر - وهذا مذهب أحمد والشافعي - وقال ابن قدامة: ولا 
أعلم في ذلك خلاقًا. ' 

ولأن لكل عيد وظيفة» فوظيفة الفطر إخراج الفطرة» ووقتها قبل الصلاة؛ ووظيفة 
الأضحى التضحية: ووقتها بعد الصلاة» وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع 
لوظيفة كل منهما». اه. 


)١(‏ وهوحديث صحيح: : أخرجه أحمد (1/ 07) والترمذي (018) وقال حسن صحيح. 

(1) وهوحديث حسن: أخرجه ابن ماجه )١197(‏ وأحد (7/ 04). 

(*) في الفتح (؟/ ل 

(4) انظر تخريجها والكلام عليها في ١‏ نيل الأوطار؛ (7/ 1172-0) بتحقيقي. 

(5) وهوحديث صحيح: أخرجه أبو داود (11770) وابن ماجه (17717) والحاكم (1/ 6 


(5) في « المغني © (7/ 0137؟). 


وز باس © اراتك <: لهف 

سادسًا: حكم صلاة العيد: 

اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب؛ لأنه وك مع 
ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في الحديث أمره يك للناس أن يغدو إلى 
مصلاهم؛ بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال”". 

وثبت في #الصحيح»'” من حديث أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله ككل أن نخرج في 
الفطر والأضحى العواتق'" والحُيّض وذوات الخدود. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». 

فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطابء والرجال 
أولى من النساء بذلك؛ لأن الخروج وسيلة إليهاء ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب 
المتوسل إليه. بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: 
9قَصَلٍ لِرَيْكَ وعد 4'».فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد. 

ومن الأدلة على وجويها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحدء وما ليس بواجب 


لا يسقط ما كان واججًا. 

سابعا: لا أذان ولا إقامة للعيدين, وكذلك لا نداء: الصلاة جامعة : 

الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي يل العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا 
إقامة". 

الدليل الثاني: 


عن أبن عباس وجابر قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الأضحى»””. 

)1587( وابن ماجه‎ )١1681( وأحمد (08/0) والنسائي‎ )١181/( وهوحديث صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
كلهم من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له وأبو عمير هذا هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري.‎ 

(1) وهوحديث صحيح: أخرجه البخاري (474) ومسلم (17) وغيرهما. 

0 العواتق: السواب من النساء. 

(4) سورة الكوثر الآية (1). وانظرة أحكام القرآن» لابن العربي (4/ .)١1488- ١1987‏ 

(0) #الروضة الندية» لصديق حسن ان (77784-778/1) ط: السادسة. 

(5) وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد (5/ 41) ومسلم (/ 841) وأبو داود )١١44(‏ والترمذي (077) 
وقال: حسن صحيح. 

(10) وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد (5/ )٠١1/‏ والبخاري (455) ومسلم (0/ كحم). 
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الدليل الثالث: 

عن عطاء قال: «أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعد ما 
يخرجء ولا إقامة ولا نداء. ولا شيء. لا نداء يومئلٍ ولا إقامة»0". 

* وقد روى الشافعي”": عن الزهري قال: «كان رسول الله يَكٍِ يأمر المؤذن في 
العيدين فيقول: الصلاة جامعة». 

* قال الحافظ”": «وهذا مرسل يعضده القياس على الكسوف لثبوت ذلك فيها». 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على «الفتح»: «مراسيل الزهري ضعيفة عند 
أهل العلم» والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد 
النبي وَل لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا تعلم أن النداء للعيد بدعة بأي 
لفظ كان والله أعلم». اه. 

* وقال ابن قيم الجوزية في ازاد المعاد»»: «وكان يَكلِِ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في 
الصلاة من غير أذان ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يفعل شيء من 
ذلك). 

ثامنا: عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها : 

صلاة العيد ركعتان» يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» ويكبر في 
الركعة الثانية حمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال قبل القراءة. 

يسكت بين كل تكبيرتين سكته يسيرة» ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. إلا 
أن الببهقي”” ذكر عن ابن مسعود «قلتفه أنه قال: «يحمدٌ الله ويئني عليه ويصلي على النبي 
يك ذكره الخلال. وكان ابن عمر - مع تحريه للاتباع - يرفع يديه مع كل تكبيرة»©. 

عن ابن عباس: «أن النبي يَكِ صلى يوم الفطر ركعتين» ولم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم 


.)845 /6( وهوحديث صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
.)077 هرقم‎ ١١-6 /1( في «الام»‎ )0( 

(م) في «الفتح» (5/ 05 4). 

[69 تؤفة 6ق 

(5) في السنن الكبرى (5/ 75917-191), 

(5) زاد المعاد /١(‏ 4147)» والام (؟/ 201 


5ه افك - 0050© 
أتى النساء ومعه بلال؛ فأمرهن بالصدقة, فجعلن يلقين؛ تلقي المرأة خرصها 
وسخابهاء". 1 

وعن عائشة: «أن رسول الله وَهُ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع 
تكبيراتء وفي الثانية خمسَاء سوى تكبيرتي الركوع”". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي وَل كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: 
سبعًا في الأول» وخمسًا في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها"”. 

وفي رواية'' قال: قال النبي كَل «التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخس في الآخرة» 
والقراءة بعدهما كلتيهها». 

وعن عمرو بن عوف المزني: أن النبي يكل كبر في العيدين: في الأولى سبعًا قبل 
القراءة» وفي الثانية حمسًا قبل القراءة”” ورواه ابن ماجه”" ولم يذكر القراءة. ولكنه رواه- 
أي ابن ماجه”" - وفيه القراءة من حديث سعد المؤذن. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»”: «والظاهر عدم وجوب التكبير كما ذهب إليه 
الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه. 

تاسها: القراءة في صلاة العيدين: 

الدليل الأول: 

الحا اسوك حو الو «سألني عمر بن 
الخطاب عما قرأ به رسول الله يه في يوم العيد؟ فقلت:ب #اَفْمَرَبَ يَتَالساعَةُ» و«ق 


.)846( وهوحديث صحيح: أخرجه البخاري (454) وابن ماجه‎ )١( 

زفق وهوحديث حسن: أخرجه أبو داود )١100(:)1144(‏ ومسلم (1780). 

(*) وهوحديث حسن: أخرجه أحمد (7/ )18٠١‏ وابن ماجه )١7174(‏ وابن الجارود (757). 

(؛) وهوحديث حمسن: أخرجه أبو داود )١1101(‏ والدارقطني (9/ 48). وانظر العلل الكبير للترمذي 
34/1 ). 

(9) أخرجه الترمذي (677) وقال: أحسن شيء في هذا الباب عن النبي 38. 

(57) في سننه (17174) وهوحديث صحيح لغيره. 

(0) في سننه (/17371) وهوحديث صحيح لغيره. 

(م) جلا 7) بتحقيقي. 


وَالقُرْءَان المَجِيدِ»”2. 

الدليل الثاني : 

عن النعمان بن بشير قال : كان رسول لله يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب«اسيْح 
أسْمرَتَكَالأغلى4 وهمَّل أَتَدك حَدِيثا لكشيّة» قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في 
يوم واحده يقرأ مهما أيضًا في الصلاتين»”". 

عاشرًا: خطبة العيد وأحكامها: 


: لم يكن في زمن النبي يَبِدِ منير في المصلى‎ -١ 

لحديث أبي سعيد قال: «كان النبي يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى؛ وأول 
شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم» 
فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم, وإن كان يريد أن يقطع بعنًا أويأمر بشيء أمربهثم 
ينصرف26, 

* -إخراج المنبر إلى المصلى؛ والبدء بالخطبة قبل الصلاة مخالف للسنة : 

لحديث طارق بن شهاب قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل 
الصلاة» فقام رجل فقال: يا مروان لقد خخالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن 
يخرج فيه» وبدأت بالبخطبة قبل الصلاة؛ فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه 
سمعت رسول الله تلقويقول: «من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده فإنلم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان»7». 

* - الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب: 

لحديث عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي يكل العيد» فلما قضى 
الصلاة قال: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطية فليجلس ومن أحب أن يذهب 


.)841( وهوحديث صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) وهوحديث صحيح: أخرجه مسلم (410/4). 

() وهوحديث صحيح: أخخرجه أحمد (7/ 0725 "3 ) والبخاري (407) ومسلم (844/4). 

(4) وهوحديث صحيح: أخرجه أحمد (7/ )ومسلم (14//8) وأبو داود (474061140) وان ماجه 
)و0170 1). 


فتن نكت الل لفن 


فليذهب". 

قال الشوكاني'": «وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على 
عدم وجوب سماعهاء إلا أن يقال أنه يدل من باب الإشارة؛ لأنه إذا لم يجب سماعها لا 
يجب فعلهاء وذلك لأن الخطبة خخطاب, ولا خطاب إلا لمخاطب. فإذا لم يجب السماع 
على المخاطب لم يجب الخطاب. 

وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على وجوب خطبته ولا أعرف قائلا يقول 
بوجوبها». اه. 

+ - استحباب الخطبة يوم النحر: 

الدليل الأول: 

عن الهرماس بن زياد قال: «رأيثٌ النبي يكن يخطب الئاس على ناقته العضباء يوم 
الأضحى بمنى2”6. 

الدليل الثاني : 

عن أبي أمامة قال: «سمعت خخطبة النبي يَكلٍِ بمنى يوم النحر»». 

الدليل الثالث؛ 

عن عبد الررحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله يِل ونحن بمنى» ففتحت 
أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ 
الجمار» فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في 
مقدم المسجدء وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد. ثم نزل الناس بعد ذلك©. 

الدليل الرابع : 

عن أبي بكرة قال: «خطبنا رسول اليك يوم النحر فقال: «أندرون أي يوم هذا؟؛ 


.)1186( وأبو داود‎ )١140( وابن ماجه‎ )١91/1( وهوحديث صحيح: أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) في انيل الأوطار» (0/ 88) بتحقيقي. 

() وهو حديث حسن: أخرجه أحمد (7/ 540) وأبو داود )١1464(‏ وابن خزيمة (1407) وابن حبان 
(718076) والنسائي في الكبرى (ج5 رقم 108). 

(4) وهوحديث صحيح: أخرجه أبو داود (1484). 

(5) وهوحديث صحيح: أخرجه أبو داود (1401) والنسائي 950 ). 


قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس يوم 
النحر؟» قلنا: بل» قال: «أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: «أليست البلدة؟ قلنا: بل» 
قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء إلى يوم تلقون ربكم ألاهل بلغت؟» قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد 
الغائب؛ فرب مبلغ أوعى من سامع؛ فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض)00. 

الحادي عشر: إذا فاته العيد يصلي ركمتين: 

لحديث عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله يكِةِ قال: دكان أنس 
إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام, جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد»”". 

وقال ابن المنذر”: «ومن فاتته صلاة العيد» صلى ركعتين كصلاة الإمام». اه. 

الثاني عشر: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج للعيد من الفد؛ 

لحديث أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من أصحاب رسول الله يكف «أن ركبا 
جازوا إلى النبي يل يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمسء فأمر أن يفطروا وإذا أصبحوا أن 
يغدوا إلى مصلاه» © 

وقال ابن المنذر: «إذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال» خرجوا من الغدء وصلوا 
صلاة العيد». اه. 

* * * 


.)111/9 /51( وهوحديث صحيح: : أخرجه أحمد (0/ 59) والبخاري (17/41) ومسلم‎ )١( 
)4/4 /1( والبخاري معلقًا نحوء‎ )7٠ /5( (؟) وهوحديث حسن لغيره: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
.) تعليق التعليق» (؟/ 7457 مم‎ ١ مع الفتح بصيغة الجزم وأورده الحافظ في‎ 
.)01١ /1( » (م)ني د الإقناع‎ 
والنسائي (1/ +18). وانظر الإرواء‎ )١7517( وابن ماجه‎ )١181( وهوحديث صحيح: أخرجه أبو داود‎ )4( 
0 سد ا‎ 
,)11١ /1(٠ (ه)في «الإقناع‎ 


م ليك ل ويج 


الباب العشرون : صلاة الخوف ؛ 
أولاً؛ الانواع المروية في صفتها. 


النوع الأول: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة. 
النوع الثاني: اشتراك الطائفتين مع الإمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعًا. 
النوع الثالث: صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام. 

النوع الرابع: اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام. 

النوع الخامس: صلاة الإمام لكل طائفة ركعة. 

ثانيا : جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء وحال الركوب. 


©: [5 


الباب العشرون : صلاة الخوف: 
أولاً: الأنواع المروية في صفتها : 


لقد سردها ابن المنذر”'' في صفتها ثمانية أوجه: وهي: 
الأول: ذكر صلاة الإمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ركعتان 


الثاني: إذا كان العدو بين الإمام وبين القبلة وافتشاح الطائفتين الصلاة مع الإمام 
وركوعهما مع الإمام. 


الثالث: يفتتح القوم جميعًا مع الإمام الصلاة غير أن الصف الثاني يفتتحون صلاتهم 
مع الإمام وهم قعود ويفتتح الصف الأول مع الإمام وهم قيام. 

الرايع: العدو خخلف القبلة وصلاة الإمام لكل طائفة ركعتين. 

الخامس: إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة 
بعد فراغها من الركعة الأولى للحراسة وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام. 

السادس: إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام 
وانتظار الإمام الطائفة الأولى قائمًا لتفرغ من صلاتها. 

السابع: الرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا 
كان العدو خلف القبلة» وانتظار الإمام قائمًا الطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة لتصلي 
الركعة الأولى التي سبقهم بها الإمام» وانتظار الطائفة الأولى قاعدًا بعد فراغه من الركعتين 
قبل السلام» لتقضي الركعة الثانية فيسلمون إذا سلم الإمام. 

الثامن: أن ينتظر الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة بين الركعة الأولى لتسجد السجدة 
الثانية» وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية» ثم 
ينتظر الإمام قائمًا ليسجدوا السجدة الثانية وجمع الإمام الطائفتين ليكون فراغهم جميعًا 
من الصلاة معا. 

قال الخطابي'": صلاة الخوف أنواع صلاها النبي يل في أيام مختلفة وأشكال 


,6- 57 /04( 2 في« الأوسط‎ )١( 


9 »© بتو ف وميه 


تانكر ن هاا سن اويا اعد زاب الاي اتوي عر لخدن شرا 


متفقة المعنى. 
النوع الأول : صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة ؛ 
الدليل الأول : 


عن ابن عمر قال: «صلى رسول الله بك صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة. 
والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو 
وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي يك ركعة ثم سلم؛ ثم قضى هؤلاء ركعة؛ وهؤلاء 
ركعة)20, 

وقد رجح ابن عبد البر”" هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة 
الإسناد ولموافقة الأصول في المأموم لايتم صلاته قبل سلام إمامه. 

النوع الثاني : اشتراك الطائفتين مع الأمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام جميعا: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: شهدت مع رسول الله كل صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو 
بيننا وبين القبلة» فكبر النبي ككل فكبرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعًاء ثم رقع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعّاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو 
فلما قضى النبي يَكِ السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدمء ثم ركع النبي َل وركعنا جميعًا ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة 
الأول وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي يل بالسجود بالصف الذي يليه» 
انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوء ثم سلم النبي يكل وسلمنا جميعًا0. 

: في معالم السئن » (7/ 8- مع السئن).‎ )١( 
/00( وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 173 148-141 106) والبخاري (4177) ومسلم‎ )1( 


اخينةة 


(”*) في ١‏ التمهيد»(0/ 556). 
(4) وهوحديث صحيح أخرجة أجبد (616/6) ومسلم (600/ )84٠‏ وابن ماجه )١1110(‏ والنسائي 
1647). 


الدئيل الثاني: 

رويت الصفة المتقدمة من حديث أبي عياش الزرقي؛ وقال: «فصلاها رسول الله 
يله مرتين مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليمة”". 

النوع الثالث: صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام : 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: «كنا مع رسول الله وك بذات الرقاع وأقيمت الصلاة» فصلى بطائفة 
ركعتين ثم تأخرواء وصل بالطائفة الأخرى ركعتين؛ فكان للنبي يكل أربع» وللقوم 


ركعتان»”" . 

الدليل الثاني : 

عن الحسن عن جابر: «أن النبي يق صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلمء ثم 
صل بآخرين ركعتين ثم سلم”". 

الدليل الثالث: 


عن الحسن عن أبي بكرة قال: «صلى بنا النبي يكل صلاة الخوف. فصلى ببعض 
أصحابه ركعتين ثم سلم, د ثم تأخروا وجاء الأخرون فكائواني مقامهم» فصل بهم ركعتين 
ثم سلمء فصار للنبي يك أربع ركعات» وللقوم ركعتان ركعتان»!". 

النوع الرابع: اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: «صليت مع رسول الله وَل صلاة الخوف عام غزوة نجده فقام 
إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة» 
فكبر فكبروا جميعًا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة 
التي معه؛ ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو ثم قام وقامت 
الطائفة التي معه. فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدوء 
)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (0/ 04 - )1٠١‏ وأبوداود (11757) والنسائي .)١960(‏ 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ 9784) والبخاري (5177) ومسلم /81١1(‏ 447). 


() وهوحديث صحيح. أخرجه الشافعي في المسند (007 - ترتيب) والنسائي في سئنه (8 .)١88‏ 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 4 44) والنسائي )١500(‏ وأبو داود .)١1714(‏ 


9 سه 7ك ا لكلانح 
فركعوا وسجدوا ورسول الله يكةِ كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوامعه 
وسجد وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا 
ورسول الله يك قاعد ومن معه. ثم كان السلام فسلم وس لموا جميعّاء فكان لرسول الله 
يكلِهِ ركعتان» ولكل طائفة ركعتان]”". 

النوع الخامس : صلاة الإمام لكل طائفة ركعة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس: «أن رسول الله ب صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صمًا 
خلفه؛ وصمًا موازي العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة: ثم انصرف هؤلاء إلى مكان 
هؤلاء. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة؛ وم يقضوا ركعة»!". 


الدليل الثاني : 

عن ابن عياس قال: «فرض الله الصلاة على نبيكم يك في الحضر أربعًاء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة»!". 

الدليل الثالث: 


عن ثعلبة بن زهدم قال:كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: «أيكم صلى مع 
رسول الله يك صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى ب ؤلاء ركعة وببؤلاء ركعة ولم 
يقضواو", 

ثانا : جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء وحال الركوب؛ 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر «أن النبي يكل وصف صلاة الخوف وقال: «فإن كان خوفًا أشد من 
ذلك فرجالا وركبانا»©. 


.)1545( وأبوداود (1740) والنسائي‎ )37١ /1( وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد‎ )١( 

زفق وهوحديث صحيح: أخرجه النسائي .)١673(‏ 

() وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ /777) ومسلم (181//0) وأبو داود 1741) والنسائي (1987). 
(4) وهوحديث صحيح. أتخرجه أيو داود )١1741(‏ والنسائي (:197). 

(6) وهوحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه (110) وانظر 3 إرواء الغليل» للألباني (/8ه). 


الؤإمزليت في فالك بار 


الدليل الثاني: 

عن ابن عمر قال: نادى فينا رسول الله يٍَِ يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين 
أحد العصر إلا في بني قريظة» فتتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة؛ وقال 
آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله يَِةٍ وإن فاتنا الوقت؛» قال: فماعنف واحدًا 
من الفريقين!". 

وفي لفظ”": أن النبي يَكٍِ لما رجع من الأحزاب قال: ١لا‏ يصلين أحد العصر إلاني 
قريظة؛ فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال 
بعضهم: بل نصليء لم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للنبي يَكلله فلم يعنف واحدًا منهم». 


(1) وهوحديث صحيح. أخرجه مسلم في صحيحه )107٠(‏ بلفظ:2 ألا لا يصلين أحد الظهر». 
)١(‏ للبخاري (645). ْ 


ورعس ع اك يري 


الباب الحادي والعشرون: صلاة الكسوف 
أولًا: النداء لصلاة الكسوف ب«الصلاة جامعة». 
ثانيًا: المشروع من صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. 
النَّا: صلاة الكسوف سنة مؤكدة أم واجبة؟ 
رابعًا: يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. 
خامسًا: الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف. وخروج وقت الصلاة 
بالتجلي. 


الباب الحادي والعشرون : صلاة الكسوف 

أولاً: النداء لصلاة الكسوف ب الصلاة جامعة». 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمرو قال: «لما كسفت الشمس عل عهد النبي يَكِهِ نودي أن الصلاة 
جامعة» فركع النبي يك ركعتين في سجدة: ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جلي عن 
الشمسء قالت عائشة: ماركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط, كان أطول منه”" . 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله يَلِْهِ فبعث مناديًا: الصلاة 
جامعة؛ فقام فصل أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات!". 

ثانيًا : الشروع من صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان : 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول الله يك فخرج رسول الله كلةٍ إلى 
المسجد. فقام فكبر وصف الناس وراءه؛ فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبر فركع ركوعًا طويلا 
هو أدنى من القراءة الأولى» ثم رفع رأسه فقال: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد' ثم 
قام فاقترأ قراءة هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع ركوعًا هو أدنى من الركوع 
الأولء ثم قال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ ثم سجدء ثم فعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات؛ وأربع سجدات» وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. 
ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة!" . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: «خسفت الشمس فصل رسول الله يك فقام قيامًا طويلا نحوًا 
من سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول» 
)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد )1١١ /7(:)19/8 /١(‏ والبخاري )1١61(‏ ومسلم .)41١/5١(‏ 


زفق وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 57 ) والبخاري )١١57(‏ ومسلم (4031/4). 
زضرف وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (417/1: 14) والبخاري )٠١517(‏ ومسلم (؟/ لنة). 
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ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلا وهودون 
القيام الأول؛ ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فقام قيامًا طويلا 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد ثم 
انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يمخسفان لموت 
أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»”". 

* قال ابن بطال”": إنه لا حلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من 
الركعة الثانية بقيامها وركوعها. 

حكى النووي”":عن ابن عبد البر” أنه قال: أصح ما في الباب ركوعان» وما خالف 
ذلك فمعلل أو ضعيف. وكذا قال البيهقي” ونقل صاحب الهدي”"' عن الشافعي وأحمد 
والبخاري: أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطًا من بعض الرواة» 
لأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض. 

ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم؛ وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح» 
ولااشك أن أحاديث الركوعين أصح. 

ثالث : صلاة الكسوف سنة مؤكدة أم واجبة: 

قال الحافظ ابن حجر'": «مشروعيتها أمر متفق عليه؛ لكن اختلف في الحكم وفي 
الصفة»فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيحه -(25/1)- 
وجوبهاء ولم أره لغيره. إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة, ونقل الزين بن 
المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة» اه. 

وقال الشوكاني”: «والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم 
)١(‏ وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد /١(‏ 084 7) والبخاري )٠١61(‏ ومسلم (94017/10). 
(؟)في شرحه لصحيح البخاري (7/ .)65١‏ 
()في شرحه لصحيح مسلم (5/ 199). 
(؛)في ١‏ التمهيد؛ (4/ 7584). 
(©)في السنن الكبرى (7/ 7191). 
(5)في زاد المعاد (479/1). 
(/)في «الفتح» (؟/ /01ة). 
4١‏ )في «السيل الجرارة (549/1). 


الوجوب كان صافًا وإلا فلا اه. 

وقد حكى النووي"'" والمهدي”" وابن حزء'" الاتفاق على أنها سئة غير واجبة. 

وقال الألباني”' رحمه الله: القول بالوجوب هو الأرجح دليلًا لما يأتي: والآخر على أن 
القول بالسنية فقط فيه إهداء للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه يك في هذه الصلاة دون أي 
صارف لها عن دلالتها الأصلية» ألا وهو الوجوب. ومال إلى هذا الشوكاني - كما تقدم - 
وأقره صديق حسن خان في «الروضة الندية»'” وهو الحق إن شاء الله تعالى. 

رابع : يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف: 

الدليل الأول: 

عن غائشة: أن النبي يلد جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصل أربع ركعات في 
ركعتين وأربع سجدات”" . 

وفي لفظ”": صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها. 

وفي لفظ: خسفت الشمس على عهد رسول الله يَكٍ فأتى المصلى فكبر فكبر الناس 
ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام. وذكر الحديث. 

* قال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبيهًا بالجمعة 
والعيدين والاستسقاء وكل ذلك تهارًا. 

قال: وأما كسوف القمر فقد أجمعوا على الجهر في صلاته» لأن قراءة الليل على الجهر”" . 

* وقال ابن المنذر”"": ... يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر». 


.)189 /5( في شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(5) في «البحر الزخار» (؟/ 07١‏ 

(*) في مراتب الإجماع ص77 

(4) في "تمام المنة؛ ص 7515-5351 

7/1 ط8) بتحقيقي. 

(5) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري )٠١76(‏ ومسلم (401/0). 
(1) أخرجه الترمذي في سنته (0777) وقال: حديث حسن صحيح. 

(8) أخرجه أحمد في المسند (77/5) وهوحديث صحيح. 

(4) حكاه ابن المنذر في الأوسط (98/6؟). 

.)598/6( في الأوسط‎ )٠١( 


ور سه يفنت 

* وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث عائشة المتفق 
عليه فيتخير المصلى من القرآن ما شاء. 

ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لاتصح 
ركعة بدون فاتيحة”"' . 

قال النووي”": واتفق العلماء على أن يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة 
واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا - الشافعية - ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا 
تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه'". 

وينبغي الاستكثار من الدعاء الوارد الأمر به في الأحاديث الصحيحة المتقدمة. 

خامسا: الحث على الصدقة والاستغفاروالذكر في الكسوف, وخروج وقت الصلاة بالتجلي: 


الدليل الأول: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «لقد أمر رسول الله كل بالعتاقة في كسوف 
الشمين». 

الدليل الثاني : 


عن عائشة أن النبي بك قال: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يمحسفان لموت 
أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا». 

الدليل الثالث: 

عن أبي موسى قال: «خسفت الشمس فقام النبي يك فصلى وقال: «إذا رأيتم شيئًا من 
ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره»”" . 

الدليل الرابع : 

عن المغيرة قال: انتكسفت الشمس على عهد رسول الله يل يوم مات إبراهيم؛ فقال 


)١(‏ انيل الأوطار» (9/ 177) بتحقيقي. 

(1) في شرحه لصحيح مسلم (199/5). 

(0) في المنتقى للباجي (05977/1). 

(4) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 715) والبخاري )٠١51(‏ ومسلم .)406/١١1(‏ 
(0) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد )١477/7/1(‏ والبخاري )٠١44(‏ ومسلم (401/1). 
(7) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري )٠١69(‏ ومسلم (417/11). 


الناس: انكسفت لموت إبراهيمء فقال النبي ككه: «إن الشمس والقمر يان مدآيات اه 
عز وجلء لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله تعالى وصلوا حتى 


ينجلي»”". 


(1) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 144 "81 1) والبخاري )١١5(‏ ومسلم (19/ 418). 


جز تبس © َدَانرُقيَ 2© 
1121 
صلاة الاستسقاء 

أولًا: تعريف الاستسقاء لغة وشرعًا. 

ثانيًا: الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء. 

ثالمًا: وقت صلاة الاستسقاء. 

رابعًا: يكثر الإمام من الدعاء. 

خامسًا: صلاة الاستسقاء قبل الخطبة. 

سادسًا: تتضمن الخطبة على مايل. 

سابعًا: أنواع استسقائه ي. 

النوع الأول: خروجه الى المصلى وصلاته وخطبته. 

النوع الثانى: يوم الجمعه على المنبر أثناء الخطبة. 

النوع الثالث: استسقاؤه على منبر المدينة» استسقى مجردًا فى غير يوم الجمعة ولم 
يحفظ عنه فيه صلاة. 

النوع الرابع: أنه استسقى وهو جالس فى المسجده فرفع يديه» ودعا الله عز وجل. 

النوع الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت» قريبًا من الزوراء. وهى خخارج باب 
المسجد. 

النوع السادس: أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقة المشركون إلى الماء وأغيث 
يك فى كل مرة استسقى فيها. 

(ثامًا):- ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدًا. 


الباب الثانى والعشرون : صلاة الاستسقاء : 

أولاً: تعريف الاستسقاء لفة وشرعًا: 

قال الحافظ ابن حجر”"': «الاستسقاء لغة: طلب سقي الماء من الغير للنفس أو 
الغير. 

وشرعا: طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص». 

قال الرافعي'”: هو أنواع أدناها الدعاء المجرد وأوسطها الدعاء خلف الصلوات 
وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين» والأخبار وردت بجميع ذلك. 

وقال ابن الأثير”": «الاستسقاء هو استفعال من طلب السقيا: أى إنزال الغيث على 
البلاد والعباد. 

يقال: سقى الله عباده الغيث.و أسقاهمء والاسم السقيا بالضمء واستسقيت فلانّا إذا 

(ثانيا) : الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء: 

(الدليل الاول) : 

عن ابن عمر أن النبى يك قال: «لم ينقص قوم المكايل والميزان» إلا أخذوا بالسنين» 
وشدة المئونة» وجور السلطان عليهم. ول يمنعوا زكاة أموافم, إلا منعوا القطر من السماء» 
ولولا البهائم م يمطروا»”". 

(الدليل الثانى) : 

عن بريدة بلفظ: اما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القدلء ولا منع قوم الزكاة إلا 
حيس الله عنهم القطر» 6 
(؟) حكاه الحافظ «التلخيص» (؟/ 197). 
(*) في «النهاية» (7/ 7841) 
(4) وهوحديث حسن. 

أخرجه ابن ماجه رقم (4019). 


(0) وهوحديث حسن. 
أخرجه الحاكم (7/ 7) وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي والبيهقي (7157/5) 
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(ثالقًا) : وقت صلاة الاستسقاء: 

حكى ابن المنذر”"©: الاختلاف فى وقتها. 

وقال الحافظ ”": والراجح أنه لا وقت لها معين؛ وإن كان أكثر أحكامها كالعيد. 
لكنها مخالفة بأنها لا تختص بيوم معين. 

ونقل ابن قدامة”": الإجماع على أنها لا تصل فى وقت الكراهة. 

ويستحب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس. 

(رابها) : يكثر الإمام من الدعاء: 

عن عائشة قالت: شكا الناسٌ إلى رسول الله َك قحوط المطرء فأمر يمنبر فوضع له 
في المصلى؛ ووعد الناس يومًا يخرجون فيه؛ قالت عائشة: فخرج رسول الله يَِِ حين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجلء ثم قال: «إنكم شكوتم جدب 
دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن 
يستجيب لكم'. 

ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين؛ لا إله إلا الله يفعل 
ما يريد؛ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت؛ أنت الغنى ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث: واجعل 
ما أنزلت لنا قوة وبلاعًا إلى حين». 

ثم رفع يديه؛ فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهسره» 
وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه؛ ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين؛ فأنشا الله 
تعالى سحابة فرعدت وبرقت, ثم أمطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول؛ فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله علسى 
كل شىء قدير وأنى عبد الله ورسوله) . 
)١(‏ في الأوسط (4/ 71١١‏ مسألة 5864). 
() في « الفتح 2 (1494/9). 
(*) في «المغنى؟ (؟/ /07071, 
(4) وه وحديث حسن. 

أخرجه أبو داود رقم (1177) وابن حبان رقم (1870) والطحاوي في شرح معاي الآثار (1/ ليضف 

والبيهقى (5/ 749) والحاكم (714/1) وصححه الحاكم على شرطهما ووافقة الذهبي؛ مع أن خالد بن 

نزار» والقاسم بن مبرور لم يخرج لهما الشيخان شيا 


مرفي فلك ب)فت به 


(خامسا) : صلاة الاستسقاء قبل الخطبة: 

(الدليل الأول) : 

عن عبد الله بن زيد قال: حرج رسول الله كي إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه 
حين استقبل القبلة» وبدأ بالصلاة قبل الخطبة: ثم استقبل القبلة فدعا: 20 

(الدليل الثاني) : 

عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبى يك يوم خرج يستسقى قال: فحول إلى الناس 
ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه؛ ثم صل ركعتين جهر فيهما بالقراءة. © 

(سادسا) : تتضمن الخطبة على ما يلي: 

- تتضمن الذكر. - الترغيب في الطاعة. 

- الزجر عن المعصية. 

- الاستكثار من الاستغفار والدعاء برفعم الجدب. 

لحديث أبى إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري. وخرج معه البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم وله فاستسقىء فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى 
ركعتين يجهر بالقراءة» ول يؤذن ولم يقم.'" 

(سابعا) : أنواع استسقائه يَل2: 

(النوع الآول) : خرجه إلى المصلى, وصلاتة وخطبتة : 

لحديث ابن عباس قال: خرج رسول الله كل متواضمًا متبذلاء متخشعًاء مترسلاء 
متضرعا فصلى ركعتين كما يضلى ف العيده لم يخطب خطبتكم هذه . 
(١)وهوحديث‏ صحيح. . 

أخرجه أحمد (4/ 1454 4) بسند صحيح. 
)١(‏ وهوحديث صحيح. 

أخرجه أحمد (5/ ١‏ ) والبخاري رقم )1١16(‏ وأبو داود رقم )١177(‏ والنسائي رقم .)١01١(‏ وأخرجه 

مسلم رقم (4/ 844) ولم يذكر الجهر بالقراءة. 
(*) وه وحديث صحيح . 

أخرجه البخاري رقم (؟؟١1).‏ 
(4)وهوحديث حسن. 

أخرجه أحمد (1/ 17) والنسائي (5/ 177) والترمذي رقم (204) وابن ماجه رقم (1117) وابن خزيمة 

رقم(1400١)‏ والدارقطني (278/5) والحاكم )7117-7757/1١(‏ والبيهقي(77/ 44؟) وقال- 


تبس )© انرون 5 

قال الزيلعي”": مفهومه أنه خطبالكنه لم يخطب خطبتين كما يفعل في الجمعة. 
ولكنه طب واحدة» فلذلك نفى النوع ول ينف الجنس. 

ويؤيد ما ذهب إليه الزيلعى حديث عائشة” وفيه: أنه خطب خطبة واحدة» 

(النوع الثاني) : يوم الجمعة على المنبر أثناء الخطبة : 

لحديث أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار 
القضاء ورسول الله يك قائم يخطب. فاستقبل رسول الله يل قائمّاء ثم قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال؛ وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله وك يديه ثم 
قال: «اللهم أغثناء اللهم أغئنا"”" 

(النوع الثالث) استسقاؤه على منبر المدينة, استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم 
يحفظ عنه فيه صلاة. 

لحديث شرحبيل بن السمطء أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله َكل 
واحذرء قال: جاء رجل إلى النبي يِل فقال: يا رسول الله ؛ استسق اللهء فرفع رسول الله يِل 
يديه فقال: #اللهم اسقنا غيثًا مرئيًا» مربعًا» طبقا"© عاجلا غير رائث”". نافمًا غير ضار» قال: 
فما جمعو(” حتى أحيواء قال: 9فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت». 
فقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» قال: فجعل السحاب بنقطع يمينا وشمالا”" 

- الترمذي:حديث حسن صحيح. 
)١(‏ في «نصب الراية» (؟/ 147؟). 


(1) وهوحديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (9/ا11) 
زفرف وه و حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم(977) ومسلم رقم (8/ /441) 
(4) أي: محمود العاقبة. 
(0) بضم أوله وفتحه» من الربع وهو الزيادة. 
(7)أي مائلاً إلى الأرض مغطياء يقال غيث طبقء أي عام واسع. 
(7) أي: بطيء متأخر. 
(4) أي: صلوا الجمعة. 
(9) وه وحديث صحيح. 
أخرجه ابن ماجه رقم )١1155(‏ والحاكم )578/١(‏ والبيهقى (7/ 66 7657-17) وأحد (775/4) - 


©50١5 
(النوع الرابع) : أنه استسقى وهو جالس فى المسجدء فرفع يديه ودعا الله عز وجل‎ 
لحديث جابر بن عبد الله» قال: أتت النبى َك بواكي فقال: «اللهم اسقنا غيئًا مغيثاء مريئاء‎ 
©” مريعاء نافمًا غير ضارء عاجلًا غير آجل» قال: فأطبقت عليهم السماء.‎ 
(النوع الخامص): أنه استسقى عند حجار الزيت» قريبًا من الزوراء» وهى خارج باب‎ 
المسجد» لحديث عمير مولى بني آبي اللحم: أنه يك استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء”".‎ 


(النوع السادس) : انه استسقى فى بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء: 

ذكر ابن القيم الجوزية ”" أنه بك استسقى فى بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
الماء» فأصاب المسلمين العطش», فشكوا إلى رسول الله بت وقال بعض المنافقين لو 
كان نبا لاستقى لقومه؛ كما استقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبى يك فقال: «أوقد 
قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم» ثم بسط يديه؛ ودعاء فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم 
السحاب وأمطروا فأعم السيل الوادي» فشرب الناس فارتووا. 

(ثامنًا) : ما يقول وما يصنع إذا رأى المطرء وما يقول إذا كثر جدا. 


(الدئيل الأول) : 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كل إذَا رأى المطر قال: «اللهم صييًا نافعا»”". 
(الدليل الثاني) : 


عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله يك مطر» قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من 


> وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافق الذهبي وهو كما قالا. 
)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم )١١76(‏ والبيهقى (7/ 768) والحاكم (1/ 77؟) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم )١١74(‏ والترمذي رقم (581) وأحمد (117/0) والنسائي (5/ )١68‏ والحاكم 
(717/1) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(*) في زاد المعاد (451/1). 
(4) وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ 47-١‏ ) والبخاري رقم )٠١77(‏ والنسائي رقم (1677) والحميدي رقم .077١(‏ 


9 سدس © انق 2سدة 
المطر فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه»”"» 

(الدليل الثالث) : 

عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول 
الله يكل قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يك قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغثناء قال: فرفع رسول الله ينو يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا» قال أنس: ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من 
بيت ولا دار قال: فطلعت من ورائه سحابة مئل الرس: فلما توسطت السماء اتدتشرت 
ثم أمطرت» وقال: فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا ؛ قال: ثم دخل رجل” من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله يله قائم يخطبء فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله يكل يديه ثم قال: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» قال 
فانقلعت وخر جنا نمشي فى الشمس ؛ قال شريك: فسألت أنسًا أهو الرجل” الأول؟ قال: 
لاأدرى". 


)١(‏ وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد(؟/ 177) ومسلم رقم (844) وأبو داود رقم )21٠١(‏ والبخاري في «الأدب» رقم )0171١(‏ 
والحاكم (5/ 5846). 

(؟).وهوحديث صحيح. 
أخرجه أحمد (/ 4 ٠١‏ 187) والبخاري رقم )١١15(‏ ومسلم رقم (///4517) 


فهرس الموضوعات 


مقدمة لوم مم ممم مم ممم مم ممم مم م مم مه مم ممم ممه ممم مهم لم م فل ل م © 
الباب الأول: المياه 00 
الفصل الأول: أقسام المياه 0 
الفصل الثاني: أنواع المياه ل 
-١‏ ماء المطر: ل 
"- ماء العيون: ل 
الأسباب الداعية للشك في جواز التطهير بماء البحرء والرد عليها: لك 
ه- ماء الأنهار لمم ممه ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م مم مم ل 51 
3- الماء الثائج عن التّلج واليرة تتتيت يمن 817 
- الماء الذي خالطه طاهر ول يغيره: ممم مم ممم م ممم 33135 
8- الماء الشريف كماء زمزم: ممم ممم مم مم ممم ممم م مم 383 
ولماء زمزم فضيلة وبركة: ان 
ومن الماء الشريف: الماء النابع من بين أصابع النبي محمد : ين 
9- الماء المستعمل: مومه مم ممم مم مم م ممم ممم ممم ممم 358 
الماء المستعمل طاهر في نفسه: ممم مم ممم م ممه ممه ممم ل 358 
يجوز للرجل والمرأة الاغتسال والوضوء من الإناء الواحد جميعًا: كن 
يجوز للرجل الاغتسال والوضوء من فضل طهور المرأة: ا ا 


النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها للتنزيه: .... 4؟ 


كان 7 لل للشن 
الموضوع الصفحة 


الماء المستعمل مطهر لغيره: ان 


الماءٌ الذي لاقتة تجاسة:........ ٠م‏ 8 
وأما تقدير الماء الكثير فلا يستند إلى أصل شرعي يعتمد عليه: ورين 
وأما مقدار القلتين فمختلف فيها بين العلماء: رين 
الباب الثاني: النجاسات مان 
١‏ - تعريف النجاسة: ممم مه ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم عقوم مو م ا 37 
؟- إيضاح لتعريف النجاسة: نا 
*- الأصل في الأشياء الطهارة: ااا ا انا 
الفصل الأول: أحكام النجاسات ا ان 
المبحث الأول: النجاسات ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ة مم م ل 0 لا 
١‏ يول الآذمي الكبير تمت منت ممم متم ا 
؟- غائط الآدمي: ةذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ااابا ان 
*- بول الصبي والجارية نجسء وهو قول العامة: 0 أن 
- المذي: ممم مم ممم مم مم ممم ممصو ممم ممم ممم ممم ممم ةلمرا ممم م ل ل ل 
ه- الوَديُ قم موه ممه ممم ممم ممه مم ممم مم ممم ممم ممم مم متهم مهمون ا 
/ا- الميتة: ممه ممم مم ممم ممم ممه مم ممم ممم مو م ممم ممم ممم ممم ممم نا الال كا 
الأدلة على نجاسة الميتة: ممه ممه ممم ممه ممم م ممه مم م 0 ا 
ويستكنى من نجاسة الميتة خسة أشياء:........... .نم0 4 
8- ما قطع من البهيمة وهي حيةة..تت .تيت .تتم ممالل 44 
4 - بول وروث ما لا يؤكل لحمه: ممم مم ممه ممم ممه ممم م فوم ملو لة هع 
-٠‏ لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا قيح:.... .منت لاع 


فطاهر لوو وو ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ام نالعال لاع 


2 


© 
الموضوع 
سائر أجزاء الكلب نجسة بالقياس: 2100 
المبحث الثاني: أشياء جعلها بعض الفقهاء نجسة ولكن الأرجح طهارتها 44 

-١‏ طهارة المسلم» سواء كان محدثا أو غير محدث» وسواء كان حدثه أكبر 


أم أصغر: 000 
والثاني: 0 
والثالث: 00 
000 اه 
والخامس: 0 
والسادس: الوجماع. ففمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممما ممم ة امم ا م ل 1ه 
؟- اعتزال النساء في المحيض اعتزال وطئهن: 0 
##-.ميتة الآدمي المسلم طاهرة: 3 
؛ - مناقشة أدلة القائلين بنجاسة المسلم الميت وإبطالها: 0 
ه- طهارة بدن المشرك: 010000 
ووجه الدلالة: 010000 
ووجه الاستدلال: 31011" 
ومن الأدلة على ذلك تتم ممم م مم0 9ه 
5-دم المسلم طاهرٌ ولا دليل على النجاسة: 00 
4- قيء الآدميٌ طاهرٌ: 3 
000 ل 
أما ما استدل به المخالفون لذلك. فليس لهم أدلة يعتمد عليها: ا مو 
من هذه الآدلة: ممم ممم ممم همهم ممم ممم ممم مم مهمه ممم مه ل ا 8و 
مني الآدمي طاهرٌ. واحتج القائلون بطهارته بالأدلة التالية: را 
أما أدلة القائلين بنجاسة المنيٌء فهي مرجوحة: 0 


الدم المسفوح طاهرٌ ولا دليلٌ على نجاسته: 0 


و الفهرس للقتم) امحَلائزوِ -. مم 


الملوضوع الصفحة 
1 - الراجح طهارة القيح والصديد لعدم وجود دليل صحيح يدل على 
نجاستهما. 100 0 
1 - الخمر حرام وليس في نجاسة المسكر ديل يصلح السك به: : 

أدلة القائلين بنجاسة الخمر والردٌ عليها 00 
وإليك النصوص الشرعية التي تؤكد هذه الأحكام: 0 
أدلة القائلين بطهارة الخمر: 01000 
9 الكحول والعطور ونحوها طاهرة على الأرجح» كما سبق في ترجيح 
طهارة الخمر. 0غ 
5-طهارة لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية: .. 

- البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع: ممعم ممم مم 3/13 
8 الراجح أن البيض من مأكول اللحم طاهر بعد موته بغير تذكية شرعية» 
وهو مما يحتاج إلى التذكية ممم مه ممه ممم ممم ممه مم ممم م م م ا 
4- الراجح طهارة الأتفحة» وهو قول عامّة الصحابة» وقد ضعّف ابن تَبْوِيَة ما 
نقل عن بعض الصحابة من التحريم. فممم ممعم ممم وم ةو و م ا ال 
6 -لادليل عل نجاسة الختزير» بل الدليل على تحريم أكله: ير 
-١‏ طهارة السمك والجراد على الأرجح: ممعم م 0 
ميتة ما لا دم له سائل طاهرة: ممم ممه ممه ممم ممم مم م لم 9/6 


31 - عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرهاء وشعرهاء وريشهاء ووبرها. . © 
4 لم يرد دليل على نجاسة بول الجلأّلة ورجيعها أي روثها- وإنما ورد 
كراهة أكل لحم الجلالة؛ وشرب لبنهاء والركوب عليهاء تنزمًا وتنظقًا... * 


6 طهارة فم الهرة وسؤرها: فممم ممم وم وموم ممم وم مام مجم ةل ةلم ةمل ةلل طلا 
5" - طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه: لمم م ةلمم ةر ةم مم رمم من ...لا 
الفصل الثاني: تطهير النجاسات 00 010 


الفصل الثاني: ااا ا 11000 


الموضوع الصفحة 
-١‏ عبادات تصح ولو كان الإنسان متلبسًا بالنجاسة: 000 


؟- الماء يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل 
عليه النص: ممممة ممم ممم ممم م ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومنت أل 
*- القول بتعيين الماء وعدم إجزاء غيره؛ يرده حديث مسح النعل» وفرك 


المني وحته» وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير 0 
- تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه سبع مرات وعفروه الثامئة بالتراب: 8م 
ه- تطهير جلد الميتة بالدباغ: 0 
1 تطهير الثوب إذا أصاية دم الحيض؛............... نمم ...0.00.0 44 
- لا يشترط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة على الراجح: 46م 
4- تطهير الثوب من المذي بالنضح. والفرج بالغسل:.................. 85م 
4- تطهير بول الجارية بالغسل؛ وبول الغلام بالنضح: 00 
٠‏ لتطهير الأرض التي أصابتها النجاسة وجهان:..................... الم 
والوجه الثاني: جفافها ويبسّها بالشمس أو الهواء. وذهاب أثر النجاسة: . 48م 
1 تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح: لل فيه 


تطهير أسفل النعل بالدّلك: 0000 


الباب الثالث: السؤر والعَرّق ممعم مم ممم مم ممم ممم مم مم ممم هوم ةا ل ايك 


الفصل الأول: السؤّر 1111010) 
-١‏ سؤر الآدمي المسلم طاهرء سواء كان جنبّاء أو حائضًاء أو نفساء: 4 


بيان الأحاديث الموضوعة الواردة في سؤر المسلم: للم ةمال لال 84 
؟- سؤر الآدمي الكافر طاهر, سواء كان جُنبا أو حائضًاء أونفساء: .... 4و 
يُطلق اسم المشركين على أهل الكتاب وغيرهم: 000000 
#«- سؤر ما يؤكل لحمه طاهر: قمم مم ممم ممم ممم ممم م من نمه ةةة ل نل الا4 


سؤر ما يؤكل لحمة طاهر؛ لأن لعابهُ متولّدٌ من لحم طاهر؛ فأخل حكمّة. 45 


سمه بلبززنز - 255 
الموضوع الصفحة 
4- سؤر الهرّة ظطاهر كوو ا ممم ة ةم ...الاق 
6-سوّر الكلب نجس لاه 


الفصل الثاني: العَرَّق لومم وم ةمة م ا 4ة 
١‏ -عَرَقَ الإنسان المسلم» والإنسان الكافرء» والجنب» والحائض» والنفساء 


؟- عرق الحيوان المركوب غرياً طاهرٌ: 0 
الباب الرابع: الآنية ال 
١-تحريم‏ الأكل والشرب في آنية الذهب والقضة:....................: لالممل 
- تضبيب الإناء بالفضة جائرٌ: لمم ممم ممه ل 1 
الرّخصة في آنية الصّفْرٍ ونحوها: ل 
5 - استحباب تخمير الأواني: لل 
© - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل: لمم مم عمط م 3103# 
"- حكم استعمال آنية الكفار: ل 
الباب الخامس: قضاء الحاجة ال 
١-الاستنجاء‏ واجب بالماء أو الحجر:..........ت 1١8...‏ 
7 - ما يقول المتخلٍ عند دخوله وخروجه: الال 
8- يُستحب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء» وتقديم الرجل اليمنى 
عند الخروج؛ ... لل 
4- يستحب لقاضي الحاجة الإبعاد حتى لايرى:................. 1١17‏ 
©- نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء:.......... 4 
5- جواز استقبال القبلة واستدبارها في البئيان: ال 
/- يحرم التخلي في طريق الناس» وفي ظلّهم: لم 
8- يحرم البول في الماء الراكد: ا 


الموضوع 


-٠‏ يجب الاستنزاه من البول: قمم ممم ممه ممم ملل 0 قآآ 
١-لا‏ يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة أحجار: لم 118 
7- لا يجوز الاستجمار بالعظم والرّوث:................... ...11# 
١‏ - لا يجوز أن يستنجى بمطعوم أو بما له حُرمة: للم م 11 
١5‏ - يستمحب الاستتار عند قضاء الحاجة: ةمهمل 0.6 11184 
١6‏ النهي عن الاستنجاء باليمين: لمهم مم مم ممم و0060 1115 
1 يكره أن يبول في مستحمه: ممه ممم ممم ممم مهمو م016 1115 
الباب السادس: سنن الفطرة ا 0 
مخصال القطرة ...تت .تنيت تتم متتو 0 118 
الخصلة الأولى: الختان: قمم ممم ممم ممم ممم مم مم مهمو مم لون لوا 
-١‏ تعريف الختان: ممم م ممم مهمه ممم ممم ممم نموم ممم ان لآ 
؟- الختان واجب في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام. ... ١١8‏ 
“اسالختان من ملة إبراهيم هله تبتتتييتت ...0 118 
4 - يستحب الختان في اليوم السابع للمولود: لمم مم موو لم0 لوآ 
الخصلة الثانية: الاستحداد: ممم مه ممم ممم مم ممم ممم وملا ا 6 11736 
١-تعريف‏ الاستحداد: ممم فلمو ل 1170 
"- الراجح أن لكلا الزوجين أن يجبر الآخر على التنظيف له: كن 
*-دليل من وقّت لحلق العانة بالأربعين: ممم ممم 811 
4 - الأحاديث الواردة في الاستحداد لم تفرق بين المرأة والرجل: 00 لفن 
«-الراجح أن النبي ما تنور قطء وابن عمر تنور: 0 ان 
الخصلة الثالثة: تقليم الأظافر سنة: لمهم مهمه مم ممم ممما ل 1 
الخصلة الرابعة: نتف الإبط. ري 
الخصلة الخامسة: قص أو حلق الشارب. رين 


2 هه © نري »© 


الموضوع الصفحة 
أولاً: تحريم حلق اللحية: لم م و مو وعم ممم مومه ممم 11714 
ثانيًا: جواز الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة ولا يجب: لينل 
ثالعًا: كراهة نتف الشيب: لا 
رابعًا: تغيير الشيب بالحنّاء والكتم ونحوهماء وتحريم السواد:......... ١717‏ 
خامسًا: جواز اتخاذ الشعر وإكرامه» واستحباب تقصيره: ين 
سادسًا: كراهة القزع؛ والرخصة في حلق الرأس. لل 118 
سابعًا: الطيب: ا 
الخصلة السابعة: غسل البراجم:... ين 
-١‏ تعريف البراجم ان 
1- حكم غسل البراجم: مستحب لمم ممم مم ممم مل م ل 1 
الخصلة الثامنة: انتقاص الماء: ين 
الخصلة التاسعة: المضمضة والاستتشاق:.......... ا 1117 
الخصلة العاشرة: السواك. لانن 
أولاً: الحث على السواكا........ت ممم ممم 11 
ثانيًا: السواك مستحب في كل حالء ويتأكد استحبابه في المواضع التالية:. ١7‏ 
ثالناً: تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة:........................ 188 
الباب السابع: الوضوء ان 
الأول: فضل الوضوء: اننا 
الثاني: حكم الوضوء: ال 
الثالث: شروط الوضوء: قمم ممه ممم مو ممم مم ممم مف ممم ممم مم مم6 1413 
١-الإسلام:‏ ل 
7 التكليف: 0 
#- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء: يل 


الرابع: سئن الوضوء: ممم ممم ممم ممم مهمو ممم ممم ةلمم ل 1617 


(حدمي©ه 


الموضوع الصفحة 
-١‏ التسمية. ال 
4 - المضمضة والاستنشاق ممم م ممم م ممم م ممه مهلم مم00 1144 
ه- تكليل اللحية.....تتتتيييييييتيتيتت تيت تت يواتن متم ...2 148 
1- تخليل الأصابع وتحريك الخاتم: 0 
7- تقديم اليمنى على اليسرى: اال 
8- تعاهد الماقين وغيرهم من غضون الوجه: ممم م0 1495 
ه-الدلك: ااا 00 
٠‏ الغسلة الثانية والثالثة: 0 
الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه: لمم وى 144 
١‏ - إطالة الغرة والتحجيل: اال 
1 - أن يقول الذكر الوارد إذا فرغ من وضوته: ل 
5 1١-إياحة‏ الاستعانة في الوضوء......... ٠ت‏ 181 
6 صلاة ركعتين بعد الوضوء: 0 
5 الترتيب: ااا 0 
الخامس: فروض الوضوء لومم ممم ممم ممه مم0 هآ 
١-غسل‏ الوجه: ممه ممصم ممم ممم ممم ممم ممم مو فقو ةا م ل ل تآ 
؟- غسل اليدين إل المرققين ...تيب م0.00 184 
#ا- مسح الرأس كله والأذتان من الرلأض ...184 
الأذنان من الرأس و أنهما يمسحان بمائه وهوسنة:- ال 
مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا مشروع: الال 


؛ - غسل الرجلين: ال 


جز سه )© مداق نددة 


الموضوع الصفحة 
السادس: - نواقض الوضوء: 0 ريل 
١‏ خروج شيء من أحد السبيلين (القبل؛ والدبر): يل 
" - زوال العقل: اا الل 
8- النوم المستغرق الذي لا يبقى معة إدراكٌ:......................... 158 
- مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة: لم ممم 11 


السابع: أمور جعلها بعض الفقهاء ناقضة للوضوء. والأرجح أنما لا تنقضص: ١55‏ 


-١‏ لمس المرأة لا ينقض الوضوء: ل 
"- الضحك في الصلاة لا ينض الوضوء؟.......................... 156 
الرعاف أو القيء أو القلس لا ينقض الوضوء. ل 
5 - الوضوء من الغضب دليله ضعيف: ل 
4- الكلام الخبيث لا ينقض الوضوء: ييل 
الثامن: ما يجب له الوضوء: 0 
-١‏ يجب الوضوء للصلاة لموم مو ممم ممم مم م ووم ما لي الكل 
1- يجب الوضوء للطواف: قم ممم ممم ممه ممم ممم و لآ 
التاسع: ما يستحب له الوضوء: ليل 
-١‏ ذكر الله تعالى: يل 
7- النوم: يل 
"- الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشربء أو ينام » أو يعاود الجماع: امل 
5- قبل الغسل سواء كان واجبا أو مستحيا:..........ن.......... ١1/8‏ 
4- أكل ما فستة ألكأن تتتتت تتم ممم ممه ممما 11 
5- لكل صلاة: نل 


الفصل الثاني: الممسوحات ممم مم ممه ممم مم ممم ممم ا ل ا 
الأول: المسح على الخفين أو الجوربين: ممم ممعم ع 11/0 
-١‏ مشروعية المسح على الحقين ...تبت ت نينم ...0 11/7 
1- توقيت مدة المسح على الخفين: 0 2ن 
-٠‏ اختصاص المسح بظهر الخف: ين 
4 - يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء: 00000 ينل 
ه- المسح على الجوربين والنعلين: ممم ممم ممم ه ملل 6 لاا 
5- ما يبطل المسح على الخفين أو الجوربين: لي 
الثاني: المسح على الجبيرة والعصابة: اليل 
الباب الثامن: الغسل مممم ممم ممه ممم مم م ممم م مموو ملو ل فآ 
الفصل الأول: متى يجب الغسل؟ 0ل 
-١‏ خروج المني في اليقظة أو في النوم من الذكر أو الأنثى: ليل 
1- التقاء الختانين ولو لم يحصل إتزال:......... تت ...181 
- انقطاع دم الحيض والنفاس: ممم مهمه توم مممممم ملل لها 
4 الكاقر إذا صلم ا تتتت .تنم ممم ممم ممم ممم مم00 1416 
الفصل الثاني: متى يسن الغسل؟ برل 
١-غسل‏ الجمعة: م00 اال 
؟-غسل العيدين: الل 
“- غسل من غسل الميت ا ل 
الأول: ففمم ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم م ممم مه ةم همهو ممم ل 00 الاأهيا 


الموضوع الصفحة 
5 - الغسل للإحرام امام ان ما ماوت قالطا او ل ا 
مار ا اي ا قرا 
5- الاغتسال بعد الإغماء: ة يز ز ز ز دز 01 000 
/ا- الاغتسال عند كل جماع: 7 1 1 127 12 1 1 1 ااا 
الفصل الثالث: فروض الغسل 11[ [ز[ز[ز[ [ [ 000 
-١‏ الماء الطهور مع القثرة علية؟......تتتتتت .نم0000 ...6 1484 
7- تعميم جميع الجسد بالغسل: 8 0 000 
الفصل الرابع: سئن الغسل ساس ساسا اما اا مه ا قر 
-١‏ عدم الإسراق في الماء مع إحكام الغسل:..............ف.......... 199 
دليل من قال باستحباب الصاع للغسل: 5 00 
دليل من قال لا تقدير في ماء الغسل: خط ا 
- غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال: 0000007 
#ا عسل اللي ل الور 131 
5 - الوضوء قبل الغسل: ا 
©- التيامن في الاغتسال: ا 
5- على المرأة نقضُ شعرها في الغسل من الحيض: شيينا 


/- على المرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن أو 
نحوه؛ وتضيف إليها مسكًا أو طيباء ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيِّبَ المحلّ» 


وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة 15 
الباب التاسع: التيمم ال 
أولاً: الأدلّة على مشروعية التيمم: 1 


ثانيًا: الأسباب المييحة للتيمم .تت .متت تنمت ...0.0 181/7 


- الجنب يتيمم للصلاة إذا لم يجد ماء: ل 
*- تيمم المريض: لل 
ثالعً: الرخصة في الجماع لعادم الماءا.تت....تتيت ,ممم 0 
رابعًا: ما هو الصعيد؟ 0 
خامسًا: جواز التيمم بالجدار: ققممة ممم مم ممه ممه ممم 801 
سادسًا: صفة التيمم: ال 
سابعًا: خشية خروج الوقت لا تببح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرًا 

على استعمال الماء. ممم مم ممه ممه ممه مم وهم ممم مم ووم ممم 0 801 
ثامنًا: الراجح جواز أن يؤم المتيمم المتوضئين: لممم ممم ل ا 30# 
تاسعًا: من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه 

الإعادة: ممم وموم ممم ممم مم وم ممم و مومه ممم ممم ناما رم م ا ا 7 
عاشرًا: مبطلات التيمم: 0 
الباب العاشر: الدماء مهم ممم مم ممم ممه ممم ممم مم وا ل ل 0و 
الفصل الأول: الحيض ممم ممم مه ممم ممم م ممم ممم فلملل 0و 
أولاً: أسماء الحيض: فممم ممم مهمه ممم ممم همهم ةماو ممعم ممما و ل و 
ثانيًا: علامات البلوغ: 0 
الحيض: ل ممصم ممم ممم ممم ممم مهم مهمومه مم مم هونن م م مم ولي 794 
الاحتلام: فوومة ممم ممم ممه وم ممم وم مو مي مو ولي ةم ةرو و ةا ةم م ا ا ا اي ”أ 
الإنبات: فمم مو مهمه وموم ممم ممم ممم ميم موب مم ةنوم ةمه م ممم ما ا ا اي اللف؟ 
5 - البلوغ بالسن مقمم مم ممم ممم ممم لومم مه مم ممه ولط 0 لللل8 
ثالثا: لون دم الحيضض .تيمم ممم 818 
رابعًا مدَّةٌ الحيض: ممم ممم ممم ممه م وموم ممم ممم ممم ممم م 511 
خامسًا: ما يحرم بالحيض فقوم ممم ممم ممم ممم مل ا 811 


7- الطواف حول الكعية قرضًا أو تقلة............................... 8317 


الملوضوع 
الصوم: ممم م ممم مم ممم ممه ممم ممم ممم موه مم ممم مم ممم مم مهو 13؟ 
الوطء في المَرْج وما يباح من الحائض مممم ممم ممه ممه مم م ”7 
كفارة من يأتي زوجته وهي حائض: ممم ممم ممم ممم ممم فوم 18؟ 
الفصل الثاني: النفاس ممم ممم م ممم ممم ممم ممه مم ممه ممم ل 518 
١‏ - تعريف النفاس: ممم وهم مهمومه ممم مم مم ممم مومه ف ا 598 
النفاس لغة: النفاس اصطلاحًا: ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 186؟: 
"- بما يثبت حكم النفاس: قم ممم مهمه ممم مهمو ف ل 518 
"1- تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح: ممم مم و ممم ممم ممم 11 
4 - نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر: لمم م ممما 510 
؛ - أكثر النفاس أربعون يومًا. قممم ممم ممه ممم مومه مم ممم ل 31387 
©- ما يحرم بالنفاس: فممم مه ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم 117؟ 
الفصل الثالث: الاستحاضة مه ممه ممم ممه مم ممم ممه مم 514 
أولاً:تعريفها: ممه ممم مم ممه ممه ممم ممم ممم م مم ممم مو و ]ا 
ثانيا: أحكام المستحاضة ...متت ممم 134 
١‏ - جواز وطء المستحاضة: ممم مهم ممه مم م فوم ممم ممم مم وا "11١4‏ 
١‏ - يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة: ل 14 
ثالنًا: أحوال المستحاضة: ممم ممه مم مم ممه ممم ممه م 514 
١‏ - مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة: لمم 514 
"- مدة الحيض غير معروفة للمستحاضة:................... ...ل 519 


"- المستحاضة ليس لها عادة: ولكنها تعتمد على تمييز دم الحيض عن غيره: 77١‏ 
مسائل هامة تتعلق بالخائض والنفساء والمستحاضة: اران 


الكتاب الثاني: كتاب الصلاة 


الياب الأول: فرضية الصلاة وحكم تاركها لمع ممم ممم 7137 
أولاً: متى فرضت الصلاة: ممم ممم مم ممم ممم ممم م مومهم مم0 81 
ثانيَا: حكم تارك الصلاة: قمم ممم مم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم مل ل 4 
-١‏ أدلّة من كقر تارك الصلاة: ............ .مم0 874 
7- أقلة من ل يكفّر تارك الصلاة: ............. .مم0 774 
ثالعًا: أمر الصبي بالصلاة تمريئًا لا وجوبًا: ممم ممعم طم ع او 
رابعًا: الكاقر إذا أسلم لم يقضن الصلاة:.......نم. .تتم مهمه ضف 
الباب الثاني: مواقيت الصلاة ققم مم ممم ممم ممم ممم مم مونو مم مم للا 714 
أولا:مواقيت الصلوات الخمس ااا نا 
ثانيًا: الأدلة على مواقيت الصلاة: رن 
ثالعًا:استحباب تعجيل الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر:......... /78 
رابعا: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر: غرف 
خامسًا: استحباب تعجيل صلاة العصر وتأكيده مع الغيم: الوق 
سادسًا: إثم من أخر صلاة العصر إلى الاصفرار: ار 
سابعًا: إثم من فاتته صلاة العصر: ا 
ثاممًا: المحافظة على الصلاة الوسطى: ا اارن 
تاسعًا: كراهة تأخير صلاة المغرب واستحباب تعجيلها: ل 
عاشرًا: جواز الركعتين قبل المغرب ولا يلتفت إلى من نابذ السنة: دل 
الحادي عشر: تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب:..... 514١‏ 
الثاني عشر: تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء: دقل 


الثالث عشر: تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه مع مراعاة الجماعة: ١47‏ 


ور مه © ايك :© 


الموضوع الصفحة 
(الرابع عشر) : كراهة النوم قبل صلاة العشاء وكراهةالسمر بعدها إلا في 
مصلحة: ا 0 
الخامس عشر: تسميتها بالعشاء والعتمة: 0 
السادس عشر: استحباب التغليس بصلاة الفجر وجواز الإسفار بها: .. 546 
السابع عشر: من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها: لان 
الثامن عشر: وجوب المحافظة على الوقت: لمم 374 
التاسع عشر: اتفق الفقهاء على أنه يجوز لمن صل منفردًا أن يعيد الصلاة 

في جماعة وتكون الثانية نفلاً. 0 
العشرون: من نام عن صلاة» أو نسيها فوقتها حين يذكرها: ”7 
الحادي والعشرون: هل يقضي من ترك الصلاة عمدًا حتى خروج وقتها؟ 1144 
الثاني والعشرون: يكره لغير الإمام التزامٌ مكانٍ خاص في المسجد: .... ظ»> 
الثالث والعشرون: الصلاة المنهي عنها في الأوقات الخمسة هي صلاة 
التطوع المطلق الذي لا سبب له: لان 
الرابع والعشرون: :النهي عن التطوع إذا أقيمت الصلاة: ليان 
الخامس والعشرون: حرمة الصلاة على القبور وإليها: 7 
السادس والعشرون: كراهة الصلاة في الحمام: 0 
السابع والعشرون: كراهة الصلاة في مبارك الإبل: ران 
الثامن والعشرون: حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة: رين 
التاسع والعشرون: كراهة الصلاة بلباس يشغل القلبء أو في مكان فيه 

نقوش أو تصاوير لومم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ل 0 3184 
الثلاثون:حكم صلاة الفريضة والنافلة في داخل الكعبة» وفي كل منهما 
قولان: الأول: لمم مه مم مم ممم فم ممم ممم ممم مم ممه مم مه م2 4 ]1 


الموضوع 

أدلة القول الأول: ممعم مم ممم مم مم مم ممم مم مم همهم ممم الل 588 
أدلة القول الثاني: ممصم ممه ممه ممه ممم ممم م ممم م ممم ممم مم ممم 781 
في حكم صلاة النافلة داخل الكعبة: قممم مه ممم ممم و ممم مم ةم و 64؟ 
الأول: لمهم ممه ممم ممم ممه ممم مم مم ممم مم مم ممم ممه مم ممه لل 6 36/4 
الثاني: ممعم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مهم ممم ممم ممم ممم م وموم لام ل لزنن 4ة؟ 
دليل القول الأول: 0 
دليل القول الثاني: ممم ممم م ممم ممه ممه ممم ممه ممم م ممم م م 884 
الباب الثالث: الأذان والإقامة ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممه مه ةمل 34 
أولاً: سبب مشروعية الأذان: مه مم ممم م ممم ممم م ممم ممم ل ل 341 
ثانيًا: فضل الأذان: ققوم مم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم 715 
ثالمًا: حكم الأذان: فقوم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 37 
رابعًا: صفة الأذان: ققم مم ممم مهمه ممم م ممم ممم ممم مم مم ململ ف 6 5117 
خامسًا: يستحب للمؤذن أن يجمع بين كل تكبيرتين في نَقّس. وعلى السامع 
أن يجيبه كذلك: اا ل 
سادسًا: يستحب الترجيع لمم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ل 354 
سابنا: مشروعة ارين ف اذا الأول للفج ان 
ثامنًا: أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم مستحب ان 
تاسعًا: يستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن: 559 
عاشرًا: يستحب أن يدعو بالوارد بعد النداء: ممم مم لل ل 6 /8» 
الحادي عشر: يستحب الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة: 7 رن 
الثاني عشر: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان: ين 


الثالث عشر: يستحب للمؤذن أن يلتفث برأسه وعئقه يميئًا عند قوله: 
«حي على الصلاة». وشمالاً عند قوله: حي على الفلاح» ل 
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افع جارك 5 


الموضوع الصفحة 
الرابع عشر: يستحب إدخخال الإصبع في الأذن عند الأذان:............. 717١‏ 
الخامس عشر: يستحب الأذان والإقامة للفائتة: لمعمل 31 
السادس عشر: لا يؤذن للعيد؛ ولا يقال: الصلاة جامعةٌ. اف 
السابع عشر: كم بين الأذان والإقامة؟ ممم م ممم مم م ل 33717 
الثامن عشر: النهيٌ عن الخروج من المسجد بعد الأان:.............. يفف 
التاسع عشر: يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو قائم: ي.................. 377؟ 
العشرون: يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة:.............. 5377 
الحادي والعشرون: رقع الصوت بالأذان: لمم ةمع »3 
الثاني والعشرون: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره: ......... 5171 
الغالث والعشرون: بدع الأذان والإقامة: رين 
الباب الرابع: ستر العورة اي 
أولاً: وجوب ستر العورة. ا 
الأدلة على كون الفخذ عورة ...م م ل 
الأدلة على كون الفخذ ليس بعورة: لم و ممم م م لم ل 32417 
ثالنًا: السرة والركبة ليستا من العورة: يا 
رابعًا: المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها: لل 586 
خامسًا: النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة: بان 
سادسًا: جواز الصلاة في قميص واحد بعد زره ولو بشوكة: املركنا 
سابعًا: كراهة اشتمال الصماء:......... .تت سا4 


- 20: 


الموضوع الصفحة 
الباب الخامس: اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات للم 580 
أولاً: اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها: ان 
ثانيًا: يباح مل الصغار في الصلاة: لمم ممم م م م م لالع 
الثًانوقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته: مم1 
رابعًا: جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة: 591 
خامسًا: جواز الصلاة على البسط وغيرها من المفارش: 59 
سادسًا: مشروعية الصلاة بالنعال: لمم ممم ممه ممم ممه مو 584 
سابعًا: جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده. وهو إجماع 

كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم. لماعمل 588 
ثامنًا:جواز اتخاذ البيع مساجدء وغيرها من الكنائس ونحوها: ناف 
تاسعًا: جواز نبش المقبرة الدارسة إذا لم تكن محترمة» وإخراج ما فيهاء 
وجواز بئاء المساجد في أماكنها: فمم وهم ممم ممم ممم مم ممم 5840 
عاشرًا:فضل بناء المسجد: ايلك 
الحادي عشر: تشييد المساجد بدعة: فمم ممم مم ممم ممما 00 الاة؟ 
الثاني عشر الحض على كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة 19/4 
الثالث عشر: ما يقول إذا دخل المسجدء وإذا خرج منه: اك 
الرابع عشر: ذكر ما يكره فعله أو قوله في المسجد وما يستحب فيه:.... 7989 


الخامس عشر: كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلى:.. دنا 
السادس عشر: تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير ما تدعو 


الضرورة إليه: 001 
الباب السادس: استقبال القبلة مما ممم مم م ممما لقاع 
أولاً: وجوب استقبال القبلة للصلاة: انا 
ثانيًا: الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين: اين 


ثالمًا: ترك القبلة لعذر الخوف والتوجه حسب الإمكان: يكن 


سكن نفلك © 

الموضوع الصفحة 
رابعًا:وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير: الا 
خامسًا: يكبر الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة:.......... ١9‏ 
سادسًا:يستحب رقع اليدين عند تكبيرة الإجرام ...بيت احلنا 
سابعًا:وضع اليد اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد: لفن 
ثامنًا: يستحب للمصلي أن ينظر موضع سجوده. والنهي عن رفع البصر 

في الصلاة: ممم ممم مم ممه ممم ممم مم ممه ممه ممم ممم مم ممم لل لل #117 
تاسمًا: يستحب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام: قن 
عاشرًا: تسن الاستعاذة للقراءة:............ .ااا 515 
الحادي عشر: يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويسر بها أخرى. كلم 
الثاني عشر: الراجح أن البسملة آية مفردة من القرآن» أنزلت في أول كل سورة: ون 
الدليل الأول: أن البسملة ليست من الفاتحة: لاضن 
الدليل الثاني: أن البسملة ليست من القرآن: اين 
الدليل الثالث: أن البسملة من القرآن: ان 
الثالث عشر: وجوب قراءة الفاتحة: ين 
الخامس عشر: يستحب التأمين والجهر به مع القراءة. بين 
السادس عشر: يسن قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين:............ 875 
السابع عشر:جواز قراءة سورتين في كل ركعة مع فاتحة الكتاب: يوسن 
الثامن عشر: النهي عن قراءة القرآن منكوسًا: ممم ممم لم #77 
التاسع عشر: القراءة في الصلوات الخمس: رضن 
العشرون: ما جاء في السكتات قبل القراءة ويعدها:..........تيت...... 8*7 
الحادي والعشرون:يسنّ التكبير في الركوع والسجود والخفض والرفع. ١‏ 
الثاني والعشرون: مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال: ارين 


الثالث والعشرون: مشروعية فعل ما تضمنته الأحاديث الآنية من هيئات الركوع ”ا 
الرابع والعشرون: يسن التسبيح في الركوع والسجود: رخرين 
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الموضوع الصفحة 
الخامس والعشرون: تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود: بريرين 
السادس والعشرون: ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه: ارين 
السابع والعشرون: الاعتدال بعد الركوعء والطمأنيئة فيه والاعتدال بين 
السجدتين واجب: ممصم ممم ممم ممم مم مهمه ممم ممم مهمو لاس 
الثامن والعشرون: وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود. وبيان 
هيئات السجود: ا لان 
التاسع والعشرون: أعضاء السجود السبعة يجب السجود عليها جميعًا: 81 
الثلاثون: جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي: 0 ارين 
الحادي والثلاثون: الجلسة بين السجدتين والطمأنيئة فيها واجب:.... 89/8 
الثاني والثلاثون: أذكار السجود المستحية:............................ 84م 
الثالث والثلاثون: وجوب الركوع والسجود والرفع عنهما والطمأنيئة فيهما: 74؟ 
الرابع والثلاثون: مشروعية جلسة الاستراحة: مووم و مهلل ل لل 3845 
الخامس والثلاثون: عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية» 
وكذلك عدم مشروعية التعوّذ فيها. ممم ممم ممم ل ا 0 841 
السادس والثلاثون: التشهد الأوسط وسقوطه بالسهو:................ 88417 
السابع والثلانون: صفة الجلوس للتشهد الأخير مع مراعاة ما يلي: .... 1414 
الثامن والثلاثون: ذكر تشهد ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: ونان 
التاسع والثلاثون: تستحب الصلاة على النبي بعد التشهّد لعدم ثبوت أدلة 
الأربعون: التعوّذ من أربع عقب التشهد الأخير: 0 ينان 
الحادي والأربعون: أدعية مشروعة في الصلاة: كن 
الثاني والأربعون: التسليمة الأولى واجبة» والثانية مستحبة: اران 


الثالث والأربعون: الدعاء والذكر المشروع بعد الصلاة: ان 


جز_هع )© بهَدَانئيلُ جز © 


الموضوع الصفحة 
الرابع والأربعون: مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة 
والاتحراف عن اليمين أو الشمال .نتمم ممت 915 
الباب السابع: ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها لان 
أولاً: تحريم الكلام في الصلاة ومن تكلم عامدًا عالمًا فسدت صلاته. . نض 
ثانيًا: من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل صلاته: اين 
ثالثا: جواز البكاء في الصلاة: ان 
رابعًا: يباح لمن نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق:......... م 
خامسًا: يشرع الفتح على الإمام في القراءة: مانا 


سادسًا: مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤالء والتعوذ عند المرور بآية 
فيها تعوذ, والتسبيح عند قراءة ما فيه تسبيح؛ لكل قارئ في صلاة النفل لضن 


سابمًا: يباح رد السلام بالإشارة في الصلاة على من يسلم عليه:......... ينض 
ثامئًا: كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة!...ب. .٠ت‏ 5314 
تاسعًا: كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتهاء والتخصرء والاعتماد على اليد 

إلا لحاجة لوو ممم ممعم ممه ممم ممه ممم مم ممم ممم همهم ل 4ك 
عاشرًا: يكرة مسح الخصى وتسويتة في الضأاة..ب...... تي لكشن 
الحادي عشر: يكره أن يصلي الرجل معقوص الشعر: لمانا 
الثاني عشر: كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه: اين 
الثالث عشر: يباح قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة في الصلاة: ا 
الرابع عشر: عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال: ارون 
الخامس عشر: مشروعية القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها: . فين 
الباب الثامن: السترة أمام المصلي وحكم المرور دوئيا: ...تنيت لضن 
أولاً: وجوب السترة في الصلاة» والدنو منهاء والانحراف قليلاً عنها. .. ام 
ثانيًا: يجب دفع المار بين المصل وسترتة؟...م .تدده نكسن 
تنبيه ان 


الموضوع الصفحة 
ثالمًا: جواز الصلاة إلى النائم» ولا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 
الحائض: 0 
رابعًا: بيان ما يقطع الصلاة بمروره: نا 
الباب التاسع: صلاة التطوع قلقم مم ممم مم ممه ممه ممما ل 0 لا 
أولاً: سنن الصلوات الراتبة المؤكدة: ايان 
ثانيًا: تأكيد ركعتي الفجر: يان 
النًا: يستحب قراءة سورت الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر: . 
رابعًا: يستحب تخفيف ركعتي الفجر: ليان 
خامسًا: الأدلة على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن 
يؤذن بالصلاة: ليان 
سادسًا: مشروعية قضاء النوافل الراتبة» سواء فاتت لعذر أو لغير عذر: 868" 
-١‏ قضاء ركعتي سنة الفجر: لمم مم ممم ممم ممه ممم م مل 8 
؟- قضاء سنتي الظهر: انا 
*- ما جاء في قضاء سئة العصر: يكن 
سابعًا: الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة: يكنا 
ثامنًا: عدد ركعات الوتر واحدة؛ أو ثلاث؛ أو خمس» أو سبع؛ أو تسعء 
بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع: لمم مم ممم مل ل لل الاق 
(تاسعًا): يسن قراءة «سبّح أسْم رَبك الأغلى 4 دوثل تأيه الكَفرُون». 
وهل مُوَآنَهُ لَحَدّ » في الوتر للم م لل لطي » 
عاشرًا: بيان وقت صلاة الوتر: لان 
(الحادي عشر): مشروعية القنوت بالدعاء المذكور في حديث الحسن وفي 
حديث علي: اا 0 انا 
(الثاني عشر): مشروعية قضاء الوتر إذا فات: اانا 


(الثالث عشر): مشروعية اتخاذ ورد من الليل ومشروعية قضائه إذا فات بعذر: زذلماوا 


جر هب © دار »© 
الموضوع الصفحة 
الرابع عشر: فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه: طن 
الخامس عشر: مشروعية الاستكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء:. :و 
السادس عشر: استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر وأنه وقت 


الإجابة والمغفرة: ان 
السابع عشر: مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما 

ألما بعل ها تتم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6 58886 
الثامن عشر: استحباب صلاة الضحى: امنا 
التاسع عشر: ذهب الجمهور إلى أن تحية المسجد سّنة: ل الام 
العشرون: الصلاة عقيب الطهور سنة: انا 
الحادي والعشرون: مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها: لق 
الثاني والعشرون: يشرع للمسلم أن يصلي ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج 

الثالث والعشرون: يستحب للمسلم أن يصلي بين الأذان والإقامة: للع 
الرابع والعشرون: مشروعية الصلاة عند التوبة: ملعمل لل 51 


الخامس والعشرون: يستحب للقادم من سفر أن يكون على وضوء؛ وأن 

يبدأ بالمسجد قبل بيته» فيصلي» ثم يجلس لمن يسلم عليه للم اكع 
السادس والعشرون: صلاة التسبيح من الصلوات المشروعة ل 
السابع والعشرون: مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه: .. 1 
الثامن والعشرون: يسن طول القيام في صلا الليل مم6 
وهل تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل أم تطويل القيام 

أفضل؟! ممم ممه مم مم مم ممه مم ممم مم ممم مم مم مل مطل 881 


التاسع والعشرون: استحباب صلاة التطوع في البيوت: لم 506 
الثلاثون: جواز التطوع جماعة: فم همه ممم مم ممم ممم ممه ةلمهم هه وله ال لتر 98 
الحادي والثلاثون: النهي عن إيطان موضع معين من المسجل:........ 16 


الثاني والثلائون: المستحب في صلاة التطوع ليلاً أو نبارًا مثنى مثنى: .. 4١7‏ 


الموضوع 
الثالث والثلاثون: جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 
الرابع والثلاثون: لا يجوز الشروع بالنافلة عند إقامة الصلاة ا 
الخامس والثلاثون: تكره الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات التالية.. 4٠١‏ 
السادس والثلائون: مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن صلى 

تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة: لمم 411 
السابع والثلاثون: جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق 
بين ركعتي الطواف وغيرهما من التطوعات التي لا سبب لها والتي لها سبب: 4117 


الثامن والثلاثون: التحذير من الصلوات المبتدعة: ين 
الباب العاشر: سجود التلاوة والشكر: مم مم0 474 
(أولاً): مواضع السجود في القرآن أربع عشرة صجدة: ................. 419 
(ثانيًا): سجود التلاوة سنة عند جمهور الققهاء:......................... 47٠‏ 


(ثالكَا): مشروعية سجود التلاوة في الصلاة فريضة أو سنة: ان 
(رابعًا): يسن للمستمع أن يسجد. سواء سجد القارئ أم لم يسجد: 15١...‏ 


(خامسًا): مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما وردعنه :............. قف 
(سادسًا): يستحب لمن وردت عليه نعمة» أو دفعت عنه نقمة أن يخر 

ساجدًا لله: ممه مم ممم ممم ممم ممه مهمو ممم هوم مول 6 407137 
(سابعًا): سجود التلاوة» وسجود الشكرء لا نص في أنهما صلاة» فيصحان من 
غير وضوءء وإلى غير القبلة كيفما كان فمم ممه ممه ممه لم ممم م 4373# 
الباب الحادي عشر: سجود السهو لمم ممم م ممم ممم ممما مم ا 0 6 874 
أولاً: أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة - النقص - الشك 678 
ثانيًا: سجدتا السهو بإحرام وتلل ........... .تيبا 43717 
ثالثا: إذا سجد الإمام للسهو تابعه المؤتم: ممم ومو ممم لل لالع 


الباب الثاني عشر: ضلاة الجماعة معفمو ممم ممم مم ممم ووم مله 00 158 


جز هس © لط © 
لصفحة 


الموضوع ١‏ 
أولاً: حكم صلاة الجماعة: م ممه مم ممم م مم م ل م ل 4714 
-١‏ وجوب صلاة الجماعة والحث عليها:................ين...... 4758 
؟- الأحاديث الصارفة لوجوب صلاة الجماعة إلى السنة: رن 
ثانيًا: حضور النساء المساجد» وفضل صلاتهن في بيوتهن:............. 131١‏ 
ثالءًا: فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع أعظم أجرًا: رم 
رابعًا: اثنان فما فوقهما جماعة: ممم ممم ممم ممم ممه ممم لطا م0 لاع 
خامسًا: السعي إلى المسجد بالسكينة: ممم ممم ممم م م مه ل لل الا 
سادسًا: ما يقول إذا خرج من بيته: لمعم مومه ممم ةلومم مونل ملاع 
سابعًا: ما يقول عند الدخول إلى المسجد والخروج منه: ارق 
ثامنًا: تحية المسجد الحرام:.......... .تمن م0.00 8لا 
تاسعًا: فضل التكبيرة الأولى مع الإمام: اف 
عاشرًا: يؤمر الإمام بالتخفيف: ممم مم ممم ممم مم ممم مه ممم ممم ممم ل لاع 
الحادي عشر: مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك الركعة: 478 
الثاني عشر: وجوب متابعة الإمام: ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم م الملل لاع 
الثالث عشر: النهي عن مسايقة الإمام ...م ميم ميت خرف 
الرابع عشر: صلاة الفذ خحلف الصف مجزثة جمعًا بين الأحاديث: 00 لخر 
الخامس عشر: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كانء ولا يعتد بركعة 
ا اا ا ال 
السادس عشر: الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه: .... 447 
السابع عشر: الأعذار في ترك الجماعة: ممه مم مم م ممم م م ل 541 
١-تزول‏ المطر وشدة البرد والريح ...تت يي اتن 441 
؟-- تقديم الأكل إذا كان على الطعام» وكذلك مدافعة الأخبثين: 6 


الباب الثالث عشر: الإمامة وصفة الإمام لمم مم م 0060000066 ...556 


ت4ى© 


الموضوع الصفحة 
أولاً: الأحق بالإمامة:- الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة 
ثم الأكبر سنا ثم صاحب البيت» أو المجلسء أو إمام المسجد. 445 
ثانيًا: إمامة الأعمى والعبد والمولى: 1ك 
(ثالما): جواز إمامة الفاسق: لمم ممم ممم ممم مم ممم ممم عم لم0 444 
(رابعًا): إمامة الصبى: ليه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم لما 00 488 
(خامسًا): يؤم الرجل النساء لا العكس: قمم ةمه مم ممم ممم ممم 00006 461 
(سادسًا): جواز ائتمام المقيم بالمسافر: لمم ممم ممم 600 1ه 
(سابعًا): اقتداء المفترض بالمنتفل والعكس: ممم ةلله ل ]هع 
(ثامنًا): جواز إمامة الجالس بالقادر على القيام وجواز قيامه مع الإمام: 487 
(تاسعًا): صحة الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ول يعلم: ه46 
(عاشرًا): تكره إمامة الرجل لقوم أكثرهم يكرهونه: ممم لل افع 
الباب الرابع عشر: موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ل مقع 
(أولا): وقوف الواحد عن يمين الإمام, و الاثنين فصاعدا خلفه والمرأة 
خلفهما: ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممما ممم ر ممم ممم م م م 0000000 4ه 
(ثانيًا): السنة أن يتقدم أهل العلم والفضل والنهي في الصف الأول خلف 
الإمام: 0 ممه مم مه ممه مه مم مه ممم م م ممم مم م مم66 8018 
(ثالًا): السنة أن تتقدم صفوف الرجالء ويليهم صفوف الغلمان» ويليهما 
صفوف النساء: قم ممم ممم ممم ممم مه ممم مه م مم مم مم م ل لل ول 9ع 
(رابعًا): إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف فصلى وحده فصلاته صحيحة» 
والأمر بالإعادة محمول على من لم يستطع بواجب الانضمام: 4335 
(خامسًا): تسوية الصفوف» ورصهاء وسد خللها سنة: ا 
(سادسا): اختلف العلماء في قيام المؤتمين إلى الصلاة والراجح عند قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة: ممصمو ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم م00 38 


(سابعًا): كراهة الصف بين السواري للمؤتمين دون الإمام والمنفرد.. 5 


4-2 
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الموضوع الصفحة 
(ثامنًا): يكره تنزيها الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل للإمام من المؤتم: 4537 
الباب الخامس عشر: صلاة المريض ممم ممم ممم ممم ممم لل اكع 
(أولاً): صلاة المريض على قدر استطاعته: مم ملع ل للع 
(ثانيًا): حكم صلاة الفرض في السفينة إذا قدر على الخروج منها:...... 401١‏ 
(القول الأول): ممم وم مم ممه مم مم م وموم ممم ممم فلملل ل. الع 
(القول الثائى) ...تيم تيمم ممممم ممم ممم ممما مونو ا تلن الاق 
(القول الثالث): ممم ممه ممم ممم ممم ممه ممم مم ممه ممم م ملل للاع 
(ثالنًا): حكم استقبال القبلة فى السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبلة فى 
صلاة الفريضة: 0غ 
(القول الأول): فم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممه مم مم مم ل لاع 
(القول الثانى): فمم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملم ملل لل لاع 
(رابعا): حكم استقبال القبلة فى صلاة النافلة في السفينة: ملل لاع 
(القول الأول): ممم مم ممم م ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ملو ململ ل ل #اللا4 
(القول الثاني): ممم ممم ممم م ممه ممه ممم ممم ممم ممه مم م ممم مم ل #اللاع 
(خامسًا): حكم الصلاة في السفينة السائرة قاعدًا مع القدرة على القيام في 
«القول الأول): قممة ممه ممم م ممم م ممم م ممه ممم ممه ممم ممه ممه م 0 لاع 
(القول الثالى) ...يمتنت نتمم ممم مم ممم و لاع 
الباب السادس عشر: صلاة المسافر 3510100 
أولا: وجوب القصر في السقرا............ي ...00 لاع 
ثانيًا: مسافة القصر: لممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م م لل 0 لاع 
الثًا: المسافر إذا أقام لقضاء حاجته وم يُجمع إقامة يقصر إلى عشرين يومًا: 48١‏ 
رابعًا:- المسافر يصير بنية إقامة أربعة أيام مقيمًا: لممم م لل لمع 


الموضوع 


سادسًا:- السفر يوم الجمعة: ممم ممم ممم ممم لل لل لل لالع 
الباب السابع عشر: الجمع بين الصلاة ممم ممم مم 0 44 
أولاً:- جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما:......... 4814 
الأثر الأول: مممم م ممم ممه ممه ممم مم ممم ممم فم مهمه ممم مل م000 ه44 
الأثر الثاني: ممم مم ممه ممه ممم م ممم م ممم ممه موه وله مم ممم ملل و ل. 44 
الأثر الغالث: ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم لولم 600 444 
الأثر الرابع: ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم ممه ممم ممه ممه ممم لل 00 ه44 
ثانيًا:- جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم لحاجة أو عذر: لات 
ثالمًا:- الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما: لممم لل 44 
رابعًا:- يجوز الجمع بين الصلاتين للمريض: 0ك 
خامسًا:- الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة: ا 
الباب الثامن عشر:- الجمعة ممه ممم ممم ممم ممم ممم مولن 44 


أولا: الجمعة من فروض الأعيان» والتحذير من التهاون بهاء والمحافظة 


ثانيًا: - بكم تنعقد الجمعة؟ لمم ممم ممم ممم مم ممم ممم ملم ل لك 88 
ثالمًا:- فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله 

فيه: ممم ممم مومه مم ممم ممم مهمون ممم ممم مهم مجم ممم ممم ممم نم نمم 00ل انت. 46 
رابعًا:- الساعة التي يسأل العبد ربه فيها يوم الجمعة: لمع ل للع 


خامسًا:- الرجل أحق بمجلسه ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه: /44 
سادسًا:- إذا نعس الرجل في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره:... 444 
سابعًا:- النهي عن الاحتباء لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض: 444 
ثامنًا:- كراهية تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة: لمعل لا 600 
تاسعًا:- تخطي رقاب المصلين للحاجة جائز: امن 
عاشرًا:- لا سنة قبلية للجمعة: 012000 


5ز_ سس © نريب د الشا نح 


الموضوع الصفحة 
الحادي عشر:- مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة: لممم ملا 60 
الثاني عشر: وقت أذان الجمعة:........تت.ي. ...0 0017© 
لأذان الجمعة وقتان: ققم ةم ممه م ممم مومه م ممه ممه مم مم مم مم0 6819 
أما الوقت الأول قدليلة؟ ...تيت ممم مال اوه 
أما الوقت الثاني ففيه أحاديث: ممه ممم مم ممم ممم مم مم مول م0 ايه 
الثالث عشر: الأذان الأول على الزوراء محدث: 00 
الرابع عشر: تسليم الإمام إذا رقى واستقبال المأمومين له من السنة.... 6٠5‏ 
الخامس عشر: يسن ابتداء خطبة الجمعة بخطبة الحاجة: 00 اين 
السادس عشر: صفة الخطبة وما يعلّم فيها: لل 0ه 
السابع عشر: إطالة الصلاة» وقصر الخطبة: ان 
الثامن عشر: أن تكون الخطية على مثير ...امل لقثم 
التاسع عشر: أن يخطب قائمًا وأن يجلس بين الخطبتين:.............. 4:٠ه‏ 
العشرون: رفع الصوت في الخطبة: قممم ممم م م وموم ممم ممم ممم ل 21 616 
الحادي والعشرون: على الخطيب مناقشة الخطأ والخلل في الخطبة دون 
تجريح أو تشهير: 2000 
الثاني والعشرون: عدم رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة الثانية: للا قله 
الثالث والعشرون: وجوب الإنصات» وحرمة الكلام أثناء الخطبة:.... 01١‏ 
الرابع والعشرون: يكره في الخطبة أشياء: 0 
الخامس والعشرون:- ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها: لاله 
السادس والعشرون:- مواصفات خطبة الجمعة الموفقة المفيدة: .... “17م 
السابع والعشرون:- مواصفات خطيب الجمعة الموفق إلى الخير: .... 6١ه‏ 
الثامن والعشرون: يسن صلاة أربع ركعات بعد الجمعة: .............. 15س 


التاسع والعشرون:- إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد وصلي العيد 
رخص في الجمعة: وفممممم امم ممم مو معفم فمممءء م ءء مرت ممم ل م انث ث.... لالآهة 


ل و - 


الموضوع الصفحة 
الثلاثون:- بدع الجمعة: ان 
ألباب التاسع عشر:- العيدين ............. ...يميم ممما 1517م 
أولاً: الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق: ل لاله 
أما وقت التكبير في الأضحى فهو بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر 

آخر أيام التشريق: قممة ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم م م ممه م ممم .6 617/4 
ثانيا: ما يستحب يوم العيك ...يت ...تت .يمام امام ممما مم00 6174 
١‏ - استحباب الاغتسال والتطيب قبل الخروج إلى الصلاة: 000 الك 
؟ - التكبير في أيام العيد: رن 
ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي. لل لاق 
- مخالفة الطريق في العيد: ممم ممه ممم ممم ممم مهمه ممم لا ل لاق 
-4 صلاة العيدين في المصلى هي السئة:.............................. 21م 
ولصلاة العيد في المصل حكمة عظيمة:............... ا ؟الاة 
م- التجمل ولبس أحسن الثياب وكراهة حمل السلاح في العيد إلا لحاجة:. يفيك 
5 - استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى: ينون 
ثالثا: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها:........... اتيت الات 
رابعًا: لم يرد في التهنئة في العيد سنة مرفوعة أو موقوفة ثابتة: درن 
خامسًا: وقت صلاة العيدين: نان 
سادسًا: حكم صلاة العيد: لانن 
لا أذان ولا إقامة للعيدين قبم ممعم ممم مم ممعم لمهم همل م و 68 
ثامنًا: عدد ركعات صلاة العيدين وتكبيراتها: لمم عم ل ااه 
تاسعا: القراءة في صلاة العيدين: كارن 
عاشرًا: خطبة العيد وأحكامها: لمم مم ممم ممم لم مل ل لا 0 لاه 


؟ - إخراج المنبر إلى المصلىء والبدء بالخطبة قبل الصلاة مخالف للسنة: 678 
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الموضوع الصفحة 
م - الجلوس لسماع خطية العيد غير واجب:......................... 6888 
ع - استحياب الخطية يوم التجرا..... نينمتم مانن ماق 
الحادي عشر: إذا فاته العيد يصلىي ركعتين........... .مه ان 
الثاني عشر: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج للعيد من الغد: 640 
الباب العشرون: صلاة الخوف: فمممم مم ممم ممم مم ممم م ممم 0 000 68195 
أولاً: الأنواع المروية في صفتها: 0 


النوع الأول: صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة: ... 4 ه 
النوع الثاني: اشتراك الطائفتين مع الأمام وتقدم الثانية وتأخر الأولى والسلام 


جميعا: ا ا 0 
النوع الثالث: صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام: 0 
النوع الرابع: اشتراك الطائفتين مع الإمام في القيام والسلام: 00 
النوع الخامس: صلاة الإمام لكل طائفة ركعة: ممعم ممم مم 0000066 6548 
ثانيًا: جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء وحال الركوب: ل 648 
الباب الحادي والعشرون: صلاة الكسوف 010100 
أولاً: النداء لصلاة الكسوف ب«الصلاة جامعة». 0010 
ثانيًا: المشروع من صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان: 00 
ثالنًا: صلاة الكسوف سنة مؤكدة أم واجبة: 0 
رابعًا: يسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف: 0 
خامسًا: الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوفء وخروج وقت 

الصلاة بالتجلي: 00 
الباب الثانى والعشرون: صلاة الاستسقاء: 001 
أولاً: تعريف الاستسقاء لغة وشرطا:............... ...00 4 8ه 
(ثانيا): الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء: 00 


(ثالث): وقت صلاة الاستسقاء: اا 0 


(رابعًا): يكثر الإمام من الدعاء...ييي... ...تي ت ايت تنيين ...888 
(خامسًا): صلاة الاستسقاء قبل الخطبة: ان 
(سادسًا): تتضمن الخطبة على ما يلي: انان 
(سابعا): أنواع استسقائه يذ: فمم ممم ممم مم ممه ممم مم مم مه مل 00 6855 
(النوع الأول): خرجه إلى المصلى» وصلاتة وخطبته: ل 
(النوع الثاني): يوم الجمعة على المنبر أثتاء الخطبة:................... 81م 
(النوع الثالث) استسقاؤه على منبر المدينة؛ استسقى مجردًا في غير يوم 

الجمعة ول يحفظ عنه فيه صلاة. 1000 
(النوع الرابع): ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ور م وموم وزو م و ززم م و 68 
(النوع الخامس): 1 1 1 1 اا 
(النوع السادس): انه استسقى فى بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 

الماء: ااا لان 


(ثامنًا): ما يقول وما يصنع إذا رأى المطرء ومايقول إذا كثر جدًا. ... هه 


تبلوصمه /بلا افير داقو 


رابا ارين دار اين .حزم 


كك ثيه 7 هه لوسرل 


الجلالتاى 


دار أبن .حزم 
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ماني هر:._© 


الكتاب الثالث 
كتاب الجنائز 
ويتضمن الأبواب التالية:- 
الباب الأول:- أحكام المريض. 
أولاً: من السنة عيادة المريض. 
انيًا: على المريض أن يحسن الظن بربه. 
الكًا: على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله. 
رابعًا: على المريض أن يتخلص من كل ما عليه؛ ويكتب وصيته. 
خامسًا: من السنة تلقين المحتضر الشهادتين. 
الباب الثاني :- أحكام المريض إذا مات. 
أولاً: مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة. 
ثانيًا: تغميض عيئيه والدعاء له إذا مات. 
ثالمًا: تغطية جميع بدن الميت بثوب. 
رابعًا: التعجيل بتجهيز الميت وإخراجه من السنة. 
خامسًا: المبادرة بقضاء دين الميت. 
سادسًا: الرخصة في كشف وجه الميت وتقبيله. 
الباب الثالث:- أحكام غسل الميت. 
أولاً: الرفق بالميت» وستر ما يراه الغاسل ونحوه منه. 
ثانيًا: أحد الزوجين أولى بغسل الآخر. 
ثالكًا: لا يغسل شهيد المعركة ولو كان جنبًا. 
رابعًا: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار يغسلون ويصل عليهم بلا 
خلاف. 
خامسًا: صفة غسل الميت. 


سادسًا: القريب أولى بالقريب في غسله. 

الباب الرابع:- أحكام كفن الميت. 

أولاً: يجب أن يكون الكفن من رأس مال الميت ساترًا للعورة. 
ثانيًا: استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة. 

ثالنًا: صفة الكفن للرجل والمرأة. 

رابعًا: يكفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع كل ما هو آلة حرب. 
خامسًا: استحباب تكفين المحرم في ثيابه وإحرامه. 

الباب الخامس:- أحكام الصلاة على الميت. 

أولاً: تجب الصلاة على الميت. 

ثانيًا: لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد. 

ثالنًا: عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. 
رابعًا: يصلى على الفاسق إذا مات. 

خامسًا: يصلى على من قتل في حلٍ. 

سادسًا: يصل على الميت الغائب إذا علم أنه لم يصلى عليه لعذر أو مانع. 
سابعًا: فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع. 

ثامنا: ما يحرم على أقارب الميت: 

١‏ - النياحة. ؟ - ضرب الخدود وشق الجيوب. 
*- حلق الشعر. 4 - نشر الشعر. 

تاسعًا: جواز الإعلام بالموت»ء والنهي عن نعي أهل الجاهلية. 
عاشرًا: عدد تكبير صلاة الجنائز. 

الحادي عشر: يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. 

الثاني عشر: يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة سرًا. 
الثالث عشر: يكبر التكبيرة الثانية ويصلى على النبي َكل 

الرابع عشر: يأتي ببقية التكبيرات» ويخلص الدعاء فيها للميت. 
الخامس عشر: الدعاء بالثابت عن النبي كَل من الأدعية. 


2 كتاب الجنئر تك لاني جز ؟ © 

السادس عشر: يسلم تسليمتين» ويجوز الاقتصار على واحدة» سرًا. 

السابع عشر: مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة. 

الثامن عشر: يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة. 

التاسع عشر: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء»صلى عليها صلاة 
واحدة. وجعلت الذكور - ولو كانوا أطفالًا - ممايلي الإمام» وجنائز الإناث ممايلي 
القبلة. 

العشرون: يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة. 

الحادي والعشرون: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. 

الثاني والعشرون: تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد. 

الباب السادس :- أحكام حمل الجنائز والسيربها. 

أولاً: المشي مع الجنازة سنة. 

ثانيًا؛ مل الجنازة سنة. 

ثالعًا: الإسراع بالجنازة من غير رمل مستحب. 

رابعًا: المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء. 

خامسًا: الركوب مع الجنازة مكروه. 

سادسًا: حمل الجنازة في عربة أو سيارة معدة للتشييع» وسيارات لتشييع المشيعين لا 

سابعًا: رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أو ذكر أو غير ذلك فهو حرام. 

ثامًا: من السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع. 

تاسمًا: القيام للجنازة منسوخ. 

الباب السابع:- أحكام الدفن والقبور. 

أولاً: مايقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها. 

ثانيًا: يجب تعميق القبر ليمنع الميت من السباع. 

ثالنًا: استجباب اللحد وأنه أولى من الضرح. 

رابعًا: من السنة أن يدخل الميت من مؤخر القبر. 


خامسًا: يسن لمن يلحد الميت أن يقول: بسم الله وعلى سسنة رسول الله كِ. 
سادممًا: يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات. 

ايا: جواز التسنيم والتسطي قير للقبر 

ثامنا: جواز تعليم القبر بحجر أو نحوه. 

تاسمًا: النهي عن تجصيص القبرء وأن يقعد عليه؛ أو يبنى عليهء أو يكتب 
عاشرًا: يدفن المسلم في مقابر المسلمين» ويدفن الكافر في مقابر المشركين. 
الحادي عشر: السنة الدفن في المقبرة. 

الثانٍ عشر: يدفن الشهيد في موطن استشهاده. 

الثالث عشر: يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء. 

الرابع عشر: يسن الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له. 
الخامس عشر: تحريم اتخاذ القبور مساجد واتخاذ السرج على المقابر. 
السادس عشر: ينتفع الميت بما تسبب إلية في حياته» وكذلك بدعاء المسلمين 


واستغفارهم له. 


السابع عشر: يستحب تعزية المصاب بما ورد به الشرع. 

الثامن عشر: يستحب صنع الطعام لأهل الميت» ويكره صنع الطعام منهم للناس. 
العشرون: يعذب الميت ببكاء أهله عليه كما فسره ابن تيمية. 

الحادي والعشرون: النهي عن سب الأموات وذكر مساوثهم» ويستثتى الكلام عن 


الشهود والرواة. 


الثاني والعشرون: استحباب زيارة القبور ومايقال عند دخولها. 
الثالث والعشرون: جواز نقل الميت أو نبشه لغرض صحيح. 


لمن الجوائايى 2ج ©_٠‏ 
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز 
الباب الأول:- أحكام المريض: 
أولاً: من السنة عيادة المريض: 
الدليل الأول: 
عن أبى هريرة أن رسول الله يكل قال: «حقٌ المسلم على المسلم خمسٌ: ردُ السلام» 
وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس:0". 


الدليل الثاني: 

عن ثوبان قال: قال رسول الله يكلِ: « إنَّ المسلم إذا عاد أخاة المسلم لم يزل في تحرفة 
الجنة حتى يرجع»”". 

الدليل الثالث: 


عن على قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١‏ إذا عاد المسلم أخاه مشي في رّافة الجنة 
حتى يجلسء فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 
يمسىء وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملكِ حتى يصبح»”". 

#المخارف: جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل: أي: أنَّ العائد فيما يجورٌ 
من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها. وقيل: المخارف جمع مخرفه؛ وهي سكة 
بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاءء أي: يجتني. وقيل: المخرفة الطريق» أي: أنه 
على طريق تؤديه إلى طريق الجنة »ا اه. 

الدئيل الرابع: 

عن زيد بن أرقم قال: «عادني رسول الله يَِ من وجع كان بعيني 


2) 


(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 4٠/7‏ 0) والبخاري رقم )١140(‏ ومسلم رقم (4/ 1 

(؟) وهو حديث صحيح. أتخرجه أحمد (0/ ) ومسلم رقم (5078/41) والترمذي رقم (4519). وقال 

(") وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 81) وابن ماجه رقم .)١447(‏ 

(1) النهاية لابن الأثير( 7/ 4 ؟07. 

(0) وهو حديث حنسن. أخرجه أحمد ( 4/ 79/5) وأببو داود رقم )77١7(‏ والحاكم )747/١(‏ وحسته 
المنذري في المختصر (4/ 7109). 


رج [ظ 22 


ثانا : على المريض أن يحسن الظن بربه : 
لحديث جابر قال: سمعت النبي يله قبل وفاته بثلاث؛ يقول: لا يموئّنَّ أحدكم إلا 


وهو يِحسنٌ بالله الظنَّ (©. 
ثالثًا: على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله : 
الدئيل الأول: 
قال تعالى: « وَتُوبُوَ إل أله يما أيه آلْمُؤْ رت علو مُفلِحُوت 0 
وقال تعالى: « يتأي اليرت ا وام تبه نضُو حا 04. 
الدليل الثاني: 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكلله: «لله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوبٌ إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه؛ وعليها طعامهُ وشرابه» فأيس منهاء فأتي 
شجرة» فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته: فبين) هو كذلك إذا هو بها قائمةً عنده فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»". 

رابعًا: على المريض أن يتخلص من كل ما عليه , ويكتب وصيته : 

لحديث ابن عمر أن رسول الله يَكِْ قال: ما حق امرج مسلم له شيء يوصي به فيبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» © 

خامسا: من السنة تلقين المحتضر الشهادتين: 

الدليل الأول؛ 

عن معاذ قال: سمعت رسول الله يل يقول: « من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل 
الجنة »20 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم ( /ل741). 

.)71( سورة النور الآية‎ )7١( 

(*) سورة التحريم الآية (4). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (7709) ومسلم رقم (/717410). 

(0) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم 7754 ) ومسلم رقم (/1711 2 

(5) وهو حديث حسن. أخرجه أحمد ( 777/0 ) وأبو داود رقم )7١17(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند ابن حبان رقم ( 1/19 - موارد). 


ماني 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله بكل: ٠‏ لقد ظندت -يا أبا هريرة - أن لا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك» 
ل) رأيت من حرصك على الحديثء؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه أو نفسه »2"0, 

الدليل الثالث: 

عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يَكلِ: دمن شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار» 7". 

الدليل الرابع: 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله بَكلِ: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه وأن الجنة حقء وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية 
ا2, 

الدليل الخامس: 

عن عثمان قال: قال رسول الله يله من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
المحنة 0 

الدليل السادس: 

عن أنس بن مالكء أن نبي الله يل ومعاذ بن جبل رديفه على الرحلء قال: ايا معاذ» 
قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال:١يا‏ معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديكء قال: ايا 
معاذ» قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ١‏ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله أفلا أخبر مها الناس فيستبشرواء 


.)99( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم (417/ 79). 

(") وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 470 7) ومسلم رقم (17/ 58 ). 
(4) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم ( 45 / فقة 


البصرّء فإنَّ البصر يتب يتبع الروح» وقولوا خيرًا فإِنّه يؤمّنُ على ما قال أهل الميت > 


قال: (إِذّا يتكلوا» فأخبر مها معاذ عند موته تأئمًا"". 
الدليل السابع : 


عن أبي سعيد عن النبي يك قال:٠‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»'". 

لقنوا موتاكم أي: ذكروا من حضره الموت منكمء بكلمة التوحيد» بأن تتلفظوا بها 
عنده. 

الباب الثاني : أحكام المريض إذا مات: 

أولاً: مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة: 

الدليل الأول: 

عن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر 
قال: «هي شبع» فذكر منها: «استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواناة””". 

وقد اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة والأرجح أن يكون المحتضر عند الموت 
مضجمًا على شقه الأيمن كالنائم. والله أعلم. 


الدليل الثاني: 
عن أبي قتادة ‏ أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضرء فقال: رسول 
الله يكللِ: أصاب الفطرة »0©. 


ثانيا: تفميض عينه والدعاء له إذا مات: 


لحديث شداد بن أوس قال: قال رسو الله يكل: إذا حضرثّم موتاكم فأغمضوا 
9 


.)75( وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم (114 ) ومسلم رقم‎ )١( 

ار يي اأعرجة تام رقا (41301) رترت 0101/0 راترخارد وحر 107 
والترمذي رقم (995 ). 

(7) وهو حديث حسن. أخرجه أبو داود رقم ( 78170 ) والنسائي رقم ( 5١١15‏ ) والحاكم /4(:)05/١1(‏ 
) قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وفيه عبد الحميد بن سئان لا يعرف؛ ولكن للحديث 
شاهد انظر الإرواء (9/ 1886). 

(5) مرسل بسند حسسن. أخرجه الحاكم /١(‏ 1204-1757 ) والبيهقي ( 7/ 784) وأورده الحافظ في 
التلخيص (8/7١؟)‏ وسكت عنه. 

(5) وهو حديث حسن. أخخرجه أحمد ( 170/4 ) وابن ماجه رقم ( ١500‏ ) بسند حسن. 


<السسات راان رةه 
قال النووي”": «وأجمع المسلمون على ذلك. قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح منظره 
لو ترك إغماضه ». 
ثالثًا: تفطية جميع بدن الميت بثوب: 
عن عائشة قالت:« سُبجّيَ رسول الله ول حين مات بثوب حبرق»”". 
#* الحبرة: ضرب من برود اليمن. 
رابعًا : التعجيل بتجهيز الميت وإخراجه من السنة : 
عن أبي هريرة عن النبي يل قال:0 أسرُوا بالجنازة فإن تك صالحةٌ فخيرٌ تقدمونهاء 
وإن يك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم »'". 
خامسا: المبادرة بقضاء دين الميت: 
عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه »29. 
سادسا؛ الرخصة في كشف وجه اميت وتقبيله : 
الدليل الأول: 
عن عائشة: (أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله يله وهو مسجّى ببردة» فكشف عن 
وجهه وأكبٌ عليه فقبله», 
الدليل الثاني: . 
عن عائشة وابن العباس: (أن أبا بكر قبل النبي َل بعد موته206, 
الدليل الثالث؛: 
عن عائشة قالت: قبل رسول الله يل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيتٌ 
الدموع تسيل على وجهه ". 
(1) في شرحه لصحيح مسلم (1/ 1797 ). 
(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 17147011541 ) ومسلم رقم (445). 
:(7) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 1716 ) ومسلم رقم (98414). 
(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم ( 004/7 ) وابن ماجه رقم ( 7417 ) والترمذي رقم »٠١18(‏ 
) وقال حديث )1١1/4(‏ حسن,» وهو أصح من حديث ١١1/8(‏ 0 
(0) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم )1١7//1(‏ والبخاري رقم (21741 1747) والنسائي رقم (1841). 
(5) وهو خديث صحيح. أخرجه البخاري رقم ( 07١4‏ ) والنسائي رقم ( 184 ) وابن ماجه رقم (/1481). 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم (1/ 47 )7١7/1(:)‏ وابن ماجهة رقم )١455(‏ والترمذي رقم (144) 
وقال: حديث حسن صحيح. والبغوي رقم (147/0 ) وابن راهوية رقم (417 ) والحاكم رقم /1١(‏ 571). 


الباب الثالث:- أحكام غسل الميت. 
أولا: الرفق بالميت: وسترما براه الغاسل ونحوه منه : 


الدليل الأول: 
عن عائشة أن رسول الله وَل قال: « إن كشْرٌ عظم المي مثلُ كسر عظوه حيًاء”". 
الدليل الثاني: 


عن ابن عمر أن النبي بل قال: « من ستر مسليّ)ء ستره الله يوم القيامة »'"". 

* قال المحدث الألباني”": ويراعى في غسل الميت الأمور الآتية:- 

أولاً: غسله ثلانًا فأكثر على ما يرى القائمون على غَسْلِه. 

ثانيًا: أن تكون الغسلاتٌ وترًا. 

ثالنًا: أن يُقرن مع بعضها سِدْرٌ أو ما يقوم مقامه من التنظيف, كالأشنان والصابون. 

رابعًا: أن يُخلط مع آخر غسلةٍ منها شيءٌ من الطيبء والكافور أولى. 

خامسًا: نقض الضفائر وغسلها جيدًا. 

سادسًا: تسريح شعره. 

سابمًا: جعلةٌ ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها حَلْمّها. 

ثاممًا: البدء بميامنهِ ومواضع الوضوء منه. 

تاسمًا: أن يتولى غسلّ الذكر الرجالء والأنثى النساء إلا ما استثنى كما يأتي بيانه. 

والدليل على هذه الأمور حديث أم عطية في ١‏ صفة الغسل » الآتي. 

ثانيا:- أحد الزوجين أولى بفسل الآخر: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت:.رجع إل رسول الله ل من جنازة بالبقيع وأنا أجدٌ صداعًا في 
رأسي وأقول: وارأساهء فقال: «بل أنا وا رأساه ما ضرّك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك» 
ثم صليتٌ عليك ودفنتك06. 


(1) وهوحطديث صحيح. أخرجه أحمد رقم 08/7 ) وأبو داود رقم ( )17٠017‏ وابن ماجه رقم ١117‏ . 
(؟) وهوحديث صحيح. أخرجه أحمد رقم ( 41/1 ) والبخاري رقم ( 5447 ) ومسلم رقم (08/ 640 ). 
(*) في « أحكام الجنائز » ص 76-714 

(4) وهو -حديث حسن. أخرجه أحمد رقم (778/5) ولبن ماجه رقم )١870(‏ والدارمي (41) وابن حبان (80457). 


لضا ماني 


الدليل الثاني: 

عن عائشة أنها كانت تقول: ‏ لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسّلَ رسول الله 
كله إلا نساؤه 206 . 

ثالثًا:- لايفسل شهيد المعركة ولوكان جنبًا : 

الدليل الأول: 


عن جابر قال : كان رسول الله و يجمع , بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد 
ثم يقول؛ ١‏ يهم أكثرٌ أخدًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد» وأمر بدفنهم 
دائهم» ول لوول يصل مع .. 

جد" مدا" أن النبي وك قال في قتلى أحد: «لاتفسلوهم فإن كُلَّ جرح أو كُلَّ دم يفوحٌ 

ع ا 

الدليل الثاني: 

عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي كْةِ قال: إن صاحبكم 
لتغسله الملائكة » يعني حنظلة؛ فسألوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت صاحبته فقالت: خرجٌ 
وهو جنب حين سمع الهائعة”''؛ فقال رسول الله يل :: لذلك غسلته الملائكة»!”. 

* واعلم أن غسل الشهيد الجنب لو كان واجبّا عليناء لما اكتفى بغسل الملائكة. 
لأن فعلهم ليس من تكليفنا ولا أمرنا بالاقتداء بهم. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (177/7) وأبوداود(141١7)‏ وابن ماجه( ١414‏ ) والحاكم 
ووه -00). 

زفق وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 1417) والنسائي ( ١968‏ ) وابن ماج ه )١514(‏ والترصذي 
)٠١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(*) في المسند (7/ 749 ) وهو حديث صحيح. 

(4) الهائعة: الصياح والضجة قاله ابن الأثير في النهاية (0 / 584 ). 

(6) وهو حديث صحيح. أخرجه بن إسحاق في السيرة (ص7١7).‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق عن عاصم 
ابن عمر مرسلاً» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )١6‏ وني الدلائل ( 1147/75). 
وأخرجه ابن حبان ( 7/١56‏ ) والحاكم ( / 2504 )7١6‏ والبيهقي في السئن الكبرى ( 5/ )١2‏ وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي من طريق ابن إسحاق» عن يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبيره عن 
أبيه؛ عن جده؛ قال: سمعت رسول الله يقول:....وذكر الحديث. 


رابا الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار يفسلون وبصى عليهم بلاخلاف ؛ 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة: أن رسول الله َك قال: ينها رجلبطريق؛ ويجحد صن شوك على 
الطريق, فأخره. فشكر الله له» فغفر الله له » وقال: «الشهداء حمسة : المطعون. والمبطون. 
والغرق» وصاحب الهدم؛ والشهيد في سبيل الله عز وجل )”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلد ما تعدون الشهيد فيكم؟» الوا يارسول 
الله من قُتل في سبيل الله فهو شهيد, قال: إن شهداء أمتي إذًا لقليل » قالوا: فمن هميا 
رسول الله؟! قال: « من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد؛ ومن 
مات في الطاعون فهو شهيد, ومن مات في البطن فهو شهيد». 

قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث: أنه قال:« والغريق شهيد»". 

الدليل الثالث: 

عن جابر بن عتيك قال: أن رسول الله يك جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد 
غلب عليه» فصاح فلم يجبه فاسترجع رسول الله كَل وقال: « غلبنا عليك يا أبا الربيع»» 
فصاح النسوة وبكين» وجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله وك : ٠‏ دعهنٌ فإذا 
وجب فلا تبكين باكية» فقالوا: ما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «إذا مات» قالت ابنته: 
والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداء فإنك كنت قد قضيت جهازك»؛ فقال رسول الله 
5 « إنَّ الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القدل في سبيل الله 
قال رسول الله يَكِِ :« الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد, والغريق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيد» والمطعون شهيد؛ والحريق شهيدء والذي يموت نحت 
الهدم شهيد, والمر أة بجمع شهيد»"". 
(1) وهوحديث صحيح. أخرجه البخاري ( 5867070617 ) ومسلم (114/ 1914). 
(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم /١168(‏ 1918). 
(*) وهو حديث صحيح. . أخرجه مالك في الموطأ(١/‏ **3, 174) وأحمد ( 147/6) وأبو داود (5111) 

والنسائي (14/ 1) والحاكم ( 0261/١‏ 07) وابن حبان (5144).( © والبيهقي (7:2354/5) 


قال الحاكم: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي. 


لاقي عه 
الدبيل الرابع : 
عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول:« من قتل دون ماله فهو شهيد» 
ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو 


شهيد". 
الدليل الخامس: 
عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي يَكِةِ يقول: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد»”". 
الدليل السادس: 
عن اين عباس» عن النبي ولد قال: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد». 
الدليل السابع: 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : «من طلب الشهادة صادقًا أعطها ولولم 
تصيه9, 
الدليل الثامن: 


عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدءة عن أبيه عن جدهء أن النبي يق قال: 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»'. 

* قال النووي”": ١‏ الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار كالمبطون» 
والمطعونء والغريق» وصاحب الهدم والغريبء والميتة في الطلق» ومن قتله مسلم أو 
ذمي أو ماتم في غير حال القتال وشبههم, فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (؟/477) والنسائي ( واقتصر على الجملة الأولى؛ والترمذي 
0 )وابن ماجه )١108٠0(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( )148٠‏ ومسلم (770؟/ 004 

(6) وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (1/ 700 بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع. وله شاهد 
عن سويد بن المقرن عند النسائي (/7//ا١١‏ رقم 40557). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (1650/ 1908). 

(5) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (181/ ),أيو داود( 16٠١‏ ) والترمذي )١161(‏ والنسائي ( 
031/75 وابن ماجه ( /17/81؟). 

(5) في المجموع شرح المهذب (0/ 7174). 


قال أصحابنا - أي الشافعية - رحمهم الله: ولفظ الشهادة الواردة فيه المراد به أنهم 
شهداء في ثواب الآخرة: لا في ترك الغسل والصلاة» أه. 

* ومن المفيد بيان أن الغسل والصلاة على شهداء ثواب الآخرة» الذين لم يموتوا 
بسبب حرب الكفار» الواردة بذكرهم الأحاديث المتقدمة هم: 

١‏ -المبطون: هو الذي يشكو بطنه. 

١‏ -المطعون: وهو الذي عرض له الطاعون. وهو الداء المعروف. 

*- الهدم: وهو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت تحته. 


4 - الغَرِقَ: وهو الذي يموت بالماء. 

« - الحرق: وهو الذي يموت بالنار. 

* -ذات الجئب: دُمَل أو قُرحة تعرض في جوف الإنسان. تنفجر إلى داخمل فيموت 
صاحبهاء وقد تنفجر إلى خارج. 

-المرأة تموت بجُمُْع: المرأة تموت وولدها في بطنها. 

8- من قُتل دون ماله. 

9 - من قتل دون دينه. 

٠‏ - من قُتل دون دمه. 

١‏ من قُتل دون أهله. 

١1‏ - من قُتل دون مظلمته. 

١‏ - طالب الشهادة بصدق أعطيها وإن مات على فراشه. 

وقد أعرضت عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي وردت في ذكر شهداء 
آخرين؛ لأنني لا أعتدٌ بالأحاديث الضعيفة حتى ولا في فضائل الأعمال. 

خامسًا : - صفة غسل الميت: 

الدليل الأول: 

عن أم عطية قالت: دخلّ علينا رسول الله بك حين توفيت ابنثّهُ فقال: : اغسلنها 
ثلمنًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إِنْ رأيتنٌ بها وسدرء واجعلنَ في الأخيرة كافورًا أوشيئًا من 
كافورء فإذا فرغُنٌ فآذنني » فلما فرغنا آذناهٌ فأعطانا حِقْوّهء فقال: «أشهِزنما إياه ؛ يعني 
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وفي رواية» قال: ‏ ابدأن بميامينها ومواضِعَ الوضوء منها»”". 

وفي لفظ: ١اغْسِلْتَها‏ وترًا ثلانًا أو حمسًا أو سبمًا أو أكثر من ذلك إن ريدن ده 

وفيه قالت: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها 6. 

* قال ابن عبد الب لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع» وصرح بأنها مكروهة. 

أحمد” و المارودي”" وابن المنذد©. 

سادسًا: - القريب أولى بالقريب في غسله : 

عن على بن أبي طالب قال:« غسلتٌ رسول الله يله فجعلت أنظر ما يكون من الميت 
فلم أر شيئًاء وكان طيا حيًا وميا يكو . 

الباب الرابع: - أحكام كفن الميت: 

أولاً: - يجب أن يكون الكفن من رأس المال ساترًا للعورة: 

الدليل الأول: 

عن خباب بن الأرت أن مصعب بن عمير قل يوم أحد ول يدرك إلا نمرةٌ فكنّا إذا 
غطينا بها رأْسَهٌ بدثٌ رجلاة» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه؛ فأمرنا رسول الله يك أنْ نغطي 
ارات وتتيئل عل رجا لامعا ١‏ 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (507//1) والبخاري )١1104(‏ ومسلم (55/ 9لو), 

.) 488/47 ( والبخاري ( 1708 ) ومسلم‎ ) 3١8/570 أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ( 5 / 86 ) والبخاري ( 1787 ) ومسلم (174/ 484 ). 

(4) أخرجه أحمد (7/ 08 ) والبخاري (1771) ومسلم 541 / 914). لكن ليس لمسلم فيه «فألقيناها 
خلفها ». 

.)191١ التمهيد»50/‎ ١ في‎ )0( 

(5) في المغني » (1/ خلال 3/4 ). 

)في الحاوي .)١١/5(‏ 

(8) في الأوسط (ه / 738 ). 

(9) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 1177 ) والحاكم /١(‏ 7 والبيهقي ( ”7/ 788) بسند 
صعحوح. 

.)940 / 44 ( والبخاري (/4 20 ) ومسلم‎ ) ٠١5 / وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(ة‎ )٠١( 


الدليل الثاني: 


عن خباب أيضًا أن حمزةً لم يوجَدْ لَهُ كفن إلا بُردةٌ ملحاء إذا جُعلت على قدميه قفلصت 
عن رأسه حتى مُدَّتُ على رأسه وجعل على قدميه الإذخر”". 

ثانيًا: - استحباب إحسان الكفن من غير مفالاة: 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يِه :< إذا ولي أحدّكم أخاةٌ فليحسن كفنهه”". 

الدليل الثاني: 

عن جابر أن النبي وي خطب يومًا فذكر رجلاً من أصحابة قُبض فكفن في كفن غير 
طائل وقبر ليلآً» فزجر النبي يكل أن يقبر الرججل ليلاً حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان 
إلى ذلك. وقال النبي يكل  :‏ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 7" 

الدليل الثالث: 

عن عائشة: «أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرضٌ فيه به رَدْعٌّ من زعفران؛ فقال: 
اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خلّقٌ؟ قال: إن الحي 
أحقٌ بالجديد من الميت إنما هو للمهلة »”", 

ثالًا:- صفة الكفن للرجل والمرأة: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: ١كُنَّنَ‏ رسول الله يل في ثلاثة أثواب بيض سحوليةٍ جَدَّدٍ يمانية 
ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا» . 

وفي رواية: ١‏ وأما الحُلةُ فإنما شُبَهَ على الناس فيها إنما اشتّرِيثُ ليكفن فيها فتركت 


(١)إسناد‏ صحيح.أخرجه أحمد .)١١١/8(‏ 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ( ١4174‏ ) والترمذي ( 446 ) وقال: حسن غريب. 

(9) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 7196/7 ) ومسلم (594 / 947 ) وأبوداود (07118. 

(5) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 174817 2 

(6) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ ١7270118246‏ ) والبخاري ( ١7177‏ ) ومسلم (941/48) 
وأبوداود ( )16١‏ والترمذي (447) والنسائي (/1891) وابن ماجه .)١539(‏ 
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الحُلَّهُ وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية»”"©. 

ولمسلم'": قالت: «أدرج رسول الله يك في حُلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم 
نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص». 

* سحولية: نسبة إلى سحول قرية باليمن””". 


* قال النووي”: استحباب التكفين في الأبيض - مجمع عليه. 


الدليل الثاني: 
عن ابن عباس أن النبي يكل قال: «البسوا من ثيابكم البيناض فإنها من خير ثيابكم؛ 
وكفنوا فيها موتاكم »”". 


والخلاصة: يجب تكفين الميت بالإجماع؛ ويسن أن يكون الكفن حسنًا نظيمًا أبيض 
يستر بعض الجسم مع العورة. ويسن أن يكفن الميت في ثلائة أثواب بيض سحولية 
جدد. ويسن تطييب ثوب الميت وتجميره ويكون وترًا. لحديث جابر قال: قال رسول 
الله يكل :« إذا أجمرتم الميت فأججروه ثلانًا 00 

رابعا:- يكفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب. ونزع كل ما هوآلة حرب: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن ثعلبة أنَّ رسول الله يل قال يوم أَحُدِ:« زملوهم في ثيابهم » وجعل 
يدفن في القبر الرّهط ويقول: قدَّموا أكثرهم قرآنًا »”". 


(1) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم ( 441/45) واللفظ له وأبو داود(57١77)‏ والترمذي (995) 
والنسائي ( 1895 ) وابن ماجه 15439 ). 

(5)في صححه (941/145). 

() النهاية في غريب الحديث ( ؟ / 41 7). 

(4) في شرحه لصحيح مسلم (0/ 8). 

(6) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (47/1؟) وأبو داود (78174) والترمذي (444) وابن ماجه :)1١4175(‏ 
كه 

(1) وهو حديث صحبح. أخرجه أحمد (7/ 171) وأبويعلى ( 1700 )وابن حبان (7071) وفيه عندهما 
مكان قوله: «فأجمروه ثلانًا» فأوتروه. 

(7) وهو حديث صحيح. أخرجه (5/ 4171) بسند من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في (/ 1417) 
وباقي رجال الإسناد ثقات. وعبد الله بن تعلبة لم يشهد القصة لأنه لم يكن مولودًا بعدء وإنما رواه عن جابر بن عبد 
الله كما يأتي ( 0/ )47١‏ فهو مرسل صحابي. والخلاصة أن حديث عبد الله بن تعلبة حديث صحيح. 


خامسا: - استحباب تكفين المحرم في ثيابه وإحرامه : 

عن ابن عباس قال: بينما رجلٌ واقففٌ مع رسول الله بك بعرفة إذا وقع عن راحلته 
فوقصتة» فذكر ذلك رسول الله يه فقال: اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه 
ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا ”". 

وللنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : ١‏ غسلوا المحرم في ثوبيه اللذين 
أحرمً فيهما واغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ُُمسوه بطيب ولا تخمروارأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة محرمًا ”". 

قال ابن المنذر””: وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلاقًا لمن كرهه» 
وأن الوتر في الكفن ليس بشرطء وأن الكفن من رأس المال لأمره وَل بتكفينه في ثوبيه» 
ول يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا؟ أه. 

الباب الخامس :- أحكام الصلاة على الميت: 

أولاً:- تجب الصلاة على الميت: 

لثبوت الصلاة على الأموات ُبونًا ضروريًا من فعله و وفعل أصحابه؛ ولكنها من 
واجبات الكفاية» لأخهم كانوا يصلون على الأموات في حياتهم في حياته وَل ولا يعلمونه. 

عن أبي هريرة أن أسود - رجلا أو امرأةٌ - كان يَقّم المسجدّ» فمات ول يعلم النبي 
يه بموته» فذكره ذات يوم فقال:٠‏ ما فعل ذلك الإنسان ؟؟ قالوا: مات يارسول الله 
قال:«أفلا آذنتموني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا - قصته - قال: فحقروا شأنه» قال: 
«فدلوني على قبره » فأتى قبره فصلّى عليه©. 

ثانيًا:- لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد: 

أما الطفل: لأن النبي يك لم يصل على ابنه إبراهيم. 

قالت عائشة:٠‏ مات إبراهيم ابن النبي يك وهو ابن ثمانية عشر شهرّاء فلم يصل عليه 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد )1١6/١(‏ والبخاري( )0١‏ ومسلم )1١١1/44(‏ وأبو داود 
(7178) والترمذي )461١(‏ والنسائي (5465) وابن ماجه ( .07١84‏ 

(؟) وهو -حديث صحيح. أخرجه النسائي ( "158468-58461 . 

()في الأوسط ( 8 / 7"56). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري (/11171 ) ومسلم (105). 
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رسول الله كل 76" 

أما الشهيد: 

عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
بر لا وا الايد ل 
وقال: أناشهيدٌ على هؤلاء ' وأمر بدفنهم بدمائهم وم يصل عليهم ولم يغسلهم »'' 

وعن أنس: «أنَّ شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ول يصلّ عليهم ". 

* وقد رويت الصلاة عليهم بأسائيد لا تنبت 3 

انتا:- عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد ل ينفي مشروعية الصلاة عليهما: 

الدليل الأول: 

عن المغيرة بن شعبة عن النبي يَلِ قال: الراكبٌ خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا 
منها عن يمينها أو عن يسارها والسقط يُصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة »96. 

وف رواية: «الراكبٌ خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليهة". 

رابها:- يصلى على الفاسق إذا مات: 

ذهب مالك”" والشافعي”" وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى علي الفاسق. 

قال النووي”":3 فرع: من قتل نفسه أو غل من الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا - 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 7717 ) وأبو داود (11417) ومن طريقه ابسن حزم(1948/0) وإسناده 
حسن كما قال الحافظ في ١‏ الإصابة » وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح. وانظر أحكام الجنائز ص8 .٠١‏ 

(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري (1717 ) ومسلم (47 / 919). 

(؟) وهو حديث صحيح. أنخرجه أحمد ( 7/ 744 ) وأبو داود ( )7١118‏ والترمذي )٠١17(‏ وقال: حديث 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 5/ 144-114 ) وأبوداود ( 14). 

(5) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 747/4 ) والنسائي 1444 ) والترملي 1١١(‏ ) وقال: حسن 
د 

.)١15-1١ /57( المنتقى للباجي‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب 579/85 34 

(8) البناية في شرح الهداية ( 1/ 7155-1198 ). 

(9) في المجموع شرح المهذب .)57١/8(‏ 


الشافعية - وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وداود. وقال أحمد لا يصلي عليهما الإمام وتصلي 
بقية الناس »4. 

عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقصء فلم يصل عليه النبي يكل ”". 

وأجاب جمهور العلماء على حديث جابر بأن النبي يكل إنما لم يصل عليه بنفسه زجرًا 
للناس» وصلت عليه الصحابة. 

ويؤيد ذلك ما عند النسائي'" بلفظ: «أما أنا فلا أصلي عليه ». 

خامسًا:- يُصلى على من قتل في حد: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي كل فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مرات» فقال: «أبك جنون»: قال: لا. قال: «أحصنت؟؟ قال: نعم فأمر به 
فرجم بالمصلّى» فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى ماتء فقال له النبي يك 
خيرًا وصلَّى عليه 7 . 

ورواه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي”: : وقالوا: ولم يصل عليه ». 

ورواية الإثبات أولى. 

وقد صح عنه يك أنه صلَّى على الغامدية”©. 

قال ابن المنذر": ١‏ قال أبو بكر: سن رسول الله يَدِ الصلاة على المسلمين ولم يستئن 
منهم أحد وقد دخل في جملهم الأخيار والأشرارء ومن قتل في حدء ولا نعلم خبرًا وجب 
استئناء أحد ممن ذكرناه» فيصل على من قتل نفسه؛ وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه» 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ /الى 47: 97/244 ) ومسلم /1١1(‏ 94 ) وأبو داود (17146) 

والترمذي ٠١78‏ ) والنسائي ( ١974‏ ) وابن ماجه 1975 ). 
)١(‏ في سننه ( 1١974‏ ) وهو حديث صحيح. 


() أخرجه البخاري في صحيحه ( ١‏ 747). 
(5) أخرجه أحمد (7/ 777) وأبو داود( ) والنسائي )١907(‏ والترمذي )١1459(‏ وقال حديث 


حسن صحيح. قلت: وهو حديث صحيح. 

(6) أخرجه مسلم (7/ )١145‏ وأبو داود( 4447) وأحمد (744/6) من حديث بريدة بن الحصيب. وهو 
حديث صحيح 

(5) في الأوسط ( 5/ 08 4). 


تب اسنتزج امئان للنة - 
وعلى شارب الخمرء وولد الزناء لايسشنى منهم إلا من استئناه النبي يِل من الشهداء 
الذين أكرمهم الله بالشهادة» وقد ثبت أن نبي الله و صلى على من أصيب في حدة. أه. 

سادسًا:- يصلى على الميت الغائب إذا علم أنه لم يصل عليه لعذر أو مانع: 

الدليل الأول: 

ب ل و وك رت مر م 
ل وه لله كذ ونحن صفوفٌ” 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة: «أن النبي يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى» فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات )". 

وفي لفظ: نعى النجاشي لأصحابه ثم قال: «استغفروا له » ثم خرج بأصحابه إلى 
المصلىء ثم قام فصلى بهم كما يصل على الجنازة!". 

الدليل الثالث: 


00 


عن عمران بن حصين أن رسول الله يكل قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا 
فصلوا عليه»؛ قال: فقمنا فصففنا عليه كما يُصِفٌ على الميت» وصلينا عليه كما يُصلى على 
الميت©. 

* قال الحافظ”: وبذلك قال الشافعي”"و أحجد” وجمهور السلف» حتى قال ابن 


)١(‏ وهو حديث صحيح. . أخرجه ( "/ )5١9‏ والبخاري ( )١746‏ ومسلم ( 514/؟981). 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه ( 7/ 746 ) والبخاري ( 177١‏ ) ومسلم( 56/؟981). 

(*) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (؟'/ 8 ) والبخاري ( 1877 ) ومسلم (4101/51) وأبو 
داود ( 784*) والترمذي ( 1١77‏ ) والنسائي ( 191/5 ) وابن ماجه (1975). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أمد (089/57). 

(5) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (5 / 474 ) والنسائي ( 1417/6 ) والترمذي ٠١74(‏ ) وقال حسن 
صحيح غريب. 

(5) في الفتح (7/ 188). 

0) في المجموع (85/ .)5١١‏ 

(8) في المغني ( 445/7 ). 


حزم" لم يأت عن أحد من الصحابة ملعه,. 

» وقال البغوي”": اومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت الغائب» 
ويتوجهون إلى القبلة لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وذهب بعضهم إلى أن الصلاة على الميت الغائب لاتجوزء وهو قول أصحاب 
الرأي» وزعموا أن النبي ب كان مخصوصًا به؛ وهذا ضعيف» لأن الإقتداء به في أفعاله 
واجب على الكفاية مالم يقم دليل التخصيص ولا تجوز دعوى التخصيص هاهناء لأن 
النبي كلهم يصل عليه وحده؛ إنما صلى مع الناس....4. اه. 

* وقال الخطابي”": #النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله يو ورصدقه على 
نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا 
أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه؛ فلزم 
رسول الله يل أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به؛ فهذا - والله أعلم -هو 
السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب» فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان 
وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخخر غائبًا عنه» فإن علم أنه لم 
يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه؛ ولا يترك ذلك لبعد المسافة» فإذا 
صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة....». اه. 

سابعًا : - فضل الصلاة على اميت وما يرجى له بكثرة الجمع: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراطٌ 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين »27. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة عن النبي كي : «ما من ميت يُصلّي عليه مه من المسلمين يبلغون ماثة كُلّهم 


(١)في‏ المحل (5/ 1189 ). 

(؟)في شرح السنة (8/ 747-141). 

(6)في معالم السئن (7/ 0417 ). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 77/7 ) والبخاري ( 1185 ) ومسلم ( 817 / 956), 
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يشفعون له إلا شُفّعُوا فيه" . 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلاً لا يش ركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه 7". 

الدليل الرابع : 

عن أنس أن النبي وك قال: «ما من مسلم يموت فيشهدٌ له أربعةٌ أبياتٍ من جيرانه 
الأدنيين إلا قال الله تعالى: قد قبلتٌ علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون »0". 

* واعلم أن مجموع الأحاديث المتقدمة يدل على أن هذه الشهادة لا تختص 
بالصحابة» بل هي أيضًا لمن بعدهم من المؤمنين الذين هم على طريقتهم في الإيمان 
والعلم والصدق. جزم الحافظ بن حجر في «الفتح». 

وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: «ما تشهدون فيه؟ اشهدوا له بالخير»؛ 
فيجيبونه بقولهم: صالح. أو من أهل الخيرء ونحو ذلك فليس هو المراد بالحديث قطعّاء 
بل هو بدعة قبيحة» لأنه لم يكن من عمل السلفء ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون 
الميت في الغالب» بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفونه استجابة لرغبة طالب الشهادة 
بالخير» ظنًا منهم أن ذلك ينفع الميت؛» وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق 
الواقع في نفس المشهود له كما يدل على ذلك قوله في الحديث: «إن لله ملائكة تنطق على 
ألسنة بني آدم بها هو في المرء من الخير والشر » - وهو حديث صحيح لغيره -0). 

ثامنًا:- ما يحرم على أقارب الميت؛ 

: النياحة‎ -١ 

لحديث أبي مالك الأشعري أن النبي يَِِ قال: «أربع في أمني من أمر الجاهلية لا 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ )4٠‏ ومسلم (447//64) والنسائي )١١79(‏ والترمذي .)١991(‏ 
(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 79/7/١1‏ ) ومسلم 448/09 )وأبو داود( .)711١‏ 

(5) وهو حديث صحيح بشواهده. أخرجه أحمد ( 7147/7 ) وأبويعلى (7481) وابن حبان (17077) 

والحاكم )778/١(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


4/8 ) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. قلت: بل مؤمل بن إسماعيل ضعيف. 
(4) أحكام الجنائز وبدعها. للمحدث الألباني رحمه الله ص 51 717. 


يتركونبنٌ: الفخر ني الأحسابء الطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم. والنياحة”". 

"--ضرب الخدود وشق الجيوب: 

لحديث عبد الله قال: قال رسول الله يكل : ليس منا من ضرب الخدود أو شق 
الجيوب. أو دعا بدعوى الجاهلية »0©. 

؟"-حلق الشعر: 

لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال: «وجمٌ أبو موسى وجمًا فغشيّ عليه» ورأسه في 
حجر امرأةٍ من أهلهء فصاحت امرأة من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها شيئًاء فلما أفاق 
قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله يل » فإن رسول الله يكل برئ من الصالقة'" 
والحالقة9» والشاقة0, 

+ - نشر الشعر؛ 

عن امرأة من المبايعات» قالت: «كان فيما أخذ علينا رسول الله يكل في المعروف 
الذي أخذ علينا أل نعصيه فيه: ألآ نخمش وجهّاء ولا ندعو ويلا ولاانشق جيبّاء وألا 
ننشر شعرٌ| 7" 

تاسهًا:- جواز الإعلام بالموت والنهي عن نعي أهل الجاهلية : 

الدليل الأول: 

عن حذيفة أنه قال: «إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا إني أخاف أن يكون نعيّاء إن سمعت 
رسول الله يكل ينهى عن النعي»/4. 


(1) وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (79/ :9 ). 

(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ١141‏ ) ومسلم ( 158 .)1١7/‏ 

(") الصالقة: التي ترفع صوتبا بالبكاء. 

(4) الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

(0) الشاقة: التي تشق ثوبها. 

(1) وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري (17947 ) ومسلم 17170 / 04). 

(9) وهو حديث صحيح: أخرجه أبو داود( 1١71‏ ) والبيهقي ( 4 / 4). 

(8) وهو حديث حسن. أخرجه أحمد ( 107/68 ) وابن ماجه (1417 ) والترمذي (1485 ) وقال: حسن 
صحيح. وقال الحافظ في «الفتح» ( 117/1 ) إسناده حسن. 


لاني »© 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: قال رسول الله يل :«أخذ الراية زِيدٌ فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب:- وإن عيني رسول الله يكِ لتذرفان - ثم أخذها خالد 
ابن الوليد من غير [مرة قَمح لغ" 

قال الحافظ”: إنما نبى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه؛ وكانوا يرسلون من يعلن 
بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. 

وقال ابن العربي”": يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

(الأولى): إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. 

(الثانية): الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا مكروه. 

(الثالثة): الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم» اه. 

فالحاصل أن الإعلام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن مخصوص من 
عموم النهى؛ لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع على فعله في زمن 
النبوة وما بعده» وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم النهيا". 

قال الألباني”: 3 قلت: وإذا كان هذا مسلمّاء فالصياح بذلك على رؤوس المنابر 
يكون نعيّا من باب أولى» ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه (ص5 5 : ز) وقد يقترن 
به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخرء مثل أخذ الأجرة على هذا الصياح؛ ومدح 
المت بما يعلم أنه ليس كذلكء كقولهم: الصلاة على فخر الأماجاد المكرمين؛ وبقية 
السلف الكرام الصالحين....». 

«ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت. لحديث أبي قتادة”! اه. 

عاشرا:- عدد تكبير صلاة الجنائز: 

يكبر على الجنازة أربعًا أو خسًا إلى تسع تكبيرات؛ كل ذلك ثبت عن النبي 8 فأيها 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( / ١١7‏ ) والبخاري (1147). 
(؟) في «الفتح؟ ( ١١1/75‏ ). 
(") في #عارضة الأحوذي» ( 75١1/14‏ ). 
(4) « نيل الأوطار » (/1/ 3147) بتحقيقي. 


(0) في ١‏ الجنائز » ص 435. 
(5) أخرجه أحمد في المسند( 6/ 701-70:.1799) بسنل حسن. 


«ز :© انرز ذكب كر © 
فعل أجزأه» والأولى التنويع» فيفعل هذا تارة وهذا تارةء كما هو الشأن في أمثاله. مل 
أدعية الاستفتاح» وصيغ التشهد, والصلوات الإبراهيمية ونحوها. 

* أما دليل التكبيرات الأريع: 

ف(الأول): عن جابر أن النبي يك صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا"". 

و( الثاني ): عن أبي هريرة أن النبي يل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج 
بهم إلى المصلى» فصففّ بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ". 

* وأما دليل التكبيرات الخمس: 

ف( الأول ): عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كان زيدٌ بن أرقم يكبر على جنائزنا 
أربعّاء وإنه كبر خسًا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله يكل يكبرها"". 

و( الثاني ): عن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبر خمسّاء ثم التفت فقال: ما نسيت ولا 
وهمت» ولكن كبرت كما كبر النبي يكل صلى على جنازة فكبر خسًا"». 

* ووردت بعض الآثار الموقوفة في الست والسبع؛ لكنها في حكم الأحاديث 
المرفوعة؛ لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه 


أحد منهو!. 
* وأما التسع فلحديث عبد الله بن الزبير: «أن النبي وَل صلى على حمزة فكبر عليه 
تسع تكبيرات 00" . 


قال الترمذي”": #العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وَل وغيرهم 
يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق » اه. 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحد (7/ 4 والبخاري ( 46؟١‏ ) ومسلم (54/ ؟46). 

() وهو حديث صحيح. أخرجه أحد ( 258٠/1‏ والبخاري (1777) ومسلم (517/ 461), 

م وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 4 / 77717) ومسلم (17/ 4017 ) وأبو داود(41١7)‏ والترمذي 
(؟١٠‏ ) والنسائي ( 19417 ) وابن ماجه ( 1608 ). 

() وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (407/0) بسند ضعيف. وأخرجه الخطيب في «تاريخه 
)١147/11(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار( /١‏ 444). والدارقطني (77/7) من طرق. 

)2( انظر تخريج هذه الآثار في تحقيقي لنيل الأوطار (31/ 0-4 ). 

(4) أخرجه الطحاوي في #شرح معاني الآثار» ١(‏ / 007 ) بسئد حسن. 

(0) في الستن ( 3/ “417 39). 


الجإوَاتج - نر © 

قال ابن المنذر”": ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ". 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة: 

( الأولى ): أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددًا ممن روى منهم 
الخمس. 

( الثاني ): أنها في الصحيحين. 

( الثالث ): أنه أجمع على العمل بها الصحابة. 

( الرابع ): أنها آخر ما وقع منه و. قلت: ولكنه لم يثبت”. 

( الحادي عشر ) :- يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى : 

لحديث أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يل كبر على جنازةٍ فرفع يديه في أول تكبيرة 


ووضع اليمنى على اليسرى »27". 
وعن ابن عباس «أن رسول الله كلدكان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة» ثم لا 
يعود »26 


* قال ابن حزم””: «وأما رفمٌ الأيدي فإنه لم يأت عن النبي يل أنه رفع في شيء من 
تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا يجوز فعل ذلكء لأنه عمل في الصلاة لم يأت 
به نص» وإنما جاء عنه اكت أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع؛ وليس فيها رفع 
وخفض ؛ اه. 

* وقال الألباني: ‏ ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة 
الأول فلا نرى مشروعية ذلك....» اه. 


)في الأوسط (6/ 154 ). 

(؟)نيل الأوطار (/1/ )701-176٠9‏ بتحقيقي. 

(6) وهو حديث حسن لغيره. أخرجه الترمذي ( ٠١77‏ ) والدارقطني (؟ / دلارقم١‏ ) والبيهقي (78/4) 
بسند ضعيف. ويشهد له حديث أبن عباس الآني. 

(4) أخرجه الدارقطني (؟/ 6 رقم 7) بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول وسكت عنه 
ابن التركماني في «الجوهر النقي» 4 / 44 ). 

(0)في «المحل» (6/ 118). 

(5)في «أحكام الجنائز؛ ص ١48‏ 


* وقال الشوكاني": «والحاصل أنه لم يغبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح 
للاحتجاج به عن النبي يل وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء فينبغي أن يقتصر 
على الرفع عند تكبيرة الإحرام, لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن 
كما في سائر الصلواتء ولا انتقال في صلاة الجنازة ؛ أه. 

الثاني عشر:- يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة سرا: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أنه صل عل جنازة فقرأ بفاتحة الكتابء وقال: لتعلموا أنه من السنة'" 
وقال فيه النسائي'©: فقرا بفاتحة الكتاب وسورة جهرًء فلما فرغ قال: سنة وحق». 

الدليل الثاني : 

عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي َل أنَّ السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه. ثم يصلٍ 
على النبي َك ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن؛ ثم يُسلم 
سرًا في نفسه 106“. 

* قال ابن قدامة»: «فصل: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة» لا نعلم بين 
أهل العلم فيه خلاًا. ولا يقرأ بعد أم القرآن شيئًا. وقد روي عن ابن عباس أنه جهر 
بفاتحة الكتاب. قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم» اه. 

الثالث عشر: يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي كَل : 

لحديث أبي أمامة بن سهل الصحيح لغيره المتقدم آنفًا. 

قال الألباني رحمه الله0": أما صيغة الصلاة على النبي وَل في الجنازة فلم أقف عليها 
)١(‏ في «نيل الأوطار» (/1/ 176) بتحقيقي. 
(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 11"1"5 ) وأبو داود (7194) والترمذي .)1١7(‏ 

(7) في ستنه ( 1941 ). 

(4) وهو حديث صحيح لغيره. أخرجه الشافعي ( 81 - ترتيب ) بسند ضعيف ويشهد له ما أخرجه ابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (040) بسند صحيح. وأخرجه الحاكم (1/ 10") وعنه البيهقي (54/54 
.)4٠‏ قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني. 


(0) في «المغني» ( 517/1 ). 
(5) في «أحكام الجنائزة ص 197 


جر سوج الواقي ل جه 2© 
في شيء من الأحاديث الصحيحة:؛ فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة» بل يؤتى 
فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة » اه. 

ثم قال في الحاشية رقم ١ :)١(‏ رُوي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة 
الإبراهيمية» لكن سندها ضعيف جداء فلا يشتغل به76» وقد ساقها السخاوي. 

وابن القيم'"" وقال: «فالمستحب أن يصلَّى عليه يكل في الجنازة كما يصل عليه في 
التشهد لأن النبي يكل علّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه » اه. 

الرابع عشر:- ياتي ببقية التكبيرات, ويُخلص الدعاء فيها للميت: 

لحديث أبي أمامة بن سهل الصحيح لغيره المتقدم آمًا. 

ولحديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صليتم على الميت 


فأخلصواله الدعاء )20 . 
الخامس عشر:- الدعاء بالثابت عن النبي يَكلِِ من الأدعية : 
الأول: 


عن أبي هريرة قال: كان النبي يكل إذا على جنازة قال: « اللهم اغفر لحينا وميتناء 
وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وإنثاناء اللهم من أحيبته مناء فأحيه على 
الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان 6 ». 

الثاني: 

عن عوف بن مالك قال: سمعت النبي يك على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. 
واعف عنه وعافه وأكرم نزله» ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبردء ونقه من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا من داره؛ وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا 
من زوجه. وقه فتنة القبر وعذاب الثار». 


. 164-١817 في «القول البديع » ص‎ )١( 

(؟) في اجلاء الأفهام» ص 506. 

() وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود )7١144(‏ وابن ماجه ١1491/(‏ ) وابن حبان في صحيحه (64/ا1- 
موارد ) والبيهقي ( 4 / 1٠‏ ) وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان. 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(؟/ 4 والترمذي ( )1١74‏ وقال حسن صحيح. وأبو داود 
(7701) وابن ماجه ( ١548‏ ) وزاد 3 اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده». 


قال عوف: فتمئيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله بَكلِةٍ لذلك الميت20. 

الثالث: 

عن وائلة بن الأسقع قال صلَّى بن رسول الله يك على جل من المسلمين فسمعته 
يفول «اللهم إِنَّ فلان ابن فلان في ذ تك وحبل جواركء فقه فتنة القبر وعذاب النارء وأنت 
أهل الوفاء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمهء إنك أنت الغفور الرحيم»”". 

السادس عشر: - يسلم تسليمتين ويجوز الاقتصار على واحدة سرا: 

أما دليل التسليمتين: فحديث ابن مسعود قال: هثلاث خلال كان رسول الله يِل 
يفعلهن» تركهن الناس» إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة»”". 

وأما الاقتصار على تسليمة واحدة فقط: لحديث أبي هريرة: ١‏ أن رسول الله يك صل 
على جنازة» فكبر عليها أربعاء وسلم تسليمة واحدةً)0». 

وأما السرية في التسليم لحديث أبي أمامة بن سهل الصحيح لغيره المتقدم. وله 
شاهد موقوف عن ابن عباس أنه: ١كان‏ يسلم في الجنازة تسليمة خفية)(». 

السابع عشر: - مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة: 

قال الحسن: «إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون؛ يدخخل معهم بتكبيرة06©. 

قال ابن حزه”": «ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة» كبّر ساعة يأتي ولا يتنظر 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم (41/ 35 ) والنسائي ( )١984‏ وأحمد(7/ 7 738) وابن ماجه 
)12٠١(‏ والترمذي مختصرًا( ٠١7‏ ) وقال: حسن صحيح. 

(!) وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (77017) وأحمد (141/7) وابن ماجه )١514(‏ وابنن حبان 
(70174) وفيه الوليد بن مسلم مدلسء ولكنه صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما فانتفت 
شبهة تدليسه. 

(©) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 4/ 4) بسند حسن. وفي مجمع الزوائد» ( 1/ 74): #رواه الطبراني 
في الكبير ورجاله ثقات». 

(5) أخرجه الحاكم /١(‏ وعنه البيهقي ( 4/ 77) بسند حسن. ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن 
رسول الله يك سلم على الجنازة تسليمة واحدة عند البيهقي معلقًا. 

(0) أخخرجه البيهقي ( 5 / 47 ) بسند حسن. 

(1) أخرجه البخاري معلقًا ( كتاب الجنائز )( باب -07). ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. والحسن هو 
البصري. مختصر البخاري ١(‏ / 7584) للألباني. 

() في«المحل» ( 6/ 577 مسألة 5157). 


2[ تبره امئان 
تكبيرة الإمام» فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير» يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما 
كان يفعل مع الإمام؛ لقول رسول الله يك فيمن أتى إلى الصلاة أن يصلي ما أدرك» ويتم ما 
فاته وهذه صلاة». 

ومن خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع الجماعة تيمم وهو على قول كثير من العلماء» 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها 
عنده ”ويه قال الألباني رحمه ث0 

الثامن عشر:- يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة: 

الدليل الأول: 

عن سمرة قال: «صليت وراء رسول الله كل على امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام عليها 
رسول الله يكل في الصلاة وسطها »©". 

الدليل الثاني : 

عن أبي غالب الحناط» قال: #شهدتٌ أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند 
رأسه فلما رفعت أتى بجنازة امرأةٍ فصلى عليها فقام وسطهاء وفينا العلاء بن زياد 
العلوي. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة؛ قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله 
له يقوم من الرجل حيث قمت» ومن المرأة حيثٌ قمت؟ قال: نعم 6©. 

التاسع عشر:- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء, صلى عليها صلاة واحدة: 

وجعلت الذكور- ولو كانوا أطفالاً - مما يلي الإمام. وجنائز الإناث مما يلي القبلة. 

الدليل الأول: 

عن نافع عن ابن عمر: «أنه صلى على تسع جنائز جميعّاء فجعل الرجال يلون الإمام 
والنساء يلين القبلة؛ فصفهن صمًا واحدّاء ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر 


.) ١1071 / 177 ( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(1) كما في الموسوعة الفقهية الميسرة للاخ حسين بن عودة العوايشة ( 4 / ١417‏ ). 

(6) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 14/0 ) والبخاري (1771 ) ومسلم (848/ 4 )وأيو داود 
)5١44(‏ والترمذي ( ٠١6‏ ) والنسائي (191/5 ) وابن ماجه ( 1497 ). 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 7/ 73١4‏ ) وابن ماجه( 1444 ) والترمذي ( 1٠١74‏ ). 


لاي رف بوط 


ابن الخطابء وابن لها يقال له: زيد» وضعا جميعّاء والإمام - أي الأمير- يومئلٍ سعيد بن 
العاصء وفي الناس ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو سعيدء وأبو قتادة» فوضع الغلامٌ مما يل 
الإمام» فقال رجلٌ: فأنكرت ذلكء فنظرت إلى ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي 
قتادة» فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة 06©. 

الدليل الثاني : 

عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: (حضرت جنازة صبي وامرأةٍ» فقدم الصبي 
مما يل القوم» ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدريء وابن 
عباسء وأبو قتادة» وأبوهريرة فسألهم عن ذلك فقالوا: هي السنة »”". 

العشرون: يجوزأن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة؛ 

لأنه الأصلء ولأن النبي كل فعل ذلك في شهداء أحد: عن عبد الله بن الزبير: أن 
رسول الله يي أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه» فكبر تسع تكبيرات ثم أتى 
بالقتل يُصفون» ويصل عليهم وعليه معهم »”". 

الحادي والعشرون :- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي 
عليه فأنكروا ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله كله على ابني بيضاء في 
المسجد: سهيل وأخيه©. ْ 

وفي رواية: «ما صلَّى رسول الله يكِعلى سُهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد 4" 


(1) وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي (4/ 1/1- 97) وابن الجارود (040) والدارقطني (1/ 1/4 - 00 
والبيهقي (4/ 77 ) وعبد الرزاق (/ا77070 ) وقال الألباني في «أحكام الجدائز» ص 177: «إسناد النسائي 
وابن الجارود صحيح عل شرط الشيخين». 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي 191740 ) وأبو داود ( 7191). 

(م) وهو حديث حسن. أخرجه الطحاوي فيه شرح معاني الأثار(1 / 4) بسند حسن ورجاله كلهم ثقات 
معروفون» وابن إسحاق صرح بالتحديث. وانظره أحكام الجنائز؛ ص5 ١١‏ 

(4)وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم /1١١(‏ 91/7). 

(0) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(١/‏ 4) ومسلم (44/ “/99) وأبو داود (71849) والترمذي 
٠١7‏ ) والنسائي (/19517 ) وابن ماجه (1818). 


جز تسمه لدان 
الدليل الثاني: 
عن هشام بن عروة» قال: «رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة» 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صُلَّي على أبي بكر إلا في المسجد 06. 
الدليل الثالث: 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: اصّلَّي على عمر بن الخطاب في المسجده”". 
الثاني والعشرون :- تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد: 
الدليل الأول: 
عن ابن عمر: (أن اليهود جاؤوا إلى النبي يك برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهما فرجما 


قريبًا من موضع الجنائز عند المسجدة”©. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه حرج إلى 
المصلى» فصف بهم وكبر أربعًا 6". 


قال الحافظ”: «ودل حديث ابن عمر عللئغه على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجدء كان لأمر 
عارضء أو لبيان الجواز. والله أعلم » اه. 

الباب السادس :- أحكام حمل الجنازة والسير بها: 

أولاً:- المشي مع الجنازة سنة : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «من اتبع جنازة مسلم إيانًا واحتسابًا وكان معه 
حتى يُصلي عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» 
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط »”". 
(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في المصنف (70175 ) بسند صحيح. 
(؟)أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 10؟ رقم 537) وعنه عبد الرزاق في المصنف ( 781/7 ) بسئد صحيح. 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 15159 ). 
(4) وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( ١745‏ ) ومسلم (9161). 


(0)في «الفتح» (1/ 199). 
(7)وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري ( /47 ) ومسلم ( 940). 


ثانيًا:- حمل الجنازة سنة: 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَدلِِ قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم, فإن كانت صالحةٌ قالت: قدمونيء وإن كانت غير صالحة قالتزيا ويلهاء أين 
تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق»”". 

ثالثًا:- الإسراع في الجنازة من غير رمل مستحب: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ : «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة 
قربتموها إلى الخيرء وإن كانت غير ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم »”". 

الدليل الثاني : 

عن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله يل وإنا لتكاد تمل بالجنازة رملا ©. 

الدليل الثالث: 

عن محمود بن لبيد عن رافع قال: أسرع النبي يوحتى تقطعت نعالّنا يوم مات سعد 
بن معاذ © 

قال الحافظ”: والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة 
يخاف معها حدوث مفسدة الميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لثلا يتنافى المقصود 
من النظافة وإدخال المشقة على المسلم. 

وقال القرطبي0: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن» لأن التباطؤ ربما 
أدي إلى التباهي والاختيال. 


(١)وهو‏ حديث صحيح. أخرجه البخاري ( 1815 ). 

(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( ١1٠/17‏ ) والبخاري ( 1719 ) ومسلم( 0١‏ 2وأبوداود 
(9141) والترمذي )1١١6(‏ والنسائي ( 1١9115‏ ) وابن ماجه ( ١41//‏ ). 

() وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 0 / )2١‏ والنسائي (1935). 

(5)أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/1/ 407 ) يسند حسن. 

(ه)في «الفتح» (7/ 184). 

(5)في ١‏ المفهم» (؟/ 501).: 


وز عبسد© مان 

رابها :- المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء: 

الدليل الأول: 

عن المغيرة بن شعبة عن النبي يك قال: «الراكبٌ خلف الجنازة والماشي أمامها قريبًا 
منها عن يمينها أو عن يسارها....0". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر «أنه رأى النبي ككل وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة »"". 

قال الشوكاني”": «فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل» فأقل الأحوال أن يكون 
مساويًا للمشي خلفها في الفضيلة» ولم يأت حديث صحيح ولا حسن أن المشي خلف 
الجنازة أفضل وأقوال الصحابة مختلفة ) اه. 

خامسا:- الركوب مع الجنازة مكروه: 

الدليل الأول: 

عن جابر بن سمرة (أن النبي وك اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا ورجع على 
فرس6©. 

وفي رواية: «أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن 
نمشي حوله» . 

الدليل الثاني: 

عن ثوبان أن رسول الله يك أني بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما اننصرف أني 
بدابة فركب فقيل لهء فقال: ١‏ إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلا 
ذهبواركيت»9. 
)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(14/ 1494-1144). 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد(177/7) وأبوداود(51794) والترمذي ٠٠١/(‏ ) والنسائي 

(444) وابن ماجه( ١541‏ ). 
() في « وبل الغمام على شفاء الأوام ١١»‏ / 788) بتحقيقي. 
(4) أخرجه الترمذي ( ٠١١5‏ ) وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 86/ ٠١‏ ) ومسلم (44/ 416 ) والنسائي .)7١770(‏ 
(1) وهو حديث صحيح. أخخرجه أبوداود(/711/9). 


قال ابن قدامة''": ايكره الركوب في اتباع الجنائز». 

وقال النووي”: «قال أصحابنا رحمهم الله: يكره الركوب في الذهاب مع الجنازة إلا 
أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهماء فلا بأس بالركوب. 

واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع ؛ اه. 

سادسا: حمل الجنازة في عربة أو سيارة معدة للتشييع. وسيارات لتشييع 
المشيعين لا تشرع: 

أما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائزء وتشييع المشيعين لها وهم في 
السيارات» فهذه الصورة لا تشرع البتة وذلك لأمور: 

١‏ -أنبا من عادات الكفارء وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيهاء وني ذلك 
أحاديث كثيرة جدًا. 

؟- أنها بدعة في عبادة» مع معارضتها للسئة العملية في حمل الجنازة» وكل ماكان 
كذلك من المحدثات فهو ضلالة اتفاقًا. 

- أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهي تذكر الآخرة» كما نص على ذلك 
رسول الله يل .... وإن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية 
الشريفة تفويئًا كاملاً أو دون ذلك. فإنه مما لا يخفى على البصير أن حمل الميت على 
الأعناق» ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من 
تشييعها على الصورة المذكورة. 

4 - أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر. 

ه- أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ماعٌرف عن الشريعة 
المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات؛ لا سيما في مثل هذا الأمر 
الخطر: الموت! والحق أقول: إنه لولم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك 
في ردهاء فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك ممالا 
أذكره”, 

.)1744 في« المغني»(17/‎ )١( 


(؟) في« المجموع ؛(85/ )2 
() أحكام الجنائز ويدعها للالباني ص ٠١١-49‏ 5 


لجراي و © 

سابعا: رفع الصوت في حال السير مع الجنازة بقراءة أوذكر أو غير ذلك فهو حرام: 

١‏ - قال الإمام النووي”'": #يستحب له - الماشي مع الجنازة - أن يكون مشتغلاً 
بذكر الله تعالى» والفكر فيما يلقاه الميت؛ وما يكون مصيره» وحاصل ما كان فيه وأن 
هذا وقت فكر يقبح فيه الغفلة والاشتغال بالحديث الفارغ فإنَّ الكلام يما لا فائدة فيه 
منهي عنه في جميع الأحوال فكيف في هذا الحال. 

واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف «ينتهه السكوت في حال السير مع 
الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. 

والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو 
المطلوب في هذا الحال» فهذا هو الحق فلا تغترن بكثرة من يخالفه.... 

وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط 
وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء. 

وقد أوضحت قبحة وغِلّظً تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره ول ينكره في كتاب 
«آداب القراءة ؛ والله المستعان. اه. 

؟ - قال الموفق ابن قدامة المقدسي في كتابه '": « ويكره رفع الصوت عند الجنازة 
لنهي النبي يل أن تتبع الجنازة بصوت. قال ابن المنذر””": روينا عن قيس بن عباد أنه 
قال: كان أصحاب رسول الله يةٍ يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز» وعند 
الذكرء وعند القتال. وذكر الحسن عن أصحاب رسول الله كل أنهم كانوا يستحبون 
خفض الصوت عند ثلاث....وذكر نحوه. وذكر سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسن, والنخعيء وإمامنا - الإمام أحمد - وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: 
استغفروا له وقال الأوزاعي: بدعة. وقال عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في 
مرضه: إياي وحاديهم هذا الذي يحدوا لهم؛ يقول: استغفروا له غفر الله لكمء وقال 


77/1١ في «الأذكار» ص‎ )١( 
.) في« المغني» (7/ 241/7 17/ 775 مع الشرح الكبير‎ )1( 
.) 590 (؟) في الأوسط (0/ 9م؟-‎ 


فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة إذا سمع قائلاً يقول: استغفروا له غفر الله لكم. 
فقال ابن عمر: لا غفر الله لك »6. اه. 

- قال ابن عبد البر'' بعد ذكر قوله وك : «لا تتبع الجنازة بصوت ولانار؛ ولا 
أعلم بين العلماء خلافًا في كراهية ذلك. 

4 - جاء في « الفتاوى الهندية :'": «وعلى متبعي الجنازة الصمتء ويكره لهم رفع 
الصوت بالذكر وقراءة القرآن» كذا في شرح الطحاويء فإن أراد أن يذكر الله يذكره في 


نفسه؛ كذا في فتاوى قاضيخان » اه. 
الدليل الأول: 
عن ابن عمر قال: انبى رسول الله يك أن نتبع جنازة معها رانّة *0. 
الدليل الثاني : 


عن أبي بردة قال: (أوصى أبو موسى حين حضرهٌ الموثٌ فقال: لا تتبعوني بمجمر» 
قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله يكلو 9». 
ثامنًا :- من السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع : 


الدليل الأول: 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِه : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها فمن اتبعها فلا 
يجلس حتى توضع 76. 


وفي سنن أبي داود منه: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسو! حتى توضع امه 


وقال أبو داود”": روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال 


(١)في‏ الاستذكار(4/ 7357 ). 
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(5) وهو حديث حسن. أخرجه أحمد (؟ / 97 ) وابن ماجه ( 1841 ). 

(4 ) وهو خديث حسن. أخرجه ابن ماجه (/1441 ). 

(0) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (7/ ١‏ ))والبخاري ( 176١‏ )ومسلم (/9/ 4094 ) والترمذي 
٠١45‏ ) والنسائي (1994). 

(5)في سننه ( 71190/77). 

(0) عقب الحديث المتقدم. 


ل 


فيه: #حتى توضع في الأرض » ورواه أبو معاوية عن سهيل: «حتى توضع في اللحد». 
وسفيان أحفظ من معاوية. 

الدليل الثاني : 

عن علي أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضعء فقال على: قام رسول الله كَل ثم 
قعد”" , 

تاسها: القيام للجنازة منسوخ: 

* لقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدًا. 

( منها ): عن عامر بن ربيعة؛ عن النبي يل قال: «إذا رأى أحدكم جنازةٌ فإن لم يكن 
ماشيًا فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه »'" . 

( ومنها ): عن جابر قال: مر بنا جنازةٌ» فقام لها النبي يكل وقمنا معه فقلنا: يا رسول 
الله إنها جنازة يهوديء فقال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها 9" . 

وللبخاري”'؟ عن أبي ليلى قال: «كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة ». 

* وقال القاضي عياض: «ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بالحديث 
الذي أخرجه مسلم””. عن واقد بن عمرو بن بن سعد بن معاذ, أنه قال: رآني نافع بن 
جبيرء ونحن في جنازة قائمّاء وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة» فقالني: ما يقيمك. 
فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدَّتُ أبو سعيد الخدري. 

فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن على بن أبي طالب عتلشته أنه قال: قام 
رسول الله كه ثم قعد». 

وعن على بن أبي طالب قال: كان رسول الله يك أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم جلس 
بعد ذلك وأمرنا بالجلوس »" . 


لق وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي )١144(‏ والترمذي ( 44 )١١‏ ولمسلم معناه ( 407 / 1 
زفق وهو حديث صحيح. أخرجه البخاري (1:8) ومسلم (168). 

قرف وهو حديث صحيح. أخرجه أحد ( 7 / 54" ) والبخاري ( 11١‏ ) ومسلم (18/ 959). 

(5) في صحيحه ( 171 ). 

).2 في صحيحه ( 977). 

لقف وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود ( 71174 ) وابن ماجه )١19414(‏ ومسلم ( 65 / 1ه 


الباب السابع : أحكام الدفن والقبور: 


أولاً: ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها : 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يَِ أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون 7". 

الدليل الثاني : 


عن بريدة قال: كان رسول الله َك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمئين والمسلمين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسأل الله 
لنا ولكم العافية له 

ثانيًا :- يجب تعميق القبر ليمنع الميت من السباع؛ 


الدليل الأول : 

عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله بك على حفيرة القبر 
فجعل يوصي الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأسء وأوسع من قبل الرجلين: رَبِّ عذق 
له في الجنة »29. 

الدليل الثاني : 

عن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله يك يوم أحدء فقلنا: يا رسول الله الحفر 
علينا لكل إنسان شديد» فقال رسول الله يَكِيهِ : «احفروا و أعمقوا و أحسنوا وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر واحد»», فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنًا؛ وكان 
أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد.0©. 
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( )7٠١/7‏ ومسلم (789 ) والنسائي ١(‏ / 14). 
)١(‏ وهو حديث صحيح.أخرجه أحد (ه / 8 ) ومسلم ( 91/8 ) وابن ماجه ( 18851 ). 
(") وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (0 / 4 ) وأبو داود ( 7*55) والبيهقي ( */ 11١4‏ ). 
(4) وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي ( 17018 )7١18-‏ وأبو داود (7718) وابن ماج ه )١1970(‏ 

والترمذي بنحوه ٠١750‏ )وقال: حديث حسن صحيح. 


< سمت راان جره © 


ثالثًا : - استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح: 


الدليل الأول: 

عن عامر بن سعد قال: «ألحدوالي لحدًا وانصبوا عاِعَ اللبن نصبًا كما صنع برسول 
الله علق 00 

الدئيل الثاني : 


عن أنس قال: لما توفي رسول الله يك كان رجن يلحد وآخر يضرح؛ فقالوا: نستخير 
ربنا ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له”". 

الدليل الثالث؛ 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «اللحدٌ لنا والشّق لغيرنا »©. 

رابها:- من السنة أن يدخل الميت من مؤخر القبر: 

لحديث أبي إسحاق قال: «أوصى الحارث أن يُصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلّى 
عليه ثم أدخله من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة »”". 

خامسا:- يسن لمن يلحد اميت أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله وَكو: 

لحديث ابن عمر عن النبي كله قال: «كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله » وفي لفظ: «وعلى سنة رسول الله »". 

سادسا :- يستحب حثُو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات: 

لحديث أبي هريرة «أن النبي يَكِهْ صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد )١119/1١(‏ ومسلم ( و النسائي )5٠١8(‏ وابن ماجه 
(5ههة1). 

(1) وهو حديث حسن. أخخرجه أحد ( 7/ 179 ) وابن ماجه (/1881). 

(؟) وهو حديث صحيح. أخرجه أبو داود (7”70) والترمذي ( ٠١40‏ ) والنسائي )2١٠١9(‏ وابن ماجه 
(1668). 

(4) وهو حديث صحيح. أخرجه أبوداود(١1؟7)‏ وقال المنذري في المختصر» (14/ 177*): «قال 
البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقد قال: هذا من السنة» فصار كالمسندء وقد روينا هذا القول عن ابن عمر 
وأنس بن مالك »© أه. 

(0) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( 17//7؛ ٠‏ -41 ) وأبو داود (7151) والترمذي )١١47(‏ وقال 
حسن غريب وابن ماجه ( 1886٠‏ ) والنسائي في عمل اليوم والليلة .)١1١88(‏ 


قبل رأسه ثلانًا للج 
سابعًا:- جوازالتسنيم والتسطيح للقبر: 
الدليل الأول: 
عن سفيان التمار أنه رأى قبرٌ النبي يَكِلِ مسنمًا" . 
الدليل الثاني : 
عن أبي الهياج الأسدي عن علي قال: «أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله : لا 
تدع تمثالاً إلا طمسته ولا ق قبرًا مشرقًا إلا سويته9" , 
» ذهب أبو حنيفة) ومالك!© وأحمدا ان والمزني وكثير من الشافعية!" وادعى 
القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه» ونقله القاضي عياض" عن أكثر العلماء 
أن التسنيم أفضلء» وتمسكوا بقول سفيان التمار. 
* وذهب الشافعي”) وبعض أصحابه والهادي والقاسم “'" والمؤيد بالل إلى أن 
التسطيح أفضل مع الاتفاق على جواز الكل. 
ثامنا:- جواز تعليم القبر بحجر أو نحوه: 
لحديث أنس: «أن النبي يَكٍِ أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة 71" . 
ولحديث المطلب قال: (لما مات عثمان بن مظعون» أخرج بجنازته» فدفن» فأمر 
النبي كَِةٍ رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الله كك » وحسر عن 
)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه ( 1055 ) بسند صحيح ورجاله ثقات. 
(؟) أخرجه البخاري (1740) وهو حديث 
إفق وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد ( )١794:47 / ١‏ ومسلم (91/ 454) وأبو داود (714©) والترمذي 
١44(‏ )وقال: حسن. والنسائي (5071). 
(4) البناية في شرح الهداية (7/ 701). 
(5) المنتقي للباجي (57/ 17). 
(5) المغني لابن قدامة (:/ /8331 ). 
(0) المجموع شرح المهذب (8/ 559). 
(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 478/1 ). 
(9) المجموع في شرح المهذب (5/ 514). 
)٠١(‏ البحر الزخار(؟5/ 171 ). 
(11) وهو حديث حسن. أخرجه ابن ماجه ( 10501 ) بسند حسن. 


راان جر © 
ذراعيه» قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله يك : قال كأني 
انظر إلى بياض ذراعي رسول الله يك حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسه. 
وقال: «أنعلّم بها قبر أخي» وأدفِنُ إليه من مات من أهلي )"". 

تاسعا: النهي عن تجصيص القبر, وأن يقعد عليه , أو يبنى عليه , أويكتب: 

عن جابر قال: نبى النبي يك أن يجصص القبره وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه”". 
ولفظ الترمذي”": نبى أن تجصص القبورء وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها وأن توطأ. 

وفي لفظ النسائي”»: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. 

* وقال ابن قدامة””: «فصل: سُئل أحمد عن تطيين القبور. فقال: أرجو أن لاا يكون 
به بأس» ورخص في ذلك الحسن - البصري - والشافعي 2 

فصل: ويكره البناء على القبر» وتجصيصه. والكتابة عليه... وثبى عمر بن عبد العزيز 
أن يبنى على القبر بآجر وأوصى بذلك وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري 
آجرّاء وقال إبراهيم: كانوا يكرهون الآجر في قبورهم. وكره أحمد أن يضرب على القبر 
فسطاطء وأوصى أبو هريرة حين حضره الموت أن لا تضربوا عل فسطاطً ؛ اه. 

#وقال الترمذي”: وقد رخص قوم من أهل العلم في تطبين القبوره منهم الحسن 
البصري والشافعي”". 

* وأما ما ذكره صاحب مسند الفردوس”/ عن الحاكم مرفوعا: «لا يزال الميت 
يسمع الأذان مالم يطين عليه ؛ فباطل”". 


)١(‏ وهو حديث -حسن. أخرجه أبو داود (73707) وعنه البيهقي (7/ 517) بسند حسن وله شاهدان. 
(1) وهو حديث صحيح. أتخرجه أحمد (7/ 23140 1757 ومسلم (454 / )91/٠‏ وأبو داود (03775. 
(7) في سنته ( 1١61‏ ) وصححه. 

(5)في سننه (/70371), 

(0)في المغني (7/ 57"4 ). 

(5)ني السنن ( 3/ 7389). 

(0)في الأم 11/7 ) والمجموع (/ .)71١7‏ 

(8)( لالمه7 ) بسند باطل قاله أبن حجر. 


() (التلخيص الحبير» (5/ 755). 


عاشرا: يدفن المسلم فى مقابر المسلمين وين الكافررفى مقابر امشركين , > كذلك كان 
الأمرعلى عهد النبى يِه . واستمر إلى عصرنا هذا . 

عن بشير بن الخصاصية » قال : كنت أماشي رسول الله كَل آخذا بيده» فقاللى: هيا 
أبن الخصاصية , ما أصبحت تنقم على الله ؟! أصبحت تماشي رسوله - قال : أحسبه قال : 
آخذا بيده -» قال : قلت : ما أصبحت أنقم على الله شينًا قد أعطانى الله كل خير . قال: 
فأتينا على قبور المشركين ٠‏ فقال : «لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيراة ثلاث مرات ٠.‏ ثم أتينا على 
قبور المسلمين » فقال : «لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا» ثلاث مرات يقولهاء قال : فبصر 
برجل يمشي بين المقابر فى نعليه » فقال : «ويحك يا صاحب السبتيتين » ألق سبتيتيك » 
مرتين أو ثلاثاء فنظر الرجل » فلما رأى رسول الله يك ه خلع نعليه”". 1 

الحادى عشر: السنة الدفن فى المقبرة , لأن النبى ةِ كان يدفن الموتى فى 
مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك . 

الدليل على ذلك أيضًا حديث بشير بن الخصاصية الحسن المتقدم آنفاء ولم ينقل عن 
أحد من السلف أنه دفن فى غير المقبرة » إلا ما تواتر أيضا أن النبى يَلِةِ دفن فى حجرته » 
وذلك من ختصوصياته عليه الصلاة والسلام » كما دل عليه حديث عائشة قالت : «لما قبض 
رسول الله يَكلِهٍ اختلفوا فى دفنه , فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله يِه شيئا ما نسيته قال : 
«ما قبض الله نبيا إلانى الموضع الذى يجب أن يدفن فيه» فدفنوه فى موضع فراشه»”". 

الثانى عشر: يدفن الشهيد فى موطن استشهاده : 

لحديث جابره قال : «خرج رسول الله َِْ من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم » وقال 
أبى عبد الله : يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون فى نظارى أهل المدينة حتى تعلم إلى 
)١(‏ وهو حديث حسن 

أخرجه أحد ( 0 لم - -85) وأبو داود رقم ( 2 والنسائي رقم (54 ١؟)‏ وان ماجه رقم (1634) 

وابن حبان رقم ( 31؟) والحاكم (1 1/7#) . 
(؟) وهو حديث صحيح بشواهده 

أخرجه الترمذى رقم ٠١14‏ ) وفي الشمائل رقم (7940) وأبويعلى رقم (45 ) والمروزي رقم ( 48 ) 


والبغوى في شرح السنة رقم ( 1 747) فيه عبد الرحمن بن أبى بكر المليكي ضعيف » وباقي رجاله ثقات . 
وله شواهد انظر تخريجها في تحقيقي لنيل الأوطار (7/ 265٠08‏ -206) رقم التعليقة (4 ). 


< :لمات ماني ورف © 
ما يصير أمرناء فإنى والله لولا أني أترك بنات لى بعدي لأحببت أن تقتل بين يدىء قال: 
فبينما أنا فى النظارين إذ جاءت عمتي بأبى وخالي عادلتهما'” على ناضح.؛ فدخلت بهما 
المدينة لتدفئهما فى مقابرنا - إذ لحق رجل ينادى: ألا إن رسول الله يك يأمركم أن 
ترجعوا بالقتل فتدفنوها فى مصارعها حيث قتلت - فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا 76". 

الثالث عشر: يتولى إنزال الميت ولوكان أنثى الرجال دون النساء, لأمور: 

الأول : أنه المعهود فى عهد النبى يَكيةِ ه وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم . 

الثانق: أن الرجال أقوى على ذلك. 

الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو 
غير جائز . 

لكن الرجل الذى يتولى إنزال المرأة فى قبرها مشروط بعدم وطئه تلك الليلة لحديث 
أنس قال: شهدت بنت رسول الله يكِِ تدفن وهو جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» 
فقال: «هل فيكم من أحدٍ لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أناء قال «فانزل فى قبرها» فنزل 
فى قبرها". 

ولأحمد”"': عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبى يَكيةِ : ١لا‏ يدخل القبر رجل فارق 
الليلة أهله» فلم يدل عثمان بن عفان القبر . 

الرابع عشر: يسن الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له : 

لحديث عثمان قال : كان النبى يل إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»!. 


.)191 /1( «أي شددتهما على جنبي البعير كالعدلين ؟ النهاية‎ )١( 

(1) أخخرجه أحمد في المسند ( 7/ 7748-141) بسند صحيح . 

(7) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (7/ 1715 ) والبخاري رقم ( 1786 ) والترمذي في « الشمائل » رقم ( )77١‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار؛ رقم (1914) والطيالسي رقم )١١115(‏ وابن سعد (78/4) والبيهقي (4 / 57 ) 
من طرق . 

(5) في المسند ( 7/ 779 ) بسند صحيح . 

)2 وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود رقم (771”) والحاكم )770/١(‏ والبيهقي (20/4) والبغوي في شرح السنة - 


أما ما ورد من تلقين الميت كما يفعله الناس اليوم بدعة : 

قال ابن قيم الجوزية”"": «ولم يكن يجلس يقرأ - أى النبى يلخ عند القبرء ولا 
يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم» اه . 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير”": «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه - أى 
حديث التلقين - حديث ضعيف. والعمل به بدعة» ولا يغتر بكثرة من يفعله» اه. 

وقال المحدث الألبانى رحمة الله'": معجبًا بكلام محمد بن إسماعيل الأمير : 
«ويعجبنى منه قوله : #والعمل به بدعة» وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماءء 
فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرًا من الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة 
يعمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال» ول ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبت 
بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف ....» (ه). 

وحكم الألبان على حديث التلقين فى «الضعيفة» رقم ( 048 ) بأنه منكر إذلم يكن 


موضوعًا . 
وانظر ما قاله العلامة صالح بن مهدى المقبلى فى «المنار فى المختار من جواهر 
البحر الزخار »© 
الخامس عشر: نتحريم اتخاذ القبور مساجد , واتخاذ السرج على المقابر: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة أن رسول لله كل قال : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'”» 
الدليل الثانى: 


عن عبد الله بن الحارث التيجرانى » قال : حدثني جندب » قال سمعت النبى كَل » 


- (518/6) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى ووافقهما الألبانى . 
:)١(‏ في ١‏ زاد المعاد»(١/‏ 697). 
(5): في « سبل السلام »(17/ 719) بتحقيقى . 
(*): في «أحكام الجنائز» (ص )١98‏ رقم التعليقة .)١(‏ 
/١(:)5(‏ لالاا 77/8 ) . وهو قيد التحقيق على مخطوطات ثلاث . 
(6): وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد /١(‏ 795-584) والبخاري رقم (/4 ) ومسلم رقم /7١(‏ 0859 . 


جز ب سد © ماني ١‏ جز © 


أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إنى أنباكم عن ذلك 0" . 


الدليل الثالث: 
والسرج»" . 


السادس عشر: ينتفع الميت بما تسبب إليه فى حياته » وكذلك بدعاء المسلمين 
واستغفارهم له . قال علي بن أبي العز في اشرح العقيدة الطحاوية]!" . 

«اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : 

أحدهما : ما تسبب إليه الميت فى حياته . 

والثانى : دعاء المسلمين واستغفارهم له » والصدقة والحج ء على نزاع فيما يصل من 
ثواب الحج وعن محمد بن الحسن رحمه الله : أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة» 
والحج للحاج » وعند عامة العلماء : ثواب الحج للمحجوج عنه » وهو الصحيح . 

واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة» وقراءة القرآن» والذكرء فذهب أبو 
حنيفة وأحمد » وجمهور السلف إلى وصولها ؛ والمشهور من مذهب الشافعى » ومالك 
عدم وصولها . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة» لا الدعاء؛ ولا 
غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة؛ لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: «وأن 
لَيِسَ ِلإِشسن إِلَا مَاسَكئ #, وقوله: ل وَلَا تو إلا مَا كر تَحْمَلُونَ , 
وقوله: ( لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَمامَا مسبت 06©. 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
0) / 7 ( أخرجه مسلم رقم‎ 

. » السرج‎ ١ وهو حديث حسن دون قوله:‎ : )١( 
وأبوداود رقم (77757) والترمذى رقم (770) والنسائي رقم‎ ) 7187/1774 /١( أخرجه أحمد‎ 
. فال الترمذي : حديث حسن‎ . )2١57( 

ا ا ف 0 

(4) سورة النجم الآية: (078. 

(0) سورة يس الآية: (88). 

(1) سورة البقرة الآية: (785). 


وقد ثبت عن النبى يكل أنه قال : «إذا مات ابن آدم » انتقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية » أو ولد صالح يدعو له ء أو علم ينتفع به من بعده». 

[أخرجه مسلم رقم (171 ) والترمذي رقم (17/5 ) وأبو داود رقم (٠8؟؟)‏ 
والنسائي (5/ ١55؟)‏ وأحمد (؟/ 8 والبخارى فى «الأدب المفرد؛ رقم (”7) من 
حديث أبي هريرة: وهو حديث صحيح] . 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه فى الحياة» ومالم يكن تسبب فيه فى الحياة فهو 
منقطع عنه. واستدل المقتتصرون على وصول العبادات التسى تدخلهما النيابة كالصدقة 
والحج بأن النوع الذى لا تدخله النيابة بحال» كالإسلام والصلاة والصومء وقراءة القرآن» 
يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه» كما أنه فى الحياة لا يفعله أحد, ولا ينوب فيه فاعله غيره . 

وقد روى النسائي بسنده [فى الكبرى (5 / 47 / )١‏ والطحاوى فى «مشكل الآثار» 
م/ ١‏ موقوفًا على ابن عباس » وسئده صحيح , ولا يعرف فى المرفوع] عن ابن 
عباس » عن النبى بكي أنه قال : :لا يصلى أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد ولكن 
يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة». ١‏ 

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح . 

أما الكتاب : فقال تعالى: ١‏ وَالذِيَتَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُولُوَ رَبنَا أَغْهِرٌ لَنا 
وَلإِخْوَينَا أأزيرت سَبَقُوا يمن 6" فأئنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم . 
فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء » وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على 
الدعاء له فى صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة » 
وكذا الدعاء له بعد الدفن » ففى سنن أبي داود - [رقم ( 757١‏ ) والبيهقى (؛ / 01)) 
والبغوى فى شرح السنة رقم (1911). 

وسنده قوي» حسنه النووي ف الأذكار, والحافظ فى «أماليه» والحاكم [(1/ 0707١‏ 
ووافقه الذهبى] - من حديث عثمان بن عفان عفلئنه قال : كان النبى يكل إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه ٠‏ فقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل». 


* .)١١(:ةيآلا سورة الحشر‎ )١( 


ارايت © 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم » كما فى صحيح مسلم -[ رقم (416) 
والنسائي (6/ 44)» وابن ماجه 1 10) والبغوي في شرح السئة رقم (1908) وأحمد فى 
المسند ( 6 / "اه" )75٠‏ ]من حديث بريدة بن الحصيبء قال: كان رسول الله كَل 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي صحيحه أيضًا - ( رقم 97/4 ) - عن عائشة #خاء سألت النبى يله : كيف 
تقول إذا استغفرت لأهل القبور ؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 

وأما وصول ثواب الصدقة » ففي الصحيحين -[ البخاري رقم (1784) و(117/5) 
ومسلم رقم )٠٠١4(‏ والنسائي (5 / وابن ماجه رقم (71711) ومالك فى الموطأ 
)75١ /5(‏ والبغوي رقم )١590(‏ والبيهقي ( / 17) وأبو داود رقم )184١(‏ وفيه 
أن امرأة .... والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما فى الحديث الذى بعده وانظر : 
«الفتح» (5 / 0848 ]. 

عن عائشة شنا : أن رجلا أتى النبى يكل فقال : يا رسول الله » إن أمي افتلتت نفسها 
ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقتء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». 

وفي صحيح البخاري [رقم (71/67) و (717/57) و(74170)] عن عبد الله بن عباس 
عند أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاء فأتى النبي يك فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأناغائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : ١نعم».‏ 

قال : فإني أشهدك أن حائطى المخراف صدقة عنها. 

وأمثال ذلك كثير فى السئة . 

وأما وصول ثواب الصوم » ففى «الصحيحين» -[ البخاري رقم ( 1167 ) ومسلم 
رقم (/11417 ) ]- عن عائشة ا » أن رسول الله يليه قال : «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه». وله نظائر فى « الصحيح » 

ولكن أبا حنيفة قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه » لحديث ابن عباس 
المتقدم » والكلام على ذلك معروف فى كتب الفروع . 


وأما وصول ثواب الحجء ففى 3 صحيح البخاري »[ رقم (؟1865)و(1199) 
و(7"16) ]عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى كل 
فقالت : إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دينء أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 

ونظائره أيضًا كثيرة . 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت » ولو كان من أجنبي» 
ومن غير تركته » وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة » حيث ضمن الدينارين عن الميت » 
فلما قضاهما قال النبى يكل : «الآن بردت عليه جلدته» [أخرجه أحمد (9/ ,)707٠‏ 
والطيالسي (17177)» والبيهقي (1/ 2076 والبزار(4 177) من حديث جابر بن عبد الله» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم (7/ 08)» ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في (مجمع 
الزوائدة 7/ 94") ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده] . 

ولكن ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس » فإن الشواب حق العامل » 
فإذا وهبه لأخيه المسلم »لم يمنع من ذلك » كمالم يمنع من هبة ماله فى حياته وإبرائه له 
من بعد وفاته . 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة ونحوها من 
العبادات البدنية » يوضحه : أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية » ونص الشارع 
عل وصول ثوابه إلى الميت » فكيف بالقراءة التى هى عمل ونية؟ 

وأما الجواب عما استدلوا به من قوله تعالى: « وَأن لَيَسَ للْإِشسن إِلّا مَاسَّعْ 074 

- قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان : 0 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ؛ ونكح 
الأزواج وأسدى الغير» وتودد إلى الناس » فترحموا عليه » ودعوا له ؛ وأهدوا له ثواب 
الطاعات » فكان ذلك أثر سعيه » بل دخول المسلم مع جملة المسلمين فى عقد الإسلام 
من أعظم الأسباب فى وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه » في حياته وبعد مماته 
ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم . 


..089( سورة النجم الآية:‎ )١( 


اران :© 

يوضحه : أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعيهم ‏ فإذا أتى به » فقد سعى في السبب الذى يوصل إليه ذلك . 

الثاني: وهو أقوى منه - أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وإنما نفى ملكه 
لغير سعيه » وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى » فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» 
وأما سعي غيره »ء فهو ملك لساعيه فإن شاء الله يبذله لغيره وإن شاء الله أن يبقيه لنفسه . 

وقوله سبحانه: ( ألا َِدَُاِرَةوزْرَأَخرَئ (2) وأن لس لِلإنسن إلا مَاسَعَى 4”'آيتان 
محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى : 

فالأولى : تقتضي أنه لا يعاقب أحد بجرم غيره , ولا يؤاخذ بجريرة غيره » كما يفعله 
ملوك الدنيا . 

والثانية : تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ‏ ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه 
ومشايخه » كما عليه أصحاب الطمع الكاذب » وهو سبحانه لم يقل : لا ينتفع إلا بما يسعى . 

وكذلك قوله تعالى: ١‏ لها مَاكَسَبت وَعَلَيمَا ما أكَسَبّتْ 4 ”"'وقوله « وَل تجرَوَْت إلا 
ما كُشْر تَعْمَنُونَ 4 ”على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل 
غيره؛ فإنه تعالى قال: لفَآليَوْمَ لا ُظلَمُ تَفْسٌ شَيكا وَلَا حرو إِلَّا مَا كبر تَعْمَلُونَ4. 

وأما استدلالهم بقوله يَكلِ: «إذا مات ابن آدم اتقطع عمله؛ -[ أخرجه مسلم رقم 
(171) وأبوداود رقم(5880) والترمذي رقم )١7/5(‏ والنسائي (” / ١‏ )وأحجد(؟/ 
7 والبخاري فى الأدب المفرد رقم (74) وابن الجارود رقم (776)]- من حديث 
أبى هريرة فاستدلال ساقط ء فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه » وإنما أخبر عن انقطاع عمله؛ وأما 
عمل غيره فهو لعامله » فإن وهبه له » وصل إليه ثواب عمل العامل» لا ثواب عمله هو 
وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره » فتبرأ ذمته » ولكن ليس له ما وف به الدين ....4. اه. 

وانظر ١‏ المجموع شرح المهذب ؛(7١/‏ 505 ) والمغني لابن قدامة (”/ 0519) 
وحاشية ابن عابدين (1/ )١847‏ والمفهم (؛ / 204) ومجموع فتاوى ثسيخ الإسلام 
(0)سورة النجم الآية: (م*-4). 


(؟)سورة البقرة الآية: (85؟). 
(")سورة يس الآية: (08). 


ابن تيمية (5 7 / اي 64 والروح لابن القيم(69١97-1١)‏ فقد 


بسط القول فى المسألة . 
السابع عشر: يستحب تعزية المصاب بما ورد به الشرع : 
الدليل الأول: 


عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عمن جده عن النبي كَل 
قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة»”" . 

الدليل الثانى: 

عن أنس أن النبى يك قال : «إنه) الصبر عند الصدمة الأولى»” . 

الدليل الثالث: 

عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يكل يقول : اما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم أَجُرنٍ فى مصيبتى واخلف لى خيرًا منهاء إلا أجره الله فى 
مصيبته وأخلف له خيرًا منها؛ قالت : فلما توفي أبو سلمة قالت : من خير من أبى سلمة 
صاحب رسول الله يك قالت : ثم عزم الله لي فقلتهاء اللهم أجُرنٍ فى مصيبتي وأخلف لى 
خيرا منهاء قالت: فتزوجت رسول الله يكلله”" . 

الدليل الرابع: 

عن أسامة بن زيد أن ابنة للنبي تك أرسلت إليه - وهو مع النبى ككل وسعد وبي 
نحسب أن ابنتي قد حضرت فأشهدناء فأرسل إليها السلام ويقول : «إن لله ما أخذ وما 
أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى » فلتحتسب ولتصبرا فأرسلت تقسم عليه» فقام النبى 
يك وقمنا فرفع الصبي فى حجر النبى يك ونفسه تقعقع ففاضت عينا النبى كه فقال له 
سعد: ما هذا يا رسول الله ؟ فقال النبى بَكلِهِ : هذه رحمة وضعها الله فى قلوب من شاء مسن 


() وهو حديث حسن . 

أخرجه ابن ماجه رقم (1501). 
(7) وهو حديث صحيح 

أخرجه أحمد ( *7/ 10 ) والبخاري رقم (107 ) ومسلم رقم (3575/14). 
(*) وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد (5 / )7١094‏ ومسلم رقم ( 4 0 / 418 ) وأبن ماجه رقم (1998) . 


مجان 9© 
عباده » ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء» 7" . 

الثامن عشر: يستحب صنع الطعام لأهل الميت ويكره صنع الطعام منهم للناس. 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعى جعفر حين قتل » قال النبي يله : «اصنعوا 
لآل جعفر طعامًا ‏ فقد أتاهم ما يشغلهم”". 

الدليل الثانى: 

عن جرير بن عبد الله البجلى قال : «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام 
بعد دفنه من النياحة»”". 

الدليل الثالث: 

عن أنس أن النبي يَكِ قال : «لاعقر فى الإسلام»* . 

وقال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة فى الجاهلية. 

قال النووي: «واتفقت نصوص الشافعي في الأم والمختصر والأصحاب على أنه 
يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يعملوا طعامًا لأهل الميت » ويكون بحيث يشبعهم 
فى يومهم وليلتهم .... ويلح عليهم فى الأكل ولو كان الميت فى بلد آخر يستحب لجيران 


أهله أن يعملوا لهم طعامًا». ْ 

قال أصحابنا رحمهم الله : ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن » لأنه إعانة 
على المعصية . 
)١(‏ وهو حديث صحيح . 


أخرجه البخاري رقم ( 2100 ) ومسلم رقم (977). 
)١(‏ : وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد ( 7١6 / ١‏ ) وأبو داود رقم (7177) والترمذى رقم 448 ) وابن ماجه رقم( )١51١‏ 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
() : وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد ( 7/ ٠١4‏ ) وابن ماجه رقم ( 1577 ) بسند صحيح . 
(4) : وهو حديث صحيح . 
أخرجه احمد ( 7/ 147 ) وأبو داود رقم ( 7177) والبيهقي ( 4 / /01 ) بسند صحيح . 
(5) في « المجموع :0 / .)9٠‏ وانظر الأم (5/ 586) , 


الؤإمزاليت فين لكب ات © 


قال صاحب الشامل وغيره : اوأما إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليهء 


فلم ينقل فيه شىء وهو بدعة غير مستحبة». 
التاسع عشر: جواز البكاء والحزن والنهى عن الجزع وعدم الصير. 
الدليل الأول: 


عن جابر قال : أصيب أبى يوم أحد فجعلت أبكى » فجعلوا ينهوني ورسول الله يك 
لا ينهاني » فجعلت عمتي فاطمة تبكيء فقال النبى ككلِة: اتبكين أولا تبكين مازالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه»7" . 

الدليل الثانى: 

عن ابن عمر قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى لهء فأتاه النبى وَل يعوده مع عبد 
الرحمن بن عوف». وسعد بن أبى وقاصء وعبد الله بن مسعود . فلما دخل عليه وجده فى 
غشَّية فقال: «قد قضى» فقالوا : لايا رسول الله » فبكى رسول الله يل فلما رأى القوم 
بكاءه بكواء قال: «ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم»". 

الدليل الثالث: 

عن عائشة : أن سعد بن معاذ لما مات حضره رسول الله يكل وأبو بكر وعمرء قالت: 
فوالذي نفسي بيده؛ إنى لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر وأنا فى حجرتى””. 

الدليل الرابع: 
على هلكاهن: فقال : الكن حمزة لابواكي له؛ فجئن نساء الأنصار فبكين على حمزة عنده» 
:)١(‏ وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد (1/ 748 ) والبخاري رقم ( 1141 ) ومسلم رقم (310/ 41/١‏ 
(؟): وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري رقم ( 1704 ) ومسلم رقم (17/ 94 ). 
('): وهو حديث حسن . 

أخرجه أحمد في المسند 50 / ١47‏ ) بسند فيه ضعف . 


ماني .© 
فاستيقظ رسول الله يَكلِْ فقال : «ويحهن ! أبتن هاهنا تبكين حتى الآن » مروهن فليرجعن ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم!”". 

العشرون: يعذب الميت ببكاء أهله عليه كما فسره ابن تيمية : 

الدليل الأول: 

عن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله يكلثيقول : ١‏ إنه من ننيح عليه يعذب با 
. ف 
ينيح عليه » . 

الدليل الثاني : 

عن عمر أن النبى يَكلةِ قال : « إن الميت يعذب ببكاء الحى »'". 

وفى رواية”'2: 3 ببعض بكاء أهله عليه » . 


الدليل الثالث: 
عن ابن عمر عن النبى كك : « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه »6 2. 
قال القرطبى”": 


قوله يَكلْهِ : دإن المبت ليعذب ببكاء أهله»؛ اختلف فى معناه على أقوال: فأنكرته 


. وهو حديث حسن‎ :)١( 
)١91 /59و)١9694 والحاكم(7/‎ )١594١( أخرجه أحد(؟/ 1 ) بسند حسن وابن ماجه رقم‎ 
بسند‎ )78١ /١( والحاكم‎ )7751١ وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أبى يعلى رقم (761/5) و(‎ 
. حسمن‎ 
.)١؟١95( وشاهد آخر من حديث ابن عباس عند الطبرانى في الكبير رقم‎ 
. (؟): وهو حديث صحيح‎ 
. )957 /78( والبخاري رقم (1195 ) ومسلم رقم‎ ) ١0١ 6 / أخرجه أحمد(؟‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)9( 
.)95ا/١18(مقر أخرجه أحمد(١ / /ا4 ) والبخاري رقم (93؟١ ) ومسلم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)4( 
.)974 /18( ومسلم رقم‎ ) ١155 ( أخرجه أحمد(١/ 227 0) والبخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)0( 
.)911 /15( والبخاري رقم (1187 ) ومسلم رقم‎ )78 / ١( أخرجه أحمد‎ 
في« المفهم»(؟1/ مره كزرة).‎ :)5( 


عائشة «ضفا وصرحت بتخطئة الناقل أو نسيانه» وحملها على ذلك: أنها لم تسمعه كذلك» 
وإنه معارض بقول تعالى: 9 وَلَا تَِرُوَاِرَة وزَرَأَخَرَئ 4©» وهذا فيه نظرء أما إنكارها 
ونسبة الخطأ لراويه فبعيد» وغير بين» ولا واضح. وبيانه من وجهين : 

أحدهما: أن الرواة لهذا المعنى كثير» عمرء ابن عمرء المغيرة بن شعبة» وقيلة بنت 
مخرمة وهم جازمون بالرواية» فلا وجه لتخطئتهم» وإذا أقدم على رد خبر جماعة مثل 
هؤلاء مع إمكان حمله على محمل الصحيح فلأن يرد خبر راو واحد أولى » فرد خبرها 
أول» على أن الصحيح: ألا يرد واحد من تلك الأخبار وينظر فى معانيها كما نبينه . 

وثانيهما: أنه لا معارضة بين ماروت هى ولا ما روواهم» إذ كل واحد منهم أخبر 
عما سمع وشاهد » وهما واقعتان مختلفتان » وأما استدلالها على رد لك بقوله تعالى: 
لولَا ند وَازِرَةٌ وزْرَأَخْرَئ» فلا حجة فيه ولا معارضة بين هذه الآية والحديث ...؛اه. 

قال ابن تيمية : 

فى (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (4 7 / 5 /ا” - هلا" ) ولفظه : 

وأما تعذيب الميت فهو لم يقل : «إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال ايعذب» 
والعذاب أعم من العقاب » فإن العذاب هو الألم » وليس كل من تألم بسبب كان ذلك 
عقاًا له على ذلك السبب . 

فإن النبى يَككِ قال : «السفر قطعة من العذاب » يمنع أحدكم طعامه وشرابه» - 
البخاري رقم ( 1864 ) ومسلم رقم (174 )- فسمى السفر عذايًا » وليس هو عقابًا 
على ذنب . 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التى يشعر بهاء مثل الأصوات الهائلة ) 
والأرواح الخبيئة » والصور القبيحة » فهو يتعذب بسماع هذاء وشم هذاء ورؤية هذاء 
ول يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة » وإن لم تكن 
النياحة عملا له يعاقب عليه ؟.... » أه. 

الدليل الرابع: 

عن النعمان بن بشير قال : أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى : 


(1)سورة الأنعام الآية: (154). 


لزاني 9 :© 
وا جبلاه وا كذا وا كذا تعدد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئًا إلا قليل لي أنت كذلك» 
فلما مات لم تبك عليه ”" . 

الحادى والعشرون: النهي عن سب الأموات وذكر مساويهم ويستثنى الكلام على 
الشهود والرواة : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله : ١لا‏ تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى 
ماقدمو 9 , 

قال ابن الصلاح في #علوم الحديث »؛ (1790-189) تحقيق د. نورالدين عتر: 
«الكلام فى الرجال جرحًا وتعديلا جُوّز صونًا للشريعة ونفيًا للخطأ والكذب عنهاء وكما 
جاز الجرح فى الشهود جاز فى الرواة ؛ . 

ثم إن على الآخذ فى ذلك أن يتقى الله تبارك وتعالى » ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا 
يجرح سليمًا أو يسم بريئًا بسمعة سوء يبقى عليه الدهر عارها ويلحق المتساهل من 
تساهله العقاب والمؤاخذة . 

وقال الشوكانى رحمه الله فى « رفع الريبة فيما يجوز ما لايجوز من الغيبة»؛؛وهى 
ضمن ١‏ الفتح الربانى من فتاوى الشوكاني» /1١(‏ 5086-2047 ) رقم الرسالة 
(؟18) بتحقيقنا . 

«... فإنه ما زال سلف هذه الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة 
الشريعة » ومن الشهود على دماء العباد وأموالهم وأعراضهم » ويعدلون من يستحق 
التعديل . ولولا هذا لتلاعب بالسنة المطهرة الكذابون » واختلط المعروف بالمنكرء ولم 
يتبين ما هو صحيح مما هو باطل وما هو ثابت مما هو موضوع ... فكان قيام الأئمة - فى 
كل عصر - ببذه العهدة من أعظم ما أوجبه الله على العباد » ومن أهم واجبات الدين » 
ومن الحماية للسنة المطهرة » فجزاهم الله خيرا ....» . 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
.)17578214751/( أخرجه البخاري رقم‎ 
. (؟): وهو حديث صحيح‎ 
. ) 19550 والبخاري رقم ( 1591 ) والنسائي رقم‎ ) 18١ »5( أخرجه أحمد‎ 


والحاصل أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلهاء تدل أوضح 
دلالة على أن هذا القسم لا شك ولاريب فى جوازه » بل في وجوب بعض صوره » 
صونا للشريعة وذبا عنهاء ودفعا لما ليس فيهاء وحفظا لدماء العباد وأموالهم 
وأعراضهم . 

وهذا كله هو داخل فى الضرورات الخمس المذكورة فى علم الأصول ؛ اه . 

الثانى والعشرون: استحباب زيارة القبوروما يقال عند دخولها : 

الدليل الأول: 

عن بريدة قال : قال رسول الله يكل : « قد كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن 
لمحمد في زيارة قبر أمه » فزوروها فإنها تذكر الآخرة »7 . 

الدليل الثانى: 

عن أبى هريرة قال : زار النبى يَلةٍ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » فقال : «استأذنت 
ربى أن أستغفر ها فلم يؤذن لى » واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى » فزوروا القبور فإنها 


تذكر الموت»؛2, 

الدليل الثالث: 

عن أبى هريرة : أن النبى يَكْ أنى المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون»7”. 


ولأحمد”©: من حديث عائشة مثله وزاد : «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تقتنا بعدهم». 


. وهو حديث صحيح‎ :)١( 
2504/ 5( وأبو داود رقم ( 7578 ) وأحمد‎ ) ٠١04 ( أخرجه الترمذى مسلم رقم (//41 ) والترمذي رقم‎ 
” خضة‎ 
. (؟): وهو حديث صحيح‎ 
07١70 ( وأبو داود رقم ( 74 ) والنسائي رقم‎ ) 45/١1١ 8( ومسلم رقم‎ )١ أخرجه أحمد(؟/‎ 
.) 181/7 ( وابن ماجه رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ :)7( 
. ) 470 5( وابن ماجه رقم‎ ) 16١ ( ومسلم رقم (79/ 549 ) والنسائي رقم‎ )7٠١ /7( أخرجه أحمد‎ 
. بسند ضعيف إلا أن الحديث صحيح والله أعلم‎ ) ١11١ في المسند 01/6/50 و(75/‎ :)4( 


2 سب سدع © راان 2 © 

الدليل الرابع: 

عن أبى هريرة أن رسول الله يك لعن زوارات القبور”". 

قال الإمام مالك فى ١‏ المدونة »(1/ 184-184): فى خروج النساء وصلاتمن 
على الجنائز : 

«قلت - لابن القاسم: هل يصلى النساء على الجنائز فى قول مالك؟. قال: نعم. 

قلت : هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟ قال : نعم . 

قال مالك : لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومشل زوجها وأختها إذا 
كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله . 

قال : فقلت لمالك : وإن كانت شابة ؟ قال : نعم وإن كانت شابة . 

قال : فقلت له : أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من 
قرابتها . قال : نعم . 

قلت له: فهل يصل النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل. 

قال : نعم . ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانًا واحدة واحدة وليكن 
صفوفا». اه. 

أما الأحناف فالأصل عندهم الإباحة» كما قال ابن عابدين فى «رد المحتار» 
١ :)١151/5(‏ الأصح أن الرخصة ثابتة لهن 4 . 

ومنهم من فرق بين الشابة والعجوز , فأجازه للعجوز . وكرهه للشابة دفعا لأسباب 
الفتنة . 

وهذا كله لا يعكر على أن الأصل ف المسألة الإباحة . 

قال النووى ١‏ المجموع »(0 / 6 وأما النساءء؛ فقَال المصنف. وصاحب البيان: 
لا تجوز لهن الزيارة . وهو ظاهر هذا الحديث؛ ولكنه شاذ فى المذهب. والذى قطع به 
الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه» وذكر الروياني فى 7 البحر » وجهين: (أحدهما): يكره 


:)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد ( 7717/17 ) و(703/50) وابن ماجه رقم (1517 ) والترمذى رقم )٠1١57(‏ وقال 


حسن صححيح ٠‏ 


< الزر د رف ذلكب فر !© 


كما قاله الجمهور. و(الثانى): لا يكره. قال: وهو الأصح إذا أمن عندي الافتتان » اه . 

قال ابن قدامة في المغنى (7/ 277 ) : اختلفت الرواية عن أحمد فى زيارة النساء 
القبور» فروى عنه كراهته لحديث أم عطية ...والرواية الثانية : لا يكره» لعموم قوله 
اكيقةة: « كنت خبيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وهذا يدل على سبق النهي ونسخه . 
فيدخل فى عمومه الرجال والنساء ....» اه . 

وأما ابن حزم الظاهرى فقد قال فى ١:)788 /١(»ىلحملا ١‏ ونستحب زيارة 
القبور» وهو فرض ولو مرة ... والرجال والنساء سواء ؛ اه. 

وهو ظاهر اختيار الشوكانى فى ١‏ الدراري المضية » ١١‏ / 7714 ) بتحقيقي. وصديق 
حسن خان فى ١‏ الروضة الندية »1 /١‏ 585-555 ) بتحقيقى . 

وانتصر له المحدث الألبان رحمه الله فى ١‏ أحكام الجنائز ؛ ( ص 94؟517-/771 ) : 
والخلاصة : النساء كالرجال فى استحباب زيارة القبور» لوجوه : 

الأول: عموم قوله يِه «..... فزوروا القبور» . 

الثانى: مشاركتهن الرجال ف العلة التى من أجلها شرعت الزيارة للقبور» ١‏ فإنها ترق 
القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة » . 

الثالث: ثبت فى أكثر من حديث أنه رخص لهن فى زيارة القبور كما تقدم . 

الرابع: إقرار النبى يَكِ المرأة التى رآها عند القبر فى حديث أنس . 

الخامس: عدم الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها لأن ذلك يفضي بهن إلى 
مخالفة الشريعة ...من صباح وتبرج وتضييع للوقت » وإهدار لحقوق الزوج .... 

المقاصد والنوايا عند زيارة القبور. 

(أ) أن يكون مقصد الزائر الأساسى طاعة أمر رسول الله يكِةٍ الذى استحب 
للمسلمين زيارة القبور. 

(ب) أن يقصد الدعاء للميت والإستغفار له والسلام عليه » ولا يقصد دعائه 
والاستغاثة به وطلب الحاجات منه » فإنه في حاجة إلى من يدعو له لا إلى من يدعوه . 

(ج) أن يقصد بذكر الآخرة فيكون قيامه على مقابر الموتى حافزا له على الطاعات 
والإقلاع عن المعاصى . 


2 كتنب سد امئان هر :© 

(د)إذا شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى وجب أن يكون 
مقصده الصلاة في هذه المساجد ء ثم إذا أراد أن يزور الموتى بمكة ء أو قبور المدينة وفي 
مقدمتها قبر النبى يله وصاحبيه أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن ياتزم 
الاتباع لا الابتداع . 

وعليه مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية : 

() فلا يشد رحلا لزيارة القبور بل تكفيه زيارة القبور القريبة من محلة إقامته» 
وكذلك القبور البعيدة التى يجتازها من غير قصد ... 

(ب) لا يدعو الموتى ولا يدعو بهم ولا يستغيث ولا يستعين بهم » ولا يتحرى 
الصلاة عند قبورهم معتقدا أن ذلك أدعى للقبول . 

(ج) ولا يقول لهجرا ولا ينطق بأى كلمة شركية أو موهومة للشرك مثل نداء الميت 
وطلب جواره وشفاعته منه ونحو ذلك مما يسخط الرب سبحانه وتعالى . 

(د) ولا ينمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إذا كان حوله جدران ولا يتبرك 
بشىء مما له صلة بالميت معتقدا أن ذلك ينفعه فى دنياه أو فى أخراه . وليعلم أنه لا بركة 
ترجى إلا باتباع سيد المرسلين كَل . 

(ه) ليحرص على الدعوات الواردة التى كان النبى يكل يدعو بها عند زيارة القبور 
ولا يشغل نفسه بتلاوة القرأن عند الزيارة لأن ذلك مما لا أصل له فى السنة » ولو كانت 
مشروعة لفعلها رسول الله يك ولعلمها لأصحابها . وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه 
ولا يدعو له » بل يبشره بالنار لقوله يك : « حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار » » أخرجه 
ابن السني فى « عمل اليوم والليلة » رقم ( 046 ) بسند صحيح » وصححه المحدث 
الألباني فى الصحيحة رقم .)١8(‏ 

انظر : مجموع الفتاوى » لابن تيمية (77/ ))16١‏ أحكام الجنائز (ص »)١9١‏ 
مصرع الشرك والخرافة (ص .)771-17١9‏ 

الثالث والعشرون: جوازنقل الميت أو نبشه لغرض صحيح . 

الدليل الأول: 

عن جابر قال : أتى النبى يك عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه 


مرفي فظ راكب افر © 


وألبسه قميصه . 

وفى رواية : أتى رسول الله يكل عبد الله بن أبى بعد ما أدخل حفرته » فأمر به قأخرج » 
فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقة وألبسه قميصهء فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا. 
قال سفيان : فيرون أن النبى يَكِهِ ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنه”". 


الدليل الثانى : 

عن جابر قال : أمر رسول الله يِه بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانو نقلوا إلى 
المدينة»”" . 

الدليل الثالث: 


عن جابر قال : «دفن مع أبى رجل » فلم تطب نفسى حتى أخرجته فجعلته فى قبر 
على حدة 0 . 


. وهو حديث صحيح‎ : )١( 
. ) 519/7 ( وةمسلم رقم‎ ) 1717١ ( الأولى أخرجها البخاري رقم‎ 
. ) 1889 ( والثانية أخرجها البخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ : )9( 
)5١١5( والنسائي رقم‎ ) 1١77( أخرجه أحمد(7/ 4 وأبو داود رقم ( 7176 ) والترمذي رقسم‎ 
. وابن ماجه رقم (1917 ) وقال الترمذى : حسن صحيح‎ 
. ٠ وهو حديث صحيح‎ : )9( 
. )5١75١( أخرجه البخاري رقم ( 1807 ) والنسائي رقم‎ 


جناي 0 


الباب الثامن 
بدع الجنائز 
وإني تتميمًا لفائدة الكتابء رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز» كي يكون 
المسلم منها على حذرء ويسلم له عمله على السنة وحدهاء والشاعر الحكيم يقول: 
عرنفاتالتشرلاللشر لكلسبن لتوقيه 
ومن لايعسرف الخيسر منالشريقعنفيه 
وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: «كان الناس يسألون رسول الله ينهِ عن الخيرء 
وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني». 
أخرجه البخاري (79/17) ومسلم .)١8417(‏ 
وقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد والأسس التى بني عليها هذا الفصل» 
تبعًا للأصل فأقول: 
إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي: 
أ- كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. 
ب- كل أمر يتقرب إلى الله به» وقد نهى عنه رسول الله يلق . 
ج- كل أمر يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيفء ولاانص عليه فهو بدعة إلا ما كان 
عن صحابي» تكرر ذلك العمل منه دون نكير. 
ٍِ- ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار. 
ه- ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه. 
و- كل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع. 
ز- الغلو في العبادة. 
ح- كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل: المكان أو الزمان أو 
صفة أو عدد. 
وتفصيل القول على هذه الأصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالين فلنشرع 
الآن في المقصود فأقول: 


-١‏ قبل الوفاة 

١‏ اعضاد يعضهم أن الشباطين نوف المح شر صلل صف بود في ذي بعادي 
ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه (قال ابن حجر الهيثمي في (الفتاوى 
الحديثية» نقلاً عن السيوطي ي: الم يرد ذلك؛). 

؟- وضع المصحف عند رأس المحتضر. 

#- تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. 

4- قراءة سورة [يس] على المحتضر. 

ه- توجيه المحتضر إلى القبلة (أنكره سعيد بن المسيب كما في «المحلى» (5/ 1175) 
ومالك كما في «المدخل» (7/ 510-7794) ولا يصح فيه حديث. 


؟- بعد الوقاة 

5- قول الشيعة: «الآدمي ينجس بالموت غلا المعصوم* والشهيد ومن وجب قتله 
فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه. 

7- إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده! 

8- ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! 
(المدخل لابن الحاج 7/7 51/7-/0717/17). 

- اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه. 

.)177/7 إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح (المدخل‎ ٠ 

-١‏ وضع غصن أخضر في الغرفة التى مات فيها. 

- قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله. 

-١‏ تقليم أظافر الميت وحلق عانته #المدونة لإمام مالك )18١/١(‏ مدخل 
:)2 

-1١4‏ إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه! «المدونة للإمام مالك )18٠١ /١(‏ مدخل 
يه 


(ه) يعني أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة! 


5 تب سرج دك لنه تت 

6- جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك «لا يملا عين ابن آدم إلا 
التراب» (المدخل 7/ 7511). 

5- ترك أهل الميت الأكل حتى يفرغوا من دفنه (منه 7/5//7؟). 

.)777 7/7 التزام البكاء حين الغداء والعشاء (منه‎ - ١7 

- شق الرجل الثوب على الأب والأخ. 

4- الحزن على الميت سنئة كاملة لا تختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب 
الحسان ولا يتحلين» فإذا انتقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع 
في الشرع؛ يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك ب«فك الحزن» 
(المدخل */ /الا؟). 

- إعفاء بعضهم لحيته حزنًا على الميت. 

-١‏ قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات. 

7- ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره؛ ويرون أنه نجس 
ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه!. 

“1- إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له: كلم فلانًا أو فلانة ممن يحب من 
الأحياء باسمه - ويعللون ذلك لثلا يلحق بالميت! 

4- ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم (المدخل 7/ 181). 

8 ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة. 

5 قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! (تلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص٠‏ ؟ 47-8 *0). 

110 ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب 
القبر (المدخل ”717/5/7). 

4 قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر 
ساعة واحدة» ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة (حكاه الشيخ علي القاري 
في اشرح الفقه الأكبر» ص5 4)). 

قول آخر: المؤمن العاصي يرفع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة 


ولا يعود إليه إلى يوم القيامة”". 
-٠‏ الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر (*/ 50 55-1 من المدخل). 
-١‏ قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. 
؟ - غسل الميت 


77- وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذى غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته 
(المدخل ”7/7 577؟). 

737- إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذى فيه المبت ثلاث ليال من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء وعند بعضهم سبع ليال» وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في 
الموضع الذى مات فيه. 

4*- ذكر الغاسل ذكرًا من الأذكار عند كل عضو يغسله (المدخل 9/7؟07. 

"- الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها (الخادمي في «شرح الطريقة 
المحمدية 6/ ؟؟1)). 

5*- سدل شعر الميتة من بين ثدييها (انظر: حديث أم عطية). 

4- الكفن والخروج بالجنائز 

1 نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم. 

8 قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحسنها ويعللون ذلك 
بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك (المدخل ”/ /71/7). 

4- كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين» وأسماء أهل البيت عليهم السلامة 
بتربة الحسين اطَفقدا إن وجدتء وإلقاء ذلك في الكفن! 

٠‏ - كتابه دعاء على الكفن. 

-4١‏ تزيين الجنازة (الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص57). 


فك نقله الشيخ علي القري في "شرح الفقه الأكبر» (ص١1)‏ ورده بقوله: لإنه باطل»: وأوضح منه في البطلان 
القول الآخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي ول حكاء الشيخ 
أيضًا ورده. 


اَن 19 © 

؟4- حمل الأعلام أمام الجنازة. 

48 - وضع العمامة على الخشبة (صرح ابن عابدين في «الحاشية» )8١5/١(‏ بكراهة 
هذا وكذا الذي قبله)؛ ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية 
الميت. 

5- حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!. 

6 ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب (الإبداع في مضار الابتداع 
للشيخ على محفوظ ص )١١5‏ واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل 
الميت!. 

- حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز 
(المدخل 55؟5-/79؟؟)!. 

4- اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت. 

- إخراج الصدقة مع الجنازة» (الاختيارات العلمية ص”057 وكشاف القناع 
)١3/7‏ ومنه أسقاء العرقسوس والليمون ونحوه. 

4 التزام البدء في حمل الجنازة باليمين (المدونة 5/ا). 

٠ه-‏ حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة. 

- الإبطاء في السير بهاء (الباعث لأبي شامة ص١‏ 25 57 وزاد المعاد ١494/١‏ 
والأمر بالاتباع (ص١‏ 70 السيوطى). 

7ه التزاحم على النعشء (المحلى لابن حزم / 17/8). 

*ه- ترك الاقتراب من الجنازة» (الباعث ص51). 

4ه- ترك الإنصات في الجنازة» (منه وحاشية ابن عابدين )86١١ /١‏ هذا النص 
يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدهاء وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو 
ذلك. 

ه- الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو «البردة» أو «دلائل الخيرات» ونح و ذلك 
«الإبداع» (ص ١ ٠‏ (اقتضاء الصراط المستقيم» (/01)» «الاعتصام» للإمام الشاطبي 
)76/١(‏ شرح الطريقة المحمدية» .)١١5/1(‏ وةالأمر بالاتباع»(ص؟0؟) 


و«الباعث» (88). 

5ه-الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو «البردة» أو «الدلائل» والأسماء الحسنى» 
(السئن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص57). 

7ه - القول خلفها: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن الله يحيى ويميت وهو حي لا يموت 
سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء» وقهر العباد بالموت والفناء». 

8ه- الصياح خلف الجنازة ب: «استغفروا له يغفر الله لكم» ونحوه. 

4 الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر احد الصالحين» وبمفارق الطرق. 

قول المشاهد للجنازة: «الحمد لله الذى لم يجعلني من السواد المخترم». 

- اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به 
على الرغم من حامليها. 

7- القول عند رؤيتها: «هذا ما وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسولهء اللهم زدنا 
إيمانا وتسليما»””. 

58 - اتباع الميت بمجمرة (المدونة .)(8١ /١‏ 

4 الطواف بالجنازة حول الأضرحة:» (يعني أضرحة الولياء؛ الإبداع .)٠١9‏ 

ه-الطواف بالجنازة حول البيت العتيق سبعًاء (المدخل 737177/7). 

الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد (المدخل 277١/7‏ 077-1757). 

97- إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصىء ووضعه بين الباب 
والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار. 

8 الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو يعدها وقبل رفعها 
أو عقب دفن الميت عند القبر (الإبداع 5 5 .)155-1١‏ 

8 التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات. 

- حمل بعض الأموات على عربة المدفع! 
() أورده في شرح الشرعة» (1710) تمام حديث أوله: «الموت فزع فإذا رأيتم الجدازة فقوموا وقولوا...؟ 

فذكره ولا أعرفه بهذا التمام» وأوله في المسند» (5/ 91) والبيهقي (4/ 17) من حديث جابر ورجاله 

ثقات والأحاديث في الأمر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله؛ فليس فيها هذه 

الزيادة فدل على إنكارها. 


لجان 45 
0- الصلاة عليها 

١ح‏ الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد 
الغروب من كل يوم؛ (الاختيارات 57) المدخل 27١4/4‏ السنن /537). 

"- الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه. 

*1- قول بعضهم عند الصلاة عليها: اسبحان من قهر عباده بالموت» وسبحان 
الحي الذى لا يموت» (السئن والمبتدعات 55). 

4ع نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف 
عليهما! 

- وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المراة. 

قراءة دعاء الاستفتاح. 

/ا/ا- الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها. 

- الرغبة عن التسليم فيها. 

- قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول 
الحاضرون كذلكك كان من الصالحين» ونحوه! (الإبداع »٠١8‏ السئن 57). 

"- الدفن وتوابعه 

8- ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتوزيع اللحم على 
من حضر الإبداع .)١١5‏ 

-١‏ وضع دم الذبيحة عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت. 

7- الذكر حول سرير الميت قبل دفنه (السئن 517). 

8- الأذان عند إدخال الميت في قبره (حاشية ابن عابدين /١‏ /877). 

4- إنزال الميت في القبر من قبل رأس القبر. 

6- جعل شيء من تربة الحسين اكتلاا مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من 
كل خوف. 

66- فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة (المدخل ”/ 75121). 


17- جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر (منه *”/ 7359). 

88- رش ماء الورد على الميت في قبره (المدخل 9/ 2375715 ؟777/7). 

4- إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين! 

-6١‏ قراءة ليِبْنَا خَلَقَتَكُمْ 4 في الحثوة الأولى» وظوَفِبَا تُعِيدُكُمَ 4 في الثانية» لوَمِنا 
ْرِجْكُمْتَارَة أخْرئ » في الثالثة. 

-١‏ القول في الحثوة الأولى: بسم الله وفي الثانية» الملك لله» وفي الثالثة: القدرة لله 
وفي الرابعة: العزة لله» وفي الخامسة: العفو والغفران لله. وفي السادسة: الرحمة لله ثم يقرأ 
في السابعة قوله تعالى: ( كُلُ مَنْ عَلََافَانٍ 4 الآية» ويقرأ قوله تعالى: « مِننا حَلَقدَكُمْ » 
الآية. 

7- قراءة السبع سور: الفاتحة.والمعوذتين والإخلاص و9إِذًا جَاءَ نص رٌأَنَِّه 
ولقُل يتما آلكَفْرُورت* ولاإنا أَنْرَلْنَهُ4 وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك 
العظيم وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين» وأسألك... وأسألك... وأسألك... 
وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت» رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل...إلخ» كل ذلك عند دفن الميت. 

“97- قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت» وفاتحة البقرة عند رجليه. 

4- قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت (المدخل */ 57 173-1). 

6- تلقين الميت (السئن /57» سبل السلام للصنعاني). 

47- نصب حجرين على قبر المرأة (نيل الأوطار للشوكاني 4/ 97). 

47- الرثاء عقب دفن الميت عند القبر (الإبداع .)١50-1١74‏ 

48- نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. 

4- السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قريها (المدخل ”778/7). 

٠‏ -امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر 
الميت (منه 717/5/7). 

-١‏ وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس. 

7- الصدقة عند القبر (الاقتضاء 187» كشاف القناع ؟/ 8 17). 


مجان :© 

-١٠‏ صب الماء على القبر من قبل رأسه؛ ثم يدور عليه» وصب الفاضل على 
وسطه! 

-٠‏ التعزية وملحقاتها 

4- التعزية عند القبور (حاشية ابن عابدين /١‏ 847). 

6 الاجتماع في مكان للتعزية (زاد المعاد ٠54 /١‏ ”؛ سفر السعادة للفيروز 
وآبادي ص57؛ إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص .)181١-1١8١‏ 

5- تحديد التعزية بثلاثة أيام. 

7- ترك الفرش التى تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي إلى التعزية» فيتركونها 
كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزلونهاء (المدخل *11/94/7-:718). 

التعزية ب«أعظم الله لك الأجر وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكرء فإن 
أنفسنا نفسنا وأموالنا وأهلينا هلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية» وعواريه المستودعة 
متعك به في غبطة وسرور وقبضه متك اجر كبير: الصلاة والرحة والهمدىء إن احسيته؛ 
فاصبرء ولا يحبط جزعك أجرم فتندم» والعم أن الجزع لا يرد شيئًا ولا يدفع حزنًا وما 
هو نازل فكأن قد *. 

4 التعزية ب: «إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلقًا من كل فائتء فبالله فثقوا 
وإياه فارجواء فإنما المحروم من حرم الثواب». 

- اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت [تلبيس إبليس )”4١(‏ فتح القدير 
لابن الهمام /١(‏ 4977)» المدخل (7/ 71/7-1717/5)» إصلاح المساجد .])١81(‏ 

-5١‏ اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام السنة 
(الخادمي في شرح الطريق المحمدية 5/ 4 51,» المدخل 00١5/7‏ 774-71/8/7). 

- أتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس. 

-١1‏ إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام (الإمام محمد البركوي في «جلاء القلوب 
لاله ). 


(*) روي عن النبي يِل أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه» لكنه حديث موضوع. 


5- قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا الذى وضعهاء (المدخل 
اا). 

65- عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع (المدخل 
09 

5- الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده» وبإعطاء دراهم معدودة 
لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل» (الطريقة المحمدية 4/ 759): , 

-١1/‏ الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل (منه 5/5؟5”). 

- وقف الأوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لأن يصيي نوافل أو لأن 
يهلل أو يصلٍ عل النبي يَكِةِ ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره (منه 
فض 

69- تصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فلان لم يجد 
صل ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة» وسورة التكاثر عشر 
مرات فإذا فرغ قال: «اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بهاء اللهم ابعث ثوابها إلى 
قبر فلا الميت1. 

- التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة! 

- التصدق عن روح الموتى في الأشهر الثلاثة رجب شعبان رمضان. 

- إسقاط الصلاة (إصلاح المساجد ,)5879-5845١‏ 

.)59-575 القراءة للأموات وعليهم (السئن‎ - ١١ 

85« السبحة للميت (منه 2031١‏ 58). 

العتاقة له (منه). 

5-قراءة القرآن له وختمه عند قبره (سفر السعادة /ا0» المدخل» 2757377/١‏ 
/551). 

- الصبحة لأجل الميت» وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذى دفنوه بالأمس هم 
وأقاربهم ومعارفهم (المدخل ؟2778/9114-111/7إصلاح المساجد -117١‏ 
1/ا؟). 


مجان 9 »© 

فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها (المدخل 
). 

8- نصب الخيمة على القبر (منه). 

' 1 - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو كثر (جلاء القلوب 87). 

١١‏ - تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار (الإبداع 
16 

١7‏ - حفر قبل الموت استعدادًا له. 

4- زيادة القبور 

١"‏ - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق» وزيارتها على راس أسبوع 
ثم في الخامس عشرء شم في الأربسين» ويسمونها الطلعات» ومنهم من يقتصر على 
الأخيرتين» (نور البيان في الكشف عن بدع يخر الزمان ص 5-07 0). 

4- زيارة قبر الأبوين كل جمعة (والحديث الوارد فيه الموضوع). 

© - قولهم: إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارة ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورًا بين 
الموتى ويزعمون انه يراهم إذا خرجوا من سور البلد (المدخل "/ //71). 

١5‏ - قصد النساء الجامع الأموي غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام 
اليحيوي؛ وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبئًا لما ينوى له! (إصلاح 
المساجد .)77١‏ 

١177‏ - قصد قبر ابن عربي الصوفي - النكرة أربعين جمعة يزعم قضاء الحاجة! 

8 - زيارة القبور يوم عاشوراء (المدخل .)194+/١‏ 

4 - زيارتها ليلة النصف من شعبان» وإيقاد النار عندها (تلبيس إبليس 5794 
المدخل .3١/١‏ 

.)١٠١ 5 -ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان (السئن‎ ١4 

.07١ الإبداع 2176 السئن‎ 187/١ زيارتها يوم العيد (المدخل‎ - ١ 

-١ 47‏ زيارتها يوم الاثتين والخميس. 


١47“‏ - وقوف بعض الزائرون قليلاً بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون! ثم 
يدخلون (الإبداع 49). 

14- الوقوف أمام القبر واضعًا يديه كالمصلي ثم يجلس (منه). 

65 التيمم لزيارة القبر. 

5- صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة» وسورة 
الإخلاص ثلانًا ويجعل ثوابها للميت!. 

-١‏ قراءة الفاتحة للموتى (تفسير المنار 48// 74؟). 

- قراءة (يس] على المقابر. 

4- قراءة قل هو أنلّهُ أحَدّ 4 إحدى عشرة مرة [حديثها موضوع]. 

- الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد كل أن لا تعذب هذا الميت 
[حديث موضوع]. 

السلام عليها بلفظ: «عليكم السلام» بتقديم #عليكم؛ على «السلام» (والسنة 
عكس ذلك كما في جميع الأحاديث الواردة). 

١67‏ - القراءة على مقابر أهل الكتاب #رَعَمَألذِينَ كرا أن لَنيُبعتُوا ُلْبَق تق 
َمْبعَيُنٌ 4 الآية. 

١6‏ - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة (المدخل 
81/1 )2). 

- الصياح بالتهليل بين القبور. 

65- تسمية من يزور بعض القبور حاجا!. 

5- إرسال السلام على الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم! 

167 - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) وشاركهن في 
ذلك الرجال على طبقاتهم (إصلاح المماجد 771). 

- زيارة آثار الأنبياء التى بالشام مثل مغارة الخليل اك , والآثار الثلاثة التى 
بجبل قاسيون غربي الربوة (تفسير الإخلاص .)١59‏ 

48- زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!. 


مجني د لفق 

إهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. 

5 إهداء ثواب الأعمال إليه ككِِ (القاعدة الجليلة 077 »١1١١‏ الاختيارات 
العلمية 0 4» شرح عقيدة الطحاوي 23”817-785 تفسير المنار 5149/48 504, 2/١‏ 
0 

- إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن وبهديه للميت (فتاوى شيخ الإسلام 5 70). 

-١17‏ قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين (الفتاوى). 

4- قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة (الاختيارات العلمية 69). 

8- تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم (منه 00؛ المدخل 2508/7 
الإبداع 45-96). 

5- اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون 
ويقولون: إنه خفير البلدء كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة» والشيخ رسلان 
خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها (الرد على الأخنائي 87). 

7- اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات الأطباء» فمنهم من ينفع 
من مرض العيون؛ ومنهم من يشفي من مرض الحمى (الوبداع 155). 

- قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجربء (الرد على الكبرى 77؟1- 
رشرفة” 

84- قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: 
استغث عند قبري (منه). 

- تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجرء واعتقاد أن من قطع شيئًا من ذلك 
يصاب بأذى. 

-١‏ قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني 
وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمه خطوة إلى قبره قضيت حاجته! (الفاوى 
04 

- رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذى تزوج بعدهاء زاعمين أن 
ذلك يطفى حرارة الغيرة (الإأبداع 556). 


217711١8/١ السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين (الفتاوى‎ - ١07 
-٠١١ مجموعة الرسائل الكبرى 7/ 746 الرد على البكري 7377 الإبداع‎ 6 5 
.084 31931175 177,46 الرد على الأخنائي‎ 

5- الضرب بالطبل وأبواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل اقل تقربًا إلى الله 
(المدخل 515/4). 

- زيارة الخليل ككل من داخل البناء (منه / 80 ؟7). 

5- بناء الدور في القبور والسكن فيها (منه .)7507-161١ /١‏ 

.037137 جعل الرخام أو ألواح من الخشب عليها (منه / ؟الالاء‎ -١١7/ 

- جعل الداربزين على القبر (منه "/ 717/7). 

4- تزيين القبر (شرح الطريقة المحمدية .)١١821١5/١‏ 

- حمل المصحف إلى المقبرة» والقراءة منه على الميت (تفسير المنار عن أحمد 
1 

0- جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك (الفتاوى 
0/١‏ الاختيارات 07). 

.)١5 تخليق حيطان القبر وعمده (الباعث لأبي شامة‎ -١47 

18 - تقديم عسرائض الشكاوى وإلقاؤها داخل الضريح زاعمين أن صاحب 
الضريح يفصل فيها (الإبداع 48» القاعدة الجلية .)١5‏ 

4- ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويقضوا حاجاتهم. 

5- دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم به (الإبداع .)٠٠١‏ 

5- إلقاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك (المدخل .)707/١‏ 

17- امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل! 

- استلام القبر وتقبيله (الاقتضاء 2175 والاعتصام ”/ ١4٠174‏ إغاثة اللهفان 
لابن القيم /١‏ 195 البركوي في أطفال المسلمين 5 7”. الباعث ٠‏ /اء الإبداع .)4١‏ 

4- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر (الباعث .07١‏ 

- إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر» أو ربما يجاوز القبر من عود ونحوه. 


2 كتاب انجنائز /9) لاني <--20 

0- تعفير الخدود عليها (الإغاثة .)١94-195 /١‏ 

17- الطواف بقبور الأنبياء والصالحين (مجموعة الرسائل الكبرى 7/ 77/7 
الإبداع .)9١‏ 

-١9‏ التعريف عند القبر» وهو قصد قبر من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع 
العظيم عند قبره كما في عرفات (الاقتضاء .)١54‏ 

5- الذبح والتضحية عنده (منه 187 الاختيارات 201 نور البيان 75). 

6- تحري استقبال الجهة التى يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء 
(والاقتضاء ١76‏ الرد على البكري 5557). 

147- الامتناع من استدبار الجهة التى فيها بعض الصالحين (منه). 

7- قصد قبور الأنبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الإجابة (القاعدة الجلية 
7 177-77 الرد على البكري 217-177) الرد على الأخنائي 4 ؟ الاختيارات العلمية 
٠‏ الإغاثة .)717/-7019-7١/١‏ 

- قصدها للصلاة عندها (الرد على الأخنائي 5 217 الاقتضاء 179). 

4- قصدها للصلاة إليها ٠الرد‏ على البكري 7١‏ القاعدة الجلية 2175-١176‏ 
الإغاثة ١98-195 /١‏ الخادمى على الطريقة (5/ 71 7). 

.)١154 2014١ قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح (الاقتضاء‎ -٠ 

.)١١نئسلا‎ 717/370 15-1٠ ١/١ التوسل إلى الله تعالى بالقبور (الإغاثة‎ -١ 

7- الأقسام به على الله (تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية .)١8510/‏ 

- أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى 
(القاعدة 5؟1١»‏ الرد على البكري (/01)» زيارة القبور له(4١921١1١).,‏ 

٠4‏ الاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي 
(القاعدة 2317/15 175 الرد على البكري 7811-7٠‏ 407 55 1ء السئن 5 .)١7‏ 

اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى! (السنن .)١١8‏ 

- العكوف عند القبر والمجاورة عنده (الاقتضاء 231417 .)751١‏ 

07- الخروج من زيارة المقابر التى يعظمونها على القهقرى! (المدخل 2718/54 


السئن 59). 

4ح قول بعض المدروشين الوافدين على المدن لخصوص زيارة قبور من بها من 
الأولياء والأموات عند إرادة الأوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي 
فلان وسيدي فلان» ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجه! (منه 59). 

4 - قولهم: السلام عليك بأولي الله الفاتحة زيارة في شرف النبي يَكلِْ والأربعة 
الأقطاب والأنجاب والأوتاد وحملة الكتاب والأغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب 
التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعايا حي يا قيوم» ويقرأ 
الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره (منه!. 

-5٠١‏ رفع القبر والبناء عليه (الاقتضاء 57 » تفسير سورة الإخلاص »17١‏ سفر 
السعادة /ا5» شرح الصدور للشوكاني 257 شرح الطريقة المحمدية .)١١5 1114 /١‏ 

.)75 /4 التوصية بأن يبني على قبره بناء (الخادمي على الطريقة المحمدية‎ -١ 

.07977 /4 الخادمي على الطريقة‎ »198-١957 /١ تخصيص القبور (الإغاثة‎ -١5 

نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر (المدخل 7/ 1/7؟, الذهبي في 
تلخيص المستدرك» الإغاثة (1/ 198147) الخادي على الطريقة 4/ 557 الإبداع 
6 

4- بناء الساجد والمشاهد على القبور والآثام (تفسير سورة الإخلاص 2147 
الاقتضاء 7 158» الرد على البكري 3776 الإبداع 48). 

2- اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها (الإبداع 4 الفتاوى 2187/17 
لال 311/5 الاقتضاء 07). 

51- دفن الميت في المسجدء أو بناء مسجد عليه (إصلاح المساجد .)18١‏ 

.)7514 استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! (الاقتضاء‎ -7١7 

-1١‏ اتخاذ القبور عيدًا (منه »١44‏ الإغاثة1/ 197-19٠‏ الإبداع مد ة), 

- تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزوروه (المدخل "/ 2717/7 277/8 الإغاثة 
118-14. الطريقة المحمدية 4/ 515 الإبداع 88). 

-77١‏ نذر الزيت والشمع لإسراج قبر أو جبل أو شجرة (إصلاح المساجد 77؟9- 


5 تسب ست ماني د نات 
3*8 الاقتضاء .)15١‏ 

-١‏ قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه 
(الرد على الأخنائي 075 5187117/61275161-16٠‏ الشفا في حقوق المصطفى 
للقاضي عياض (74/1). 

7- السفر لزيارة قبره يَلْةِ (انظر: البدعة رقم */19). 

*77- زيارته وُه في شهر رجب. 

4- التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدًا عن القبر 
بغاية الخشوع واضعًا يمينه على يساره كأنه في الصلاة! (انظر: البدعة .)١95‏ 

- سؤاله يل الاستغفار» وقراءة آية لوَلَوَأنمُمْ إذ ظَلَمُّوَأ أُنفُسَهُحْ4 الآية 
(الرد على الأخنائي 21514 717176. السئن 54). 

7- التوسل به يكل انظر: البدع ,)5١78-51(‏ 

717 - الأقسام به على الله تعالى. 

3 الاستغاثة به من دون الله تعالى. 

4- قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية (الوبداع 
في مضار الابتداع ١1١7‏ الباعث .07١‏ 

0ح التمسح بالقبر الشريف (المدخل 777/١‏ السئن 14 الإبداع 175). 

-١‏ تقبيله (منهما). 

”- الطواف به (مجموعة الرسائل الكيرى ”/ ١17.2٠١‏ المدخل 2757*/١‏ 
الإبداع 11.» السئن 14. الباعث .07١‏ 

7- إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف (الإبداع 2177 الباعث .07١‏ 

4- وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق 
الذى وضعت يدك على شباكه وقلت: الشافعة يا رسول الله !. 

- إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلاً الحجرة (القاعدة الجليلة 
5, الرد على البكري 203176 2777 273/7 مجموعة الرسائل الكبرى 7/ 891). 

15- تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر 


(الباعث 7٠١‏ الإبداع 115). 

737 - الاجتماع عند قبر النبي يك لقراءة ختمة وإنشاد قصائد (مجموعة الرسائل 
الكبرى 7/7 298). 

4- الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي يَكِْةْ أو غيره من الأنبياء الصالحين (الرد 
على البكري .)١9‏ 

- إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي يك 

4- قول بعضهم: إنه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة 
قبره كد لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه!. 

-١‏ قوله: لا فرق بين موته يك وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم 
ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم؟ 

وهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائزء وبه يتم الكتاب. 

والحمد لله رب العالمين على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله؛ وأن يرزقني 
محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الأبدية الخالدة» 9مَمَّ لين أتمع آله 
عَلَهُم مِنَ لئيْصنَ وَالصدِيقنَ والشهدآء وَأنصَّلِحينَ وَحَسَ وليك رَفِيقًا *. 

# اج اله 


لاقي 28> 


الكتاب الرابع : كتاب الرزكاة 


ويتضمن الأبواب التالية 
الباب الأول : الزكاة والأحاديث الواردة في أدائها . 
(أولا) : الزكاة لغة - الزكاة اصطلاحًا. 
(ثانيًا) : الزكاة ركن ثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . 
(ثالنًا) : الأحاديث الواردة في الترغيب في أداء الزكاة . 
(رابعا) : الصدقة والزكاة بمعنى واحد تفترقان وتتحدان في المعنى . 
(خامسًا) : متى شرعت الزكاة . 
الباب الثاني : الترهيب من منع الزكاة 
(أولا) : الآيات والأحاديث المرهبة من منع الزكاة 
(ثانيًا) : آثار إخراج الزكاة على البلاد والعباد . 
الباب الثالث : حكم منع الزكاة أو الامتناع عن أدائها , 
(أولا) :على من تجب الزكاة . 
(ثانيًا) : ماهي شروط النصاب . 
(ثالًا) : حكم مانع الزكاة . 
(رايعًا) : قتال مانع الزكاة . 
الباب الرايع : أحكام إخراج الزكاة . 
(أولا) : أداء الزكاة وقت الوجوب 
(ثانيًا) : جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين 
(ثالنًا) : تجب الزكاة في مال الميت وتقدم على الدين والوصية والورثة 
(رابعًا) : مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. 
(خامسًا) : يدعو آخذ الصدقة للمصدق : اللهم صَلُ عليهم 
(سادسًا) : إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فهل تقبل أم لا ؟! 
(سابعًا) : جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها 


(ثامنا) : على المصدق أن يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها 

(تاسعًا): جواز وسم إبل الجزية وإيل الصدقة وغنمهما والنهي عن الوسم في الوجه. 
الباب الخامس : الأموال التي تجب فيها الزكاة 

(الفصل الأول) ؛ زكاة النقدين الذهب والفضة 


(أولا) : الترهيب من كنز الذهب والفضة وعدم إخراج زكاتهما 

(ثانيًا) : نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه 

(ثالنًا) : نصاب الفضة ومقدار الواجب فيه 

(رابعًا) : زكاة الدين 

(خامسًا) : لا تجب الزكاة ذات النصب في حلي المرأة بل الواجب صدقة مطلقة 
(سادسًا) : زكاة عروض التجارة والمستغلات. 

(الفصل الثاني) ؛ زكاة الزروع والثمار 

(أولا): وجوبها. 

(ثانيًا) : الأصناف التي تؤخذ منها . 

(ثالعًا) : لا تؤخذ الزكاة من الخضروات على الأرجح . 

(رابعا) : النصاب . 

(خامسًا) : لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نضا 
في التمرء وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة . 

(سادسًا) : يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي فإن كان يسقى 


بماء السماء والعيون والأنمار» فزكاته العشر . وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح 
الارتوازية ونحوها فزكاته نصف العشر. 


(سابعًا) : خرص النخيل على الناس حفظًا لحق الفقير وتوسعة على أرياب الثمار. 
(ثامًا) : يجب في العسل العشر . 

(تاسمًا) : زكاة الركاز الخمس . 

(الفصل الثالث) : زكاة الحيوان. 

(أولَا): شروط خخاصة لوجوب زكاة الأنعام بالإضافة للشروط العامة لوجوب الزكاة . 


جر _سبسسع© لاني 
(ثانيًا) : نصاب الإبل . 

(ثالنًا) :نصاب الغنم. 

(رابعا) : نصاب البقر. 

(خامسًا) :ما لا يؤخذ في الزكاة . 

(سادمًا) :لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر. 
(سابعًا) : الجمع والتفريق والأوقاص . 

الباب السادس ؛ الأصناف الثمانية أو مصارف الزكاة : 
(أولا) : الآية الكريمة التي تبين الأصناف الثمانية . 
(ثانيًا) : الفقراء. 

(ثالنًا) : المساكين . 

(رابعًا) :ذم السؤال لمن عنده ما يغنيه . 

(خامسًا) : العاملين عليها . 

(سادسًا) : المؤلفة قلوبهم. 

(سابعًا) : وفي الرقاب. 

(ثامًا) : الغارمون . 

(تاسعًا) : في سبيل الله. 

(عاشرًا) : وابن السبيل. 


(الحادي عشر) : تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم . 


(الثاني عشر) : نبي المتصدق أن يشتري ما تصدق به . 
(الثالث عشر) : فضل الصدقة على الزوج والأقارب . 
(الرابع عشر) : زكاة الفطر . 


الكتاب الرابع 
كتاب الزكاة 
الباب الأول : الترغيب في أدائها : 
أولا: الزكاة لفة؛ النماء"©» . يقال : زكا الزرع » إذا نما ؛ وترد أيضًا بمعنى التطهير . 
وتَرِدُ شرعًا بالاعتبارين مما ء أما بالأول فلآن إخراجها سبب للنماء في المال؛ أو بمعنى : 
أن الأجر يكثر بسببها. أو بمعنى أن تعلّقا بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة . 
ودليل الأول: حديث أبو كبشة الأنماريٌ أنه سمعّ رسول الله يَلٍ يقول : اثلاث أقيِمٌ 
عليهن وأحدثكم حديثًا فاحفظوه؛ قال : اما نقص مال عبد من صدقة:"" لأنها يضاعف 
ثوابها كما جاء في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكلِِ : امن تصدق بعدل مرة من 
كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا الطيب » فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يُربيها لصاحبه كما 
يربي أحذكم فَلَوهُ حتى تكون مثل الجبل”" . 
وأما الثاني: فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب . 
وني الاصطلاح : هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك 
مخصوص©" . 
قال أبو بكر بن العربي”” : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو 
والحق . وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع 
شرعي يمنع من الصرف إليه .. 
ثانيا: الزكاة ركن ثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها . 
-١‏ قُرنت الصلاة بالزكاة في مواطن كثيرة : كقوله تعالى : ( وَأقِيمُوا لصَلَوةوَءَانُوا 


, )”01//5( القاموس المحيط (ص1577١) والنهاية‎ )١( 
. وهو جزء من حديث صحيح‎ )1( 
. أخرجه الترمذي رقم (1770) » وابن ماجه رقم (4778) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )7( 
. 0014 /55( أخرجه البخاري رقم (7470)؛ ومسلم رقم‎ 
. 67 التعريفات للجرجاني ص‎ )5( 
, )587 /8( ذكره الحافظ في «الفتح؛‎ )0( 


جر سمه 0 للقن 
ألزكوة وَرَكعُوأ مع أَلركِمِينَ »”". وكقوله تعالى: « وَأقِيمُواآَلصّلَوة 0 
أله فضا حَسَكًا 06. 

1 - عن ابن عباس أنَّ معاذًا قال : بعثني رسول الله يكل قال : «إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب . فادهُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنْ هسم أطاعوا لذلك» 
فأعيمهم أله افترض عليهم حمس صلوات في كلّ يوم وليلة» إن سم أطاعوا لذلك» 
ف أن الله افترض عليهم صدقة » تؤخذ من أغنيائهم فتردُ في فقرائهما”" . 

ثالثًا : الأحاديث الواردة في الترغيب في أداء الزكاة : 


الأول: 

عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يك : ابني الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله 
لاله ون محمدًا رسول اله» وإقام الصلاة» وإتاء لزكاتء وحج البييت» وصوم رمضان»! 0 

الثاني: 


عن أبي هريرة وأبي سعيد » قالاا : خطبنا رسولٌ الله يكل فقال : «والذي نفسي بيده 
ثلاث مراتٍ » ثم أكبّ فأكبٌ كُلُ جل مِنّاييكي لا يدري على ماذا حلف؟ ثم رفعَ رأسه» 
وفي وجهه البشرى فكانت أحبّ إلينا من حُمر النعم. قال: «مامِنْ عَبْدِ يُصلي الصلوات 
الخمس » ويصومٌ رمضان . وبرج الزكاة» ويجتدِبٌ الكبائر ثر السَبْعّ إلافتحت له أيوابٌ الجدة 
وقيل له: ادخل بسلام لك 

الثالث: 

عن معاذ بن جبل » قال : كنت مع رسول الله يكل في سفر فأصبحتُ يومًا قريبًا منه» 
)١(‏ سورة البقرة الآية (8) . 
(1) سورة المزمل الآية )7١(‏ . 


لقف وهو حديث صحيح . 

أخرجه البخاري رقم (150)؛ ومسلم رقم (19)» وأحد (1/ 2577 . 
2 وهو حديث صحيح ٠.‏ 

أخرجه أحمد (77/7 97)» والبخاري رقم (8) » ومسلم رقم (11) , 


(0) وهو حديث حسن ٠‏ 
أخرجه النسائي (8/80- -9)» وابن خزيمة (178/1): وابن حبان رقم (116)» والحاكم (1/ 00 


/ )2 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في الموضعين . 


ونحنٌ نير » فقلثٌ : يا رسول الله أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة » ويباعدني من النار؟ 
قال : «لقد سألتَ عن عظيم . وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه , تعبدٌ الله ولا تشرك به شيئا 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت»2 . 

الرابع؛: 

عن أب أيوب ‏ أن رجلا قال للنبي 886: : أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ؟ قال : اتعيل 
الله لا تشر تشرلك به شين وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة» وتصل الرحمة9؟ . 

الخامس: 

عن أبي هريرة. أن أعريًا أنى النبي يك فقال :يا رسولٌ الله دلني على عمل إذا عملت 
دخلتٌ الجنة ؟ قال : اتعبدٌ الله لاز تشرك به شينًا » ونقيمٌ الصلاة المكتوبة؛ وتؤتي ي الزكاة 
المفروضةً وتصومٌ رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيدٌ على هذاء ولا أنقصٌ منه ‏ فلما 
ولّى قال النبي يك : «من سرَّه أن ينظر إلى رجُلٍ من أهل الجنة فلينظر إلى هذا”” . 

السادس: 

عن جرير بن عبد الله » قال : «بايعت رسول الله على إقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة» 
والنضح لكل مسله . 

السابع: 

عن أبي هريرة » أن رسول الله يكلِ قال : «إذا أديتٌ الزكاة فقد قضيتٌ ما عليكٌ . ومن 
جمعٌ مالا حرامًا » ثم تصدَّق به لم يكن له فيه أجرٌ وكان أجرةٌ عليه»* . 

رابع : الصدقة والزكاة بمعنى واحد, تفترقان في الاسم وتتحدان في المهنى 

لقد تكررت كلمة «الزكاة» في ثلاثين مرة في القرآن العظيم ؛ وجاءت في سبعة 
وعشرين موضعا مقترنة بالصلاة” , 
)١(‏ وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (111/0). والترمذي رقم (5117)» وابن ماجه رقم (791/7) . 
(1) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (1767)؛ ومسلم رقم (17) . 
(؟) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (/1741) , ومسلم رقم (15) . 
(4) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (91): ومسلم رقم (07). وأبوداود رقم (4440) . 
(6) وهو حديث حسن . أخرجه ابن خزيمة رقم (4171؟) », وابن حبان رقم (1/41- موارد) ؛ والحاكم 

(40/1؟) وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ قلت : في إسناده دراج أبو السمح : ضعيف . 
(1) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 889-579 . 


لاقني 

س.ر ن بالصلاة: وهي قوله تعالى: :تساك بين فنك ُو 
َلرَكوة © [سورة الأعراف: 6 وفي قوله تعالى: 9 وَمَآ دَاتَيثُمِمِّن رَنَا أ نوكنس 
يَربُوعِددَ اله وَمَآءَائَيثممِن رَكوةٍتريدُورت وَجْه الله َه دَأوْلنِيِكَ هلم أ لْمُضْعِفُونَ #[سورة الروم الآية 
وم وني قوله تعالى: « اين لا يُؤْتُونَ ألرَكَوْة وهم بالأايخرةٍ هم كفِرون 4 [سورة فصلت الآية 11 

ويلاحظ أنها لم تأت في تلك المواضع الثلاثين جميعها إلا بمعنى الزكاة المفروضة 
ذات التُصُب والمقادير . 

أما كلمة «الصدقة» و الصدقات» فقد تكررت ثلاث عشرة مرة في القرآن العظيم » 
خمسة مواضع لكلمة «صدقة؛ وسبعة مواضع لكلمة الصدقات» وموضع واحد بلفظ 
«صدقاتكم؟ . 

فجاءت الصدقة بمعنى إطعام المساكين في كفارة حلق الرأس في الإحرام » قال تعالى 
في سورة البقرة الآية (19) : « فَفِدَيَة من صِيَام أو صَدَقَةأَوَتُشلي»ه . 

وجادت يسم الزكاة المفروضة فووا ام : خُذْ ين نوه صَدَقو هوض 
وَتَرَكُهِم يها وَصَلٍ عَلَيْهِمْ إن لتك سَكَنهُمْ 2 سور التوية الآية ؟١٠]:‏ 

وفي قوله تعالى: (إِنَمَا آلصّدَفَ تُلِلفعَرَآءِ وَلْمَسكينٍ وله لعَِاينَ عَلَيَا وَلْمُوََقَةِ لويم 

ون الاب وَاْعِمِنَ وف سَيم أن الشبيل فَرِضَةيت الله وا ع ححصي 4 سور 
العوبة الآية 5]- 

وجاءت بمعنى صدقة الفرض والتطوع في سائر المواضع الأخرى”". 

وبتأمل السنة النبوية » نجد أنهبا جاءت بمعنى الفرض في مواضمٌ » وجاء في مواضع 
أخرى بمعنى الفرض والنفل ؛ وفي بعض المواضع بمعنى النفل فقط ٠‏ 

وخلاصة القول أَنَّ الصدقةً والزكاةً بمعنىّ واحد ‏ تفترقان في الاسم وتتحدانٍ في 
المعنى . 

خامسا: متى شُرعَت الزكاة؟ 

شُرعت الزكاة 5 بداية الأمر مطلق صدقة واجبة دون قِيدٍ أو شرط » وبلا تحديد 
نصاب أو حَوْلٍ أو نسبة » وفي هذه المرحلة - المكية- نزلت آيات كثيرة منها قول الله 


. ؟‎ ١ انظر : المرجع السابق ص"‎ )١( 


لسر ك2 © 
كدر ممعم 7 2 30 أل اس 000 
تعالى : «إطمن تِلكَ ءَايت الْقرْءَانِ وَححِنَابٍ من 2 هذى وَبُشَرَى لِلَمُؤْبِينَ © الذِينَ 
يُقيِمُونَ الصّلَوة وَيُؤُْونَ ألرَكَرة وَهُم ِالأحرَةٍ هم يُوقِنُونَ» [سورة النمل الآبات .]5-١‏ 
حتى جاء العهد المدني في السنة الثانية للهجرة » فقررت الزكاة ذات الأنصبة 
والمقادير ٠‏ 


جز سس © اراق نز © 
الباب الثاني : الترهيب من منع الزكاة 

أولاً: الآيات والأحاديث المرهبة من منع الزكاة . 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل : «ما وين صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أخويّ 

َيه في جه َْعَلُ صَدَائِحَ وى بها به وَجَبهُهحَنى يكم له ين تاد فيه 
كَانَّ مِفدَارُهُ حَمِْينَ لف سن ثم يُرى سبل سَبِيلَةُ إما إلى الجَدَةٍ ؛وَإِمَا إلى انار وَمَامِن 
صَاحِبٍ إبل لايُوَدي رَكَائهَا لأس لابقا َكَرَت دن َيه كا مَطَى . 
يخا وُدث علب ولاه حئى يكم الله باد في يوم كا فداه تحسنينَ ف 
سند مم يُرَى سَبيَلهُ ‏ ما إلى الجن ٠‏ َم إلى الثَارِ وَمَاِنْ صَاحِبٍ عَم ادي رّكَاتها إلا 
لع لهايقم رف كأوقر ما كلت كتطؤة باطلايهاء وطح وها »لَيْسَ فِيهَا عَفْضَاءٌ وَلآ 
لح كل مَصَى عَلي راود حلب أولاهاء حتى بَحُ الله ْنَ بده في يوم كال 
مِقَدَارَة لخ خَنينَ آلف سن ا عدون ُمَجُرىَ ستبيلة» إلى ايوم ِلَى الدار» . قالوا: 
فالْخَيلٌ يَارَ سُول الله ؟ قَالَ: الكل في نُواصيّهه ؛ أز قَالَ : «الحَبُْلٌ مَمْقَودٌ ني تَوَاصِيهًا 
الخير إلى يوم ليام الل فلل :هي وجل أو وجل سر وَلرَجُل وزر» فأنًا الي 
هي لَه أجرٌ لجل بها في سيل ال ويدَا ايب يا في بُطونهًا لاب ان له 
أَجْرا . ... ولو رَعَاهَا في مرج ف أكَلْتَ من شَيْء إلَاكتَبَ كب اله هيه َالو سهان نه 
كاله بل َطرَو ها ف بون جر حتى ذكر الجر في أو ًا ٠‏ «ولو امت 
را أو صَرَكين كيب له كل حَطْوَةٍ نحطو أجرٌ بر .وأا الذي َي لَه سترٌ كلجل يَتِدها 
تكرما وملا ولايشىَّ حَق ظهور هار 200007 وَأما الي هِيّ عَلَئِهِ وزِرٌ» 
َْدِي حدما أََرًاوَتَطرًا وََدّحَاوَرَاء لأس لِك الذي هِيّ عل وْره قالوًا : فالخك 
يا رَسُولَ الله؟ قال: «ما أنرْلَ الله عَلِيٌ فيها شيعا إل هذه الآية الجايعّة مِعَة المَادة : (قَمَنْيعَمَلَ 
تْقَالَ ذََة يها ير (ه) وَمَن يَعْمَل مِكَقَالَ ذَرْق سْوًا يرود 24 . 

الدليل الثاني : 

عن أبي أيوب أنَّ رجلا قال للنبي كق : أخبرني بعمل يُدخلني الجنة ؟ قال : «تعبد الله لا 


. وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (1/ 747) » ومسلم رقم (77/ /اىة)‎ )1١( 


تشرك به شيا ء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة » وتصل الرحمة”". 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال: ١من‏ آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثل له يوم القيامة 
شجاهًا أقرع له زببتان يطو وم القيام ثم بأخذ بلهزمنيه - يعني شدقيه - شم يقول: : أنا 
مَانْكَ أنا كْرُكَه ثم تلا هذه الآية: « وَلَا ححْسَينٌ ألْذِينَ يَبَكَلُونَ © [ال عمران : 2140" . 

الدليل الرابع: 

قال تعالى”": ( وَالرت يَكدرُو رت آلذَهَبَوَالْفِضّة و ا يُنفِقُوجا فى سَيِِلٍ أله 4. 

المراد بالإنفاق في الآبة قولان: (أحدهما): إخراج الزكاة. وهذا مذهب الجمهورء 
والآية على هذا محكمة. 

عن عبد الله بن عمر قال: وما كان من مال تؤدَّى زكاتهء فإنه ليس بكنز وإن كان 
مدفونًا. وما ليس مدفونًا لا تؤدى زكاته» فإنه الكنز الذي ذكره الله عز وجل في كتابه" . 

(والثاني) : أن المراد بالإنفاق [خراج ما فضل عن الحاجة" . 

وقال مكي”" : (هي محكمة مخصوصة في الزكاة» اه 


الدليل الخامس: 
قال نعالى: لاسأ يبون بمَآ ءاه أله ين فَضلِد هوخا لهم بَلَهوكة 
م سَيُطَوفونَ ماعُوأ يه يوم ألْقيَسَة 6 19. 


ثانيًا : آثارإخرا اج الزكاة على البلاد والعباد : 
١‏ - منع الجدب : 
عن ابن عمر قال : أقبل علينا رسول الله يكل فقال : ديا معشر المهاجرين : حمس إذا 


. )17( »ومسلم رقم‎ )١1895( وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (1507) . 

(؟) في سورة التوبة الآية (8 07 

(:) وهو موقوف صحيح . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 87) وقال : اوهذا هو الصحيح موقوف» . 
(5) انظر : «ناسخ القرآن ومنسوخه' لابن الجوزي ص 47٠-178‏ . 

. )317/ /6( وانظر فتح الباري‎ .”١5 في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص‎ )١( 

(10) سورة آل عمران الآية (18) . 


لاني 
ايتلية وف .. ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلا م مُنِعُوا القطرّ من السماء » 
ولولا البهائم م يُمْطُرُوا . ...»وهو حديث حسن"" . 

1- سبيل لنيل البر : 

قال تعالى: لن تالو الْيرَ حت تُحفِقُوأ مما نورت 4 [سورة آل عمران الآية 41]. 

و3 - يخلف الله على مخرج الزكاة : 

قال تعالى: « وَمَآأَنففَتم مِن سَىْء فَهُوَحْلِفُهر , وَهُوَ خَيرٌالئزقيرت #اسورةسباالآية6). 

عن أبي هريرة 5ه أن النبي ل قال: : اما من يوم يصبّح العبادٌ فيه إلا ملكان ينزلان» 
فيقولٌ أحدّها : اللهم أَعْطٍ مُنفِقًا خلقًاء ويقول الآخر: : اللهم أَعْطٍ ممكًا تلَا»» وهو حديث 
صحيح”" . 

ع -الدخول في رحمة الله : 

قال تعالى: 9 وَرَحْمتى وَيسِعَت كل م شي فَسَاعْئبا لذبن يَكقُونَ وَيُؤْتُو الزكرة 
وَالّذِينَ هم بِكَايّتِا مُؤْمِنُونَ4 [سورة الأعراف الآية 16]. 

ه- النحاة من الخسران : 

عن أبي ذر 5ه قال : : انتهيتٌ إليه وهو يقولُ في ظلّ الكعبة: «هم الأخسرون ورب 
الكعبة؛ هم الأخسرون وربٌ الكعبة» قلت: : ما شأني آيُرى في شيء؟ ما شأني ؟ فجلستٌ 
إليه وهو يقول؛ فما استطعتٌ أن أسكتٌ» وتغشاني ما شاء الله» فقلت: من هم بأبي أنت 
وأمي يا رسول اله؟ قال «الأكثرون أموالاء إلا من قال: : هكذاء وهكذاء وهكذا»» وهو 


حديث صحيح”" 


(1) وهو حديث حسن . أخرجه ابن ماجه رقم )4١14(‏ وانظر #الصحيحة» رقم )1١5(‏ . 
(؟) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم »)١1141(‏ ومسلم رقم .)1١1١(‏ 
(؟) وهو.حديث صحيح :. أخرجه البخاري رقم (5578) واللفظ له » ومسلم رقم (٠؟/‏ 49). 


شما - 25 الؤإمريت فيفل 
الباب الثالث : حكم من يمنعها أو يمتنع عن أدائها : 

أولاً: على من تجب الزكاة : 

# تجب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصابء إذا حال الحول على ما يملك مسن 
المال سوى الزرع ؛ فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب . 

قال تعالى: < وَءَاتُوأ حَقهُء يور خَصَادِف 14 سورة الأنام الآية 141). 

ولا نجب على غير المؤمنين لحديث ابن عمر عن النبي كله قال : «على المؤمنين في 
صدقة الثمار - أو مال العقار - عُشر ما سقتٍ العينُ وما سقتٍ السماء . وعلى مايُسقى 
بالعرب نصفف العشر»”" . 

قال البيهقي : «وفيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة) اه . 

قال الألباني”": «قلت: وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم؟! فالزكاة لا 
تزكيهم وإنما تزكي المؤمن المزكى من دَرَن الشرك كما قال تعالى: ( حُذْ يِنْأسوَهِمْ 
صَدَقَوٍ تُطَهَرهُم وَوركُوم يا وصَلِ لهم إن صلَوْئَكَ سَكَيهُمْ 4”" فهذه الآية تدل دلالة 
ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين » لكن الحديث أصرح منها دلالة على ذلك. 

وإن من يدرس السيرة النبوية» وتاريخ الخلفاء الراشدين» وغيرهم من خلفاء 
المسلمين» وملوكهم. يعلم يقينًا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين 
المواطنين» وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية كما ينص عليها الكتاب والسنة» اه . 

قال ابن حزم''': دولا يجوز أخذ الزكاة من كافر. قال أبو محمد: هي واجبة عليه 
وهو معذب على منعهاء إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يُسلم ...» اه . 

ثانيًا: ما هي شروط النصاب ؛ 

يشترط في النصاب ما يلي : 

-١‏ أن يكون فاضلًا عن الحاجات الضرورية» التي لا يستغني المرء عنها؛ كالمطعم 
)١(‏ وهو حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (7/ 48١47-1١)غ‏ والبيهقي (4/ 170) بسند 

صحيح على شرط الشيخين . 
(؟) في #الصحيحة» /1١(‏ 1/ا3777-1) , 
("؟) سورة التوبة الآية )1١7(‏ . 
(4) في المحلى (6/ 07017 . 


الذاكك ل لب9 )© 
والملبسء والمسكن والمركب »ء وآلات الحرفة . 
؟- أن يحول عليه الحول الهجري وابتداؤه من يوم مُلّك النصاب لحديث عائشة قالت: 
سمعت رسول الله يكل يقول : الا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»7" . 
وهذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والثمار: لأنها تجب يوم الحصادء قال تعالى: 
وَدَانُوأْ حَقَهُ يَوَرَخَصَادِق 09# , 
ثالثًا: حكم مانع الزكاة: 
من امتنع عن أداء الزكاة غير منكر وجوبهاء فإن للحاكم أن يأخذ الزكاة منه قهرّاء 
لحديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله يك يقول : في كل 
إبل سائمة في كل أربعين ابئة لبون لا تفرّقُ إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤْخبرًا فله أجرهء 
ومن منعها فَإنّا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لايحل لآل محمد منها 
. ند 
سكيد >" 
قال أبو داود: (وشطر ماله هو حجة في أخذها من الممتنع ووقوعها موقعها. 
رابها: قتال مانع الزكاة: 
لو امتنع قوم عن أداء الزكاة مع اعتقادهم وجوبهاء وكانت لهم قوة ومنّعة فإنهم 
يقاتلون عليها حتى يعطوها . 
قال تعالى: 8 فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوة وَءَاَوَأ آلرَكوةَ فحَلوأ سَبِيلَهُمَ 9#). 
لحديث أبي شُّريرة لما توفي رسول الله يكٍِ » وكان أبو بكرء وكفر من كفر من العرب» 
فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك : أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى». 
)١(‏ وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه ابن ماجه رقم (19/87), والدارقطني (؟/ 1١-99‏ رقم 208 
والبيهقي (4/ )٠١7‏ والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» (1/ 5849) معلقًا . وقال : لم يتابع حارثة بن أبي الرجال 
إلا من هو دونه. 
(؟) سورة الأنعام الآية )١51(‏ . 
(؟) وهو حديث حسن . أخرجه أحمد (0/ 4)» والنسائي (0/ 9)» وأبو داود رقم (191/8) . 
(1) سورة التوبة الآية (5) . 


:الله - 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني 
عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة إلا ابن ماجه”", لكن في 
لفظ مسلم”" والترمذي”" وأبي داود"©: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه» بدل العناق . 

ولحديث ابن عمر أنَّ رسول الله يغ قال: «أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بحل الإسلام وحسابهم على الله؛". 


(1) وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (014-2374/7(»)11/1)» والبخاري رقم )١1744(‏ ومسلم رقم 
(55/ ١7)ء‏ وأبوداود رقم (15855)» والترمذي رقم (77017)» والنسائي رقم (74141) . 

(1) في صحيحه رقم (919/ 01١‏ , 

(") في سئنه رقم (/31553) . 

(4)في سئنه رقم (18665). 

(4) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم )7١0(‏ ؛ ومسلم رقم (77) . 


ا لظا 
الباب الرابع : أحكام إخراج الزكاة : 


أولاً: أداء الزكاة وقت الوجوب : 
يجب إخخراج الزكاة فورًا عند وجوبهاء ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب : 
لحديث عقبة بن الحارث قال : صلَّى النبي يكل العصر فأسرع , ثم دخل البيت فلم 
يلبث أَنْ خرج » فقلثُ : أو قيل له فقال : كنتُ حَلَفْتٌ في البيت تبرًا من الصدقة فكرهتٌ 
أنْ أبيتهُ فقسمئة»”" . 
تِبْرّاا الذهب الذي لم يُضّف وم يضرب. قال الجوهري © : لايقال إلا للذهب. 
قال ابن بطال”": فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به» فإن الآفات تعرض والموانع تمنع» 


والموت لايؤمن, والتسويف غير محمود. 
زاد غيره: هو أخلص للذمة» وأنفى للحاجة» وأبعد من المطل المذموم» وأرضى 


ثانا : جوازتعجيل الزكاة قبل الحول ولو لهامين : 

يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لما ثبت عمن علي هه : «أنَّ النبي يه تعجّل من 
العباس صدقته سنتين» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى6”: «وأما تعجيل الزكاة قبل وجوبها 
بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد..؟ اه . 

- وعن أبي هريرة قال: بعث رَسُولُ الله يكل ء عُمَرَ على الصَّدَقَ فقيل: مَنَمَ ابن جَمِيل 


.)1470( وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟)في #الصحاح؟ (؟/ )6٠0‏ 

(؟) حكاه عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح (؟//599) . 

(4) وهو حديث حسن . أخخرجه أحبد (1/ 223١4‏ وأبو داود رقم »)١1554(‏ والترمذي رقم (5174)» وأبن 
ماجه رقم (746١)؛‏ والدارمي /١(‏ 786) ؛ وان الجارود رقم (750)» وابن سعد في 2الطبقات» 
(56/4)» والدارقطني (؟/ 177ء رقم ), والحاكم (؟/ 777) , والييهقي (5/ )١117‏ وصحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبي . انظر «الإرواء» رقم (/861) . 

.)66/56()6( 


وَتَحَالِدُ نِنُ الوَلِيد وَعَّاسُ عَم رسول الله يك فَقَالَ رَسُو اله و : اماق ابن جم إل 
أله كان اذَه له وام كم َْلمُون حَادًا قد لحتس س أدْرَامَهُ وآهَْاَهُ في 
ستبيل الله وَأما الما قَهِي عَلَىَ وَمْدَِّا مهاه ثم ع قَالَ: امم أماشَغْرتَ اوّعَعٌ الرجل 
صنو أبيو؟» رَوَاهْ أحد"'» ومسلم”" وأخرجه البخاري”" وليس فيه وَكُرٌ عُمَرّ» ولاما 
قيل لَهُ في العباس» وقال فيه: «فهي عَلَيْهِ وَمْئِلُها مَعَهَاا . 

- ابن جميل فما ينقم من الله إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله » وفيه نزل قوله تعالى : «وَمِتْكِم 
من عَنَهَدَ أله لبت َاتدنا من فَضْلِف لْنِصّدَّقَنٌ 4 زسوية :هع الآيات » فلما بلغه نزول 
الآيات في شأنه أتى بصدقته فلم يقبلها رسول الله يتنو ثم أتى بها أبابكر الصديق فلم 
يقبلها ثم أتى بها عمر فلم يقبلها ومات في خلافته منافقًا. اه0». 

- «وابن جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث. لكن وقع في تعليق القاضي 
الحسين المروزي الشافعي, وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله» ووقع في شرح الشيخ سراج 
الدين ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميدًا ء ول أر ذلك في كتاب ابن بزيزة ...» اها" . 

ثاثا : تجب الزكاة في مال الميت وتقدم على الدين والوصية والورثة : 

من مات وعليه زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ٠‏ فإنها تجب في ماله وتقدّم على اللدين 
والوصية والورثة » لقوله تعالى في شأن المواريث : 9 مِنْ بَغْدِ وَصِبَّةٍ يُوصِى يآ وكين » 
[انساء : ]1١‏ والزكاة دين الله تعالى . 

ولحديث ابن عباس » قال :جاء رجل إلى الني يكل فقال : يا رسول لله إن أمي مانت 
وعليها صوم شهر ء أفاقضيه عنها؟ تل : انعم ؛ فدين الله أحَقٌ أن يُقضى»©. 

قال ابن حزه”© : «فلو مات الذي وجبثْ عليه الزكاة سئة أو سنتين » فإنها من رأس 


. في المسند(؟/ ؟751)‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم /1١١(‏ 0487 . 

(1) في صحيحه رقم )١474(‏ وهو حديث صحيح . 

() قاله الروياني في #بحر المذهب» (5/ لدا4). 

(ه) قاله الحافظ في «الفتس» (9/ 073 . 

(+) وهو حديث صحيح .أخرجه البخاري رقم  )1961(‏ ومسلم رقم )١144(‏ . 
(0) في «المحل» (5/ )1١11‏ . 


در ههج مجني 
ماله أثَرْ بها أو قامت عليه بينة ورثه ولده أو كلالة ''' لا حق للغرماء ولا للوصية ولا 
للورثة حتى د تستوف كلها ء سواء في ذلك العين والماشية والزرع » وهو قول الشافعي 
وأبي سليمان وأصحابهما» . 

وقال ابن حزم'" أيضًا : «والعجب كله من إيجابهم الصلاة بعد خمروج وقتها على 
العامد لتركها » وإسقاطهم الزكاة ووقتها قائم عن المتعمد لتركها» . 

وق ليشا بن حزم : «ويسألرن عن الزكاة في الذسة هي أ في سين الصال ؟ ول 
سبيل إلى قسم ثالث 

إن قالوا في عين المال» فقد صح أن أهل الصدقات شركاء في ذلك المال » فمن أين 
وجب أن يبطل حقهم » وتبقى ديون اليهود والنصارى ؟ . 

وإن قالوا : في الذمة » فمن أين أسقطوها بموته ؟!؛ اه 

رابعًا : مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم : 

الدثيل الأول: 

عن عمران بن حصين أنه استُعمل على الصدقة » فلما رجع قبل له : أين المالّ ؟ قال: 
وللمال أرسلتني ؟ أخذناه من حيتٌ كُنَا نأخدّهُ على عهد رس ول الله يل ووضعناه حيث 
كنا نضعه9 , 

الدليل الثاني : 

عن طاوس قال : كان في كتاب معاذٍ : من خرج من مِخْلافٍ”” فإنَّ صدقتَةُ وعشرةٌ 
في مخلاف عشيرته0© 
(1) الكلالة : وهو أن يموت الرجل » ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه » وأصله : من تكلّله النسب : إذا أحاط 

به . وقيل : الكلالة : الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ء فهو واقمٌ على الميت وعلى الوارث بهذا 

الشرط . 
(؟)نفي «المحلى؟ .)١١4/5(‏ 
()في «المحلى» (115/5). 
(4) وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (11315)» وابن ماجه رقم (1811) . 
(6) والمخلاف عبارة عن صقع يشمل بلدانًا كثيرة » والمخاليف تختلف في السعة والحقارة والغالب أنه لا 

يذكر إلا مضافًا «مخلاف كذا» مجموع بلدان اليمن للحجري (4/ /5917) . 
(7) وهو أثر صحيح . أخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص (5/ 47 ؟) والبيهقي (9/1) . 


خامسا: يدع وآخذ الصدقة للمتصدق : اللهم صل عليهم : 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولٌ الله يي إذا أتاه قوم بصدقةٍ قال : «اللهم صَلَ 
عليهم فأتاه أبي » أبو أو بصدقة , فقال : «اللهم صَلَّ على آل أبي أوفى»"”" . 

وعن وائل بن حجر قال : قال رسول الله يك : في رجل بعث بناقة حسة في الزكاة : 
«اللهم بارك فيه وفي إبله»"" . 

قال الراغب الأصفهاني”": «قال كثير من أهل اللغة: الصلاة» هي الدعاء والتبريك 
والتمجيد. وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق: تزكيته إياهم وقال: ( أُولَتِكَ عَلَومْ 
صَلَوَات من يَيْهِمَ وَرَحْمَة 9 ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس» 
قال تعالى: «إنّ أله وَمَِكَئَهه يُصَلونَ عل أَلبِنَ 4". 

والصلاة التي هي العبادة المخصوصة؛ أصلها الدعاءء وسميت هذه العبادة بها 
كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه) اه . 

وقال النووي في «الروضة»”": «قال الأئمة: وينبغي أن لا يقول: اللهم صل عليه؛ وإن 
وردت في الحديث؛ لأن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه. وكما أن قولنا: (عز وجل) صار مخصوصًا بالله تعالى. فكما لا يقال: 
محمد عز وجلء وإن كان عزيرًا جليلاء لا يقال: أبو بكرء أو علي» صل الله عليه» وإن 
صح المعنى. 

وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه » أم هو مجرد ترك أدب ؟ فيه وجهان : الصحيح 
الأشهر أنه مكروه ؛ لأنه شعار أهل البدع » وقد نهينا عن شعارهم والمكروه : هو ما ورد 
فيه نبي مقصود ء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبمًا لهم , فيقال : اللهم صل 
على محمد » وعلى آل محمد » وأصحابه وأزواجه ء وأتباعه ؛ لأن السلف لم يمتنعوا منه . 


(1) وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (4/ 2706 . والبخاري رقم (/1441)» ومسلم رقم (1177/ 14 . 
(1) أخرجه النسائي في سننه رقم (140) بسند صحيح . 

(*) في مفرداته ص 491-59١‏ . 

(5) سورة البقرة الآية )١61/(‏ . 

(4) سورة الأحزاب الآية (05) . 

(5) روضة الطالبين .01١/9(‏ 


وه ب لاق و مي 

وقد أمرنا به في التشهد وغيره . 

قال الشيخ أبو محمد : والسلام في معنى الصلاة » فإن الله تعالى قرن بينهما ء فلا يفرد به 
غائب غير الأنبياء . ولا بأس به على سبيل المخاطبة للأحياء والأموات من المؤمنين . 
فيقال : سلام عليكم . 

قلت : قوله : لا بأس به : ليس بجيد » فإنه مسنون للأحياء والأموات بلا شك» 
وهذه الصيغة لا تستعمل في المسئون » وكأنه أراد : لا منع منه في المخاطبة » بخلاف 
الغيبة » وأما استحبابه في المخاطبة فمعروف . والله أعلم». اه . 

سان إذاتصدق على خني وهو يله فلس يه 

- عن أبي هريرة عن رسول الله ول قال :َال رَجل :لات َصَدقْنبِصَدَقْقٍ فََرَحَ 
ِصَدَقَيه فوَضَعَهًا في يد سنارِق ١‏ فَأَضْبَحُوا يَتحَدٌ حو شق على سارق» فقَال النَهَمَنَكَ 
الحَدُ على سارق ب لاتصَدئْنبصَدّة مَحَرج بِصَدَقيه يه فَوَضَعَهَا ففِي يد زَانِةٍ فَأضْبَحُوا 
يَعَحَدنُونَ تُضُدَقَ اللَّيْلة عَلَى راي فَقَالٌ :اللُّلَكَ الحَمْدُ على زانية» فقال: لأنَصَدَكنٌ 


بصَدَقَةمَخوَحبَصَدَقهفَوضَعَهَا في َي أضْبَحُواب 2001107 
اللّهُلَكَ الحَندُ على راي وَعَلى سَارِقٍ وعَلى ني »د قله : أمَا صَدَكَُكَ فَقَد قِلَتْ 
ما الزَائ به َلَعَف بهن اها وَل السَارقَ نعف به عَنْ رقي »ولمَلُ الي 
أنْ يبر ْنَا آنه لله عر وجل» متفق عليه" . 

ولهذا ترجم البخاري”" على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال : باب إذا تصدّق 
على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم . 

قال في الفتيح”" : فإن قيل : إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على 
قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية . فمن أين يقع تعميم الحكم ؟ 

فالجواب : أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية 
الحكم » فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى . 
(1) وهو حديث صحيح . أخرجه أحمد (؟/ 777 ؛ والبخاري رقم (1؟4١)»‏ ومسلم رقم (//1/ ا 
(1) في صحيحه (5/ 740 رقم الباب )١4(‏ مع الفتح) . 
() في الفتس (7/ 91؟) , 


لومي فيلكتب 


سابها: جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها : 
الدليل الأول: 
' عن ابن مَسْعُودٍ أنَّ رَسُولَ الله ف كَالَ : (إِنّها ستَكُون بَمْدِي أ وأمُورُ تير ونهاء. قَالوًا: 
يا رَسُول الله قَمَا تَأمرّنا ؟ قَالَ : «توَدُونَ الحَقّ الذي عَليَكُمْ وَتَسألوّن لله الّذِي لَكُمْ» متفق 
عليه" , 
الدليل الثاني : 
عن وائل بن حجر قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك وَرَجُلَّ يَسْألَهُ فَقَالَ : أرَأَيِتٌ إِنْ كان 
عََيْنَا أَمَراءُ يَمْتَعَوُنا حَهنَا وي لوا حَفَهُمْ ؟ كَقَالَ : «اسْمَعُوا وَأطِيمُوا فنا عََيهمْ ما حَمُنُوا 
وَعَليِكُم مَاحُمْلتُمُ» رواه مسلم والترمذي وصححه" . 
قال القاضي حسين ”" : «واختلفوا فيما يأخذه السلطان الجائر كرمًا فذهب أكثر أهل 
الببت عليهم السلام إلى أنه لا يجزىء عن الزكاة لأن ذلك يرجع إلى الولااية ولا ولااية 
للجائر بدليل قوله تعالى لإبراهيم اكت : « إنى جَاعِلَكَ للناس إِمَامًا قَالَ ومن ذَرَيّتى قَالَ 
0 اس» م 8 - 
لا يكال عهدى ألظللِمِينَ 4 [البقرة: 204 ولأن السلطان الجائر غير عدل فلم يجزما 
أخذه كما لو أخذه اللصوص قطاع الطريق» وذهب بعضهم إلى أنه يجزىء وبه قال أحمد 
أبن عيسى رواه عنه في كتاب العلوم» اه . 
وتعقب الإمام الشوكاني القاضي حسين في كتابه: «وبل الغمام على شفاء الأو م0 
فقال: ١‏ 
«أقول : إذا كانت العلة مااذكره المصنف - رحمه الله - من أنه لا ولاية للجائر 
فالأحاديث المتواترة تدفعه » وقد تقدم بعضها قريبًا » والأمر بالطاعة فرح ثبوت الولاية » 
وثبوتها يستلزم الإجزاء » وقد ذهب إلى هذا الجمهور من الصحابة » فمن بعدهم » ويؤيد 
)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (1/ 2478584 477) » والبخاري رقم )7١07(‏ ؛ ومسلم رقم 
(181/56). 
(؟)وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم رقم(*٠‏ 21847/49:6)» والترمذي رقم(149؟) وقال: حسن صحيح. 


() في «شفاء الأوام» /1١(‏ 084) . 
()(477-471/1) بتحقيقي . ط. مكتبة أبن تيمية - القاهرة . 


ماني :© 
وأخرج الطبراني في الأوسط رقم (757) وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف - ... 

ويغني عن جميع هذا التكليف بطاعة سلاطين الجور ما أقاموا الصلاة . 

وفي بعض الأحاديث الأمر بالطاعة للظلمة مالم يظهروا كفرّاء فمن طلب الزكاة منهم لم 
تتم الطاعة له - التي كلَّمنا لله بها - إلا بالدفع إليه » والله أعدل من أن يجمع على رب المال 
في ماله زكاتين ؛ زكاة للظالم المأمور بطاعته » وزكاة أخرى تصرف إلى غيره؛ اه . 

ثامنًا : على المصدق أن ياتي للصدقات وياخذها على مياه أهلها : 

عن عبد الله بن عَمْرو أَنَّرَسُول الله 8 كَالٌ : «مُؤْحَذُ صَدَفَاتٌ المُسْلِمِينَ عَلَى سَاهِهِمْه 
رواه أحر0" 

وفي رواية لأحمد”" وأبي داود” : الاجَلَبٌ وَلاجَتَبَ وَلانُؤْحَدٌ صَدَقَاتّهُم إلأفي 

ديَارِهِما . 

تاسًا: جوازوسم إبل الجزية وإبل الصدقة وغنمهما والنهي عن الوسم في الوجه : 

الدليل الأول: 

عَنْ أنْسٍ قَالَ : خَدَوْثُ إلى رَسُولٍ الله و بَعيْدِ الله بن أبي طَلحَة لِيُحَدْكَهُ قَوَائَنُهُ في 
يده المي 2 يسم إِبلّ الصّدَقة . أخرجاه”” . 

ولأحرة» وابن ماجه*: دَحََلْتُ عَلى النبي يلك رَهُوَيَسِمُ غَنَمَا في آذَانِهًا ٠‏ 

الدليل الثاني: 

عن زيد بن أسلَمَ عَنْ أَببه هق ل لعْمَرٌ :إن في التاق عَمِيَاءَء فَقَالَ أَمِنْ نَعَم 
الصّدَقَةِ » أو مِنْ نمم الجزيَةِ ؟ ؟قَالَأْسْلمْ: مِنْئَعَم الجَزْيّة وَقَالَ :إن عَلَيْهَا ميسم 
الجزية. رواه الشافعي”؟ . 


. بسند حسن‎ )١846 في المسند (؟/‎ )١( 

(؟) في المسند (5/ 0189 . 

(؟) في السئن رقم )١1591(‏ . وهو حديث صحيح . 

(4) البخاري رقم (5017). ومسلم رقم /11١(‏ 0319 . 

(5) في المسند )١59/9(‏ . 

(5) في سننه رقم (070؟) . وهو حديث صحيح . 

(7) أخرجه الشافعي في مسنده رقم(٠‏ 70 -ترتيب) وفي الأم(؟/ 155: رقم 860) وهو موقوف بسند صحيح. 


19ة© 

قال الشافعي رحمه الله: «(وهكذا أحب أن يفعل المتصدق». اه. 

قال الشافعي في الأم (/ 1617- 194) : «.. ثم يأخذ ما وجب عليه بعدما يسأل رب 
المال : هل له من غنم غير ما أحضره؟ فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم 
الصدقة وهو كتاب «الله عزّ وجل » وتوسم الغنم في أصول آذانهاء والإبل في أفخاذهماء 
ثم تصير إلى الحظيرة حتى يُحصى ما يؤخذ من المجمع , ثم يفرقها بقدر مايرى. 

ثم قال الشافعي في «الأم» (5/ 165) عقب أثر عمر : «وهذا يدل على أن عمر رضي 
الله تعالى عنه كان يسم وسمين : وسم جزية » ووسم صدقة »وبهذا نقول؟ اه . 

قال النووي في "المجموع» (5/ ؟10- 191) : «قال الشافعي والأصحاب: يستحب 
وسم الماشية التي للزكاة والجزية » وهذا الاستتحباب متفق عليه عندنا - الشافعية - . 

ونقل صاحب الشامل وغيره أنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -» قال العبدري : 
وبه قال أكثر الفقهاء . وقال أبو حنيفة : يكره الوسم لأنه مثلة » وقد نهى رسول الله يك 
عن المثلة » ولأنه تعذيب للحيوان » وهو منهي عله . 

واحتج أصحابنا بحديث أنس - المتقدم - وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب- 
المتقدم - وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 

ولأن الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصدقة من إبل الجزية وغيرها . 

ولأنها ربما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها فيردها .. 

وأما احتجاج أبي حنيفة بالمثلة والتعذيب فهو عام » وحديئنا والآثار خاصة 
باستحباب الوسم » فخصصت ذلك العموم ووجب تقديمها عليه , والله أعلم» اه. 

أما الوسم في الوجه فمنهي عنه باتفاق العلماء » للأحاديث الآنية : 

.)11١5/1١5( أخرج مسلم في صحيحه رقم‎ -١ 

عن جابر قال : نبى رسول الله يك عن الضرب في الوجه » وعن الوسم في الوجه. 

؟- وأخرج مسلم في صحيحه رقم (/ا١1/ 051١17‏ . 

عن جابر أن النبي يك مر عليه حمار قد وسم في وجهه » فقال : «لعن الله الذي وسمه». 

*- وأخرج مسلم في صحيحه رقم /١١8(‏ 5114 ). 

عن ابن عباس قال : رأى رسول الله يل حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك ؛ قال: 


لاني 
«فوالله لا أسمٌةُ إلا في أقصى شيء من الوجه؛ . فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه . فهر 
أول من كوى الجاعرتين . 

© قال القاضي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم' (546-544/5) : قائل هذا 
هو العباس والده لا ابنه عبد الله صاحب الحديث » وكذا بينه في كتاب أبي داود » وكذا 
ذكره البخاري في التاريخ - الكبير /١(‏ /141)- مفسرًا » وهوفي كتاب مسلم مشكل 
ليس فيه ذكر لقائله » وتوهم أنه من قول النبي وَل وبيانه ما تقدم اه . 

© قال النووي في «المجموع؛ (5/ )١191‏ : «واختلفت عبارات أصحابنا في كيفية 
النهي عن الوسم في الوجه فقال البغوي : لا يجوز الوسم . وقال صاحب العدة: الوسم 
على الوجه منهي عنه بالاتفاق » وهو من أفعال الجاهلية ؛ وقال الرافعي : يكره. 
والمختار: التحريم . كما أشار إليه البغوي . وهو مقتضى اللعن . وقد ثبت اللعن في 
الحديث كما ذكرناه . والله أعلم؟ اه . 


*« *« *« 


الباب الخامس : الأموال التي تتجب فيها الزكاة . 
الفصل الأول: زكاة النقدين الذهب والفضة . 


(أولا) : الترهيب من كنز الذهب والفضة وعدم [خراج زكاتهما : 

قال تعالى: «تأأزيت يكترُوت الدب وَلِْضْةَوَكَامُهِقُوبجا فى سيل ِّبَر 
بِعَذَابِ أليٍ © يَرْمَحْحَمَئ عَلَهَا فى تار جَهَكَمَ فَتُكوَ كبا حِبَاهَهُمْ وَجْنُوبجُمْ وَطهُورُهُمْ 
هنذا مَا كَتَرْتمَ نكر فَدُوفُوأمَا كنم تَكيرُوتَ 4 [سورة التوية 4+- 150 . 

ثانيًا : نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه : 

الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب عن الني ف قال : دكت َك وهم وَل حول 
َيه تحمس حرام وس حَليكَ َيْء - يعني في الذهَب -حَتَّى يَكُونَ لَك عِشُْرُونَ وينارًا 
فنا كانت لَك عِشْرونَ وبنرًا وحَالَ عَلَيْهَا الحوْل قَفيها يِضفٌ دينار0”" . 

قال ابن قدامة 9 : 

(قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مانا 
درهم ء أنَّ الزكاة تج تجب فيهاء إلا ما حكي عن الحسن ء أنه قال : لا شيء فيها حتى تبلغ 
أربعين . 

وأجمعوا على أنه إذا كان أقلّ من عشرين مثقالًا ولا يبلغُ مائتي درهم فلا زكاة فيه. 

وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالًا من غير اعتبار قيمتهاء !لاما 
حُكي عن عطاء » وطاوس ء والزهري , وسليمان بن حرب وأيوب السختياني» أنهم 
قالوا : هو معتبر بالفضة » فما كان قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة » وإلاً فلا ؛ لأنه لم ينبت 
عن النبي يكل تقدير في نصابه » فثبت أنه حمله على الفضة ...2 اه . 

الدينار > المثقال - الاحبة > 1/7 851؛ ١ , ١‏ - 1.5447 غرام 

نصاب الذهب - ٠١‏ مثقالا أودينارًا - 7,44947٠١‏ - 74,984 غرام 

فنصاب الذهب > 59,985 # ٠‏ لاغرام . 


. )1617/7( وهو حديث صحيح . . أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
,0171- -1117/4( في «المغني»‎ )1( 


إذا نصاب الذهب بالعملة المحلية لأي دولة > ثمن غرام الذهب بالعملة المحلية 
لتلك الدولة >“ ١‏ - نصاب الذهب بعملة تلك الدولة" . 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر وعائشة : «أن النبي يكل كان يأخذ من كل عشرين ديئارًا فصاعدًا نصف 
ديئار » ومن الأربعين دينارًا دينانا»!" . 

قال ابن تيمية”2) : «وأما نصاب الذهب ؛ فقد قال مالك في «الموطأ السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا: أنَّالزكاة تجب في عشرين دينارًا ؛ كما تجب في مائتي درهم . 

فقد حكى مالك إجماع أهل المديئة » وما حُكي خلافٌ إلا عن الحسن أنه قال : لا 
شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله ابن المنذر» اه . 

ثالثًا: نصاب الفضة ومقدارالواجب فيه : 

الدليل الأول: 

عن علي قال : : قال رَسُولٌ الله يلل : اقد وت لَكُمْ َنْ صَدََة الحَيْل وَالرقِيقٍ » فهَانُوا 

صدئة لوك كل تِِينَدزم) وزم) » وَل في د 3 ن وان شّيْء : فَإِذَا بَلَمَثْ ماين 
فته حَمْسَةٌ درا » رواه أجمدا وأبوداود”" والترمذي" . 

وفي لفظ: «قَد عَفُوتُ لَكُمْ م عَنِ الْخَيْلٍ والوّقِيِقٍ وَليْس فيا دون اليأتتَيْنٍ رّكاة»؛ رواه 
أحمد”” . والنسائي0©. 

الدليل الثاني : 

عن أنس أنَّ أبابكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن 


. 7١5-117 انظر كتابي «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية»؛ ص‎ )١( 

(1) وهو حديث صحيح لغيره . أخرجه ابن ماجه رقم (19/41)؛ وانظر شواهده في «الإرواء» (5/ 1749- 
فخفة 

(5) في مجموع الفتارى (56- )١17‏ . 

(:) في المسند .)1١77-١71/1(‏ 

(0) في سنته رقم (181/5) . 

(1) في سلله رقم (170) وهو حديث صحيح . 

(9) في المسند (1/ 1406) . 

(8) في سئنه رقم (/1/9 41/8/07 1) وهو حديث صحيح . 


الرحيم . هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يك على المسلمين والتي.أمر الله بها 
رسوله .. وفيه : «وفي الرقة ربع العشر»"" ٠.‏ 

نصاب زكاة الفضة - ٠١ ٠‏ درهم بنص الحديث والإجماع”" . 

والدرهم - 58 حبة . والحبة -587 ١ , ٠‏ غرامًا . 

فيكون الدرهم : 7.7574 غرامًا . 

فنصاب زكاة الفضة - ,77954117٠١‏ 7 557,05 غرامًا من الفضة . 

إِذّا نصاب الفضة - 577,57 غرامًا . 

فيكون نصاب المال في أي دولة - نصاب الفضة »ا سعر غرام الفضة في تلك الدولة 
. فيكون نصاب المال في أي دولة - 577,657 “اس . 

ومما تقدم فزكاة العملات الورقية والمعدنية المتعامل بها اليوم حكمها حكم 
الذهب والفضة ء فينظر إلى ما يقابلها من النقدين كما أسلفناء إذا بلغت النصاب وحال 


عليها الحول . 

رابها: زكاة الدين ؛ 

الدين دينان : 

دَيْنَ يرجى رجوعه ء والراجح أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال ؛ لأنه قادر على أخذه 
والتصرف فيه . 

َيْن لا يُرجى رجوعه. لعُسِرٍ أل بصاحبه » أو جحود أو مماطلة » فهذا لا تجب فيه 
الزكاة . 

وإذا قبضّه يزكي على كل ما مضى ؛ لأنه حقٌ متعلق بالعباد . 

الدليل الأول؛ 

عن العمري » عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ عن أبيه » عن عائشة » قالت : اليس في 
الدّيْن زكاة»9 . 


. )141814( وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (15-148/19) . 

(”) أنظر كتأبي #الإيضاحات العصرية ...؛ ص 18١-18٠‏ وص178 ط : دار الجيل الجديذ - صنعاء . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (177/7) بسند ضعيف لضعف العمري هذا . 


00000007 


راان 5© 
وعن عبد الله بن المؤمل » عن ابن أبي مليكة » عن عائشة » قالت : ليس فيه - أي 
الدَيْن - زكاة حتى يقبضه:7" . 


الدليل الثاني : 
عن ابن سيرين » عن عبيدةً » عن علي (في الدين الظنون”» قال : «إن كان صادقًا 
فليزكه إذا قبضه لما مضى»" . 


خامسا: لا تجب الزكاة ذات النصب في حلي المرأة بل الواجب صدقة مطلقة : 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : إن امرأة من أهل اليمن أتت 
رسول الله يله وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب . فقال : «أتؤدين زكاة 
هذه؟» قالت : لا . قال : «أيسرك أن يُسَوّرك الله - عزَّ وجل - ببما يوم القيامة سوارين من 
نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله كك فقالت : هما لله ولرس وله يكل . وهو 
حديث حسن 9 , 

وعن عبد الله بن شداد بن الهاد, أنه قال: دخلنا على عائشة - رضي الله عنها - زوج 
النبي بَكِْهُ فقالت: دخل عل رسول الله يلهِ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ماهذا 
يا عائشة؟» فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: «أنؤدين زكاتبن؟» قلت: لا أو 
ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار؟ وهو حديث صحيح” . 
والحديثان يدلان على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل من الذهب والفضة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (/ 177) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل ولكنه يتقوى 
بالطريق الأولى فهو حسن إن شاء الله . 

(7) الدين الظنون : هو الدين الذي لاايدري صاحبه أيصل إليه أم لا . 

(*) وهو أثر صحيح . أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص740؛ رقم )١77١‏ وعنه البيهقي (4/ )16١‏ بسند 


وقد أسخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (177/7) عن ابن عون عن محمد بن سيرين إلا أنه قال : «نبعت 
أن عليًا قال : إن كان صادقًا فليزك إذا قبض يعني الدين؟ . 

(5) وهو حديث حسن . أخرجه أبو داود رقم »)١1677(‏ والترمذي رقم (71) . والنسائي (8/ 298 » وأحمد 
»)3١8704178/5(‏ وابن أبي شيبة (©/ 87١)غ‏ والبيهقي (4/ 115) . 

(0) وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم »)١1016(‏ والحاكم /١(‏ 240-786 . والدارقطني 
٠١6 /7(‏ » رقم »)١‏ وصححه الحاكم ووافقه الألباني في «الإرواء» (6/ 791) . 


تكن الظاهر أنه بيست الزكاة المشروعة المفروضة التي يطلب فيه بدو التنصاب 
وحولان الحول» وذلك لأمور: 

أ- أن المسكتين أو الفتخات لا تبلغان النصاب . 

ب- لم يسأل الرسول يل عن حولان الحولء ولايقال: إنها قد حال عليها الحول» 
لأن ظاهر حديث عائشة واضح الدلالة في أن اتخاذها للفتخات كان قريبًا من رؤية 
الرسول يَف فهي لم يحل عليها الحول . 

ج- أن عموم الأحاديث التي تقول بوجوب الزكاة في الذهب والفضة . تدل على أن 
الزكاة في الذهب والفضة المستعمل في النقدء لأن اللغة والعرف إنما يطلقان هذه 
الألفاظ على النقدء لا على مطلق الذهب والفضة . 

د- أن حلي المرأة المستعمل مثله مثل البقر العوامل والإبل العوامل لا تجب فيها 
الزكاة » مع كون جنسها مما تجب فيه الزكاة . 

ه- أن أكثر الصحابة على أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل . 

و- جاء عن جماعة من السلف أن زكاة حلي المرأة المستعمل عاريته ؛ عن نافع مولى 
عبد الله ين عمر : أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحل بناته وجواريّةٌ الذهب. ثم لا 
يُخِرِحٌ من حُليهنَ الزكاة”" . 

وعن القاسم بن محمد رحمه الله : «أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بناتٍ أخيها 
محمد » يتامىّ في حجرها » وله الحلي , فلا تزكيهة”" . 

سادسًا: زكاة عروض التجارة والمستغلات : 

قال المحدث الألباني0" : «والحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما 
لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ...2 اه . 

أما الشوكاني » فكان أولَا يرى وجوب زكاة عروض التجارة ثم رجع عن ذلك" 


(1) وهو موقوف صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (1/ 750 » رقم »)١١‏ والشافعي في المسند (ج١‏ رقم 
4 - ترتيب) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 174)» والسنئن الصغير رقم )١١195(‏ , 

(1) وهو موقوف صحيح . أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 550 رقم 23١‏ » والشافعي في المسند (ج١‏ رقم 
- ترتيب) » والبيهقي في السنن الكبرى (148/4): والسئن الصغير رقم .)١١١5(‏ 

(") في «تمام المنة» ص7717, 

() نيل الأوطار (4/ 14- 16) » والدرر البهية وشرحها الدراري المضية -742//١(‏ 249) . 


جر تبس مكاي للقت 
وفاقًا للظاهرية . وخالفهم الجمهور”" . 

قال الشوكاني في السيل الجرار”" : 

قوله : «وأموال التجارة» . 

أقول: أشف ما استدل به القائل بوجوب الزكاة فيها حديث أبي ذر عن النبي طَللِِ 
[وآله]!” وسلم أنه قال: دفي الإبل صداقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته؛ بالزاي 
أخرجه الدارقطني عنه من طريقين . 

قال ابن حجر”: وإسناده غير صحيح. مداره على موسى بن عبيدة الربذي وله عنده 
طريق ثالث" من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنيس عن مالك بن أوس عن أبي 
ذر وهو معلول» لأن ابن جريج رواه عن عمران: أنه بلغه عنه. ورواه الترمذي في 
العلل" من هذا الوجه وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران. 
وله طريق رابعةٌ رواها الدارقطني”' أيضًا والحاكم''" من طريق سعيد بن سلمة بن أبي 
الحسام عن عمران قال : وهذا إسناد لا بأس به. انتهى . 

ولا يخفاك أنها لا تقوم الحجةٌ بمثل هذا الحديث وإن زعم من زعم أن الحاكم 
صححه ء فليس ذلك بمتوجه . على أن محل الحُجة هو قوله : «وفي البز صدقته» وقد 
حكى أبن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال : الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا 
الحديث «البْرّه بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال ابن حجر”"'" : والدارقطني7© 
)١(‏ انظر : المغني (48/4؟1- 7“©؛») ومجموع الفتاوى لابن تيمية (18/ 10) . 
)لكلا كل 
(*) زيادة من [1. ح] . 
(4) الأول : في السنن (1/ ٠٠١‏ » رقم 77)» والحديث فيه موسى بن عبيدة قال أحمد : لا يحل عندي الرواية 

عنه . والثاني : في السنن (؟/ ٠١١‏ رقم 37) . 
(6) في تلخيص الحبير (؟/ 2346 رقم 451/ .)١‏ 
(5) في السنن (؟/ ٠١7‏ ءرقم 38) . 
(0) ص ٠٠١‏ ءرقم91١.‏ 


(8) في السئن )1١1/5(‏ . 
(9) في المستدرك (1/ 2 . 


. 2748 في التلخيص (؟/‎ )٠١( 
. وقد تقدم‎ )5١6 ء رقم‎ 1١١-1٠١ /9( في السئن‎ )1١( 


<-:26350- 
رواه بالزاي لكن طريقه ضعيفة . 

وقد روى البيهقي في سننها'' حديث أبي ذر هذا وفيه المقال المتقدم , وأخر جه" 
من حديث سمرة بن جُندُب بلفظ : "أمابعدٌ فإن رسول اله يق كان يَأمُرنا بأن تُخرج 
الصدقة من الذي يُعَدٌللبيع» وفي إسناده مجاهيلٌ . 

والحاصلٌ أنه ليس في المقام ما د تقوم به الحجة وإن كان مذهبّ الجمهور كما حكاه 
الببهقي في سننه'" فإنه قال: إنهُ قولُ عامةٍ أهل العلم والدين . 

قوله: «والمستغلات»: 

أقول : هذه مسألة لم تطِنّ على أَذّنِ الزمن ولا سمع بها أهلٌ القَرْن الأول » الذين هم 
خيرٌ القرون”' ولا القرنٍ الذي يليه ثم الذي يليه » وإنما هي مِن الحوادث اليمزية 
والمسائل التي لم يسمغ بها أهلٌ المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم وتباعُدٍ 
أقطارهم ولا [توجد]” “عليه أثارةمن علم لامن كتناب ولا مسنة ولا قياس » وقد عرّفناك 
[غير مرة]” ' أن أموال المسلمين معصومةٌ بعضصمة الإسلام لا يحل أخدّها إلا بحقهاوإلا 
كان ذلك من أكل أموالٍ الناس بالباطل وهذا المقدارٌ يكفيك في هذه المسألة . 

وقد أورد الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «فقه الزكاة» (1/ 883-816) 
وجوب زكاة التجارة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين » والسلف» والقياس 
والاعتبار» كما رد على شبهات المخالفين كالظاهرية والإمامية فانظره لتقف على حقيقة 


: .)/ 1١ 

(7) في السنن الكبرى )١147-١47/4(‏ . قلت وأخرجه أبوداود في السئن -11١1/1(‏ رقم 1877)» 
والدارقطني في السئن (1/ 00782311 . 
وهو حديث ضعيف . 
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(5) للحديث الذي أخرجه البخاري (0/ 2104 رقم 77017)» ومسلم (4/ 14717 » رقم 1817) والترمذي 
(5/ 146 » رقم 7864) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي #ه قال : اخير الناس 
قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم . ثم يجيء أقوام » تسبق شهادةٌ أحدهم يمينه بيمينه شهادته؟ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن عائشة . وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم . 

(5) في [ب] يوجد . 

() زيادة من [أ. ح] . 


لاقن 
الأمرء فالمسألة مختلف فيها اختلاقًا كبيرًا . 

الفصل الثاني : زكاة الزروع والثمار: 

أولا: وجوبها : 

الدليل الأول: 

قال تعالى: ل« ييا أأذِينَ اميأ أنفِهُوا ين طَيْبَتِمَا كسَبَثْرْ وَيِعْآأَحْرَجَنًا لَكُم يِنَ 
لْأرْضٍ © [سورة البغرة الآية ا 

وقال تعالى: « وَهوَأأزى أنشأ جَكْسمُعْرُوسَمووَعبَمَعرُوشَّسووَالكُخْلٌ وَالرٌع كلقا 
كل وَلرْيَعُوتَ وَالؤْمّارت مُتَشَيبًا وَغْيرَ مسبو كُلُوا ين تُمرِوة إذَآ أَثْمَرَوَءَانُو 
حَقهُ يَوَّ حَصَادِف 6 [سورة الأنعام الآبة اكل]ء 

وعن ابن عباس 9وَءَانُوا حَقَيَوَمَ حصان 4 : «الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم 
0000 . 

الدليل الثاني : 

عن جابر عن النبي يل قال : «فِيا سَقَتٍ الأنهار والغَيْمُ العَشّورٌ » وفي) سُّقِيَّ بالسَّانِبَةِ 
نْصِفٌ المُشُورِ) رواه أحد”” ومسلم'”” والنسائي”' وأبوداود”» وقال : «الأتهارٌ 
والعيون». 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عمر أن النبي ول قال : في سَقتِ السّماء وَالعيُونُ أو كَانَ تيا المُشْرٌء وَفِي] 
سُتى بالنَضْحِ يِضْفُ المَشْرِ » رواه الجماعة إلا مسلمًا”" . لكن لفظ النسائي . وأبي داود» 
وابن ماجه ابَعْلَا) بَدَلَّ «عَيرِيا . 


. أخرجه الطبري في #جامع البيان» (4/ 0917) بسئد حسن‎ )١( 

(؟) في المسند (7/ 0711 . 

(©) في صحيحه رقم (9/ 981) . 

(4) في سننه رقم (5189) . 

(6) في سننه رقم )١081(‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم »)١141(‏ وأبوداود رقم (1297)» والترمذي رقم (110)» 
والنسائي رقم (5444)» وابن ماجه رقم (18117) . 


ثانيا: الأصناف التي تؤخذ منها : 

تؤخذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة - والشعير - والتمر - والزييب فقط . 

عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي و إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال: دلا 
تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمرة”". 

قال الشوكاني”" : ٠‏ ... الحق ما ذهب إليه الحسن البصري » والحسن بن صالح» 
والثوري » والشعبي » من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزييب لا فيما 
عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض»؛ اه . 

ثالثًا : لا تؤخذ الزكاة من الخضروات على الأرجح : 

قال الترمذي في سننه”" باب ما جاء في زكاة الخضروات : «. .. وليس يصح في هذا 
الباب عن النبي ككل شيء . وإنما يُروى هذا عن موسى بن طلحة” عن النبي يكل مرسلًا. 
والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن ليس في الخضروات صدقة؛ اه . 

وقد قال أبو حنيفة : تجب الزكاة في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب 
والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر” . 

رابعا : النصاب ١‏ 

يشترط لإيجاب الزكاة في الشمار والزروع المنصوص عليها أن تبلغ النصاب : 
والنصاب يساوي خمسة أوسق . 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد عن النبي #6 قال : : اليس فيا دُونّ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَكَة؛ وَلافِي] دُونَ 


: قال الحاكم‎ )7١15 والطبراني في الكبير (ج١؟ » رقم‎ »)١174/4( غ والبيهقي‎ )50٠/1( أخرجه الحاكم‎ )١( 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : رواته ثقات وهو متصل . وقد صححه الألباني‎ 
. )801( في «الإرواء» رقم‎ 

(؟) في «نيل الأوطار» (8/ 44) بتحقيقي . 

(*) في مستنه (9/ 073-7٠‏ . 

(4) أخرجه البزار في المسند رقم )44٠(‏ والدارقطني في السئن (45/7 , رقم 4) قال البزار : لا نعلم أحدًا قال 
فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان - والحارث هذا ضعفه ابن عدي في الكامل (141/7) . والمشهور عن 
موسى مرسلا . : 

(5) انظر (البناية في شرح الهداية» (7/ 14949- 0ة), 


- الل المْراتَنٍ <: لكلهة :2 
حمس أَوَاقٍ صَدَقَة » ولي دُونَّ حَمْسٍ ذوو صَدَفُةُ؛ . رواه الجماعة”" . 
وفي لفظ لأحمد'" . ومسلم” , والنسائي©» : يس في دُونَ حَمسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ 
ولاحبٌ صَدَكَت . 
وَلِمْسْلِم” في رواية : ههِنْ ثمرِه بالا ذَاتِ التقطٍ اثلاث . 
مقدار الوسق - ستون صاعًا” . 
الوسق - ٠١‏ صاعا . 
الصاع - 7١1/6‏ غرامًا . 
إِذَا الوسق -١5عاه/ا١؟‏ - ١80٠6٠0٠‏ غرامًا . 
الوسق - 5 , ١١‏ كيلو غرامًا . 
سعة الوسق : 116,5١‏ لترا9 . 
خامسًا: لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في 
التمر . وقياسا في سائر الاجناس التي تجب فيها الزكاة : 
الدليل الأول: 
عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال : بى رس ولٌ الله يك عن الجعرور 
ولونٍ الحبيق أن يؤخذا في الصدقة . قال الزهري : تمرين من تمر المدينة© . 
الدليل الثاني: 
عن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عر وجل : وَل تَيَمَمُوا ليت مِنَهُ 
أخرجه أحمد (87/7)؛ والبخاري رقم (14414)» ومسلم رقسم (41/4/1)» وأبو داود رقم (19898)» 
والترمذي رقم  )177(‏ والنسائي رقم (1548) » وابن ماجه رقم (0/47() . 
(1) في المسند (09/5) . 
(7) في صحيحه رقم (91/4/4) , 
(4) في سننه رقم (14176) . وهو حديث صحيح . 


(5) في صحيحه رقم (91/4/0) . 

(7) شرح صحيح مسلم للنروي (44-44/19) . 

(0) انظر : الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية ص1714١-78١.‏ ط: دار 
الجيل الجديد - صنعاء . 

(8) وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (01701) . 


:© 
ُُِونَ 74 قال : هو الجعرور » ولونٌ حُبيق . فنهى رسول اميك أن يؤخذ في الصدقة 
الدّذالة" , 

الجعرور : هو تمر رديء'” . 

لون الحبيق : حبيق كزبير : تمردقل' . 

الرّذالة : هي ما انتفى جيده* . 

سادسا: يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقى . فإن كان يسقى 
بماء السماء والعيون والأنبارء فزكاته العشر. 

وإن كان يُسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها » فزكاته نصف العشر: 

الدليل الأول: 

عن أبن عمر » عن النبي يكل قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريً" العشر. 
وفيها سقي بالنضح نصف العشر»”" . 


الدليل الثاني: 

عن جابر» عن النبي يك قال : «فيما سقت الأنهار والغيم العُشورء وفيا سقي 
بالسانية © نصف العشر». 

سابها: خرص النخيل على الناس حفظًا لحق الفقير وتوسعة على أرباب الثمار. 

الدليل الأول: 


عن أبي حميد الساعدي » قال غزونا مع النبي كك غزوة تبوك » فلما جاء وادي القُرى 
إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي يكل لأصحابه : «اخرصوا؛ وخرص رسول الله َي 


. )9519/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

. )11957( وهو حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم‎ )١( 

() القاموس المحيط ص,177 . 

(5) القاموس المحيط ص77١١‏ 8 

(6) القاموس المحيط ص7944؟١‏ . 

(5) هوالذي يشرب بعروقه من غير سقي . 

() وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (1185). 

(8) السائية : البعير الذي يستقى به الماء من البئر » ويقال له : الناضح . 
(9) وهو حديث صحيح . أخرجه مسلم رقم (481) . 


ااال 


مُنَفِعُنَ 74" قال : هو الجعرورء ولونُ حُبيق . فنهى رسول اليكل أن يؤخذ في الصدقة 
الأذالة” , 

الجعرور : هو تمر رديء”" . 

لون الحبيق : حبيق كزبير : تمردقل”" . 

الرّذالة : هي ما انتفى جيده* . 

سادسا: يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي . فإن كان يسقى 
بماء السماء والعيون والأنبارء فزكاته العشر. 

وإن كان يُسقى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوهاء فزكاته نصف العشر: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر » عن النبي يَِ قال : «فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريًا”" العشرء 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر»”" . 

الدليل الثاني : 

عن جابر » عن النبي يَكلِ قال : افيا سقت الأنهار والغيم العُشور » وفيها سقي 
بالسانية” نصف العشر»». 

سابعًا: خرص النخيل على الناس حفظا لحق الفقير وتوسعة على أرباب الثمار. 

الدليل الأول: 


عن أبي حميد الساعدي » قال غزونا مع النبي يكل غزوة تبوك » فلما جاء وادي القُرى 
إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي يَكلِْهِ لأصحابه : «اخرصوا» وخرص رسول الله كه 


. سورة البقرة الآية (/719؟)‎ )١( 

. )51957( وهو حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم‎ )١( 

(”) القاموس المحيط ص477 . 

(4) القاموس المحيط ص797١١‏ . 

(0) القاموس المحيط ص94؟١‏ . 

(1) هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 

(7) وهو حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم (1187) . 

(8) السانية : البعير الذي يستقى به الماء من البثر» ويقال له : الناضح . 
(4) وهو حديث صحيح . أخرجه مسلم رقم (481) . 


ا الفلات 
عشرة أوسق ؛ فقال لها : «أحصي ما يخرج منها» ... فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: 
١كم‏ جاءً حديقتك؟» قالت : عشرة أوسق » خرص رسول الله ككلل...300" . 

الدئيل الثاني: 

عن ابن عباس أنَّالنبي بل حمين افنتح خيبر اشترط عليهم أنَّ له الأرض وكل 
صغراء وبيضاء يعني الذهب والفضة . وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها 
على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان 
حين يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة فحزرالنخل وهو.الذي يدعونه أهل المديئة 
الخرص فقال: في ذا كذا وكذاء فقالوا: أكثرت علينا يا ابن رواحة فقال : فأنا أحزر النخل 
وأعطيكم نصف الذي قلت . قال : فقالوا : هذا الحق وبه ت تقوم السماء والأرض » فقالوا: 
قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت" . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في اعارضة الأحوذي» :)١57-141/9(‏ اليس في 
الخرص حديث صحيح إلا واحد وهو المتفق عليه » وهو ما رويناه في حديقة المرأة» 
قال : ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود وهذه المسألة عسرة جدًا لأن النبي 
وك ثبت عنه خرص النخل ء ولم يثبت عنه خرص الزبيب » وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده 
»وم يثبت يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود ؛ لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء » وأما 
المسلمون فلم يخرص عليهم . قال : ولمالم يصح حديث سهل"؛ ولاحديث ابن 
المسيب » بقي الحال وقمًا ؛ لأن الخرص على الناس حفظًا لحق الفقراء .. 

ثامنا: يجب في العسل العشر : 

الدليل الأول: 

عن أبي سيار المتعي قال : «قلتٌ : يا رسول الله إنَّ لي نحلاء قال : «فأدٌ العشور» قال : 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
. ومسلم رقم (17841) مختصرًا‎ »)١54١( أخرجه البخاري رقم‎ 
. وهو حديث حسن‎ )7( 
. )1870( أخرجه ابن ماجه رقم‎ 
. و(1608) و(19209) بتحقيقي‎ )١681( وهو حديث ضعيف . انظر تخريجه في انيل الأوطار» رقم‎ )7( 


< لذلة > ل 
قلت : يا رسول الله احم لي جبلهاء قال : فحمى لي جبلها»"" . 

الدليل الثاني : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يف أنه أخذ من العسل العشر»”" . 

وفي رواية أخرى لعمرو بن شعيب ... جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله يكيل 
بعشور نحل له ء وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له : سلبةٌ » فحمى له ذلك الواديء فلما 
وني عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك » فكتب عمر: إن 
أذّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله يه من عشور نحله فاحم له سلبة » وإلا فإنما هو 
ذبابٌ غيث يأكله من يشاء" . 

ولأبي داود'' في رواية بنحوه وقال : من كل عشر قرب قربةٌ» . 

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب الععشر في العسل أبو حنيفة”) وأمد”” 
وإسحاق » وحكاه الترمذي”" عن أكثر أهل العلم » وحكاه في البحر الزخار عن عمر 
وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي . 

أما الإمام الشوكاني فقد قال في انيل الأوطار»''' بعدم وجوب الزكاة على العسل ثم 
رجع في «الدرر البهية» وشرحها #الدراري المضية»”"'' وفي #السيل الجرار»'"'" إلى 


. وهو حديث حسن بشواهده‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند (775/4)» وابن ماجه رقم (18177) وانظر تخريجه كاملا في «نيل الأوطار»‎ 
. بتحقيقي‎ )1١7-101١/4( 
. وهو حديث حسن بشواهده‎ )7( 
. )١47 4( أخرجه ابن ماجه رقم‎ 
. )71499( (؟) وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود رقم (0٠6١).ء والنسائي رقم‎ 
. بتحقيقي‎ )1١7-1017 /8( في سننه رقم (1101) . وانظر تخريجه موسمًا في «نيل الأوطار»‎ )4( 
.,)015-16/9( المبسوط للسرخسي‎ )4( 
. )١1١5/5( والإنصاف للمرداوي‎ )١47/4( المغني‎ )5( 
. 0186 /7( في السئن‎ )9( 
.)010/4 5004 
. بتحقيقي ط : دار ابن الجوزي - الدمام‎ )1١5/48()9( 
. بتحقيقي ط : مكتبة الإرشاد - صنعاء‎ )"84/1()1١( 
. بتحقيقي ط . دار ابن كثير --دمشق‎ . )8485( 


راان © 
وجوب الزكاة على العسل . وقال : (أحاديث الباب يقوي بعضها بعضًاا . 

تاسعا: زكاة الركاز الخمس : 

الرِكَاز”" : مأخوذ من الرّكز بفتح الراء » يقال : ركزه يركزه : إذا دفعه» فهو مركوزء 
وهذا متفق عليه . 

وقال مالك7 والشافعي”" الركاز : دفن الجاهلية . 

وقال أبو حنيفة”؟» والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز» واحتج لهم بقول العرب: 
أركز الرجل : إذا أصاب ركارًا » وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن . وخالفهم في 
ذلك الجمهور” فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز. 

لحديث أبي هريرة أنَّ النبي وَل قال : «العجماء جرحها جبار » والبشر جبَارء والمعدن 
جبارء وفي الركاز الخمس26 . 

جبار : هدر . 

قال ابن دقيق العيد”" : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس إما مطلقا أو ني 
أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث؟ اه . 

وظاهره سواء كان الواجد له مسلمًا أو ذميًا » وإلى ذلك ذهب الجمهور”” فيخرج 


الخمس . 


. النهاية لابن الأثير (؟/3684)‎ )١( 

(؟) التسهيل (؟/ 47 7) والاستذكار (9/ 51» رقم 171411). 

م الأم 4016/47 

() البناية في شرح الهداية م 4 ). وبدائع الصنائم (؟/ 358-54) : 

(ن) حكاه الحافظ في الفتح (؟/ 0756 . 

(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم (449١)و(5915)»‏ ومسلم رقم(40/ »٠‏ وأبو داود رقم »)9١86(‏ 
والنسائي رقم (494؟) و(51445)» والترمذي رقم (5437) و (/171707)» وابن ماجه رقم (7717)؛ وأحمد 
ال 1م الاك مرت 190 

(7) في «إحكام الأحكام؛ (9/ 190) . 

)99 «المغني؟ (1/ )و «الفتح» [مناناضية 


واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول » بل يجب إخراج الخمس في الحال » وإلى ذلك 
ذهبت العترة9" , 
ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك”" وأبي 
والجمهور©. 
الفصل الثالث : زكاة الحيوان 
أولاً: شروط خاصة لوجوب زكاة الأنعام بالإضافة للشروط العامة لوجوب الزكاة: 
-١‏ أن تكون سائمة » أي : ترعى الكلاء المباح أكثر السئة » بحيث لا تتوقف حياتها 
وصحتها على أكثر من ذلك . 
١‏ ؟-أن تتخط الماشية للدَّره أي: الحليبء أو النّسلء أو التسمين» لا للعمل؛ فلو 
انَخذْها للعمل؛ كالحراثة والتحميل» ونضح الماء» لم تجب فيها الزكاة. 
- يستثنى فيها من اشتراط الحَؤْله وهو شرط فيها على العموم » ما توالد من 
الأصل أثناء الحَؤل ؛ فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جديد على ولاذته؛ 
وإنّما يزكّى عنه مع الكبار عند تمام حولهاء لأنما تبع للأصولء والتابع يأخذ حكم 
المتبوع . 
ثائيًا : نصاب الإبل : 
نصاب الإبل: إذا بلغت الإبلُ خسًا: ففيها شاة: ثم في كُلُ خمس شاة» فإذا بلغت خمسًا 
وعشرين: ففيها ابئة مخاض أو ابن لبونء وفي ست وثلائين: ابنةٌ لبون» وفي ست 
وأربعين: حِقَةٌ وفي إحدى وستين: جَذّعَةٌ وفي ستٍ وسبعين: بِنْنَا لبون؛ وفي إحدى 
وتسعين: حِمّتان إلى ماثٍ وعشرينء فإذا زادت ففي كل أربعين: ابنةٌ لبون وفي كل خخسين 
حِقَةً. ويوضح ما تقدم الجدول الآني: 
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. )57١ /6( البحر الزخار‎ )١( 

(1) التسهيل (/ 0747 وعيون المجالس (؟/ 007) . 
() البناية في شرح الهداية (6/ 40/8) . 

(4) المغني (4/ 097825173 . 


جز عدسعه لت 2 


من ه إلى 9 شاة واحدة 
من ٠١‏ إلى 1١4‏ شاتان والشاة: واحد الغنم» على أن تكون جذعة ضأن» 


أي: لها سنة. أو ثنية معزء أي: لها سنتان. 
من ١6‏ إلى9١1‏ ثلاث شياه 
من ٠١‏ إلى 17١5‏ أر. شياه 
من ١5‏ إلى 20160 بنت مُخاض وهى من الوبل: ما دخلت في سنتها الثانية. 


من ”إلى 40 بنت لبون وهي من الإبل: ما دخلت ف الثالشة من 
عمرها. 

من 5: إلى >٠١‏ حقة وهي من الإبل : الناقة التي دخلت عامها 
الرابع . 

من 5١‏ إلى 6ع اجذّعة وهي الناقة : التي د خلت في الخامسة من 


العمر 
من 5ل إلى 4٠‏ بنتا لبون 
من 9١‏ إلى ٠١١١‏ حِقّتان 


-١‏ مخاض : هي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية » وسُّميت بذلك لأن 
أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل . 

؟- ابن لبون : هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين » ودخخل في الثالثة . 

*- حقّةٌ : هي أنثى الإبل التي أنمت ثلاث سنين » ودخلت في الرابعة » وسميت 
بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 

4- ابئة لبون : هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين . ودخلت في الثالثة » وسَميّت بذلك 
لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن . 

ه- جذعةٌ : هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين » ودخلت الخامسة . 

دليل ما سبق : عن أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين لجمع الزكاة : «بسم الله الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة التي 


1ن كب تم »© 


فرضها رسول الله يَكِِ على المسلمين ‏ والتي أمر الله بها رسوله» فمن سألها من 
المسلمين على وجهها فلَيُعْطَها ؛ ومن سأل فوقها فلا يْعْطً : في أربع وعشرين من الإبل 
فما دونها من الغنم في كل خمس: شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها : 
بنت مخاض أنثى » فإن م يكن فيها بنت مخاض : فابن لبون ذكر» » فإذا بلغت سدًا 
وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها : بنت لبون أنثى » فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها 
: حِقّةٌ طروقة الجمل » فإذا بلغت إحدى وستين إلى حمس وسبعين ففيها: جَدَّعة » فإذا 
بلغت سما وسبعين إلى تسعين ففيها : بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها : قتان طروقتا الجمل » » فإذا زادت على عشرين ومائة » ففي كل أربعين : 
بنت لبون » وني كل حمسين : يمقة حقة0 . 
ثالفًا: نصاب الغنم : 

لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين رأسَاء فإذا بلغت أربعين رأسًا وجب فيها واحدة منهاء 

م إن ادر الوح اجب فيها زداد كلما ازدادت الأغنا طبق ضابط معين نوضحه فيما يل : 


شا واحة» نات ما واد كات 
: الضأن » وعامين إن كانت 
اس 


ليل لك ماجاء عن آلس وه وكاب أي يكرك لدرقة سيق ذكر اجزاء من 
وفيه: وفي صَدّقة الغنم» في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ شاد فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى ماثئنين ففيها: شاتان» فإذا زادت على ماثتين إلى ثلاثمائة 
ففيها: ثلاث شياهء فإذا ازدادت على ثلاثماثة ففي كل مائة: شاة» فإذا كانت سائمة الرجل 


(1) أخرجه البخاري رقم (1785) . 


دز ممه اراق - ل 0709© 
ناقصة من أربعين شاة : شاة واحدة » فليس فيها صدقة ء إلا أن يشاء ريّها”». 

رابعا: نصاب البقر : 

نصاب البقر: ويجب في ثلاثين من البقر: تبيمٌ أو تبيعةٌ» وفي أربعين: مُسئَّة كما 


نوضحه في الجدول التالى: 
من ل تبيعٌ أو تبيعة: وهو من البقر ماله من 


1 العمر سنة. 
ا 


ءّ. 

تبيعان 

سس 1 
من ٠٠١‏ إلى ٠١9‏ مسن وتبيعان 
من ١٠١‏ إلى9١١‏ مسنتان وتبيع 
من ١٠١‏ إلى ١١9‏ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 


4 7( اه 0 مَتَنَراض 11 
ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن وأمرني أن آخذ من 
كل ثلائين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم دينارًا أوعدله معافر””". 
التبيع: ولد البقر جمع أتبعة .والأنثى: تبيعة جمع تباع» وقد سمي تبيمّاء لأنه يتبع أمَهٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1787) . 
(1) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
أخرجه أجد (0/ )© وأبو داود رقم »2١077(‏ والترمذي رقم (177) والنسائي رقم (1400؟) وابسن 
ماجه رقم (18077)؛ وصححه ابن حبان رقم (1887) والحاكم /١(‏ 0798 ووافقه الذعبي . 
وللحديث شواهد من حديث ابن مسعود عند أحمد )41١/1(‏ والترمذي رقم (177)» واببن ماجبه رقم 
(5١18).ء‏ وابن الجارود رقم (0115 . 


©19 

المسنة: ما لها سنتان» وطعنت في الثالثة» سميت بذلك لأنها أطلعت أسنانها . 

المعافر: هي ثياب تكون في اليمن . 

(خامسا) : ما لايؤخذ في الزكاة : 

ينبغي عدم الإجحاف بأموال الأغنياء ومراعاة حقوقهم . فلا يؤخذ من أنْمّسها إلا 
برضاهم » ويجب كذلك مراعاة الفقير» فلا يؤخذ الحيوان المعيب » وإنما من وسط المال . 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله وَكلِةِ لمعاذ بن جبل - حين بعثه إلى اليمن - ...١‏ 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ؛ تؤخل من أغنيائهم ؛ فترد على فقرائهم فإن هم 
أطاعوا لك بذلك ؛ فإياك وكرام أمواهم»!". 

الدليل الثاني: 

عن أنس أن أبا بكر كتب له التي أمر الله ورسوله ي: «ولا يِخُرجٍ في اللصدقة هرمة, ولا 
ذاتٌ عوار ولااتيس »ء إلاما شاء المصدّق»" . 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال : قال رسولٌ الله يكل : «ثلاثُ من 
فعلهنٌ طَعِم طعم الإيمان : من عبدّ الله وحده ء وأنه لا إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها 
نفسُهُ رافدةٌ عليه كل عام , ولا يُعطي الغرمة ولا الدّرنَةٌ ولا المريضة . ولا الشرط اللثيمة» 
ولكن من وسط أموالكم » فإن الله لم يسألكم خيره ؛ ولم يأمركم بشره"" . 

الدرنة : الجرباء©؟ . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
. )19( ومسلم رقم‎ ,)١1545( أخرجه البخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )7( 
. )١188( أخرجه البخاري رقم‎ 
. (؟) وهو حديث صحيح‎ 
. )1887( أخرجه أبو داود رقم‎ 
. )١186 النهاية (؟/‎ )5( 


فرعته اناق هوه 
وأصل الدرن الوسخ كما في القامومس”" . 
الشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره” واللئيمة : البخيلة باللبت9؟2 8 
سادسا ؛ لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر : 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يخ : اليس على المسلم صدقة في عبدِه ولا 
فرسه)9؟؟ . 1 

الدليل الثاني : 


ولأبي داود” : «ليس في الخيل والرقيق زكاةً إلا زكاةً الفطر» ولأحمد" ومسله” : 
«ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 

الدئيل الثالث: 

عن عمر أنه جاءه ناس من أهل الشام فقالوا : إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقًا نحب أن 
يكون لنا فيها زكاة وطهور ؛ قال : ما فعله صاحباي قبلي فافعله » واستشار أصحاب 
محمد يك وفيهم علي رضي الله عنه » فقال علِعٌ : هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون 
بها من بعدك0© , 

الدليل الرابع : 


رم امهم 


. ١8 القاموس المحيط ص”14‎ )١( 
. )159 قاله أبو عبيد في (الغريبين؟ (؟/ /4417) وانظر النهاية (؟/‎ )1( 
. ١197ص القاموس المحيط‎ )*( 
. وهو حديث صحيح‎ )1( 
. )4487 /8( ومسلم رقم‎ »)١511( أخرجه أحمد (1/ 10423147 //41) » والبخاري رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )١9241( في سئنه رقم‎ )0( 
. في المسند (519/5؟)‎ )5( 
. وهو حديث صحيح‎ )187 /٠١( في صحيحه رقم‎ )0( 


لك وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (1/ 214 73 » والحاكم (1/ 21٠0‏ ؛ وابن خزيمة رقم (5190) . 


سكا يَرَوْر #(2 , 

وف «الصحيحين'" معناه . 

قال الشافعي في الأم (/15) : «فلا زكاة في خيل بنفسهاء ولا في شيء في الماشية 
عدا الإبل والبقر والغنم » بدلالة سنة رسول الله يكِكٍ » ولا صدقة في الخيل ؛ فإنا لم نعلمه 
يكل أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل والبقر والغنم . 

قال الشافعي رحمه الله: فإذا اشترى شيئًا من هذه الماشية أو غيرهاء مما لا زكاة فيه 
للتجارة» كانت فيه الزكاة بنية التجارة والشراء لهاء لا بأنه نفسه مما تجب فيه الزكاة»اه. 

وقال ابن قدامة في «المغني» (77/4) : «ولا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية » 
في قول أكثر أهل العلم ...؛ اه. 

وقال النووي في «المجموع؛ (5/ )”1١‏ : «مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا زكاة فيها - 
أي الخيل - مطلقًا . وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر » والشعبي » 
والنخعي » وعطاء » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز » والحاكم » والشوري » 
وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن » وأحمد » وإسحاق » وأبي ثورء وأبي خيثمة» وأبي 
بكر بن أبي شيبة » وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي » ومالك ؛ والليث » 
وداود. 

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حذيفة: يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورًا وإناناء 
فإن كانت إناثا متمحضة . 

وجبت أيضًا على المشهور؛ وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون 
النصاب. 

قال: ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارّاء وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر قيمتها ..2 أه. 

وانظر للمالكية : «الاستذكار» (9/ 7401- 7584) . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
. )574- 5377 أخرجه أحد (؟/‎ 


(؟) البخاري رقم (7977) ؛ ومسلم رقم (5؟/941) , 


الجوائاي - ج00© 
وانظر للحنفية : «رؤوس المسائل؟ للزمخشري ص8 ٠١‏ » وحاشية ابن عابدين 
م ١9ل).‏ 

سابها: الجمع والتفريق والأوقاص : 

-١‏ لا يجمع بين متفرق من الأنعام» ولا يُقّرق بينَ مجتمع خشية الصدقة: عن أنس 
أن أبا بكر 5 كتّبّ له التي فرضّ رسولٌ الله يكل «ولا يُجْمَعُ بين متفرّقٍء ولايُمَرٌقُ 
بين مجتمع خشيةً الصدقة”" . 

- صورة التفريق بين مجتمع: أن يكون لرجلين ماثتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها 
ثلاث شياه» فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. 

- صورة الجمع بين مفرق : أن يكون لثلاثة أشخاص لكل واحد أربعون شاة» فإذا ل 
يجمعوها كان على كل واحد شاة » وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة واحدة. 

؟- لا زكاة فيما دون النصاب» ولا في الأوقاص: تقدم في حديث أنس الصحيح: لا 
زكاة فيما دون النصاب. وهذا لا خلاف فيه . 

الأوقاص: جمع وقص وهو ما بين الفريضتين » وهذا لا خلاف فيه أيضًا . 


*« * * 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
.)١460( أخرجه البخاري رقم‎ 


0127© 
الباب السادس: الأصناف الثمانية أو مصارف الزكاة : 
أولاً: الآية الكريمة التي تبين الأسناف الثمانية : 
قال تعالى: (إِنّمَاأَلصَدَقَ فآ ولمَسكينٍ وَالْعَمِلينَ علا وَآلْمولَفَةِ ويم قفي 
َلَقَاب وَالْمَرِمنَ وفى سبل أله وَئنِ سمل فرِيضَةٌ يب لله وله عي حَككيمٌ 4 [سورة 
التوبة الآية 57]. 


ثانيًا: الفقراء : 
الفقير من كان ضد الغني كما في «الصحاح”') و «القاموس”'» وغيرهما من كتب 
اللغة 


الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يك: «لا نحل الصدقةٌ لغني , ولالذي مر 
سوية9 . 

وعن أبي هريرة) بلفظ حديث عبد الله بن عمرو المتقدم . 

الدليل الثاني : 

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أنَ جين أتبراة أنّهُما آنا المي بلؤيسالانه مِنَ 
الصَّدَمَةِ» َب فِبهَما البِصَرٌَوََآُمَا دين َال : (إنْشِعَ أعْطلِمٌ) ولأحظ فهَالِعَسيَّ وَلا 
لِقَوِي مُكُتسبٍ) ؛ رواه أحمد”” وأبو داود”" والنسائي”". وقال أحمد : هذا أجودها إسنادًا . 

ثالثًا : المساكين : 

المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه 


(١)الصحاح‏ للجوهري (؟/ 07/857 . 
(١)القاموس‏ المحيط ص حهةهة . 
(؟) وهو حديث صحيح ٠‏ 
أخرجه أحمد (1/ 147)؛ والترمذي رقم (501)» وأبو داود رقم (157'5) . 
(4) أخرجه ابن ماجه رقم (1819) , والنسائي رقم 05091 . 
(5)في المسند (5/ 4 7؟) و(6/ 3507) . 
(5) في ستنه رقم (17:7) . 
(7)في سننه رقم (1044) وهو حديث صحيح . 


جز سمه لكان ”ددا - 
وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة » ومع هذا فهو مستعف عن السؤال . 

وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه » والفقير الذي لا شيء له » ويؤيده قوله 
تعالى : « أصَّآلَفِئَهُ كت لِمسَلِكينَ يَعْمَلُونَ ف ابت 7 فسماهم مساكين مع أن لهم سفيئة 
يعملون فيها.. وإلى هذا ذهب الشافعي”" والجمهور”” كما قال في «الفتح» 7 . 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلْ: اليس المسكين الذي تردُه التمرة والتمرتتان 
ولا اللقمة واللقمتان . إنها المسكين الذي يتعفف اقرؤوا إن شتتم : « لا يَسْكَلُوتَ أَلنَاسَ 
ِنْحَافًا 4 [البقرة :00 

وفي لفظ: اليس المسكين الذي يطوف على الناس » رده اللقمةٌ واللقمنان, والتمرةٌ 
والتمرتان ؛ ولكن المسكين الذي لا بد حتّى يغنيه , ولا يُفطنّ به فيتصدق عليه , ولا يقوم 
فيسأل الناس»9 , 

رابها : ذم السؤال لمن عنده ما يغنيه : . 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله يكل: «مَنْ نْ سأل ولَهُ قيمةٌ أوقية فقد ألحف»". 

الدليل الثاني: 

عن سهل بن الحنظلية عن رسول الله و قال: امن سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من 


. )/8( سورة الكهف الآية‎ )١( 
, )3178-١1لال‎ /١( شرح المهذب‎ عومجملا)1١(‎ 
. )0737 /4( المغني (5/ 17-157 والبناية في شرح الهداية‎ )7( 
. 0941 (4)فتح الباري (؟/‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )0( 
ل‎ 4/1١90 أخرجه أحد (1/ 746) ؛ والبخاري رقم (409)» ومسلم رقم‎ 
. (1)وهو حديث صحيح‎ 
.) أخرجه أحمد (؟/ ء والبخاري رقم (1408) ومسلم (0 ا‎ 
٠ (/1)وهو حديث حسن‎ 
. )4098( أخرجه أحد (0//5» وأبوداود رقم (1714)» والنسائي رقم‎ 


زلف 


جمر جهنم»» قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «ما يغذيه رعشي 
الدليل الثالث: 


عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول الله جَكإن: امن سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشَا أو 
كدوشًا في وجهه» قالوا : يا رسول الله وما غناه ؟ قال: احمسون درهمًا أو حسابها من 


الذهب»” , 


الدليل الرابع: 

عن سمرة قال : قال رسول الله ككةه: «إنَّ المسألة كد يكدٌ بها الرجلٌ وجَهَهُ إلا أن يسأل 
الرجل سلطانًا أو في أمر لابد منهه”» 

الدليل الخامس: 
ظهره فيتصدقٌ منه » ويستغني به عن الناس » خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه»”". 

وعته أيضًا عن النبي 5: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا قإنها يسأل جمرًا فليستقل أو 
ليستكثر 7" . 

قال النووي/5 ): امقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال واتفق ق العلماء عليه إذالى 


: . وهو حديث صحيح‎ )١( 
. وفيه ايغذيه ويعشيه»‎ )١778( أخرجه أحمد (4/ ١8١)ء وأبو داود رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )1( 
:)5895( والترمذي رقم (100)» والنسائي رقم‎ »)١577( أخرجه أحمد (1/ 84 » وأبو داود رقم‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن‎ )١44 ٠( وابن ماجه رقم‎ 
. (؟) وهو حديث صحيح‎ 
. أخرجه أبو داود رقم (1774) » والنسائي رقم (7500)» والترمذي رقم (141) وقال : حسن صحيح‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )4( 
.00١141 /1١5( أخرجه أحمد (1/ 476)؛ والبخاري رقم (1410) 2 ومسلم رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ )6( 
. 21854( ولين ماجه رقم‎ ٠ 41١ /1١6( أخرجه أحمد(؟/771), ومسلم رقم‎ 


(5) في شرحه لصحيح مسلم (9/ /1517) . 


جز سبس© امئان : أله > 
تكن ضرورة . 

واختلف أصحابنا - الشافعية - في مسألة القادر على الكسب على وجهين: 

(أصحهم): أنبا حرام لظاهر الأحاديث. و(الثاني): حلال مع الكراهة بثلاثة شر 
لايل تمه لايل في السواله ول بوذي المسؤول إن مد أسدامقء اكرول 
فهي حرام بالاتفاق. والله أعلم». اه . 

خامسا: العاملين عليها : 

وهم الجباة والسعاة » يستحقون منها قسطًا على ذلك » ولا يجوز أن يكونوا من 
الذين تحرم عليهم الزكاة . 

قال النووي في المجموع (5/ :)57١‏ «فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا 
خلافء إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا » والصحيح تحريمه . 

وفي مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم . ودليل الجميع في الكتاب . 

ولو منعت بنو هاشمء وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه 
الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب: لا تحل . 

(والثاني) تحل » وبه قال الإصطخريء قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب 
الغزالي يفتي بهذا . ولكن المذهب الأول . 

وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء 
والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستيدادهم بهماء والله تعالى أعلم . 

هذا مذهبنا» وجوز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب » ووافق على تحريمها 
على بني هاشم » ودليلنا ما ذكره المصنف . والله تعالى أعلم». اه20. 

لحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى 
رسول الله يكلؤٍقال: * ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول لله حك لِوَمُرنَا على هذه الصَّدَقّات 
قَنْصِيبَ ما يُصِيبُ النّاس مِنّ المَنفَعق وَنوَدي ليك ايودي اناس ققَال: «إِنّ الصَدَقَة لا 
بتي لِمْحَمَدٍ ولا لآل تح إن ِيَ أَوْسَاحُ اناس »» + مُحْتصَرٌ لأحمد ومسلم”"©. 


.. )١١9//5( وانظر : «البناية في شرح الهداية» (؟/ 084- 060)ء والمغني‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ )1( 


- اله 


وفي لفظ لم(" : (لآ تَحِلْ لِمُحَمِدٌ ولا لآل جمد . 

واعلم أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة . 

لحديث بُسْرِ بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة» 
فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة؛ فقلت: إنما عملت لله فقال: خذ ما أَعْطِيتٌ» 
إذا أصطيت شي من غير أن نسل فكل وتصدق» مق عليه , 
لأموال» رحافظ المال والمري وهر كانظي للبيلة وكلهم سال كن ور 


الساعي والباقي أعوان له . 
وظاهر هذا أنه يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها ؛ سواء كان هاشميًا أو غير 
هاشمي . 


ولكن هذا مخصص بحديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه 
والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله بل قال : ثم تكلّم أحدنا فقال :يا رسول الله 
جئناك لتؤمرّنا على هذه الصدقات » فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة » ونؤدي إليك 
ما يؤدي الناس » فقال : (إِنَّ الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ 
إلنا ج24 
من 0. 
وف لفظ: (لاتحل لمحمد ولا لآل محمدة" . 
فهذا يدل على تحريم الصدقة على العامل الهاشمي» ويؤيده حديث أبي رافع مولى 


أخرجه أحبد (117/5)غ ومسلم رقم 01١3/7/11‏ . 
)١(‏ لأحبد ني المسند »)١177/5(‏ ولمسلم رقم (174/ 01١1/9‏ . 
(1) وهو حديث صحيح . 
أغرجه أحد 1/ 07)» والبخاري رقم (0/1315. ومسلم رقم (115/ 0100 . 
() انظر : (المجموع شرح المهذب» .)119-1١58/5(‏ 
(14) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد »)١177/4(‏ ومسلم رقم (/151/ 0001/7 . 


(0) وهؤ حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (117/4)؛ ومسلم رقم (178/ 707 6 


مجان لؤرت»© 


ب جني ست اق اير : اصحبني كيما 
تصيب منهاء قال: لا. حتى آتٍ رسول الله يك فأسأله وانطلق فسأله فقال: (إنَّ الصدقة لا 
محل لناء وإن موالي القوم من أنفسهم:”" . 
واعلم أن الزكاة لا تحل للهاشمي » ولو كان أخذهم لها من باب العمالة» وإليه 
ذهب الجمهور" , 
وكذلك لا تجوز زكاة بعضهم لبعض . 
قال العلامة الحسين”" : «والأولى عندنا تحريم الزكوات أجمع على بني هاشم » سواء 
كانت الزكاة منهم » أو من غيرهم لعموم الأخبارء وهو يجب إجراؤها على عمومها إلا 
وأيده الإمام محمد بن علي الشوكاني" بقوا له: قوله: هذا هو الحق » وما استروح! ليهمن قال 
بجواز صدقة بعضهم لبعض من حديث العباس بن عبد المطلب”* قال: قلت: يا رسول الله 
إنك حرمت علينا صدقات الناس» هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم؟ . 
فهذا الحديث قد اتهم به بعض رواته » وقد أطال الذهبي”" الكلام على ذلك . فليس 
بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة" . 
وقال الشوكائي0: 
(والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي 
)١(‏ وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (4-8/5)» وأبو داود رقم (1160)» والنسائي رقم (5111)» والترمذي رقم (1817) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(1) انظر #المغني» لابن قدامة (1119//4) . 
(9) في «شفاء الأوام؛ (01/1/1) , 
(4) في «وبل الغمام على شفاء الأوام؟ له (407/1) بتحقيقي . 
(6) أخرجه الحاكم في «النوع التاسع والثلاثين» من علوم الحديث ص 170 بسند كله من بني هاشم . والمتهم 
فيه الحسن بن محمد بن يحبى العلوي . وهو حديث منكر . 
(5) في «الميزان» (0731/1) في ترجمة الحسن بن محمد بن يحبى العلوي » وانظر اللسان (؟/ ؟61؟1- 801؟7) و 
«تاريخ بغداد» (471/9) , 


(7) انظر نيل الأوطار» للشوكاني (4/ -187) بتحقيقي . 
(4) نيل الأوطار (8/ 1417- 1814) . 


هاشميًا أو غيره » فلا يتفق فق من المعاذير عن هذا المحزم المعلوم إلاما صخ من الشارع؛ 
ل ما لمق الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ء ولا مالم يصح من 
الأحاديث المروية في التخصيص . ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خخصوصًا 
أرباب الرياسة» قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم » وتحليل ما حرم الله عليهم مقامًا لا 
يرضاه الله ولا نقاد العلماء » فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه 
الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شينًا وصار يتسلّى بها أرباب النباهة منهم». 

وقد يتعلل بعضهم با قاله البعض منهم : إن أرض اليمن خراجية » وهو لا يشعر أن 
هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى 
أصولهم ء فالله المستعان » ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من 
الشريعة المطهرة . 

واعلم أن ظاهر قوله : ١لا‏ تحل لنا الصدقة؛ . عدم حل صدقة الفرض والتطوّع. وقد 
نقل جماعة منهم الخطابي”" الإجماع على تحريمها عليه وك وتُعقّب بأنه قد حكى غير 
واحد عن الشافعي في التطوّع قولًا . وكذا في رواية عن أحمد . 

وقال ابن قدامة”" : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . 


. في "معالم السئن» (7/ 1949 مع السئن)‎ )١( 

(5) في «المغني» (117/5) . 
قال ابن قدامة : «ويجورٌ لذوي القُربى الأخذ من صدقة التطوع . قال أحمد : في رواية ابن القاسم : إنما لا 
يعطون من الصدقة » فأمًا التطوع» فلا . 
وعن أحمد رواية أخرى: أنهم يمنغون صدقة التطوع أيضًا؛ لعموم قوله #6: دإنا لانمل لنا الصدقة» . والأول 
أظهر؛ فإن البي 86 قال: «المعروف كله صدقة»؛ متفق عليه . وقال الله تعالى :9 فَمْن تَصَدَقَيِف فَهُوَ 
ره ) الس :46 وقال تعالى: ١‏ فَنَظِرَة إل مَتْسَرَ و وأن تَصَدفُوا حي لكر إن شر 
تَعْلَمُورت » [البقرة : 989]. 0 
ولا لحلاف ل 2 المعروف إلى الهاشمي؛ والعفو عنه؛ وإنظاره. وقال إخوة يوسف: 9وَتَصَدَّق عَلَيك6 
[يوسف : 88]. والخبر أريد به صدقة الفرض؛ لأن الطلب كان لهاء والألف واللام تعود إلى المعهود. 
وروى جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشربٌ من سقايات بين مكة والمدينة. 
فقلت له: أتشربٌ من الصدقة؟ فقال: إنما خُرّمت علينا الصدقة المفروضة. 
أخرجه الشافعي في الأم (7/ 7١1‏ » رقم 2887 » والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )١87‏ ويجوز أن يأخذوا 
من الوصايا للفقراءء ومن النذور؛ لأنها تطوعٌ» فأشبه ما لو وصي لهم . 
وفي الكفارة وجهان: (أحدهما)» يجوز؛ لأنها ليست بزكاة» ولااهي أوساخ الناس » فأشبهت صدقة التطوع. 
(والثاني): لا يجورٌ؛ لأنها واجبة » أشبهت الزكاة» اه . 


© ١١ 2 لزاني‎ 

وأما آل النبي يكل فقال أكثر الحنفية”" . 

وهو المصحح عن الشافعية!" والحنابلة”" وكثير من الزيدية” : إنها تجوز لهم 
صدقة التطوّع دون الفرض ء قالوا : لأن المحرّم عليهم إنما هو أوساخ الناس وذلك هو 
الزكاة لا صدقة التطوع . 

وقال في البحر”: (إنه خصّص صدقة التطوع القياس على الهبة والهدية والوقف» وقال 
أبو يوسف وأبو العباس: إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصّل» اه. 

والخلاصة أن الأرجح أن صدقة التطوع تجوز لبني هاشم دون الفرض والله أعلم. 

ولا يجوز للعامل أن يأخذ زيادة على ما فرض له من استعمله: لحديث بريدة عن النبي 
كد قال: امَنِ استعملَاهُ على عمل فرزقناه رزكًا فا أخدٌ بعد ذلك فهو غلولٌ. 

وكذلك المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر: لحديث أبي موسى قال: قال 
رسول الله عَكلن: (إنّ الخازن المسلم الأمين الذي يُعطي ما أرَ به كاملا موقا طيبة به نفسُةُ 
حتى يدفعة إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين»" . 


)١(‏ قال العيني في «البناية» (7/ 608): يجوز صرف صدقة التطوع إلى بني هاشم (لأن المال ها هنا كالماء 
يتدنس بإسقاط الفرض) أراد أن حكم المال في هذا الباب كحكم الماء » فإنه يصير مستعملًا بإسقاط 
الفرض . 
(أما التطوع): أي صدقة التطوع. (فبمنزلة التبرد بالماء) حيث لا يتدنس المؤدي به بمنزلة الماء 
المستعمل» وفي التنفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدي كمن تبرد بالماء أو نقول الماء في التطهير 
فوق المال؛ لأن المال يطهر حكمًا » والماء حقيقة وحكمًا » فيكون المال مطهرًا من وجه دون وجه. 
فجعله متدنسًا في الفرض دون النفل عملا بالشبهين» وأجيب بالوجه الشاني عن اعتراض من يقول بأن 
التشبيه بالوضوء على الوضوء كان السبب باعتبار وجود القربة بهما» اه . 

(1) قال النووي في «المجموع» (737317/5): (الرابعة: هل تحل صدقة التطوع لبني هاشم وبني المطلب؟! فيه 
طريقان: (أصحهما): وبه قطع المصنف والأكثرون: تحل. (والثاني): حكاه البغوي وآخرون من 
الخراساتيين فيه قولان: (أصحهما): تحل. (والثاني): تحرم؛ اه . 

(©) المغني (4/ 0114-11 . 

() البحر الزخار (؟/ 1848) . 

(0) البحر الزخار (7/ 148) . 

(1) أخرجه أبو داود رقم 1447) وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه أحمد (4/ 04594 4)» والبخاري رقم (15770)» ومسلم رقم (9// 7١٠)وهوحديث‏ 


صحيح 3 


سادسا: المؤلفة قلويهم: 

المؤلفة قلوبهم أقسام: منهم من يُعطى ليُسلم» ؛ كصفوان بن أمية؛ ومتهم من يُنطى 
ليحسن إسلامٌه كما أعطى سادة الطلقاء وأشرافهم. 

الدليل الأول: 

عن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله يَكلِ غزوة الفتح - فتح مكة - ثم خرج رسول الله 
به بمن معه من المسلمين » فاقتتلوا بحنين فنصّر الله دينه والمسلمين » وأعطى رسول 
لله يكل يومئذ صفوان بن أمية ماثة من النعم » ثم ماثة » ثم ماثة . 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول 
الله يك ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطيني» حتى إنه لأحبٌ الناس إإ0" . 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن رسول الله ول ) يَكُنْ يُسألٌ ينا على الإِسلام إلا أعْطَاةٌ» قَالَ : فأنَاهُ 
رَجْلّ فَسَأَلَهُ » فَأمَرَ له ار : كَرَجَمَ إلى قَوْمِهِ فقال : 
اَم أسْلِمُوا فإنَّ محمد بطي عَطكا يَخْسََى القّاقة"" . 

الدليل الثالث: 

عن عمرو بن تَغِْبَ أنَّوَسُولٍ الله يك أَنِي ِمَالٍ أو سَبْي د ََسَمهُ فَأَعْطَى رجالا 
وَتَك رجالا يمه أن اين َك يوا فحَمد الله وأثنى عليه ثم َل : آَم بد وله إن 
لأخطي الرجلٍ له وأدع لجل »واي أو حب إيّ الذي أطي ولي أطي أفواتا 
أ ف ون لووك :كل و0 وما إلى مَا مَل في قُلُوبهِم ين النتَى الجر 
ِنْهُمْ عَمْرُو تَِِْ» » فوالله ما أَحِبٌ أنَّلي بكلِمَة م وَُولٍ الله يلل حُمْرٌ اله" . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 

أخرجه مسلم رقم (05717) . 
)١(‏ وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد في المسند )٠١4/5(‏ ؛ ومسلم رقم (1711)» والبيهقي (19/17) . 
(©) وهو حديث صحيح . 

أخرجه أحمد (0/ 14)» والبخاري رقم (4157) و(8140) و (0/670 . 


الئل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" : «قال: - أي: أبو جعفر الطبري - رحمه الله - 
والصواب أن الله جعل الصدقة في معنيين: 

(أحدهما): سدلّة المسلمين. (والثاني) معونة الإسلام وتقويته فما كان معونة 
للإسلام » يُعطى منه الغني والفقير» كالمجاهد ونحوهء ومن هذا الباب يعطى المؤلفة » 
وما كان في سد تحلة المسلمين». اه . 

سابعا: وفي الرقاب : 


الدليل الأول: 

عن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي يكِْةِ فقال : دلني على عمل يقربني من 
الجنة » ويبعدني من النارء فقال : «أعتق النسمة » وفك الرقبة» » قال : يا رسول الله أو ليسا 
واحدًا ؟ قال : «لا؛ عتق النسمة أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها»!" . 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أن النبي كه قال : هملكي 2 حَقٌّ على الله عونُهُ : الغازي في سبيل الله » 
والمُكَانَبُ الذي يُرِيد الأداء » والتَاِح المُتعَقُف . رواه الخمسة إلا أبا داود”" . 

قال النووي في «المجموع»”' : «قال الشافعي والأصحاب : يصرف سهم الرقاب إلى 
المكاتبين . 

هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء . 

كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السئن الكبرىء والمتولي . وبه قال علي بن أبي 


. )10 في «مجموع الفتاوى» (80؟/‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد في المسند (4/ 749)»: والدارقطني في السئن (1/ 170 رقم »)١‏ والطيالسي رقم (9719) 
ومن طريقه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (717/7)» والبيهقي /٠١(‏ 7177- 71/1)» والبخاري 
في الأدب المفرد رقم (14) » وابن حبان رقم (77/4) » والحاكم (؟/111) وفي الشعب رقم  )4778(‏ 
والبغوي في شرح السنة رقم (14؟) من طرق ٠‏ 

(7) وهو حديث حسن . 
أخرجه أحمد (7/ /477)» والترمذي رقم (1500)؛ والنسائي رقم (73714) . 

0084/0) 


-- 0 - 


طالب # » وسعيد بن جبير » والزهري ء والليث بن سعدء والثشوري » وأبو حنيفة 
وأصحابه . 

وقالت طائفة : المراد بالرقاب : أن يشتري بسهمهم عبيد ويعتقون . 

وببذا قال مالك» وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن 
عباسء والحسن البصريء وعبيد الله بن الحسن العنبري » وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» 
وأبي ثور. 

واحتج أصحابنا بأن قوله عزّ وجل: « وَفى أَلرْقَابِ 4 كقوله تبارك وتعالى: ١‏ فى سَيِلٍ 
لله 4 [التوبة : ]7٠‏ » وهناك يجب الدفع إلى المجاهدين » فكذا يجب هنا الدفع إلى الرقاب » 
ولا يكون دفعًا إليهم إلا على مذهينا . 

وأما من قال يشتري به عبيدًا فليس يدفع إليهم وإنما هو دفع إلى ساداتهم , ولأن في 
جميع الأصناف يسلّم السهم إلى المستحق ويملكه إياه ؛ فينبغي هنا أن يكون كذلك لأن 
الشرع لم يخصهم بقيد يخالف غيرهم . ولأن ما قالوه يؤدي إلى تعطيل هذا السهم في حق 
كثير من الناس ؟ لأن من الناس من لا يجب عليه من الزكاة لهذا السهم ما يشتري به رقبة 
يعتقها » وإن أعتق بعضها قوم عليه الباقي » ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى 
الإمام بالإجماع فيؤدي إلى تفويته . 

وأما على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما». اه . 

ثامنًا : الفارمون : 

الغارمون هم الذين تحملوا الديون وشق عليهم أداؤها ء وهم أقسام : 

(منهم) : من تحمل حَمَالة"" » وضمن دينًا فلزمه فأجحف بماله ء أو غرم في أداء 
دينه » أو في معصية ثم تاب ٠‏ فهؤلاء يُدفع إليهم . 

لحديث قَيِيصَة بن اق الهلآلي قال : تَحَدَلْتُ حمالة » فأتيت رَسُول لله يق أسأله 


و 


م 


1 50 2 7 مه سساو م م 1 0 ءءء 2 
فيهاء فَقَالَ : «أقِمْ حَتّى تيا الصّدَقَةَ تمر لَك يهاه , ثُمَ قَالَ : (يا قييصّة إنَّ المَسْألة انحل 


)١(‏ الحمالة : بالفتح , ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة » مثل أن يقع حرب بين فريقين تشفك فيها 
الدماء » فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين » والتحمل : أن يحملها عنهم عن نفسه 
[الئهاية (1/ 1437)] . 


ا 110606000000000 11111 1 1 1 1 101111111 


سات 2ن 2223 تلوت 
إلا لأحَدٍ َل :وجل تحعْلَ حلة فلت لَه المَسلةُحتّى يُصَِهَانُ يشيك .ورج 
أَصَابَتهُ جَائْحِة جة اجتاحث مَالَهفحَلْتْ لَه مسأل حتى يضيب قوَامًامِنْ عش » أو قال : سِدادًا 
ِنْ ميش وَل أصَاه اق حتى يفول لان وي الحجا من قوم : لقد أصابت فلانًا 
فلل لمتالة حثى بصب قواناين يش أو فال : سدَادامِنْ يش » فَما وسوَأَمن 

هِنّ المَشألةيَا قَيصَةُ صَهُ فحت يَأْكُلَهَا صَاحِبهَا مشخيًا10 . 

قال ابن خزيمة”" : «باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن 
كان غتّاء هو الغارم في الحمالة . والدليل على أنه يُعطى قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر . 

تاسعا: في سبيل الله : 

قال ابن المنذر في «الإشراف”" : واختلفوا في سهم سبيل الله عز وجل . 

فقالت طائفة : يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا» هذا قول مالك , والشافعي ٠‏ وأبي 
عبيد”' » وإسحاقء وأبي ثور . 

وقال أحمد : يجعل من الزكاة في سبيل الله . 

وقال النعمان - أبو حنيفة - ويعقوب » ومحمد : لا يعطى الغازي في سبيل الله » إلا 
أن يكون منقطعًا محتاجًا . 

قال أبو بكر : هذا خلاف ظاهر القرآن والسئة . 

فأما الكتاب فقوله عز وجل : «فى سب لل © . 

وأما السنة لحديث أبي سعيد مرفوعًا بلفظ : «لا تحل الصدقةٌ لغنيٌ إلا لخمسة : لعامل 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
)١140( والنسائي رقم (5040)» وأبو داود رقم‎ »4 /١١9( أخرجه أحمد (0/ 50)» ومسلم رقم‎ 
والطبراني في الكبير (ج18؛ رقم 457) والبغوي في شرح السنة رقم‎ » )3١٠١4( وأخخرجه عبد الرزاق رقم‎ 
وابن خزيمة رقم (7770) , وابن حبان رقم‎ .»)7977/١( والحميدي رقم (419)» والدارمي‎ »)1774( 
والدارقطني (115/7-١17)ء وابن الجارود في المنتقى رقم 07710 » والطحاوي في شرح‎ »)7741( 
٠ )175١( وأبو عبيد في الأموال رقم‎ » 0771-71١١ /5( وابن أبي شيبة‎ 4 1١8-1١1//1( معاني الآثار‎ 
. (؟177) من طرق‎ 

. 08/7 /4( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في «الإشراف على مذاهب العلماء» (*/ 45) , 

(5) في «الأموال» (73107) . 


عليهاء أو رجل اشتراها بهاله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله»”" . 
قال الشوكاني في «السيل الجرار»”" : «فالسنة قد دلت على أنه يُصرف إلى هذا الصنف 
مع الغنى؛ والقرآن ل ي يشترط فيه الفقر فلم يب ما يوجبٌ هذا الاشتراط» بل هو مجر 
رأي بحتٍ فيصرفٌ إليه ما يحتاجه في الجهاد من سلاح ونفقة وراحلة وإن بلغ أنصباءً 
كثيرة ...4. أه. 
وكذلك جعل رسول الله يك الحج في صبيل الله . 
عن أم مَْقل الأسَديٌة أن زَْجَهَا جَمَل يرا في سَيل الله وأنها أرادت العمرة» 
فسألت زوجها البَكْرَ فأبى » فأتت الني يكل فذكرت ذلك له فَأْمَرَهُ أنْ يُعْطِيهَاء وقال 
رسول الله يكل : الحج والعمرة في سبيل الله»”" . 
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته آم مَعِْلٍِ قالت : لما حجٌ رَسُولُ الله يلل 
حَحةٌ الوا ون لنَا مَل َجعَله أو مغو في سبيل لله وَأصَابنَا مَرَض وَمَلَكَ أو 
معفّل ورج النِي كللذ قَلمًا فر من ع جيه جِشّهء فَقَالُْ هاأمْمَنْقِل مَامتمَكِأَن 
وجي ؟ 0. كَلْتْ : قد نينا َلك أب م وَكانًلَتَاجَمَلُ مُوالَّذِي تَحُجٌ عَلَيْهِ 
فَأَوْصَىَّ به أبو مَعْقِل فِي سَبيل الله قال : ١فَهَلاكَرْجِتٍ‏ عَلَيْ قن الح نْ سيل اللو 9" . 
وقال ابن المنذر” : «واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج فروينا عن ابن عباس أنه كان 
لايرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج . 
وعن ابن عمر أنه قال : الحج في سبيل الله . 


. وهو حديث صحيح‎ )١( 
)408-107//1( أخرجه أبو داود رقم (17757)ء وابن ماجه رقم (1441)» وأحمد (07/9), والحاكم‎ 
. وغيرهم‎ 
. بتحقيقي‎ )47 /١( (؟) في #السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»‎ 
. (؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 07-406 4) وهو حديث صحيح بشواهده دون «العمرة» وأما بها فشاذ‎ 
. )1949( أخرجه أبو داود في سنئه رقم‎ )4( 
وتمام الحديث : «فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا ؛ فاعتمري في رمضان ؛ فإنها كحجة؛ . (فكانت تقول:‎ 
. الحج حجة » والعمرة عمرة . وقد قال لي هذا رسول الله 6؛ ما أدري ألي خاصة ؟!)‎ 
. وهو حديث صحيح بشواهده دون قوله : (فكانت تقول : ... أي خاصة ؟!)‎ 
. )96 في «الإشراف» (؟/‎ )0( 


اناق لبه 02© 

وقال أحمد » وإسحاق : يعطي من ذلك في الحج . 

وكان الشافعي , والثوري » وأبو ثورء يقولون : لا يُعطى منها في حج ولا غيره. 

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي . 

قال أبو بكر : هكذا أقول) اه. 

وقال الألباني - رحمه الله 7" : «وأما سبيل الله؛ في آية مصارف الزكاة 8 # نّم 
ألصَّكَكَتُ 4 فهي في الجهاد وني الحج والعمرة . 

(عاشرا) : وابن السبيل : ٠‏ 

ابن السبيل هو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره » فيعطلى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده » وإن كان له مال . 

قال الشوكاني” : 3 ..ونصيبٌ ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى وطنه وإن كان 
أنصباءً كثيرة . وإذا أضرب عن السفر رد ما أخذه لعدم وجود السبب الذي لأجله 
استحق ذلك النصيب . 

وأما إذا فضل منه فضلةٌ مما أعطيه بعد بلوغه إلى وطنه فالظاهر أن يصرفها في 
مصرف الزكاة لأنه لم يبق حينئذ مصرقًاء اه . 

وقال النووي”" : «قال الشافعي والأصحاب : ابن السبيل ضربان : (أحدهما) : من 
أنشأ سفرًا من بلد كان مقيمًا به سواء وطنه وغيره . (والثاني) : غريب مسافر يجتاز بالبلد. 

فالأول: يعطى مطلقًا بلا خلاف . و(أما الثاني) : فالمذهب الصحيح الذي تظاهرت 
عليه نصوص الشافعي رضي الله عنه » وقطع به العراقيون وغيرهم أنه أيضًا يعطى مطلقًا. 
وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين : 

(الصحيح) هذا . و(الثاني) لا يعطى من صدقة بلد يجتاز به إذا منعنا نقل الصدقة» 
وهذا ضعيف أو غلط» اه. 

وقال النووي' : «قال أصحابنا : فإن كان سفره طاعة كحج وغزو وزيارة مندوبة 
(1) في #الصحيحة) تحت الحديث رقم (4181) . 


(1) في «السيل الجرار» )8١6 /١(‏ بتحقيقي . 
زفرف في «المجموع شرح المهذب» 0/ 0 
. (4) في #المجموع شرح المهذب؟ (307/7) . وانظر البناية في شرح الهداية (6/ /671-.0158) . 


ونحو ذلك دفع إليه بلا خلاف . 

وإن كان معصية كقطع الطريق ونحوه لم يدفع إليه بلا خلاف . 

وإن كان مباحًا كطلب آبق وتحصيل كسب .ء أو استيطان في بلد أو نحو ذلك 
فوجهان مشهوران : ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) : يدقع إليه . 

ولو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران (المذهب) أنه كالمباح فيكون على 
الوجهين . و(الثاني) : لا يعطى قطعًا لأنه نوع من الفضول . 

وإذا أنشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إلى وطنه أعطى من 
حينئذ من الزكاة لأنه الآن ليس سفر معصية . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في 
«المجرد» وغيره من أصحابنا . 

وحكى ابن كج فيه وجهين : (الصحيح) هذا . و(الثاني) : لا يعطى » قال : وهو 
غلط؛. اه. 

هل بناء المستشفيات الخيرية العامة » وإعداد الدعاة إلى الإسلام » والنفقة على 
المدارس الشرعية .. ونحو ذلك من اسبيل الله) : 

قال الألباني في «تمام المئة» ص87" بتصرف: «إن تفسير الآية بهذا المعنى الواسع 
الشامل لجميع الأعمال الخيرية مما لم يُنقل عن أحدٍ من السلف - فيما علمت- وإن 
كان جنح إليه صديق حسن خخان في «الروضة الندية» فهو مردود عليه. 

ولو كان الأمر كما زعم » لما كان هناك فائدة كبرى في حصر الزكاة في المصارف 
الثمانية في الآية الكريمة » ولكان أن يدخل في «سبيل الله» كل أمر خيري مثل بناء 
المساجد ونحوها ء ولا قائل بذلك من المسلمين . 

بل قال أبو عبيد في الأموال (ص »٠ه‏ رقم )١917/4‏ : لفأما قضاء الدين عن الميت » 
والعطية في كفنه » وبنيان المساجد » واحتفار الأنهار» وما أشبه ذلك من أنواع البرء فإن 
سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء » مجمعون على أنَّ ذلك لا يجزي من الزكاة 
لأنه ليس من الأصناف الثمانية» اه . 

هل بجب استيعاب الأصناف الثمانية في دفع الزكاة ؟ 

ليجب ذلك لأن الآية ذكرت الأصناف الثمانية لبيان المصرف ؛ لا لوجوب 
استيعابها . 


لزاني 05 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5؟/ )4٠‏ نقلًا عن الإمام أبي جعفر الطبري قوله : 
(عامة أهل العلم يقولون : للمتولي قسمتها » ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء ء 
وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى 
غيرهاء لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية؛ اه . 

وخلاصة القول أن للمتولي أن يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخر» وله أن 
يعطي بعضهم دون بعض ؛ إذا رأى في ذلك صلاحًا عائدًا على الإسلام وأهله . 

الحادي عشر: تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم ٠‏ 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها فِي فِيِه» فقال 
رسول الله بك : «كَنْ تخ أمَا عَلِمْتَ أن لاناكل الصّدَقَة؟4. متفق عليه”". ولمسلم'" : 
نا لاتحِل لناالصّدَقَةه . 

الدليل الثاني : 

عن أبي رافع مولى رسول الله يق بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي 
رافع: اصحبني كيما تُصيب منهاء قال: لا. حتى آني رسول الله وك فأسأله؛ وانطلق فسأله» 
فقال: «إن الصدقة لا تحلٌ لناء وإن مواليّ القوم من أنفسهم»”" . 

وانظر مزيد توضيح هذه المسألة في الباب السادس: #الأصناف الثمانية» البند 


الخامس: العاملين عليها . 
أما موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة. 
الدليل الأول: 


عن أم عطية قالت: بعث إل رسُولٌ الله كل بشاة من الصدقة: فَبَعنْتٌ إلى عائشة منها 
بشيء؟ فلما جاء رسُولٌ الله يكل قال: اهل عِنْدَكُم من شي و؟4) فقالت: لا إلا أن نُسَيْبَهَ 


.)01١59 /151( ومسلم رقم‎ »)١491( والبخاري رقم‎ »)4٠١ - 404 /7( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

. وهو حديث صحيح‎ )1١9/171( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 4-8) ٠‏ وأبو داود رقم »2١560(‏ والنسائي رقم (35517). والترمذي رقم (501) وقال 
: هذا حديث حسن . وهو حديث صحيح . 


- 


بعثت إلينا من الشاة التي بَعَمتم بها إليهاء فقال: «إنها قد بَلَعَتْ لهاك متفق عليه”". 

الدليل الثاني : 

وعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله كل دخل عليها فقال: «هل من طعام؟؟؛ 
فقالت: لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاةٍ أعطيتها مولاتي من الصدقة: فقال: 
«قدميها فقد بلغت تحلها؛ , رواه أحمد'" ومسله'" . 

الثاني عشر: نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به . 

الدليل الأول: 

عن عمر بن الخطاب قال : حَمَلْتٌ على فَرّس في سَبِيل الله قَأضَاءَهُ الَّذِي كَانَّ عنده 


َأَرْدتٌ أنْ أَشْسَرَيَهُ وَطَدنْتٌ أنه يْعُه برص . فَسَأَلْتٌ النبي يل فَقَالَ : الاتَشْتَرو وَلاتَعْدْ 
م 31 


٠ عو‎ 


في صَدَكَيِكَ وَإِنْ أَْطَاكَهُ بدْرهم . فَنَّ المَائِدَ في صَدَقَهِ كَالمَائِدٍ في قَيْه متفق عليه" . 
الدليل الثاني : 
عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله. وفي لفظ: تصدق بفرس في سبيل 
الله ثم رآها تَبِاعٌء فأراد أن يَشْتَريهّ قَسَلَ النبيّ كله فقال: (لاتَعْدْ في صَدَقَنكَ يَاعْمَرٌه 
رواه الجماعة””. زاد البخاري”": فبذلك كان ابن عمر لا يرك أن يبتَاعَ شَيْدَا تَصَدَّقَ بِهِ 
ِلأَجَعَلهُ صَدَفَةٌ . 
قال النووي”" : «فرع: قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع متفرقة: 
يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أو دفعه إلى غيره زكاة» أو كفارة؛ أو عن نذرء 
وغيرها من وجوه الطاعات أن يتملكه من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضة أو هبة . 
)١(‏ أخرجه أحمد (408-401//1)ء والبخاري رقم (544١)؛‏ ومسلم رقم (114/ 00١1/7‏ , 
(1) في المسند(459/50-:47). 
(1) في صحيحه رقم (1715/ )1١17‏ وهو حديث صحيح . 
(5) أحمد (1/ 16) » والبخاري رقم (35777) ؛ ومسلم رقم (؟/ )177١‏ , 
(6) أحمد (7/1)» والبخاري رقم (141/1)؛ ومسلم رقم (1771/5)» وأبوداود رقم (1597)» والترمذي 
رقم (314)» والنسائي رقم (5115) وابن ماجه رقم (51795). وهو حديث صحيح. 
)1١(‏ في صحيحه رقم (1449) . 
(0) في #المجموع شرح المهذب؟ (579/5) . 


ولايكره ملكه منه بالإرث . ولايكره أيضًا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه . 
واستدلوا في المسألة بحديث عمر المتقدم آنقًا - واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب 
المكروه واشتراها من المدفوع إليه صح الشراء وملكهاء لأنبا كراهة تنزيه » ولا يتعلق 


النهي بعين المبيع» اأه. 
الثالث عشر: فضل الصدقة على الزوج والأقارب : 
الدليل الأول: 


عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول اله و: اَصَذنَ: مَعْشَرَ النْسَاءِ 
وَلَوْ مْنَّ يكن . قالت : ذَّ َرجَعْتُ إلى عبد الله فقلت : ِنّكَ رَجُلٌ حَفِيِفٌ ذَآت اليَدِء وإن 
رسول الله يكل قد َم تر ادق َال فإن كان ذلك بُجزئ عي والأ صر الى 
غَيْركُمْ ؛ قَالَثْ : فقال عبد الله : بل أينيه أنْتِ» قَالْتْ: فَانْطلَفتٌ فَإِذَا أمرأة من الأنصار يباب 
رسول الله يك حَاجتّي َى حَاجَمهَاء قالت: وكان رسول الله كل قد ألقيت عليه المَهادُ قالت: 
فخرج علينا بلال فقلنا له: انْتِ رَسُولَ الله بك فأخبرة أن امرأتين بالباب يسألانك: أَُجْزِئ 
الصََّقّة عنهما على أزواهماء وعلى أيتام في حجُورِهماء ولا تُخبر مَنْ نحن قالت: فدخلٌ 
بلالٌ مسأل قال له: امن هما؟» فقال: امر لذن الأنصار وزينب» فقال: «أي الزيَانبٍ؟», 


قَقَالَ: امرأةٌ عبد الله » فقال: «ه] أجران: أ. جم القرَابَة وج لصَّدَقَقَه متفق عليه”"©. وفي لفظ 
اببخاري”": ليجع عني أن َنِقٌ على زَوْجِي» وعلى 8 لي في حجري؟. 
الدليل الثاني : 


عن سلمان بن عامر عن النبي 6 قال: «الصدقة قة على المسكين صدفة » وهي على ذي 
الرحم ثتتان: صدقة وصلة». رواه أحمد'” وابن ماجه' والترمذي*» 


(1) أخرجه أحمد (5/ *71) .والبخاري رقم )١5157(‏ :ومسلم رقم (440/ 01٠٠١‏ وهو حديثٌ صحيح. 

(1) في صحيحه رقم (1455). 

(؟) في المسند (17/4) . 

(4)في سنته رقم (18414). 

(0) في سئنه رقم (104) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه النسائي (0/ 47)» وابن حبان رقم (7*14) » والحاكم (1/ 01 4) ؛ والطبراني في الكبير 
رقم (57171)ء والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 1974) . 
وابن خزيمة رقم (751806) والدارمي (1/ 27817 » وابن أبي شيبة (/ )١47‏ وابن أبي عاصم في الآحادد 


الدليل الثالث: 

عن أبي أيوب قال : قال رسول الله يَكِْ: «إن أقضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح». رواه حجر 

الرابع عشر: زكاة الفطر : 


زكاة الفطر: هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان على المسلم الحر المالك 
لمقدار صاع تمر أو شعير وتجب عليه عن نفسه وعمن يجب الإنفاق عليهم كالزوجة 
والأبناء والخدم المسلمين . 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال : فرض رسول الله َكل زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعير على العبد والحر » والذكر والأنثى » والصغير والكبير من المسلمين. 


رواه الجماعة" . 
ولأحمد”" , والبخاري » وأبي داود“ وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا 
أعوز التمر فأعطى الشعير . 
- والمثاني رقم )١15(‏ من طرق . 


وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية » وهي بنت صُلَيْ أم الرائح . 
تفردت بالرواية عنها : حفصة بنت سيرين . ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته : (744/4- 510). قال 
الحافظ في «تبذيب التهذيب» (4/ 7177- 7177) : «الرباب بنت صليع الضبية البصرية . روت عن: عمها 
سلمان بن عامر الضبي في العقيقة» والفطر على التمرء والصدقة على ذي القربي. 
وعنها : حفصة بنت سيرين ٠‏ 
قلت : - القائل الحافظ - ذكرها ابن حبان في الثقات . اه . 
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(1) في المسند (817/6)» وفيه الحجاج بن أرطأة مدلش وقد عنعن. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (14 ٠‏ 4)» وفي الأوسط (711/6) وهو حديث صحيح لغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (1/ 57)» والبخاري رقم (1007)» ومسلم رقم (11/ 484)» وأبوداود رقم (1111)؛ 
والترمذي رقم (2517» والنسائي (5/ /47)؛ وابن ماجه رقم (1855) . 

(") في المسند (5/9) . 

(4) في صحيحه رقم .)0611١(‏ 

(6) في سنته رقم (1516) , 
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وللبخاري” ": وكنو طون قبل فر يو أ يومين 

الدليل الثاني: 

عن أبي سعيد قال : كُنَا نُخْرِجُ زكاة الِفْطِرٍ صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعير» أو 
صاعًا من تمر ء أو صاعًا من أقِطٍ » أو صاعا من زَبِيبٍ . أخرجاه'” . 

وني رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله وكيد صاعًا من طعام» أو صاعا 
من تمر أو صاعا من شعير» أو صاعًا من زبيبء أو صاعا من أقط ‏ فلم نزل كذلك حتى 
قدم علينا معاوية المديئة » فقال : إني لأرى مُدَيْنِ من سَمْرَاءِ الشام يَغْدِلُ صاعًا من تمرء 
فأخذ الناس بذلك ؛ قال أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه . رواه الجماعة©. 

لكن البخاري” لم يذكر فيه : قال أبو سعيد فلا أزالٌ إلخ . 

وابن ماجه” لم يذكر لفظة : أو شيء منه . 

وللنسائي”" عن أبي سعيد قال : فرض رسول الله كلكِ صدقة الفطر صاعًا من طعام أو 
صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقط . وهو حَُجّةٌ في أن الأقط أصل . 

وكذلك تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم 

قال النووي في «المجموع» (51/ ١١1):«مسألة‏ : تجب الفطرة على أهل البادية 
كغيرهم » وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه ابن المنذر وأصحايئا : عن عطاءء وربيعة 
والزهري أنهم قالوا : لا تجب عليهم . 

قال الماوردي : شذوا بهذا عن الإجماع » وخالفوا النصوص الصحيحة العامة في كل 
صغير وكبير » ذكر وأنثى » حر وعبدء من المسلمين . قال : وينقض مذهبهم بزكاة المال 
فقد وافقوا مع الإجماع على وجوبها على أهل البادية. اه . 


(١)في‏ صحيحه رقم (1611). 

(1) أي البخاري رقم »)١1605(‏ ومسلم رقم (11/ 440) . 

(*) أحمد (5/ 48) » والبخاري رقم )16١4(‏ »؛ ومسلم رقم (14/ 480)» وأبو داود رقم »)1١715(‏ والترمذي 
رقم (/81) ء والنسائي رقم )16١7(‏ » وابن ماجه رقم (1439) . 

(4) في صحيحه رقم )١1604(‏ وقد تقدم . 

(0)في سننه رقم (1879) وقد تقدم . 

(5) في سئنه رقم (7011) وقد تقدم . 


وقال ابن قدامة في «المغني» (4/ 3560-1749) : «أكثر أهل العلم يوجبون صدقة 
الفطر على أهل البادية » رُوِيَ ذلك عن ابن الزبير» وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن » 
ومالك , والشافعي » وابن المنذر » وأصحاب الرأي . 

وقال عطاء . والزهري » وربيعة : لااصدقة عليهم . ولناء عموم الحديث » ولأنها 
زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال» ولأنهم مسلمون » فيجب عليهم صدقة الفطر 


كغيرهم) أه. 
متى يجوز إخراج الفطرة ؟ 


قال النووي في «المجموع» :)1١9/5(‏ مسألة : يجوز عندنا الفطرة في جميع رمضان 
لا قبله » هذا هو المذهب وفيه خلاف سبق . 

وجوزها أبو حنيفة قبله . 

وقال أحمد : تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط » كذا نقل الماوردي عنهما . 

وآخروقت إخخراجها قبل خخروج الناس إلى الصلاة . 

لحديث ابن عمر أن رسول الله كل أمر بزكاة الفطر أن نُوَدَى قبل خمروج الناس إلى 
الصلاة » رواه الجماعة إلا ابن ماجه”" . 

حكمتها: 

عن ابن عباس قال : «فرض رسول الله وه زكاة الفطر طهرةً للصائم » من اللغو 
والرفث » وطعمةً للمساكين ».من أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاة مقبولة » ومن أداها يعد 
الصلاة » فهي صدقة من الصدقات»”" . 
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)١(‏ أخرجه أحد(؟/507/ » والبخاري رقم (1907)» ومسلم رقم (447/17) وأبو داود رقم 
»)١11(‏ والترمذي رقم (519/9)» والنسائي رقم )107١(‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) وهو حديث حسن . 
أخرجه أبو داود رقم »)١09(‏ وابن ماجه رقم (18171) . 


ماني 09© 
الكتاب الخامس 
كتاب الصوم 
الباب الأول : معنى الصوم وثماره 
أولا - الصوم في اللغة 
ثانيًا - الصوم في الشريعة 
ثالمًا - لا كراهة في قول القائل جاء رمضان وذهب رمضان 
رابعًا - رمضان موسم عظيم من مواسم الخير ... 1 
خامسًا - الصوم تربية روحية للمسلم .. 
سادسًا - الصوم عبادة مستورة ... 
سابمًا - الصوم صبر اختياري على ملذات النفس وأهوائها ... 
الباب الثاني : فضائل الصوم : 
أولا-آيات بينات من كتاب الله ء تحض على الصوم تقربًا لله .. 
ثانيًا - آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات حلق الرأس 
في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس وعدم القدرة على الهدي . وقتل المعاهد 
خطأ » وحنث اليمين وقتل الصيد في الإحرام » والظهار. 
ثالنًا - الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما . 
رابمًا - باب الريان للصائمين. 
خامسًا - الصيام وقاية للعبد المسلم من النار. 
سادسًا - الصوم يدخخل الجنة. 
سابعًا - يوفى الصائمون أجورهم بغير حساب. 
ثامئًا - الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع. 
الباب الثالث : فضل رمضان وفضل العمل به . 
أولا - رمضان شهر القرآن. 
ثانيًا - في رمضان تفتح أبواب الجنان » وتغلق أبواب النيران » وتصفد مردة الجن 
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بالسلاسل والأغلال. 

ثالئًا -رمضان شهر غفران الذنوب . 

رابعًا - من نطق بالشهادتين وصلى المكتوبة » وأدى الزكاة ؛ وصام رمضان كان من 
الصديقين والشهداء . 

خامسًا - الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان. 

سادمًا -في فضل الصدقة. 

سابعًا في فضل التفقة. 

ثامئًا -في فضل قراءة القرآن. 

تاسمًا -الثواب الجزيل لمن فطَّر صائمًا. 

عاشرًا -الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان. 

الحادي عشر : فضل ليلة القدرء وبيان وقتهاء ومتى تتحرى؟ 

الباب الرابع: ما يثبت به الصوم, وعلى من يجب. وممن يصح. 

أولا -ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود . 

ثائيًا يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان 
ثلاثين يومًا ثم يصوم : 

ثالنًا -لايصح صوم يوم الشك بنية رمضان . 

رابعًا -إذا رأى أهل بلد الهلال لزم بقية البلاد الصوم. 

خامسًا -تجب النية من الليل في صوم الفرض دون التفل. 

الباب الخامس : ما يبطل الصوم , وما يكره , وما يستحب للصائم : 

أولا - الحجامة مكروهة في الصيام في حق من كان يضعف بباء وتزداد الكراهة إذا 
كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للوفطار . 

ثائيًا -لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء » ويبطل صوم من تعمد 
إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء . 

ثالنًا -الكحل لا يفسد الصوم . 

رابعًا -من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 


جز تبسر© لاني لبروز,و © 

خامسًا - على الصائم أن يتحفظ من الغيبة واللغو وما شاكل. 

سادمًا - يجوز للصائم صب الماء على بدنه من الحرء وكذلك يجوز للصائم أن 

سابعًا - الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. 

ثاممًا -من أصبح جنبًا من جماع أو غيره فصومه صحيح ولا قضاء عليه وإليه ذهب 
الجمهور. 

تاسمًا -على من أفسد صوم رمضان بالجماع كفارة. . 

عاشرًا -كراهة الوصال في الصيام. 

الحادي عشر - يندب تعجيل الفطر » وتأخير السحور. 

الباب السادس :ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 

أولا : يستوي الإفطار والصوم في السفر. 

ثانيًا : يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل في السفر. 

ثالعًا : يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. 

رابعًا : يجوز للمسافر إذا أقام ببلد مترددًا أن يفطر مدة تلك الإقامة. 

خامسًا : يجوز للحبلى والمرضع الإفطار » ويقضيان ولا فدية. 

سادمًا : جواز قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا » وتأخيره إلى شعبان. 

سابمًا : يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان وإن لم يوص 
بذلك. 

الباب السابع : صوم التطوع 

(الفصل الأول) ما يستحب صومه . 

أولا : صوم ست من شوال. 

ثانيا : صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. 

ثالنًا : صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. 

رابعًا : صوم الاثنين والخميس. 

خامسًا : صيام أيام البيض . وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها. 


سادسًا : صوم يوم وفطر يوم. 
سابعًا : صوم المجاهد. 


ثامًا : من صام تطوعًا يجوز له أن يفطر ولا يلزمه شيء. 


الفصل الثاني : ما يكره صومه . 

أولا : صوم الدهر. 

ثانيًا : إفراد يوم الجمعة » ويوم السبت » بالصوم. 
الفصل الثالث : ما يحرم صومه. 


أولًا : يحرم صوم يومي العيدين سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة. 
ثانيًا : يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة. 

الباب الثامن : الاعتكاف. 

أولا : دليل مشروعية الاعتكاف. 

ثانيًا : لا يخرج المعتكف إلا للحاجة. 

النًا : يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة. 


-/ 
ف 


5 عدس© لباقي 
الباب الأول : معنى الصوم وثماره 

أولا : الصوم في اللفة : الإمساك في الجملة . وأنشدوا في ذلك : 

خَيْلّ مِ صِيامٌ وحَيِلٌ غيرٌ صائمةٍ تحت العَجَاج وأخرى تَعْنّكُ الجا" 

ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السيم . وصامت الريحٌ : إذا أمسكت عن الهبوب. 

ثانيًا: والصوم في الشريعة: الإمْسَاكُ عن الطعام والشراب والجماع؛ مع انضمام 
النية إليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وذكر بعض المفسرين أنَّ الصوم في القرآن على وجهين:. 

(أحدهما): الصوم الشرعي المعروف. ومنه قوله تعالى: « كُيبَ عَلَيَكُمٌ ألضِيَامُ 4. 
وقوله تعالى: ( فَمَن عَهدَ مِدَكُمْ لسر فلَيَصُمَهُ 4©. 

(والثاني): الصمت: ومنه قوله تعالى: « إِنْ نَذَّْتُ لمن صَوَمًا 0294 

ثالقًا: لاكراهة في قول القائل: جاء رمضان» وذهب رمضان وهو مذهب الجمهور. 

لحديث أبي هريرة ف أن رسول الله يق قال : «إذا جاء رمضان قُتّحَثْ أبوابٌُ الجتّق 
وعُلْقَتْ أبوابُ النَّارِء وصٌقدَتٍ الشَّاطِيٌ ”© وأشباه هذا في الصحيحين غير منحصرة . 

ولأن الكراهة لا تغبت إلا بنهي شرعي »ء ول يثبت من الشارع نبي بذلك . 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : «لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم من أساء الله ولكن قولوا شهر رمضان»”" . 
)١(‏ هو للنابغة الذبياني : ديوانه 1١1‏ . 
(؟) سورة البقرة :(1817) . 
(*) سورة البقرة : (148) . 


(4) سورة مريم :(55) . 

(6) لسان العرب لابن منظور (17/ »)961-76٠‏ ونزهة الأعين النواظر : لابن الجوزي ص7885- /1741» 
والمفردات في غريب القرآن للأصفهانٍ ص١9؟‏ . 

(5) أخرجه مسلم (185/9 - بشرح النووي) ؛ والنسائي (175/5؛ رقم 5098). والبخاري مختصرًا 
(4/؟١١‏ سمع الفتح) . 

(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ »)7١١‏ وابن عدي في الكامل (7/ 25017 : والذهبي في الميزان 
0/4 ). 
وقال الإمام النووي في المجموع (148/5؟) : هذا حديث ضعيف ضعفه البيهقي وغيره » والضعف فيه - 


وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيه”" . 

رابها: رمضان موسم عظيم من مواسم الخير » تصفو فيه النفوس» وتقترب القلوب 
من بارثها ؛ وتفتح فيه أبواب الجنان » وتغلق أبواب النيران » وتصفد الشياطين » وتكثر 
فيه دواعي الخير » وتقل دوافع الفساد » والشر ؛ أنزل الله فيه القرآن على نبيه العظيم » 
هدى للناس وفرقانًا بين الحق والباطل » وتبيانًا لسبيل الخيرء وتمييرًا لطريق الشرء 
وجعله دستورًا خالدًا إلى يوم القيامة .. «رمضان شهر الرجولة المستعلنة التي تكبح جماح 
غرائزها » وشهر الإرادة المستعلية التي تأخذ باختيار وتدع باختيار» فما أجمل أن يشمل 
رمضان الشعب المسلم بأسره » حتى لا يبقى فيه شاب انبزمت رجولته» وحتى لا يبقى 
فيه وإن ضعفت إرادته عن تحقيق فكرته » ما أجمل أن يشمل رمضان الناس جميعًا إذا كان 
الصوم فيه رجولة مستعلنة وإرادة مستعلية.. 

خامسًا: الصوم تربية روحية للمسلمء يتعلم به الترفع عن الشهوات» والانطلاق في 
آفاق الخير » والتجرد عن أوضاع المادة » لتعمل الروح عملها في إسعاد المجتمع . 

«الصوم وسيلة لتربية إرادة الأمة تربية حازمة» . 

سادسًا: الصوم عبادة مستورة » هو سر بين الإنسان وربه»ء لا يكون فيه الرياء ولا 
الخداع » ولا يطلب عليه المدح ولا الثناء » يصوم المؤمن وحسبه من جوعه وخضوعه. 
علم الله بهء واطلاعه على صدق نيته » وحسبه من الثواب أن يطهر الله نفسه من الخداع 
والرياء » وأن يلزم لسانه الصدق والوفاء » وأن يخلقه بالأمانة .. 

الصوم جوع للبطن وشبع للروح » إضواء للجسم وتقوية للقلب » هبوط باللذة 
وتصعيد للنفس ؛ في الصوم يجد المؤمن فراعًا لمناجاة الله والاتصال به والأنس إليه » 
كما يجد فيه متسمًا لقراءة كتاب الله الخالد الذي ينفذ ماء البحر ولا تنفذ أسراره ؛ ويقف 
الفلك عن دورته » ولا يقف عن #بذيب النفوس وإصلاح الأخلاق وتطهير الأرواح . 

سابعًا: الصوم صبر اختياري على ملذات النفس وأهوائها أكثر فائدة للنفس وللأمة 


بين فإن من رواته : «نجيح السندي» وهو ضعيف سيء الحفظ ». اه . وخلاصة القول: أن الحديث 
ضعيف. والله أعلم. ‏ . 
(1) انظر المجموع شرح المهذب للنووي (5/ 477 58-1 7) وفتح الباري لابن حجر (4/ 119-117) . 


لاني © 
من الصبر الذي تحمل عليه الفاقة » أو يلجئئ إليه الحرمان» أو تبعث عليه الرهبة من 
العقاب والعذاب. 

الصوم صبر ساعات على أقل مظاهر الحرمان في الحياة من طعام وشراب » فمن 
انهزم بينه وبين نفسه عن تحمل شدة الصبر ساعات من النهارء فسيكون أشد هزيمة بينه 
وبين أعدائه عن تحمل قسوة الكفاح والنضال أيامًا وشهورًا وأعوامًا .. إن المنهزمين في 
ميدان صغير ليسوا أهلًا لأن يحرزوا النصر لأمتهم في ميدان كبير » ومن أعلن استسلامه 
في معركة نفسية تدوم ساعات » فقد حكم على نفسه بفقدان أول خلق من أخلاق 
المكافحين وهو الرجولة » ومن عز عليه أن يعيش في جو الرجال فقد أخرج نفسه من 
معارك الشهداء والأبطال0" . 

الصوم ليس تعذيًا أو حرمانًا مقصودًا لذاته » ولكنه صحة وتربية وطاعة وتدريب 
على الالتزام » الذي هو أساس أي تقدم حضاري . 

وختامًا علينا أن ندرك أن أساس العبادة هو الطاعة لله . فنحن نصوم لأن الله أمرنا 
بالصوم » والجزاء الأوفى عنده سبحانه وتعالى يوم الحساب » تلك هي فلسفة الصوم 
أساسًا . ولا غرابة بعدها أن نجني ثمار الصوم في أجسادنا ونفوسنا ومجتمعناء فضلًا من 


الله ونعمة . 


, 0320-41-11 -41-694-55( من كتاب: أحكام الصيام وفلسفته للسباعى بتصرف صفحة:‎ )١( 
من صاب م 3 عي بتصرا‎ 


الباب الثاني : فضائل الصيامم 

أولاً: آيات بينات من كتاب الله , تحض على الصوم تقربًا لله . وتبينُ فضائله : 

كقوله تعالى: « وأن تَصُومُوا حي نكم إن كُشْر تَخْلَمُونَ 14" «لما في الصوم من 
خير في هذه الحالة. يبدو منه لنا عنصر تربية الإرادة» وتقوية الاحتمال » وإيشار عبادة الله 
على الراحة» وكلها عناصر مطلوبة في التربية الإسلامية. كما يبدو لناما في الصوم من مزايا 
صحية - لغير المريض - حتى ولو أحس الصائم بالجهدة" . 

وقوله تعالى: < إِنَّ ألْمُسْلِمِيتَ وَالْمُسْلِمَت وَالْمُؤْيِيَ وَالْمُؤْيِت وَالْفَسِيِينَ 
وَالْقَحِتَتٍ وَالصّدِقِنَ وَالصّدِقَتٍ وَلصّيرِنَ وَالصّييرتٍ وَالْحَسِيِنَ وَالْحَشِعَتِ 
وَالْمُحَصَدّقِينَ وَاَلْمُصَدْفَتِ وَآلصَّكيِمِينَ وَأَلصَّتيِمَتِ وَأفِظِيت فُرُوجَهُمَ وَألْحَفِظَتِ 
ولد كريب أله كينا وَآلذكرت أَعَدَ أله فم د مُغْفِرَة وَأَجَرًا عَظِيمًا 74 

ثانيا : آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات حدق الرأس في 
الإحرام لعذرمن مرض أو أذى في الرأس , وعدم القدرة على الهدي , وقتل المعاهد خطا , 
وحنث اليمين , وقتل الصيد في الإحرام » والظهار : 

قال تعالى: ووأيموا لفع والقرة يل إن أحصد: ْنم فَمَا آسْمَيسَرَ سر بِنَأقذي" وَلَا َلِقُوأ 
لوسك حَق َع قذئ جل تكن يدك كردا ؤي أذ بن أ ةين 
ما مأوْصَد ساو أي من تمع عر إلى أ خج هما أشتيستر بنَآَهَدَي فَمَن 
لْمَيَدَ قَصِيَامُ تلم نا فى ج وَسبْع ذا وَجَعكُمْ تلك عَشَرَة كامأة” لِك لِمَن لَميكنَ 
أَهَلَهُء حَاضِرِى الْمَسَج د أَخَرَامٍ ونوا اله وََعلَمُوَا أن أل شَّدِيدُ لقاب »29. 

وقال تعال: قن كارت من ف يكم يقد مُسلْمَة ل أله وكير رقب 
مؤي ميحد فَصِيَامُ طهر ماين تبي لله وكات أللهُعَلِيمًا حَحكِيمًا4*. 


. ١84 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن لسيد قطب )17/1/١(‏ . 
(8) سورة الأحزاب : 70 . 

(:)سورة البقرة :195 , 

(ه)سورة النساء : ؟941. 


1! 


©0032  - الجناقاي‎ 

- جلا بوجحم آل لتقو ف أيْمَِكُم وليكن يُوَاخِدُكُم يما عَقَدنم 
الأيْمَنَ لكف طم عكر من من سنا مُطومُوت أطليك أوكتومة همأو كَرِيرُ 
رَقَبَةِ َب قمن لَمحجِد َصِيَامُ تلََةِ يام ذَلِكَ كَفرَةٌ أنْمَيِكُم إِذَا حَلَفْثْم وَآخَنَطُوا انك 
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وقال تعالى: :يأ أ ناوا لذو الطمة وشم حرم وى قا مك تود 
فَجَرَاءُ مِثَلّ ما قَتَلَ مِنَ آل تع ِنَم يم ذو عَذٍَِمَدكمْهَذًَا َِع آلْحمبَة أذ كر 
مَسيكينَ أو عَدْلُذَّلِكَ ماما لْيَدُوقَ وَبَالَ أخرو عَم ند عَهَا سَلَفَ 4 
مِنّه د وآ َه عَزِير دو آنتَقَام4' 2 

وقال تعالى: ( وَألذِسنَمُطَرُوتَ ين َم ثم عدون لِمَا لوا فمَحريرٌ بون قل 
أن يََمَآسَا ذلك د تُوعَطُورت به" وَألّهُ يِمَا تَعَمَُونَ + خب © فَمَن ليذ َصيَامٌ سر شرن 
ماعن من قبل أن َكَمَآسَا من ل يتطلغ فطعم مكيكا” لِك لِتؤيئُوأ يأ 
رسو" وَتَلكَ حُدُودُ الله وَِلَكَِرِينَ عَذَاب ألم 9 . 

ثالثًا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنَّ رسول الله كل قال : «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه » قال فيشفمان» وهو حديث صحيه"" . 

رابها: باب الريان للصائمين : 

* عن سهل #5 عن النبي كَل قال : (إن في الجن بابًاُقال له ليان ؛ يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة لا يدخل منه أحدٌ غيرهم ‏ يقال : أين الصائمون ؟ فبقومون , لا يدخلٌ منه أحدٌ 


. 46: سورة المائدة‎ )١( 

(5) سورة المائدة : 96 . 

(”7) سورة المجادلة : 5-7 . 

(4) أورده المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 44) » وقال عقبه : #رواه أحمد - (1/ 174) - والطبراني في 
الكبير » ورجاله محتج بهم في الصحيح » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع » وغيره بإسناد حسن » 
والحاكم (1/ 604) -وقال : صحيح على شرط مسلم - ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . قلت ووافقهما 
الألباني في تحقيق المشكاة -7١ ١/17‏ رقم '195737) .. 


غيرهم فإذا دخلوا أغلق , فلم يدخل من أحد»”". 1 

* وعن أبي هريرة #5 أنَّ رسول الله قال : مَنْ أنْفنَ زوجين في سبيل الله نودي 
من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خيرٌ » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ؛ ومن 
كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دُعي من بساب الريان» 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر # : بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما على من دُعيٌ من تلك الأبواب من ضرورة » فهل يُدعَى أحد من تلكٌ 
الأبواب كلها ؟ قال : انعم وأرجو أن تكونّ منهم»”" . 

خامسًا: الصيام وقاية للعبد المسلم من النار: 

عن أبي أمامة الباهلي » عن النبي يل قال: «مَنْ صامٌ يومًا في سبيل الله جعل الله بينه 
وبين الئار خندقًا كما بين السماء والأرض»7. 

وعن عثمان بن أبي العاص ضفه قال : سمعت رسول الله و يقول : «الصوم مجنة من الثار 
كجنة أحدكم من القتال» 9 , 

وعن أبي سعيد الخدري ه قال : سمعت النبي يل يقول : «من صام يومًا في سبيل الله 
بَعّدَ الله وجهه عن النار سبعين خريًا - أي عامًا -”©. 


(1)أخرجه البخاري (4/ ١١١‏ رقم 7») ومسلم (4/ 717- بشرح النووي) ؛ والترمذي (8/ 1/7 - مع 
التحفة) بنحوه ء وقال حديث حسن صحيح غريب » والنسائي (4/ 178 » رقم 1117) بنحوه ؛ وابن ماجه 
(1/ 6ه -رقم )114٠‏ وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه . 

(9) أخرجه البخاري (4/ ١١١‏ رقم 1441)؛ ومسلم (/9/ ١١1‏ - بشرح النووي) ؛ والنسائي (48/5 »رقم 
)١ 4‏ بنحوه . 

(”) أخرجه الترمذي (4/ ١71‏ » رقم 221774 وقال هذا حديث غريب - وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والعرهيب 4١4 /١(‏ رقم 0١‏ ): حسنء وكذلك في «الصحيحة» (؟/ ٠١١‏ رقم 20677 وأخخرجه 
الطبراني في الكبير (4/ 580 » رقم )741١‏ . وقال الهيثمي في المجمع (7/ )١44‏ رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط بإسناد حسن - لغيره - من حديث أبي الدرداء . وهو حديث حسن. 

(4) أخرجه النسائي (177//4» رقم 27171 وأبسن خزيمة في صحيحه (7/ 1417 عرقم14841)وقال 
الأعظمي : «إسناده حسن» وأحمد في المسند (4/ 17) .وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول (9/ 4586 » رقم 9/118 : حديث حسن ٠‏ 

(8) أخرجه البخاري (5/ 54 ؛ رقم + ومسلم (408/1 »رقم »)١161‏ والترمذي ١11/4(‏ عرقم 
17777) وقال حديث حسن صحيح . والنسائي (5/ ١77‏ »رقم 417 137) » والبيهقي (197/5) . 


2 اق لهؤي 
وعن أبي عبيدة بن الجراح ه قال : سمعت النبي كَل يقول : «الصّوم جنة, مالم 
35 َخْرِقها» 7 . 
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ف قال : «الصّيَام جنّةُ ين النار فمن أصبح صائ) 
فلا يَجْهّل يومئذٍ وإن ارو جهلٌ عليه فلا شيَمْهُ ولايَسْبَُّ وليقّل إن صائمٌ . واللِي نَفْس 
محمد بيده لَخُنُوفُ" قم الصَائِمٍ أطيَبٌ عندٌ اللومن ربح المشكِ» ئ 


وعن أبي هريرة ته عن البي ذ» قال : «من صامٌَ يومًا في سبيل الله زحزحه اللهُعن 


النارٍ سَبْعِينَ خَرِيقَا وفي رواية «أربعييٌَ» ©) 

سادسًا: الصوم يدخل الجنة : 

عن أبي أمامة قال أََيْتُ رسول الله 8 » فقلتٌ مُرْنِي بأمر آذه عنكٌ قال : «عليكٌ 
بالصّوْم فإنهُ لامئل لَه . 


وني رواية : قلت يا رسول الل مُزني بأثِينفني ال به قال : اعليلكٌ بالصياوٍ ل لاوفل ل4. 

وني رواية أنه سأله أي العمل أفضل؟ قال: «عليكَ بالصّوم فإنُ اذل له». 

وفي رواية أخرى: قلتٌ: يارسول الله مُرْنٍ بعمل: قالّ: «عليك بالصوم فإنّهُ لا عِذْلَ لَه 
قلتُ: يا رسولٌ الله مُرْنِي بعمل» قالّ: «عليكٌ بالصوم فإنّهُ لاعِدْلَ هه . 


)١(‏ أخرجه النسائي (1717//4 » رقم 77؟1) و (178/4 »رقم 11786)ء والدارمي (؟/ )١16‏ وقال مالم 
يخرقها ء يعني بالغيبة . وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول (100/8) وهو 
حديث حسن . وهو كما قال. 

(؟) الخِلقّة بالكسر : غير ريح الفم . وأصلها في النبات أن يد ينبت الشيء بعد الشيء ؛ لأنها رائحة حدثت بعد 
الرائحة الأولى . يقال : حَلَفَ فثه يَخُلف يلف وحلُوقً . . النهاية (51//5) . 

(؟) أخرجه النسائي (4/ 177 ؛ رقم 7774 ؛ وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ني تخريج جامع الأصول 
(8/ 406) حديث صحيح . وهو كما قال. 

(5) أخرجه الترمذي (177/4 .رقم )١1117‏ وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه ء والنسائي (4/ 17/57 
رقم 5144؟) وأحمد (51//5؟) وصحح الألباني الحديث في صحيح الترغيب والترهيب ١144 /١(‏ » رقم 
0 . وهو حديث صحيح لغيره. 

(6) أخرجه النسائي (4/ 155-176 رقم ١؟71؟آو‏ 7111 و؟؟؟1و 19؟1)» والحاكم (١/١؟1)‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ونم يخرجاه» وقال الذهبي «صحيح؛ , وأخرجه أحمد (05/ 4 ؟) وابن حبان 
موارد (ص729؟) وابن خزيمة (7/ 09154 رقم 14917) . 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 17 4» رقم /9117) . وهو حديث صحيح 


©1779 

عن حذيفة قال: أسندتٌ النبي ول إلى صَذْرِي » فقالٌ : «من قال لا إلة إلا الله - ابتغاء 
وجه الله - يم له بها دخل الجنّة . ومن صام يومًا ابتغاءَ وجو الله حُيِمَ له بها دخل الجنّة . 
ومن تصدّق بصدَقَةٍ ابتغاءً وجو الوح له بها دخل الججنة؛ وهو حديث صحيح”" . 

سابعا: يوفى الصائمون أجورهم بير حساب : 

عن أبي هريرة 46 قال : قال رسول الله و : "كل عمل ابن آدمَ يضاحَفُ الحستةٌ عَشْر 
أمثالها إلى سبعائة ضِعْف قال الله عز وجل : إلا الصّوْمَ فإنه لي وأنَا اجزي به" بِدَعٌ شهوتة 
وطعامة من أجلي » للضَّاكِم فرحتان : فرحةٌ عندٌ فطرو. وفرحَةٌ عند لقاء رب وَلَحُلُوفٌ فيه 
أطيّبٌ عند الله من ريح المشْكِ»”" . 

وعن أبي هريرة 45 قال : سمعت رسول الله و يقول : «قال الله عز وجل : كل عملٍ 
ابن آدمّ له إلا الصيامَ هو لي وأنا أجزي به فوالذي نفسٌ حمل بده لخلَمَُ فم الصَّائِمِ أطيِبُ 


عند الله من ريح المشكِ» . 

عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرةً عن النبي وَل يرويه عن ربكم قال : الكل 
عمل كمَّارة؛ والصومٌ لي وأنا أجزي به ء ولخلوف فم الصائم أطيسبٌ عندٍ اللو من ريج 
المشك»© , ١‏ 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 6 : لرواء أحجد -(6/ 041 - بإستاد لا بأس بهء والأصبهاني 
ولفظه : ديا حذيفةٌ من م له بصيام يوم يُرِيدُ بو وججة الل عر وجل أدخلة الله الجنةً». 
قلت : وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 411 رقم 917) . وهو حديث صحيح. 

(1)(الصوم لي وأنا أجزي به) : «إنما خص الصوم والجزاء عليه بنفسه عز وجل » وإن كانت العبادات كلها له 
وجزاؤها منه » لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل : من صلاة » وحج » وصدقة ‏ 
وتبتل » واعتكاف » ودعاء » وقربان» وهدي » وغير ذلك من أنواع العسادات » قد عبد المشركون بها 
آلهتهم: وما كانوا يتخذونه من دون الله أندادًا »وم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين في الأزسان 
المتقادمة عبدت آلهتها بالصوم » ولا تقربت إليها به » ولا دانتها به » ولاعٌرف الصوم في العبادات إلامن 
جهة الشرائع » فلذلك قال الله عز وجل : «الصوم لي أي : لم يشاركني فيه أحد ولا عٌبد به غيري » فأنا 
حيتلٍ أجزي به على قدر اختصاصه بي » وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي » لا أكله إلى أحد غيري من ملك 
مقرب أو غيره» [جامع الأصول : (9/ 484)]. 

(37) أخحرجه البخاري رقم )١1405(‏ ؛ ومسلم رقم /١75(‏ 01). 

(5) أخرجه البخاري /١١(‏ 28*39 رقم 209117 ومسلم (8/ 15- بشرح النووي) والبيهقي (1/ 705 . 

(6) أخرجه البخاري (17/ 011 رقم 0/078 , 


لزاني 

ثُامنًا: الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع : 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال : دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله » فقال عبد الله : 
كنا مع النبي يل شبابا لا نجدٌ شينًا فقال لنا رسول الله 5 : ايا معشرٌ الشباب » من استطاع 
الباءةٌ فليتزوج » » فإنه أغضٌ للبصّر وأحصنٌُ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصّوم » »فإنه له 


وجاء:7 , 


(١)أخرجه‏ البخاري (9/ ١17‏ رقم 0077) ومسلم (18/5 ٠١‏ ءورقم 14109). 


! 


-0 > 
الباب الثالث: فضل رمضان وفضل العمل به 


أولاً: رمضان شهر القرآن : 

قال تعالى: سَيررَمَصَانَ الى نل 
وَآلْمُرْقَانِ 04" . 

أنزل الله عز وجل كتابه المجيد على نبيه العظيم, في ليلة القدرمن شهر رمضان 
الخيرء هدى لقلوب العباد؛ وفرقانًا بين الحق والباطلء وتبيانًا لطريق الخيرء وتمييرًا 


مدع و * 000 5 
فيه الْقرْءَانُ هدى لئاس وَيَيِنسَرمِنَ الهُدَئ 


لطرق الضلالة والشر. 
ثانيًا: في رمضان تفتح أبواب الجنان , وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الجن 
بالسلاسل والأغلال : 


عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله وَل : ناكم رمضانٌ شهر مبارك, فرضٌ الحز 
وجل عليكم صيامة ‏ تَُحُ فب أبوابُ الماء » وتلق فه أبوابُ الجحيم » وُقَّل فيه مردة 
الشياطين » ل فيه ليلةٌ خير من ألفٍ شهر من حُرمَ خيرها فقد حرم ". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و «إذا تل شهرٌ رمضانّ فيِحَتْ 
أبوابُ السراء وعُلَقَتْ أبوابُ جهنم ومسُلسِلّتِ الشياطينٌ»”" . 

عن أنس بن مالك أن رسول الله وَل قال: «هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة 
وتغلق فيه أبواب الثار وتسلسل فيه الشياطين» 9©©, 

عن عرفجةً قال عُدْنَا عُْيةَ بنّ فرقلٍ فتذاكرنا شهرٌ رمضان فقالٌ: ما تذكرونٌ قلا شهرٌ 
رمضان قال سمعتٌ رسولٌ الله 3 يقولٌ: امح فيه أبوابُ الجنة وتُلَيُ فيه أبوابُ انار 


: 2.3186 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 0٠77و‏ 140) 2 والنسائي (4/ 174» رقم )١١١7‏ وقال الألبانيٍ في صحيح الترغيب 
والترهيب (1/ 418 » رقم 448) : حديث حسن . وهو كما قال. 

() أخرجه البخاري -١1١7/4(‏ مع الفتح)؛ ومسلم (// ١417‏ بشرح النووي) . والنسائي (4/ 1717 رقم 
»)1١ 84‏ والبيهقي (4/ 0707 . 

(4) أخرجه أحمد (/ 717) , والنسائي (4/ 2178 رقم ٠ ١7‏ وصححه المحدث عبد القادر الأرناؤوط في 


تخريج جامع الأصول (9/ )51١‏ . وهو حديث صحيح. 


9[ عدس»© الجزائاي -ز:00© 
وم فيه الشياطيٌ؛ وينادى مناوكل لبلة ياباضيَ الخبر هلمٌ وياباضي الشرٌ قز 0 
ثالثًا: رمضان شهر غفران الذنوب. 
عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله و : «من صامٌ رمضانّ إانًا واحتسابًا'"غفِرَ له 


ما تقدم من ذَنيه” 0 


عن أبي هريرة 5ه عن النبي 4 قال: «الصّلَوَاتٌ الخمسٌء والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضانٌ إلى رمضانٌ. مكفرّات ما بِيئهن إذا اجِتَتبٌ الكباء 0204 , 


عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله ول : «احضروا اوبره فحضرًا فلما ارتقى 
درجة قالّ: «آمِينَ». فلمًا ارت تقى الدرجة الثانية قال: «آمينٌ»: فلمًا ارتقى الدرجة الثالثةَ قالّ: 
«آمينَ؛» فلمًا نزلٌ قلنا: :يا رسول الله لقد سمعنًا منكٌ اليومٌ شيئًا ما كنا ز نسمَّعُهُ قال: (إِنَّ 
جبريلٌ عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال : بعدًا لمن أدرك رمضانّ فلم يُغّْر له قلتُ: آمينّ » 
فلمًا رقيثُ الثانية قال : بُعدًا لمن ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فلم يصل عليكٌ قلت : آمينَ » فلمّا رقينتٌ 
الثالئة قال : بعدًا لمن أدركٌ أبواء الكبّر عندَهُ أو أحَدَهُها فلم يُدْسكَاهُ الجنة قلت آمينَ 9 . 


)١(‏ أخحرجه أحمد )11١/6(‏ » والنسائي (4/ 21780-159 رقم ل/ا »)2٠‏ وحسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط 
(7510/69) . وهو حديث حسن. 

(1) قال الخطابي : قوله : «إيمانًا واحتسابًا؛ : أي نيةٌ وعزيمةً » وهو أن يصومّه على التصديق به والرغبة في 
ثوابه طيبة نفسّه غير كارهة له » ولا مستقل لصيامه , ولا مستطيل لأيامه » لكن يغتنم طول أيامه لعظم 
الثواب [شرح السنة (3185)] . 1 

(؟)أخرجه البخاري /١(‏ 47- مع الفتح) و(4/ -١16‏ مع الفتح) و(160/4- مع الفتح)؛ ومسلم 
(6877/1 رقم 97204)» وأبو داود (1/ 23١7‏ رقم 177/7)» والترمذي (7//7” » رقم 2587 » والنسائي 
(181//4ء رقم »)571١4‏ وابن ماجه (1/ 47١‏ » رقم 1775)- وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه 
(١/١؟؟عءرقم١91١1).‏ 

(5)في هذا الحديث دليل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» وهو مذهب أهل السنة . وأن الكبائر إنما 
يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله [تحفة الأحوذي ])578/١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (؟/٠٠5)‏ ؛ ومسلم (118-117//7 بشرح النووي) . وأورده الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب(١/‏ 141 رقم 584) و(١/415ء‏ رقم 9444). 

(3)أخرجه الحاكم (4/ 151- )١85‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي : (صحيح؟ . 
وأخرجه ابن حبان كما في الموارد ص57 4) رقم (7074)» وابن خزيمة في صحيحه (7/ 2147 رقم 
» من حديث أبي هريرة . وقال المحدث الأعظمي : إسناده جيد . 
وأخرجه ابن حبان في الموارد ص 097 , رقم (77”87) من حديث الحسن بن مالك بن الحويرث عن > 


رابعًا: من نطق بالشهادتين, وصلى المكتوبة وأدى الزكاة وصام رمضان كان من 
الصديقين والشهداء : 

عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاءً رجلٌ إلى النبي يل فقالٌ: يا رسول الله أرأيت إن 
شهدتٌ أن لا إله إلا الله وأنكَ رسونٌ الل وصليتٌ الصلواتٍ الخمسّء وأديثٌ الزكاة» 
وصمتٌ رمضانٌ وقمئه فممن أنا؟ قالّ: «من الصديقين والشهداء»”" . 

خامسا: الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في رمضان : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي كل أجوة النّاس بالخير » وكان أجود ما 
يكون في رمضانٌ حين يلقادُ جبريلٌ » وكان جبريلٌ الكنقة يلقاهُ كلّ ليلة في رمضانٌ حتى 
ينسلم يَعرِضُ عليه النبنٌ وق القرآن» فإذا لقيهُ جبريلٌ عليه السلامٌ كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة»'". 

سادسا : في فضل الصدقة : 

عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يل : ١مَنْ‏ تصِدّقٌ بعذل تمرة من كسب طيب - 
ولا يقبلٌ الله إلا الطيبّ - فإنَّ الله يتقبلّها بيمينو» ثم يرييّها لصاحبه كما يربي أحدكم كلوه" 


حتى تكون مِثلّ الجبلغ9. 
> أبيه عن جده. 


وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 47-47 رقم 4 و١٠‏ و١١)‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب 417/-415/١(‏ رقم 446 و1445 ول141. 
قلت : وأخحرجه أحمد في مسنده (؟/ 2784 » وقال البنا في الفتح الرباني وشرحه بلوغ الأماني (9/ 0970 : 
أخرجه الترمذي والحاكم وسنده جيد وأتخرج مسلم الجزء المختص بالوالدين في كتاب البر والصلة . وهو 
حديث صحيح 

. )18 أخرجه ابن حبان كما في الموارد ص75 رقم 14 » والبزار في كشف الأستار (1/ 51 » رقم‎ )١( 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (47/1) : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار » وأرجو‎ 
. إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح» اه‎ 
قلت : وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 14 4» رقم 487) . وهو حديث صحيح‎ 

(1) أخرجه البخاري -١١7/4(‏ مع الفتح) ؛ ومسلم (4/ 1807 » رقم 23708). والنسائي (4/ 1180 رقم 
8 ١)ء‏ وأحد في المسند (1/ 77٠‏ الال لك لل للا اد الكل الاتلل, 

(") الفلو : المهر الصغير » وقيل هو العظيم من أولاد ذوات الحافر . (النهاية ؟/ 41/4) . 

(4) أخرجه البخاري (7/ 174- مع الفتح) واللفظ له ».وأخرجه مسلم (7/ ,١7‏ رقم »25١١4‏ والترمذي - 


3 7222 لفلةت 

عن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله 6 يقول : «اتقُوا انار ولو 
يشقٌتَمرّة» فإن لم تجدُواء فبكلمةٍ طيبة»"" . 

عن أبي هريرة ‏ قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يذ فقا : يا رسول اللو أي الصدقة 
أعظمٌ أجرًا ؟ قال : «أنْ تَصَّدّقّ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقر وتأملٌ الغنى . ولا تُمهلٌ 
حتى إذابَلَْتِ الحُلْقَومَ قلتَ لقُلانِ كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان»"" . 

سابعا : في فضل النفقة : 

عن أبي هريرة 5ك أن النبي يك قال: اما من يوم يُصبحٌ العِبادُ فيه إلا مَلكانٍ ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط مَُفَِا خَلفَاه ويقول الآخرٌ: اللهم أعطٍ ممسكًا لاه" . 

عن أسماء بنت أبي بكر 5 » قالت : قال لي رس ول الله يذ : «ألفقِي أو انْضَحِي أو 


042 يح 1 53500002 
انفجي ولا تحصي » فبحصي الله عليك' 1 8 و 8 
عن ثوبان قالّ: قال رسول الل يق : «أفضل دينار ينفقة الرّجُل . دينار يُنفِقَهُ على عيالِهء 
ودينار ينِْفهُ الرجلٌ على دابته في سبيل اللو ودينارٌ ينفقةُ على أصحابه في سبيل الله" . 
عن سلانَّ بنِ عامر عن النبي ك8 قال: «إنَّ الصدقَة على المساكين صدقة وعلى ذي 


- 494/50 رقم 351) وقال حديث حسن صحيح ء والنسائي (5/ لاة رقم 6 وابن ماجه (1/ 09٠0‏ 
رقم 00845. 

71١ /4( واللفظ له » والترمذي‎ ) 1١١7 رقم‎ ١ 4 /7( أخرجه البخاري (5/ 7417 مع الفتح) » ومسلم‎ )١( 
.)1848 رقم 416؟) وقال حديث حسن صحيح. والنسائي (5/ #/ارقم 10807)» وابن ماجه (55/1 رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري (7/ 786-784 مع الفتح) , ومسلم (27717/1 رقم ؟٠)‏ وأبو داود (9/ /781 » 
رقم 207876 والنسائي (5/ /7737؛ رقم 25311 » وابن ماجه (7/ 407 , رقم7707) نحوهء وأحمد 
الل مر 410/416 14). 

(©) أخرجه البخاري (7/ -٠ ٠5‏ مع الفتح) , ومسلم (1/ 0٠لا‏ رقم .)1١٠١‏ 

(4) أنفقي أو انضحي أو انفحي بمعنى أعطي النهاية (88/8) . 

(0) أخرجه البخاري (5/ 44؟- مع الفتح) ومسلم (1/ 1/1 ء رقم 754١21؛‏ وأبو داود (1/ 1518-1174 
رقم 1١199‏ و١٠0٠17١)‏ بنحوهء والترمذي (4/ 2547 رقم بنحوه وقال حديث حسن صحيح » 
والنسائي (86/ 4/ء رقم )1061١‏ بنحوه . 

() أخرجه مسلم (541/7 » رقم 444)» والترمذي (544/4؛ رقم )١477‏ وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 
وابن ماجه (7/ 477» رقم 77/70) - وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (7/ 177 رقم 11770)- 
وأحد في المسند (6/ /ا/ا!ا , 231/4 0584 . 


١7١ 2‏ لك 
الرحم اثننان صدقة وصلة!" . 

ثَامنًا ‏ في فضل قراءة القرآن : 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 3 : ١مَنْ‏ قَرَأحرفًا من كتاب الله فَلَّهُ به 
حسنة ء والحسنة بعشْرٍ أمْتَاِهَاء لا أقول ألم حَرْفٌ . ولكنْ ألفٍ حرف ء ولآم حرف . وميم 
حرف»292 , 

عن أبي موسى الأشعري » عن النبي يل قال : «مثلّ الذي يقرأ القرآن كالأئرجٌةٍ طعمّها 
طيب وريحها طيب. والذي لا يقرأ القرآن كالنّمرة طعمُها طيب ولا ربح فيها. ومشل الفاجر 
الذي يقرأ القرآنء كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» 
كمثلٍ الحنظلة طعمها مرء ولا ربح لها»”". 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك: «إن شو عز وجل أَمْلِينَ من النّاسِء قال قيسل 
من هم يا رسول الله ؟ قال أهلٌ القرآن هم أهلّ الله وخاصيه» 9 . 

عن عائشةً قالتْ : قال رسولٌ الله وخ : «الهِرٌ بالقرآن مع السقَرَة الكرام البرَرَة» والذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7/ 47-147 رقم 198) وقال: حديث حسن »ء والنسائي (0/ 91 » رقم 250417 » وابن 
ماجه (1/ 241 ء رقم 1844) - وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (709/1؛ رقم 11944)- وابن 
خزيمة (4/ /ا7؛ رقم 7180) » وابن حبان في الموارد (ص7١27‏ رقم 877) : والحاكم في المستدرك 
(07/1) وقال : إسناده صحيح وقال الذهبي: (صحيح)» والدارمي »)7417/١1(‏ والييهقي (// 907) 
وأحمد (5142182117/4)» وأورده أبو عبيد في الأموال (ص218 . رقم 14377) وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه الترمذي (5/ 2176 رقم.١7541)»‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والدارمي 
(479/1).؛ وأبو نعيم في الحلية (5/ 777) » والحاكم /١(‏ 500) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بصالح بن عمر»» وقال الذهبي : «تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح . قلت : صالح ثقة خرج 
له مسلم . لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف» اه . 
وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة »109/١(‏ رقم 71737)» وقال الألباني في التعليق عليه : وهو 
صحيح الإسناد. وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 

() أخرجه البخاري (9/ 55-756 مع الفتح) » ومسلم (1/ 47 بشرح النووي) ؛ والنسائي (8/ 2174 رقم 
004 )» والترمذي (8/ -١154‏ مع التحفة) وقال: جسن صحيح » وابن ماجّه /١(‏ لالا2 رقم 0514 , 
وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه /١(‏ 47» رقم 1097) . وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 117و 747)» وابن ماجه (4/1/اء رقم 2510 » وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه 
١‏ رقم 174): والحاكم )507/١(‏ وقال : قد روي هذا الحديث من ثلاثة أوجه عن أنس هذا أمثلها 
ووافقه الذهبي . 


ماني .0 لريل8 - 
يقرا القرآنَ وَينَخَْمُ فيه وهو عليه شاقٌ له ألجران»!"" . 

عن عبد الله بن عمرو ء قال : قال رسول الله يق : «يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتقٍ 
ورتل كيا كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلك عند آخر آية تفرؤها»”" . 

تاسها؛ الثواب الجزيل من فطر صائما : 

عن زبد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله يخ : «من فطر صائ) كان لهُ مشل أجروء 
بر آنه لاِيَنقصٌ مِنْ أجر الصائم شيء7 . 

عاشرا: الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان ٠‏ . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبيٌ يك إذا دحل العَشرٌ شَدَّ مقزر» وأحيا 


ليلّه » وأيقظ أهله» , 
عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان رسولٌ الله و يَجْتَهدُ في العَهْرٍ الأوَاخرِء ما 
لا يجتهد في غيرو»" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 1941- مع الفتح)» ومسلم (1/ 44 بشرح النووي)» وأبو داود (؟/48١‏ رقم 
4 »© وابن ماجه (؟/ 147١رقم‏ 719/74) » وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه : (؟/ 7١4‏ رقم 
”» والترمذي (8/ 5١7-15١5‏ مع التحفة) وقال : حديث حسن صحيح . 

(1) أخرجه أبو داود (1/ 07 رقم »)١474‏ والترمذي (8/ 77؟ مع التحفة) وقال: حديث حسن صحيح 
وأحمد (؟/197١).‏ وأخرجه أحمد أيضًا(؟/ )4١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وكذلك ابن ماجه 
(؟/ 1747 رقم 778)» وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (1/ 7١14‏ رقم 0701417 . وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه الترمذي (؟/ *اه مع التحفة) ؛ وقال حديث حسن صحيح » ووافقه عبد القادر الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول (04/9) . وأحمد في المسند (5/ »)١16-١14‏ وابن ماجه (1/ 008 رقم 
17 وأورده الألبان في صحبح ابن ماجه (1/ 741 رقم 1417)» والدارمي (7/ 7) ؛ وابن حبان في 
الموارد (ص 776 رقم 846)» وابن خزيمة في صحيحه (؟/ /717/1 »رقم 2.4 وهو حديث صحيح. 

(5) المتزر : الإزار» وكنى بشدَّه عن اعتزال النساء . وقيل: أراد تشميره للعبادة » يقال: شَدَّدْتُ لهذا الأمر 
معرري » أي تشمرتٌ له . النهاية (1/ 44) . 

(0) أخرجه البخاري (5/ 7794 -مع الفتح)» واللفظ لهء ومسلم (؟/ #5 4رقم174١),‏ وأبو داود (7/ ٠١6‏ 
رقم1/ا15), والنسائي (7/ 17 ارقم 175) وابن ماجه (1/ 77 هرقم1779)) وأورده الألبان في صحيح 
ابن ماجه (1/ 797 رقم 1571) . والبيهقي في السئن (4/ 717) » والبغوي في شرح السنة (5/ 2784 . 

)١(‏ أخرجه مسلم (؟/ 877 رقم 117/6)» والترمذي (5/ ١71‏ رقم 45) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب . واين ماجه /١(‏ 0717 رقم 179717)- وأورده الألباني في صحيح ابن ماجه (47/1؟ رقم 01470 
- والبيهقي في السئن (6/ 51- 714 » والبغوي في شرح السنة (5/ 9٠‏ رقم ٠‏ 187). 
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الحادي عشر: فضل ليلة القدر, وبيان وقتها , ومتى تتحرى : 
ما جاء في فضلها. 
قال تعسالى: 9 إنآأَنرَلسسهُ فى لَملَةَألْقَدَرٍو وَمَآأَدْرَنكَ ما ليله آلْهَدْ رج لَيَهُالْمَدْرِ حَيَرٌيْن 


ليه و ضفر م د 


نف سْبْ ره تل آلْملتبكهُ والزوح فيا بدن يهم مِنكُلِ أنه سَلَدُهى حَقٌ مطل الجر" . 


ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملا الأعلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب 
محمد وَل » ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته؛ وفي دلالته» 
وف آثاره في حياة البشرية جميعا . 

«.. وهي نير من ألف شهر . والعدد لايفيد التحديد . في مشل هذه المواضع من 
القرآن . إنما هو يفيد التكثير . والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر . فكم من 
آلاف الشهور وآلاف السئين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة 
المباركة السعيدة من آثار وتحولات). 

«... فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء تنزيل القرآن . وإفاضة هذا النور على 
الوجود كله » وإسباغ السلام الذي ناض من روح الله على الضمير البشري والحياة 
الإنسانية » وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في 
الأرض والضمير . وتنزيل الملائكة وجبريل - عليه السلام - خاصة بإذن ربهم » ومعهم 
هذا القرآن - باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة - وانتشارهم فيما بين السماء 
والأرض في هذا المهرجان الكوني » الذي تصوره كلمات السورة تصويرًا عجييًا ..؟ . 

«.. ليلة فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها قيم وأسس وموازين . وقد 
قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد . أقدار أمم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم 
.. أقدار حقائق وأوضاع وقلوب ! ..». 

«ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى وقد جعل لنا نبينا 
سبلا هيا ليا لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لنظل موصولة بها أبدّاء موصولة 
كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيها . وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة كل عام» 
ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان»”" . 


(١)سورة‏ القدر(١-6).‏ 
(؟) في ظلال القرآن لسيد قطب . (5/ 4 7945-1794 . 


جز عبس هج قافن ل 0709© 

وقد اختلف العلماء في محلّها فذهبّ جممٌ من العلماء إلى أنها تلزمٌ ليلةً بعينها 
واختلف هؤلاء في تعيين تلك الليلة على أقوالٍ : 

(منها) : أها في العشر.الأواخر فقط » ويدل له قول النبي يَل: (التمسوها في العشر 
الأواخر"" . 

وقوله يل : إن اعتكفتٌ العشرّ الأول ألتيسٌ هذه الليلة » ثم اعتكفت العشر الأوسط 
ثم أنيثُ فقيل لي أنها في العشر الأواخر»”" . 

وأنها تختص بأوتار العشر الأواخر » لقوله يِه : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان»”" . 

وأنها في ليلة السابع والعشرين. وهذا عليه جمع كثيرون من الصحابة وغيرهم » فكان 
أبي بن كعب #ه يحلففُ لا يستثنني أنها ليلة سبع وعشرين » كما هو ثابت في صحيح 
مسلم'' فقيل له : بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال : بالعلامة أو بالآية التي 
أخبرنا رسول الله و أن الشمس تطلع يومد لاشعاع لها . وفي مسئن أبي داود”” عن 
معاوية يه عن النبي و في ليلة القدر قال : ٠ليلة‏ سبع وعشرين» . وني مسند أحمد””' بإسناد 
على شرط الشيخين عن ابن عمر قال : قال رسول الله وَل : «من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين؟ . ويسن قيام ليلة القدر لحديث أبي هريرة قال ؛ قال وَل : امن قام ليلة القدر 
إبمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»”" ويسن الدعاء بما علم رسول الله ول عائشة قال : 


الك 


قولي : «اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني» ” . 


. من حديث ابن عباس‎ )١1741( وأبوداود رقم‎ )1١77( و‎ )5١7١1( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم رقم (518/ .)١1019/‏ 

() أخخرجه البخاري رقم 5019 . 

()رقم(1199١٠14/‏ لشذة 

(6) رقم (1785) وهو حديث صحيح . 

(5005/ 1لا 21617 198) وقال الهيثمي في المجمع (177/5) رجاله رجال الصحيح . 

(0) أخرجه البخاري رقم )١1901(‏ ومسلم رقم (07/59 . 

(48) وهو حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي رقم (517") وفي #عمل اليوم والليلة» رقم (4175(:)81757) و(474) وابن السني رقم 
[فنشفة 


الباب الرابع 
ما يثبت به الصوم , وعلى من يجب , وممن يصح 


أولاً: ما يثبت يثبت به الصوم والفطر من الشهود . 
أما الصوم فيثبت دخول رمضان بشهادة الواحد 8 


الدليل الأول: 
الناس بصيامه». رواه أبو داود”" والدارقطني”" وقال : تفرد به مروان بن محمد عن ابن 
وهب وهو ثقة. 

قال ابن قدامة في المغني (417-1415/4) : «المشهور عن أحمد » أنه يقبل في هلال 
رمضان قول واحد عدل . ويلزم الناس الصيام بقوله . 

وهو قول عمرء وعلي » وابن عمر »ء وابن المبارك والشافعي في الصحيح عنه) . 

وروى عن أحمد أنه قال : «اثنين أعجب إل ...» اه . 

قال الشافعي في «الأم» (/ 777) : 2... وبهذا نقول » فإن لم تر العامة هلال شهر 
رمضان ء ورآه رجل عدل » رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط» اه. 

وأما الفطر فيثبت بشهادة الاثنين : 

الدليل الأول: ٠‏ 

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني 
جالستٌ أصحاب رسول الله 6 وسألتهم ؛ وأنهم حدثوني أن رسول الله يق قال : «صومُوا 
)١(‏ في سنته رقم (9741) . 
(؟) في سننه (5/ 165 رقم 0١‏ . 

قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (7441) والحاكم في المستدرك (476/1) والسدارمي (1/ 4) واليهتني 
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قال الدارقطني : تفرد به مروان بن محمد , عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظرء فقد تابعه هارون بن مسعيد 

الأيلي عن ابن وهب ء عند الحاكم والبيهقي . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وخلاصة القول : إن حديث ابن عمر حديث صحيح ء والله أعلم . 


اناق 
0 ييه ء وَانْسَكُوا لَهَا َعم عل كا ينيزت هد قاد 
مُسْلِنٍ قَصُومُوا وَأفطِرُوا؛ » رواه أحمد' ورواه النسائي” "ول يقل فيه: #مسلمان». 

الدليل الثاني: 

وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال : عهد إلينا رسول الله وَل أن ندسك للرؤية» 
فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما .روآاه أبوداود”' والدارقطني”' وقال: 
هذا إسناد متصل صحيح. 

الدليل الثالث: 

وعن ربعيّ بن حراش عن رجل من أصحاب النبي و قال: اختلف الناس في آخر يوم 
من رمضان» فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي و بالله لأهل الهلال أمس عشية » فأمر 
رسول الله يأ الناس أن يفطروا . رواه أحمد” وأبو داود” . وزاد في رواية" : وأن يغدوا 
إلى مصلاهم. 

قال الشافعي في الأم (/ 777): «قال الشافعي بعد: لا يجوز على هلال رمضان إلا 
شاهدان». 

قال الشافعي رحمه الله: «وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين » وهذا 
القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة. وقال بعضهم : جماعة ...2 اه . 
(1)في المسند 0691/5 . 
(1) في المجتبى رقم (17١1١5؟)‏ وفي الكبرى (44/7 رقم 4717 1) قلت : وأخرجه البيهقي (1714-1571//1) 

والمزي في «تهذيب الكمال» (177/117) . 

وهو حديث صحيح لغيره . 
(1)في سننه رقم (917354) . 
(4)في سنئنه (117//7) وقال : هذا إسناد متصل صحيح . وهو حديث صحيح . 
(0)في المسند (6/ 7035-7557 , 


(5)في السنن رقم (5759) . 
قلت : وأخرجه الدار قطني (7/ 117) وابن الجارود رقم (45”) كلهم من طريق منصور بن 


المعتمر» عن ربعي بن حراش » عن رجل من أصحاب النبي 35 ... فذكره . 
قال الدارقطني : «كلهم ثقات» أي رجاله . 
والخلاصة : أن الحديث صحيح » وجهالة الصحابي لا تضر. 
)في السئن رقم (5789) . 


* وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»7": 

وقد استدل بحديث الباب على اعتبار شهادة الاثنين في الإفطارء وغير خاف أن 
مجرد قبول شهادة الاثنين في واقعة لايدل على عدم قبول الواحد . 

«ذهب الإمام أبو ثور : إلى أن هلال الفطر من رمضان - أي هلال شوال - يثبت 
بشهادة الشاهد الواحد العدل ء نقل ذلك عنه ابن جزي وغيره . 

هذا وقد خالف الإمام أبو ثور - فيما ذهب إليه - من قبول خبر الواحد العدل 
لثبوت هلال شهر شوال ء الأئمة الأربعة » وم يقل برأيه إلا ابن المنذر ...2 » فقه الإمام 
أبي ثور (ص 03١-7094‏ . 

ثانيًا: يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاشين 
يوما ثم يصوم : 

الدئيل الأول: 

عن ابن عمز عن رسول الله فك قال : «إِذَا َبْْمُوه قَصُومُوا وَإِذارَثْمُوهُ فَأمْطِرُواء فَإِنْ 
َّ عَلَيْكُمْ فَاقدرُو اله أخرجاء هما" و النسائي » وابن ماجه . / 

وفي لفظ: الّهرٌ شع وصِْرُونَ بل ََمصُومُوا حتّى روا نع عَلَيكُمْ َأَكونُوا 
الْعِدَّةَ نَدئِينَ» » رواه البخاري”*» . 

وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: «الشّهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَاهء نم عقد إبهامه 
في الثالثة : ١صُومُوا‏ يواوه إن خُمَ كم فووا ليه » رواه مسلم”” . 

وفي رواية أنه قال: «إنَّا الشّهُرٌ يسع وَعِشْرُونَ فلآتَصُومُوا حَنَى يوه وَلاتَفْطُرُوا حَنّى 
روه فَِنْ هم عَلَيكُمْ فَافْدُرُوا لَه رواه مسلم”" وأحمد”” وزاد : قال نافع : وكان عبد الله 


(171/8()1) بتحقيقي . 

(؟) البخاري رقم (1900) ومسلم رقم :.)1١8٠/8(‏ 

() في السنن رقم (3177) . 

(5) في سنته رقم(5 00156 1586) , 

(0) في صحيحه رقم (19917) . 

(1) في صحيحه رقم .)1١8٠0/١١(‏ 

(0) في صحيحه رقم (9/ )1١8٠‏ . 

(8) في المسند (1/ 508) و (17/7) . وهو حديث صحيح . 


- سات جردني 
إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومًا يبعث من ينظرء فإن رأى فذاك» وإن لم ير ولم 
يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطررًا» وإن حال دون منظره سحاب أو قشر 
أصبح صائمًا . 

قال النووي في المجموع (5/ 774) : اوقال مالك وأبو حتيفة والشافعي وجمهور 
السلف والخلف . معناه : قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا» اه . 

الدليل الثاني : 

وعن أبعي هريرة قال : قال رسول الله 8 : «صُومُوالِرُْيَيه وأفطِرُوا لِرُؤْيو» فِنْ غَبِيَ 
عَلَيكُمْ فاكولوا عِدةَ سَعْبانَنََائِينَ ؛ رواه البخاري”" ومسلم'" وقال : «فإن غبي عليكم 
فعدوا ثلاثين» . 

وني لفظ : «صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين» » رواه أحمدا” . 

وفي لفظ : «إذا رأيتم الملال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا» »روأهة أةىر) و يذ وابن ماجو0 والنسائي”” : 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين » ولا تستقبلوا الشهر استقبالا». رواه أد/ 
والنسائي 0 والترمذي"2 بمعناه وصححة . 

وفيه في لفظ للنسائي” : «فأكملوا العدة عدة شعبان» » رواه من حديث أبي يونس 
)١(‏ في صحيحه رقم (19:9). 
(1) في صحيحه رقم .)1١41/19(‏ 
(0) في المسند (؟/ 14107) . 
(4) في المسند (؟/ 7417) , 
(6) في صحيحه رقم .)١1١81/19/(‏ 
)١(‏ في سئنه رقم )١186(‏ , 
(0) في سئنه رقم (53171) . 
(4) في المسند(5717/1) . 
(9) في سننه رقم (5059) . 


. في سئنه رقم (184) وقال : حسن صحيح . وهو حديث صحيح‎ )٠١( 
. في سلنه رقم (7170) وهو حديث صحيح‎ )١1( 


4:9 © 
عن سماك عن عكرمة عنه . 
وفي لفظ : «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين » إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم . 
ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه» فإن حال دونه غامة فأتموا العدة ثلائين ثم 


أفطروا» » رواه أبوداود!") . 


الدليل الرابع: 
وعن عائشة قالت : كان رسول الله ول يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره 


» يصوم لرؤية رمضان » فإن غم عليه عد ثلاثين يوم ثم صام . رواه أجدا" وأبوداوةة” 


والدارقطني!؟» وقال : إسناد حسن صحيح. 

الدليل الخامس: 

وعن حذيفة قال : قال رسول الله يي : ١لا‏ تقدموا الشهر حتى ترواالملال أو تكملوا 
العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه أبو داود'”» والنسائي" . 

قال ابن الأثير في «النهاية» (/ 784) : (غمم) في حديث الصوم : «فإن عم عليكم 
فأكملوا العدة» » يقال : غم علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه؛ من غممت 
الشيء إذا غطيته . 

وني اعم ضمير الهلال . ويجوز أن يكون اعُمّ» مسئدًا إلى الظرف : أي فِإِنْ كنتم 
مغمومًا عليكم فأكملواء وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه . 

ثالثًا: لايصح صوم يوم الشك بنية رمضان : 

لحديث عمار بن ياسر قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 


(1) في سئنه رقم (77717) وهو حديث صحيح . وخخلال الشرح يأتي بقية تخريج حديث ابن عباس . 
(؟) في المسند (149/5). 
(5) في سننه رقم (1836) . 
() في السئن (107/7- ١61/‏ رقم 4) وقال : هذا إسناد صحيح . 
وهو حديث صحيح . 
(4) في سننه رقم (917095) , 
(1) في سئنه رقم (1177) . وهو حديث صحيح . 


اران : الشئلة . - 


محمدًا و . رواه الخمسة إلا أحمد”'' وصححه الترمذي”" وهو للبخاري تعليق". 


(1) أبوداود رقم (774؟) والترمذي رقم (147) والنسائي رقم (7184) وابن ماجه رقم (1748) . 

(١؟)‏ في السئن (9/ 07١‏ . 

(*) في صحيحه (5/ ١94‏ رقم الباب )١1(‏ - مع الفتح) . 
قلت : وصححه اهن خخزيمة رقم )١1515(‏ وابن حبان رقم (046") . 
وأخرجه الدارقطني )١1917//1(‏ والحاكم /١(‏ 77 - 4 47) والبيهقي )7١8/4(‏ وابن أبي شيبة (؟/ يف4 
وعبد الرزاق رقم (7714) وأبو يعل رقم (47/ 4 )١74‏ من طرق . وهو حديث صحيح. 
قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد؛ (1/ )47-4٠‏ : ساردًا لروايات من صام يوم الغيم من الصحابة 
ومبينًا ضعفها وذاكرًا أن من صامه منهم على سبيل التحري لا الوجوب : 
فإن قيل : فإذا كان هذا هديه وَل ء فكيف خالفه عمر بن الخطاب », وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن عمرء 
وأنس بن مالك ٠‏ وأبو هريرة » ومعاوية » وعمرو بن العاص » والحكم بن أيوب الغفاري .وعائشة وأسماء 
ابتتا أبي بكر . 
وخالفه سالم بن عبد الله ؛ ومجاهد . وطاووس »ء وأبو عثمان النهدي » ومطرف بن الشخير ؛ وميمون بن 
مهران » وبكر بن عبد الله المزني . 
وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة : أحمد بن حنبل . 
ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة ؟ 
فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم : أخبرنا ثوبان» عن أبيه ء عن مكحول» أن عمر 
ابن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة . ويقول : ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري . 
مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب فالأثر منقطع . 
وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدرأوردي » عن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان »عن أمه فاطمة بنت حسين ء أن علي بن أبي طالب قال : «لأن أصوم يومًّا من 
شعبان » أحبٌ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان» . 
أخرجه الشافعي في المسند رقم -1/1١(‏ ترتيب) بسند منقطع . 
وأما الرواية عن ابن عمرء ففي كتاب عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب عن ابن عمر قال : كان إذا كان 
المصنف رقم (1/117) بسند صحيح . 
وأما عن أنس رضي الله عنه : فقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا يحبى بن أبي إسحاق» 
قال : رأيثٌ الهلال إما الظهرء وإما قريبًا منه » فأفطر ناس من الناس » فأتينا أنس بن مالك , فأخبرناه برؤية 
الهلال , وبإفطار من أفطرء فقال : هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومّاء وذلك لأن الحكم بن أيبوب 
أرسل إِلِه قبل صيام الناس : إني صائم غدًا » فكرهت الخلاف عليه » فصمت وأنا مُيِمٌ يومي هذا إلى الليل . 
وأما الرواية عن معاوية : فقال أحمد : حدثنا المغيرة » حدئنا سعيد بن عبد العزيز» قال : حدثني مكحول 
ويونس بن ميسرة بن حلبس ء أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول : لأن أصوم يومًا من شعبان » أحب إلعّ 


من أن أفطر يومًا من رمضان . - 
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ممم ف ةانم ممم ةنو ووو مين هامر رن ةم مي ةوه رو ور ووو يو يرة وموم م ةيو ةم ووو وو ة يجين وما بترن 


. وهي رواية منقطعة‎ - ٠ 

٠وأما‏ الرواية عن عمرو بن العاص » فقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » أخبرنا ابن لهيعة » عن عبد الله بسن 
هبييرة ؛ عن عمرو بن العاص ء أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان . 

وهي رواية منقطعة وفيها ابن لهيعة . 

وأما الرواية عن أبي هريرة » فقال : حدثنا عبد الرمين بن مهدي «حدثنا معاوية بن صالح , عن أبي مريم 
موى أبي هريرة » قال : سمعت أبا هريرة يقول : لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم » أحبٌ لي من أن أتأخرء 
لأني إذا تعجلت لم يفتني .وإذا تأخرت فاتني . 

وهي رواية لا تدل على الوجوب . بل على الاحتياط والاستحباب . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها » فقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو عوانة عسن يزيد بن خمير عسن 
الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان قال : قالت عائشة : أن أصوم يما من شعبان 
» أحب إلى من أن أفطر يومًا من رمضان . 

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء فقال سعيد أيّا : حدثنا يعقوب بن عبد ال رحمن » 
عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » قالت : ماعُمَ هلال رمضان إلا كانت أسماء متقدمة بيوم؛ 
وتأمر بتقدمه . 

وكل ما ذكرناه عن أحمد فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 

'وقال في رواية الأثرم : إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائمًا ء وإن لم يكن في السماء علة؛ أصبح 
مفطرًا » وكذلك نقل عنه ابناء صالح » وعبد الله » والمروزي »والفضل بن زياد » وغيرهم . 

فالجواب من وجوه : 

(أحدهما) : أن يقال : ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم 
مخالقًا لهدي رسول الله و . وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطًا . 

وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء » ولهذا قال الإمام أحمد في رواية : الناس تبع 
للإمام في صومه وإفطاره . والنصوص التي حكيناها عن رسول الله و من فعله وقوله » إنما تدل على أنه لا 
يجب صومٌ يوم الإغمام » ولا تدل على تحريمه » فمن أفطره أخذ بالجواز» ومن صامه أخذ بالاحتياط . 
(الثاني) : أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم » وكان,بعضهم لا يصومه ؛ أصح وأصرح من روي 
عنه صومه : عبد الله بن عنمر . قال ابن عبد البر : وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل . 

وروي مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر . ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم. 

قال : وممن روي عنه كراهة صوم يوم الشك : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وابن مسعود» 
وحذيفة » وابن عباس » وأبو هريرة » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

قلت :المنقول عن علي » وعمر . وعمارء وحذيفة » وابن مسعودء المنع من صيام آخر يوم من شعبان 
تطوعًا - لحديث عمار المتقدم رقم (157*0) . 

فأما صوم يوم الغيم احتياطًا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع ؛ فالمنقول عن الصحابة 
يقتضي جوازه »وهو الذي كان يفعله ابن عمر» وعائشة . هذامع رواية عائشة أن الني ول كان إذا عُمّ هلال شعبان»- 


در »© لاقي ل 0295© 

وقال النووي في «المجموع» (5/ 455-408) : افرع : في مذاهب العلماء في صوم 
يوم الشك : قد ذكرنا أنه لاايصح صومه بئية رمضان عندنا - أي الشافعية - وحكاه ابن 
المنذر: عن عمر بن الخطابء وعلي» وابن عباسء وابن مسعود. وعمارء وحذيفة» 
وأنسء وأبي هريرة» وأبي وائل» وعكرمة: وابن المسيبء والشعبيء والنخعيء وابن 
جريج؛ والأوزاعي. 


- عد ثلاثين يومًا ثم صام . 

وقد ب حديثها هذا » بأنه لو كان صحيمًا ء لما خالفته :وجعل صيامها علة في الحديث : وليس الأمر 
كذلك » فإنها لم توجب صيامه , وإنما صامته احتياطًا » وفهمت من فعل النبي وك وأمره أن الصيام لا يجب 
حتى تكمل العدة » ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة » وبه تجتمع الأحاديث والآثار ... 

ويدل على أنهم إنما صاموه استحبايًا وتحريًا » ما رُوي عنهم من فطره بيانًا للجواز» فهذا ابن عمر قد قال 
حنبل في مسائله : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي 
قال : سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يُشكٌ فيه. 

إسناده صحيح - . 

قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عبيدة بن حميد قال : أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن 
عمر قالوا : نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء ؟ فقال :أف » أف » صوموا مع الجماعة . 

- إسناده صحيح - . 

فقد صح عن ابن عمرء أنه قال : لا يتقدمن الشهر منكم أحد . 

وصح عنه وَل أنه قال : «صوموا لرؤية ا هلال » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا؛ . 

وكذلك قال علي بن أبي طالب 8# : «إذا رأيتم الهلال » فصوموا لرؤيته » وإذا رأيتموه فأفطرواء فيإن غم 
عليكم » فأكملوا العدة؟ . 

» وقال ابن مسعود عله : «فإن غم عليكم » فعدوا ثلاثين يومًا» . 

فهذه الآثار إن قدر أها معارضة لتلك الآثار التي رويت عنهم في الصوم » فهذه أولى لموافقتها الننصوص 
المرفوعة لفظًا ومعنى . 

وإن قدر أتها لا تعارض بينهاء فها هنا طريقتان من الجمع : 

(إحداهما) : حملها على غير صورة الإغمام » أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 
(والثانية) : حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحبابًا لا وجوباء وهذه الآثار صريحة في نفي 
الوجوب . وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص وقواعد الشرع » وفيها السلامة من التفريق بين يومين 
متساويين في الشك . فيجعل أحدهما يوم شك . والثاني يوم يقين » مع حصول الشك فيه قطمّاء وتكليف 
العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعّاء مع شكه هل هو منهء أم لا؟ تكليف بما لايطاق وتفريق بين 
المتمائلين » والله أعلم. اه 
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قال : وقال مالك : سمعت أهل العلم ينهون عنه . هذا كلام ابن المنذر . 

ومن قال به أيضًا : عثمان بن عفان » وداود الظاهري » قال ابن المنذر : وبه أقول . 

وقالت عائشة وأختها أسماء : نصومه من رمضان. وكانت عائشة تقول : «لأن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان» . 

وروي هذا عن علي أيضًا . قال العبدري : ولاايصح عنه . 

وقال الحسن » وابن سيرين : إن صام الإمام صاموا » وإن أفطر أفطروا . 

وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل : إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه » وإن كانت 
مغيمة وجب صومه عن رمضان . 

وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهورء وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن. 

هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشك عن رمضان . 

فلو صامه تطوعًا بلا عادة » ولا وصلهء فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز ء وبه قال 
الجمهور. 

وحكاه العبدري عن عثمان » وعلي » وعبد الله بن مسعود » وحذيفة » وعمار» وابن 
عباس » وأبي هريرة » وأنس » والأوزاعي » ومحمد بن مسلمة المالكي وداود . 

وقال أبو حنيفة : لا يكره صومه تطوعًا ويحرم صومه عن رمضان) أه. 

وانظر : «الاستذكار» /١١(‏ 174-589 رقم .)١1559701139115795‏ 

وانظر : الآثار في «مصنف ابن أبي شيبة» (/1/1- “/ا) ومصنف عبد الرزاق 
(1908-166/5) وسئن البيهقي الكبرى )53١9/5(‏ . 

وانظر : المحلى لابن حزم (9/ 70-17 رقم المسألة 0/44 . 

رابع : إذا رأى أهل بلد الهلال لزم بقية البلاد الصوم : 

عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوينة بالشام » فقال : فقدمت الشام فقضيت 
حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة » ثم قدمت المدينة 
في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس » ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيتم الهلال ؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة » فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم » ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية» فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت : 


2 سرج ماني لال - 
أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله و . رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه”" . 

وللأحاديث المصرحة بالصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤيته كما في حديث أبي 
هريرة وحديث ابن عمر المتقذمان في البند الثاني » وهي خطاب لجميع الأمة» فمن رآه 
منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم . 

وقد أجاد المحدث الألباني رحمه الله في التوفيق بين الحديث وبين الاستدلال به : قال في 
اتمام المئة»”" : «إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده » ثم بلغه في أثناء 
رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم » قفي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل 
بلده حتى يكملوا ثلاثين » أو يروا هلالهم . 

وبذلك يزول الإشكال » ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه » يشمل كل من 
بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلًا » كما قال ابن تيمية في 
«الفتاوى»27), 

واعلم أنه : 

إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع » وهذا لا خلاف 
فيه في المذهب الحنبلي؛ وكذلك الصحيح من المذهب إذا اختلفت المطالع. 

انظر: 3المغني» (7375-594/4) والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (؟/ 0) 
والفروع (7/ )١١‏ والإنصاف (7/ 7177) والمبدع (7/5) . 

وقال بعض الأصحاب: تلزم من قارب أهل البلد الذي رؤي فيه الهلال دون من بَعْد. 

انظر : «الفروع» (7/ ؟١)‏ والإنصاف (7/ 7177) . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم الصوم عند اختلاف المطالع . 

انظر: الاختيارات (ص5١1)‏ . 

وقالت الشافعية : إذا رأى الهلال أهل بلد لزم أهل البلاد المقاربة للبلد الذي 
حصلت فيه رؤية الهلال الصوم . ولهم في البلاد البعيدة وجهان : : 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (8؟//41١١)‏ وغيره . 


(؟) ص98”. 
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(الأول) : لا يجب عليهم الصوم . وهو الصحيح عندهم . 

(والثاني) : يجب 

انظر : حلية العلماء (5/ )181١-18٠‏ وروضة الطالبين (؟/ 48 ") ومغني المحتاج 
)و «المجموع شرح المهذب» (5/ )587-78١‏ قلت : والراجح ما اخختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

خامسا: نجب النية من الليل في صوم الفرض دون النفل : 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ف أنه قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له »روأة الخمسة9' , 


. )07*٠( أحمد (1847/7) وأبو داود رقم (104؟) والنسائي رقم (775؟) والترمذي رقم‎ )١( 
والطبراني في المعجم الكبير‎ )١1977 قلت : وأتخرجه الدارقطني (177/9) وابن خزيمة (5/ ؟١؟ رقم‎ 
, )9 4 (ج7؟ رقم /371597) والبيهقي (4/ ؟١٠3) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/‎ 
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر ء عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه ؛ عن حفصة عن النبي‎ 
. ل قال : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له‎ 
2حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه . وقد روي‎ : )١١8/*( قال الترمذي في السئن‎ 
عن نافع » عن ابن عمر قوله وهو أصح . وهكذا أيضًّا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا ولانعلم‎ 
. أحدًا رفعه إلا يحى بن أيوب» اه‎ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثئنا خالد بن مخلد القطواني » عن إسحاق‎ )١17٠١( وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
أبن حازم » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ؛ عن سالم » عن ابن عمر » عن حفصة قالت : قال‎ 
. رسول الله يل : دلااصيام لمن لم يفرضه من الليل»‎ 
» قال ابن أبي حاتم في العلل رقم (164) : سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق بن حازم‎ 
عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري » عن سالم » عن أبيه » عن النبي وَل . قلت لأبي : أيهما أصح؟ فقال : لا‎ 
أدري ؛ لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا » وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سال أو‎ 
. سمعه من الزهري عن سالم! اه‎ 
وكذا نقل اين عبد الهادي في «التنقيح» 181/19 عن أبي حاتم وزاد في آخره : «فقد روى الزهري عن‎ 
والترمذي رقم‎ )١19477( حمزة » عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه» اه . وأخخرجه أبن خزيمة رقم‎ 
والنسائي رقم (1777) والطبراني في الكبير (ج77 رقم 77017) كلهم من طريق يحمى بن أيوب عن‎ )770( 
. عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم .. كما تقدم‎ 
وأخرجه عن يحيى بن أيوب كلا من : عبد الله بن وهب »ء وابن أبي مريم , وعبد الله بن صالح كاتب الليث»‎ 
- . وعبد الله بن عبد الحكم » وأشهب‎ 


جز سدس © لجان 0 لست 
والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل . 
وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر”" » وجابر بن زيد”" ؛ من الصحابة »والناصر » والمؤيد 


-وخالفهم الليث بن سعد » فقد أخرجه النسائي رقم (7171) من طريق سعيد بن شرحبيل » عن الليث » 
عن يحبى بن أيوب » عن عبد الله بن أبي بكر » عن سالم ‏ به . 
فلم يذكر الزهري . 
واختلف فيه على الليث » فرواه عبد الله بن صالح كاتب الليث » وعبد الله بن عبد الحكم » وشعيب بن 
الليث , كلهم عن الليث » عن يحبى عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم به . 
وفيه ذكر الزهري .ومنهم من رواه موقوقًا . 
فقد أخرج النسائي رقم (5177) والدارقطني (17/7) كلاهما من طريق يونس » عن ابن شهاب » قال: 
أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » قال : قالت حفصة زوج النبي 6 . .. فذكر مثله موقوقًا . 
صحيح موقوف- . 
وأخرجه النسائي رقم (77؟) من طريق سفيان عن معمر عن الزهري به موقوفًا - صحيح موقوف -. 
ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة . 
فقد أخرجه النسائي رقم (11741) والبيهقي (4/ 7 )١‏ كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب . عن عائشة 
وحفصة . وفيه : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» -- صحيح لغيره - . 
ومنهم من جعله في مسند ابن عمر ؛ فقد أخرجه النسائي رقم (147؟) والبيهقي )3١7/4(‏ . كلاهما من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » به . موقوقًا ..وتابع مالك عبد الله كما عند النسائي - صحيح موقوف. 
وقال النسائي في السنن الكبرى (5/ 177 بإثر الحديث 77731) : قال أبو عبد الرحمن : والصواب عندنا 
موقوف » ولم يصح رفعه -والله أعلم - لأن يحبى بن أيوب ليس بذلك القوي » وحديث ابن جريج » عن 
الزهري غير محفوظ - والله أعلم - ؟ اه . ١‏ 
قلت: وهناك خلاف بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه. فذهب فريق إلى أنه مرفوع ٠‏ وبه قال الحاكم» 
والدارقطني » وابن خزيمة » وابن حزم » وابن حبان . 
وذهب فريق آخر إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه ؛ وبه قال البخاري » وأبوداود والترمذي والنسائي وأحمد . 
انظر : «نصب الراية» (؟/ 477 - 470) والتلخيص الحبير (؟/ 777-1771 رقم 887/ )7١‏ وفتح الباري 
)١47 /4(‏ وإرواء الغليل (4/ ١6‏ رقم 414) و تنقسيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي 
(/119- 184) والمجموع للنووي (5/ 070١‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسن . والله أعلم . 

. 273١7 /4( والبيهقي‎ )41١ رقم 18) والشافعي في الأم (؟/ 774 رقم‎ 184 /١1( أخرج مالك في الموطأ‎ )١( 
. عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول : لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر . بسند صحيح‎ 

(1) روي عن الإمام جابر بن زيد أن صوم التطوع لا يصح إلا بتبيبت النية من الليل كالفرض ٠‏ 

(فقه الإمام جابر بن زيد . تقديم وجمع وتخريج يحبى محمد بكوش ص 27١8‏ . 


بالله”"» ومالك”"» والليث”"» وابن أبي ذئب » ولم يفرقوا بين الفرض والنفل. 

وقال أبو طلحة”*'ء وأبو حنيفة” » والشافعي”"'. وأحمد بن حنبل”": والهادي 2 
والقاسم” : إنه لا يجب التبييت في التطوع . 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة قالت: دخل علِعَ رسول الله وَدِ ذات يوم فقال: اهل عندكم من شيء؟2؛ 
فقلنا: لاء فقال: «فإني إذن صائم» ء ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس» 
فقال: «أرنيه فلقد أصبحت صائ]» فأكل. رواه الجماعة إلا البخاري2". 

وزاد النسائي”''؛ ثم قال: «إنها مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة» 
فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حبسها؛. 


, )979-15757/9( البحر الزخار‎ )١١( 
رقم 17874): قال أبو عمر : روى ابن القاسم وغيره عن مالك قال : لا‎ 20 - 4 /١١( (؟) الاستذكار‎ 


يصوم إلا من ببت من الليل ٠‏ 
(1781): قال : ومن أصبح لا يريد الصيام ولم يصب شينًا من الطعام حتى تعالى النهار ثم بداله أن 


(11817) : وقال مالك : من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر . 
(178790) : وقال مالك : من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت لما قد أجمع 
عليه من ذلك . 
)١11874(‏ :قال : ومن قال : لله عل أن أصوم شهرًا متتابمًا » فصام أول يوم بنية ذلك أجزأه ذلك عن ساقي 
أيام الشهر». اه . : 

() قال ابن عبد البر في الاستذكار /٠١(‏ 0 رقم 1874) : ومذهب الليث في هذا كله كمذهب مالك . 

(4) أخرج عبد الرزاق (4/ 777) وابن أبي شيبة )3١/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 07) والبيهقي 
في السئن الكبرى (4/ 5 )7١‏ عن قتادة وحميد الطويل » عن أنس : «أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى » 
فيقول : هل عندكم من غداء ؟ فإن قالوا : لا صام ذلك اليوم » وقال: إني صائم» . وإسناده صحيح . 

(0) البناية في شرح الهداية (؟/ 0 )3١‏ . 

(5) الأم عع لك مل 

(1) في المغني (4/ 777) . 

(4) في البحر الزخار (؟/ 77107) . 

(4) أخرجه أحمد )7١7//5(‏ ومسلم رقم ١4 /1١179(‏ وأبو داود رقم (406؟) والترمذي رقم (714) 
والنسائي رقم (71371777) وابن ماجه رقم (17/01) . وهو حديث صحيح . 

. في سننه رقم (7771) وهو حديث حسن‎ )٠١( 


امئان 
وني لفظ له”" أيضًا قال : ايا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع بمنزلة 
رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بها شاء فأمضاه» ويخل منها بها شاء فأمسكه». 
قال في البخاري”: وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام؟ فإن 
قلنا: لا ءقال : فإنيٍ صائم يومي هذا. 


(١)أي‏ للنسائي رقم (7775) وهو حديث حسن . 

(؟)في صحيحه (4/ ١40‏ رقم الباب (1؟) - مع الفتح) معلقًا . 
قلت: وفي الباب: عن أبي الدرداء» وعن أبي أيوب الأنصاري » وعن ابن عباس» وعن حذيفة» وعن ابن 
مسعود » وعن أنس ٠‏ ومعاذ بن جبل» وعن أبي هريرة » وابن عمر وعثمان بن عفان. 
أما أثر أبي الدرداء » فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/ ١؟)‏ وعبد الرزاق في المصئف (1/ 2717/7 
والبيهقي (4/ 4 3١‏ والطحاوي في شرح المعاني (1/ 017) عن أبي قلابة » عن أم الدرداء: «أن أبا الدرداء 
كان يجيء بعد ما يصبح ٠‏ فيقول : أعندكم غداء؟ فإن لم يجده ؛ قال : فأنا ذا صائم؟ إسناده صحيح . 
وأما أثر أبي أيوب الأنصاري » فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ /01) من طريق عبد الله بن 
عتبة : أن أبا أيوب كان يفعل ذلك . وأحال الطحاوي لفظه على الذي قبله » وهو : «أنه كان يجيء فيقول : 
هل عندكم من طعام ؟ فإن قالوا : لا» قال : إني صائم . إسناده صحيح. 
وأما أثر ابن عباس » فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (07/5) من طريق عمرو بن أبي عمرو؛ 
عن عكرمة » عن ابن عباس : أنه كان يصبح حتى يظهر ء ثم يقول : «والله ؛ لقد أصبحت وما أريد الصوم » 
وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم » ولأصومن يومي هذا" . إسناده حسن . 
وأما أثر حذيفة » فقد أخخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 714) والبيهقي في السئن الكسرى (5/ 25١4‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (07/1) من طريق سعد بن عبيدة “عن أبي عبد ال رحمن السلمي : «أن 
حذيفة بدأ له الصوم بعد ما زالت الشمس » فصام» . إسناده صحيح . 
وأما أثر ابن مسعود » فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟57/1) عن أبي إسحاق » عن أبي 
الأحوص » عن عبد الله قال : «متى أصبحت يومًا » فأنت على أحد النظرين ؛ مالم تطعم أو تشرب »إن 
شئت فصم ء وإن شئت فأفطر» . إسناده صحيح . 
وأما أثر أنس » فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 18) عن معتمر بن سليمان » عن حميد» عن أنس 
قال: «من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار مالم يتكلم حتى يمتد النهار» . إسناده صحيح . 
وأما أثر معاذ بن جبل ؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ ١‏ 7) من طريق العلاء بسن الحارث عن 
معاذ أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول : 2عندكم غداء » فيعتذرون إليه » فيقول : إني صائم بقية يومي. 
فيقال له : تصوم آخير النهار؟ فيقول : من لم يصم آخخره لم يصم أوله» . إسناد حسن لكنه منقطع . 
وأما أثر أبي هريرة » فقد أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 4 )!١‏ من طريق عثمان بن نجيح؛ عن سعيد 
ابن المسيب ؛ قال : #رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق »ء ثم يأني أهله فيقول : أعندكم شيء ؟ فإن قالوا : لاء 
قال : فأنا صائم؟ . 
إسناده متصل ورجاله ثقات غير عثمان بن نجبح » ققد ذكره إبن حبان في الثقنات . فالسند لا بأس به. وله شاهد - 


الباب الخامس 


ما يبطل الصوم » ومايكره ؛ وما يستحب للصائم . 
أولا: الحجامة مكروهة في الصيام في حق من كان يضعف بها , وتزداد الكراهة إذاكان 


الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للإفطار. 
الدليل الأول: 
عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ع : «أفطر الحاجم والمحجومة رواه أحد0, 


والترمذي”© . 


ولأحمد”" وأبى داود' وابن ماجه*؟ من حديث ثوبان . 


- أخرجه عبد الرزاق في المصئف (4/ 7174) بمعناه . 
وأما أثر ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (19/5) والبيهقي في السنن الكبرى 
اجاقففةة 
عن ابن عمر قال : الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار» فإن بدا له أن يطعم طعمء وإن بدا له أن 
يجعله صومًا كان صائمًا . إسناده صحيح . 
وأما أثر عثمان رضي الله عنه » فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 4 /7- 7/5) عن نافع قال: أصبح عثمان 
ابن عفان يوم قتل يقص رؤيا على أصحابه رآهاء فقال : رأيت رسول الله و البارحة» فقاللي :يا عثمان 
أفطر عندناء قال : فأصبح صائمًا وقتل في ذلك اليوم رحمه الله . إسناده صحيح . 

(1) في المسند (/ 416) بسند صحيح . 

() في سننه رقم (1/7/4) وقال : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي في علله /١(‏ :77) وقال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث » فقال : غير 
محفوظ . 
قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )١1975(‏ وابن حبان رقم (7070) والطبراني في الكبير رقم (4701) 
والحاكم )78/١(‏ والبيهقي (4/ 110) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7677) . 
قال ابن خزيمة : سمعتٌ العباس بن عبد العظيم العنبري » يقول : سمعت علي بن عبد الله - المديني - 
يقول : لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم؛ حديثًا أصح من ذا . 
وخلاصة القول : أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح . 

(*) في المسند (0/ 2777 و (0/ )7١87‏ بسند ضعيف لضعف شهر بن حوشب ٠.‏ 

(*)في سئنه رقم (/5751؟) . 

(0) في سئنه رقم )١180(‏ قلت : وأخرجه ابن خزيمة رقم )١1984(‏ وابن حبان رقم (7675), والحاكم 
(7/1؟4). وهو حديث صحيح . والله أعلم . 


لاني حب للكون 


وحديث شداد بن أوس”(" مثله . 
ولأحمد<" وابن ماجه”" من حديث أبي هريرة مثله . 
ولأجدة؛) من حديث عائشة . 


وحديث أسامة بن زيد مثله" . 
وعن ثوبان أن رسول الله 6 أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم؛ ©. 


وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال : مر علي رسول الله كل وأنا أحتجم 
في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم؛؛ رواهما 


أجل” , 


(1) في المسئد (171-1157/5) يسند صحيح . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (17774) وابن ماجه رقم (1774) والنسائي في السئن الكبرى رقم (5175) 
وابن ماجه رقم )١781(‏ وابن حبان رقم (7015) والدارمي (7/ )١4‏ والبيهقي (5/ 10؟) وعبد الرزاق 
في المصنف رقم (7915) وابن أبي شيبة (/ 49- 0١‏ ) والطبراني في الكبير رقم (7149- 10554/) من 
طرق وهو حديث صحيح ء والله أعلم . 

(1)في المسند (1/ 54©) بسند صحيح إلا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 00) والبخاري في التتاريخ الكيير (1/ )18٠‏ والنسائي في 
السئن الكبرى رقم (27170) وأبويعلى رقم (1775) من طرق عن عبد الوهاب الثقفي» عن يونس عن 
الحسن عن أبي هريرة , به . 
ولحديث أبي هريرة طرق أخرى سيأتي بعضها أثناء الشرح . 
وخلاصة القول : أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره ؛ والله أعلم . 

()1 أقف عليه عند ابن ماجه . 

(4)في المسند (1617//1) و (108/1) والنسائي في السئن الكبرى رقم )71١85(‏ بسند ضعيف » لضعف ليث 
ابن أبي سليم . وأما الحديث فهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم . 

(6)في المسند (0/ ١1؟)‏ بسند رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من أسامة بن زيد شينًا . وأورده الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» (178/5) وقال : الحسن مدلس . وقيل : لم يسمع من أسامة؛ . 
وهو حديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(5) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه . 

(/)في المسند (7/ 4 /47) بسند منقطع » الحسن البصري لم يسمع من معقل بن مسنان . وأورده الهيشمي في 
«مجمع الزوائد؛ (17/5) وقال : #رواه البزار- (رقم -٠٠١١1‏ كشف)ء والطبراني في الكبير (ج؟ رقم 
447)- وفيه عطاء بن السائب » وقد اختلط». اه . وهو حديث صحيح لغيره. والله أعلم. 


©» 

وقد استدل بأحاديث الباب القائلون بفطر الحاجم والمحجوم له ويجب عليهما القضاء 
وهم: عله وعطاء. والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاقء وأبوثورء وابن خزيمة» وابن المنذرء 
وأبو الوليد النيسابوري؛ وابن حبان» حكاه عن هؤلاء الجماعة صاحب الفتح'"» وصرح 
بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والمحجوم له . 

وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفسد الصوم؛ وحكاه في البحر”” عن جماعة من 
الصحابة منهم: عل وابنه الحسن وأنس وأبو سعيد الخدري » وزيد بن أرقم» وعن العترة 
وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء والصادق . 

قال الحازمي”: «ممن رويئا عنه ذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاصء والحسن 
بن عل » وابن مسعود. وابن عباسء وزيد بن أرقم, وابن عمرء وأنسء» وعائشة وأم 
سلمة. 

ومن التابعين والعلماء : الشعبي » وعروة: والقاسم بن محمد وعطاء بن يسارء وزيد بن 
أسلم؛ وعكرمة: وأبو العالية وإبراهيم وسفيان ومالك , والشافعيٌ وأصحابه إلا ابن المنذر». 

وأجابوا عن الأحاديث المذكورة بأنها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي . 


(الأول) : 
عن ابن عباس : «أنَّ النبي ف احتجم وهو محرم وأحتجم وهو صائم»©) . 
(الثاني) : 


عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك : أكنّم تكرهون الحجامة للصائم على عهد 


. )174 /5( الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؛‎ )١( 
وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر : وهو قول علي بسن‎ ...« : )74٠ /5( وقال النووي ني «المجموع»‎ 
أبي طالب , وأبي هريرة » وعائشة » والحسن البصري » وابن سيرين » وعطاء» والأوزاعي , وأحمدء‎ 
. وإسحاق .ء وابن المنذر وابن خزيمة‎ 
. قال الخطابي : قال أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة‎ 
. وقال عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة ...» اه‎ 
, 769 /5( وانظر : «المغني» لابن قدامة‎ 

(؟) البحر الزخار (؟/ 87 ؟) . 

(©) في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 8 0”) . 

(4) أخرجه أحمد (1/ 2871448517118) » والبخاري رقم (1914) وهو حديث صحيح. 


ماني 
رسولٍ الله وَل ؟ قال : ٠لا‏ إلا من أجل الضعف»2 . 

(الثالث) ؛ 1 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي ك8 قال : «إنما نهى النبي ف عن 
الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاءً على أصحابه ول يحرمهما»”" . 

ثانيا: لايبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء , ويبطل صوم من تعمد 
إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي وَل قال : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءٌ ومن استقاء عمدًا 
فليقض؟ . رواه الخمسة إلا النسائي9 . 

قال النووي في «المجموع» (4/5*- م4" : فرع في مذاهب العلماء في القيء : 

قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان 
في رمضان . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر . 

قال: ثم قال علي» وابن عمرء وزيد بن أرقم » وعلقمة » والزهري » ومالك , وأحمدء 
وإسحاق », وأصحاب الرأي : لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء . 1 

قال: وقال عطاء ؛ وأبو ثور : عليه القضاء والكفارة . قال : وبالأول أقول . 


(1) أخرجه البخاري رقم (14140) . 

49 أخرجه أحمد (4/ 214 وأبو داود رقم (5774) وهو حديث صحيح . 

م أخرجه أحمد (448/1) وأبو داود رقم (5780) والترمذي رقم (70/) وابسن ماجه رقم (131/5) 
والنسائي في الكبرى رقم (07111 . 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ )١4‏ وابن خزيمة رقم (21450 وابن حبان رقم (7914) . والبيهقي 
(14/4؟) والبغوي في شرح السنة رقم (17/60) والدارقطني في سنه (؟/ ١18‏ رقم )٠١‏ وقال:رواته 
ثقات كلهم. والحاكم في المستدرك(1/ 477-/477) وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وقال أبوداود عقب حديث (1180) : «رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله . وهذه الرواية وصلها 
أبن ماجه رقم (177/7) وابن خزيمة رقم )١1931(‏ والحاكم (4757/1) والبيهقي (114/4) من طرق عن 
حفص بن غياث عن هشام به. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح. والله أعلم . 


قلت : وهو الراجح. 

قال : وأما من ذرعه القيء فقال : علي » وابن عمرء وزيد بن أرقمء ومالك» 
والثوري » والأوزاعي » وأحمد . وإسحاق » وأصحاب الرأي : لا يبطل صومه . 

قال : وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول . 

قلت : وهو الراجح. 

قال : وعن الحسن البصري روايتان : الفطر وعدمه . هذا نقل ابن المنذر . 

وقال العبدري : نقل عن ابن مسعود , وابن عباس: أنه لا يفطر بالقيء عمدًا . 

قال : وعن أصحاب مالك في فطر من ذرعه القيء خلاف . 

قال : وقال أحمد : إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصه بالفحش . 

دليلنا على الجميع حديث أبي هريرة السابق » والله تعالى أعلم». اه . 

ثانثًا: الكحل لا يفسد الصوم: 

لحديث عائشة : ن النبي وَل اكتحل في رمضان وهو صائم»” . 

والأثر عن أنس بن مالك : أنه كان يكتحلٌ وهو صائم" . 

أما ما استدل به شبرمة وابن أبي ليل بحديث عبد الرحمن بن النعمان بن معيد بن 
هوذة عن أبيه عن جده عن النبي و : أنه أمرٌ بالإثمد المروّح عند النوم » وقال : «ليتقِهِ 
الصائم» فهو حديث ضعيف”" . 

قال النووي” : فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال : 

(ذكرنا أنه جائز عندنا - الشافعية - ولا يكره ‏ ولا يفطر به » سواء وجد طعمه في 
حلقه أم لا». 
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (1518) . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (7/ 17) : هذا إسناد ضعيف . لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن 

عبد الجبارء بينه أبو بكر بن أبي داودة. اه . 

وهو حديث صحيح . 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (1774) موقوفًا على أنس من فعله . وهو أثر حسن . وانظر المجموع (5/ 2741 . 
(7) أخرجه أبو داود رقم (3771) وابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 715 رقم )١117١‏ قال أبو داود : قاللي 

يحبى بن معين : هو حديث منكر - يعني حديث الكحل . 
(4) في «المجموع شرح المهذب» (75/ /1"41- 0784 . 


لزاني 

وحكاه ابن المنذر عن : عطاء » والحسن البصري » والنخعي », والأوزاعي ٠‏ وأبي 
حنيفة » وأبي ثور. 

وحكاه غيره عن : ابن عمر » وأنس » وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله عنهم. وبه 
قال داود . 

وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي » ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي 
ليل أنهم قالوا : يبطل به صومه . 

وقال قتادة : يجوز بالإثمد » ويكره بالصبر . 

وقال الثوري وإسحاق : يكره . 

وقال مالك وأحمد : يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر ...» اه 

وانظر : ١المغني»‏ (4/ 017  -‏ 6 ”) و (التسهيل» (7/ )83١‏ . 

رابعً : من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولاكفارة : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «من نسي وهو صسائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه. فإنما الله أطعمه وسقاه؛ . رواه الجماعة إلا النسائي”" . 

وني لفظ : 9إذا أكل الصائم ناسيًا , أو شرب ناسيا » فإنها هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء 
عليه» . رواه الدارقطني'"© . وقال : إسناده صحيح 

وفي لفظ آخر”" : «من أفطريومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة». قال 
الدارقطني : (تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري) . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 8 41) والبخاري رقم (1917) ومسلم رقم (1071/ 6) وأبو داودرقم 
(7794) والترمذي رقم (711) وابن ماجه رقم (1777) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو 

(5) في سنته (؟/ 174 رقم 717) وقال : إسناده صحيح . وكلهم ثقات . 

(*) في سننه (7/ 19/8 رقم 14) وقال : تفرد به محمد بن مرزوق : وهو ثقة عن الأنصاري . 
وتعقب الدارقطني بأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه رقم (14940) عن إبراهيم بن محمد الباهلي عن 
الأنصاري . والحاكم أخرجه في المستدرك (1/ )47٠‏ من طريق ابن أبي حاتم الرازي غن الأنصاري 
أيضًا. فالأنصاري هو المتفرد به كما قال البيهقي في «المعرفة؛ (5/ 30/7 رقم وهوئقة. 


© الؤمرا خرن كبك © 


قال النووي في «المجموع"" : «فرع في مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسيًا . 

ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسيًا للصوم» وبه 
قال : الحسن البصري » ومجاهد ء وأبو حنيفة » وإسحاق ء وأبو ثورء وداود» وابن 
المنذر» وغيرهم . 

وقال عطاء والأوزاعي والليث : يجب قضاؤه في الجماع ناسيًا دون الأكل . 

وقال ربيعة ومالك يفسد صوم الناسي في جميع ذلك » وعليه القضاء دون الكفارة. 

وقال أحمد : يجب بالجماع ناسيًا : القضاء والكفارة » ولا شيء في الأكل . 

دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة والله أعلم» اه . 

خامسا: على الصائم أن يتحفظ من الفيبة واللفووما شاكل : 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبيّ ف قال : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا 
يصخبء فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني أمرؤ صائم؛ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحهم): إذا أفطر فرح بفطره» 
وإذا لقي ربه فرح بصومهاء متفق عليه”". 

الدليل الثاني: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «من لم يدع قول الزور والعمل به فلسيس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». رواء الجماعة إلا مسلمًا”" والنسائي2». 

واستدل ببذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم وتعقب بأنها صغائر 
تكفر باجتناب الكبائر. 


, )7601 -81 /5( في «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

)7١(‏ أحمد (؟/ "الا 57 4) ء والبخاري رقم »)١8915(‏ ومسلم رقم .)١161 /١5(‏ وهو حديث صحيح. 
والله أعلم. 

(') أحمد (1/ 467 - 07 4. 0 00) والبخاري رقم )١1407(‏ وأبو داود رقم (17777) والترمذي رقم (17017) 
وابن ماجه رقم (1149) . 

(5) بل أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 708- تحفة الأشراف) . وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


ماني 0 لننات 

سادسًا ؛ يجوز للصائم صب الماء على بدنه من الحر. وكذلك يجوز للصائم أن يتمضمض : 

الدليل الأول: 

(عن عمر قال : هششت يومًا فقبلت وأنا صائم » فأتيت النبي 5 فقلت : صنعت 
اليوم أمرّا عظيماء قبلت وأنا صائم » فقال رسول الله يخ : «أرأيت لو تمضمضت بهاء وأنت 
صائم؟» قلت : لابأس بذلك 3 فقال 45 : «ففيم؟» .رواه أحمد”"' وأبو داود, 

الدليل الثاني: 

(وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبئ و قال : رأيت النبيّ ‏ يصب 
الماء على رأسه من الحر وهو صائم . رواه أحمد”" وأبوداود©. 

سابعًا : الرخصة في القبلة للصائم إلالمن يخاف على نفسه : 

(الدليل الأول) : 

(الدليل الثاني): 

(عن أم سلمة: أن النبيّ ولك كان يقبل وهو صائم. متفق عليه)©. 

(وعن عائشة قالت: كان رسول الله كل يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم؛ ولكنه 
كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي2©. 

وفي لفظ: كان يقبل في رمضان وهو صائم . رواه أحمد”" ومسلم©. 

الدليل الثالث: 

وعن عمر بن أبي سلمة : أنه سأل رسول الله يخ : أيقبل الصائم ؟ فقالله: «سل 
(١)في‏ المسند(1/١5).‏ 
(؟)في سئنه رقم (7780) . وهو حديث صحيح . 
(*) في المسند (57/5) . 
(4)في سننه رقم (956) , 

قلت : وأخرجه الحاكم (1/ 477) والبيهقي (4/ 747) وهو حديث صحيح . 
(5)أحمد (19/1؟) والبخاري رقم (1475) ومسلم رقم (1/4/ )1١1١8‏ . وهو حديث صحيح. 


(1)أحمد (47/7) والبخاري رقم )١14717(‏ ومسلم رقم )١1١/76(‏ وأبو داود رقم (1783) والترمذي 
رقم (9/74) وابن ماجه رقم (1184) . 
وهو حديث صحيح . 

(7)في المسند (5/ )17١‏ . 

(8)في صحيحه رقم (71/ )1١١7‏ . وهو حديث صحيح . 


45 © امراب 
هذه لأمّ سلمة » فأخبرته أن رسول الله يق يفعل ذلك » فقال.: يا رسول الله قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له : «أما والله إن لأتقاكم لله وأخشاكم له رواه 
مسلم”" . وفيه أن أفعاله حجة. 

الدليل الرابع: 

(وعن أبي هريرة : أن رجلا سأل النبي يك عن المباشرة للصائم » فرخص له. وأتاه 
آخر فنهاه عنها » فإذا الذي رخص له شيخ » وإذا الذي نهاه شاب . رواه أبو داود”". 

الدليل الخامس: الآثارعن بعض الصحابة : 

منهم : أبو سعيد : 

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (89/8- )5١‏ : حدئنا ابن المبارك عن خالد 
الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنه سثل عن القبلة للصائم ؟ فقال : لا بأس بهاما 
لم يعد ذلك . إسناده صحيح 

ومنهم : أبو هريرة : 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف» (7/ 15) حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : سثل عن القبلة للصائم فقال : لا بأس إن أحب أن أرشفها 
وأنا صائم . إسناده صحيح . 

ومنهم : ابن عباس : 

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )١‏ حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال: 
سألت ابن عباس عن القبلة للصائم فرخص فيها . 

إسناده صحيح . 

أخرج مالك في الموطأ /١(‏ 197 رقم )١7‏ عن زيد بن أسلم ؛ أن أبا هريرة » وسعد 
بن أبي وقاص ء كانا يرخصان في القبلة للصائم ؟ 

إسناده صحيح . 

وني الموطأ /١(‏ 797 رقم )١4‏ عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن 


)١(‏ في صحيحه رقم (1/4/ ) . وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في السنن رقم (7741) وهو حديث صحيح لغيره . 


للكت 
عباس سئل عن القبلة للصائم ؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب . 

إسناده صحيح . 

قال النووي في «المجموع؛ (5/ 076-159 : 

الرابعة: إذا نظر إلى امرأة ونحوه وتلذذ فأنزل لم يفطر » سواء كرر النظر أم لاء وهذا لا 
خلاف فيه عندنا - أي الشافعية - إلا وجهًا شادًا حكاه السرخسي في الأمالي أنه إذا كرر 
النظر فأنزل بطل صومه » والمذهب الأول . 

وبه قال أبو الشعثاء جابر بن زيد التابعي » وسفيان الشوري » وأبو حنيفة » وأبو 
يوسف . وأبوثور. 1 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع » فيجب القضاء والكفارة » 
ونحوه عن الحسن بن صالح . وعن مالك روايتان : (إحداهما): كالحسن. و (الثانية): إن 
تابع النظر فعليه القضاء والكفارة » وإلا فالقضاء . 

قال ابن المنذر : لا شيء عليه » ولو احتاط فقضي يومًا فحسن . 

قال صاحب الحاوي : أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه؛ ولا 
كفارة بالإجماع . قال : وإذا كرر النظر فأنزل أثم » وإن لم يجب القضاء . 

(فرع) : لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى وم يمن لم يفطر عندنا - أي الشافعية - بلا 
خلاف. 

وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصريء والشعبي» والأوزاعي؛ وأبي حنيفة» وأبي ثور. 

قال : وبه أقول . 

وقال مالك وأحمد : يفطر . 

دليلنا أنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول» أه. 

وانظر: كتاب «الأم؛ (5/ 38617 . 

ثامنًا من أصبح جنبًا من جماع أو غيره قصومه صحيح ولا قضاء عليه وإليه ذهب الجمهور : 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن رجلا قال :يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ ققال 
رسول الله و : «وأنا ُدْرِكُِي الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله 


قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم با أتقي». رواه أحيلث و '" وأبوداود. 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة وأم سلمة : أن النبي ول كان يصبح جنيًا من جماع غير احتلام ثم يصوم في 
رمضان . متفق عليه 

الدليل الثالث: 
يقضي. أخر جاه . 

تاسعا : على من أفسد صوم رمضان بالجماع كفارة : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبيٌّ يك فقال : هملكت يا رسول الله » قال: «وما 
أهلكك؟ », قال : وقعت على امرأتي في رمضان »ء قال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟ » قال : لا» 
قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» » قال : لاء قال : «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيئًا؟»» قال : لا قال : ثم جلس فأ النٌ و بعرق فيه تمرء قال : «تصدق ببذاء » قال : 
فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبيّ ولك حتى بدت 
نواجذه » وقال : «اذهب فأطعمه أهلك» . رواه الجماعة" . 

وفي لفظ ابن ماجه”" قال : «أعتق رقبة» » قال : لا أجدها . قال : «صم شهرين 
متتابعين» , قال : لا أطيق » قال : (أطعم ستين مسكينًا» . وذكره. 

وفيه دلالة قوية على الترتيب . 
)١(‏ في المسند (517//5) . 
(؟) في صحيحه رقم (ؤلا .)111١‏ 
(*) في سئنه رقم (7784) . وهو حديث صحيح . 1 
(4) أحمد (5/ 4 "2 والبخاري رقم (1557) ومسلم رقم (9/4/ .)١١١9‏ 

وهو حديث صحيح . 
(0) البخاري رقم (1917) ومسلم رقم .)١١١9/9//(‏ 
زفق أححد (؟/741) والبخاري رقم (1977) ومسلم رقم )١111/81(‏ وأبو داود رقم (7890 01898 

والترمذي رقم (7715) وابن ماجه رقم )١71/1(‏ . وهو حديث صحيح . 
(0) في سئنه رقم (171/1) وانظر : مصباح الزجاجة (؟/ ١١-1١١‏ رقم 108/ 1319/1) . 


الجإرائي - ز :© 
”'' وأبي داود”” في رواية : «وصم يومًا مكانه) . 

وني لفظ للدارقطني”" فيه فقال: هلكت وأهلكت. فقال: «ما أهلكك؟؛ قال: وقعت 
على أهلي. وذكره. 

وظاهر هذا أنها كانت مكرهة) . 

قال النووي في «المجموع» )5/ ذم 40”) : افرع في مذاهب العلماء في كفارة 
الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل : 

(إحداها) : قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أن من أفسد صوم يوم من رمضان 
بجماع تام أثم به » بسبب الصوم لزمته الكفارة . 

وبهذا قال (مالك) و(أبو حنيفة) و(أحمد) و(داود) والعلماء كافة إلا ما حكاه 
العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي » وسعيد بن جبير ؛ والنخعي » وقتادة أنهم 
قالوا: لا كفارة عليه » كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة . 

دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم برقم )١77177(‏ من كتابنا هذا - في قصة الأعرابي» 
وبخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها . 

(الثانية) : يجب على المكفر مع الكفارة قد ء اليوم الذي جامع فيه . 

هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق . 

قال العبدري : وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال: إن كمّر 
بالصوم ل يجب قضاؤه ء وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه . 

(الثالثة) : قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنه لا يجب على المرأة كفارة أخرى وبه 
)١(‏ في سئنه رقم (151/1) . 
(1) في سئنه رقم (7747) وهو حديث صححيح. 
(؟) في السئن (7/ 7١١-7٠4‏ رقم 37) قال الدارقطني ؛ تفرد به أبو ثور عن مُعلّى بن منصور عن ابسن عُيينة 

بقوله : وأهلكت . وكلهم ثقات . 

وذكر البيهقي في السنن الكبرى (5777/5) أن الحاكم نظر في كتاب مُعلَى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة : 

يعني هلكتٌ وأهلكتٌ . وأخرجه (777/4) من رواية الأوزاعي وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في 

حديثه » وأن أصحابه لم يذكروها . 

وحديث أبي هريرة في هذه القصة أخرجه الأئمة الستة . الببخاري رقم (5100) و(١171)‏ ومسلم رقم 

)١111(‏ وأبوداود رقم (1740) و(1741) وابن ماجه رقم (1771) والترمذي رقم (774) والنسائي في 

الكبرى رقم )71١17(‏ بألفاظ متقاربة . 


ولابن ماجه 


قال أحمد. 


وقال مالك وأبو حنيفة » وأبو ثورء وابن المنذر : عليها كفارة أخرى وهي رواية عن أحمد. 

(الرابعة) : هذه الكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة » فإن عجز فصوم شهرين 
متتابعين فإن عجز فرإطعام ستين مسكينًا . 

وبه قال أبو حنيفة » والثوري » والأوزاعي , وأحمد في أصح الروايتين عنه . 

وقال مالك : هو مخير بن الخصال الثلاث وأفضلها عنده الإطعام . 

وعن الحسن البصري أنه مخير بين عتق رقبة ونحر بدنة» واحتجا بحديثين على وفق 
مذهبيهما. دليلنا حديث أبي هريرة - المتقدم - وأما حديث الحسن فضعيف جدًا. 

وحديث مالك يجاب عنه بجوابين : 

(أحدهما) : حديثنا أصح وأشهر. 

و(الثاني) : أنه محمول على الترتيب جمعًا بين الروايات . 

(الخامسة): يشترط في صوم هذه الكفارة عندنا - أي الشافعية- وعند الجمهور 
التتابع » وجوز ابن أبي ليل تفريقه لحديث في صوم شهرين من غير ذكر الترتيب . 

دليلنا حديث أبي هريرة السابق وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه . 

(السادسة) : إذا كفر بالإطعام فهو إطعام ستين مسكينًا كل مسكين مد »ء سواء البر 
والزييب والتمروغيرها. 

وقال أبو حنيفة : يجب لكل مسكين مدان من حنطة » أو صاع من سائر الحبوب» 
وفي الزبيب عنه روايتان : رواية صاع » ورواية مدان . 

(السابعة) : لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهماء فلا كفارة كما 
سبق » ويه قال الجمهور . 

وقال قتادة : تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان). اه . 

عاشرا : كراهة الوصال في الصنيام : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر: أن النبي وَل نبى عن الوصالء فقالوا : إنك تفعله؛ فقال: (إني لََسْتٌ 
كَأحَدِكُمْ إني أظل يُطْعمُني ربي وتَشقيني» ل 


. )11١7 /04( أخرجه أحمد (1/ 77)» والبخاري رقم (1931): ومسلم رقم‎ )١( 


ماني 

الدليل الثاني : 
وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: ١إِيَاكمْ‏ وَالوِصَالٌ»؛ فقيل: إنك تواصلء قال: (إني 
أبيثُ يُطْعِمُني رَبِي وَيَسْقِيني » فاكلفُوا ِنَالْمَمَلِ مَاتُطِيفُونَ»0, 

وعن عائشة قالت: : خباهم النبي ولد عن الوصال رحمة لهم فقالوا : إِنْكَ تواصل» فقال: 
دإني لَسْتُ كَمَيكمْ ني يُطْعمُني بي وَيشقِيني . متفق عليهن”". 

وعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله قل يقول : لأموَاينوا يك وال 
َليْوَاصِلَ حَنّى السّحَرّهء قالوا: إنك تواصل يا رسول الله قال: الست هوكم إني مث 
لي مُطمِم يُطْعِمُني وَمَاقٍ يَسْقِيني»» رواه البخاري”" وأبو داود2». 

قال النووي : 

في «المجموع؛ (5/ 407) : «فرع في مذاهب العلماء في الوصال : ذكرنا أن مذهبنا أنه 
منهي عنه » وبه قال الجمهور . 

وقال العبدري: هو قول العلماء كافة إلا ابن الزبير» فإنه كان يواصل اقتداء برسول الله ول. 

قال ابن المنذر : كان ابن الزبير وابن أبي نعيم يواصلان . 

دليلنا - الأحاديث المتقدمة في الباب -». اه . 

الحادي عشر : يندب تعجيل الفطر , وتاخير السحور : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال : سمعت النبي وَل يقول : «إذًا مَل اليل واد بر التّهارٌ وَغَابَتِ السّمْسٌُ 
َع فر الصّائِمُ ١‏ 

الدليل الثاني: 

وعن سهل بن سعد أن النبي ل قال: ١لآيَرَالُ‏ اناس حير ما عَجلُوا لطر متفق عليهما"". 
(1) أخرجه أحمد (7/ 443) ؛ والبخاري رقم (1473) » ومسلم رقم (1107/04) . وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 2747 » والبخاري رقم (1974)» ومسلم رقم (71/ )1١١6‏ . وهو حديث صحيح. 
(؟) في صحيحه رقم (1957) . 
(؟) في سئنه رقم (77771) . وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد (58/1)» والبخاري (1961)؛ ومسلم (91/ .)1١١١‏ وهو حديث صحيح. 


.)1١94/44( أحمد (771/6)» والبخاري رقم (/1961)» ومسلم رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم(549)) وابن ماجه رقم(17917١)» ومالك(١/ 184رقم”). وهو حديث صحيح.‎ 


و الإمراتر 


الدليل الثالث: 

وعن أبي هري أن النبي صلى اله قال : «يقول الله عر وجل :إن حب عِبَادِي إلى 
أعْجَلَهُمْ فِطرًاه » رواه أحمد" ' والترمذي”"© 

الدليل الرابع: 

وعن أبي ذر أن النبي وك كان يقول ؛ ١لآتَرَالُ‏ أي بِكَيْرِ مَا أَخْروا الّحُورٌ وَعَجُنُوا 
الفطر» 3 رواه افيه 

الدليل الخامس: 

وعن أنس أن النبي ف قال : تَسَحَرُوا قن في السحُور ب رَكَةً» ؛ رواه الجماعة إلا أبا 
داوو , 

الدليل السادس: 


وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يَ: «إِنَّ فَصْلَ ما يَينَ صِيَامنًا وصِيّام أَهْلٍ 
الكتاب ب أكْلَةٌ السَحَر»؛ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه' م 
#« #« #« 


. 0309/6( في المسند‎ )١( 

(1) في السئن رقم )7٠١(‏ . وهو حديث حسن لغيره . 

(") في المسند )١4177/6(‏ و (177:/8) بسند ضعيف » لكن الحديث صحيح لغيره ‏ والله أعلم . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (/ 49 3779:3716 747 7864 143)» والبخاري رقم (1977)) ومسلم 
رقم (45/ »)0١940‏ والترمذي رقم )7١4(‏ ؛ والنسائي رقم (5157)» وابن ماجه رقم (1197) . قلت : 
وأخرجه ابن الجارود رقم (0187): وأبو نعيم في الحلية (؟/ 7*8) و (7/ 07774 , وعبد الرزاق في المصنف 
رقم (7244)» وابن خزيمة رقم (1977) ء والطيالسي رقم (447- منحة) ء والطبراني في «الصغير» رقم 
(10- الروض الداني)» والدولابي في الكنى /١(‏ ©, وأبويعل رقم(947/ 2844). والبيهقي في 
السئن الكبرى (777/4) : والبغوي في شرح السنة وقم (17/797)) والدارمي (5/7) : والقضاعي في مسند 
الشهاب »746/1١(‏ رقم 77/7)» والبزار رقم (/41- كشف) من طرق كثيرة عنه . 

(5) أحمد (161//4)؛ ومسلم رقم »)3١47/541(‏ وأبو داود رقم (77141)» والترمذي رقم :)7٠4(‏ والنسائي 
رقم (7177). قلت: وأخرجه ابن خزيمة )١14٠(‏ ؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (41717)؛ وابن 
حبان رقم (7511) ٠‏ والبيهقي (7178/5) » والبغوي في شرح السنة رقم (10/19) » وعبد بن حميد رقم 
(797)» والدارمي رقم (1779). وعبد المرزاق في المصنف رقم (27707), والخطيب في تاريخه 
(0/ 115) من طرق عنه . وهو خديث صحيح. 


لاني 


الباب السادس 
ما يبيح الفطر وأحكام القضاء : 
أولاً: يستوي الإفطار والصوم في السفر. 


الدليل الأول: 

عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي : أأصُومٌ ني السَفْرٍ؟ وكان كثير 
الصيام فقال: (إِنْ شِبْتَ شِنْتَ صم وَإِنْ شكْتٌ شئْتٌ فَأَفْطِرٌ»: رواه الجما 0 

الدليل الثاني : 

وعن أبي الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله و في شهر رمضان في حر شديف حنى 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله و 


كفن 
وعبد الله بن رواحة'" ٠.‏ 


الدليل الثالث: 
وعن جابر قال: كان رسول الله في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ظُلّلَ عليه: فقال: 
(مَا هَذًّا؟»» فقالوا: صائمء فقال: اليس مِنْ البرّ الصّوْمُ في السّقَرِه!". 


الدليل الرابع : 

وعن أنس قال: «كنا نسافر مع رسول الله يد فلم يَعِبّ الصائم على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم»”؛» 

الدليل الخامس: 


وعن ابن عباس : أن النبيّ و خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 187)» والبخاري رقم (447١)؛‏ ومسلم رقم ©230١ /١١7(‏ وأبوداودرقم 
(73407)؛ والترمذي رقم »)7١١1(‏ والنسائي رقم (7706): وابن ماجه رقم (1777). وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (8/ )١45‏ والبخاري رقم (1440)» ومسلم رقم /١١8(‏ ).وهو حليث 


(7) أخرجه أحمد في المسند (71077/7): والبخاري رقم :)١1147(‏ ومسلم رقم .)١١١5/41(‏ وهو حليث 


صححيح. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (/ 200 ؛ والبخاري رقم (/1441)» ومسلم رقم (48/ .)١١18‏ وهو حديث 


ثمان سنين ونصف من مقدمه المديئة » فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم 
ويصومون حتى إذا بلغ الكَدِيدَ » وهو ماء بين مُسْفَانَ وقُدَيدٍء أفطر وأفطرواء وإنما 
يؤخذ من أمر رسول الله ول بالآخر فالآخر" . 

متفق على هذه الأحاديث » إلا أن مسلمًا له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 
عشرة آلاف ولا تاريخ الخروج. 

الدليل السادس: 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم ني السفر 
فهل علي جناح؟ فقال : لهي رُخصَة خصّة يِنَ الله تَعالَى» فَمَنْ أَتحَدٌ بها فَحسنٌ ومن أَحَبٌّ أنْ 
يَصُوعَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهه ‏ رواه مسلم”" والنسائي”"؛ وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. 

الدليل السابع: 

وعن أبي سعيد وجابر قالا: سافرنا مع رسول الله يك فيصوم الصائم ويفطر المفطر 
فلا يعيب بعضهم على بعض . رواه مسله" . 

الدليل الثامن: 

وعن أبي سعيد قال : سافرنا مع رسول الله و إلى مكة ونحن صيام » قال : فنزلنا 
منزلاء فقال رسول الله : (إَُِمْ قد َنم من عَدوكُمْء والفطرٌ أفوى لَكُمْ؛ . فكانت 
رخصة ء فمنا من صام ومنا من أفطر ء ثم نزلنا منزلا آخر فقال : (إنُكُمْ مُصبحُو حو عَدُوَكُمْ 
َالِْطُ وى لَكُمْنَأْطِوُواء. فكانت عزمة فأفطرناء ثم لقد رأيتدا نصوم بعد ذلك مع 


(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 718) » والبخاري رقم (4775) » ومسلم رقم (44/ )وهر حديث 


٠. صححيح‎ 

(؟) في صحيحه رقم /5١19(‏ 11171). 

الحا 

قلت : وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 148؟» رقم 4 7)» والطيالسي (رقم 407- منحة المعبود) وأحمد 

(5/ 444)»: والحاكم (1/ "41 ٠‏ والبيهقي (5/ 47 7) » وأبو داود رقم (؟ )ل 
وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل : 
أخرجه البخاري رقم (1947١)؛‏ ومسلم رقم (1171), وأحمد (45/5). والترصذي رقم :)/١١(‏ 
والنسائي (5/ 147) » وابن ماجه رقم (1777)؛ والدارمي (؟/4-8) ء والبيهقي (4/ 147) . وهو 
حديث : 

(4) في صحيحه رقم (410/ .)١/‏ وهو حليث صحيح. 


ناب تت - لنفات 
رسول الله وي في السفر . رواه أحمد”'' ومسلم'" وأبوداود'” . 

قال ابن قدامة''' : «فصل : والأفضل عند إمامنا - أي أحمد بن حنبل - رحمه الله » 
الفطر في السفر . وهو مذهب ابن عمرء وابن عباس » وسعيد بن المسيب » والشعبي » 
والأوزاعي » وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ والشافعي , الصوم أفضل لمن قوى عليه » ويروى ذلك 
عن أنس » وعثمان بن أبي العاص» اه . 

ثانيًا: يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل في السفر : 

الدليل الأول: 

وعن جابر أن رسول الله و خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كُرَاعٌ القَمِيمٍ 
وصام الناس معه ء فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما 
فعلت » فدعا بقددح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه » فأفطر بعضهم 
وصام بعضهم ء فبلغه أنَّ ناسًا صاموا فقال : أُولَيِكَ اماه . رواه مسل” ' والنسائي'”© 
والترمذي وصححه" . 

الدليل الثاني : 

وعن أبي سعيد قال : أتى رسول الله على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم 
صائف مشاة وني لله ك على بغلقٍ له . فقال : «اشْرَبُوا يها الَّاسُّء ء قال : فأبواء قال : «إني 
لنت مثلكم إن أيْسَرْكُمْ » إن رَاكِبٌّ؛. فأبواء فثنى رسول الله ك4 فخذه فنزل فشرب وشرب 
الناس » وما كان يريد أن يشرب0 
(1) في صحيحه رقم .)0١١1١ /٠١7(‏ 


(؟) في سننه رقم (107) . وهو حديث صحيح. 
(5) في المغني (4/ 101 -408). 
(©) في صحيحه رقم .)١1١4/990(‏ 
(7) في سئنه رقم (3777) . 
(0) في ستنه رقم ٠(‏ لللفعة 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 5) والبيهقي )11١/4(‏ وهو حديث صحيح . 
(6) في المسند (15/7) . قلت : وأخرجه أبويعلى رقم( 8 2)وابن حبان رقم (7060) و(7007) - 


الدليل الثالث: 


وعن ابن عباس قال : خرج رسول الله وَل عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر 
بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة » قال : فعطش الناس » وجعلوا يمدون أعناقهم 
وتنوق أنفسهم إليه؛ قال: فدعا رسول الله ول بقدح فيه ماء؛ فأمسكه على يده حتى رآه 
الناس » ثم شرب فشرب الناس”" » رواهما أحمد. 

قال النووي'" : دإذا دخل على الإنسان شهر رمضان , وهو مقيم جاز له أن يسافر 
ويفطر. هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب مالكء وأبي حنيفة » والشوري» 
والأوزاعي؛ وأحمد , والعلماء كافة . إلا ما حكاه أصحابنا عن أبي مخلد التابعي أنه لا 
يساقر » فإذا سافر لزمه الصوم وحرم الفطر». اه . 

ثانا : يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه : 

الدليل الأول: 

وعن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا وقد رحلت 
له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل » فقلت له : سنة؟ فقال : سنة ثم ركب . 
رواه الترمذي””. 

الدليل الثاني : 

وعن عبيد بن جبر قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في 
رمضان فدفع . ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب «فقلت : ألست بين البيوت؟ فقال: أبو 
بُْصرة : أرغبت عن سنة رسول الله يه , 

قال ابن العربي في «العارضة)”” : هذا صحيح » و يقل به إلا أحمد”" أماعلماؤنا 


» وابن خزيمة رقم (1977) بسلد صحيح . 
)١(‏ في المسند(777/1) يسند صحيح - 
(0) في المجموع شرح المهذب (728/5) . 
(؟) في سئنه رقم (17/44) وهو حديث صحيح لغيره . 
(4) أخرجه أحمد في المسند (744/1) وأبو داود رقم (1417) وهو حديث صحيح لغيره . 
(6) عارضة الأحوذي (4/ .)١4-17‏ 
(5) في «المغني» (07147/4 : 


اَن حتزت © 
فمنعوا منه » لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ فقال مالك”" : لاء وقال أشهب”© 
هو متأول . وقال غيرهما : يكفر. ونحب أن لا يكفر لصحة الحديث ولقول أحمد : عذر 
يبيح الإفطار فطر بأنه على الصوم يبيح الفطر كالمرض » وفرق بأن المرض لا يمكن دفعه 
بخلاف السفر . 

قال ابن العربي'" : وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر ثم 
ذكر أن قوله من السنة لابد من أن يرجع إلى التوقيف , والخلاف في ذلك معروف في 
الأصول . 

والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إل سنة الرسول كل . 

وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. 

رابها: يجوز للمسافر إذا أقام ببك متردذا أن يفطر مدة تلك الإقامة : 


الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن النبي وَل غزا غزوة الفتح في رمضان وصام . حتى إذا بلغ الكديد”*» 
الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر». رواه البخاري . 

ووجة الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان هكذا جاء في حديث متفق عل . 


007-703 /1( في المدونة‎ )١( 

(9) في المدونة (707/1). 

(؟) في عارضة الأحوذي (15-114/4) . 

(5) الكديد : عين جارية عليها نخل غل اثنين وأربعين من مكة . 
[إكمال المعلم بفوائم مسلم (54/4)]. 
الكديد : فيه روايتان رفع أوله » وكسر ثانيه » وياء » وآخسره دال أخسرى , وهو التراب الدقاق المركل 
بالقوائم » وقيل : الكديد ما غلظ من الأرض » وقال أبو عبيدة : الكديد من الأرض خلق الأودية أو أوسع 
منها ء ويقال فيه الكديد ؛ تصغيره تصغير الترخيم: وهو موضع بالحجاز . ويوم الكديد : من أيام العرب» 
وهر موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة . 
وقال ابن إسحاق : سار النبي 35 إلى مكة في رمضان فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عُسفان 
.وأمج أفطر. 
[معجم البلدان (9/ 447)]. 

(0) في صحيحه رقم (1716) . وهو حديث 

(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 171) والبخاري رقم (14610) »ومسلم رقم (1115). وهو حديث صحيح. 


خامسًا : يجوز للمرضع والحبلى الإفطار, ويقضيان ولا فدية : 

الدليل الأول: 

عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله ف قال : «إِنَّ الله عر وجل وضع عن المسافر 
الصّوْم وشطر الصلاق وَعَنِ الحُبْلَى والمُرْضِع الصّوْمَ) رواه الخمسة”" » وفي لفظ بعضهم: 
«وعن الحايل والمُرْضِعء . 1 

قال النووي في «المجموع» (5/ 4 378-117) : فرع : في مذاهب العلماء في الحامل 
والمرضع إذا خافتا فأفطرتا : 

قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنهما إن خافتا على أنفسهما لا غير » أو على 
أنفسهما وولدهماء أفطرتا وقضيتا ولا فدية عليهما بلا خلاف . 

وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصحيح وجوب الفدية . 

قال ابن المنذر : وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب : 

قال ابن عمر » وابن عباس » وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان » ولا قضاء عليهما. 

والأوزاعي » وأبو حنيفة » والثوري » وأبو عبيد ؛ وأبو ثورء وأصحاب الرأي : 
يفطران ويقضيان » ولا فدية كالمريض . 

وقال الشافعي وأحمد : يفطران ويقضيان ويفديان » وروي ذلك عن مجاهد . وقال 
مالك : الحامل تفطر وتقضي ولا فدية » والمرضع تفطر وتقضي وتفدي . 

قال ابن المنذر : وبقول عطاء أقول». اه . 

الدليل الثاني: 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 0747 , وأبو داود رقم (71:4) , والترمذي رقم )7١6(‏ » والنسائي رقم (/7717/7) وابن 
ماجه رقم 0155730 . 1 
قلت : رجاله ثقات ء غير أبي هلال الراسبي » واسمه محمد بن سليم مولى بني سلمة بن لؤي فيه كلام 
يسير» ولعل الصواب أن حديئه حسن . 
أنظر : التاريخ الكبير )1١6 /١(‏ والمجروحين (1/ 787)»؛ والجرح والتعديل (// 71) والكاشف 
(/ 47)ء والميزان (*/ 01/4) » والتقريب (177/7) . وقال الترمذي : حديث أنس بن مالك الكعبي 
حديث حسن » ولا نعرف لأنس بن مالك عن النبي وَل غير هذا الحديث الواحد . 
وخلاصة القول : أن الحديث حسنء والله أعلم . 


لم اننا - 
وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ : وبل لذ يُطِيفُوئوِدَةطْعَامٌ مشكِينٍ 74» قال 
ابن عباس : ليست بمنسوخة » هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما 
فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا . رواه البخاري”". 
وعن عكرمة أن ابن عباس قال : أثبتت ثبتت للحبل والمرضع . رواه أبو داود© . 
سادسًا : جوازقضاء رمضان متتابها ومتفرقا وتاخيره إلى شعبان : 
الدليل الأول: 
عن عائشة قالت : كان يكون عل الصوم من رمضان » فما أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان » وذلك لمكان رسول الله وَل . رواه الجماعة 0 
الدليل الثاني : 
وعن ابن عباس قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم 
يكن عليه قضاء » وإن نذر قضى عنه وليه . رواه أبو داود©. 
الدليل الثالث: 
وعن عائشة قالت : نزلت «إفعدة من أيام أخر متتابعات4: فسقطت متتابعات .روآه 
الدارقطني”" : وقال : إسناد صحيح. 
' وقال البخاري”": قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقولٍ الله تعالى: ١‏ فَعِدَّةٌ من يام 
أ2َر 04 , 
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر : لا يصلح حتى يبدأ برمضان" . 
)١(‏ سورة البقرة .)1١1485(‏ 
(7) في صحيحه رقم (1004) . وهو حديث صحيح. 
(5) في سننه رقم (177717) . وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه أحمد (11/7)» والبخاري رقم »)١1960(‏ ومسلم رقم (147/191١).ء‏ وأبوداود رقم 
(549).» والترمذي رقم (747) , والنسائي رقم (1719) » وابن ماجه رقم .)١179(‏ 
(0) في سننه رقم (1101) وهو حديث صحيح . 
(1) في سئنه (7/ 1847 » رقم )1١‏ وقال : إسناده صحيح . وهو كما قال. 
(9) في صحيحه (5/ 184-188 رقم الباب -)4٠(‏ مع الفتح) معلمًا . ووصله عبد الرزاق والدارقطني بسند 
صحيح عنه وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 077 . وهو موقوف صحيح. 
(4) سورة البقرة(0415) . 
(9) ووصله ابن أبي شيبة بنحوه (/ 154) بسند صحيح . 
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وقال إبراهيم : إذا فرّط حتى جاء رمضان أخر ؛ يصومهما وم يرعليه طعامًا"". 

قال النووي في شرح المهذب (5/ 417- 41) : لفرع في مذاهب العلماء فيمن أخمر 
قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر : قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه 
يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول » ويلزمه عن كل يوم فدية ؛ وهي مد من 
طعام . وبهذا قال ابن عباس » وأبو هريرة » وعطاء بن أبي رباح » والقاسم بن محمدء 
والزهري » والأوزاعي » ومالك , والثوري » وأحمد » وإسحاق . 

إلا أن الثوري قال : الفدية مدّان عن كل يوم . 

وقال الحسن البصري » وإبراهيم الدخعي » وأبو حنيفة » والمزني وداود : يقضيه ولا 
فدية عليه . 

أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهينا- أي 
الشافعية - أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور. وحكاه 
ابن المنذر عن طاوس » والحسن البصري »ء والنخعي »؛ وحماد بن أبي سليمان» 
والأوزاعي ؛ ومالك . وأحمد » وإسحاق » وهو مذهب أبي حنيفة » والمزن» وداود . 

قال ابن المنذر : وقال ابن عباس » وابن عمر » وسعيد بن جبير » وقتادة: يصوم 
رمضان الحاضر عن الحاضر » ويفدي عن الغائب » ولا قضاء عليه». اه . 

وقال النووي في «المجموع» )7١/5(‏ : افرع من مذاهب العلماء فيمن مات وعليه 
صوم فاته بمرض » أو سفر» أو غيرهما من الأعذارء ولم يتمكن من قضائه حتى مات : 

ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - أنه لاشيء عليه » ولا يصام عنه » ولا يطعم عنه 
بلا خلاف عندنا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. 

قال العبدري : وهو قول العلماء كافة إلا اوسا وقتادة فل . يجب أن يطعم عنه 
لكل يوم مسكين ؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم ...» 

سابعا يعر الول هن ايت ذا مان وليه عور أي سو كان وإن لم يوس بالك + 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم نذر أفأصوم 
عنها ؟ فقال : «أرايْتٍ لَوْ كَانَ على أمّكِ مَيْنٌَ فَقَضَيْيهِ أَكَانَّ بؤدي ذلك عنها؟» قالت : نعم » 


. )019/1( وصله سعيد بن منصور بسند صحيح عته . وأنظر #مختصر صحيح البخاري؟ للألباني‎ )١( 


اران :© 
- 2 
قال : (قُصّومِي عَنْ أمْكِ) أخرجاء”" . 
وني رواية : أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرًا » فأنجاها الله 
فلم تصم حتى ماتت » فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 2 فذكرت ذلك » فقال: (صُوبِي 
نه" . 
وعن عائشة أن رسول الله ل قال : ١مَنْ‏ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُوَليّهُ متفق عليه”". 


نح سات 


)١(‏ البخاري رقم (194070)» ومسلم رقم .)١١44/101(‏ وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه أحمد (58517/1)؛ وأبو داود رقم (17:4) ٠‏ والنسائي رقم (7817) . وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 16)؛ والبخاري رقم (1407)؛ ومسلم رقم (197/ .)١11‏ وهو حديث صحيح. 


الباب السابع: صوم التطوع 

الفصل الأول: ما يستحب صومه 

أولاً : صوم ست من شوال : 

عن أبي أيوب عن رسول الله 5 قال : امَنْ صَامَ رَمَضَانَ ّم ْبَمَهُ َامِنْ قال قَذَاكَ 
صِيَامُ الدّهْره » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي”؟. 

ورواه أحمد”" من حديث جابر. 

وعن ثوبان عن رسول الله 4 أنه قال : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ويه آم بد الفِطر كَانَنَهمَ 
السّنّ » مَنْ جاء بالحسنة قَلَهُ عَدْرٌ أَمْئالِهَاه » رواه ابن ماجه9 . 

وقد استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال » وإليه ذهب 
الشافعي” وأحمد”” وداود وغيرهم » وبه قالت العترة . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (4١؟/‏ »© وأبو داود رقم (777 ؟) , والترمذي رقم  )758(‏ وابن ماجه رقم 
(15)ء وأحد (519//6). 
قلت : وأخحرجه الدارمي (51/7) ٠‏ والبيهقي (4/ )١47‏ , والطيالسي كما في منحة المعبود (191/1 رقم 
4» والبغوي في شرح السنة رقم (10/85) . 
وقد أعل هذا الحديث بأنه من رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد وقد ضعف لسوء 
حفظه . ولكن تابعه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري عند النسائي في السئن الكبرى (؟/ 5٠‏ ؟» رقم 1414) 
وكذلك تابعه أخوه الآخر عبد ربه بن سعيد عند النسائي في الكبرى (7/ 374٠‏ رقم 141/8) . 
وانظر : علل الدارقطني (5 / س 01١١9‏ . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح ء والله أعلم . 

(؟) في المسند (708/5) , 
قلت : وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 27947 » والعقيلٍ في الضعفاء الكبير (7/ 1077) كلهم من 
طريق سعيد بن أبي أيوب » حدثني عمرو بن جابر الحضرمي . قئال سمعت جابر بن عبد الله يقول : 
سمعت رسول الله 3# يقول : «من صام رمضان وسنًا من شوال فكأنما صام السنة كلها' . 
إسناده ضعيف لضعف عمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة كما في التقريب رقم الترجمة (4447). لكن 
الحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(") في سنئه رقم (1715) . وهو حديث صحيح. 

() في المجموع شرح المهذب (450/5) . 

(5) في المغني (478//5) . 


وز عدس©ه كد جا لفوت 

وقال أبو يف17 ومالك”" : يكره صومها . 

واستدلا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل فضلا عن عام 
نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة » وأيضًا يلزم مشل ذلك في سائر أنواع 
الصوم المرغب فيها ولا قائل به . 

واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطل"” من أنه ما رأى أحدًا من أهل العلم 
يصومهاء ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلًا ترد به السنة . 

قال النووي في شرح مسلم”' : قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستّ متوالية عقب 
يوم الفطر» قال : فإن فرّقها أو أحرها عن أوائل شوّال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة 
لأنه يصدق أنه أتبعه سنا من شوّال . 

قال" : قال العلماء : وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فرمضان بعشرة أشهر » والستة بشهرين » وقد جاء هذا في حديث مرفوع” 

ثانيًا : صوم عشرذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لفير الحاج : 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة قال : قال رسول الله يل : ١صَوْمُيَوٍْ‏ َرَقة يُكَفٌ سين مَاضِية و مفب » 


لك 
1 

3 

1: 


. 00/4 /5( في بدائع الصنائم‎ )١1( 

(5) في التسهيل (401/7) . 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 104/1١‏ رقم 1147 18787) : اققال أبوعمر :لم يبلغ مالكًا 
حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني , والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه » والذي كرهه له مالك أمرٌّ 
قد بينه وأوضحه » وذلك خخشية أن يُضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة . وكان رحمه الله 
متحفظً كثير الاحتياط للدين . 
وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنهء فنإن 
مالكًا لايكره ذلك إن شاء الله ؛ لآن الصوم جُنّة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى» 
وهو عمل بروخير . وقد قال الله عزّ وجل : لوَأنْصُالْسَيْرٌ.....» [الحج : لالا] ومالك لا يجهل شيئًا من 
هذا ء ولم يكره من ذلك:إلا ما خخافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك » وخشي أن يعدوه من فرائفض 
الصيام مضافا إلى رمضان ...؟. اه 

نان لي ة 

.)680)2( 

(0) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (01/8) . 

(7)في السنن الكبرى (7174-778./7 رقم 141/7) وهو حديث صحيح . 


_-- 
فت 


نم قورة # لاس وعةا رم 31 
وَصَومٌ يَوْم عَاشُورَاءِ يُكَفْرٌ سَنَة مَاضيّة) » رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي” . 


الدليل الثاني : 

عن أم الفضل: أنهم شَكوا في صوم النبي يل يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو 
يخطب الناس بعرفة. متفق عليه”” . 

الدليل الثالث: 


عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يق : ١يَمُ‏ عر وَيَوْمُ النّرِ ويام النّْرِيقٍ عِيدّنا 
َهْلٌ الإمثلآم وَهِيَ يام أكل وَُرْب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي . 

ثالث :صوم المحرم وتأكيد عاشوراء : 

قد سبق أنه يك سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال : 'شَهْرٌ الله المُحَوّمُ9 . 

عن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء » فقال : ما علمت أن رسول الله وه صام 
يومًا يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم » ولا شهرًا إلا هذا الشهر - يعني رمضان””. 

وعن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية » وكان رسول 
الله وخ يصومه » فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه » فلما فرض رمضان قال: 
«مَنْ شاءً صامّه ومَنْ شاءً تركة»” . 

وعن سلمة بن الأكوع قال : أمر النبي يك رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/١71)؛‏ ومسلم رقم /1١97(‏ ©», وأبو داود رقم (470؟): وابن ماج هرقم 
(03777).» والنسائي في الكبرى رقم (7146) . وهو حديث صحيح . 

(1) أخرجه أحمد (1/ 1٠‏ ؛ والبخاري رقم (1944)» ومسلم رقم )١177 /١١١(‏ . وهو حديث صحيح. 

() أخرجه أحمد (4/ 1617) » وأبو داود رقم (7514) ء والترمذي رقم (77/) وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي رقم )7'١١4(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 47 » ومسلم رقم »)1١177 /7١7(‏ وأبو داود رقم (1474)؛ والترمذي 
رقم (740)؛ والنسائي في الكبرى رقم (5414)غ وابن ماجه رقم (1741) . وقال الترمذي : حديث 

(6) أخرجه أحمد في المسند (7717//1) ٠‏ والبخاري رقم (7١٠75)؛‏ ومسلم رقم (171/ .)1١177‏ وهو حديث 
صعحيح. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 00) والبخاري رقم )3٠١7(‏ ومسلم رقم .)١1١10/117(‏ وهو حديث 


٠١ صبحيح‎ 


تي للقت 
أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم . فإن اليوم يوم عاشوراء". 

وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء » فقال: 
يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء » فقال : قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان » فلما 
نزل رمضان تَرِكٌ فإن كنت مفطرًا فاطعه" . 

وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله يل 
صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ؛ فلما قُرِضصَ رمضان قال رسول الله 3 «إنَّ 
يوم عاشُوراء يوم يِنْ يام الوفَمَنْ شَاءَ صَامَُه » وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق 


صا , 
وعن أبي موسى قال : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدّاء فقال رسول الله 
2 2 ك3 
٠.‏ صوموه م ٠.‏ 


وعن ابن عباس قال : قدم النبي وَل فرأى اليهود تصوم عاشوراء » فقال : اماهذا؟»). 
قالوا : يوم صالح نَجَّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى» فقال : 
ناح بموسى يكم : قصامه وأمر بصياملا» . 

وعن معاوية بن سفيان قال : سمعت رسول الله يقول : (إنَّ َذَايَوْمُ عَاُورَاء وَلّمْ 
يَكْب عَلَيَكُمْ صِيَامُهُ وأنا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ ضَاءَ كليُفْطِزُ9©. 

وعن ابن عباس قال : لما صام رسول الله و يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال: هقََِا كَانَ الْمَامُ المُقبل إن شَاءً الله 


)2ن( أخرجه أحمد في المسند (4/ 6٠‏ ) والبخاري رقم (1١٠؟)‏ ومسلم رقم (156/ .)١1726‏ وهو حديث صحيح. 
49 أخرجه أحمد في المسند (1/ 414) والبخاري رقم (*400) ومسلم رقم .)1١178/175(‏ وهو حديث 


صحيح. 
49 أخرجه أحمد في المسند (؟/ )١47‏ والبخاري رقم (4001) ومسلم رقم (1177/119). وهو حديث 


صحيح. 
(:) أخرجه أحمد في المسند (4/ ٠4‏ 4) والبخاري رقم )٠٠١0(‏ ومسلم رقم (159/ 1111). وهو حذيث صحيح. 
(5) أخرجه أحد في المسند(١/ ١‏ والبخاري رقم )73٠١4(‏ ومسلم رقم .)١10/1719/(‏ وهموحديث 


(5) أخرجه أحمد في المسند (48-917//4) والبخاري رقم )7٠٠١7(‏ ومسلم زقم (1174/155). وهر 


صَمْنَا اليومَ الَِّسمٌ»» قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي زسول الله و. رواه مسله"© 
وأبوداود9 , 

وفي لفظ : قال رسول الله يق : «لَيِنْ بَقِبِثُ إلى قَابِلٍ لأصُومَنَ الَّيِسعٌَ) » يعني يوم 
عاشوراء . رواه أحمد”" ومسله©؟ . 

قال ابن قدامة في «المغني» (4/ 4١‏ 4): «... فإن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» 
وهذا قول سعيد بن المسيب » والحسن ؛ لما روى ابن عباس قال : أمر رسول الله يِل 
بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم . أخرجه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . 

وروي عن ابن عباس ء أنه قال : التاسع . وروي أن النبي قل كان يصوم التاسع. 
أخرجه مسلم بمعناه . وروى عنه عطاء ء أنه قال : «صوموا التاسع والعاشرء ولا تشبهوا 
باليهود» , إذا ثبت هذا فإنه يسبتحب صوم التاسع والعاشر لذلك . نص عليه أحمد . وهو 
قول إسحاق ...». اه. 

رابعا : صوم شعبان والأشهر الحرم : 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة : أن النبي و لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصل به 
رمضان . رواه الخمسة" . 0 
ولفظ ابن ماجه”" : كان يصوم شهري شعبان ورمضان. 
الدليل الثاني : 
وعن عائشة قالت :لم يكن النبي وَل يصوم أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله" . 


. )1175/1777( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في سئله رقم (1516) . وهو حديث صحيح . 

(") في المسند /1١(‏ 0746 , 

(4) في صحيحه رقم (174/ 74 ). وهو حديث صحيح . 

(6) أحمد في المسند )7١1١/7(‏ وأبو داود رقم (775؟) والترمذي رقم (77*1) وقال : هذا حصديث حسن » 
والنسائي رقم (1761) وابن ماجه رقم )١144(‏ . وهو حديث صحيح . 

(1) في سننه رقم (1754) ولفظه : كان رسول الله و يصل شعبان برمضان؟ . 

(/) أخرجه أحمد )١58/7(‏ والبخاري رقم (1910) ومسلم رقم (11/9/ 1/87). وهو حديث صحيح. 


جز عبس هج لزاني لحفة - 
وني لفظ : ما كان يصوم في شهر » ما كان يصوم في شعبان » كان يصومه إلا قليلا » بل 
كان يصومه كلها" . 
وني لفظ : ما رأيت رسول الله يِ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان» وما 
رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان(" . متفق على ذلك كله. 


الدليل الثالث: 
المحرم..”" . 1 


قال ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف») ص55 : (وكل حديث في ذكر صوم رجب » 
وصلاة بعض الليالي فيه : فهو كذب مفترى ...2. اه . 
وكذلك حديث رجل من باهلة وفيه : «صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر 


الحرم' 1 

وأيضا حديث : «صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك؛ صم من الحرم 
واترك»” . 

رابعا : صوم الاثنين والخميس : 

الدليل الأول؛: 


عن عائشة قالت : إنَّ النبيّ بل كان يتحرى صيام الاثنين والخميس . رواه الخمسة"© 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١58‏ والبخاري رقم (1410) ومسلم رقم (15/ 0747 . وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد )9١1/1(‏ والبخاري رقم )١1954(‏ ومسلم رقم .)١1١107/11/0(‏ وهو حديث صحيح. 

() أخرجه مسلم رقم )١١77(‏ وأحمد (5/ 07414 . 

(4) أخرجه أحمد (18/6) وأبوداود رقم (1474) وابن ماجه رقم (17/41) » والنسائي رقنم (171707) سند 
ضعيف فإنه لم يرو عنها غير أبي السّليل وقيل : إن مجيبة رجل » وقيل فيه : أبو مجيبة كما ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/55غ4) . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

(4) أخرجه أبو داود رقم (1478) . وهو حديث ضعيف. 

)00( أخرجه أحمد في المسند (44/5) والترمذي رقسم (48/) »والنسائي رقسم (51؟) واببن ماجه رقم 
[لضنتةة” 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 3 


<: القلنة 2 


إلا أباداود . 
لكنه له من رواية أسامة بن زيد”" . 
الدليل الثاني : 
8 3 ا 0 رمس 
وعن أبي هريرة أن النبي 5 قال : «تغرض الأغمال كل اثنينِ وَحدِيسِ فأحب أن يُعْرَض 


عَمَلِي وأنا صَائم» ٠.‏ رواه أحمد”" والترمذي» 03 ولابن ماجه”؟) معناه 5 
ولأحمد” والنسائي7 هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد.. 


- قلت : وأخرجه أبويعل رقم )470١(‏ وابن حبان رقم (5347) . 

وقال الحافظ في «التلخيص؟ (7/ )4٠١‏ : #وأعله ابن القطان بالراوي عنها وأنه مجهول , وأخطأ في ذلك 
فهو صحابي؟ . 

ولما ذكر عبد الحق الحديث في 3أحكامه» تعقبه ابن القطان في ١كتاب‏ الوهم والإيهام (4/ 57") وقال: 
«سكت عنه مصححًا له والحديث إنما هو عند الترمذي حسن ...؟ وانظر : #العلل» لابن أبي حاتم رقم 
7/6 

قلت : ونخلاصة القول : أن الحديث صحيح . والله أعلم . 

(1) أخرجه أبو داود رقم 477 1) وأحمد في المسند (0/ )٠٠١‏ كلاهما من طريق أبان العطار» ثنا يحيى عن 
عمر بن أبي الحكم بن ثوبان » عن مول قدامة بن مظعون » عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن 
زيد إلى وادي القرى في طلب مال له » فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه: لم تصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير ؟ فقال : إن نبي الله كان يصوم » يوم الاثنين ويوم الخميس » وسئل 
عن ذلك فقال : إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس » واللفظ لأبي داود . بسند ضعيف لجهالة 
مول قدامة » وجهالة مول أسامة » والمرفوع منه صحيح بطرقه وشواهده . والله أعلم . 

(؟)في المسند (78/5؟). 

(©) في سئنه رقم 07847 قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

(4)في ستنه رقم (11/40) . 
وقال البوصيري في #مصباح الزجاجة» (؟/ 1" رقم 5517/ 011/19 . 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
قلت : في إسناده محمد بن رفاعة بن تعلبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/ 154) ول يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديقًا . وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال الألباني في «الإرواء؛ (4/ ٠١6-1١4‏ ) : لمحمد بن رفاعة » في عداد المجهولين عندي...© . 
وخلاصة القول أن حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره» والله أعلم . : 

(6) في المسند )5١١/0(‏ يسند حسن . 

(1) في السئن الكبرى رقم (145؟) . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


امئان لهر0© 
الدليل الثالث: 
وعن أبي قتادة : أن النبي يل سئل عن صوم يوم الاثنين فقال : «ذلكٌ يوم وُلِذْتُ فيوء 
وأنزل علي فيد» 8 رواه أحمد”'" ومسلم”" وأبو داوو9 8 
خامسا : صيام أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها : 
الدليل الأول؛ 
عن أبي ذر قال : قال رسول الله و : «يا أبا در نا صْمْتٌ يِنَ الشّهْرِ ثلائة فصّم ثلاث 
عَشَرَة وأزبع عَشَرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة . رواه أحىل9) والنسائي» والترمذي2©. 
الدليل الثاني : ١‏ 
مايه 8 > # اوس" ده 000 00 
وعن أبي قنادة قال : قال رسول الله و : اثلاث مِنْ كُل شَهْرٍ ء وَرَمَضَانٌ إللى رَمَضَانَ 
فهدًا صِيامٌ الدّهْر 5 8 رواه أجول 220 ومسله0 وأبو داوو"», 
الدليل الثالث: 
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله و : «مَنْ صَامَ مِنْ كُل شّهرِ ثَلانَة أنّام فَذَّلِكَ صامُ 
الدّهْرِء فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه ؤس جك وللسكة مَلَدعَفْرٌ ماه 74" اليَومُ يِعشَرَقه. 
رواه ابن ماجه' والترمذي2"9. 
)١(‏ في المسند (099/0). 
(1) في صحيحه رقم (194/ 01159 . 
(©) في سننه رقم (1877) . وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند(0/ 1507). 
(6) في السئن رقم (4 011437 . 
() في السئن رقم (71) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه الطيالسي رقم (410) وابن خزيمة رقم (174؟) وتمام في «فوائده؛ رقم (0417) والبيهقي 
(144/4) وهو حديث حسن . 
(0) في المسند (6/ 795-/81) . 
(8) في صحيحه رقم (195/ 00151 . 
(4) في سئنه رقم (1475) وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ سورة الأنعام : الآية (15) , 
)1١(‏ في سننه رقم (170) . 
(11) في سننه رقم (1777) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الألباني في «الإرواء» (4/ :)٠١7‏ «قلت : وإسناده عل شرط الشيخين» . 5 


[ مزلي رفي نيكب © 


قال النووي في #المجموع» (455/5) : «واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيام 
البيض » قالوا هم وغيرهم : وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء هذا 
هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغسره؛ وفيه وجه لبعض 
أصحابنا حكاه الصيمري والماوردي والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر» 
والثالث عشر ء والرابع عشرء وهذا شاذ ضعيف يرده الحديث السابق في تفسيرها » 
وقول أهل اللغة أيضًا وغيرهم . 

وأما سبب تسمية هذه الليالي بيضّاء فقال ابن قتيبة والجمهور : لأنها تبيض بطلوع 
القمر من أولها إلى آخرها ء وقيل : غير ذلك؛ اه . 

سادسا : صوم يوم وقطر يوم : 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال : «صّمْ في كُلَ شَهْرٍ كلا آم » قلت : أني 
أقوى من ذلك » فلم يزل يرفعني حتى قال : ١صُمْ‏ يَوْما وأفطر يَوْمًا فإنّهِ أفضل الصيامٌ» 
وَهُوَ صَوْمُ أخِي دَاوْدَ عليه السلام»!" . 

سابعا : صوم المجاهد : 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يي : «مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبيلٍ الله بَعدَ الله وَجْههُ عَنِ 
الدَّارِ سبْين خريقًاة . رواه الجماعة إلا أبا داو" . 

قال النووي”" : وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حا ولا يختل قتاله 
ولاغيره من مهمات غزوه . ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة . 

ثامنًا : من صام تطوعًا يجوزله أن يفطر ولا يلزمه شيء : 

لحديث أبي جحيفة قال : آخى النبيٌ ول بين سلمان وأبي الدرداء » فزار سلمان أبا 
١‏ -والخلاصة :أن الحديث صجيح وال أعلم "١.‏ 
)١(‏ أخرجه أححد في المسند (7/ 2141 188) والبخاري رقم (1414) ومسلم رقم(19/ )١1594‏ وهو 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (15/1) والبخاري رقم )١840(‏ ومسلم رقم )١١61 /١758(‏ والترمذي رقم 
(157) والنسائي رقم (1750) وابن ماجه رقم (/1711) . وهو حديث صحيح . 


(9) في شرحه لصحيح مسلم '(8/ 077 . 


5 بسر الجإزالقائي © 
الدرداء » فرأى أم الدرداء متبذلة » فقال لها : ما شأنك؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له 
حاجة في الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا » فقال : كل فإني صائم » فقال : ما أنا 
بآكل حتى تأكل فأكل » فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام » ثم ذهب 
يقوم» فقال: نم» فلما كان من آخر الليل » قال سلمان: قم الآن » فصلياء فقال له سلمان : 
إن لربك عليك حقًاء ولنفسك عليك حقًا» ولأهلك عليك قا » فأعط كل ذي حق 
حقه » فأتى النبي يل فذكر له ذلك: فقال النبي يِل : «صدق سلمان»2 . 

قال النووي في «المجموع» (5/ /447) : فرع في مذاهب. العلماء في الشروع في صوم 
التطوع . 

قد ذكرنا أن مذهينا - أي الشافعية - أنه يستحب البقاء فيهماء وأن الخروج منهما 
بلا عذر ليس بحرام » ولا يجب قضاؤهما . 

ومهذا قال عمر » وعلي » وابن مسعود ؛ وابن عمر » وابن عباس » وجابر بن عبد الله » 
وسفيان الثوري » وأحمد » وإسحاق . 

وقال أبو حتيفة : يلزمه الإتمام » فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم» وإن 
خرج بغير عذر لزمه القضاء وعليه الإثم . 

وقال مالك وأبو ثور : يلزمه الإتمام » فإن خرج بلا عذر لزمه القضاء ؛ وإن خرج 
بعذر فلا قضاء ...؛ اه . 


* * * 
الفصل الثاني : ما يكره صومه : 
أولاً : صوم الدهر . 
الدليل الأول: 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله و : «لاصَامَ مَنْ ضَامٌ الأبد»”". متفق 
عليهما . 


(1) أخرجه البخاري رقم »)١934(‏ والترمذي رقم (7517) وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد في المستد(7/ 174١)؛‏ والبخاري رقم (191/7) , ومسلم رقم (187/ .)١104‏ وهو حديث 


صحيح . 


[ دراي رف الك ب وقد 


الدليل الثاني : 

عن أبي قنادة قال : قيل : يا رسول الله كيف بمن صام الدهر ؟ قال : الاصَّام ولا 
أفطَر » أو: الَمْ يصّمْ ولْيُفُطر» . رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه'"©. 

الدليل الثالث: 

عن أبي موسى عن النبي ف قال : «مَن صَامَ الدّهرَ ضُيْقَتْ عَلَيْهِ جَهَنْمَ مَكَذَا وقبض 
كفة . رواه أجر" , 

قال النووي في «المجموع» (1/ 447 - 444) : فرع في تسمية بعض الأعلام من 
السلف والخلف ممن صام الدهر » غير أيام النهي الخمسة - العيدين والتشريق فمنهم 
عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله » وأبو طلحة الأنصاري » وأبو أمامة وامرأته. وعائشة 
رضي الله عنهم . 

وذكر البيهقي ذلك عنهم بأسانيده - وحديث أبي طلحة في صحيح البخاري . 

ومنهم سعيد بن المسيب » وأبو عمرو بن حماس » وسعيد بن [براهيم بن عبد الرحمن 
بن عوف التابعي. سرده أربعين سنة , والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعود. ومنهم 
البويطي » وشيخنا أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزاهد. 

ثانيا : إفراد يوم الجمعة , ويوم السبت بالصوم : 

الدليل الأول: 

عن محمد بن عباد بن جعفر قال : سألت جابرًا : أنبى النبي ود عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال : نعم . متفق عليه" 

وللبخاري”' في رواية : أن يفرد بصوم. 


)0غ( أخرجه أحمد في المسند (2781/:747/0 146) ومسلم رقم (193/ 7) وأبوداود رقم (5476) 
والترمذي رقم (7517) والنسائي رقم (/3741) . 1 
قلت : وأخرجه الحاكم /١(‏ 470) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وابن 
خزيمة رقم (190؟) وابن أبي شيبة في المصنف (74/5) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7870) . وهو 

(؟) في المستد (4/ 414) . وهو حديث صحيح. 

زفة أخرجه أحمد في المسند (/ 717) والبخاري رقم (1584) ومسلم رقم .)١4 /١545(‏ 

2( في صحيحه رقم .)١94854(‏ وهو حديث صحيح. 


ماني 00-5 لئنات 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ١لا‏ تَصُومُوا يَوْمَ الجمْعَة إِلأوَقَبله يوم أو بَعْدَهُ 
يوم» . رو اه الجماعة إلا النسائي”" . | 

ولمسله”" : «ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخدصوا يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . 

ولأحمد”" : ايوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده» . 

الدليل الثالث: 

عن جويرية أن رسول الله 8 دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها : أَصِمْتٍ 
أمْس؟» . قالت : لاء قال : «تَصُومِينَ هَدّا؟» » قالت : لاء قال : «فأقطري؛ . رواه أمر» 


والبخاري» وأبو داوو© . 
وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع . 
الدليل الرابع: 
عن ابن عباس أن النبي فل قال: ١لا‏ تصُومُوا يَوْمَ الحَمَعَةِ وخنه01". 
الدليل الخامس؛ 


عن جنادة الأزدي قال : دخلت على رسول الله و في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا 
امنهم وهو يتغدى ٠‏ فقال : هعَلَمُوا إلى العَدَاءِ » فقلنا : يا رسول الله : إنا صيام » فقال : 
«أصْمْتُمْ أمُس؟»» قلنا : لاء قال : «أقتَصُومُونَ غَدَاء ‏ قلنا : لاء قال : «فأفطروا» , فأكلنا 


)١(‏ أحد (7// 450) والبخاري (1946) ومسلم رقم (141/ )١144‏ وأبوداود رقم )1141١(‏ والترمذي رقم 
(747) وابن ماجه رقم (10/77) . وهو حديث صحيح. 

زفق في صحيحه رقم /١54(‏ 6414© وهو حديث صحيح. 

(") في المسند (7/ 617) بسئد حسن . 

(5) في المسند (514/5* . 

(0) في صحيحه رقم (1545) . 

(1) في سننه رقم (1471) وهو حديث صحيح . 

(/9) أخرجه أحمد في المسند (1/ )7١84‏ بسئد ضعيف لضعف حسن بن عبد الله بن عبيد الله . ولكن الحديث 


حسن لغيرهء والله أعلم . 


ح الشف - 


ينظرون: يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة"" . رواههما أحمد. 

الدليل السادس: 

عن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله و قال : ١لا‏ تَصومُوَايَوْمَ 
السّبْتِ إلأفيا أفتُرض عَلَيكُمْ ٠‏ فإن لَمْ يجذ أحَدكُمْ إلأعُود عِنَب أو لِحاءً شَجَرَة َليَمْضِفْه . 
رواه الخمسة إلا النسائي””". 

الدليل السابع؛ 

عن ابن مسعود: أن النبي يله قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أباداود". 


ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي؟ تحقيق د. زهير بن ناصر 
الناصر . (508/9). 
7'/ا- ومن مسند جنادة بن أبي أمية الأزدي : 
حديث في خامس عشر مسئد الأنصار. 
وقد قيل : إنه تابعي » وقيل : إنهما اثنان » وهو الراجح . 
6- حديث (س) دخخلت على رسول الله و في يوم الجمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى 
فقال : هلموا إلى الغداء ... الحديث (لم أجده) حدثنا يزيد بن هارون » أنا محمد بن إسحاق . عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن مرشد بن عبد الله اليزني » عن حذيفة الأزدي » عنه [تحفة 1474/7 حديث 584 77] , 
قلت : وقد أخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم (710747) و (77417) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0/9/9 . 
والطبراني في الكبير (ج؟ رقم 175-517177؟) وابن أبي شيبة في المصنئف (7/ 44) وقال الحافظ في 
«الفتح» (1/ 174) : حديث جنادة بن أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية . وهو 
حديث صحيح لغيره . والله أعلم . 
زفق أخرجه أحمد في المسند (778/1) وأبو داود رقم (471؟) وقال : هذا الحديث منسوخ والترمذي رقم 
(744) وقال : هذا حديث حسن »ء وابن ماجه رقم (11/55) . 
قلت: وأخرجه الدارمي )١14/7(‏ والطحاوي في #شرح معاني الآثار» (80/7) وابن خزيمة رقم (11575) 
والحاكم /١(‏ 470) والبيهقي (4/ ٠7‏ ) والبغوي في شرح السنة رقم(807١)‏ من طرق. وهو حديث صحيح 
(؟) أخرجه أحمد في المسند )4٠7/1(‏ والترمذي رقم (741) وقال : هذا حديث حسن » والنسائي رقم 
(1774) وابن ماجه رقم (1710) . وهو حديث حسن . 


9 _كتدسر© لاني 

الفصل الثالث : ما يحرم صومه : 

أولاً: يحرم صوم يومي العيدين سواء صامهما عن نذر أو تطوع أوكفارة : 

الدليل الأول: ْ 

عن لبي سعيد عن رسول الله أنه نبى عن صوم يومين :يوم الفطرء ويوم النحر. 
متفق عليه”" . 

وفي لفظ لأحمد”" والبخاري”” : دلا صوم في يومين؟ . 

ولمسلم”” : ٠لا‏ يصح الصيام في يومين» . 

قال النووي”" : دلا يجوز له صوم العيد بالإجماع» . 

ثانيًا: يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة : 

الدليل الأول: 

عن كعب بن مالك: (أن رسول الله ول بعئه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه 
لايدخل الجنة إلا مؤمنء وأيام منى أيام أكل وشرب. رواه أحمد”© ومسلم0 . 

الدليل الثاني : 

عن سعد بن أبي وقاص قال : أمرني النبي يِل أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشراب 
ولااصوم فيها يعني: أيام التشريق . رواه أحمد" . 
)١(‏ أخرجه أحد (41/8) والبخاري رقم (1441) ومسلم رقم (141/ /ا417). 
)١(‏ في المسند (7/ 688-61) , 


() في صحيحه رقم (19196) . 

(6) في صحيحه رقم /١40(‏ /4051) . 

(6) في شرحه لصحيح مسلم )1١/8(‏ . 

(1) في المسند (/ )45٠١‏ . 

(0) في صحيحه رقم (144/ 1147) . 
قلت : وأنخرجه الطبراني في الكبير (ج4 رقم )١11١‏ وفي الصغير رقم (81- الروض الداني) والبيهقي في 
السنئن الكبرى (4/ )5١١‏ وعبد بن حميد في المتتخب رقم (77/4) . وهو حديث صحيح . 

(8) في المسند )١119/1(‏ بسند ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد . 
قلت : وأخرجه البزار في المسند (رقم -١١71/‏ كشف) . 
وله شاهد من حديث علٍٍ بن أبي طالب » أخرجه أحمد في المسند (77/1) يسند صحيح . وخلاصة القول: 
أن حديث سعد بن أبي وقاص حديث صحيح لغيره . 


الباب الثامن : الاعتكاف 

أولا: دليل مشروعية الاعتكاف: 

قال تعالى: «وَلَا تبَشِرُوضٌ وَأَنشرَ عَدِكفُونَ فى أَلْمَسَجِدِ) [سورة البقرة الآية /141] - 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: (كان رسول الله يله يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله عز وجل»”" . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان». متفق 
عليهما" . ْ 
ولمسلم”” : قال نافع : «وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
2 

الدليل الثالث: 

وعن أنس قال : (كان النبي يق يعتكف العشر الأواخر من رمضان » فلم يعتككف 
عامّاء فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين». رواه أحمد”؟ والترمذي””*) وصححه . 

ثانيًا : لا يخرج المعتكف إلا للحاجة : 

الدليل الأول: 

عن عائشة: «أنها كانت يُرّجُلُ النبي 4 وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5777) والبخاري رقم )١١77(‏ ومسلم رقم (1177/0). وهوحديث 


(1) أخريجه أحد في المسند (180/1) والبخاري رقم 058 7) ومسلم رقم (1/ 00191 . 

(*) في صحيحه رقم (7/ )١17/1‏ . وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (7/ 4 .)٠١‏ 

(6) في سننه رقم (807) . قلت : وأخرجه ابن حبان رقم (577 7574) وابن خزيمة رقم (71775: 7171717) 
والحاكم /١(‏ 179) والبيهقي (4/ 714) والبغوي في شرح السنة رقم (184) . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وهو حديث 
صحيح. 


لجالا 


في حجرتها يناولها رأسه» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكقًاغ"". 


الدليل الثاني : 

وعنها أيضًا قالت : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا 
وأنامارة)” . 

الدليل الثالث: 


وعن صفية بنت حبي قالت: «كان رسول الله يل معتكمًا , فأتيته أزوره ليلا » فحدثته 
ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد". متفق عليهن. 

قال الشيخ مبارك بن علي التميمي المالكي في كتابه : «التسهيل*' «وكره اشتغاله : ب 
كتدريس» أي: بأن يُعلّم غيره علمًا غير عيني أو يتعلم هو علمًا غير عيني أيضًاء ولا يكره 
العيني متعلمًا أو معلمًا . 

فإن قيل : الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فَلِمَ كره هنا واستحبت 
هي والذكر والقرآن ؟ قيل : لأنه يحصل بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء والتفكرفي 
آلاء الله ما شرع الاعتكاف له من رياضة النفس » وتهذيبهاء وتخلصها من صفاتها 
المذمومة غالبًا هوذلك لا يحصل بالاشتغال بالتعلم والتعليم . ودخل بالكاف الكتابة 


ولو مصحمًا مالم تكن لمعاشه . 
ومحل الكراهة إن كثر ماذكر من التعلم والتعليم والكتابة بأن يشغله عما ندب له فيه 
إلافلا. 


وإذا كّره التعليم ونحوه مما فيه الثواب ويتعدى نفعه للغير» فغيره من الصنائع 
الدنيوية والكلام المباح ونحوهما أولى ... ». اه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 87 245416٠‏ 370 71786) والبخاري رقم )71١47(‏ ومسلم رقم 
622/7 وهو حديث صحيح 

(1) أحمد في المسند )8١/7(‏ والبخاري رقم )7١57(‏ ومسلم رقم (9/ 141) . وهو حديث صحيح 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (777/5) والبخاري رقم (7070) ومسلم رقم (715/ 7176). وهو حديث 


صحيح 
4 سن ظيية 


9 :© 
ثالثًا : يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة : 
الدليل الأول: 
عن حذيفة أنه قال لابن مسعود : لقد علمت أن رسول الله ود قال : دلا اعتكاف إلا في 


المساجد الثلاثة؛ . أو قال : #في مسجد جماعة؛ , رواه سعيد في سئنه”". 


)١(‏ أخرجه الإسماعيلي في «المعجم» (1/ /7١-1/7١‏ رقم 787) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا : حدثنا 
محمد بن الفرج ٠»‏ والبيهقي في السئن الكبرى (1/1؟) من طريق محمد بن آدم المروزي » كلاهما عن 
سفيان بن عبيئة » عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل » قال : قال حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعوه : 
قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى الأشعري - لا تغير (وفي رواية) لا تنهاهم؟! وقد علمت أن رسول 
الله و قال : فذكره؟ فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا . 
قال الألباني في «الصحيحة» (5/ 237/1 : #وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ٠‏ وقول أبن مسعود 
ليس نضا في تخطثته لحذيفة في روايته للفظ الحديث بل لعله خطأء في استدلاله به على العكوف الذي أنكره 
حذيفة ؛ لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لا اعتكاف كاملا كقوله يل : (لا إيمان لمن 
لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له؛ اه. وأخرج الحديث الطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ )٠١‏ من 
الوجه المذكور ٠وادعى‏ نسخه ! وكذلك أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» رقم )8١17(‏ وعنه الطبراني في 
المعجم الكبير (ج94 رقم )461١‏ عن ابن عيينة به إلا أنه لم يصرح برفعه . 
وأخرجه سعيد بن منصور : نا سفيان بن عيبئة » به ؛ إلا أنه شك في رفعه واخقصره فقال : عن شقيق بن 
سلمة قال: قال حذيفة لعبد الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله وَل قال : ٠لا‏ اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة؛ أو قال : مسجد جماعة» . 
ذكره ابن حزم في «المحلى» (0/ 1486) ثم رد الحديث بهذا الشك . وهو معذور لأنه لم يقف على رواية 
الجماعة عن ابن عيينة مرفوعًا دون أي شك وهم : 
محمد بن الفرج - عند الإسماعيل - 
محمود بن آدم المروزي - عند البيهقي . 
هشام بن عمار - عند الطحاوي . وكلهم ثقات . 
وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة؛ (؟/ ١149‏ رقم 1774) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن » ومحمد بن أبي 
عمرء قالا : ثنا سفيان » به . إلا أنهما لم يشكاء وهذه فائدة هامة . وما ثقبتان أيضًا . 
قال الألباني : «وبالجملة : فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي ترد فيه لبرهان قاطع 
على أن الحديث من قوله يلو وأن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته...» اه . 
ثم قال الألباني : «واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف وصفته .. وليس في ذلك ما 
يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى : 9دَأسْر عَدَكُونَ فى جد 4 [البقرة : 141]) وهذا الحديث الصحيح . 
والآية عامة » والحديث خاص » ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص »ء وعليه فالحديث 
مخصص للاآية ومبين لها ...» اه. 
وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث » ققد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 41) وابن حزم - 


وز بس © ا ار لقنو 
عن عائشة أن النبي ولك اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم» فربما 
وضعت الطست تحتها من الدم . رواه البخاري!" . 
وني رواية : اعتكف معه امرأة من أزواجه وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 
وهي تصلي . رواه أحمد'" والبخاري”" وأبو داود"). 


د نك 
-(ه/ 094 
بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال : دلا اعتكاف إلا في مسجد نبي» . وأخمرج عبد الرزاق في 
«مصنفه» رقم (8019) عن عطاء بسند صحيح . 


قال : لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة . 
وقد قال ابن حزم في المحلى (5/ )١194‏ : وقد صح عن عطاء أن الجوار هو الاعتكاف . 
)1١(‏ في صحيحه رقم (0009 . 
(؟) في المسند(181/5) . 
(*) في صحيحه رقم (/503710) . 
(5) في سئنه رقم (74757) » وهو حديث صحيح . 


امئان لبويره© 


الكتاب السادس 


الحج 
الفصل الأول: وجوب الحح والعمرة. 
أولا: تعريف الحج. 
ثانيًا: وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية. 
ثالقًا: العمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة. 
رابعًا: وجوب الحج على الفور. 
خامسًا: فضل الحج والعمرة. 
سادسًا: افترض الحج في سنة ست أو تسع أو عشر. 
سابعًا: يجوز الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة» وعن الميت إذا كان قد 
وجب عليه. 
ثامنًا: اعتبار الزاد والراحلة شرط وجوب الحج ضعيف لا تقوم به حجة. 
تاسعًا: لا يجوز سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. 
عاشرًا: لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. 
الحادي عشر: يصح حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما. 


الفصل الأول: وجوب الحج والعمرة 
أولا: تعريف الحح: الحج: بفتح الحاء هو المصدرء وبالفتح والكسر هو الاسم منه» 
وأصله القصد. قال تعالى: ١‏ وه على آَلئّاسٍ حِجٌ لْبَيْتِ من أَسَْطاعَ إِلَيْهِ سيلا 4 اك 


عمران: /98]. 

ويطلق على العمل أيضًا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. 

وأصل العمرة: الزيارة”ي وقال الخليل”: «الحجج كثرة القصد إلى مُعَظّم). 

ثانيًا: وجوب الحح معلوم بالضرورة الدينية: 

الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه كما قال النووي”' والحافظ”» 
وغيرهما. 

الدليل الأول: 


عن أبي هريرة قال: : خطبنا رسول الله يك فقال :هيا أيها النّاسٌ قد قَرَّضّ الله عَلَيْكُمُ 
الحَج فَحُجُوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالهاثلاناء فقال النبي 

يد «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». رواه أحمد” “أ ومسله” والنسائي 7" 

(فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار). 


(١)القاموس‏ المحيط ص .6/١‏ 

(1)العين ص 177 . وفيه: #الحج كثرة القصد إلى من يُعظم». 

)في المجموع (7/ 17). 

(:)ني «الفتح» اذ يففة 

(©)في المسند (008/1). 

(5)في صحيحه رقم (1779//417). 

(0)في سئنه رقم (5519). 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (750)» وابن خزيمة رقم (7004)» وابن حبان رقم (90/04*): 
(ما) والدارقطني (5841/5) و(5/ .)3875-0١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 20977-750 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (14171) من طرق. وهو حديث صحيح. 


ماني لحر قفي 
الدليل الثاني: 
وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله و فقال: هيا أيّها النّاس كُيِبَ عَلَيْكُمُ احج 
فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجيت»ء ولو 
وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بهأء الحج مرة فمن زاد فهو تطوع». رواه أجن 20 
والنسائي ”' بمعناه. 
قال النووي في «المجموع» فقن «... فلايجب على المكلف المستطيع في 
جميع عمره إلا حجة واحدة وعمرة واحدة بالشرع» ونقل أصحابنا إجماع المسلمين على 
هذا..»)اه. 
وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي (8/ ا 
ثالثًا: العمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة: 
الدليل الأول: ٠‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده 
الهديّ فليحل كُلَّهُ ؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» 9. 
* قال النووي في «المجموع» (1/ :)17-1١‏ 2فرع: في مذاهب العلماء في وجوب 
العمرة» قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرضء وبه قال عمرء وابن عباسء وابن 
عمرء وجابرء وطاوسء وعطاءء وابن المسيب» وسعيد بن جبيرء والحسن البصري» 
وابن سيرين» والشعبي» ومسروقء وأبو بردة بن أبي موسى الأشعريء وعبد الله بن 
(١)في‏ المسند(١/‏ 66؟). 
(5)في سئنه رقم (1710). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم ,)١9/11(‏ وابن ماجه (7847): والحاكم ))47٠١ 441 /١(‏ والدارمي 
(4/7؟) من طرق. 
قال الحاكم: إسناده صحيحء وأبو ستان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية» وهو ثقة؛ ومنهم من عده 
في الصحابة. 
وله في الدارمي (14/7)» وأحمد (1/ 70107547 05077 0770 متابع من طريق سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس باختصارء وهو إسناد لا بأص به في المتابعات. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة كما تقدم» وعلي بن أبي طالب كما يأتي. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح. 

©) أخرجه مسلم رقم :)174١ /7١7(‏ وأبو داود رقم (11/40), وأحمد (1/ 73 لخقةة 


»© 
شداد» والثوري» وأحمد. وإسحاقء وابن عبيد - ولعله ابن عيينة - وداود. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة» وحكاه ابن المنذر وغيره 
عن النخعيء ودليل الجميع سبق بيانه» والله أعلم». اه. 

قال الشيرازي في «المهذب» (1/ 3505-566): ...١‏ وفي العمرة قولان: قال في 
الجديد: هي فرض لما روت عائشة قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ 
قال: جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة». 

وقال في القديم: ليست بفرض لما روى جابر: «أن النبي يَلِكِ سئل عن العمرة» أهي 
واجبة؟ قال: لاء وأن تعتمر خير لك». 

والصحيح هو الأول؛ لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة» وهو ضعيف فيما يتفرد 
به».اه. وقال النووي في «المجموع» (7/ :)١١‏ (والصحيح باتفاق الأصحاب أنها - أي 
العمرة - فرض وهو المنصوص في الجديد». اه. 

رابهًا: وجوب الحج على الفور: 

الحج على الفور هو مذهب مالك وأبو حئيفة وأحمد. وبيعض أصحاب الشافعي» 
ومن أهل البيت زيد بن علي؛ والهاديء والمؤيد بالله» والناصر. 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس عن النبي يك قال: «تعجّلُوا إلى الج - يعني الفريضة - فَإنَّ أحَدَكُمْ لا 
يَذْرِي مايَعْرِض لَهُ. رواه أمرا". 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله 


ليده 


ي: «من أراد الحبج فليتعجل فإنه قد يمرض المريضء وتضل الراحلة وتعرض الحاجة 


(1) في المسند (1/ 2714 سند ضعيفء إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي: صدوق سيء 
الحفظ نسب إلى الغلو؟؟ في التشيع (التقريب: رقم *44) وقد توبع وخلاصة القول أن الحديث حسن 
والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 5) بسند ضعيف - انظر الذي قبله - وابن ماجه رقم (78417). 
قال البوصيرى في مصباح الزجاجة» (*/ رقم /1١16‏ 1847): لهذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن 
خليفة أبو إسرائيل الملائي؛ قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات. وقال النسائي: ضعيف» 
وقال الجوزجان: مفتر زائغ». - 


جز سس هج الجإوائاي -- 0229© 
خامسا: فضل الحج والعمرة: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: إييان بالله 
وبرسوله). قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله»؛ قيل: ثم ماذا؟ قال: اشم حيج 


مبرور» متفق عليه”". 
وهو حجة لمن فضل نفل الحج عل نفل الصدقة. 
الدئيل الثاني : 


وعن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله يله جاء رجل فقال: يا 
محمد ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تَشَهَدَ آنْ لا لَه إلا الله وأنَّ عحَمّدًا رَسُول الله وأنْ 
ُقِيمَ الصّلاة وتؤتي الرّكاق وتَحج البَيتَ و تومل من الجا ويم الوضوء وضصُوم 
رَمَضانٌف وذكر باقي الحديث» وأنه قال: «هَذًَا جبْريل أناكُم يُمَلْمُكُمْ دِينكُمْ». رواه 


الدارقطني”' وقال: هذا إسناد ثابت صحيح. 


> قلت: لم ينفرد إسماعيل بإخراجه من هذا الوجه؛ فقد رواه أبو داود في سئنه رقم (1777) من طريق 


الحسن بن عمرو عن مهران بن عمران عن ابن عباس مزفوعًا بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل». 

ورواه الحاكم - في المستدرك (458/1) عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي المثنى عن مسدد عن أبي 

معاوية محمد بن حازم عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي صفوان عن ابن عباس» به مقتصرًا على قوله: 
«من أرأ أد الحج فليتعجل»: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
(١)أخرجه‏ أحمد (1/ 578 779)» والبخاري رقم ))١1914(‏ ومسلم رقم (15/ 87). وهو حديث صحيح. 
(؟)في سننه (1/ 787 رقم 707) وقال إسناد ثابت صحيح؛ وأخرجه مسلم بهذا الإسناد. 

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 0٠-5749‏ ”7), 

كلاهما من طريق يونس بن محمد ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحبى بن يعمره به. 

قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (8) بدون زيادة (ويعتمر). 

وقال الذهبي: في «التنقيح» (1/ 2:)14قالوا:هذا في الصحاح بلا هذه الزيادة. 

قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح 

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح؟ (5/ 077 4): انعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه'. 

قال شيخنا: هذه الزيادة فيها شذوذ. 

قلت: وخلاصة القول أن حديث عمر صحيح ببذه الزيادة» والله أعلم. 


2 
ورواه أبو بكر الجوزقي''' في كتابه المخرج على الصحيحين”". 
الدليل الثالث: 


عر 


وعن أبي هريرة أن رسول الله وخ قال: «المْرَة إلى العُمْرَة كَمَارَة نَم بَيتههاء والحَج 
المَبْرُورٌ لَيْسَ لَه جَرَاءْ إلا الجَنّةة. رواه الجماعة إلا أبا داود©. 

سادسًا: افتراض الحج في سنة ست أو تسع أوعشر: 

قال الجمهور أن افتراض الحج كان سنة يت لأنه نزل فيها قوله تعالى: ( وأَمُوأ 


فج وَالْغيرَة يل 16. 
قال الحافظ في «الفتح6”*': وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض ويؤيده 
قراءة علقمة"' ومسروق وإبراهيم الدخعي بلفظ «وأقيموا؛ أخرجه الطبري”” بأسانيد 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المجود البارع أبو بكر» محمد بسن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الخراساني 
الجوزقي المعدّل. 
مفيد الجماعة بنيسابور؛ وصاحب «الصحيح؟ المخرج على كتاب مسلمء والبارع في التصانيفء وله كتاب: 
«المنفق الكبير» في ثلاث مئة جزءء حدث عنه الحاكم» وغيره. وتوفي سنة (/18ه). 
[سير أعلام النبلاء (17/ 481) والنجوم الزاهرة )١48//4(‏ وشذرات الذهب (170-179/9)]. 

(؟) حكاء عنه الذهبي في «التنقيح» (1/ )١4‏ كما تقدم آنقًا. 

©) أحمد (477/1) والبخاري رقم (177/7) ومسلم رقم (/4707/ 1744) والترمذي رقم (477) والنسائي 


)١١8 /0(‏ وابن ماجه رقم (1844). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (571/5) والبغوي في شرح السنة رقم )١847(‏ وابن حبان رقم . 
(797؟) وابن خزيمة رقم (1817). 


كلهم من طريق سمي فنولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وللحديث طرق أخرىء لكن قال الترمذي في «العلل الكبير»  :)787 /١(‏ المشهور عند الناس عن سمي 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 5. 
رواه سهلء والثوري: ومالك وغير واحد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة». اه. 
وهو حديث صحيح. 

(4) سورة البقرة .)١85(‏ 

0١‏ (الا. 

(7) انظر: «معمجم القراءات» للدكتور عبد اللطيف الخطيب /١(‏ 5717).. 

() في «جامع البيان» (ج؛ رقم 7186 و1187 1417 7- شاكر). 


لزاني ل9© 

وقيل: سسنة تسع» حكاه النووي في «الروضة”" والماوردي في الأحكام السلطانية"". 

ورجح صاحب الهدي”" أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر. 

* قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» (؟/45): (... فإن قيل: فمن أين لكم تأخير 
نزول فرضه - أي: الحج - إلى التاسعة أو العاشرة؟. 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران على رسول الله 
يل رصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع؛ وفيها نزل صدرٌ 
سورة آل عمران» وناظر أهل الكتابء ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل 
مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: ليا 
يها الَذِينَ آمنُوا نما الْحُشْرِكُونَ تَجَسٌ فَلايَفْربُوأ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَبَعْدَ عَامِهمْ هَذَا التوية: 
فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية» ونزول هذه الآيات والمناداة بهاء إنما كان في 
سنة تسع» وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج» وأردفه بعلي ط. وهذا 
الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف والله أعلم». اه. 

سابعًا: يجوز الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة, وعن اميت إذا كان قد وجب عليه : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في 
الحج شيخًا كبيرًا لايستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؛ قال: (فَحُجّي عنه). رواه 
الجماعة" . 

الدليل الثاني : 

عن علي: أن النبي ل جاءته امرأة شابة من خمثعم فقالت: إن أبي كبير» وقد أفند 


.)41/ /( انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(1) انظر: «الحج» من الحاوي الكبير (577/1). 

) زاد المعاد في هدي شير العياد (؟/95). 

(4) أحمد (1/ 117) والبخاري رقم )١811(‏ ومسلم رقم (4048/ )١7708‏ وأبو داود رقم (1805) والترمذي 
رقم (886) والنسائي رقم (51141) وابن ماجه رقم 19137). 
وهو حديث صحيح. 


وأدركته فريضة له في الحج ول يستطيع آدادهاء فيجزي عن أن أؤديها عند؟ فقال رول 
الله ول: انعم». رواه أحمد(" والترمذي”" وصححه. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله يك فقال: إن أبي أدركه 
الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلء والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ 
قال: «أنتَ أكْبرٌ وَلّيو؟» قال: نعم» قال: «أرأيْت لو كان على أيبك دَيْنّ فضَيْته عَنْهُ أكانّ 
جز زِي ذلك عَنْهُ؟»» قال: نعمء قال : «فاخحجج عَنْه). . رواه أحمد”" والنسائي”؟' بمعناه. 

# وإذا عوفي المعضوب”'' فقال الجمهور”": لا يجزئه لأنه تيين أنه لم يكن ميؤسًا منه. 

وقال أحمد”" وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين وأجيب بأن 
العبرة بالانتهاء. 


,)05 6/ا-‎ /١( في المسند‎ )١( 

)في سنته رقم (8806). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١1915(‏ وابن ماجه رقم (01) والييهقي في السئن الكبسرى (979/4) 
وابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ ارقم 11845). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. 
وقال أبو الأشبال في تعليقه على المسند (1/ رقم 017) إسناده صحيح. 
وانظر: العلل للدارقطني (5/ ١7‏ س .)41١‏ 
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن. والله أعلم. 

)في المسند (4/ 0). 1 

(4)في سننه رقم (57158), 
قلت: وأخرجه الدارمي )4١/1(‏ وأبو يعلى رقم (1817) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (010؟) 
والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 7379) وابن عبد البر في التمهيد )"4٠ /١(‏ و )١77/9(‏ من طريق جرير» 
عن منصورء عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» به. إمستاده ضعيف لكن الحديث 
صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(5)المعضوب : #العاجز عن الحج بنفسه لزمانة؛ أو كسرء أو مرض لا يرجى زواله؛ أو كير بحيث لا يستمسك 
عل الراحلة إلا بمشقة شديدة» اه. 
[(تبذيب الأسماء واللغات) للنووي (؟/ ج؟/ ق؟/ 19)] 

(5) المغني (51/60): وشرح العمدة لابن تيمية - الحج -(1771-171/5)) وحلية العلماء (؟/179؟)) 
والمجموع /١/(‏ 80). 

(7) المغني (ه/١01).‏ 


9 عبس © اولاني 

وقال الشوكاني”'': اما ذهب إليه أحمد وإسحاق حيث قال: وأما إيجابٌ القضاء عليه 
إذا زال عذره فمحتاج إلى دليل؛ لأن الحيٌ عنه قد وقع صحيححا مجزنًا في وققت مسوغ 
للاستئابة». اه. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي يل فقالت : إن أمي نذرت أن 
تحجء فلم تحج حتى ماتت» أفاحج عنها؟ قال: َُمَمْ حَجّي عَنْها أرأئِتِ لَوْ كان على أَنّكْ 
َي أكنْتِ قاضيته؟ اقْضُوا الله فالله أحقُ بالوّفاو». رواه البخاري””© والنسائي”" بمعناه. 

وفي رواية لأحملا'' والبخاري”” بنحو ذلك وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي 
نذرت أن تحج. 

وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث 
هوأم لاء وشبهه بالدين. 

ثامنا: اعتبارالزاد والراحلة شرط وجوب الحح ضعيف لا تقوم به حجة: 

الدليل الأول: 

عن أنس: عن النبي ف في قوله عز وجل: « من أَسْعَطَاع إِلََّهِ سَبِيلاً 4" قال: قيل: 
يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّاحِلَة. رواه الدارقطني؟. 


)١(‏ في «السيل الجرار» (؟/48) بتحقيقي. ط. دار ابن كثير - دمشق. 

.)7/7910( في صحيحه رقم‎ )١( 

م في ممننه رقم (101009). وهو حديث صحيح. 

(؛) في المسند (1/ 79ل 46 09, 

ك4 في صحيحه رقم (1799). وهو حديث صحيح. 

(1) سورة آل عمران: الآية (/919). 

0) في سننه 16/1 لل رقم 5). 
قلت: وأخرجه الحاكم /1١(‏ 47 4) والبيهقي في السئن الكبرى (4/ من طريق سعيد بن أبي عروة 
عن قتادة عن أنسء به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (5/ 477-4377): قال البيهقي: #الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا» 
يعني الذي أخرجه الدارقطني؛ وسنده صحيح إلى الحسن؛ ولا أرى الموصول إلا وهمًاه اه. 
وقد تابع سعيد بن أبي عروية على وصله: حماد بن سلمة» عند الحاكم /١(‏ 447): من طريق أبي قتادة - 


وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: « مَنِ أَسَعَطَاعَ 
لَه سَبِيلةٌ ب رواه ابن ماجه”". 

وفي الباب عن ابن عمر عند الشافعي 
والدارقطني © 

وني إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي””"» بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي 
معجمة» وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروك الحديث. 


"والترمذي © وحسنه وابن ماج 


> ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعًا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (1/ 577): اإلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة: عبد الله بن واقد الحراني» 
وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث؛ اه. 

[الجرح والتعديل (0/ )١191‏ والميزان (1/ 6117) والتقريب .])109/١(‏ 

وأعله الألباني رحمه الله في الإرواء (1707/4) ب وحكم بضعفه. 

وخلاصة القول: أن حديث أنس حديث ضعيف» والله أعلم. 

.)91/( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟)في ستنه رقم (58810). 
قال البوصيرى في «مصباح الزجاجة» (/ 8 رقم ٠١17‏ / 18417) هذا إسناد حسن: ابن عطاء اسمه عمر 
ابن عطاء بن ورازء قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة؛ ليس هو 
بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفونه كل شيء عن عكرمة..) أه. 
قلت: عمر بن عطاء بن وزار: ضعيف. انظر: الجرح والتعديل )١777/7([‏ والميزان (/7177) والتقريب 
))١1/(‏ والخلاصة ص 186]. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدّاء والله أعلم. 

)في «الأم» (5 ححا حل رقم '9801). 

(؟) في سننه رقم (/199) وقال: لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. 

(0)في سئنه رقم (5495). 

(5)في سننه (5/ 3107 رقمة). 

(0) إبراهيم بن يزيد الخوزي؛ مكي», كان ينزل شعب الخوزه قال أحمد والنسائي: متروك؛ وقال ابن معين: ليس 
التاريخ الكبير (775/1) والمجروحين (1/ ٠٠١‏ ) والجرح والتعديل )١57/5(‏ والميزان /١(‏ 076 
والتقريب /١(‏ 45 ) والخلاصة ص77. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث ضعيف: والله أعلم. 


مسات الجراتاني 
وعن جابر”” وعلي بن أبي طالب”' وابن مسعود”وعائشة©. 


.)١مقر أخرجه الدارقطني في سنته (؟/ 16 7ء‎ )١( 
#تركوه وأجمعوا على‎ :)٠١ /5( وفي سنده: محمد بن عبد الله بن عبيد الليئي» قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
ضعفه».‎ 
.)18686 وكذلك في سنده عبد الملك بن زياد النصيبي» قال الأزدي: مدكر الحديث غير ثقة. الميزان (؟/‎ 
.)1377 /١( والحديث ضعفه الحافظ في «التلخيص»‎ 
وقال الألباني رحه الله في الإرواء (5/ 118): «هذا سند وأه جدًا»؛ والخلاصة: أن الحديث ضعيف جد‎ 
والله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 14-118 ل رقم 117). 
من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة؛ عن أبيه» عن جدهء عن علي» عن النبي وَل ( وَبِهِ عل الئاس حِجٌ 
لبت م نِأسْعَطَاع لمِسَهلاً 4 [آل عمران: /40]: قال: فسئل عن ذلكء فقال النبي كل: أن نهد ظهر بعير». 
في سنده حسين بن عبد الله كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك الحديث ؛ كذاب. وقال أحمد: لايساوي 
شيا وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 
[الكامل (؟/777) والميزان /١(‏ 5178 - 514) والمغني في الضعفاء .])١/4 /١(‏ 
وأخرجه الترمذي في سئنه رقم )8١7(‏ من طريق هلال بن عبد الله» عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن 
علي قال: قال رسول الله ذ: «من ملك زانًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت يبوديًا أو 
نصرانيا» وذلك أن يقول في كتابه: (وَلِلَّ على لاس حِح الْبيِس م نِأَسْعَطَاعإلَِهِ سيلا 4 [آل عمران: 17]. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» 
والحارث يضعف في الحديث. اه 
وهو حديث ضعيف جدًّا تقدم الكلام عليه خلال شرح الحديث (17817) من كتابنا هذا. 

(©) أخرجه الدارقطني في سننه 7١1/5(‏ رقم 6). 
من طريق بهلول بن عبيد» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم بن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود عن النبي 
ول ني قوله: ( وَل على لئاس حي آلْبَِتِ مَنِآسَتَطَاع لَه سيلا 4 [آل عمران: 147 قال: قيل: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 
في إسناده هلول بن عبيد الكنديء قال الزيلعي في انصب الراية» (7/ :)٠١‏ قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اه 
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء :)١77//5(‏ هذا سند واه جدَّاء ويهلول آفته». اه 
وهو حديث ضعيف جدّاء والله أعلم. 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن (7/ 2717 رقم 8)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ »)**٠‏ والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» (7/ 0777 كلهم من طريق عتاب بن أعسين؛ عن الشوري؛ عن يونس بن عبيد: عن 
الحسنء عن أمهء عن عائشة؛ عن النبي يل. بمثل حديث جابر. 
وقد أعله العقيلٍ بعتاب هذا وقال: أن في حديثه وهما. 
وقال البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (7/ 194): «وروي عن الثوري» عن يونسء عن الحسن؛ عن أمه» 
عن عائشة» موصولًا وليس بمحفوظ» اه. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف»: والله أعلم. 


وعبد الله بن عمرو”) عند الدارقطني'" من طرقء قال الحافظ”": كلها ضعيفة. 

وقد قال عبد الحق”؟2: إن طرق الحديث كلها ضعيفة. 

وقال أبو بكر بن المنذد": لايثبت الحديث في ذلك مسندّاء والصحيح من 
الروايات رواية الحسن المرسلة. 

ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بهاء وبذلك استدلٌ 
من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة"". 

تاسعا: لا يجوزسفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم؛ 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أنه سمع النبي يل يخطب يقول: الا يلون رَجُلٌ بائرأة إلا وَمَمَهادُ 
خم ولا تُساِر المرأة إلأ مع ذِي عخرم» فقام رجل فقال: ارسول لل إن امرأي خرجت 
حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «فَانطلِق قحي مَعَ ال مْرأَئِك»" . 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 19 ,ب رقم ؟) من طريق ابن لهيعة؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 
جده. عن النبي يق: قال: السبيل إلى البيت الزاد والراحلة». 
في إسناده اين لهيعة؛ وهو ضعيف كما تقدم. 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله عند الدارقطني أيضًا (1/ 2110 رقم)؛ ومحمد بن عبد الله هذا هو العرزمي 
الكوفي: متروك وقد تقدم. 7 
ولهذا ذكر الزيلعي في انصب الراية» (7/ )٠١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وأعلّه بابن لهيعة: 
والعرزمي: ضعيفان. 
ثم قال الزيلعي: «قال الشيخ في «الإمام» وقد خرّج الدارقطني هذا الحديث عن جابر» وأنس» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وعبد الله بن مسعود, وعائشة» وليس فيها إسناد يحتج بها اه. 

(1) في سننه (1/ 718 رقم١)»‏ (19-118/1؟ رقم/7/1(2)11١1‏ رقم 7١0//5(.)4‏ رقم 115/5(:)8 
رقم 7(:)7/ 7١6‏ رقم؟) وقد تقدم الكلام عليها آنقًا. 

زفق في «التلخيص» (7/ 177). 

(5) حكاه الحافظ عنه في «التلخيص» (7/ 5377). 

(6) حكاه الحافظ عنه في «التلخيص» (7/ 5377). 

(5) وخلاصة القول: أن طرق هذا الحديث كلها واهية؛ وبعضها أوهى من بعضء وأحسنها طريق الحسن 
البصري المرسل» وليس في شيء من تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شاهدًا له لوهائها.. 
قاله الألباني في الإرواء (157/5). 

(0) أخرجه أحمد في المسند (1/ 0577 والبخاري رقم (7007): ومسلم رقم (4375/ 04). 


وهو حديث صحيح. 


ور مه البناضي ------25© 


الدليل الثاني: 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «لا مُسافر المَرأة ثَلانَةٌ إلأَوَمَمَها ذو تخرم:. 
الدليل الثالث: 


عن أبي سعيد أن النبي كل نبى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها 
زوجها أو ذو محرم. متفق عليه" 

وفي لفظ قال: ١لا‏ يَحِلٌ لإثرأةتُؤْمنٌ بالله واليّو م الآخرٍ أن تسافر سَفرايحْونُ لان نَم 
قَصَاعِدًا إلا وَمَمَها أبُوها أو زوججها أو ابنْها أو أحُوها أؤ ذو حرم ِنّْهاء. رواه الجماعة إلآ 


البخاري والنسائي”" 
الدليل الرابع : 
5 8 #لااء م مالي اراس لجيه سك 
عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «لا يحل لامْرأة تافر مَسِيرَةيَوْم وَلبْلَةِ إلأمَمٌ ذي عترم 
عَلَيها». متفق عليه © 1 1 


وفي رواية”: المسيرة يَوم). 
وف رواية": امسيرة ليلةٍه. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 17)» والبخاري رقم (/417١١)؛‏ ومسلم رقم (415/ 1778). 


وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه أحمد في المسند (7/ 4")» والبخاري رقم ))١1995(‏ ومسلم رقم (419/ /4517). 
وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 04))؛ ومسلم رقم (477/ غ37») وأبو داود رقم (10/57)» والترمذي رقم 
»)١119(‏ وابن ماجه رقم (5849/4). وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه أحمد في المسند (7177/7): والبخاري رقم (44١١)؛‏ ومسلم رقم (471/ ول ١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4 177)» والترمذي رقم ))١170(‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ ومالك في 
الموطأ (7/ 41/4 رقم /17). وهو حديث صحيح. 
(©) أخرجه أحمد في المسند (؟/ /”4)؛ ومسلم رقم /47١(‏ 173784). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (758449). 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (1/ »)74٠‏ ومسلم رقم (419/ 18"9). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (17/77). 


وفي رواية”©: الامُسافِر امرأة مَسِيرَة نُلانّة 2000 رواهن أحمد عد ومسلم. 

وفي رواية لأبي داود' '“©: «بريدًا». 

* قال النووي في «المجموع» (9/ 14): «فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسبء أو غير نسبء أو نسوة 
ثقات» فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج بلا خلاف. 

وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج على المذهب سواء وجدت امرأة واحدة 
أم لا. 

وقول ثالث: أنه يجب أن تخرج للحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما يلزمها 
إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف. 

وهذا القول اختيار المصنف وطائفة:» والمذهب عند الجمهور ما سبق»؛ وهو 
المشهور من نصوص الشافعي» اه. 

* وقال ابن قدامة في «المغني» (0/ *7): «وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدي ش 
الكفار» فإن سفرها سفرٌ ضرورةء لا يقاس عليه حالةٌ الاختيار» ولذلك تخرج فيه 
وحدها؛ ولأنها تدفع ضررًا متيقًا بتحمل الضرر المتوهم, فلا يلزم تحمل ذلك من غير 
ضررٍ أصلاء اه 

عاشرا: لا يجوزئن لم يحح عن نفسه أن يحح عن غيره: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس: أن النبي ول سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» قال: (من شبرمة؟»؛ 


سم 2 7م ماه 


قال أخ لي أو قريب ليء قال: ١حَجَجْتَ‏ عَنْ تَفْسِك؟2: قال: لاء قال: «حُجٌ عَنْ نَفْسِكَ نم 


2 6 ماه م م 


ججح عن شبر م2 . أخرجه أبو داود 
37 م 
وابن جد" ". وقال: «فاجْمَلُ هزِه عَنْ نفْسك ثُمّ احج عَنْ سُبْرُمَةه. 


ليل 


)١(‏ أحمد (747/7): ومسلم رقم (4177/ 17774). وهو حديث صحيح. 
(0) في سئنه رقم (1775) وهو حديث شاذ. 
0 في سئنه رقم (01811). , 
(4) في سئنه رقم (1997). 


الدب لتر لخلات 


ومامءثة, اس 


والدارقطني”" وفيه قال: «هله عَنك وححجٌ عن شبرمة). 

* قال النووي في «المجموع؛ (9/ :)1١‏ «قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن 
عليه حجة الإسلام أو حجة قضاءء؛ أو نذر أن يحج عن غيره. ولا لمن عليه عمرة 
الإسلام إذا أوجبناهاء أو عمرة قضاءء أو نذر» أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا. 

فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير» هذا مذهبناء ويه قال ابن عباس» 
والأوزاعي» وأحمد؛ وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا غيره. 

ومن أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير» ثم ينقلب عن نفسه. 

وقال الحسن البصريء وجعفر بن محمدء وأيوب السجستاني» وعطاء والنخعي» 
وأبو حنيفة: ينعقد...» اه. 

الحادي عشر: يصح حح الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس: أن النبي 45 لقي ركبا بالروحاء فقال: «مَنِ القَّوْمٌ؟. قالوا: 
المسلمون فقالوا: من أنت؟ فقال رَسُولُ الله 3: فرفعت إليه امرأة صبياء فقالت: ألهذا 


.)١81/ رقم‎ 31/١ في السنن (؟/‎ )١( 
وابن الجارود رقم (444). كلهم من طريق عبدة بن سليمان»‎ »)5٠54( قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم‎ 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: عن عزرة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ... فذكره.‎ 
قال البيهقي (7177/4): هذا إسناد صحيح وليس في الباب أصح منه.‎ 
وقال الحافظ في «التلخيص» (5/ 4717): قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوفء وقال أحمد بن حنبل: رفعه‎ 
خطأء وقال ابن المنذر: لا يشبت رقعه؛ اه.‎ 
وقال البيهقي (4/ 777):«رفعه حفاظ ثقات, فلا يضر خلاف من خالفه؛ اه.‎ 
قلت: وللحديث طرق أخرى كثيرة.‎ 
وقد رجح رواية الرفع ابن حبان؛ والبيهقي»وعبد الحقء وابن القطان؛ وابن حجرء والنووي وغيرهم.‎ 
وإرواء‎ 21١-1١7 /9( انظر: #التلخيص» (1/ 877-477)) ونصب الراية (5/ 1860)» والمجموع‎ 
.)494 رقم‎ 11/8 -١1/١/5( الغليل‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح: والله أعلم.‎ 


حج؟ قال: «نْمَمْوَلكِ أجْرٌ» . روأ أحمد 7و '" وأبوداود» والنسائي». 

الدليل الثاني : 

عن السائب بن يزيد قال: حج أبي مع رسول الله يل في حجة الوداع وأنا ابن سبع 
سئين. رواه أجمر(ة) والبخاري!”2 والترمذي!”© وصححه. 

* قال العمراني في «البيان» (4/ :)5١ 7٠‏ «وأما الأمٌ: فإن قلنا بقول أبي سعيد 
الإصطخريء وأنها تل على مالِه بنفسها فلها أن تحرمّ عنهء وقد احتج الإصطخري بهذا 
الخبر» حيث قال لها النبي ك: نعم» ولكِ أجرّه. 

وإن قلنا بمذهب الشافعي, وأنها لا تلي بنفسها على مالٍ الصبيٌّ... فهسي كسائر 
العصبات: من الإخوة وبنيهم. والأعمام وبنيهم» وقد ذكرنا حكمهم. 

وأما الشيخ أبو إسحاق: فذكر في «المهذب» (171/1) أنَّ الأمّ تحرم عنه: للخبرء 
ويجوز للاب والجدٌ أن يُحرما عنه قياًا على الأم. 

قال ابن الصباغ: وليس في الخبر ما يدل على أنَّ الأمّ أحرمث عنه» ويحتملٌ أن يكونٌ 
أحرع عنه وليه. وإنما جعل لها الأجر بحملها له ومعونتها على مناسك الحجء والإنفاق 
علية» اه. 

وانظر «المجموع شرح المهذب» للنووي .)78-١1//7(‏ 


)١(‏ في المسند(519/1). 

(1) في صحيحه رقم (4:9/ 1774), 

0) في سننه رقم (785/ا1). 

(4) في سئئه رقم (/1714) وهو حديث صخيح. 
(©) في المسند (449/7). 

(5) في صحيحه رقم (1864). 

() في سننه رقم (7”078). وهو حديث صحيح. 


دز عدس© جناي هز.© 
الفصل الثاني : مواقيت الإحرام, وصفته , وأحكامه : 

أولا: المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها 

ثانيًا: يستحب الإحرام لمن أراد دخول الخرم لغير النسكين 

ثالنًا: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج» وهي: شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة. 

رابعًا: تجوز العمرة في جميع أيام السنة وإليه ذهب الجمهور. 

خامسًا: يستحب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام؛ ولا 
يتطيب المحرم ابتداء. 

سادسًا: من اشترط في الإحرام أن محلّه حيث حبسء ثم عرض له ما يحبسه عن 
الحج جاز له التحلل. 

سابعًا: التخيير بين التمتع» والإفراد. والقران» وبيان أفضلهما: 


ثامئا: حج النبي وَل كان تمتعًا. 
تاسعا: التلبية واجبة باللفظ الوارد مع رفع الصوتء وتقطع التلبية إذا رمى جمرة 
العقبة على الأرجح. 


عاشرًا: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد. 


الفصل الثاني : مواقيت الإحرام, وصفته, وأحكامه : 

أولاً: المواقيت المكانية وجوازالتقدم عليها : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: وقت رسول الله و لأهل المدينة ذا الحَلَيْقَةِ ولأهل الشام 
الجْحْفَة ولأهل نجد قرن المنازل؛ ولأهل اليمن يلملم ؛ قال: «هِنَ لمن ولِمَنْ أنى 
عَلَيْهِنٌَ مِنْ طَيْرِ أهلهنَ لمن كان يُريدُ الحج والشّرَة ؛كَمَنْ كان دُوتَمُنّ نَمَهَلَّةُمِنْ أَمْلِك 

وَكَذَّلِكَ حنَّى أهْل مكَة يُهلونَ منها". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أن رسول الله يخ قال: يبل أهُلٌ المديئةِ ِنْ ذي الحُلَْقَ وهل أمْلٌ الشَّام 
مِنّ الجخفة, ويُهل أمْلُ نَجْدِ مِنْ قرن». قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله كل 
قال: «ومهل أهل اليمن من يلملم!". متفق عليهما. 

زاد أحمدة”" في رواية: #وقاس الناس ذات عرق بقرن». 
(1) أتخرجه أحمد في المسند (1/ 774)؛ والبخاري رقم (1677):ومسلم رقم (11/ 1141). 

وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه أحمد في المسند (7/ 181)» والبخاري رقم »)١1910(‏ ومسلم رقم (15/ .)١147‏ 

وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (1/ *) من طريق نافع؛ عن ابن عمر من قوله وإسناده صحيح. 

وأخرج أحمد في المسند (1/ 4/) حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت صدقة بن يسار» سمعت 

ابن عمر يحدث. عن رسول الله وَِ: «أنه وقت لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة:؛ ولأاهل 

نجد قرنّاء ولأهل العراق ذات عرقء ولأهل اليمن يلملم». 

إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار - الجزري المكي - فمن رجال مسلم. 

وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم )١1971(‏ عن شعبة؛ بهذا الإسناد. دون ذكر ميقات أهل العراق. 

ولم يقع ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عمر إلا من هذا الطريق. 

ولم يرد ذكره عند أحد من أصحاب ابن عمر المختصين به. كسالم» ونافع» وعيد الله بن ديشار في جميع 

روايات (المسئد». 

بل جاء من طريق صدقة نفسه فيما روأه عن سفيان بن عيينة (7/١١)؛‏ وجرير (1/٠4١-١51١)أنابن‏ 

عمر مثل عن ميقات أهل العراق» فقال: لا عراق يومئل. 

ويشهد لحديث ابن عمر عند أحمد (7/ 2074 حديث جابر عند مسلم رقم (14/ )1١147‏ إلا أنه مشكوك 

في رفعه. 

أخرجه من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جايرًا يسأل عن المُهَلَء فقال: سمعت - أحسيه- 


لاني 
الدليل الثالث: 
عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين 


> رفع إلى النبي يق - فذكره. 

قال الإمام الشافعي في «الأم» (5/ 74١‏ عقب الحديث ٠١١5‏ ): ولم يسم جابر بن عبد الله النبي و وقد 
يجوز أن يكون سمع عمر بن الخطاب. 

وقال النووي في «المجموع؟ (7/ /1417): «وأما حديث جابر في ذات عرق فضعيف». 

رواه مسلم في صحيحه رقم (18/ ))١141‏ وقد تقدم - فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبيء 
فلا يثبت رفعه بمجرد هذا. 

ورواه ابن ماجه في سننه رقم (7410) من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزيء ب بضم الجيم المعجمة -قلت: الصواب 
الخوزي: الميزان /١(‏ 76) بإسناده عن جابر مرفوعًاء بغير شك لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بروايته. 

وروا الإمام أحمد في مسنده (77/5*) عن جابر عن الني يل بلا شك أيضّاء لكنه من رواية الحجاج بن 
أرطاة وهو ضعيف. 

قلت: بل فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 

وعسن عائشة أن النبي يق «وقست لأهل العراق ذات عرق»» رواه أبو داود: رقم (1759)ءوالنسائي 
(6/ 2177 والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح. 

لكن نقل ابن عدي في «الكامل» (1/ 508 )» أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه؛ وانفراده 
به أنه ثقة, 

وعن ابن عباس قال: «وقت رسول الله يك لأهل المشرق العقيق»» رواه أبو داود. رقم ١17/4 ٠(‏ )» والترمذي 
رقم (857) وقال: حسن. وليس كما قالء فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين. 
وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي #: «أن النبي و وقت لأهل العراق ذات عرق»» رواه أبو داود 
رقم (11/45)» والبيهقي (8/0؟)» والدارقطني (575/5). 

قلت: وقال البيهقي في «المعرفة» (7/ 47): وفي إسناده من هو غير معروف. وتعقب. 

* وعن عطاء؛ عن النبي يَ: "أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق» رواه الشافعي في الأم (5/ 47 رقم 
»؛ وفي المسند (رقم /01/ ترتيب) والبيهقي في السئن الكبرى (0/ /871/؟) بإسناد حسن. 

وعن عطاء عن النبي و مرسلا أخرجه الشافعي في الأم (5/ 147 رقم 23٠١7‏ وفي المسند (رقم /اه/ا- 
ترتيب)» والبيهقي (18/5) وقال البيهقي: هذا هو الصحيح عن عطاء عن النبي #6 مرسلا. 

قلت: وأخرج الشافعي في «الأم» (5/ 2747 رقم 23٠١8‏ وفي المسند رقم (0770, عمسن طاوس قال: لم 
يوقت رسول الله و ذات عرق, ولم يكن حينئلٍ أهل مشرقء فوقت الناس ذات عرق. 

قال الشافعي كقه: ولا أحسبه إلا كما قال طاوسء والله أعلم. 

قلت: وهو مرسل بسند ضعيف. 

* وقد أورد الحافظ في الفتح (/ )4١‏ بعض هذه الشواهد بإيجاز دون ذكر عللهاء وقال: وهذا يدل على 
أن للحديث أصلاء فلعل من قال. إنه غير منصوص ل يبلغه؛ أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق 
لايخلو من مقال. .. لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا. 


إن رسول الله يل حد لأهل نجد قرنًا وإنه جور عن طريقناء وإنا إن أردنا أن نأي قرنًا شق 
عليناء قال: «فانظروا حذوها من طريقكم, قال: فحد لهم ذات عرق». رواه البخاري”". 

الدليل الرابع: 

روي عن عائشة: نشة: أن النبي يك وت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود”© 
والنسائي”7. 

الدليل الخامس: 

عن أبي الزبير: أنه سمع جابرًا سئل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي ول قال: 
«مهل أهل المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة ؛ ومهل أهل العراق ذات عرق ؛ 
ومهل أهل نجد من قرن ؛ ومهل أهل اليمن من يلملم». رواه مسلم؟» وكذلك أحمد”» 
وابن ماجه”" ورفعاه من غير شك. 

* فالأوقات المكانية هي: 

١‏ - ذو الحليفة: مهل أهل المدينة. وهي قرية تبعد عن مكة (410) كم وتبعد عن 
المدينة (9) كم. 

-١‏ الجحفة: ميقات أهل الشام» ومن أتى من ناحيتهاء تبعد (1717) كم؛ مجاورة 
لمديئة (رابغ) الساحلية على بعد )١17(‏ كم إلى الجنوب الشرقي منهاء ويفصلها عن البحر 
الأحمر في الغرب نحو(4١)‏ كم. 

وقد ترك الئاس الإحرام من الجحفة؛ ويحرمون من «رابغ» وهي تبعد عن مكة نحو 
(189) كم. 

واعلم أن الإحرام يجوز من «رابغ» وذلك لمحاذاتها الميقات» أو قبله بيسير» وهو 
أحوط. 

)١(‏ في صحيحه رقم .)١10171(‏ وهوحديث صحيح 
(0) في سلنه رقم (1774). 

(6) في سننه رقم (75507)؛ وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) في صحيحه رقم (14/ .)١147‏ 


(5) في المسند (7757/7). 
(0)في سلئه رقم (414؟)) وهو حديث صحيح لغيره. 


جز عبس © مان لاسنو 

*- قرن المنازل: وتسمى: قرن المنازل» أو قرن الثعالب - وهو ما يسمى اليوم 
باسم: السيل الكبير» وما زال الوادي يسمى قرنًا. والبلدة تسمى: السيل» وهو على طريق 
الطائف من مكة يبعد عن مكة )8١(‏ كم ومن الطائف (51) كم. 

ويحاذيه اليوم «وادي محرم؛ الذي بني فيه مسجد للميقات. 

؟- يلملم: ويقال: ألملم» وهو ميقات أهل تبامة» والقادمين من جهة اليمن» وهو 
جبل من جبال تهامة» ويسمى اليوم (السعدية) وهو في الطريق الساحلي الشمالي الجنوبي 
من الحجاز وهي على بعد )١٠١١(‏ كم من مكة جنوبًا. 

ه- ذات عِرْق: وتسمى: العقيق» وهو ميقات أهل العراق. ويسمى اليوم «الغريية» 
لقربها من وادي الغريبة» وتقع على بعد )٠١١(‏ كم إلى الشمال الشرقي من مكة؛ قريبًا من 
أعلى وادي العقيق. 

وذات عرق يقال لها اليوم: الطريق الشرقي؛ وهي مندثرة» ويحرم الحاج من الغريبة 
التي يقال لها: «الخريبات؛ وهي بين المضيق ووادي العقيق (عقيق الطائف). 

ثانيًا: يستحب الإحرام لمن أراد دخول الحرم لغير النسكين: 

الدليل الأول: 

عن جابر: : أن النبي وَل دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه 
ملم" والنسائي”". 

الدليل الثاني : 

عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن أنس: أن النبي ف دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر ؛ فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». قال 
مالك: ولم يكن رسول الله و يومئذٍ محرمًا. رواه أحمد”” والبخاري9») 


.,)1 في صحيحه رقم (101/ مه‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (1879)؛ وهو حديث صحيح. 

7) في المسند(89/ .)٠١9‏ 

(4) في صحيحه رقم (1445). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1777): وأبو داود رقم (1586). والترماذي رقم )١787(‏ وقال: حاديث 
حسن صححيح غريب وأبن ماجه رقم (3806)) وابن خزيمة رقم (2)7077 والطحاوي في شرح معاني- 


2 الإدرا رن ذلكبءف © 


قال النووي في #المجموع» :)١14-١18/9(‏ #فرع في مذاهب العلماء فيمن أراد 
دخول الحرم لحاجة لا تتكررء كالتجارة: والزيارة» وعيادة المريض ونحوها. 

وقد ذكرنا أن الأصح عندنا - أي الشافعية - أنه يستحب له الإحرام ولاايجب سواء . 
قربت داره من الحرم أم بعدت؛ وبه قال ابن عمر. 


وقال مالك وأحمد يلزمه. 
وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في الميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرام» 
وإلافلا». اه. 


قلت: الراجح هو ما ذهب إليه الشافعية لما ذكر من أدلة. 
ثانثًا: لاينعقد الإحرام بالحح إلا في أشهر الحج, وهي : شوال وذو القعدة وعشر من 


ذي الحجة. 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس قبال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. أخرجه 
. إحق 


وله" عن ابن عمر قال: «أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 


- الآثار (159-7804/5). وفي شرح مشكل الآثار؛ رقم (5019) و(4570)» وابن حبان رقم (19 01737 
و(7951) و(7806), وابن الأعرابي في لمعجمه؟ رقم (885): وأبو نميم في «الحلية» (119/48)) وني 
«أخبار أصبهان» (1/ »)16١‏ والبيهقي (85//ا1) و (777/5) و (04/9) و .)30١85/8(‏ والبغري في 
شرح السنة رقم »)5٠07(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (5/ 109 :)11١‏ وغيرهم. واقتصر بعض أصحاب 
هذه المصادر على قول أنس: «أن النبي وَل دخل عام الفتح وعلى رأسه مغفر». وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه البخاري (1/ 419 رقم الباب 77 مع الفتح) تعليقًا. 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ :)57١‏ وصله ابن خزيمة رقم (5597)» والحاكم ))458/١(‏ والدارقطني 
77/1 رقم 77)) من طريق الحاكم عن مقسم عن ابن عباس قال: دلا يحرم بالحج إلا في أشهر الحجء 
فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج». 
ورواه ابن جرير - في جامع البيان (4/ ١١8‏ رقم 170177- شاكر)ء من وجه آخر عن ابن عباس قال: «لا 
يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج». اه. 
فأثر ابن عباس أثر صحيح؛ والله أعلم. 
(0) أي البخاري في صحيحه (7/ 414 رقم الباب 77 مع الفتح) تعليفًا. 
وقال الحافظ في (الفتح» (5/ :)87١‏ «وصله الطبريء والدارقطني (؟/7١7؟‏ رقم 47) من طريق ورقناء.- 


لاني جر لصت 

وللدارقطني مثله عن ابن مسعود”". 

وابن عبامن”". 

الدليل الثاني : 

روي عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: لا يبحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحجج الأكبر يوم النحر». رواه البخاري”. 

الدليل الثالخ: 

عن ابن عمر: «أن النبي وَل وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: 
«أي يوْمٍ هذا؟ ». فقالوا: يوم النحر, قال: «هَذَايَوْمُ الج الأكبر». رواه البخاري وأبو 
داود" وابن ماج . 

* قال النووي في «المجموع» 2:0 «فرع في مذاهب العلماء في وت الإحرام 
بالحج: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر عندنا - أي الشافعية- فإن أحرم في غيرها 
اتعقد عمرة. 

وبه قال: عطاءء وطاوسء ومجاهدء وأبوثورء ونقله الماوردي عن عمرء وابن 
مسعود» وجابر» وابن عباس» وأحمد. 

وقال الأوزاعي: يتحلل بعمرة. 

وقال ابن عباس: لا يحرم بالحج إلافي أشهره. 


عن عبد الله بن دينار» عنه قال: «الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة». 
وروى البيهقي (5/ 717) من طريق عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر مثله. 
والإسئادان صحيحان». اه. 
فأثر ابن عمر أثر صحيح؛ والله أعلم. 

(1) أخرجه الدارقطني في سئنه (7/ 07717 رقم 7 ) بسند حسن. وهو أثْر حسن. 

0 أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 7777177 رقم 47) بسئد حسن. وهو أثر حسن. 

4 في صحيحه رقم (؟71١1).‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (17419). وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم .)١7137(‏ 

(5) في سننه رقم (19140). 

(5) في سننه رقم (/0٠؟))‏ وهو حديث صحيح. 
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وقال داود: لا ينعقد. 

وقال النخعي. والثوريء ومالك وأبو حنيفة» وأحمد: يجوز قبل أشهر الحج لكن 
يكره» قالوا: فأما الأعمال فلا تجوز قبل أشهر الحج بلا خلاف» اه. 

رابا : تجوز العمرة في جميع أيام السنة وإليه ذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس عن النبي و قال: «مُمْرَة في رَمَضَانَ تَمْدِلُ حجّةً». رواه الجماعة إلا 
الترمذي”'" لكنه له من حديث أم معقل”©». 


الدليل الثاني : 

عن ابن عباس: أن النبي ي اعتمر أربعًا إحداهن في رجب. رواه الترمذي 
وصححة”” , 

الدليل الثالث: 

عن عائشة: «أن النبي يك اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شوال. رواه 
أبو داود'4, 

خامسًا: يستحب التطيب عند إرادة الإحرام ولوبقيت رائحته عند الإحرام: 

الدليل الآأول؛ : 


عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي يق عند إحرامه بأطيب ما أجدا». 
وفي رواية"©: كان النبي و إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص 
الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. أخرجاهما. 


(1) أخرجمه أحمد (708/1): والبخاري رقسم (1/87)؛ ومسلم رقم (11؟/ 7» وأبو داود رقم 
(44» والنسائي رقم (433715)» وابن ماجه رقم (19441). 
قلت: وأخرجه أبن حبان رقم )0717٠0()05749(‏ والبيهقي (0147/5: والطبراني رقم (117371) 
و(١141١١))‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في سنه رقم (4174)) وقال: حديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وهو حديث صحيح. 

(؟) في سننه رقم (/1) من حديث ابن عمرء قال الترمني: هذا حديث حسن صحيح غريبه وهوحديث صحيح. 

(4) في سننه رقم )١441(‏ وهو حديث صحيح. 

(6) البخاري في صحيحه رقم (1616): ومسلم رقم (11/ 6). وهو حديث صححيح. 

(5) البخاري في صحيحه رقم :)١16178(‏ ومسلم رقم (40/ 0006 


لزاني الجنة - 

+ قال النووي في «المجموع» على لمم «فرع: في مذاهب العلماء في الطيب 
عند إرادة الإحرام: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحبابه» وبه قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء» منهم: سعد بن أبي وقاصء وابن 
عباسء وابن الزبير» ومعاوية وعائشة؛ وأم حبيبة» وأبو حنيفة» والشوريء وأبويوسف» 
وأحمد. وإسحاقء وأبوثورء وابن المنذرء وداود وغيرهم. 

وقال عطاءء والزهري» ومالك» ومحمد بن الحسن: يكره. 

قال القاضي عياض: حكي أيضًا عن جماعة من الصحابة والتابعين». اه. 

* ولا يتطيب المحرم ابتداء: 

لحديث صفوان بن يعلى بن أمية» أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب 5: ليتني 
أرى نبي الله يك حين ينزل عليه؛ فلما كان النبي بالجعرانة» وعلى النبي كل ثوب قد أظل به 
عليه معه ناسٌ من أصحابه؛ فيهم عمر إذ جاءةٌ رجلٌ عليه جُبة صوفٍ متضمحٌ بطيب»ء 
فقال: يا رسول الله: كيف ترى رجلا أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه 
النبي يك ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعالٌ فجاء يعلى 
فأدخلّ رأْسَهٌ فإذا النبي يك مخمر الوجه يغط ساعد ثم شري عنه فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنه فالتمس الرجلٌ» فجيء به. فقال النبي #: «أما الطيب الذي ببك؛ 
فاغله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتِك ما تصنع في حجك»'. 

سادسا: من اشترط في الإحرام أن محله حيث حبس, ثم عرض له ما يحبسه عن الحج 
جازله التحلل: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن صُّباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة؛ وإني أريد 
الحج فكيف تأمرني أُِلُ؟ فقال: «أهلي واشترطي أن حلي حيث حبستني»: قال: فأدركت. 
رواه الجماعة إلا البخاري”". 


.)١١8٠ /8( أخرجه البخاري رقم (5480)) ومسلم رقم‎ )١( 
وأبو داود رقم (1/ا19)» والترمذي رقم‎ »4 /١١5( ومسلم رقم‎ )7131/١( (؟) أحمد في المسند‎ 
والنسائي رقم (1/15؟)» وابن ماجه رقم (7474)) وهو حديث صحيح.‎ »)441( 


للفة .> 
وللنسائي في رواية”": «وقال: فإنَّ لك على ربّك ما امْكدييْتِ». 
الدليل الثاني : 
عن عائشة قالت: دخل رسول الله ل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: «لمَلْكِ ردت 
الحج؟». قالت: والله ما أجدني إلا وجعة» فقال لها: ابي وان شترطي وقولي: اللَُّعٌ حلي 


. 


حَيْث حَبَسْئني 14 وكانت تحت المقداد بن الأسودً. مت متفق عليه" , 
٠‏ الدئيل الثالث: 
عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قال رسول الله ي: 
«أحرمي وقولي: إن محلي حيث تحبسني» فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك 
بشرطك على ربك عز وجل». رواه أحمد”" . 
* قال الشوكاني'2: اولا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط» ويه قال جماعة من 
الصحابة. ٠‏ منهم: : علي» وابن مسعودء وعمرء وجماعة من التابعين» وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق» وأبو ثور وهو المصحح للشافعي؛ كما قال النووي 00 
سابعا؛ التخيير بين التمتع. والإفراد, والقران وبيان أفضلهماء 
-١‏ التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج, ثم التحلل من تلك العمرة؛ والإهلال 
بالحج في تلك السنة. 
؟- الإفراد: هو الإهلال بالحج وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن 
شاع ولا خلاف في جوازه. 
*- القران: هو الإهلال بالحج والعمرة معًا وهو متفق على جوازه. 
الدليل الأول: 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك فقال: ١مَنْ‏ أرَادَمِنكُمْ أنْمُهلٌ بِحَجْ وَعُمْرَةٍ 
)١(‏ في المجتبى رقم (5975) وفي السئن الكبرى (5/ 1١‏ رقم 00774 بسئد حسن. 
زفق أحمد في المسند (5/ ٠7‏ 5)» والبخاري رقم (0088)) ومسلم رقم /٠١5(‏ 27317)؛ وابن خزيمة رقم 
(550)» والبيهقي (6/١؟5١).‏ 
زفرفق في المسند (5/ 2415 ) وهو حديث صحيح. 
2 في انيل الأوطار» (8/ )1١8‏ بتحقيقي. 
() في شرحه لصحيح مسلم (171-189/4). 


2 سدس )© نف ات للنات 
ْمَل ومَنْ أراد أن يهل بحج فليهلٌ» ومَنْ راد أن يهل بِمُمْرَِ بهل قالت: وأمَلّ رسول 
الله ول بالحج وأهل به ناس معه؛ وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة» وكنت 
فيمن أهل بعمرة ». متفق عليه" . 

الدليل الثاني: 

عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله 
يلد ولم ينزل قرآن يحرمه وم ينه عنه حتى مات متفق عليه" . 

ولأحمد” و '*: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالل» يعني متعة الحجء وأمرنا بها 
رسول الله وه ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ول ينه عنها حتى مات. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن شقيق. أن عليًا كان يأمر بالمتعة وعثشمان ينهى عنهاء ققال عثشمان 
كلمة؛ فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله و فقال عثمان: أجلء ولكنا كنا 
خائفين. رواه أحجمد ومسل" ). 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس قال: أهَلّ النبُ بعمرة وأهل أصحابه بالحج؛ فلم يحل النبي يذ ولا 
من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم. رواه أحمد" و 6 

* قال النووي في «المجموع» (7/ 147): افرع في مذاهبهم - أي العلماء - في 
الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة: 

قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا - أي الشافعية - أن الإفراد أفضل. وبه قال عمر بن 


(1) أحمد في المسند (5/ 141)» والبخاري رقم (117)؛ ومسلم رقم (1711/111). وهو حديث صحيح. 
زفق أحمد في المسند (477/4)» والبخاري رقم (4014)؛ ومسلم رقم .)١1177/107/5(‏ وهو حديث صحيح. 
©) في المسند (475/5). 

زفق في صحيحه رقم /١/7(‏ احفنةة وهو حديث صحيح. 

(©) في المسند(51/1). 

(5) في صحيحه رقم /١84(‏ 1). وهو حديث صحيح. 

) في المستد (140/1؟). 

(8) في صحيحه رقم /١957(‏ 01 وهو حديث صحيح. 


5 © 
الخطاب»ء وعثمان بن عفان» وعلي» وابن مسعود. وابن عمرء وجابر» وعائشة» ومالك» 
وا لأوزاعي» وأبو ثور وداود. 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري؛ وإسحاق بن راهويهء والمزنيء وابن المنذر وأبو 
إسحاق المروزي: القران أفضل. 

وحكى أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد. 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا 
أفضلية لبعضها على بعض. اه. 

* وقال ابن قدامة في «المغني» (0/ 87): افاختار [مامنا التمتع؛ ثم الإفراد ثم القِران» 
وممن روي عنه اختيار التمتع ابن عمر وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة» والحسنء وعطاء» 
وطاوسء» ومجاهدء وجابر بن زيدء وسالمء وعكرمة, وهو أحد قولي الشافعي...». اه 

* قال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)١١7/9(‏ «وبالجملة لم يوجد في شيء من 
الأحاديث ما يدل على أن بعض الأنواع أفضل من بعض غير هذا الحديث» فالتمسك به 
متعين, ولا ينبغي أن يلتفت إلى غيره من المرجحات فإنها في مقابلته ضائعة» اه 


ثامنا: حج النبي يَلدكان تمتها : 
الدليل الأول: 


عن حفصة أم المؤمنين قالت: قلت للنبي 5: ما شأن الناس حلواولم تحل من 
عمرتك؟ قال: «إني قلّدتُ هذبيء وََبَدْتُ رايي؛ نلا ِل حنّى أحِلَّ مِنَّالحَجّ) روأه 
الجماعة إلا الترمذي”')». 

الدليل الثاني: 

عن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحجء فقال: 
فعلناها وهذا يومئذٍ كافر بالعُرّش» يعني بيوت مكة: يعني معاوية. رواه أجمد”" ومسلم”". 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 7387)» والبخاري رقم (1017). ومسلم رقم /١18(‏ 6,» وأبو داود رقم 
50 » والنسائي رقم (5587)» وابن ماجه رقم (07045. 

(5) في المسند (1/ 181). 

(0) في صحيحه رقم (154/ 1770). وهوحديث صحيح. 


همات ماني : أنلاقة - 
الدليل الثالث: 
عن الزهري. عن سالم؛ عن أبيه قال: تمتع رسول الله يك في حجة الوداع بالعمرة إلى 

الحج وأهدى, فساق معه الهدي من ذي الحُلَيْمَةِ. 
وبدأ رسول الله يو فأهل بالعمرة ثم أهل بالحجء وتمتشع الناس مع رسول الله يل 

بالعمرة إلى الحج, فكان من الناس من أهدى فساق الهديء ومنهم من لم يهد ؛ فلما ققدم 

رسول الله يك مكة قال للناس: مَنْ كان نكم الحدى فإنه لاحل وِنْ شََيْء حَوْمَ نه حنّى 
بَْضِيَ حَجُ ومن َمْ يكن مِنكُمْ أهدى فيط بالبيت وبالصا امو وَلَصَرْ وَل 

بهل بالج ولبّهدء قَمَنْلَم يَحِدْ هديًا فصيامٌ َلاةِ ايام في الحَج» وَسسبْمٍَ إِذَارَجَعَ إلى أمْلو»» 

وطاف رسول ال حين قدممكة فاستلمالركن أول شي »شم حب ثلائة سواط من 

السبع» ومشى أربعة أطوافء ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم 
سلم فانصرف. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. ثم لم يتحلل من شيء 
حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل 

شيء حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله يك من أهدى فساق الهدي'" ). 
وعن عروة» عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه. متفق عليه'”. 
تاسهًا: التليية واجبة باللفظ الوارد مع رفع الصوت وتقطع التلبية إذا رمى جمرة 

العقبة على الأرجح: 
تعريف التلبية: فقد اختلف أهل العلم فيما هي مأخوذة منه» على خسة أقاويل: 
«(أحدها): أنها مأخوذة من قولهم : ألبّ فلان بالمكان» ولبّ :إذا أقام فيه ومعنى 

لبيك» أي: أنا مقيم عند طاغتك» ومنه قول الشاعر: 

محل الفخر أنت بهملبٌ كريم ماتزولولاتريم 
وقال الراجر: 

(و) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 214018 والبخاري رقم (1191): ومسلم رقم (11/4/ /11). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (00٠14)؛‏ والنسائي »)١161/5(‏ والبيهقي (17//0) من طرق. وهو حديث 
صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ »)١4٠‏ والبخاري رقم (1747): ومسلم رقم (17717/17/4) قلت: وأخرجه 
البيهقتي (0/ )١8117‏ من طرق.وهو حديث صحيح. 


لبّ بأرض ما تخطاها الغنم 

وهذا قول الخليل - ابن أحمد الفراهيدي - وثعلب - أحمد بن يحيى الشيباني - 

(والثاني): أنها مأخوذة من الإجابة ومعناها: إجابتي لكء ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 

لبيكا لبيكما ها أنا ذا لديكما 

وهذا قول الفراء - يحي بن زياد الديلمي - 

(والثالث): أنها مأخوذة من اللبّ» واللباب» وهو: خمالص الشيء؛ فيكون معناها 
الإخلاصء أي: أخلصت لك الطاعة. 

(والرابع): أنها مأخوذة من لب العقلء من قولهم: رجل لبيب» ويكون معناها: (لبي) 
منصرف إليكء وقلبي مقبل عليك. 

(والخامس): أنها مأخوذة من المحبة» من قولهم: امرأة لبَق إذا كانت لولدها محبة» 
ويكون معناها: محبتي لك, ومنه قول الشاعر: 

وكلتم كأمَلبّة طعنابنها إليها فا درت عليه بساعد». اهب. 

انظر «تهذيب اللغة» للأزهري .)778-17171/١6(‏ 

* دليل وجوبها باللفظ الوارد مع رفع الصوت: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يِل كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل فقال: «اللَّهمَليِيِكَ لَك لاسَرِيكَ لَك لَبّيِكَ إن الحَمْدَ وَالنْمْمَة لَك وَالمُلْكَ لَك لا 
شَرِيكَ لّكَ) ؛ وكان عبد الله يزيد مع هذا: «لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك؛ والرغباء 
إليك والعمل». متفق عليه”". 

الدليل الثاني : 

عن جابر قال: «أمَلٌ رسول الله ي فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر» قال: والناس 
يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي ي يسمع فلا يقول لهم شيئًا. رواه أمد”" 


)١(‏ أحمد في المسند (1/ 77)» والبخاري رقم ))١654(‏ ومسلم رقم .)١184 /7١(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند (9/ 075١‏ 


جر سس © التي تجو ره © 


وأبوداود”" ومسله”" بمعناه. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة أن النبي ولِوْ قال في تلبيته: «لبيك إله الحق لبيك». رواه أحمد”” وابن 
ماجه”؟ والنسائي©. ْ 

الدليل الرابع: 


عن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله يل «أناني جبرِيلٌ فأمرني أنْ آمُرَ أضحابي 
أنْ يرهَمُوا أصواتَهُمْ بالإمُلال والتَّلبِيةه. رواه الخمسة”؟ وصححه الترمذي. 
وفي رواية: إن جبريل أتى النبي يل فقال: كن عَجّاجًا تَجّاججا. والعَجٌ: التلبية» والتجٌ: 


حر البدن. رواه أجل" ), 


* المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة على الأرجح: 
قال ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» بتحقيقي (17/ 759979/4): 


«وأما متى يقطع المحرم التلبية: 


.)١184337( في سننه رقم‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم /١417(‏ 4)) وهو حديث صحيح. 

0) في المسند (5/ 0741 

(4) في سنته رقم (19150). 

(5) في سننه رقم (717/07). وهو حديث صحيح. 

(2) أحمد في المسند (5/ 006) وأبو داود رقم )١1814(‏ والترمذي رقم (4؟87) وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي رقم (71/67) وابن ماجه رقم (1471). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (807)» والدارمي (1/ 4 7)؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 
(5167؟)) وابن الجارود في المنتقى رقم (5775)» وابن خزيمة رقم (15176) و(10؟551): والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» رقم (07/41) و (67/417)) وابن حبان رقم (7807)) والطبراني في المعجم الكبير 
رقم لفت لف 0ن والدارقطني في السئن (1578/15)» والحاكم /١(‏ ) والبيهقي 
في السنن الكبرى (0/ 047 
وهو حديث صحيم. والله أعلم. 

() في المسند (07/4) بسند ضعيف» محمد بن إسحاق مدلسء وقد عنعن. والمطلب بن عبد الله بن حنطب 
لا يعرف له سماع عن أحد من الصحابة. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 4 17) وقال: روا أحمدء وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. 
ولكن الحديث حسن:ء والله أعلم. 


فإنهم اختلفوا في ذلك» فروى مالك أن علي بن أبي طالب , كان يقطع التلبية إذا 
زاغت الشمس من يوم عرفة. 

وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. 

وقال ابن شهاب: كان الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال 
الشمس من يوم عرفة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. 

وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة» والشافعي, والثوريء وأحمد 
وإسحاقء وأبو ثور وداود؛ وابن أبي ليل» وأبو عبيد» والطبري؛ والحسن بن حيي: إن 
المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة لما ثبت: «أن رسول الله و لم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة» [البخاري رقم (147 16 55 )١15‏ ومسلم رقم (/751/ 15481)]. 

إلا أنهم اختلفوا متى يقطعهاء فقال قوم: إذا رماها بأسرها لما روي عن ابن عباس: 
«أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله يك وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة» وقطع 
التلبية في آخر حصاة؟ [ابن خزيمة رقم (/841؟) بسند صحيح]. 

وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها روي ذلك عن ابن مسعود. 

وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران» اه. 

عاشرا: يجوزفسخ الحج إلى العمرة لكل أحد: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: أهللنا بالحج مع سول ال 4 فلم قدمنامككة أمرنا أ نحل 
ونجعلها عمرة» فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورناء فقال: «يا أيّها النّاس أحِنُوا نَلَذْلا 
المَديّ مَعِي قَمَلْتٌ كا فَمَلْتُم قال: فأحللنا حتى وطنا انساء وفعلا كما يفل الحلال؛ 
حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. مت متفق عليه ”7 

وفي رواية: أهللنا مع النبي يل بالحج خالصًا لا يخالطه شيء. فقدمنا مكة لأربع ليالٍ 
خلون من ذي الحجة» فطفنا وسعيناء ثم أمرنا رسول الله وَل أن نحل وقال: «لولا هدبي 
لحللت»» ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله أرأيت مُنْعَئّنا هذه لعامنا هذا أم 


(1)أخرجه أحمد (6/ 707)؛ والبخاري رقم ))١791(‏ ومسلم رقم (147/ 1715). وهو حديث صحيح. 


وز كبس )© راان موت 
للأبد؟ فقال: «بل هي للأبد». رواه البخاري”" وأبو داود”" ولمسلم معناه. 

الدئيل الثاني: 

عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله 4 ونحن نصرخ بالحج صراتا ؛ فلما 
قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي ؛ فلما كان يوم التروية ورحنا إلى 
مِئى أهللنا بالحج. رواه أحمد”) ومسله©. 

الدليل الثالث: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله يك: «من كان معه 
هدي فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحلل»» فلم يكن معي هدي فحللت» 
وكان مع الزبير هدي فلم يَحْلِل. رواه مسله”" وابن ماجه”". 


)1605403606( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (/137/41). 

(6) في صحيحه رقم (17117/1141). وهو حديث صحيح. 

(8) في المسند (؟/ 6). 

(6) في صحيحه رقم (111/ /111419). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (7746)» والطحاوي في #شرح معاني الآثار»؛ (1/ )١196‏ والبيهقي 
(031/6» وابن حبان رقم (47/الا) من طرق وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (191/ 1775). 

(0) في سئنه رقم (197) 2 وهو حديث صحيح. 


الفصل الثالث: ما يجتنبه المحرم وما يباح له : 


أولا: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس» ولا السراويل ولا ثوبًا مسه 
ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين» فيقطعهما حتى يكونا أسفل من 
الكعبين. 

ثانيًا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. 

ثالًا: المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص وغيره ولا يلزمه عند الجمهور 
تمزيقه ولاشقه. واللبس جهلًا لاايستلزم الدم. 

رابعًا: تظلل المحرم من الحر أو غيره جائز» وأما تغطية الرأس فمنهي عنه. 

خامسًا: لا يتطيب المحرم ابتداءً. 

سادسًا: يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية. 

سابعًا: لا يقلم المحرم أظفاره. 

امنًا: المحرم لا يرفث ولايفسق ولا يجادل. 

تاسعًا: يجوز للمحرم أن يحتجم على أن لا يقطع شعرًا فهو حرام. 

كما يجوز للمحرم أن يغسل رأسه. 

عاشرًا: لا يكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. 

الحادي عشر: لا يقتل المحرم صيدًّاء ولا يأكل المحرم ما صاده غيره لأجله. 

الثاني عشر: لا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر. 

الثالث عشر: يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس. 

الرابع عشر: صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. 


ماني الكفات 


الفصل الثالث: ما يجتنبه المحرم وما يباح له : 


أولاً: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس» ولا السراويل ولاثوبا مسه 
ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين» فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: سئل رسول الله و ما يلبس المحرم؟ قال:«لا يلبس المحرم 
القميصء ولا العمامة» ولا السرنسء ولا السراويل؛ ولا ثوبًا مسه ورسء ولا زعفران. ولا 
الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهم| حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة”". 

وفي رواية لأحمد”" قال: سمعت رسول الله وَل يقول على هذا المنبر وذكر معناه. 

وف رواية للدارقطني”" أن رجلا نادي في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب 

ثانيا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يك قال: الا تنتقب المرأة المحرمة؛ ولا تلبس القفازين». رواه 
أحمد”' والبخاري”* والنسائي”" والترمذي وصححة9, 

وفي رواية قال: سمعت النبي يل ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب» وما 
مس الورس والزعفران من الثياب. رواه أحمد” وأبو داود وزاد: ولتلبس بعد ذلك ما 


(1) أخرجه أحصد (؟7/ 5)؛ والبخاري رقم(1547١))‏ ومسلم رقم (١//ا/111)»‏ وأبو داود رقم (1874): 
والترمذي رقم(877)» والنسائي رقم (/75571)» وابن ماجه رقم (1914). وهو حديث صحيح. 
(7)في المسند (؟7/١8)‏ بسند صحيح. 
(©) في سننه (1/ 71 رقم 87) بسند صححيح. والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. 
(1)في المسند (؟19/1١).‏ 
(5)في صحيحه رقم (1454). 
(5) في سننه رقم (/7551). 
(0) في سئنه رقم (477) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(0)في المسند(؟/ 03037 719), 
(4) في سنئه رقم(/1871). 
وهو حديث حسن والله أعلم. 


الؤامئيتزف ف بالط 


أحبت من ألوان الثياب معصفرًاء أو خرّاء أو حلي أو سراويل» أو قميصًا. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يخ محرمات. فإذا 
حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه. رواه 
جر وأبو داود9) وابن ماجه 0 

والخلاصة أن للمرأة أن تسدل من ثيابها علي وجهها من فوق رأسها إذا خمشيت أن 
يراها الرجال. ولا يلزمها بذلك كفارة» وأن لايمس الخمار وجهها ولكن لا تتبرقع ولا 
تنتقب. والله أعلم. 

ثالنًا: المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص وغيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه 
ولا شقه واللبس جهلًا لايستلزم الدم. 

الدليل الأول؛ 

عن يعلي بن أميه أن النبي ول جاءه رجل متضمخ بطيب» فقال: يا رسول الله كيف 
ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي يك ساعة فجاءه الوحي 
ثم سري عنهء فقال: ‏ أين الذي سألني عن العمرة آنفا» فالتمس الرجل فجيء به؛ فقال: 
«أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات؛ وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في العمرة كل ما 
تصنع في حجك». متفق عليه . 

وفي رواية لهم”*: وهو متضمخ بالخلوق. 
)١(‏ في المسند(؟/ .0١‏ 
(0) في سننه رقم(1877). 
(©) في سننه رقم(1976). 

قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم(757941)) وإسحاق بن راهويه في مسنده رقم(1185)ء وابن الجاورد في 

المنتقى رقم(516)؛ والدارقطني(؟/ 14 ؛» والبيهقي في السئن الكبري (0/ 18)» وابن أبي شيبة في 

الجزء المفقود (ص/707)» وابن عدي في الكامل(// 7041)من طرق. 

وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي؛ وانظر: المختصر(؟/ 0704. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره بالشواهد التي سيذكرها الشوكاني في الكلام على هذا الحديث 

دص 178). 
(4) أحمد في المسند(5/ 777)» واليخاري رقم (1877)؛ ومسلم رقم(8/ .)١١80‏ وهو حديث صحيح. 
(ه) أي: لأحمد (1/ 14» والبخاري رقم(47779, 6» ومسلم رقم(// .)١١18١‏ وهو حديث صحيح. 


ماني لففات 

قال الشوكاني”": «... وأما ما ذكره من وجوب الدم في لبس المخيط فليس علي ذلك 
دليل والأصل البراءة فلا ينقل عنها إلا دليل صحيح يصلح للنقل» اه. 

رابعا: تظلل المحرم من الحر أو غيره جائز, وأما تغطيه الرأس فمنهي عنه : 

الدليل الأول: 

عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله ي حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي يك والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 

وفى رواية: حججنا مع النبي وَكِ حجة الوداع؛ فرأيته حين رمي جمرة العقبة وانصرف 
وهو علي راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس 
النبي يك يظله من الشمس. رواهما أحمر”" ومسلم””". 

الدليل الثاني: 

عن ابن عباس أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فماتء فقال: رسول الله : 
(اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبياً» ٠‏ زواه أحمد”' ومسلم”* و النساء ئي”' وابن لكر 

* قال النووي'": أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه. 

خامسا؛ لا يتطيب المحرم ابتداء: 

الدليل الأول: 

في حديث ابن عمر: ولاثوب مسه ورس ولا زعفران”".وقال في المحرم الذي 
(١)في‏ «السيل الجرار» (؟/ )١77‏ بتحقيقي. 


(9)في المسند(5/ 507). 

(©) في صحيحه رقم(11 1194/9115). 
وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند(١/‏ 716). 

(5)في صحيحه رقم (1705/948). 

(5) في سننه رقم(4 03786 58068). 

0 في سنته رقم(07084. . 
وهو حديث صحيح. 

(8) في شرحه لصحيح مسلم(8/8؟17). 


(9) تقدم 


الإمزليتزْفي نكرت © 


مات: لا تحنطو”" . 
الدليل الثاني : 
عن عائشة قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفرق رسول الله و بعد أيام وهو 


محرم. متفق عليه”". 
7ىإرء © أر دا © رئار أ ١‏ امه ل 
ولمسلم ” والنسائي ' وأبى داود”': «كأنى أنظر إلى وييص المسك في مفرق رسو 
الله ووٌ وهو محرم». 
الدليل الثالث: 
عن عائشة قالت: «كنا نخرج مع النبي و إلي مكة فنضمد جباهنا بالسّك” المطيب 
عند الإحرام» فإذا عرقت إحدانا سال علي وجهها فيراه النبي يِل ولا ينهانا. رواه أبو 


إلى 
داود '4. 


وقد قال ابن المنذر”": أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت 
والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته؛ قال: 
وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه» وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا. 

* قال الشوكاني': ١‏ والحاصل أن الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعد الإحرام 
لا استدامته والاستمرار عليه إذا وقع قبل الإحرام». اه. 


)١(‏ تقد 

() أحد في المسند(؟/ 114)؛ والبخاري رقم19040)» ومسلم رقم(1180/89). وهو حديث صحيح. 

(©) في صحيحه رقم(16/ 1150). 

(؛) في سئنه رقم(1196). 

(0) في سننه رقم(1/47). 
وهو حديث صحيح. 

(*) نوع من الطيب معروف عندهم. 

() في سئنه رقم(187”0). وهو حديث صحيح. 

(0) في كتابه: الإجماع (ص ١١‏ رقم 2174 ورقم )١16‏ ونقله الحافظ ابن حجر في«الفتح» (407/7) وزاد: 
(ولحيته). 
ونقل ابن قدامة في المغني(0/ )١44‏ عن ابن المنذر قوله: ؛ أجمع عوام أهل العلم؛ على أن للمحرم أن 
يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن». 

(8) في السيل الجرار» )١77/7(‏ بتحقيقي. 


اران © 

سادسًا: يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية: 

الدليل الأول: 

عن كعب بن عجرة قال: كان بي أذي من رأسي فحملت إلي رسول الله و والقمل 
يتنائر علي وجهيء فقال: « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أري, أتجد شاة» قلت: لا 
فنزلت الآية: «تَفنيةٌين صِيَا مِأَوْصَدَفَةأَؤْتْسُك كي قال: : هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام 
ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين». متفق عليه" 

وفي رواية: أتى علِحَ رسول الله ود زمن الحديبية فقال: «كأن هوام رأسك تؤذيك؟؛؛ 
فقلت: أجل» قال: « فاحلقه واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 
ستة مساكين». رواه جر ومسل" وأبو داوو, 

سابعا: لا يقلم المحرم أظفاره: 

قال ابن المنذ ر:3 وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم». 

ثامنًا: المحرم لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل: 

لقوله تعالي في سورة البقرة الآية (11): ١‏ قلا رَفَتَوَلَا فُسوقَوَلَا حِدَالَ فى الْحَجْ4. 

وعن أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله يو يقول: #من حج ولم يرفثء ولم يفسق» 
رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”" 

قال الحافظ المنذري: «الرفث يطلق ويراد به الجماع» ويطلق ويراد به الفحشاء. 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق به الجماع. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية(950١).‏ 
(7) أحمد في المسند(4/ 47 7)» والبخاري رقم(14817))» ومسلم رقم(86/١١17).‏ وهو حديث صحيح. 
0 في المسند(4/ 7147). 


(4) في صحيحه رقم .)17١1/80(‏ 

(5) في سننه رقم (1865). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في كتابه: الإجماع رقم(/010). 

() أخرجه مسلم رقم »)١1104/41(‏ وأحمد »)54/1١(‏ وأبو داود رقم(1841): والترمذي رقم (840)» 
والنسائي (0/ »)١975‏ وابن ماجه رقم (1955). 


وهو حديث صحيح. 


اللؤإمر الي رفي ف لكك ب افر 2 


وقد نقل معنى هذا الحديث كل واحد من هذه الثلاثئة عن جماعة من العلماء» 
قلت:فيحرم الجميع»اه. 

وقال مالك: الرفث: إصابة النساء والله أعلم؛ وقال تعالى: أجل لَص لَيَلهلصَيَامِ 
ألرَكثلى نسابكم». 

والفسوق: الذبح للأنصاب والله أعلم؛ قال تعالى: «وَمَآ أُّهل لمي رِالّه بم». 

والجدال في الحج:أن قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح -بضم 
القاف وفتح الزاي ‏ وهو القرن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة [ النهاية 08/4 . 

وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء: نحن أصوب فقال الله تعالى : لِكُلِ أمةِ علا مَسَكًا هم َايِحُودُ قل 
ينَِعْكَ فى الأ ودع إل رَبك إن لعَلّ مُدى مُسْمَقيرٍ 4 (الحج:»-] 

فهذا الجدل في الحج كما ترى والله أعلم. 

تاسعا؛ يجوز للمحرم أن يحتجم على أن لا يقطع شعرا فهو حرام .كما يجوز للمحرم 
أن يفسل رأسه : 


الدليل الأول: 

عن عبد الله بن بحينة قال: احتجم النبي كَل وهو محرم بلحى جمل من طريق مكة في 
وسط رأسه.متفق علبه”2, 

الدليل الثانى: 


وللبخاري'”: احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له:لحى 
الجمل. 
الدليل الثالث: 


عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» فقال ابن 
(1) أحمد ني المسند (0/ 40 7)» والبخاري رقم »)١875(‏ ومسلم رقم (84/ 1708). وهو حديث صحيح. 


(1) أحمد في المسند (1/ 519)» والبخاري رقم (1854)) ومسلم رقم (410/ 1707). 
(5) في صحيحه رقم(١١017).‏ 


مان :© 
عباس:يغسل المحرم رأسه وقال المسور :لايغسل المحرم رأسه. قال:فأرسلني ابن 
عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل ؛ ين القرنين؛ وهو يمستر دوب فسلمت 
عليه؛ فقال:من هذا؟ فقلت:أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك:كيف 
كان رسول الله يلو يغتسل وهو محرم؟ءقال:فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى 
بدالي رأسه.ثم قال لإنسان يصب عليه الماء:اصبب»فصب على رأسه ثم حرك رأسه 
بيديه فأقبل مهما وأدبر فقال: هكذا رأيته ييه يفعل. رواه الجماعة إلا الترمذي'" . 

* قال الشوكاني فيانيل الأوطار» (9/ :)١1905‏ واستدل بهذا الحديث على جواز 
الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرقء وقلع الضرسء وغير ذلك من وجوه 
التداوي؛ إذلم يكن في ذلك ارتكاب ما نبي المحرم عنه من تناول الطَّيب» وقطع الشعرء 
ولا فدية عليه في شيء من ذلك. 

* قال ابن المنذر في «الإجماع »( ص١‏ رقم 5 لأجمعوا على أن للمحرم أن 
يغتسل من الجنابة». 

قال الشوكاني في « نيل الأوطار» (19/5) «والحديث يدل على جواز الاغتتسال 

عاشرًا: لا ينكج المحرم ولا يكح ولا يخطب؛ 

الدليل الأول: 

عن عثمان بن عفان أن رسول الله و قال: «لا يتكح المحرم. ولا يكح ولا يخطب». 
رواه الجماعة إلا البخاري'" وليس للترمذي فيه: «ولا يخطب». 


(1) أحمد في المسند (5/ .)47١ ٠418‏ والبخاري رقم ))184٠(‏ ومسلم رقم(41/ )0 
وأبو داود رقم (1841), والنسائي رقم (7776)» وابن ماجه رقم (195/4). 
وهو حديث صحيح. 

(0) أحد١١/‏ لاه ومسلم رقم »)١104/41(‏ وأبو داود رقم (21841): والنسائي رقم (031841 058447 
وابن ماجه رقم (15757)؛ والترمذي رقم (840). 
قلت: وأخرجه البزار رقم :)777١(‏ وأبن خزيمة رقم (7744)» وابن الجارود رقم ( 4 »؛ والطحاوي 
(7578/7)) وابن حبان رقم (4177)» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 16) من طرق. وهو حديث 
صحيح. 


الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أنه سثل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن 
يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها. وأنت محرم, خبى رسول الله يك عنه؛ رواه أجرر27 

الدليل الثالث: 

عن أبي غطفان عن أبيه عن عمرء أنه فرق بينهما يعني رجل تزوج وهو محرم. رواه 
مالك في الموطأ”' والدار قطنى. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس: «أن النبي وه تزوج ميمونة وهو محرم؛. رواه الجماعة 2 

وللبخاري*: تزوج النبي ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسْرفَ. 

الدليل الخامس: 

عن يزه بن الأصسم» عن ميمونة: أذ الني 5 تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت 
بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها». رواه أحمد”' والترمذي". 


(1) في المسند )١١10/1(‏ بسند ضعيف؟ لضعف أيوب بن عتبة» وهو اليمامي. 
وأورده الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» (58/4) وقال: رواه أحمد, وفيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف» وقد 
وثق».اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(؟)في الموطأ /١(‏ 7149 رقم .)7١‏ 

")في سئنه (5/ 5٠‏ رقم ١ه).‏ 

(4)أحمدفي المسند ,»1١ /1١(‏ والبخاري رقم »)5١١4(‏ ومسلم رقم (45/ ١5٠١‏ ) والترمذي رقم 
(844)» والنسائي رقم »)384٠(‏ وأبو داود رقم (5 184)» وابن ماجه رقم .)١936(‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (95؟5)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 7514)) والحميدي رقم 
(*00)» والبيهقي /٠ /١/(‏ من طرق وهو حديث صحيح. 

(5)في صحيحه رقم (1704). وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند (5/ 776), 

() في سننه رقم (840) وقال : هذا حديث غريب. 

قلت: وأخرجه أب يل رقي (9 0٠٠‏ والدولاني في لالس (0/1) واين حجان رقع 150 »' 

والدارقطني في سئنه (5/ 571 577) والحاكم ))5١/5(‏ والبيهقي (9/ .)51١‏ قال الحاكم: صحيح 


على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


#لسسات امئان 5 
ورواه مسلم'''وابن ماجه”" ولفظهما: تزوجها وهو حلال» قال: وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس. 
وأبو داود”" ولفظه قالت: تزو جني ونحن حلالان بسرف. 
الدليل السادس: 
بينهماء رواه أحمد” والترمذي”*'ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى؛ لأنه أخبر 
وأعرف مهأ. 


(١1)في‏ صحيحه رقم .)١141١/44(‏ 

()في سئنه رقم (1935). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ :)77١‏ وفي مشكل الآثار رقم (048017): وابن حبان 
رقم (5177)؛ والطبراني في الكبير (ج71 رقم )٠١84‏ و (ج4؟ رقم 50)» والبيهقى في السنن الكبسرى 
(11/0) وفي السنن الصغير رقم )١6717(‏ و(5606)» وفي «المعرفة» (رقم 4 91/4). 
وهو حديث صحيح. 

(©)في سئنه رقم ))١8147(‏ وهو حديث صحيح. 

(4)في المسند رقم (5/ 797-591). 

(0)في سئنه رقم (851)) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار (1/ »)37١‏ وني مشكل الآثار رقم (080)) وابن حبان رقم 
(410) و(518)» والطبراني في الكبير رقم (415) والدارقطني (6/ 515). 
قال النووي في «المجموع» (7/ :)7١7‏ «فرع في مذاهب العلماء في نكاح المحرم: قد ذكرنا أن مذهبنا - 
أي الشافعية- أنه لاايصح تزوج المحرم؛ ولا تزويجه وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم؛ وهو مذهب عمر بن الخطاب. وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت. وابن عمرء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيبء وسليمان بن بشارء والزهري. ومالك وأحمد. وإسحاقء وداود وغيرهم. 
وقال الحاكم والثوري وأبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج؛ واحتجوا بحديث ابن عباس أن النبي ول 
«تزوج ميمونة وهو محرم؛؛ رواه البخاري؛ ومسلم؛ وبالقياس على استدامة النكاح على الخلع والرجعة» 
والشهادة على النكاح» وشراء الجارية» وتزويج السلطان في إحرامه. 
واحتج أصحابنا بحديث عثمان د أن رسول الله 3 قال: «لايتكح المحرم ولا يُتكح». رواه مسلم. 
وانظر نقاش الإمام النووي للأدلة (9/ 1707- 7054), ولولا الطول لنقلته لك. 
والراجح حديث ميمونة؛ لأنها صاحبة القصة أولاء ويؤيدها قول النبي يل من حديث عثمان بن عفان ثانيّا 
وإليه ذهب الجمهور. 


الحادي عشر: 
لا يقتل المحرم صيدّاء ولا يأكل المحرم ما صاده غيره لأجله: لقوله تعالى في سورة 


المائدة الآية (40): 9 ييا لذِينَ ءامنُوأ لا تَعَئنُوا آلصيْد وَأسُمْ حَرُمٌ 4. 


ولقوله تعالى في سورة المائدة الآية (45): 9 وَحُرَمَ عَلَيَكُمْ صَيَدُ آْيرَمَا دُمْتُرْ حُرْمًا 4 


أي محرمين. 

* أما جزاء قتل الصيد: فقد قال تعالى في سورة المائدة (40): هِوَمَن قَتَلَهُد نكم 
مُتَعَيِدًا فَجَرَآهُ مدل مَا َكل مِنَ لت و ححَكُمُ به ذَوَا عَذلٍ مِنَكُمْ هَذَيًا بَِمَ الكنبة أو كفَرَةٌ 
طَعَامٌ مَسَنكينَ أَوْ عَدَلُ ذَّلِكَ صِيّامًا لْيَدُوقَ وبَالَ أمرو-” عَفَا أََهُ عَم سَلَفَ وَمَنْ غَادَ 
َبَتَقم أله نه وله حَرِيت ذو أنتِقَام» . 

وعن جابر قال: جعل رسول الله و في الضبع يُصيبه المحرم كبشا وجعله من 
الصيد”©: 

عن الصعب بن جثّامة أنه أهدى إلى رسول الله و حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان 
فرده عليه؛ فلما رأى ما في وجهه قال: ١‏ إنالم نرده عليك إلا أنا حرم »؛ متفق عليه”". 

ولأحبدا” ومسلء”: (لحم حمار وحش). 

عن زيد بن أرقم وقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي 


زفق وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم (801)» وابن ماجه رقم (086). والترمذي رقم (801)» والنسائي (897/ 0500 
وأجد كات 507 والدارمي (1/ 74)» وابن الجارود رقم (478): والحاكم /١(‏ 467): وابن 
حبان رقم (7970) من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وانظر (إرواء الغليل) رقم .)1١50(‏ 

(49 أحمد في المسند (4/ /8-13)» والبخاري رقم (1878): ومسلم رقم .)١195/60(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (854): والنسائي (6/ 184): وابن ماجه رقم (7040): والبيهقي 
.)191١/0(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(7) في المسند (4/ /8-01). 

(؛) في صحيحه رقم (65/ .)١155‏ 


ور سمه©ه لدان 42 
إلى رسول الله ود وهو حرامء فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: «إنا لا تأكله 
إنا حرماء رواه أحمد”'' ومسلم وأبو داود'" والنسائي”. 

عن علي أن النبي كل أتى ببيض النعام» فقال: «إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل». رواه 
ككينا 
عن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن أخي طلحة قال: كنا مع طلحة 
ونحن حرم فأهدي لنا طير وطلحة راقد» فمنا من أكل» ومناامن تورع فلم يأكل؛ فلما 
استيقظ طلحة وفق من أكله؛ وقال: أكلناه مع رسول الله يَ. رواء أحمد”" ومسلم”" 

إثت 

والنسائي ”. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 0١؟)‏ بتحقيقي: 

والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث المختلفة فقالوا: أحاديث 
القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرمء وأحاديث الرد 
محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

الثاني عشر: لا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلو يوم فتح مكة: ١‏ إن هذا البلد حرام لا يعضد 
شوكه. ولا يختلى خلاه. ولا ينفر صيده. ولا تلتقط لقطئه إلا لمعرف». فقال العباس إلا 
(١)في‏ المسند (751//4). 
(؟)في صحيحه رقم (00/ .)١190‏ وهو حديث صحيح. 


(7)في سننه رقم (1890). 
(1)في ستنه رقم (7831). 


وهو حديث صحيح. 
(©)في المسند )٠١ 4 /١(‏ بسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان» وهو حديث حسن لغيره. 


(5)في المسند (1/ 031515 1037). 

(0)في صحيحه رقم (14/ .)١١91‏ 

(4)في سننه رقم (/5801). 
قلت: وأخرجه البزار رقم (971)) وأبو يعل رقم (770)؛وابن نخزيمة رقم (7774)) والدارقطني في 
«العلل» (5397-51/5). 
وهو حديث صحيح. 


الملل رفي فلك باكر © 


الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقيون والبيوت» فقال: «إلا الإذخر»”". 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة أن النبي كلك لما فتح مكة قال: ١‏ لاينفر صيدها ولا يختلى شوكهاء ولا 
تحل ساقطتها إلا لمنشد»» فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء فقال 
رسول الله ييةّ: « إلا الإذخر». متفق عليهما". 

وفي لفظ لهم”": الا يعضد شجرها» بدل قوله: «لا يختلى شوكها». 

* قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي”' أجاز قطع 
السواك من فروع الشجرة» كذا نقله أبو ثور عنه. وأجاز أيضا أخذ الورق والشمر إذا كان 
لا يضرها ولا يهلكهاء وبهذا قال عطاء ومجاهد'*' وغيرهماء وأجازوا قطع الشوك لكونه 
يؤذي بطبعه فأشبه الفواسقء؛ ومنعه الجمهور لنهيه يِه عن ذلك كما في حديث الباب» 
والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام 
الفارق. فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. 

* الإذخر: نبت معروف عند أهل مكة» طيب الريح له أصل مندفن» وقضبان دقاق 
ينبت في السهل والحزن» وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل 


بين اللبنات في القبور”" . 
الثالث عشر: يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس؛: 
الدليل الأول: 


والحدأة والعقربء والفأرة» والكلب العقور. متفق عليه 9" 


لق أحمد في المسند (1/ 508)» والبخاري رقم ))١041/(‏ ومسلم رقم (4140/ 1807). وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (778/5): والبخاري رقم ( 55 7)؛ ومسلم رقم (/541/ 1806). 

زف4 أحمد في المسند (778/7)» والبخاري رقم »)١17(‏ ومسلم رقم (454/ 1808). وهو حديث صحيح. 
2 في المجموع (167/0). 

(5) في المغني (0/ 185). 

(5) قاله الحافظ في «فتح الباري» (44/5). 

زفق أحمد في المسئد (817//5 48)» والبخاري رقم (1475): ومسلم رقم .)١1948/57(‏ وهو حديث 


راان 19© 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أن رسول الله ول قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن 
جناح الغراب والحدأة» والعقرب, والفأرة»والكلب العقور».رواه الجماعة إلا الترمذي”". 

وفي لفظ «خحمس لاجناح على من قتلهن ني الحرم والإحرام:الفأرة. والعقرب» 
والغراب» والحدياء والكلب العقور».رواه أحمد'" ومسلم'”” والنسائي». 

الدليل الثالث: 

عن ابن مسعود (أن النبي ي أمر محرمًا بقتل حية بمنى». رواه مسله. 

الدليل الرابع : 

عن ابن عمر وسّئل :ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال:حدثتني إحدي 
نسوة النبي يل أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقربء والحدأة: والغراب» 
والحية». رواه مسلو”. 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس عن النبي كد قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في 
الحرم:الفآرة» والعقرب. و الحية والكلب العقور» والغراب»؛ رواه أحمد". 

الرابع عشر:صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة : 

الدليل الأول: 

عن علي اكه قال: قال رسول اللْهكلةٌ: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورة. مختصر من 


)١(‏ أحمد في المسند (1/ 7 (7/ 5 0)» والبخاري رقم (1874)»ومسلم رقم »)١1949/5(‏ وأبو داود رقم 
84 2» والنسائي رقم (5870).: وابن ماجه رقم (08”) وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند (؟/ 05). 

(7) في صحيحه رقم (99/ .)١199‏ 

(4) في السنن رقم (1855). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في صحيحه رقم (17750/178). وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (9// .)11٠١‏ وهو حديث صحيح. 

) في المسئد(1/ 017؟) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم؛ ولكن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 


الفإمرليي رفي زلباك 


حديث متفق عليه37 , 

الدليل الثاني: 

في حديث علِع عن النبي ققد في المدينة: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاءولا تلتقط 
لقطتها إلا لمن أشاد بباءولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقمالءولا يصلح أن تقطع 
فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره». رواه أحمد'" وأبو داود9 . 

الدليل الثالث: 

عن عباد بن تميم» عن عمه أن رسول الله وَل قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعها فا وإني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة». متفق عليه" . 

الدليل الرابيع: 

عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله يي ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا 
حول المدينة حمى. متفق عليه. 

الدليل الخامس 

عن أبي هريرة في المدينة قال:سمعت رسول الله 2# يحرم شجرها أن يخبط أو 
يعضد.رواه أجل 7 , 
(1) أحد في المسند 01/19 والبخاري رقم (0618): ومسلم رقم (531/ 101/0): واللفظ له. 
(0) في المسند(1/ .)١19‏ 
(5) في السنن رقم (5070). 

وهو حديث صحيح لغيره. 
(؛) أحمد في المسند (5/ »)5٠‏ والبخاري رقم (115؟) ومسلم رقم (400/ 01850 

قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (417417)؛ وفي شسرح معاني الآشار (5/ 197) 

والبيهقي (0/ 1917)» وعبد بن حميد في المتتخب رقم (018). 


وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (5/ 4817 )» والبخاري رقم (/181)) ومسلم رقم (40/1/ 151/5). وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (101/7) بسند ضعيف» لضعف حبيب الهذلي» ول يوثقه | إلاابن حبان (5/ 57 1). 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 
فقد أخرج أحد في المسند (1!/6)) وأبو يع رقم (84) من حدديث أبي سعيد قال: : جرم رسول الله 
ل ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط». 


وهو حديث صحيح. 


راان 2© 

الدليل السادس: 

عن أنس أن النبي يل أشرف علي المدينة»فقال: ١‏ اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما 
حرم إبراهيم مكة»اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم'؛ متفق عليه”". 

* ومن قطع شجر المدينة أو خبطه سلب: 

لحديث عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو 
يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم؛ ما 
أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله يو وأبى أن يرد عليهم». 
رواهما أحمد ومسلم '". 


)1١(‏ أحمد في المسند »)١04/5(‏ والبخاري رقم (7849): ومسلم رقم (455/ 1758). وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند »)١58/1(‏ ومسلم رقم (015514/4501). 
قلت: وأخرجه الدورقي في مسند سعد رقم (77)» والبزار رقم ))3١١7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)١91/4(‏ والبيهقي )١99/4(‏ وغيرهم وهو حديث صحيح. 


الفصل الرابع : دخول مكة وما يتعلق به 


أولًا: يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفل. 

ثانيًا: طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي وهو 

ثالنًا: يقبل الحاج الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبله. 

رابعا: استلام الركن اليماني دون الآخرين. 

خامسًا: الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. 

سادسًا: يندب الذكر حال الطواف بالمأثور. 

سابعًا: يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف ثم يعود إلى الركن 

ثاممًا: البداءة بالصفا والختم بالمروة والدعاء فيهما. 

تاسعًا: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا ل يسق هديا وبيان متى يتوجه 
المتمتع إلى منى» ومتى يحرم بالحج. 


لان :© 
الفصل الرابع : دخول مكة وما يتعلق به 

أولاً: يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: «كان النبي و إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء. 
وإذا خرج خرج من الثنية السفل». رواه الجماعة إلا الترمذي7". 

الدليل الثاني : 

عن عائشة أن النبي فلل لما جاء مكة دخخل من أعلاها وخرج من أسفلها. 

وفي رواية: دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. متفق عليهما!". 

وروى الثاني أبو داود'”:وزاد: ودخل في العمرة من كُدى. 

* (من الثنبة العليا) الثنية: كل عقبة في طريق أو جبل فإنها تسمى ثنية وهذه الثنية 
المعروفة بالثنية العليا هي التي ينزل منها إلى باب المعلى مقبرة أهل مكة؛ وهي التي يقال لها 
الحجون بفتح المهملة وضم الجيم؛ وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية؛ ثم عبد الملك» 
ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي'''» ثم سهلها كلها سلطان مصر الملك المؤيد. 

* (من الثنية السفل) هي عند باب الشبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية 


قعيقعان» وعليها باب بِنيٌ في القرن السابع. 
ثانيا : طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي وهو مضطبعا: 
الدليل الأول: 


عن ابن عمر أن النبي يلِ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاء ومشي 
أربعاء وكان يسعي ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروةا”. 


(1) أحمد في المسند (7/١5؟)»‏ والبخاري رقم :)١1910(‏ ومسلم رقم (757؟/ 2617» وأبو داود رقم 
(1875) والنسائي رقم (58564), وابن ماجه رقم (1940). وهو حديث صحيح. 

() أحمد في المستد (1/ »)658:4٠‏ والبخاري رقم (//1578161)): ومسلم رقم (35174 1798/51786). 
وهو حديث صحيح. 

() في سئنه رقم ))١874(‏ وهو حديث صحيح. 

(؛) في أخبار مكة (5857/5). 

(ه) أحمد في المسند (؟/ »)48227*٠‏ والبخاري رقم (/17144201717): ومسلم رقم (590/ .)١11١‏ وهو 


حديث صحيح. 


وزيز في ف ليك باق 


وفي رواية”"': رمل رسول الله ول من الحجر إلي الحجر ثلاثاء ومشي أربعا. 

وفي رواية'": رأيت رسول الله يغ إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 
ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة. متفق عليهن. 

الدليل الثاني: 

عن يعلى بن أمية: أن النبي يل طاف مضطبعا وعليه برد©. 

وزاد أبو داود©): ببرد أخضر. 

وأحمد'”“ ولفظه: لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمي. 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس «أن رسول الله يه وأصحابه اعتمروا من ججعرانة فرملوا بالبييت 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى)”". 

الدليل الرابع: 

عن أبن عباس قال: اقدم رسول الله يلو وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم 
قوم قد وهنتهم حمى يثربء فأمرهم النبي يل أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين 
الركنين ول يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم»؛ متفق عليه ©, 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس قال: رمل رسول الله و في حجته وفي عمره كلها وأبو بكر وعمر 
والخلفاء. رواه أجل 00 


)١(‏ أحمد في المسند(7/ 7١2645٠‏ )» والبخاري رقم (1717)) ومسلم رقم( 11313/9977). وهو حديث 
صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (؟/ »)"٠‏ والبخاري رقم »)١615(‏ ومسلم رقم .)١1577/171(‏ وهو حديث صحيح. 
(©) أخرجه الترمذي رقم (809) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (5 948؟). 
(5) في سئنه رقم (1847). 
(0) في المسند (7/4؟5). 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (1840). والفاكهي في أخبار مكة رقم (7175). وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أحمد (707/1): وأبو داود رقم ( 64١‏ ) وهو حديث صحيح. 
) أحمد في المستد )»4١ /١١(‏ والبخاري رقم ))١707(‏ ومسلم رقم .)١157/110(‏ وهو حديث صحيح. 
(8) في المسند (1/ 170) بسند صحيح. 


راان »© 

الدليل السادس: 

عن عمر قال: فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى 
الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله يق. رواه أحمد''' وأبو 
داود'" وابن ماجه 9 . 

* قال الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار ١‏ (757./9) بتحقيقي: 

وحاصله أن عمر كان قد هم بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه وقد انتقضي؛ 
فهم أن يتركه لفقد سببه ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن يكون له حكمة ما اطلع عليها 
فرأى أن الاتباع أولى. 

ويؤيد مشروعية الرمل على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عباس أنهم رملوا في حجة 
الوداع مع رسول الله يك وقد نفى الله في ذلك الوقت الكفر وأهله عن مكة. 

والرمل في حجة الوداع ثابت أيضا في حديث جابر الطويل عند مسلم؛* وغيره”. 

ثالكًا: يقبل الحاج الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبله : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول: ١‏ يأ هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهماء 
ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق». رواه أحمدا" وابن ماجه'" والترمذي!". 


.)45 في المسند(1/‎ )١( 

(0) في سئنه رقم (/14841). 

إفيق في سلنه رقم (59651). 
قلت: وأخرجه البزار رقم (554)» وأبويعلى رقم »)١84(‏ وابن خزيمة رقم (1708). والطحاوي في شرح 
معاني الآثار(؟/ 187)» والحاكم في المستدرك (1/ 2)5014» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 019 من طرق. 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) في صحيحه رقم .)11١14/1141/(‏ 

(0) كأبي داود رقم (1900)» وابن ماجه رقم (0707/4. 

(5) في المسند (417//1 565ل لكل لا 719/1). 

(9) في سئنه رقم (5941415). 

(8) في سئنه رقم (451) وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (77770)) وابن حبان رقم (77/17): وأبو نعيم في الحلية (1147/5) من 
طرق. ولفظه عند ابن خزيمة» وابن حبان: ‏ ليبعثن الله هذا الركن». وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني: 

عن عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أني رأيت رسول الله يل يقبلك ما قبلتك". رواه الجماعة ”". 
ْ الدليل الثالث: 

عن ابن عمر وسئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله ود يستلمه ويقبله. 
رواه البخاري ". 

الدليل الرابع: 

عن نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده؛ ثم قبل يده وقال: ماتركته مدل 
رأيت رسول الله ولد يفعله». متفق عليه ". 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس قال: طاف النبي وو في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. 
متفق عليه”؟". 

وفي لفظ: طاف رسول الله يع على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده 
وكبر. رواه أحمد”” والبخاري ©. 

الدليل السادس» 

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله يي يطوف بالبييت ويستلم 


)١(‏ أحمد في المسند(1/ 7717-15 47)) والبخاري رقم :)١1591(‏ ومسلم رقم (51؟/ »ع وأبو 
داود رقم (21417/1» والترمذي رقم(870)» والنسائي رقم(917؟)؛ وابن ماجه رقم (19477؟) وهو حديث 
(؟) في صحيحه رقم .)١1111(‏ وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند (؟8/1١١)»‏ والبخاري رقم ,)١1505(‏ ومسلم رقم (58/5145؟1). 
وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند(١/‏ 705) والبخاري رقم ))١709(‏ ومسلم رقم (607؟/ 175؟١).‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند(١54/1؟).‏ 
(5) في صحيحه رقم (1175). وهو حديث صحيح. 


2 _سبس © راان © 
الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسله''" وأبو داود'" وابن ماجه””". 

رابعا- استلام الركن اليماني دون الآخرين: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يل قال: «إن مسح الركن الياني والركن الأسود يمطٌّ الخطايا 
خطاء. رواه أحمد'؛' والنسائي ©. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: لم أر النبي كل يمس من الأركان إلا اليمانيين. رواه الجماعة إلا 
الترمذي'" لكن له معناه من رواية ابن عباس ”". 

الدليل الثالث: 


عن ابن عمر أن النبي يك كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه. 


.)١11ا/0 في صحيحه رقم (/ا10/‎ )١( 

.)181/9( في السئن رقم‎ )١( 

(*) في السنن رقم (71959). وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (؟/ 46.894). 

(0) في سئنه رقم (5919). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (/8411)» ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في ١المنتتخب»‏ رقم 
(871)» والطبراني في المعجم الكبير رقم (17418): وهو حديث صحيح. 

و4 أحمد في المسند (؟/ 17١‏ )): والبخاري رقم (1109)» ومسلم رقم (1771//7417)» وأبوداود رقم 
(141/4) والنسائي (755/0). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 1817): وابن حبان رقم (/5851), 
والبيهقي في السئن الكبرى (77/5)» والبغوي في شرح السنة رقم :)١4*7(‏ من طرق عن ليث» عن ابن 
شهاب؛ عن سالم عن أبيه به. 
وأخرجه بنحوه مسلم رقم (17717//147)» والنسائي (6/ 0777 وابن ماجه رقم (7547)» وابن خزيمة 
رقم (17/70)» والطحاوي في شرح معاني الآثار( ؟/ 1817) من طريق يونس» عن ابن شهاب» به. 
بلفظ: الم يكن رسول الله و يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود؛ والذي يليه من نحو دور 
الجمحيين». وهو حديث صحيح. 

() أخرجه الترمذي في سننه رقم (808) من حديث ابن عباس. 
قال الترمذي: «حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». 


رواه أجور() وأبو داود2. 


خامسا: الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت: 


الدليل الأول: 

عن عائشة أن أول شيء بدأ به النبي يك حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. متفق 
عليهما2. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة عن النبي يي قال: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف». رواه 
أجىن 20 

الدليل الثالث: 


عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله و لا نذكر إلا الحج؛ حتى جئنا سرف 
فطمثت» فدخل عل رسول الله يق وأنا أبكي, فقال: «مالك لعلك نفست». فقالت: نعم. 
قال: « هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم, افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني 
بالبيت حتى تطهري». متفق عليه . 

سادسًا : يندب الذكر حال الطواف بالماثور: 
والحجر: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». رواه أحمر”) 


(ىيفي المسند(18/1). / 

(؟)في سننه رقم (181/5). 
قلت: وأخرجه النسائي (0/ 077١‏ وابن خزيمة رقم (7771)) والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 0185 
والبيهقي »)8٠75/5(‏ والحاكم في المستدرك (507/1)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: الحديث حسن. والله أعلم. 

(©)البخاري رقم (114) و( .)١1719‏ ومسلم رقم (1770/190). وهو حديث صحيح. 

(؛)في المسند (1/ 1107) بسند ضعيف لضعف جابر وهو ابن يزيد الجعفي» ولكن الحديث صحيح. 
قلت:وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (1514)» والترمذي رقم (484). 

(ه) أحمد في المسند (1/ 77/77)» والبخاري رقم (700)» ومسلم رقم (1711/170). وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند(؟/ .)11١‏ 


ماني 9 © 
وأبو داود”' وقال: بين الركنين. 

وهناك أحاديث ضعيفة أعرضت عنها؛ لأنه لا تعمل بالضعيف حتى في فضائل 
الأعمال. 

انظر «نيل الأوطار» (9/ /3741- 4م ارقم 7 1/ الال 5/ "الماك "5/ 1١915‏ ). 

سابعا: يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف, شم يعود إلى الركن 
فيستلمه : 

الدليل: 

عن جابر: أن رسول الله يك لما انتهي إلى مقام إبراهيم قرأ: 9 وَأََندُوا ين مّقَامِ 
نْرَِحمَ مُصَُ 4: فصل ركعتين فقرأ: فاتحة الكتاب» وقل يا أيها الكافرين» وقل هو الله 
أحد» ثم عاد إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد”"' ومسلم”" والنسائي©» 
وهذا لفظه. 

* وقيل للزهري: إن عطاء يقول: تجزي المكتوبة من ركعتي الطواف, فقال: السنة 
أفضل» لم يطف النبي يل أسبوعًا إلا صل ركعتين. أخرجه البخاري "© 
(1)في سنته رقم (1889). 


قلت: وأخرجه الشافعي في مسنده رقم  844(‏ ترتيب)؛ وابن خزيمة رقم (71/71): والحاكم /١(‏ 400), 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 85)؛ وفي الشعب رقم (4050)؛ والبغوي في شرح السنة رقم (1918) 


من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي.قلت: يحبى بن عبيد ووالدهلم 
يخرج لهما مسلم وهو حديث حسن,. والله أعلم. 

(؟) في المسند(184/5). 

(5) في صحيحه رقم 17514/1151). 


(4) في سنئه رقم (79471) وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (5/ 484 رقم الباب 79 مع الفتح) معلقًا. 
وقال الحافظ في «الفتح»: «وصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه. 
وأراد الزهري أن يستدل على أن المكتوبة لا تجزئ عن ركعتي الطواف بما ذكره من أنه 4 لم يطف أسبوعا 
قط إلا صل ركعتين. 
وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأن قوله: ” إلا صلي ركعتين» أعم من أن يكون نفلا أو فرما؛ لأن الصبح 
ركعتان فيدخل في ذلك» لكن الحيثية مرعية والزهري لا يخفي عليه هذا القدر فلم يرد بقوله: :إلا صلى 
ركعتين » أي: من غير المكتوبة». اه. 


©5 

* وقال ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /١(‏ ج١/‏ /الاه ): #وأولى هذه الأقوال 
بالصواب عندنا ما قاله القائلون إن مقام إبراهيم: هو المقام المعروف ببذا الاسم الذي 
هو في المسجد الحرام. 

لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب, ولما حدثنا يوسف بن سليمان, قال: ثدا حاتم 
بن إسماعيل» قال: ثنا جعفر بن محمد, عن أبيهء عن جابر ققال: استلم رسول الله يه 
الركن» فرمل ثلانا ومشى أربعاء ثم تقدم إلى مققام إبراهيم؛ فقرأً : ( وَاَعنِذُوا ين مقَامِ 
إِترَهِحمَ مُصَلى 4 [لبقرة:ه1) فجعل المقام بينه وبين البيت فصل ركعتين. 

افهذان الخبران يتبآن أن الله تعالى ذكرهء إنما عني بمقام إبراهيم؛ الذي أمرنا الله باتخاذه 
مصلَّى هو الذي وصفناه ولولم يكن على صحة ما اخترنا في تأويل ذلك خبر عن رسول الله 
يلد لكان الواجب فيه القول ما قلنا .وذلك أن الكلام محمول معناه على ظاهر المعروف 
دون باطنه المجهول؛ حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك مما يجب التسليم له؛ .اه 

ثامنًا: البداءة بالصفا والختم بالمروة والدعاء فيهما: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة: أن النبي يل لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. رواه مسلم”" وأبو داود”» 

الدليل الثاني : 

عن جابر أن رسول الله يا طاف وسعىء رمل ثلاناء ومشى أرباء ثم قرأ (وَاعجدواً 
مِن مُقَامٍ إِيَرٌ رهم مُصَلّ 4": فصلى سجدتين» وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم 
الركن» ثم خرج فقال: إن ألصَّمَاوَآلْمَه ين عَعَيَرِكدُ 4). فاب دأوا بما بدًالله به. رواه 
النساء )2 

ي. 


.)19/849/814( في صحيحه رقم‎ )١( 

(1) في سئنه رقم .)١4175(‏ وهو حديث صحيح. 
(") سورة البقرة الآية .)١78(‏ 

(؛) سورة البقرة: الآية .)1١8/4(‏ 

(0) في سئله رقم (1914). وهو حديث صحيح. 


جز سس © ماني © 

الدليل الثالث: 

وفي حديث جابر أن النبي يو لما دنا من الصفا قرأ: «إنَّألصَّمَاَامرَُه ين سَعَيِ را 4» ابدأ 
بها بدأ الله به»» فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره» 
وقال: ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير, لا 
إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده؛» ثم دعا بين ذلك فقال 
مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسله” 
وكذلك أحمد”" والنسائي'”" بمعناه. 

قال النووي في المجموع”'': 3....ولنا وجه إنه يجب الصعود على الصفا والمروة 
قدرًا يسيرًا ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة» كما يلزمه غسل جزء 
من الرأس إذا غسل الوجه؛ ليستيقن إكمال الوجه. 

حكاه صاحب المصنف والأصحاب عن أبي حفص ابن الوكيل من أصحابناء 
واتفقوا على تضعيفه. 

والصواب: أنه لا يجب الصعود؛ وهو نص الشافعي وبه قطع الأصحاب للحديث 
الصحيح السابق أن النبي يل سعى راكبّاء ومعلوم أن الراكب لا يصعد». 

تاسعا: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان 
متى يتوجه المتمتع إلى منى: ومتى يحرم بالحح: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل 
بالعمرة» ومنا من أهل بالحج والعمرةء وأهل رسول الله يل بالحج. فأما من أهل بالعمرة 
فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» وأما من أهل بالحجء أو بالحج والعمرة فلم 


.)1118/1141/( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0)في المسند (؟/ .)77١‏ 

(م) في السئن رقم (5 45 ؟) وهو حديث صحيح. 
(؛)في المجموع شرح المهذب (ه/ 61 ). 


الؤإمرالت رفي ذلكبثئ رلك 


يحلوا إلى يوم النحر”". 

الدليل الثاني: 

عن جابر: أنه حج مع النبي كل يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداءفقال 
لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقنصرواء ثم أقيموا حلالا 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعه»» فقالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج» فقال: ٠‏ افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ المدي 
محله) ففعلوا”". متفق عليهما. 

وهو دليل علي جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. 

الدليل الثالث: 

عن جابر قال: أمرنا رسول الله و لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منّى فأهللنا من 
الأبطح. رواه مسلم ©. 

الدليل الرابع: 

عن ابن عمر: أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمئّى من يوم التروية وذلك 
أن النبي وه صل الظهر بمنّى رواه حجن ©). 

الدليل الخامس: 
رواه أحمد”” وأبو داود”"'وابن ماجه 0( ولأحمد* ني رواية: قال: صل النبى وي بملنى خمس 
صلوات). 
(1)أحمد في المسند (75/5): والبخاري رقم (1971): ومسلم رقم (1711/118). 
(؟)أحمد في المسند (771/7)؛ والبخاري رقم (1918)؛ ومسلم رقم (1715/147). وهو حديث صحيح. 
مني صحيحه رقم .)١71١14/119(‏ وهو حديث صحيح. 
(؛) في المسند (178/7) بسئد حسن؛ وهو حديث صحيح لغيره. 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (6/ ٠6؟)‏ وقال: رجاله ثقات. 
(5) في المسند /١(‏ 566؟). 


)في السنن رقم .)191١(‏ 
(0) في سئنه رقم (5 .)1١ ٠‏ وهو حديث صحيح. 
() في المسند (797/1) بسند ضحيح. 


مجان :© 

* قال النووي في« المجموع» (8/ 177): قد ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلي 
الظهر يوم التروية بمنى. وبه قال جمهور العلماء. منهم: الثوري ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور. 

قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليخرج إلى مئى» قال وصلى ابن 
الزبير الظهر بمكة يوم التروية» وتأخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث الليل. قال: 
وأجمعوا على أن من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا شيء عليه. قال: وأجمعوا على أنه ينزل 
من مئى حيث شاءء والله أعلم». اه. 

في حديث جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهنُوا بالحج وركب رسول 
الله ييه فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلًا حتى طلعت 
الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله يك ولا تشك قريش أنه واققاف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله يك حتى أتى عرفة 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي فخطب الناسء وقال: «إن دماؤكم وأمولكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا»» مختصر من مسلم ”". 


(١)في‏ صحيحه رقم (/1718/141). وهو حديث صحيح. 


الفصل الخامس 
مناسك الحج 
أولا: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع 
ثانيًا: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. 
ثالمًا: المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيهاء والدفع منها قبل شروق الشمس. 
رابعًا: الوقوف فى المشعر الحرام مع ذكر الله. 
خامسا: يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. 
سادسًا: يرخص للضعفاء بالرمي بعد متتصف ليلة النحر. 
سابعًا: حلق الرأس أو تقصيره. 
ثامئا: بحل لمن رمى جمرة العقبة كل شيء إلا النساء. 
تاسعًا: من حلق أو ذبح أوأفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج. 
عاشرًا: المبيت في منى ليالي التشريق. 
الثانٍ عشر: تستحب الخطبة يوم النحر. 
الثالث عشر: تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق. 
الرابع عشر: يطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر. 
الخامس عشر: يطوف الحاج طواف الوداع. 


د عبس © لاني جم 
الفصل الخامس 
مناسك الحج 

أولا: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع, ويصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع خطبة: 

لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفيه: « فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى 
مئى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله و فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار 
رسول الله يك ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام؛ كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية» فأجاز رسول الله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن الوادي فخطب الناس..... ثم أذن» ثم 
أقام فصل الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئّاء ثم ركب رسول الله حتى أتى 
الموقف؛ فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة» فلم يزل واقمًا حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص...6”". 

اعلم أن الحج عرفة : 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: أتيت النبي يله وهو بعرفة فجاء ناس أو نفرء 
من أهل نجدء فأمروا رجلاء فنادى رسول الله ول كيف الحاج؟ فأمر رسول الله ولك رجلا فنادى: 
«الحج الحج يوم عرفة» من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه أيام منى ثلاثة» 
فمن تعجل في يومين فلا إئم عليه» ومن تأخر فلا إئم عليه» قال:ثم أردف رجلا خلفه. 
فجعل ينادي بذلك”". 

أما وقت الوقوف بعرفة فمن الزوال إلى فجر النحر: 

قال الإمام الشوكاني””: «وقد نقل كثير من الأئمة الإجماع”' على هذا الوقتء وما 
(1) أخرجه مسلم .)١1148/141/(‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم »)١444(‏ والترمذي رقم (884)» والنسائي (507/6)؛ وابن ماجه رقم (0010. 


وهو حديث صحيح . 
() «السيل الجرار» (7/ 6) بتحقيقي. 
(؟) ابن المنذر في الإجماع ص (54), رقم (/141). 


روي عن أحمد بن حنبل'" من أن النهار من يوم عرفة كله وقت للوقوف فهو مسبوق 
بالوجماع. 

وأما استدلاله بما تقدم من حديث عروة بن مُضرَّس من قوله: وقد وقف قبل ذلك 
بعرفة ليلا أو نهارًا»؛ فقد قيد مطلق النهار الإجماع بأنه من الزوال». اه 

ثانيًا: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة , ويصلي المفرب والعشاء جمع تأخير : 

الدليل: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ‏ جمع رسول الله يك بين المغرب والعشاء 
بجمع ليس بينهما سجدة_أي نافلة وصل المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء 
ركعتين2 0" 

ولحديث جابر الطويل الذي تقدم تخريجه. 

ثالثًا: المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها, والدفع منها قبل شروق الشمس: 

الدليل الأول: 

عن جابر - في حديثه الطويل-: #وصلى الفجرء حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم 
ركب حتى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة» فدعاه» وكبره؛ وهلله» فلم يزل واقفًّا حتى 
أسفر جدَاء فدفع قبل أن تطلع الشمس»2”. 

الدليل الثاني : 

وعن عمر بن الخطاب #ه قال: «إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع 
الشمسء ويقولون: أشرق ثبير» وأن النبي يق خالفهم, فأفاض قبل أن تطلع الشمس96©). 

رابعا: الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله : 

الدليل الأول: 

قال تعالى في سورة البقرة الآية(194): « فَأَذْكُرُوا آله عند ألْمَشْعرآلْحَرَامِ4. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (/171)؛ ومسلم رقم (/118/8/141). وهو حاديث صحيح. 
(0) أخرجه مسلم رقم (17118/1417)» وأبوداود رقم (1400)» والنسائي (6/ 144-187 وابن ماجه رقم 


591 وهو حديث صحيح. 
(؛) أخرجه البخاري رقم (1184). وهو حديث صحيح. 


لدان 9 © 

الدليل الثاني : 

وفي حديث جابر الطويل: «... ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة 
فدعى الله وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واققًّا حتى أسفر جدًا....26. 

خامسا: يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس: 

الدليل: 

وفي حديث جابر الطويل: ... حتى أتى بطن محسر فحرّك قليلًا ثم سلك الطريق 
الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى؛ حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها 
بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء حصى الخذف....)» وهو حديث صحيح: 
تقدم تخريجه انقا. 

محسر: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي: أعيا وكل» ومنه قوله 
تعالى: يَنقَلِبٌ| لي كَ]لْبْصَرحَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ)4 [الملك: 4]. 

الجمرة الكبرى: هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة. 

حصى الخذف: أي: حصى صغارء بحيث يمكن أن ترمى بأصبعين. 

وعن ابن مسعود: ” أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى» فجعل البيت عن يساره» ومنّى عن 
يمينه» ورمى بسبعء وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛”. 

سادسا: يرخص للضعفاء بالرمي بعد منتصف ليلة النحر: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس فض قال: ابعثني رسول الله يل في الثقل”" - أو قال في الضعفة”)- 
من جمع بليل» 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة «نخا أنها قالت: ١‏ استأذنت سودة رسول الله و ليلة المزدلفة تدفع قبله» 


إفك 


)١(‏ تقدم تخريجه. وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه البخاري رقم (1747)» ومسلم رقم »)١7557(‏ والترمذي رقم (401)» وأبو داود رقم (19174): 
والنسائي (5/ *77)) وابن ماجه رقم (707). وهو حديث صحيح. 

() الثقل: هو المتاع ونحوه والجمع أثقال: مثل سبب وأسباب. 

(4) الضعفة: أي في ضعفة أهله من النساء والصبيان» وهو جمع ضعيف. وجمع ضعيف على ضعفة غريب. 

4 أخرجه البخاري رقم (15174)) ومسلم رقم .)١797(‏ وهو حديث صحيح. 


وقبل حطمة الناس'" » وكانت امرأة ثبطة (يقول القاسم: والثبطة الثقيلة) قال: فأذن لهاء 
فخرجت قبل دفعه» وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه]” , 

سابعا- حلق الرأس أو تقصيره: 

عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك أتى منّىء فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله 
بمئى ونحرء ثم قال للحلاق: «خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر» ثم جعا يعطيه 

إفرف 
الناس'". 

* والحلق أفضل للرجال؛ وذلك لفعله يِل كما مر. 

ولقوله و ؛ اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «اللهم 
اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: ١‏ اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا 
رسول الله وللمقصرين؟ قال: ١‏ وللمقصرين»”'. 

* والتقصير للنساء أفضل؛ لحديث ابن عثمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ي: «ليس على النساء الحلقء إنها على النساء التقصير». 

ثامنا: يحل لمن رمي جمرة العقبة كل شيء إلا النساء: 

الدليل: 

عن ابن عباس عند قال: إذا رمي الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء؛ قيل: 
والطيبء قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله و يتضمخ بالمسك أفطيب هو؟ *9”", 

تاسعا : من حلق أو ذبح أو أغاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج: 

الدليل: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يد وقف في حجة الوداع فجعلوا 
)١(‏ حطمة الناس: أي: قبل أن يزدحموا ويحطم بعضهم بعضًا. 
(1) أخرجه البخاري رقم :)١154١(‏ ومسلم رقم (597/ 1190). 
(") أخرجه البخاري رقم (17/1): ومسلم رقم (1706). وهو حديث صحيح. 


(4) أخرجه البخاري رقم (17/74)) ومسلم رقم (1705). وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه أبو داود رقم (1945): و(986١).‏ والطبراني في «الكبير» (11/ 76٠‏ رقم 17018). وهو حديث 


(5) أفطيب هو: أي: لا شك في كونه طيبًا فالطيب قبل الطواف حلال إذا حلق. 
(0) أخرجه النسائي (0/ لالا1)» وابن ماجه رقم .)7١51(‏ وهو حديث صحيح. 


سبح © ماني د قفي 
يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: «اذبح ولا حرج»؛ فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرميء قال: «ارم ولاحرج»» فما سثل يومئذ عن شيء قُدّم 
ولا أخر إلا قال: ١‏ افعل ولا حرج”". 

عاشرا: المبيت في منى ليالي التشريق: 

الدليل؛ 

عن ابن عمر ذه قال: « استأذن العباس بن عبد المطلب #ه رسول الله يِيِةِ أن يبيت 
بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له" 

* لقد دل على أن المكث في منى أيام التشريق بلياليها سنة»ويجوز للمعذور ألا يبيت 
بها. 

* يجوز للمعذورأن يجمع رمي يومين في يوم واحد: 

لحديث عاصم بن عدي:«أن رسول الله وك رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خحارجين 
عن منى يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغدءومن بعد الغد ليومينءثم يرمون يوم النفره”". 

* يشرع للحاج أن يزور الكعبة , ويطوف بها كل ليلة من ليالي مني : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نبي الله يه كان يزور البيت كل ليلة مادام 

1 الل 

* الحادي عشر: يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بسبع حصيات بالترتيب: 

الدليل: 

عن سالم بن عبد الله: «أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا 
بسبع حصيات. ثم يكبر على إثر كل حصاةءثم يتقدم فيسهلءفيقوم مستقبل القبلة قيامًا 
طويلاء فيدعو ويرفع يديه.ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلكءفيأخذ ذات الشمال فيسهل 
(1) أخرجه البخاري رقم (1775): ومسلم رقم (1107). وهو حديث صحيح. 


فق أخرجه البخاري رقم (1714)) ومسلم رقم (1718). وهو حديث صحيح. 

(7) أخرجه أبو داود رقم (1910/5): والترمذي رقم (464)» والنسائي (5/ 77)) وابن ماجه رقم (07071. 
وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١47/0(‏ والطحاوي في #مشكل الآثار» .)441/١(‏ وهو حديث 
صحيح. وانظر: «الصحيحة» رقم .)8١1(‏ 


الو الي رفي فلك بات اج 


ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلاء فيدعو ويرفع يديه.ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من 
بطن الوادي ولا يقف عندهاء ويقول:هكذا رأيت رسول الله يك يفعل»”" . 

الجمرة: مجتمع الحصى بمنى» وكل كومة من الحصى. 

الدنيا: القريبة إلى منى وهي الصغرى. 

إثر: بعد. 

فيسهل: ينزل إلى السهل. 

العقبة: المرقى الصعب من الجبل ونحوه؛والمراد الجمرة الكبرى. 

بطن الوادي: وسطه ومسيله. 

الثاني عشر: تستحب الخطبة يوم النحر: 

الدليل: 

عن أبي بكرة ضيه قال:خطبنا النبي يل يوم النحر قال: «أندرون أي يوم هذا؟» قلنا:الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى» 
قال: «أي شهر هذا؟» قلنا :الله ورسوله أعلم»فسكت حتى ظننا أنه سيسمه بغير اسمه. فقال: 
«أليس ذو الحجة؟؟ قلنا: بل» قال: «أي بلد هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه قال: ؛ أليست بالبلدة الحرام؟!» قلنا: بل. قال: فإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألاهل 
بلغت!» قالوا: نعم. قال: اللهم أشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»”". 

الثالث عشر: تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق: 

الدليل: 

عن رجلين من بني بكرء قالا: « رأينا رسول الله و يخطب بين أوسط أيام التشريق» 
ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله يع التي خطب بمنى)7”". 


فق أخرجه البخاري رقم (11/07)» وأحمد (1/ .)١917‏ وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه البخاري رقم (171). وهو حديث صحيح. 
و4 أخرجه أبو داود رقم .)١407(‏ وهو حديث صحيح. 


ماني 19 © 

الرابع عشر: يطوف الحاج طواف الإفاضة, وهو طواف الزيارة يوم النحر: 

الدليل: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ١‏ أن رسول الله أفاض يوم النحر» ثم رجع فصل 
الظهر بمنى». 

قال نافع: 3 فكان ابن عمر يفيض يوم النحر» ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن 
النبي يل فعله0”"". 

قال الإمام الشوكاني”": ١‏ وأما طواف الزيارة» فقد قدمنا الإجماع على أنه ركن من 
أركان الحج» يفوت بفواته ولا يصح إلا به؛. اه 

الخامس عشر : يطوف الحاج طواف الوداع: 

الدليل: 
الله ي: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» ”". 

وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يل أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»”". 

طواف الوداع بغبر رمل ؛ لكون ذلك لم يثبت عنه 35. 

وطواف الوداع على غير المكي؛ لكونه غير مودّع للببت. 

من أقام بعد طواف الوداع أياما فعليه أن يعيده ؛ لأمره يك الناس أن يكون آخر 

عهدهم بالبيت كما تقدم”. 
وللحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به : 
عن عائشة رضي الله عنها أنها حملت ماء زمزم في القوارير. 


.)1708( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

)١(‏ «السيل الجرار» (7/ )١87‏ بتحقيقي. 

() أخرجه مسلم رقم (17717). وهو حديث صحيح. 

(؛) أخرجه البخاري رقم (10/56)) ومسلم رقم (1778). وهو حديث صحيح. 
(0) انظر: «السيل الجرار» (؟/ 187- 184) بتحقيقي. 


الإمزلخ زف كبك 


وقالت: «حمله رسول الله و في الأداوي والقرب» فكان يصب على المرضى 
ود قي ليه 


(1) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 560 والبي لبيهقم في«السنن الكبرى» )هم كي الترمذي ف 
«السئن» (71-77/4 مع التحفة)» وقال: «حديث حسن غريب». 
وأورد الشبخ الألباني- رحه الله في«الصحيحة» رقم (87). وهو حديث حسن. 


ور ممه اَن عدة 
الفصل السادس 
البدع المستحدثة في الحج 
أولا: السفر للحج والإحرام. 1١-5١‏ 360 
ثانيًا: الطواف. (1-/17). 
ثالمًا: الكعبة. (0-1). 
رابعًا: زمزم. (1-). 
خامسا: السعي. ١(‏ حة). 
سادسًا: عرفة. .)55-1١(‏ 
سابعًا: مزدلفة. .)9-١(‏ 
ثامنًا: التحلل. (5-1). 


تاسعا: رمى الجمرات. (1-؟1), 


الفصل السادس: البدع المستحدثة في الحح 
أولاً: السفر للحح والإحرام: 
-١‏ التلفظ بالئية" . 


زفق 


*- منع الصبيات من الحج'". 

4- السفر من غير زاد ؛ لتصحيح دعوى التوكل”'". 

ه- مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي؟ ليصير بزعمها محرمًا لهاء ثم تعامله كما تعامل 
محارمها. 


5- عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحجء وليس معها محرمء 
ويعقد عليها ؛ ليكون معها كمحرم””. 

/ا- سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ‏ بزعمهن ‏ بدون محرمء ومثله أن يكون 
مع إحداهن محرم؛ فيزعمن أنه محرم عليهن جميعًا'". 

8- السفر وحده ؛ أنسًا بالل تعالى» كما يزعم بعض الصوفية!. 

4- التكبير والتهليل بدل التلبية"". 

-٠‏ الحج صامثًا لا يتكلم”"". 


- الإحرام قبل الميقات''". 


)١(‏ #مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني (ص 0 «مجموع الفتاوى؛» (17/ فلتي ل لي ا 
)١(‏ «السنن والمبتدعات» للشقيري .)١57(‏ 

(5) لشرح مسلم» النووي (44/9). 

(4) #مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان (ص 258 «تلبيس إبليس» لابن الجوزي(48١).‏ 
(0) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص (44). 

(1) «مناسك الحج والعمرة»» للشيخ الألبان (ص48)» و«السئن والمبتدعات» للشقيري .)١1719(‏ 
() #مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص (49). 

(8) #مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص (848). 

(9) امناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص (00). 

.)00( «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص‎ )٠١( 

.)2680( «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص‎ )1١( 


5 تبات © راان 5 »© 
ثانيًا : الطواف: 
-١‏ قول الطائف: ‏ إيمانًا بك وتصديقا بكتابك»”. 
؟- بدء المحرم إذا دخل المسجد الحرام بتحية المسجد قبل طواف القدوه”". 
*- رفع اليدين عند استلام الحجر كما يرفع للصلاة؟”. 
؛- قوله: انويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا»”". 
#- المزاحمة على تقبيله ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله””. 
"- قولهم عند استلام الحجر: «اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك1. 
7- وضع اليمنى على اليسرى حال الطوافا". 
8- وفي الأشواط الأربعة الباقية:«رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت 
الأعز الأكرم»””. 
89- الفول قبالة باب الكعبة:«اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمك والأمن أمنك» 
50 50 . 25 5 ك4 
وهذا مقام العائذ بك من النار» مشيرًا إلى مقام إبراهيم عليه السلام» . 
-٠‏ الدعاء تحت الميزاب: «اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك»”". 
-١‏ الغسل للطواف. 
7- التبرك بالمطر النازل من ميزاب ال رحمة من الكعبة. 
*1- قصد الطواف تحت المطر بزعم أن من فعل ذلك غفر له ما سلف. 
15- تقبيل الركنين الشاميين والمقام واستلامها"", 
(1) #مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص (00). 
(1) #مناسك الحج والعمرة! للشيخ الألباني ص (01)» «المسجد في الإسلام» خير الدين وائلي» (815). 
(5) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(١20)»‏ وزاد المعاد (1/ 0918). 
(4) «مناسك الحج والعمرة؛ للشيخ الألبان ص(01). 
(0) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(01). 
(5) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(01). 
(0) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(١0).‏ 
0 المرجع السابق» ص(205). 
(5) المرجع السابق» ص(١05-01).‏ 


0 المرجع السابق» ص(685). 
)1١(‏ امناسك الحج والعمرة؛ للشيخ الألبانٍ ص (05), و«اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية .)٠١4(‏ 
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6- تقبيل الركن اليماني”". 
5- استباحتهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؛ ومقاومتهم للمصلي 


- التزام قراءة القرآن في الطواف'". 

ثالدًا: الكعبة: 

-١‏ التمسح بحيطان الكعبة والمقام”''. 

؟- كتابة أسمائهم على عمدان حيطان الكعبة. 

'- الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقري”". 

؛- كسوة مقام إبراهيم» والمحمل والاحتفال بكسوة الكعبة”". 

5- التبرك ب «العروة الوثقى؛؛ وهو موضع عال من جدار البيت المقابل لباب 
البيت تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى ". 

رابعا : زمزم: 

١‏ - اغتسال البعض من زمزم. 

؟- اعتقادهم أنه لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبدًا. 

*- ما ذكر في بعض كتب الفقه: أنه يتنفس في شرب ماء زمزم مرات» ويرجع بصره 
في كل مرة» وينظر إلى البيت. 

4- إفراغ الحاج سؤره من ماء زمزم في البثر وقوله: «اللهم إن أسألك رزقًا واسمّاء 
وعلمًا نافماء وشفاء من كل داء؛ 0. 


2) /14( «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(1) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(09). 
(؟) «الاعتصام» للشاطبي (؟/517). 

(4) «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(07). 
(5) «الاختيارات العلمية» لابن تيمية (07/0. 
(5)«مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(05). 
0 «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألبان ص(07). 
(8) «مناسك الحبج والعمرة» للشيخ الألبان ص(07). 


فده ا لككوات 

خامسا: السعي: 

-١‏ تكرار السعي في الحج أو العمرة. 

؟- ترك المتمتع السعي بعد طواف الإفاضة. 

- قولهم: ‏ أن من توضأ فأحسن الوضوء؛ ومشى بين الصفا والمروة؛ كتب الله 
بكل قدم سبعين؟. 

4- استمرارهم في السعي بين الصفا والمروة» وقد أقيمت الصلاة حتى تفوتهم 
صلاة الجماعة. 

©- التزام دعاء معين إذا أتى مئى» كالذي في ١‏ الإحياء»: « اللهم هذه منّى فأمئن بما 
مننت على أوليائلك وأهل طاعتك». 

7- القول في السعي: «رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم؛ 
اللهم اجعله حجًا مبرورًا ‏ أو عمرة مبرورة ‏ وذنبًا مغفورًا الله أكبر ثلانًا». 

/ا- السعي أربعة عشر شوطًا بحيث يختم على الصفا. 

8- الصعود على الصفا حتى يلتصق بالجدار. 

4- صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي'". 

سادسا : عرفة : 

-١‏ افتتان العوام بجبل عرفات حتى جعلوه أصلا في الوقوف”". 

؟- الاغتسال ليوم عرفة. 

'- ما يفعله بعضهم عند الوقوف بعرفة من استقبال البيت الحرام بوجهه ويبسط يده 
كهيئة الداعي - ثم يلبي ثلاناء ويقول: ‏ لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك؛ وله 
الحمد. يحيي ويميت» بيده الخيرا 0 

- اعتقادهم أنه ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة عرفات بهذه الدعوات» وهي عشر 
كلمات» ألف مرة لم يسأل الله شيًا إلا أعطاه» إلا قطيعة رحم أو مأثمّاء سبحان الذي في 


.)١١١(ص «مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(017)» و«القواعد النورانية» لابن تيمية؛‎ )١( 
«الأمر بالاتباع» للسيوطي (ص81؟9).‎ )١( 
.)٠١ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص؟‎ )*( 


:© 
السماء عرش" . 

5- الرواح إلى عرفات قبل دخول وقت الوقوف بانتصاف يوم عرفة. 

5- الرحيل من متّى إلى عرفة ليلا. 

- بدعة الوقوف على جبل عرفات في اليوم الثامن ساعة من الزمن احتياطا خشية 
الغلط في الهلال. 

4- الرحيل من منّي إلى عرفة ليلا. 

9- الدعاء ليلة عرفة بعشر كلمات ألف مرة: « سبحان الذي في السماء عرشه.» 
سبحان الذي في الأرض موطئه» سبحان الذي في البحر سبيله»”". 

-٠١‏ رحيلهم في اليوم الثامن من مكة إلى عرفة رحلة واحدة. 

- الإيضاع - الإسراع - وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 

- الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات. 

1- دخول القبة التي على جبل الرحمة؛ ويسمونها ١‏ قبة آدم »» والصلاة فيها 
والطواف بها كطوافهم بالبيت. 

15- السكوت على عرفة وترك الدعاء. 

- اعتقاد أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أو براق يصافح الركبان ويعانق 
المشاة. 

5- خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة. 

7 - الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. 

4- صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة. 

4- قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة: أتموا صلاتكم فإنا قوم 
سفر. 
- التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة. 

-١‏ ما استفاض على ألسنة العوام أن وقفة عرفة يوم الجمعة تعدل اثنين وسبعين 


.)١٠١ «الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص68‎ )١( 
.)6 مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني  رحمه الله ص(‎ 02 


5 بس © ماني 5© 

7- الإيقاد بمنى بدعة. 

7- الوقوف على غير عرفة. 

؛ ؟- الاعتقاد أن الأصل هو الوقوف بجبل عرفات". 

سابعا : مزدلفة : 

-١‏ الإيضاع ( الإسراع) وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة. 

”- الوقوف بالمزدلفة بدون بيات. 

"- استحباب نزول الراكب ؛ ليدخل مزدلفة ماشيًا توقيرًا للحرم. 

؟- التزام الدعاء بقوله إذا بلغ مزدلفة: : اللهم إن هذه مزدلفة معت فيها ألسنة 
مختلفة ‏ نسألك حوائج...إلخ». 

- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب فور النزول في مزدلفة» والانشغال عن ذلك 
بلفظ الحصى. 

1- صلاة سنة المغرب بين الصلاتين أو جمعها إلى سنة العشاء والوتر بعد 
الفريضتين. 

/- التزام الدعاء إذا انتهى إلى المشعر الحرام بقوله: «اللهم بحق المشعر الحرام» 
والبيت الحرام؛ والشهر الحرام» والركن والمقامء أبلغ روح محمد يه منا التحية 
والسلام؛ وأدخلنا دار السلامء يا ذا الجلال والإكرام» ". 

4- الرغبة عن ذبح الواجب من الهدي إلى التصدق بثمنه؛ بزعم أن لحمه يذهب في 
التراب لكثرته؛ ولا يستفيد منه إلا القليل. 

4- ذبح بعضهم هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر. 

ثامنا: التحلل: 

-١‏ الاقتصار على حلق ربع الرأس. 

- البدء بالحلق بيسار رأس المحلوق. 


(١)«الإبداع‏ في مضار الابتداع» الشيخ علي محفوظ. ص(05١07).‏ 
(؟) مناسك الحج والعمرة» للشيخ الألباني ص(05). 
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*- الدعاء عند الحلق بقوله: «الحمد لله على ما هداناء وأنعم عليناء اللهم هذه 
ناصيتي بيدك فتقبل مني...2. 

- قول الغزالي في الإحياء»: #والسنة أن يستقبل القبلة في الحلق». 

ه- زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام. 

5- إحياء هذه الليلة". 

تاسعا: رمي الجمرات: 

-١‏ الغسل لرمي الجمار. 

؟- قول الباجوري: ويسن أخذ الحصى الذي يرميه يوم النحر من المزدلفة وهي 
سبعء والباقي من الجمرات تؤخذ من وادي محسر. 

- الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. 

5 - غسل الحصيات قبل الرمي. 

«- التسبيح أو غيره من الذكر مكان التكبير. 

5- الزيادة على التكبير وقولهم: ١‏ رغما للشيطان وحزبه اللهم اجعل حجي مبرورّاء 
وسعبي مشكورًاء وذنبي مغفورًاء اللهم إيمانًا بكتابك» واتباعًا لسنة نبيك». 

ا- قول بعض المتأخرين: «ويسن أن يقول مع كل حصاة عند الرمي: «بسم الله والله 
أكبر» صدق الله وعده.... إلى قوله: ولوكره الكافرون». 

8- تحديد موقف الرامي: أن يكون بينه وبين المرمى خمسة أذرع وصاعدًا. 

4- رمي الجمرات بالنعال وغيرها. 

-٠‏ استحباب صلاة العيد بمئى يوم النحر. 

- الخروج من مكة لعمرة تطوع. 

- الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى'". 


«*« # # 


(1) «مناسك الحج والعمرة»؛ للشيخ الألباني ص (07). 
() «مناسك الحج والعمرة»؛ للشيخ الألبان ص (29)وانظر: «مجمع البدع» رائد بن صبري بن أبي عكفة» 
دار العاصمة» (صالا١!_‏ ص1991). 


راان © 
الفصل السابع: أبواب الهدايا والضحايا والعقيقة 

أولا: جواز الاشتراك في الهدي من غير فرق بين أن يكون المشتركون مفترضين أو 
متطوعينء أو بعضهم مفترضًا وبعضهم متنفلا أو مريدًا للحم, والبدنة تعدل سبعة شياه 
وهو قول الجمهور. 

انيًا: جواز ركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبًّا أو تطوعًا لتركه و 
الاستفصال. 

النًا: إذا عطب هدي التطوع قبل المحل لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخل 
بينه وبين الناس يأكلونه» وقد أجزأ عنه» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

رابعًا: يجوز للمهدي الأكل من الهدي الذي يسوقه. 

خامسًا: يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده. 

سادما: بيان حكم من بعث بهديه. 

سابعًا: مشروعية الأضحية. 

ثامنًا: الأضحية واجبة على القادر عليها. 

تاسعًا: وقت الأضحية بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. 

عاشرًا: الشاة تجزي عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبعة. 

الحادي عشر: لا يجزئ في الأضحية الثني من المعز. 

الثان عشر: الأضحية التي لا تجزئى: العوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء. 

الثالث عشر: يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر. 

الرابع عشر: تذبح الأضحية في المصلى أفضل. 

الخامس عشر: يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره بعد دخول ذي 

السادس عشر: لا يعطي الجزار من الأضحية. 

السابع عشر: يستحب إضطجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها. 

الثامن عشر: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. 


التاسع عشر: العقيقة للمولود مستحبة» وتذبح العقيقة ويسمى المولود, ويحلق 
رأسه يوم سابعه» ويتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة» ويؤذن في أذني المولود. 


العشرون: جواز العتيرة والفرع. 


5 _كتبس © راان 9 © 
الفصل السابع: أبواب الهدايا والضحايا والعقيقة 

أولً: جوازالاشتراك في الههدي من غير ضرق بين أن يكون الممشتركون مفترضين أو 
متطوعين, أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدًا للحم, والبدنة تعدل سبعة شياه 
وهو قول الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: أمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. 
متفق عليه”", 

وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي يل في الحج والعمرة» كل سبعة منا في بدنة» فقال 
رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه 
مسلم”". 

الدليل الثاني؛: 

عن حذيفة قال: شرك رسول الله و في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. 
رواه أجيد©, 

* قال النووي في «المجموع» (8/ :)710/1١‏ 7 فرع :يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو 
بقرة للتضحية؛سواء كانوا كلهم أهل بت واحد أو متفرقين أو بعضهم يريد اللحم 
فيجزئ عن المتقرب» وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعًاء هذا مذهبنا أي الشافعية ‏ 
وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء؛ إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب, ويه قال 
بعض أصحاب مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز. 

وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشاة الواحدة» اه. وانظر 
المغني لابن قدامة (0/ 509). 


(1) أحمد في المسند (9/ 27 ومسلم رقم (1777/158):ول يعزه صاحب تحفة الأشراف 
)"١1/5(‏ إلالمسلم. وهو حديث صحيح. 

(1) في صحيحه رقم (1718/501). وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (07/0) بسند حسن» وهو حديث صحيح لغيره. 


ثانيا: جوازركوب الهدي من غير فرق بين ما كان منه واجبًا أو تطوعا لتركه يل 
الاستفصال: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: رأى رسول الله يه رجلا يسوق البدنة فقال: «اركبها»؛ قال: إنها بدنة» 
قال: «اركبها» قال: إنها بدنة قال: «اركبها» ثلاثا. متفق عليه" 

ولهم'" من حديث أبي هريرة نحوه. 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن النبى ي رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشيء فقال: «اركبها», قال: 
إنها بدنة» قال: «اركبها وإن كانت بدنة». رواه أحمد7» والنسائي"». 

الدئيل الثالث: 

عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: «اركبها 
بالمعروف إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهرًا؛. رواه أحمد* ومسلم”" وأبو داود”" 
والنسائي0. 

الدليل الرابع: 

عن علي أنه سثئل: يركب الرجل هديه فقال: لا بأس به قد كان النبي ول يمر بالرجال 
يمشون فيأمرهم بركوب هديه قال: لا تتبعون شيئا أفضل من سنة نبيكم وَل رواه أحمد". 


() أحمد في المسند (6/ ١/الى‏ ثالال ١‏ 1 7176 191). والبخاري رقم (59:0١))؛‏ ومسلم (رقم 
+/81/ 1777). وهو حديث صحيح. 

(م) أي لأحمد في المسند(؟/ 24413704 4817). والبخاري رقم (17/07): ومسلم رقم (351971 530/7/ 
.هو حديث صحيح. 

رسفي المسند ,)1١1/-1١5/6(‏ 

(4)في سئنه رقم (18*1). وهو حديث صحيح. 

(ه)في المسند(؟/ 117 017 

(0) في صحيحه رقم (0/. 91/5/ 1174). 

(ب) في سنته رقم (11/501). 

() في سئنه رقم (7/407). وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند ))١71١/1(‏ إسناده ضعيف» لجهالة محمد بن عبيد الله. 3 


جز عبس © لزاني د للفات 

#* قال النووي في «المجموع» (8/ 4 7): « فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدي 
المنذور ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية- جوازه للمحتاج دون غيره؛ على ظاهر النصء وبه 
قال ابن المنذر» وهو رواية عن مالك. وقال عروة بن الزبير» ومالك وأحمد وإسحاق: له 
ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره؛ وبه قال أهل الظاهر وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن 
لم يجد منه بدّاء وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمرء 
ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام.....». اه. 

وانظر «البناية في شرح الهداية» (4/ 45). 

ثالثا : إذا عطب هدي التطوع قبل المحل لا يأكل منه هوولا أحد من أهل رفقته ويخلي 
بينه وبين الناس يأكلونه , وقد أجزأ عنه , وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق: 

الدليل الأول: 

عن أبي قبييصة ذؤيب بن حلحلة قال: كان النبي يلع يبعث معه بالبدن ثم يقول: "إن 
عطب منها شيء فخشيت عليها موا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به 
صفحتهاء ولا تطعمها أنت, ولا أحد من أهل رفقتك». رواه أحمد”"' ومسله”" وابن 
ماجه 2 
الدليل الثاني : 

عن ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله وك قال:قلت: كيف أصنع بما 
عطب من البدن؟ قال: ١‏ انحره واغمس نعله ني دمه. واضرب صفحته وخل بين الناس 


- محمد بن عبيد الله: هو محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع. 
وأبوه: عبيد الله بن علي بن أبي رافع. 
وعمه: عبيد الله بن أبي راقع كاتب علي» أفاده الخطيب البغدادي في "إيضاح الملتبس»؛ فيما نقله عنه ابن 
حجر في «أطراف المسند» (5/ 109) رقم الحديث 51207) تحقيق د. زهير بن ناصر الناصر. 
وخلاصة القول أن الحديث: حسن لغيره. والله أعلم. 
)١(‏ في المسند (4/ 076 
)١(‏ في صحيحه رقم (99/8/ 17357). 
0) في السئن رقم .)71١0(‏ وهو حديث صحيح. 


الام زرفي ف لكاب ات 22 


وبينه فليأكلوه». رواه الخمسة إلا النسائىي©. 

الدليل الثالث: ْ 

عن هشام بن عروة» عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله يي قال:يا رسول الله كيف 
أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال: ٠‏ كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلائدها ني 
دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها». رواه مالك في الموطأ عنه ”") 

رابعا: يجوز للمهدي الأكل من الهدي الذي يسوقه : 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي يلهِ حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعد ما هاجر 
ومعها عمرة» فساق ثلانًا وثلائين بدنة» وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في 
أنفه برة من فضة فنحرهاء وأمر رسول الله وَلِةِ من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من 
مرقها. رواه الترمذي”" وابن ماجه” ؛؛ وقال: فيه جمل لأبي جهل. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يِه لخمس بقين من ذي 
القعدة ولا نرى إلا الحج» فلما دنونا من مكة أمر رسول الله يك من لم يكن معه هدي إذا 
طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل» قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء 
فقلت: ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله ييه عن أزواجه. متفق عليه(. 


() أحمد في المسند(/ 209195 وأبو داود رقم (1777)» والترمذي رقم )41١(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح». وابن ماجه رقم (7١1؟):‏ وهو حديث صحيح. 
(,) في الموطأ(١/ "8٠١‏ رقم 148). 
قال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في «جامع الأصول» (717/1/7) رقم التعليقة :)١(‏ وهو مرسل صورة 
لكنه محمول على الوصل؛ لأن عروة ثبت سماعه من ناجية». اه. 
وقد وصله أبو داود والترمذي وغيرهما عن ناجية كما تقدم. وهو حديث صحيح والله أعلم. 
(م) في سئنه رقم (810)» وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب» 
(4) في سئنه رقم (0701/5. 


وهو حديث صحيح. 
(ه) أحمد في المسند (5/ 71/75 والبخاري رقم (11/09)»ومسلم رقم .)١1111/170(‏ وهو حديث صحيح. 


مدان © 

* قال النووي”": «وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنةا اه. 

والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وماكان 
فرضًا لعموم قوله تعالي: تخأ ينه 4”"'وم يفصل. 

خامسا: يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده : 

الدليل: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١‏ صل رسول الله #5 الظهر بذي الحليفة: ثم 
دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم. وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته» فلما استوت به على البيداء» أهل بالحج »2 

سادسا: بيان حكم من بعث بهديه : 

الدليل: 

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله 
عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ٠من‏ أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على 
الحاج حتى ينحر هديه؛ قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس» 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله و بيدي, ثم قلدها رسول الله 8 بيديه: ثم بعث بها مع أبي» 
فلم يحرم على رسول الله ود شيء أحله الله له حتى نحر الهدي»9). 

سابعا: مشروعية الأضحية : 

الدليل: 

عن عطاء بن يسار» قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد 
رسول الله َله؟ فقال: "كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون 
حتى تباهى الناس فصارت كا ترى 6. 
(١)في‏ «المجموع شرح المهذب» تن لكضنة 


)١(‏ سورة الحج الآية (8؟). 
(5) أخرجه مسلم رقم 0)١745(‏ وأبو داود رقم (19/05) والترمذي رقم (405): وابن ماجه رقم (70310). 


وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه البخاري رقم (* 2006 ومسلم رقم .)177١(‏ وهو حديث صحيح. 
() أخرجه الترمذي 41١/4(‏ رقم 1606)» وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه (؟/ ٠‏ رقم 51140). 


وهو حديث صحيح. 


ثامنا : الأضحية واجبة على القادرعليها : 

الدليل الأول: 

حديث مخنف بن سليم؛ قال: ونحن وقوف مع رسول الله و بعرفات قال: ديأييا 
الناس! إن على كل أهل بيت - في كل عام - أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي 


يقول الناس: الرجبية»”". 

الدليل الثاني : 

حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله وَلِِ: "من كان له سعة ولم يضح فلا يقسربن 
مصلان 7 , 

تاسعا: وقت الأضحية بعد صلاة عيد النحر إلى أخر أيام التشريق؛ 

الدليل: 


عن أنس ذه قال: قال النبي وله - يوم النحر -: #من كان ذبح قبل الصلاة فليعد”". 

عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله يلةِ: ١‏ كل عرفات موقفء وارفعوا عن عرنة» 
وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسرء فكل فجاج منى منحرء وني كل أيام التشريق ذبح90. 

عاشرا: الشاة تجرزئ عن واحد والبدئة والبقرة عن سبعة: 

الدليل: 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله قد عام الحديبية 


البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 


(1) أخرجه أحمد (516/4)» وأبو داود رقم (77/84): والنسائي(171//9): وابن ماجه رقم (07155) 
والترمذي رقم »)١1514(‏ وقال: حديث حسن غريب. وهو حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7751/15)» وابن ماجه رقم (7117): وصححه الحاكم (789/51)) ووافقه الذهبيءوانظر: 
تخريجي ل «سبل السلام» رقم الحديث (1174/7). 

(0) أخخرجه البخاري /١١(‏ 5 رقم 0049): ومسلم (5/ 1984 رقم ))1937/1١‏ وغيرهما. 

(؛) أخرجه أحمد(4/ 47)) وابن حبان في صحيحه (5/ 71 رقم 37847)» والبيهقي (9/ 598)) وغيرهم. وهو 
حديث صحيح. 

(ه) أخرجه مسلم رقم (1714/8)» وأبو داود رقم (5804)» والترمذي رقم »)١9015(‏ وابن ماجه رقم 
718 وأجد ل لل 01537 


لاني - القفات 

الحادي عشر: لا يجرئ من الأضحية الثني من المعز: 

الدليل: 

عن البراء بن عازب #ه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له 
رسول الله كَله: «شاتك شاة لحم»» فقال: يا رسول اللهء إن عندي داجنًا جذعة من المعزء 
قال: (اذبحها ولا تصلح لغيرك)» ثم قال: « من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه. ومن 
ذبح بعد الصلاة» فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » '". 

الداجن: الشاة التي تألف البيت وتستأنس بأهله. 

الثاني عشر: الأضحية التي لا تجرَئ: العوراء, والمريضة, والعرجاء, والعجفاء. 

الدليل: 

عن البراء بن عازب رفعه قال: ١‏ لا يضحى بالعرجاء بين ظلعهاء ولا بالعوراء بين 
عورهاء ولا بالمريضة بين مرضهاءولا بالعجفاء التي لا تنقي»'". 

ظلعها: الظلع: العرج والظالع: الغامز في مشيته. 

العجفاء: العجف - بالتحريك - الهزال والضعف. 

لاتنقي: من أنقى: إذا صار ذا نقي. فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. 

الثالث عشر: يصح أن يتصدق من الأضحية وياكل وبدخر: 

الدليل: 

عن عبد الله بن واقد قال: نبى رسول الله يل عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال 
عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: دف أهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحىء زمن رسول الله وَل فقال رسول الله ولِ: «ادخروا 
لانًاء م تصدقوا بها بقي», فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم؛ ويجملون منها الودك؛ فقال رسول الله :وما ذاك؟» قالوا: 
نبيت أن تأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: «إنها نبيتكم من أجل الدافة التي دفت» 
)١(‏ أخرجه البخاري ١7 /1١(‏ رقم 0007)) ومسلم (5/ 1981 رقم 4/ ))1971١‏ وغيرههما. 


(1) أخخرجه أبو داود (7/ 776 رقم »)38٠07‏ والترمذي (4/ 46 رقم .)2١591‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي (9/ 7١4‏ رقم 41754) وابن ماجه(؟/ ٠١8٠‏ رقم »)1١44‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


فكلوا وادخروا وتصدقواة7", 

دف: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه - أي صفحتي جنبه- في 
طيرانه على الأرضءثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينا. 

ويجملون منها الودك: أي يذيبون منها دسم اللحم. 

من أجل الدافة التي دفت: قال أهل اللغة:الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفاء ودافة 
الأعراب من يريد منهم المصر. والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

الرابع عشر: تذبح الأضحية في المصلى أفضل: 

الدليل: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله ول يذبح وينحر بالمصلى)!". 

الخامس عشر: يسن لمن أراد أن يضحي ألا ياخذ من شعره وظفره بعد دخول عشرة ذي 
الحجة حتى يضحي : 

الدليل: : 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي يل قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة, وأراد 
أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»27. 

السادس عشر: لا يعطى الجزارمن الأضحية : 

الدليل: 

حديث علي بن أبي طالب #5ه قال: «أمرني رسول الله يل أن أقوم على بدنه» وأن أقسم 
لحومها وجلودهاء وجلالتها على المساكين؛ ولا أعطي في جزارتها منها شيعًا”'". 

السابع عشر: يستحب إضجاع الفنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها: 

الدليل: 

حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يل أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد ويبرك 


(9)أخرجه مسلم (17/ 1631 رقم 1919/1/94). 

(,)أخرجه البخاري 4/٠١(‏ رقم 008017). 

(م) أخرجه مسلم (/ ١618‏ رقم .)١91/9/4١‏ 

(ع) أخرجه البخاري رقم (17/17)» ومسلم رقم (15197)» وأبو داود رقم ))١7579(‏ وابن ماجه رقم 
(8:949), وهو حديث صحيح. 


للصسات ماني 5 © 


في سواد» وينظر في سواد. فأ به ليضحي بهء فقال لها: (يا عائشة هلمي المدية»» ثم قال: 
اشحذيها بحجر» ففعلتء ثم أخذهاء وأخذ الكبش» فأضجعه. ثم ذبحه؛ ثم قال: ١‏ بسم 
الله اللهم تقبل من محمد, وآل محمد» ومن أمة محمد »» ثم ضحى به”". 

الثامن عشر: نحر الإيل قائمة معقولة يدها اليسرى: 

الدليل الأول: 

قال الله تعالى: « فَاَذْكرُوأ أَسْمَ أ 


م 


لَه عَلَيَا صَوَآفٌ 4 *". قال البخاري”: قالابن 
عباس: صواف: قيامًا. 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة 
محمد وَل متفق عليه 2 

الدليل الثالث: 

وعن عبد الرحمن بن سابط أن النبي يِ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود””' وهو مرسل. 

التاسع عشر: العقيقة للمولود مستحبة ؛ وتذبح العقيقة ويسمى المولود, ويحلق رأسه 
يوم سابعه ؛ ويتصدق يوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ؛ ويؤذن في أذني المولود. 

الدليل الأول: 

عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله وده «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
دما وأميطوا عنه الأذى». روا الجماعة إلا مسلمًا”'. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)١9571/(‏ وأبو داود رقم (1/45؟)) وأحمد(7/ 078 وغيرهم. وهو حديث صحيح. 
(؟) سورة الحج الآية (055. 
() في صحيحه (/ 504 رقم الباب -١115‏ مع الفتح) معلقًا. 
وقال الحافظ: أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبيئة» وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه. 
(4) أحمد في المسند (؟/179). والبخاري رقم (11/17)؛ ومسلم رقم (704/ .)177١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في سننه رقم (17717) وهو حديث صحيح. فلا إرسال كما قال الحافظ والشوكاني. 
(5) أحمد في المسند(4/ 714)» والبخاري رقم (01417/7)» وأبو داود رقم (7879)» والترمذي رقم (1518), 
والنسائي رقم »)47١4(‏ وابن ماجه رقم (01714. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 


الدئيل الثاني : 
عن سمرة قال: قال رسول الله يي: «كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. 


ويسمى فيه ويحلق رأسه». رواه الخمسة وصححه الترمذي ©. 

الدليل الثالث: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «عن الغلام شاتان مكافأتان» وعن الجارية شاة». 
رواه أحمد”" والترمذي وصححه"©. 

وفي لفظ: أمرنا رسول الله و أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه 
أحمد» وابن ماجه 0 


الدليل الراببع : 
عن أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله يي عن العقيقة فقال: انعم عن الغلام شاتان» 
وعن الأنثى واحدة» ولايض ركم ذكرانًا كن أو إناثا». رواه أجور0» والترمذي وصححة”". 


رو أحد(ه/ 4# 018-1097007 77): وأبو داود رقم (/7471) و(78748)» والترمذي رقم (15157): 
والنسائي رقم »)477١(‏ وابن ماجه رقم (57116). 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ١1//4(‏ ل تيمية)» والطيالسي رقم (404)» والطحاوي في 
«المشكل» /١(‏ 407)؛ وابن الجارود رقم »)4٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 191): والدارمي (5/ 41): 
والبيهقي (4/ 719)» والطبراني في الكبير (ج /ا رقم الام -7877): والحاكم (7571//4) وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة: فانتفت شبهة تدليسه. انظر: 
صحيح اليخاري (4/ -مع الفتح)» وسئن النسائي(17/ 17١)؛وهو‏ حديث صحيح. 

(0) في المسند (7/ تضروة 

(م) في سئله رقم )١917(‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

() في المسند (164/5). 

(0) في سئنه رقم (177؟). وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (5/ 381 177). 

() في سنته رقم )١0157(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم(5876١)ءوالنسائي‏ (/ا/ 158)» وابن ماجه رقم (71717)» وابن حبان رقم 
٠١9(‏ -الموارد)» وابن سعد في «الطبقات» (5/ 794 -7596)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(4659/) و(7/461), والطحاوي في المشكل (١//451)؛‏ وابن عبد البر في التمهيد(4/4١ال 5١6‏ 
تيمية)» وابن حزم في المحلى(5/ 70)) والحاكم(5/ 701) والبيهقي(9/ )”01١‏ وفي خطأمن أخخطأ علي - 


مجني 6 

الدليل الخامس: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: سئل رسول الله يل عن العقيقة» فقال: 
١لا‏ أحب العقوق»» وكأنه كره الاسم فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له» 
قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية 
شاة». رواه أحمد”" وأبو داود”" والنسائي©. 

الدليل السادس: 

عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده أن النبي وق أمر بتسمية المولود يوم سابعه 
ووضع الأذى عنه والعق.رواه الترمذي2. 


- الشافعي (ص187- 7584)» من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز... فذكرته. 
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي رقم »)١775(‏ والحميدي 1١53/١(‏ رقم 7445). والبغوي في شرح 
السنة (558/11). 
* وله طرق عنها منها: 
أخرجه أبو داود رقم (7874)) والنسائي (9/ 178)» والدارمي (7/١8)؛‏ وابن حبان رقم ١١50(‏ 
الموارد)؛ وأحمد في المسند (7/ 427). والحميدي 177/١(‏ رقم 7147)؛ وابن حزم في المحل 
(70/7)) وعبد الرزاق في المصنف رقم (7461)» والبيهقي (4/ .01١‏ 
من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها. وحبيبة هذه مجهولة الحال» وحديئها حسن في الشواهد. 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث انظر: " إرواء الغليل» (797-795)) وهو حديث صحيح. 

.)194:.1457 /7( في المسند‎ )١( 

(0) في سئنه رقم(1841). 

(") في سلنه رقم(437117). 
قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصئف رقم (0/951, والطحاوي في «المشكل» 2)1577-1571/1١(‏ 
والحاكم (718/4)؛ وابن عبد البر في «التمهيد؛ (4/ ١7/‏ ' تيمية)؛ والبيهقي (9/ 37٠‏ 08117). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
* وله شاهد عن رجل من بني ضمرة؛ عن أبيه ؟ أنه قال: سئل رسول الله يك عن العقيقة» فقال: الا أحب 
العقوق»» وكأنه إنما كره الاسم وقال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده ؛ فليفعل». 
أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 5٠00‏ رقم »)١‏ والطحاوي في «المشكل» )177/1١(‏ . وسنده حسن في 
الشواهد 

(4) في سئنه رقم (41775؟) وقال: حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن. 


الدليل السابع: 


عن بريدة الأسلمي قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه 
بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو 


لق 
داوده -. 


الدليل الثامن: 

عن ابن عباس أن رسول الله يك عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًا. رواه 
أبو داود”" والنسائي”" وقال: البكبشين كبشين». 

الدليل التاسع : 

عن أبي رافع أن حسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين» فقال 
رسول الله وَف: ١لا‏ تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق» ؛ثمولد 


25 ع‎ ٠. ٠. 
: حسين فصنعت مثل ذلك. رواه أحمد‎ 


(١)في‏ سئنه رقم (1817) بسئد حسن. 

(1)في سئنه رقم (5841). 

)في سئنه رقم (4519). 
قلت: وأخرج حديث ابن عباس. ابن الجارود رقم ))41١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (4/ 070 
والطبراني في الكبير(ج١١/‏ رقم 1188)) والطحاوي في #المشكل» »)407--407/١(‏ والبيهقي 
وى كلك والخطيب في التاريخ »)١91 /٠١(‏ وأبو نعيم ني الحلية »)١17/1(‏ وفي أخبار أصبهان 
)16١/5(‏ من طرق. 
* وله شاهد من حديث بريدة 5ه: أخرجه النسائي (7/ 114): وأحمد (0/ 300 "١‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» (5757/1). 
وشاهد آخر من حديث أنس #: أخرجه الطحاوي في «المشكل» (407/1)» وابن حبان رقم -١١71(‏ 
الموارد)» وعزاه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (28/4) للطبراني في الأوسط. وقال: رجاله رجال 


1 الصحيح. اه. 
* وهناك شواهد أخرى ذكرتها في «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» كتاب العقيقة. 
وهو حديث صحيح. 


(4) في المسند (5/ 0747 بسند ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 0570 والطبراني في الكبير رقم (4117)) والبيهقتي 
(04/0) من طرق. 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ /017) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وهو حديث حسن. 


لاقني »6 


الدليل العاشر: 

عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله ييِ أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة 
بالصلاة. رواه أجل0", 

وكذلك أبو داود'" والترمذي وصححه”" وقالا: الحسن. 

الدليل الحادي عشر: 

عن أنس أن أم سليم ولدت غلامّاء قال: فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي 
يل فأتاه به وأرسلت معه بتمرات» فأخذها النبي ولك فمضغهاء ثم أخذها من فيه فجعلها 
في في الصبي وحنكه بهه وسماه عبد الله 29. 

الدليل الثاني عشر: 

عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي يه حين ولد فوضعه على 
فخذه وأبو أسيد جالسءفلهى النبي كَل بشيء بين يديه» فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من 
فخذه؛ فاستفاق النبي وَل فقال: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد:قلبناه يا رسول الله قال: «ما 
اسمه؟»» قال: فلان؛ قال: « ولكن اسمه المنذر»» فسماه يومئذ المنذر. متفق عليه © 

* قال النووي في "المجموع» (8/ 417): (فرع:مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب 
الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين. 

ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب ذه أنه كره التسمية بأسماء الملائكة. 
وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين. 

دليلنا تسمية النبي يل ابنه إبراهيم» وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته 


(1) في المسند (5/ 29 761)) بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. 

(؟) في السئن رقم .)01١85(‏ 

() في السئن رقم )١16١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (7947)» والطبراني في الكبير رقم (971)؛ والحاكم (7/ 10/9)» والبيهقي 
(005/9). وفي «الشعب» رقم (8518) من طرق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبي بقوله: عاصم ضعيف _ وله شواهد في 
الشعب. وانظر: الإرواء (4/ 1٠١‏ رقم 177١)؛‏ وهو حديث حسن بشواهده. 

(4) في المسند (7/ 175)» والبخاري رقم ))217١(‏ ومسلم رقم (77/ 141 7). وهو حديث صحيح. 

(0) البخاري رقم (5191)» ومسلم رقم (146/75١1؟).‏ وهو حديث صحيح. 


وبعده؛ مع الأحاديث التي ذكرناها. ولم يثبت نبي عن ذلك عن النبي وَل فلم يكره؛ أه. 

* قال النووي في «المجموع؟ :)41١/8(‏ «فرع: مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به 
الأضحية من الإبل والبقرة والغنم» وبه قال أنس بن مالك» ومالك بن أنس. 

وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق #: لا يجزئ 
إلا الغنم »2 اه. 

العشرون: جواز العتيرة والفرع: 

الدليل الأول: 

عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوقًا مع النبي يل بعرفات» فسمعته يقول: هيا أيها الناس 
على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية». 


رواه أحمد” وابن ماجه”" والترمذي©. 

الدليل الثاني : 

عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله إن كنا نذبح في رجب ذبائح فتأكل منها 
ونطعم من جاءناء فقال له: «لابأس بذلك» 0 

الدليل الثالث: 

عن نبيشة الهذلي قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
(١)في‏ المسند .)5١2/4(‏ 
(')في سئنه رقم (7116). 


)في السئن رقم(1514١))‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (70744): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (7714) والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» رقم ))٠١68(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (/ 41) والطبراني في الكبير (ج7 رقم 
4 والبيهقي (7217-717/4): والبغوي في شرح السئة رقم )١١74(‏ من طرق. 
قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 44) إسناده ضعيف. 
وتعقبه ابن القطان في «الوهم والويهام» (*/ 078-5117 ): وصدقء ولكنه لم يبين علته» وهي الجهل يحال 
عامر هذا فإنه لا يعرف إلا ببذاء يرويه عنه ابن عونء وقد رواه أيضا عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول 
أيضا كأبيه». أه. 
وقال محققه: وهذا خطأء فأبوه صحابي معروف. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 

(4)أخرجه أحمد في المسند ))17-١17/4(‏ والنسائي رقم (4171). 
وهو حديث صحيح. 


الجزاي لهك 
رجب فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا»؛ قال: 
فقال رجل آخر: يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول 
الله يلِ: «في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك» حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 
بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير». رواه الخمسة إلا الترمذي'". 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «لا فرع ولا عتيرة »» والفرع أول النتاج كان 
ينتج لهم فيذبحونه؛ والعتيرة في رجب. متفق عليه'". 

وني لفظ: ١لا‏ عتيرة في الإسلام ولا فرع». رواه أحمد””". 

وفي لفظ: أنه مبى عن الفرع والعتيرة. رواه أجمر9) والنسائي””. 

© حديث مخنف بن سليم» وحديث نبيشة الهذليٍ» وحديث أبي رزين تدل على 
وجوب العتيرة والفرع. وحديث أبي هريرة يدل على المنع من الفرع والعتيرة. 

والجمع بين هذه الأحاديث يحمل على الندب والله أعلم. 


.07151/( أحمد في المسند (5/ 77)» وأبو داود رقم( 8» والنسائي رقم (4771)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

.)1910/7 /98( والبخاري رقم (640/7)) ومسلم رقم‎ »)49٠ /7( أحمد في المسند‎ )١( 

(©) في المسند (1/ 9 77) إسناده صحيح. 

(4) في المسند (؟109/5). 

(0) في سئنه رقم (4777). 
وهو حديث صحيح. 
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مجان 2215© 


الكتاب السابع : المعاملات 
الفصل الأول 
البيوع 


أولا: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ وشحوم الميتة. 
انيًا: لا يجوز بيع الدم والكلب والسنور. 

* ولا يجوز أخذ مهر البغي وحلوان الكاهن. 

* أما بيع الهرة الأهلية فجائز 

ثالنًا: تحريم بيع فضل الماء. 

رابعا: لا يجوز بيع عسب الفحل. 

خامسًا: لا يجوز بيع الغرر. 

سادسًا: لا يجوز بيع المغانم حتى تقسم. 

سابعًا: لا يجوز ببع الثنيا حتى تعلم. 

ثامنًا: لا يصح بيعتين في بيعة. 

* بيع العربون 

تاسمًا: بيع العصير ممن يتخذه خرًا. 

عاشرًا: لايصح بيع ما ليس عند البائع. 

الحادي عشر: لا يصح بيع السلعة قبل قبضها. 

الثاني عشر: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. 
الثالث عشر: الأصح جواز التفريق بين المحارم بعد البلوغ. 
الرابع عشر: لا يجوز بيع حاضر لباد. 

الخامس عشر: لا يجوز بيع النجش. 

السادس عشر: النهي عن تلقي الركبان. 

السابع عشر: لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة. 
الثامن عشر: جواز البيع بغير إشهاد. 


الوَمرلي رفي لكب ائئر 2 


التاسع عشر: من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على 
ملك البائع. 

العشرون: لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 

الحادي والعشرون: النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضّرة. 

الثاني والعشرون: يجب وضع الجوائح. 

الثالث والعشرون: جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع. 

الرابع والعشرون: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع. 

الخامس والعشرون: من اشترى عبدًا ليعتقه فولاؤه له. 

السادس والعشرون: من كان في عقله ضعف وقال لا خلابة - أي لا غبن - فله 
الخيار ثلانًا وهو مذهب الجمهور. 

السابع والعشرون: البيعان بالخيار إذا افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. 


اران © 


الكتاب السابع: المعاملات 
الفصل الأول: البيوع 


أولاً: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وشحوم الميتة. 

الدليل الأول: 

عن جابر أنه سمع رسول الله و يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام»» فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطل بها السفن» ويدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله ولك عند ذلك: 
«قاتل الله اليهود إن الله لم) حرم شحومها جملوه, ثم باعوه وأكلوا ثمنه؛ رواه الجماعة”". 

الدليل الثاني: 

عن ابن عباس أن النبي و قال: «لعسن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم قباعوها 
وأكلوا أثمانما. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛ رواه أحمد”" وأبو 
م2 
* وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم؛ وأن كل ما 
حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه» فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل. 

والتنصيص على تحريم بيع الميتة في حديث الباب مخصص لعموم مفهوم قوله و: 
«إنها حرم من الميتة أكلها» ". 


داود 


)1١(‏ أحمد في المسند (8/ 14 » والبخاري رقم (7777), ومسلم رقم »)1881١/17١(‏ وأبوداودرقم 
(37445)» والترمذي رقم :)١191/(‏ والنسائي رقم (4579)» وابن ماجه رقم 1517؟). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ ؟١)؛‏ وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (01/8). 
وهو حديث صحيح. 

(1) في المسند (1/ 3917 7977). 

(9)في سنته رقم (0748/4. وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه البخاري رقم (597١)؛‏ ومسلم رقم (757). وأحمد (7794/1) وأبو داود رقم (4171): 
والنسائي (7/ 109/7)» وابن ماجه رقم »)771١(‏ والدارقطني »)5١/1(‏ والبيهقي )١5 /١(‏ من حديث ابن 
عباس. وهو حديث صحيح. 


ثانيا: لا يجوز بيع الدم والكلب والسنور, ولا يجوز أخذ مهر البفي وحلوان الكاهن. 


الدليل الأول: 

عن أبي جحيفة أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه؛ وقال: إن رسول الله يل 
حرم ثمن الدم» وثمن الكلب؛ وكسب البغيء ولعن الواشمة والمستوشمة» وآكل الربا 
ومُوكله؛ ولعن المصورين. متفق عليه" . 

الدليل الثاني : 

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نبي رسول الله يلك عن ثمن الكلبء ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن. رواه الجماعة" . 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: نهى النبي كه عن ثمن الكلبء وقال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب 
فاملاً كفه ترايًا». رواه أحمدا” وأبو داود. 

الدليل الرابع: 

عن جابر أن النبي يِل نبى عن ثمن الكلب والسئور. رواه أحملا» ومسلء” وأبو 
داوو , 

* أما بيع الهرة الأهلية جائز: 

* قال النووي في «المجموع» (9/ 7/4؟): «فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف 


)0 أحمد (708/4) والبخاري رقم (75178)ءولم يخرجه مسلم. 
انظر: ١تحفة‏ الأشراف» .)٠١١/8(‏ وهو حديث صحيح. 

وى أحد (4/ 31903118 ٠‏ » والبخاري رقم (/777)) ومسلم رقم ))١10719//58(‏ وأبو داود رقم 
(4481)» والترمذي رقم (1775)) والنسائي رقم (5777): وابن ماجه رقم .)1١04(‏ وهو حديث 
صحيح . 

م في المسند (589/1). 

(؛) في سئنه رقم (1487؟) وإسناده صحيح. 

(ه) في المسند (9/ 9 710), 

(1) في صحيحه رقم (1679/415). 

() في سئنه رقم (0741/6. 


وهو حديث صحيح. 


الَِاَان »© 
عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا 
يجوزء وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي 
عياض عن الجمهور. 

وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز» ورخص في بيعه: ابن عباس» 
وابن سيرين» والحكم, وحماد. ومالك,. والشوريء والشافعىي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. 

قال- أي: ابن المنذر-: وكرهت طائفة بيعه؛ منهم: أبو هريرة» ومجاهدء 
وطاووسء وجابر بن زيد» اه. 

وانظر: «البيان» للعمراني (0/ »)5١‏ وامختصر السئن» .)١75/6(‏ والمغنى 
(5/ 3759 و«المعرفة» للبيهقى (57/48/ا1-/9لا١).‏ 


ثالثًا: تحريم بيع فضل الماء: 
الدليل الأول: 


عن إياس بن عبد أن النبي يك نبي عن بيع فضل الماء. رواه الخمسة إلا ابن ماجهة» 
وصححه الترمذي. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ووّ: «لا يمنع فضل الاء ليمنع به فضل الكلأ» 9). 

وفي لفظ لمسلم”": «لا يباع فضل الماء؛؟ ليباع به الكلا». 

رابا : لا يجوز بيع عسب الفحل؛ 

الدليل الأول: 

عن ابن عمسر قال: نهى النبي وه عن ثمن عسب الفجل. رواه أجمر؛) 
(1) أحمد (417/5): وأبو داود رقم (74174): والترصذي رقم (171/1)» والنسائي رقم (4178) وقال 
() أخرجه البخاري رقم (701): ومسلم رقم (55/ 1935). 


(م) في صحيحه رقم .)١1655/54(‏ 
(؛) في المسند (؟4/5١).‏ 


والبخاري''' والنسائي”" وأبو داود””. 
الدليل الثاني : 


عن جابر أن النبي يل نمي عن بيع ضراب الفحل. رواه مسلم”'' والنسائي”” 
الدليل الثالث: 


عن أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي يك عن عسب الفحل فنهاه؛ فقال: يا رسول 
الله إنا نطرق الفحل فنكرم؛ فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
غريب”". 

عسب الفحل: ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أوغيرهما. غريب الحديث للهروي 
.)١ 0/9‏ 

* قال ابن قدامة في «المغني» (5/ 07-7017 07): اعسب الفحل» ضرابه» وبيعه أذ 
عوضه. وتسمى الأجرة عسب الفحل مجارًا. 

وإجازة الفحل للضراب حرام؛ والعقد فاسدء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكي 
عن مالك جوازه. قال ابن عقيل: ويحتمل عندى الجواز؛ لأنه عقد على منافع الفحل 
ونزوه» وهذه منفعة مقصودة؛ والماء تابع» والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد 
على الظثرء ليحصل اللبن في بطن الصبي. 

ولناء ما روى ابن عمر أن النبي وله نمى عن بيع عسب الفحلء رواه البخاري. وعن 
جابر قال: نمى رسول الله يك عن بيع ضراب الجمل. رواه مسلم. 


(١)في‏ صحيحه رقم (5884). 

(؟)في سئنه رقم (151/1). 

(5) في سئنه رقم (9479). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1717/7). 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في صحيحه رقم (15/ 656 ). 

(5)في سئنه (551/9). 
وهو حديث صحيح. 

(5)في سننه رقم )١1717/4(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (451/5). 


وهو حديث صحيح. 


اران »© 

ولأنه مما لا يقدر على تسليمه» فأشبه إجارة الآبق. ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل 
وشهوته؛ ولأن المقصود هو الماء» وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد» وهو مجهول. 

وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي؛ فلا يقاس عليه ما ليس مثله. 

فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه؛ ولا يحرم 
على المعطي؛ لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه... 

وإن أعطى صاحب الفحل هدية. أو أكرمه من غير إجارة» جاز. وبه قال 
الشافعي...» اه. 

وانظر: #البيان» للعمراني (9/ )791-55٠‏ و«المعرفة» للبيهقي .)١59-١17/8(‏ 

* قد ذهب مالك إلى أنه: يجوز استئجار الفحل للضراب مدة معلومة كيوم: أو عدد 
مرات» كمرتين أو ثلاث؛ لأنه عقد على منافع الفحل وهي معلومة» ويحمل حديث النهي 
عن عسب الفحلء على استئجار الفحل لينزو على الأنشى حتى تحملء لأنها إجارة 
مجهولة؛ فقد لا تحمل الأنثى» وإذا تم استئجار الفحل على الوجه الجائز مدة معلومة أو 
مرات معدودة» وعرف حمل الأنثى بإعراضها عن الفحل قبل تمام المدة أو العدى الفسخت 
الإجارة» ولزم من الأجرة بقدر المدة التى استوفيت» اه. 

[مدونة الفقه المالكي وأدلته (514-518/7).؛ والتهذيب في اختصار المدونة 
(5/ 2355 والمنتقى للباجي (5/ 957)]. 

والأرجح مذهب الجمهور. والله أعلم. 

خامسا؛ لا يجوز بيع الغرر: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يك نمى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه الجماعة إلا 
البخاري7”" . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (71/5/7)؛ ومسلم رقم (151/4)» وأبو داود رقم (91177): والترمذي رقم 
(150) والنسائي رقم (4018)» وابن ماجه رقم (5191). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني : 
عن ابن عمر قال: نبى رسول الله يك عن بيع حبل الحبلة. رواه أجل" ومسل" 
والترمذي”. 


وفي رواية: خبى عن بيع حبل الحبلة» وحبل الحبلة أن تنتج الناقة مافي بطنهائم 
تحمل التى نتجت. رواه أبو داوو, 

وني لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة...». 

الدليل الثالث: 


عن ابن عباس قال: نبى النبي وَل أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن 
في ضرع أو سمن في لبن. رواه الدارقطني””. 

# بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع؛ ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة؛ كبيع الآبق» والمعدوم والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه ومالميتم ملك 
البائع عليه؛ وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع؛ وبيع الحمل في البطن» 
ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل» لأنه غرر من غير حاجة:؛ ومعنى الغرر الخطر» 
والغرور الخداع. 


(1) في المسند .)1١8/5(‏ 

(0) في صحيحه رقم )١614/6(‏ 

(؟) في سننه رقم (9؟77١)»‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؛)في سننه رقم (780؟) وهو حديث صحيح. 

()في سئنه رقم (5/ ١5‏ رقم 49). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ ٠1؟)‏ وقال: «تفرد برفعه عمر بن فروخ؛ وليس بالقوى» وقد 
أرسله عنه وكيع. وأخرجه غيره مرفوعًا اه. 
وقد تعقب ابن التركماني البيهقي في تضعيف عمر بن فروخ. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (44505): عمر بن فروخ: صدوق ربما وهم. 
وقال المحرران بل ثقة فلا ندري من أين جاء المصنف بهذه العبارة» فقد وثقه ابن معينء وأبو حاتم» 
ورضيه أبو داود وقال: مشهورء وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال البيهقي وحده: «ليس بالقوي»» ولايقف هذا القول أمام توثيق ابن معين وأبي حاتم وأبي داود. اه. 
وانظر: الجرح والتعديل (1/ 4؟١)»‏ وتهذيب التهذيب (117/5). وخلاصة القول: أن الحديث صحيح 
لغيره؛ والله أعلم. 


افاي 4 

واعلم أن بيع الملامسةء وبيع المنابذة» وبيع حبل الحبلة» وبيع الحصاة وعسب 
الفحل وأشباهها من البيوع التى جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغررء 
ولكن أفردت بالذكر وبي عنهاء لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. 

* بيع الحصاة: فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصة التى أرميها أو 
بعتنك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. 

والثالث: أن يجعل نفس الرمي بالحصة بيع فيقول: إذا رميت هذا الغثوب بالحصاة 


فهو مبيع منك يكذا. 
سادسا: لا يجوز بيع المغائم حتى تقس م: 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس قال: نهى النبي يل عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي”". 
الدليل الثاني : 


عن أبي هريرة عن النبي يل مثله. رواه أحمد”"' وأبوداود”. 
سابعا: لا يجوز بيع الثنيا حتى يعلم: 


الدليل الأول: 
عن جابر أن النبي ل نمى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم. رواه النسائي*» 


5 )2 
والترمذي وصححه ٠.‏ 


.)4140( في السئن رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ /177) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وهوكماقالا.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) في المسند (5/؟877). 

(7) في سئنه رقم (7759), 
بسند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة لكن الحديث حسن لغيره. 

(4) في سننه رقم (875). 

(6) في سننه رقم (1190) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهو حديث صحيح. 


الحديث أخرجه مسل""" بلفظ: «هى عن الثنيااء وأخرجه أيضا بزيادة: 

لإلا أن تُعلم؛ النسائي”"' وابن حبان في صحيحه”” . 

* والثنيلك بضم المثلثة وسكون النونء المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع 
الرجل شيئًا ويستثني بعضه. فإن كان الذي استثناه معلومًا نحو أن يستثني واحدة من 
الأشجار أو منزلًا من المنازل أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتفاق» وإن كان 
مجهولًا نحو أن يستثني شيئًا غير معلوم لم يصح البيع. 

ثامنا: لا يصح بيعتين في بيعة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يّ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا». 
رواه أبو داوو" . 

وفي لفظ: نهى النبي يخ عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد"' والنسائي'" والترمذي 
وصححة". 

الدليل الثاني : 

عن سماك عن عبد ال حمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي يعن 
صفقتين في صفقة» قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسا بكذا وهو بنقد بكذا 
وكذا. رواه أجر", 


.)١16175/44( في صحيحه رقم‎ )١( 
.08450( في سنته رقم‎ )0( 
موارد).‎ -11١4( رقم‎ )5 
.)11/4/١( النهاية (511/1)» والمجموع المغيث‎ )4( 
.)071451( في سننه رقم‎ )5( 
,)61077 4/6 177 في المسند (؟/‎ )5( 
.)4557( في سننه رقم‎ 00 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١771( في سئنه رقم‎ )4( 
موارد)ء‎ -11١9( وابن حبان في صحيحه رقم‎ ))3٠١( قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى» رقم‎ 
وهو حديث حسن.‎ .)١12١-149/4( والبيهقي (0/ 747)) وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ 
في المسند (7398/1)) بسئد ضعيف لضحعف شريك.‎ )5( 
.)591( قلت: وأخرجه الشاشي رقم‎ 
وهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ 


2 كنب سدت )© راان 5 © 

* وبيع العربون: هو أن يدفع المشتري جزءًا من الشمن مقدمًا على أنه إن تسم البيع 
حسب من الثمنء وإن رجع المشتري وكره إتمام البيع لا يرجع إليه ما دفعه. 

وبيع العربون على هذه الصورة ممنوع عند المالكية لحديث عمرو بن شعيب؛ عن 
أبيهه عن جده. وهو ضعيف"". ولأنه بيع غرر وأكل مال بالباطل. 

وهو أيضًا قول الشافعي؛ وأصحاب الرأي» وبعض الحنابلة. وقال الإمام أحمد: لا 
بأس به؛ وفعله عمر لما اشترى دار السجن من صفوان بن أمية» وضعف الحديث 
المروي في النهي عنه. 

وقال الجمهور: يحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر بالعربون كان على العربون 
الجائزء الذي يرد فيه العربون إذا لم يتم البيع» حتى يتفق فعل عمر مع الحديث. 

وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي في قراره (رقم “// ”'/ و8) بجواز بيع العربون إذا 
قيد زمن الانتظار بمدة محدودة» فيحسب العربون من الثمن إذا تم الشراءء وإذا ترك 
المشتري إتمام العقد يكون العربون من حق البائع. 

[مدونة الفقه المالكي وأدلته (/ 575 -870) والمغني (777-771). والمجموع 


(408/9)]. 
تاسهًا: تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا: 
الدليل الأول: 


عن أنس قال: لعن رسول الله يي في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء 

وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له. 

رواه الترمذي”'' وابن ماجه””. 

(1) أخرجه في المسند (7/ 187)» وأبو داود رقم (070017» ومالك في الموطأ رواية يحبى بن يحيى (509/7 
رقم »)١‏ ورواية أبي مصعب الزهري (7/ 7١0‏ رقم »© وفي كليهما: «عن الثقة عنده عن عمرو بن 
شعيب...»؛ وكذا رواية إسحاق بن عيسى عند أحمد (7/ 187 )» والبلاغ إنما من رواية عبد الله بن مسلمة» 
أخرجه أبو داود رقم (7007)) وهشام بن عمارء أخرجه ان ماجه رقم (195؟). 
وهو حديث ضعيف والله أعلم. 

(1)في سننه رقم ))١7405(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

)في سننه رقم (077801. 
وللحديث شواهد بها يكون الحديث صحيحًا. 
وانظر: ١غاية‏ المرام» ص04 رقم (50) للمحدث الألباني. 


الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه» لعنت الخمرة بعينهاء وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وأكل 
ثمنها. رواه أحمد”" وابن ماجه"" وأبو داود'" بنحوه لكنه لم يذكر وآكل ثمنها. ولم يقل: 
عشرة. 

* قال ابن قدامة في «المغني» (5/ 718-9197): «أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه 
خرًا محرم. وكرهه الشافعي» وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه يعصرها خمرّاء 
فهو محرم؛ وإنما يكره إذا شك فيه. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن وعطاء والثوري؛ أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه 
مسكرًا. قال الثوري: بع الحلال ممن شئت» واحتج لهم بقول الله تعالى: ( وَأَحَلَ اه 
لبي 4 [بقرة: ]2 ولأن البيع تم بأركانه وشروطه. 

ولنا قول الله تعالى: « وَلَا تَعَاَنُوأ عَلَى آلإنْمِ وَآلْعُدُوَنِ 4 [لاهد: :]» وهذا نبي يقتضي 
التحريم» وروي عن النبي كل أنه لعن في الخمر عشرة...» اه. 

وانظر: الفروع (5/ 57)» وبدائع الصنائع (5577/0)) والكاني (؟/ 7917)» وحلية 
العلماء (5/ ))١١9‏ ومغني المحتاج (؟/ 078-117. 

* قال الشوكاني في «السيل الجرار» (؟/ 047): 

«أقول: قد أراد المصنف بهذا الإشارة إلى ما هو جائز للبيع وإلى ما لا يجوز بيعه؛ 
فكل ما كان يتعلق به منفعة يحلها الشرع فبيعه جائز وكل ما كان لا منفعة له أصلًا وكانت 
تلك المنفعة غير جائزة فبيعه غير جائز» لأن الوسيلة إلى الحرام؛ حرام ولكن لابد أن 
يكون النفع ني ذلك الشيء لا يكون في حرام على كل حالء أما لو كان مما يمكن أن يكون 


.)717/5( في المسند‎ )١( 

(0) في سننه رقم .071788٠0(‏ 

0) في سننه رقم (07581/4. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1467): والطحاري في مشكل الآثار (4/ :07-7 7)) والحاكم 
(44/4١-510١)؛‏ والبيهقي (1417//8)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح بطرقه. انظر: «الإرواء» رقم .)١1919(‏ 
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نفعه حلالا في حالة وحرامًا في حالة» أو مما يستعمله هذا في حرام؛ وهذا في حلال» فإن 
علم البائع أن ذلك المشتري لا يستعمله إلا في حرام لم يحل بيعه؛ وإن علم أنه يستعمله 
في حلال حل بيعه؛ وإن بقي الأمر ملبسًا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعه 
لأنه لم يوجد المانع من البيع» ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به». 

ثم يذكر الشوكاني رحمه الله الأدلة على ذلك... ثم يتابع فيقول: 

«فالحاصل أنه إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة فلا يجوز 
بيعه وكانت هذه الغلبة توجب حصول الظن للبائع بأن المشتري ما أراد بشرائه لتلك 
العين إلا تلك المنفعة المحرمة» وأما إذا لم تكن ثم غلبة فالأمر كما قدمناء ومن هذا بيع 
العنب والتمر إلى من يغلب على الظن أنه يتخذه خمرّاء وبيع آلات الملاهي إلى من يلهو 
بهاء فإن ذلك غير جائز لأن تلك المنفعة حرام» وكل حرام يحرم بيعه والمنفعة هي 
المقصودة لا مجرد العين من غير نظر إلى وجه من وجوه الانتفاع بها». اه. 

عاشرا: لا يصح بيع ما ليس عند البائع : 

الدليل: 

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس 
عندي ما أبيعه منه. ثم أبتاعه من السوق» فقال: الاتبع ماليس عندك» رواه الخمسة” 

الحادي عشر: لا يصح بيع السلعة قبل قبضها : 


الدليل الأول: 

عن جابر قال: قال رسول الله ييةّ: «إذا ابتعست طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه). رواه 
أحمد”” ومسلم””". 

الدليل الثاني: 


عن أبي هريرة قال: نبى رسول الله يك أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوف. رواه 


(1) أحمد في المسند (5/ 407 8778)» وأبو داود رقم (7001)» والترمذي رقم (17777): والنسائي رقم 
(55077)» وابن ماجه رقم (/5141). 
وهو حديث صحيح. 

")ني المسند (9/ /73010). 

()في صحيحه رقم .)١0179/41(‏ وهو حديث صحيح. 


أجل( و 1 لفدة 
ولمسلم ”أن النبي كل قال: «من اشترى طعاماء فلا يبعه حتى يكتاله». 
الدليل الثالث: 


عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منهاوما 
يحرم علِع؟ قال: «إذا اشتريت شيًا فلا تبعه حتى تقبضه'. رواه أحمدا". 

الدليل الرابع: 

عن زيد بن ثابت أن النبي يل نبى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم. رواه أبو داود0» والدارقطني”". 

الدليل الخامس: 

عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق» فنهاهم رسول الله يق 
أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه!". 


.059/5( في المسند‎ )١( 

.)19518/10( في صحيحه رقم‎ )١( 

(5) في صحيحه رقم .)1١0748//759(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (/ ٠”‏ 8)» وفيه رجل مبهم. وقد جاء التصريح باسمه؛ وهو يعلى بن حكيم عند ابن الجارود في 
المنتقى (رقم , وابن حبان رقم (4941)» والدارقطني في سننه (/ 4 رقم 7؟) من طريق هسام بن 
يحيى العوذي. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )4١/8(‏ والدارقطني (78/ 94-8 رقم 710)؛ من طريق أيان بن 
يزيد العطار. 
كلاهما عن يحبى بن أبي كثير» عن يعلى بن حكيم؛ عن يوسف بن ماهك؛ عن عبد الله بن عصمة» عن 
حكيم بن حزام؛ به. 
قلت: وعبد الله بن عصمة لم يجرحه أحد وم يوثقه إلا ابن حبان كما تقدم قريبًا. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(ه) في سننه رقم (7*499)»وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

(5) في سئنه رقم (7/ 11 رقم056. 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك »)5٠ /١(‏ وابن حبان في صحيحه رقم (4184). 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

() أحمد »)١16 /١(‏ والبخاري رقم (/1179)) ومسلم رقم (/9/ /1911): وأبو داود رقم (0494» والنسائي 
رقم (17507). وهو حذيث صحيح. 
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وفي لفظ في الصحيحين” ؛ حتى يحولوه. 

وللجماعة إلا الترمذي” ": «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه). 

ولأجد” ": #من اشترى طعامًا بكيل أو وزنٍ فلا يبعه حتى يقبضه)» ولأبي داود”) 
والنسائي””: (نبى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه). 

الدليل السادس: 

عن ابن عباس أن النبي يل قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»؛ قال ابن 
عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. رواه الجماعة إلا الترمذي "'. 

وفي لفظ في الصحيحين” ": «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله». 

* قال النووي - رحمه الله - في «المجموع» (7717-17777/9): افرع: في مذاهب 
العلماء في بيع المبيع قبل القبض. قد ذكرنا أن مذهينا - أي الشافعية - بطلانه مطلقّاء 
سواء كان طعامًا أو غيره» وبه قال ابن عباس» ثبت ذلك عنه؛ ومحمد بن الحسن. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له بيعه حتى يقبضه. 

قال: واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب: 

أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كمافي الطعام؛ قاله 
الشافعى» ومحمد بن الحسن. 

والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون قاله عشمان بن عفان» 
(١)البخاري‏ رقم (7117)) وفيه: «حتى يؤوه»» ومسلم رقم .)١9171//51(‏ وهو حديث صحيح. 

(1) أحمد (09/7): والبخاري رقم ))5١557(‏ ومسلم رقم :)١657/857(‏ وأبو داود رقم (0497) والنسائي 

رقم (40957).: وابن ماجه رقم (77؟75). وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند )١1١1/7(‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5596)) والنسائي (4 50)» والطحاوي في شرح المعاني» (588/5)) 
والطبراني رقم (2170948)» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 15 ”)) وهو حديث صحيح. 

(4) في سئنه رقم (7©1505) وقد تقدم. 

(5) في سننه رقم (1 )17١‏ وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد (558/1): والبخاري رقم (7176)) ومسلم رقم ))١557/19(‏ وأبو داود (054917)» والنسائي 

رقم (4500)) وابن ماجه رقم (17171). 

وهو حديث صحيح. 

(0) البخاري رقم (7177), ومسلم رقم (51/ .)١570‏ وهو حديث صحيح. 


وسعيد بن المسيب» والحسنء والحكم, وحمادء والأوزاعي» وأحمد. وإسحاق. 

والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأرضء قاله أبو حنيفة؛ وأبو 
يوسفا. 

والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب قاله مالك وأبو ثور. 

قال ابن المنذر: وهو أصح المذاهب لحديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوق 
ثم ذكر النووي الأدلة كا أه. 

وانظر: «بداية المجتهد ونباية المقتصد) (9/ 71-17) بتحقيقي» والمغني لابن 
قدامة (5/ )١191-184‏ رقم المسألة (077. 

* قال ابن القيم في بدائع الفوائد (؟/ :)501-16٠‏ «فائدة: نبى رسول الله يد عن 
بيع الطعام قبل قبضه ونبى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت. 

فقال أصحاب مالك: النهى مخصوص بالطعام دون غيره. 

فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم؛ فإنه عام 
وخاصء ولفظه: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه». 

ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول 
إلا إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه. 

ومنهم من قال : هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه 
ضعيف هنا؛ لأن الطعام هنا وإن كان مشتقًا فاللقبية أغلب عليه؛ حيث لم يلج معنى 
يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة فالصواب التعميم». اه 

الثاني عشر: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: 

الدليل الآأول: 

عن جابر قال: نبي النبي كَل عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع» 
وصاع المشتري. رواه ابن ماجه(" والدارقطني”". 


.)1718( في سننه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (9/ 8 رقم 4 1). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (11/7 رقم 9817): #هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري... وله شاهد من حديث ابن عباس. وابن عمر رواهما 
الشيخان وغيرهما». اه وهو حديث حسن. 
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الدليل الثاني : 

عن عثمان قال: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بدو قينقاع؛ وأبيعه 
بربح فبلغ ذلك النبي يلك فقال: نيا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فَكِلْ). روا أحمرة» 
وللبخاري منه بغير إسناد”" كلام النبي و. 

الثالث عشر؛ الأصح جواز التفريق بين المحارم بعد البلوغ: 

الدليل الأول: 

عن أبي أيوب قال: سمعت النبي كل يقول: «من فرق بين والدةٍ وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة». رواه أحمد”". والترمذي”؟» 

الدليل الثاني : 

عن علِع قال: أمرني رسول الله و أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما 
فذكرت ذلك له. فقال: «أدركهما فا رتجعهم) ولا تبعهما إلا جميعًا؛ رواه أحمد» 


00/6 ”الى‎ /١( في المسند‎ )١( 

() البخاري (444-747)» رقم الباب (01- مع الفتح) معلقًا. وقال الحافظ في١‏ الفتح»(744/4): ١‏ 
ووصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصريء عن منقذ مولى ابن سراقة» عن عثمان بهذا. 
ومنقذ مجهول الحال؛ لكن له طريق أخرى أخرجها أحمد وابن ماجه والبزار» من طريق موسى بسن وردان» 
عن سعيد بن المسيب» عن عثمان به. وفيه: ابن لهيعة؛ ولكنه من قديم حديئه لأن ابن الحكم أورده في 
«فتوح مصر» من طريق الليث عنه...اه. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (021)» والبزار رقم (7379)» وابسن ماجه رقم (770)) والطحاري 
»)١7/4(‏ والبيهقي (0/ 7105)» والدارقطني (7/ 8)» من طرق. 
وخلاصة القول: أن حديث عثمان بن عفان حديث حسن. والله أعلم. 

(م) في المسند (0/ 144 4). 

(؛) في سننه رقم )١741(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 0 والدارمي (7/ 2373717» والبيهقي (9/ »)2١177‏ والطبراني في الكبير (ج4 
رقم 408)» والدارقطني (؟/ /1” رقم 7507))» والقضاعي في مسند الشهاب /١(‏ 4 رقماة؛). 
وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند(١/‏ /1ة-94). 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام» رقم الحديث /1١(‏ ) بتحقيقي: ارواه أحمد, ورجاله ثقات, وقد 
صححه ابن خزيمة؛ وابن الجارود؛ وابن حبان» والحاكم, والطبراني» وابن القطان». اه. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 56 رقم 744). والحاكم في المستدرك (؟/ 4 5)) وقال: احديث غريب- 


الدليل الثالث: 

عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي يك عن ذلك ورد البيع. رواه أبو 
داود”'' والدارقطنى”". 

الدليل الرابع: 

عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع أبى بكر أمره علينا رسول الله يكو فغزونا فزارة» 
فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة 
فقتلنا على الماء من قتلناء ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل وأنا 
أعدو في أثرهم» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل» 
قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابئة 
لها من أحسن العرب» وأجملهن فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف لها ثوًا حتى قدمت 
المدينة ثم بت فلم أكشف لها ثوبّاء فلقيني النبي وَل في السوق؛ فقال: ايا سلمة هب لي 
المرأة؟»: فقلت: يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثواء فسكت وتركني حتى إذا 
كان من الغد لقيني في السوقء فقال: ايا سلمة هب لي المرأة لله أبوك؟»: فقلت: هي لك 
يارسول الله قال: فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك 
المرأة. رواه أحمد””» ومسلم”', وأبو داود2. 


- صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقيل: عن الحكم بن ميمون بن أبي شبيب عن علي» وهو 
صحيح أيضًاء اه. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن القطان - كما في «نصب الراية؛ (14/ الورواية شعبة لا عيب بباء وهى أولى ما اعتمد في هذا 
الباب». اه. ١‏ 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (؟/ 25 «وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب 
الستة» ورجاله رجال الصحيحين. 
لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئاء قاله أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما...». له. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(١)في‏ سننه رقم (71437)» وضعفه أبو داود بأن ميمون بن أبى شبيب لم يدرك عليًا. 

(0)في السنن (9/ 57 رقم 161). 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 

(©)ني المسند (4/ 47). 

(4)في صحيحه رقم (145/ مهما( ). 

(0)في سننه رقم (/5591). 
وهو حديث صحيح. 


تسد © لان 15© 

# قال ابن قدامة في «المغني» (5/ 1/- 71/7): «فصل: فإن فرق بينهما قبل البلوغ. 
فالبيع باطل. وبه قال الشافعي فيما دون السبع. وقال أبو حنيفة: الببع صحيح؛ لأن 
النهي» لمعنى في غير البيع» وهو الضرر اللاحق بالتفريق» فلم يمنع صحة البيع» كالبيع في 
وقت النداء. 

ولنا-أي الحنابلة- حديث علي وأن النبي يي أمره بردهما ولو لزم البيع لما أمكن ردهما. 

وروى أبو داود في سننه» أن عليّا فرق بين الأم وولدهاء فنهاه النبي يد فرد المبيع. 
ولأنه بيع محرم لمعنى فيه» ففسدء كبيع الخمر؛ ولا يصح ما قاله؛ فإن ضرر التفريق 
حاصل بالبيع» فكان لمعنى فيه. فأما تحديده بالسبع؛ فإن عموم اللفظ يمنع ذلكء ولا 
يجوز تخصيصه بغير دليل» وإن كان فرق بينهما بعد البلوغ جاز. 

وقال أبو الخطاب: فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لعموم النهي. 

والثانية: يجوز. وهي الصحيحة؛ لما روي أن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة 
وابنتهاء فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهبها منه النبي كلد فوهبها له. 

وأهدي إلى النبي يك مارية» وأختها سيرين» فأعطى النبي قل سيرين لحسان بن ثابت» 
وترك مارية له. 

ولأنه بعد البلوغ يصير مستقلًا بنفسه. والعادة التفريق بين الأحرار فإن المرأة تزوج 
ابتتهاء ويفرق بين الحرة وولدها إذا افترق الأبوان» اه. 

الرابع عشر: لا يجوزبيع حاضر لباد؛ 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر قال: "نبي النبي و أن يبيع حاضر لباد». رواه البخاري”"» والنسائي”". 
الدليل الثاني : 


عن جابر أن النبي وَل قال: «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 


.)5199( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)41491/( في سئنه رقم‎ )0( 


وهو حديث صحيح. 


وهلي في لك بةائئر 5 


بعض». رواه الجماعة إلا البخاري”". 

الدليل الثالث: 

عن أنس قال: تُّهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه'". 

ولأبي داود'”"”» والنسائي””* أن النبي يلك نبى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. 

الدليل الرابع : 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَ: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد»» فقيل 
الترمذي. 

الخامس عشر: لا يجوز بيع النجش: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي ولك نبى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا”". 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر قال: نبى النبي كي عن النجش. متفق عليهما””". 

* قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (1/ 57): «وحقيقة النجش عند 
الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. وهو 
)١(‏ أحمد في المسند (/ ٠07‏ ومسلم رقم »)١657 /7١(‏ وأبوداود رقم (5547). والترمذي رقم 

(1777): والنسائي رقم (54945)» وابن ماجه رقم (19/5؟). 


وهو حديث صحيح. 

(؟) البخارى رقم (51071)» ومسلم رقم (1؟/ 1997). 

)في سئنه رقم (6440. 

(9)في سننه رقم (4497). 
وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ © والبخاري رقم (5108)» ومسلم رقم /١19(‏ > وأبو داود رقم (7479): 
والنسائي رقم »)40٠0(‏ وابن ماجه رقم (/11/1؟). وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 4 والبخاري؛ رقم ))7١170(‏ ومسلم رقم /١5(‏ 1916). 

() أخرجه أحمد في المسند (؟/ »)23١8‏ والبخاري رقم (5147)؛ ومسلم رقم (17/ 1915). 


مجني 29© 
من المنهيات للضرره والناجش آثم لأجل خدعته..؛ اه. 

السادس عشر: النهى عن تلقي الركبان: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: نهى النبي يَلِكِ عن تلقي البيوع. متفق عليه”"2. 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة قال: مهى النبي يك أن يتلقى الجلبء فإن تلققاه إنسان فابتاعه 
فصاحب السلعة فيها بالخيار إدا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري”". 

السابع عشر: لا يجوزبيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يي قال: «لا يبع أحدكم على ببع أخيه ولا يخطب على خطبة 
أخيه إلا أن يأذن له». رواه أحمد" . 

وللنسائي”*': «لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر». 

وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة أن النبي ول قال: ١لا‏ يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ ولا يسوم على 
سومه؛». 

وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه: ولا يخطب على خطبة أخيه». متفق عليه" . 

الثامن عشر: جواز البيع بغير إشهاد: 

عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي يل أنه ابتاع فرسًا من 
)١(‏ أحمد (1/ 470)» والبخاري رقم (7149): ومسلم رقم (10/ .)١914‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد /١(‏ ”0 4)): ومسلم رقم (119/ 4 » وأبو داود رقم (451)» والترمذي رقم (17571): 

والنسائي رقم (5601) وابن ماجه رقم (71174). وهو حديث صحيح. 
7) أحمد في المسند (7/ .)١57‏ قلت: وأخرجه مسلم رقم /6٠0(‏ © والبخاري رقم(0147). وأبو 

داود رقم )5١480١(‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


(4) في سئنه رقم ))80٠5(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد (7/ 608): والبخاري رقم :)7١40(‏ ومسلم رقم (58/ .)١108‏ وهو حديث صحيح. 


أعرابي فاستتبعه النبي كل ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي يق المشي وأبطأ الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ول ابتاعه؛ فنادى 
الأعرابي النبي يل فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقال النبي و حين 
سمع نداء الأعرابي: أو ليس قد ابتعته منك؟»» قال الأعرابي: لا والله ما بعتكء فقال 
النبي ك4: «بلى قد ابتعته»: فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدّاء قال خزيمة: أنا أشهد أنك 
قد ابتعته» فأقبل النبي يه على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله 
فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. رواه أحمد”' > والنسائي”""* وأبو داود'” . 

التاسع عشر: من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل 
تستمر على ملك البائع. 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي لي قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع» ومن ابتاع عبدًا فياله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». رواه الجماعة؟ . 

الدليل الثاني: 

عن عبادة بن الصامت أن النبي يه قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط 
المبتاع» وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه'”* 
وعبدالله بن أحمد في المسند”" . 


)١(‏ في المسند (0/ وال حالك/ى 

.)45141/( في سلنه رقم‎ )١( 

0 في سئنه رقم (/7791). وهو حديث صحيح. 

(؛) أخرجه أحمد (؟/ 4 247 »)16١‏ والبخاري رقم (7727/4)) ومسلم رقم (45/ *2047»)) وأبو داود رقم 
(03477)» والترمذي رقم (44؟١)»‏ والنسائي رقم (4577)) وابن ماجه رقم (1111). 
قلت: وأتخرجه الطيالسي (ص؟44 7 رقم 1800): وابن الجارود مفرقًا رقم (554:774): والدارمي 
مقتصرًا على ذكر العبد (؟/ 707)» والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 07714 وغيرهم. 

(0) في سئنه رقم (51717) 
قال البوصيرى في «مصباح الزجاجة» (؟/ 17/4): دهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد» 
وأيضًا لم يدرك عبادة بن الصامتء قاله البخاري والترمذي وابن حبان وابن عدي.... اه. 

(5) في المسند (6/ 097. 
قلت: وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى (0/ 777). - 


ماني 9[:: © 

* قال الحافظ في «الفتم»<2: 9لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه لم 
يختلف الحكم عند جميع القائلين بهه. اه 

سل وتات تشققتء والتأبير: التلقيح وهو د تشقيق الكمام عنه؛ ويقال له: الأبار 

ء تشقق بحط شيء من ذكر طلع النخل فيها أم بنفسها لكن يسمى وضع الذكر فيها 

قال أهل اللغة: أبرثٌ النخل بتخفيف الباء الموحدة أبره بضمها أبرًا كأكلته أكلا 
وأبرأته بالتشديد أؤّره تأبيرًا كعلمته أعلمه تعليمًا. 

ويقال: من المخفف: نخلة مأبورة ومن المشدد مؤبّرة. 

والآبار: افي غير النخل عقد ثمرة وثبات ما يثبت وسقط ما يسقط من.نوره2"”4 اه. 

العشرون: لا يجوزبيع الثمر قبل بدو صلاحه : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي كل نبى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نبى البائع والمبتاع. 
رواه الجماعة إلا الترمذي”” 

وفي لفظ: نبى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه؟» 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: ١لا‏ تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها». رواه 


- ويشهد له حديث ابن عمر. 
وخلاصة القول: أن حديث عبادة بن الصامت حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

.)4037 في «الفتم(0/‎ )١( 

(؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»(// »)١90‏ وانظر «النهاية (1/ 00. 

(5) أحمد (5/ 7 45)» والبخاري رقم ))7١195(‏ ومسلم رقم (49/ 1674)» وأبو داود رقم (/7771), 
والنسائي رقم (4019). وابن ماجه رقم .)117١11(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد (؟/ 0)» ومسلم رقم (00/ 2019180): وأبو داود رقم (3774)» والترمذي رقم »2١777(‏ والنسائي 
رقم (1001). وهو حديث صحيح. 


ج00 ومسلم50”, والنسائيى 70 وابن ماجه9؟), 

الدليل الثالث: 
رواه الخمسة إلا النسائي2*0. 

الدليل الرابع: 

عن أنس أن النبي يه نبى عن بيع الثمرة حتى تزهيء قالوا: وما تزهى؟ قال: اتمحمراء 
وقال: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك». أخخر جاو 0©), 

الدليل الخامس: 

عن جابر (أن النبي كك نبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه(”» 

وفي رواية(* حتى يطيب. 


م 


وفي رواية . 
الحادي والعشرون: النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة: 
الدليل الأول؛ 


عن جابر قال: نهبى رسول الله لك عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة0©. 


)في المسند(5/ 557). 
(؟) في صحيحه رقم (05/ 4 197). 
(م) في ستنه رقم (1071). 
)في سننه رقم (57516). 
وهو حديث صحيح. 
(ه) أحمد في المسند (5/ 0771 ))230١‏ وأبو داود رقم (0377171): والترمذي رقم (74؟7١):‏ وابن ماجه رقم 
(فنفقةة 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم (17515). 
() البخاري رقم «(7708)» ومسلم رقم .)١000 /١510(‏ وهو حديث صحيح. 
(ب) أخرجه أحمد (/ 37/7)» والبخاري رقم (7181): ومسلم رقم (844/ 1875). 
(م) أخرجه أحد (؟/ 07377)» والبخاري رقم (5149)) ومسلم رقم (055/ 1815). 
(و) أخرجه أحمد (7/ 0350 ومسلم رقم (47/ .)١075‏ وهو حديث صحيح. 
)٠0(‏ أخرجه أحمد (7/ 47)) والبخاري رقم (7781)) ومسلم رقم (80/ 16775). وهو حديث صحيح. 


اَن 29© 

وفي لفظ: بدل المعاومة: وعن بيع السنين”"©. 

الدليل الثانى: 

عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر «أن النبي يلك نبى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه؛ والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء؛ 
والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم؛ والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من 
التمرء والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك» قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر 
هذا عن رسول الله يَله؟! 

قال: نعم. متفق على جميع ذلك إلا الأخير فإنه ليس لأحمد”"". 

# المحاقلة: بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. 

المخاضرة: بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها. 

* المزابنة: بيع ثمر النخل بأوساق من التمر. 

* المعاومة: ببع ثمر الدخل لأكثر من سنة في عقد واحد. 

الدليل الثالث: 

عن أنس بن مالك أنه قال: خبى رسول الله يو عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة 
والمنابذة والمزابنة©, 

الثاني والعشرون: يجب وضع الجوائح: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي يه وضع الجوائح. رواه أحمد”*» والنسائي””» وأبو داود”"2. 

وفي لفظ لمسلم””” أمر بوضع الجوائح. 


(١)أخرجه‏ أحمد (5/ 7374)) ومسلم رقم (80/ 19175). 
(؟)أخرجه البخاري رقم ))5١197(‏ ومسلم رقم (85/ .)١957‏ 
(0)أخرجه البخاري رقم (5709). 

(4)في المسند (9/ 09). 

()ني السنن رقم (4059). 

(0)في السئن رقم .)0517١(‏ 

)في صحيحه رقم .)١19584 /١19/(‏ 


الؤإمز ييز في نظ ككا بف © 


وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك مرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق». رواه مسلو”” وأبو داود”"» والنسائي”” وابن ه40 

* الجوائح: جمع جائحة وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكهاء يقال: جاحهم الدهر 
واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم مكروه عظيم؛ ولا خلاف أن البرد 
والقحط والعطش جائحة؛ وكذلك كل آفة سماوية... . 

* قال القرطبي”*؟: #وني الأحاديث دليل واضح على وجوب إسقاط ما اجتيح من 
الثمرة على المشتري ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك لم يثبت مرفوعا إلى النبي يك لأنه 
قول أنس بل الصحيح رفع ذلك من حديث جابر - المتقدم آنقًا - وأنس - المتقدم في 
عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه - الدليل الثالث -4. 

قال الشوكاني في انيل الأوطار» :)١١9 /٠١(‏ (والراجح الوضع مطلقا من غير فرق 
بين القليل والكثير» وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده...». اه. 

وسيأتي الكلام عن الوضع في بحث «التفليس» إن شاء الله. 

الثالث والعشرون: جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع : 

الدليل: 

عن جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي وَل 
فدعالى وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: «بعنيه»» فقلت لاء ثم قال: ابعنيه؛ فبعته 
واستثنيت حملانه إلى أهلي. متفق عليه””. 

وفي لفظ لأحمد”* والبخاري”*: وشرطت ظهره إلى المدينة. 


.)19684 /١5( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في سئنه رقم (0747/0. 

(7) في سننه رقم (/461). 

(4) في سننه رقم (77194). وهو حديث صحيح. 

(0) انظر «النهاية» (1/ ه٠”,‏ والفائق (؟/ 474)) والمجموع المغيث /1١(‏ 059. 
(5) في «المفهم: (4/ 4757). 

(7) أحمد في المسند (1/ 4*)» والبخاري رقم (71714)» ومسلم رقم /١١9(‏ موالا). 
8 في المسند(”/ 5919). 

(9) في صحيحه رقم (5114). 


تدك 2119© 

قوله: (أعيا) الإعياء: التعب والعجز عن السير20©. 

قوله: (بعنيه) زاد في رواية متفق عليها'"': ابوقية». 

وفي أخرى”: «بخمس أواق). 

وفي أخرى” أيضًا: «بأوقيتين ودرهم أو درهمين». 

وفي بعضها””: ابأربعة دنانير». 

وفي بعضها”'': «بثإنماثة درهم». 

وفي بعضها”"': «بعشرين دينارًا». 

الرابع والعشرون: لايحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع : 

الدليل: 

عن عبدالله بن عمر أن النبي كيد قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع» ولاربح 
مالم يضمنء ولا بيع ما ليس عندك». رواه الخمسة إلا ابن ماجه”" فإن له منه: «ربح مالم 
يضمنء وبيع ما ليس عندك». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

الخامس والعشرون: من اشترى عبدا ليعتقه فولاؤه له : 

الدليل: 

عن عائشة أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك 
لرسول الله يك فقال: «اشتريبا وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق». متفق عليها"'» ولم يذكر 


)١(‏ القاموس المحيط ص1597. 

0 أحد("/ 89 », والبخاري رقم (71/14)) ومسلم رقم .)71١6 /١١9(‏ 

م أحد (م/ الال 709/7 ومسلم رقم .)71١8 /١١5(‏ 

(؛) أحمد (/ 7"096). والبخاري رقم (7089)) ومسلم رقم .)71١6 /١١5(‏ 

(ه) البخاري رقم (71/18) ومسلم رقم /١١19(‏ 0915. 

(<) قال الحافظ في «الفتح:(0/ :)77١‏ دوقع للنووي - في شرحه لصحيح مسلم /1١(‏ 71)- أن في بعض 
روايات البخاري ؛ثمانماثة درهم؛ وليس ذلك فيه أصلًا اه. 

0 البخاري رقم (7914). 

(م) أحمد(؟/ 1/4- 3106 1714-1178 ))73١6‏ وأبو داود رقم (7604).والتر مذي (21771)) والنسائي 
رقم (4570). وابن ماجه رقم (71484). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديك حسن. 

(9) أحمد (5/ ؟4)» والبخاري رقم (677؟)) ومسلم رقم .)١0١4 /١1(‏ وهو حديث صحيح. 


5 © 
البخاري لفظة: «أعتقيها». 

السادس والعشرون: من كان في عقله ضعف وقال: لا خلابة - لا خديعة - 
فله الخيار ثلانًا وهو مذهب الجمهور. 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله و أنه يُخدع في البيوع فقال: امن بايعت» 
فقل: لا خلابة». متفق عليه”23. 

الدليل الثانى: 

عن أنس أن رجلا على عهد رسول الله يي كان يبتاع وكان في عقدته - يعنى في عقله - 
ضعفٌ. فأتى أهله النبي يك فقالوا: يا رسول الله احجر على فلان فإنه يبتاع» وفي عقدته 
ضعفء فدعاه ونهاه» فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع» فقال: «إن كنت غير تارك 
للبيع فقل: ها وها ولاخلابة». رواه الخمسة ”© وصححه الترمذي. 

وفيه صحة الحجر على السفيه؛ لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه وأقرهم عليه. ولو م 
يكن معروفًا عندهم لما طلبوه ولا أنكر عليههم”© 

الدليل الثالث: 


عن ابن عمر أن منقدًا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه؛ فكان إذا بايع 
يُخدع في البيع» فقال له رسول الله يكخ: «بايع وقل: لا خلابة: ثم أنت بالخيار ثلانًا»» قال 


(١)أحمد‏ في المسند (؟/ »)1١‏ والبخاري رقم (51119؟)) ومسلم رقم (44/ 1657). 
قلت: وأخرجه: أبو داود رقم »6٠ ٠(‏ والنسائي رقم (4584)» ومالك في الموطأ (؟/ 188 رقم 948) 
والطيالسي رقم (21841))» والبيهقي (5/ *517)» والبغوي في شرح السنة (8/ 45رقم؟506).وابن 
الجارود رقم (0117): والحميدي (؟/ 5 رقم 777): والدارقطني (5/ 06-04 رقم 119؟1- 
/)ءوالحاكم في المستدرك (5/ ؟5). 
وهو حديث صحيح. 

(0)أحمد في المسند (5/ 275117 وأبو داود رقم (3001)» والترمذي رقم (١06؟١)‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. والنسائي رقم (4444) وابن ماجه رقم (4 5190). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (؟/ 8 رقم 751942514). وابن الجارود رقم (014). 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(م) هذا كلام ابن تيمية الجد في المنتقى (؟/ 774). 


راان للها 
ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة. رواه الحميدى في مسنده' '* فقال: 
حدثنا سفيان» عن محمد بن إسحاق. عن نافع» عن ابن عمر... فذكره. 

الدليل الرابع : 

عن محمد بن يحيى بن حبان قال: هو جدى منقذ بن عمرء وكان رجلا قد أصابته 
آمةٌ في رأسه فكسرت لسانه؛ وكان لا يدع على ذلك التجارة» فكان لا يزال يغبن» فأتى 
النبى وله فذكر ذلك له فقال: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال» إن رضيت فأمسك وإن سخطت فارتدها على صاحبها». رواه البخارى 
في تاريخه”” وابن ماجه”"“ والدارقطني 9 . 

السابيع والعشرون: البيعان بالخيارإذا افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان: 

الدليل الأول؛ 

عن حكيم بن حزام أن النبي كي قال: «البيعان بالخيار مالم يفترقا؛؛ أو قال: ١احتى‏ 
يفترقا فإن صدقا وبينا بورك ها في بيعهماء وإن كذبا وكتم| محقت بركة بيعهم|» ”. 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر أن النبي يي قال: «المتبايعان بالخيار مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما 
لصاحبه: اختر»» ربما قال: «أو يكون بيع الخيار». وفي لفظ: 9إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهم| بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميمًا أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا وم يترك واحد منهما البييع فقد وجب 
(1) رقم (155) بإسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البخاري وأحمد والبيهقي. وأخرجه 

البخاري رقم (7117)» ومسلم »)١18+7(‏ وأخرجه ابن الجارود رقم(917)» والدارقطني (5/ 4م-مهة 

رقم 7007)» والحاكم (؟/ شاهدًا وسكت عنه» وصححه الذهبيء والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 

/71). وأحمد رقم (518 -شاكر)» وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(؟) في التاريخ الكبير (4/ 117 14). 
(6) في سننه رقم (17860؟). 
)في سئنه رقم (؟/ مه رقم .)57١‏ 

قلت: وعزاه الزيلعى في «نصب الراية؛ (5/ ) للبخاري في تاريخه الأوسط. وهو حديث حسن. 
(0) أخرجه أمدفي المسند (7/ -808)» والبخاري رقم :)5١15:511١(‏ ومسلم رقم (4107/ 

2.62 وهو حديث صحيح. 


البيع». متفق على ذلك”'كله. 

وفي لفظ: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا ببع الخيار». متفق عليه أيضًا”". 

وفي لفظ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار»”". 

وفي لفظ: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه مالم يتفرقا أو 
يكون بيعهما عن خيار» فإذا كان ببعهما عن خيار فقد وجب؛؛ قال نافع: وكان ابن عمر - 
رحمه الله - إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيلهُ قام فمشى هنية ثم رجع”"". 


(1)أخرجه أحمد في المسند (؟/ »)١115‏ والبخاري رقم )11١1/(‏ و(9١51)‏ و(51171)) ومسلم رقم (44/ 
١‏ 1). 

(؟)أخرجه أحمد في المسند (؟/ »)0١‏ والبخاري رقم ))51١7(‏ ومسلم رقم (47/ 1951). 

(6)أخرجه أحمد في المسند (1/ 606)» والبخاري رقم (١١1١7)؛ومسلم‏ رقم (*4/ 1981). 

(4) أخرجه البخاري رقم ))75١117(‏ ومسلم رقم (140/ 2.20١‏ وهو حديث صحيح. 


9 تببست )© لان لهات 
الفصل الثاني 
الربا 

أولًا: التعامل بالربا حرام ومن الكبائر. 

ثائيًا: يحرم بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة: والبّر بالبرٌ والشعير بالشعير» 
والتمر بالتمرء والملح بالملحء إلا مثا بمثل يدا بيدٍ. 

ثالنًا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. 

رابعًا: لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالممائلة. 

خامسًا: لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل. 

سادسًا: يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المديئة وفي الوزن إلى ميزان مكة. 

سابعًا: الترهيب من التطفيف في الوزن والكيل. 

ثامنًا: لا يجوز بيع المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس. 

تاسعًا: لا يجوز بيع اللحم باللحم. 

عاشرًا: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. 

الحادي عشر: لا يجوز بيع العينة. 

الثاني عشر: اجتناب الشبهات. 


الفصل الثاني 
الريا 

أولاً: التعامل بالربا حرام ومن الكبائر: 

الدليل الأول: 

قال تعاى في سورة البقرة الآ (©/19): فط وَأحَل هليع حرم ليوأ 4. 

وقال تعالى أيضًا في سورة البقرة (517/8- 1174) ٍْ ينها ازيرت بح ءَامَُوأ انقوأ أله 
وروأ ما يق من لبوأ إن ْم مُؤمينَ يج إن لم توا ُو بحب من اله سوا لهت 
وإن تبثم مآ م رُءوس أَسْولِحُم لا تَظْظِمُونَ ولا تُظْلَمُوت 4. 

الدليل الثاني : 

عن ابن مسعود: «أن النبي وَل لعن آكل الرباء ومؤكله. وشاهديه وكاتبه». رواه 
الخمسة(١؟‏ وصححه الترمذيء غير أن لفظ النسائي”"©: «آكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد يل يوم القيامة». 

عن جابر قال: «لعن رسول الله وك آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم 
سواءة9؟, 

# هم سواء: أي يستوون في فعل المعصية والإثم. 

الدليل الثالث: الإجماع: 

أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه؛ وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل 

[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي /١(‏ 8) سعدي أبو جيب]. 
)١(‏ أحمد /1١(‏ 797)» وأبو داود رقم (7777)» والترمذي رقم (07١7١2)؛‏ والنسائي رقم (7١21)؛‏ وابن ماجه 

رقم 1510/7؟). 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (0747, والشاشي رقم (197)) وأبو نعيم في الحلية (9/ »)23١‏ والبيهقي 

(0/ 776) وغيرهم. 


وهو حديث صحيح. 
)في سئنه رقم (؟1١01))‏ وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 
(6) أخرجه مسلم رقم .)١9948 /٠١7(‏ وهو حديث صحيح. 


وإسسعهقه-- اران 2:9© 
ثانيًا: يحرم بيع الذهب بالذهب, والفضة , بالفضة, والبر باليرء والشعير 
الدليل الأول: 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمشلء ولا 
تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعضء ولا تبيعوا منهم| غائبًا بناجز». متفق عليه'"2. 
وفي لفظ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبرٌّ باليل والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمرء والملح بالملح؛ مثلًّا بمثل» يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآخذ والمعطي 
فيه سواء». رواه أحمد'" والبخاري””" 
وفي لفظ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا الورق بالورق إلا وزنًا بوزن مثا بمثل سواء 
بسواء». رواه أجىل” 2 ومسلو . 
الدليل الثاني : 
عن أبي هريرة عن النبي يلد قال: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ مثلا بمئل» والفضة 
بالفضة وزنًا بوزنٍ مثلًا بمثل». رواه ج30 ومسله”", والنسائي 0 
الدليل الثالث: 
عن أبي هريرة أيضًا عن النبي كَل قال: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة: والشعير 
بالشعير» والملح بالملح مثلا بمثل يدًا بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت 
)١(‏ أحمد في المسند (5/ 014/ »)5١‏ والبخاري رقم (//711)) ومسلم رقم (0/ا/ .)١1984‏ 
(0) في المسند (9/ 576.49). 
() في صحيحه رقم (5115). 
(؛) في المسند (5/ 29 437). 
(0) في صحيحه رقم /1/١0(‏ 14) وهو حديث صحيح. 
(3) في المسند (5/ 1571 577). 
0 في صحيحه رقم (415/ 4ه ١‏ ). 
(0) في سئله رقم (40579). 


وهو حديث صحيح. 


لؤْمرلليي رفي فذككب ةل ©>» 


ألوانه». رواه مسله”2. 
الدليل الرابع: 


عن فضالة بن عبيد عن النبي ل قال: دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن». رواه 


مسلم '"» والنسائي ' ؟»وأبوداود"» 
ثالث : إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد: 


عن عبادة بن الصامت عن النبي ول قال: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبّر 
بالبر والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملحء » مثا بمثل سواءً بسواء يدا بيب فإذا 


يك 3 
2 


اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم عتم إذا كان يدا بِيدٍ). رواه أجمد”” )و 
وللنسائي” "؟» وابن ماجه” * وأبي داودث* نحوه؛ وفي آخره: «وأمرنا أن تب نبيع البر بالشعير 


والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئناء وهو صريح في كون البر والشعير جنسين». 
رابعا : لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالمماثلة : 


الدليل: 
عن جابر قال: «نمى رسول الله وله عن ب بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل 
المسمى من التمر. رواه مسله”” © والتسار "9" 


.)1988 /47( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)1984 /91( في صحيحه رقم‎ )0( 
.)401/4( في ستنه رقم‎ )( 
في سننه رقم (7701). وهو حديث صحيح.‎ )5( 
.)75١ 014 /0( في المسند‎ )0( 
.)1641/ /41( في صحيحه رقم‎ )5( 
.)4055( في سننه رقم‎ )0 
.)515014( في سئنه رقم‎ )0 
.0719149( في سننه رقم‎ )9( 

وهو حديث صحيح. 
)0٠١(‏ في صحيحه رقم (415/ 1979). 
)١١(‏ في سلنه رقم (/46141). 


وهو حديث صحيح. 


لاني وح 

خامسا: لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل: 

الدليل: 

عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديئارًا فيها ذهب وخررٌ 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فذكرت ذلك للنبي يل فقال: «لايباع حتى 
يفصل». رواه مسلم “١”‏ »والنسائي””ي وأبوداود”””» والترمذي”؟» وصححه. 

وفي لفظ أن النبي ول أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنائير أو سبعة 
دنانير» فقال النبي ي: دلا حتى تميز بينه وبينه»» فقال: إنما أردت الحجارة» فقال النبي ول: 
«لاحتى تميز بينهما»» قال: فرده حتى ميز بينهما. رواه أبو داود©. 

# أما بيع السيف المحل بالذهب بالذهبء أو القلادة المرصعة بالذهب بالذهب» 
فيمتنع مطلقًا على ظاهر حديث القلادة المتقدم حيث قال النبي يل «لا تباع حتى تفصل» 
وهو قول.الشافعي» وعبد الحكم من علمائنا - أي المالكية - والمشهور عند علمائنا 
جواز بيعها يدا بيد بئلاثة شروطء الشرطان السابقان في بيع المحلى بغير صنفه» ويضاف 
لهما شرط ثالث وهو أن يكون الذهب في القلادة قليلا تبعًا لغيره. لا تزيد قيمته على ثلث 
القلادة» أو تكون الفصوص قليلة كذلك تبعًا للذهب» بحيث لا تزيد قيمتها على ثلث 
القلادة بذهبهاء وذلك لأن الشارع أباح تحليتهاء ونزعه منها فيه فساد أو كلفة أو مشقة 
وهو ذاته تبع لغيره وقليل» والأتباع لا تقصد في العقود”"". 


(١)في‏ صحيحه رقم (940/ 1991). 

(؟)في سئنه رقم (101/5). 

)في سئنه رقم (0807), 

(؛)في سننه رقم (17126) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (22044» وابن قانع في «معجم الصحابة؛ (75/ 
787)» والطبراني في الكبير (ج8١‏ رقم 071/4» والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 147) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(0)في سئنه رقم (7101)) وهو حديث صحيح. 

(7)انظر محاشية الدسوقي على الشرح الكبير»(4/ 77-77)» والأبي على صحيح مسلم (0/ 447)) 
و«مدونة الفقه المالكي وأدلته2// 041-1749). 


© 

سادسا: يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وفي الوزن إلى ميزان مكة 

الدليل: 

عن ابن عمر عن النبي يل قال: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة». 
رواه أبو داود”" . والنسائي””"©. 

سابعا: الترهيب من التطفيف في الوزن والكيل: 

قالتعالى: « وَل لنمطففِنَ يأ إِذ متاو على الئاس يشتوق 526 
كالوهمْ أو وَرَنُوهحْ ححيرُونَ ‏ ألا يعن وتيك أيجُم مبَعُونُونَ 2 يرم عَظِمٍ (©) يَوْمَيَقُومُ 
آلنّاس لِرَبَ الْعَسَيِيرتَ 2#©. 

قال ابن كثير في تفسيره(؟©: 

المراد بالتطفيف ههنا: البخس في المكيال والميزان: إما بالازدياد إن اقتضى من الناس 
وإما بالنتقصان إن قضاهم؛ ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو 
الويل بقوله تعال: اَذ أكْتَانُوأعَلَىأَلئّاس4 أي من الناس (ِيَسْتَوْقُونَ4 أي يأخذون 
حقهم بالوافي والزائد وَإِذَا كالوهح أووَرْبُهُمَْيِرُونَ4 أي ينقصون والأحسن أن يجعل 
كالوا ووزنوا متعديًا ويكون هم في محل نصب ومنهم من يجعلها ضميرًا مؤكدًا للمستتر في 
قوله كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب. 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى: 9 وَأَوْقُوأ آلْكَيل إِذا كلم وَرِئُوأ 
بالْقسطاس الْمُسْتَقم ذلك حَيْرُوََحْسَنٌ تأويلاً 04 

وقال تعالى: « وفوا كيل وَالميرانَ لس ٠‏ لا يفقم إِلا وُسَعهَا د 

وقال تعالى: 8 وَأَقِيِمُوا لوز بالقشط وَلَا نيوا آلْميرَانَ 04©. 

وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يببخسون الناس في الميزان والمكيال ثم 


.07195-( في سئنه رقم‎ )١( 

(1) في سئنه رقم (5044). وهو حديث صحيح. 
(") سورة المطففين (56-1). 

(؛) تفسير ابن كثير (5/ 585). 

(ه) سورة الإسراء (090. 

(1) سورة الأنعام (؟6١).‏ 

(7) سورة ال رحمن (9). 


5 تبس )© راان »© 
قال لله تعالى متوعدًا لهم: «ألا ين ولت أيهم مبُونُونَ ‏ لِيَوْمٍعَظِمٍ» أي أما يخاف 
أولئك من البعث والقيام ب بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهسول كثير 
الفزع جليل الخطب من خسر فيه أدخل نارًا حامية؛ وقوله تعالى: 8 يوم يَقُومُ آلنّاسُ لِرَتِ 
لْعَسَيِتَ 4 أي يوم يقومون حفاة عراة غرلًا في موقف صعب حرج ضيق ضئك على 
المجرم ويغشاهم من أمر الله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه. 

قال الإمام مالك؛ عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل قال: ايوم يقوم الناس لرب 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» رواه البخاري”'' من حديث 
مالك وعبدالله بن عون كلاهما عن نافع به. ورواه مسلم”"' من الطريقين أيضًا كذلك رواه 
أيوب ابن يحبى» وصالح بن كيسان وعبدالله وعبيد الله ابنا عمرء ومحمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن عمر به. 

ولفظ الإمام أحمد”” حدثنا يزيد» أخبرنا ابن إسحاقء عن نافع؛ عن ابن عمرء 
سمعت رسول الله يد يقول: ايوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم 
القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذائهم». 

* قال القرطبي في تفسيره”؟؟: 

قوله تعالى: « أَلذِينَ إِذَا أَكَُانُوأعَلَى لئاس يَسْتَوْفُونَ 4 قال الفراء: أي من الناس يقال 
اكتلت منك أي: استوفيت منك» ويقال: اكتلت ما عليك أي أخذت ما عليك. 

وقال الزجاج: أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل والمعنى الذين إذا 
استوفوا أخذوا الزيادة وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا فلا يرضون للناس مايرضون 
لأنفسهم قال الطبري ني معنى الآية مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: « وَإذَا كالُوه همأو وَرْنُوهُم » أي كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذفت 
اللام فتعدى الفعل فنصبء ومثله نصحتك ونصحت لك وأمرتك به وأمرتكه قاله 
الأخفش والفراء. 
)١(‏ في صحيحه رقم (49+4. 1 
(9) في صحيحه رقم (5475). 


70) في المسند (؟/ )١‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في تفسيره /١9(‏ 0867). 


قال الفراء: وسمعت أعرابية تقول: إذا صدر الناس آتينا التاجر فيكيلنا المد والمدين 
إلى الموسم المقبل وهو من كلام أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. 

قال الزجاج: لا يجوز الوقف على كالوا ووزنوا حتى تصل به هم قال: ومن الناس 
من يجعلها توكيدًا ويجيز الوقف على كالوا ووزنوا والأول الاختيار لأنهبا حرف واحد 
وهو قول الكسائي. 

* قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين ويقف على كالوا ووزنوا 
ويبتدئ هم يخسرون. 

قال: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضًا قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة واحدة من 
جهتين إحداهما الخط وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف ولو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا ووزنوا 
بالألف والأخرى أنه يقال كلتك ووزنتك بمعنى كلت لك ووزنت لك وهو كلام عربي كما 
يقال: صدتك وصدت لك وكسبتك وكسبت لكء وكذلك شكرتك ونصحتكء. ونحوذلك 
قول يخسرونء أي: يتقصونء والعرب تقول: أخمسرت الميزان وخسرته وهم في موضع 
نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون وفيه 
وجهان: أحدهما أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار وأوصل الفعل. 

وقال تعالى: 9 وَأوُْو الكل إِذَا كلم ونوا الْقِسَطاس الْمُسْعَقم ذَلِكَ حور وَحْسَنُ 
تأويلاً اند 1 

ٌ # قال ابن كثير”"©: 

وقوله: < وَأوْفُواألكَيلَ إِذَا ك4 أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
«وَزُِوأ بالقشطاس »> قرئ بضم القاف وكسرها كالقرطاس وهو الميزان قال مجاهد: هما 
العدل بالرومية وقوله « أَلْمُسْتَقم 4 أي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 

* وقال الشوكاني في «فتح القدير»”"©: 

9وَأوْفُوا الكَيل إذا كلمم4 أي أتموا الكيل ولا تخسروه وققت كيلكم للناس لوَزِنُوا 
بِالْقسَطَاسٍ الْمُسْتَقم © قال الزجاج: هو ميزان العدل أي ميزان كان من موازين الدراهم 


(')تفسير ابن كثير (9/ 49). 
7)فتح القدير (9/ 777). 


5[ تب سدت )© ماني 15© 
وغيرها وفيه لغتان ضم القاف وكسرها وقيل: هو القبان المسمى بالقرسطونء وقيل: هو 
العدل نفسه وهي لغة الروم وقيل: لغة سريانية وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
وعاصم في رواية أبي بكر (القسطاس) بضم القاف وق رأ حمزة والكسائي وحفص عن 
عاصم بكسر القاف والإشارة بقوله لذَلِكَ4 إلى إيفاء الكيل والوزن وهو مبتدأ وخبره 
خَيْرٌ أي خير لكم. 

وقال تعالى: < ُو الكل وَل تَكُونُوأ م ِنَ لمحن (3) وزئُوأ بألْقسَطاسٍِ 
مسقم © وَلَا تٍ 2 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره” 

<أوْقُوا آلْكيل 4 يقول: أوفوا الناس حقوقهم من الكيل «وَلَا تَكُوئُوأ من آلْمُخَيِرِينَ» 
يقول: ولا تكونوا ممن نقصهم حقوقهم. 

«وَزِنُوأ يآلْقِسَطَاسٍ » يقول: وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا بخس فيه على من 
وزنتم له (وَلا تَبْحَسُوأآَلئَاسَ أَشْيَآءَهُمَ) يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم في الكيل 
والوزن 9 وَلَا تَعْوا فى آلأرْض مُفْسِدِينَ 4 يقول: ولا تكثروا في الأرض الفساد. 

قال ابن كثير في تفسيرو77©: 

١‏ أَوْقُوآلكَيل وَلَا تَكُوتُوا مِنَألْمخَسِرِينَ 4 أي إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم 
ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصًا وتأخذوه إذا كان تامًّا وافيًا ولكن خحذوا كما تعطون 
وأعطوا كما تأخذون ( وَزِنُوأ سطس الْمُسْتَقِم 4 والقسطاس: هو الميزان» وقيل: هو 
القبان» قال بعضهم: هو معرب من الرومية قال مجاهد: القسطاس المستقيم هو العدل 
بالرومية» وقال قتادة : القسطاس العدل وقوله : ولا تَبْخَسُوأ لئاس أَشْيَآءَهْرْه أي: لا 
تنقصوهم أموالهم « وَلَا تَحتَوا فى الأرض + مُفْسِدِينَ 4 يعنى: قطع الطريق كما قال في الآية 
الأخرى: 9« وَلَا تَفَعْدُوأ بكُلٍ صِرّط نُوعِدُونَ 4!4». 

وقال تعالى: 9 وََقِمُوا الْوَزْ بالقسط وَلَا نيوا آلْميرَانَ 04*©. 


| تَبَخَسُوأ آلنّاس أَشْيَاءَهُرَ وَل تَعْتَوَأ فى آلأَرْض مُفْسِدِينَ 6 
2 


.,)147-181( سورة الشعراء:‎ )١( 
.)٠١/ /19( تفسير الطبري:‎ )0( 
.)715 /5( تفسير ابن كثير‎ )7( 
.)85( سورة الأعراف:‎ ):( 

(5) سورة الرحمن: (8). 


الفْمرالييٍي لكتابةافه 


* قال ابن كثير في تفسيره2©0: 

وهكذا قال هاهنا: « أل تَطَفَوَا ف أَلْمِيرَانِ4 أي خلق السماوات والأرض بالحق 
والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قال تعالى 9 وَأقِِمُواآلْوَرْر بالقشط 
ولا عُيِرُوا لْمِيرَانَ 4 أي: تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كما قال تعالى: (وَزنُوأ 
بالقسطاس امسقم ». 

* قال الشوكاني في «فتح القدير»0"©: 

ثم أمر سبحانه بإقامة العدل بعد إخباره للعباد بأنه وضعه لهم فقال: 

<وَأقِبِمُوا آلْوَزْر بالقشطٍ »4 أي: قوموا وزنكم بالعدل؛ وقيل: المعنى أقيموا لسان 
الميزان بالعدل» وقيل: المعنى: أنه وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال وأن في قوله: 
«ألَّا نَطْفَوًا4 مصدرية أي: للا تطغواء ولا نافية أي وضع الميزان لغلا تطغواء وقيل: 
هي مفسرة لأن في الوضع معنى القول والطغيان مجاوزة الحد فمن قال الميزان العدل 
قال: طغيانه الجور» ومن قال: الميزان الآلة التى يوزن بها قال طغيانه: البخس «وَلا 
عنما لِْيرَانَ 4 أي: لا تنتقصوه؛ أمر سبحانه أولا بالتسوية ثم نبي عن الطغيان الذي هو 
المجاوزة للحد بالزيادة ثم نبي عن الخسران الذي هو النقص والبخس» قرأ الجمهور 
تخسروا بضم التاء وكسر السين من أخسر وقرأ بلال بن أبي برزة» وأبان بن عثمان» وزيد 
ابن علي بفتح التاء والسين من خسر وهما لغتان: يقال: أخسرت الميزان وخسرته. 

وقال تعالى: # وَأَوْهُوا كيل وَالْمِيرَانَ بالقشط 74". 

* قال ابن كثير في تفسيره”؟2: 

وقوله تعالى: # وَأَوْهُوا آلْكَيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَْطٍ » يأمر الله تعالى بإقامة العدل في 
الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: 8 وَيَلِلَِمُطَفِفِينَ (© ألَذِينَ إذًا َكتَالُوا 
َل الئاس يَسْعَؤفُونَ (© وإذًا كالومم أو وَرنُوهُم خيرُونَ و ألا طن أزلتيلك أنجم 
بعُونُونَ (ه لِيَوم عَظِم (©) يَوْمَ يَُومُ آلَاسُ لِرَتٍ آلْعَشَيِت » وقد أهلك الله أمة من 
)١١‏ تفسير ابن كثير( 54/ .)717/1١‏ 
() فتح القدير (6/ 175). 
5) سورة الأنعام: (185). 
(4) تفسير ابن كثير ( 7/ .)١99‏ 


ماني 5© 
الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي""©2: 

من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي؛ عن عكرمة» عن أبن عباس - رضي 
الله عنهما- قال: قال رسول الله ود لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرًّا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم» ثم قال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث الحسين بن قيس وهو 
ضعيف في الحديث. 

وقد رُوي بإسناد صحيح”" عن ابن عباس موقوقا. 

قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك؛ عن الأعمشء عن سالم بن 
أبي الجعد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييُ: (إنكم معشر الموالى قد بشركم الله 
بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة المكيال والميزان». 

وخلاصة القول أنه صحيح موقوقًا والله أعلم. 

* وقال الشوكاني في ١فتح‏ القدير»”"©: 

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل في الأخذ والإعطاء عند البيع والشراء. 

وقال القرطبي في تفسيره”؟؟: 

قوله تعالى: « وَأُوَفُوا آلْكَبَلَ وَالْمِيرَانَ بالْقسْطٍ 4 أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء 
عند البيع والشراء والقسط العدل « لا تُكلِىُتَفسا إِلَّا وُسَعَهَا 4 أي: طاقتها في إيفاء الكيل 
والوزن وهذا يقتضى أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ 
والتحرر وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين ولايدخل تحت قدرة 
البشر فمعفو عنه» وقيل: الكيل بمعنى المكيال يقال هذا كذا وكذا كيلاء ولهذا عطف 
عليه بالميزان» وقال بعض العلماء: لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرًا منهم تضيق 
نفسه عن أن تطيب للغير بما لا يجب عليها له أمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه الذي 
هو له ول يكلفه الزيادة لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه ول يكلفه الرضا بأقل منه لما في النقصان من ضيق نفسه. 
)في السنن رقم (/1711). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (/0741). 
(5) «فتح القدير»(؟/ .)١794‏ 
(؛) تفسير القرطبي (1/ 1175). 


وفي موطأ مالك20 عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبدالله بن عباس أنه قال: اما 
ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعبء ولا فشا الزنى في قوم إلا كثر فيهم 
الموت» ولا نقص قوم المكيال والميزان» إلا قطع عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير 
الحق إلا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو». وقال ابن عباس: 
أيضًا إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم الكيل والميزان. 

قال تعالى: ل فَأَوْمُ أ آلكَبلَ وَالْمِيرَارت ولا تبحسو الئاس أَشْيَآءَهة 4 0". 

* قال الشوكاني في «فتح القدير»”©: 

قوله: ( فَأَوْفُواآلَكَيلَ وَالْمِيرَات 4 أمرهم بإيفاء الكيل والميزان لأنهم كانوا 
أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما وذكر الكيل الذي هو المصدر وعطف 
عليه الميزان الذي هو مصدر اسم للآلة. 

واختلف في توجيه ذلك فقيل: المراد بالكيل: المكيال فتناسب عطف الميزان عليه 
وقيل: المراد بالميزان: الوزن فيناسب الكيل والفاء في ( فَأَوْقُوا 4 للعطف على اعبدوا 
قوله: 9 وَلَا تَبَحَسّوا لاس أَشْيَآءَهُحْ 4 البخس النقص وهو يكون بالتعيبب للسلعة أو 
التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه وكل ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل وظاهر قوله: ( أَمْيَآءَهُمَ 4 أنهم كانوا يبخسون الناس في كل الأشياء وقيل: 
كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم. 7 

قال تعالى: 8 وَيَهَوْمِأَوْقُوْ آلْمِكَيَالَ وَالْمِيرات بالْقسطٍ وَلَا تَبْحَسُوا آلئاسن 
َميَآءهُمْ ولا ْوأ فى الأدض مُفْسِدِبنَ (© بَقِيِتُ لله حي لَك إن كُسْر مُؤْيِينَ وَمآ 

* قال ابن كثير في تفسيرو(*: 

١‏ وَيَشَرْمِأَرْقُوا 4 نهاهم أولا: عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس ثم أمرهم 
() 400/59 رقم 17). بسند ضعيف لكن صح موصولًا عند أبي عمرو الداني في «السئن الواردة في الفتن» 

5/ 86 رقم ؟"). والخلاصة أنه صحيح لغيره. 
)١(‏ سورة الأعراف: ( 48). 
م «فتح القدير» (؟/ 594). 
(4) سورة هود: (45-48). 
(ه) تفسير ابن كثير( ؟/ /191). 


اران - الفقات 
بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين ونباهم عن العشو في الأرض بالفساد وقد 
كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: « بَقيِ تله حو لُكُمْ4. 

قال ابن عباس: رزق الله خير لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. 

وقال مجاهد: طاعة الله. 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: 9 بَقيّتُاللَهِ حيْدلَكُمْ4 أي ما يفضل لكم من الربح بعد 
وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس» قال: وقد روي هذا عن ابن عباس. 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قُل لآ يَشتوى ألمت وَاَلطَيبوَلَوَأَعجَبَكَ كوه كينع 97 
الآية وقوله: « وَمَآأنأ عَليَكُم يحَفِيظ 4 أي برقيب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك لله عز 
وجل لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. 

#* وقال القرطبي في تفسيره”"©: 

قوله تعالى: ( وَيََوْ ِأَوْفُواآلْمِكيَالَ وَالْمِيرَاَ بِالْقسَطٍ 4 أمر بالإيفاء بعد أن نهى 
عن التطفيف تأكيدًاء والإيفاء: الإتمام. بالقسط: أي بالعدل والحق. والمقصود أن يصل 
كل ذي نصيب إلى نصيبه وليس يريد إيفاء المكيل والموزون لأنه لم يقل أوفوا بالمكيال 
والميزان بل أراد ألا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود وكذا الصنجات. 

« ولا تَبَحَسُوأ لئاس أَشْيَآءَهُحَ4 أي لا تنقصوهم مما استحقوه شيئًا. 

* وقال الشوكاني في «فتح القدير) 7": 

ثم أكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: ١‏ وَيَفَوَمِأوْفُوا آلْمِكيَالَ وَألْمِيرَارت 


.)1١٠١ ( سورة المائدة‎ )١( 


(؟)تفسير القرطبي (9/ 85). 
(؟) دفتح القدير» (؟/ 4اهة). 


بأَلْقسَطٍ » والإيفاء هو الإتمام. والقسط: العدل وهو عدم الزيادة والنقصء وإن كان 
الزيادة على الإيفاء فضل وخير ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل والنهي عن النقص وإن 
كان يستلزم الإيفاء قفي تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتأكيد حسن ثم زاد ذلك تأكيدًا 
فقال: « وَلَا تَتِخَسُّوا آلئَاسسَ أَشْيَاءَهُمْ 4 قد مر تفسير هذا في الأعراف وفيه النهي عن 
البخس على العموم والأشياء أعم مما يكال ويوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل 
والوزن فى هذا دخولًا أوليًا. وقيل: البخس المكس خاصة. 

قال تعالى: « الله الذي أَنزل الكتب بِلكَقٍ وَالْمِيرَانَ 2004. 

* قال القرطبي في تفسيره”"©: 

قوله تعالى: < هذى أَنرلَ لتب 4 يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة ١بآخْقّ»‏ 
أي بالصدق 9 وَاَلْمِيرَانَ 4 أي العدل قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. والعدل يسمى ميزانًا 
لأن الميزان آلة الإنصاف والعدلء وقيل: الميزان ما بين في الكتب مما يجب على الإنسان 
أن يعمل به وقال قتادة: الميزان العدل فيما أمر به ونمي عنه وهذه الأقوال متقاربة 
المعنى» وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب, وقيل: إنه 
الميزان نفسه الذي يوزن به أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم 
وتباخس قال الله تعالى: 

ِلَعدَ أوسا سلا بيكس ونا مه ْالْتبَوَالْميرَا ب لِبَُومَ آلا بالقشط»7؟. 

قال مجاهد: هو الذي يوزن» ومعنى أنزل الميزان هو إلهامه للخلق أن يعملوه 
ويعملوا به» وقيل الميزان محمد وَل يقضي بينكم بكتاب الله. 

* وقال الشوكاني في افتح القدير»”؟2: 

قوله تعالى: « أنه ألَذِىَ أنرَلَ ‏ الله الذي أنزل الكتاب 8 بِاكَقْ4 المراد بالكتاب 
الجنس فيشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل» وقيل: المراد به القرآن خاصة» وبالحق 
متعلق بمحذوفء أي: ملتبسًا بالحق وهو الصدقء والمراد بهِالْمِيرَانَ 4 العدل كذا قال 
(5) تفسير القرطبي .)١9 /١5(‏ 


(") سورة الحديد: (6؟). 
(4) «فتح القدير»( 4/ الو 


ماني -لقفات 
أكثر المفسرين. 

قالوا: وسمي العدل ميزانًا؛ لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق؛ وقيل: 
الميزان ما بين في الكتب المنزلة مما يجب على كل إنسان أن يعمل به وقيل: هو الجزاء 
على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب وقيل: إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماء 
وعلم العباد الوزن به لثلا يكون بينهم تظالم وتباخس كما في قوله: لِلَقَدَ أَرْسَلمَاُسُلَنَا 
ليكب وَأَنولها معَهُُ لتب اموا لِيَُومَ لاس بلس » وقيل هو محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

قال تعالى: # وَأَلسَمَاءَ رَقَعَهَا وَوَضَعْ الْمِيرَارت 004. 

قال ابن كثير في تفسيره”"©: 

قوله تعالى: # وَاَلسَمَاءَ رَفعَهَا وَوَضَعٌ الْمِيرَاتَ 4 يعنى العدل. 

كما قال تعالى: 8 لَقَدْ أَرْسَلَتَا وُسُلَنا بالْيّيَكت وَأَنْرَلْتا مَعَهُمُ ألْكتَبَ والْمِيرَاتَ لِيَقُومَ 
لتَامرْ بِآلْقسَْطٍ 4 وهكذا قال ههنا (ألَا نَطْعَوافأَلمِيرَانِ 4 أي خلق السماوات والأرض 
بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا قال تعالى: 8 وَأَقِيمُوا آلْوَزْرَت 
بالْقسَطٍوَلَا تحيِرُواآلْمِيرَانَ 4 أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط كماقال 
تعالى: # وَزِنُوا بَآلْقِسَطَاسٍ الْمُسَتَقم 4. 

* قال القرطبي في تفسيره”"©: 1 

رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل؛ ووضع الأرض للأنام فخاطب هذين 
الثقلين الجن والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من 
غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك فأشركوا به الأوثان. 

قال تعالى: « أل تَطَعَوَا فى اَلْمِيرَانِ 2»©4. 


)١(‏ سورة الر حمن:(07. 
)١(‏ تفسير أبن كثير( 4/ 1/1ا؟). 
©) تفسير القرطبي(/09١/‏ 189). 
(4) سورة الر حمن:(8). 


. 


قال ابن جرير الطبري في تفسيره”"2: 
وقوله: « ألا تَطَْوَا فى أَلْمِرَانِ 4 يقول تعالى ذكره: ألا تظلموا وتبخسوا في الوزن كما 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد: عن قتادة قوله: «ألَّا تَطْعَوَا في ألْمِيرَانِ 4 اعدل يا 
ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك؛ وأوف كما تحب أو يوفى لك فإن بالعدل صلاح 


الناس. 
وكان ابن عباس يقول: يا معشر الموالي إنكم قد وليتم أمرين .هما هلك من كان 
قبلكم هذا المكيال والميزان. 


حدثنا عمرو بن عبد الحميدء قال: ثنا مروان بن معاوية؛ عن مغيرة» عن مسلم» عن 
أبي المغيرة» قال: سمعت ابن عباس يقول في سوق المدينة: يا معشر الموالي إنتكم قد 
بليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان من الأمم المكيال والميزان. 

* وقال الشوكاني في «فتح القدير» ”"©: 

قوله: « ألا تَطَهَوَأ ف آَلْمِيرَانِ 4 أي لا تجاوزوا العدل. وقال الحسنء والضحاك: 
المراد به آلة الوزن ليتوصل بها الإنصاف وقيل: الميزان القرآن لأن فيه بيان ما يحتاج إليه 
وبه قال الحسين به الفضل والأول أولى. 

وقد جاءت السنة النبوية بالترهيب من بخس الكيل والوزن: 

الدليل الأول: 

عن أبن عباسء قال: لما قدم نبي الله يك المدينة فكانوا من أبث الناس كيلا فأنزل 
لله عز وجل 9 وَيَلَلِلْمُطَفْفِينَ 4 فحسنوا الكيل بعد ذلك0©. 


.)١18 تفسير الطبري (/9؟/‎ )١( 

(0) «فتح القدير»( 8/ 1715). 

() أخرجه ابن ماجه رقم (77777): والنسائي في التفسير رقم (774)؛ وفي السند محمد بن عقيل وعيى بن 
الحسين بن واقدء صدوقان وفيهما مقالء وقد توبعا وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١١‏ رقم »)171١41‏ وابن حبان في صحيحه رقم -11/7/١(‏ 
موارد)؛ والحاكم (؟/ 77)) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ ”5)» وفي الشعب رقم (0785)) وهو 


ماني 2159© 

الدليل الثاني: 

وعن عبدالله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله يل فقال: «يا معشر المهاجرين خس 
إذا ابتليتم بن وأعوذ بالله أن تدركوهُنٌ 

م تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
مضت في أسلافهم الذين مضوا. 

وم ينقصوا المكبال والميزان إلا أخذوا بالستين وشِدَّةٍ المؤنة وجور السلطان عليهم. 

ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. 

ول ينقضوا عهدّ الله وعهدٌ رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيدييم 

ومالم نحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم»"'2 

ثامنا : لا يجوز بيع المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخريابس: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: نبى رسول الله ل عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان 
نخلًا بتمر كيلاء وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام؛ 
نمى عن ذلك كله. متفق عليه”"' , 

ولمسلم”" في رواية: وعن كل ثمر بخرصه. 

الدليل الثاني : 

عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي يه يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم( 4019): والحاكم (4/ 4» وأبو نعيم في «الحلية؛( 7 088 غ009 
والبيهقي في «الشعب» (رقم 077214 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وانظر مزيد كلام على طرق الحديث في «الصحيحة» للألباني ,)1١5(‏ 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 

() أحمد في المسند(؟/ ٠١854257546‏ ) والبخاري رقم )١1805(‏ ومسلم رقم (5/ .)١1547‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (77751)»والنسائي رقم (4014)) وابن ماجه رقم (7755)) ومالك (7/ 
4 رقم 77), والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ ). وهو حديث صحيح. 

0 في صحيحه رقم (4 /1/ )© وهو حديث صحيح. 


لمن حوله: «أينقصٌ الرطب إذا يبس؟»؛ قالوا: نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة 
وصححه الترمذي2©20. 
تاسمًا: الرخصة في بيع العرايا: 
الدليل الأول: 
عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أن النبي يقد نمى عن المزابنة: بيع الثمر 
بالثمرء إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. رواه أحمد”"» والبخاري”” والترمذي0*ي, 
وزاد فيه: وعن بيع العنب بالزبيب» وعن كل تمر بخرصه. 
الدليل الثاني : 
العرايا أن يشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبًا. متفق عليه0*» 
وفي لفظ: عن بيع الثمر بالتمرء وقال: ذلك الربا تلك المُزابنة» إلا أنه رخص في بيع 
العرية النخلة والنخلتين» يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا. متفق عليه 20 
الدليل الثالث: 
عن جابر قال: سمعت رسول الله و يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بخرصها يقول: «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة». رواه أجدر0". 
(١)أحمد‏ في المسند /١(‏ 2114178)) وأبو داود رقم (7769). والترمذي رقم (13710). والنسائي رقم 
(5047)» وابن ماجه رقم (7154). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 
(0)في المسند(4/ .)١5١‏ 
(0)في صحيحه رقم (95744). 
)في سئنه رقم (1707) وهو حديث صحيح. 
(ه)أحمد في المسند (4/ 75))» والبخاري رقم ))75١191(‏ ومسلم رقم .)١94٠ //١(‏ وهو حديث صحيح. 
(:)أحمد في المسند (4/ 7)» والبخاري رقم :»)75١191(‏ ومسلم رقم (71/ .)١914٠‏ وهو حديث صحيح. 
)في المسند (7/ 700) بستد حسن. 
قلت: وأخخرجه ابن حبان برقم »20٠08(‏ وأبو يعلى رقم (17/81)» وابن خزيمة رقم (1479)؛ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (4/ 70)» والحاكم /١(‏ 417)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ .071١‏ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 3١7‏ ) وقال: «رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح:. 


قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان» فانتفت شبهة تدليسه. وخلاصة القول: أن حديث 


جابر حديث حسن» والله أعلم. 


راان 9© 

الدليل الرابع: 

عن زيد بن ثابت أن النبي وك رخص في بيع العرايا أن تباع ببخرصها كيلا. رواه 
جردي والبخاري7. 

* قال ابن رشد في ابداية المجتهد ونباية المقتصد) (/ ١‏ 4) بتحقيقي: 

«اختلف الفقهاء في معنى العرية» والرخصة التي أتت فيها في السنة» فحكى القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العرية في مذهب مالك هي أن يهب الرجل ثمرة 
نخله؛ أو نخلات من حائطه لرجل بعينه؛ فيجوز للمعرَّي شراؤها من المعرّى له 
بخرصها تمرًا على شروط أربعة: 

أحدها: أن تزهي. 

والثاني: أن تكون خمسة أوسق فما دون, فإن زادت فلا يجوز. 

والثالث: أن يعطيه التمر الذي يشتريها به عند الجذاذ» فإن أعطاه نقدًا لم يجز. 

والرابع: أن يكون التمر من صنف تمر العرية ونوعها. 

فعلى مذهب مالك الرخصة في العرية إنما هي في حق المعرّي فقطء والرخصة فيها 
إنما هي استثناؤها من المزابنة» وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه. ومن 
صنفي الربا أيضًا؛ٍ أعني: التفاضل والنساءء» وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بثمر معلوم 
بالتخمين وهو الخرصء فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضاء وهو أيضًا ثمر بثمر إلى 
أجل» فهذا مذهب مالك فيما هي العرية» وما هي الرخصة فيهاء ولمن الرخصة فيها؛ اه. 

وانظر: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» (/ 1790-/1917). 

عاشرا: لايجوزبيع اللحم باللحم: 

الدليل الأول: 

حديث سمرة أن النبي قل نبى عن بيع الشاة باللحم0”. 


١١)في‏ المسند(6/١181).‏ 
)في صحيحه (5191). 
(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 070 والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 195). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» رواته عن آخرهم أثئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه. 
وقد احتج البخاري بالحسن بن سمرة. ووافقه الذهبي. - 


الدليل الثاني: 

وعن سعيد بن المسيب أنَّ النبي يك نبى عن بيع اللحم بالحيوان» 

الحادي عشر: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي يل اشترى عبدًا بعبدين. رواه الخمسة» وصححه الترمذي””, 


ولمسلم معناه 0 , 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن النبي يك اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. رواه ىن دكي 
ومسلم0* وابن ماجه0", 

الثاني عشر: لا يجوز بيع العينة : 

الدليل: 

عن ابن عمر أن النبي يل قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم؛ وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء؛ فلا يرفعه حتى يراجعوا 


- وقال البيهقى: هذا إسناد صحيحء ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا. 
ومن ل يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 500 رقم 14) ورجاله ثقات. 
وأثر القاسم بن أبى بزة أخرجه البيهقي (4/ 195-/1917). 
وقول أبي بكر الصديق أخرجه البيهقي (5/ 41؟). 
وخلاصة القول أن حديث سمرة حديث حسن لغيره والله أعلم. 
وانظر الإرواء (0/ ١94‏ رقم 11"61). 
(0) أحمد في المسند (/ 0726٠‏ 1/")» وأبو داود رقم (77208)» والترمذي رقم (1047١)؛‏ والنسائي رقم 
(4771)» وابن ماجه رقم (7874)» قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. 
() في صحيحه رقم (117/ .)١1017‏ وهو حديث صحيح. 
() في المسند (/ 01741177). 
(5) في صحيحه رقم (/11/ 1156). 
)في سننه رقم (111/1). 
قلت: وأخرجه البيهقي (7417/5): وابن الجارود رقم (717)» والطيالسي رقم )١١06(‏ وهو حديث 


صحيح. 


ااي 42 


دينهم؟. رواه أجر210, وأبو داو" ولفظه: «إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذناب البقرء 
8 8 8 2 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 
الثالث عشر: اجتناب الشبهات: 
عن النعمان بن بشير أن النبي كك قال: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة» 
فمن ترك ما يشتبه عليه من الإئم كان ل) استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإشم 
أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه». 
متفق عليه" , 
* قال النووي في شرحه لصحيح مسلم /١١(‏ 17؟38-1): «وأما الشبهات فمعناه أنها 
ليست بواضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمها. 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردد 
الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص. ولا إجماعء اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعيء فإذا ألحقه به صار حلالاء وقد يكون غير خالٍ عن الاحتمال 
البيين» فيكون الورع تركه» ويكون داخلا في قوله يِ: «فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبراً 
لدينه وعرضه). 
ومالم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه» فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم بتوقف؟ 
فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره؛ والظاهر أنهبا مخرجة على الخلاف 
)١(‏ في المسند(؟/ 58). 
(0) في سننه رقم (07471. 
قال ابن تيمية في «مجموع فتاويه؛ (74/ *7): وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابسن عمر: 
(فذكره). 
وقال الألباني رحمه الله في «الصحيحة؛ رقم (11): دوهو حديث صحيح لمجموع طرقه, ثم ذكر تلك 
الطرق فأفاد وأجاد. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم. 
فك أحمد في المسند (4/ 5710 0377١‏ 07171 714)) والبخاري رقم :)7١91(‏ ومسلم رقم /1١9(‏ 04 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7775)» والنسائي // 373740)» وابن الجارود في المنتقى رقم 
(6655). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ رقم (745) وابن حبان رقم (771)» والبيهقي (0/ تقرنيف 
وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 


١ 


المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع - وفيه أربعة مذاهب: 

الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها؛ لآن التكليف عند أهل 
الحقّ لا يثبت إلا بالشرع. 

والثاني: أن حكمها التحريم. 

والثالث: الإباحة. 

والرابع: التوقف. والله أعلم». اه. 

* قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات» ونحن ننبهكم على أمثل طريقة» 
فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس» وإنما يطلق في مقتضى هذه التسمية ها هنا على أمر ما 
أشبه أصلًا ماء ولكنه مع هذا يشبه أصلًا آخر يناقض الأصل الآخرء فكأنه كثرت أشباهه. 

وقيل: اشتبه بمعنى اختلط» حتى كأنه شيء واحد من شيئين مختلفين. 

وإذا أحطت بهذا علمّاء فيجب أن تطلب هذه الحقيقة» فنقول: قد تكون أصول 
الشرع المختلفة تتجاذب فرعا واحدًا تجاذبًا متساويًا في حق العلماء» ولا يمكنه تصور 
ترجيح؛ ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه؛ ورده لبعضها يوجب تحليله فلا شك أن 
الأحوط تجنب هذاء ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ في الدين» وما أخذه من 
المسلمين بعيب فاعل هذاء بل المعلوم انتظار الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا 
عرف بذلك. 

وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه لما تعارضت الآي عنده؛ فنظر إلى عموم 
قوله تعالى: « حُرَمَت عَلَيكُمُ آلْمَيَةوَآلدّمُ وَكَمُ لزي [الائدة: *] فخاف أن يدخل في 
عموم فيحرم ونظر إلى عموم قوله تعالى: « أُحِلَ لَكُمْ صَيّدُ آلْبَحَرِ وَطَعَامُه 4 [الائدة *؟]. 
وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل. لم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في 
أن يقدم آية على آية» ووقف فيه؛ ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم ولكنه يلتبس 
وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم» وذلك أن الإنسان يحل له أن 
يأكل ملكه أما في معناه مما أبيح له تملكه؛ ويحرم عليه أكل ملك غيره وما في معناه. 

وقد وجد النبي يك تمرة ساقطة فترك أكلهاء واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون 
صدقة لأكلهاء فلما كانت الصدقة محرمةً عليه وشكَّه هل حصل هذا التحريم في هذه 


ده د لشات 
التمرة تركهاء ولحقت بالمشتبهات». وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد 
نظر صحيح فيهاء أو في القسم الأخير الذي ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها وعدم أمارات 
وظنون يعول عليها. 1 

وأما إذا كان الأمر خلاف ذلكء فليس من الورع التوقف بل ربما خرج بعضه إلى ما 
يكره وبيان ذلك بالمثال: أن من أتى إلى ماء ولم يجد سواه ليتوضاأً منه فقال في نفسه: 
لعل نجاسة سقطت من قبل أن أرد عليه وامتنع من الطهارة به فإن ذلك ليس بممدوح» 
وخارج عما وقع في الحديث, لأن الأصل طهارة الماء وعدم الطوارئ واستصحاب هذا 
كالعلم الذي يظن أنه لم يسقط منه شىء؛ مع أن هذه الفكرة إذا أمر معها تكررت ولم يقتف 
عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات. 

وانظر مزيد تفصيل في ذلك: اإكمال المعلم بفوائد مسلم» (0/ 40؟5856-1). 


الإمرلطرفي لكب افر هه 


الفصل الثالث: أحكام العيوب 
أولا: يجب تبيين العيب. 
ثانيًا: الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. 
ثالئًا: للمشتري الرد بالغرر» ومنه المصراةٌ فيردُها وصاعًا من تمر. 
رابعا: النهي عن التسعير. 
خامسًا: الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. 
سادسًا: القول للبائع إذا اخحتلف البيعان. 


2 سب سه مان ؤرسسة 
الفصل الثالث 
أحكام العيوب 
أولاً: يجب تبيين العيب: 
الدليل الأول: 
عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ككل يقول: «المسلم أخو المسلم, لايحل لمسلم 
باع من أخبه بيعًا وفيه عيبٌ إلا بينه له». رواه ابن ماجه”"" . 
الدليل الثاني: 
عن أبي هريرة أن النبي يك مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: 
«من غشنا فليس منا». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي'”". 
الدليل الثالث: 
عن العداء بن خالد بن هوذة قال: كتب لي رسول الله يك كتايًا: هذا ما اشترى العداءٌ 
بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله به : اشترى منه عبدًا - أو أمةً - لا داء ولا غائلة 
ولا حُبئة بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجه”" والترمذي9). 
* قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (؟/ :23١4‏ «كذا في الأصول؛ ومعناه: ليس 
ممن اهتدى بهدبي واقتدى بعلمي وعملٍ وحسن طريقتي» كما يقول الرجل لولده إذا ل 


.)77145( في سئنه رقم‎ )١( 
.)077١ /0( قلت: وأخرجه الحاكم (؟/8). وعنه البيهقي‎ 
.)171:8( قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وأقره المنذري في «الترغيب والترهيب؟ رقم‎ 
بقوله: «أقول: إنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإن ابن شياسة لم‎ )1١0 /0( وتعقبهم الألباني في «الإرواء؟‎ 
يخرج له البخاري شيئًا؟. وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 147): ومسلم رقم »)3١7(‏ وأبوداود رقم (7451)) والترمذي رقم 
(71515)» وابن ماجه رقم (11771). وهو حديث صحيح. 

(؟) في سننه رقم (3761). 

(1) في سئنه رقم (117١)6وقال:‏ هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (784١3)؛‏ وابن الجارود في المتتقى رقم .)1١18(‏ وأحمد 
»)7١ /0(‏ وابن عدي في الكامل (5/ .)١161‏ وهو حديث حسنء والله أعلم. 


يرض فعله: لست مني». 
ثانيًا: الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب: 


الدليل: 

عن عائشة أن النبي يك قضى: أن الخراج بالضمان. رواه الخمسة*©. 

وفي رواية : أن رجلا ابتاع غلامًا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب, فقال البائع: 
غلة عبديء فقال النبي يَكِِ: «الغلة بالضمان». رواه أحمد'" وأبو داود”" وابن ماجة©. 

وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشتري. 

ثالثًا: للمشتري الرد بالغرر, ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر: 

* التصرية: هي ربط أخلاف الشاة: أو الناقة» وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر 
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. قاله الشافعي كما في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (194/5), وأبو داود رقم (8608), والترمذي رقم .)١1786(‏ والنسائي رقم 
(5440): واين ماجه رقم (77147). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (1717): والحاكم (1/ :)١5‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ /١8(‏ 
حل لايل والطيالسي رقم :)١115(‏ والشافعي في مسنده رقم (440 - ترتيب) وعبد الرزاق رقم 
»)١41/9/(‏ وإسحاق بن راهويه رقم (0760). و(77/5)» (077» وأبو يعلى رقم (40170)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5/ ١؛,‏ والعقيلٍ في «الضعفاء الكبير» (4/١71)؛‏ وابن حبان رقم (1478)؛ وابسن 
عدي في «الكامل» (27175/5)؛ والدارقطني (7/ 287. والبيهقي في السنن الكبرى :0337١/6(‏ وفي 
«المعرفة» رقم »)١159(‏ و(11509) والبغوي في شرح السنة رقم (114؟) من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن. والله أعلم. 

(؟)في المسيد (ك/ 154٠١‏ 0). 

(7) في سننه رقم (0781. 

(4)في سئنه رقم (17117). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المتتقى رقم (377)) وأبو يعلى رقم (4115). والطحاوي في شرح معان 
الآثار (5/ 0١37).؛‏ وابن حبان رقم (54717). والدارقطني (/ "51) والحاكم (7/ 14» 16)» والبيهقي 
في «المعرفة» رقم »)١11560(‏ و(2111507)» وابن عبد البر في «التمهيد؛ (1/ 707705 7317)» والبغوي 
في شرح السنة رقم )1١١14(‏ من طرق. 
وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (6154/1). 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن. والله أعلم. 


لاقي 2 
«الوسيط في المذهب للغزالي» (9/ .)١77‏ 

وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع؛ وإنما اقتصر على ذكر 
الإبل والغنم دون البقر لأن غالب مواشيهم كانت من الإبل والغنم (غريب الحديث) 
لأبي عبيد (؟/ 037141 1147). 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: «لا تُصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 
بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر). 
متفق عليه”". 

وللبخاري”" وأبي داود””: «من اشترى غنمًا مُصراةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكهاء 
وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر؛. 

وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن» وأنه أخذ قسطًا من الشمن. 

وفي رواية: #إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراةً أو شاةً مصراة فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر». رواه مسلم. 

وهودليل على أنه يمسك بغير أرش. 

وفي رواية: «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء 
ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء؛ . رواه الجماعة إلا البخاري©, 

الدليل الأول: 

عن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى مُحفلة فردها فليرد معها 
صاعًا. رواه البخاري”" والبرقاني على شرطه وزاد: من تمر. 


(١)أحمد‏ في المستد (5/ 0347 47 410 ). والبخاري رقم ,.)5١15١(‏ ومسلم رقم (*5/ 1554). 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في صحيحه رقم .)5١191(‏ 

(؟)في سئنه رقم (74140)) وهو حديث صحيح. 

(4)في صحيحه رقم (58/ 6714١).هو‏ حديث صحيح. 

(0) أحمد في المسند (5/ 03718 337 0037) ومسلم رقم (786/ 4 ,)١87‏ وأبو داود رقم (74414): والترمذي 
رقم (1105)» والنسائي (486 5)» وابن ماجه رقم (1175). وهو حديث صحيح. 

(5)في صحيحه رقم (21147149). وهو حديث صحيح. 


©: 

رابها: النهي عن التسعير: 

* التسعير: هو أن يأمر السلطان. أو نائبه» أو كل من ولي من أمور المسلمين أمرًّا أهل 
السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة. 

وقد ذهب جمهور العلماء”'' إلى تحريم التسعير وأنه مظلمة للأحاديث التالية: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله يلِ فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ 
فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعْرٌ وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا 
يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال»”©. 

الدئيل الثاني : 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: ايا رسول الله سعرء فقال: بل ادعوا الله» ثم جاء 
آخر فقال: يا رسول الله سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفع»”" 

الدليل الثالث: 


عن أبي سعيد» نحو حديث أنس © 


* وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي جحيفة 
ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم؛ والتسعير حجر عليهم؛ والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره 
في مصلحة البائ ئع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد 
لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى: «!ل5) ن 


2) 


(١)«المغني»‏ لابن قدامة (5/ 271131١‏ و« الحاوي الكبير» (508/5 .)5٠١-‏ و«البيان» للعمراني 
(ه/غة؟ وموم ورؤوس المسائل الخلافية (؟/ 9/01) رقم المسألة (07/88/6. 

(1) وهو حديث صحيح : أخرجه أحد في المسند (6/ 181183 وأبو داود رقم (8401) والترمذني رقم 
(17515).؛ وابن ماجه رقم )5١١١(‏ وغيرهم. 

(7) وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد في المسند (7/ 7707): وأبو داود رقم »)7540٠0(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (19/5). 

(4) وهو حديث صحيح لغيره: أخحرجه أحمد في المسند (7/ 80)» وابن ماجه رقم (3701)) والطبراني في 
الأوسط رقم (2154)) وحسنه الحافظ في «التلخيص» (7/ 071. 

(0) انظر تخريجها في «نيل الأوطار» /١٠١(‏ 78؟) بتحقيقي» ط. دار ابن الجوزي - الدمام. 


لاني لفاكت 
تكو تجرة عن تَرّاض06". 

وروي عن مالك”" أنه يجوز للإمام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه. 

وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء. وحالة الرخص. ولا فرق بين 
المجلوب وغيره؛ وإلى ذلك مال الجمهور. 

وفي وجه للشافعية”": جواز التسعير في حالة الغلاء وهو مردود وظاهر الأحاديث 
عدم الفرق بين ما كان قونًا للآدمي ولغيره من الحيوانات؛ وبين ما كان من غير ذلك من 
الإدامات وسائر الأمتعة» وجوز جماعة من متأخري أثمة الزيدية”؛»: جواز التسعير فيما 
عدا قوت الآدمي والبهيمة. 

كما حكى ذلك عنهم صاحب «الغيث» وقال شارح «الأثمار» إن التسعير في غير 
القوتين لعله اتفاق» والتخصيص يحتاج إلى دليل» والمناسب الملغي لا ينتهض 
لتخصيص صرائح الأدلة» بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في 
الأصول". 

* وقال الشوكاني في «السيل الجرار»(©: 

أقول يدل على عدم جواز التسعير القرآن الكريم. 

قال الله عز وجل: 5 أن تَكُو > تجرة عَن تَرَاضٍ ينك 6! "': فمن وقع الإجبار 
له أن يبيع بسعر لا يرضاه في تجارته فقد أجبر بخلاف ما ف الكتاب. 

وهكذا يدل عل عدم جواز التسعير قوله سبحا وتعالق: 9 تَأَحُلُوا أنوالكم 
بَْنَكُم بالطل 4 فإن من أكره عل بيع مال بدون ما يوضر به فد أكل مله بطل 


,79 سورة النساء:‎ )١( 
متف للباجي (14/6)» ومدونة الفقه امالكي وأدلته 547/6 -4غ).‎ (0) 
.)506 /6( البيان للعمراني‎ )( 
البحر الزخار 0319-7318 وشفاء الأوام (؟/576).‎ )5( 
انظر 9إرشاد الفحول ص (747-1/41) بتحقيقي.‎ )5( 
بتحقيقى.‎ )١10-7794 /1١( و«نيل الأوطار»‎ 
بتحقيقي» ط: دار ابن كثير - دمشق.‎ )311-718/7( )5( 
.78 سورة النساء:‎ )/( 
.78 سورة النساء:‎ )8( 


وهكذايدل على عدم جواز التسعير الأحاديث المتقدمة. 

وظاهر هذه الأدلة عدم الفرق بين القوتين وغيرهماء لأنَّ الكل يتأثر عنه عدم طيبة 
النفس» ويقع على خلاف التراضي المعتبر» ولا فرق بين أن يكون في التسعير الرد إلى ما 
يتعامل به الناس أو إلى غيره فإن الفرق بمثل هذا الفرق هو مجرد رأي» وملاحظة 
مصلحة ولا مصلحة في شيء يخالف الشرعء وقد أشار يك في حديث أنس السابق إلى ما 
يفيد في التسعير مظلمة فلا خير في مصلحة ولا مظلمة؛ بل الخير والمصلحة كل 
المصلحة في العمل بما ورد به الشرع. اه. 

وقد استوف العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الكلام على مسألة التسعير في امنحة 


الغفار على ضوء النهار»”". 
خامسًا: الاحتكار محرم من غير فرق ببن قوت الآدمي والدواب وبين غيره: 
الدليل الأول: 


عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي ول قال: «لا يحتكر إلا 
خاطىع»» وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه أجل" ومسله”" وأبوداود") 

الدليل الثاني: 

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله ولِ: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين 
ليغليه عليهم كان حم على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة رواه أحمد””. 


() (س/ 1145-195-6) وقد أعانني الله على تحقيق كتاب «ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار» مع 
«مئحة الغفار ب11-/1] مجلدات ط: دار الجيل الجديد - صنعاء. 

(5) في المسند (400/5). 

(*) في صحيحه رقم (1170/ 1599). 

(4) في سنته رقم (40 074 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (17717)) وابن ماجه رقم (5164): والدارمي (548/1)؛ والبيهقي 

(/0)» والحاكم (؟/١١).‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (71//5). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 1١7‏ -17): والطيالسي رقم (918): والدولابي في الكنى (1/ 21114 
والطبراني في الكبير (ج ١٠رقم‏ 8!ا4» 4١‏ 4) وني المعجم الأوسط رقم »)816١(‏ والبيهقي 
(30/5) من طرق. 
وأورده الهيئمي في 'مجمع الزوائد» (1/85* ٠‏ وقال: فيه زيد بن مرة أبو المعلي؛ ولم أجد من ترجمه. - 


و تسد )© جتان فنهات 

قال الشوكاني''': #وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت 
الآدمي والدواب وبين غيره» والتصريح بلفظ: #الطعام؛ في بعض الروايات لا يصلح 
لتقيبد بقية الروايات المطلقة بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها 
المطلق» وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو بمفهوم اللقب وهو غير معمول 
به عند الجمهور”” وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول»”” 

سادسا؛ القول للبائع إذا اختلف البيعان: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك «إذا اختلف البيعان وليس بينها بيئة فالقول 
ما يقول صاحب السلعة أو يترادان»؛ رواه الإمام أحمد” وأبو داود”» والنسائي"”» وزاد 
فيه ابن ماجه”". «والبيع قائم بعينه». 


- وبقية رجاله رجال الصحيح». 


قلت: زيد بن مرة» أبو المعل. قال أبو داود السجستاني كما في سؤالات الآجري (771): ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (؟/ 01/7): : صالح الحديث» ووثقه أبوداود الطيالسي» وابن 
معين» وابن حبان كما في التاريخ لابن معين (؟/ 185). والتاريخ الكبير للبخاري (5/ ٠6‏ 5)» والثقات 
08 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح الإسناد» والله أعلم. 

)١(‏ في انيل الأوطار» /١١(‏ 16؟) بتحقيقي. 

(1) البحر المحيط (4/ )7١86‏ وتيسير التحرير .)١1١1/1(‏ 

() قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص ٠١5‏ بتحقيقي: «والحاصل أن القائل به كلا أو بعضًا لم يأت بحجة 
لغوية ولا شرعية ولا عقلية ومعلوم من لسان العرب أن من قال: رأيت زيدا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعًا 
وأما إذا دلت القرينة على العمل به فذلك ليس إلا للقرينة فهو خارج عن محل النزاع». اهف وانظر 
«الكوكب المنير» (7/ 09 6). 

(4) في المسند (477/1), 

(0) في سننه رقم (07611. 

(5) في سئنه رقم (4549). 

(10) في سئنه رقم (5145). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ :)56٠+‏ وأبو يعلى رقم (5445)» والدارقطني (؟/ ,١‏ والبيهقي (0/ 77:7) 
وغيرهم. 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 


الوش الي رفي فلك بءائئر 0 


وكذلك لأحمد في رواية”": «والسلعة كما هي». 

الدليل الثاني: 

عن أبي وائل عن عبدالله قال: «إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع» 
رواه الدارقطني”” ورفع الحديث إل النبي كل 


)١(‏ في المسند (517/1) بسند ضعيف. ولكن الحديث حسن. والله أعلم. 
(0) في سئنه رقم (7/ 7١‏ رقم .)7١‏ وهو حديث حسن. 


راان 9:© 
الفصل الرابع: السلم 
أولا: دليل مشروعيته. 


الفصل الخامس: القرض 


أولًا: فضيلته. 
ثانيًا: يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه. 
ثالنًا: إنظار المعسر. 


رابعًا: مطل الغني ظلم. 
خامسًا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. 
سادسًا: حسن القضاء 
الفصل السادس : الرهن 
أولا: دليل مشروعيته. 
ثانيًا: يتتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب. 
الفصل السابع : الحوالة 
أولا: دليل مشروعية الحوالة. 
ثانيًا: شروط الحوالة. 
ثالكًا: ضمان دين الميت المفلس. 
رابعًا: هل تبرأذمة المحيل بالحوالة. 
الفصل الثامن : التفليس 
أولا: بي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. 
ثائيًا: من وجد سلعته عند المدين المفلس فهو أحق بها. 
النًا: متى يجوز الحجر على المفلس؟ 
رابعًا: متى يجوز الحجر على المبذر؟ 


خامسًا: متى يمكن اليتيم من ماله؟ 
سادسًا: يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف. 
الفصل التاسع: الصلح وأحكام الجوار 
أولا: الدليل على مشروعية الصلح. 
انيًا: متى يجوز الصلح؟ 
النًا: جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول. 
رابعًا: جواز الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل. 
خامسًا: دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت. 
سادسًا: يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويحمل النهي على 
التنزيه جمعًا بين الأدلة وهو قول الجمهور. 
سابعًا: إذا اختلف في الطريق يجعل سبعة أذرع. 
الفصل العاشر: الشركة والمضارية 
أولا: مشروعيتها. 
ثانيًا: الناس شركاء في الماء والنار والكلا. 
ثالًا: بيان توزيع الماء بين المستحقين. 
رابعًا: لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلاً. 
خامسًا: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي دواب المسلمين. 
سادسا:جواز الاشتراك في النقود والتجارات. 
سابعًا: تجوز المضاربة مالم تشتمل على ما لا يحل. 
الفصل الحادي عشر: الوكالة 
أولا: تعريف الوكالة. 
ثانيًا: مشروعية الوكالة. 
ثالنًا: بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل. 
رابمًا: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع. 


الخِرَاَانٍ لنقةنك 
الفصل الثاني عشر: المساقاة والمزارعة 
أولا: عامل رسول الله يكل اليهود في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها. 
ثانيًا: جواز المزارعة على شيء معلوم مضمون. 
ثالنًا: جواز كراء الأرض بأجرة معلومة. 
الفصل الثالث عشر: الإجارة 
أولا: مشروعية الإجارة. 
انيًا: تجوز الإجارة على كل عمل ل يمنع منه مانع شرعي. 
ثالًا: كسب الحجام مكروه كراهة تنزيه لأن فيه دناءة 
رابعًا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. 
خامسًا: يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن. 
سادسًا: ضوابط الرقية الشرعية في الإسلام. 
سابعا: النهى عن أجرة المؤذن. 
ثامنًا: النهى عن قفيز الطحان. 
تاسمًا: إذا أفسد ما استؤجر عليه أوتلف ما استأجر ضمن. 
عاشرًا: إثم من منع أجر الأجير. 
الفصل الرابع عشر؛ الوديعة والعارية 
أولا: تعريف الوديعة. 
ثانيًا: حكم الوديعة. 
ثالنًا: لا ضمان على مؤتمن إذا تلفت الأمانة بدون جناية وخيانة. 
رابعًا: تعريف العارية. 
خامسًا: حكم العارية. 
سادسا: وجوب رد العارية. 
سابعًا: ضمان العارية. 
ثامنا: لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر. 


تاسعًا: أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية إطراق الفحل» وحلب المواشي لمن 


يحتاج ذلك. والحمل عليها قي سبيل الله. 


عاشرًا: خمسة مذاهب إذا تلفت العين المستعارة في يده فهل يجب ضمانها. 
الفصل الخامس عشر: إحياء الموات 
أولا: من أحيا أرضًا ميتة فهي له. 
ثانيًا: التهي عن منع فضل الماء. 
ثالئًا: الأرض العليا تستحق الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي 


رابعًا: جواز الحمى لدواب بيت المال. 

خامسًا: يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة. 

سادسًا: آداب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع. 

سابعا: من ملك دابة لزمه القيام بعلفها فإن سيبها فهي للذي أحياها. 
الفصل السادس عشر: الغصب والضمانات: 

أولا: تعريف الغصب والأدلة على تحريمه. 

ثانيًا: تحريم اغتصاب مال أخيه جادًا أو هازلا. 

ثالنًا: تحريم غصب العقار. 

رابعًا: بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة. 

خامسًا: من أتلف المغصوب فعليه مثله أوقيمته. 

سادسًا: إذا جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها فجنايتها 


جبار أي: هدر. 


سابعًا: جواز مقاتلة من أراد أخذ مالك بالقوة بغير حق. 
ثامئًا: الأدلة على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال 


وأقوال العلماء فيها. 


تاسعًا: جوازإهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف. 


لكان 

عاشرًا: ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟ 

الفصل السابع عشر: الشفعة 
أولًا: سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو منقولا. 
ثانيًا: ثبوت الشفعة للجار. ١‏ 
النًا: لايحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. 
رابعًا: القسمة تبطل الشفعة. 
خامسًا: لا تبطل الشفعة بالتراخي. 

الفصل الثامن عشر: اللقطة 
أولا: ما يفعل من وجد لقطة؟ 
ثانيًا: يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه» ويضمن إذا جاء صاحبها بعد ما عرّف 

بها حولا. 
ثالنًا: المبالغة في تعريف لقطة مكة. 
رابعًا: يجوز للملتقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة. 
خامسًا: تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل. 
الفصل التاسع عشر: الهبة والهدية 

أولا: يشرع قبول الهدية والمكافأة عليها. 
ثانيًا: جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر. 
ثالنًا: جواز التفضيل في هدية ذوي القربى. 
رابعًا: يحرم الرجوع في الهدية إلا الوالد فيما يعطي ولده. 
خامسًا: رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه. 
سادسًا: يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين. 
سابعًا: متى تكون الهبة بحكم الهدية؟ 
ثامنًا: متى تكون الهبة بيعًا؟ 
تاسعًا: بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقيه أبدًا. 


عاشرًا: التسوية ب ين الأولاه مستحية» فإن فضل بعضًا صحء وكره وحمل الأمر عل 


الندب. 


الحادي عشر: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وما ورد في الواقعات المخالفة 
لذلك تكون مقصورة على مواردهاء أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم. 
الثاني عشر: ما جاء في تبرع العبد من مال سيده. 

الفصل العشرون: الوقف 
أولا: تعريف الوقف. 
ثائيًا: الأدلة على مشروعية الوقف. 
ثالنًا: للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. 
رابعًا: جواز وقف المشاع والمنقول. 
خامسًا: للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء. 
سادسًا: بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه. 
سابمًا: بيان حكم الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه. 
ثامنًا: تحريم الوقف على القبور لتزيينها أو زخرفتها . 

الفصل الحادي والعشرون: العتق 

أولا: الحث على العتق. 
ثانيًا: صحة العتق المتعلق بشرط. 
ثالهًا: من ملك ذا رحم عتق عليه. 
رابعًا: من مثل بمملوكه عتق عليه. 
خامسًا: أسباب وآثار العتق. 
سادسمًا: من أعتق نصيبه عتق عليه؛ وعتق نصيب شريكه إن كان موسرّاء وإن لم يكن 


ثامئًا: الولاء لمن أعتق. 


ماني ؤر.م© 

تاسمًا: يصير المكاتب حرا عند الوفاء» ويعتق منه بقدر ما سلم. 

عاشرًا: لاايجوز بيع أمهات الأولاد وهو قول الجمهور. 
الفصل الثاني والعشرون: الوصايا 

أولا: الوصية وحكمها. 

ثانيًا: الخط والكتابة مشروعة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة. 

ثالًا: تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض. 

رابعًا: لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث. . 

خامسًا: لاا وصية لوارث. 

سادسًا: إذا أوصى الكافر بقربة لم يلحقه ذلك؛ لأن الكفر مانع. 

سابعًا: قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبًا. 

ثامئا: السلطان يقضي دين من مات ول يترك ما يقضي دينه. 
الفصل الثالث والعشرون : الفرائض 

أولا: تعريفها وفضلها. 

ثانيًا: أسباب الإرث ثلاثة. 

ثالنًا: موانع الإرث ثلاثة. 

رابعًا: المواريث واضحة المعالم في كتاب الله. 

خامسًا: ما يستفاد من آيات المواريث في الأحكام. 

)١(‏ > أحكام البنين والبنات. 

)١(‏ - حكم الأبوين. 

(") > الدين مقدم على الوصية. 

(؛) - حكم الزوج. 

(0) - حكم الزوجة أو الزوجات. 

() - حكم الإخوةأو الأخوات لأم. 

(0) > حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب. 


سادسا: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ومابقي فللعصبة. 
سابعًا: الأخوات مع البنات عصبة. 
ثامًا: المستحقون للسدس. 


تاسمًا: لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب. 


عاشرًا: بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد. 
الحادي عشر: بيان أن الاخوة يرثون مع البئات إلا الإخوة لأم. 
الثاني عشر: بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين. 

الثالث عشر: المرتبة الثالثة للورئة ذوي الأرحام. 

الرابع عشر: إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول. 

الخامس عشر: لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. 
السادس عشر: إذا استهل المولود يرث. 

الثامن عشر: يحرم بيع الولاء وهبته. 

التاسع عشر: لا توارث بين أهل ملتين. 

العشرون: لا يرث القاتل من المقتول. 

الثاني والعشرون: الحجب والحرمان. 


امِإرَاَانٍ 
الفصل الرابع : السلم 

أولاً: دليل مشروعيته : 

عن ابن عباس قال:قدم النبي كلك المدينة وهم يسلفون في النمار السنة والسنتين 
فقال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». رواه 
الجماعة". 

ثانيًا: شروط صحة السلم: 

الأؤل: ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه؛ وصفته؛ والدليل حديث ابن عباس 
المتقدم. 

الثاني: معرفة إمكانه للحلول وإن عدم حال العقد. 

عن عبد الرحمن بن أبزى» وعبد الله بن أبي أوفى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول 
الله يل وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام؛ فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل 
مسمىء قيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك»”". 

وفي رواية: «كنا تُسلفٌ على عهد النبي يك وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير 
والزيت والتمروما نراه عندهم””. 

الأنباط: هم من العرب دخلوا في العجم والرومء فاختلطت أنسابهم» وفسدت 
ألسنتهم سموا بذلك؛ لكثرة معرفتهم بإنباط الماء» أي: استخراجه”". 
)١(‏ أحمد في المسند (2511//1 7717 2347 704)) والبخاري رقم (714؟): ومسلم رقم (1504/1119): 

وأبو داود رقم (7475)» والترمذي رقم (1711)» والنسائي رقم (4117) وابن ماجه رقم (5140). 

قلت: وأخرجه الدارمي (760/1)» وابن الجارود رقم (314 3516)» والبيهقي (19:18/15): 


والحميدي 771//١(‏ رقم 2)01١‏ والدارقطني (7/ 5)» والبغوي في شرح السنة (177/8): والشافعي في 
الرسالة (ص /778-7797)» وفي المسند (رقم 001- ترتيب). 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(7) أخرجه أحمد (119//1 3 2377 2547 7268): والبخاري رقم (37145 5747). 
(6) أخرجه أبو داود رقم (0474) والنسائي في الكبرى (رقم »)١ /57٠7/‏ وابن ماجه رقم (75787)) والحاكم 
(1/ 46 والبيهقي (5/ ))٠١‏ والطبالسي رقم (815)» وابن الجارود في المنتقى رقم (117)) وهو 
(؛) فتح الباري (4731/4). 


كان بيع الكالى بالكالئ وقد قدمنا النهي عنه. 
الرابع: الأجل المعلوم والدئيل حديث ابن عياس المتقدم. 


ات ل لكات 
الفصل الخامس : القرض 

أولاً: فضيلته : ش 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود أن النبي وَل قال: هما من مسلم يقرض مسلا قرضًا مسرتين إلا كان 
كصدقتها مرة» رواه ابن ماجه0". 

الدليل الثاني: 

عن حذيفة قال: قال رسول الله ول: «تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم 
فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن 
ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه». أخرجه 
البخاري 0 ومسلم لي 


.)714770( في سنته رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (701/1): هذا إسناد ضعيف»؛ قيس بن رومي مجهولء وسليمان‎ 
بن يُسَيْر» ويقال: ابن مشتر» ويقال: ابن سفيان» وكله واحد متفق على تضعيفه» اه.‎ 
قلت: وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (0/ 27917 المرفوع منه: من أقرض شيا مرتين» كان له مثل أجر‎ 
ْ أحدهما لو تصدق به».‎ 
موارد).‎ -١١50 وأخرجه ابن حبان (رقم‎ 
وقال البيهقي عقبه: "تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان» وليس بالقوي».‎ 
قال الألباني رحمه الله في «الإرواء» (ه/ 771): قلت: وقد وقفت له على طريق أخرى عن ابن أذنان فى‎ 
«المسند» لأحمد . قال: (1/ 417) حدثنا عفان حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال:‎ 
» «أسلفت علقمة ألفى درهم » فلما خرج عطاؤه ؛ قلت له: اقضنى » قال: أخرنى إلى قابل » فأنييت عليه‎ 
فأخذتهاء قال: فأتيته بعد» قال: برحت بى » وقد منعتنى » فقلت: نعم هو عملك ! قال: وما شأنى ؟ قلت:‎ 
إنك حدثتنى عن ابن مسعود أن النبى يل قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة » قال: نعم فهو‎ 
كذلك . قال: فخذ الآن». أه. بسنده حسن.‎ 
ثم قال الألباني في الإرواء (5/ 778):وجملة القول أن ابن أذنان هذا مستورء لأن أحدا لم يوثقه غير ابن‎ 
حبان » فإذا انضم إليه طريق أبى حريز المتقدمة ؛ أخذ بحديثه بعض القوة . ويضم طريق دلهم بن صالح‎ 
1 إليهما ؛ فيزداد قوة ء ويرقى الحديث بمجموع ذلك إلى درجة الحسن ء والله أعلم.‎ 
.)50978( )في صحيحه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ )107١ /57( في صحيحه رقم‎ )1( 


الدليل الثالث: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بَكِِ: «حوسب رجل ثمن كان قبلكم, فلم يوجد له 
من الخير شيء) إلا أنه كان يخالط الناس» وكان موسرّاء فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسرء قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه». أخرجه مسلء'" 
والترمذي”". 

الدليل الرابع: 

عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه» ثم وجده فققال: إني 
معسرء فقال: آلله؟ قال: آله قال: فإني سمعت رسول الله يلِ يقول: «من سره أن ينجيه الله 
من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه' رواه مسلم'”". 

الدليل الخامس: 

عن أبي هريرة عله قال رسول الله َك: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة», 

ثانيا: يجب على المقترض إرجاع ما اقترضه : 

لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائدًا على أصل الدين» فذلك هو الرباء بل 
مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربًا. 

الدليل الأول: 

عن أبي بُردة قال: (أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام «لئته فقال: ألا تجيء 
فأطعمك سويقًا وتمرًّا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا ببا فاشء وإذا كان 
لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قث فإنه رباة"». 

القت: بفتح القاف وتشديد المثناة وهو علف الدواب. 


.)16501/90( في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (17017) وقال: حديث حسن صحيح. 
() في صحيحه رقم (17/ 1971). وهو حديث صحيح. 
(4) في صحيحه رقم (78/ 71944). وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه البخاري (7/ 1174 رقم4 041. 


2 تتاب عدت © راان 5" © 

الدليل الثاني: 

عن جابر بن عبد الله يتشد قال: أتيت النبي وَل وهو في المسجد - قال مسعر: أراه 
قال ضحى - فقال: «صل ركعتين»» وكان لي عليه دين فقضاني وزادني!". 

ثالثًا : إنظار المعسر: 

الدليل الآأول: 

قال تعالى: (وإن كات ذُوعْسْرَة فَُظرَةً! إلى مسر ون تَصَدْهُوأخَيرُ كران 
كُسْدْتَعْلَمُونَ ج» [البقرة: 4؟]. 

الدئيل الثاني: 

وعن حذيفة عهلئغه قال: : سمعت النبي وَل يقول : امات رجل فقيل له: ما كنت تقول؟ 
قال: كنت أبايع الناسء فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسرء فغفر له»» قال أبو مسعود: 
سمعته من النبي 0 

رابعا: مطل الغني ظلم: 

الدليل: 

عن أبي هريرة للائقه قال: قال رسول الله يك: «مطل الغني ظلم»”". 

خامسًا : من أخد أموال الناس يريد أداءها, أو إتلافها: 

الدليل: 

عن أبي هريرة عهلئغه عن النبي يكف قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله 
عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ". 

سادسا: حسن القضاء: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عولئغه قال: كان لرجل على النبي َك سن من الإبل» فجاءه يتقاضاه: 
فقال يَكلخ: «أعطوه؛ فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء فقال: «أعطوه؛ فقال: أوفيتني 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 4 8 رقم 175)) ومسلم (1/ 440 رقم 91/ 0/18. 
(؟) أخرجه البخاري رقم(95791). . وهو حديث صحيح. 


(5) أخرجه البخاري رقم(0٠18)»‏ ومسلم رقم .)١515(‏ . وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه البخاري رقم (7721). . وهو حديث صحيح. 


وف الله بكء قال النبي وَك: إن خياركم أحسنكم قضاء»”". 

الدئيل الثاني: 

عن أبي رافع قال: استلف النبي وَل بكرّاء فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي 
الرجل بكره؛ فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيّاء فقال: «أعطه إياه فإن من 
خير الناس أحسنهم قضاء»: رواه الجماعة إلا البخاري!"© 

الدئيل الثالث: 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي ل يتقاضاه ديا كان عليه؛ 
فأرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك»» 


مختصر لابن ماجه'" 
الدئيل الرابع: . 
عن جابر قال : أتيت النبي يكل وكان لي عليه دينء تفال زا متفق عليهما”. 
* قال ابن قدامة في «المغني» (6478./1): ١‏ قَصْلٌ : فَإِنْ أفْرَضَهُ مُطَلَقَامِنْ غَيْرِ شَرْط» 
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َقَصَاهُ حيرا ِنْهُ في الْقَدْرِ» أؤ الصّفَةٍ 00 

َكَدَلِكَ إن كب لَهبهَا سَفتَجَةٌ» أو قََاهُ في بك دِآكَرَ» جار . 

وَرَخُصَ فِي ذَلِكَ ابر عُمرَ» وَسَعِيدُ با بن الْعَسيْب وَالْحَسَنُ وَالنّكَوي » وَالشّعِيٌ : 
لهي » وَمَحْخُولٌ » ركاه وَمَالِك» وَالقَافِيُ ؛ »وَإسْحَاقٌ. 
َقَالَ بو اْحَطَّابٍِ :إن قَصَاه حيرا ينه أو راد زيَادةبَعْد الْوَمَاءِ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَاقَ 


(1) أخرجه البخاري رقم(1708)) ومسلم رقم (1101). وهو حديث صحيح. 

() أخرجه أحمد (5/ :)74٠‏ ومسلم رقم (1100/114)» وأبو داود رقم (7745)؛ والترمذي رقم (1818): 
والنسائي رقم (41117)ءوابن ماجه رقم (5144؟). 
قلت: وأخرجه مالك في الموطا (7/ 518٠‏ رقم.84)؛ والطيالسي رقم (911)؛ والدارمي (؟/ 04؟): 
والبيهقي (5/١؟)‏ وغيزهم. 
وهو حديث صحيح 

(6) في سئنه رقم (11475). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (144/1): : هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. . 
وهو حديث صحيح. , 

(4) أخرجه أحمد (/ 707)» والبخاري رقم (7744)؛ ومسلم رقم /1١1(‏ 16). وهو حديث صحيح. 


يز تب سد 000 لكنات 


نو سن كنب وان ناس ,وان غعر» يديل فض َايَأحَدُ 
تَضْلا ؛ لِأنَهُإِدَا أحَدَ مَضْلَا كَانَ مَرَضَاجءَ مْفَعَة 

اين صل لَص نقدلتيغزاء قر5جياية. 

وَكَالَ: «خَيرْكُمْ أَحْسََكُمْ قضَاءَ». متَمَقٌ عَليْه. وَللْبُخَارِيٌ: انصَلكُمْ أ نكم قَضَاءً؛. 

نكم يَجعَل يلك الرَادَ وا في الَْرْض » وَلَا وَل لَه إلَنْء وَلَا إِنَى اسْبَيفَاءٍ 
َيه » فَحَلَْء كَمَالَوْلَمْ يَكُنْ قَرْض ....2. اه. 
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أولاً: دليل مشروعيته : 

الدليل الأول: 

قال تعالى: هوَلَم تَجدُوأ كبا فر مَفبُوضَة[بره ا 

الدليل الثاني: عن أنس قال: رهن رسول الله يل درعَا له عند يهودي بالمدينة 
وأخذ منه شعيرًا لأهله. رواه أحمد'""» والبخاري”" » والنسائي'"» وابن ماجه'"". 

الدليل الثالث: عن عائشة أن النبي يَلِ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه 
درعًا من حديد". 


وفي لفظ: توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير”"". أخرجاهما. 
ولأحد”"» والنسائي» وابن ماجه”""؛ مثله من حديث ابن عباس. 

وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة. 

* قال ابن قدامة في «المغني» (/ 444): قَصْلٌ : وَيَجُورُ الرّهْنُ فِي الْحَشَّرِء كَمَا 


,)1798 في المسند (9/ الى‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (19:04). 

0) في سئنه رقم .)471١١(‏ 

(4) في سئنه رقم (/433 37). 
وهو حديث صحيح:. . 

(5) أخرجه البخاري رقم (75004)) ومسلم رقم (1107/115). وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه البخاري رقم (44717)» واللفظ له ومسلم رقم (1107/110). وهو حديث صحيح. 

() في المسند (775/1). 

(8) في سنئه وقم (4701). 

(4) في سننه رقم (1474). وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (581): والترمذي رقم (1714)) والنسائي (707/7)» وأبو يعلى رقم 
(75144)» والبيهقي (77/7)» والطبراني في الكبير رقم (/017819): وابن أبي شية (18/7١)؛‏ وابن سعد 
)88/١(‏ من طرق. وهو حديث صحيح. والله أعلم. 


2[ تب ست 20 لتر للناتى 
َالَ ائِنُ الْمُنِْرِ : لَاتَعْلَمُ أحَدَا حالف فِي ذَلِكَ ء إلا مُجَاهِدًاء قَالَ :لَيْسَ الرّهْنٌإلَّا إل 
فِي السَمَر ؛لأنَ للهتعَالَى شَرَط لمر فِي الرّهْن بِمَوْلهتعَالَى : «وإن كُشْرْعَلَى سَفْرٍ 

وَل َجدو يفره ْمفُوضَة» [البقرة: «78]. 
وَلَنَاء أن لنب كل «اشترَى مِنْ يَهُودِيٌ طَعَامَاء وَرَهَنَهُ وِرْعَهُ وَكَانَا بالْمَدِيئَةٍ». 

َلَِا ةنجو في الم َجَارتْ في الْحَصَر كَالَمَانٍ. 
َم ذكْرٌ السّمَرِء نه تَرَجَ مَخْرَجَ الْغَلِبٍ ؛ لِكَوْنٍ الْكَاتِبٍ يُمْدَمُ فِي السَمَر غَالِئَاء 

وَلِهَذَالَمْ يَشْتَرِط عَدَمَ الكَاتِبٍء وَهُوَ مَذْكُورٌ مَعَهُ أنِضًاه. اه.. 
وانظر: «المبسوط؛للسرخسي /5١1(‏ 55)» و9حلية العلماء» (5/ 5:00-1457). 

* قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ (/ا/ :)0751-5٠‏ 
«التاسع: في أحكامه: (الأول): جواز الرهن في الحضرء وقد وقع التصريح به في 
بعض روايات الحديث. واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. وخصه 

مجاهد وداود ببذه الصورة لظاهر الآية. وقالا: لا يجوز الرهن إلا فيها. 
وجوزه الباقون حضرًا وسفرًا. وقالوا: الآية خرج الكلام فيها على الأغلبء لا على 

سبيل الشرط». 
وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي »)578/١(‏ وفتح الباري (0/ .)١5١‏ 
ثانيا: ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب: 
الدليل: 
عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونّاء ولبن 

الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه الجماعة إلا 

مسلمًا والنسائي'". 
وفي لفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة» فعلى المرتبن علفهاء ولبن الدر يشرب؛ وعلى 

الذي يشرب نفقته». رواه أجمد". 

() أحمد (877/5)» والبخاري رقم (5511)» وأبو داود رقم (7077)) والترمذي رقم (154١)؛‏ وابن ماجه 
رقم(440. 


وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(9) في المسند (514/1؟) بسند صحيح. وهو حديث صحيح. 


أولاً: دليل مشروعية الحوالة : 
الدليل الأول: عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع». رواه الجماعة", 
وني لفظ لأحمد”": «ومن أحيل على مليء فليحتل». 
الدليل الثاني: عن ابن عمر عن النبي يَِْ قال: «مطل الغني ظلم. وإذا أحلت على 
مليء فاتبعه»» رواه ابن ماجه". 
ثانيًا ؛ شروط الحوالة: 
شروط الحوالة كما قالها القرطبي في «المفهم (110-479): 2...ولها شروط: 
(فمنها): أن تكون بدين» فإن لم تكن بدين لم تكن حوالة؛ لاستحالة حقيقتها إذ ذاك» وإنما 
تكون حمالة. 
(ومنها): رضا المحيل والمحال دون المحال عليه وهو قول الجمهورء خلانًا 
للإصطخري؛ فإنه اعتبره. وإطلاق الحديث حجة عليه. وقد اعتبره مالك إن قصد 
المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه. وهذا من باب دفع الضرر. 
(ومنها): أن يكون الدين المحال به حالّاء لقوله يكِ: دمطل الغني ظلم». ولا يصح 
(١)أحمد‏ في المسند (؟/ 45 ؟)) والبخاري رقم (77417): ومسلم رقم (7؟/ 14و أبوداودرقم 
(07746)» والترمذي رقم »)١04(‏ والنسائي رقم (5144)» وابن ماجه رقم (75407)» قال الترمذي: 
قلت: وأخرجه مالك (1/ 574 رقم 44) والدارمي (511/1)؛ والحميدي رقم ))٠١7(‏ وابن الجارود 
رقم (050)» والبيهقي .0/١/7(‏ 
وهو حديث صحيحءوالله أعلم. 
( )في المسند (1/ 77) بسند صحيح على شرط الشيخين. وهو حديث صحيح. 
(©)في السئن رقم (1404؟). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 47 5): «هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع», 
قال أحمد بن حنبل: «لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه». 
وقال ابن معين وحاتم: هلم يسمع من نافع شيئًا...» أه. 


جز سه امئان حر فسن 
المطل» ولا يصدق الظلم إلا في حق من وجب عليه الأداء» فيمطل. ثم قال بعده: «فإذا 
أنبع أحدكم فليتبع»» فأفاد ذلك: أن الدين المحال به لا بد أن يكون حالّا لأنه إنلم يكن 
حالًا كثر الغرر بتأجيل الدينين. 

(ومنها): أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به» لأنه إن خالفه في نوعه حرج 
من باب المعروف إلى باب المبايعة» والمكايسة» فيكون بيع الدين بالدين المنهي عنه. 

فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى ذمة المحال 
عليه. فلا يكون للمحال الرجوع على المحيل» وإن أفلس المحال عليهء أو مات. وهذا 
قول الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه إن تعذر أخذه الدين من المحال 
عليه. والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة؛ فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد 
التسليم» كسائر عقود المعاوضات, ولأن ذمة المحيل قد برئت من الحق المحال به 
بنفس الحوالة» فلا تعود مشتغلة به إلا بعقد آخرء ولاعقد؛ فلا شغل. 

غير أن مالك قال: إن غر المحيل المحال بذمة المحال عليه كان له الرجوع على 
المحيل. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوضوحه؛ اه. 

ثالثًا: ضمان دين الميت المفلس: 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي يك فأتي بجنازة» فقالوا: يا رسول الله صل 
عليهاء قال: اهل ترك شيعًا؟»: قالوا: لاء فقال: هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير» قال: 
«صلوا على صاحبكم». فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه.فصل عليه. 
رواه أحمد”" والبخاري”" والنسائي © 

وروى الخمسة إلا أيا داود”» هذه القصة من حديث أبي قتادة» وصححه الترمذي. 


.)437//5( في المسند‎ )١( 

(؟)في صحيحه رقم (77494). 

0)في سلنه رقم (19550). 
وهو حديث صحي 

(4) أحمد في المسند (6/ 7417): والعرمذي رقم (5١٠2؛‏ والنسائي رقم :)١955(‏ واين ماجه رقم (7409). 
قال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


هغفة© 
وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. 

وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. 

الدليل الثاني : 

عن جابر قال: كان النبي ككل لا يصلي على رجل مات عليه دين» فأي بميت» فسأل: 
«عليه دين؟»: قالوا: نعم» ديناران» قال: «صلوا على صاحبكم»» فقال أبو قتادة: هما علي يا 
رسول الله فصلى عليه؛ فلما فتح الله على رسوله يَكلِ قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. 
فمن ترك ديا فعلي»ومن ترك مالا فلورثته»» روآأه أحمد”'" وأبوداود”"© والنسائي'”. 

رابعا : هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة : 

إذا مطل المحالٌ عليه أو أقلس»ء كان للمحال أن يُطالبٍ المحيل بدينه؛ لكون الدين 
باقيًا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحال من المحال عليه» فإذا لم يبحصل 
التسليم كان دينه باقيّا كما كان قبل الحوالة. 


,)5957 /( في المسند‎ )١( 
.071 805 في سلئنه رقم‎ )( 
.)1973( في سننه رقم‎ )0( 
.)١1١11( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (7055)» وابن الجارود رقم‎ 
وهو حديث‎ )١607019( وعبد الرزاق في المصنف رقم‎ »)0١41( وعبد بن حميد في #المتتخب» رقم‎ 


صحيح. 


5ز عتب سده © ماني © 
الفصل الثامن : 
التفليس 

أولاً؛ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته : 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي وَكِْ قال: «لي الواجد ظلم يحل عرضه 
وعقوبته؛ رواه الخمسة إلا الترمذي". ش 

قال أحمد: قال وكيع: «عرضه شكايته. (وعقوبته» حبسه. 

* اللي: المطل. يقال: لواه حقه ليّا وليانًا أي: مطله. 

# الواجد: الغني. 

# يحل عرضه: أي يغلظ له وينسيه إلى سوء القضاءء ويقول له: إنك ظالم ومتعدٌ. 

* وعقوبته: أي يحبس حتى يؤدي الحق. 

* قال ابن المنذر: أكثرٌ من نحفظ عنه من علماء الأمصارء وقضاتهم؛ يرون الحبس 
في «الدّين» منهم: مالكء والشافعيءوأبو عبيد» والنعمان وسوٌّارء وعبيد الله بن الحسن» 
وروي عن شريح» والشعبي» وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يُقسم ماله بين الغرما. ولا 
يحبس» وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد» (المغني 0287/5. 

وانظر «مدونة الفقه المالكي وأدلته؛ (/2)2385-187: الحبس في الدين» حبس 
النساء» حبس الأقارب بعضهم لبعض - أحكام المحبوس. ومتى يؤذن للمسجون 
بالخروج. 

وانظر: «الأم؟ للشافعي (4/ 47-441 4) باب ما جاء في حبس المفلس. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 377 4خ 014 وأبو داود رقم (514)» والنسائي رقم (4589). وابن 
ماجه رقم 0114717 
قلت: وأخرجه الببهقي في السئن الكبرى »)0١/5(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 2») وصحجحه الحاكم 
ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان رقم (2085)» وعلقه البخاري في صحيحه (0/ 51 رقم الباب (15)- 
مع الفتح). وحسته الحافظ ابن حجر في «الفتح» (6/ 7) وكذا الألبان رحمه الله صححه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 


* أما إذا كان للمفلس من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب لغرمائه تسليم 
المالءولا يجب عليه لهم شيء غير ذلك. 

الدليل الثاني: 
فقال: تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله وكا 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»؛ رواه الجماعة إلا البخاري”". 

ثانيا: من وجد سلعته عند المدين المفلس فهو أحق بها: 

الدليل الأول: 

عن الحسن عن سمرة عن النبي وَل قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق 


به روآه أجل 


الدليل الثاني ؛ 

عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلسء أو إنسان ققد 
أفلس فهو أحق به من غيره؛ رواه الجماعة” . 

وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم: «إذا وجد عنده المناع ول يفرقه إنه لصاحبه الذي 
باعه»؛ رواه مس0 والنسائي”*. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (77/5)» ومسلم رقم (15937/14)» وأبو داود رقم (7479)» والترمذي رقم 
(166). والنسائي رقم ))457٠(‏ وابن ماجه رقم (5705). وهو حديث صحيح. 

() في المسند (0/ )٠١‏ بسند ضعيف» عمر بن إبراهيم العبدي» أبو حفص البصريء في روايته عن قتادة خاصة 
ضعف. وقد خالفه موسى بن السائب - وهو ثقة - فرواه عن قتادة بغير هذا اللفظ عند أحمد )١7/0(‏ وقد 
لكن متن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة عند الشيخين. 
فهو به صحيح. 

() أخرجه أحمد (7081778/7): والبخاري رقم (7107)) ومسلم رقم (1908/77). وأبوداود رقم 
اللييفة والترمذي رقم :)١11757(‏ والنسائي رقم الفندةة وابن ماجه رقم رمه ؟؟), 
وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (7؟9/ 1904). 

(0) في سئنه رقم (451/9). 


وهو حديث صحيح. 


و تس امْجِإالتَانٍ 

وني لفظ: «أيها رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئًا فهو له؛. 
رواه أجر", 

الدليل الثالث: 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي يكل قال: «أيها رجل باع 
متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًاء فوجد متاعه بعينه فهو أحق ب 
وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»» رواه مالك في الموطأ" وأبو داود, 
وهو مرسلء وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف. 

ثانثًا: متى يجوز الحجر على المفلس؟ 

يجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. 

واعلم أن الحجر كان عند الصحابة أمرًا معروقًا ثابثًا في الشريعة. 

الدليل: 

عن عروة بن الزبير عللتته قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بِيعّاء فقال علي «فلئه : لآتين 
عثمان فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير» فقال: أنا شريكك في بيعتك؛ فأتى 
علي عله عثمان فقال: احجر على هذا؟ فقال الزبير: أنا شريكه؛ فقال عثمان علتت : 
أحجر على رجل شريكه الزبير؟!26», ش 

رابعا: متى يجوز الحجر على المبلدر؟ 

يجوز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية 
(0): لإولا تؤثوأ لسْفَهَاء أولكوُ». 


(1) في المسند (016/5) بسند منقطع. لكن للحديث طرقًا أخرى يصح بها. وهو حديث صحيح لغيره. 
0) في الموطأ (778/5 رقم 81). 
© في سئنه رقم (9070. 
قال المنذري: وهذا مرسل أبو بكر بن عبد الرحمن تابعي. 
وانظر: #الإرواء» (6/ 759). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 
(4) أخرجه الشافعي في المسند (5/ 17١‏ رقم 2007 والبيهقئي في السئن الكبرى (11/5). وهو حديث 
صححيح. 


وقال الزمخشري”": «السفهاء: المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» ولا 
ب لهم بإصلدسها وتتميرها والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم؛ 
لأنها من جنس ما يقي به الناس معايشهم ...» 

خامسا: متى يمكن اليتيم من ماله1 

يمكن اليتيم من التصرف في ماله حين يؤنس منه الرشد. 

الدليل: 

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (5): و نموا ليِتسَئ حمق إِذَابَلَُوأ ألتكاح فَإِنّ 
نسم نهم رب هذا قآاقمُراإلَتِهع وله 4 

سادسا: يجوز لولي اليتيم أن ياكل من ماله بالمعروف: 

الدليل: 

عن عائشة خنن في قوله تعالى: ومن كَانَ غيب فليِسْتَعَففٌ ومن كَانَ قينا 
ََيَأَحْلْبِالْمَعرُوف؟ االساء::]: «إنها نزلت في مال اليتيم» إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه 
مكان قيامه عليه بمعروف26, 


.)0115/1١( الكشاف‎ )١( 
,.)7019/1١ ؟ رقم 5010): ومسلم (5/ 5118 رقم‎ 41١ /8( (؟) أخرجه البخاري‎ 


جز بست © امئان 0 لكنات 
الفصل التاسع : الصلح وأحكام الجوار 


أولاً: الدئيل على مشروعية الصلح: 

قال تعالى في سورة النساء الآية :)١08(‏ «و لا خَيَرَف كير مّن نَجَرَسْهُحَ إل مَنْأمَرَ 
بصّدَقةٍأؤْمغرُو نأ صل ح الئاس ». 1 

ثانيًا : متى يجوز الصلح؟ 

الدليل: 

عن عمرو بن عوف أن النبي وَلِِ قال: «الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحًا حرم 
حلالا أو احلّ حرامًاة» رواه أبوداود”” وابن ماجه”" والترمذي”» وزاد: «المسلمون على 
شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل حرامًاة» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ثالثًا: جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول: 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله يك في مواريث بينهما قد 


)١(‏ في سئنه رقم (7041). من حديث أبي هريرة. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (5728(:)779)؛ والدارقطني (7!//5 رقم 45). والحاكم (5/ 44)؛ والبيهقتي 
في السنن الكبرى (5/ 254 70 وأحمد في المسند (7/ 707 وابن حبان رقم ١148(‏ - موارد)» وابن عدي في 
الكامل (84/1١7)؛‏ كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: 
«المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين» زاد بعضهم: «إلا صلحًا حرم حلالا وأحل حرامًا». 
قال الحاكم:«رواة هذا الحديث مدنيون» فلم يصنع شيئًا!! 
ولهذا قال الذهبي: :لم يصححهه وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»؛ وقال ابن حجر في «التقريب» (5/ 171 
رقم :)١١‏ اصدوق يخطى». قلت: لم يتفرد به. وله شواهد. 

(1) في سئنه رقم (71701),* 

(7) في سئنه رقم (1707) وقال: هذا حديث حسن صحيحء كلاهما من حديث عمرو بن عوف. 
قلت: وأخرجه الحاكم .)٠١١/4(‏ والدارقطني (/ /ا؟رقم 44)) والبيهقي في السنن الكبرى (9/4/5). 
فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه؛ وقد قال ابن حجر في «التقريب» (؟/ 1777 رقم :)١1/‏ ضعيف» 
وسكت الحاكم عليه وقال الذهبي: واو. 
وله شواهد قد بينتها في تخريجي لالبداية المجتهد) (40-94/4). 
وقد قال المحدث الألباني في «الإرواء؛ (0/ :)١47-1460‏ #وجملة القول إن الحديث بمجموع هذه الطرق 


يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؟. اه. 


درست لبس يتهماينة» فقال سول اله كك إتكم مختصمون إلي؛ »إن أنابش ولمل 
بعضكم ألحن بحجته من بعضء وإنها أقضي بينكم على نحو مما أسمع.فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنها اقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطامًا في عنقه يوم القيامة»؛ فبكى 
الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله وك «أما إذ قلتم) فاذهبا فاقتنسا 
ثم توخيا الحق ثم استهماء ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه»» رواه أحمد”'' وأبو داود'". 

الشاهد في الحديث: جواز الصلح والإبراء من المجهول. 

الدليل الثاني : 

عن جابر: أن أباه قل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم؛ قال: 
فأتيت النبي يك فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي» فأبواء فلم يعطهم النبي 
يك حائطي وقال: «سنغدو عليك»؛ فغدا علينا حين أصبح؛ فطاف في النخل ودعا في 
ثمرها بالبركة» فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها. 

وفي لفظ: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى 
أن ينظره» فكلم جابر رسول الله يك يشفع له إليهء فجاء رسول الله كلِ وكلم اليهودي 
ليأخذ ثمرة نخله بالذي له فأبى» فدخل النبي يل النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: جد 
له فأوف له الذي له»» فجده بعد ما رجع رسول الله يك فأوفاه ثلاثين وسقًا وفضلت سبعة 
عشر وسقنا.رواهما البخاري”» 

حائطي: بستان نخيلي. 
(١)في‏ المسند .)557١/5(‏ 
(١)في‏ سئنه رقم (01084. 

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم ))٠١٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 4 ))١5‏ وني 

شرح مشكل الآثار رقم (0/70) والطبراني في المعجم الكبير (ج ؟؟ رقبم 7577)؛ وابن أبي شيبة في 

المصنف (// 774-17777)» والدارقطني (774-1778/4): والحاكم (5/ 248 وا لبيهقي في السئن 

الكبرى )١7/1(‏ و(١٠/‏ 310)) والبغوي في شرح السنة رقم (1604؟) من طرق. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي. 


وانظر: ١«الصحيحة»‏ رقم (400). وهو حديث حسن لغيره» والله أعلم. 
() في صحيحه رقم () و9950 7), وهو حديث صحيح. 


رسع جتني -9:© 

يحللوا: أي: يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم. 

سنغدو: من الغدو وهو الذهاب أول النهار. 

فطاف: دار. 
1 فجددتها: من الجداد وهو قطع ثمرها. 

رابا : جواز الصلح عن دم العمد باكثر من الدية وأقل: 

الدليل: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «من قل متعمدًا دفع إلى 
أولياء المقتول» فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة» وذلك عقل العمد. وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقسل؛؛ رواه 
”وان ماجه”" والترمذي©. 
حقة: هي من الإبل ما دخلت الرابعة. 
جذعة: هي من الإبل ما دخلت الخامسة. 
الخلفة: هي الحامل من النوق. 
خامسا: دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت: 
عن كعب بن مالك عفلئئه : أنه تقاضى ابن أبي حدر ديا كان له عليه» في عهد رسول 
الله وَلِِ في المسجد. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يكل وهو في بيتهه فخرج 
إليهما رسول الله َيِه حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك. فقال: «يا 
كعب»؛ فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك؛ قال كعب: قد 
فعلت يا رسول الله قال رسول الله يَكلِ: «قم فاقضه». 

سجف حجرته: أي سترها. 


أحد 


(١)في‏ المسند (؟/ 01417 3097؟). 
()في سئنه رقم (570757). 
7 في سننه رقم (/1771) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 07)؛ من طريقين عن عمرو بن شعيب» به. 
قال الألباني في الإرواء (7/ 09؟): «قلت: وهو كما قال - أي الترمذي - » وإنما لم يصححه - والله أعلم - 
للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(4) أخرجه البخاري ١ /1١(‏ رقم 401)؛ ومسلم (5/ ١١1515‏ رقم 1008). 


* والشاهد في الحديث: 

وقوع التنازع بين الرجلين» فإن كان التنازع بينهما في المقدار فهو صلح عن إنكار» 
وقد جوزه الشارع» وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضًا صلح عن 
إنكار؛ لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه وييسقط الباقي إلى 
مقابل دعوى صاحبه للأجل. 


سادسًاء يحل للجا رأن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره, ويحمل النهي على 
التنزيه جمعا بين الأدلة وهوقول الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: الا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره؛» ثم 
يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه الجماعة 
إلا النسائي”" . 

الدليل الثاني : 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِِ: «لاضرر ولا ضرارء وللرجل أن يضع خشبه 
في حائط جاره؛ وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أفرع»!" . 

الدليل الثالث: 

عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لايغرز 


:)1509/155( والبخاري رقم (7477): ومسلم رقم‎ :)4 407 4 2377١ أخخرجه أحمد في المسند (؟/‎ )١( 
.)07870( وأو داود رقم (07574؛ والترمذي رقم (187)» وابن ماجه رقم‎ 
.)58 /5( قلت: وأخرجه مالك (7/ 46 رقم 007» والبيهقي‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(1) أخخرجه أحمد في المسند /١(‏ 17 7): وابن ماجه رقم (517141). 
قلت: وأخحرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١‏ رقم .)1١1807‏ وهذا إسناد واه جابر هو الجعفي؛ قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 7377): وقد اتهم؟. 
وله طريق آخخر أخرجه الدارقطني (4/ 714 رقم 45)؛ والخطيب في #موضح أوهام الجمع والتفريق؟ 
(/90) والطبراني في الكبير (ج 7 رقم /1741). 
قلت: وهذا ستد لا بأس به في الشواهد. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم 


5 تب سد © ماني © 
خشبًا في جداره» فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالًا كثيرّاء فقالوا: نشهد أن رسول 
الله يِهْ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشيًا في جداره»: فقال الحالف: أي أخي قد 
علمت أن مقضي لك علي» وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداريء ففعل الآخر فغرز 
في الأسطوان خشبه”". رواهما أحمد وابن ماجه. 

سابها؛ إذا اختلف في الطريق يجعل سبعة أذرع : 


الدليل: 
عن أبي هريرة أن النبيككة قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع؛؛ رواه 
الجماعة إلا النسائي ”2 


وفي لفظ لأحد”: «إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع». 
الذراع -" قبضات - 17.7 سم . 
القبضة > ” أصابع > /1./ سم . 
الأصبع - عرض ” حبات شعير > ١.478‏ سم . 
الشعيرة - ١‏ شعرات من شعر البغل - ٠.77‏ سم . 
إِذّا سبعة أذرع - 7.17غ 1 - سم لت “لكو 
*« *« *« 


(1)أخرجه أحمد في المسند (7/ ))48٠‏ وابن ماجه (7785). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)73١18‏ اقلت: ليس لمجمع - بن يزيد- هذا عند ابن ماجه 
سوى هذا الحديث؛ وليس له شيء في الخمسة الأصول. وإسناد حديثه فيه مقال: 
هشام بن يحبى بن العاص المخزومي. قال الذهبي: مختلف فيه؛ وذكره ابن حبان في الثقات. 
وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه. 
والباقي ثقات». اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(1)أخرجه أحمد في المسند (479/1) 47)؛ والبخاري رقم (7477)» ومسلم رقم (185/ 21715 وأبو 
داود رقم (5777)» والترمذي رقم (1107): وابن ماجه رقم (57178). 
وهو حديث صحيح. ْ 

)في المسند (1/ 7178) وهو حديث صحيح. 

(4)انظر (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأؤزان والنقود الشرعية» تأليف: محمد صبحي بن 
حسن حلاق. ط : دار الجيل الجديد - صنعاء ص ٠8-/ا0.‏ 


الفصل العاشر: 


الشركة والمضارية 
أولاً: مشروعيتها: 
الدثيل الأول: 
قال تعالى: ون كيرامِنَالخلطَاء لَه بَْضهدم على يَعْض إلا لين َامَُوأ 
وَعَمِكُواآ للحت وَقَلِيل ماهم [سورةص: ا 
الدليل الثاني: 


وقال تعالى: «وَإن كان رَجُلء يورت كلهأ وكنرأةوَلمْهأحْأوأخت فلِكل وحِدٍ 
مَنْهُماآلسدْسُ فإن اا سحت رَمِن ذا ِكَفَهُمْ شرَكَاء في اَلتّدْثْ» الساء لل 

ثانيًا: الناس شركاء في الماء والناروالكلا: 

الدليل: 

عن أبي خداش» عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي وَل قال: غزوت مع 
النبي يك ثلانًا أسمعه يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأء والماء والنار»”". 

الكلاً: نبات ينبت في موات الأرضء يرعاه الناس ليس لأحد أن يختص به دون أحد 
ويحجزه عن غيره. 

أما إذا نبت الكلا في أرض مملوكة فهو لمالك الأرضء وليس لأحد أن يشركه فيه 
إلا بإذنه. 

ثالثًا : بيان توزيع ا ماء بين المستحقين: 

الدليل: 

عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير 
عند رسول الله يَكلِق في شراج الحرة - هي مسايل الماء - التي يسقون بها النخل» فقال 


.)91514( "رقم //741)» وأحمد (5/ 7014)» وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» رقم‎ ٠ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 


9 سمج ا لبلات 
الأنصاري: سرح الماء يمر؛ فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله وَكُِ فقال رسول الله 
كاه للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ فغضب الأنصاري. فقال: يا رسول 
الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبي الله وَكلِِ ثم قال: ديا زبير اسق» ثم احبس الياء حتى 
يرجع إلى الجدر»» فقال الزبير: : والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك لقلا وَرَبَكُ 
لا يُوْمِنُوَ حَيَّى يُحَكُمُوكٌ فيمًا جكرٌ صَرَيَتَهُمْنُء لا ججدواذ فت أَنفسِهِمٌ حَرّجا مما 
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قَضَيتَ وَيُسَلَمُواتَسَلِيمًا ع4 [الساء:0ه]0". 

رابها : لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلاً: 

الدليل: 

عن أبي هريرة عقلئغه أن رسول الله يك قال: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل 
الكلخ 2 , 

خامسًا: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين: 


الدليل: 
عن ابن عباس نشد أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله يك قال: دلا حمى إلا لله 

ولرسوله»» وقال: بلغنا أن النبي كل حمى النقيع» وأن عمر حمى الشرف والربذة»'”". 
الشرف: بفتح الشين المعجمة» وفتح الراء» هو والربذة موضعان بين مكة والمديئة. 
سادسا: جوازالاشتراك في النقود والتجارات: 


الدليل: 
عن أبي المنهال قال: «اشتريت أنا وشريك لي شيئًا يدا بيد نسيئة» فجاءنا البراء بن 
عازب فسألناء» فقال: فعلتٌ أنا وشريكي زيد بن أرقم» وسألنا النبي تل عن ذلك فقال: 


امأ كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه)7؟". 


(1) أخرجه البخاري (0/ 74 رقم 1704)) ومسلم (رقم 178/ 07761 

(7) أخرجه البخاري (0/ 7١‏ رقم 7704)) ومسلم (948/5١١ارقم‏ 1077/717) وغيرهما. 
(©) أخرجه البخاري (0/ 4 4رقم 07737١‏ 

(8) أخرجه البخاري (0/ 174 رقم 74917 7148): ومسلم (5/ 1١7117‏ رقم )١1049‏ وغيرها. 


د لقنة - 

سابعا : تجوزالمضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل: 

قال ابن حزم'": «كل أَبْوَاب الْفِقّهِ َيْسَ مِنْهَابَاب الاوّله أصل فِي الْقّرْآن وَالسّنة 
نعلمةٌ وَللّه الْحَمد حاشا الْقَّرَاض - المُضَارَيَة - كَمَا وجدنًا لَهُ أصلا فيهمًا البَنَّةَ وَلكنه 
إجماع صَحِيح مُجَرَد وَالَّذِي نقطع عَلَيْهِ أنه كَانَّ ني عصر النّبِي يلل وَعلمه فأقره وَلَوْلَا 
ذَّلِك مَا جَارٌة. اه. 

وتعقبه المحدث الألباني!"© - رحمه الله - قائلا: (وفيه أمور أهمها: أن الأصل في 
المعاملات الجواز إلا لنص بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع إلا لنص» كما فصله 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر وأيضًا 
فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراض» وهي تشمل القراض كما لا يخفى» 
فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه». اه. 

* قال ابن حزم في «المحلى» (177/8): «لا تجوز الشركة بالابدان أصلا لاني 
دلالة» ولا في تعليم ولا في خدمة؛ ولا في عمل يد» ولافي شيء من الأشياء فإن وقعست 
فهي باطل لا تلزم ولكل واحد منهم أو منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضى له 
بأخذه ولا بد لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل». 

ثم قال: (154-177/4): «وَهَذَا عَجَبٌّ عَجِيبٌ» وَمَاتَدْرِي عَلَى مَاذَايُحْمَلُ عَلَيْو 
مْرُ مَؤلاءِ الْقَوْم وَتَسآَل الله الّلامةَ مِنَّ الَّمْوِيه في دينه تعَالَى بالْباطِل. 

الأول: ذلك أنَّ هذا حبر مُنْقَطِمٌ لأنَّأها عُيَبْدَة لا يذْكُرٌ من أبيه عَيْنَا: رُوْينَا ذَلِكَ ِنْ 
طَريق وكيع عَنْ شُعْبَة عَنْعَمْرِو بْنِ مره قَالَ: قلت لأبي عُبَدَة: نكر مِنْ عبد اللو َسيقا؟ 
قال: لا. 

وَالثَاني: أنه لَوْ صم لَكَانَ أعْظَعَ حَجّةٌ عَلَيْهِمْ؛ لأنْهُحْ أوَلْ قَاهِل مَعَنَاوَمَعَ سَائِرِ 
الْمسْلِمِينَ: أنَّ هذه شَرِكَةٌ لاتَجُورُ وَأنَهُ لا مد أَحَدٌ مِنْ أهْل الْمَسْكَرَبِمَايُصِيبُ دُونَ 
بيع أل الْحَسْكَر حَائًا ما ْنا فيه م كَوْنِ الب لِلْقَايِلِء وَألَهإنَمعَلَ قو عُلُولٌ 
مِنْ كَبَائِرِ الذنُوبٍ. 


(1) مراتب الإجماع ص (41). 
)١(‏ الشيخ الألباني في «الإرواء (5/ 144). 


5 تب سد ماني 2 لتنا 

وَالَلِتُ: أن مذو َركةٌلمْ َم وَلا حَصَّلّ لِسَعْد وا لِعَمَارِ وَلا لان مَسْعُودٍ مِنْ 
دَننِكَ الأسِيرَيْنٍ إلا مَا حَصّل لِطَلْحَة بْن ن بي اللو ذِي كان اشام مانن عفان 
الذي كان لمي مَل للّهْتَمَالَى فِي وَلِكَ: كل الأنقال لله ْول قاقر وأ أله 
َأصْلِحُوأْاتَبَيِضُ4 [الأنفال: ١‏ مكيف يَسْتَحِلٌ م مَنْيَرَى الْعَارَعَارًا أن يَحْمّجٌ بشَرِكَةٍ 


أنطَلَهَا اللُّتَعَالَى وَلَمْيَمْضِهًا؟!! 

وَالرَابعٌ: أنّهُمْ - يَحْنِي الْحَتَِيينَ - لا يُجِيرُونَ الشْرِكَةَ في الاضْطِيَّانٍ وَلايُجِيرُمَا 
00 
فَمَنْ أَعْجَتُ مْيَحَْح ني تحب ْلَب لانَجُودُ عند وَالْحَمْدُ لِلَّوَوَتٌ 
الْعَالَمِينَ عَلَى دّ تَوْفِبقهِ لَنَا .اهم 


وانظر: «روضة الطالبين» للنووي (778/5)) والمبسوط للسرخسي 23117/1١1١(‏ 
)2 وبداية المجتهد (14/ ))١17‏ بتحقيقي وسبل السلام (0/ )١1190-154‏ بتحقيقي. 

* فائدة: 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص :)6١‏ كل أَبْوَاب الْفِقْه لَيْسَ مِنْهَاتَاب الاوّله 
أصل فِي الْقَرْآن وَالسَئة نعلمة وَللّهِ الْحَمد حاشا الْقَرَاضِ كما وجدئًاآ لَهُ أصلا فيهمًا ألَْنَةَ 
وَلكنه إجماع صَحِيح صَحبح مُجَرّد وَالَّذِي نقطع عَلَيِْ أنه كَانّ في عصر النِّي يكل وَعلمه فأقره 
وَلَوْلَا ذّلِك مَاجَارٌ». اه. 

وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (5/ 1944) قائلا: «وفيه أمور أهمها: أن الأصل 
في المعاملات الجوازء إلا لنص بخلاف العبادات» فالأصل فيها المنع إلا لنص»كما 
فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر 
وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض» وهي تشمل القراض كما لا 
يخفى» فهذا كله يكفي دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه». اه 


<لشنة > 
الفصل الحادي عشر - الوكالة 


أول: تعريف الوكالة: 

الوكالة - بفتح الواو» وقد تكسر - التفويض والحفظه تقول: وكلت فلانًا إذا 
استحفظته ووكلت الأمر إليه إذا فوضته إليه. 

وهي في الشرع: إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقًا أو مقيدًا. 

ثانيا: مشروعية الوكالة : 

وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

قال تعالى: «وَحَدَالِكَ بَعَشْسهمْ لِيَعَسَاءلُوأ بد يهم قال قآبل م مَنْهُمْ كم لبنكر 
قَانُوأ لثما يَوْما أَؤْ بَعْضَ يَرْمِقَالُوأرَعْكُم أغْلَمْيمًا لبعد فَأَبْعَئُوا حسم يورقِكُمْ 
هدم إلى لمَدِيَة فلينظر هآ أزسكئ طَعَامًا فلكم برق نيطف ولا ب' يُشْعَرَنٌ 
بكم أَحَدًا و4 الكيف: 1 

وكتوكيله يَكلِِ في استيفاء الحدء كما في الحديث عن أبي هريرة علش , وزيد بن خالد 
الجهني وفيه: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» قال: فغذا عليهاء 
فاعترفت» فأمر بها رسول الله كل فرجمت”", 

وكتوكيله في حفظ زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة هله قال: «وكلني رسول 
الله يك بحفظ زكاة رمضان»2". 
' وأجمع المسلمون على جوازهاء بل على استحبابها؛ لأنها نوع من التعاون على البر 
والتقوى؛ إذ ليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه. فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم 
بها نيابة عنه. 

ثالفًا : بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل: 

عن عروة البارقي: «أن النبي يكلِ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» 
فباع إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب 


.)1598215791//14( أخرجه البخاري رقم (519475796)) ومسلم رقم‎ )١( 
.)003١(و (؟) أخرجه البخاري رقم (711؟) و(17/0؟7)‎ 
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نات 
لربح فيه(" . 

«اوبيع الفضولي بيع صحيح. لازم للمشتري؛ لأنه أقدم على الشراء باختيارهء سواء 
علم أن البائع مالك أو فضوييء وغير لازم للمالك؛ بل البيع متوقف على رضاه؛ ويدل 
على صحة بيع الفضويي ما بوب له البخاري نقوله: (باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه 
فرضِيّ) وذكر حديث الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار» وفيه قول أحدهم: 
(أني استأجرت أجيرًا بفرق - مكيال - من ذرة» فأعطيته» أبى ذاك أن يأخذء فعمدثٌ إلى 
ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرًّا وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني حقي» 
فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها». 1 

- أخرجه البخاري رقم (7716) ومسلم رقم (7747) من حديث ابن عمر - 
والحديث وإن كان في شرع من قبلناء وفي الاستدلال به خلاف,. فإنه يحتج به لسياق 
النبي يَلِ الحديث؛ سياق المدح والثناء على فاعله» وذلك تقرير منه» ويدل على صححة 
بيع الفضولي أيضًا ما جاء في الصحيح عن عروة البارقي تقدم تخريجه برقم (7060؟) من 
كتابنا هذا -6. اه. 

[مدونة الفقه المالكي وأدلته )١47-74١/7(‏ وانظر: «الفروق؛ للقرافي 
٠١78-1١76 /6(‏ رقم الفرق 146]. 

رابعًا: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع: 

عن معن بن يزيد قال: كان أبي خرج بدنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما إياك أردت بهاء فخاصمه إلى النبي يلك 
فقال: «لك مانويت يا يزيد, ولك يا معن ما أخذت»". 

ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرضء فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ 
في الولد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 77/8 والبخاري رقم (7547) وأبو داود رقم (7584) والبيهقي في السنن الكبرى 
)١١15/5(‏ والسئن الصغير رقم )1١50(‏ ودلائل النبوة .)57١/5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ واليخاري رقم .)١577(‏ وهو حديث صحيح. 


الفصل الثاني عشر: المساقاة والمزارعة : 
أولاً: عامل رسول الله يكن اليهود في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي وَكِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. رواه 
الجماعة”, 

وعنه أيضّل أن النبي و لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه 
عملها ولهم نصف الثمرة؛ فقال لهم: ١نقركم‏ بها على ذلك ما شئنا» متفق عليه'". 

وهو حجة في أنها عقد جائز. 

وللبخاري”": أعطى يهود خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. 

ولمسلم» وأبي داود' والنسائي”": دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
يعملوها من أموالهم ولرسول الله يل شطر ثمرها. 

قلت: وظاهر هذا أن البذر منهم وأن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب 
رب المال ويكون الباقي له. 


الدليل الثاني : 
عن عمر أن النبي يلل عامل يهود خيبر على أن نخرجهم متى شئنا. رواه أحمد”” 
والبخاري بمعناه0, 


(1) أخرجه أحمد في المسند )١7/7(‏ والبخاري رقم (779؟) ومسلم رقم 0١ /١(‏ )وأبوداودرقم 
(:4) والترمذي رقم (1417) والنسائي رقم (74374) وابن ماجه رقم (1471). وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد في المسند (؟/ )١54‏ والبخاري رقم (1778) ومسلم رقم .)١1501١/5(‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (1778). وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (45/ 18861). 

(0) في سنئه رقم (5109). 

(5) في سلنه رقم (794150). وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند (1/ .)١6‏ 

(6) في صحيحه رقم (1184). وهو حديث صحيح. 


راان 
الدليل الثالث: 
عن ابن عباس أن النبي وَل دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. رواه 
جر وابن ماجه”” . 
الدليل الرابع : ' 
عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي كك: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل» قال: 
«لا»» فقالوا: تكفونا العمل ونشرككم في الثمرة» فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخاري'". 


الدليل الخامس؛ 

عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر 
وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه"". 

قال البخاري”؛ وقال قيس بن مسلم”"» عن أبي جعفر”" قال: مابالمدينة أهل 


بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي وسعد بسن مالك واسن مسعود", 


.)56١/1١(دنسملا في‎ )١( 

(0) في سننه رقم (114374). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 706؟): 2هذا إسناد ضعيف؛ الحكم ابن عتيبة لم يسمع من مقسم 
إلا أربعة أحاديث؛ وابن أبي ليل هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف. وله شاهد مسن حديث 
ابن عمر رواه الشيخان وغيرهنا». اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(") في صحيحه رقم (71714). وهو حديث صحيح. 

(5) في سننه رقم (0145077. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 714): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله شاهد مسن حديث 
ابن عباس رواه أصحاب الكتب السنة». اه. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص؟ 74 رقم 707): «طاوس بن كيسان, قال ابن المديني: لم يسمع من 
معاذ بن جبل شيئاء وقال يحبى بن معين: لا أراه سمع من عائشة» وقال أبو زرعة: لم يسمع من عثمان شيئاء 
وقد أدرك زمنه؛ وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله عنهم». اه. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه (5/ ٠١‏ رقم الباب (8) - مع الفتح) معلقًا. 

(5) قال الحافظ في الفتح (0/ :)١١‏ اوهذا الأثر وصله عبد الرزاق (8/ ٠٠١‏ رقم .)0١1451/5‏ 

(9) هو محمد بن علي بن الحسين الباقر. 

(8) أثر علي وصله ابن أبي شيبة (7/ 774 رقم 177) من طريق عمرو بن صليع عنه: ‏ أنه لم ير بأسًا بالمزارعة 
عل النصف». الفتح (0/ .)01١‏ 

(4) أخرجه ابن مسعوده وسعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص - فوص لهما ابسن أبي شيبة أيضًا -(1/ 789 


2 2 
وعمر بن عبد العزيز”'"» والقاسم'"» وعروة””» وآل أبي بكرء وآل علي وآل عمر””؛ ققال: 
وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

* لقد جمع الشوكاني في «المخابرة» رسالتين: الأولى رقم )١717(‏ من «الفتح الرباني من 
فتاوى الشوكاني؛ (8/ 7”8717-18460) بعنوان: «بحث في المخابرة» بتحقيقي. 

والرسالة الثانية رقم )١17(‏ من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني؛ (1874/8- 
0١‏ يعلوان: رسالة في المحخابرة» بتحقيقي. 

وبعد أن ذكر الشوكاني في الرسالة الأولى رقم )١77(‏ الأقوال السبعة في هذه المسألة 
وأدلتها قال: #والذي ظهر للحقيرء أسير التقصيرء تحريم كل مخابرة لم تقع على تلك 


رقم 1١19‏ ) من طريق موسى بن طلحة قال: كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع». 
ووصله سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ: «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من الصحابة الزيير وسعدًا 
وابن مسعود وخبابًا وأسامة بن زيد» قال: فرأيت جاري ابن مسعود وسعدًا يعطيان أرضيهما بالثلث». 

(1) أثر عمر بن عبد العزيز وصله ابن أبي شيبة (1/ 74١‏ رقم 7 من طريق خالد الحذاء «أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن يزارع بالئلث والربع». 
وروينا في «الخراج ليحبى بن آدم» بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من 
أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر إن لم يزرعها أحد فامنحهاء وإلا 
فأنفق عليها من مال المسلمين» ولا تبيرن قبلك أرضًا». 

(5) أثر القاسم بن محمد وصله عبد الرزاق (8/ ٠٠١‏ رقم »)١44174‏ قال: «سمعت هشامًا يحدث أن ابن 
سيرين أرسله إلى القاسم بن محمد ليسأله عن رجل قال لآخر: اعمل ني حائطي هذا ولك الثلث والربع» 
قال: لا بأس» قال: فرجعت إلى ابن سيرين فأخبرته فقال: هذا أحسن ما يصنع في الأرض». 

(") أثر عروة وهو ابن الزبير وصله ابن أبي شيبة أيضًا (5/ 7741-154١‏ رقم 1184). 

(5) أثر أبي بكرء ومن ذكر معهم؛ فروى ابن أبي شيبة (1/ 77748 رقم 1717/7): وعبد الرزاق (8/ ٠١1-1١٠١‏ 
رقم )١447/‏ من طريق أغخرى إلى أبي جعفر الباقر أنه «سئل عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إني نظرت 
في آل أبي بكرء وآل عمرء وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك». 

(5) قوله: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر يالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 
وصله ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» (0/ )١7‏ - عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد: «أن عمر أجل 
أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم. فعامل عمر الئاس إن هم جاءوا بالبقر 
والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث؛ وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وعاملهم في 
الدخل على أن لهم الخمس وله الباقي. وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلثان»؛ وهذا مرسل. 
© قال الحافظ في «الفستح» :)١١/0(‏ والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن 
الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصًا أهل المدينة؛ فيلزم من يقدم عملهم على الأخبار 
المرفوعة أن يقولوا بالجواز على قاعلتهم». اه. 


5 تب سدد © الِدَائَانٍ 5 © 
الصفة التي فعلها رسول الله يف في خيبر؛ لأنها قد وردت في كل نوع منها أدلة قاضية 
بالمنع» ولم يعارضها معارض؛ فتحرم المخابرة المفسرة ببيع الكدس بكذا وكذا للنهي 
الواقع عنهاء ولأها أيضًا نوع من الرباء ولم يقم دليل يقضي بجوازها. 

وتحرم أيضًا المخابرة التي اشترط فيها المالك أن يكون له هذه. وللعامل هذه. لما 
في حديث رافع؛ ولا يعارضه ما وقع منه يك في خيبر؛ لأنه وقع على نحو مخالف له. 

وتحرم أيضًا المخابرة بما يكون على السواقي والماذيانات وأقبال الجداول ونحوها 
لماوقع في حديث سعد ورافع. 

وتحرم أيضًا المخابرة بالثلث والربع إذا انضم إليها اشتراط ثلاث جداولء وما 
يسقي الربيع لما في حديث رافع أيضًا. ولا يعارضه ما وقع منه يَكهِ في أراضي خيبر لخلوه 
عن الاشتراط. وجميع هذه الأنواع خارجة عن تلك المعاملة الواقعة منه يلك وم يقم 
دليل على جوازها. 

ويبقى الإشكال في تأجير الأرض بشطر معلوم من الشمرة من ثلثء أو ربع أو نحوه؛ 
فالأحاديث الواردة في النهي المفسرة بالثلث والربع يقضي بالمنع منهاء وفعله يل في 
خيبر يقضي بجوازهاء والقول بأن الجواز منسوخ يأباه موته وَل على تلك المعاملة» 
واستمرار جماعة من الصحابة عليهاء وكذلك القول بأن النهي عنها منسوخ يأباه صدور 
ذلك النهي منه يكل ني أثناء تلك المعاملة» ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى 
النهي بعد موته يك والمصير إلى التعارض والترجيح أيضًا ممتنع لإمكان الجمع بحمل 
النهي على الكراهة لذلك الصارفء وهذا هو الحق الذي يكون به صون السنة المطهرة 
عن الإطراح: فتكون المخابرة بالنصف والثلث من غير زيادة شرط مكروهة فقطهء وفي 
تلك الأنواع السابقة محرمة» ولا يقال أن النبي يك إذا نهانا عسن فصل وفعله كان ذلك 
مختصًا به لأنا نقول: : قد استمر على ذلك الفعل الصحابة في حياته. وبعد موته؛ وهم 
أجل من أن يخفى عليهم ذلك الاختصاص كما سبق ق تحقيق ذلك. 

فإن قلت: يقدح في مناقشتك تلك الأقوال السابقة ما جزمت به بعد من تحريم تلك 
الصور. 

قلت: إنما وقعت تلك المناقشات باعتبار اقتصار كل قائل على تحريم صورة معينة 


من تلك الصورء وعدم الالتفات إلى تحريم ما عداهاء أو باعتبار تحريم جميع الصور كما 
في القول الأول أو تحليل جميعها كما في النارء وقد عرفت باقي ذلك فلا تميده.. .اه 

الماذيانات: جمع ماذيان» وهو النهر الكبير. 

# الأقبال: الأوائل والرؤوسء جمع قبل. 

ثانيا: جوازالمزارعة على شيء معلوم مضمون: 

الدليل: 

عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلاء فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه 
ولهم هذه» فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك؛ فأما الوّرق فلم ينهنا. 
أخر جاه" , 

وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعَاء كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد 
الأرض. قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرضء وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك» 
فتهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئلٍ. رواه البخاري”". 

وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يكل بما على الماذيانات 
وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ول 
يكن للناس كرى إلا هذاء فلذلك زجر عنه؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه 
مل وأبو داود©) والنسائي©. 

وفي رواية عن رافع قال: حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله 
كل بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرضء قال: فنهى النبي يك عن 
ذلك. رواه أحمد”" والبخار ”و النسائي”"". 1 


)١(‏ البخاري رقم (71/77) ومسلم رقم .)١011/117(‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في صحيحه رقم (77717). وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه رقم (1650//115). 

(4) في سئنه رقم (7847). 

(0) في سلله رقم [لحكيقة وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (5/ .)١47‏ 

() في صحيحه رقم (41 317 /40 77), 


ده ل لقنا 
وفي رواية عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي يل بالماذيانات 
وما يسقي الربيع وشيء من التبن» فكره رسول الله ِ كرى المزارع بهذا ونهى عنها. 


روأه أجر", 
ثالثًا: جوازكراء الارض باجرة معلومة : 
الدليل الأول: 


عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله يكل فنصيب من القصرى ومن كذا ومن 
كذاء فقال النبي يِه امن كان له أرض فليزرعها أو ليحرثئها أخاه وإلا فليدعها» رواه 
أحمد”” ومسلم”". والقصرى: القصارة. 

الدليل الثاني: 

عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمن النبي يل كانوا يكرون 
مزارعهم بما يكون في السواقي» وما سعد بالماء مما حول النبت. فجاءوا رسول الله يكن 
فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك وقال: «أكروا بالذهب والفسضة»»؛ رواه 
أحمد”” وأبو داود”"' والنسائي””. 


.0844( في سنته رقم‎ )١1( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1857-1١45/5( في المسند‎ )7( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (417؟) والترمذي رقم (546) وابن ماجه رقم (1404) وابن خزيمة رقم‎ 
والطبراني في الكبير رقم (4544) و(5745) و(4700) والحاكم (05/1 4) والبيهقي في السئن‎ )11374( 
من طرق.‎ )١1070( والبغوي في شرح السنة رقم‎ )١5/17( الكبرى‎ 
وهو حديث حسن. والله أعلم.‎ 
.)0711 في المسند(9/‎ )*( 
.)1875/96( (4)في صحيحه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)10978/1( (6)في المسند‎ 
.)791( في سننه رقم‎ )5( 
.)989414( (10)في سننه رقم‎ 
وهو حديث حسن.‎ 


© 5 

ددم لني مطل عن المخاة والزارع يمل عل سافيه سد ة كسا 
بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنابها ندبًا واستحباباء فقد جاء ما يدل على ذلك 

فروى عمرو بن دينار قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي 
يكل نبى عنهاء فقال: إن أعلمهم. ب يعني ابن عباس أخبرني أن النبي يكلم ينه عنها وقال: 
«لأن يمنح أحدكم أخاه خمير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا»» رواه أحمد”"© 
والبخاري'"© وابن ماجه” " وأبوداوو», 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس أن النبي يك لم يحرم المزارعة» ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه 
الترمذي وصححه". 

الدليل الرابع: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه» 
فإن أبى فليمسك أرضه» أخخرجاء” . 


.)774 /1( في المسند‎ )١( 
.)1745( في صحيحه رقم‎ )1( 
.)1151( في سننه رقم‎ )©( 
.)81844( في سننه رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ )١486( في سننه رقم‎ )6( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1944/1١5( البخاري في صحيحه رقم (1741) ومسلم في صحيحه رقم‎ )7( 


تس )© راان لفنةات 


الفصل الثالث عشر: الإجارة 

أولاً: مشروعية الإجارة؛ 

- قال تعالى: ؤِنَإنَأْرْضَعْنَ مع لَك فعا ومن جورم 4 الطلاق: 8 

- وقال تعالى: «قالة إخئهنا يتات لستقجزة خيرم حجرت اق 
آلأمين 4022 [القصص: 5 وقال تعالى: 9ِفَرَجَدَا فيهكا جدَادًا يريد أني: عفص يَنقَضّ فَأَقَامَك كَالَ 
لو ع شت لَتَحَدَسَعَلَيهأَجَرًا )4 [الكيف: م 

- وعن عائشة «للعها : «واستأجر النبي يل وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني 
عبد بن عدي هاديًا خريتًا - الخرّيت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل 
العاص بن وائل» وهو على دين كفار قريشء فأمناه فدفعا إليه راحلتيهماء ووعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث» فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة والدليل الديلي» فأخذ بهم أسفل مكة» وهو طريق الساحل6!". 

* قال في النهاية /١(‏ 4078): الخريت: الماهرء الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي 
طرقها الخفية» ومضايقهاء وقيل: إنه يهتدي» لمثل خرت الإبرة من الطريق. 

الفائق للزمخشري )751١/١(‏ والقاموس المحيط ص .١97‏ 

ثانيًا: تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: مابعث الل نيا إلا رعى الغثم»؛ فال أصحابه: 
وأنت ت؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». رواه أحمد”" والبخاري”" وابن 
ماح 

الدليل الثاني: 

عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزَّا من هجر فأتينا به مكة؛ فجاءنا 
(1) أخرجه أحمد (117148/5) والبخاري رقم (77؟2 71174). وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (777/9). 


(*) في صحيحه رقم (1775). 
(4) في سنته رقم (1149) وهو حديث صحيح. 


رسول الله يك يمشي» فساومنا سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر. فقال له: «زن 
وأرجح». روأه الخمسة وصححهةه الترمذي”". 


© إذا لم تكن الأجرة معلومة؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل 
لحديث سويد المتقدم. 

ثالثًا: كسب الحجام مكروه كراهة تنزيه ؛ لآن فيه دناءة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يك نبى عن كسب الحجام؛ ومهر البغي» وثمن الكلب. رواه 
أجل 

الدليل الثاني: 


عن رافع بن نخديج أن النبي يكل قال: كسب الحجام خبيث؛ ومهر البغي خبيث» 
وثمن الكلب خبيث». رواه أحمد””, وأبو داود©» والترمذي وصححه”” والنسائي”". 

ولفظه: «شر المكاسب: ثمن الكلبء وكسب الحجام» ومهر البغي». 

الدليل الثالث: 

عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام» فزجره النبي يل عن كسبه. فقال: ألا 


:)4095( والنسائي رقم‎ »)١700( أحمد في المسند (5/ 0805 وأبو داود رقم (355)» والترمذي رقم‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ »)2377٠0( وابن ماجه رقم‎ 
والبيهقي (7/1ا-‎ ))7٠ /١( قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (054): والدارمي (؟/ 770): والحاكم‎ 
من طرق. وهو حديث صحيح.‎ )١١41( والطبراني في الكبير رقم (75477)؛ والطيالسي رقم‎ 075 

(5)في المسند (5/ 199). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7484)» والنسائي (19/ 140)» وابن ماجه رقم (5170)» والييهقي 
»)13١7/7(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 07)» والبغوي في شرح السنة رقم )7١78(‏ وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 

(7)في المسند (454/7). 

(4)في سننه رقم (61451). 

(6)في سنته رقم (1719/0). 

(5)في سئنه رقم (4594). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم :)0١67(‏ والحاكم (؟/ 87): وابن عبد البر في «التمهيد» (7/1 7177 - تيمية) 
وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


ماني د لفن 
أطعمه أيتامًا لي؟ قال: «لا»» قال: أفلا أتصدق به؟ قال: «لا»» فرخص له أن يعلفه 
ناضحه. رواه أحمدا". 

وفي لفظ: أنه استأذن النبي كلل في إجارة الحجام فنهاه عنهاء ولم يزل يسأله فيها حتى 
قال: «اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك»». رواه أحمد”" وأبو داود”" والترمذي”' وقال: 
حديث حسن. 

الدليل الرابع: 

٠‏ عن أنس أن النبي يكل احتجم؛ حجمه أبو طيبة وأعطاه ضاعين من طعام وكلممواليه 

فخففوا عنه. متفق عليه" . 

وفي لفظ: دعا غلامًا منا حجمه فأعطاه أجره صاعًا أو صاعين» وكلم مواليه أن 
يخففوا عنه من ضريبته. رواه أجر والبخاري” . 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس قال: احتجم النبي كَل وأعطى الحجام أجره؛ ولو كان سحنًا لم يعطه. 
رواه أحمد”» والبخاري"» ومسلم”"'"» ولفظه: حجم النبي يل عبد لبني بياضة؛ فأعطاه 
النبي يك أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتًا لم يعطه النبي وله 


.)875/60( في المسند‎ )١( 
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد» (5/ 97) وقال: #رجاله رجال الصحيح». وهو حديث صحيح والله‎ 
أعلم.‎ 
.)875/6( في المسند‎ )( 
(؟) في سنئه رقم (9141517؟).‎ 
وقال: حديث حسن.‎ )١717/7( (؟) في سننه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)1١611//11( ومسلم رقم‎ ))75١1١7( أحمد في المسند (5/ 187): والبخاري رقم‎ )0( 
في المسند(141/1).‎ )5( 
في صحيحه رقم (5141). وهو حديث صحيح.‎ )1( 
07809 /١( في المسند‎ )8( 
.)51١7( في صحيحه رقم‎ )( 
في صحيحه رقم (1107/75). وهو حديث صحيح.‎ )٠١( 


رابها : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 

الدليل الأول: 

عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي وَل قال: «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به». رواه أجمر(2 

الدليل الثاني: 

عن عمران بن حصين عن النبي يَكةِ قال: «اقرءوا القرآن واسألوا الله بهء فإن من 
بعدكم قومًا يقرأون القرآن يسألون به الناس». رواه أحمد”" والترمذي”". 

الدليل الثالث: 

عن أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي يل 
فقال: «إن أخذتها أخذت قوسًا من نار» فرددتها رواه ابن ماجه9», 

خامسا: يجوز الاستئجارعلى تلاوة القرآن: 

الدليل الأول: 

وعن ابن عباس أن نفرًا من أصحاب النبي وَل مروا بماء فيهم لديغ أو سليم» 
فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديعًا -أو 
سليمًا- فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه 
(1) في المسند (6/ 418). 

قلت: وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (161/4)» والبزار رقم ( 0٠‏ كشلفب). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (10717/9)» وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه. ورجال أحمد ثقات. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
(؟) في المسند (4/ 546). 
(*) في سئنه رقم (59117) وقال: حديث -حسن ليس إسناده بذاك. 

والخلاصة: أن إسناده ضعيف لكن الحديث حسن لغيره. 
(4) في سئنه رقم (5104). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 1076): «هذا إسناد مضطربء قاله الذهبي في ترجمة عبد ال رمن 

ابن مسلم. وقال العلائي في المراسيل: عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل. 

قلت: (أي البوصيري): رواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق محمد بن أبي بكر عن يحيى بن سعيد؛ به. 

وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه أبو داود وابن ماجه في سئنهماة. اه. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 


وز تسه )© الزائاى ب -8 )© 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا حتى قدموا المديئة فقالوا: يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرًا فقال رسول الله يكل: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». 
رواه البخاري”" . 

الدليل الثاني: 

وعن أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي يكيل في سفرة سافروها حتى نزلوا 
على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا 
له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء النرهط الذين نزلوا لعله أن 
يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء 
لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم: إني والله لأرقي ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعالّاء فصالحوهم على قطيع 
من غنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال؛ فانطلق 
يمشي وما به قلبة قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقتسموا 
فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي يك فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرنا 
فقدموا على النبي كك فذكروا له ذلك فقال: «وما يدريك أنها رقية» ثم قال: «قد أصبتم 
اقنسموا واضربوا لي معكم سهها؛ وضحك النبي ككِ. رواه الجماعة إلا النسائي وهذا 
لفظ البخاري وهو أتم'". 

سادسا: ضوابط الرقية الشرعية في الإسلام: 

أولا: أن لا تكون الرقية رقية شركية» والدليل على هذا الضابط ما أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه رقم (74/ )51٠١‏ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «أعرضوا علي رقاكم؛ لابأس 


)١(‏ في صحيحه رقم (لالا/01). 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (1417؟)» والبيهقي (5/ ))١47‏ والدارقطني (8/ 50 رقم 
201187 وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (7/ 5 4)» والبخاري رقم (851/17): ومسلم رقم ))517١1١/10(‏ وأبو داود رقم 
(7414): والترمذي رقم (5171»): وابن ماجه رقم (251557» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


بالرقى مالم يكن فيه شرك». 

فكل رقية اشتملت على شرك فهي رقية شركية لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتعاطاها. ومن ذلك الرقية المشتملة على القسم بالمخلوقات» كالشمس 
والقمر والملائكة والجن ونحو ذلكء لما ثبت عن رسول الله كل أنه قال: #من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك», وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (54/5, /الى 0؟1) 
والترمذي رقم )١1670(‏ والحاكم )١8/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

والرقية المشتملة على الاستغاثة بالمخلوقات فيما لا يقدر عليه إلا الله: أو المشتملة 
على دعاء المخلوق من دون الله ليكشف أمرًا لا يكشفة إلا الله كما قال سبحانه: «يرلج 
يِل فى آلتَهَار وولح هاري ألْبلٍ وَسَخَرَآلمَّسْس وَالقَمَرَ كل يَجْرِى لأُجَلٍ 
سس ذالكم الله رسكم املك وَالَذِينَ تَدعُونَ من دُونيم ما يَمْلكُونَ من قطيورٍ 
© إن تدع وهم لآ يسمعوأ دُحَآءَكُد وَلوْ سَمِعُوأ ما آَسْتَجَابُوأ كم وَيوْمَ لقيمَة 
يَكفرُونَ يِشِرحكُم ولا يتَبَُكَ مثل بير 4 اناطر: #«للل]. 

وهكذا كل رقية اشتملت على صرف شيء من الأشياء التي أمر الله بها في كتابه. أو 
أمر بها رسوله يك في ستته إلى غير الله تعالى فهي رقية شركية. 

ثانيًا: ألا تكون الرقية رقية سحرية» وذلك لأن الله سبحانه؛ قد حرم السحرء وبيّن بأنه 
ا 

النًّا: ألا تكون الرقية من عرّاف أو كاهن؛ ولولم يكن ساحرّاء وذلك لأن العراف 
والكاهن لا يجوز لأحد أن يأتيهما ويصدقهماء وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح 
باب لإتيان الناس إليه؛ والطمع فيما عنده من رقى؛ وينتقض بذلك مقصود الرسول يَكٍِ 
من تحذير الناس من الذهاب إليه» كما قال يَكلِ: «من أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه با يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد يكل وهو حديث صحيح أخرجه أحمد (7/ 1794) والحاكم 
في المستدرك .)8/١(‏ 

رابعًا: أن تكون الرقية بعبارات ومعنى مفهوم, فإن ما لا يعقل معناه وما لا يفهم لا 
يؤمن أن يكون فيه شرك وما كان مظنة الشرك فلا يجوز تعاطيه. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح» :)145/١١(‏ «وقد أجمع العلماء على جواز 


جز تست ماني 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته؛ وباللسان 
العربي أو بما يعرف معناه من غيره؛ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله 
تعالى...» اه. 

خامسًا: ألا تكون الرقية ببيئة محرمة كأن يتقصد الرقية حالة كونه جياه أو في مقبرة 
أو حمام أو حالة كتابه حروف أبا جاد أو حالة نظره في النجوم وما شابه ذلك من الهيئات 
المحرمة» كتلطخه بالنجاسات أو كشف عورته. 

سادسًا: ألا تكون الرقية بعبارات محرمة؛ كالسب والشتم واللعن لما تقدم من أن 
الله لم يجعل الدواء في المحرم. 

سابعًا: ألا يظن الراقي والمرقي بأن الرقية وحدها تستقل بالشفاء أو دفع المكروه. 

قال ابن القيم في «الجواب الكاني؛ ص؛ :١‏ «والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح؛ والسلاح 
بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحًا تامّا لا آفة به والساعد قويًا والمانع مفقودًا 
حصلت به النكاية في العدو, متى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير». 

انظر: (الرقى على ضوء عقيدة أهل السئة والجماعة وحكم التفرغ لها واتخاذها 
حرفة» تأليف: د. علي بن نفيع العلياني. 

سابعا؛ النهي عن أجرة المؤذن: 

الدليل: 

حديث عثمان بن أبي العاصء قال: يا رسول الله» اجعلني إمام قوميء قال: «أنت 
إمامهم. واقندٍ بأضعفهم, واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»" . 

ثامنًا: النهي عن قفيز الطحان: 


الدليل: 
عن أبي سعيد الخدري قال: «نبى رسول الله ول عن عسب الفحل» وعن قفيز 
الطحان»9 , 


فق أخرجه أبو داود رقم (011)» والترمذي رقم :)7١4(‏ والنسائي رقم (817): وابن ماجه رقم (00/14: 
زفق أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 707): والدارقطني (47//5 رقم 146). والبيهقي (074/6. 
وهو حديث صحيح. 


قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه 

تاسعا : إذا أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استاجر, ضمن: 

الدليل: 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يكل قال: «من تطبب ول يعلم منه 
طب فهو ضامن»». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه”". 

عاشرًا؛ إثم من منع أجر الأجيره - 

الدليل: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة» ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع خرّا وأكل ثمنه» 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره؛؛ رواه أحمد”" والبخاري””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (4087)» والنسائي رقم (4870)» وابن ماجه رقم (71471) وغيرهم. وهو حديث 
صحيح. 

(9) في المسند (7084/5).. 

(*) في صحيحه رقم (77171). وهو حديث صحيح. 


2ه سن لئان بجير.:و© 


الفصل الرابع عشر: الوديعة والعارية 

أولاً: تعريف الوديعة : 

الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه» وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند 
غيره ليحفظه له: بالوديعة؛ لأنه يتركه عند المودع. 

ثائيًا : حكم الوديعة: 

وإذا استودع الرجل أخاه شينًا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه؛ 
لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. 

ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه؛ لقوله تعالى: فط إِنَّ أله يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوأ 
آلأَمَمتِ إل هلها 4 [الساء: هه ]» وقوله تعال: ( فَِنْأمِن يَعْضْكُم بَعضًا قَليُودِ اذى أَؤْتْمِنَ 
أَمَستَتَهُر وَليَكّقٍ لله رهد 6 [ البقرة: 86 ]. 

عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يل: «أد الأمانة إلى من التمشنكء ولا مخن من 


خانك:0, 
ثالث : لاضمان على مؤتمن إذا أتلفت الأمانة بدون جناية وخيانة : 
الدليل: 


عن صفوان بن أمية: أن النبي يك استعار منه يوم حنين أدرعًاء فقال: أغصبًايا 
محمد؟ قال: 3 بل عارية مضمونة»» قال: فضاع بعضهاء فعرض عليه النبي يل أن يضمنها 
له: فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد”"» وأبو داود””. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7515)) والترمذي »)١775(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

)في المسند (7/ 5(.)501/ 1356). 

() في ستنه (9671). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 79) رقم (111)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 47)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (84/7). وللحديث شاهدان يرتقي ببما إلى الحسن. 
الأول: من حديث جابر: أخرجه الحاكم (5/ 2448 54)؛ وعنه البيهقي (84/5). 
والثاني: من حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (؟/ /ا4)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الدارقطني (74/5) رقم (181)» والبيهقي (5/ 88). 
وفي سنده: إسحاق بن عبد الواحد القرشي: امتروك الحديث؛. وقال الذهبي في الميزان (1/ )١44‏ رقم 
(الالا):دواو». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده [وانظر: الصحيحة رقم (5831)],. 


© 


رابعا: تعريف العارية: 
عرفها الفقهاء بأنها: إباحة المالك منافع ملكه لغيره يلا عوض. 
خامسا: حكم العارية: 


وهي مستحبة لقوله تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر وَآلتقوّئ » 1الة: ؟]» ولقوله 45: 
« والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ». وهو حديث صحيح وقد تقدم. 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى: ( لذِينَ هم عن صَلَاممْ سَاهُونَ وه الزين هم يُرَآكُورت 
(©) وَيَمْتَعُونَ آلْمَاعُونَ 14 اللاعون: ه-]. 

عن أنس بن مالك قال: كان فزع بالمديئة» فاستعار النبي و فرسًا من أبي طلحة يقال له: 
المندوب. فركبه» فلما رجع قال: ( ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرًا ». متفق عليه!"©. 


سادسًا: وجوب رد العارية: 

الدليل: 

قال تعالى: ( إِنَّالَهيَمْرْكُجْ أن مُوَدُوأ مس إل أَهْلِهًا 14 الساءاده ). 
سابعا : ضمان العارية : 

الدليل: 


عن يعلى بن أمية 5ه قال: قال لي رسول الله و: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين 
درعًا»» قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة:؛ أو عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية مؤداة»". 
ثامنًا: لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر: 
الدليل: 
عن عبد الله بن مسعود #5 قال: «كنا نعد الماعون على عهد رسول الله و عارية 
الدلو والقدر». وهو حديث حسن©. 
)١(‏ أحمد في المسند (/ »)١8‏ والبخاري رقم 1771)؛ومسلم رقم (49/ /77019). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4444)؛ والترمذي رقسم (1786)» وابن ماجه رقسم (51/71)» والبيهقي 
(88/5) والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (5150). 
وهو حذيث صحيح. 
(0) أخرجه أحمد (14/ 257» وأبو داود رقم (077) والنسائي في الكبرى رقم /١(‏ 267/77 وابن حبان رقم 
(1117 - موارد). والدارقطني (”7/ “91 رقم 164)» وانظر: الصحيحة رقم (770). وهو حديث حسن. 
() أخرجه أبو داود في سنته رقم (/1551). 
قال الألباني في اصحيح أبي داود» (5/ 5 2:)76هذ)ا حديث حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنمما- 


لاني 

تاسعا: أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية: إطراق الفحل, وحلب المواشي لمن 
يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله: 

عن جابر عن النبي قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولاغنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها 
يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء ولا 
مكسورة القرن»» قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: « إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء 
ومنحتهاء وحلبها على الماء؛ وحمل عليها في سبيل الله؛؛ رواه أحمد”' ومسلم'". 

عاشرا: خمسة مذاهب إذا تلفت العين المستعارة في يده فهل يجب ضمانها : 

إذا قبض المستعير العين المستعارة» فتلفت في يده؛ فهل يجب عليه ضمانها؟ 


اختلف الناس فيها على خمسة مذاهب: 
فالمذهب الأول: 
ذهب الشافعي إلى أنها مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط, 
وسواء شرط ضمانها أو أطلق. 
وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وبه قال عطاء؛ وأحمد وإسحاق. 
والمذهب الثاني : 
قال ربيعة: العارية مضمونة على المستعيرء إلا أن تكون حيواناء فيموت فلا ضمان. 
والمذهب الثالث: 


قال مالك. وعثمان البتي: العارية مضمونة على المستعيرء إلا أن يكون حيوانًاء فلا 
يضمنه بحالٍ سواء مات حتف أنفه» أو تلف تحت يد المستعير من غير تفريط بنهب أو 


> أخرجا لعاصم - بن أبي النجود - متابعة». 
والحديث أخرجه البيهقي (4/ 187) من طريق المصنف؛ ومن طريق شيبان عن عاصم... به. 
وأخرجه ابن جرير (: / ١7-704‏ ؟) من هذا الوجه؛ ومن وجوه أخرى صحيحة عن ابن مسعود... أتم 
مئة» أه. 
وأورده الحافظ في الفتح (// ١‏ عن أبي داود والنسائي» وقال: وإسناده صحيح إلى ابن مسعود. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود حديث حسن. والله أعلم. 

(1) في المسند 7/70 7371). 

(؟)في صحيحه رقم (484/18). وهو حديث صحيح. 


والمذهب الرابع : 

قال قتادة» وعبيد الله بن الحسن العنبري: إن شرط ضمانها... كانت مضمونة على 
المستعير» وإن لم يشرط... كانت أمانة في يده. 

المذهب الخامس: 

قال شريح؛ والنخعيء والحسن البصريء والشوريء والأوزاعيء وأبو حنيفة 
وأصحابه: العارية أمانة في يد المستعير لا يضمنها إلا إذا فرط في تلفها. اه. 

البيان للعمراني (5/ 5٠١‏ -١١2).؛‏ والمغني (94/ /7308-181). 


جز تسمه امئان 010 - 


الفصل الخامس عشر : إحياء الموات 
أولاً: من أحيا أرضًا ميتة فهي له : 


الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي يخ قال: « من أحيا أرضًا ميتة فهي لله ؛ رواه أحمد”" والترمذي؟ 
وصحححه. 

الدليل الثاني : 


عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يِ: ٠‏ من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرقٍ 
ظالم حق ». رواه أبو داود”" والترمذي©. 


' الدليل الثالث: 
عن عائشة قالت: قال رسول الله ٠:‏ من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحتى بها». رواه 
أحمد”' والبخاري”". 
ثانيا : النهي عن منع فضل الماء: 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة عن النبي وك قال: : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ » متفق عليه" . 
ولمسلم””: ١‏ لا يباع الماء ليباع به الكل ». 


.)41 في المسند (/ 11ل لالالل‎ )١( 
في سننه رقم (1717/5)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.‎ )( 
.)703777( في سنته رقم‎ 0 
في سنئه رقم (177/8)» وقال حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن‎ )4( 
النبي و مرسلا.‎ 
قلت: وأخرجه مالك (1/ 47 7) رقم (77) عن هشام به مرسلا.‎ 
من طرق أخرى عن هشام به.‎ :)١47 /1( وكذلك أخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم (5 070 والبيهقي‎ 
ويشهد له ما تقدم وما يأتي في الباب فهو بها صحيح. والله أعلم.‎ 
انظر: إرواء الغليل رقم (؟185).‎ 
.)17١ /5( في المسند‎ )5( 
في صحيحه رقم (7770). وهو حديث صحيح.‎ )5( 
أحمد في المسند (7/ 717/7) والبخاري رقم (7787), ومسلم رقم (1277/90). وهو حديث صحيح.‎ )9( 
في صحيحه رقم (78/ 1077). وهو حديث صحيح.‎ )8( 


© الإدرب درل اكب © 


وللبخاري”: ١‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ ». 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: خبي رسول الله و أن يمنع نقع البئر. رواه أحمد”" وابن ماجه”". 
الدليل الثالث: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يلك قال: « من منع فضل مائه أو فضل 
كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة »» رواه أحمد©». 

الدليل الرابع: 

عن عبادة بن الصامت:١‏ أن رسول الله يل قضى بين أهل المدينة في النخل أن لا يمنع 


نقع بئر» وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلا » رواه عبد الله بن 
أحمد في المسند ©. 


#* وقال النووي في «روضة الطالبين» (0/ 4:*): «القسم الشاني: المياه المختصة 
ببعض الناس» وهي مياه الآبار والقنوات. 


(١)في‏ صحيحه رقم (11704). وهو حديث صحيح. 

(0) أحد في المسند (5/ 991117 107), 

(0) في سئنه رقم (7517/4). وقد اختلف في وصله وإرساله. 
انظر: ‏ التمهيد» لابن عبد البر »١75/17(‏ ط ابن تيمية)» و«السئن الكبرى» للبيهقي (5/ :)١917‏ 
و«مصباح الزجاجة» (154/1). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 

(4) في المسند» (7/ 011/6 ))77١‏ بسند ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 76١)؛‏ وقال:٠‏ رجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر' اه. 
وأخرجه أحد في «المسندة (1/ 017 بسند ضعيف لاتقطاعه سليمان بن موصى الأضشدق لم يدرك عبد اله 
أبن عمروء وروايته عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١784‏ وقال:٠‏ وفيه محمد بن راشد الخزاعي» وهو ثقة: وقد 
ضعفه بعضهم» أه. 
قلت: وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 

(0) في زوائد المسند (777//0)) بسئد ضعيف. ولكن يشهد لمنع فضل الماء حديث أبي هريرة المتقدم؛ فهو 
به حسن لغيره» والله أعلم. 


وز تنب سد © الجإراتاني © 

واعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه: 

أحدها: الحفر في المنازل للمارة. 

والثاني: الحفر في الموات على قصد الارتفاق لا للتملك؛ كمن ينزل في الموات 
فيحفر للشرب وسقي الدواب. 

والثالث: الحفر بنية التملك. 

والرابع: الحفر الخالي عن هذه القصود. 

فأما المحفورة للمارة» فماؤها مشترك بينهم؛ والحافر كأحدهم, ويجوز الاستقاء 
منها للشربء وسقي الزروعء فإن ضاق عنهماء فالشرب أولى. 

وأما المحفورة للارتفاق دون التملك؛ فالحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل» لكن ليس 
له منع ما فضل عنه عن محتاج إليه للشرب إذا استقى بدلو نفسه. ولا منع مواشيهء وله 
منع غيره من سقي الزرع به. 

وفيه احتمال للإمامء لأنه لم يملكه» والاختصاص يكون بقدر الحاجة؛ وبهذا قطع 
المتولي» فحصل وجهان. 

قلت: الأول هو الصحيح المعروفء والله أعلم... .اه 

ثالثًا: الأرض العليا تستحق الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها: 

الدليل الأول: 

عن عبادة أن النبي و قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل 
الأسفل» ويترك الماء إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى 
تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. رواه ابن ماجه(' وعبد الله بن أحمدا". 


.)14417( في سننه رقم‎ )١( 

(7) في زوائد المسند (0/ /7"50). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 1:07 هذا إسناد ضعيف» إسحاق بن يحمى لم يدرك عبادة بسن 
الصامت. قاله البخاري؛ والترمذي»؛ وابن عديء رواه البيهقي في « السئن الكبرى » (7/ -)١164‏ من طريق 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. رواه أبو داود» وابن ماجه. وأصله في الصحيحين وغيرهما من 
حديث عبد الله بن الزبير ». اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 


الدليل الثاني : 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن النبي و قضى في سيل مهزور أن يمسك 
حتى يبلغ الكعبين» ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود”''وابن ماجه27". 

رابا : جواز الحمى لدواب بيت امال: 

الدليل الأول؛ 

عن ابن عمر:(أن النبي و حمى النقيع للخيل خيل المسلمين». رواه أحمد”". والنقيع 
بالنون: موضع معروف. 

الدليل الثاني : 

عن الصعب بن جثامة أن النبي يل حمى النقيع» وقال: ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله ». رواه 
أحمد”» وأبو داود», 

وللبخاري”" منه: ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله ». وقال: بلغنا أن النبي وَل حمى النقيع؛ 
وأن عمر حمى شرف والربذة. 

الدليل الثالث: 

عن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولى له يدعى هُنيّا على الحمى» فقال: يا هني 
اضمم جناحك على المسلمينء واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل 
رب الصريمة ورب الغنيمة» وإياي» ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. فإنهما إن تهلك 
ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع؛ ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تبلك ماشيتهما يأتيني 
)١(‏ في سننه رقم (7714). 
(0) في سلنه رقم (1587). وهو حديث حسن. 
(7) في المسند »5١/1(‏ 0156 1617)) بسند ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري. 

ولكن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 
(4) في المسند (5/ لالالء الا 9/7 
(©) في السنن رقم (417 +7 07084, 

قلت: وأخحرجه الشافعي (؟/ ١١8‏ رقم ١0‏ - بدائع المنن)» والبيهقي »)١57/7(‏ والبغوي في #شرح 

السنة» (8/ 7/ا؟ رقم »)75١94٠‏ والبيهقي في «المعرفة» (9/ ١1‏ رقم 146؟1)» وابن أبي شيبة (/9/ 507 


رقم .)7114١‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (77170). وهو حديث صحيح. 


وز .سه © لئان 
ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أنا لا أبا لك؛ فالماء والكلا أيسر علِحَ من الذهب 
والورقء وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها ني الجاهلية» 
وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما 
حميت عليهم من بلادهم شيئًا. رواه البخاري2". 

قال العمراني في « البيان » (9/ 444 -444): (وأما إمام المسلمين: فليس له أن 
يحمي لنفسه قولًا واحدًاء وهل له أن يحمي لخيل المجاهدين؛ ونعم الصدقة؛ ونعم من 
يضعف من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان: 

أحدههما: ليس له ذلكء لقوله يَل: ١‏ لا حمى إلا لله ولرسوله »: ولأنه لا يجوز له أن 
يحمي لنفسه؛ فلا يحمي لغيره كآحاد الرعية. 

والثاني: يجوزه وبه قال مالك؛ وأبو حنيفة» وهو الصحيح. لما روى بعض الأخبار: 
أن النبي يل قال: ٠‏ لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين » اه. 

وانظر: الروضة (0/ 797-17957) والمهذب (7/ 576). 

خامسًا: يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال:٠‏ أقطع رسول الله يك بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدسء ولم يعطه حق مسلم ». رواه أحمد”" وأبو 


داو أمينة 


وروياه أيضًا من حديث عمرو بن عوف المزني©. 

الدليل الثاني: 

عن أبيض بن حمال: أنه وفد إلى النبي بَكِ استقطعه الملح» فقطع له؛ فلما أن ولى قال 
رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ (إنما أقطعته الماء العد»؛ قال: فانتزعه منه.. قال: 


(1)في صحيحه رقم (07:99. وهو حديث صحيح. 

(؟)في المسند (1/1), 

(0) في سننه رقم (32057 07037177, وهو حديث حسن. 

(4)في المسند (705/1)» وأبو داود رقم (270351 077 7). وهو حديث ححسن. 


وسأله عما يحمى من الإراك فقال: ٠‏ مالم تنله خفاف الإبل ». رواه الترمذي"" وأبو 
داوو , 

الدليل الثالث: 

عن أسماء بنت أبي بكر في حديث ذكرته قالت: «كنت أنقل النوى من أرض الزبير 
التي أقطعه رسول الله يخ على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ». متفق عليه”. 

#* قال ابن قدامة في المغني » (8/ 184- ...١ :)١986‏ إن المعادن الظاهرة» وهي 
التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة» ينتابها الناس» وينتفعون بها؛ كالملح, والماء. 
والكبريت» والقير -الزفت- والمومياء -مادة تجمد فتصير قارًا- والنفط, والكحل» 
والبرام -القدور من الحجارة- والياقوت» ومقاطع الطين؛ وأشباه ذلك. لاتملك 
بالإحياء» ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناسء ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه 
ضررًا بالمسلمين» وتضييقًا عليهم؛ ولأن النبي يل أقطع أبيض بن حمال معدن الملح» 
فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العد - الجاري - رده. كذا قال أحمد». اه. 

سادسا: آداب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع : 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد عن النبي يك قال: « إياكم والجلوس في الطرقات »» فقالوا: يا رسول 
الله؛ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال: ١‏ إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق 
حقها»» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى؛ ورد 
السلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر »؛ متفق عليه" . 


(1) في السئن رقم (180)) وقال الترمذي: حسن غريب. 

(9) في السنن رقم (00714, 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (470؟): وابن حبان رقم (1150: 11417 - موارد)» وأبو عبيد في الأموال رقم 
(586). وهو حديث حسن لغيره. 

0) أحمد في المسند (1/ 47 7)» والبخاري رقم (0775): ومسلم رقم (14/ 0141). 
قلت: وأخرجه النسائي في اعشرة النساء» رقم (84؟)) وابن حبان في صحيحه رقم »)40٠0(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (/”7437). وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (8/ 1 /41 »١‏ والبخاري رقم (77784)) ومسلم رقم .)1171/1١14(‏ وهوحديث 


لهست ماني 9© 
الدليل الثاني : 
عن الزبير بن العوام أن النبي ول قال: ١‏ لأن يحمل أحدكم حبلًا فيحتطب. ثم يجيء 
فيضعه في السوق فيبيعه. ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
متعوه 4) رواه أحيل0", 
* وقد نظم الحافظ'" هذه الآداب فقال: 
جمعت آداب من رام الجلوس على الط ريق من قول خير الخلق إنسانًا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وشم سك عاطسًا وسلامًا رد إحسانًا 
في الحمسل عساون ومظلومًا أعسن وأغعث طفان واهد سبيلًا واهد حيرانا 
بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى 2 وغض طرفا وأكثر ذكرمولانا 
والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من التعرض للفتنة بالنظر إلى من 
يحرم النظر إليه؛ وللحقوق لله وللمسلمين التي لا تلزم غير الجالس في ذلك المحل. 
سابعا: من ملك دابة لزمه القيام بعلفها فإن سيبها فهي للذي أحياها : 
الدليل الأول: 
عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري؛ عن الشعبيء أن النبي يك قال: «من 
وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبُوها فأخذها فأحياها فهي له؛؛ قال عبيد الله: 
فقلت له: عمن هذا؟ فقال: عن غير واحد من أصحاب النبي يه . رواه أبلداود 
والدا 


)١(‏ في المسند (1117/1)) بسند صحيح. 
وهو في «الزهد؛ لوكيع رقم (51١)؛‏ ومن طريق وكيع أخرجه البخاري رقم (75 .)٠‏ وابن ماجه 
(1857)) وأبويعل رقم (770)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)١77(‏ . وهو حديث صحيح. 

)في « الفعم 2 .)1١/11(‏ 

(5) في سلنه رقم (7615). 

(4)في السنن (5/ 8 رقم 169). 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى5(6/ 148): وأعله بما لايقدح. فقال:« هذا حديث مختلف في رفعه» 
وهو عن النبي وَل منقطع». 
وتعقبه ابن التركماني في « الجوهر النقي»بقوله: «قلت: قد قدمنا في #باب فضل المحدث؟ أن مثل هذا ليس 
بمنقطع» بل هو موصولء وأن الصحابة كلهم عدول؛ وقد ذكرنا في ذلك الباب من كلام البيهقي ما يدل - 


الدليل الثاني: 


عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي وَل قال: «من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي 
لمن أحياها», رواه أبوداوو"", 

#* قال العمراني في «البيان»: /١1١(‏ 1ل/ا؟- “/3713): «ومن ملك بهيمة.. لزمه القيام 
بعلفهاء سواء كانت مما يؤكلء أو مما لا يؤكل- لحديث ابن عمر عند البخاري رقم 
(7714*): ومسلم رقم (7757)» وغيره- ولأن للبهائم حرمة بنفسهاء ولهذا مهى النبي 
يلد عن تعذيب الحيوان» وقال 5: «في كل كبد حرى أجر». - وهو جزء من حديث أبي 
هريرة عند البخاري رقم (7777) ومسلم رقم (14145)- فلو قلنا: لاا يجب الإنفاق 

فإن كان في المصر.. لزمه الإنفاق على علفها 

وإن كان في الصحراء؛ فإن كان فيها من الكلا ما يقوم بكفايتهاء فخلاها للرعي.. لم 
يجب عليه العلف؛ لأنها تجتزئ بذلك» وقد أومأ الشافعي إلى أن من البهائم من لا 
تجتزئ بالكلأء ولابد لها من العلف. 

فقال أصحابنا البغداديون هذا على عادة أهل مصر؛ لأن صحاريها يقل فيها العلف. 

وقال الخراسانيون: إن كانت البهيمة مشقوقة الشفة العليا.. فإنها تجتزئ بالرعي عن 
العلف. وإن كانت غير مشقوقة الشفة العليا.. فلا تجتزئ بالرعي» ولابد من علفها. 

- على ذلك؟ اه. 

وأما عبيد الله بن حميد بن عبد ال رحمن الحميري فقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل » 

(؟/7/١١”)‏ فقال: ابصري سمع أباه والشعبي» روى عنه حماد بن مسلمة» ومنصور بن زاذان» وهشام» 

وأبان العطارء وسلمة بن علقمة» سئل يحبى بن معين عنه؟ 

فقال: لا أعرفه؛ يعني لا أعرف تحقيق أمره». 

وذكره ابن حبان في (الثقات» (؟1/ 188). 

قال الألباني في «الإرواء» (5/ :)١7/‏ «قلت: وأنا أعلم أن أبن حبان متساهل في التوثيق» ولكن رواية أولشنك 

الجماعة الثقات عنه» دون أن يظهر منه ما ينكر عليه لما يجعل القلب يطمئن لحديثه؛ ولعل هذا هو السبب 

في عدم إيراد الذهبي إياه في «الميزان»» وعليه فالحديث حسن عندي» ومما يشهد لذلك سكوت أبي داود 

عنه والله أعلم». إه. 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن,؛ والله أعلم. 
)١(‏ في سنته رقم (77016)) وهو حديث حسن. 


لخدتي وو © 

وإن لم يكن بها من الكل ما يقوم بها.. لزمه من العلف ما يقوم بهاء فإن لم يعلفهاء فإن 
كانت مما يؤكل.. جاز له أن يذبحهاء وله أن يبيعهاء وإن كانت مما لا يؤكل.. كان له 
بيعهاء فإن امتنع من ذلك.. أجبره السلطان على علفهاء أو بيعهاء أو ذبحها إن كانت مما 
يؤكلء فإن لم يعلفها ولا باعهبا.. باعها عليه السلطانء أو أكراها وأنفق عليها من 
كرائها».اه. 
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الفصل السادس عشر 
الغصب والضمانات 


أولا- تعريف الغصب والأدلة على نتحريمه : 
* الغصب: هو أخذ مال الغير ظلمًا وقهرًا. 


والأدلة على نتحريمه كثيرة: 
منها: قول الله تعالى في سورة النساء(55): « يَتأيُهَا ألّذِينَ ءَامنُوا لا تَأكُلُوأ أمولكم 
بَيِنَكُم بالْبَلِلٍ 4. 


ومنها: الحديث المرفوع عن أبي بكرة بلفظ: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم هذا..) '". 

ومنها: الحديث المرفوع عن جابر وفيه: «إنها أموالكم ودماؤكم عليكم حرام»'". 

ومنها: عن أبي حميد الساعدي 5ه أن النبي قال: ١‏ لايحل لامرئ يأخذ عصا أخيه بغير 
طيب نفس منه» قال: وذلك لشدة ما حرم الله تعالى على المسلم من مال المسلم '". 

ثانيًا: تحريم اغتصاب مال أخيه جادًا أو هازلا: 

الدئيل الأول: 

عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله يل: ١‏ لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا 
ولالاعبّاء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه»» رواه أحمد "' وأبو داود”" والترمذي”". 

الدليل الثاني: 

عن أنس أن النبي يك قال: «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» رواه الدارقطني'" 


(1) أخرجه البخاري رقم (717)؛ ومسلم رقم (1719/9). 

(1) أخرجه البخاري رقم (11/19)؛ ومسلم رقم (/18:/1419؟11): وأحد (0570/1. 

() أخرجه أحمد (0/ 575)؛ والبيهقي (7/ 23٠١‏ وابن حبان رقم (1177- موارد) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (41/4- 47)» وهو حديث صحيح بطرقه. 

و00 

(5) في سننه رقم 6٠1(‏ 

)١(‏ في سننه رقم ( قال حديث حسن غريب. والخلاصة : أنه حديث حسنء والله أعلم. 

)في السئن (7/7؟ رقم 931). - 


وز تبس © ماني حب لحناح 
وعمومه حجة في الساحة الغصب يبنى عليهاء والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. 

الدليل الثالث: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: «حدثنا أصحاب النبي ول أنهم كانوا يسيرون مع 
النبي يل فنام رجل منهم؛ فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع؛ فقال النبي يَلِكِ: دلا 
يحل لمسلم أن يروع مسل)»» رواه أبو داود 0©. 


ثالثا: تحريم غصب العقار: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن النبي كل قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين»» 
متفق عليه" 

الدليل الثاني : 


عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يَقِكْ: : من أخذ شبرًا من الأرض ظل) فإنه يطوقه 
يوم القيامة من سبع أرضين» متفق عليه”". 
وفي لفظ لأحمد 2«من سرق». 


> وفيه: الحارث بن محمد الفهري مجهول» قاله الحافظ في (التلخيص» (7/ 45 - طندار المعرفة). وهو 
حديث صحيح بشواهده. 

(١)في‏ سئنه رقم (00905). 
قلت: وأخرجه أحمد (757/5): والقضاعي في «مسند الشهاب»؛ رقم (817): والبيهقي في «السئن 
الكبرى» »)1554/1١(‏ وفي «الآداب» رقم (7؟4 4) وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد في 1١‏ لمسند» (554/5). والبخاري رقم (7146)»: ومسلم رقم (147/ ؟577١1).‏ وهو حديث 
صحيح. 

) أحمد في «المسنده »)١88/١(‏ والبخاري رقم (7144): ومسلم رقم .)١1٠١ /١40(‏ وهو حديث 
صحيح. 

(4) في #المسند» )١184/١1(‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم »)٠١8(‏ والترمذي رقم (51١)؛‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
رقم (770)» وابن الجارود رقم »)١١14(‏ والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (577)؛ وابن حبان 
رقم (71946)) وهو حديث صحيح. 


الدليل الثالث: 


عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: ١من‏ اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم 
القيامة من سبع أرضين». رواه أحمد”" . 
الدليل الرابع : 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَِ: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حق» خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه ج00 والبخاري”". 

رابها: بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة: 

الدليل الأول: 

عن رافع بن خديج أن النبي يه قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له 
من الزرع شيء وله نفقته». رواه الخمسة إلا النسائي”' وقال البخاري: هو حديث 


.)475 في #المسند؟ (؟/‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف2017/7(6)) وابن حبان في «صحيحه» رقم (0177)» والطبراني‎ 
في «الأوسط» رقم (7777): من طرق بسند جيد وهو حديث صحيح.‎ 
(؟) في المسند (؟/49).‎ 
في صحيحه رقم (7197)) وهو حديث صحيح.‎ )5( 
أحمد في المسند (41/4١)؛ وأبو داود رقم (7407)» والترمذي رقم (17777)؛ وقال: حسن غريب؛ وابن‎ )4( 
.)11475( ماجه رقم‎ 
:)1١1//4(»راثآلا والطحاوي في شرح «معاني‎ ))07١8( قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم‎ 
منحة المعبود)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (177/7)) من طرق‎ - ١ رقم‎ 778 /1١( والطيالسي‎ 
عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاء؛ عن رافع به.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
قلت: تحسين الترمذي للحديث من أجل طرقه الآتية؛ وإلا فإن الإسناد ضعيف, وله ثلاث علل:‎ 
الانقطاع بين عطاء ورافع.‎ -١ 
؟- اختلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته.‎ 
ضعف شريك بن عبد الله القاضي.‎ - 
انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (1756/1- 2)177 فقد أوضح ذلك» لكن للحديث طرق أخرى يتقوى‎ 
بها‎ 
الأولى: عن بكير» عن عبد ال رحمن بن أبي نعيم» أن رافع بن ديج أخبره: ( أنه زرع أرضًا أخذها من بني فلان» فمر‎ 
- به رسول الله َل وهو يسقي زرعه؛ فسأله: لمن هذا؟» فقال: الزرع لي وهي أرض بني فلان؛ أخذتهاء لي‎ 


5 تسد ماني لقف 


الدئيل الثاني : 

عن عروة بن الزبير أن رسول الله يك قال: 2 من أحيا أرضا فهي له؛ وليس لعرق ظالم 
حق»» قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
يد غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضي لصاحب الأرض بأرضه؛ وأمر صاحب 
النخل أن يخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل 


عم؟. ٠‏ زاه أبو داود" ' والدارة ييه 


خامسا: من أتلف المفصوب فعليه مثله أو قيمته : 
عن أنس قال: أهدت بعض أزواج النبي كأ إليه طعاما في قصعة» فضربت عائشة 
القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبي يَلِ: «طمام بطعام وإناء بإناء»؛ رواه الترمذي 


زفق 
وصححة 2 . 


- الشطرء ولهم الشطرء قال: فقال: «انفض بدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلهاء وخد نفقتدك»: قال: 
فانطلقت فأخبرته بما قال رسول الله و قال: فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم». 
أخرجه أبو داود رقم (7407)» والطحاوي في #مشكل الآثار(5/ 587)؛ والبيهقي (1171/5). 
قلت: في سنده «بكير بن عامر البجلي» وهو ضعيف». كما قاله الحافظ في «التقريب» ١١8/١(‏ رقم 175). 
والأخرى: عن أبي جعفر الخطميء قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيبء قال: فقلنا له: 
شيء بلغنا عنك في المزارعة: قال: «كان ابن عمر لا يرى بها بأسَاء حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث» 
فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله و أتى بني حارثة» فرأى زرعًا ني أرض ظهير فقال: ما أحسن زرع 
ظهير»؛ قالوا: ليس لظهير قال: «أليس أرض ظهير» قالوا: بل ولكنه زرع فلان» قال: «فخلوا زرعكم: 
وردوا عليه التفقة»» قال رافع: فأخذ زرعناء ورددنا إليه النفقة». 
أخخرجه أبو داود رقم (2)7545 والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ ١,؛‏ والبيهقي (177/7)) وإمسناده 
صحيح. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 477-417/0): «قال أبي: هذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق..2. 
وخلاصة القول أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح بطرقه. 

.)1144 /1( حكاه عنه الترمذي في سننه‎ )١( 

(0) في سنئه رقم (07019/4. 

)في السئن (9/ 5-88 رقم 144). 
وهو حديث -حسن. 

(5) في السئن رقم (11704)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلمًا". 

سادسًا؛ إذا جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها فجنايتها 
جبار- أي هدر. 

الدليل الأول: 

قال النبي وَلكِ: «العجماء جرحها جبار) 7". 

الدليل الثاني : 

عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه؛ فقضى نبي 
الله يد أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها2. 

* قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (54/ )١57 -١144‏ بتحقيقي: (واختلف العلماء في 
القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال: 

أحدها: أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته. 

والثاني: أن لا ضمان عليه. 

والثالث: أن الضمان على أرباب البهائم بالليل» ولا ضمان عليهم فيما أفسدته 
بالتهار. 

والرابع: وجوب الضمان في غير المنفلت» ولا ضمان في المنفلت. 

وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار: مالك والشافعيء وبأن لا ضمان عليهم 
أصلاء قال أبو حنيفة وأصحابه» وبالضمان بإطلاق قال الليثء إلا أن الليث قال: لا 


:)1750( والبخاري رقم (7441)» وأبو داود رقم 671©)» والترمذي رقم‎ »)٠١ 6 /*( أحمد في المسند‎ )١( 
والنسائي رقم (7466), وابن ماجه رقم (5174؟),‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/775)» والبخاري رقم »)١9411(‏ ومسلم رقم (4/ »)١7/٠١‏ والترمذي رقم (11/9)» 
والنسائي (0/ 40)» وأبو داود رقم(4057) وابن ماجه رقم (777)) وغيرهم؛ من حديث أبي هريرة. 
وهو حديث صحيح. 

(م") أخخرجه أحمد (4/ 45؟7)و (477/6): وأبو داود رقم (619, 03617٠‏ وابن ماجه رقم (77115)» ومالك 
4/7١‏ /ا رقم /) وهو حديث صحيح. 
انظر الكلام على الحديث وتخريجه في انيل الأوطار» /١١(‏ 917- 44) بتحقيقي. 


وسسهه - زاف - 6025 
يضمن أكثر من قيمة الماشية» والقول الرابع مروي عن عمر #. 

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيثان: 

أحدهما: قوله تعالى: ١‏ وَدَاوُد وَسُلَيَمَىَ إْتَكُمَانِ فى آرت إِذْ تَفْسَت فِيه غَنَمْ 
َلْقَوَمِ 4[الابياء:74] والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل» وهذا الاحتجاج على 
مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا. 

والثاني: مرسله عن ابن شهاب «أن ناقة للبراء بن عازب...» الحديث تقدم برقم 
(7589) من كتابنا هذا نيل الأوطار» وهو صحيح. 

وعمدة أبي حنيفة قوله ي: «العجماء جرحها جبار»- تقدم برقم (/1471) من كتابنا 
هذا انيل الأوطار» وهو صحيح- وقال الطحاوي: وتحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لا 
يضمن إذا أرسلها محفوظة: فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمنء والمالكية تقول: من 
شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرحء وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم 
يضمنون ليلا ونبارًا. 

وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا ونهارًا شهادة الأصول له؛ وذلك أنه تعد 
من المرسلء» والأصول على المتعدي الضمان» ووجه من فرق بين المنفلت وغير 
المنفلت بين» فإن المنفلت لا يملك. 

فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع؛ ومعارضة السماع بعضه 
لبعضء أعني: أن الأصل يعارض (جرح العجراء جبار» ويعارض أيضًا التفرقة التي في 
حديث البراء» وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض أيضًا قوله: «جرح العجماء 
جبار». اه. 

وانظر:«المغني» /١7(‏ 17-0 0)» والبيان للعمراني(7/ ))5١‏ وبدائع الصنائع 
58/0 ). 

* «جناية الحيوان: الحيوان الذي ارتكب الجناية إن كان قد حظره صاحبه في مكان 
له فدخل عليه داخل» فعدا عليه الحيوان» فجنى عليه؛ فدم المجني عليه هدر فقد دخعل 
غلام على زيد بن صوحان فضربته ناقة زيدء فقتلته فعمد أولياء الغلام» فعقروهاء 
فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فأبطل دم الغلام؛ وأغرم الأب ثمن الناقة» [مصئف عيد 
الرزاق (١١//57)؛‏ والمحلى لابن حزم (8/ .])١56‏ 
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وإن كان الحيوان محظورًا في مكان فهرب من الحظيرة» وجنى على إنسان» فإن 
جنايته في المرة الأولى والثانية والثالئة غير مضمونة» عند عمر» ويرد في كل مرة منها إلى 
صاحبه؛ أما في المرة الرابعة فإنه يحق للمجني عليه عقر ذلك الحيوان» ويضمن صاحب 
الحيوان الجناية التي جناها حيوانه؛ لأن تكرار الجناية من الحيوان أكثر من ثلاث مرات 
دليل على أن هذا الحيوان من الضواري المؤذية» ولذلك يعقر» ودليل على تهاون صاحبه 
في إحكام الحظر عليه ولذلك يضمن جنايته؛ فقد كان عمر يقول: يرد البعير أو البقرة أو 
الحمار أو الضواري إلى أهلهن ثلانًا إذا حظر الحائط» ثم يعقرن. [المحلى لابن حزم 
(417/4١)و(1١0/1).‏ وعبد الرزاق .])84/1١١(‏ 

وإن ترك صاحب الحيوان حيوانه بغير حظر فجدى على إنسان فجنايته مضمونة 
بالدية. اه. [موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص٠561-756)].‏ 

سابعا: جوازمقاتلة من أراد أخذ مالك بالقوة بغير حق: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي» 
قال: «فلا تعطه مالك»؛ قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: اقاتله», قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
«فأنت شهيد»». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»؛ رواه مسلم © وأحمد". 

وفي لفظه”": يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي؟ قال: «أنشد الله»» قال: فإن أبوا 
علي قال: «أنشد الله» قال: فإن أبوا علي؟ قال: «قاتل» فإن قتلت ففي الجنة» وإن قتلت ففي 
الثار». 

فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. 

الدليل الثاني : 

عن عبد الله بن عمرو أن النبي وَل قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» متفق عليه ). 


.)١40 /176( في صحيحه رقم‎ )١( 
في المسند (؟/ 70)) وهو حديث صحيح‎ )1( 
والبيهقي (777/4) وهو حديث‎ ))4١81( أي: لأحمد في المسند (7/ 1774)) قلت: وأخخرجه النسائي رقم‎ )0( 


صحيح. ١‏ 
(4) أحمد في المسند :)517١/1(‏ والبخاري رقم (71448)) ومسلم رقم (5؟7/ ) وهو حديث صحيح. 


مجان 


وفي لفظ: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد»»؛ رواه أبو داود", 
والنسائي”", والترمذي وصححة”". 
الدليل الثالث: 


عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي وله يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد»؛ رواه أبو 
داود “والترمذي وصححه". 

* قال ابن قدامة في «المغني»: فصل: وكل من عرض لإنسان يريد ماله أو نفسه. 
فحكمه ما ذكرنا في من دخل منزله» في دفعهم بأسهل ما يمكن دفعهم به فإن كان بينه 
وبينهم نهر كبير» أو خندق» أو حصن لا يقدرون على اقتحامه؛ فليس له رميهم, وإن لم 
يمكن إلا بقتالهمء فله قتالهم وقتلهم. 

قال أحمد: في اللصوص يريدون نفسكء ومالك: قاتلهم تمنع نفسك ومالك. 

وقال عطاء في المحرم يلقى اللصوص قال: يقاتلهم أشد القتال. 

وقال ابن سيرين: ما أعلم أحدًا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثمّاء إلا أن يجبن. 

وقال الصلت بن طريف: قلت للحسن: إني أحرج في هذه الوجوه؛ أخوف شيء 
عندي يلقاني المصلون يعرضون لي في مالي» فإن كففت يدي ذهبوا بمالي» وإن قاتلدت 
المصلي ففيه ما قد علمت؟ قال: أي بني» من عرض لك في مالك فإن قتلته فإلى النار» 
وإن قتلك فشهيد» ونحو ذلك عن أنسء والشعبي, والنخعي؛. اه. 

ثامنًا: الأدلة على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافمة عن النفس وا مال 
وأقوال العلماء فيها: 

الدليل الأول: 

عن أبي موسى عن النبي 2# أنه قال: «في الفتنة كَسُروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم 
)١(‏ في سنته رقم (49/1). 

(0) في سننه رقم (4084). 

0) في سئنه رقم »)١570(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 
(4)في سننه رقم (7100/95). 

(0)في سننه رقم )١471(‏ وقال: هذا حديث حسن. وهو حديث صحيح. 


©1719 


واضربوا بسيوفكم الحجارة: فإن دخل على أحندكم بيشها فليكن كخير ابي آنه رواء 
الخمسة إلا النسائي'". 


الدليل الثاني : 

عن سعد بن أبي وقاص أن النبي يك قال: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم خير من الماشيء والماشي خير من الساعي»؟ قال: أرأيت إن دخل علِعٌ بيني فبسط يده 
إل ليقتلني؟ قال: «كن كابن آدم»» رواه أحمد”", وأبوداود" والترمذي"». 

ذهب جمهور الصحابة”' والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين» وكذا قال 
النووي”: وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام واستدلوا بقوله تعالى: « فَفَدِنُوا لب تبتى 

حَي يءَ إل أمرِ 74" قال النووي): وهذا هو الصحيح؛ وتشأول الأحاديث على من لم 

يظهر له المحقء أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما 

قال: ولوكان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البفي والمبطلون. اه 

تاسمًا: جوازإهراق الخمر وكسردنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير مكلف. 

الدليل الأول: 

عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا رسول الله إني اشتريت خمرًا لأيتام في حجري؛ 
فقال: «أهرق الخمر واكسر الدنان»» رواه الترمذي”'“والدارقطني”". 


)١(‏ أحمد في المسند (417/5)» وأبو داود رقم (4704). والترمذي رقم(4١77):‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. وابن ماجه رقم (09471. 
قلت: وأخخرجه ابن حبان رقم (0477)ءوالبيهقي (141/8)؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند(١/‏ 186). 
(6) في سنته رقم (/4781). 
(4) في سنته رقم )7١915(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم(٠‏ 2070 والشاشي رقم ))١57(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)1414/١5(‏ 
(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١ /١8(‏ 
(؟) سورة الحجرات الآية (9). 
(8) في شرحه لصحيح مسلم (18/ .)1١‏ 
(4) في سئنه رقم (17975). 
٠ 0)‏ السئن (4/ 7116 رقم )١‏ وهو حديث حسن. 


ْ 
١‏ 
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كنب ست © لزاني 1225© 

الدليل الثاني: 

عن ابن عمر قال: أمرني النبي وَل أن آنيه بمدية هي الشفرة: فأتيته بهاء فأرسل با 
فأرهفتء ثم أعطانيها وقال: «اغد علي بها»؛ ففعلت» فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة 
وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق 
بحضرته ثم أعطانيهاء وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونونيء وأمرني أن آني 
الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خر إلا شققته» ففعلت, فلم أترك في أسواقها زقا إلا 
شققته. رواه أجصل", 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: «كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها رسول الله 
د حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب». رواه الدارقطني". 

* وقد ترجم البخاري في صحيحه”" لهذا فقال: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر 
وتخرق الزقاق؟. 

قال في الفتح”): لم يثبت الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل؛ فإن كانت الأوعية 
بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جازء ثم ذكر أنه 
أشار البخاري بالترجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمر المتقدمين. 

وقال”': «إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابهاء 
وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور في البخاري20 


)١(‏ في المسند (؟/ 0177-5 بسند ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم الغسانيء وبقية رجاله ثقات 
قلت: وأصله في مسلم كما يأتي» ولكن الحديث حسن. 

(5) في السئن (4/ 564-167 رقم 17). 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 55؟ رقم 701) وسكت عليه. 

١77/62‏ رقم الباب (737) - مع الفتح). 

(4) في «الفتح» (0/ ). 

(ه) في الفتح (5/ 1017). 

(5) في صحيحه رقم (//2341 /6491)) ومسلم رقم (1805). 


وغيره في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر وإذنه وَل بذلك بعد أمره بكسرها». 
عاشرًا ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت: 


يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب: 

الدليل: 

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يل يقول: إن الله عز وجل قد أعطي كل ذي 
حق خقه. فلا وصية لوارثء ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بأذن زوجها»؛ فقيل:يا 
رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا» ثم قال: «العارية مؤداة والمنحة مردودة» 
والدين مقضيء والزعيم غارم»”". 

الزعيم: الكفيل 

غارم: ضامن 

ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته؛ لكون الدين عليه والأمر منه 
للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم» فيرجع عليه لذلك. 

ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلاغرم ماعليه؛ لحديث أبي 
أمامة المتقدم. 


(1) أخرجه أبو داود (/ 875 رقم 70160)» والترمذي (4/ "477 رقم :)73١٠١‏ مطولاء وأخرجه ابن ماجه 
(/04 رقم .)١106‏ والترمذي (7/ 618 رقم )١176‏ مختصرًا. 


تب مده 06 راان لح © 


الفصل السابع عشر 
الث -0- 
أولاً: سبب الشفعة الاشتراك في شي ء ولو منقونًا : 


الدليل الأول؛: 

عن جابر أن النبي يل قضي بالشفعة في كل مالم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» رواه أحمد”'' والبخاري”". 

وف لفظ: إنما جعل النبي الشفعة؛ الحديث رواه أحمد”" والبخاري”” وأبو 
داود وابن ماج 

وف لفظ: قال رسول الله يِلّ: (إذا وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» رواه 
الترمذي””© وصححه. 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها» رواه 
أبو داود “واين ماجه بمعناة" . 

الدليل الثالث: 


عن جابر أن النبي يقد قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم؛ ربعة أو حائط لاايحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذ, وإن شاء تركء فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» 


,)944 في المسند (؟/ الاثت‎ )١( 

(') في صحيحه رقم (1701)»وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند (595/7). 

(4) في صحيحه رقم (5460). 

(0) في سننه رقم (07015. 

(5) في سلنه رقم (75995)) وهو حديث صحيح. 

(0) في سئنه رقم (1770)) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وهو حديث صحيح. 

(4) في السنن رقم (0*818. 

(9) في السئن رقم (/!591 7)وهو حديث صحيح. 


رواه مسلم'" والنسائي'”" وأبو داود9, 


ثانيًا ثبوت الشفعة للجار: 
الدليل الأول: 
عن سمرة عن النبي يله قال: #جار الدار أحق بالدار من غيره»» رواه أحمد'' وأبو 


داود “والترمذي وصحح”, 


الدليل الثاني : 

عن الشريد بن سويد قال: قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قسم 
إلا الجوار؟ فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان». رواه أحمد”" والنسائي” وابن ماجه”". 

الدليل الثالث: 

عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاصء فجاء المسور بن مخرمة 
ثم جاء أبو رافع مولى النبي وَل فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك» فقال مسعد: وال ما 
أبتاعهماء فقال المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله ما أزيدك على أربعة آللاف 
منجمة أو مقطعة» قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار» ولولا أن سمعت رسول 
الله يي يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار» 
فأعطاها إياه» رواه البخاري 9" 


.)1١١8 /17 في صحيحه رقم(4‎ )١( 
.)8701( في سننه رقم‎ )5( 
في سلنه رقم (017؟) وهو حديث صحيح.‎ )©( 
.)8 /0( في المسند‎ )4( 
.07011/( في سئنه رقم‎ )0( 
في سئنه رقم (11774) وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح.‎ )5( 
قلت: وأخحرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (744)» والطبراني في الكبير رقم (1801) و(3808)‎ 
و(7805) من طرق.‎ 
وهو حديث صحيح لغيره؛ لأن الحسن البصري مدلس وم يصرح بسماعه من سمرة» والله أعلم.‎ 
084 /8( في المسند‎ )0 
.)41/03( في سننه رقم‎ )8( 
(9)في سئنه رقم (1197). وهو حديث صحيح.‎ 
في صحيحه رقم (170). وهو حديث صحيح.‎ )٠١( 


كتاب سملت © الجإداتَاني جر © 

ثالثًا: لايحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه : 

الدليل: 

عن جابر بن عبد الله * قال: قضى رسول الله و بالشفعة في كل شركة لم تقسم؛ 
ربعة أو حائط؛ لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخخذ وإن شاء ترك فإذا باع 
ول يؤذنه فهو أحق به" , 

* ربعة: : الربعة والربع: بفتح الراء وإسكان الباءء والربع: الدار والمسكن ومطلق 

الأرضء وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. 

* والبعة: تأنيث الريع؛ وقيل: واحدة؛ والجمع الذي هو اسم الجنس ربع. 

* الحائط: البستان. 

رابعا: القسمة تبطل الشفعة : 

خامسا: لاتبطل الشفعة بالتراخي: 

لما في الأحاديث الواردة في الشفعة من الإطلاق؛ وليس في اشتراط الفورية ما يصلح 
متمسكا كما لا يخفي على عارف. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7049- البغا)» ومسلم رقم (114/ »)1١8‏ واللفظ للبخاري. 


أولاً: ما يفعل من وجد لقطة: 

* وجملة القول أنه إذا وجد لقطة فيحتاج أن يعرف منها أشياء: 

أحدها: العفاص: وهو الوعاء الذي يكون فيها اللقطة: كالكيس الذي يكون فيه 
الدنانير أو الدراهمء واللفافة التي تكون فوق الثياب» والصندوق الذي يكون فيه المتاع. 

يقال: أعفصت الإناء: إذا أصلحت له العفاصء وعفصته: إذا شددته عليه؛ وأما 
الصمام: فهو ما يسد به رأس المحبرة والقارورة... 

الثاني: أن يعرف وكاءها: وهو الخيط الذي يشد به المال في الوعاء.. 

الثالث: أن يعرف جنسها: بأن يعرف أنها دنانير أو دراهم أو ثياب أو طعام. 

الرابع: أن يعرف قدرها بأن يعرف عددها إن كانت معدودة» أو وزنها إن كانت 
موزونة» وكيلها إن كانت مكيلة» وذرعها إن كانت مذروعة. 

الخامس: أن يعرف حليتها وهو صفتهاء فإن كانت من النقود.. عرف من أي السكك 
هي: وإن كانت ثيابًا.. عرف أنها قطن أو كتان أو حرير وأنها دقيقة أو غليظة؛ وإن كان 
حيوانًا.. عرف نوعه وحليته؛ [البيان للعمراني (/ا/ 077)]. 

الدليل الأول: 

عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله يل عن اللقطة الذهب والورق» فقال: «اعرف 
وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء 
طالبها يومًا من الدهر. فأدها إليه»» وسأله عن ضالة الإبل فقال: «مالك وفاء دعهافإن 
معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجز حتى يجدها ربها»» وسأله عن الشاة فقال: 
«خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». متفق عليه". 

وم يقل فيه أحمد: «الذهب أو الورق»: وهو صريح في التقاط الغنم. 

وف رواية: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي 


)١(‏ أحمد (4/ .)١١78117‏ والبخاري رقم (714174)) ومسلم رقم (1717/0). وهو حديث صحيح. 


و بست ماني وول © 
لك». رواه مسلم"". 

وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصد. 

الدليل الثاني : 

عن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي يد قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك 
بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها». 

مختصر من حديث أحمد”" ومسل والترمذي2. 

وهو دليل وجوب الدفع بالصفة. 

» مكان التعريف: 

«هو الأسواقء وأبواب المساجد والجوامع؛ في الوقت الذي يجتمعون فيه؛ كأدبار 
الصلوات في المساجد. وكذلك في مجامع الناس؛ لأن المقصود إشاعة ذكرهاء 
وإظهارهاء ليظهر عليها صاحبهاء فيجب تحري مجامع الناسء ولا ينشدها في المسجد؛ 
لأن المسجد لم يبن لهذا..» المغتي (8/ 79415). 

٠»‏ قدرالتعريف: 

(روي عن عمرء وعلي» وابن عباس» وبه قال ابن المسيبء والشعبي» ومالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي يعرف بها سنة. 

وروي عن عمر رواية أخرىء أنه يعرفها ثلائة أشهر وعنه ثلاثة أعوام... 

وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهمًا يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام. 

وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام. 

وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام. 

وقال إسحاق: مادون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها...» المغني (8/ 797). 

© زمان التعريف: 

«وهو النهار دون الليل؛ لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم دون الليل. 

ويكون ذلك في اليوم الذي وجدهاء والأسبوع أكثر؛ لأن الطلب فيه أكثر ولا يجب 
(١)في‏ صحيحه رقم (5/ 17717). وهو حديث صحيح. 
(7)في المسند (0/ .)١177‏ 


(؟) في صحيحه رقم (9/ 179/77). 
(4)في سنته رقم(2)1510/4 وهو خديث صحيح. 


فيما بعد ذلك متواليًا...» المغني (8/ 45؟). 

» من يتولى التعريف؛ 

وللملتقط أن يتولى ذلك بنفسه. وله أن يستنيب فيه فإن وجد متبرعًا بذلكء وإلا إن 
احتاج إلى أجرء فهو على الملتقط» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي؛ واختار أبو 
الخطابء أنه إن قصد الحفظ لصاحبها حبها دون تملكهاء رجع بالأجر على مالكهاء وكذلك 
قال ابن عقيل؛ فيما لا يملك بالتعريف؛ لأنه من مؤنة إيصالها إلى صاحبهاء فكان على 
مالكهاء كأجر مخزنها ورعيها وتجفيفهاء ولنا أي الحنابلة- أن هذا الأجر واجب على 
المعرف؛ فكان عليه كما لو قصد تملكهاء ولأنه لو وليه بنفسه لم يكن له أجر على 
صاحبهاء فكذلك إذا استأجر عليه لا يلزم صاحبها شيء ولأنه سبب لتملكهاء فكان على 
الملتقط؛ كما لو قصد تملكها. 

وقال مالك: إن أعطي منها شينًا لمن عرفهاء فلا غرم عليه» كما لو دفع منها شيئا 
لمن حفظها...» المغني (// 6 ). 

» حكم التعريف بها: 

«قال الشافعي: لا يجب التعريف على من أراد حفظها لصاحبها. 

وقالت الحنابلة: يجب التعريف على كل ملتقط» سواء أراد تملكها أو حفظها 
لصاحيها؟ لأن النبي يل أمر به زيد بن خالدء وأبي بن كعبء ولم يفرق؛ ولأن حفظها 
لصاحبها إنما يفيد بإيصالها إليه» وطريقه التعريفء أما بقاؤها في يد الملتقط من غير 
وصولها إلى صاحبهاء فلم يجز؛ كردها إلى موضعهاء أو إلقائها في غيره» ولأنه لولم يجب 
التعريف لما جاز الالتقاط». (المغني 4/ 5945؟). 

ثانيًا : يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه , ويضمن إذا جاء صاحبها بعدما عرف بها حولا. 

الدليل: 

عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب #ه فقال: «أصبت صرة فيها مائة دينار» 
فأتيت النبي يه فقال: «عرفها حولا» فعرفتها حولاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتينه فقال: 
عرفها حولاء فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته ثلانًا فقال: « احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن 
جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»» فاستمتعت» فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال 


5 تنب سد 6 ماني لح لهنات 
أو حولا واحداة". 

قال ابن حجر: ”" ١‏ والذي يظهر أن سلمة- أحد رواة الحديث- أخطأ فيها- أي ني 
التعريف باللقطة ثلاثة أحوال- ثم استذكر واستمر على عام واحدء ولا يؤخذ إلا بمالم 
يشك فيه رأويه». اه. 

ثالث : المبالفة في تعريف لقطة مكة: 

الدليل: 

عن أبي هريرة # قال: لما فتح الله على رسوله ود مكة» قام في الناس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمتين» فإنها لا 
تحل لأحد كان قبلي, وإنها أحلت لي ساعة من نبار» وإنها لن تحل لأحد من بعدي» فلا ينفر 
صيدها ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد..2» ©2. 

ساقطتها: معنى الساقطة ما سقط فيها بغفلة مالكه. 

إلا لمنشد: المنشد هو المعرف. 

رابعا: يجوز للمتلقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة: 

الدليل: 

عن أنس بن مالك أن النبي ول وجد تمرة فقال: «لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتهاء . 

خامسا: تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل: 

الدليل: 

عن زيد بن خالد أن النبي يلد قال: « لا يأوي الضالة إلاضال مالم يعرفها»» رواه 


أجل”* و : ذه 


.)11175 أخرجه البخاري (0/ 4لارقم‎ )١( 

(0) الفتس (0/ ولاك ١م).‏ 

(©) أخرجه البخاري (0/ /47 رقم 4 47 1)؛ ومسلم (7/ 488 رقم 4417/ 0 وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه البخاري(0/ 45 رقم 471 ؟), ومسلم (؟/ 51/ رقم 1784/ »2 وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (5/ .)١١1/‏ 

(5) في صحيحه رقم (؟1١/‏ 606) وهو حديث صحيح. 


الفصل التاسع عشر 


الهبة والهدية 
أولاً: يشرع قبول الهدية والمكافاة عليها : 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة عن النبي كك قال: ؛ لو دعيت إلى كُراع أو ذراع لأجبت, ولو أمدي إلى 
ذراعٌ أو كُراعٌ لقبلت 4؛ رواه البخاري 0 
الدليل الثاني : 
عن أنس قال: قال رسول الله : لو أهدي إلى راع لقبلت؛ ولو دعيت عليه 


لأجبت», روآه أحمد”" والترمذي وصضصححة © 


#قال ابن سيدة في ١‏ المحكم والمحيط الأعظم ؛(١/2:)377‏ والكراع من 
الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعب. ومن الدواب: ما دون الكعب ». 

وقال اللحياني: «هو مما يؤنث ويذكرء قال: ول يعرف الأصمعي التذكير. وقال مرة 
أخرى: هو مذكر لا غير. وقال سيبويه: وأما كراع» فإن الوجه فيه ترك الصرف؛ ومن 
العرب من يصرفه» يشبهه بذراع» وهو أخبث الوجهين يعني أن الوجه إذا سمي به لا 
يصرف لأنه مؤنث سمي به مذكر والجمع أكرع وأكارع جمع الجمع. وأما سيبويه فإنه 


(١)في‏ صحيحه (1054). وهو حديث صحيح. 

(؟)في المسند (7/ .)5١9‏ 

)في سننه »)١7378(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وكذلك أخرجه الترمذي في الشمائل ( 77)» وصححه الألباني في مختصر الشمائل رقم (40؟)؛ وكذلك 
صححه أبن حبان (0747) من قبله. 
وأخرجه أبو الشيخ في « أخلاق النبي و »(ص 274 والبيهقي في #السنن الكبرى» (114/1) من طريق 
سعيد بن بشيره عن قتادة» به. وزادا: وكان يأمر بالهدية صلة بين الناس »؛ وقال: ١‏ لو أسلم الناس لتهادوا 
من غير جوع ». وسعيد بن بشير ضعيف. 
وأخرجه البزار (رقم4717١-كشف))»‏ والطبراني في «الأوسط) (رقم1977١):‏ وأبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» 
(41/7)» من طريق عائذ بن شريح» عن أنس مرفوعا: ليا معشر الأنصار تهادواء فإن الهدية تسل السخيمة» 
ولو أهدي إلىّ كراع لقبلت» ولو دُعيت إلى ذراع لأجبت». وعائذ بن شريح ضعيف. وهو حديث صحيح. 


كنب لاد )© اَن نذا - 
جعله مما كسر ما لا يكسر عليه مثلهءفرارًا من جمع الجمع» وقد يكسر على نوعين. 

والكراع من البقر والغنم: بمنزلة الوظيف من الخيل؛ والوبل والبغال والحمير. اه. 

الدليل الثالث؛: 

عن خخالد بن عدي أن النبي يك قال: 9 من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا 
مسألة فليقبله ولا يرده فإنا هو رزق ساقه الله إليه ؛ رواه أحير2". 

الدئيل الرابع: 

عن عائشة قالت: كان النبي و يقبل الهدية ويثيب عليها. 

رواه أحمد”" والبخاري”/ وأبو داود والترمذي©. 

الدليل الخامس: 

عن ابن عباس: أن أعرابيًا وهب للنبي يل هبة فأثابه عليهاء قال: ٠‏ أرضيت؟ »؛ قال: 
لاء فزاده قال: « أرضيت؟ ». قال: لاء فزاده؛ قال: « أرضيت؟»., قال: نعم» فقال النبي 6: 
«لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»» رواه أحمد””. 

ثانيًا: جوازتبادل الهدايا بين المسلم والكافر: 

الدليل الأول: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة» فسألت 
()في المسند (4/ 077١‏ بسند صحيح. 


قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (475)؛ وابن حبان رقم :)714٠5(‏ و(01046)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(4174), والحاكم (؟/ ؟)» والبيهقي ني اشعب الإيمان» رقم (786861)؛ وص ححه الحاكم؛ ووافقه 
الذهبي. وهو حديث إسناده صحيح؛ والله أعلم. 

(؟)في المسند (5/ 49), 

(0)في صحيحه رقم .)١086(‏ 

(4)في سنته رقم (7675), 

(0) في سئنه رقم .)١467(‏ وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(5)في المسند /1١(‏ 140) بسند صححيح. 
قلت: وأخرجه البراز رقم (191 - كشف )» وابن حبان رقم (2771؛ والطبراني في المعجم الكبيررقم 
١447‏ 1). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (؟/ 7417 91) وصححه ابن حبان رقم (55/87). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح. 


<لسذة - 


النبي45: أصِلُّها؟ قال: نعم. متفق عليه" , 


زاد البخاري”"قال: ابن عيينة: فأنزل الله فيها: ( لا يَنْمَدكر آله عَن انين لم يُفَُِوكمْ 
فى آلدينِ 74" ومعنى راغبة: أي طامعة تسألني شينًا. 
الدليل الثاني : 


عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال:9 قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها 
أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها 
بيتهاء فسألت عائشة النبي ف فأنزل الله تعالى: ( لا ديعن ازيل موك فى 
آلدّين...74 إلى آخر الآيةء فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. رواه أجمر» 

الدليل الثالث: 

في حديث عن بلال المؤذن قال: انطلقت حتى أتينه - يعني النبي و - وإذا أربع 
ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت. فقال لي: «أبشر فقد جاءك الله بقضائك». ثم 
قال: ١‏ ألم تر الركائب المناخات الأربع؟» فقلت: بلى؛ فقال: إن لك رقابين وما عليهن؛ فإن 
عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إل عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك؛ ففعلت. مختصر 


.)03١١7 /0٠ )49( أحمد في المسند (5/ 45 37)» والبخاري رقم (7187)؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(5) في صحيحه رقم (091/8). وهو حديث صحيح. 

(*) سورة الممتحنة؛ الآية: 4. 

(4) سورة الممتحنة؛ الآية: 4. 

(0) في المسند (5/ 4)» بسند ضعيف لضعف مصعب بن ثابت» وهو ابن عبد الله بن الزبير. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (17724)» وابن سعد في «الطبقات» (8/ ؟35)» والطبري في تفسيره (جامع 
البيان» /١15(‏ ج17/178)» وأبو جعفر النحاس في ١‏ الناسخ والمنسوخ» رقم (8178)) من طرق عن عبد الله 
ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت؛ عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه؛ به. 
وأخرجه الحاكم (؟/ 446 -587)): من طريق على بن الحسن بن شقيق» عن عبد الله بن المبارك؛ عسن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. عن جده. قال: قدمت قتيلة...» فذكره. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وأخخرجه الطبري في «جامع البيان»(15/ ج77/18)» وابن عدي في « الكامل » (17204/7)) مسن طريق 
بشر بن السري» عن مصعب بن ثابت» به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد»(// )١17‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابتء وثقه ابسن 
حبان» وضعفه جماعة, وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
والخلاصة: أن الحديث سنده ضعيف لكنه حسن لغيره؛ والله أعلم. 


تب سه )6 راان 


لأبي داوط" , 
ثانثًا: جوازالتفضيل في هدية ذوي القربى: 
الدليل الأول: 


عن أنس قال: «أتي النبي يلك بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجد»»؛ وكان أكثر 
مال أني به النبي وَل إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلاء 
قال: خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطعء فقال: مر بعضهم يرفعه إِى؟ قال: لا» 
قال: ارفعه أنت علع؟ قال: لا. فنثر منهء ثم ذهب يقله فلم يرفعه؛ قال: مر بعضهم يرفعه 
علعَ قال: لاء قال: ارفعه عع أنت» قال: لاء فتثر منه ثم احتمله على كاهله؛ ثم انطلق؛ فما 
زال النبي يل يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبًا من حرصه. فما قام النبي كل وثم منها 
درهم». رواه البخاري . 

وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء؛ وأنه 
متى كان في الغئيمة ذوو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. 

الدليل الثاني : 

عن عائشة أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسمًا من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: يا بنية إن كنت نحلتك جاد عشرين وسقّاء ولو كنت جددته واحترثته 
كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموط". 

رابها: يحرم الرجوع في الهدية؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن النبي وَل قال: ١‏ العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ».متفق عليه9). 
)١(‏ في سلنه (70806). بسئد صححيح. 
(1) في صحيحه رقم (7150). وهو حديث صحيح. 
(©) في الموطأ (؟/ 757) (رقم .)5١‏ 

قلت: وأخرجه الإمام أحمد في «العلل 8(6/ 191-141 رقم 4817)؛ والطحاوي في "شرح معاني الآثار» 

(88/5)» والبيهقي في 3 السنن الصغير» (1/ 778-7517 رقم 75771)» وفي «السئن الكبرى »© ١59/5(‏ 

)5705( والبغوي في شرح السنة؛ رقم‎ :)719/41١ ولي #معرفة السئن والآثار؛ (0/ 4-7 رقم‎ »)17١- 


وغيرهم. وهو موقوف صحيح والله أعلم. 
(؛) أحمد في المسند /١1(‏ 17؟) والبخاري رقم (7717؟) ومسلم رقم (// فكدفة 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1744)» والنسائي رقم (0791 وأبوداود رقم (7078)» والبخاري في - 


:© 2 
وزاد أحمد”'' والبخاري”": 0 ليس لنا مثل السوء ». 
ولأحمد في رواية”": قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حرامًا. 
الدليل الثاني: 
عن طاوس: أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي يِل قال: « لايحل للرجل أن 
يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيها يعطي ولده؛ ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها 
كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ». رواه الخمسة وصححه الترمذي0. 
خامسا: رد الهدية لفير مانع شرعي مكروه: ١‏ 
الدليل: 
عن أبي هريرة ظفه: عن النبي يل قال: « تهادوا تحابوا»©. 
وأما إذا كان ّم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولهاء وذلك كالهدايا لأاهمل 
الولايات توصلا إلى أن يميلوا مع المهدي. 
لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (184): 9 وَلَا تامو أموَلَكُم بََْكم بِالْبَطِلٍ وَتدَلُوا 
رس ده مجم 8ه 2 ج24 وج اسع #خرن ممع لت ركسي دسم سه 
بها إلى ا خكام لتأكلوأ فريقا مِن أموالٍ الئاس بالإثم وَأَنثْر تَعْلَمُونَ4. 
وعن عبد الله بن عمرو قال: « لعن رسول الله و الراشي والمرتشي76. 
- «الأدب المفرد؛ رقم (417)) والحميدي رقم (0770)» وأبو يعل رقم (7405)) والخرائطي في «مساوئ 
الأخلاق» رقم 2017 والطبراني في «المعجم الكبير» رقم )١١807(‏ و(1861١)»‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» 
1١0‏ ١)والقضاعي‏ في المسئد الشهاب» رقم (مدكي. والبيهقي في «السنن الكبرى» (28/5)» وابن ماجه 
رقم (9880؟). 
)١(‏ في المسند (7117/1) وقد تقدم. 
(1) في صحيحه رقم (1777) وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (1/١941؟).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (76014)» وابن حبان رقم (0111)» والطبراني في «الكبير» رقم .01١19(‏ 
وإسناده صحيح. وهو حديث صحيح . ُ 
(4) أحمد في المسند (7737/1): وأبو داود رقم (5054): والترمذي رقم (7177)) والنسائي رقم (7190), 
وابن ماجه رقم (117/97). وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (045)» والييهقي (174/5)» والدولابي في «الكنى؛ (1/ 150) 
و(1/ 07) وغيرهم. وهو حديث صحيح. 
(3) أخرجه الترمذي (/ 777 رقم177): وقال: حديث حسن صحيح وأبن ماجه (؟/ 0/الارقم 07717 
وأبو داود (4/4 رقم 008١‏ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


وده ورسدة 

وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله يو رجلا من الأسد يقال له: ابن 
اللتبية» ( قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة ). 

فلما قدم قال: هذا لكمء وهذالي» أهدي لي قال: فقام رسول الله و على المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: ١‏ ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليء أفلا 
قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه. حتى ينظر أيبدى إليه أم لا؟. والذي نفس محمد بيده لا ينال 
أحد منكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؛ بعير له رغاءء أو بقرة ها خوار» 
أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه؛ ثم قال: « اللهم هل بلغت 4. مرتين”". 


تيعر: معناه: تصيح. واليعار: صوت الشاة. 
سادسا؛ يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين: 
الدليل الأول: 


عن عائشة قالت: قال رسول الله يِ: « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم, وإن أولادكم 
من كسبكم ». رواه الخمسة". 

وني لفظ: « ولد الرجل من أطيب كسبه؛ فكلوا من أموالهم هنيئًا “رواه أحمد”. 

الدليل الثاني : 

عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» 
فقال: « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه9». 


.)18557 أخخرجه البخاري (5170 - البغا )؛ ومسلم (8/ 1477 رقم‎ )١( 

(؟) أحمد في المسند (5/١4)؛‏ وأبو داود رقم (7014)؛ والترمذي رقم :)١184(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي رقم (4449)) وابن ماجه رقم .)174٠(‏ وانظر: الإرواء رقم (1575). 
وهو حديث صحيح. 

(”) في المسند (177-1195/5). 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 44 -41): وصححه على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في السئن رقم (١91؟51).‏ 
قال البرصيري في ! مصباح الزجاجة » 3:)٠١1/7(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط 
البخاري...». اه. 


وهو حديث صحيح. 


5 © 
الدليل الثالث: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيًا أتى النبي يل فقال: إن أبي يريد أن 
يجتاح مالي» فقال: « أنت ومالك لوالدك؛ إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من 

كسبكم فكلوه هنيًا » رواه أجمر". 

وأبو داود”"» وقال فيه: إن رجلا أتى النبي كل فقال: «إن لي مالا وولداء وإن 
والدي... الحديث ». 

سابعًا: متى تكون الهبة بحكم الهدية : 

تكون الهبة بحكم الهدية إن كانت بغير عوض؛ لكون الهدية هبة لغة وشرعًاء 
والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد. 


ثامنًا: متى تكون الهبة بيعا: 
تكون الهبة بيعًا إن كانت بعوض؛ لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاون» 
وهما حاصلان في الهبة بعوض. 


تاسها: يبان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه أبدا: 

* العمرى: بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر عند الأكثره وهي مأخوذة 
من العمر وهو الحياة» سميت بذلك. لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار 
ويقول له أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها: عُمْرى لذلك. 

* الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارّاء أو أرضّاء فإن مات أحدهماء كانت للحيء 
فكلاهما يترقب وفاة صاحبه. ولهذا سميت بذلك. 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي يك قال: « العمرى ميراث لأهلها » أو قال: ه جائزة ». متفق 
عله 
(1) في المسند .)5١14/5(‏ 
(؟) في السئن يريد (7670). 


قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5747) وابن الجارود رقم (446): والييهقي (// 8١‏ ). وهو حليث صحيح. 
(6) أخرجه أحمد في المسند (1/ 414)» والبخاري رقم (77757): ومسلم رقم (11815/05). 


وهو حديث صحيح. 


وز تست © رذني جد فسا 

الدليل الثاني : 

عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يِ: ٠‏ من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه وبماته» 
لاترقبواء من أرقب شيثًا فهو سبيل الميراث ». رواه أحمد”'' وأبو داود”" والنسائي 7 

وفي لفظ: أن النبي يلد قال: ( الرقبى جائزة ». رواه النسائي ©. 

وف لفظ: «جعل الرقبى للذي أرقبهاء. رواه أحمد”' والنسائي0. 

وف لفظ: « جعل الرقبى للوارث ». رواه أحمد", 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يْ: « العمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقبى جائزة 
لمن أرقبها 3 رواه أحمد” والنسائي 0 

الدليل الرابع: 

و 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَلِّ: « لا تعمروا ولا ترقبواء فمن أعمر شيئًا أو أرقبه 
فهو له حياته ومماته 2. رواه أحمد”"'' والنسائي 09" 

الدليل الخامس: 

عن جابر قال: ١قضى‏ رسول الله كَل بالعمرى لمن وهبت له). متفق عليهي ”© 
(١)في‏ المسند (188/6). 
(؟)في سئنه رقم (070869. 
)في سننه رقم 0737/57 وسنده صحيح. 


(؛)في السئن (7707)) وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند (0/ 188). 

(5)في السئن رقم (71/01)) وهو حديث صحيح لغيره. 

(0) في المسند (0/ 187): بسند رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل المبهم وقد جاء مسمى في غير هذه 
الرواية؛ وهو حجر المدري وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 

(8)في المسند .)56٠١/1(‏ 

(4)في السئن رقم ))77/1١(‏ وهو حديث صحيح. 

(١0)في‏ المسند (37/7 54 07/9 

(١1)في‏ السنن رقم 081/17 وهو حديث صحيح. 

(15)أحمد في المسند (5/ 03١3‏ 704 0761)» والبخاري رقم (7738)) ومسلم رقم (9؟/ 1518). 


وهو حديث صحيح. 


وفي لفظ قال: < أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فمن أعمر عمرى فهي للذي 
أَغْوِرٌ حيًا ومينًا ولعقبه ». رواه أحجمد”" ومسلم'". 

وفي رواية قال: «العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها؛ رواه الخمسة"". 

وفي رواية: 0 من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر 
وعقبه »» رواه أججد"» ومسله©» والنسائي 9 وابن مجه , 

وفي رواية قال: ١‏ أيها رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي 
أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث ». رواه أبو داود'" والنسائي' 
والترمذي”''' وصححه. 

وفي لفظ عن جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول الله يل أن يقول: هي لك 
ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. رواه أمر”"" 


ومسلءم'"" وأبو داود"". 
إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبيء إنها لمن أعطيها ولعقبه). رواه 
النسائي”؟"". 


01617 في المسند (9/ ول الل‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (77/ ))١770‏ وهو حديث صحيح. 

5) أحمد في المسند (*/ 007 وأبو داود رقم (664)» والترمذي رقم (1101)» وقال: هذا حديث حسن. 
والنسائي رقم (37779)» وابن ماجه رقم (1741). وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (9/ ككل 99), 

(©) في صحيحه رقم (51/ 151786). 

(5) في سنته رقم (719/40). 

0) في سلنه رقم (717580)) وهو حديث صحيح. 

(0) في سننه رقم (70015). 

(9) في سئنه رقم (719/45). 

)٠١(‏ في سننه رقم (1700). وهو حديث صحيح. 

.)١94/5( في المسند‎ )١١( 

19) في صحيحه رقم (717/ 151786). 

إيئفق في سننه رقم (7006). وهو حديث صحيح. 

)١6(‏ في سئنه رقم (737/49). وهو حديث صحيح. 


0 لات 
الدليل السادس: 
عن جابر أيضًا: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها فماتت» 
فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء؛ قال: فأبى» فاختصموا إلى النبي#» فقسمها 
بينهم ميرانًا. رواه أاجىر0, , 
عاشرا: التسوية بين الأولاد مستحبة, فإن فضل بعضا صح وكره وحمل الأمر على الندب1 
الدليل الأول: 
عن النعمان بن بشير قال: قال النبي يْ: « اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم» 
اعدلوا بين أبنائكم ». رواه أحمد'" وأبو داود”" والنسائي2». 
الدليل الثاني: 
عن جابر قال: ١‏ قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله يِه فأتى 
رسول الله يل فقال: إن ابنة فلان سألتني أن انحل ابنها غلامي وقالت: أشهدلي رسول 
الله كلق فقال: له أخوة؟»ءقال نعم» قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته» قال: لاء قال: 
فليس يصلح هذاء وان لو أشهد إلا على حق». رواه أحجد” ومسلم” وأبو داود, 
رواه أحمد*. من حديث النعمان بن بشير وقال فيه: ١‏ لا تشهدني علي جورء إن لبنيك 
عليك من الحق أن تعدل بينهم ». 
الدليل الثالث: 
عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به رسول الله يك فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا 
كان لي» فقال رسول الله وَلِ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟. فقال: لاء فقال: فأرجعه. متفق 
(1) في المسند (/144): بسند ضعيف لانقطاعه. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي لم يسمع من جابر» 
لكن الحديث صحيح. 
(9)في المسند (4/ هلالى خلال 713/6), 
)في سئنه رقم (06148. 
(4)في سلنه رقم إفنضية وهو حديث صحيح. 
(©)في المسند (779/7). 
(5)في صحيحه رقم (19/ 15374). 
(0) في سننه رقم (70140). وهو حديث صحيح لغيره. 
(8)في المسند (70777/7)) وهو حديث صحيح لغيره» وذلك لتدليس أبي الزبير. 


علله23(0, 
ولفظ مسلم”": قال: تصدق عل أبي ببعض ماله؛ فقالت أمي عمرة بنت رواحه: لا 
أرضي حتى تشهد رسول الله يو فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي» فقال رسول الله 
ي: أفعلت هذا بولدك كلهم؟, قال: لاء فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم؛ فرجع أبي 
في تلك الصدقة. 
وللبخاري”". مثله لكن ذكره بلفظ: العطية لا بلفظ الصدقة. 
الحادي عشر: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وما ورد في الواقعات المخالفة 
لذلك تكون مقصورة على مواردها, أو مخصصة لمثل من وقعت له من هذا العموم : 
الدليل الأول: 
عن عبد الله بن عمرو أن النبي يل قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». رواه 
أحمد” والنسائي *» وأبو داودو0, 
وف لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ». رواه الخمسة إلا 
الترمذي نفد 
الدليل الثاني : 
عن عائشة #ه قالت: قال رسول الله يلة: : إذا أنفئقت المرأة من طعام زوجها غير 
مفسدةٍ كان لها أجرها بها أنفقت» ولزوجها أجره بها كسب وللخازن مثشل ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجر بعض شيئًا ». رواه الجماعة 0 
(١)أحمد‏ في المسند (7514/4)» والبخاري (رقم 70457)» ومسلم رقم (9/ .)١777‏ وهو حديث صحيح. 
(0)في صحيحه رقم (17/ *15117). 
(0)في صحيحه رقم (/ل184). 
(؛)في المسند (؟/ 184). 
(ه)في سننه رقم (لاه /ا77). 
(١)في‏ سئنه رقم (70141). وهو حديث حسن. 
(ب) أحمد في المسند (؟7/ »© وأبو داود رقم (8617), والنسائي رقم (1657؟)» وابن ماجه رقم (5724). 
وهو حديث حسن. 
(م) أحمد في المسند (1/ 4 4)» والبخاري رقم (1576): ومسلم رقم (80/ »)23١374‏ وأبو داود رقم (11846)؛ 
والترمذي رقم (77/1): والنسائي رقم (1674)» وابن ماجه رقم (71954). 
وهو حديث صحيح. 


ماني 


الدليل الثالث: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يككّ: : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير 
أمره فله نصف أجره »» متفق عليه”". 


وروآه أبو داود”", 

وروي أيضًا عن أبي هريرة موقوقًا في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لاء إلا من 
قوتها والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه 

الدليل الرابع: 

عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: يا رسول الله ليس في شيء إلا ما دخحل علي الزبيره 
فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ١‏ أرضخي ما استطعت ولا توعي فيبوعي 
الله عليك ». متفق عليه 

وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي يَ: أن الزبيير رجل شديد. ويأتيني المسكين 
فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه؛ فقال رسول الله ي: ١‏ أرضخي ولا توعي فيوعي الله 
عليك ». رواه أحجيد, 

الثاني عشر: ما جاء في تبرع العبد من مال سيده: 

الدليل الأول: 

عن عمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوقًا فسألت النبي ي: أتصدق من مال 
مولاي بشيء؟ قال: ١‏ نعم والأجر بينكما ». رواه مسلم0. 

الدليل الثاني : 
رسول الله يو فذكرت له ذلك» فدعاه فقال: ١م‏ ضربته؟»: فقال: يعطي طعامى من غير 
(1)أحمد في المسند (1/ 17©)» والبخاري رقم (6775)؛ ومسلم رقم .)١١17/81(‏ وهو حديث صحيح. 
(1)في سننه رقم ))١741/(‏ وهو حديث صحيح. 


0 أبو داود في سننه رقم ))١78/(‏ وهو صحيح موقوف. 

(4) أحمد في المسند (7/ 114 44 *)» والبخاري رقم (1474): ومسلم رقم (89/ .)1١74‏ 
وهو حديث صحيح. 

(6)في المسند (1/ 7077) بسند صحيح. 

(5)في صحيحه رقم (87/ .)1١70‏ وهو حديث صحيح. 


أن آمره. فقال: ١‏ الأجر يبنا ». رواه أحمد”" ومسلم”" والنسائي©2. 

الدليل الثالث: 

عن سلمان الفارسي قال: أتيت النبي يِل بطعام وأنا مملوك؛ فقلت: هذه صدقة» 
فأمر أصحابه فأكلوا ول يأكل» ثم أتيته بطعام» فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرزمك بها 
فإني رأيتك لا تأكل الصدقة: فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم. رواه أحمد. 

الدليل الرابع: 

عن سلمان قال: كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي» فاحتطبت حطبًا فبعته 
فاشتريت ذلك الطعام. رواه أحمد©, 


.)5465(- في المسند - كما في أطراف المسند‎ )١( 

)في صحيحه رقم (47/ .)1١786‏ 

(") في سننه رقم (/18011). وهو حديث صحيح. 

(؛) في المسند (0/ 574)) بسند حسنء ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية أخرى عند أحمد 
(5475-441/0)» ضمن قصة إسلام سلمان الطويلة. 
ولكن الحديث صحيم. والله أعلم. 

(0) في المسئد (0/ 474 - 1١‏ 5)) بسئد حسن. 


اناي - ل © 
الفصل العشرون 
الوقف 

أولاً: تعريف الوقف: 

«هو من التبرعات» كان أهل الجاهلية لا يعرفونه فاستنبطه النبي يك لمصالح لا 
توجد في سائر الصدقات. فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله مالا كثيراء ثم يفنى 
فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين» 
فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسًا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم 
منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف». اه. [الحجة البالغة 5/ .]١١5‏ 

ثانيا : الادلة على مشروعية الوقف: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي ب قال: ١‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة 
جارية» أو علم يتتفع به أو ولد صالح يدعو له ». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه”". 

الدليل الثاني : 1 

عن ابن عمر: أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر» فقال: يا رسول الله أصبت أرضًا 
بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال #: « إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها »» فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي 
القربى والرقاب والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» 
ويطعم غير متمول. وفي لفظ: غير متأثل مالّا. رواه الجماعة”". 

وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل 


(1) أحمد في المسند (7/ 77/7)) ومسلم رقم /١5(‏ الل وأبو داود رقم (.584)» والترمذي رقم (171/5) 
والنسائي رقم (0181, 
وهو حذيث صحيح. 

(؟) أحمد في المسند (5/ 217 17): والبخاري رقم (7777): ومسلم رقم (1777/18): وأبوداود رقم 
القنففقة والترمذي رقم (171/6)» والنسائي رقم (36949)) وابن ماجه رقم [ليلقففة 


وهو حديث صحيح. 


صديقًا له غير متأثل قال: وكان ابن عمر هو يل صدقة عمرء ويهدي لناس من أهل مكة 
كان ينزل عليهم. أخرجه البخاري!". 

وفيه من الفقه: أن من وقف شيئًا على صئف من الناس وولده منهم دخل فيه. 

ثالثًا: للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين: 

عن عثمان: أن النبي وله قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بر رومة؛ فقال: 
«من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟» فاشتريتها 
من صلب مالي». رواه النسائي”" والترمذي” وقال: حديث حسن. 

وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. 

* قال العمراني في البيان (4/ 55): 7 إذا وقف شيئًا على نفسه. ثم على الفقراء 
والمساكين؛ أو على نفسه وأولاده؛ ثم على الفقراء... لم يصح الوقف على نفسه. 

وقال ابن أبي ليل» وابن شبرمة» وأبو يوسفء وأحمد: (يصح). 

قال ابن الصباغ: وإليه ذهب أبو العباس» وأبو عبد الله الزبيري من أصحابنا؛ لما 
روي: أن عمر #5 لما وقف قال: لا بأس على من وليها أن يأكل منها غير متأئل مالا ». 
فجعل لمن يليها أن يأكل منها. وقد يليها الواقف وغيره. وقد كانت بيده إلى أن مات. 

وروي: أن عثمان #5 لما وقف بثر رومة قال: « دلوي منها كدلاء المسلمين». 
صحيح تقدم. 

ولأن الوقف وقفان: وقفب خاصء ووقف عام. ثم ثبت: أن الوقف العام له فيه حظء 
وهو: إذا وقف مسجدًا أو سقاية... فإن له أن يصلي في المسجد» ويشرب من السقاية» 
فكذلك في الوقف الخاص. 

ودليلنا: أن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة» فلا يجوز أن يملك نفسه من نفسه. كما 
لا يجوز ذلك في البيع والهبة. 

وأما حديث عمر: فمحمول على أنه شرط ذلك لغيره. 
)قي صحيحه رقم 01010 وهو حديث صحيح. 
(0) في سنته رقم (0104. 


(5) في سننه رقم (6)07017/07 وقال: هذا حديث حسن. وهو كما قال. 
وقد حسته الألياني في «الإرواء» رقم (1645). 


5 عبس © 32 للفواتى 

وأما جديث عثمان: فلآن ذلك وقف عام» وهو يدخل في العام من غير شرط. 

إذا ثبت هذاء وأن وقفه على نفسه لا يصح: فإنه يكون وقمًا منقطع الابتداء متصل 
الانتهاء. على ما يأتي بيانه ؛. اه. 

رابهًا: جوازوقف المشاع والمنقول: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: قال عمر للنبي يِ: إن الماثة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا 
أعجب قط إل منها قد أردت أن أنصدق بهاء فقسال النبي 5: «احبس أصلها وسبل 
نمرتها»» رواه النسائي”'' وابن ماجه”". 

الدليل الثاني: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله: ؛ من احتبس فرسًا في سبيل الله إيهأنا واحتسابًا 
فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات ». رواه أحمد”” والبخاري». 


(1) في سننه رقم (06594. 

(1) في سننه رقم (7890). 
قلت: وأخرجه الشافعي في « بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن» ١11//75(‏ رقم 0171/4 
والبيهقي (7/ 177)) من طرق عن سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عنه. قال الألباني في «الإرواء؟ 
(/2:)1 وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه أحمد في المسند (1/ 167 -167) من طريق 
عبد الله عن نافع به مختصرًا بلفظ: «أول صدقة كانت في الإسلام صدقة عمره فقال له رسول الله 6: 
«احبس أصوفاء وسبل ثمرتها». 
وعبد الله هو المكبر أخو عبيد الله الذي في الطريق الأولى. 
والمكبر: ضعيفء والمصغر: ثقة ». اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

() في المسند (7/ 971/4). 

(4) في صحيحه رقم (1807). 
قلت: وأخرجه البغوي في #شرح السنة» (5744)؛ وفي «التفسير» (؟/704)» عن علي بن حفص. 
وابن حبان (47171)» والبيهقي في الشعب» ))47٠7(‏ من طريق حبان بن موسى. 
وفي «السنن الكبرى» ))١7/١١(‏ من طريق عبدان. 
ثلاثتهم عن ابن المبارك» عن طلحة بن أبي سعيد» سمعت سعيدًا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله يَْ: « من احتبس فرسًا...» الحديث. 
وأخرجه النسائي (5/ 00778 وأبو يعلى (7074). والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (7/ 774): والحاكم 
(؟/47)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )١17/٠١(‏ من طريق ابن وهب» عن طلحة بن أبي سعيدك به. 
وهو حديث صحيح. 200 


الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: أراد رسول الله و الحج» فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع 
رسول الله يل فقال ما عندي ما أحجك عليه؛ قالت: أحجني على جملك فلان» قال: ذلك 
حبيس في سبيل الله» فأتى رسول الله يلو فسأله: فقال: ‏ أما إنك لو أحججتها عليه كان في 
سبيل الله ». رواه أبو داود0". 

وقد صح أن رسول الله و قال في حق خالد: «قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
الكينة ْ 

خامسا : للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء : 

الدليل: 

عن ابن عمر #تظ.: «أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر» فأنى النبي 2# يستأمره 
فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه» فما تأمر 
به؟ قال: إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها »؛ قال: فتصدق بها عمر أنه لايباع ولا 
يوهب ولا يورث» وتصدق بهافي الفقراء وني القربى وني الرقاب» وفي سبيل الله وابن 
السبيل» والضيف. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول»””". 


(١)في‏ سئنه رقم (199-9). 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 181 -184)» والبيهقي في 3السئن الكبرى» (5/ 154). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: قلت:« عامر ضعفه غير واحد؛ وبعضهم 
قواهء ولم يحتج به البخاري »2. 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم :)71١1(‏ صدوق يخطىح. 
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث» فقد وثقه أبو حاتم؛ وناهيك به من متشدد؛ وأخرج له مسلم 
في صحيحه؛ وقال ابن معين: لا بأس به وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأسَا. وذكره ابن حبان وابسن 
شاهين في «الثقات»» وضعفه أحمد, وقال النسائي: ليس بالقري». 
وللحديث شواهد يرقى بها الحديث إلى درجة الصحة. انظر بعضها في: إرواء الغليل رقم (8594). وهو 
(؟) وهو حديث صحيح. 
أخرجه البخاري رقم :»)١474(‏ ومعلقًا (6/ 44/5(:0711)» ومسلم رقم (447/11)» وأبو داود رقم 
ككل والنسائي رقم (5414)» وأحمد (1/ 777)) من حديث أبي هريرة. 
(م) أخرجه البخاري (0/ 64 رقم 71/537): ومسلم (5/ 17198 رقم 1557/18)) وغيرهما. 


راان لبج © 

سادسا؛ بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه : 

الدليل الأول: 

قال تعلل: « أُسْكِتُوهنٌ بِنْ حَسَدُ سَكَشْر يْن وُجِدِكُمْ ولا تُضَارُوهنٌ لِمْضَيِقُوا عَلورٌ» 
[الطلاق: 5]» وقال تعالى: « وَلَا يِضَارٌكاتِبَوَلَا شهِيدٌ 4 [البقرة: ؟18]» وقال تعالى: « مِنْ يَعْدٍ 
وَصِيّة يُوصَئ يآ ودين عَمَرمُضَارٌَ) [الساء: ؟01. 


الدليل الثاني : 
حديث ابن عباس «يختعد أن النبي يخ قال: ١‏ لااضرر ولاضراره وللرجل أن يجمسل 
خشبه على حائط جاره 206 


سابهًا: بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه : 

عن عائشة زوج النبي يِل أنبا قالت: سمعت رسول الله يك يقول: ‏ لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها 
بالأرض, ولأدخلت فيها من الحجر »2. 

فهذا يدل على جواز إنفاق مال الكعبة» إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر» 
وقد زال ذلك. 

وإذا كان هذا هو الحكم في الأموال التي في الكعبة؛ فالأموال التي في غيرها من 
المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب. 

ثامئًا : تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أوزخرفتها: 

الدليل: 

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: 3 ألا أبعنك على ما بعثني 
عليه رسول الله وَل ألا تدع تمثالًا إلا طمسته ولا قبرّا مشرقًا إلا سويتدة©. 

اعلم أن الوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير» إلا أن يقف على القبر مثْلًا؛ 


)١(‏ أخخرجه أحمد (1/ 03176 والطبراني في ١١‏ لمعجم الكبير' (11/ 7٠7‏ رقم .)1١1807‏ وهو حديث صحيح 
لغيره. 

(1) أخرجه مسلم (؟/ 9059 رقم 100/ 18897). 

(7) أخرجه مسلم (؟/777 رقم 47/ 4379)) وغيره. 


لإصلاح ما انهدم من عمارته؛ التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين» فقديكون لهذا 
وجه صحة» وإن كان الحي أولى من الميت. 
وللومام الشوكاني كتاب بعنوان 0 شرح الصدور في تحريم رفع القبور »» بتحقيقنا. 


الفصل الحادي والعشرون : 
العنق 

أولاً: الحث على العتق: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي يك قال: ‏ من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا 
من النار حتى فرجه بفرجه ». متفق عليه'". 

الدليل الثاني: 

عن سالم بن أبي الجعد, عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يل يعني عن النبي 
يل قال: أها امرئ مسلم أعتق امرا صل كان فكاكه من النار» يجزى كل عضو منه عضوًا 
م وأي مره مسلي أعت امرآنين مسلمتين كان فكاكه م النار؛ يجزى كل عضو متها 
عضوا منه » . رواه الترمذي وصححه"". 

ولأمد”” وأبي داود"' معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي؛ وزادا 
فيه: " وأيها امرأةٍ مسلمةٍ أعتقت امرأةٌ مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضو من 
أعضائها عضوًا من أعضائها ». 

الدليل الثالث؛: 

عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: ١‏ الإيهان بالله والجهاد 
في سبيل الله »» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا »©. 
)١(‏ أحمد في المسند (؟/ 45١‏ , 2470 /4817» 018)» والبخاري رقم (76117): ومسلم رقم (97/ 1904). 


وهو حديث صحيح. 

(؟) في سئئه رقم )١19417(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهو حديث صحيح. 

(7) في المسند (07780/4. 

(4)في سئنه رقم (/079501. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم »)١١48(‏ وعبد بن حميد رقم (771)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
رقم ».)١14104(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (3217/4/1)» والطبراني في «الكبير» (ج١٠‏ رقم نانية 
7) والبيهقي /٠١(‏ 2؛» من طرق. وهو حديث صحيح. 

(6) أخرجه أحمد في المسند (5/ 177016٠‏ 11/1)» والبخاري رقم ))7١014(‏ ومسلم رقم (115/ 84). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع: 

عن ميمونة بنت الحارث: أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي و فلما كان يومها 
الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أن أعنتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟؟ 
قالت: نعم قال: دأما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» متفق عليهما". 

وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجهاء وأن صلة الرحم أفضل من 
العتق. 

الدليل الخامس: 

عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في 
الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحمء هل لي فيها من أجر؟ قال: « أسلمت على ما 
سلف لك من خير » متفق عليه'". 

ثانيا: صحة العتق المتعلق بشرط: 

الدليل: 

عن سفينة أبي الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي ول ما 
عاش. رواه أحمد”" وابن ماجه". 

وفي لفظ: «كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول 
الله يق ما عشتء» فقلت: لولم تشترط علي ما فارقت رسول الله وي ما عشتء فأعتقتني 


واشترطت علي ». رواه أبو داود". 


.)499/45( أحمد في المسند (5/ 77”7)) والبخاري رقم (097)) ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أحمد في المسند (9/ 2407 4 » والبخاري رقم :)١475(‏ ومسلم رقم .)١١* /١95(‏ وهوحديث 
صحيح. 

5) في المسند .)771١/6(‏ 

(4) في ستنه رقم (1075). 

(5) في سننه رقم (79157), 
قلت: وأخرجه النسائي في السئن الكبرى رقم (446؛ - العلمية )» والحاكم في المستدرك (507/7): 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.. وابن الجارود رقم (97/5)» والييهقي /٠١(‏ ).ره وحديث 
حسن؛ لأن سعيد بن جهمان: وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا 
ل يخالف والله أعلم. 


5 تب سد © ماني لبجور © 

ثالثا : من ملك ذا رحم عتق عليه : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: « لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه ». رواه الجماعة إلا البخاري”"© 

الدليل الثاني: 

عن الحسن عن سمرة أن النبي يقال : من ملك ذا رحدم حرم فهو حبر » رواء 

الخمسة إلا النسائي”” . 

وفي لفظ لأحمر” ': ١‏ فهو عتيق ». 

وروى أنس: أن رجالا من الأنصار استأذنوا النبي يك فقالوا: يا رسول الله ائذن لنا 
فلنترك لابن أختنا عباس فداءه؛ فقال: "لا تدعوا منه درهما» رواه البخاري”" . 


رابها: من مثل بمملوكه عتق عليه : 
الدليل: 


عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو: أن زنباعا 
أبا روح وجد غلامًا له مع جارية لهء فجدع أنفه وجبه. فأتي النبي ول فقال: من فعل هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ 717٠‏ 5لا 110), وأبو داود رقم (0119): والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم »)٠١(‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» (7/ »)٠١9‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :)5844/١١(‏ 
من طرق عن سفيان» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
وأخرجه أبن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 014)» ومن طريقه مسلم رقم (78/ 2001٠١‏ وابن ماجه رقم 
(7589)» والترمذي رقم (21107))» والبغوي في اشرح السنة» رقم (5475)» والبيهقي في (السئن 
الكبرى؟ ))184/1١(‏ من طريق عبد الرحيم بن منيب ثلاثتهم» عن جرير بن عبد الحميد. عن سهيل بن 
أبي صالح به. 
وهو حديث صحيح. 

(9) أحمد في المسئد(0/ 216 )٠١‏ وأبو داود (444" )والترمذي رقم (1755) وقال: هذا حديث لا تعرفه 
مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.وابن ماجه رقم (1074) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
(5/ "57 رقم .)108١‏ وهو حديث صحيح. 

7) في المسند )١8/6(‏ بسند رجاله ثقات رجال الصحيح:؛ لكن فيه عنعنة الحسن البصري. فهو حديث 
صحيح لغيره. 

(4) في صحيحه رقم (701717) وهو حديث صحيح. 


لوه لز في ف كبا 


بك قال: زنباع؛ فدعاه النبي يل فقال: ما حملك على هذاء فقال: كان من أمره كذا وكذاء 
فقال رسول الله: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال: مولى الله 
ورسوله» فأوصى به المسلمين. فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله ول 
فقال:نعم» تجري عليك النفقة وعلى عيالك» فأجراها عليه حتى قبضء فلما استخلف 
عمر جاءه فقال: وصية رسول الله وَل قال نعم أين تريد؟ قال: مصرء قال: فكتب عمر 
إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضًا يأكلها. رواه أحمد”". 

وفي رواية أبي حمزة الصيرفي: حدثني عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده؛ قال: جاء 
رجل إلى النبي يل صارتحاء فقال له: «مالك؟؟ قال: سيدي رآني أُقبَّلُ جارية له قَجَبَّ 
مذاكيري» فقال النبي كل: دعل بالرجل»: فطلب فلم يقدر عليه؛ فقال رسول الله ول: 
«اذهب فأنت حرة. رواه أبو داود"» وابن ماجه, وزاد قال: على من نصرتي يا رسول الله ؟ 
قال: يقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله ي: «على كل مؤمن أو مسلم». 

خامسا : أسباب وآثار العتق: 

نعى بعض أعداء الدين الإسلامي إقرار الشريعة الإسلامية الرق» الذي هو في نظرهم 
من الأعمال الهمجية جملة. 

لذا نحب أن نبين حال الرق في الإسلام وغيره» ونبين موقف الإسلام منه بشيء من 
الاختصار, لأن المقام لن يخصص لهذه البحوث. 

فالإسلام لم يختص بالرق» بل كان منتشرًا في جميع أقطار الأرض. 


(1) في المسند (7/ 187)) بسند ضعيف لعنعنة ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف» رقم (17/417)» ومن طريقة الطبراني في «المعجم الكيير» 
(0101)» عن معمر وأبن جريج» عن عمرو بن شعيب» به. 
وهذا إسناد حسنء فإن متابعة معمر لابن جريج قوية تزول بها علة تدليس أبن جريج. 
وخلاصة القول: أنه حديث حسن لغيره والله أعلم. 
(؟) في سئنه رقم (4019). 
(5) في سنته رقم (51850). 
من طريق سوار أبي حمزة الصيرفي» عن عمرو بن شعيبء به. وسوار ضعيف. 
قلت: وأخرجه ابن سعد في 3 الطبقات 6 (007/17)) من طريق كامل بن طلحة؛ أخبرنا عبد الله بن لهيعة؛ 
أخبرنا عمرو بن شعيب. فهذه متابعة يتقوى بها الحديث. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 


اران 

فهو عند الفرس والروم والبابليين واليونان» وأقره أساطينهم أمثال: أفلاطون» 
وأرسطوء وللرق عند هؤلاء أسباب متعددة في: الحربء والسبيء والخطف» 
واللصوصية. 

بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد» وبعضهم يعدون الفلاحين أرقاء. 

وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء» فكانوا يمتهنونهم في الأعمال 
القذرةء والأعمال الشاقة. 

فأرسطو من الأقدمين» يرى أنهم غير مخلدينء لا في عذاب, ولا في نعيم؛ بل هم 
كالحيوانات. 

والفراعنة استعبدوا بني إسرائيل أشنع استعباد حتى قتلوا أبناءهم» واستحيوا 
نساءهم. والأوربيون بعد أن اكتشفوا أمريكاء عاملوا الأمريكيين أسوأ معاملة. 

هذا هو الرق بأسبابه وآثاره وكثرته في غير الإسلام. 

ولم نأت إلا على القليل من شنائعه عندهم. 

* ضيق الإسلام مورد الرق» إذ جعل الناس كلهم أحرارًا لاايطرأ عليهم الرق إلا 
بسبب واحد: ١‏ وهو أن يؤسروا وهم كفار مقاتلون » مع أن الواجب على القائد أن يختار 
الأصلح من الرقء أو الفداءء أو الإطلاق بلا فداء» حسب المصلحة العامة. 

فهذا هو السبب وحده في الرق» وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح. فإنه يوافق 
العقل الصحيح أيضًا. 

فإن من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي» وأراد الحد من حريتي» وألب عل وحاربني 
فجزاؤه أن أمسكه عندي» ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي. 

هذا هو سبب الرق في الإسلام» لا النهب» والسلب. وبيع الأحرار واستعبادهم كما 
هو عند الأمم الأخرى. 

* والإسلام رفق بالرقيق» وعطف عليه» وتوعد على تكليفه وإرهاقه فقال ي: « انقوا 
الله ما ملكت أيمانكم اليه 


(1) أخرجه أحمد (5/ 117)) وابن ماجه رقم (7741)» من حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح. وله 
شاهد من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه أبو داود رقم (21557)» وابن ماجه رقم (7594).: وأحمد 
(48/1)؛ والببهقي )١١/4(‏ وقد صحح الحديث الشيخ الألبان - رحمه الله - في «الإرواء» (0701/8. 


وقال يل أيضًا: « للمملوك طعامه وقوته: ولا يكلف من العمل مالا يطيق 206. 

بل إن الإسلام رفع من قدر الرقيق حتى جعلهم إخوان أسيادهم. 

فقد قال كَلهِ: هم إخوانكم وخولكم» جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان أخوه نحت 
يده فليطعمه مما يأكلء وليلبسه نما يلبسء ولا تكلفوهم مايغلبهم. فإن كلفتموهم 
فأعينوهم». متفق عليه”". 

ثم إن المشرع؛ مع حثه على الإعتاق» جعله أول الكفارات في التخلص من الآثام» 
والتحلل من الأيمان. 

فالعتق هو الكفارة الأولى في الوطء في نهار رمضانء وفي الظهار وني الأيمان» وفي القتل. 

سادسا: من أعتق نصيبه عتق عليه , وعتق نصيب شريكه إن كان موسراء وإن لم يكن 


موسر يسعى العبد بالقيمة: 
الدليل الأول: 


عن ابن عمر أن النبي يل قال: ٠‏ من أعتق شرا له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد 
قوم العبد عليه قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما 
عتق ». رواه الجماعة”" والدارقطني؟ وزاد: ٠‏ ورق ما بقي». 

وفي رواية متفق عليها: ١‏ من أعتق عبد بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا 
وكس ولا شططء ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا ». 

وفي رواية: ٠‏ من أعنق عبدًا بين اثنين» فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق». رواه أحمد'” 
والبخاري””. 


(1) رواه مسلم (1557/41). 
(1) البخاري رقم (7045)) ومسلم رقم (1571/40) من حديث أبي ذر. 
©) في المسند (7/ »)١١17‏ والبخاري رقم (1441): ومسلم رقم »)١19801/1(‏ وأبو داود رقم (5440), 
والترمذي رقم »)١1745(‏ والنسائي رقم (5595)؛ وابن ماجه رقم (107). 
قلت: وأخخرجه ابن الجارود (910): والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ٠١5‏ )» والبيهقي /٠١(‏ 71417). 
(4) في سننه رقم (4/ 1177 رقم /1). وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند »)١١/7(‏ والبخاري رقم (7675): ومسلم رقم .)١9*1/60(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في المسند (؟/ 514). 
) في صحيحه رقم (4 101)) وهو حديث صحيح. 


9 -بسه)© لاني كر .© 

وفي رواية: « من أعتق شركًا له في ملوك وجب عليه أن يعئق كله إن كان له مال قدر 
ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق». رواه البخاري". 

وفي رواية: « من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ 
قيمته بقيمة العدل فهو عتيق »» رواه أحمد”" والبخاري2. 

وني رواية: « من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن 
العبد». رواه مسلم 7 وأبو داود©. 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر: أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء؛ فيعتق أحدهم نصيبه 
منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله 
قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم: ويخلى سبيل المعتق» يخبر بذلك ابن عمر عن 
النبي يلِ. رواه البخاري". 

الدليل الثالث؛: 

عن أبي المليح عن أبيه: «أن رجلا من قومنا أعتق شقصًا له من مملوكه. فرفع ذلك إلى 
النبي يه فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: «ليس لله 5ك شريك». رواه أحمد». 

الدئيل الرابع: 

عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: ٠‏ من أعتق شقصًا له من تملوكه فعليه خلاصه في 


.)16176( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ ))١١7 /1( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

)في المسند (؟/ 16). 

(7) في صحيحه رقم (1141)) وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (1501/01). 

(0) في سننه رقم (7417)) وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (7010). وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند (6/ 4/) بسند رجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه موصولًا أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (9//7): والضياء في « المختارة » .)١509(‏ 
وأخحرجه مرسلًا ابن أببي شيبة (7/ 2184 والبيهقي /١١(‏ 14؟) من طريق عباد بن العوام؛ والنسائي في 
«الكبرى» رقم (491/1 - العلمية)؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (0747): من طريق إسماعيل 
ابن علية. 
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة؛ به. وهو حديث صحيح. 


الي رفي فذلكاب نات © 


مالهء فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعي في نصيب الذي لم يعدق غير 
مشقوق عليه »: رواه الجماعة إلا النسائي”" 

سابعا: جوازبيع المدبر مطلقًا : 

الدليل الأول: 

عن جابر :7 أن رجلا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخمذه النبي # فقال: من 
يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه». . متفق عليه" . 

وفي لفظ قال: أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاججا وكان عليه 
دين فباعه رسول الله يله بثمانمائة درهم» فأعطاه فقال:« اقض دينك» وأنفق على عيالك»2. 
رواه النسائي '" 

الدئيل الثاني : 

عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده:٠‏ أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه» 
فأدى بعضًا وبقي بعض ومات مولام» فأنوا إبن مسعود فقال: ما أخط فهو له وما بقى فلا 
شيء لكم » ٠‏ رواه البخاري في تاريخه"» 

ثامنا : الولاء من أعتق: 

الدليل: 

عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئًاء 


)١(‏ أحمد في المسند (؟/ “/47)» والبخاري رقم (55415)) ومسلم رقم (05 4 © وأبو داود رقم 
(34): والترمذي رقم (1744)؛ وابن ماجه رقم (1011). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ »)٠١7/‏ والدارقطني (4/ 158)) رقم (15)؛ والبيهقي 
)181-780/١(‏ وهو حديث صحيح. 

(7) أحمد في المسند (6/ 706), والبخاري رقم (7015)) ومسلم رقم (41/ 491). 
قلت:وأخرجه النسائي رقم(4101) وأبوداود رقم(7408)» وابن ماجه رقم(191)» والترمذي رقم(1114) 
وقال: حديث حسن صحيح. وهو حديث ضحيح. 

7) في السنن رقم (0414)) وهو حديث صحيح. 

(4) في التاريخ الكبير (1/ 1/ .)11١-11٠‏ 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سنته /١(‏ 1351-6 رقم ) بسند ضعيف» لكن الأثر حسن» 


والله أعلم. 


تب سد راان تلمح 
فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي 
فعلتء فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل 
ويكون لنا ولاؤك» فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال لها رسول الله وِ: «ابتاعي فأعتقيء 
فإنا الولاء لمن أعتق 4 ثم قام فقال: ؛ ما بال أناس بي يشترطون شروطًا ليست في كتساب الله 
تعالى؛ من ان شترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة» شرط الله أحق 
وأوثق ». متفق عليه 

وفي رواية قالت: اجاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام 
أوقية... الحديث». متفق عليه 

تاسعًا: يصير المكاتب حرا عند الوفاء, ويعتق منه بقدرما سل م: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يل قال: « أيها عبد كونب ببائة أوقية 
فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ». رواه الخمسة إلا النسائي”» 

وف لفظ: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». رواه أبو داود”'» 


)١(‏ أحمد في المسند (41/5» 8) والبخاري رقم (507)): ومسلم رقم (5/ 4 .)١0١‏ وهو حديث صحيح. 


(؟)أحمد المسند (5/ “7 اه 18٠‏ 187)) والبخاري رقم (159077)؛ ومسلم رقم .)١5١4/8(‏ وهو 
(5) أحمد في المسند (1/ 2707778 2504): وأبو داود رقم (7811). والترمذي رقم :)١510(‏ وقال: 
حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم .)70١194(‏ وهو حديث حسن. 
(5)في سننه رقم (01477)) وعنه البيهقي في االسئن الكبرى» /٠١(‏ 5 77)؛ من طريق أبي عتبة إسماعيل بن 
عياش؛ حدثني سليمان بن سليم؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ به. 
قلت: وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات؛ وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور؛ وإسماعيل بن 
عياش: ثقة في الشاميين: وهذا منه» فإن سليمان بن سليم شامي أيضًا. وقد تابعه جماعة بمعناه. 
(منهم): حجاج بن أرطأة عن عمرو به» بلفظ: «أيها عبد كوتب على مائة أوقية إلا عشر أوقيات فهو رقيق». 
أخرجه ابن ماجه رقم (1014) والبيهقي /٠١(‏ 775) وأحمد (0945073717/8/5). 
(ومنهم): عباس الجريريء ثنا عمرو بن شعيب به. ولفظه: «أيها عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة 
أواق» فهو عبد وأيها عبد كاتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير فهو عيد». 
أخرجه أبو داود رقم (971)) والبيهقي ,)7175/1١(‏ وأحمد (1/ 184). والحاكم )5١8/5(‏ وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
(ومنهم): يحيى بن أبي أنيسة» عن عمرو بن شعيب» بلفظ: «من كانب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة 


أواق» أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رفيق». - 


الدليل الثاني: 

عن أم سلمة أن النبي وَل قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي 
فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي”". 

ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب. 

الدليل الثالث: 


عن ابن عباس عن النبي وَل قال: «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية 
العبد»؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه» 7 , 

الدليل الرابع: 

عن عاِح رضي الله عنه عن النبي و قال: «يودى المكاتب بقدر ما أدى» رواه أحمدا". 


- أخرجه الترمذي رقم (0؟1١)‏ وقال: حديث حسن غريب» ويحيى هذا ضعيف. لكن الحديث يتقوى 
بالمتابعات المتقدمة. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. وقد حسنه الألباني في «الإرواء؛ رقم (17174) 
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 05082349 »)51١‏ وأبو داود رقم (7974)) وابن ماجه رقم (58150): 
والترمذي رقم ))١171(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخخرجه النسائي بنحوه في «السنن الكبرى» رقم (0019) و(8070- العلمية). 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 514)» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» كذا قال ونبهان مولى أم سلمة» 
وأورده النحبي في #ذيل الضعفاء» وقال ابن حزم: «مجهول». قاله الألباني في الإرواء (5/ 187). 
قلت: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» عنه (1/ 917 7): 2مقبول». 
وقال الذهبي في «الكاشف» (7/ :)١170‏ «ثقة»» وذكره ابن حبان في الثقات (447/6) وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (8/ 007)؛ وسكت عنه فالحديث قابل للتحسين. 
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في #جامع الأصول؟ (8/ 91) بشواهده. وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في 
«الإرواء» (1779) لما تقدم عن حال انبهان» عنده. وقال: اومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات 
المؤمنين على خلافه» وهن اللاي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن والله أعلم. 
)١(‏ أحمد في المسند (1/ 257٠‏ 5717 7817)» وأبو داود رقم (4081). والنسائي رقم (1804) والترمذي رقم 
(0969). 
قلت: وأخرجه الطيالسي /١(‏ 146 رقم -7١6‏ منحة المعبود)» وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم (987): 
والحاكم (718/1)» والبيهقي ))777/٠١١(‏ وقد صححه الألباني في «الإرواء» رقم (1077). وهو 
0 في المسند(١ .)94/1‏ , 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ /٠١(‏ 0717-7176 وهو حديث صحيح. 


وز نتب ست © امئان حوره .© 

الدليل الخامس: 

غن موسى بن أنس: أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة؛ وكان كثير المال فأبى؛ 
فانطلق إلى عمر فقال :كانه فأبى» فضربه عمر بالدرة وتلا عمر: و نَكَاتِبُوهُم إن عَلِمْتُمَ 
فيح حَيرًا 204. أخرجه البخاري2. 

الدثيل السادس: 

عن أبي سعيد المقبري قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة 
درهم. ثم قَدِمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم.ء فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما 
بقي إليهاء فقلت: هذا مالك فاقبضيه؛ فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة 
بسنةء فخرجت به إلى عمر بن الخطاب» فذكرت ذلك له؛ فقال عمر: ارفعه إلى بيت 
المال ثم بعث إليها: هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد» فإن شئت ت فخذي شهرًا 
بشهرء وسنة بسنة» قال: فأرسلت فأخذته. رواه الدارقطنى2. 

عاشرا: لا يجوزبيع أمهات الأولاد وهوقول الجمهور: 

الدثيل الأول: 

عن أبي سعيد قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إنا نصيب سيريا فنحب 
الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي ي: «وإنكم لتفعلون ذلكم, لاعليكم أن لاتفعلوا 


,)777( سورة النورء الآية‎ )١( 
مع الفتح) معلقًا.‎ -١ ()في صحيحه (0/ 184 رقم الباب‎ 
قال الحافظ: هذا الأثر وصله إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» قال: حدثنا علي بن المديني؛ حدثنا‎ 
روح بن عبادة ببذا. وكذلك أخرجه عبد الرزاق رقم (190170)» والشافعي من وجهين آخمرين عن ابن‎ 
جريج. .أه.‎ 
.07 رقم‎ ١77 /4( في السئن‎ )0( 
وني إسناد الحديث عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر الليثي وهو ضعيف» واختلط بآخره كذا في‎ 
.)470/١( «التقريب»‎ 
.)؟١‎ 6 وقال البخاري: هو منكر الحديث؛ وكان مالك يرضاه كذا في الخلاصة (ص‎ 
وقال أبو حاتم: لا يشتغل به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي.‎ 
.)١١7/0( الجرح والتعديل‎ 
.)40/-465-4886 والمجروحين (؟/8) والميزان (؟/‎ )١4 ٠ /0( وانظر: التاريخ الكبير‎ 
وهو حديث حسن لغيره.‎ 


:© 
ذلك » فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خخارجة»؛ رواه أحمد' " واببخارة ري 

الدليل الثاني: 

عن ب حمرحن الني 5 أن مي عن بي هات الأولاد وقال: لابين ول بوهين 
ولا يورئن» يستمتع بها السيد ما دام حيّاء وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني””. 

ورواه مالك في الموطأ”» والدارقطني من طريق آخر” عن ابن عمر عن عمر من 
قوله. وهو أصح. 

الدليل الثالث: 

عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي 4 
فينا حم لا نرى بذلك بأسًا. رواه أحمد”" وابن ماجه”". 


.)88/4( في المسند‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (7714). وهو حديث صحيح. 

)في السئن (4/ ١774‏ رقم 074. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 48 رقم 56): «هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم 
القسملٍ وهو ثقة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر واختلف فيه» فقال عنه يونس بن محمد وهوثقة 
وهو الذي رفعه؛ وقال عنه يحبى بن إسحاق. وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزوه. وكلهم ثقات» وهذا 
كله عند المؤلفء قال ابن القطان وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه. والله أعلم». اه. 
والخلاصة: أنه صحيح موقوقاء والله أعلم. 

(؛) في الموطأ (؟/"لالارقم 0 

(0)في السئن (4/ 176 رقم 95). 
قلت: وأخخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 47/٠1١‏ 7)) و«السئن الصغير» رقم (4570). وفي لمعرفة 
السئن والآثار» 4517//١5(‏ رقم 0901/975. 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» /١(‏ 719/7): اهذا إسناد صحيح؟. 
وخلاصة القول: 
أنه صحيح موقوقَاء والله أعلم. 

)في المسند (71517/9). 

(0) في سنئه رقم (011؟). 
قلت: وأخخرجه الدارقطني (4/ 170)» والبيهقي :)7448/١١(‏ وابن حبان رقم (47717)» وعبد الرزاق 
رقم (18511). 
وهو حديث صحيح. . انظر: الإرواء رقم (///17) والصحيحة رقم (1411؟). 


جر سب ست راان © 

الدليل الرابع : 

عن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يد وأبي بكرء فلما 
كان عمر نهانا فانتهينا. زواه أبو داود0". 

قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباححا ثم نبي عنه ولم يظهر النهي 
لمن باعهاء ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم 
ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع» وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة قال: 
"كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ولو وأبى بكر حتى نهانا 
عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). رواه مسلم”". 

وإنما وجهه ما سبق لامتناع النسخ بعد وفاة النبي ك3. 

الدليل الخامس: 

عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: حدثتني سلامة بدت معقل» قالت: كنت 
للحباب بن عمرو ولي منه غلام» فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه» فأتيت رسول الله 
فذكرت ذلك لهء فقال: #من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟»». قالوا: أخوه أبو اليسر 
كعب بن عمرو فدعاه فقال: (لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني 
أعوضكم»: ففعلواء فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله وله فقال قوم: أم الولد 
مملوكة لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله يق؛ وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول 
الله و ففيٌ كان الاختلاف. رواه أحمد في مسنده”" قال الخطابي”: وليس إسناده بذلك. 


(١)في‏ سننه رقم (0794814, 
قلت: وأخخرجه ابن حبان رقم (5 577)» والحاكم (7/ »)١9-14‏ والبيهقي :))747/٠١(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة؛ عن قيمن بن سعد» عن عطاء بن أبي رباح عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ ووافقهما الألبانٍ في الإرواء (رقم /ا/19). 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(5)في صحيحه رقم (15/ .)١100‏ وهو حديث صحيح. 

(7) في المسند (5/ 2 إسناده ضعيف لعتعنة محمد بن إسحاق» وجهالة والدة الخطاب بن صالح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (07961), والطبراني في «الكبير» (ج4؟ رقم » والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )7"10/٠١١(‏ من طرق. 

(4)في معالم السئن (5/ 7717) مع السئن. وهو حديث صحيح. 


الفصل الثاني والعشرون 


الوصايا 

أولاً: الوصية وحكمها: 

* الوصية: مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه؛ إذا وصلته فالموصي وصل ما كان في 
حياته بعد موته. 

وني الشرع: هبة الإنسان غيره عيئًا أو ديئًا أو منفعة» على أن يملك الموصي له الهبة 
بعد موت الموصي. 

* وأما حكمها: فهي واجبة على من له مال يوصي به. 

الدليل الأول: 


قال تعالى: فيب عَلُمْ ذا حَ َأَحَدَكُم لوت إن قرا رَكَ حَيا ألْوَصيَه للولِدَيْن 
وَالأفريسَ بِلْمَعرُوفٍ حًَا عل الْمُكقينَ 4 البقرة: ١14ا].‏ 

الدليل الثاني : 

عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن 
يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» رواه الجماعة ع0 

واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. 

ثانيا؛ الخط والكتابة مشروعة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة : 

اتفق الفقهاء والمحدثون على جواز الاعتماد على الخط والكتابة في نقل الحديث 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 3١‏ ٠م‏ لاف على 0(1) والبخاري رقم (7778)» ومسلم رقم (21771/1)؛ وأبو 
داود رقم (5877)» والنسائي رقم (7710): وابن ماجه رقم (37/07) والترمذي رقم (1114؟) وقال: هذا 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأء (؟/ 76١‏ رقم١)؛‏ والشافعي (9/1؟١‏ رقم 1581- بدائع المئن)؛ 
والدارمي (7/ ٠7‏ 4)» والطيالسي رقم (1841)» وابن الجارود رقم (447)» وابن حبان رقم (04475): 
والحميدي رقم (2147» والبيهقي (1/ 20777 والدارقطني (5/ ١6١‏ رقم +)» والبغوي (0/ 207171 وأبو 
نعيم في #الحلية» (7/ 0707 وأبو أمية الطرسوسي في «مسند أبن عمر» رقم (57)؛ من طريق نافع؛ عن ابن 
عمر. وتابعه سالم عن ابن عمر عند مسلم رقم (17717//4). والنسائي (1/ 588): وأحمد /١(‏ 7- 4 0*4 
7 »؛» وابن حبان رقم (0497) وهو حديث صحيح. 


١ 
ظ‎ 


الجوَائج - :© 
والروايات التى حفظها الراوي عنده للتحديث منها والنقل عنهاء وفي تدوين الأحكام 
بضياع السنة الصحيحة والأحكام الفقهية التى نقلت لنا خلًا عن سلف بطريق الكتابة 
ولولم تكن الكتابة مقبولة عند الفقهاء وحجة في النقل لما عوّلوا عليها في تدوين الكتب 

الكتابة هي الوسيلة التى حفظ الله بها الشريعة» وقد أمر الرسول يِل بكتابة الوحي 

ثم اختلف الفقهاء في مشروعية الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات بشكل 
عام وكامل. 

(أ) القول الأول: أن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات ليست مشروعة؛ ذهب إلى 
ذلك جمهور الفقهاء. ورواية عن أحمد. [تبصرة الحكام .]2707/1١(‏ 


ومن أدلتهم على ذلك: 
-١‏ أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزهاء وقد يخيل للشخص أن الخطين متشابهان 
وأن صاحبهما واحد. 


فالخط أو الكتابة يحتمل التزوير والافتعال فلا تكون حجة دليلًا في الإثبات» لأن 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ويعترض على ذلك بأن التشابه نادر 
فلا يبنى عليه الحكم. وإن تشابه الخط كتشابه الأصوات والصور؛ وإن كشف التزوير 
ممكن لأهل الخبرة والفطنة والاختصاصء الذين يعرفون الخطوط ويميزون الأصلي من 
المقلد. وخط كل كاتب يتميز عن خط غيره» كتمييز صورته وصوته. 

[انظر: #الطرق الحكمية؛ (ص/ا١9)].‏ 

'- الكتابة قد تكون للتجربة واللعب والتسلية فلا يعتبر حجة ودليلًا للآخر لعدم 
القصد وتوجيه الإرادة نحوهاء والقاعدة الفقهية تقول: العبرة بالمعاني لا بالألفاظ 
والمباي. 

وهذا دليل مستغرب ومستبعد أن يجرب الإنسان خطه؛ أو يمارس اللعب والتسلية 
بكتابة الحقوق وإثبات الديون للآخرين وهو احتمال هزيل. والقاعدة التى ذكرت حجة 


عليهم لا لهم. 

#- تنحصر في الإقرار والبينة والنكول؛ وأن الكتابة ليست من أدلة الإثبات. والكتابة 
زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عند الحنفية» أو هو اعتبار لما ليس من الدين 
فهو حدث وبدعة. 

ويعترض على ذلك بأن الكتابة وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى الملوك والرؤساء؛ وقد أمر 
القرآن بالكتابة والتوثيق بها. وعمل بها الرسول الأعظمء وأمر صحابته بتعلم الكتابة من 
أسرى بدر واتخذ الكتاب لكتابة الوحي» وكتابة الرسائل والأحكام إلى عماله وأمرائه 
وولاته. وقبلها المسلمون واستعملوها في حياتهم دون إنتكار» سواء ذلك في رواية 
الحديث, وتلقي العلم وكتابة الأحكام الشرعية وفي المعاملات والقضاء وجميع شؤون 
الدولة. 

(ب) القول الثاني: أن الكتابة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات مشروعة؛ ذهب إلى 
ذلك المالكية» وأحمد في رواية بعض السلف. 

[تبصرة الحكام »)707/1١(‏ وةالطرق الحكمية» (ص7١9)].‏ 

ومن أدلتهم على ذلك : 

-١‏ من الكتاب: قوله تعالى: ِيَأيّهَا لبيرت ءَامموَا ذا َي ملق 
فَأَكُيْبُوهُ4 وقال سبحانه: 9 وَلْيَك ب بَتدَكُمْ كان ب بِالْعَدْلٍ وَلَا يأب كات أن يكنب 
كم عَلَمَدُ الَأ ينه [البقرة: 141]. 

وسواء كان الأمر للفرض أو الندب. فالآية تقرر اعتبار الكتابة وثيقة في المعاملات» 
وفائدة ذلك الاعتماد على تلك الوثيقة عند الإنكار والجحود. والاحتجاج بها أمام 
القاضي. 

؟- من السنة: حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري رقم (5 47 ؟)) ومسلم رقم 
)1١6 6/457‏ الذي ثبت فيه أمره يل بالكتابة لأبي شاه وانظر «زاد المعاد؛ (8/ 7 
و«الأموال؛ لأبي عبيد (ص١7”8)»‏ وافتح الباري» (17/ .)١531‏ 

“'- من المعقول: أن الكتابة كالخطابء والكتابة أشدٌ دلالة على جزم الإرادة؛ لأن 
الإنسان قد يتلفظ سهوّاء وينطق خطأًء وقد يسبقه لسانه وقد يتكلم مزْحًا وهزلا. أما 


زنب سعد © ماني 
الكتابة فإن العقل والفكر متجهان نحوها اتجامًا جازمًا ويتأمل بما يكتبه. ويفكر في 
دلالته ومعناه ومقصوده. ولذلك قال الحنفية والمالكية: إن الكتابة المستبينة المعنوية 
صريحة الدلالة» خلاقا للشافعية» فقالوا: إن الكتابة كناية» وقد قال الحتابلة: الكتابة 
صريحة إلا في التكاح والطلاق. 

[المجموع (77//9١)؛‏ و«الطرق الحكمية» (ص7١7)].‏ 

الراجح والله أعلم: 

القول بمشروعية الكتابة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة» ولحاجة الناس إلى استعمالها 
واللجوء إليهاء ولأن القول بعدم حجية الكتابة في الإثبات يؤدي إلى الحرج والمشقة في 
المعاملات بين الناس فتتعطل مصالحهم وتضيع حقوقهم وأموالهم لعدم تيسير الشهود دائمًا... 

* وقال ابن تيمية: والعمل بالخط مذهب قوي بل هو قول جمهور السلف. 

[«مختصر الفتاوى المصرية» لابن تيمية (ص )50865١١‏ اوالطرق الحكمية» 
(ص١6)].‏ 

وقال الشوكاني في «بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية»؛ رقم 
الرسالة )١44(‏ ضمن «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (9/ 4504-14767) 
بتحقيقي: «وحاصل الأمر أنه لا شك أن العمل بالخط على الوجه المعتبر شريعة قائمة» 
وسنة متبعة» وإجماع صحيح. 

ولكن هذا الخط هو الخط الذي تقوم به الحجة عند الترافع والتخاصم أوعدد 
الاختلاف في الرواية ولا تقوم الحجة بالإجماع إلا بخط معروف من ثقة معروف لا يتطرق 
إليه وهم, ولا يعتريه احتمال زيادة أو نقصان, أو تحريفه أو تغيير» أو تبديل». اه. 

ثالنًا: تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض: 

الدليل: 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله. أي الصدقة أفضل أو أعظم أجرًا؟ 
قال: «أما وأبيك لتفتأن» أن تصدق وأنت شحيح صحبح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان».. رواه الجماعة إلا 
الترمذي 7" 


(1) أحمد في المسند (؟/ 410)» والبخاري رقم (414١)؛‏ ومسلم رقم (247 45/ 7"» وأيو داود رقم - 


الوا لي في لكا ب ,ام 3 


رابها: لا تجوز الوصية باكثر من الثلث: 


الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله يلد قال: 
دالثلتُ والثُلثُ كثيرٌ». متفق عليه0"©, 

الدليل الثاني : 


عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «جاءني رسول الله وو يعودني من وجع اشتد بي» 
فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال؛ ولا يرئني إلا ابنة لي؛ 
أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: ١لا»»‏ قلت: فالنلث؟ 
قال: «اللْتُ ولتت كثير - أو كبير-» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». رواه الجماعة”"© 

وفي رواية أكثرهم: جاءني يعودني في حجة الوداع. 

وفي لفظ: عادني رسول الله ب في مرضي فقال: «أوصيت؟»» قلت: نعم قال: 
«بكم؟» قلت: بمالي كله في سبيل الله قال: «فيا تركت لولدك؟» قلت: اهم أغنياء قال: 
«أوص بالعشر»» فمال زال يقول وأقول حتى قال: «أوص ب الث والثُلث كثير - أو- 
كبير». رواه النسائي”" وأحمد حمد” بمعناه إلا أنه قال: قلت: نعم جعلت مالي كله في الفقراء 
والمساكين وابن السبيل. 

وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين. 


- (5876). والنسائي رقم ١(‏ لكضنة وابن ماجه رقم (71705). 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند /١(‏ :15 )» والبخاري رقم (0114» ومسلم رقم 7' /ا). 
وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند ١ /١(‏ ؛ والبخاري رقم (1744)؛ ومسلم رقم (1574/8): وأبو داود رقم (5474): 
والترمذي رقم (7110)» والنسائي رقم (7775)» وابن ماجه رقم (4١17؟).‏ 
وهو حديث صحيح. 
(0) في سننه رقم (097503, 
(4) في المسند (1/ .)١074‏ , 


بسئل حسن» والله أعلم. 


1 
ْ 
2, 


2 كنب لت © لزاني الح لقح 

الدليل الثالث؛ 

عن أبي الدرداء عن النبي ول قال: اإن الله تصدق عليكم بثئلث أموالكم عند وقاتكم 
زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم»؛ رواه الدارقطني”". 

خامسا؛ لاوصية لوارث: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن خارجة: أن النبي وه خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع 
بجرتباء وإن لغامها يسيل بين كتفي» فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث. رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي”2. 

الدليل الثاني : 

عن أبي أمامة قال: سمعت النبي يك يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث:. رواه الخمسة إلا النسائي©2. 

* إذا أوصى الميت لوارث؛ أو بما يزيد عن ثلث ماله» واطلع الورئة على وصيته في 
حياته وأجازوهاء فإن إجازمهم ماضية تلزمهم وليس لهم الرجوع عنها بعد موت 


(1)ل يخرجه الدارقطنى في سئنه من حديث أبي الدرداء. 
بل أخرجه أحمد في المسند (5/ »)441-44٠‏ والبزار في المسند رقم (7875١-كشف).‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» رقم »)١5184(‏ وأبو نعيم في #الحلية» (7/ 4 »)٠١‏ من طريق [سماعيل بن عياش؛ عن أبي 
بكر بن أبي مريم؛ به. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ )1١7‏ وقال: فيه أبو بكر بن أبي مريمء وقد اختلط. 
وهو حديث حسن بشواهده والله أعلم. 

(؟) أحد في المسند (4/ 141/43 0079-1178 والترمذي رقم ,)7١17١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
والنسائي رقم (5141)» وابن ماجه رقم (19/15؟). 
قلت: لعل تصحيح الترمذي للحديث من أجل شواهده الكثيرة» وإلا فإن شهر بن حوشب ضعيف لسوء 
حفظه. وهو حديث صحيح. 

(*) أخرجه أحمد في المسند (7717/0): وأبو داود رقم »)541٠(‏ والترمذي رقم )3١7١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. وابن ماجه رقم (717/11). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (445): والطيالسي رقم (1717١)؛‏ وسعيد بن منصور (1/ 1786) رقم 
4500 ). والبيهقي (7/ 7514). والدولابي في «الكنى» .)714/١(‏ 
وهو حديث صحيح. 


الموصيء وذلك إذا توفرت الشروط الآنية: 

١‏ - أن يجيزوا الوصية في المرض الذي مات فيه الموصيء وليس في صحته لأن 
المال في مرض الموت يصير للوارث؛ فإجازتهم لها أثناء المرض إجازة للشيء بعد 
وجوبه؛ بخلاف إجازتهم في حال صحته؛ فلا تلزمهم: لأنها من إجازة الشيء قبل وجوبه. 

1- ألا يكون الوارث مكرمًا في إجازته. كأن يكون في نفقة الموصي ويخشى إن م 
يوافق قطعت عنه النفقة» أيو يكون مديئًا له» فيخاف أن يطالبه بالدين ويسجنه؛ أو كان 
يخاف من سلطانه وسطوته إن كان ذا سلطانء فلا يعتد بإجازة الوارث للوصية إن كانت 


تحت مثل هذا الظرف من الإكراه. 

*- أن يكون الوارث يعلم أن من حقه رد الوصية الزائدة على الثلثء أو الوصية 
للوارث. فإنه إذا أجازها عالمًا كانت إجازته تعبر عن إرادته الحقيقية في تبرعه وتطوعه. 
أما إن ادعى أنه كان يجهل هذا الحق؛ فإنه يصدق ولا تلزمه إجازته؛ ويحلف أنه كان 
جاهلاء ويكون له الحق في الرد. 

4- أن يكون الوارث مكلفًا بلا حجرء وممن يصح منه التبرع. 

[١مدونة‏ الفقه المالكى وأدلته» (4/ 584-15417)]. 

سادسًا : إذا أوصى الكافر بقربة لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع : 

الدليل: 

عن عمرو بن شعيبءعن أبيه» عن جده: أن العاص بن واثل أوصى أن يعتق عنه ماثة 
رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية قية» فقال: 
يارسول الله: : إن أبي أوصى ب بعتق مائة رقبة» وإن هشامًا أعتق عنه خمسين رقبة وبقيت 
خخسون رقبة» أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ول: «لو كان مسلا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه 
أو حججتم عنه بلغه ذلك. »رواه أبو داود 00 
سابعا- - قضاء الديون مقدم على الوصية وَجويًا : 
الدليل: 
عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالاء قال: فأردت أن 


(1) في سنته رقم (141) وهو حديث حسن. 


ماني مورهه© 
أنفقها على عياله؛ فقال النبي ولِكّ: « إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه»» فقال: يا رسول الله 
قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة» قال:« فأعطها فإنهبا محقة». رواه 


زلفق وابن ماجه زفف 


أحهد 

ثامنًا: السلطان يقضي دين من مات ولم يترك ما يقضي دينه : 

الدليل: 

عن أبي هريرة #: أن رسول الله ول كان يؤتى بالرجل المتوف عليه الدين» فيسأل: 
«هل ترك لدينه فضلا». فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى».وإلا قال للمسلمين: «صلوا 
على صاحبكم»» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي 
من المؤمنين وترك ديئاء فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» ”". 


(١)في‏ المسند (5/ 07 بسند ضعيف لجهالة عبد الملك أبي جعفرء فلم يرو عنه غير حماد بن سلمة؛ وذكره ابن 
حبان في« الثقات» (لا/ .)1٠٠١‏ 

(0)في سننه رقم (437 7). 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 07)» والبيهقي /١١(‏ 47١).؛‏ ثلاثتهم من طريق عفان بن 
مسلم, يه. 
وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ 7507-1760)» وابن حبان في «الثقات» (7/ 157))؛ من طريق 
عبد الأعلى بن حماد. وابن عبد الببر في التمهيد )(177/17- تيمية)» من طريق حجاج بن منهال؛ و 
(777//57)) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي, ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» به. 


وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(*)أخرجه البخاري (4/ 41 رقم 5194): ومسلم (179//5 رقم 7/15 1119). 


الفصل الثالث والعشرون 
الفرائض 


أولاً: تعريفها وفضل تعلمها: 

الفرائض؛ جمع فريضة» والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. 

يقول تعالى في سورة البقرة: « قَنِضِفُمَا فَرَضْمُمٌ 4 [لبقرة: 1507 أي: قدرتم. 

والفرض في الشرع: هو النصيب المقدر للوارث. | 

عن أنس قال: قال رسول الله ي: «أرحم أمتى بأمتى أبو بكرء وأشدها في دين الله عمرء 
وأصدقها حياءً عثمان» وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأقرؤها لكتاب الله عمز 
وجل أبّيء وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح». رواه أحمد”' وابن ماجه”"» والترمذي”", النسائي”4). 

ثانيًا: أسباب الإرث ثلاثة : 

أ- النسب؟ لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (5): ( وَأُولُوأ آلأرْحام بَعْصُجُمْ أ 


ب- الولاء؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «الولاء لحمة كلحمة النسب. لايْبَاعٌ ولا 


54 دجم 


ج- التكاح؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (15): 9 وَلَكُمْ يِضَفُ ما ترَكُ 


(١)في‏ المسند (؟/ ))١184‏ بسند صحيح. 

)في سئنه رقم (1014). 

)في سننه رقم (71741)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4)ني السئن الكبرى (17/ 6" رقم (146م). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (0/151)) (41/179 (007767 والحاكم (5/ 2157 (4/ 706 
والبيهقي (5/ .)51١‏ 
وهو حديث صحيح. 

(ه) أخرجه ابن حبان رقم (:546). والحاكم (4/ 75947). والبيهقى /٠١(‏ 187). وهوحديث 


٠١ صححيح‎ 


تب ست © ماني © 
زو جْكُم)». 

ثالنًا : موانع الإرث ثلاثة : 

أ- القتل. ب- اختلاف الدين. ج- الرق. 

رابها : المواريث واضحة المعالم في كتاب الله : 

آيات المواريث ثلاث جمعت أصول علم الفرائض» وأركان أحكام المواريث وهي 
< يُوصيكم آله ى أَولدكم : بلذكر يكل حَط الأدينن ني إن كن سَاء وق اتن فَلهُنّ 
ُلَنَا مَا تَرَكَ ٠‏ إن كانت وج لَه أليِضف لاون نه لكل حدر َم دس يما مِمَا ترك 


إن كان لَه وَل إن لم يَكُن لَهُء ولد د نأا يأك قن ن كان لد [ِخْوَةٌ فلِمَه 
شك ل يق ميو يُوصى ينآ أ ين َابَآوكُم بتاكم لا تَدْرُونَ أيهم أوْربْ لور 


تَفْعًا هر أل إن لكل حلي كينا 4 سد 


5 2-7 ل سي ا 0 م 00 00 ص 
وقال تعالى: « وَلَكَمَّ نِضِفُ ما تَرَك أزو جُكُم إن لذ يكن لمن وَل إن كان 
050 2و 


لَه وَآدٌ فلَكُمُ الي يمًا َرَحكُن' ِنْ بَْدِ وَصِيّة يُوصيرت بها أو تف َلك 


م 


نع انث إن لخ يحض كم و فإن كان لَك وََدُ 5 هاي 4 


عدم #*» صه كور 5ع 
ين بَعْدِ وَصِيِّةٍ ُوصُورت يهَآ ومين وَإن كات رَجُلَ يُورَتُْ كللّة أو أمرة لَه أخ أو 
أ تٌ لكل وجل ينْهُمَا سدس قإن سكحائو| رين ذلك فَهُْ شر ؛ فى الث مِنْ 


رق سلا 


علي حلية » [التساء: 17]. 


لجر ملم 


اند سورض قشر قت شق وين أله وَاللّه 


وقال تعالى: « د شَعَفْيُوتكَ قل آل يك فى الككلة إن آمروا هَلَّكَ ليس لَهد وَلَن 
ولد حت فَلَّهَا نِضَفُ ما تَركَ وَهُوَ يَرُِّهَآ إن لم يَكُن ها ولد" إن انا أمْتَينٍ فَلَهُمَا 
َلقَُانِ مما تَرَكَ دون كاثُو| إِخْوَةٌ رَجَالا وشا لكر يِل حَظ الأدكيين" يسُُ 1 ََ 
أن تضلوأ وَآَهُ كل من نَع عَلِيمٌ © [النساء: 3075]. 


وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة» تشير إلى حقوق الورثة 


بدون تفصيل وهي: 

قالتعالى: : (وأولو الحا ِبَعْطّجم همأو ببح ض فى كتدب الله ٠‏ إن الله َكل سَىْء عَلِدٌ» 
الانفال: ه50ء وقال تعالى: « وَأَوُْوا الحا متنطه أذ ببعض فى كنب الله بن الْمُؤْبنَ 
وَآلْمُهَحِرِينَ إِلّة أن تَفْعنُوأ إل أولَِايكُم مُعَرُوقا أ كا ذَلكفى لصحتب مسطورًا » 
[الاحزاب: 5]» وقال تعالى: : و للوَجَالٍ صب هترك اولان وآلْأفرْبُونَ وَللْسَاءِ تم تَصِيتٌيّمًا 
رك آلْوَلِدَان وَآلأفْرَيُوت يما قَلَّ ينه أو كثر َصِيبًا مَفَرُوضً 4 [الساء: 80 

وهذه الآيات الكريمة مجملة» جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله فيها 
نصيب كل وارث وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. 

خامسا: ما يستفاد من آيات المواريث في الأحكام : 

أولاً: أحكام البنين والبنات: 

-١‏ إذا خلف الميت ذكرًا واحدّاء وأنثى واحدة فقطء اقتسما المال بينهما للذكر 
سهمان. وللأنثى سهم واحد. 

؟- إذا كان الورثة؛ جممًا من الذكور والإناث» فإنهم يرئون المال للذكر ضعفٌ 
الأنثى. 

#- إذا وجد مع الأولادء أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين؛ فإننا نعطي 
أصحاب الفروضء أولاء ثم ما تبقى نقسمه بين الأولاد» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

4 - إذا ترك الميت ابنًا واحدًا فقط» فإنه يأخذ كل المال» ويؤخذ هذا من مجموع 

اكبيد ولك ب خط الأ بن 4 [انساء: »]1١‏ ون كانت وَاحِدَة قلا ليصف [الساء: 
6١‏ فيلزم أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال. 

ه- يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدموا؛ لأن كلمة «أولادكم؛ تتناول الأولاد 
الصَّلْبِيينَ وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. 

ثانيًا: حكم الأبوين: 

-١‏ الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدسء إذا كان للميت فرع وارث. 

؟- إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد» فإن الأم ترث ثلث المالء والباقي» وهو 
الثلثان يرئه الأب. 2 


5 تسد )© راان لد للتشح 
- إذا وُجِدَّ مع الأبوين أخوة للميت (اثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المال؛ 
والباقي حمسة أسداس للاأب» وليس للإخخوة أو الأخوات شىء أصلاء لأن الأب 


ثالثًا: الدين مقدم على الوصية. 

رابعا: حكم الزوج: 

-١‏ إذا ماتت الزوجة. ولم تخلف فرعًا وارنّاء فإن نصيب الزوج (النصف). 

9- إذا مانت الزوجة؛ وقد خلفت فرعًا وارنّاء فإن نصيب الزوج (الربع). 

خامسا؛ حكم الزوجة أوالزوجات: 

-١‏ إذامات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثّاء فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الربع). 

؟- إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارنّاء فإن نصيب الزوجة أو الزوجات 
(الثمن). 

سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأمم: 

-١‏ إذا مات عن أخ لأم منفرد؛ أو أخحت لأم منفردة» فإن الواحد منهما يأخدذ السدس. 

؟- إذا مات عن أكثر من ذلكء يعني (أخوين لأم. أو أختين لأم) فيستحقون الثلث 
بالسوية. 

سابعا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أولاب: 

-١‏ إذا مات وخلف أخمّا شقيقة واحدة:؛ أو لأب» ولم يكن له أصل ولا فرع» 
فللاخت الشقيقة» أو الأخت لأبء نصف التركة. 

؟- إذا مات وخلّف أختين شقيقتين فأكثر أو لأبء وم يكن له أصل ولا فرع» 
فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 

*- إذا مات وخخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب). فإن التركة يتقاسمها الإخوة 
والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. 

4- إذا مانت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع 
المال» وإن كان هناك أكثر من أخ؛ اقتتسموا المال على عدد الرؤوسء وهكذا حكم 


الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات ا الشقيقات. 
سادسًا : يجب الابتداء بنوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة : 


عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي يِل قال: ألْحِقُوا الفرائض بِأمِْهَا فا تَركَتْ 
الفرائض فلأولى رجل ذكر»!" . 

الفرائض هنا الأنصباء المقدرة» وأهلها: هم المستحقون لها بالنص»ء وما بقي بعد 
إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأول رجل ذكر. 

سابها : الأخوات مع البنات عصبة : 

أي يأخذن ما بقي من غير تقدير» كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض. 

الدليل: 

عن أبي قيس قال: «سمعت هُرّيل بن شرحبيل قال: سل أبو موسى عن ابئة وابنة 
ابن وأخمتء فقال للابئة النصف, وللأاخت النصف» وائت نت ابن مسعود فسيتابعني» فسئل 
ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسىء فقال: : لقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين» أقضي 
فيها بما قضى النبي و: للابئة النصف ولابئة الابن السدس تكملة الثلشين وما بقي 
فللأخت؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر 


كلفية 


ثامنًا: المستحقون للسدس: 

للحديث الصحيح المتقدم في هذا الباب رقم الفقرة (5). 

ب- الأخخت لأب مع الأخت لأبوين قياسًا على بنت الابن مع البنت. 
ع الجدة مع عدم الأم. 

عن بريدة #5 5ه: «أن النبي يك جعل للجدة السدس» إذا لم تكن دونها أم6'” 


(1) أخرجه البخارى /١17(‏ 71 رقم 51/47)) ومسلم (5/ م١1‏ رقم 7/ 1516)) وغيرهها. 

(؟) أخرجه البخاري (2115 ١7‏ رقم 519/557). 

زفيف أخرجه أبو داود /١‏ 117 رقم 6 >» وابن الجارود في ١المنتقى؟‏ رقم (450)) وغيرهما. . وهواحديث 
سس 


:سه ه_ ب اران 

د- الجد مع من لا يسقطه: 

قياسًا على الأب بالإجماع. 

قال ابن المنذر”'؟: وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. 

ه- الأم مع الولد أو الإخوة: 

لقوله تعالى في سورة النساء الآية (17): « وَإِن كارت رَجُل يُورَثُ كلل أو أمرأةٌ 
وَلهُه أحْ أز أَخْتٌ فَِكُلّ وَحِر مِنْهُمَا سدس فَإن كَائُوا كر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاْ 
فى لقث » [الساء: 605 

و- الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أم أنثى؛ للآية السابقة المتقدمة في (ه). 

ِ- الأب مع الولد؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية :)١١(‏ 9 وَلأَبَوَيِِلكُل جار 
جما سدس مِمَا ترك إن كان لَه وَلَدُ 4 [الساء: .]1١‏ 

تاسهًا؛ لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب: 

لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

عاشرا: بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد: 

الراجح أن الإخوة والأخوات (الأشقاء) أو (لأب) يرون مع وجود الجد. وأن 
الجد لا يحجبهم من الميراث؛» كما هو حال الأب» وحجتهم في ذلك أن الجد والإخوة 
في درجة واحدة؛ من حيث الإدلاء إلى الميت؛ فالجد يدل بواسطة الأب والإخوة كذلك 
يدلون بالأبء الجد أصل الأب والإخوة فرع الأب» وقد استوت الدرجة؛ بالنسبة 
للفريقين» فلا معنى لأن نورث أحد الجهتين دون الآخر. 

الحادي عشر: بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم : 

* أما ميراث الأخوة مع البنات. 

عن جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله 
يك فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهٌما معك يوم أحدٍ شهيداء 
وإن عمهما أنخذ مالهما فلم يدع لهما مالّاء ولا تُنكحان إلا ولهما مال قال: «يقضى الله 


الإجاع (24). 


في ذلك»» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله 8 إلى عمهما. 

فقال النبي أله: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الشمن» وما بقى فهو لك»''. 

وأما الإخوة لأم فلا يرئون مع البنت؛ لقوله تعالق: « وإن كارت رَجُليُورتُ كَلَلَة 
أو أمرَاة وله أغْأوْأختفَلكُلٍ وحِلر مَنْهُمَا سدس 4[النساء:؟1]. 

وهي في الإخوة لأم كما في بعض القراءات 

كلالة: من ليس بأصل ولا فرع من الوارثين» أو من ليس له أصل أو فرع من 
الوارثين» أخ أو أخت من أمه؛ كما فسره الصحابة. 

الثاني عشر: بيان أن الأخ لاب يسقط مع الأخ لأبوين: 

عن علي # أنه قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية: 9 مِنْبَمْدِ وَصِّة نُوصُوَ يمأو 
َيْنٍ 14انساء: 1]» وأن رسول الله و قضى بالدين قبل الوصية: وإن أعيان بني الأم 
يتوارئون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه»”". 

الأعيان: الإخوة من أب وأم. 

بنو العلات: الإخوة لأب. 

ويقال: الأخياف. الإخوة لأم. 

الثانث عشر؛ المرتبة الثالثة للورثة : ذوي الأرحام: 

لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (70): ( وَأوْلوا الأرَحَا مب بَعْصُجح أو بِبَْضٍ فى 
كت ب الله 4. ْ 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن 
رسول الله و قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له: والخال وارثُ من لا وارث له. 

عن عائشة رضى الله عنها: أن مولى للنبي ب وقع من عِذّق نخلة فمات» فقال النبي 


(1) أخرجه أبو داود (؟/ رقم 7 , وابن ماجه (1/ 108 رقم ١٠7؟)»‏ والترمذي (4/ 414 رقم 
2ه وقال: حديث صحيح. وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ 41١5‏ رقم 7594؟): والترمذي (4/ 417 رقم ))1١44‏ وغيرهما. وهو حديث 
حسن. 

(0) أخرجه الترمذي (4/ ١‏ رقم 51١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وابن ماجه (1/ 414 رقم 0071/37 وغيرهما. 


جر عبسم هج ماني © 
«انظروا هل له من وارث؟؟ قالوا: لاء قال: «فادفعوه إلى بعض أهل القرية»”". 

عذق: بالكسرء وهو الكباسة» والكباسة من النخل: ما تحمل الرطب والشماريخ» 
وجمعها أعذاق» يقال: أعذقت النخلة: إذا كثرت أعذاقها. 

الرابع عشر: إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول: 

العول اصطلاحًا: هو زيادة في مجموع السهام المفروضة: ونقص في أنصباء الورئة» 
وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها؛ بحيث تستغرق جميع التركة» ويبقى بعض أصحاب 
الفروض بدون نصيب من الميراث؛ فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة؛ حتى 
تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض. وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورئة» 
ولكن بدون أن يُحرم أحد من الميراث. 

وأول حادثة فيها عول وقعت في عهد عمرء واستشار الصحابة» فأشار عليه زيد بن 
ثابت ذف بالعول. 

فقال عمر: أعيلوا الفرائض» وأقر صنيعه الصحابة الكرام» فأصبح ذلك إجماعا على 
حكم العول. 

وأصول المسائل سبعة» ثلاثة مئها تعول؛ وأربعة لا تعول؛ أما الثلاثة التي يدخلها 
العول فهي: (الستة» والاثنا عشر)» و(الأربع والعشرون)» وأما الأربعة التي لا تعول 
فهي: (الاثنان)» و(الثلائة)» و(الأربعة)» و(الثمانية). 

الخامس عشر: لا يرث ود الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس: 

الدليل: 

حديث سهل بن سعد في حديث الملاعنة: «أن ابنها كان يُدعى إلى أمه؛ ثم جرت 
السنة أنّهُ يرتّهاء وترث منه ما فرض الله لها 250. 

السادس عشر: إذا استهل المولود يرث: 

عن النبي يل قال: «إذا استهلٌ المولودٌ ورث» ©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 377 رقم 7» والترمذي (4/ 477 رقم )51١0‏ وابن ماجه(؟/ 117 رقم 
شف وغيرهم. وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه البخاري (9/ 4017 رقم 0109)؛ ومسلم (؟/ ارقم ؟/ 1497). 

(0) أخرجه أبو داود(5/ 376 رقم )197١‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 


السابع عشر: ميراث العتيق لمعتقه . ويسقّطُ بالعصبات, وله الباقي بعد ذوي السهام: 

الدليل الأول: 

عن عبدالله بن شداد. عن بنت حمزة - قال محمد يعنى: ابن أبى ليل: وهي أخت ابن 
شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة» فقسم رسول الله يد ماله بيني وبين ابنته» 
فجعل لي النصف ولها النصف7". 


الدليل الأول: 
عن هزيل؛ عن عبدالله بن مسعود قال: دإن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية 
كانوا يسيبون»0", 


السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له. 
الثامن عشر: يحرم بيع الولاء وهبثه : 
الدليل: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلِ: انبى عن ببع الولاء وعن هيتهة'”. 
التاسع عشر: لا توارث بين أهل ملتين؛ 
الدليل: 
ع أسامة بن زيد #5 أن النبي يله قال: لا يرث المسلمٌ الكافر» ولا الكافرٌ المسلم»”"» 
عن أسامة بن زيد 5ه أن النبي ل: الايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» . 
العشرون: لايرث القاتل من المقتول: 
الدليل: 1 
عن أبى هريرة #5 قال: قال النبي و: «القاتل لايرثُ»!©. 
الحادي والعشرون : التحذير من التعدي في المواريث: 
لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء؛ والكبار دون 
(1) أخرجه ابن ماجه (7/ "417 رقم 77774)) والحاكم (4/ 77). وهو حديث حسن. 
(9) أخرجه البخاري (17/ 1١‏ رقم "71781). 
(«) أخرجه البخاري (0/ ١77‏ رقم 67*80 7)) ومسلم (17/ ١١40‏ رقم 17/ 1907). 
(؛) أخرجه البخاري 6٠ /١7(‏ رقم 7174): ومسلم (5/ )١13701"‏ رقم (1/ 1574). 
(6) أخرجه الترمذي (4/ 0 رقم )751١9(‏ وابن ماجه (؟/ 477 رقم 71445). وهو حديث صحيح 


بشواهده. 


<: لمعت مئان 
الصغار فلما جاء الإسلام أعطى الله كل ذي حق حقه؛ وسمى هذه الحقوق: ووَصيَةٍ من 
لله 6 [النساء: 07]» قَرِيضَةٌ مرح أله © [النساء: ١3]ء‏ 

ثم عقب على ذلك بالتحذير الشديد, والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله في 
المواريث؛ فقال تعالى: « يَلكَ حُدُودُ أنه وم يُطِع اله ورَسُوهه يُدْخْلَه جَنْسوتَجَرىف 
ين تحبا اله خليت فِبهَا ولك الَو العم 29 وم يَعْ ص الله ورَسُولةويَََدٌ 
حُدُودُم مُدخْلَهُتَارَا حَدًا فِهَا وله عَذَّامتٌ ميرت © [النساء: 14:1). 

الثاني والعشرون: الحجب والحرمان: 

أ- تعريفهما: 

الحجب لغة: المنع؛ والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه؛ لوجود 
شخص آخر. 

والحرمان: المقصود به منع شخص معين من ميرائه؛ بسبب تحقق مانع من موائع 
الإرث كالقتل ونحوه من الموانع. 

ب- أقسام الحجب: 


الححب نوعان: 

حجب نقصان» وحجب حرمان. 

فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة؛ لوجود غيره؛ ويكون لخمسة 
أشخاص: 


١-الزوج‏ يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد. 

؟- الزوجة تُحجب من الربع إلى الشمن عند وجود الولد. 

*- الأم تُحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث. 

4- بنت الابن. ه-الاخت لأب. 

وأما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره؛ كمنع ميراث 
الأخ عنه عند وجود الابن» وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين. وإن جاز أن 
يحجبوا حجب نقصان؛ وهم: 

03 ؟-الأبوان: الأب والأم. 


©: 9 

4 - الولدان: الابن والبدت. 

ه. 6- الزوجان. 

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. 

وحجب الحرمان قائم على أساسين: 

-١‏ أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص؛ كابن 
الابن؛ فإنه لا يرث مع وجود الابن» سوى أولاد الأم؛ فإنهم يرئون معها مع أنهم ينتتمون 
إلى الميت بها. 

؟- يقدم الأقرب على الأبعد» فالابن يحجب ابن أخيه؛ فإن تساووا في الدرجة يرجح 
بقوة القرابة؛ كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. 


انلقف وريه 


الموضوع الصفحة 


الكتاب الثالث: كتاب الجنائز 


ا ا ا ا اا لظ 
أولاً: من السئة عيادة المريض: لومعم ممم مم ممم مم مم ومو مه مل 0 8 
ثانيًا: على المريض أن يحسن الظن بربه: 00 
النًا: على المسلم وبالأخص المريض أن يتوب إلى الله: ل 
رابعًا: على المريض أن يتخلص من كل ما عليه» ويكتب وصيته: 1 
خامسًا: من السنة تلقين المحتضر الشهادتين: 000 
الباب الثاني: أحكام المريض إذا مات: ممم ممه ممم ممعم مول 0 1 
أولاً: مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة: ممم موا ا 
ثانيًا: تغميض عيئه والدعاء له إذا مات: ممه مم ممم ممعم ممم مم 3117 
ثالمًا: تغطية جميع بدن الميت بثوب: ممم ممه ممم 08 
رابعًا: التعجيل بتجهيز الميت وإخراجه من السنة: ممم مو 1 
خامسًا؛ المبادرة يقضاء دين الميت:........ .تن تم م 1# 
سادسًا: الرخضة في كشف وجه الميت وتقبيله: 0 
الباب الثالث:- أحكام غسل الميت. ممم ممم ممم مه مم لمهم 1 
أولاً: الرفق بالميت» وستر ما يراه الغاسل وتحوه منه: ................... ١14‏ 
ثانيّا:- أحد الزوجين أولى بغسل الآخر: مه ممم ممم 15 


الموضوع 

رابعًا: الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكفار يغسلون ويصلى عليهم 
خامسًا :- صفة غسل الميت: لمم ممم مم م ممم مم مه ممم م فطلل 0 14 
سادسًا: - القريب أولى بالقريب في غسله: ل 
الباب الرابع: - أحكام كفن الميت: لمم ممم ممم مم لمملا 1 
أولاً: - يجب أن يكون الكفن من رأس المال ساترًا للعورة: ل 
ثانيًا: - استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة: ممم ممم 7 
ثالثًا:- صفة الكفن للرجل والمرأة: 0 
رابعًا:- يكفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب» ونزع كل ما هو آلة حرب: ”١ ٠.‏ 
خامسًا:- استحباب تكفين المحرم في ثيابه وإحرامه: 0 
الباب الخامس:- أحكام الصلاة على الميت: ين 
أولاً:- تجب الصلاة على الميت: قم ممم ممم م ل 381 
ثانيًا: - لا تجب الصلاة على الطفل والشهيد: لمعل 915 
«ثالنّ: عدم وجوب الصلاة على الطفل والشهيد لا ينفي مشروعية الصلاة 
عليهما: اا ارق 
رابعًا: - يصلى على الفاسق إذا مات: رف 
خامسًا: - يُصل على من قتل في حد:.. لمم ممم ممم ممم ممم ل 3514 
سادسًا:- يصل على الميت الغائب إذا علم أنه لم يصل عليه لعذر أو مانع: ه“" 
سابعًا: - فضل الصلاة على الميت وما يرجى له يكثرة الجمع: ل 


ثامنًا: - ما يحرم على أقارب الميت: لمم ع و مم 3917 


0-2 بلقاي 
الصفحة 


0000 النياحة:‎ -١ 
73/4 ؟- ضرب الخدود وشق الجيوبة.... ...ممم ممم ممم ممم ممم‎ 
0 00 حلق الشعر:‎ - ” 
0 ؟ -.نشر الشعر:‎ 
تاسعًا:- جواز الإعلام بالموت والنهي عن نعي أهل الجاهلية: ان‎ 
عاشرًا: - عدد تكبير صلاة الجنائز: ان‎ 
الحادي عشر:- يشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى: كفن‎ 
81 الثاني عشر:- يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة سرًا:......‎ 
الثالث عشر: يكبر التكبيرة الثاثية ويصل على التي ..................... ؟ا‎ 
الرابع عشر:- يأتي ببقية التكبيرات؛ ويُخلص الدعاء فيها للميت:........ رفن‎ 
الخامس عشر:- الدعاء بالثابت عن النبي من الأدعية: ارين‎ 
الأول: قومم ممم ممه ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم مم م م ل اليو‎ 
الثاني: ممه ممم ممم م ممه ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ا ا ع‎ 
0 الثالث:‎ 
السادس عشر:- يسلم تسليمتين ويجوز الاقتصار على واحدة سرًا: دكن‎ 
السابع عشر:- مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة: دان‎ 
الثامن عشر:- يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة: ين‎ 

التاسع عشر: إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساءء صلى عليها 
صلاة واحدة: 00 ران 
العشرون:يجوز أن يصلي الإمام على كل واحدة من الجنائز المجتمعة صلاة: اض 
الحادي والعشرون:- تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد: امن 


«الثاني والعشرون:- تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد: وين 


الموضوع 


الباب السادس:- أحكام حمل الجنازة والسير بها: ين 
أولاً:- المشي مع الجتازة ملةة......... .ممم ممم مما 3 
ثانيًا: - حمل الجنازة سنة: مومهم ممم م ممم ممعم ممم ممم م ممم مو ة ةل 94 
ثالعًا:- الإسراع في الجنازة من غير رمل مستحب: ......................- 38/4 
رابعًا:- المتقدم على الجنازة والمتأخر عنها سواء: ان 
خامسًا:- الركوب مع الجنازة مكروه: ممم مم ممم ممم و" 


سادسًا: حمل الجنازة في عربة أو سيارة معدة للتشييع» وسيارات لتشييع 


سابعًا: رفع الصوت في حال السير مع النجنازة بقراءة أو ذكر أو غير ذلك 


فهو حرام: ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم م ممم ةما نآ 
اثامنًا:- من السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع: ............... 417 
تاسعًا: القيام للجنازة منسوخ: فمم مم ممعم ممم ممم ممم ممم ل ا 1 
الباب السابع: أحكام الدفن والقبور: ممم ممعم ممه ممم ممم ممم ملل لل ل 4 
أولاً: ما يقال عند الدخول على المقبرة أو المرور بجوارها: 5 
ثانيًا :- يجب تعميق القبر ليمنع الميت من السباع: ملعم ل 5 
ثالنًا:- استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح: لم 4 
رابعًا:- من السئة أن يدخل الميت من مؤخر القير:...................... 48 
خامسًا:- يسن لمن يلحد الميت أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله :. 48 
سادسا:- يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات: ريل 
سابعا:- جواز التسنيم والتسطيح للقبر: فم مم ممم مم ممم م م ممم ع لل 4 
ثامنًا:- جواز تعليم القبر بحجر أو نحوه: ذا 


تاسعًا: النهي عن تجصيص القبر» وأن يقعد عليه» أو يبنى عليه؛ أو يكتب: 43 


الموضوع الصفحة 
عاشرا: يدفن المسلم فى مقابر المسلمين » ويدفن الكافر فى مقابر المشركين /5 
الحادى عشر:السنة الدفن فى المقبرة مممو ممم مم ممم ممم مم ةلمم م ةن لل 44 
يدفن الشهيد في موطن استشهاده ممم ممم ممم ممم م مال ال لع 


الثالث عشر: يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور:.. 49 
الرابع عشر: يسن الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له:. 59 
الخامس عشر: تحريم اتخاذ القبور مساجد , واتخاذ السرج على المقابر: ٠ه‏ 


السادس عشر: 0ك 
السابع عشر: يستحب تعزية المصاب بما ورد به الشرع :................ أن 
الثامن عشر: يستحب صنع الطعام لأهل الميت ويكره صنع الطعام منهم 

للناس ان 
«التاسع عشر: جواز البكاء والحزن والنهى عن الجزع وعدم الصبر. كن 
العشرون: يعذب الميت ببكاء أهله عليه كما فسره ابن تيمية : لل 60 68 
الحادى والعشرون: النهي عن سب الأموات وذكر مساوثهم ويستثنى الكلام 

على الشهود والرواة : فمورف ةممصم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم لمم ءت قثت 5(١‏ 
الثانى والعشرون: استحباب زيارة القبور وما يقال عند دخولها : 5 
المقاصد والنوايا عند زيارة القبور 0 
الثالث والعشرون: جواز نقل الميت أو نبشه لغرض صحيح . هآ 
الباب الثامن: بدع الجنائز 00 
-١‏ قبل الوفاة 0 
؟- بعد الوفاة ممم ةم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم وموم ممم مهو وم و مم م م 0ن ا 
9- غسل الميت اا 0 


أولا: الزكاة لغة: 0 


ثانيًا: الزكاة ركن ثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها ل 
ثالمًا: الأحاديث الواردة في الترغيب في أداء الزكاة : ل 
رابعًا: الصدقة والزكاةٌ بمعنى واحدء تفترقان في الاسم وتتحدان في المعنى. 47 
خامسًا: متى شرِعَت الزكاة ؟ مط ممم ممم ممم م اه 
الباب الثاني : الترهيب من منع الزكاة فمم ممم مم ممم م م هنمام 0000 44 
أولاً: الآيات والأحاديث المرهبة من منع الزكاة ممم 4 
ثانيًا: آثار إخراج الزكاة على البلاد والعباد : 0 
الباب الثالث : حكم من يمنعها أو يمتنع عن أدائها : ممم م ملل لل 4 
أولاً: عل من تجب الزكاة :.........يي 2.000 44 
انيًّا: ماهي شروط النصاب : ممم ممم ممم مهمه لطي 
ثالعًا: حكم مانع الزكاة: 0 
رابعًا: قتال مانع الزكاة: ممم ممم ممم ممعم ممم ممم وموم مو ممم 6ن 4 
الباب الرابع : أحكام إخراج الزكاة: ل 


أولاً: أداء الزكاة وقت الوجوب: ممم ممم ممم 101 


يراق ههه 
الموضوع الصفحة 
ثانيًا: جواز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين : الال 
ثالمًا: تجب الزكاة في مال الميت وتقدم :على الدين والوصية والورثة : ٠١7 ٠.‏ 
رابعًا: مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم: ٠١*‏ 


خامسًا: يدعو آخذ الصدقة للمتصدق : اللهم صَلٌّ عليهم : 3 
سادسًا: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم فهل تقبل أم لا ؟! ريل 
سابعًا: جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها : يل 
ثامنًا: على المصدق أن يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها : 1 
تاسعًا: جواز وسم إبل الجزية وإبل الصدقة وغنمهما والنهي عن الوسم 

في الوجه: ومم مومه مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم قمر و ة ةم ل ا هآ 
الباب الخامس : الأموال التي تجب فيها الزكاة 0 الل 
الفصل الأول: زكاة النقدين الذهب والفضة . ال 
ثانيًا: نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه : ل 
ثالًا: نصاب الفضة ومقدار الواجب فيه : ل 
رابعا: زكاة الدين : قفوو ممم ممم ممم ممم ممم رمم مةموم و ‏ . *113١آ‏ 
الدّين دينان : مققم م م مهمه ممم مم ممم ممم ممم ممم ل 0 و1 
خامسًا: لااتجب الزكاة ذات النصب في حلي المرأة بل الواجب صدقة 

مطلقة: ممعم ةم ممم ممم م ومن ممم ممم و ممت ممم مم م انوا ا ا ا 1١1‏ 
سادسًا: زكاة عروض التجارة والمستغلات : ممم ممم م 6 118 
الفصل الثاني : زكاة الزروع والثمار: ممم مم ممم ممم م امل م 0 1١37‏ 
أولاً: وجوبها: ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مومه مول ل 1 0 لوآ 
ثانيًا: الأصناف التي تؤخذ منها : 00 را 


ثالمّا: لا تؤخذ الزكاة من الخضروات على الأرجح :................... 118 


خامسًا: لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه 
الزكاة نضًا في التمر.وقياسًا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة : .. ١١4‏ 
(سادسًا): يختلف المقدار الواجب إخخراجه باختلاف وسيلة السقي... ١١١‏ 
سابعًا: خرص النخيل على الناس حفظًا لحق الفقير وتوسعة على أرياب 


الثمار. ااال 
ثامنًا: يجب في العسل العشر : ل 
تاسعا: زكاة الركاز الخمس : قال 


الفصل الثالث : زكاة الحيوان لمم مه ممم م مم ووم ممم مم م 11585 
أولاً: شروط خاصة لوجوب زكاة الأنعام بالإضافة للشروط العامة 


لوجوب الزكاة: ممم ممم ممه ممم ممم مه ممم مم ممه ممه ممم 06 1115 
ثانيًا: نصاب الإبل : ممم مم ممم ممه ممم مم ممم م ممم قوم ل 3154 
ثالًا: نصاب الغنم : ل 
رابعًا: نصاب البقر: ين 
(خامسًا) : ما لا يؤخذ في الزكاة : ال 
سادسًا: لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر : لمم مل ل ١74‏ 
سابعًا: الجمع والتفريق والأوقاص : لمم ممم عملم م1 
الباب السادس: الأصناف الثمانية أو مصارف الزكاة : رضن 
أولاً: الآية الكريمة التي تبين الأصناف الثمانية : لم 1 
ثانيًا: الفقراء : مم ممم مم ممم ممم ممم مم مهمه ممم مم فوم لمم مم وولف ا 11157 
ثالنًا: المساكين : لومم ممم مم م مم مه ممم م عط 0 لاا 
رابعًا: ذم السؤال لمن عنده ما يغنيه : اال 


لاني © 


الموضوع الصفحة 
خامسا: العاملين عليها : ان 
سادسًا: المؤلفة قلويهم: 0 
سابعًا: وفي الرقاب : ممم ممم ممم مم ممم ممه مم6 141 
ثامئًا: الغارمون : مممم مم ممم مم ممم مم ممه وم مم ممم ممم مم طم 6 3141 
تاسعًا: في سبيل الله : ففمم م ممم مجم ممم ممم مومهم مومه مهمه وو له ل “141 
(عاشرًا): ابن السبيل : ل 
الحادي عشر: تحرم الزكاة على بني هاشم ومواليهم : لم 147 
الثاني عشر: نبي المتصدق أن يشتري ما تصدق به . لمم 144 
-الثالث عشر: فضل الصدقة على الزوج والأقارب : اال 
الرابع عشر: زكاة الفطر : فممم ممم ممم ملم مم ممه ممه قم مم منت مم مم ...168 
حكمتها: 0 
الكتاب الخامس كتاب الصوم 
الباب الأول : معنى الصوم وثماره ل 
أولاً : الصوم في اللغة : ممه مو م مم وهم ممم م اله 
ثانيًا:والصوم في الشريعة ...مم مم ...هآ 
ثالمًا: مم م مه مم ممم مه ممه مه مم مم ممه ممه ع0 له[ 
رابعًا: ال 
خامسًا: ل 
سادسًا: ا ل 
سابعا: ففصم ممم ممم تممه ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ةو و 1 


الموضوع 
أولاً: آيات بينات من كتاب الله تحض على الصوم تقربًا لله وتبينُ فضائله: فذحل 
ثانيًا: آيات بينات من كتاب الله تتحدث عن جعل الصيام من كفارات حلق 
الرأس في الإحرام لعذر من مرض أو أذى في الرأس وعدم القدرة على الهدي 
وقتل المعاهد خطأء وحنث اليمين » وقتل الصيد في الإحرام » والظهار : فذحل 


ثالمًا: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما : اال 
رابعًا: باب الرّيان للصائمين : ممعم مم ممم ممم مم م موف ممم م لا 1 
خامسًا: الصيام وقاية للعبد المسلم من النار: ل 
سادسًا: الصوم يدخل الجنة : ل 
سابعًا: يُوَفى الصائمون أجورهم بغير حساب : ل 
امنًا: الصوم يساعد على إضعاف شهوة الجماع : لم 17 
الباب الثالث: فضل رمضان وفضل العمل به مل 
أولاً: رمضان شهر القرآن : ممه لمم مم ممم م ممم ممم 134 
ثانيًا: في رمضان تفتح أبواب الجنان , وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة 
الجن بالسلاسل والأغلال : ل 
ثالًا: رمضان شهر غفران الذنوب. ال 
رابعًا: من نطق بالشهادتين» وصلى المكتوية وأدى الزكاة وصام رمضان 

كان من الصديقين والشهداء : م مم ممم ممه ممم لل 8/اا 
خخامسًا: الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت إلا أنهما آكد في 
رمضان: ل 
سادسًا : في فضل الصدقة : الل 
سابعًا : في فضل النفقة : ايل 


ثامنًا : في فضل قراءة القرآن : ممم مم ممم ممم م مه ممل ملل ل الالال 


ماني 
الصفحة 


الموضوع 


تاسعًا: الثواب الجزيل لمن فطر صائمًا : لمع عم 117 
عاشرًا: الاجتهاد بالعمل في العشر الأخير من رمضان : 0 يفن 
الحادي عشر: فضل ليلة القدر » وبيان وقتهاء ومتى تتحرى : رين 
ماجاء في فضلها. ين 
الباب الرابع ممم ممه ممم مم مم مم م ممم م ممه ممه ممم م مل ل 7/4 
مايثبت به الصوم » وعلى من يجب » وممن يصح هنل 
أولاً: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود . ممه ممم 6 للا 
ثانيًا: يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة 
شعبان ثلاثين يومًا ثم يصوم : ممم م ممم ممم مم ممم ل م0 لال 
ثالمًا: لاايصح صوم يوم الشك بنية رمضان : ممم ممم 14 
رابعًا: إذا رأى أهل بلد الهلال لزم بقية البلاد الصوم : 185 
خامسًا: تجب النية من الليل في صوم الفرض دون النفل : 0 يليل 
الياب الخامس قمم مم ممم مم ممم مم ممه ممعم ممم ممعم ممم 1 فق81 
أولاً: الحجامة مكروهة في الصيام في حق من كان يضعف بهاء وتزداد 
الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببًا للإفطار ال 
ثانيًا: لا ييطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء » ويبطل صوم 

من تعمد إخراجه وم يغلبه ويجب عليه القضاء : 19 
ثالنًا: الكحل لا يفسد الصوم: لمم ممه مه ممم م عطق8 
رابعًا: من أكل أو شرب ناسيًا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ١196©‏ 
خامسًا: على الصائم أن يتحفظ من الغيبة واللغو وما شاكل : الملل 


سادسًا: يجوز للصائم صب الماء على بدنه من الحرء وكذلك يجوز 


للصائم أن يتمضمض: ممم ممه ممم ممم 0 11 


الموضوع 


سابعًا : الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه : ل 18 
الدليل الخامس: الآثار عن بعض الصحابة : ل 
ثامنًا: من أصبح جتبًا من جماع أو غيره فصومه صحيح ولا قضاء عليه وإليه 

ذهب الجمهور : فلم ممم مه ممم مم مهمه ممم ممم 600 148 
تاسعًا : على من أفسد صوم رمضان بالجماع كفارة : لان 
عاشرًا : كراهة الوصال في الصيام : ممم ممم م ل م ا 3703 
الحادي عشر : يندب تعجيل الفطر ء وتأخير السحور: رركن 
الباب السادس: ما يبيح الفطر وأحكام القضاء : لمم ل 708 
أولًا: يستوي الإفطار والصوم في السفر كن 


ثانيًا: يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل في السفر: 5١1 ٠.‏ 
ثالًا: يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه: 5١4‏ 
رابعًا: يجوز للمسافر إذا أقام ببلد مترددًا أن يفطر مدة تلك الإقامة :... 5١4‏ 
خامسًا : يجوز للمرضع والحبلى الإفطار» ويقضيان ولا فدية : لل 
سادسًا : جواز قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقًا » وتأخيره إلى شعبان : ... 5١١‏ 
سابعًا : يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان وإن م 


يوص بذلك : ا 0 
الباب السابع: صوم التطوع لمم مم هماه مم ممم 3116 
الفصل الأول: ما يستحب صومه لمم وو مم مم ممم مم 318 
أولاً: صوم ست من شوال : ممم ممم ممه وم ممم ممما 3116 
ثانيًا : صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : ”7 
ثالمًا : صوم المنحرم وتأكيد عاشوراء : املق 
رابعًا : صوم شعبان والأشهر الحرم : ممم م ممم ملل ل 7114 


77 انان 
لصفحة 


الموضوع ١‏ 
رابعًا : صوم الاثنين والخميس : ملعمو ممم ممم 114 
خامسًا: صيام أيام البيض وصوم ثلاثة.أيام من كل شهر وإن كانت سواها: 77١‏ 
سادسًا : صوم يوم وفطر يوم : ممم م ممم ممم ممم ممم ممم 93713 
سابعًا : صوم المجاهد : 0 
ثامنًا : من صام تطوعًا يجوز له أن يفطر ولا يلزمه شيء: ررق 
الفصل الثاني : مايكره صومه : را 
أولا : صوم الدهر. فق 
ثانيًا : إفراد يوم الجمعة » ويوم السبت بالصوم : ممم ملل ل 37174 
الفصل الثالث : ما يحرم صومه : 0 
أولاً: يحرم صوم يومي العيدين سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة : يفف 
ثانيًا: يحرم صوم أيام التشريق الثلاثة : فممم مم ممه ممه موه ممم 1737» 
الباب الثامن : الاعتكاف ا 
أولا: دليل مشروعية الاعتكاف: ال 
ثانيًا: لا يخرج المعتكف إلا للحاجة : 000000 
ثالثا: يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد الثلاثة : كرف 

الكتاب السادس: الحج 
الفصل الأول: وجوب الحج والعمرة طرف 
أولاً: تعريف الحج: خرف 
ثانيَا: وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية: 0 خرف 


ثالعًا: العمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع في العمر مرة: /71 
رابعًا: وجوب الحج على الفور: ففممة مم مهو ورور ممم ممم م اي ؟ 


07 0 له‎ 0-١ 
لكف << 5 ازمر ري كبا‎ 


الموضوع الصفحة 
خامسًا: فضل الحج والعمرة: اعرف 
سادسّاء اقتراض الحج في سنة ست أو تسع أو عشر: ا 
سابعًا: يجوز الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة» وعن الميت إذا 

كان تخد وجب عليه: ممم ممم مم مم ممم ممه م ممم مم م وموم 541 


ثاممًا: اعتبار الزاد والراحلة شرط وجوب الحج ضعيف لا تقوم به حجة: 71517 
تاسمًّا: لا يجوز سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم: الدليل الأول: 75" 


عاشرًا: لا يجوز لمن م يحج عن نفسه أن يحج عن غيره: ركان 
الحادي عشر: يصح حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما: .... 7149 
القصل الثاني: مواقيت الإحرام؛ وصفته؛ وأحكامه: لمم 7837 
أولاً: الموتفيت المكانية وجواز التقدم عليها: لمم 717 


ثانيّا: يستحب الإحرام لمن أراد دخول الحرم لغير النسكين: ونان 
َالمًا: لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج؛ وهي: شوال وذو القعدة 


وعشر من ذي الحجة ممم ممم ممم مم ممم مهمه مم مم ممم 6 8816 
رلبعًا: تجوز العمرة في جميع أيام السنة وإليه ذهب الجمهور: إل 


خامسًا: يستحب التطيب عند إرادة الإحرام ولو بقيت رائحته عند الإحرام: 14 


سلدسًا: من اشترط في الإحرام أن محلّه حيث حبس ثم عرض له ما 


يحبسه عبن الحجج جاز له التحلل: قمم ممم ممم ممم ممم ممم 104 
سايعًا: التخيير بين التمتع» والإفراد» والقران؛ وبيان أفضلهما: ل 
ثامًا: حج النبي وَل كان تمتعًا: لمهم ممم مم ممم م ممه م و 35 
تاسعا: التلبية واجبة باللفظ الوارد مع رفع الصوت وتقطع التلبية إذا رمى 

جمرة العقية على الأرجح: ممم ممم ممم مم ممه ممم مم م ممم عمف مم 7 


عاشرًا: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد: الل 


ج_س )© الجوائي :و9 )© 
الموضوع فحة 


الفصل الثالث: ما يجتئية المجرم وما يباج لها............ .ميمت اح 
أولاً: مم ممم مم ممه ممم مه ممم مم مم مف مم ممم 714 
ثانيا: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين: ااا لان 
ثالثًا: ا 
رابعا: تظلل المحرم من الحر أو غيره جائز» وأما تغطيه الرأس فمنهي عنه: 1/١‏ 
خامسًا: لا يتطيب المحرم ابتداءً: اليا 
سادسًا: يجوز للمحرم إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه وفيه الفدية: يروف 
سابعًا: لا يقلم المحرم أظفاره: ممم ممم ممم م ممم م ممم ممما ا ”ا 
ثامنًا: المحرم لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل: لم 0 
تاسمًا: يجوز للمحرم أن يحتجم على أن لا يقطع شعرًا فهو حرام؛ كما 

يجوز للمجرم أن يغسل ره ...ممم ممم ممم ممم فيه ىف 
عاشرًا: لايّتكح المحرم ولا يُنكّح ولا يخطب: ين 
الحادي عشر: لف 
الثاني عشر: لا يقظع من شجر الحرم إلا الإذخر ...م تنيت لحف 
الثالث عشر: يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس:الدليل الأول: ان 
الرابع عشر:صيد حرم المديئة وشجره كحرم مكة: الك 
الفصل الرابع: دخول مكة وما يتعلق به ممم مهمه مم ممما مم0 7188 
أولاً: يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفل:............. 788 
ثانيا: طواف القدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي 
وهو مصطيها ...تت تمت ممم ممم مو مم مف لو و 7386 


ثالنًا: يقبل الحاج الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبله: .......... 7417 
رابعا- استلام الركن-اليماني دون الآخرين: لمم ممعم مم20 7384 


سادسًا: يندب الذكر حال الطواف بالمأثور: لمع م 34 
سابعا: يصلي ركعتين في مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطوافء ثم يعود إلى 


الركن فيستلمه: ان 
ثامنًا: البداءة بالصفا والختم بالمروة والدعاء فيهما: ان 
تاسمًا: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان متى 
يتوجه المتمتع إلى منى» ومتى يحرم بالحج: تن 
الفصل الخامس مناسك الحج لمم ممه طم 3 
أولاً: التوجه إلى عرفات صبح يوم التاسعء ويصلي الظهر والعصر جمع 

تقديم مع خطبة: 00 


اعلم أن الحج عرفة: مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ةمل 747 
ثانيًا: الإفاضة من عرفات إلى المزذلفة» ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير: 14> 
ثالعًا: المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيهاء والدفع منها قبل شروق الشمس: 798 


رابعا: الوقوف في المشعر الحرام مع ذكر الله: لم ممم 584 
خامسًا: يرمي جمرة العقبة بغد طلوع الشمس: لممم م ل 6 5944 
سادسًا: يرخص للضعفاء بالرمي بعد متتصف ليلة النحر: لل 594 
سابعًا- حلق الرأس أو تقصيره: لمم م ممم ممم م مومه ممم ممم ا فك 
ثامنا: يحل لمن رمي جمرة العقبة كل شيء إلا النساء: الاين 
تاسمًا: من حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج: .... لمكن 
عاشرًا: المبيت في منى ليالي التشريق: الال 
يجوز للمعذور أن يجمع رمي يومين في يوم واحد: ان 


يشرع للحاج أن يزوز الكعبة»ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى: لين 


8ه مووي 
الموضوع الصفحة 


الثاني عشر: تستحب الخُطية يوم القجر ميتم ممما 8003 
الثالث عشر: تستحب الخطبة في وسط أيام التشريق: ان 
الرابع عشر: يطوف الحاج طواف الإفاضة؛ وهو طواف الزيارة يوم النحر:.. 0 
الخامس عشر : يطوف الحاج طواف الوداع: ان 
وأما المرأة الحائض فقد سقط عنها طواف الوداع:........... اي 01" 
طواف الوداع بغير رمل ؛ لكون ذلك لم يثبت عنه. وللحاج أن يحمل 

معه من ماء زمزم ما تيسر له تيرك يهتنن ممما الا 
الفصل السادس: البدع المستحدثة في الحج لمم مم ف 
أولاً: السفر للحج والإحرام:ثانيًا: الطواف: ان 
ثانيًا: الطواف ممم ممم ممه مم ممم ممم م ممه م ممم ممم مم ملو القع 
ثالثًا: الكعبة: ممم ممه مم ممم ممه ممه مم مم ممم ممم مه ممم ممم م مل مي لم 
رابعا: زمزرم: مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ةموما لل ا 104 
خامسًا: السعي: ا 
سادسًا: عرفة: ال 
سابعًا: مزدلفة ممه ممه ممم ممق ممم مم ممم ممعم م ممم مم فل مر لم8 
ثامنًا: التتحلل: ممه ممم ممه ممم ممم ممم مه ممم ممه ممم .لأس 
تاسعًا: رمي الجمرات: ...تمت تم 117 
الفصل السابع: أبواب الهدايا والضحايا والعقيقة اين 


أولاً: جواز الاشتراك في الهدي من غير فرق بين أن يكون المشتركون 
مفترضين أو متطوعين؛ أو بعضهم مفترضا وبعضهم متنفلا أو مريدًا للحم» 


الموضوع 
ثانيا: جواز ركوب الهدي من غير فرق ما كان منه واجبا أو تطوعًا لتركه ل 
الاستفصال: لومم مم م مم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مهمو ل 5111 
ثالثا: إذا عطب هدي التطوع قبل المحل لا يأكل منه هو ولا أحد من أهل 
رفقته ويخي بينه وبين الناس يأكلونه» وقد أجزأ عنه. وبه قال الشافعي 


وأحمد وإسحاق: 00 
رابعا: يجوز للمهدي الأكل من الهدي الذي يسوقه: لين 
خامسًا: يندب للمهدي إشعار الهدي وتقليده: لم 14" 
سادسًا: بيان حكم من بعث بهديه: لمم ممم م 514 
سابعا: مشروعية الأضحية ب م مم 514 
ثامنا: الأضحية واجبة على القادر عليها: ان 
تاسعا: وقت الأضحية بعد صلاة عيد النحر إلى أخر أيام التشريق: .... ١١‏ 
عاشرًا: الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة عن صبعة:.............. 52١‏ 
الحادي عشر: لا يجزئ من الأضحية الثني من المعز: اين 
الثاني عشر: الأضحية التي لا تجزئ: العوراء. والمريضة:؛ والعرجاء» 
والعجفاء ان 
الثالث عشر: يصح أن يتصدق من الأضحية ويأكل ويدخر: عاض 
الرابع عشر: تذبح الأضحية في المصل أفضل: ...تن فض 
الخامس عشر: يسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره وظفره بعد 
دخول عشرة ذي الحجة حتى يفسحي ...تمدام تيه يفيض 
السادس عشر: لا يعطى الجزار من الأضحية: ان 


السابع عشر: يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها: فض 
الثامن عشر: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى: ل 


واه - برس وه 
الموضوع 
التاسع عشر: العقيقة للمولود مستحبة ؛ وتذبح العقيقة ويسمى المولود. 


ويحلق رأسه يوم سابعه؛ ويتصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة ؛ 


ويؤذن في أذني المولود ممم مم مم ممم مه مم مم مم 181 
العشرون: جواز العتيرة والفرع: ممم ممم ممم مم ممه م 14 
الكتاب السابع: المعامالات 
الفصل الأول: البيوع ا انض 
أولاً: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ وشحوم الميتة. .. 88 
الدليل الأول: ا اانا 
الدليل الثاني: ان 

ثانيًا: لا يجوز بيع الدم والكلب والسئورء ولا يجوز أخذ مهر البغي 

وحلوان الكاهن. را 
أما بيع الهرة الأهلية جائز: رض 
حثالتًا: تحريم بيع فضل الماء: لضن 
رابعًا: لا يجوز بيع عسب الفحل: لمم ممم الاو 
خامسًا: لا يجوز بيع الغرر: رض 
بيع الحصاة: فيه ثلاثة تأويلات: قممم ممم ممم همهم مه مم مم ما 00 841 
سادسًا: لا يجوز بيع المغانم حتى تقسم: 941 
سابعًا: لا يجوز بيع الثنيا حتى يعلم: كن 
ثامنًا: لا يصح بيعتين في بيعة: ا ان 
تاسعًا: تحريم بيع العصير ممن يتخذه خرًا: ان 


عاشرًا: لا يصح بيع ما ليس عند البائع: كن 


- لشفت 

الموضوع 

الحادي عشر: لا يصح بيع السلعة قبل قبضها: اين 
الثاني عشر: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: انان 
الثالث عشر: الأصح جواز التفريق بين المحارم بعد البلوخ: انين 
الرابع عشر: لا يجوز بيع حاضر لباد: اللا 
الخامس عشر: لا يجوز بيع التجش ٠.٠.٠...‏ ...تت 5815 
السادس عشر: النهى عن تلقي الركبان: اران 
السابع عشر: لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه إلا في المزايدة: يران 
الثامن عشر: جواز البيع بغير إشهاد: اران 
التاسع عشر: من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر 
على ملك البائع. ممم ممم ممم ممم م مجم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ل 584 
العشرون: لا يجوز بيع الثمر قبل يدو ضااجةا........ .يي يي ذاياكنا 
الحادي والعشرون: النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة 85" 
الثاني والعشرون: يجب وضع الجوائح: ممما ل الام" 
الثالث والعشرون: جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع: 4م 
الرابع والعشرون: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ............ 584 
الخامس والعشرون: من اشترى عبدًا ليعتقه فولاؤه له: ايان 
السادس والعشرون: من كان في عقله ضعف وقال: لا خلابة - لا خديعة - 
فله الخيار ثلانّا وهو مذهب الجمهور. ان 
السابع والعشرون: البيعان بالخيار إذا افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان:.. نض 
الفصل الثاني: الربا قمم مه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم ا 755 


0 
07 


ست © راان 
الموضوع الصفحة 
ثانيًا: يحرم بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبرٌء» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح. إلا مثلاً بمثل يدا بيد: زان 


ثالمًا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد: بض 
رابعا: لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا بعد العلم بالممائلة: لمانا 
خامسًا: لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل: رون 
سادسًا: يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة وفي الوزن إلى 

ميزان مكة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ل ا ]ا 
سابعًا: الترهيب من التطفيف في الوزن والكيل: لاضن 
ثامنًا: لا يجوز بيع المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس: 00 الحضسن 
تاسعًا: الرخصة في بيع العرايا: 00 ليان 
عاشرًا: لا يجوز بيع اللحم باللحم: الفانا 
الحادي عشر: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون: ورين 
الثاني عشر: لا يجوز بيع العينة: كن 
الثالث عشر: اجتناب الشبهات: ممم مم ممم مه ممم ممم م م ا 
الفصل الثالث: أخكام العيوب ممم ممم ممم لاا 
أولاً: يجب تبيين العيب:الدليل الأول: لم ع م م ل لال 
ثانيًا: الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب:الدليل: 0 دين 
ثالمًا: للمشتري الرد بالغرر» ومنه المصراة فيردُها وصاعًا من تمر: .... 788/7 


رابعًا: النهي عن التسعير: قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم وول ولا 740 
خامسًا: الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره: 97 
سادسًا: القول للبائع إذا اختلف البيعان: لذن 


الفصل الرابع: السلم لمم ممم ممم ممم 0 لالع 


الموضوع 


أولاً: دليل مشروعيته: ممم ممه مام ممم مم ممم مم ممم ممم ل ل ا ا 
ثاتيًائ شروط صحة السام .......... .مم يتامم اميه ردك 
الفصل الخامس: القرض ا 
أولاً: فضيلته: ممم مم ممه م ممم م ممم ممم م ممم ممه م ممعم ممم مل ل ل هك 
ثانيًا: يجب على المقترض إرجاع ما اقترضة: ...سدم ...0 4001 
ثالثا: إنظار المعسر: ممم م ممه ممم ممه ممم ممم م مو ل ل ل 817 
خامسًا: من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أو إتلافها: ل 17 
سادسًا: حسن القضاء: ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مولا ل /الة 
الفصل السادس: الرهن لومم مم ممم مم م ل 41 
أولاً: دليل مشروعيته: ممه ممم م مومه مم م ةو ممم مم 310 
ثانيًا: ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو ببيمة تحلب:.............. 4١١‏ 
الفصل السابع: الحوالة ا 
أولاً: دليل مشروعية الحوالة: ا ا 
ثانيًا: شروط الحوالة: ..... ا 
الكًا: ضمان دين الميت المقلس ...ممم 4113 
رابعًا: هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة: لم مممممم ملل 4114 
الفصل الثامن: التفليس ممم م ممم مم مه ممم و لم0 418 
أولاً: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: لمم 418 
ثانيًا: من وجد سلعته عند المدين المفلس فهو أحق بها:............... 411 
ثالمًا: متى يجوز الحجر على المفلس؟ اك 


رابعًا: متى يجوز الححجر على المبذر؟ ل لاقع 


جر هع © 2 لفنات 


ال موضوع الصفحة 
خامسًا: متى يُمكن اليتيم من ماله؟ ممم ممم ممم ململ لم00 414 
سادسًا: يجوز لولي اليتيم أن يأكل من ماله بالمعروف: ا يلف 
الفصل التاسع: الصلح وأحكام الجوار لمم ممم م لهاع 
أولاً: الدليل على مشروعية الصلح: لمم مهمو ممم مم6 418 
ثانيًا: متى يجوز الصلح؟ لطم ممم ممم ممم ممم ومو 414 
ثالنًا: جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول: 41 
رابعًا: جواز الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل:................ فق 
خامسًا: دليل جواز الصلح عن إنكار وسكوت:........................ 4371 
سادسًا: يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره؛ ويحمل 

النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة وهو قول الجمهور:.................. 43717 
سابعًا: إذا اختلف في الطريق يجعل سبعة أذرع: رف 
الفصل العاشر: الشركة والمضاربة مقلم مم ممم ممم مم ممم لل 61716 
أولاً: مشروعيتها: ققوم ممه ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ململ ل 6176 
ثانيًا: الناس شركاء في الماء والنار والكلاالدليل: لمم م 61716 
ثالنًا: بيان توزيع الماء بين المستحقينالدليل:..........................٠‏ 4374 
رابعًا: لا يجوز منع فضل الماء؛ ليمنع به الكلاً: للم ةل 678 
خامسًا: يصح للإمام أن يحمي بقعة موات؛ لرعي دواب المسلمين: .. 478 
سادسًا: جواز الاشتراك في النقود والتجارات: لمم ل 6378 
سابعًا: تجوز المضاربة مالم تشتمل على ما لا يحل: لمم 7ع 
- فائدة: قو ممم ممه ممم ممم ممه مم ممه ممم مم مم ممم مه ممه ممم ممم مم 4017197 
الفصل الحادي عشر - الوكالة لمم ممم ممم ممم مم ممم 41714 


الموضوع 


ثالنًا: بيان حكم بيع الوكيل بزيادة على ما أذن به الموكل: ل 41734 
رابعًا: حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع: لمم 1734 


الفصل الثاني عشر: المساقاة والمزارعة: رن 
أولاً: عامل رسول الله يل اليهود في أرض خيبر بشطر ما يخرج منها:.. 47٠١‏ 
انيًا: جواز المزارعة على شيء معلوم مضمون: رق 
ثالثًا: جواز كراء الأرض بأجرة معلومة: ملم ممه هعمل م 41 
الفصل الثالث عشر: الإجارة ممم ممم ممم مم وم ممه ممم الل لاا 
أولاً: مشروعية الأجارة ...امم لاع 
ثانيًا: تجوز الإجارة على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي:............. /4307 
ثالثًا: كسب الحجام مكروه كراهة تنزيه؛ لأن فيه دناءة: ................ 478 
رابعًا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآك:......................... 445 
خامسًا: يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن: لمم ممما لا افع 
سادسًا: ضوابط الرقية الشرعية في الإسلام: ملعملل 441 
سابعًا: النهي عن أجرة المؤذك......ت. ...ما تمت م0.00 41417 
ثامنًا: النهي عن قفيز الطحان: ممم ممم مه ممه وموم لمم و0 44 
تاسعًا: إذا أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجر» ضمن: ين 
عاشرًا: إثم من منع أجر الأجير: اك 
الفصل الرابع عشر: الوديعة والعارية ا 
أولاً: تعريف الوديعة: ممم ممم مم مم مم ممم ممم للم ل و0 ه84 


ثانيًا: حكم الوديعة: فوقوم و ممم مم مم ةمهمل لا و0 448 
ثالثًا: لاضمان على مؤتمن إذا أتلفت الأمانة بدون جناية وخيانة: ...... 4146 


ور سه لاقي رمه 1 


الموضوع : الصفحة 
رابعًا: تعريف العارية: ممم مه مم مم مم ممم ممم ممم ممم طم ل 449 
خامسًا: حكم العارية: ملو لمم وم مم ممه م عل 449 
سادسًا: وجوب رد العارية: ممم ممم ممم ممه لوول 0000 440 
سابعًا: ضمان العارية: ممم مهم مم م موه مم ممه ممم مم مم ممم ل 49 4 
ثامنًا: لا يجوز منع الماعون كالدلو و القدر: ممم مه م ممم 006 4456 


تاسعًا: أمثلة على ما لا يجوز منعه كعارية: إطراق الفحل؛ وحلب المواشي 
لمن يحتاج ذلك؛ والحمل عليها في سبيل الله: ممم مم م 666000 ...ل ال/اع# 
عاشرًا: خمسة مذاهب إذا تلفت العين المستعارة في يده فهل يجب ضمانها: /ا4 4 


الفصل الخامس عشر: إحياء الموات ممم ممم م ممم م0 444 
أولاً: من أحيا أرضًا ميتة فهي له: ممم مم مم ممممممم ‏ مطل .444 
ثانيًا: النهي عن منع فضل الماء: ققم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل 514 
ثالمًا: الأرض العليا تستحق الشرب بالسيل والغيل وماء البثر قبل الأرض 

التي تحتها: ممعم مم ممم ممم ممم ومو ممم ممم ممم مم ممم م مم00 00000000 449 
رابعًا: جواز الحمى لدواب بيت المال: ململ ةلمم عملا مع 
خامسًا: يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة: ملل 48# 
سادسًا: آداب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع: للم 486 
سابعًا: من ملك دابة لزمه القيام بعلفها فإن سيبها فهي للذي أحياها: .. 40٠0‏ 
الفصل السادس عشر: الغصب والضمانات ممم 0 هع 
أولّا- تعريف الغصب والأدلة على تحريمه: لمم 0 ارمع 
ثانيًا: تحريم اغتصاب مال أخيه جادًا أو هازلاً: ممم مم مم6 48/4 
ثالثا: تحريم غصب العقار: مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ةرم ملام اا 8ع 


رابعًا: بيان حكم من زرع أو غرس في أرض غيره بالقوة: لل 


الموضوع 


خامسًا: من أتلف المغصوب فعليه مثله أو قيمته: لل 31 
سادسًا: إذا جنت البهيمة بنفسها ولم تكن عقورًا ولا فرط مالكها في حفظها 

فجنايتها جبار - أي هدر. لمم ممم ممه اع 
سابعًا: جواز مقاتلة من أراد أخذ مالك بالقوة بغير حق: للم 5ع 
ثامنًا: الأدلة على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس 

والمال وأقوال العلماء فيها: لمعم ممم وو مم ممم ممم وم هه مم لول .8358 
تاسمًا: جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق أزقاقها وإن كان مالكها غير 

مكلف. ممه ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم م مو مم م ممم م 0ع 
عاشرًا ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت1.................... 314 
الفصل السابع عشر: الشفعة ممم مم ممم ممم مم مهمه ومو كلل ملل لاع 
أولاً: سبب الشفعة الاشتراك في شيء ولو متقولا:..................... 439 
ثالثًا: لايحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه: لمم ل لاع 
رابعا: القسمة تبطل الشفعة: ممم مم مم ممم ممم مم ملل لول الل لاع 
خامسًا: لا تبطل الشفعة بالتراخي ...“تم ت تتم تيت فى 
الفصل الثامن عشر: اللقطة لمم م ممم مم مم ممم م ممم ممم لل للف لاع 
أولاً: ما يقعل من وجل لقطة ...يتت .نتمم وتم ممم مهومن نف 
مكان التعريف: يق 
قدر التعريف: ممم م ممم ممم ممم ممه مم ممم ممم م عم هوم مم ل ل ل لالع 
زمان التعريف: ممم مه ممم مه ممم ممه ممم مم ممه موه مم ممم مه م ل فول ل الا 
من يتولى التعريف: ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مو و مه ل لوول 41/6 


حكم التعريف بها: .. لمم م مم وم مم ممممم مممط طم ل 0 4لا4 


اهلاني مت 


-- 
رف ا 0 
بعدما عرف بها حولاً. ممم مم ممم ملعمل امل 4 لاع 
ثالنًا: المبالغة في تعريف لُقطة مكة: 210111 
رابعًا: يجوز للمتلقط أن ينتفع بالشيء الحقير من اللقطة: لل ملاع 
خامسًا: تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل: لمعم ممم ململ لل قلاع 
الفصل التاسع عشر: الهبة والهدية مممم مم ممم ممم ممم ملم ل ةم ومنلل االاع 
أولاً: يشرع قبول الهدية والمكافأة عليها: ممم ممم مم مملم ملل ة لاع 
ثانيّا: جواز تبادل الهدايا بين المسلم والكافر: لممم ةلل الالاع 
ثالعًا: جواز التفضيل في هدية ذوي القربى: ممم ممم ممم ممم 00000066 0... قلاع 
رابعًا: يحرم الرجوع في الهدية» إلا الوالد فيما يعطي ولده: ملل لاع 
خامسًا: رد الهدية لغير مانع شرعي مكروه: ا ا 
سادسًا: يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين: ا 
سابعًا: متى تكون الهبة بحكم الهدية: ا 
ثامئًا: متى تكون الهبة بيعًا: ممم م ممم ممم مم مم ممم ممم لمم 000 لايع 
تاسمًا: بيان أن العمرى والرقبى يوجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه 
أبدًا: 0 ا 
شرًا: التسوية ب بين الأولاد مستحبة» فإن فضل بعضًا صح وكره وحمل الأمر 
على الندب: ا 


الحادي عشر: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجهاء وما ورد في الواقعات 

المخالفة لذلك تكون مقصورة على مواردهاء أو مخصصة لمثل من وقعت له 
من هذا العموم: ممصمو مم ممم م همهم م ممم موصو وه رتاه للت ل لل المع 
الثاني عشر: ما جاء في تبرع العبد من مال سيده: للم ممم مل ل ل. الا44 


الموضوع 
الفصل العشرون: الوقفف 


ثانيًا: الأدلة على مشروعية الوقف: ممم ممم مم ممم لم مول م موف 44 
ثالنًا: للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين: 440 
رابعًا: جواز وقف المشاع والمنقول: ممممم موممممم ملو 000 للع 
خامسًا: للواقف أن يجعل غلات الموقوف لمن شاء: ................. 497 
سادسًا: بطلان وقف من أراد مضارة لوارثه: لمعمل مم لل 491 


سابعًا: بيان حكم المال الموقوف الذي يوضع في مكان لا يستفاد منه:. ”441 
ثامنًا: تحريم الوقف على القبور؛ لتزيينها أو زخرفتها: ملل الع 
الفصل الحادي والعشرون: العتق ممم ممم م ممم م 00006 4946.000 


أولّا: الحث عل العقق .تتبن ممم مومه مت مم00 548 
ثانيًا: صحة العتق المتعلق بشرط: ممم مو ممم ممم م مم و0000 9 
ثالثا: من ملك ذا رحم عتق عليه: ممم ةم ممم ملم لل ل.ل الاوع 
رابعا: من مثل بمملوكه عتق عليه: لمممم م م مو ممم لل 0ن لاه 
خامسًا: أسباب وآثار العتق: ممم مم مم ممم ممم مف ممم مم وم لمم م0060 234 
سادسًا: من أعتق نصيبه عتق عليه» وعتق نصيب شريكه إن كان موسرّاء 

وإن لم يكن موسرًا يسعى العبد بالقيمة: 0 
سابعًا: جواز بيع المدبر مطلقًا: قم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ما م ا 6915 
ثامثًا: الولاء لمن تق ...مامت ممم مهماما امه 
تاسعًا: يصير المكاتب حرًا عند الوفاء» ويعتق منه بقدر ما سلم: ردن 
عاشرًا: لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهو قول الجمهور: 00 


الفصل الثاني والعشرون: الوصايا ا كن 


ارقي ويج 


الموضوع الصفحة 
أولا: الوصية وحكمها: 0000 
ثانيًا: الخط والكتابة مشروعة في إثبات الحقوق لقوة الأدلة: ل 
ثالثًا: تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال 

المرض 0 
رابعًا: لا تجوز الوصية بأكثر من القلثش:........................0...... 6117© 
خامسًا: لا وصية لوارك ...يماما الالال اله 
سادسًا: إذا أوصى الكافر بقربة لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع: 0 6185 
سابعًا- قضاء الديون مقدم على الوصية وجوبًا: ممم ممم 00006 6115 
ثامنًا: السلطان يقضي دين من مات ول يترك ما يقضي دينه: لمت هله 


الفصل الثالث والعشرون: الفرائض ممم مم 00 819 
أولاً: تعريفها وفضل تعلمها: 0 


الفرائض: 0 
ثانيًا: أسباب الارث ثُلاثة ...60 1155© 
ثالنًا: موانع الإرث ثلاثة: 00 
رابعًا: المواريث واضحة المعالم في كتاب الله: فممم م ةمل لم نمل 000 لاله 
تعالى: تعالى: خامسًا: ما يستفاد من آيات المواريث في الأحكام: لا مله 
أولا: أحكام البنين والبنات: قمم ممم مم مونو ممم ممم مم ممم ممم للفلل لل يله 
ثانيًا: حكم الأبوين: ا 0 
ثالًا: الدين مقدم على الوصية. 00 
رابعا: حكم الزوج: مممع ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ممم و لنت لله 
خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات: 0 


سادسًا: حكم الإخوة أو الأخحوات لأم: 0 


الموضوع 


سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:................... 619 
سادسًا: يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصية:..... تفن 
سابعًا: الأخوات مع البنات عصبة: قممم م م ممم ممم ممم مل لط 6 8آ© 
ثامنًا: المستحقون للسدس: ان 
تاسمًا: لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو 

عاشرًا: بيان الخلاف في ميراث الإخوة والأخوات مع الجد: نل 
الحادي عشر: بيان أن الإخوة يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم:........ 67١‏ 
الثاني عشر: بيان أن الأخ لأب يسقط مع الأخ لأبوين:................. 0177 
الثالث عشر: المرتبة الثالثة للورثة: ذوي الأرحام: لمممم مل 61717 
الرابع عشر: إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول: رون 


الخامس عشر: لا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها 
والعكس: ان 


السادس عشر: إذا استهل المولود يرث: ان 
السابع عشر: ميراث العتيق لمعتقه. ويسقطٌُ بالعصبات. وله الباقي بعد 

الثامن عشر: يحرم بيع الولاء وهبتّه: ممم ممم مم ممم 000 1714© 
التاسع عشر: لا توارث بين أهل ملتين: لومم ممم لمم ممم 06 61514 
العشرون: لا يرث القاتل من المقتول: قممم مم ممم ممم م م 6000066006 6176 
الحادي والعشرون: التحذير من التعدي في المواريث:................ 6154 


الثاز وا 0 ون: الحجب وا مان: رن 
ىَ 1 1 


هادان 


الموضوع الصفحة 
أ- تعريفهما: اا 0 
ب- أقسام الحجب: فمممم ممم ممممممممم مم ممم امم وم مم ممم 0006666 ...د 4آةه 
وحجب الحرفان قائم على أساسين: ا 


تَام لسر 


4 


/ تا سد اا عد هر 
ا ا 
ا 2 
- 0 2 


الجلرالئافى 


ذار اين خزم 


#ذ ثيه عن و اساببر ‏ بسع 


دار ابن حزم 


لتحميل أنواع الكتب راجع: «منتدى إقرا الثقافي) 
براي دائلود كتايهاى مستلف مراجعه: رمنتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابهزاندنى جؤردها كتتِب:سدردانى: (مُنتدى إقَ] التقافى) 
01 . 2111211101118208 .2 )1 . الالالاياا 
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الكتاب الثامن 
الأحوال الشخصية 


الفصل الأول : النكاح 

أولا: الحث على النكاح وكراهة تركه للقادر عليه؛ وتحريم التبتل. 

ثانيًا: صفة المرأة التي تستحب خطبتها. 

ثالئًا: تخطب المرأة البالغة الثيبة إلى نفسهاء والمرأة الصغيرة البكر إلى وليها. 

رابعًا: تحريم الخطبة على الخطبة وهو مذهب الجمهور. 

خامسًا: التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح لمن مات عنها 
زوجهاء ومن طلاق بائن» وحرام لمعتدة من طلاق رجعي. 

سادمًا: لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. 

سابعًا: تحريم الخلوة بالأجنبية» ويحرم النظر إليهاء والعفو عن نظر الفجأة. 

امئا: المرأة عورة إلا الوجه والكفين؛ وأن عبدها أجنبي عنها وهو مذهب 
الجمهور. 

تاسعا: في غير أولي الحاجة والشهوة. 

عاشرًا: جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت الفتنة» والنظر إلى اللهو المباح. 

الحادي عشر: لا نكاح إلا بولي أي: أن الولي شرط لصحة النكاح. 

الثاني عشر: يجوز للاب أن يزوج ابنتنه الصغيرة بغير استغذانهاء ويجوز تزويج 
الصغيرة بالكبير ولابد من الرضا من المرأة المراد تزويجهاء ولابد من صريح الإذن من 
الثيب ويكفي السكوت من البكر. 

الثالث عشر: السلطان يزوج المرأة بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضلء فإن 
أجاب فذلكء. وإن أصر زوجها السلطان وتبطل ولاية الولي. 

الرابع عشر: لا نكاح صحيح إلا بشاهدين. 

الخامس عشر: الكفاءة في النكاح الدين والخلق. 

السادس عشر: مشروعية خطبة الحاجة عند عقد النكاح وعند كل حاجة. 


الؤمزلي ري لكب وال 


السابع عشر: ما يدعى به للمتزوج. 
الثامن عشر: جواز توكيل الزوجين واحدًا في العقد. 
التاسع عشر: نكاح المتعة حرام. 


-رجوع ابن عباس بالقول بنكاح المتعة. 


الحادي والعشرون: نكاح الشغار حرام باطل. 

الثان والعشرون: شروط من مقتضيات النكاح» ومقاصده يجب الوفاء بها. 

وشروط تنافي مقتضى العقد لا يجب الوفاء مها. 

الغالث والعشرون: نكاح الزانية أو المشركة والعكس مذموم. 

الرابع والعشرون: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

الخامس والعشرون: يباح للحر أربعًاء وللمملوك اثنتين» ودخل النبي يل باحدى 
عشرة ومات عن تسع. 

السادس والعشرون: نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده. 

السابع والعشرون: إذا اعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. 

الثامن والعشرون: يصح أن يجعل العتق صداق المعتقه وهو مذهب الجمهور. 

التاسع والعشرون: اختلف جمهور أهل العلم في فسخ التكاح بالعيوب. 

الثلاثون: يحرم الجمع بين الأختين. 

الحادي والثلاثون: إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته؛ وإن انقضت عدتها 
فلها أن تنكح من شاءت» إن أحبت انتظرته» وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى 
تجديد النكاح. 

الثانٍ والثلاثون: يحرم وطء الحامل المسبية حتى تضع حملهاء والحائل حتى تستيرأ 

الثالث والثلاثون: وجوب الصداق. 

الرابع والثلاثون: جواز أن يكون الصداق شيئًا قليلًا أو كثيرًا والنهي عن الغلو فيه. 

الخامس والثلائون:.جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن. 


ددن 

السادس والثلاثون: مهر المرأة التي لم يفرض لها مهرء فلها مهر نسائها إذا دخل بها. 

السابع والثلاثون: يستحب تعجيل المهر. 

الثامن والثلاثون: يجوز أن يجعل إسلام الرجل مهرًا. 

التاسع والثلائون: يجوز أن يجعل العتق صداقًا. 

الأربعون: عون الله للناكح. 

الحادي والأربعون: استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها. 

الثاني والأربعون: تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس. ٠‏ 

الثالث والأربعون: إذا اجتمع الداعيان فيستحب إجابة أقربهما بابًا. 

الرابع والأربعون: جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التي أمر بها بك من دون تعيين 
المدعو وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهدية 
من المرأة الأجنبية. 


الكتاب الثامن : الأحوال الشخصية 


الفصل الأول : النكاح 
أولا: الحث على النكاح وكراهة تركه للقادرعليه , وتحريم التبتل. 


الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِةّ: ويا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاءً؛ 
رواه الجماعة", 

الدليل الثاني : 

وعن سعد بن أبى وقاصص قال: ارد رسول الله مَل على عثمان بن مظعون التبتل» ولو 
أذن له لاختصينا»”". 

الدليل الثالث: 

وعن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي يكْةِ قال بعضهم: لا أتزوج» وقال بعضهم: 
أصلي ولا أنام» وقال بعضهم: أصوم ولا أقطرء فبلغ ذلك النبي يك فقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج النساء. فمن رغعب عن سنتي 
فليس مني»” متفقٌ عليهما. 

الدليل الرابع: 

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟؟؛ قلت: لك قال: «تزوج» 
فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً». رواه أحمد”' والبخاري . 


)١(‏ أحمد في المسند /١(‏ 474 476 477 )) والبخاري رقم (2077)» ومسلم رقم )١1٠0١ /1١(‏ وأبوداودرقم 
)2١47(‏ والترمذي رقم »)3١81(‏ والنسائي رقم (7704)» وابن ماجه رقم .)١840(‏ وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند /١(‏ 175 1817)» والبخاري رقم (00177)؛ ومسلم رقم .)١507/5(‏ وهوحديث 


(*) أحمد في المسند (7/ 241)» والبخاري رقم (6077): ومسلم رقم .)١140١/6(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند(1/ 0973 
(©) في صحيحه رقم (60059)., وهو حديث صحيح. 


- 


2 الأحوال الشخصية 29 ل" جز © 

الدليل الخامس: 

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: ا ا ا 
رُسُلامن بلك وَجَعَلنَا لَهُمَ روجا وَدْرَةُ [الرصنه]. رواه الترمذي”''وابن ماجة©. 

ل ل 
وتمد بلا هاء. 

قال الخطابي”" : المراد بالباءة: التكاح» وأصله: الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه. 

وقال النووي”: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى 
واحد: 

أصحه: أن المراد معناها اللغوي: وهو الجماع؛ فتقديره: من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤنه» وهو مؤنة التكاح فليتزوج» ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم, ليدفع شهوته؛ ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. 

والقول الثاني: أن المراد بالباءة مؤنة التكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع متكم مؤن النكاح فليتزوج؛ ومن لم يستطع فليصم. 

قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة؛ فوجب تأويل الباءة 
على المؤن. 


1 


(١)في‏ سننه رقم .)1١85(‏ 

(١)في‏ سننه رقم (1849). 
قال الترمذي: 9 حديث سمرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن 
الحسن عن سعد بن هشام؛ عن عائشة عن الني َكل نحوه . ويقال :كلا الحديثين صحيح. 
وقال الترمذي في «العلل ألكبير» (ص 4157 184) رقم (771 777): سألت محمدًا - أي: البخاري - 
عن هذا الحديث فقال: حديث الحسن؛ عن سمرة محفوظ؛ وحديث الحسن؛ عن سعد بن هشامء عن 
عائشة هو حسن. 
قال محمد: وقد روي عن سعد بن هشام؛ عن عائشة موقوفاء أخرجه النسائي رقم (07915. 
وصحح أبو حاتم الوجهين في «العلل» (401/1)» ورجح النسائي في السنن (7/ 09) حديث الحسن عن 
سمرة. 
وخلاصة القول أن حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(7)في «معالم السنن» (؟/ 019). 

(4)في شرحه لصحيح مسلم (9/ 17/7). 


وقال القاضي عياض”": لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان» فيكون المراد بقوله: امن 
استطاع [منكم الباءة ]ف أي: بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج»ء ويكون قوله: «ومنلم 
يستطع ؛ أي لم يقدر على الترويج. 

وقيل: الباءة بالمد: القدرة على مؤن النكاح» وبالقصر: الوطء. 

# (وجاء): بكسر الواو والمد وأصله الغمزء ومنه وجأه في عنقه: إذا غمزه. ووجأه 
بالسيف: إذا طعنه به» ووجأ أنثييه: غمزهما حتى رضهما. 

وتسمية الصيام وجاء: استعارة» والعلاقة المشاببة؛ لأن الصوم لما كان مؤئرًا في 


ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء. 
ثانيا: صفة المرأة التي تستحب خطبتها: 
الدليل الأول: 


عن أنس: أن النبي وَكِِ كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نيا شديدًا ويقول: #تزوجوا 
الودود الولود. فإني مكائرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة»”". 


الدليل الثاني : 
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله وك قال: «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم 
يوم القيامة» رواههما أجمد”". 


.)0377 /4( في إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)168/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )1( 
والضياء‎ )47 4١ /9( والبيهقي‎ »)4 ١174( كشف)»» وابن حبان رقم‎ -١4٠0( قلت: وأخرجه البزار رقم‎ 
في «المختارة» رقم (184021848184/4))؛ وسعيد بن منصور في سئنه رقم (440) من طرق.‎ 
والنسائي (5/ 11:10) يسند حسن.‎ »)7٠60( وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود رقم‎ 
.)4١0ا/‎ 4 005( وصححه ابن حبان رقم‎ 
والخلاصة: أن حديث أنس حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ 
في المسند (1/ 0171 177) بسند ضعيف لضعف أبن لهيعة» وحمي بن عبد الله مختلف فيه.‎ )7( 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/405).‎ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (108/4) وقال: رواه أحمد» وفيه حبى بن عبد الله المعافري؛ وقد‎ 
وثق» وفيه ضعف.‎ 
وانظر الحديث الذي قبله برقم (1777) مع شاهده.‎ 
وخلاصة القول أن حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ 


2[ الاحال اشعسية)©) ذائايك 9 © 

الدليل الثالث: 

وعن معقل بن يسار قال: عدوي لزاالتي كل هال إني أصبت امرأةٌ ذات حسب 
وجمالٍ وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: (لا». ثم أتاه الثانية فنهاه» ا الثالئة» فقال: 
مواد قرا لات ع ا ا '"والنسائي ”"» 

الدليل الرايع: 

وعن جابر: أن النبي وكَكِِ قال له: «يا جابر تزوجت بكرًا أم ثيبا؟»» قال: ثيباء فقال: 
«هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟». رواه الجماعة ©. 

الدليل الخامس: 

وعن أبي هريرة عن النبي يَكِ قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالماء ولحسبهاء ولجانماء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»؛ رواه الجماعة إلا الترمذي 2 

الدليل السادس: 

وعن جابر أن النبي يك قال: «إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجماهاء فعليك بذات 
الدين تربت يداك». رواه مسلح * والترمذي” وصححه. 

ثالثًا: تخطب المرأة البالغة الثيبة إلى نفسها, والمرأة الصغيرة البكر إلى وليها: 


الدليل الأول: 
عن عراكِ عن عروة: أن النبي يَكِِ خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا 


.)5060( في سننه رقم‎ )١( 
.)7571/( في سننه رقم‎ )1( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ )١77 /7( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 

وخلاصة القول: أن حديث معقل بن يسار حديث صحيح. 

© اعدو الس ما لساري رج ران كدر لم هرما رارقا 1 06 
والترمذي رقم »)٠١٠١(‏ والنسائي رقم »)277١14(‏ وابن ماجه رقم (» 45ل). . وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند (478/7)» والبخاري رقم (2040)» ومسلم رقم )١877/61(‏ وأبو داو رقم 
:)7١40(‏ والنسائي رقم (7770)» وابن ماجه رقم (804١)؛‏ وهو حديث صحيح. 

(05) في صحيحه رقم (9014/ .0)7/١9‏ 

(1) في سننه رقم .)1١85(‏ 


أخوك فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال: رواه البخاري هكذا مرسآكظ". 

الدليل الثاني : 

عن أم سلمة قالت: لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي وَلِ حاطب بن أبي بلتعة 
يخطبني له» فقلت له: إن لي بنثّاء وأنا غيورٌ» فقال: «أما ابتتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
وأدعو الله أن يذهب الغيرة». مختصرٌ من مسلم'". 

رابعا: نحريم الخطبة على الخطبة وهو مذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن عقبة بن عامرٍ أن رسول الله يَككِ قال: «المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن أن 
يبتاع على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر»؛ رواه أحمد”" ومسل 9. 

الدليل الثاني : 

عن أبي هزيرة عن النبي كَكْ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يترك» رواه البخاري”” والنسائي ". 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عمر أن رسول الله يك قال: ١لا‏ بخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يرك 
الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه أحمد”" والبخاري* والنسائي ”" . 

* وحكى النووي”'": 2أن النهي فيه للتحريم بالإجماع». 


)١(‏ برقم (0041) مرسلا. 

(0) في صحيحه رقم (918/5). 

(*) في المسند .)١517//4(‏ 

(4) في صحيحه رقم (07/ .)١415‏ وهو حديث صحيح. 

(6) في صحيحه رقم (01145). 

(1) في سئنه رقم (17151) وهو حديث صحيح. 

(9) في المستد (؟/47). 

(8) في صحيحه رقم (0145). 

(9) في سئنه رقم (07147. 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1517/44)» وأبو داود رقم (5081)» والترمذي رقم »)١197(‏ وابن ماجه 
رقم (1874). وهو حديث صحيح. 


.)191//9( في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 


2 الأحوال الشخصية © إمجَدَاذَاينُ 
خامسًا: التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات, والتعريض مباح لمن مات 
عنها روجها, ومن طلاق بائن, وحرام لمعتدة من طلاق رجعي. 
الدليل الأول: 
' عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاناه فلم يجعل لها رسول الله يي سكنى ولا 
نفقة قالت: وقال لي رسول الله كَل إذا حللت فآذنيني». فآذنته فخطبها معاوية» وأبو ‏ 
وأسامة بن زيد. فقال رسول الله يَكِ: «أما معاوية فرجل تربٌ لا مال له؛ وأما أبوجهم فرجل 
ضراتٌ للنساء؛ ولكن أسامة بن زيل». فقالت بيدها: هكذا أسامة أسامة» ققال لها رسّول الله 
يك (طاعة الله وطاعة رسوله». قالت: فتزوجته فاغتبطت به. رواه الجماعة إلا البخاري”". 
الدليل الثاني : 
وعن ابن عباس (فيمًا عَرَضْتّمِيف مِنْ خطية آلنْسّاء» [البقرة :6" يقول: (إني أريد 
التزويج ولوددت أنه يسرلي امرأةٌ صالحةٌ) رواه البخاري”". 
سادسًا؛ لااباس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها : 
الدليل الأول: 
في حديث الواهبة المتفق عليه '": فصعد فيها النظر وصوبه. 
وعن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأةٌ فقال النبي يكي:«انظر إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما». رواه الخمسة إلا أبا داود”". 
الدليل الثاني: 
12 .هه 1 30 َب 57 5 1 
وعن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأةٌ فقال النبي كَكلله: «انظر إليها فإن في أعتين 
الأنصار شيئًاة. رواه أحهد والنسائى ”© 
)١(‏ أحمد في المسند (7/ 041١‏ ؟411)): ومسلم رقم (57/ »)١180‏ وأبوداود رقم (5184). والترمذي رقم 
».)١١75(‏ والنسائي رقم (45 ؟5). وابن ماجه رقم (1879). 
قلت: وأخرجه مالك (7/ )28٠‏ رقم (1)» والبيهقي (/1/ .)181-14٠‏ وهو حديث صحيح. 
()في صحيحه رقم (01715). وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (0/ 777)» والبخاري رقم (149١0)؛‏ ومسلم رقم (1/7/ .)١476‏ وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند (7557/5)» والترمذي رقم )١1١817(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (7570)» وابن 
ماجه رقم (كتحدرل) وانظر: «الصحيحة» رقم(915) وهو حديث صحيح. 
(6)في المسند (599/5). 
)في سننه رقم (7714)» وفي الكبرى رقم (/إ4 07 - العلمية). - 


الدليل الثالث: 

وعن جابر قال: سمعت النبي كَلِِ يقول: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها 
بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». رواه أحمد”' وأبو داود". 

الدليل الرابع : 

وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميدٍ أو حميدة قال: قال رسول الله وَكلِ: «إذا خطب 
أحدكم امرأةٌ فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان» إنما ينظر إليها لخطبةٍ وإن كانت لاتعلم». 
رواه أحمد©, 

الدليل الخامس: 

وعن محمد بن مسلمة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا ألقى الله عر وجل في 
قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها». رواه أحمد”'' وابن ماجه". 


- قلت: وأخرجه مسلم رقم (7/4/ ))١474‏ والحميدي رقم (119/9): وسعيد بن منصور رقم (671): 
والطحاوي ني شرح معاني الآثار (5/ 14)» وفي شرح مشكل الآثار رقم (20058)» وابن حبان رقم 
»)4١44 40 41(‏ والدارقطني (*/ 567)» والبيهقي (90/ 84). 
وهو حديث صحيح. 

.05 /9( في المسند‎ )١( 

(0)في سئنه رقم .)5١45(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي ثسيبة (/ 2708 7 .» والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )١4‏ والبييهتي 
(0/ 85)؛ والحاكم (؟/ 156). 
وهو حديث حسن. 

(0) في المسند (0/ 475) بسئد صحيح. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 4١)؛‏ والطبراني في الأوسط رقم )41١(‏ وععزاه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (557/4) إلى المعجم الكبير - أيضًا- وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 
قلت: وكذلك رجال الأوسط رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني» وهو ثقة. 
وأخرجه بنحوه البزار في (مسنده» رقم (0710/154. 

(4) في المسند (4/ 776) بسند ضعيف لجهالة حال محمد بن سليمان بن أبي حثمة: وم يوثقه غير أبن حبان. 
وحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه. 

(6) في سنته رقم (14784). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (1941)» والطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم 
١2؛»‏ وسعيد بن منصور في سئنه رقم (514)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (9/ 217 4١)؛‏ وابن 
أبي شيبة (7”07/4) من طرق. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 


2 الاعوال الشعسية © امهَدَانَايت لبريره٠_©‏ 

سابعًا: تحرم الخلوة بالاجنبية, ويحرم النظر إليها, والعفوعن نظر الفجاة: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن النبي كك قال: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلدون بامرأةٍ ليس 
معها ذو محرم منهاء فإن ثالثهما الشيطان»"". 

الدليل الثاني : 

وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله يكل: «لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ لاحل له فإن 
ثالثهما الشيطان إلا محرمٌ» رواه أجد 7 


(1) رواه أحمد في المسند (774/5) بسند ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة» وأبو الزبير لم يصرح بالتحديك. 
قلت: ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند أحمد في المسند )١18/1(‏ ومسنئد عبد الله بن المبارك رقم 
(41؟) ومن طريق عبد الله بن المبارك أخرجه الطحاوي (5/ »)١6١‏ وابن حبان رقم (855؟77): والحاكم 
»)0١7/1(‏ والبيهقي (91/7)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبوعبيد في «الخطب والمواعظ» رقم .)١7(‏ والترمذي رقم »)27١16(‏ وابن أبي عاصم في 
(السنة» رقم(84) و(/4419)» والبزار رقم (117)» والنسائي في الكبرى رقم (4170 - العلمية) من طريق 
النضر بن إسماعيل» عن محمد بن سوقة: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ عن عمره به. 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد في المسند (71/1)) وابن ماجه رقم (7775)) والنسائي في الكبرى رقم (4514- 
العلمية): وأبو يعلى رقم »)١57(‏ وابن حبان رقم (00857)» وابن منده في الإيمان رقم )1١417(‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك بن عمير؛ عن جابر بن سمرة عن عمر به. 
وأخرجه الطيالسي رقم (71)؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم (1486(:)607)؛ وأبويعلى رقم (141ء 
2175؛» وابن حبان رقم (167/7)» (717/58):وابن منده رقم »)1١857(‏ والخطيب في اتأريخه؛ (1/ /1817) من 
طريق جرير بن حازم والطحاوي (5/ )١1١١‏ من طريق إسرائيل» والخطيب (1/ )١1/‏ من طريق شعبة. 
ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير به. 
وخلاصة القول: أن حديث جابر حسن لغيره» وحديث عمر بن الخطاب حديث صحيح؛ والله أعلم. 

(7) في المسند (557/7) بسند ضعيف. لضعف عاصم بن عبيد الله» وهوابن عاصم بن عمر بن الخطاب؟ 
وشريك بن عبد الله النخعي سيئ الحفظ. 
قلت: وأخرجه البزار رقم ١71”5(‏ -كشف). 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 717): «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في رواية عنده بعد 
عقده إيأها في عنقه» وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 
وحديث عمر بن الخطاب المتقدم شاهد لهذا الحديث؛ وبه يكون حديث عامر بن ربيعة حديث صحيح 
لغيره. 


وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفقٌ عليه (©. 

الدليل الثالث: 

وعن أبي سعيدٍ أن النبي يكل قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ولا تنظر المرأة 
إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في 
الثوب الواحد»2, 

الدليل الرابع : 

يعن جرير بن عبد اله تال قال س الت رسول الله و عن نظر الفجدأة؟ فقال: 
«اصرف بصرك» رواهما أ حمد ”"ومسلم © وأبو داود” “والترمذي©. 

الدليل الخامس: 

وعن بريدة قال قال رسول الله يك لعلي: ايا علي, لا تت تتبع النظرة النضرة» فإنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة» رواه أحمد "و أبو داود ” “والترمذي*» 

الدليل السادس: 


وعن عقبة بن عامرٍ أن رسول الله يك قال: : «إياكم والدخول على النساء»؛ فقال رجلٌ 
من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت؛ روا أ 010 


(١)أخرجه‏ أحمد (577/1)» والبخاري رقم »)*١ ١5(‏ ومسلم رقم (1941/4375). 
(؟)أخرجه أحمد (*/ 3). ومسلم رقم (578/84): وأبو داود رقم ١7(‏ ١4)ء‏ والترمذي رقم (*11/9). 
وهو حديث صحيح. 
(*)في المسند (0517/4. 
(4)في صحيحه رقم (5109/45). 
(5)في سه رقم (5154). 
(5)في ستنه رقم 0510/0/50 
وهو حديث 
(7)في المسند (0/ 9ه 9). 
(4)في سئنه رقم (05159). 
(9)في سننه رقم (7177171) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
وهو حديث حسن. 
٠١(‏ )في المسند (01149/4). 2 


2 الاحوال الشخصية |5 !مااي ال قله 


والبخاري”"والترمذي وصححه”", 


قال: ومعنى «الحمو؛ يقال: هو أخو الزوج كأنه كره أن يخلو بها. 

# قال في ببجة المحافل”" للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة ما لفظه: وفيها 
نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة» ولم يكن لأحد بعده النظر 
إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة» وعفي عن نظر الفجأة» انتهى. 

* قال الشوكاني في «نيل الأوطار» )07/1١17(‏ بتحقيقي: 

«والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزيئة ما تدعو إليه الحاجة عند مزاولة 
الأشياءء والبيع» والشراء» والشهادة» فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء 
مواضع الزينة؛ وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
مايدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى». اه. 

ثامنًا: المرأة عورة إلا الوجه والكفين, وأن عبدها أجنبي عنها وهو مذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن خخالد بن دريك» عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله وَل 
وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض عنهاء وقال: (يا أسماء» إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح 
ها أن يرى منها إلا هذا وهذا4»وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وقال: هذا مرسل» 
(١)في‏ صحيحه رقم (0777). 
(١)في‏ سئنه رقم 2)1١11/1(‏ 

وهو حديث صحيح. 
(9)«بهيجة المحافل وبغية الأماثل في تليخص المعجزات والسير والشمائل» ليحيى بن أبي بكر العامري 

اليمني .071517//١(‏ 
(4) في سننه رقم (5 )4٠١‏ قال أبو داود: هذا مرسلء خالد بن دريك لم يدرك عائشة. 

قال الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص088): وسعيد بن بشير ضعيف كما في «التقريب» رقم 

م 

لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها: 

-١‏ أخرج أبو داود رقم (577) من مراسيله بسند صحيح عمن قنادة أن النبي يكل قال: «إن الجارية إذا 

حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل». 

قلت: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده؛ وليس فيه ابن دريك ولا أبن بشير. 

1- أخرج الطبراني في #الكبير؟ (ج؟ ؟ رقم 71/8)؛ والأوسط (99/8) رقم 8404:8894 ). والبيهقي 

(؟/777) من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم من عبيد بن رفاعة الأنصاري - 


خالد بن دريك لم يسمع من عائشة. 

الدليل الثاني: 

وعن أنس: أن النبي يك أتى فاطمة بعبدٍ قد وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا 
قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليهاء لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي وَل 
ما تلقى؛ قال: (إنه ليس عليك بأسٌء إنما هو أبوك وغلامك»» رواه أبو داود". 

قوله: «إنا هو أبوك وغلامك». فيه دليلٌ على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته؛ وأنه من 
محارمها يخلو بها ويسافر معهاء وينظر منها ما ينظر إليه محرمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة» 
وسعيد بن المسيبء والشافعي في أحد قوليه وأصحابه» وهو قول أكثر السلف'”". 

وذهب الجمهور: إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق» 
وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها 


واقعة حال. 
تاسعا؛ في غير أولي الحاجة والشهوة: 
الدليل الأول: 


عن أم سلمة أن النبي يكل كان عندها وفي البيت مخنتٌ» فقال لعبد الله بن أبي أمية 
أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله عليكم في الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها 
تقبل بأربع وتدبر بثمانء فقال النبي يكلي: الايدخلن هؤلاء عليكم؛؛ متفقٌ عليه'". 
الدليل الثاني : 
وعن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي يك مخنتٌ؛ فقالت: وكانوا يعدونه 
من غير أولي الإربة» فدخل النبي تكله يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةٌ قال: 
إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمانء فقال النبي كله: « رى هذايعرف ما 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 
(١)في‏ سننه رقم )51١7(‏ وعنه البيهقي (// 40) من طريق أبي جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس به. 
وهو حديث صحيح. وانظر: «الإرواء» رقم (11/99). 
(0)انظر: المغني (9/ 446), والمهذب (7/5١١)؛‏ وروضة الطالبين (7/ *5)» والبيان للعمراني (9/ 207١‏ 


.)0١ 
أحمد في المسند (5/ 4 » والبخاري رقم (4775)) ومسلم رقم (75/ ).2 وهو حديث صحيح.‎ )7( 


مانا 
هاهنا لا يدخلن عليكن هذا»؛ فحجيوه. رواه أحمد”" و 5" وأبو داود©2. 

وزاد في رواية له"©: «وأخرجه وكان بالبيداء يدخل كل جمعةٍ يستطعم». 

وعن الأوزاعي في هذه القصة: «فقيل: يا رسول الله إنه إذن يموت من الجوع؟ فأذن 
له أن يدخل في كل جمعةٍ مرتين فيسأل ثم يرجع»» رواه أبو داود””. 

قوله: (مخنتٌ) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور”: وهو الذي يلين في قوله ويتكسر 
في مشيته ويتئنى فيها كالنساءء وقد يكون خلقة وقد يكون تصنعًا من الفسقة» ومن كان ذلك فيه 
خلقة فالغالب من حاله أنه لا أرب له في النساءء ولذلك كان أزواج النبي وَكةٍ يعددن هذا 
المخنث من غير أولي الإربة» وكن لا يحجبنه إلى أن ظهر منه ما ظهر من هذا الكلام. 

قوله: اتقبل بأربع وتدبر بثمان»» المراد بالأربع هي العكن”'" جمع عكنة وهي الطية 
التي تكون في البطن من كثرة السمنء يقال: تعكن البطن: إذا صار ذلك فيه ولكل عكنة 
طرفان. فإذا رآهن الرائي من جهة البطن وجدهن أربعًا وإذا رآهن من جهة الظهر 


وجدهن ثمانيًا. 
عاشرا: جوازنظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت الفتنة, والنظر إلى اللهو المباح: 
الدليل: 


عن عائشة قالت: «رأيت النبي يك يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد حتى أكون أنا التي أسأمه» فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن الحريصة على 
اللهو». متفقٌ عليه 0 


.)167 في المسند(5/‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (57/ 0141). 

(7) في سننه رقم )41١1(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) أي: أبو داود في سننه رقم )4٠١9(‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في سننه رقم )111١١(‏ وهو حديث صحيح. 

(1) القاموس المحيط (ص7١7)»‏ ومشارق الأنوار(١/7541)»‏ والمفهم (5/ 017). وحاشية الوسيط 
جوا ا م 

(7) القاموس المحيط (ص151594١).‏ 

(8) أخرجه أحمد في المسند (1/١77)؛‏ والبخاري رقم (504))» ومسلم رقم (847/18). وهو حديث 


صححيح. 


لست زذكب تر © 

ولأحمد '"': «أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله بل في يوم عيدء قالت: فاطلعت 
من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه؛ فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم 
انصرفت». 

قال ابن قدامة في «المغني» (4/ ٠7‏ 0) فقد قال: 

«فصل: فأما نظر المرأة إلى الرجل» ففيه روايتان: 

إحدهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة. 

والأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها. اختاره أبو بكرء 
وهذا أحد قولي الشافعي ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهنء كما أمر الرجال به.... 
ونا قول نبي َي لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن أم مكدوم» فإنه رجل أعمى» 
تضعين ثيابك فلا يراك» متفق متفق عليه. ولحديث عائشة المتقدم ويوم فرغ النبي يلك من خطبة 
العيد؛ مضى إلى النساء فذكرهن ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة؛ ولأنمين لو متعن النظرء 
لوجب على الرجال الحجاب, كما وجب على النساء لثلا ينظرن إليهم...». اه. 

ققال'": ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق والأسفار منتقبات لثلا يراهن الرجالء ول يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا 
يراهم النساء فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي ©. 

الحادي عشر: لا نكاحإلا بولي أي؛ أن الولي شرط لصحة النكاح: 

الدليل الأول: 

عن أبي موسى عن النبي يَكلِْ قال: دلا نكاح إلا بولي»©. 

الدليل الثاني : 

وعن سليهان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي كَل قال: «أيها امرأةٍ نتكحصت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ» فدكاحها باطلٌء فنكاحها باطلٌء فإن دخل بها فلها المهر با استحل 


() في المسند (07/7» 017) بسند صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) الحافظ في «الفتح» (9/ /07800. 

(؟) في «الوسيط»(ه/ /990). 

() أخرجه أحمد في المسند (4/ 0544 415)» وأبو داود رقم (24: ٠١‏ والترمذي رقم (1١١1١).؛‏ وابن ماجه 
رقم (1840). . وهو حديث صحيح بشواهده. 


2 لاحل الشغسية )© جناي 
من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)» رواهما الخمسة إلا النسائي" . 

وروى الثاني أبو داود الطيالسي”" ولفظه: دلا نكاح إلا بولي» وأيما امرأةٍ نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطلّ باطلّ باطلٌ» فإن لم يكن ا ولي فالسلطان ولي من لا ولي له). 

الدليل الثالث: 5 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كدِ: دلا تزوج المرأة المرأة» ولاتزوج المرأة 
نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء. رواه ابن ماج" والدارقطني؟ . 

الثاني عشر: يجوز للاب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانهاء ويجوز 
تزويح الصغفيرة بالكبير. ولابد من الرضا من المرأة المراد تزويجها. ولابد من 
صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر: 

الدليل الأول: 

عن عائشة: «أن النبي يك تزوجها وهي بنت ست سنين» وأدخلت عليه وهي بنت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)١17/1(‏ وأبو داود رقم (0704817)» والترمذي رقم ))21١7(‏ وابن ماجه رقم 
(ؤ/لم1ا). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: وأخترجه ابن حبان رقم (1741- موارد)» والحاكم في «المستدرك» (118/1)؛ وابن الجارود رقم 
07٠١‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (1/ 9)» والدارقطني )77١/5(‏ رقم »)٠١(‏ والييهقي (/9/ 5 :)٠١‏ 
وأبونعيم في #الحلية» (1/ 838)» والدارمي (؟7/ 177)» وعبد الرزاق (1/ )١196‏ رقم »)1١477(‏ وابن أبي 
شيبة (4/ :)١78‏ والحميدي رقم (574): والبغوي في شرح السنة (4/ 419) وغيرهم. 
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» وهو حديث صحيح. 
وقد صححه المحدث الألباني في الإرواء (5/ 47 1) رقم (1840). 
وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن الكبرى (7/ .)101/-1١8‏ 
والحافظ في «التلخيص» سنا فضي نيضنة 
(1) في مسنده رقم )١577(‏ بسند حسن. 
(؟) في سئنه رقم .)١1845(‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة» (؟/ 84): هذا إسناد مختلف فيه. 
() في سننه (6/ /11؟) رقم (117/038). 
قلت: وأتحرجه البيهقي في السئن الكبرى (/8/ .)١١١‏ 
وهو حديث صحيح دون قوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 
الإرواء (44/5؟545-1) رقم (01841). 


تسع سنين» ومكثت عنده تسمًاة. متفقٌ عليه ©. 
١‏ وفي روايةٍ: «تزوجها وهي بنت سبع سنين» وزفت إليه وهي بنت تسع سنين» رواه 

أحمد ”"ومسلة©. 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
في نفسهاء وإذنها صياتها» رواه الجماعة إلا البخاري ©. 

وفي رواية لأحمد”” و مسلم "و أبي داود”'و النسائي”*: «والبكر يستأمرها أبوها». 

وفي رواية لأحمد”"' والنسائي 200: «واليتيمة تستأذن في نفسها». 

وفي رواية لأبي داود''' والنسائي9©: «ليس للولي مع الثبسب أمرٌء واليتيمة تستأمر 
وصمتها إقرارها». 


(1) أحمد في المسند »)١18/7(‏ والبخاري رقم (017)) ومسلم رقم (0/ .)١477‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند(47/5). 

(1) في صحيحه رقم (11/ .)١477‏ وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في الممسند (719/1)) ومسلم رقم (13/ ,© وأبوداودرقم (75094). والترمذي رقم 
»)11١8(‏ والنسائي (7377)» وابن ماجه رقم (14100). 
قلت: وأخرجه مالك (1/ 015» 2015؛ وعبد الرزاق رقم »)٠١77(‏ وابن أبي ثسيبة (4/ 177)» وسعيد ابن 
منصور رقسم (001)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 011/7 (777/4)» وابن حبان رقم (40814- 
١417‏ 5)» والطبراني في المعجم الكبير رقسم .)٠١1/40-١101/7(‏ والدارقطني (6/ 314١-58‏ ا 
لققة »١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (/1/ ١1١14‏ 177 ): والبغوي في شرح السنة رقم (7704): من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(6) في المسند(019/1). 

(5) في صحيحه رقم .)١471/54(‏ 

(0) في سئنه رقم (7099). 

(8) في سننه رقم (7174). وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند (5017/1). 

.)7109757( في سئنه رقم‎ )٠١( 
,) 5199 718 /9( قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

.)51١١( في ستنه رقم‎ )١١( 

(؟1١)‏ في سننه رقم (7107735), وهو حديث صحيح. 


- 
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الدليل الثالث: 

وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك. فأتت 
رسول الله يك فرد نكاحه) أخرجه الجماعة إلا مسلمًا'". 

الدليل الرابع: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك لا تنكيح الأيم حتى تستأمر» ولا البكر حتتى 
تستأذن»» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»» رواه الجماعة ". 

الدليل الخامس: 

وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (انعم؛, 
قلت: إن البكر تستأمر فتستحي فتسكتء فقال: «سكاتها إذنها». 

وني رواية قالت: قال رسول الله يك «البكر تستأذن»: قلت: إن البكر تستأذن 
وتستحيء قال: (إذنها صماتها»: متفقٌ عليهما””. 

الدليل السادس: 

وعن أبي موسى أن النبي يك قال: «د تأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت» وإن 
أبت لم تكره». رواه أحمد”". 


١ 


(1١)أحمد‏ في المسند (7/ 7378)» والبخاري رقم (018)» وأبو داود رقم ))22١١1(‏ والترمذي تحت رقم 
.)١1١4(‏ والنسائي (73774)) وابن ماجه (/1417)) ورواية ابن ماجه مرسلة. 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 515)» وابن سعد في «الطبقات؛ (407/4)» وابن أبي عاصم في «الآأحاد 
والمثاني» رقم (7747)» وابن الجارود في المنتقى رقم (١٠7)؛‏ والطبراني في الكبير (ج4 ؟ رقم )74٠‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى »)١١14/7(‏ وفي السئن الصغير رقم (7749)» والبغوي في شرح السنة رقم (185؟). 
وهو حديث صحيح. 

(؟)أحمد في المسند (7/ 76٠‏ 71/4 476 2474 418): والبخاري رقم (0117): ومسلم رقم (1419): 
وأبو داود رقم (75041)» والترمذي رقم »)11١37(‏ والنسائي رقم (7170)) وابن ماجه رقم (181/1). 
قلت:وأخرجه الدارمي (18/1)» والبيهقي ))١١9/7(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم 0017١1(‏ 
والدارقطني (718/1) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح. 

(7) أحمد في المسند (5/ 40)» والبخاري رقم :)191/١:76147(‏ ومسلم رقم (10/ .)١47١‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (4/ 744) يسند حسن. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 174): والدارمي رقم :)١17*1(‏ والبزار رقم (475١-كشف))»‏ وأبو- 


الدليل السابع : 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِوّ: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو 
إذغباء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه الخمسة إلا ابن ماجه". 


الدليل الثامن: 
وعن ابن عباس: «أن جارية بكرًا أنت رسول الله يِ فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهةٌ» فخيرها النبي يكيه. رواه أحمد”"وأبو داود”" وابن ماجه'" والدارقطني ©. 


- يعلى رقم (77717)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 27715)) وفي شرح مشكل الآثار (رقم /00/11): 
وابن حبان رقم (5086))» والدارقطني (7/ 275151 747) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ,)0177-11١‏ 
وفي السئن الصغير رقم (7517957)) وفي معرفة السئن والآثار رقم »)2١177779(‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
رقم (777541)» والحاكم في المستدرك (5/ )١177/61757‏ من طرق. 
قال الحاكم:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
قلت: بل هو على شرط مسلم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 

(1) أحمد في المسند (1/ 09 7)» وأبو داود رقم (047؟)» والترمذي رقم .)1١١9(‏ والنسائي رقم (07970. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم )١١7617(‏ وابن أبي شيبة (5/ 118)؛ وأبويعلل رقم (077374) وابن حبان 
رقم (1087(:)4017/5)» والبيهقي في السئن الكبرى (/9/ )177-١7٠‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح لغيره والله أعلم. 

(9) في المسند(١77/7/1).‏ 

(9) في سنته رقم (05095). 

(4) في سننه رقم (1810/8). 

(5) في سنته (/ 374 7126) رقم (03). 
قلت: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم (0187- العلمية)» وأبو يعلى رقم (577؟): والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (4/ 2776 والبيهقي (/1/ )١17‏ من طريق حسين بن محمد المروذي» حدثنا جريره 
عن أيوب» عن عكرمة عن ابن عباص؛ به. 
وقد أعل هذا الحديث بالإرسالء وبتفرد جرير بن حازم عن أيوب» وبتفرد حسين بن محمد المروذي عن جرير. 
أما الإرسال؛ فقد أخرجه مرسلًا أبو داود رقم )1١41(‏ ومن طريقه البيهقي (110//0). 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)1١7//1(‏ جرير بن حازم ثقة جليل» وقد زاد الرفع فلا يضره 
إرسال من أرسله؛ كيف وقد تابعه الثوري» وزيد بن حبان» فروياه عن أيوب كذلك مرفوهًا. 
وانظر:«نصب الراية» (9/ 19). - 


جز الأحوال الشعسية | إممَدَاذَيُ لترتر © 

ورواه الدرقطني”" أيضًا عن عكرمة عن النبي يل مرسلًا وذكر أنه أصح. 

الدليل التاسع : 

وعن ابن عمر قال: توفي عثمان بن مظعونٍ وترك ابنةً له من خويلة بنت حكيم بن أمية 
بن حارثة بن الأوقص»ء وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعونٍء قال عبد الله: وهما خالاي» 
فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابئة عثمان بن مظعونٍ فزوجنيهاء ودخل المغيرة بن شعبة» 
يعني إلى أمها فأرغبها في المالء فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمهاء فأبنا حتى 
ارتفع أمرهما إلى رسول الله يكل فقال قدامة بن مظعونن: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلى 
فزوجتها ابن عمتها فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة» ولكنها امرأةٌ وإنما حطت إلى 
هوى أمهاء قال: فقال رسول الله جَك: (هي يتيمة ولا تتكح إلا بإذنها»؛ قال: فانتزعت والله 
مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. رواه أحمد”" والدارقطني'". 

وهو دليلٌ على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا غيره. 

* قال الخطابي في معالم السئن» (؟/ 51/7 - مع السئن): «قد استدل أصحاب 
الشافعي بقوله: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء على أن ولي البكر أحق بها من نفسهاء وذلك 
من طريق دلالة المفهوم لأن الشيء إذا قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه» 
وقالوا: والأسماء للتعريف» والأوصاف للتعليل. 

قالوا: والمراد بالأيم ههنا: الثيب - لأنه قابلها البكر - فدل على أنه أراد بالأيم 
الثيب». اه. 

قال ابن المنذر”؟: يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» لكن لو قالت بعد العقد: ما 
علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور””. 

- وقال الحافظ في «الفتح» (9/ :)١97‏ «الطعن في الحديث لا معنى له فإن طرقه يقوى بعضها ببعض؟. 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح. والله أعلم. 
(١)في‏ سئنه (؟/ 0 ارقم /91). 
قلت: وأخرجه مرسلا أبو داود برقم »)7١417(‏ والبيهقي (1/ 1117)» وقد تقدم. 
(0) في المسند (10/9). 
(*) في سننه (75/ 770) ومن طريقه البيهقي (7/ )١7١‏ بسند حسن. 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(4) ذكره الحافظ في «الفتح»(4/ )2 
(0) المغني لابن قدامة (408/9). 


الثالث عشر: السلطان يزوج المرأة بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل, 
فإن أجاب فذاك وإن أصر زوجها السلطان, وتبطل ولاية الولي: 

الدليل الأول: 

عن معقل بن يسار قال: : كانت لي أخحتٌ تخطب إلي)» فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه» ثم 
طلقها طلاقًا له رجعةٌ ثم تركها حتى انقضت عدتها؛فلما خطبت إل أتاني يخطبهاء فقلت: 
لا والله لا أتكحها أبدّاء قال: ففي نزلت هذه الآية: «وذا طَلقَكمآلنْسآء مَبَلفْنَ أجَلَّهُنَ 
فل تَعْضَلُومُنٌ أن يكحن أَروجَوُنُ» بره مم الآية. 

قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. رواه البخاري”" وأبو داود”" والترمذي 
وصححه”” ولم يذكر التكفير. 

وفيه في رواية للبخاري ” “: وكان رجلا لا باس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. 

وهو حجةٌ في اعتبار الولي. 

» والحديث يدل على أنه يشترط الولي في التكاح» ولولم يكن شرطًا لكان رغوب 
الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيّاء وبه يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة على عدم 
لاشتراطء فإنه احتج بالقياس على البيع لأن المرأة تستقل به بغير إذن وليها فكذلك 
النكاح» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي المتقدمة على الصغيرة» وخص بهذا 
القياس عمومها ولكنه قياس فاسد الاعتبار لحديث معقل هذا. 

الرابع عشر: لا نكاح صحيح إلا بشاهدين: 

الدليل الأول: 

عن عمران بن حصين عن النبي يك قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ذكره أحمد 
ابن حنبل في رواية ابنه عبد الله©. 
(١)في‏ صحيحه رقم (4019). 
(؟)في سنئه رقم (/9041). 
(؟)في سننه رقم (1441) وقال:حديث حسن صحيح. 
(4)في صحيحه رقم (010). وهو حديث صحيح. 
(ه)عزاه الحافظ في «التلخيص» (6/ 577 3103) رقم (1191) لأحمد. 

ولم أقف عليه في مسئد أحمد. كما أن الهيثمي في امج مجمع الزوائد5(6/ 1417187 عزاه للطسراني - -في - 
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الدليل الثاني : 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله كل ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, فإن تشاجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له». رواه الدارقطني”". 

الخامس عشر: الكفاءة في النكاح الدين والخلق: 

الدليل الأول: 

وعن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله :هذا ناكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبيرٌة» قالوا: يارسول الله وإن كان فيه؟ 
قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه؛» ثلاث مرات. رواه الترمذي” وقال: 
هذا حديثٌ حسن غريبٌ. 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة: «أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وكان ممن شهد بدرًأ 
مع النبي يكل تبنى سالمًا وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولّى امرأة من 
الأنصار»» روأه البخاري”"'و النسائي” وأبو داود. 

الدليل الثالث: ١‏ 


وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: ارأيت أخخت عبد ال رحمن بن عو 


- المعجم الكبير (ج18 رقم 99). 
وقد صحح الألباني في «الإرواء» (7571/1) رقم (1870) حديث عمران بن حصين لشواهده. 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

.097( في السئن (؟/ 73786) رقم‎ )١( 
من طرق عن أبن جريج به.‎ )١75 /1/( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (17417- موارد)» والبيهقي‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني» وكذلك الشواهد.‎ 
.)1468( انظر: الإرواء (1508/5) رقم‎ 

(7)في سنئه رقم )1١46(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 

(؟) في صحيحه رقم (0084). 

(4)في سننه رقم (735754). 

(0) في سئنه رقم (5051), 


وهو حديث صحيح؛ والله أعلم. 


المت لبا 


تحت بلال». رواه الدارقطني © 

قوله: «من ترضون دينه وخلقه؛؛ فيه دلِيلُ على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق» وقد 
جزم يأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك7" ونقل: عن عمرئلل وابن مسعود) 
ومن التابعين: : عن محمد بن سيرين' وعمر بن عبد العزي يز"2» ويدل عليه قوله تعالى: 


ٍِإنأَسكَر عَرَمَكمْعِند أ أنه أُنَسَك)". واعتبر الكفاءة ف النسب الجمهور 00 


.)05039( في سئنه (9/ 0501 703) رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 1777 ) من طريق الدارقطني.‎ 
وإسناده حسن.‎ 

* قلت: أخت عبد الرحمن بن عوفء اسمها «هالة بنت عوف». 
(؟) المدونة(8/ ١14١‏ )؛ وعيون المجالس (9؟/ 57 )٠١‏ رقم (075. 
(7) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (9/ 788). 

(5) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (4/ 91). 

(©) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (4/ 788). 

(5) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (9/ 784). 

(7) سورة الحجرات. الآية (7). 
وهناك آيات أخر في اعتبار الكفاءة في الدين: 


خَيَرسنشُفْرٍ رٍ اج ا 0 


أ ع أذلتيك يَدعونَ إلى آلثرِ أله مَدعرالى الجن وَألْمه فرة لايم يبون ماج للناس 
: لمح دصرن 2» 


(ومنها) قوله تعالى في سورة الحجرات الآية )1١(‏ انا آلمؤمئون اخرة». 

(ومنها) قوله تعالى في سورة براءة الآية (07/1: (والمؤمئون ممت يْضه أذلياء بض ». 

(ومنها) الآبة )٠١(‏ من سورة_الممتحنة: ظيَكَأَيُهًا آلّدِينَ عَامَنواً اذا جَاءكُمْ لمزم 
ذأنتحلوضن لأ مسو إن لمشو لؤمتدي قلا ترمو إلى السطذ رلا نحل لو 

و هع يون لهو انوهم مأو ولا جاح عَليك سن تَدكَحُوضُن اموه أجوره ري :1 

يكوأ ببسو اكوا توما ألفقفع وليستثوا مآ أققوأذ يكم كم ال تحكم بيتك وَللَهُ 


(ومتها) الآية (76) من سورة الأنفال: لوَآنَدِينَ فوا َتضهُم أؤليساء بغ ض لا تَفْعَلُوهُ تكن فقنةٌ 
فى الأرض وَتسكاة بير ©)4. 
(ومنها) الآية (5؟) ) من سورة النور: والْحَبينت جيني زالحيئو ليحت اقبت لشِينَ 
وَاَلطَيبُونَ لبت وتيك ميرمو مِمًا َقُوُونَ 1 لهم كغْفرة وق كربتر4. 

(8) الفتح ؟). ١‏ 
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قال(" : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. 

السادس عشر: مشروعية خطبة الحاجة عند عقد النكاح وعند كل حاجة : 

الدليل: 

حديث ابن مسعودٍ قال: علمنا رسول الله يك التشهد ني الصلاة والتشهد في الحاجة» 
وذكر تشهد الصلاة» قال: والتشهد في الحاجة «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». 

قال: يكرا لاك اباو ترما ان الور 50 توأ لله حَقَثقاتهء وََا تَمُوننَ 
إّ ونم 0 مُسْلِمُونَ (2)© 1آل عمران: 3 ٠١‏ لاتقو أآَهأْدى تسا نون به وَآلدَرْحَام َه 
3ك ييا باه» [الساء: ]١‏ تفقوا لَه وَفُو لوأقَوْك لا سَّدِيدًا ©)4. [الاحزاب: ]7١‏ 
الآية. رواه الترمذي ”و صححه. 

السابع عشر: ما يدعى به للمتزوج: 

الدليل الأول : 

عن أبي هريرة أن النبي يي كان إذا رفأ إنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك. وبارك 


.)81-8٠ /7( وروضة الطالبين‎ »)١99 21448 /4( الشافعي انظر: البيان للعمراني‎ )١( 

(؟)في سننه رقم )١1١8(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (114١5؟))‏ والنسائي (5/ 89)» وابن ماجه رقم (1897). وأحمد /1١(‏ 997 
881 47) والحاكم في المستدرك (9/ 185-1417). والدارمي (1/ 47١)؛‏ وابن الجارود رقم 
(779)» والبيهقي (9/ »)١47‏ والطيالسي رقم (58*)» وأبو نعيم في #الحلية» (7/ )1١1/8‏ زاد الطيالسي 
والبيهقي عن شعبة» قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
قال المحدث الألباني في كتابه: اخطبة الحاجة التي كان رسول الله يلٍِ يعلمها أصحابه»: وردت هذه 
الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة» هم: عبد الله يبن مسعود؛ وأبو موسى الأشعري؛ وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله» ونبيط بن شريط» وعائشة <وشئهه . وعن تابعي واحد هو الزهري إله. ثم 
تكلم عليها على هذا النسق. 
وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سسواء 
كانت خطبة نكاح أو خخطبة جمعة أو غيرها. فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث ابن 
مسعود التصريح بذلك كما تقدم» وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم ببذه الخطبة 
ثم ذكر بعضًا منهم. 
والخلاصة: أن حديث ابن مسعود حديث صحيح؛ والله أعلم. 


الإمزلضر في لكاب 


عليك. وجمع بينكما في خير؛ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي”” 

الدليل الثاني : 

عن عقيل بن أبي طالب: أنه تزوج امرأةٌ من بني جشمء فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: 
لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله ككيْْ: «اللهم بارك لهم ويارك عليهم؛؛ رواه 
النسائي”"'و ابن 8 ماجه3© وأحمدا' بمعناه. 

وفي رواية له 2 “: لا تقولوا ذلك فإن النبي كل قد نهانا عن ذلك» وقال: '«قولوا: بارك 


الله فيك. وبارك لك فيها». 
الثامن عشر :جواز توكيل الزوجين واحدا في العقد: 
الدليل: 


حديث عقبة بن عامر: أن النبي يك قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟»» قال: 
نعم» وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟»» قالت: تعم» فزوج أحدههما صاحيبه 
فدخعل بها ولم يفرض لها صداقًا وم يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحديبية؛ وكان من شهد 
الحديبية له سهمٌ بخيبر؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله يك زوجني فلانة ولم 
أفرض لها صداقًا ولم أعطها شيئًاء وإني أشهدكم أنى أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» 
فأخذت سهمًا فباعته بماثة ألفي. رواه أبوداوة. 


(1) أحمد في المسند (7/ 581)» وأبو داود رقم (7170)» والترمذي رقم )١١91(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح والنسائي في السئن الكبرى رقم(89١٠١١-‏ العلمية)» وابن ماجه رقم (1568). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5007)؛ والبيهقي .)١58/7(‏ والحاكم في المستدرك 
(187/7) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وهو حديث صحيح. 
(1)في سننه رقم (79101). 
(؟)في سئنه رقم (1905). 
(5)في المسند(1/1١).‏ 
(6)أي لأحمد في المسند (*/ .2١‏ وهو حديث صحيح. 
(5)في سننه رقم (011119. 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم -١177‏ موارد)» والحاكم (؟/ »)١87‏ والبيهقي (90/ 1757). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وتعقبه الألباني في الإرواء (1/ 40 7) بقوله: #وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده؛ فإن محمد بن سلمة» 


وخخالد بن أبي يزيدء لم يخرج لهما البخاري في صحيحه؛ أه. - 


2 الاحوار اشحسية )© البائيك ل جر © 

وقال عبد الرحمن بن عوفي لأم حكيم بنت قارظ: «أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم, 
فقال: قد تزوجتك». ذكره البخاري في صحيحه!". 

وهويدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع 
ويزوج من نفسه. وأن يتولى ذلك بلفظٍ واحدٍ. ' ' 

التاسع عشر: نكاح المتعة حرامم: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعوجٍ قال: كنا نغزو مع رسول الله يك لبس معنا نساءٌء فقلنا: احير 
فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل» شم قرأ عبد الله: هِيتائهًا 
آنّذِينَ ءَامَتُوا ل تُحَرَمُوأ طَيْسَتَمَآ أَحَل الله كم الات :] الآية. متف عليه"". 

الدليل الثاني : 

وعن أبى جمرة قال: #سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص» فقال له مولَى له: إنما 
ذلك في الحا الشديد» وفي النساء قلةٌ أو نحوه؛ فقال ابن عباس: نعم». رواه البخاري 

الدليل الثالث: 

وعن علي: دأد عوك الوط ركان الخف رسن تسر لنيز ال ان 
و 


> وخلاصة القول:أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

)١(‏ في صحيحه (9/ 1١84‏ رقم الباب (/7"7) -- مع الفتح). 
وقال الحافظ في «الفتح»(9/ 186): «وصله ابن سعد في الطبقات (8/ 87/7 ) من طريق ابن أبي ذئب» عسن 
سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارظ» قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحدء فزوجني 
أيهم رأيت» قال: وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك»؛ قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. 
وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي يله وروين عن أزواجه. ول يزد في التعريف 
بها على ما في هذا الخبرء وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسبها فقال: أم حكيم بنت 
قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة». أه. 

)١(‏ أحمد في المسند (1/ »)50٠ »47١‏ والبخاري رقم (5715)) ومسلم رقم .)١105/1١(‏ وهو حديث 
ضع 

() في صحيحه رقم(0117). وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند (1/ 074 والبخاري رقم (0115)» ومسلم رقم (70/ .)1١41١‏ وهو حديث صحيح. 


وني رواية: #نبى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية!". متفقٌ 
عليهما. 


الدليل الرابع: 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «رخص لنا رسول الله يكل في متعة النساء عام أوطاس 
ثلاثة أيام ثم نبى عنها»'". 

الدليل الخامس: 

وعن سبرة الجهني: 9أنه غزا مع النبي يك فتح مكة, قال: فأقمنا بها خمسة عشرة» 
فأذن لنا رسول الله يفي متعة النساء... وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى 
حرمها رسول الله وَكق(". 

وفي رواية: أنه كان مع النبي يك فقال: هيا أبها الناسء إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله ولا 
تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا»©. رواهن أحمد ومسلم. 

وفي لفظٍ عن سبرة قال: «أمرنا رسول الله يك بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم ل 
نخرج منها حتى نهانا عنها». رواه مسلمٌ . 

* المتعة: هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت؟؛ كيومين أو ثلاثة أو شهرء أو غير ذلك لا 
خلاف أن نكاح المتعة كان ثابنًا في الشريعة: 

قال تعالى: لهْمًا أَسْعَسْتَعْكُم به مِنْهُنَ فَكَاتُوهُنٌ أُجُورهُ4 [سورة النساء الآية4»] 

* وتكاح المتعة حرام؛ ومن قال بإباحتها فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته لها 
في مواطن متعددة. 
الثالث) من حديث علي بن أبي طالب عهلتئه . 
)١(‏ البخاري في صحيحه رقم (17؟4)؛ ومسلم رقم (9؟/ 11017). وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند (5/ 66 ومسلم رقم (16/ .)١800‏ وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (7/ ٠0‏ 5): ومسلم رقم (1807/70). وهو حديث صحيح. 


(4)أحد و المسند (5/ ٠7‏ 5): ومسلم رقم .)١8٠5/71١(‏ وهو حديث صحيح. 
في مسلم قم هو صحيح 
(6) في صحيحه رقم (1407/17). وهو حديث صحيح. 


جر الاعال الشعصي )© إبجَلَائَايتُ لور © 

7- وورد أن المتعة حرمت في عمرة القضاء؛ وهي رواية ضعيفة عن الحسن قال: 
لما قدم رسول الله يك مكة في عمرته تزين نساء أهل مكة فشكا أصحاب رسول الله وك 
إلى رسول الله يلِ قال: «تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاناء فن) أحسب رجلا 
يتمكن من امرأة ثلانًا إلا ولاها الدبر» وهو ضعيف لإرساله". 

"'- وورد أنبا حرمت عام الفتح كما في حديث سبرة (الدليل الخامس). 

- وورد أنها حرمت يوم أوطاس: كما في حديث سلمة بن الأكوع؛ ولفظه: (رخص 
رسول الله يك عام أوطاس في المتعة ثلانًا ثم نبى عنهاة. 

ه- وورد ما قد يفيد أنها حرمت في تبوك» وهي رواية ضعيفة. 

-١‏ وورد أنها حرمت في حجة الوداع؛ وهي رواية شاذة. 

- وورد أن الذي منعها مطلقًا هو عمر بن الخطاب لت . 

- وهناك مواطن أخرى أعرضنا عنها لضعف أسانيدها. 

- وهذه المواطن رتبناها ترتيبًا زمنيا. 

- ولو كان التحريم في هذه المواطن لما كان هناك إشكال؛ لكن الإشكال ورد من 
أنه أبيح في مواطن تلت المواطن التي حرم فيهاء فاستمتع الصحابة مع رسول الله يل عام 
الفتح بأمر رسول الله يكِ وكان ذلك بعد خيبرء وكذلك استمتعوا يوم أطاوس بأمر 
رسول الله يَكلِِ وهي بغد الفتح. ثم ورد عن بعضهم أنه استمتع إلى زمان عمر عفلتفه إلى 

- والإشكال الآخر أن تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة؛ ثم ورد أن بعض الصحابة 
استمتع بعد ذلك التاريخ. 

- وإشكال أخير أن بعض الصحابة بقي على إباحة نكاح المتعة؛ وكذلك بعض 
التابعين. 

والإجابة على هذه الإشكالات فيه يلي: 

* أن بعض المواطن المذكورة في ثبوت التحريم فيها شذوذ وضعف كاعمرة 
(1) أخرجه سعيد بن منصور في صنئه (1/ 46117 وعبد الرزاق في المصنف رقم (0 4 180)» و(1404). 
(؟) أخرجه أحمد (06/4)؛ ومسلم رقم (16/ 1100). والدارقطني (768/5) رقم (01). والبيهقي في 

السئن الكبرى (1/ 5 ٠‏ ؟) وهو حديث صحيح. 


0 0- 


القضاء» واعام تبوك» واعام حجة الوداع». 

#* يسلم لنا بعد ذلك ثلاث روايات: 9عام خيبر» وفعام الفتح» وفي:أوطاس» 
و«حديث جابر في الاستماع إلى عهد عمر؛ ثم نبى عمر عنها». 

* أما عام خيبر» فالرواية فيه حرم النبي يك المتعة» ولحوم الحمر الأهلية عام 
خيبر» ففصل بعض الرواة فقال: حرم النبي كك المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» 
فكأنه قال: إن النبي حرم المتعة ولم يبين تأريخًا وبين تأريخ تحريم لحوم الحمر الأهلية 
وأنه يوم خيبر» فإن قيل: لماذا عطف تحريم المتعة على تحريم الحمر الأهلية إذن؟! 

فالإجابة على ذلك أن العطف جاء في معرض الرد على عبد الله بن عباس فقد كان 
يبيح الاثنين معًا - (متعة النساءء ولحوم الحمر الأهلية). 

* أما ما جاء من تحريم اعام الفتح» و«أوطاس» فلقربهيما من بعضهما ولكونهما 
كانا في عام واحد جمعتا معًا. 

#* أما ما ورد عن بعض الصحابة أنه استمتع إلى عهد عمرء خفي عنه التحريم والعبرة 
بماثبت عن رسول الله يك لا بما فعله بعض أصحابه. 

* رجوع ابن عباس بالقول بنكاح المتعة: 

وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف 
بوكيع في كتابه 9الغرر من الأخبار»”' بسنده المتصل يسعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس: ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: 
قدقلت للشيخ لما طال محيسسه يا صاح هل لك في فتوى ابسن عباس 
وهل تسرى رخصة الأطسراف آنسة تكون شواك حتى مصدر الناس 

قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعمء قال: فكرهها أو نبى عنها. 

ورواه الخطابي'' أيضًا بإسناده إلى سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: قد سارت 
بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراءء قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين: فقال: سبحان الله 
)١(‏ كتاب «الغرر من الأخبار» لأبي بكر حمد بن تخلف القاضيء المعروف بوكيع (ت7٠اه)‏ من مصادر ابن 

حجر في تغليق التعليق .)1861//١(‏ 


[معجم المصنفات (ص95؟) رقم (441)]. 
()ني معالم السنن (669/7) 


20 
والله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. 
وروى الرجوع أيضًا البيهقي". 


)١(‏ في السنن الكبرى (7/ 0١؟)‏ له: ليعرض بابن عباس» وزاد في آخرها: «قال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله 
أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ويغمض ذلك عليه أهل العلم» فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى 
طفق بعض الشعراء يقول: 

111 1[ 2125070 ياصاحهل لكفي فتياابن عباس؟ 
هللهفيناعمخووهبتلة تكون مثواك حتلى مصدر الناس 
قال: فازداد أهل العلم بها قذرّاء ولها بغضًا حين قيل فيها الأشعار». 
إسناده صحيح. 
* ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: «فقال ابن عباس: ما هذا أردت؛ وما بهذا أفتيت» إن المتعة لاتحل 
إلا لمضطرء ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير». 
إسناده ضعيف لأن الحسن بن عمارة متروك. 
© ثم روى من طريق ليث بن أبي سليم عن ختنه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في المتعة: «هي 
حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير». 
إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 
وقال الألباني في «الإرواء» (07319/5: «وجملة القول أن ابن عباس #ه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال: 
(الأول): الإباحة: مطلقًا 


(الثاني): الإباحة عند الضرورة. 
(والآخر): التحريم مطلقاء وهذا ممالم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين» فهما ثابتان عنه. والله 
أعلم». أهف. 


* أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 077 :)١4‏ عن معمرء قال: أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر 
أبن خالد قال: «أرخحص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذايا أبا عياس؟ فقال 
ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين» فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرًا إنما كانت المتعة رخصةً كالضرورة إلى 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء ثم أحكم الله الدين بعده. 

وهو صحيح. 

وقد أخرج مسلم في صحيحه رقم )١145/11/(‏ نحوه. 

* أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١4077(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس 
يراها الآن حلالاء وأخبرني أنه كان يقرأ: إفها استمتعتم به منهن إلى أجل فآنوهن أجورهن» وقال ابن 
عباس: في حرف (إلى أجل)... صحيح عن ابن عباس. 

* أخرج عبد الرزاق في #المصنف» رقم )١1071(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: لأول من سمعت منه 
المتعة صفوان بن يعلى» قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف. فأنكرت ذلك عليه 
فدخلنا على ابن عباس» فذكر له بعضناء فقال له: نعم» فلم يقر في نفسي» حتى قدم جابر بن عبد الله - 


وأبوعوانة ف صحيحه 00 


قال في الفتح'": بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع؛ وساق حديث سهل بن 
سعد عند الترمذي'" بلفظ: «إنما رخص النبي يك في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدةٍ 
ثم نبى عنها بعد ذلك ما لفظه)؟ فهذه أخبارٌ يقوي بعضها بعضًا. 

وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفرء ثم قال: وأخرج 
البيهقي؟ من حديث أبي ذر بإسناد حسن: «إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا». 

وقد روى ابن حزم في المحلى'” عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال: اوقد 


- فجئناه في منزله» فسأله القوم عن أشياء؛ ثم ذكروا له المتعة» فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله يك 
وأبي بكرء وعمرء حتى إذا كان في آخر خخلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - 
فحملت المرأة؛ فبلغ ذلك عمرء فدعاها فسألها فقالت: نعم» قال من أشهد؟ قال عطاء:لا أدري؛ قالت: 
أميء أم وليهاء قال: فهلا غيرهماء قال: خشي أن يكون دغلا الآخرء قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول: 
يرحم الله عمرء ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل» رحم بها أمة محمد يل فلولا نبيه عنهاما 
احتاج إلى الزنا إلا شقي» قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي - عطاء القائل- قال عطاء: فهي التي في 
سورة النساء: لإفما استمتعتم به منهن © [النساء:4 1] إلى كذا وكذا من الأجلء على كذا وكذأء ليس 
بتشاورء قال: بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجلء وأن يفرقا - يتفرقا - فنعم» وليس بنكاح». وهو صحيح. 

.)4001/( في صحيحه (9/ 11- 317) رقم‎ )١( 
من طريق ابن وهب بدون الشعر.‎ )١507/71 وقد أخرجه مسلم رقم‎ 

(؟) الفتح (9/ 11/1- 319/5). 

(") لم أقف عليه في سئن الترمذي. 
بل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج؟ رقم 01468). 
وأورده الهيدمي في «مجمع الزوائد» (3577/5)» وقال: «فيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعةء وكلاهما 
حديثه حسن». اه. 

(4) في السئن الكبرى (1/ /701). بسئد حسن. 

(5) في المحلى ».)070-51١4/4(‏ ثم قال: ١‏ وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب (الإيصال). 
وصح تحريمها عن ابن عمر» وعن ابن أبي عمرة الأنصاري. 
واختلف فيها عن علي» وعمرء وابن عباسء وابن الزبير. 
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين: أبو حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وأبو سليمان» وقال زفر: 
يصح العقد ويبطل الشرط» اه. 
#* قلت: وذهب إلى تحريمها ابن حزم حيث قال (214/4): لاولا يجوز نكاح المتعة وهو التكاح إلى 
أجل وكان حلالا على عهد رسول الله يكل ئم نسخها الله تعالى على لسان رسوله ويل نسخًا بانا إلى يوم 
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الاعاد شيخ © ا قفوت 
ثبت على تحليلها بعد رسول الله يك جماعةٌ من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي 
بكرء وجابر بن عبد الله» وابن مسعودء وابن عباس» ومعاوية» وعمرو بن حريثء وأبو 
سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف. 

ورواه جابرعن الصحابة مدة رسول الله يكل ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خخلافته. 

وروي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط. 

وقال ببا في التابعين: طاوس» وعطاء. وسعيد بن جب 7 وسائر فقهاء مكةاللى 


- © أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )١4070(‏ عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر: إن 
ابن عباس يرخص في متعة النساء؛ فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقولء: قال: أما 
والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر ليتكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح. 

وهو أثر صحيح. 

* قال العيني: في«البناية في شرح الهداية؛ (4/ 071-074): «ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة: 
أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: هو جائز؛ لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه قلنا: 
ثبت النسخ بإجماع الصحابة ته . وابن عباس #5 صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجاع». اه. 

* وفي مدونة الفقه المالكي وأدلته» (014/1): وقد أببحت المتعة في أول الإسلام للضرورة: لكثرة 
خروج جيوش المسلمين إلى الجهاد؛ وبعدهم عن زوجاتهم؛ ثم حرمت إلى يوم القيامة؛ وأجمعت الأمة 
خلقًا عن سلف على تحريمها إلا الروافض من الشيعة؛ ول يعتد العلماء بخلافهمء وقد كان ابن عباس يفتي 
بأنها حلال» ثم رجع عن ذلك» وأفتى بتحريمها» .اه 

© قال الشافعي في «الأم؛ (5/ 506): : "وجماع نكاح المتعة المنهي عنه: كل نكاح كان إلى أجل من الآجال» 
قرب أو بعد. وذلك أن يقول الرجل للمرأة : أتكحك يومّاء أو عشرّاء أو شهرًا . أو أنكحك حتى أخرج من 
هذا البلد. أو أتكحك حتى أصيبك» فتحلين لزوج فأفارقك. ثلاناء أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكساح 
مطلقًا لازمًا على الأبدء أو يحدث لها فرقة» .اه 

وني «المغني» :)47/١١(‏ فقال - أي الإمام أحمد: نكاح المتعة حرامٌ. 

وقال أبو بكر: فيها رواية أخرىء أنها مكروهة غير حرام؛ لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال:يجتنبها 
أحب إلي. قال: فظاهر هذا الكراهة دون التحريم؛ وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذاء ويقول: في المسألة 
رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء». اه. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في«المصنف» رقم )١14070(‏ عن ابن جريجء قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خشيم» 
قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له: أبو أمية وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول 
عليهاء قلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة» قال: إنا قد نكحناها ذلك التكاح -للمتعة- 
قال: وأخبرني أن سعيد قال له: هي أحل من شرب الماء - للمتعة- وهو أثر حسن؛ والله أعلم. 
قلت: وهذا رأي سعيد بن جبير وهو محجوج بالأخبار الصحيحة الواردة عن النبي ككل بالنهي عن المتعة.. 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» -١١١/1١1(‏ الفاروق): قال أبو عمر: هذه آثار مكية عن أهل مكة؛ قدع- 


اللؤام الي رفي فلكب ةف © 


انتهى كلامه. 
ثم ذكر الحافظ في التلخيص”" بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزء”" من روى من 
المحدثين حل المتعة عن المذكورين. 
ثم قال”©: ومن المشهورين بإباحتها ابن جريج فقيه مكة. ولهذا قال الأوزاعي فيما 
رواه الحاكم” فياعلوم الحديث:: «يترك من قول أهل الحجاز خمس:؛ فذكر منها متعة 
النساء من قول أهل مكة» وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة» ومع ذلك فقد 
روى أبو عوانة في صحيحه"» عن أبن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قدرجعت 
عنهاء بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها. 
وممن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في البحرا”. 
وحكا'" عن الباقر والصادق والإمامية. انتهى. 
وقال ابن المنذر”: جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا 
بعض الرافضة”". ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنته رسوله. 
وقال عياض”'": ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. 
وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمعٌ عليه؛ والمجمع عليه قطعيء وتحريمها 
- روي عن ابن عباس خلافهاء وسنذكر ذلك. 
وقد كان العلماء قديمًا وحديئًا يحذرون الناس من مذهب المكيين: أصحاب ابن عباس» ومن سلك 
سبيلهم في المتعة والصرف. 
ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين: أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم. في النبيذ الشديد. 
ويحذرون الناس من مذهب أهل المدينة: في الغناء». أه. 
)١(‏ في «التلخيص» (7379/5). 
(؟) في المحل (519/9. .)67١‏ 
(©) أي الحافظ في «التلخيص» (03799/7). 
(؛) في #معرفة علوم الحديث» (ص56). 
(6) بإثر الحديث رقم (4041). 
(1) البحر الزخار (175/9-/179). 
(7) أي: الإمام المهدي في البحر في المرجع السايق (1155/5-/1719). 
(م) حكاه عنه الحافظ في «الفتح» (9/ .)١1/7‏ 
(4) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية مشقية» (0/ 7١6‏ وما بعدها). 
)٠١(‏ في إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 017). 


2 الاحار اشنسية) © نت ب لفقت 
مختلفٌ فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي» فيجاب عنه. 

(أولا»: بمنع هذه الدعوىء أعني: كون القطعي لا ينسخه الظني فما الدليل عليها؟ 
ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل 
العقل والسمع بإجماع المسلمين. 

(ثانيّا): بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس الحل» والاستمرار 
ظني لا قطعي. 

وأما قراءة ابن عباس» وابن مسعود. وأبي بن كعب؛ وسعيد بن جبير: لإفما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى * فليست بقرآن عند مشترطي التواتر» ولا سنة 
لأجل روايتها قرآنّاه فيكون من قبيل التفسير للآية» وليس ذلك بحجةٍ. 

وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في 


الأصول”". 

العشرون: تحريم نكاح التحليل: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعودٍ قال: لعن رسول الله يك المحلل والمحلل لها روا أجمد'" 
والنسائي”" والترمذي وصححه”". 

والخمسة إلا النسائي””' من حديث علي مثله. 


.)5١7؟ص( والمسودة‎ »)١١9/4( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
بتحقيقي.‎ )5159 077١ وإرشاد الفحول (ص‎ 

(0) في المسند(1/١40).‏ 

() في سئنه رقم (07415. 

(4) في سننه رقم )١١70(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأتخرجه البيهقي :)7١8/17(‏ وصححه الألبان ويشهد له حديث علي. وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 87))» وأبو داود رقم (7077), والترمذي رقم .)١1١19(‏ وابن ماجه رقم (1978). 
قلت: وأخرجه البيهقي »)7١8/7(‏ وصححه الألباني ويشهد له ما قبله» وأيضًا حديث عقبة بن عامر الآي. 
وكذلك حديث أبي هريرة الذي أخحرجه أحمد /١(‏ 777) وابن الجارود رقم (284). والبيهقي 
»)73١8/7(‏ وابن أبي شيبة (597/54). وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني : 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكْ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار». قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: (هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له6. رواه ابن ماجه(". 

* قال العمراني في «البيان» (4/ 77/4-11/17): «وأما نكاح المحلل: فإن الرجل إذا 
طلق امرأته ثلانًا...فإنها لا تحلّ له إلا بعد زوج وإصابة» فإذا طلق امرأته» وانقنضت 
عدتها منه» ثم تزوجت بآخر بعده.. قفيها ثلاث مسائل: 

(إحداهن): أن يقول: زوجتك ابتتي إلى أن تطأهاء أو إلى أن تحلها للأول؛ فإذا 
أحللتها فلا نكاح بيتكماء فهذا باطل بلا خلاف.. 

(المسألة الثانية): أن يقول: زوجتك ابتني على أنك إن وطئتها طلقتهاء أو قال: 
تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتكء. وكان هذا الشرط في نفس العقد.. ففيه قولان: 

(أحدهما): أن التكاح باطل.. (والثاني): أن التكاح صحيح والشرط باطلٌ؛ لأن العقد 
وقع مطلقًا من غير تأقيت؛ وإنما شرط على نفسه الطلاق» فلم يؤثر في التكاحء وإنما 
يبطل به المهرء كما لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها. 

(المسألة الثالثة): أن تشترط عليه قبل النكاح أنه إذا أحللها للأول طلقهاء أوتزوجها 
ونوى بنفسه ذلكء فعقذ التكاح عقدًا مطلمًا.. فيكره له ذلك: فإن عقد كان العقد صحيحًا. 


وبه قال أبو حنيفة له. 

وقال مالكء والثوريء والليثء وأحمد. والحسنء والنخعي» وقتادة رحمة الله عليهم: 
الايصح). اه 

الحادي والعشرون: نكاح الشغار حرام باطل: 

الدليل الأول: 

عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله يَكِ نبى عن الشغارء والشغار أن يزوج الرجل 
)١(‏ في سننه رقم (19175). 

قال البوصيري فيمصباح الزجاجة» (1/ ؟١3):‏ «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب وهو مشرح 

ابن هاعان». 


قلت: وأخرجه الحاكم (1/ )١944‏ وصححه والدارقطني (7/ 76١‏ رقم 78)» والبيهقي )٠١8/1(‏ وهو 


الذي ل لب 0098© 
ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداقٌ». رواه الجماعة”" » ولكن الترمذي لم يذكر 
تفسير الشغار» وأبو داود جعله من كلام نافع» وهو كذلك في روايةٍ متفقٍ عليها”". 


الدليل الثاني: 
وعن ابن عمر أن النبي يَكلِِ قال: «لا شغار في الإسلام». رواه مسلة””". 
الدليل الثالث: 


وعن أبي هريرة قال: 3نهى رسول الله يله عن الشغارء والشغار أن يقول الرجل: 
زوجني ابشّك وأزوجك ابنتي» أو زوجني أختك وأزوجك أختى؛. رواه أجد”” 


ومسلة©. 
الدليل الرابع : 


وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: «أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابنته» وأتكحه عبد الرحمن ابنتهه وقد كانا [جعلا]”" صداقًاء فكتب 
معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهماء وقال في كتابه: هذا 
الشغار الذي نهى عنه رسول الله يكِنِ. رواه أحمد”" وأبو داود. 

الدليل الخامس: 

وعن عمران بن حصين أن النبي يل قال: ١لا‏ جلب ولا جنب ولا شغار فى الإسلام ومن 


. (١)أحمد‏ في المسند (1/ 77)» والبخاري رقم (2117)» ومسلم رقم (01/ »)١516‏ وأبو داود رقم (701/5): 
والترمذي رقم :)١1١77(‏ والنسائي رقم (5 75*5): واين ماجه رقم (1845). 
وهو حديث صحيح. 
(؟)أحمد في المسند (؟/ »)١9‏ والبخاري (5970)» ومسلم رقم (04/ .)١418‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في صحيحه رقم (70/ .)١515‏ وهو حديث صحيح. 
(4)في المسند (499/7). 
(4) في صحيحه رقم .)١15117/51(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 1١5‏ )» وابن ماجه رقم (1844)» والبيهقي (1/ .)7٠١‏ 
وهو حديث صحيح. 
(5)في المخطوط (): (جعلاه). 
(9) في المسند (4/ 45). 
(8) في سئنه رقم (7017/6). قلت: وأخرجه البيهقي (/ا/ .)7٠١‏ 
وهو حديث حسن. 


انتهب نهبةٌ فليس منا». رواه أحمد”" والنسائي!'والترمذي وصححه"". 

* قال ابن عبد البر”' : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوزء ولكن اختلفوا في 
صحته فالجمهور على البطلان. 

وفي رواية عن مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي”. 


الثاني والعشرون: شروط مقتضيات النكاح ومقاصده يجب الوفاء بهاء وشروط تنافي 
مقتضى العقد لا يجب الوفاء بها : 

الدليل الاول: 

عن عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله يَكِلهِ: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به 
الفروج»؛ رواه الجماعة". 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة أن النبي يَكلِِ: انبى أن أو يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ أو يبيع على 
بيعه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائهاء فإنما رزقها على الله 
تعالى». متفقٌ عليه , 

وفي لفظٍ متفق عليه" : «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». 

الدليل الثالك: 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي يل قال: «لايحل أن تنكح امرأةٌ بطلاق أخرى؟ رواه 


جر 0, 


)١(‏ في المسند(479/4). 
زفف4 في سنئه رقم ووم 
(*) في سئنه رقم )١177(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(4) في الاستذكار (507/15). 
(ه) الاستذكار )3١7/15(‏ رقم (0510143). 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح (4/ 177) وابن قدامة في المغني /٠١(‏ 47). 
(7) أحمد ني المسند (4/ :)١44‏ والبخاري رقم (0161)» ومسلم رقم (1416/5)» وأبو داود رقم (5179): 
والترمذي رقم »)1١1797(‏ والنسائي رقم (7747)» وابن ماجه رقم .)١405(‏ وهو حديث صحيح. 
(8) أحمد ني المسند (778/1)» والبخاري رقم (0197)» ومسلم رقم .)١808/74(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) أحمد ني المسند (1/ »)71١‏ والبخاري رقم (57/77) ومسلم رقم (55/ .)١408‏ وهو حديث صحيح. 
)٠١(‏ في المسند )19/7-١195/5(‏ لسئد ضعيف» لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة. 


25لاعال الشهسية )6 ني ل فلات 

* وقال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» )١45 /١1(‏ بتحقيقي: 

- ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى, وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة 
ونحوهاء وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه» ولا تمنعه نفسهاء ولا تتصرف في متاعه إلا 
برضاه. 

- وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد: كأن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتباء أولا 
ينفق عليهاء أو لا يتسرىء أو يطلق من كانت تحته؛ فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك 


الثالث والعشرون : نكاح الزانية أو المشركة والعكس مذموم: 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله». رواه 
أحمد”" وأبو داود”" 


الدليل الثاني : 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله يك في 
امرأةٍ يقال لها: أم مهزولٍ كانت تسافح» وتشترط له أن تنفق عليه» قال لاذه بي انه 
اراك ترما هارا عليه ابي 101 <وَالرَابَةُل يَكِحْهَآإلاً زَاوٍأ دمُمرلة» 


[التور:”]» روأه أجن 2 


- وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 77- 14) وقال: «رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين» وبقية رجاله 
رجال الصحيح؟. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 
)١(‏ في المسند (0714/1. 
(5)في سئنه رقم (070801. 
وهو حديث صحيح. 
(7) في المسند (1/ )١159‏ بسند ضعيف لجهالة الحضرمي شيخ سليمان بن طرخان والد معتمر. وبقية رجاله 
ثقات. 
ولكن الحديث حسنء والله أعلم. 


الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن مرئد بن أبي مرئدٍ الغنوي كان يحمل 
الأسارى بمكة» وكان بمكة بغي يقال لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت إلى النتبي 
كل فقلت: يا رسول الله» أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني فنزلت: : وَآلرَانيَكُلا يَكِحهَآ 
ًّ د َاوِأَوْمُشْرِك) الدور:+]» فدعاني فقرأها علي وقال : «لاتتكحهانء رواه أبو داود() 
والنسائي”" والترمذي©. 

قال في نباية المجتهد”'؟: اختلفوا في قوله تعالى: لوَحُرّم ذا لِكَعَلَى أَلمُرْمِنينَ )4 
[النور: “']» هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم» وهل الإشارة في قوله: (ذلك) إلى 
الزنا أو إلى التكاح؟ قال: وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم 
لحديث ابن عباس عند أبي داود”” والنسائي'" قال: «جاء رجل إلى النبي وكِْةِ فقال: إن 
امرأتي لا تمنع يد لامسء قال: «غربها» قال: أخاف أن تتبعها نفسيء قال: «فاستمتع بها». 

قال المنذري”": ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين. 

وقد حكي في البحر”" عن علي» وابن عباس» وابن عمز» وجابر» وسعيد بن المسيب» 
وعروة: والزهريء والعترة؛ ومالك" والشافعي”' وربيعة وأبي ثور"" أنها لا تحرم 
المرأة على من زنى بها لقوله تعالى: «وَلْحكَ لكممًا وَرآءَ د كم [الساء:؛0» وقوله وللة: 
«لا يحرم الحلال الحرام»» أخرجه ابن ماجه”"" من حديث ابن عمر. 
)١(‏ في سننه رقم(61١5).‏ 
() في سننه رقم (717514). 
(*) في سننه رقم (7717/7) وقال: ٠«حسن‏ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وهو حديث حسن. 
(5) «بداية المجتهد وباية المقتصد 7(6؟/ 17) بتحقيقي. 
(0) في سئنه رقم .)7١49(‏ 
(5) في سئنه رقم (071179). 
(7) في المختصر (”/ 5-6). 

وهو حديث صحيح. 
(8) البحر الزخار (7/ 77), وانظر: «المغني» (9/ 014). 
(4) عيون المجالس9// ))1١1/4‏ رقم (0/55. 
)٠١(‏ في الأم (/99). 
)1١(‏ موسوعة فقه الإمام أبي ثور (ص577). 
(15) في سئنه رقم )7١10(‏ ولفظه: 7 لا يحرم الحرام الحلال». - 


2 الاحوال الشغسية © 0 الات 
قال المنذري: وللعلماء في الآية خمسة أقوال: 
(أحدهما): أنها منسوخة» قاله سعيد بن المسيب”". 
وقال الشافعي ”في الآية: القول فيها - كما قال سعيد - أنها منسوخة. وقال غيره: 
الناسخ لها : «وأنكحوا اليم مَيْ نكم [التور :**]ء فدخلت الزانية في أيام المسلمين» 
وعلى هذا أكثر العلماء يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها. 
(والثاني): أن النكاح ههنا الوطء”” » والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه 
في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزناء وتمام الفائدة في قوله سبحانه: #وحَرّمٌ 
ذَالِكعَلَى آلْمُؤْمِنينَ 49 النور:+]» يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. 
(الثالث): أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة؛ وكذلك الزانية"». 


(الرابع): أن هذا كان في نسوة كان الرجل يزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما 

كسبته من الزنا”” » واححتج بأن الآية نزلت في ذلك. 
(الخامس): أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية ”“انتهى. 
- قال البوصيري في مصباح الزجاجة» (1/ 174): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر 
العمري...». أه. 
وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 

(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ ج4١/‏ 7/4- 726) من طريقين» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
(078/5) رقم ))07١7(‏ بسند صحيح. 

(0) في الأم (4/5). 

(*) وقد قال به ابن عباس» كما أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ ج84١/‏ 7/4)» والبيهقي .)١94//(‏ 
واختار ابن جرير هذا القول» وأشار إلى أنه أولى الأقوال» واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن 
تتزوج مشركًا بحال» وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يزوج مشركة وثنية بحالء فقد تبين أن 
المعنى: الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزناء 
والزانية لا تزني إلا بزانٍ من المسلمين لا يستحل الزناء أو مشرك يستحل الزناء (وحرم ذلك): الزناء وهو 
التكاح المذكور قبل هذا. [جامع البيان ٠(‏ ١/جذ/‏ ع0 

(4) قال به أبو هريرة كما في الحديث المتقدم رقم (1701) من كتابنا هذا. 
ويه قال الحسن كما أخرجه النحاس في كتاب «الناسخ والمنسوخ» (1/ 64١‏ رقم 4 .0/١‏ 

(0) قال به عبد الله بن عمر كما في الحديث المتقدم الدليل الأول. 
وبه قال قتادة كما أخرجه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (1/ 47 0 رقم 0707 بسئد حسن. 

(1) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (17/ 17١‏ رقم المسألة ):2 قال قوم من المتقدمين: الآية- 


الفملت ركبا © 


الرابع والعشرون: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها: 


الدئيل الأول: ْ 
عن أبي هريرة قال: «نهى النبي قل أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها'. رواه 
١ 27‏ 

الجماعة . 

وني رواية: «نبى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخخالتها». رواه الجماعة 
إلا ابن ماجه والترمذي'". 

ولأحمد والبخاري والترمذي “من حديث جابر مثل اللفظ الأول. 

الدليل الثاني: 


وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع””. 


-محكمة غير منسوخة؟. 
وقال ابن القيم كما في «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» (9/ 8 7): 
«والصواب: القول بأن الآية محكمة يعمل بهالم ينسخها شيء؛ وهي مشتملة على خبر وتحريم؛ ول يأت من 
ادعى نسخها بحجة ألبتة... 6. اه. 

)١(‏ أحمد في المسند (774/5)» والبخاري رقم (١011)؛‏ ومسلم رقم »)١408/9(‏ وأبوداود رقم 
(507)» والترمذي رقم (77١1١)؛‏ والنسائي رقم (73740)» وابن ماجه رقم (1939) 
وهو حديث صحيح. 

(1) أحد في المسند (؟/ 407), والبخاري رقم (9١51)؛‏ ومسلم رقم )١408/75(‏ وأبو داود ))7١15(‏ 
والنسائي رقم (7744). وهو حديث صحيح. 

() في المسند (008/9. 

(؟) في صحيحه رقم .)01١8(‏ 

(©) في سئنه رقم (1118). 
وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (5/ ”9١‏ رقم 71/8). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم .)١467(‏ 
إسناده ضعيف لضعف ليث لكن تابعه حبيب بن أبي. ثابت» وعمرو بن دينار. 
- كما عند الدارقطني (/ ١‏ ”ارقم 4 7؟) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن طاوسء عن ابن عباس» 
قال: «الخلع فرقة وليس بطلاق». 
- وكذلك أخرج البيهقي )7١17/17(‏ من طريق عمرو عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد بن عباس عن 
امرأة طلقها زوجها تطليقتين» ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله عز وجل الطلاق في أول 
الآية وآخحرهاء والخلع بين ذلك؛ فليس الخلع بطلاق؛ ينكحها». 
وخلاصة القول: أن الأثر خسن. والله أعلم. 


2 الاحوال الشخسية © انال جر © 
الدليل الثالث: 
2« 
وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له: جبلة» أنه جمع بين امرأة رجل وابنته 
من غيرها”". رواهها الدارقطنى. 
الخامس والعشرون: يباح للحر أربع, وللمملوك اثنتين ودخل النبي يَكِدٍ بإحدى 
الدليل الأول: 
عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوق فأتيت النبي يك فذكرت 
ذلك لهء فقال: #اختر منهن أربعا». رواه أبو داود”"' » وابن ماجه©. 
الدليل الثاني: 
وعن عمر بن الخطاب قال: «ينكح العبد امرأتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة 
حيضتين». رواه الدارقطني © , 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (6/ 33١‏ رقم 0737/7. 
وأخرجه سعيد بن منصور رقم )٠٠١7(‏ حدئنا إسماعيل بن إبراهيم, أنا أيوب»؛ قال: سثل الحسن ومحمد 
ابن سيرين عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته من غيرها؟ فكره ذلك الحسنء ول ير به بأسَا محمد بن 
سيرين» فقال: قد فعله جبلة: رجل من أهل مصر. 
وعلقه البخاري في صحيحه (9/ 161 رقم الباب (74) - مع الفتح) فقال: «وقال ابن سيرين: لا بأس به» 
وكرهه الحسن مرة» ثم قال: لا بأس به ». اه. 
قال الحافظ ابن حجر - في الفئح (9/ -)١080‏ في الكلام على أثر ابن سيرين: وصله سعيد بن منصور عنه 
بسند صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة مطولًا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد: أن عبد الله بن صفوان 
تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته - أي: من غيرها - قال أيوب: فسثئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسّاء 
وقال: نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه: جبلة جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها». 
وقال في أثر الحسن: #وصله الدارقطني.. وأخرجه أبو عبيد في كتاب التكاح.. ». اه. 
وخلاصة القول: أن الأثر حسن. والله أعلم. 
(5) في السنن رقم (9741). 
(5) في السنئن رقم (1981). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (// 1817). 
وهو حديث حسن. انظر: (إرواء الغليل» (”/ 6 رقم (1246). 
(5) في السئن (08/9”) رقم (/770), 
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (7/ رقم 141- ترتيب)»والبيهقي في السئن الكبرى (// 470)؛ وني 
«المعرفة» /٠١(‏ 91 رقم )177/4٠‏ من طريق الشافعي. وص ححه الألباني طظ. في الإرواء (9/ ١6١‏ - 


الدليل الثالث: 
وعن قتادة عن أنس: «أن النبي يكل كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ 
تسع نسوق00". : 


وفي رواية: كان النبي يَكِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 
إحدى عشرة؛ قلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا تتحدث أنه أعطي قوة ثلائين. رواهما 
أحمد”" والبخاري. ' 

* قال ابن قدامة في «المغني» (4/ 4177 -477): «أجمع أهل العلم على أن للعبد أن 
ينكح اثنتين» واختلفوا في إباحة الأربع. 

فمذهب أحمد, أنه لا يباح له إلا اثتشان وهو قول (عمر بن الخطاب)» و(على)» 
و(عبد الرحمن بن عوفي) هه , وبه قال عطاء. والحسنء والشعبي, وقتادة» والشوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي. 

وقال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وطاوس» ومجاهد. والزهري. وربيعة» 
ومالك, وأبو ثور وداود: له نكاح أربع لعموم الآية» ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة. 
فساوى العبد الحر فيه» كالمأكول. 

ولنا - أي للحنابلة - قول من سمينا من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في 
عصرهم» فكان إجماعا...». اه. 


رقم .)5١717/‏ 
وهو موقوف صحيح. والله أعلم. 

(1) أخرجه أحمد في المسند (/177)» والبخاري رقم (584: 8118). 
قلت: وأخرجه النسائي (7/ 4 2)» وأبو يعلى رقم (0717/6)) وابن حبان رقم (1704)» والبيهقي في السسئن 
الكبرى (7/ 5 0). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند (91/9). 

(*) في صحيحه رقم (1284). 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (رقم 4077- العلمية) وابن خزيمة رقم (571)» وابن حبان رقم 
»)١1١١(‏ وأبو يعل رقم (710/7()59141) (0)7707 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يق (ص 7 77): 
والبيهقي (// 04)» والبغوي في شرح السنة رقم (970). 
وهو حديث صحيح. ّ 


#* قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7/ 7388): افائدة: ذكر في حكمة تكثير نسائه 
وحبه فيهن أشياء: 

(الأول): زيادة في تكليف حتى لا يلهو بما حبب إليه منهن عن التبليغ. 

(الثاني): ليكون مع من يشاهدها فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا. 

(الثالث): الحث لأمته على تكثير النسل. 

(الرابع): لتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 

(الخامس): لكثرة العشيرة من جهة نسائه عوثًا على أعدائه. 

(السادس): نقل الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال. 

(السابع): نقل محاسته الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدوه» 
وصفية بعد قتل أبيها تزوجها فلو لم تطلع من باطنه على أنه أكمل الخلق لنفرن منه». أه. 

وانظر: مدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/047-675) عن تعدد الزوجات والحكمة 


والقيود. 
السادس والعشرون: نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده: 
الدليل: 


لحديث جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهرٌ. رواه 
أحمد”"' وأبو داود”" والترمذي”' وقال: ديك حسين: 

السابع والعشرون: إذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها : 

الدليل الأول: 

عن القاسم عن عائشة: «أن بريرة خيرها النبي يلِ وكان زوجها عبدًّاة. رواه مسلم”'» 


1 في المسند 01/6 («/ لالاك)ء و‎ )١( 

(1) في سننه رقم (101/4). 

(") في سننه رقم )١١1(‏ وقال: حديث حسن ورقم .)١117(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (77174)؛ والطحاوي في« شرح مشكل الآثار» رقم (6١17)و(37١17)‏ 
و(717017)» وابن أبي شيبة (4/ )ابن الجارود رقم (587)» وأبو نعيم في (الحلية؛ (10/ 775), 
والبيهقي (2)111//9 والطيالسي رقم(5170١):‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ /71/ا) من طرق. 
وهو حديث حسن. 

(5) في صحيحه رقم .)1904/1١(‏ 


وأبو داود”" وابن ماجه0, 
الدليل الثاني: 
عن عروة عن عائشة: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا فخيرها رسول الله يك ولو 


كان حرا لم يخيرها. رواه أحمد”” ومسله. 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس قال: «كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له: مغيتٌ» عبدًا لبني فلانٍ 
كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة». روه البخاري. 

وني لفظ: «أن زوج بريرة كان عبدًا أسود لبني المغيرة يوم أعتقت بريرة؛ والله لكأني به 
في المدينة ونواحيهاء وإن دموعه لتسيل على لحيته؛ يترضاها لتختاره فلم تفعل» رواه 
الترمذي وصححه". 

وهو صريحٌ ببقاء عبوديته يوم العتق. 

الدليل الرابع : 

وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حراء فلما أعتقت خيرها 
رسول الله يكل فاختارت نفسها». رواه الخمسة". 


)١(‏ في سننه رقم (92914؟). 

(؟) في سئنه رقم (1017/4). 
وهو حديث صحيح. 

(") في المسند .)5١9/5(‏ 

(4) في صحيحه رقم (4/ )1١0١4‏ دون قوله: «ولو كان حرًا لم يخيرها». 

(6) في صحيحه رقم (0147) وهو حديث صحيح. 

(5) في سئنه رقم )١١107(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. وانظر: البخاري رقم (0145). 

(0) أخرجه أحمد (5/ 431)» وأبو داود رقم (51776)» والترمذي رقم »)١186(‏ والنسائي رقم (5714)» وابسن 
ماجه رقم .)5١1/4(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (5/ 179 )» والبيهقي (7377/9). 
والصحيح أن قوله في الحديث:٠كان‏ زوجها حرّاء من كلام الأسود. لا من كلام عائشة. كما أخرج 
البخاري رقم (1764) وغيره عن عائشة بقصة شرائها بريرة وإعتاقها وتخييرهاء وفي آخر الحديث» قال 
الأسود: «وكان زوجها حرًاء. 
قال البخاري: قول الأسود منقطعء وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح. 


2 الأحوال الشعصية 2 ابْجَلَائَاتُ 

قال البخاري”'' : قول الأسود منقطع؛ » ثم عائشة عمة القاسم وخالة عروة فروايتهما 
عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. 

الثامن والعشرون : يصح أن يجعل العتق صداقٌ المعتقة وهو مذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله يكْ: اأبها رجلٍ كانت عنده وليدةٌ فعلمها فأحنسن 
تعليمها ؛ وأدبها فأحسن تأديبها ء ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . وأيها رج من أهل الكتاب آمن 
بنبيه وآمن بي فله أجران » وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران". رواه الجماعة”"“إلا 
أبا داود””' فإنما له منه: (من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران». 

ولأحمد”: قال: قال رسول الله يكل «إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد 
كان له أجران». 

الدليل الثاني : 

وعن أنس: أن النبى يك أعتق صفية وتزوجهاء فقال له ثابتٌ: ما أصدقها؟ قال: 
نفسها؛ اعطها وتزوضها دروا الجماعة إلا الترمذي وأبا داود”» 

وفي لفظ: أعتق صفية تزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه البخاري'” 


)١(‏ في صحيحه بإثر الحديث رقم (51701) كما تقدم. 

(1) أحمد في المسند (4/ 46”) والبخاري رقم (5087) ومسلم رقم (541/165) والترمذي رقم )١١15(‏ 
والنسائي رقم (77514) وابن ماجه رقم (19805). 
وهو حديث صحيح. 

(3) في سنئه رقم (7001) وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (108/5) بسند صحيح. 
وعلقه البخاري بإثر الحديث (0087). 
ووصله الطيالسي رقم (201) وأبو نغيم في الحلية (4/ 708) وابن حزم في المحلى (9/ ٠5‏ 6) والبيهقي في 
السئن الكبرى (7/ )١714‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 010) والحافظ في «تغليق 
التعليق» (791//5). 
وهو حديث صحيح. 

(©) أحمد في المسند (5/ ؟١٠)‏ والبخاري رقم (0179) ومسلم (5/ ٠١47‏ رقم 84/ 1776) والنسائي رقم 
(*75”) وابن ماجه رقم .)١461/(‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في صحيحه رقم (0087). وهو حديث صحيح. 


5 © لزبرق ذلك 

وفي لفظ: أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه الدراقطني”". 

وفي لفظ: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. رواه أحمد”" والنسائي”" وأبو داود”» 
والترمذي وصححه*. 

وفي روايةٍ: أن النبي يه اصطفى صفية بنت حبي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها 
وتكون زوجته» أو يلحقها بأهلهاء فاخحتارت أن يعتقها وتكون زوجته» رواه أحمد©. 

وهو دليلٌ على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا 
كان على دينه. 

* وقد نسب القول بجواز جعل العتق صداقًا ابن القيم في الهدي”" إلى علي بن أبي 
طالب» وأنس بن مالك» والحسن البصريء وأبي سلمة قال: وهو الصحيح الموافق 
للسنة وأقوال الصحابة والقياس» وأطال البحث في المقام بما لا مزيد عليه فليراجع. 

التاسع والعشرون: اختلف جمهورأهل العلم في فسخ النكاح بالعيوب: 

* قال ابن قيم الجوزية في«زَاد المعاد؛ (0/ 156): «... اختلف الفقهاء في ذلك: فقال 


داود» وابن حزمء ومن وافقهما:لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة. 

وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعنة خاصة. 

وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجئون والبرصء والجذام والقرنء والجب والعنة 
خاصة. وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين؛ 
ولأصحابه في نتن الفرج والفم؛ وانخراق مخرجي البول والمني في الفرجء والقروح 
السيالة فيهء والبواسير» والناصورء والاستحاضة؛ واستطلاق البول» والنجوء والخصي 
وهو قطع البيضتين. والسل: وهو سل البيضتين» والوجأ: وهو رضهماء وكون أحدهما 
خنثى مشكلاء والعيب الذي يصاحبه مثله من العيوب السبعة. والعيب الحادث بعد 
)١(‏ في سئنه (7/ 786 رقم .)1١51‏ وهو حديث صحبح. 
)١(‏ في المسند (”/ 156). 
(9) في المسنن رقم (47 8"). 
(4) في السئن رقم .)7١61(‏ 
(0) في السئن رقم .)١١١8(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (14//7) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو حديث صحيح. 
(7) في «الهدى» (6/ 156). ْ 


نكي موق بي د 


جز الاحوال الشخصية )© ابجَدَااي لبجوررء © 
العقد» وجهان. 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب ترد» به الجارية في العيب 
وأكثرهم. 

لاايعرف هذا الوجه ولا مظنته؛ ولا من رد المرأة بكل عيب ترد به الجارية في البيبع» 
وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته» ولا من قاله» وممن حكاه: أبو عاصم العباداني 
في كتاب طبقات أصحاب الشافعي؛ وهذا القول هو القياسء أو قول ابن جزء ومن 
وافقه. 

وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لهاء 
فلا وجه له» فالعمى والخرسء والطرشء وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين؛ أو 
إحداهماء أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس 
والغشء وهو منافٍ للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو كالمشروط عرفا. 

وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حفلتنه , لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: 
أخبرها أنك عقيمٌ وخيرها. فماذا يقول «فلتغه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص. 

والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولايحصل به مقصود التكاح من 
الرحمة والمودة يوجب الخيارء وهو أولى من البيع» كما أن الشروط المشترطة في التكاح 
أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله ورسوله مغرورًا قطهء ولا مغبونًا بماغربه 
وغبن به» ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته؛ وما اشتمل عليه 
من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد الشريعة». اه. 

* أخرج البيهقي في السنن الكبرى (7/ )1١10‏ عن الشعبي قمال: قال علي خفلئغه : «أيما 
رجل نكح امرأة وبها برصء أو جنونء أو جذامء أو قرن» فزوجها بالخيار ما ل يمسها إن شاء 
أمسك وإن شاء طلق» فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها». [إسناده صحيح]. 

* أخرج ابن القيم في«زاد المهاد؛ (1717/4) عن سعيد بن المسيب. عن عمر قال: 
«إذا تزوجها برصاءء» أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصداق» ويرجع به على من غره؛» 
[إسناده صحيح ]. 

والراجح: أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع. 


الثلاثون: يحرم الجمع بين الأختين: 

قال تعالى: #وأن تَجْمَعُوأ بيرح الأ3: تين © [سورة النساء الآية 18]. 

لحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي امرأتان أخشان؛ فأمرني 
النبي يل أن أطلق إحداهما»» رواه الخمسة إلا النسائي 7 ْ ١‏ 

وني لفظ الترمذي'" : «اختر أيتهما شئت»» وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: 
(أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوةٍ في الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي كَل أن 
يختار منهن أربعًا». رواه أحمد”' وابن ماجه 'والترمذي*". 

الحادي والثلاثون: إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته, وإن انقضت عدتها 
فلها أن تنكح من شاءت, إن أحبت انتظرته, وإذا أسلم كانت زوجته من غبر حاجة إلى 
تجديد النكاح: 

الدليل: 

لحديث ابن عباس: أن النبي ككل رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص ب بن الربيع 


(1) أحمد في المسند (4/ 777)» وأبو داود رقم (5747)؛ والترمذي رقم ))١١70(‏ وقال: هذا حديث حسن» 
وابن ماجه رقم (1981). 
قلت: وأخحرجه ابن حبان رقم (41686)» والدارقطني (5/ 71/7 رقم »)٠١5‏ والبيهقي (/ 184): 
والطبراني في المعجم (ج18 رقم 410-8147)) وعبد الرزاق في #المصنف» رقم (117717) وابن أبي 
شيبة (7119/6). 
وهو حديث حسن. 

(0) في سننه رقم (1158). 

(7) في المسند (؟/ 4142014 47). 

(4) في سننه رقم (19617). 

(9) في سنته رقم (01158. 

قلت: وأخررجه ابن حبان رقم (4183): والحاكم (196:147/1): والدارقطني (5/ 2» والبيهقتي 

».)181١149/0(‏ والبغري رقم (7744)) وابن أبي شيبة في المصنف (717//5)؛ والشافعي في المسند 
(ج؟ رقم 40- ترتيب) وأعله البخاري كما ذكره الترمذي في السئن (5/ 470) ويقول أبو زرعة: مرسل 
أصح كما في العلل لابن أبي حاتم في «العلل» .)40314٠9 /١(‏ 
وانظر مزيدًا من الكلام عليه في:«التلخيص» (5/ -١78‏ المعرفة). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


8 هه يرن 


بالتكاح الأول لم يحدث شيئًاء. رواه أحمد”"' وأبو داود"© 

وفي لفظ: ارد ابنته زينب على أب م 
يحدث صداقًا». رواه أحمد”" وأبو داود”'وابن ماجه©» 

الثاني والثلاثون: يحرم وطء الحامل المسبية حتى تضع حملها, والحائل حتى 
تستبرأ بحيضة : 

الدليل الأول: 

ا 0 
فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسًا من أصحاب النبي يك تحرجوا من 
ا ال ا ا و 0 لوَالمُخَصَنَتُمِنَ 
آلِيْسَآوِلامَامَلَكتْأَتسَئْضُْ» [العاء:؛ ؟]ء أي: : فهن لكم حلالٌ إذا انقضت عدتهن». 
رواه مسلة”"و النسائي”” وأبو داود"؛ وكذلك أحمد” وليس عنده الزيادة في آخره بعد 


)١(‏ في المسند(519//1). 
(؟)في سننه رقم (5740). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم ,)١١47(‏ والحاكم (7/ /51739: 07728 1714). 
والبيهقي (// 141)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ 7107): وعبد الرزاق رقم :)١5744(‏ 
والدارقطني (/ 764)» والطبراني في الكبير رقم .)١١61/6(‏ 
من طرق عن محمد بن إسحاق» به. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 
(6) في المسند (1/ 0781 
(5) في سننه رقم (57140). 
(6) في ستنه رقم ٠9(‏ رةه 
قلت: وأخرجه أبن سعد (077/8)؛ وابن أبي شيبة (179/7/154)) والحاكم (؟/ 23٠١‏ والبيهقي 
١‏ /م11). 
وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم. 
(5) في صحيحه رقم (977/ 14657). 
(0) في سنته رقم (0777076. 
(8) في سننه رقم (5186). 
(4) في المسند (7/ 84). 


0 - 


الآية» والترمذي' مختصرًا ولفظه: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواجٌ في قومهن 
فذكروا ذلك لرسول الله وك فنزلت: 9وَالْمُحْصنتْمِ نَاليِسَآءِ إل مَامَلَكَتَ 


3 0 


أيمنئكم» [النساء: 54]. 

الدليل الثاني: 

وعن عرباض بن سارية: «أن النبي يَكيِ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن». 
رواه أحمد'". والترمذي”"» وهوعام في ذوات الأزواج وغيرهن. 

الدئيل الثالث: 

عن أبي سعيدٍ أن النبي يل قال في سبي أوطاس: الا توطأ حاملٌ حتى تضع؛ ولاغير 
حاملٍ حتى تحيض حيضة. رواه أحمد”؟' وأبو داود. 

الدليل الرايع : 

وعن أبي الدرداء عن النبي يَكلِِ أنه أتى امرأةٍ مجح على باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن 
يلم بها؟». فقالوا: نعم» فقال رسول الله يلِ: القد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره» 
كيف يورثه وهو لايحل له؟ كيف يستخدمه وهو لايحل له؟»؛ رواه أحمد" ومسل" وأبو 


)١(‏ في سننه رقم )١177(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 
)١(‏ في المسند .)١717/4(‏ 
() في سئنه رقم )١0715(‏ وقال: حديث غريب. 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج4١‏ رقم 344 22) وفي الأوسط رقم (14517). 


وهو حديث صحيح بشواهده. 

(5) في المسند 234/90 037 47). 

(6) في سئئه رقم (/161؟). 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/ 117/1)) والحاكم (1/ 140)» والبيهقي (7/ 44 4): والبغوي في شرح السنة 
رقم (58944). 


وصححه الحاكم على شرط مسلم؛ وسكت عنه الذهبي. 
وقال المنذري: في إستاده شريك القاضي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(7) في المسند (0/ 156) 

(7) في صحيحه رقم (119/ .)١1541‏ 
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ورواه أبو داود الطيالسي 7" وقال: ١كيف‏ يورثه وهو لا يحل له؟وكيف يسترقه وهو لا 
يحل له؟». 

والمجح: هي الحامل المقرب. 

الدليل الخامس: 

وعن رويفع بن ثابتٍ عن النبي يَكِْ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي 
ماءه ولد غيره». رواه أحمد”" والترمذي” وأبو داود"» وزاد: #من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلايقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها». 

وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبًا من السبايا حتى تحصيض»» 
رواه أجل" 

ومفهومه أن البكر لا تستبرأ. 

وقال ابن عمر: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضةء ولا 
تستبراً العذراءء حكاه البخاري في صحيحه” . 

وقد جاء في حديث عن علي ما الظاهر حمله على مثل ذلك» فروى بريدة قال: بعث 
رسول الله يق عليًا إلى خالد» يعني إلى اليمن ليقبض الخمس» فاصطفى علي منه سبيةٌ 
فأصبح وقد اغتسل؛ فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟وكنت أبغض عليًا؛ِ فلما قدمنا على 


)١(‏ في سننه رقم (5193؟). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند رقم (91/9). 
وهو حديث صحيح. 
(”) في المسند .)٠١8/54(‏ 
(4) في سننه رقم )١1171(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
(0) في سننه رقم (5168). 
وهو حديث حسن. 
)١(‏ في المسند (5/ )١ ٠‏ إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن حنش الصنعاني. 
وهو حديث صحيح لغيره. 7 
(0) في صحيحه (4/ 417 - مع الفتح) معلقا. 
ووصله البيهقي (/7/ ))40٠‏ وصححه الألباني في الإرواء رقم (1174). وهو حديث صحيح. 


النبي يك ذكرت له ذلكء فقال: (يا بريدة! أتبغض عليًا؟؛؛ فقلت: نعم» فقال: ١لا‏ تبغضه 
فإن له في الخمس أكثر من ذلك؟ رواه أ-مد”' والبخاري”". 

وفي رواية قال: أبغضت عليًا بغضًالم أبغضه أحدّاء وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا 
على بغضه عليه قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سباياء قال: فكتب إلى 
رسول الله يل: ابعث إلينا من يخمسهء قال: فبعتٌ إلينا عليّاء وفي السبي وصيفةٌ: هي أفضل 
السبي؛ قال: فخمس وقسمء فخرج رأسه يقطرء فقلنا: يا أبا الحسن! ما هذا؟ قال: ألم تروا 
إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في الخمسء ثم صارت في 
أهل بيت النبي كَكْهْ م صارت في آل علي ووقعت ببهاء قال: فكتنب الرجل إلى نبي الله يل 
فقلت: ابعئني» فبعثني مصدقاء فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدقء قال: فأمسك يدي 
والكتاب وقال: «أتبغض عليًا؟؛؛ قلت: نعم قال: افلا تبغضه؛ وإن كنت تحبه فازدد له حبّاء 
فوالذي نفس محمدٍ بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفةٍه؛ قال: فما كان من 
الناس أحدٌ بعد قول النبي يكِ أحب إلي من علي . رواه أحمد”". ْ 

وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة؛ والمراد بآل على علي؛ 
نقيسية ,. 
(فاصطفى علي منه سبيةٌ.. إلخ) يمكن حمل هذا على أن السبية التي أصابها كانت بكرًا 
أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء؛ لأنها قد دخلت في 
ملك المسلمين من وقت السبي» والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع بينه وبين 
الأحاديث المذكورة في الباب. 

وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه لا يشترط في ججواز وطء المسبية 


.)69/6( في المسند‎ )١( 
.)4560( في صحيحه رقم‎ )1( 
.)" 49/ "47 /0( قلت: وأخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (7/ 47 7)» وفي «الدلائل؛‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
يسند -حسن.‎ )720 ١ /0( في المسند‎ )( 
قلت: وأخرجه حميد بن زنجويه في الأموال (1741)» والنسائي في «الخصائص»؛ (/417)» والطحاوي في‎ 
مشكل الآثار (001 071 وهو حديث صحيح.‎ 


0 


الإسلام» ولو كان شرطًا لبينه النبي تكله ول يبينه؛ ولا يجوز تأخير البيان عن وقكت 
الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد 
بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهن 
في غاية الكثرة بعيد جدّاء فإن إسلام مئل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير 
إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل» ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن 
ما ثبت من رده يك لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ 
عليهم من الغنيمة؛ فرد إليهم السبي فقط. 

وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم 
طاوسء وهو الظاهر لما سلف. 

وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرة لعلي «لئغه ومنقبة لبريدة» لمصير علي أحب الناس 
إليه وقد صح أنه لا يحبه إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق» كمافي صحيح مسله'؟ 
وغيره 

قال الزعخشري”" في تفسير الآية المذكورة: إلا ما ملكت أيمانكم: يريد: ما ملكت 
أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن 
محصنات. ١‏ 

وفي معناه قول الفرزدق 9 : 

وذات حلي ل ألكحتها رماحنا حسلالٌ لمن يبني بهالم تطلق 


.0/4/171( في صحيحه رقم‎ )١( 

)١١(‏ كالترمذي رقم (717/11) كلاهما من حديث أم سلمة. 
وهو حذيث صحيح. 

() في كتابه ١الكشاف»‏ (027/5). 

(4) أنشده الفرزدق في مجلس الحسن البصري حين سثل عن سبي المرأة والتسري بها ولها حليل» فقال: كنت 
أراك أشعر, فإذا أنت أفقه. أي ورب صاحبة حليل تسببت الرماح في تزويجهاء فإسناد الإنكاح إلى الرماح 
مجاز عقلي. حلال: خبر ذات حليل؛ والبناء عليها: كناية عن الدخول بها؛ لأن الزوج يبني لها بيئًا عند 
الدخول عادة. لم تطلق: جملة حالية من ضمير بها. 
ديوان الفرزدق (ص .)78٠‏ 
الدر المصون (5517//9). 


الثالث والثلاثون: وجوب الصداق: 
الصداق: بفتح الصاد وكسرهاء مأخوذ من الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج في 
الزوجة» وفيه سيع لغات» وله ثمانية أسماء ء يجمعها قوله: 
صدقٌ ومبه يوري ضةٌ حباءٌ وأجرٌ نم عقرعلائق 
قال الله تعالى: وَءَاتُوأً لتسَآء صَدْفتَهن نِحلَة» [سورة النساء الآية 6]. 


وقالاللهتعالى: «فما آسْعَسْتعْشُم بم متهن توس أَجُووَ ضح فريضة ولا 
جاح عَلَيِكُم هما تيوه بعد الْفريَة) اسورة الساء لقي 114. 

وقال الله تعالى: ولا جُناح عَليْك من تََكَحُوهُنإدآَاتََسْمُوهُنَ أَجْْوْضُِْْ» 
[سورة الممتحنة الآية .]٠١‏ 

واعلم أن الصداق للمرأة تأخذه لنفسها وليس للأولياء فيه نصيب. 

وإذا اتح بمض من يطمع في مداق لمر" بقول الله تعالى حكاية الشيخ القائل: 
ولك نب أريد أن كحك ِحْدَى بس نيعل أن تأجرَنى كم حججَحج4 سسررة 
النمس الأب 150 على أن الصداق للولي أجيب عنه بأوضح جواب؛ وهو أن هذا شرع من 
قبلنا وقد جاء من شرعنا ما يفيد أن الصداق للمرأة؛ فبطلت حجتهم وتهاوت أطماعهم. 

الرابع والثلاثون: جواز أن يكون الصداق شينًا قليلا أوكثيرًا والنهي عن الغلوفيه : 

الدليل الأول: 

عن أنس: أن النبي وك رأى على عبد الرحمن بن عوفٍ أثر صفرةء فقال: «اماهذا؟؛. 
قال: تزوجت امرأةٌ على وزن نواقٍ من ذهبء قال: «بارك الله لك» أولم ولو بشاقة رواء 
الجماعة”" ولم يذكر فيه أبو داود: «بارك الله لك». 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة أن رسول الله يخ قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة»؛ رواه أحمد”". 
)١(‏ أحمد في الممسند (7/ 116)» والبخاري رقم (0157). ومسلم رقم »)١577/794(‏ وأبو داود رقم 

.)14537/( والنسائي رقم (7101)» وابن ماجه رقم‎ »)20١44( والترمذي رقم‎ )51١6( 


وهو حديث صحيح. 
(7) في المسند (5/ .)١46‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١844‏ والنسائي في الكبرى رقم (41774- العلمية): والخطيب في 


الموضح (747/1)» وأبو نعيم في الحلية (1857/1)» والبيهقي في السئن الكبرى (// 0 077. - 


- 


©: 
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الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله يل عشر أواقي». رواه 
النسائي ”" وأحمد”" » وزاد: وطبق بيديه وذلك أربعماثة. 

الدليل الرابع: 

وعن أبي سلمة قال: «سألت عائشة كم كان صداق رسول الله وَكِ؟ قالت: كان 
صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقيةٌ ونش؛ قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لاء قالت: نصف 
أوقية فتلك خمسمائة درهم». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي'”. 

الدليل الخامس: 

وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: ١لا‏ تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت 
مكرمةً في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي يل ما أصدق رسول الله يك 
امرأةٌ من نسائه» ولا أصدقت امرأةٌ من بناته أكثر من ثنني عشرة أوقيةً». رواه الخمسة 


وصححه الترمذي. 


> إسناده ضعيف. 
ويغني عنه ما أخخرجه أحمد في المسند (5/ /ا/9) والبزار (رقم -١4119(‏ كشف). 
والطبراني في الأوسط رقم (273717)) والصغير رقم (479- الروض الداني). 
وأبو نعيم في الحلية (7/ )١7‏ و (4/ »)١8١‏ والبيهقي (// 80؟). 
عن عائشة؛ أن رسول الله يل قال: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير رحمها ». 
إسناده حسن. 

(1) في سننه رقم (07744. 

(؟) في المسند (؟//751). 

' قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (7117)) وابن حبان رقم (/4091)) والدارقطني (7/ ))5١7‏ والحاكم 
(/176) وأبو نعيم في الحلية »)7١/9(‏ والبيهقي (// 0 71)) وعبد الرزاق رقم .)٠١4١5(‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5/ 44): ومسلم رقم »)١477/1/8(‏ وأبو داود رقم (5 2751١‏ والنسائي رقم 
(77848)» وابن ماجه رقم (1885). 
وهو خديث صحيح. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 1-4٠‏ 4): ومسلم رقم »)١477/1/8(‏ وأبو داود رقم .)51١7(‏ والترمذي 


رقم (114١).؛‏ والنسائي رقم (7749)» وابن ماجه رقم (/1841). - 


الدليل السادس: 

وعن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبي يك فقال: إني تزوجت امرأةٌ من الأنصار, فقال 
له النبي يَكِهِ: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئًا؟4: قال: قد نظرت إليهاء قال: 
«على كم تزوجتها؟؛ قال: على أربع أواقٍ» فقال له النبي يكل: «على أربع أواق كأنما تنحتون 
الفضة من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعثٍ تصيب منه؛ء 
قال: فبعث بعنًا إلى بني عبس» بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسل©. 

الدليل السابع: ١‏ 

وعن عروة عن أم حبيبة: أن رسول الله يَكِةِ تزوجها وهي بأرض الحبشة؛ زوجها 
النجاشي وأمهرها أربعة آلافٍ وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة ولم 
يبعث إليها رسول الله يك بشيءٍ وكان مهر نسائه أربعمائة درهم». رواه أجمد؟ 


والنسائي2©. 
الخامس والثلاثون: جواز جعل المنفعة صداقًا ولوكانت تعليم القرآن: 
الدليل: 


حديث سهل بن سعدٍ: أن النبي يَكِِ جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت 
نفسي لك؛ فقامت قيامًا طويلاء فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها 


- قلت: وأخرجه ابن حبان رقم -١1154(‏ موارد)» والدارمي ))١41/1(‏ والحاكم (5/ 100)» والبيهقتي 
(374/0)» والحميدي رقم (17) من طرق. 
وهو حديث صحيح. انظر: الإرواء رقم .)١959(‏ 

.)١1714 //0( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) في المسنئد(4707/5). 

(©) في سننه رقم »)0770٠0(‏ وفي السئن الكبرى رقم (2017- العلمية). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)11١1(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقسم (0071)» والطبراني في 
الكبير (ج77 رقم ١7‏ 5)» والدارقطني (557/5): والحاكم (1/ ١18)؛‏ والبيهقي (// 23119 777), وفي 
الدلائل (9/ .)45٠+‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 1 


اك 
حاجةٌ فقال رسول الله كْ: «هل عندك من شيءٍ تصدقها إياه؟4؛ فقال: ماعندي إلا 
إزاري هذاء فقال النبي يكل: (إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئًاكء فقال: 
ما أجد شيئّاء فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد ثسيئّاء فقال له النبي 
يكّ: «هل معك من القرآن شيء؟؛؛ قال: نعم سورة كذا وسورة كذاء لسورٍ يسميهاء فققال 
له النبي ك: «قد زوجتكها بها معك من القرآن». متفقٌ عليه”". 

وفي روايةٍ متفق عليها”" : «قد ملكتكها با معك من القرآن». 

وفي روايةٍ متفق عليها'": «فصعد فيها النظر وصوبه؛. 

السادس والثلاثون : مهر المرأة التي لم يفرض لها مهر فلها مهر نسائها إذا دخل بها: 

الدليل: 

حديث علقمة قال:أتي عبد الله في امرأةٍ تزوجها رجلٌ» ثم مات عنها ولم يفرض لها 
صداقًا ولم يكن دخل بباء قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث 
وعليها العدة» فشهد معقل بن سنانٍ الأشجعى :أن النبي يك قضى في بروع ابئة واشقٍ 
بمثل ما قضى. رواه الخمسة وصححه الترمذي”". 


.)١516 و(01586) و(974117): ومسلم رقم (لا/ا/‎ )17١( أحمد في المسند (77/5*)» والبخاري رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح”‎ 

(05) أحمد في المسند (0/ 770)) والبخاري رقم (00417)» ومسلم رقم .)١470/15(‏ وهو حديث 
صحيح. 

(4) أحمد في المسند (4/ 310/4 2, وأبو داود رقم (5115)»؛ والترمذي رقم )١١45(‏ والنسائي (005؟؟) 
وابن ماجه رقم (1441). 
قلت: وأخرجه الدارمي (78/7) وعبد الرزاق رقم )١١844(‏ وابن حبان رقم (21170 ١177‏ - موارد)؛ 
وسعيد بن منصور رقم (474)) والحاكم (7/ ))18١‏ والبيهقي (// 40 ؟) من طريق علقمة عن ابن 
مسعود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم والذهبي وابن حزم وابن مهدي كما في «التلخيص» (؟/ 788). 
وقال الشافعي <4: لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله». 
قال الحاكم: «سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت عل رؤوس الناس»؛ وقلت: قد 
صح الحديث فقل به »!!. 
والخلاصة: أنه حديث صحيح. والله أعلم. 


السابع والثلاثون: يستحب تعجيل المهر: 

الدليل: 

حديث: ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة» قال له رسول الله يكلل: «أعطها شيئًاك. 
قال: ما عندي شي5ٌ قال: «أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود”"" والنسائي!". 

الثامن والثلاثون : يجوزأن يجعل إسلام الرجل مهرًا: 

الدليل: 

حديث أنس» قال: تزوج أبو طلحة أم سليمء قكان صداق ما بينهما الإسلام» 
أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة» فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت تكحتك» 
فأسلم فكان صداق ما بينهما» وهو حديث صحيح”". 

التاسع والثلاثون: يجوزأن يجعل العتق صداقا : 

الدليل: 

حديث: أنس بن مالكِ - عتيقضد: «أن رسول الله يك أعدق صفية؛ وجعل عتقها 
صداقها» وهو حديث صحيء2". 

الأربعون: عون الله للناكح: 

الدليل: 

حديث: أبي هريرة #اللتضه أن رسول الله يكل قال: «ثلاثة حق على الله - عر وجل - 
عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء» و الناكتح الذي يريد العفاف؛ والمجاهد في سبيل الله. 


.)5١156( في سننه رقم‎ )١( 

() في سننه رقم (7170060). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي (1/ .)١14‏ وهو حديث صحيح. 

(4) أخرجه البخاري رقم (0179(.)5085), (311)» ومسلم رقسم (1775)» والنسائي (4/1١1)؛‏ وان 
ماجه رقم (1901). وهو حديث صحيح. 

(6) أخرجه النسائي (5/ 218 1 وأحمد(؟/ ١‏ /45) والترمذي رقم (1707)) وابن ماجه رقم 
(5615) والحاكم (؟/ 56 1ل). 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن»» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث حسن. ١‏ 
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0 


الحادي والاربعون: استحباب الوليمة بالشاة فاكثر وجوازها بدونها : 


1 


©: 


الدليل الأول: 

قال َك لعبد الرحمن: «أولم ولو بشاق”". 

الدليل الثاني: 

وعن أنس قال: اما أولم النبي يك على شيءٍ من نسائه ما أولم على زينبء أولم بشاق». 
متفقٌ عليه7. 

الدليل الثالث: 

وعن أنس: «أن النبي كك أولم على صفية بتمر وسويق؛رواه الخمسة إلا النسائي”©. 

الدليل الرابع: 


وعن صفية بنت شيبة 7 أنها قالست: «أولم النبي يكل على بعض نسائه بمدين من 
شعير »أخرجه البخاري هكذا مرسكه0©. 

الدليل الخامس: 

وعن أنس في قصة صفية: «أن النبي يَكِةِ جعل وليمتها التمر والأقط والسمن». رواه 
أ 9ومسلع”". 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم (77/71) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحد في المستد (7/ 7 577). والبخاري رقم :))0١!/١(‏ ومسلم رقم(5158/90١).‏ وهو حديث 


020 
غريب. وابن ماجه رقم (1509). 
وهو حديث صحيح. 

(4) صفية بنت شيبة: أي ابن عثمان بن أبي طلحة الحجي من بني عبد الدار» قيل: إنها رأت النبي يَأ وقيل: 
إنها لم تره؛ وجزم ابن سعدٍ أنها تابعية. 
انظر ترجمتها في:«الإصابة» رقم »)١١51١(‏ ولأسد الغابة» رقم ))7١77(‏ والاستيعاب رقم (5101)» 
و«طبقات ابن سعد» (559/8). 

() أخرجه البخاري في صحيحه رقم (91177) مرسلًا. وهو أثر صحيح. 

(5) في المسند .)١457/9(‏ 

(0) في صحيحه رقم (/1/ 1756). وهو حديث صحيح. 


وني رواية: «أن النبي يكلِ أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يبني بصفية» فدعوت 
المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحمء وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع 
فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمنء فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو 
ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما 
ملكت يميئه» فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب». متفقٌ عليه" . 

الثاني والأربعون: تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء» ويرك الفقراء» 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»» متفق عليه" . 

وفي رواية قال: قال رسول الله يَكِ: اشر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى 
إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله!. رواه مسلم”". 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر أن النبي يَكِةِ قال: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم ها؛ وكان ابن عمر يأتي 
الدعوة في العرس وغير العرس؛ ويأتيها وهو صائمٌ. متفقٌ عليه». 

وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها؛ متفقٌ عليه”"». 

ورواه أبوداود”" وزاد: «فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائ) فليدع». 

وفي لفظ: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب». رواه أحمد”" ومسلةٌ © وأبوداود", 


)١(‏ أحمد في المسند (8/ 774), والبخاري رقم (01595)): ومسلم رقم (/81/ 1156). وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (7/ 41 7)» والبخاري رقم (19/9 2)) ومسلم رقم /1١1/(‏ 1475). وهو حديث صحيح. 
(©) في صحيحه رقم .)١517/11١١(‏ وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند (؟/ 87)» والبخاري رقم (011/5)؛ ومسلم رقم .)1179/1١(‏ وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (/ 737)» والبخاري رقم (019/7)) ومسلم رقم (1579/55). 
(5) في السئن رقم (177017) وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند .)١15/5(‏ 
(8) في صحيحه رقم .)11739/1١١١(‏ 
(9) في سئنه رقم (719/88). 

وهو حديث صحيح. ‏ ' 


9 احور الشعسية )© مانا 
وني لفظ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب06©. 
وني لفظٍ: امن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب»”"“» رواهما مسلعٌ وأبو داود. 
الدليل الثالث: 
وعن جابر قال: : قال رسول الله يَكل: لع 0 
وإن شاء ترك» .رواه أحمد حمد”” ومسلحٌ ”© وأبو داود” “لوانتن مالع “وقال فيه : (وهوى 
ع2 
صائم؟. 
الدليل الرابع : 
ال ل ا فإن كان صائ) 
فليصل» وإن كان مفطرًا فليطعم»» رواه أ جد”" ومسل ”و 1 بوداود, 
وفي لفظ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إن صائم #رواه الجماعة إلا 
البخاري والنسائي”". 
الدليل الخاهمس: 
وعن أبي هريرة عن النبي يكل (إذا دعي أحدكم إلى الطعام؛ فجاء مع الرسول فذلك له 
)١1(‏ أخرجه مسلم رقم (48/ :)١479‏ وأبو داود رقم (71775) 
(؟) أخرجه مسلم رقم ))١479/1١١1(‏ وأبو داود رقم (50/9) 
وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (797/5). 
(4) في صحيحه رقم .)١470/1١6(‏ 
(0) في سننه رقم (0517/40). 
(5) في سننه رقم (11/61). 
وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (؟/189). 
(8) في صحيحه رقم .)1471/1١5(‏ 
(4) في السئن رقم (5420). 
وهو حديث صحيح. 
)٠١(‏ أحمد في المسند(7/ 747)»: ومسلم رقم »)116١/184(‏ وأبوداود رقم (275451)» والترمذي رقم 
»17/8١(‏ واين ماجه رقم (31/50). 


وهو حديث صحيح. 


إذنٌ»: رواه أحمد”" وأبو داوو© 

* الواجب الأكل لمن حضر دعوة العرس فقد قال النووي في « شرح صحيح مسلم» 
(5*5/9): 

«.... واختلف العلماء في ذلك» والأصح في مذهبنا - أي: الشافعية - أنه لايبجب 
الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية وتأول الأولى على 
من كان صائمًا ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيبر في الرواية الأولى» وحمل الأمر في 
الثانية على الندب. 

وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكألا...». اه 

ورجحه أهل الظاهرء قال ابن حزم في المحلى؛ (9/ :)45٠‏ 

«وفرض على كل من دعي إلى وليمة أو طعام أن يجيب إلا من عذرء فإن كان مفطرًا 
ففرضٌ عليه أن يأكل» فإن كان صائمًا فليدع الله لهم». اه. | 

* وكذلك على الصائم الحضور ولا يجب عليه الأكلء» ولكن هذا بعد أن يقول 
للداعي: إن صائمء فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضرء وهل يستحب له أن يفطر 
إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية”” وبعض الحنابلة”': إن كان يشق على صاحب 
الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم. 

وأطلق الروياني استحباب الفطر وهذا على رأي من يجوز الخروج من صوم النفل؛ 
وأما من يوجب الاستمرار فيه بعد التلبس به فلا يجوزه. 

الثالث والأربعون: إذا اجتمع الداعيان فيستحب إجابة أقربهما بابا: 

الدليل: 

حديث عائشة: أنها سألت النبي يَلِ فقالت: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: 
«إلى أقريبما منك بابّاة: رواه أحمد”” والبخاري©. 
(؟) في سلنه رقم (0140). وهو حديث صحيح. 
(*) روضة الطالبين (777/19-/77317), والبيان للعمراني (9/ .)441-59٠‏ 
(؛) المغني لابن قدامة (1957/1-/191). 


(6)في المسند (5/ 9/0). 
(١)في‏ صحيحه رقم (00109. 


باذك ل © © 
الرابع والأربعون: جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التي أمر بها يلِهِ من دون تعيين 
المدعو وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهدية من 
المرأة الأجنبية: 
لحديث أنس قال: : تزوج النبي يك فدخل بأهلهء فصنعت أمي أم سليم حيسًا فجعلته 
في تورء فقالت: يا أنس اذهب به إلى رسول الله يك فذهبت به. فقال: : اضعداء ثم قال: 
«اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت». فدعوت من سمى ومن لقيت. متف عليه ولفظه 
0 
لمسلم 
#* حيسًا حر يك محرإ لا لصوي وز ودر ريو الا نقد 3 
* تور: وهو إناء من نحاس أو غيره'". 
الخامس والأربعون: من دعي إلى وليمة العرس فرأى منكرً فلينكره وإلافليرجع: 
الدليل الأول: 
قل سبق قوله: : امن رأى منككم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 
الله 
فبقلبه؛ 
الدليل الثاني : 
وعن علي قال: (صنعت طعامًا فدعوت رسول الله يلك فجاء فرأى في البيت تصاوير 
فرجع». رواه ابن ماجه”» 


وهو حديث صحيح. 


(1)أحمد في المسند (5/ »)١57‏ والبخاري رقم (0175): ومسلم رقم (1478/91). وهو حديث صحيح. 
(؟)النهاية (404/1). 
(*) النهاية .)١194/1(‏ 
(4) أخرجه أحمد في المسند (7/ 5١‏ 49 24)) ومسلم رقم (7/4/ ) وأبو داود رقم )١١50(‏ و(4740)) 
والترمذي رقم (711/7). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي .)١1101١١/4(‏ وابن ماجه رقم )١7176(‏ و(4007). 
كلهم من حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح. 
(0)في سننه رقم (91869). 
وهو حديث صحيح. 


الدليل الثالث: 


وعن عمر قال: سمعت رسول الله بكي يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يقعد على مائدةٍ يدار عليها الخمرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 
بإزار» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحيام»؛ رواه أحمد". 

ورواه الترمذي'' بمعناه من رواية جابرء وقال: حديثٌ حسرٌ غريبٌ. 

قال أحمد'": وقد خرج أبو أيوب حين دعاه ابن عمر فرأى البيت قد ستر ودعا حذيفة 
فخرج» وإنما رأى شيئًا من زي الأعاجم. 

قال البخاري”'': ورأى ابن مسعودٍ صورةً في الببت فرجع. 


)١(‏ ف المسْند(١/ )٠‏ بسند ضعيف لجهالة قاص الأخبار» وباقي رجاله ثقات. 
قلت: وأخرجه أبويعل رقم »)701١(‏ والبيهقي (05577/1). 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

(1) في سئنه رقم (7801) وقال الترمذي:«حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عن جابر إلا من هذا 
الوجه... 2. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم )١975(‏ من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن طاوس به. 
وأخرجه الحاكم (4/ 7284 والنسائي رقم(١ ٠‏ 4) من طريق عطاء عن أبي الزبير» به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
قلت: وإن كان على شرط مسلمء فإن أبا الزيير مدلس وقد عنعنه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 749): رقم الباب (5/- مع الفتح) معلقًا. 
وقال الحافظ في الفتح (149/4): «وصله أحمد في اكتاب الورع» ومسدد في مسنده» ومن طريقه 
الطبران... ». اه. 
قلت:ذكره الإمام أحد في «كتاب الورع» (ص17 رقم ١‏ /9). وقال الحافظ في (تغليق التعليق» (4/ 4 47): 
2ورواه الإمام أحمد في كتاب الورع» عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق». 
وأخرجه مسدد - كما في المطالب العالية 71١ /٠١(‏ رقم 7777)- ومن طريقه الطبراني في المعجم 
الكبير (ج رقم 05867» وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (4/ 07) رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
رجال الصحيح. 
وهو أثر صحيح.؛ والله اعلم. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 44 1رقم الباب (75) - مع الفتح معلقًا). 
قال الحافظ في «الفتح» (7144/4): (ابن مسعود) كذا في رواية المستمليٍ وغيره» وفي رواية الباقين: (أبو 
مسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. » وأخرجه 
البيهقي (1/ )١018‏ بسند صحيح. 


000 


9ز الاعاراشسية )© إِيجَدَااُ ؤزردة 

السادس والأربعون: يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط,ء 
وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور؛ 

الدليل الأول: ١‏ 

عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله وَكِ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف 
والصوت ف النكاح؟ رواه الخمسة إلا أبا داود0". 


الدليل الثاني: 

وعن عائشة عن النبي يَلِةِ قال: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال»؛ رواه ابن 
ماجه0, 

الدليل الثالث: 


وعن عائشة: أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار» فقال النبي يَكئِِ: ديا عائشة؛ ما كان 
معكم من فو فإن الأنصار يعجبهم الهو" رواه أحمد”" والبخاري. 

الدليل الرابع : 

وعن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علِع النبي يك غداة بني علي» 


.)18953( والنسائي رقم (7179)؛ وابن ماجه رقم‎ »)١ ٠ 84( أحمد في المسند (7/ 418)» الترمذي رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه رقم (179)» والبيهقي (/1/ 2845 2» والبغوي في شرح السنة‎ 
رقم (75777)» والحاكم (7/ 185)» قال الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
(قلت: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال الترمذي؛ لأن أبا بلج‎ ١ /7( وقال الألباني في «الإرواء»‎ 
هذا تكلم فيه بعضهم؛ وذكر له الذهبي في ترجمته من «الميزان» بعض المتكرات. وقال الحافظ في‎ 
«التقريب»: «صدوقء ربما أخطأ». اه.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم‎ 

(5) في سننه رقم (1896), 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ /87): هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو 
ضعيف» بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش». اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف دون الشطر الأول منه فهو حسن. والله أعلم. 

(*) في المسند (7719/7) بسند ضعيف. ولفظه: (يا عائشة إن هذا الحي من الأنصار يحبون كذا وكذا». 

(5) في صحيحه رقم (01157). 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 2187 185)» والبيهقي (7/ 784)» والبغوي في شرح السنة رقم (75719) 
كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ الحديث. وهو حديث صحيح. 


5 داه 00 الى 5 5 51 
فجلس على فراشي كمجاسك مني وجويرات يضربن بالدف يندبن من قتل من أبائي يوم 
بدرء حتى قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال النبي يَكهِ: ١لا‏ تقولي هكذا 
وقولي كما كنت 3 تقولين» . روه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي”". 


السابع والأربعون: يستحب البناء على النساء في شهر شوال, ثم ياخذ بناصيتها 
ويقول: اللهم إني أسألك من خبرها وخير ما جبلتها عليه , وأعوذ بك من شرها وشرما 
جبلتها عليه .: 


الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: «تزوجني رسول الله يك في شوالٍ وبني بي في شوال» فأي نساء 
رسول الله ينكان أحظى عنده منيء وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساؤها في 
شوال؛. رواه أجداو مسلم”" والنسائي0). 

الدليل الثاني : 


وعن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده عن النبي كَلِ قال: [إذا أفاد أحدكم امرأة أو 
خادمًا أو دابةٌ فليأخذ بناصيتهاء وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير مسا جبلتها عليهء 


(١)أحمد‏ في المسند (5/ 09)» والبخاري رقم (0147)» وأبو داود رقم (4971)» والترمذي رقم :)٠١90(‏ 
وابن ماجه رقم )١88910(‏ 
قلت: وأخخرجه عبد بن حميد ني المنتخب رقم (1884)» والنسائي في الكبرى رقم (0077)» وابن حبان 
رقم (0808). والطبراني في الكبير (ج4 "رقم 598): ورقم(599) والبيهقي في السئن الكبرى 
(0/ 2588 584) والبغوي في شرح السنة رقم (765؟؟) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في المسند(5/ 04). 

(0) في صحيحه رقم (9/8/ .)1١141177‏ 

(4)في سننه رقم (71195). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)1١١9(‏ وابن ماجه رقم (1940). وعبد الرزاق في (مصنفه»رقم 
))230١504(‏ وعبد بن حميد في المتتخب رقم .)١6١4(‏ وابن سعد في «الطبقات» (8/ 580): وإسحاق بن 
راهويه رقم (774)» والدارمي رقم (7701)) وابن حبان رقم (4054)» والطبراني في الكبير (ج7١‏ رقم 
,» والبيهقي في السئن الكبرى (7/ *74) من طرق. 


لادان 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه؛» رواه ابن ماجه"'" وأبو داودا" بمعناه. 

* قال الشوكاني في انيل الأوطار» (؟1١/ )١87‏ بتحقيقي: 

اواستدل المصنف بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال» وهو إنما 
يدل على ذلك إذا تبين أن النبي يَككِْة قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره. لا 
إذا كان وقوع ذلك منه يكب على طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان» فإنه لا يدل على 
الاستحباب؛ لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوج يُكَْهْ بنسائه في أوقات مختلفة على 
حسب الاتفاق ولم يتحر وقنًا مخصوصًاء ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل 
وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي يك يستحب البناء فيه وهو غير مسلم». اه. 

الثامن والأربعون: ما يحرم تزين النساء به : 

الدليل الأول: 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت النبي كك امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إن لي ابن 
عريسّاء وإنه أصابها خصبةٌ فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله يكِ: لعن الله الواصلة 


والمستوصلة». متفقٌ علي". 

.)1914( في سننه رقم‎ )١( 

(0) في سننه رقم (5130). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 86١)؛‏ والبيهقي :)١14/1(‏ وصححه الحاكم وواققه الذهبي وهو حديث 
سن 


» قال الألباني مكل في «آداب الزفاف» (ص91) رقم التعليقة :)١(‏ 
«وشر ما جبلتها عليه»؛ أي خلقتها وطبعتها عليه. (نهاية). 
«قلت:- القائل الألباني - وفي الحديث دليل على أن الله خالق الخير والشرء خلافًا لمن يقول- من 
المعتزلة وغيرهم - بأن الشر ليس من خلقه تبارك وتعالى» وليس في كون الله خالقَا للشر ما ينافي كماله 
تعالى» بل هو من كماله تبارك وتعالل. 
وتفصيل ذلك في المطولات ومن أحسنها كتاب «شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل» لابن القيم. 
فليراجعه من شاء. 
وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة؟ وجوابي: نعمء لما يرجى من خيرهاء ويخشى من شرها »اه 
() أحمد في المسند (7/ 2755 747)» والبخاري رقم (١694)؛‏ ومسلم رقم .)١١17/115(‏ وهو حديث 


مع 


ومتفقٌ على''' مثله من حديث عائشة. 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر: (أن النبي يَكلْةٍ لعن الواصلة والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة)”© 

الدليل الثالث: 

وعن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتدنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى» وقال: مالي لا ألعن من لعن رسول الله 
22 

الدليل الرابع: 

وعن معاوية أنه قال» وتناول قصةً من شعر: سمعت رسول الله َك ينهى عن مشل 
هذه ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» متفقٌ عليهن. 

الدليل الخامس: 

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله يك قال: «أيما امرأةٍ أدخلت في شعرها من شعر 
غيرها فإنما تدخله زُورًاة؛ رواه أحجد". 

وني لفظ: «أيما امرأةٍ زادت في شعرها شعرًا ليس منه. فإنه زورٌ تزيد فيه)» روأه 
النسائي”" ومعناه متفقٌ عليه" . 

الدليل السادس: 


وعن ابن مسعودٍ قال: اسمعت رسول الله يَكِةِ ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة 


)١(‏ أحمد في المسند (7/ 1171١١‏ 778)» والبخاري رقم (6915)؛ ومسلم رقم (1178/117). وهو 
حديث صحي 

() أحمد في المسند (71/17)» والبخاري رقم (٠244)؛‏ ومسلم رقم (115/ 1754١5؟).‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) أحمد في المسند /١(‏ 48 537 5 454) والبخاري رقم (59444)؛ ومسلم رقم .)5١180/1١70(‏ وهو 
ا حديث صحيح. 

(؛) أحمد في المسند (4/ 46 /10ة), والبخاري رقم (2412), ومسلم رقم (51517/115). وهوحديث 
صحيح. 

(5) في المسند )١١١/4(‏ بإسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

() في السئن رقم (0047) وهو حديث صحبح. 

(0) أحمد في المسند (4/ 91)» وألبخاري رقم (5918): ومسلم رقم (117/ 11717). وهو حديث صحيح. 


- 
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5 الاعوال الشخصية )6 مجان 
والواشمة إلا من داءة0", 

الدليل السابع : 

وعن عائشة قالت: كان النبي وَل يلعن القاشرة والمقشورة» والواشمة والموشومة» 
والواصلة والموصولة». رواه أحمد©. 

#* النامصة: ناتفة الشعر من الوجه. 

* الواشرة: التي شر امكاح اسار سوير 
الكبيرة تتشبه بالحديثة السن. 

* الواشمة: التي تغرز من اليد بإبرة ظهر الكف والمعصم, ثم تحتشي بالكحل أو 
بالتئور: وهو دخان الشحم حتى يخضر. 

#* والمتنمصة”' والمؤتشرة والمستوشمة: اللاتي يفعل ببن ذلك بإذنهن. 

وأما القاشرة والمقشورة: فقال أبو عبيدٍ: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالجج بها النساء 
وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة» وهو شبيه بماجاء في 
النامصة. 

* حصبة”؟: بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» ويقال أيضًا: بفتح الصاد 
وكسرها ثلاث لغات حكاهن جماعة» والإسكان أشهر: وهي بثرٌ تخرج في الجلد. تقول 
منه: حصب جلده؛ - بكسر الصاد - يحصب 


(١)أحمد‏ في المسند(١/‏ 518). 
قلت: وأخرجه النسائي برقم »)01١17(‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم (944548). 
وهو حديث حسن. 

(؟)في المسند (5/ )76٠١‏ وهو حديث صحيح دون لعن القاشرة والمقشورة. 

() قال الحافظ في «الفتح» ١ ٠(‏ /10): (المتدمصات: جمع متتمصة» وحكى ابن الجوزي: منتمصة. بتقديم 
الميم على النون وهو مقلوب». 
وقال ابن الأثير في «النهاية» (744/1): «.. وبعضهم يرويه المنتصمة بتقديم النون على الناء ومنه قيل 
للمنقاش: منماص. وانظر: «غريب الحديث»؛ للهروي »))١17/١(‏ واغريب الحديث؛ للخطابي 
19/1). 

(4)النهاية في غريب الحديث /١(‏ 0"808. 


* فتمسرق"": بالراء المهملة بمعنى تساقط» هكذا حكى القاضي عياض في 
«المشارق»”"“عن جمهور الرواةء وحكي عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي. 
قال: وهذا وإن كان قريبًا من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. 

* الواصلة: هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى ليكثر به شعر المرأة. 

* المستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها ذلك ويقال لها: موصولة؛ كمافي 
الرواية الأخرى. 

التاسع والأربعون: تسن التسمية عند الجماع : 


الدليل: 

حديث ابن عباس أن رسول الله يك قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإن قدر بينهما في ذلسك ولد لن يضر ذلك 
الولد الشيطانٌ أبّاك: رواه الجماعة إلا النسائي. 

الخمسون : جواز العزل والأولى تركه : 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله يك والقرآن ينزل». متفقٌ عليه©. 

ولمسلم ©: كنا نعزل على عهد رسول الله يكلو فبلغه ذلك فلم ينهنا. 

الدليل الثاني : 

وعن جابر: أن رجلا أتى النبي يَكلْهِ فقال: إنلي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل 
وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل؛ فقال: «أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر ها؛. 


.)5817 النهاية في غريب الحديث (؟1/‎ )١( 
, 091/28 في «المشارق اله (ص/الالل‎ )١( 
وأبوداود رقم‎ »)1474 /1١7( والبخاري رقم (0176)» ومسلم رقم‎ »)747 /١( أحمد ني المسند‎ )"( 
.)1515( وابن ماجه رقم‎ »)٠١95( والترمذي رقم‎ »)5171( 
. وهو حديث صحيح.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)١45٠ /17( والبخاري رقم (5704): ومسلم رقم‎ »)7 ٠4 /( أحمد في المسند‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ .)١514٠ /18( في صحيحه رقم‎ )6( 


١ض‏ الاحوال الشخصية )© بئات 0 لوو - 


رواه أجن 7و 5" وأبو داود, 


الدليل الثالث: 

وعن أبي سعيدٍ قال: خرجنا مع رسول الله كله في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا 
من العرب. فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول 
الله يك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عر وجل قد كتب ماهو خالقٌ إلى يوم 
القيامة», متفقٌ عليه ©), 

الدليل الرابع: 

وعن أبي سعيدٍ قال: قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرىء فقال النبي يَلل: 
«كذبت يبود إن الله عر وجل لو أراد أن يخلق شيًا لم يستطع أحدٌ أن يصرفهارواه أجر(©) 
وأبوداود2, 

الدليل الخامس: 

وعن أسامة بن زيدٍ: أن رجلا جاء إلى النبي كلِ فقال: إن أعزل عن امرأتي» فقال له 
يكلِ: هلم تفعل ذلك؟»» فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادهاء فقال رسول الله 
يك: هلو كان ضارًا ضر فارس والرومك؛ رواه أحبد”" ومسل" 


(١)في‏ المسند (017/9. 
(1) في صحيحه رقم .)١1794/114(‏ 
(0) في سننه رقم (1117). 
وهو حديث صحيح. 
(5)أحد في المسند (58/7)» والبخاري رقم ))671١١(‏ ومسلم رقم .)١558/1156(‏ وهو حديث صحيح. 
(0)في المسند (9/ 077 
(5)في السنن رقم .)511/1١(‏ 
قلت: وأخحرجه النسائي في (اعشرة النساء» رقم (147145): والطحاوي في #مشكل الآثار» رقم 
(191). 
وهو حديث صحيح. 
(7)في المسند (0/ 7١5؟).‏ 
(4)في صحيحه رقم .)١1147/1547(‏ 
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (684؟), والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 47 -/ا4) وفي شرح 
مشكل الآثار رقم (1771/1) وهو حديث صحيح. 


الدليل السادس: 


وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: : حضرت رسول الله وْةِ في أناس وهو يقول: 
«لقد *ممت أن أنهى عن الغيلة؛ فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر 
أولادهم ذلك شيئا»» ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله كله: «ذلك الوأد الخفي؛ وهي: 
<ِوَإذا الْمَوْوددَةٌ سبلت 4 [التكوير:4]» رواه أحهد”" ومسلة9, 
* وقد اختلف السلف في حكم العزل» فحكى في الفتح'" عن ابن عبد البر” أنه قال: 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها 
المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزلٌ. 
قال المحافظ © : ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة. قال: وتعقب بأن المعروف 
عند الشافعية فعية'” أنه لا حق للمرأة في الجماع. 
الحادي والخمسون: تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمورالجماع: 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة: أن رسول الله يكِْ صلى» فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال:«مجالسكم» 
هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي 
كذا وفعلت بأهلي كذا؟» فسكتواء فأقبل على النساء فقال:«هل منكن من تحدث؟» فجت 
(١)في‏ المسند (05017/5). 
(؟)في صحيحه رقم .)١447/141(‏ 
قلت: وأخرجه مالك ني «الموطأ؛ (508701//1)» وأبو داود رقم (84847). والترمذي رقم (//09؟): 
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار؛ رقم (7777283774)) وابن حبان رقم (4147)» والطبراني في الكبير 
(ج؛ ١‏ رقم 054)» والحاكم (4/ 79) والبيهقي (ا/ 154). 
قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن أنس. 
قلت: بل تفرد به مسلم كما تقدم. 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

م 

(5) في «التمهيد»(١1١/‏ 8880-ط:الفاروق). 

١8/0) 

(5) في «الإفصاح» (4/ 88 مسألة ؟5). 

() «البيان للعمراني »(008-601//9). 


2 الاحال الشخصية 1 اانا 
فتاةٌ كعابٌ على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله يَكْ ويسمع كلامهاء فقالت: إي 
والله إنهم يتحدثون وإنبن ليتحدثنء فقال: #هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟إن مشل من 
ا 0 
ينظرون إليه»؛ رواه أحمد''' وأبو داود”"» 

الدليل الثاني: 

ولأحمد ”"نحوه من حديث أسماء بنت يزيد. 

الثاني والخمسون: تحريم إتيان المرأة في دبرها وهو مذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَك:«ملعونٌ من أتى امرأةٌ في دبرها». رواه أجمر ©) 
وأبو داود» 


.)041 0814٠ في المسند (؟/‎ )١( 

(7) في سنته رقم (7111/4) و(4019). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ »)0541١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١94/9(‏ وهذا 
إسناد ضعيف» لجهالة الطفاوي. قال الحافظ في «التقريب» رقم :)80٠٠0(‏ الطفاوي: شيخ لأبي نضرة. لم 
يسمء من الثالثة. لا يعرف. (د). لكنه توبع» فقد أخرجه الخرائطي في«مساوئ الأخلاق» (ص ٠٠١-١99‏ 
رقم 177) بسند رجاله ثقاتء غير الهيثم بن حميد وهو ثقة» لكنه تغير فصار يتلقنء كما في «التقريب» لكن 
لا بأس به في المتابعات. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(9) في المسند (40577/50, /ا0غ). 

قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج؟ ارقم 54 .)4١1‏ 

وأورده الهيئمي في«مجمع الزوائد» (4/ 194) وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب» وحديثه 
حسنء وفيه ضعف». 
* وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه؛ عند البزار في مسنده رقم -١4800(‏ كشف). 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (4/ 94؟): وقال «رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف»ء ويقية رجاله 
ثقات»2. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 

(4)في المسند (445/5). 

(0) في سننه رقم (011737).. 
قلت: وأخرجه النسائي في عشرة النساء رقم (4؟١)؛‏ وابن ماجه رقم (1977)» وعبد الرزاق في المصنف 
رقم (50401)» وابن أبي شيبة في المصنف (507/4): والدارمي (1/ 7310 والطحاوي في شرح- 


وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجلٍ جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد''' وابن ماجه”". 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: دمن أنى حائضًا أو امرأةً في دبرهاء أو كاهًا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يكل رواه أحمد'" والترمذي”'' وأبو داود”” وقال: افقد 


برئ مما أنزل». 

الدليل الثالث: 

وعن خزيمة بن ثابست: «أن النبي وَل نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها». رواه 
؛ إلى إفف 
حمد وابن ماجه . 


- معاني الآثار (7/ 5 4)» والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 44١)؛‏ والبغوي في شرح السنة رقم (/1791؟). 
قال: قال رسول الله يك «ملعون من أتى امرأة في دبرها». 
وفي إسناده الحارث بن مخلد لا يعرف حاله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 

)١(‏ في المسند(؟/0114. 

(1) في سننه رقم (1917) وقد تقدم. وهو حديث حسن. 

() في المسند (508/5). 

(5) في السنن رقم .)١76(‏ 

(©) في السئن رقم (79405). 
قلت: وأخرجه النسائي في #عشرة النساء» رقم (10): وابن ماجه رقم (16): وابن الجارود رقم 
(3»)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 46)» وفي شرح مشكل الآثار رقم (7010). والعقيل في 
الضعفاء الكبير /1١(‏ 14©)) وابن عدي في «الكامل» (؟/ /7737)» والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 194) من 
طرق. 
انظر:«الإرواء» رقم )٠١١7(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (8/ 3771 7154 5318). 

(0) في سئنه رقم (19375). 
قلت: وأخرجه النسائي في«عشرة النساء» رقم (47)؛ والدارمي (1/ 0777 (7/ 146)» وابن حبان رقم 
(414) و(0١٠47)»‏ والطبراني في الكبير (ج4 رقم 071717 والبيهقي في السئن الكبرى (/9/ 2195 
017). وابن الجارود في المنتقى رقم (1/74) وغيرهم. وانظر:«إرواء الغليل» رقم .)7١١8(‏ 
وهو حديث صحيح. |0 


2] الاحوال الشغسية © الجَذاذات 2 لتنا 
الدليل الرابع : 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَهْ قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: 


دهي اللوطية الصغرى»؛ رواهما أحمد'". 
الدثيل الخامس: 


وعن علي بن طلقٍ قال: سمعت رسول الله يك يقول:'لا تأتوا النساء في استاههن فإن 
الله لا يستحي من الحق»» رواه أحمد”" والترمذي” وقال: حديثٌ تخسر . 

الدليل السادس: 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدبر»» رواه الترمذي ' وقال: حديثٌ غريبٌ. ا 

* قال العمراني في «البيان» (4/ 4 ٠‏ 0): اوروى محمد بن عبد الحكم: أن الشافعي طلم 


.)185 في المسند(5/‎ )١( 
,)١400( والطيالسي رقم (5577)» والبزار رقم‎ »)١١١( قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم‎ 
.)198/1( والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 4 4)» والبيهقي‎ 
وذكر البخاري في«التاريخ الصغير» (ص4١١) أن المرفوع لا يصح: أن الني وك قال في الذي يأتي امرأته‎ 
هو اللوطية الصغرى».‎ ١ في دبرها:‎ 
إسناده حسنء وقد اختلف في رفعه ووقفه» والموقوف أصح.‎ 

(؟)في المسند (87/1)» والفتح الرباني (15/ 4 71 رقم 77/8). 

(7) في السنئن رقم )١١74(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم »)١771(‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم »)7١400(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (4/ 01 5)» والدارمي /١(‏ 570)» والبيهقي (/9/ 194١)؛‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
(4199), 
وهو حديث حسن بشواهده. 
تنبيه: ذكره أحمد ني مسند علي بن أبي طالبء في حين أن هذا الحديث من مسند علي بن طلق؛ فإن مسلم بن 
سلام الحنفي لم يرو عن علي بن أبي طالب إنما روى عن علي بن طلق. 
وانظر: «تهذيب الكمال» 019/719 عرقم الترجة .)097٠‏ 

(5) في السئن رقم ))١175(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في«عشرة النساء» رقم )١١6(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 275١‏ 0107 وأبو 
يعلى رقم (757/8). 
وهو حديث حسن لغيره والله أعلم. 


قال: لاما صح فيه عن النبي وَل شيء في تحريمه. ولا في تحليله شيء: والقياس أنه حلال». 

وتعقبه الربيع في«البيان» للعمراني (4/ 4 ٠‏ 0): بقوله:١اكذب‏ ابن عبد الحكم والذي لا 
إله إلا هوء فقد نص الشافعي 2 على تحريمه في ستة كتبء فلا يختلف مذهبنا - أي: 
الشافعية - في أنه محرم....». اه. 

# قال الشوكاني في'نيل الأوطار» (819-81/8/17): 

ااوأما دعوى أن الأصل تحريم المباشرة فهذا محتاج إلى دليل» ولو سلم فقوله تعالى: 
«نأثوا 0 3 أن شنئ» [البقرة:575]» رافع للتحريم المستفاد مسن ذلك الأصل» 
فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل. 

ومن أدعى تحريم الإتيان في محل مخصوص طولب بدليل يخصص عموم هذه الآية. 

ولاشك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن 
يقوي بعضها بعضًا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم». اه. 

الدليل السادس: 

وعن جابر: "أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها 
أحولء قال فنزلت: لنِسَآوكُم حَرْثٌ لَكُمْ فأثوأ حَرَتَكٌ أن دقث» 
[البقرة:4]775؛ رواه الجماعة إلا النسائى 2" . 

وزاد مسل”": «إن شاء تبي وإن شاء غير مجبيقء غير أن ذلك في صمام واحلية. 

الدليل السابع : 1 

وعن أم سلمة عن. النسي يك في قوله: إن سكم حَرَث ىم فأثوأ رتك أن 
شتئ» [البقرة:77]» يعني: صمامًا واحدّاء رواه أحمد'” والترمذي”'' وقال: حديتٌ حسر. 


)١(‏ البخاري رقم (1014)؛ ومسلم رقم (/1119/ 0١476‏ وأبو داود رقم (2175)» والترمذي رقم (/91؟) 
وابن ماجه رقم »)١576(‏ والنسائي في «عشرة النساء» رقم (84). وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (115/ 1410). وهو حديث صحيح. 

(*) في المسند (5/ .03١‏ 

(5) في السنن رقم (1910/9). 
وهو حديث صحيح. 


© الاحوال الشخسية 5 ِبهَدَائَاتُ 0 اله 2 
الدليل الثامن: 
وعنها أيضًا قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم» وكان 
المهاجرون يجبون؛ وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجلٌ امرأته من المهاجرين على ذلك» 
0 تسأل الد بي كك قالت: : فأ تتهء فاستحيت أن تسأله فسألته أ سلمة. فنزلت: 
حتى 1 فنز 
حور ذك ناكرا 2 فك أن يل مه سدم [ابتر:10] وقال: (لاء إلا في صمام 
ل 00 
الدليل التاسع : 
وعن ابن عباس قال: جاء عمر إلى النبي يك فقال: يا رسول الله هلكت؛ قال: «وما الذي 
أملكك؟». قال: حولت رحل البارحة» فلم يرد عليه شيئاء قال : فأوحى الله إلى رسوله هذه 
الآية: «ناولك حوث لك كائرا زرك ألن ليل شقن تتم » [البقرة:+07]» «أقبل وأدبر» واتقوا 
الدير والحيضة». رواه أحمد”" والترمذي 'وقال: و 
الثالث والخمسون: إحسان العشرة, وبيان حق الزوجين: 
أولا: حقوق الزوجة على زوجها : 
-١‏ المعاشرة بالمعروف: 
قال تعالى: لوَعَاسْرُوهُنباَلمَعْرُوف» [النساء: 19]. 
(١)في‏ المستد(1/ 06"). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (191/4)» والطبري في «جامع البيان؛ رقم (41 5-47 414 شاكر)» والبيهقي 
في السئن الكبرى (9/ )١48‏ من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وهو حديث صحيح. 
(1)في سننه رقم (91514). 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 0140 7374)» والطبراني في الكبير رقم »)31١41(‏ والواحدي في أسباب النزول 
صفحة (77) والبيهقي (17/ 197190١)؛‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: هو حديث حسن. 
() في المسند (1917//1). 
(5) في سننه رقم (7948) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأتحرجه النسائي في «الكبرى» (رقم 891/9) و(40١١1-‏ العلمية). 
وأبو يعلى في المسند رقم (71777)؛ وابن حبان رقم (4707)؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم 
(416)» والطبراني في المعجم الكبير رقم »)١175117(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 198) وغيرهم. 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 


الدليل الأول: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتهاء 
وإن تركتها استمتعت بها على عوج220". 

وفي لفظ: «استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء» متفقٌّ 
عليهما©, 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يكيِ: الا يفرك مؤمنٌ مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي منها 
آخرة. رواه أحمد”" ومسله©©. 

الدليل الثالث: 

وعن عائشة قالت: لاكنت ألعب بالبنات عند رسول الله يكل في بيته وهن اللعب». 
وكان لي صواحب يلعبن معي وكان رسول الله وك إذا دخل ينقمعن منه» فيسربهن إلي 
فيلعبن معي». متفقٌ عليه”. 

الدليل الرابع: 

وعن أبي هريرة قنال: قال رسول الله يك «أكمل المؤمنين ينا أحسنهم خلقّاء 
وخياركم خياركم لنسائهم". رواه أحمد” والترمذي”'وصححه. 


(1) أحمد ني المسند (418/1)» والبخاري رقم (0184)؛ ومسلم رقم (1418/15). وهر حديث صحيح. 
(؟)أحمد في المسند (444/1)» والبخاري رقم (9187)» ومسلم رقم .)١458/15(‏ وهو حديث صحيح. 
(©) في المسند (7199/7). 
(4)في صحيحه رقم .)١579/71(‏ وهو حديث صحيح. 
(6)أحمد في المسند (5/ 91» والبخاري رقم (7170)» ومسلم رقم (81/ ٠‏ 144). وهو حديث صحيح. 
(5)في المسند (؟/ 6ك 17/ا8). 
(0)في سئنه رقم )١١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابسن حبان رقم (41175): والحاكم (1/ ©)» والبشوي في شرح السنة رقم (8141]) 
و(49465؟) من طرق. 
ويشهد له حديث عائشة عند أحمد في المسند (5/ 249 44)» والترمذي رقم (717؟) عن أبي قلابة» عن 
عائشة قالت* قال رسول الله كل : (إن من أكمل المؤمنين إبأنًا أحسنهم خلقاء وألطفهم بأهله». - 
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الدليل الخامس: 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَكلْ: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خي ركم لأهلي؛» 
رواه الترمذي وصححه”". 

” - طاعة المرأة لزوجها في غير معصية : 

الدليل الأول: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك دإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأببت أن 
تجيء فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح». متفقٌ غليه”". 

الدليل الثاني: 

وعن أبي هريرة أن النبي ته قال: الو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها». رواه الترمذي”"وقال: حديتٌ حسرٌ غريب من هذا الوجه. 


> وانظر:#الصحيحة" رقم (5814). 
وهو خديث صحيح بطرقه. 
)١(‏ في سننه رقم (7846) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (لالإ41). 
#* ويشهد للشطر الأول منه: حديث عمرو بن عبسة عند أحمد (4/ 86*). 
وحديث أنس بن مالك عند البزار (رقم © 7-كشف)» وأبي يعلى رقم (415) و(4740). 
وحديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في «المعجم الصغير» رقم (505- الروض الداني)» والبيهقي في 
شعب الإيمان رقم (079484). 
» ويشهد لشطره الثاني حديث ابن عباس عند ابن ماجه رقم (/141/9)» وابن حبان رقم (4185). 
وحديث أبي كبشة الأنماري عند الطبراني في الكبير (ج١؟‏ رقم 804 )؛ والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
(6؟0). 
وحديث معاوية عند الطبراني في الكبير (ج4 ارقم 847). 
وانظر: الصحيحة رقم (140). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد ني المسند (1/ 414)» والبخاري رقم (01517)» ومسلم رقم .)١4173/171(‏ وهو حديث صحيح. 
(") في سننه رقم )١169(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
تلت والترسه ابو تارقم 11510 "موارد): والجهتش 0141/0 من طرق متمد بن تر و يان أب 
سلمة به وزادوا إلا الترمذي: «لما عظم الله من حقه عليها». وإسناده حسن 
وأغجهالحك في المستدرك 101/4 011 وازار رم 14700 > 05555 
سليمان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 2 


الدليل الثالث: 


وعن أنس بن مالكِ أن النبي يكل قال: : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشرٍ 
أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليهاء والذي نفسي بيده لو 
كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد نم استقيلته تلحسه ما أدت 
حقه؛. رواه أجىل00, 

الدليل الرابع: 

5 8 3 لاق + 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: الما قدم معاذ من الشام سجد للنبي كت فقال: «ما 
هذايا معاذ؟». قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في 
نفسي أن أفعل ذلك لكء فقال رسول الله يَكِ:«فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن 
يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس محمدٍ بيده لا تؤدي المرأة حق 
ربها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سأنها نفسها وهي على قتب ل تمنعسه». رواه أحمد”" وابن 
ماجه©, 

+ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورده الذهبي بقوله: بل سليمان هو اليمامي ضعفوه. 

وقال البزار: سليمان ين داود: لين. 

وقال الهيثمي في «مجمع لزوائد» (5/ ٠7‏ 7): «رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف »6. 

وهو حديث صحيح. 8 
(1)في المسند (168/6). 

لت وأعرع انار رق 401 - كشف»)؛ والنسائي في عشرة النساء رقم (750). 

وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 4) وقال : ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أي أنس» 

وهوثقة). 

وجود إسناده المنذري في«الترغيب» (؟/ 51/8). 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. 
(؟) في المسند .)385١/4(‏ 
(؟) في سننه رقم (1865). 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (114- موارد)» والبيهقي (9/ 147) من طريق ماد بن زيد عن أيوب عن 

القاسمء به. 

إسناده حسن» والقاسم بن عرف الشيباني الكوفي» وهو صدوق يغرب؛ كما في «التقريب» رقم (040760). 

وتابعه إسماعيل بن علي» ثنا أيوب به نحوه عند أحمد (4/ 0741). 

وخلاصة القول: : أن الحديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 
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؟- أن يكون عوثًا لها على طاعة الله عزَّ وجل فيعلمها التوحيد والعبادات ونحو 
ذلك: قال تعالى: 9يَتأَسهًا آلّذِينََامَسُوأ هوا أَنفْسَكُ م وَأهْليِكُمْنَارًاوَقُوُهَا لئاس 
وََلْحجَارَة [التحريم:5]. 

وعن مالك بن الحويرث: قال: «أتيت النبي يل في نفر من قوميء فأقمنا عنده عشرين 
ليلةٌ» وكان رحيمًا رفيقاء فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: : (أرجعوا فكونوا فيهم وعلموهم 
وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركمه”". 

- أن يغار عليهاء فلا يعرضها لما يخدش حياءها ويجرح كرامتهاء وليس معنى 
الغيرة أن يسيء الظن بهاء فيتخونها ليلا ليطلب عثراتها؛ فإن ذلك منهي عنه: 

عن جابر بن عتيكء أن نبي الله وَل كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض 
لله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة؛ وأما الغيرة التي يبغضها الله» فالغيرة في غير 
رسب 00 

4- أن يعطيها مهرها المتفق عليه. 

انظر: الأحاديث في أحكام الصداق (المهر). 

5- أن ينفق عليها وعلى أولادها ولا يقتر عليهم إن كان في سعة: وأما إن كان في ضيق 
فيقدر حال الزوج في النفقة عن حكيم بن معاوية القشيرى؛ عن أبيه. قال: قلت: يا رسول 
الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت - أو 
اكتسبت- ولا تضرب الوجه. ولا تقبح؛ ولا تهجر إلا في البيت»”". 

وعن عائشة حلفا قالت: (إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ 
شحيحٌ؛ وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؟فقال: اخذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف»2". 

- ألا يأمرها بمعصية» وإذا أمرها بذلك فلا طاعة له: " 

عن عائشة أن امرأةً من الأنصار زوجت ابنتهاء فتمعط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبي 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (14)) ومسلم رقم (114). وهو حديث صحيح. 

(1) أخرجه أبو داود رقم (5109): والنسائي (74./0). وهو حديث حسن. 


(؟) أخرجه أبو داود رقم (51517)» وابن ماجه رقم .)١188 ١(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه البخاري رقم (0774): ومسلم رقم (1715). وهو حديث صحيح. 


الإمزئت رز لكب ءاف © 


يك فذكرت ذلك له. فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: «لاء إنه قد لعسن 
الموصلات". 
وعن عبد الله بن عمر متتشعد عن النبي يكل قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيا 
أحب وكره مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصيةٍ فلا سمع ولا طاعة!". 
ثانيا: حقوق الزوج على زوجته : 
-١‏ على الزوجة الطاعة في غير معصية : 
قال تعالى: «إقان أَطْعَتَكُم فَلا تَبَمُوْعََيْهنٌ سيا [سورة النساء الآي8 1*4 
لا تدخل المرأة بيت الرجل في غيابه من ليس من المحارم أو من يكره؛ وإن كان 
متهم لم 
وعن عقبة بن عامرٍ أن رسول الله يكِةِ قال: «إياكم والدخول على النساء»» فقال رجلٌ 
من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت”". 
«الحمو؛: جمعه أحماء وهم: الأصهار من قبل الزوجء والأختان من جهة المرأة. 
والأصهار تجمع الفريقين أيضّاء وأراد هاهنا أخخا الزوج؛ فإنه لايكون محرمًا 
للمرأة» وإن كان أراد أبا الزوج وهو محرم؛ فكيف بمن ليس بمحرم؟!. 
ومن حديث جابر الطويل وفيه: «.... ولكم علسيهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا 
تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضريًا غير مبرح..96. 
ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: أي لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا 
امرأقى لا محرم ولا غيره» في دخمول منزل الزوج إلا من علمت أظنت أن الزوج لا 
يكرهه. 
فاضربوهن ضربًا غير مبرح: الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاقء ومعناه 
اضربوهن ضربًا ليس بشديد ولا شاقء والبرح: المشقة. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0100)؛ ومسلم رقم (5177). وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5 714)» ومسلم رقم (187). وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (05585), ومسلم رقم (5119/5؟). وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه الحاكم (2184/1 140)؛ والييهقي (/7/ 141): والطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات كما في 
(مجمع الزوائد» (017/4. 
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"- لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه : 

فإن فعلت تردت في المعصية واستوجبت العقوبة"2. 

عن معاذ بن جبل للشنه عن رسول الله يك قال: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كار ولا مخرج وهو كارةٌ ولا تطيع فيه أحدّاء ولا مخشن 
بصدره؛ ولا تعتزل فراشه ولا تضربه؛ فإن كان هو أظلم فلتأنه حتى ترضيه فإن كان هو قبل 
فبها ونعمتء وقبل الله عذرها وأفلح حجتهاء ولا إثم عليه وإن هو أبى برضاها عنهاء فقد 
أبلغت عند الله عذرها»» وهو حديث حسن لغيره2. 

؟- أن تحرص على ماله فلا تتصرف فيه بفير رضاه ولا تنفقه بغير علمه : 

عن أبي أمامة مله قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله عرّ وجل قد أعطى 
كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارثء ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجهاء 
فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟قال: «ذاك أفضل أموالنا» © 

+- لا تصوم المرأة نفلا وبعلها شاهد إلا بإذنه : 

عن أبي هريرة عللشكه عن النبي وَل قال: ١لا‏ تصوم المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذنه؛©. 

5-أن تشكر له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله : 

عن ابن عباس #تضهد قال: قال النبي يلد «أريت النارء فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن»» 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. 
ثم رأت منك شيا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط . 

5- أن تخدمه في الدار, وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه على 
التفرغ ما هوفيه, لاسيما إن كان مشتغلاً بالعلم: 

عن علي بن أبي طالب علفلئتنه أن فاطمة لضفا شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتي 


(١)أخرج‏ مسلم رقم (1718/1410). 

)١(‏ وللفائدة انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (737/ ١‏ في مسألة: خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (018)) والترمذي رقم (770): وقال:«حديث حسن». وأبن ماجه رقم (77/1). 
(5) أخرجه البخاري رقم (0195): ومسلم رقم .)1١71/84(‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (19)) ومسلم رقم (884). 


النني وك بسبي» فانطلقت فلم تجدهء فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي يكل أخبرته 
عائشة بمجيء فاطمة» فجاء النبي يكٍِ إلينا - وقد أخذنا مضاجعنا - فذهبت لأقوم فقال: 
«على مكانكي)»؛ فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: «ألا أعلمكما خيرًا 
ما سألتهاني؟ إذا أخذتما مضاجعكا تكبران أريمًا وثلاثين» وتسبحان ثلاثًا وثلاثسين» وتحمدان 
ثلانًا وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خادم006. 

وم نجد لمن قال بعدم وجوب خدمة المرأة زوجها في الدار - دليلا صالحًا ©. 

الرابع والخمسون :يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا: 

الدليل الأول؛ 

عن أنس قال: إن النبي يي كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوةً أو عشيفة©. 

الدليل الثاني: 

وعن جابرٍ أن النبي يَِ قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليله1©. 

الدليل الثالث: 

وعن جابر قال: كنا مع النبي يك في غزوةء فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل؛ فقال: 
«أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاءً لكي تمتشط الشعئة وتستحد المغيبة»”*© متف عليهن. 

الدليل الرابع: 

وعن جابر قال: "نمى نبي الله يك أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب 
عثراتهم». رواه مَسلم ©. 

* قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام الموضلة إلى بلوغ المرام» 
(1/ 886 ) بتحقيقي: (وقوله: ليلًا. ظاهره تقييد النهي بالليل وأنه لا كراهة في وصوله 


(1) أخرجه البخاري رقم :)71/٠8(‏ ومسلم رقم (11779//80). وهو حديث صحيح. 

(1) انظر:«آداب الزفاف» للمحدث الألباني - كه ص(18١-70١):‏ تحت عنون: «وجوب خدمة المرأة 
لزوجها » فقد أجاد وأفاد. 

() أحد في المسند 190/59)» والبخاري رقم »)18٠٠(‏ ومسلم رقم (1914/180). وهو حديث صحيح. 

(؛) أحد في المسند (2543/5» والبخاري رقم (6145)؛ ومسلم رقم (185/ 1/19). وهو حلديث صحيح. 

(ه) أحمد ني المسند ٠/59‏ 66» والبخاري رقم (9140)» ومسلم رقم (181/ 16/). وهو حديث صحيح. 

(5)في صحيحه رقم (184/ 0/15 وهو حذيث صحيح. 


2 لاع الشغسية) 2 
0 . واختلف في علة التفرقة ب 0-0-0 
في ترجمة الباب بقوله: باب لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو 
يلتمس عوراتهم: فعلى هذا التعليل يكون الليل جزء علة؛ لأن الريبة تغلب في الليل وتندر 
في النهار وإن كانت العلة ما صرح به وهو قول: «لكي تمتشط.. إلى آخخره»؛ فهو حاصلٌ 
في الليل والنهار. قيل: ويحتمل أن يكون معتبرًا في العلة على كلا التقديرين» فإن الغرض 
من التنظيف والتزيين هو تحصيل لكمال الغرض من قضاء الشهوة وذلك في الأغلب 
يكون في الليل فالقادم في النهار يتأنى لتحصيل زوجته التنظيف والتزيين لوقت المباشرة 
وهو الليل بخلاف القادم في الليل» وكذلك ما يخشى منه من العثور على وجود أجنبي هو 
في الأغلب يكون في الليل». اه. 

الخامس والخمسون : القسم بين الزوجات: 

: للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة‎ -١ 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة: أن النبي يك لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: 0 
هوانٌ على أهلك» فإن شتت سبعت لكء وإن سبعت لاك سيعت لنسساتي» . رواه أجينل ”2 
ومسلة”" وأبو داود© 'وابن ماجه”*» : 

ورواه الدارقطني”” ولفظه:إن النبي يَكْهُ قال لها حين دخخل بها: "ليس بك على أهلك 
هوانٌ إن شئت أقمت عندك ثلانًا خالصةٌ لك» وإن شئت سبعت لك» وسبعت لنسائي»» 
قالت: تقيم معي ثلانًا خالصةٌ. 
(1) في المسند (6/ 487). 
(1) في صحيحه رقم (241 437/ .)١459‏ 
(9) في سننه رقم (11515؟). 
(4)في سننه رقم 15119). 

قلت: وأنخرجه الدارمي (1/ »)١144‏ والبيهقي (1/ 701)) وابن حبان رقم )471١(‏ . 

انظر: الإرواء رقم (19١7)؛‏ والصحيحة رقم (1517/1). 


وهو حديث صحي 
(5) في السنن(7/ 7484) رقم )١41(‏ في إسناده الواقدي وهو ضعيف جدًا. 
وهو حديث صحيح لغيره. 


الدليل الثاني : 

وعن أبي قلابة عن أنسٍ قال: «من السئة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبمًا 
ثم قسمء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا ثم قسمء قال أبو قلابةٌ: ولو شئت لقلت: إن 
أنسًّا رفعه إلى رسول الله يلِه. أخر جاه © 

الدليل الثالث: 

وعن أنسٍ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: : اللبكر سبعة أيام. وللثيب ثلاث ثم 
يعود إلى نسائه». رواه الدارقطني”". 

الدليل الرابع: 

وعن أنسٍ قال:«لما أخذ النبي يَكِِ صفية أقام عندها ثلانًا وكانت ثيبًاه. رواه أجمر» 
وأبوداود ©) 

؟ - تحريم الميل إلى إحدى الزوجات: 

الدليل الأول: 

عن أنسٍ قال: : لكان للنبي وكْهْ تسع نسوةء وكان إذا قسم بينهن لا يتتهي إلى المرأة 
الأمل إلى تسم» فكن يجتمعن كل ليل في بيت التي يأنيها .رواه مسلع©. 

الدليل الثاني : 

وععن عائشة قالت: كان رسول الله يك ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأةٌ 
امرأةٌ فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبييت عندها». رواه 


)١(‏ البخاري رقم (5714)) ومسلم رقم (544, .)147١/46‏ . وهو حديث صحيح. 
)في سن 10/0 رق 04 
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 144) وابن ماجه رقم (1917)) وأبو نعيم في الحلية (؟/184) و (17/6) 
وابن حبان رقم .)47١(‏ 
بإسناد صحيح على شرط مسلم. 
وهو حديث حسن. 
(؟) في المسند (9/ 44). 
(4) في سئنه رقم (13771). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في صحيحه رقم (47/ .)١577‏ وهو حديث صحيح. 
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أحمد 0393 وأبو داود '' بنحوه. 

وفي لفظ: كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. متفق 
عليه 0 

الدليل الثالث: 


وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى 
جاء يوم القيامة يِِرٌ أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا»» رواه الخمسة ©. 

* قال الشوكاني في نيل الأوطار؛ (17/ 109) بتحقيقي: 

«... لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع 
فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها. ولهذا كن يجتمعن كل 


.)1١8211//5( في المسند‎ )١( 
.)1176( في سئنه رقم‎ )( 
.0/6-1/4 /9/( قلت: وأخرجه الحاكم (7/ 187)» والبيهقي‎ 
وزادوا في أوله: "كان رسول الله يك لا يفضل بعضنا على بعض في القسمء من مكئه عندنا».‎ 
وزادوا في آخره: «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله : يا رسول الله‎ 
يو لعائشة» فقبل رسول الله و ذلك منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى؛ وني أشباهها: وان‎ 
0 مْرَأَةحَاقَتَمِنْيَعَلهًا تُشُورً4 [النساء:58١]: قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
وهو حديث حسنء وابن أبي الزناد؛ وهو عبد الرحمنء إنما أخرج له البخاري تعليقًاءومسلم في المقدمة.‎ 
0807 3015 /1( وانظر: الإرواء (رقم ١7١؟) وصحيح أبي داود‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)١474 /11( (؟) أحمد في المسند (04/5)» والبخاري رقم (0174)» ومسلم رقم‎ 
,)441( أحمد ني المسند 1/ /3141)» وأبو داود رقم (7157). والترمذي رقسم (141؟) والنسائي رقم‎ )4( 
.)1939( وابن ماجه رقم‎ 
00183 /5( قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (771)) واببن حبان رقم (1701- موارد)؛ والحاكم‎ 
.)١57 والبيهقي (// 141): والدارمي (؟/‎ 
قال الترمذي: «وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحبى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة» قال:‎ 
كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث هما وهمام ثقة حافظ».‎ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: ووافقه ابن دقيق العيد أيضًا كما ذكره الحافظ في «التلخيص» (9/ 108) وأقره.‎ 
وقال:«واستغربه الترمذي مع تصحيحه. وقال عبد الحق: هو خبر ثابت. لكن علته أن هماما تفرد به». اه‎ 
قلت: وهذه علة غير قادحة.‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم.‎ 


ليلة في بيت صاحبة النوبة. 

وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع 
كما في حديث عائشة الدليل الثاني المتقدم». اه. 

الدليل الرابع: 

عن عمر قال: ”يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لايغرنك أن 
كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي يَلْكِ - يريد عائشة - فتبسم النبى». متفق 
عليه 

الدليل الخامس: 

وعن عائشة: أن رسول الله يك كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين أناغدًا؟ 
أين أنا غدًا؟» يريد يوم عائشة؟ فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة 
حتى مات عندها». متفقٌ عليه 7. 

الدليل السادس: 

وعن عائشة: «أن النبي وَلِكان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها معها متفقٌ عليه”". 

* يجوز للزوج أن يكون عند بعض نسائه في مرضه أو في غيره» ويجوز للزوجات 
الإذن له بالوقوف مع واحدة منهن. 

"- إقراع المسافر بين نسائه: 

عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: اكان رسول الله كك إذا أراد سفرًا أقرع بين 
نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه4. 


.)147/4/74( أحمد في المسند(١/ 4» والبخاري رقم (0114)؛ ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
(؟) البخاري رقم (7714)؛ ومسلم رقم (84/ 447 1). وهو حديث صحيح.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ .)10717٠١/07( والبخاري رقم (4141): ومسلم رقم‎ »)١ ١7 /5( أحمد في المسند‎ )*( 
أخرجه البخاري رقم (1091)؛ ومسلم رقم (/177): وأبو داود رقم (818): وابن ماجه رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ .)1910( 
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4 - يجوز للمرأة أن عبب يومها لضرتها: 

عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة؛ وكان النبي يَكلِ يقسم لعائشة 
يومها ويوم سودة" متفقٌ عليه". 7 

وعن عائشة في قوله تعالى: وَإن آمْرََمحَافَتَمِنْبَعَلهًا تُشُورً أَوْاعَرَاضًا» 
[الناء:148]» قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج 

تقول له: أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم 

فلك قوله تعالى: شلا جُنَاح عَلَيْهِمَآ أن يُضلِحَبيَسهْمَاصْلَحَا وَآلصّلحْ حبر 
[النساء :78 1] 27 ّْ 

وف رواية قالت: اهو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرًا أو غيره فيريد فراقهاء 
فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئتء قالت: فلا بأس إذا تراضيا» متفقٌ عليهم”. 

وعن عطاءٍ عن ابن عباس قال: كان عند رسول الله َكيهِ تسمٌ» وكان يقسم لثمانٍ ولا 
لاعف 3 عا لني ل يقسم لا صفية بدت حيى بن أخطاب . رواه أجمل) 

مين والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضًا منهاء ويحتمل أنه كان 
مخصرضًابعدم رجويه عل لقوله تمال. «* تُرْجى من تَضَآءُ متهن [الأحزاب:01] الآية. 


(1) أحمد في المسند (5/ 017-1/5؛ والبخاري رقم (0111)» ومسلم رقم (40/ 157). وهوحديث 
(؟) البخاري رقم (0105).؛ ومسلم رقم "0١ /١5017(‏ وهو حديث صحيح. 

(7) البخاري رقم (5145)) ومسلم رقم (10171/11). وهو حديث صحيح. 

(؟)في المسند (58/1"). 

(0)في صحيحه رقم (61/ .)١4504‏ 


الفصل الثاني 


كتاب الطلاق 

أولاً: جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها, وطاعة الوالد فيه : 

الدليل الآول: 

عن عمر بن الخطاب: «أن النبي يَكلِيةِ طلق حفصة شم راجعها». رواه أبو داوو(© 
والنسائي”" وابن ماجه0 , 

وهو لأحمد؛؟ من حديث عاصم بن عمر. 
)١(‏ في سننه رقم (5747), 
)١(‏ في سننه رقم (5070). 
(”) في سنئه رقم (70157). 


قلت: وأخرجه الدارمي (17/7)» وابن حبان رقسم (1774- موارد)؛ والحاكم (141/5): والييهقي 
/0١‏ 5775) وابن سعد في الطبقات (8/ 86). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ ووافقهما الألباني في «الإرواء؛ (// /151). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند (/ 478) بسند رجاله ثقات؛ غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال. 
وأورده الهيئمي في«مجمع الزوائد» (4/ 786) وقال: رجاله ثقات. 
قلت: وله شواهد: 
* (منها): حديث أنس بن مالك فقد أخرجه الدارمي (161/7)» وابمن سعد في الطبقات (/ 84), 
والحاكم (1910//5). والبيهقي (/8/ 14). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وأخرجه الحاكم (5/ 19) من طريق الحسن بن أبي جعفرء حدثنا ثابت عن أنس به أنم منه. لكن الحسن 
هذا ضعيف. 
© (ومنها): حديث عبد الله بن عمرء فقد أخرجه ابن حبان رقم (1770- موارد) بإسناد صحيح. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 0777 وقال: #رواء أب يعل والبزار ورجالهما رجال الصحيح». 
© (ومنها): حديث قيس بن زيدء فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 85) والحاكم (5/ 16) عن ماد 
أبن سلمة عنه. وانظر: الإرواء (9/ 031648 1694). 
© (ومنها): حديث قتادة» فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (/ 84) بسند مرسل صحيح. 
وخلاصة القول: أن حديث عاصم بن عمر حديث صحيح بشواهده. 


١ 
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2 الأحوال الشخصية 60 ان 
ش الدليل الثاني : 

وعن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله إنلي امرأة» فذكر من بذائهاء قال: 
«طلقها»؛ قلت: إن لها صحبة وولدَاء قال: «مرها أو قل هاء فإن يكن فيها خيرٌ ستفعل» ولا 
تضرب ظعينتك ضربك أمتك». رواه أحمد”' وأبو داود””» 

الدليل الثالث: 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله يك «أيما امرأةٍ سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس 
فحرامٌ عليها رائحة الجنة»؛ رواه الخمسة إلا النسائي”". 1 

الدليل الرابع : 

وعن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أحبها وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلقها 
فأبيت» فذكر ذلك للنبي يل فقال: «يا عبد الله بن عمر طلق امرأنك» رواه الخمسة إلا 
النسائي “)وصححه الترمذي 

حديث عمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود” والمنذري0. 


(١)في‏ المسند (4/ 077 
(5)في سننه رقم )١435(‏ و(09177. 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم »)2٠١04(‏ والطبراني في الكبير (ج9١‏ رقم » والبيهقي (0/ 707)) وني 
المعرفة رقم (2561» والبغوي في شرح السنة رقم (517). 
وأخرجه مختصرًا الطيالسسي رقم (3741)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (177): والحاكم 
( 1 )من طرق. 
وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (0/ /771)» وأبو داود رقم (5775): والترمذي رقم .)١1417(‏ وقال: هذا حديث حسن» 
وابن ماجه رقم .)5١896(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 177)» وابن حبان رقم -١77١(‏ موارد)» والبيهقي (717/17)) والحاكم 
(؟/١٠3)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي 
وتعقبهما الألباني في الإرواء (1/ )٠٠١‏ فقال: «وإنما هو على شرط مسلم وحده... ». 
وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند (؟/ 07)» وأبو داود رقم (61/4). والترمذي رقم »)١1189(‏ وابن ماجه رقم (5044). 
(6)في السئن (5/ 07/17. 
(5)في «المختصر» (؟/ /1417). 


ويلحق بالأب الأم لأن النبي يَكِِْ قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق 
الأب كما ف حديث 299 «من أبريا رسول الله؟ فقال: «أمك4» ثم سأله؟ فقال: «أمك4 
ثم سأله؟فقال: «أمك وأباك». 

وحديث7": «الجنة تحت أقدام الأمهات» وغير ذلك. 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 07» والطبراني في «المعجم الكبير؟ (ج8١رقم‏ 457): والحاكم (5/ ))16١‏ 
والبيهقي في الشعب» رقم )781٠(‏ من طرق بسند حسن. 
وهو حديث صحيح لغيره؛ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جده. 

* وني الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم (0581/1): ومسلم رقم (0194). 

* وعن أبي سلامة السلمي عند أحمد في المستد )"١1١/5(‏ بسند ضعيف. 

#* وعن صعصعة بن ناجية المجاشعي عند الحاكم »)51١/7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 
استحففة 

* وعن أسامة بن شريك الثعلبي عند الطبراني في الكبير رقم (184). 

* وعن رجل من بني يربوع» عند أحمد في المسند (0/ 01177 بسند صحيح. 

)١(‏ أخرج أحمد في المسند (554,/7)» والنسائي رقم (5 09١‏ وابن ماجه رقم (77/41): والطحاوي افي 
شرح مشكل الآثار» رقم (5175): والحاكم في «المستدرك» (15/ 2٠١4‏ والبيهقي في«السئن الكبرى» 
ةك وفي«الشعب» رقم (74757) و (5 0747 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم 2)1719/1١(‏ 
والحاكم )١12١/54(‏ من حديث معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله» 
أردت الغزوء وجئتك أستشيرك» فقال:«هل لك من أم؟»؛ قال: نعمء فقال: «الزمهاء فإن الجنة عند 
رجليها... » الحديث. 
وصححه الحاكم في الموضعين ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

* وأخرج ابن عدي في «الكامل» (5/ /47 77) عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكِ: «الجنة مت أقدام 
الأمهات؛ من شئن أدخلن» ومن شئن أخرجن». 

قال ابن عدي: وهذا حديث منكر. 

* وأخرج القضاعي في مسند الشهاب (1/ 1١5‏ رقم .)١14‏ والخطيب في «الجامع» (9/ 581), 
والدولابي في «الكنى» (178/5) عن منصور بن المهاجر عن أبي النضر الأبار عن أنس قال: قال رسول 
الله ييل : «الجنة تحت أقدام الأمهات»؛ وقال المناوي في شرح الحديث رقم (75457): 

«قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر لا يعرفان» والحديث منكر». 

وخلاصة القول: أن حديث أنس حديث موضوع. 

وإن رغبت في المزيد عن هذا الحديث فانظر ما ذكرته في تحقيقي:«التنوير شرح الجامع الصغير» لمحمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعاني» أعانني الله على إتمامه. . 

قلت: ويغني عن حديث ابن عباس» وحديث أنس» حديث معاوية بن جاهمة الصحيح المتقدم قبلهما. 


جز الاعار الشحسية)©) 2 
ثانيا: النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها : 
الدليل: 
حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائصٌء فذكر ذلك عمر للنبي يَكلِ فقال: لامره 

فليراجعهاء أو ليطلقها طاهرًا أو حاملا»؛ رواه الجماعة إلا البخاري”"©. 
وفي رواية عنه: أنه طلق امرأةً له وهى حائضٌ»ء فذكر ذلك عمر للنبى يكل فتغيظ فيه 

رسول الله كَكِِ ثم قال: اليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بداله أن 

يطلقها فليطلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله تعالى». 
وني لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء»؛ رواه الجماعة إلا الترمذي”", 

فإن له منه إلى الأمر بالرجعة. 
ولمسلم”" والنسائي'' نحوه وفي آخره قال ابن عمر: «وقرأ النبي يَكِِ: يأيها النبي إذا 

طلقتم النساء فطلقوهن (في قبل عدتبن)!”*4. 
وفي رواية متفق عليه : #وكان عبد الله طلق تطليقةٌ فحسبت من طلاقها». 

(1) أحمد في المسند (؟/77)؛ ومسلم رقم »)١57/1/0(‏ وأبوداود رقم (7141) والترمذي رقم :)١19/5(‏ 
والنسائي رقم (7749©)» وابن ماجه رقم (*707). 
وهو حديث صحيح. 

() أحمد في المسند (1/ 04)» والبخاري رقم (4908): ومسلم رقم (1/ 015171 وأبو داود رقم (70/8؟), 
والنسائي رقم ))*1٠0(‏ وابن ماجه رقم .)7١19(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(*) في صحيحه رقم (141/1/54). 

(5) في سننه رقم (7865). 
وهو حديث صحيح. 

(5) قال النووي في شرح صحيح مسلم :)594/١١(‏ 
«هذه قراءة ابن عباس» وابن عمر وهي شاذة» لا تثبت قرأنًا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا 
- أي: الشافعية - وعند محققي الأصوليين. والله أعلم». اه. 
وقال ابن حبان في «البحر المحيط» ...3:0147/1١(‏ وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين ته من 
أنهم قرأوا: فطلقرهن في قبل عدتهن»» وعن بعضهم: ١ني‏ قبل عدتهن»» وعن عبد الله: القبل طهرهن» هو على 
سبيل التفسيره لا على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربا». اه. 
وانظر: «معجم القراءات؟للدكتور عبد اللطيف الخطيب (9/ 494 -544). 

(7) أحمد في المسند (7/ 217٠‏ والبخاري رقم (0107-01707)؛ ومسلم رقم .)١47/1/4(‏ وهو حديث 
امي د ا 


- 


وف رواية: :لكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرةً 
أو مرتين فإن رسول الله يك أمرني بهذاء وإن كنت طلقت ثلانًا فقد حرمت عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك؛ وعصيت الله عرَّ وجل فيما أمرك به من طلاق امرأتك» ٠‏ رواه أجمد» 
ومسلم ”" والنسائي فذة 

وفي رواية: أنه طلق امرأته وهي حائصٌ تطليقةٌ فانطلق عمر فأخبر النبي يك فقال 
له النبي يَكِ: «مر عبد الله فليراجعهاء فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض: فإذا اغتتسلت من 
حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقهاء وإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التتي 
أمر الله أن يطلق ها النساء»» رواه الدارقطني2». 

وفيه تنبيهٌ على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل. 

ثالثًا: الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة: 

الدليل: 

ما روى طاوس عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». رواه أجمرة"» 
إعركف 
وني رواية عن طاوس: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك. ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله يك وأبي بكر واحدةٌ» قال: قد كان ذلك؛ فلما كان في 
عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم». رواه مسلجٌ ©. 

* في النهاية (؟5/ 417): هناتك؛ أي من كلماتك أو من أراجيزك. 


و 


.)١؟4/؟( في المسند‎ )١( 
.)١141/1 /9( (؟) في صحيحه رقم‎ 
في سننه رقم (1001). وهو حديث صحيح.‎ )6( 
بسند صحيح.‎ )١0 في سننه (4/ رقم‎ )4( 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (114) وغيره» وهو حديث صحيح.‎ 
.)714/1( في المسند‎ )6( 
وهو حديث صحيح.‎ .)1١40/5/١16( في صحيحه رقم‎ )5( 
في سننه رقم (11/ 417 1). وهو حديث صحيح.‎ )0( 


9 الأحوال الشخصية )© علدا 09© 

قال القرطبي في «المفهم» (4/ 40 ؟): لهات من هناتك: هي جمع هنة» وأصلها: أنبا 
كناية عن نكرة؛ غير أن مقصودها هنا: هات فتيا من فتاويك المستغرية» أو خبرًامن 
أخبارك المستكرهة؛ وهو إشعار باستشناع تلك المقالة عندهم». اه. 

* لواختار ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: أن طلاق الثلاث المجموعة في طهر واحد 
محرم.ء ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة» سواء كان بكلمة واحدة أو كلمات» مثل أن يقول: 
أنت طالق ثلانًاء أو أنت طالق» طالق» طالق, فإن كان في الحيض لم يقع منه شيء؛ قال 
ابن تيمية: وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. فإن كل طلاق شرعه الله - تعالى - في 
القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعيء لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث 
جميعًاء ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقًا بائنا... 

[مجموع فتاوى شيخ الإسلام (75/ 48-47) وانظر: الجامع للاختيارات الفقهية 
لشيخ الإسلام (0710-794/5)]. 

* وابن القيم في كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد؛ (6/ 18-1777 ؟) فقد ساق 
الأقوال والأدلة في المسألة وفند أدلة الجمهور القائلين بوقوع الثلاث دليلا دليلا. 

# وفي كتابه: لإعلام الموقعين) (5/ /ا/7941-11). 

* وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» /١(‏ 217-65768): «الوجه الرابع عشر: أن ابن 
مغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق» له» وهو مشهور عند المالكية» عن بضعة عشر 
فقيهًا من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب مالك. هكذا قال: واحتج لهم بأن قوله: أنت 
طالق ثلاثًا: كذب؛ لأنه لم يطلق ثلانًاء ولم يطلق إلا واحدة؛ كما لو قال: أحلف بالله ثلاناء 
كانت يميئًا واحدة» ثم ذكر حججهم من الحديث؛. اه. 

رابعا: طلاق الهازل والمكره والسكران لايقع : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: اثلاث جدهن جد وهزفن جد: النكاح؛ 
والطلاق. والرجعة»؛ رواه الخمسة إلا النسائي”"» وقال الترمذي: حديتٌ حسرٌ غريبٌ. 
و انار 111310 راط ية ورو 111 كران اجا 1 )٠١‏ ولم يخرجه أحمد في مسنده. 


قلت: وأ جه ابن الجارود في «المنتقى) رقم (717). والدارقطني في سئنه (1/ 07 ارقم 0).: والحا 
خرجه ابن في قم قم كم 
(198/7). والبغوي في شرح السنة رقم (79857). 3 


الدليل الثاني : 

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله يََِةِ يقول: «دلاطلاق؛ ولاعتاق في إغلاق»» 
رواه أحمد”'' وأبو داود'' وابن ماجه". 

وقال عثمان؟' : ليس لمجنونٍ ولا لسكران طلاقٌ». 

وقال ابن عباس ”": طلاق السكران والمستكره ليس بجائز». 


> قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أردك المدني. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. 
وتعقبه الذهبي بقوله:«فيه لين». 

.)777/7( في المسند‎ )١( 

(1) في سئنه رقم (1197). 

(؟) في سننه رقم .)5١45(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 198 )» والبيهقي (9/ /07"81). و(١١11/1))‏ والدارقطني (75/4 
رقم 44)» وأبو يعل رقم (4444) ورقم (401/0). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال محمدبن عبيد لم يحتج به 
مسلم؛ وقد ذكره البخاري في «تاريخه» 10/١ /١(‏ رقم 014) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. ووثقه ابن 
حبان» وأعله به المنذري في «مختصر السئن» .)١118/9(‏ 
قلت: وابن إسحاق صرح بالتحديث عند احمد» فزال ما يخشى من تدليسه؛ وهو ل ينفرد به فقاد تأبعه أبو 
صفوان: عبد الله بن سعيد الأموي عن ثوره به عند الحاكم. 
وفي الباب: عن علي» وابن عباس» والحديث بمجموع هذه الشواهد حسن. 
وانظر: «الإرواء؛ رقم 40 .05١‏ 

(4) أثر عثمان: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 7 وأخرجه البيهقي (7/ 7"09) من طريق شبابة بن أبي 
ذئب عن الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكرانء فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران؛ فكان 
رأي عمر معنا أن يجلده» وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان 5 قال: « ليس للمجنون ولا 
للسكران طلاق»» فقال عمر: كيف تأمروني» وهذا يحدثني عن عثمان د؟ فجلده ورد إليه امرأته» قال 
الزهري: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان في 
السئن:«أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون». 8 


وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
وانظر: الإرواء (رقم )2 
وهو أثْرٌ صحيح. 


(0) أثرابن عباس: وصله ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 58). - 


يز لاحل اشخسيد) © 21 التق - 

وقال ابن عباس'" : #فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: فليس بشيء». 

وقال علي ”": كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه» ذكرهن البخاري في صحيحا©. 

خامسًا: طلاق العبد لا يصح إلا منه لا من سيده: 

لحديث ابن عباس قال: أتى الدبي وَكلِ رجلٌ فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني 
أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: فصعد رسول الله ولق المنبر فقال: اياأيها 
الناسء ما بال أحدكم يزوج عبده أمته, ثم يريد أن يفرق بينهماء إنه| الطلاق لمن أخبذ 
بالساق». رواه ابن ماجه©) والدارقطنيا. 

سادسًا: الطلاق المعلق لا يقع كقوله : إذا تزوجت فلانة فهي طالق». 

الدليل الأول؛: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللهيك : لا نذر لابن آدم فيها 


- ولفظه: اليس لمكره ولا لمشطهد طلاق». 
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (9/ 108) بلفظ: «ليس لمكره طلاق» بسند حسن. 

)١(‏ أثر ابن عباس الثاني: أخرجه البخاري معلقًا (4/ 788 رقم الباب )١١‏ مع الفتح. 

(؟)أثر علي: وصله ابن أبي شيبة في«المصنف» (05/ ١‏ والبغوي في الجعديات (777/1) رقم (41لا 
7 07/476 والبيهقي (// 04؟) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة عن علي #... فذكره. 
وإسناده صحيح. 

فق 

(4) في سنته رقم (730401). 
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة» (؟/ :)١4٠‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعةة. 

(5) في سننه (5/ لالارقم 7 )١١‏ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة أيضًاء 
قلت: وأخرج الدارقطني ٠١//5(‏ رقم )1١ ١‏ بسند ضعيف لضعف كل من أحمد بن الفرج؛ وأبي الحجاج 
المهري واسمه رشدين بن سعد المصري. 
* وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ رقم .)١11800(‏ وفيه يحيى الحماني» قال عنه الحافظ في 
«التقريب» رقم (7091): احافظ إلا أنهم اتبموه بسرقة الحديث». 
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به» ضعفه أحمد والنسائي» وغير واحمد ووثقه ابن معين. وليس له في 
مسلم سوى ذكر في حديث (0711» كذلك لم يرقم عليه المزي برقم مسلمء وهو الصواب. 
وله شاهد عند الدارقطني في سئنه (4/ 77 رقم )٠١77‏ من حديث عصمة بن مالكء وفي سنده الفضل بن 
مختار ضعيف جدًا. 
والخلاصة: أن الحديث بمجموع ذلك حسن. والله أعلم. الإرواء رقم (5041). 


لايملك, ولا عتق له فيها لا يملك» ولاطلاق له فيها لايملك؛؛ رواه أحمد”" والترمذي ”© 
وقال: حديث حسنٌ» وهو أحسن شيءٍ روي في هذا الباب» وأبو داود”” وقال فيه: دولا 
وفاء نذرٍ إلا فيما يملك» ولابن ماجه'' منه: الا طلاق فيا لاايملك» 

الدليل الثاني: 

وعن المسور بن مخرمة أن النبي يك قال: ٠لا‏ طلاق قبل نكاح. ولاعتق قبل ملك», 
رواه ابن ماجه"». 1 ش 

سابهًا: يقع الطلاق بالكناية مع النية: 

الدئيل الأول: 

عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله يل ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك. فقال لها: «لقد عذت بعظيم؛ الحقي بأهلك». رواه البخاري ” » وابن ماجه © 
والنسائي” وقال: الكلابية بدل ابئة الجون. 

وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار: والحقي بأهلكء واحدةً لا ثلانًا؛ لأن جمع 
الثلاث يكره فالظاهر أنه عليه السلام لا يفعله. 


(1) في المسند (؟5/ 5١1919900389‏ ). 
() في سننه )١181(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 
(9) في سننه رقم (79195). 
(4) في سننه رقم 070490). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (47)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 58٠‏ 781)) 
والبيهقي ))7١18/17(‏ والطيالسي رقم -١71١(‏ منحة المعبود)؛ والحاكم (1/ 4 2*٠‏ 000 والدارقطني 
)١18 154 /4(‏ من طرق عن عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولَا ومختصرًا. 
* قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله أخرجه الطيالسي في مسنده رقم (1587). والبيهقتي 
(19/90). والحاكم (؟/ )١‏ والخلاصة أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث صحيح. 
(0) في سئنه رقم .)75١48(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 177): لهذا إستاد حسن...2. 
وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (0181). 
(0) في سننه رقم .)7١6-0(‏ 
(6) في سئنه رقم (7811). وهو حديث صحيح. 


2 الاحوال الشخسية)©) إبجََائاُ لوهو0.0© 
الدليل الثاني: 
وفي حديث تخلف كعب بن مالك قال: لما مضت أربعون من الخمسين واستلبث 
الوحي» وإذا رسول الله يك بأتيني» فقال: إن رسول اله كي يأمرك أن تعدزل امرأنك؛ 
فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنهاء قال: فقلت لامرأتي: الحقي 


بأهلك». متفقٌ عليه 00 
ثامنًا: يقع الطلاق بالتخيير إذا اختارت الفرقة: 
الدليل الأول: 


قوله تعالى في سورة الأحزاب (348 59): مثا ل كل جلك ين كشن 
ثرقت الحَيّرة آلدُنيا وَزِيسَتَهًا فتَعَالير: ادكه وَأ سَرَاحًا جميلا 
© ون كش رذن لله وَرَسُولَُم وَآلدَارَ أله حَرَة فَإنَ آله لله أَعَو شخب مدأ م 


عطي 4. 
الدليل الثاني: 
حديث عائشة قالت: #خيرنا رسول الله يكِةِ فاخترناه فلم يعدها شيئًا». رواه 
الجماعة7, 


وفي رواية قالت: لما أمر رسول الله يك بتخبير أزواجه بدأ بي» فقال: دإني ذاكرٌ لك 
أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك»» قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا 
ران رمات :ثم قال : "إن الله عزِّ وجل قال لي: 94 يها أل كل لِأَرْوَجِكَ 
إن كن * ترْضَ الحَيّرة لني وُزِينَتَهَا4 [الأحزاب:58]؛ الآية: : لإوإن كش ؛ ردت 
آل سول وَآلذَارَ الْآَحرَةب4) [الأحزاب:5؟] الآية» قالت: فقلت: في هذا أستأمر اتوي 


فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يك مثل ما فعلت. 


(1) أحمد في المسند (408/5)» والببخاري رقم (4418)» ومسلم رقم (05/ 919176). 


وهو حديث صحيح. 
(؟)أحمدفي المسند (1/ 45)» والبخاري رقم (0115)» ومسلم رقم (8؟/ ١1737‏ وأبو داود رقم 
ةك والترمذي رقم ))١1176(‏ والنسائي رقم ٠7(‏ ؟*)» وابن ماجه رقم (؟001؟) 


وهو حديث صحيح. 


رواه الجماعة إلا أبا داود 20 
تاسعا: حكم الطلاق بالتوكيل: 


إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منهء وذلك لجواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق 
وغيره؛ فلا يخرج من ذلك إلا ما خخصه دليل: 

كتوكيله يك في استيفاء الحد. كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالدٍ الجهني وفيه: 
الواغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»ءقال: فغدا عليها فاعترقت فأمر بها 
رسول الله وَكِِ فرجمت”") 

وكتوكيله يَكْ في حفظ زكاة رمضانء كما في حديث أبي هريرة قال: «وكلني رسول 
الله كلِْدِ بحفظ زكاة رمضان» ©. 

عاشرًا: حكم الطلاق بلفظ التحريم: 

لا يقع الطلاق بلفظ التحريم؛ لأنه ليس من صرائح الطلاق» ولا من كناياته» بل هو 
يمين من الأيمان. 

عن ابن عباس عتتهد أنه كان يقول: افي الحرم: : يمينٌ يكفرهاء وقال ابن عباس: 
«لَمَدَ كانَ [ في رَسُول لله 4 أمْوَة حَسَنَة*' [الأحزاب:01]. 

الحادي عشر: الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي : 

الدليل: 

عن ابن عباس عإنشهد في قوله تعالى: ٍوَالْمْطلقَتُ تمض يأنشيهنٌ تلامَة 
ُرء ولا مَل لَهُنٌ أن يَكَْ ما حلقَ اهن هن إن كل ماين الله وَأَلْيرَمِ 
لجر وَبُعُوُونٌ أ 0 يِردَهنٌ ف ذ ذلك إن أَرَامُوَا لك ابعر :4 وذلك بأن 


(1) أحمد ني المسند (1/ /الاء 197)» والبخاري رقم (4785)؛ ومسلم رقم (1418/77)؛ والترمذي رقم 
(750)» والنسائي رقم »)57١1(‏ وابن ماجه رقم (087؟). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (57977740)) ومسلم رقم (0؟/ 11481 ). وهو حديث صحيح. 

(") أخرجه البخاري رقم (711؟). . وهو حديث صحيح. 

(؛) أخرجه البخاري رقم (0177)» ومسلم رقم (14177). وأنظر: ازاد المعاد» لابن القيم (7:7/0- 
1" وهو حديث صحيح. 


2[ الاعال شعي )© ايك ل جج © 
ا ا ا و ل ل 
٠‏ «الطلقٌ ميان ن فَإِمْسَاكُ' ِمَعْرُوفٍ أَوَ تشريح' باح احَسَّلن)”' [البقرة: 1؟]. 

الثاني عشر: مشروعية الخلع: 1 

* الخلع: لغة: النزع» وهو استعارة من خلع اللباس. 

وشرعًا: فرقة المرأة بعوض يرجع إلى الزوج بلفظ المفاداة أو الخلع أو الطلاق» 
وشرع لدفع الضرر عن الزوج برد بعض ما أنفق عليها من المهرء ودفع الضرر عن 
الزوجة؛ لأنه قد يشق عليها البقاء مع من تكره المقام معه؛ ودليله من الكتاب والسئة على 


مايأق. 
ياني 
وانظر: النهاية /١(‏ 2570-570). والقاموس المحيط .)87١(‏ ومدونة الفقه 
المالكي وأدلته (؟/0707. 
الدليل الأول: 


عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله يكل فقالت: 
يا رسول الله يك إن ما أعتب عليه في خلقٍ ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال 
رسول الله يك «أتردين عليه حديقته؟»» قالت: نعم فقال رسول الله كِ: «اقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة»؛ رواه البخاري '"والنسائي © 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي كَل فقالت: والله ما أعتب على ثابتٍ 
في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلامء لا أطيقه بغضّاء فقال لها النبي 
كه اأتردين عليه حديقته؟"قالت: نعم» فأمره رسول الله َك أن يأخذ منها حديقته ولا 


يزداد. رواه ابن ماجه ©, 


(1) أخرجه أبو داود رقم (2190) والنسائي رقم (0©084. . وهو حديث صحيح. 
(1) في صحيحه رقم (/071). 
(9) في سئنه رقم (0473. 
وهو حديث صحيح. 
(؟)في سئنه رقم )1١05(‏ وهو حديث صحيح. 


الثالث عشر: الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم : 
لقوله تعالى في سورة [النساء:118]: لفلا جُمَاحَ عَلَيْهمَا أَنيُضلِحًا بَيَتَهُمَاصُلحا 
لاه 5و ا ١‏ 1 / 
وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي يَللْةِ وإلزامه بأن يقبل 
الحديقة ويطلق - كما في الحديث المتقدم الدليل الأول. 
الرابع عشر: الخلع فسخ لا طلاق: 
الدليل: 
عن الربيع بنت معوذ: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي 
جميلة بنت عبد الله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله يكِةٍ فأرسل رسول الله يك 
إلى ثابت» فقال له: «خذ الذي ها عليك وخل سبيلها؛» قال: نعم؛ فأمرها رسول الله يكل أن 
تتربص حيضةً واحدةٌ وتلحق بأهلها. رواه النسائي”". 
الخامس عشر: عدة المختلعة حيضة: 
الدليل الأول: 
عن أبن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فأمرها النبي يه أن 
تعتد بحيضة. رواه أبو داود”" والترمذي”" وقال: حديثٌ حسرٌ غريب. 
أمرت أن تعتد بحيضة». رواه الترمذي”” وقال: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن 
)١(‏ في سننه رقم (/8491) 
وهو حديث صحيح. 
(0) في سئنه رقم (719؟) 
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي يكلف 
مرسلًا. 
(©) في سنته رقم (1186م). 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسندًا. 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
والخلاصة أن الحديث صحيح. والله أعلم. 
(4) في سننه رقم )١145(‏ وهو حديث صبحيح 


١ ١ 


و ا و ا ا ا 1 > 


9 الاحوال الشغسية © الملاناب ١5‏ © 

السادس عشر: الإيلاء ومدته : 

الإيلاء لغة: الحلف. وشرعا: الامتناع باليمين من وطء الزوجة. 

إن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به لحديث أم سلمة أن النبي 
يك حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًاء فلما مضى تسعة وعشرون يومًّاغدا عليهن 
أوراح» فقيل له: يا نبي الله» حلفت ألا تدخل عليهن شهرًا؟ قال: «إن الشهر يكون تسعة 
وعشرين يومًاه'". 

السابع عشر: حكم الإيلاء: 

إن وقت بأكثر من أربعة أشهر خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق» لقوله تعالى في 


سورة البقرة (175): «لَلَذينَ يلالونَ من نَسَأبِهمْ ترص أَربعَه أشهر». 
ولحديث ابن عمر قال: (إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلقء يعني المولي» . 


قال ويذكر ذلك عن علي”"» وأبي الدرداء” > وعائشة'”"» واثني عشر رجلا ”من 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0701): ومسلم رقم .)1١86(‏ وهو حديث صحيح. 


(1) أخرجه البخاري رقم (0591). 

(؟) أخرج الشافعي في المسند (ج؟ رقم ١4٠‏ ترتيب) عن عمرو بن سلمة؛ قال: «شهدت عليًا ف أوقف المولي». 

(5) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم :)١١5048(‏ عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة, قالا: يوقف المولٍ عند 
انقضاء الأربعة» فإما أن يفيء. وإما أن يطلق». 

(0) أخرج الشافعي في المسند (؟ رقم ١617"‏ نرتيب): عن القاسم بن محمد قال: كانت عائثة - للها - إذا 
ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئًا حتى يوقفء وتقول: كيف قال الله: 
«نإنسال بمَعْرُوٍأَوْ تريح بإحْسّن » [البقرة:179]. موقوف بسند صحيح. 

(5) أخرج الشافعي في المسند (ج؟ رقم 1774 ترتيب) عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من 
أصحاب النبي يك كلهم بقوله: يوقف المولي.. 

* أخرج الشافعي في المسند (ج١‏ رقم 774- ترتيب) عن أبي يحبى؛ عن ابن عباس أنه قال: المول الذي 
يحلف لا يقرب امرأته أبدًا. وهو موقوف صحيح. 

* أخرج الشافعي في المسند (ج1 رقم ١44‏ - ترتيب) عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من 
امرأته لم يقع عليها طلاق» وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء. 


وعن سليمان بن يسارٍ قال: «أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي كلهم 
يقفون المولي!. رواه الشافعي " والدارقطني”". 

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر من أصحاب النبي طَلله 
عن رجل يولي» قالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تمضي أربعة أشهرٍ فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلق. رواه الدارقطنى7©. 

الثامن عشر: الظهاروكفارته : 

#* الظهار- لغة: مصدر ظاهر مظاهرة وظهارًاء هو مقابلة الظهر بالظهر إعراضًا 
وتباعدًا؛ لأن كل واحد منهما يولي ظهره إلى صاحبه. 

قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة» (ص114-718): قول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي: وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفراق» وإنما اختصوا الظهر.. لمكان 
الركوبء وإلا.. فسائر أعضائها في التحريم كالظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ 
والفرج بالتحريم؛ لأن المرأة تمتطى حال غشيانها - فإذا قال: أنت علي كظهر أميء أراد: 
ركوبها للتكاح حرامٌ علي كركوب أمي للوطء. فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب» 
وأقام الركوب مقام التكاح؛ لأن الناكح راكب - وهذا استعارة وكناية عن الجماع. 

وحقيقته الشرعية: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة؛ كأم وعمة. 

وأركانه أربعة: صيغة» ومظاهر» ومظاهر منهاء ومشبه به. 

قال تعالى ف سورة المجادلة الآية (لا. 4): لوَالْدِينَ مُظْهرُونَ من تَسَأنهمْ ف كّ 
يَعُودونَ إلما انوأ محري وب تن قبل أن يحمسا 5الكد تُوعَطوبت بد اهبا 
تَعَمَلُونَ َي (ه) فَمن لَّمْيَحِد فَعِيامُ سَهْرَ مُتَعَابمين من فَبلٍ أ ن يتمَآمكا فَمَن لّمْ 
يَسْعَطِع طعا سين مِسْكِيئًا ذلك لعُْمئُوا بال وََسُولِه وَتلكَحُدُود الله وَلَِكَفرِينَ 


(1) أخرجه الشافعي في المسند (ج؟ رقم 174 - ترتيب). 

(5) في سننه (4/ 071 17) رقم )١4(‏ وهو موقوف صحيح. 

(؟) في سئنه (5/ ١‏ ”رقم »)١47‏ وأخخرجه البيهقي (7/ 777) من طريق الدارقطنيء به. 
وأخرج البخاري في «التاريخ» (7/ 177) من طريق عبد ربه بن سعيد» عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن 
ثابت؛ عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله يلِِ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. 
وأخرجه الشافعي في المسند (ج؟ رقم )١114‏ من هذا الوجه؛ فقال: بضعة عشر كذا في «الفتح؟ 
وهو موقوف صحيح. 
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عَذَابُ ليه ». 

التاسع عشر: إعانة الإمام للمظاهر: 

عن سلمة بن صخر قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري؛ فلما 
دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أصيب في ليلتي شيئًا 
فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزعء فبينا هي تخدمني من الليل إذ 
تكشف لي منها شي فوثبت عليها؛ فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري» 
وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله كِةِ فأخبره بأمريء فقالوا: لا والله لا نفعل 
نتتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله يكْةِ مقالةً يبقى علينا عارهاء ولكن 
اذهب أنت واصنع ما بدا لك» فخرجت حتى أتيت النبي ول فأخبرته خبري. فقال لي: 
«أنت بذاك؟»: فقلت: أنا بذاك فقال: «أنت بذاك؟»» قلت: أنا بذاك قال «أنت بذاك؟؛, 
قلت: نعم ها أناذا فأمض في حكم الله ع وجل فأنا صابرٌ له» قال: «أعتق رقبةٌ» فضربت 
صفحة رقبتي ببدي وقلت: لا والذي بعئك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «فصم 
شهرين متتابعين»» قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: 
«افتصدق»» قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحضًا ما لنا عشائٌ قال: :اذهب 
إلى صاحب صدقة بني زريقٍ فقل له فليدفمها إليك فأطعم عنك منها وسقًا من تمرٍ ستين 
مسكينء ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك»: قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجادت 
عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله يكيةِ السعة والبركة؛ وقد أمرلي 
بصدقتكم فادفعوها إلي» قال: فدفعوها إليه. رواه أحمد”" وأبو داود”" والترمذي”" وقال: 
)١(‏ في المسند (90//4*). 
(1) في سننه رقم (171). 
(1) في سئنه رقم (09949401194. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3071): والسدارمي (؟/ 2175 174): والحاكم (907/1)» والييهقتي 

فذاا خرف 

من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر به. 

قال الترمذي: «حديث حسن.. وقال محمد - يعني البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 


صخر». 
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلسء وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم» ومع ذلك فقد صححه الحاكم على- 


3 2 
حديث حسن. 


- شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
- وللحديث طريق آخر 

أخرجه الترمذي رقم 217٠١‏ والحاكم (5/ 03١5‏ والبيهقي (090/90). 

قال الترمذي:حديث حسن. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

قلت: هو منقطع بين أبي سلمة» وابن ثوبان» وبين سلمة بن صخر. 

- وله شاهد من حديث ابن عباس: 

أخرجه البزار (رقم 1 16- كشف)» والبيهقي (9/ 797) عن عبيد الله بن موسى. 

والطبراني في في #المعجم الكبير» (ج١١‏ رقم )١11784‏ عن الأبيض بن الأغر بن الصباح كلما عن أبي حمزة 
الثماني عن عكرمة عن ابن عباس: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت علي كظهر أمي؛ حرمت 
عليه. ٠‏ وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كانت تحته ابئة عم له» يقال لها: خويلة» فظاهر منهاء فأسقط في 
يده؛ وقال: ألا قد حرمت عليء وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلق إلى النبي يكو فقال: يا خويلة» فجعلت 
اتشتكي إلى النبي يك فأنزل الله تعالى: (قذ ص على جد لش زَؤجهاوَتشفكي إلى 
لله إلى قوله: «فتَحَريررَقَبَةم من قبل أن يتَمَامًا © [المجادلة:٠‏ -”] قالت: :أي رقبة» ماله 
غيري. قال: لفْصِيَامُ هري مُتَبحَيْن © [المجادلة :5 قالت: والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات» 
قال: لفَمَن لَمْيسْعَطِعْ فإطعَامُ سين مِسْكِينًا 4 [المجادلة :4 قالت: بأبي وأمي ماهي إلا أكلة إلى 
مثلها لا نقدر على غيرهاء فدعا النني َيل بشطر وسق ثلاثين صاعًاء والوسق: ستون صاعاء فقال: اليطعمك 
ستين مسكيئًا وليراجعك». 

قال البزار: ١لا‏ نعلم بهذا اللفظ في الظهار» عن النبي يك إلا بهذا الإسناد. وأبو حمزة لين الحديث؛ وقد 
خالفه في روايته» ومتن حديثه الثقات في أمر الظهار» لأن الزهري رواه عن ميد بن عبد ار حمن؛ عن أبي 
هريرة. 

وهذا إسناد لا نعلم بين علماء أهل الحديث اختلاقًا في صحته» أن النبي ول دعا بإناء فيه خمسة عشر صاصًا: 
وحديث أبي حمزة منكرء وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب؛ لأنه قال: : (وليراجعك» وقد كانت امرأته؛ فما 
معنى مراجعته امرأنه وم يطلقهاء وهذا مما لا يجوز على رسول الله و وإنما أتى هذا من رواية أبي حمزة 
الشمالي» .اه 

وأصل القصة رواها البخاري تعليثًا (11/ 77©): قال: قال الأعمش عن تميم عن عروة» عن عائشة: 
قالت: : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» فأنزل الله عسل النبي يَلل: قد سَمِعلَهُكَوْلَ 
لَىنْجَدٍ لك رَوْجِهَا4 [المجادلة ]. 

ووصله النسائي رقم ( 2" وابن ماجه رقم (51 )3١‏ والحاكم )18١/7(‏ من طرق عن الأعمش به 
وهو عندهم بسياق أتم؛ غير أن رواية النسائي قريبة من رواية البخاري في الاختصار. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وخلاصة القول: أن حديث سلمة بن صخر حديث صحيح لغيرء؛ وله ألم 


بنك 

ظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها؛ لأن النبي يكل أعانه 
بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام؛ ولا يطيق الصوم. 

العشرون: يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير, وهو إجماع: وأن الكفارة واجبة عليه 
لاتسقط بالوطء قبل إخراجها: 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن صخر عن النبي يفي المظاهر يواقع قبل أن يكفرء قال: «كفارةٌ 
واحدةً». رواه ابن ماجه”''والترمذي7©. 

الدئيل الثاني: 

وعن أبي سلمة عن سلمة بن صخر: أن النبي يكل أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعَاء 
فقال: «أطعمه ستين مسكيئاء وثلك لكل مسكين مدا زوأ الدارقطني”"» وللترمذي © 
معثاه. ١‏ ْ 

الدليل الثالث: 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي يك قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله» إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال: «ما حملك 
على ذلك يرحمك الله؟»» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمرء قال: «فلا تقربها حنى تفعل 
ما أمرك الله؛ رواه الخمسة إلا أحمد “وص ححه الترمذي ”» وهو حجةٌ في تحريم 


(١)في‏ سنته رقم (035؟). 
(1)في سئنه رقم .)١194(‏ وقال: «حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؟. 
وهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم. 
(8)في سننه (7317/5 رقم 0396). 
(4)في سننه رقم )١10١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 7١4‏ والبيهقي (7/ 279 
وهو حديث صحيح لغيره. وقد تقدم. 
(©)أبو داود رقم (237177)» والترمذي رقم »)١195(‏ والنسائي رقم 40 *)) وابن ماجه رقم (5076). 
وهو حديث حسن. 
(5)في السئن (*/ 0ه). 


الؤإمزليظ:رفي لكاب فخ © 


الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره. 

ورواه أيضًا النسائي"''عن عكرمة مرسلا وقال فيه: : «فاعتزلها حتى تقضي ما 
عليك»: وهو حجةٌ في ثبوت كفارة الظهار في الذمة. 

الحادي والعشرون: اللعان ومشروعيته : 

اللعان شرعًا: شهاداتٌ أربع مؤكدات بالأيمان؛ مقرونةٌ شهادة الزوج باللعن» 
وشهادة المرأة بالغضب. قائمةٌ شهاداته مقام حد القذف في حقه. وشهاداتها مقام حد 
الزنى في حقها. 

الأصل في مشروعية اللعان قرل الله تعالى في الآيات )2١-57(‏ من سورة النور: 


«وَاآلَّدِينَ ب“ يَرَمُونَ روجهم وَلْمْ يَكن لَهْحَ سهد شْهَدَاءُ الآ أَنشْمُهُ مَعَهدَةُ 4 أحدجد نيع 


- مي 


سَهدَاٍ با نمه من ألصدِقِنَ © َنْحَسِسَةُ أن لعْنَتَ الله عَليْه 4 إن كان من 


ءٍِ 


0 


م وليرة مومه هعم ا م ضام 5 


الكتذييرت 5 وَيَدْرَوًا عَنْهَا آلْعَدَابٌ أن تَمَّهِحَدَ : أرْيَعَ سهدت باس نمه لمن 
الحتديم” © زالحسس ضحت مهد كلاب َالمتيهى و ول فَضْلُ 
َه عَليْكرَ وَرَحْمَُه و لَه تَوَابُ حكيم (©4. 

وكذلك الأحاديث الصحيحة: 

(الأول): عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي وَكْةٍ بشريك بن 
سحماء. فقال النبي يَلْ: «البينة أو حد في ظهرك»» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي يك يقول : «البينة وإلااحد في ظهرك؛, 
فقال هلالٌ: : والذي بعئك بالحق إني لصادقٌ ولينزلن الله ما ييرئ ظهري من الحده فنزل 
جبريل وأنزل عليه: : «وَالَدِينَ يَرَمُونَ روجهم 4العورنه -*01 فق رأ حتى بلغ : إن كان 
مِنَ آلصدِقِينَ 4 فانصرف النبي يك فأرسل إليهماء فجاء هلالٌ» فشهد والنبي كل 
يقول: : "إن الله يعلم أن أحدكما كاذبٌء فهل منكما تائبٌ؟» ثم قامت فشهدت,ء فلما كان عند 
الخامسة وقفوهاء فقالوا: إنها موجبةٌ. فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي كك: «أنظروها فإن جاءت به أكحصل العينين 


)١(‏ في سئنه رقم (150) وهواحديث حسن. 
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سابغ الأليتين» خدلج الساقين فهو لشريك بن سحاء»» فجاءت به كذلكء فقال النبي يكل: 
«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأنٌ»: رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي”". 

(الثاني): عن أنس: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماءء وكان أخا البراء 
بن مالك لأمه؛ وكان أول رجل لاعن في الإسلام, قال: فلاعتهاء فقال رسول الله يكل: 
«أبصروهاء فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين» فهو لال بن أمية: وإن جاءت به 
أكحل جعدًا مش الساقين فهو لشريك بن سحماء»» قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل 
جعدًا أحمش الساقين. رواه أحمد ”" والنسائي””. 

وني رواية: إن أول لعانٍ كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء 
بامرأته» فأتى النبي يك فأخبره بذلك» فقال النبي يَكِ: "أربعة شهداء وإلافحد في ظهرك» 
يرد ذلك عليه مراراء فقال له هلالٌ: والله يا رسول الله إن الله عرَّ وجل ليعلم أني لصادقٌ» 
ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحدء فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: 
«وَآلّدِينَ يَرَمُونَ أَروجَهُمْ4 النور:ه] إلى آخر الآية» وذكر الحديث. رواه النسائي”». 

الثاني والعشرون: الإمام يأمر رجلا يضع يده على في الملاعن عند الخامسة : 

عن ابن عباس - «تطهد : «أن النبي يَكِ أمر رجلا - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا 
- أن يضع يده على فيه عند الخامسة» ويقول: إنها موجبةٌ)". 


)١(‏ أحمد في المسند (378/1 579), والبخاري رقم (ا41/4)؛ وأبو داود رقم (64؟5), والترمذي رقم 
(71199)؛ وابن ماجه رقم (/051؟). 
وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه أبو داود رقم (00؟؟) والنسائي (5/ .)١79/8‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في سئنه رقم (07414. 
قلت: وأخرجه مسلم رقم »)١4957(‏ والبيهقي (/ا/ 407400). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في سننه رقم (061479. 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (5 147): والطحاوي »)٠١71١1/7(‏ وابن حبان رقم (4401).؛ وفيه قصة 
اللعان المطولة. 
وهو حديث صحيح. 
(6) في المسند(9/ .)١47‏ 


الثالث والعشرون: تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالى: 

الدليل: 

عن ابن عباس حتطهد : أن هلال بن أمية قذف امرأته» فجاء فشهد والنبى َل يقول: 
«إن الله يعلم أن أحدكىا كاذبٌء فهل منكم تائيٌ 9 

الرابع والعشرون: التفريق بين المتلاعنين: 

الدليل: 

عن ابن عمر مهد قال: سأل فلان» فقال: لايا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا 
امرأته على فاحشةء كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت على مشل 
ذلك. فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتام» فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل 
الله الآيات في سورة النورء فتلاهن عليه ووعظه وذكره؛ وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليهاء ثم دعاهاء فوعظها كذلك» 
قالت: لاء والذي بعثك بالحق إنه لكاذبٌ» فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهاداتٍ بالل ثم 
ثنى بالمرأة. ثم فرق بينهما»". 

الخامس والعشرون: إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة : 

الدليل: 

عن أبن عمر «إتشهد : «أن النبي يك لاعن بين رجل وامرأته. فانتفى من ولدها ففرق 
بينهما وألحق الولد بالمرأة»©. ' ش ١‏ 

السادس والعشرون: التعريض بالقذف ليس قذفا : 

الدليل: 

حديث أبي هريرة قال: جاء رجلٌ من بني فزارة إلى رسول الله كل فقال: ولدت 
امرأتي غلامًا أسود وهو حيتئذٍ يعرض بأن ينفيه» فقال له النبي كك: دهل لك من إبل؟» 
قال: نعمء قال: «فما ألوانها؟». قال: حمرٌء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورناء 
(1) وهو جزء من حديث صحيح تقدم في هذا الباب رقم .)١(‏ 


(1) أخرجه مسلم رقم .)١495(‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5716)» ومسلم رقم .)1١444(‏ وهو حديث صحيح. 


انا 
قال: «فآنى أتاها ذلك؟4» قال: عسى أن يكون نزعه عرقٌ» قال: #فهذا عسى أن يكون نزعه 
عرقٌ»؛ ولم يرخص له في الانتفاء منه. رواه الجماعة". 

السابع والعشرون: العمل بالقافة ثابت: 

الدليل: 

حديث عائشة قالت: إن رسول الله يك دخل علي مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: 
:ألم تري أن محزرًا نظر آنفَا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 


بعض»». رواه الجماعة”". 


وني لفظ أبي داود'"' وابن ماجه ”' . ورواية لمسلم ”” والنسائي " والترمذي '" :«ألم 
تري أن مجزرًا المدلجي رأى زيدًا وأسامة قد غطيا رءوسها بقطيفةٍ وبدت أقدامهم| فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض». 

وفي لفظٍ قالت: دخل قائفٌ والنبي يك شاهدٌ وأسامة بن زيدٍ وزيد بن حارثة 
مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضء فسر بذلك النبي يك وأعجبه وأخير 

/ 5000 0 

به عائشة» متفق عليه ". 

قال أبو داود”': كان أسامة أسود وكان زيدٌ أبييض. 


,)16٠١ /18( أحمد في المسند (1/ 37776 4 24 والبخاري رقم (6700), ومسلم رقم‎ )١( 
0 ٠1( وأبو داود رقم (3560) والترمذي رقم (14١7)؛ والنسائي رقم (7417/8): وابن ماجه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(1) أحمد في المسند (7/ 47)» والبخاري رقم (7000): ومسلم رقم (78/ »)١459‏ وأبو داود رقم (5774): 
والترمذي رقم »)2١115(‏ والنسائي رقم (737547)» وابن ماجه رقم (17149). 
وهو حديث صحيح. 

(9) في سئنه رقم (/71751). 

(5) في سئنه رقم (11749). 

(0) في صحيحه رقم (99/ .)١409‏ 

(5) في سئنه رقم (04945. 

0 في سننه رقم (51159). 
وهو حديث صحيح. 

(8) أحمد في المسند (517/1)» والبخاري رقم (717/71)) ومسلم رقم .)١409/40(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(4) في سننه رقم .0/٠0/5(‏ 


الثامن والعشرون: الولد للفراش وللزاني الحجر: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِْ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؟. رواه 
الجماعة إلا أبا داود , 

وفي لفظ للبخاري”": «لصاحب الفراش». 

الدليل الثاني : 

عن عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله كَكِةِ قال 
سعدٌ: يا رسول الله» ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه؛ وقال عبد بن 
زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي؛ فنظر رسول الله يل إلى شبهه. فرأى شبهًا 
بين بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر, واحتجبي منهيا 
سودة بنت زمعة»؛ قال: فلم ير سودة قط. رواه الجماعة إلا الترمذي”. 

وف رواية أبي داود ”' وروايةٍ للبخاري”': «هو أخوك يا عبد». 

الدليل الثالث: 

عن ابن عمر أن عمر قال: "ما بال رجالٍ يطؤون ولائدهم شم يعتزلوخين» لا تأتيني 
وليدةٌ يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا». رواه 
الشافعى . 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 9 يك كين وى كدق ولاق 495) والبخاري رقم (1818): ومسلم 
رقم (1454./51)» والترمذي رقم »)1١01(‏ والنسائي رقم (0"485» وابن ماجه رقم (005؟). 
وهو حديث صحيح. 

(1) في صحيحه رقم (1100) وهو حديث صحيح. 

() أحمد في المسند (0379:5 5٠ ٠‏ 5137)» والبخاري رقم (1214): ومسلم رقم (53/ .)١101٠‏ وأبو داود 
رقم (10؟51), والنسائي رقم (01814: وابن ماجه رقم .)5٠6١5(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) في سننه رقم (771/5). 

(5) في صحيحه رقم (4770). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (ج" رقم 44 ترتيب). 
وهو موقوف بسند صحيح: 
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© الاحوار الشخسية )6 الاك د لكلا 

# قال ابن القيم في «زاد المعاد» (0/ 1/ا"): «واخختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة 
فراشاء على ثلاثة أقوال: 

(أحدها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بباء بل لو طلقها عقيبه في المجلس» 
وهذا مذهب أبي حنيفة. 

(والثاني): أنه العقد مع إمكان الوطء؛ وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

(والثالث): أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حربء فإنه نص فى روايته فيمن طلق 
قبل البناء» وأتت امرأته بولد» فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ وهذا هو الصحيح 
المجزوم به؛ وإلا فكيف تصير المرأة فراشًا ولم يدخل بها الزوج. ولم يبن بها لمجرد 
إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشّا قبل البناء بهاء وكيف تأتي الشريعة 
بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا دخل بباء ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا 
الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محققء وبالله التوفيق. 

وهذا الذي نص عليه في رواية حربء هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه. والله 


أعلم؛. أه. 
التاسع والعشرون: لا يجتمع المتلاعنان أبدا. 
الدليل الأول: 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله يل للمتلاعنين: «حسابكى] على الله أحدكما كاذبٌ لا 
سبيل لك عليها»؛ قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو ب) 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها». متف عليه 7©. 

وهو حجةٌ في أن كل فرقةٍ بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر. 


.)15917 /4( والبخاري رقم (6711)؛ ومسلم رقم‎ »)١١/1( أحمد في المسند‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (61؟7): والنسائي (177/7) والبيهقي (501/7)؛ وابن عبد البر في‎ 
وغيرهم.‎ )١607( تيمية) وسعيد بن منصور في السئن رقم‎ 1١1 /5( «التمهيد»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


الدليل الثاني : 

وعن سهل بن سعدٍ فى خبر المتلاعنين قال: فطلقها ثلاث تطليقاتٍ, فأنفذه رسول 
الله َك وكان ما صنع عند النبي بك سنة» قال سهلٌ: حضرت هذا عند النبى يك 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين. أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا.» رواه أبوداود©. 


الدليل الثالث: 

وعن سهل بن سعدٍ فى قصة المتلاعنين: ففرق رسول الله يلةِ يينهما وقال: دلا 
يجتمعان أبن7»1. 

الثلاثون: صداق الملاعنة: 

الدليل: 


عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر نفد عن المتلاعنين فقال: قال النبي يله 
للمتلاعنين #حسابى) على الله أحدىا كاذب لااسبيل لك عليها» قال: مالي» قال: الا 
مال لك إن كنت صدقت عليهاء فهو بها استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فذاك 
أبعد لك26. 

الحادي والثلاثون : أنواع العدد 

-١‏ عدة الحامل بالوضع: 

قال تعالى في سورة الطلاق الآية (4): «وَأَوْل ثٌالأحمال أَجَلَهُن أن يَضَعْن حل ت4. 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة: أن امرأةً من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي 
حبل» فخطبها أبو السنابل بن بعكك» فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تدكحي 
حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ ثم نفستء ثم جاءت النبي يلل 
(1) في سننه رقم )1179٠(‏ إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم» فهو صحيح لولا أن عياضًا فيه لين كما 

في « التقريب» لكنه توبع. 

وهو حديث صحيح. 
(1) أخخرجه الدارقطنى في سننه (/ هلالا رقم 118). 

قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (// ٠ ١‏ 4) بسند رجاله ثقات. وهو حديث صحيح. 
(5) أخرجه مسلم رقم (0/ 141)» والنسائي (7/ /197)) وأبو داود رقم (108؟). وهو حديث صحيح. 


2 الأحوال الشخصية © اِبجَدَاِئاُ 15© 
فقال: «انكحي»: رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه”". 

وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعة وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي 

الدليل الثاني : 
ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول: ٍرَأتتثآلاغال 
لَجَلهُه أ ن يَضَعْنَ حمل [الطلاق:4]» رواه البخاري” "والنسائي ذه 

الدليل الثالث: 

عن الزبير بن العوام : أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب 
نفسي بتطليقة» فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال: مالها 
خدعتني نخدعها الله؛ ثم أتى النبي كل فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها؛ رواه 


2.) 


ذه 


أبن ماجه 


,)١484 والبخاري رقم (0718): ومسلم رقم(685/‎ ))71927514 ,71١1/7( أحمد في المسند‎ )١( 
.)9015( والترمذي رقم (944١١).؛ والنسائي رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أحمد في المسند (877/5): والبخاري رقم (7441): ومسلم رقم (1584/67١)ءوأبو‏ داود رقم 
(370). والنسائي رقم (618)) وابن ماجه رقم .)7١178(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم .)141١(‏ 

(4) في سننه رقم (7611). 
وهو حذيث صحيح. 

(0) في سننه رقم )7١77(‏ من طريق قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن 
العوام. به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (177/7): ١‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ ميمون هوابن 
مهران أبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزي في « التهذيب ». اه. 
قال الحافظ في (التقريب» رقم (0611): قييصة بن عقبة: صدوق ربما خالف. وقال المحرران: بل ثقة. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ )57١‏ من طريق عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو بن 
ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير #) به. إسناده صحيح. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (/1111). 


"- عدة الحائض بثلاث حيض: 

الدليل الأول: 

قوله تعالل في سورة البقرة الكية 00 9):لوَآْمُطلق ريض بأنشسِهنكلّشةفرقٍ». 

الدليل الثاني: 

عن الأسود عن عائشة قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بئلاث حيض». رواه ماجه”"" 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس: «أن النبي يَكٍِ خير بريرة فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتدعدة 
الحرة»؛ رواه أحمدا" والدارقطنى ©. 

* قال إبن قدامة ف #المغن» 144/11 :)3١‏ #واختلف أهل العلم في المراد 
بقوله سبحانه: #يتريط بض بِأنفْسِهنتلشةفْروِ4 البتر:18] واختلفت الرواية في ذلك 
ع لظ ينلد 

روي ذلك عن عمرء وعلي» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والشوري» 
والأوزاعي» والعنبري وإسحاقء وأبي عبيدء وأصحاب الرأي. 

وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعشمان بن عفان؛ وأبى موسىء وعبادة بن 
الصامتء وأبى الدرداء. قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض. 

وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار, فقال في رواية النيسابورى: «كنت 
أقول: إنه الأطهار» ثم وقفت لقول الأكابر». اه. 

* وقال العمراني في «البيان» :)11-١ /١1(‏ «وذهبت طائفة إلى: أن المراد بالقرء في 
الآية الحيض. وبه قال عمر؛ وعلي بن أبى طالب. وابن مسعود» ومن التابعين: الحسن 
البصريء ومن الفقهاء: الأوزاعيء ومن أهل الكوفة: سفيان الشوريء وأبو حنيفة 


)١(‏ في سنته رقم (/01؟). 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة »(178/1): « هذا إسناد صحيح رجاله موثقون». 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند (711/1). 

(؟) في سننه (7/ 4 ؟ رقم /141). 


وهو حديث صحيح. 


[2١‏ لاحال اشخصية) © جناي 


وأصحابه. وهى إحدى الروايتين عن أحمد, والرواية الأخرى: كقولنا_ أي الشافعية». اه. 

وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (701/4/9). 

* أثر عمر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4137//9). 

* وأثر علي بن أبى طالب أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» رقم .)١719(‏ 

* وأثر عمر وابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في #السنن» رقم )١518(‏ 
والبيهقي (111//7). 

* وأثر الحسن البصريء انظر: موسوعة فقه الإمام الحسن البصري (7/ 017/717 
وشرح السنة (50/9). 

* وأثر الشوري» انظر: موسوعة فقه الإمام الشوري (ص145١)‏ وشرح السنة 
(00/9). 

عدة الصغيرة والتي يست من المحيض: 

قال تعالى في سورة الطلاق الآية (5): «دَآنتى ببسم َالْمَحِضٍمِن نسَآلِكُمْنٍ 
أَرَتَبَكمفَعِدَكُهُنٌَ تله أشهر وانتتى لخ » 

3 لاعدة على غير مدخول بها: 

لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (44) ينمه آلَدِينَ موادا تَكَحَكُم 
آلْمُْمِنات؟ م طَلقسْمُوهُنَّمِن قَبَلٍ أن تَمَسُومُنَ ما كم علَيهنَ مِنْعِدَّةِ تَعْتَدُوتَها». 

0 -عدة التي مات عنها زوجها: 

قال تعالى في سورة البقرة الآية (115): لوَلّذِينَ يفون كم وَيَدَرُونَ وبا 
يَتربع سَضْنَبأنشِهنأرْبَعَة أَشْهْرِ وَعَهْرَا. 

م ل ل 

الثاني والثلاثون: يحرم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث: 

الدليل الآأول: 

عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: 
دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ 
أو غيره فدهنت منه جاريةٌ» ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة 


5© 
غير أني سمعت رسول الله يق يقول على المنبر: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر تحد 
على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء» قالت زينب: ثم دخلت علي زينب 
بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله مالي بالطيب من 
حاجة غير أن سمعت رسول الله وك يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا؛ قالت زيدب: وسمعت 
أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله إن ابي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله يَكلِ: «لا مرتين أو ثلاناء كل 
ذلك يقول: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرٌ وقد كانت إحداكن في الجاهلية 
ترمي بالبعرة على رأس الحول»؛ قال حميدٌ: فقلت لزيدب: وما ترمي بالبعرة على رأس 
الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيايها 
وم تمس طيبًا ولا شينًا حتى تمر بها سنةٌ ثم تؤتى بدابة حمار أو شاةٍ أو طيرٍ فتفتض به 
فقلما تفتض بشيء إلا ماتء ثم تخرج فتعطى بعرةً فترمي بهاء ثم تراجع بعدما شاءت من 
طيب أو غيره. أخر جاه 9, 

الدليل الثاني: 

عن أم سلمة أن النبي يك قال: «لا يحل لامرأةٍ مسلمةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» أخرجاه '". 

# قال ابن المنذر في «الإشراف» (54/ 47 7مسألة *78177): لواختلفوا فى الإحداد على 
المطلقة ثلانّاء فقالت طائفة: هي والمتوفى عنها في الإحداد سواء» هذا قول ابن المسيب» 
وأبي عبيد وأبي ثورء وأصحاب الرأي. ورخص فيه عطاء بن أبي رباح» وربيعة» 
ومالك؛4. 

وقال الشافعي: أحب أن تفعل» ولا يبين لي أن أوجبه. 

قال أبو بكر: في قول النبي يَلِِ: «لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا». دليل على أن المطلقة ثلاناء والمطلق 
حي. لا حداد عليها. اه. 


)١(‏ البخاري رقم (6774-/01709): ومسلم رقم .)١589-1487(‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) البخاري رقم (1741)» ومسلم رقم (08/ .)١4417‏ وهو حديث صحيح. 


1س سي © جنيك #©:40© 

* قال ابن قدامة في «المغنى»(1١/‏ 584): ... ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في 
وجوبه أي الإحداد على المتوق عنها زوجهاء إلا عن الحسن. فإنه قال: لا يجب الإحداد 
وهو قول شذ به عن أهل العلم» وخالف به السنة» فلا يعرج عليه..» اه 

وقال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (18/ ١8‏ "ارقم 778548): فالعدة واجبة في القرآن» 
والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها وفى رقم (7/079؟) ‏ وقد شذ الحسن عنها 
وحده؛ فهو محجوجٌ ببا». اه. 

الثالث والثلاثون : تجتنب الحادة الكحل والطيب ولبس المصبوغ: 

الدليل الأول: 

عن أم عطية قالت : اكنا ننهى أن نحد على ميتٍ فوق ثلاثٍ إلا على زوج أربعة أشهرٍ 
وعشرًاء ولا نكتحل؛ ولا نتطيب» ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصبء وقد رخص لها 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذةٍ من كست أظفارٍ» أخخ رجاه 29 

وفى رواية قالت: قال النبي يَكو: هلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدد فوق ثلاث 
إلاعلى زوج فإنها لا تكتحلء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصبء ولا تمس طيبًا إلا إذا 


طهرت نبذةٌ من قسطٍ أو أظفار» متفقٌ عليه 7©. 

وقال فيه أحمد”" ومسلم ): ١لا‏ تحد على ميتٍ فوق ثلاث إلا المرأة فإمها تحد على 
زوجها أربعة أشهر وعشرًا». 

الدليل الثاني: 


عن أم سلمة عن النبي يِل قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» 
ولا 8 قة ولا| ولا تخد ضٍ » ولاتكتحل»» رواه أحمد” وأبوداوو0© 


)١(‏ البخاري رقم (711)»ومسلم رقم (571/ 2) وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أحمد في المسند (0/ 85)» والبخاري رقم (0147:0747): ومسلم رقم (57/ 478). وهو حديث 
كت" 

() في المسند (0/ 8) وقد تقدم. 

(4) في صحيحه رقم (918/577). وهو حديث صحيح. 

(ه) في المسند (0705/5. 

(7) في السنن رقم (4 .)57١‏ 


لوم رفي لك ب ةر له 


والنسائي!". 

* قال النووي في شرح صحيح مسلم /٠١(‏ 114118): «القسط والأظفار توعان 
معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب؛ رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب». اه. 

الرابع والثلاثون: يجوز للمعتدة الخروج لقطع النخل وما يشابهه : 

الدليل الآأول: 

عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاناء فخرجت تجد نخلا لهاء فلقيها رجلٌ فنهاهاء 
فأتت النبي يَكِيةٍ فذكرت ذلك له. فقال لها: «اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه 
أو تفعلي خيرًا»؛ رواه أحمد”" ومسلم”" وأبوداود وابن ماجه * والنسائي ©. 


الدليل الثاني : 
عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفرٌ أثانا النبي يك فقال: «تسلبي ثلانًا ثم 
اصنعي ما شئت». 


وف رواية قالت: دخحل علي رسول الله يَكِِ اليوم الثالث من قتل جعفرء فقال: دلا 
تحدي بعد يومك هذا». رواهها أحجمد2". 


.)9074( في سئنه رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم 771)» وأبو يع رقم (7017)» وابن حبان رقم (5703): والبيهقي في‎ 
من‎ )77 /١11( وفي السئن الصغير رقم (7814)» وفي «معرفة السئن والآثار»‎ »)4 4٠ /1( السئن الكبرى‎ 
طرق.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

.00091 7/90 في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (166/ 1447). 

(؟) في سئنه رقم (77919). 

(6) في سئنه رقم (5 07 07. 

(5) في سئنه رقم (08069) 
وهو حديث صحيح. 

7) في المسند 359/50 478). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (7114)» والطحاوي في 9 شرح معاني الآثار » (6/ 0/), والطبراني في 
المعجم الكبير (ج؛ رقم 774)»والبيهقي (178/7) من طرق عن محمد بن طلحة بن مصرفه. عن - 
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وهو متأولٌ على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية. 

الخامس والثلاثون: تعتد المتوفى عنها زوجها في المنزل الذي بلفها نعي زوجها وهي فيه : 

الدليل الأول: 

عن فريعة بنت مالكِ قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف 
القدوم فقتلوه؛ فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعةٍ من دور أهلي» فأتيت النبي يَلِ فذكرت ذلك 
له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعةٍ من دور أهليء ول يدع نفقةٌ ولا مالاورثته» 
وليس المسكن له؛ فلو تحولت إلى أهلي» وإخوتي لكان أرفق لي في بععض شأني» قال: 
«تحولي»» فلما حرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت» فقال: 
«امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله؛. قالت: فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشراء قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته» فأخذ به. رواه الخمسة وص ححه 
الترمذي» وم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان ”". 


- الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهاده عن أسماء بنت عميس, به 
وأورده الهيثمى في ١‏ مجمع الزوائد » (17/5) وقال: ورجال أحمد رججال الصحيح وقال الحافظ في 
«الفتح» (4/ 5417): قال شيخنا في «شرح الترمذي:: ظاهره أنه لايجب الإحداد على المتوف عنها بعد 
اليوم الثالث» لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق» وهى والدة أولاده: عبد الله 
ومحمد وعون وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز 
وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وقد أجمعوا على خلافه. 
قال: ويحتمل أن يقال: إن جعفرًا قتل شهيدًا والشهداء أحياء عند ربهم. 
قال: وهذا ضعيف لأنه لم يرد في حق غير جعفر من الشهداء ممن قطع بأنهم شهداء كما قطع لجعفر كحمزة 
أبن عبد المطلب عمه؛ وكعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. انتهى كلام شيخنا ملخصًا. 
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله» وإرساله أصح. 

)١(‏ أحمد في المسند (5/ 1-47٠‏ 57)» وأبوداود رقم (0٠57)؛‏ والترمذي في سنه رقم (104) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وابن ماجه رقم (7071)) والنسائي رقم (0*075. 
قلت: وأخرجه مالك (1/ 041 رقم 47)» والشافعي في المسند (ج؟ رقم 6 -ترتيب»)» وفي الرسالة 
(1114) والطبراني في المعجم الكبير (ج4 رقم //١٠)ءواين‏ حبان رقم (45975). والحاكم )5١8/5(‏ 
وقال: صحيح الإسناد من الوجهين جميمًا ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وابن سعد (8/ 778). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 7/4)» وفي شرح مشكل الآثار رقم (75140), 
وفي شرح السنة رقم (9785). 


وهو حديث صحيح. 


- موعت 

الدليل الثاني : 

عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وآ لَّدِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنِكُم وَيَدَرُونَ أزوجًا 
َيه جه مسا إلى لْحَوْل ير إخرَاج4 البهره .1:4 نسغ ذلك بآية الميراث 
بما فرض الله لها من الربع والشمن» ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر 
وعشرًا». رواه النسائي”" وأبو داود” . 

#قال العمراني في «البيان» /1١(‏ 59): أما المتوفى عنها زوجها: فهل تجب لها السكنى 
في مدة عدتها؟ فيه قولان: 

(أحدههما): لا تجب لها السكنىء وبه قال : علي» وابن عباس» وعائشة» وهو اختيار 
المزنيء لقوله تعالى: #و1 آلَذِينَيِتوَفونَ مد و وَيَدَرُونَ روجا يَكَرَسَصنَبَنفْسِهنٌ 
أَرْبََةأَظْهرٍ وَعَشْرَا4 [لبمره : :8 فذكر العدة وم يذكر السكنى» ولوكانت واجبة 
لذكرها؛ ولأنها لا تجب لها النفقة بالإجماع» فلم تجب لها السكنى كما لو وطثها بشبهة. 

(والثاني): تجب لها السكنىء وبه قال عمره وابن عمرء وابن مسعودء وأم سلمة ومن 
الفقهاء: مالك» والثوري, وأبو حنيفة» وهو الصحيحء »لقوله تعالى: رانين عوقو 
سك وَيَدَرُونَ أروجًا وصيّة لأَرْوجِهِممُتَاعًا إلى آلْحَوّل عيرإطراج4 البعسسرةة 4 
فذكر الله تعالى في هذه الآية أحكامّاء (منها): أن المتوفى عنها لا تخرج من منزلهاء وأن 
العدة حولٌ وأنَّ لها النفقة والوصية؛ فنسخت العِدَّة فيما زاد على أربعة أشهر وعشر 
بالآية الأول» ونسخت النفقة بآية الميراث» وبقيت السكنى على ظاهر الآية» بدليل: ما 
روي عن فريعةً بنت مالك..... الحديث». اه 

السادس والثلاثون: لا سكنى ولا نفقة للمطلقة طلاقًا بائنًا: 


الدليل الأول: 
عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي يكل في المطلقة ثلانًا قال: «لي سلا 


.070147( في سننه رقم‎ )١( 
.)5794( في سنته رقم‎ )5( 
إسناده حسن. ش‎ 


2 الاعار اشدسية )© إِمَدَاذايُ الفلو 
سكنى ولا نفقةٌ»» رواه أحمد ”" ومسل ". 

وفى رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلانًا فلم يجعل لي رسول الله يك سكنى ولا 
نفقة». رواه الجماعة إلا البخاري ©. 

وف رواية عنها أيضًا قالت: «طلقني زوجي ثلانًاء فأذن لي رسول الله يك أن أعتدد في 
آهل وواتسيل 20 0 

الدليل الثاني : 

وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: «ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها 
البتة» فخرجت» فقالت: بئسما صنعت؛ فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة» فقالت: أما إنه لا 
خير ها في ذلك». متفقٌ عليه ©. 

وفى رواية: أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان 
وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها رسول الله يكه. رواه البخارى ”'وأبو 
داود”" وابن ماجة © , 

الدليل الثالث: 

عن فاطمة بنت قيس قالت: «قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلانًا وأخماف أن 
يقتحم عاِءَّ» فأمرها فدرلكة. رواه مسلجٌ”' والنسائي ””©. 


.)411/56( في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (41/ .)١18‏ وهو حديث صحيح. 

(*) أحمد في المسند (5/ 417):ومسلم رقم (01/٠48١)»وأبو‏ داود رقم (5718)» والترمذي بإثر رقم 
(180١)»والنسائي‏ رقم (١7001).وابن‏ ماجه رقم ٠8(‏ "). وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (17/ .)١58١‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (417/1).»والبخاري رقم (0175)»ومسلم رقم .)١581/04(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (0755), 

(0) في سننه رقم (057195). 

(8) في سئنه رقم (1077). وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه رقم (67/ 1147). 

)1١(‏ في سئنه رقم (709141). وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع: 

عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن رسول الله بك لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة» فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال: ويلك تحدث 
بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يئِةٍ لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت 
أو نسيت». رواه مسلةٌ7©. 

الدليل الخامس: 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة» 
فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وكان النبي يل أمر علي بن أبي 
طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقةٍ كانت بقيت لهاء وأمر 
عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله ما لها نفقةٌ إلا أن 
تكون حاملاء فأتت النبي يَكلِةِ ققال: ١لا‏ نفقة لك إلا أن تكوني حاملا»؛ واستأذنته في 
الانتقال فأذن لهاء فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: «عند ايبن أم مكشوية» وكان 
أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى مضت علتهاء فأنكحها ابي يله 
أسامة» فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك» فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من 
امرأٍ فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني 
وييستكم كتاب الله قال الله: 9فَطلَفُومُنٌ لعدتهرك» حتى قال: «لا تذرى لَعَلَآللَه 
نخدت بَعَدَ د الك أَمرَا 469 [الطلاق:1]» فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ رواه أجمد” “وأبو 
داود ©) والنسائي لفك ومسلمٌ © بمعناه. 

السابع والثلاثون: وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية ؛ 

الدليل: 

حديث فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي يَكِيةِ فقلت: إن زوجي فلانا أرسل إلي 
(١)في‏ صحيحه رقم (43/ 1460). وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند(415/5). 
(9) في سننه رقم (5195). 
(4) في سننه رقم (؟560805). 


(5) في صحيحه رقم ١88+ /1١(‏ ). 
وهو حديث صحيعم. 


2 الاحوال الشخسية 2 اذاي د الفلقاى 
بطلاق» وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي» قالوا: يارسول الله إنه أرسل إليها 
بغلاث تطليقاتٍ» قالت: فقال رسول الله يَكلِهِ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها الرجعة»؛ رواه أحمد ”'' والنسائي ”". 

الثامن والثلاثون: استبراء الأمة المسبية والمشتراة: 

١‏ تستبرئخ الأمة المسبية والمشتراة بحيضة إن كانت حائضّاء والحامل بوضع 
الحمل: لحديث أبي سعيد أن النبي يل قال في سبايا أوطاس ”": «لا توطأ حاملٌ حتتى 
تضعء ولاغير حامل حتى تحيض حيضة)» ). 

"هم رسول يك بلعن من وطئ امرأة حاملًا من السبي: 

عن أبى الدرداء عهلثته : «أن النبي يَلِِ هم أن يلعن الرجلء الذي أراد وطء امرأة 
حامل من السبي لعنة تدخل معه قبره6. 

لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره: 

عن رويفع بن ثابت عن النبي كه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ينسقي 
ماءه ولد غيره0, 

5 لا تستبرئ البكر ولا الصغيرة: 

د د د 


)١(‏ في المسند(415/5). 

)١(‏ في سئنه رقم (071493, وهو حديث صحيح.' 

(؟) أوطاس: واد في ديار هوازن؛ فيه كانت وقعة حنين للنبى يك في بنى هوازن. 

(4) أخرجه أحمد (7/ 67 وأبو داود رقم (/1151)» وص ححه الحاكم في «الممستدرك ؛(5/ 190). وهو 

(0) أخرجه مسلم رقم .)١1441/19(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه أحمد .)٠١8/4(‏ والترمذي رقم (111): وقال: ه حديث حسن ؛» وأبو داود رقم (5188): 
والبيهقى (7/ 44 4)؛ وابن حبان رقم (716١_موارد).‏ وهو حديث حسن. 


الفصل الثالث 


الرضاع 

أولا: الرضعة الواحصدة, والرضعتين. والمصة الواحدة, والمصتين, والإملاجة. 
والإملاجتان, لا يثبت بهما حكم الرضاع المحرم : 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن النبي يَكلِةِ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان»؛ رواه الجماعة إلا 
البخاري 7", 

الدليل الثاني : 

عن أم الفضل: أن رجلا سأل النبي يَلِِ: أتحرم المصة؟ فقال: الا تحرم الرضعة 
والرضعتان» والمصة والمصتان» ". 

وف رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله كِةِ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت 
لي امرأةٌ فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتى الحدثى رضعةً 
أو رضعتين. فقال النبي الله يَكه: الا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتتان». رواهما أحمد © 
ومسلة ”© 

الدليل الثالث: 

عن عبد الله بن الزبير أن النبي يَكِ قال: «لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان» رواه 
أحمد”” والنسائي والترمذي". 
)١(‏ أحمدفيا لمسند (71/7)»ومسلم رقم (560/17١)»وأبو‏ داود رقم (7١١)والتر‏ مذي رقم 

(60١١)ءوالنسائي‏ رقم (١771)ءوابن‏ ماجه رقم (1941). 

وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (1/ 714)»:ومسلم رقم .)١401/71(‏ وهو حديث صحيح. 
(*) في المسند (5/ وم .)74٠‏ 
(4) في صحيحه رقم .)١501/14(‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (8/ 0). 
(7) في سئنه رقم (4: 9”). 
(0) في سئنه بإثر رقم .)١180(‏ 

وهو حديث صحيح. 
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ثانيًا: الرضاع الذي يقتضى التحريم: خمس رضعات معلومات: 

عن عائشة أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعاتٍ معلوماتٍ يحرمن.» 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يك وهن فيم يقرأ من القرآن؛. رواه 
مسلة'"' وأبو داود”" والنسائي ©. 

وني لفظٍ قالت: «وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن عشر رضعاتٍ 
معلوماتء ثم نزل أيضًا خسٌ معلوماتٌ؟! رواه مسلم”». 

وفى لفظٍ قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعاتٍ معلوماتٍ» فنسخ من ذلك حمسٌ 
رضعاتٍ إلى مس رضعاتٍ معلومات» فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك). رواه 
الترمذي *. 

وفى لفظ: "كان فيما أنزل الله عر وجل من القرآن ثم سقط: لا يحرم إلا عشر 
رضعات أو خمس معلومات». رواه ابن ماجه 29 

ثالثًا : الرضاع يعتبر فيه الصغرء إلا فيما دعت إليه الحاجه كرضاع الكبير الذي لا 
يستعنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه. ويه يحصل الجمع بين الأحاديث: 

الدليل الأول: 

عن عائشة: «أن رسول الله يَكِِ أمر امرأة أبي خذيفة فأرضعت سالمًا حمس رضعاتٍ 
وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة'. رواه أمد”. 


.)١109/94( في صحيحه رقم‎ )١( 

() في سننه رقم (11055). 

(*) في سننه رقم (/08701. , 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١150(‏ وابن ماجه رقم (147١)ءوابن‏ الجارود رقم (384)) والبيهقتي 
(0/ 404):والدارمي (1/ 167):والشافعي (ج؟رقم 77277 ترتيب)»ومالك في الموطأ (508/5 رقم 
41١‏ وسعيد بن منصور رقم (977)» والدارقطني (4/ 18١‏ رقم .)7١‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) في صحيحه رقم (85؟/ ١146‏ ). وهو حديث صحيح. 

(4) في سننه بإثر .)١16(‏ 

(5) في سننه رقم )١91475(‏ وهو حديث صحيح. 

0) في المسند (5/ 68 ؟). 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في 3 التمهيد» (8/ 44 1- تيمية) إسناده صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


للإزاجتر [ تكبا 


وفى رواية: أن أبا حذيفة تبنى سالمًا وهو مولى لامرأةٍ من الأنصاره كما تبنى النبي 
و يدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميرائه» حتى أنزل الله 
عر وجل: الدعُومُع لأبآبه مُرَأقسَط عند الله قإن لم تَغلمرأء َابَاءهُمْ فَإِحْوانُكُمْ فى 
لين وَمَوا يكم 4 [سورة الأحزاب الآية 10 فردوا إلى آبائهم» فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في 
الدين» فجاءت سهلة فقالت: : يا رسول الله كنا نرى سالمًا ولدًا يأوي معي ومع أبي 
حذيفة ويراني فذ »وقد أن ل الله و ماقدعلمت. فقال: أرضعيه حمس 

50 نزل الله عز فيهم 

رضعات»» فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. راوه مالك في الموطأ ”وأ جل" 

الدليل الثاني: 

عن زينب بنت أم سلمة قالت: قالت أم سلمة لعائشة: نشة: إنه يدل عليك الغلام الأيفع 
الذي ما أحب أن يدخل علي؟ فقالت عائشة: ما لك في رسول الله يل أسوةٌ حسنةٌ؟ 
وقالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل على وهو رجلٌ وفي نفس 
أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله بَكلِِ: «أرضعيه حنى يدخل عليك». رواه أجمر © 
ومسل . 

دفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة أنها قالت: «أبى سائر أزواج النبي كل أن 
يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول 
الله وَكْةٌ لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحدٌّ ببذه الرضاعة ولا رائينا». رواه أجمر © 
ومسلم ” والنسائي”" وابن ما 
)١(‏ في الموطأ(2/ ٠٠00‏ رقم ؟١0).‏ 
(؟) في المسند(ك/ 501). 


وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (5/ 107/4). 
(14) في صحيحه رقم (9؟/ .)١481‏ 
وهو حديث صحي 
(4) في المسند(217/5). 
(5)في صحيحه رقم (71/ 4 .)١10‏ 
(0) في سئنه رقم (78380) 
(6) في سئنه رقم (191417). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 257١‏ وفى السئن الصغير رقم (1819) و( في معرفة - 


2 الأحوال الشخسية © يك د كلةت 
الدليل الثالث: 
عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَكه: "لايحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي وكان قبل الفطام». رواه الترمذي وصححه”". 


الدليل الرابع: 

عن جابر عن النبي كله قال: الارضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام». روأه أبو داود 
الطيالسى فى مسنده7. 

الدليل الخامس: 


عن عائشة قالت: دخل عِلِعَ رسول الله بل وعندي رجلٌء فقال: «من هذا؟»؛ قلت: 
أخي من الرضاعة. فقال ةيا عائشة» انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من 


> السئن والآثار؟ رقم (81/9 16). 
وهو حديث صحيح. 

(١)في‏ سننه رقم (؟691١١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4718). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )١14847(‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة » (75/ 5 ١.2٠١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة 2. 
قلت: بل إسناده صحيح, لأن رواية عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل 
احتراق كتبه. 
وخلاصة القول: أن حديث أم سلمة صحيح؛ والله أعلم. 

(5) في مسنده رقم (/11/51). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (97/ 0718. 
والحارث كمافي ١‏ بغية الباحث عن زوائد مسئد الحارث! رقم (01”) وابن عدي في «الكامل» 
ركهم 
قلت: وأخرجه أبو داود ني السئن رقم (14175) عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله يله: دلا 
يتم بعد احتلام» ولاصمات يوم إلى الليل»» وإسناده ضعيف. 
ولكن أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير» من وجه آخر عن علي بن أبي طالب 1١08/5(‏ رقم 461 - 
الروض الداني) بلفظ: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم بعد حلم». 
وقد حسنه الزرقاني في «مختصر المقاصد انحسنة» رقم »)١701/(‏ وانظر: الإرواء رقم (145؟7١).‏ 
والخلاصة: أن حديث جابر حديث حسن. 


25 © 
المجاعة» رواه الجماعة إلا الترمذى". 

* قال ابن تيمية في امجموع الفتاوى)(814/ ٠‏ ايعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا 
دعت إنه الحاجة “رشاع الكير الذي ل يستخنى عن دخخوله على المرأة ويشق احتجايها 
عنه كحال سالم مع امرأة أبى حذيفة. فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه. 
وأماما عداء لاه من الصخرة. ل 

* وقال محمد بن إسماعيل الأمير في اسبل السلام» (5/ 516): 2ه ذا جمع حسن بين 
الأحاديث» وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما 
اعتبرته اللغة ودلت عليه الأحاديث». اه. 

* وقال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد؛ (0/ /8171): «والأحاديث النافية للرضاع في 
الكبير إما مطلقة» فتقيد بحديث سهلة؛ أو عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من 
عمومها. وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعيئه. وأقرب إلى العمل 
بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له». ١ه.‏ 

رابعا: يجب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أوأمة. حصل الظن بقولها, أولم يحصل: 

الدليل: 

حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب فجاءت أمةٌ سوداء 
فقالت: قد أرضعتكماء قال: فذكرت ذلك للنبي يَهِ فأعرض عنيء قال: فتنحيت 
فذكرت ذلك له؛ فقال «وكيف وقد زعمت أنبا قد أرضعتكما». فنهاه عنها. رواه أحمد ”2 


والبخاري”© 
خامسا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: 
الدليل الأول: 


عن ابن عباس مينتشهد : أن النبي يَكلِ أريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي» إنها ابنة 


(1) أحمد في المسند (1/ 715)) والبخاري رقم (1١21):ومسلم‏ رقم (57/ 06)») وأبو داود رقم 
(68١١)»والنسائي‏ رقم (7811), وابن ماجه رقم .)١9505(‏ 
قلت:وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (1941)) والبيهقي (7/ .)41١‏ 


وهو حديث صحيح.؛ والله أعلم. 
(9) في المسند (5/ 784). 


إ[فرف في صحيحه رقم (17110). وهو حديث صحيح. 


أخي من الرضاعة؛ ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم». وفى لفظ: «من النسب» متفقٌّ 
عليه 9 

الدليل الثاني : 

عن عائشة أن النبي يل قال: ايحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة '"ي 
ولفظ ابن ماجه: ١من‏ النسب». 

الدليل الثالث: 

عن عائشة: «أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة 
بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له؛ فلما جاء رسول الله يَكلِ أخبرته بالذي 


صنعت. فأمرني أن آذن له». رواه الجماعة©2. 


الدليل الرابع : 
عن علي قال: قال رسول الله عَكله: «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب». رواه 
أحمد '““والترمذي وصححه 0 


(1) أحمد في المسند /١(‏ 717/5)»والبخاري رقم (١٠01)؛ومسلم‏ رقم .)١1441//17(‏ 
وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (17/7)» والبخاري رقم (5١١7)»ومسلم‏ رقم (51454/75١)»وأبو‏ داود رقم ))5١08(‏ 
والترمذي رقم (1141)» والنسائي رقم (7٠77)»وابن‏ ماجه رقم (/19181). 
وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (1/ 7١1)»والبخاري‏ رقم (9775)»ومسلم رقم (9/ 545١)»وأبو‏ داود رقم ,)٠١019(‏ 
والترمذي رقم »)١١144(‏ والنسائي رقم (77717)؛ وابن ماجه رقم )١448(‏ وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند .)177/١(‏ 
(6) في السئن رقم )١١41(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (010).:والنسائي في الكبرى (رقم 4 5 العلمية)» وأبو يعلى رقم 
81 
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان؛ ولكن الحديث صحيح لغيره. 


الفصل الرابع 


النفقات 
أولاً: ينفق الرجل على نفسه ثم أهله ثم في سبيل الله : 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «دينارٌ أنفقته في سبيل الله ودينارٌ أنفقته في رقبق 
وديتارٌ تصدقت به على مسكينٍ وديناٌ أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجرًا الذي أتفقده على 
أهلك»» رواه أحمد ” ومسلم 7". 

الدليل الثاني: 

عن جابر: قال أن النبي يل قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيءٌ 
فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك؛ فإن فضل شيء عن ذي قرابك شيءٌ 
فهكذا وهكذا». رواه أحمد ”" ومسلحٌ ”؟ وأبو داود”” والنسائي ©. 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكئةِ: «تصدقوا»» قال رجلٌّ: عندي دينارٌ. قال: 
«تصدق به على نفسك». قال: عندي دينارٌ آخر. قال: «تصدق به على زوجتك». قال: 
عندى دينارٌ آخر. قال «تصدق به على ولدك». قال: عندي دينارٌ آخر. قال: «تصدق به على 
خادمك». قال: عندي دينارٌ آخر. قال «أنت أبصر به» رواه أحمد ”" والنسائي © . ورواه 


)١(‏ في المسند (؟7/9/ا4). 
() في صحيحه رقم (89/ 46 ), 
وهو حديث صحيح. 
(*)قي المسند (7/ 0 859), 
(4) في صحيحه رقم (491//41). 
(6)في سننه رقم (09619. 
(1) في سنته رقم (56145). 
وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (561/5). 
(8) في سننه رقم (0178؟). 


ٌ 
[ 
: 


9 الاحوال الشخصيخ © نجَدَانَايُ 
أبو داود”" لكنه قدم الولد على الزوجة؛ واحتج به عبيد في تحديد الغنى بخمسة دنانير 

#* قال العمراني في «البيان» /١١(‏ 49 ؟-7060): لنفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين 
ومع اخختلافه» فإن كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا.. لم يمنع ذلك من وجوب النفقة؛ 
لأنه حق يتعلق بالولادة» فوجب مع اتفاق الدين واختلافه» كالعتق بالملك. 

ولا تجب النفقة لغير الوالدين والمولودين من القرابة» كالأخ وابن الأخ؛ والعم 
وابن العم. :5 
(وقال أبو حنيفة): (تجب لكل ذي رحم محرمء فتجب عليه نفقة الأخ وأولاده» 
والعم والعمة» والخال والخالة» ولاتجب عليه نفقة أولاد العم؛ ولا أولاد العمة ولا 
أولاد الخالء ولا أولاد الخالة). 

(وقال أحمد): (تجب عليه نفقة كل من كان وارنّاء كالأخ وابن الأخ» والعم وابن 
العم» ولا تجب عليه نفقة ابنة الأخ» والعمة» وابن العمة» وابئة العم). 

وانظر: «البناية في شرح الهداية» (0/ 55-04٠‏ 0) و«الاختيار» (5/ /57 59-17 1). 

ثانيًا : يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل. ويكسوها مما يكتسي, ولا يجوزله 
ضربها ولا تقبيحها: 

الدليل: 

حديث معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله وَل قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: 
«أطعموهن ما تأكلون واكسوهن ما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن». رواه أبو داود 2. 
)١(‏ في سلنه رقم (15901). 

قلت: وأخرجه الحميدى رقم (117/7)»والشافعي (ج1رقم 7١4‏ _ترتيب))» والبخاري في «الأدب 

المفرد؛ رقم (/141)» وابن حبان رقم (77171) و (4777) و (1776). والحاكم /١(‏ 515)ءوالبيهيقي 

» والبغوي في شرح السنة رقم )١171871786(‏ من طرق عن محمد بن عجلان, به. 

وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» مع أن مسلمًا لم يحتج بابن عجلان؛ ومدار الحديث 

على محمد بن ععجلان هذا وهو صدوقء وأقل أحواله أن يكون حسئًا. 

والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
(5) في السئن رقم .)5١585(‏ 3 


ثالثًا: يجوزلن وجبت له النفقة على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه ؛ 

الدليل: 

حديث عائشة: أن هندًا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». رواه الجماعة إلا الترمذي © 

رابعا: عدم الإنفاق على الزوجة عذرا مبيحا للزوجة طلب فسخ النكاح, وتجاب إلى 
ذلك سواء امتنع الزوج الإنفاق للإعسارأو لفير الإعسار: 

الدليل: 

حديث أبى هريرة عن النبي يَكْهِ قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنّىء واليد 
العليا خيرٌ من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول». فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك 
من تعول تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتكك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: 
إلى من تتركني». رواه أحمد”" والدارقطني ©. بإسناد صحيح. 


> قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/ 47)» وابن ماجه رقم(: 2182 والنسائي في السنن الكبرى(رقسم417/1) 
العلمية)» والطبراني في المعجم الكبير (ج9١‏ رقم »)٠١79‏ وابن حبان رقم (4176): والبيهقي (// 148). 
من طرق عن يزيد بن هارون؛ عن شعبة؛ عن أبي قزعة» عن حكيم بن معاوية عن أبيه؛ به. 
وأخرجه أبو داود رقم (117)) وأحمد في المسند (4/ 447)» والطبراني في المعجمم الكبير (ج14 رقم 
»)1١830‏ والحاكم في المستدرك (1/ /188-117). وهو حديث صحيح. 

(1) أحمد ني المسند (1/ 037١7‏ والبخاري رقم (9874)» ومسلم رقم (9/ 017/14 وأبو داود رقم (7071), 
والنسائي رقم (١2145)؛‏ وابن ماجه رقم (73797). 
وهو حديث صحيح. 

(1) في المسند(؟//11ه). 

(*) في السنن (7/ 597-1596 رقم 199). 
قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (4511- العلمية»» والبيهقي في السئن الكبرى (// )87١‏ 
وقال البيهقي: هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان؛ ورواه ابن عبيئة وغيره عن ابن عجلان» عن 
المقبرى؛ عن أبى هريرة #5 وجعل آخره من قول أبي هريرة. 
وخلاصة القول: أن القسم الأول من الحديث صحيح. والقسم الشانى منه وهو قوله -: ١‏ امرنك 
تقول....؛ إلخ ‏ فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 


"د اشسن)© ِمَنَااينُ 
وأخرجه الشيخان في الصحيحين ”'' وأحمد ”" من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة 


فيه من قول أبي هريرة. / 
خامسا: القريب الاقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الابعد. وإن كانا جميعًا فقيرين: 
الدليل الأول: 


عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله كل أي الناس أحق منى بحسن 
الصحبة؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أبوك» متفقٌ عليه ”". ولمسلم في رواية”' : من أبر؟ قال: «أمك». 
الدليل الثاني : 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك». 
قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك». قال: قلت: ثم من؟ 
قال: «أباك؛ ثم الأقر ب فالأقرب». رواه أحمد”' وأبو داود ”' والترمذي ". 
الدليل الثالث: 
عن طارقٍ المحاربي قال: قدمثٌ المدينة فإذا رسول الله كل قائمٌ على المنبر يخطب 
الناس وهو يقول: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك وأباك: وأختك وأخاك سم 
أدناك أدناك». رواه النسائي . 
)١(‏ البخاري رقم (/411١)ءومسلم‏ رقم (96/ .)1١714‏ 
)١(‏ في المسند(؟/ 101). 
وهو حديث صحيح. والزيادة موقوف صحيح. 
(؟) أحمد في المسند(؟/ 2711 758)» والبخاري رقم (091/1)) ومسلم رقم .)1948/١(‏ 
(1) في صحيحه رقم (1944/6). 
(6) في المسند (0/ لا 6). 
(5) في سننه رقم (0159). 
() في سئنه رقم )١891/(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم(7)» والبيهقي )١1994/5(‏ و (8/ ؟")» والبغوي في شرح 
السنة رقم (/5411). 
وهو حديث حسن. 
(8) في سئنه رقم (7815). 
وهو حديث صحيح. 


سادسًا: الاحق بكفالة الطفل الام ما لم تنكح ثم الخالة بمنزلة الام ثم الاب: 

الدليل الأول: 

عن البراء بن عازب: أن ابنة حمزة اخختصم فيها علي وجعفرٌ وزيلٌ» فقال علي: أنا أحق 
بها وهي ابنة عمى» وقال جعفرٌ: بنت عمي وخالتها تحتي» وقال زيدٌ: ابنة أخى» فقضى 
بها رسول يي لخالتها. وقال «الخالة بمنزلة لأم». متفقٌ عليه ”©. 

ورواه أحمد”'' أيضًا من حديث على» وفيه: «والجارية عند خالتهاء فإن الخالة والدةٌ». 

الدليل الثاني: 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان 
بطني له وعاءء وحجري له حواة» وثديي له سقاءً وزعم أبوه أنه ينزعه منى؛ ققال: «أننت 
أحق به مالم تنكحي». روآه أحمد'” وأبو داود ©" لكن في لفظه: «وأن أباه طلقني وزعم أنه 


ينتزعه منى). 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة: أن النبي يك خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. رواه أحمد””' وابين ماجه9© 
والترمذي وصححة", 


وني رواية: أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابنى وقد 
سقاني من بثر أبي عنبة» وقد نفعني» فقال رسول الله يكل «استهما عليه»؛ قال زوجها: من 


(1) أحمد ني المسند (48/1):؛ والبخاري رقم (2795) ول يعزه صاحب التحفة (78/5) لمسلم. وهو حديث 
صحيح. 

(1) في المسند )48/١1(‏ بسند حسن. وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند (9/ 187). 

(4) في سننه رقم (71310/5). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (/ 0-5)) والحاكم في المستدرك (7017/1) وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(8) في المسند (؟7157/5). 

(5) في سننه رقم (5701). 

() في سننه رقم (1781) وقال: حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 


: 


مادا 
يحاقني في ولدي؟ فقال النبي يَكْ: دهذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أمبها شئت»؛ فأخذ بيد أمه 
فانطلقت به. رواه أبو داود”" وكذلك النسائي”" ولم يذكر فقال: «استهم| عليه». 

ولأحمد”” معناه» لكنه قال فيه: جاءت امرأة قد طلقها زوجها. ولم يذكر فيه قولها: قد 
سقاني ونفعني. 

الدليل الرابع: 

وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده: أن جده أسلم وأبت امرأته أن 
تسلم فجاء بابن له صغير لم يبلغ» قال: فأجلس النبي كك الأب هاهنا والأم هاهناء ثم 
خيّره وقال: «اللهم اهده؛؛ فذهب إلى أبيه» رواه أحمد”'' والنسائي””. 

وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تسلمء فأتت النبي مَك فقالت: ابنتتي وهي فطيم أو شبههء وقال 
رافع: ابنتي» فقال رسول الله يك «اقعد ناحية»؛ وقال لها: «اقعدي ناحية»؛ فأقعد الصبية 
بينهما ثم قال: «ادعواها»» فمالت إلى أمهاء فقال النبي يوَك: «اللهم اهدها»؛ فمالت إلى 


أبيها فأخذهاء رواه أحمد”"' وأبو داود, 


(1)في سئنه رقم (/ا711). 


(؟) في سننه رقم (5495). 
وهو حديث صحيح. 

(7) في المسند (؟//441). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في المشكل (5/ 175) و(4/ 177) والبيهقي (4/ ") والحاكم (917/4) وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحميد في «المسند» رقم )1١87(‏ والدارمي (؟/ )١17١‏ وعبد الرزاق رقم (15511) 
و(511١1)‏ والشافعي في ترتيب المسند (1/ 57) وسعيد بن منصور رقم (7170؟) وابن حبان في صحيحه 
رقم -١٠٠١(‏ موارد) وابن أبي شيبة في المصئف (537//5؟) من طرق وبألفاظ متقارية. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند (0/ 407 5). 

(0)في سننه رقم (096. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (445/0). 

(0) في سننه رقم (51145). 


وهو حديث صحيح. 


©: 

وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سئان الأنصاري. 

سابعا: الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي ياكل منه سيده: 

الدليل الأول: 

عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمانٌ له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لاء قال: 
فانطلق فأعطهم, فإن رسول الله يكِِ قال: «كفى بالمرء إم) أن يحيس عمن يملك قوته». 
رواه مسلة”© 

الدئيل الثاني : 

عن أبي هريرة عن النبي يك قال: اللمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل ما 
لايطيق». روأه أحمد'" ومسلم ©. 

الدليل الثالث: 

عن أبي ذر عن النبي يْقال: «هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبسء ولا تكلفوهم مايغلبهم, فإن 
كلفتموهم فأعينوهم عليه». متفنٌ عليه ). 

الدليل الرابع: 

وعن أبى هريرة عن النبي يِ قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه: فإن لم يجلسه معه 
فليناوله لقمةٌ أو لقمنين أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولى حرّه وعلاجه». رواه الجماعة ©. 

الد ليل الخامس: 

عن أنس بن مالكِ قال: كانت عامة وصية رسول الله يكل حين حضرته الوفاة وهو يغرغر 


(١)في‏ صحيحه رقم (493/1). وهو حديث صحيح. 

(7) في المسند (1117/5). 

(؟)في صحيحه رقم (15737/541). 
وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند (111/0)» والبخاري رقم (70): ومسلم رقم (50/ 1171). وهو حديث صحيح. 

(0) أحمد في المسند (577//5)» والبخاري رقم (1001)؛ ومسلم رقم (1178/41): وأبوداود رقم 
عملم والترمذي رقم (807١)ءوابن‏ ماجه رقم (737/494). وهو حديث صحيح. 


يلاوت 
بنفسه: «الصلاة وما ملكت أيرانكم». رواه أحمد ”' وأبو داود”'"واين ماجه ”". 

ثامنا: تحريم حبس الدواب بدون طعام أو شراب, لوجوب نفقة الحيوان على مالكه : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يَكِْةِ قال: #عذبت امرأةٌ في هرةٍ حبستها حتى ماتت. فدخلت فيها النان 
لاهي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض9». 

وروى أبو هريرة مثله ©. 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة أن النبى يَككِةِ قال: «بينها رجل يمشي بطريقٍ اشتد عليه العطش» فوجد 
بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج. فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجمل: لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش, مثل الذي كان بلغ منيء فنزل البئر فملأ خفه ماء» ثم أمسكه بفيه 
حتى رقيء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له4. 

قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال «في كل كبدٍ رطبةٍ أجرًا”». متفقٌّ 
(١)في‏ المسند .)١١07/7(‏ 
(1)لم يعزه صاحب التحفة (719/1) لأبي داود. 
() في سننه رقم (5591), 

قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ١717٠(‏ موارد)» والنسائي في كتاب «الوفاة » رقم (19). قال البوصيري في 

مصباح الزجاجة » (0751/7: ١‏ هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الحفظ 

والضبط وباقيٌ رجال الإسناد على شرط الشيخين ». 

ويشهد له حديث علي #5 قال: « كان آخر كلام رسول الله و: «الصلاة الصلاة» اتقوا الله فيها ملكت أيهانكم». 

أخرجه أبو داود رقم (6167) وعنه البيهةء (4/١1١)ءوابن‏ ماجه رقم (5598). وأحمد )78/١(‏ من 

طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى وهى 

سرية علي بن أبي طالب. 

قال الدارقطنى: 2حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا ». والمغيرة هو ابن مقسم قال عنه الحافظ: ١‏ ثقة 

متقنء إلا أنه كان يدلس». 

والخلاصة: أن الحديث صحيح, وانظر: الإرواء رقم (711/8). 
(؛) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 1694 184)» والبخاري رقم (7141)) ومسلم رقم (17141/151). وهو 

حديث صحي 
(0) أخرجه أحمد في المسند (1/ 2587 4 47).والبخاري رقم (7714),ومسلم رقم (05751414/167. وهو 


() أحمد في المسند (؟/ 6" )ءوالبخاري رقم (77777):ومسلم رقم (511414/167). 


عليه. 

الدليل الثالث: 

عن سراقة بن مالك قال: سألت رسول الله يعن الضالة من الإبل تغشى حياضي 
قد لطتها للوبل» هل لي من أجر في شأن ما أسقيها. قال: «نعم في كل ذات كبدٍ حراء أجرٌ». 


روأه أجل 30 


)١(‏ في المسند (4/ 176). وهو خديث صحيح. 


1 
23 
7 
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جز تدس )© --- رِهَدَادَاُ 


الكتاب التاسع : كتاب الدماء 
الفصل الأول : القصاص 
أولا : لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى, والنفس بالنفس., والتارك 
لدينه المفارق للجماعة : 
الدليل الأول: 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 6: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة». رواه الجماعة”" . 

الدليل الثانى : 

عن عائشة: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلائة: إلا امن زنا بعدما ألحصن. أو كفر 
بعدما أسلم» أو قتل نفسا فقتل بها». رواه أحمد'" والنسائي”" ومسلم'”' بمعناه. 

وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان حصن فيرجم؛ ورجل 
يقتل مسل) متعمدًاء أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عر وجل ورسوله فيقتل أو 
يصلب أو ينفى من الأرض». رواه النسائي. 


)١(‏ أحمد في المسند ١(‏ / 47887 444)»والبخاري رقم (417/8)»ومسلم رقم (175/ 1 ) وأبو 
داود رقم (4761)» والترمذي رقم »»)١5٠7(‏ والنسائي رقم (4/71) وابن ماجه رقم (1015). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (588).: والدارمي (؟ / ))75١18‏ والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 219 
514 181 - 784)» والبغوي في شرح السنة رقم (1811) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (5/ 68). 

(7) في سننه رقم (/4011). 

(4) في صحيحه رقم (157/ )١717‏ بنحو حديث ابن مسعود. 

(0) في #السئن الكبرى» رقم 75917 _ الرسالة)» والمجتبى رقم .)4١14(‏ 
قلت: وأخحرجه الحاكم في المستدرك (4 / 07717) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين 
وأبو داود رقم (8501). 
وهو حديث صحيح. 


ثانيا: عدم سقوط الدية بسقوط القصاص: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفددي. 
وإما أن يقتل». رواه الجماعة©. 

لكن لفظ الترمذي: «إما أن يعفو. وإما أن يقتل». 

الدليل الثاني: 

عن أبى شريح الخزاعى قال: سمعت رسول الله يك يقول: :"من أصيب بدم أو خبل - 
والخبل: الجراح - فهو بالخيار بين أحدى ثلاث: إما أن يقتصء أو يأخذ العقل. أو يعفوء فإن 
أراد رابعة فخذوا على يديه». رواه أحمد”" وأبو داود” وابن ماجه ©) 

الدليل الثالث: 

عن ابن عباس قال: : كان في بني إسرائيل القصاصء ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالل 
لهذه الأمة : (كتبَعَليكم القصّاص ف الفعْلَى آلْحَياْحرٌ سررة يمره لكي ١م‏ 
الآية. قَمَن عْفىَ لَهُد مِنْ أخيه ِخْيهِ س4 [سورة البقرة» الآية :0 . قال: فالعفو أن يقبل في 
العمد الدية» والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف ويؤدي ! ليه المطلوب بإحسان 
هِذَلِكَ عَحْفِيف من ر: بكم وَرَحَمَةُ)4 [سورة البقرق الآبة: :(078)] فيما كتب على من كان قبلكم. 


)١(‏ أحمد في المسند(؟5/ 28» والبخاري رقم (171؟) »ومسلم رقم (547 / 6 » وأبو داود رقم 
»)3١10(‏ والترمذي رقم .»)١505(‏ والنسائي رقم (47/85)» وابن ماجه رقم (3775). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند( / .)"١‏ 

(5) في.السئن رقم (4495). 

(4) في السنن رقم (*5755). 
قلت وأخرجه الدرامي (5 / 4 » والبيهقي (8 / ؟01). والدارقطني (7/ 45 رقم 01)» وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (774): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5:/ 17/4 -178): إسناده ضعيف لضعف 
سفيان بن أبي العوجاء؛ أما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الطحاوي. 
والخلاصة: أن الحديث سنده ضعيف لكنه صحيح بطرقه. 
انظر: «الإرواء» رقم (0؟؟5). 
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رواه البخاري'' والنسائي”"' والدارقطني'”". 

ثالثًا: لايقتل المسلم الكافر: 

الدليل الأول: 

عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ماليس في القرآن؟ 
فقال: لاء والذى فلق الحبة» وبرأ النسمة» إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآنء وما في هذه 
الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقلء» وفكاك الأسيرء وأن لايقدل مسلم 
بكافر. رواه أحمد”' والبخارى” والنسائي ”' وأبو داود ”' والترمذي . 

الدليل الثاني: 1 

وعن علي أن النبي وَل قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم؛ وهم يد على من سواهمء 
ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا يقل مؤمن بكافر ولاذو عهد ني عهده'. رواه أحمد ”" 
والنسائي ”"'' وأبو داود7". 

وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. 


.)4194( في صحيحه رقم‎ )١( 

)١(‏ في سنته رقم (40/ا4). 

(؟) في سئنه رقم (7/ ١949‏ رقم 051417). 
وهو حديث صحيح. 

(4): في المسند(1 / 074. 

(6) في صحيحه رقم )١١1١(‏ و(047) و(31419). 

(1) في سننه رقم (81/45). 

(7) لم يخرجه أبو داود عن أبي جحيفة. 

(8) في سننه رقم .)١4117(‏ 
قلت وأخخرجه الحميدي رقم (50)» وابن الجارود رقم (745)» وأبو يعلى رقم (501): والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (؟ / 7 »؛ والطيالسي رقم (41)» وابن ماجه رقم (7608)» وعبد الرزاق رقم 
(18608) والبيهقي في ١‏ السنن الكبرى » (4/ 78))» من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند(1/ 1770119). 

(١٠)في‏ سئنه رقم (81/85). 

(١١)في‏ سننه رقم (4070). 
وهو حديث صحيح لغيره. 


الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ أن النبي يق قضى أن لا يقتل مسلم 
بكافر. رواه أحمد ”"'وابن ماجه ”" والترمذي ©» 

وفي لفظ أن النبي كي قال: الايقتل مسلم بكافرء ولاذو عهد ني عهده؛ رواه أجمر (» 
وأبو داود© 

رابعا: يقتل الرجل بالمرأة على الراجح, ويجوز القود بمثل ما قتل به المقتول: 

وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى: «التفس بِالتفس 4 [سورة الاتدة الآية: 
6 

ويجاب عن ذلك بما قدمنا في الباب الأول من أن هذه الآية حكاية عن بني إسرائيل 
كما يدل على ذلك قوله تعالى: ٍرَحَتَبنَاعَلَيهمْ فيكآ4 أى: في التوراة. 

وقد صرح صاحب الكشاف ”“بأنها واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلهاء 
اكير حل الي مفسرة أو مقيدة أو سخصصة بقولة تعال: اولحر وَالعَبد عبد 
الى نَقّىْ © [سورة البقرة: الآية 10/4]. 

بعل الا ل ا أي الال ذكورة وأتوة وي 

وقد أجاب السعد عن هذا في حاشيته على الكشاف بوجوه: 

(الأول): أن القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للقيد فائدة وههنا الفائدة 
أن الآية إنما نزلت لذلك. 


.)١17978 في المسند(؟/‎ )١( 
.)1709( في سئنه رقم‎ )١( 
في سننه رقم (115)» وقال: : حديث حسن.‎ )©( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4007)» والبغوى في شرح السنة» رقم (1077): وأبن أبي شسببة‎ 
.)094/9( 
وهو حذيث صحيح.‎ 
.)18٠١ / في المسند(؟‎ )4( 
.)0719/01( في ستنه رقم‎ )5( 
وهو حذيث صحيح.‎ 
٠ .)514 الكشاف(75/‎ )5( 
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(والشاني): أنه لو اعتبر ذلك لزم أن لا تقتل الأنثى بالذكر نظرا إلى مفهوم الأنشى» 
قال: وهذا يرد على ما ذكرنا أيضًا ويدفع بأنه يعلم بطريق الأولى. 
(والثالث) : أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوق الدال على قشل النفس بالنفس 


لا يقال: تلك حكاية عما في التوراة» لا بيان للحكم في شريعتنا. لأنا نقول: شرائع 
من قبلنا - سيما إذا ذكرت في كتابنا - حجة» وكم مثلها في أدلة أحكامنا حتى يظهر 
الناسخء وما ذكر هنا - يعنى في البقرة - يصلح مفسرًا فلا يجعل ناسحًا. 

وأما أن تلك - يعني: آية المائدة - ليست ناسخة لهذه؛ فلأنها مفسرة بهاء فلا تكون 

ودليل آخر على عدم النسخ: أن تلك. أعني طَاآلَفْس نفس # [سور اليائدة: الآية (ه4)] 
حكاية لما في التوراة» وهذه أعنى: #آلحربالَحُر» إلخء خطاب لناء وحكم عليناء فلا 
ترفعها تلك, وإلى هذا أشار - يعنى: الزمخشري- بقوله: ولأن تلك عطف على مضمون 
قوله؛ ويقولون: هي مفسرة: لكنهم يقولون: إن المحكي في كتابنا من شريعة من قبلنا 
بمنزلة المنصوص المقرر فيصلح ناسخًاء وما ذكرنا من كونه مفسرًا إنمايتم لو كان 
قولنا: 9اَلفْسَ ألخّفس © [سورة البائدة: الآبة (40)] مبهمّاء ولا إهامء بل هو عام والتنصيص 
على بعض الأفراد لا يدفع العموم سيما والخصم يدعي تأخر العام» حيث يجعله ناسخًاء 
لكن يرد عليه: أنه ليس فيه رفع شئ من الحكم السابق» بل إثبات زيادة حكم آخرء اللهم 
إلا أن يقال: إن في قوله: #آلحُ الح الآية؛ دلالة على وجوب اعتبار المساواة في 
الحرية والذكورة دون الرق والأنوثة. انتهى كلام السعد. 

والحاصل: أن الاستدلال بالقرآن على قئل الحر بالعبد, أو عدمه. أو فقتل الذكر 
بالأنثى: أو عدمه لا يخلو عن إشكال يفت في عضد الظن الحاصل بالاستدلال؛ فالأولى: 
التعويل على ما سلف من الأحاديث القاضية: بأنه لا يقتل الحر بالعبد» وعلى ما ورد من الأحاديث 
والآثار القاضية: بأنه يقتل الذكر بالأنثى 7" , 

* قال القاضى عبد الوهاب البغدادي في «عيون المجالس» (0/ 1947-*198- 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني (17/ 4١‏ - 17) بتحقيقي. 


رقم المسألة :)١5110/‏ «الرجل يقتل بالمرأة» والمرأة تقتل بالرجلء إذا كانا مسلمين 
حرين» أو عبدين مسلمين؛ يقتص كذلك لكل واحد منهما من صاحبه في الأطراف؛ لا 
يختلف قول مالك لله في هذا....». اه. 

عن أنس: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرينء فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو 
فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» فأمر به النبي 4# فرض 


رأسه بحجرين. رواه الجماعة9", 

ففي حديث أنس دليل على أنه يثبت القصاص في القتل بالمثقل» كما يجوز القود 
بمثل ما قتل به المقتول: وإليه ذهب الجمهور”". َ 

ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: لوَنَعَاقبَسدفَعَاقبأِِثل مَاعوقبشُمِي 16 سورة 
النحل: الآية 173]» وقوله تعالى: لفَأعمَدوأعَليهبمئلٍ اَعَد عَلَيِكُمْ © [سورة ابقرة: الآبة 


#ره 


وقوله تعالى: #وَجَرَؤٌأ سَيّكَة سَيّكَة متها ©1سورة الشورى: الآية4]. 

واعلم أن الحكمة في شرعية القصاص هى حقن الدماء وحياة النفوس كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: ورَلَكُمْ فى الْقصَاص حَيَْة4[سورة البقرة: الآية 174] » وترك الاقتصاص 
للأنئى من الذكر يفضي إلى إتلاف نفوس الإناث لأمور كثيرة: 

(منها): كراهية توريثهن. 

(ومنها): مخافة العار لا سيما عند ظهور أدنى شئ منهن لما بقي في القلوب من حمية 
الجاهلية التي نشأ عنها الوأد. ْ 

(ومنها): كونبن مستضعفات لا يخشى من رام القتل لهن أن يناله من المدافعة ما 
يناله من الرجال. فلا شك ولا ريب: أن الترخيص في ذلك من أعظم الذرائع المفضية إلى 
هلاك نفوسهن ولا سيما في مواطن الأعراب المتصفين بغلظ القلوب وشدة الغيرة 
والأنفة اللاحقة بما كانت عليه الجاهلية. 

لا يقال: يلزم مثل هذا في الحر إذا قتل عبدّاء لأن الترخيص في القود يفضي إلى مشل 
)١(‏ أحمد في المسند(6/ 197 والبخاري رقم (74174)) ومسلم رقم (17/ 217 وأبو داود رقم 

4071 والترمذي رقم (195)» والنسائي رقم (41/41)» وابن ماجه رقم (1779). 


وهو حديث صحيح. 


(1) المغني لابن قدامه 1١(‏ / /001), والفتح (11/ .00١‏ 


جز تدس © -> ل راي 
ذلك الأمر. لأنا نقول: هذه المناسبة إنما تعتبر مع عدم معارضتها لما هو مقدم عليها من 
الأدلة فلا يعمل بها في الاقتياد للعبد من الحر لما سلف من الأدلة القاضية بالمنع» 
ويعمل بها في الاقتياد للأنثى من الذكر لأنها لم تعارض ما هو كذلك» بل جاءت مظاهرة 
للأدلة القاضية بالثبوت. 

خامسا: تقتل المرأة بالمرأة, ودية الجنين غرة: 

الدليل: 

حديث حمل بن مالك قال: كنت بين امرأتين» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي يِل في جنينها بغرة وأن تقتل بها. رواه الخمسة إلا 
الترمذيي7". 

سادسا: نهى النبي يل عن المثلة: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: كان رسول الله يَلِعٌ بحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. رواه 
النسائى 9 ,. 

الدليل الثانى : 

عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله يلِةِ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا 


))5714١( أحمد في المسند(١ / 4" و(4/ 80-174 )., وأبو داود رقم (1511) وابن ماجه رقم‎ )١( 
.)4418( والنسائي رقم‎ 
والحاكم‎ )١١5 /48( وابن الجارود رقم (0714» والبيهقي‎ »)١417- 197 /57( قلت: وأخرجه الدرامى‎ 
من طرق. قال المنذري في مختصر‎ )١17/-110 /( وابن حبان رقم (3071) والدارقطني‎ )01/6 /( 
السنن » (5 / 77107): «وقوله: #وأن تقتل» لم يذكر في غير هذه الرواية» وقد روي عن عمرو بن دينار أنه‎ 
شك في قتل المرأة بالمرأة».‎ 
قال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر: ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره؛ فروى الحديث مرة‎ 
أخرى دون هذا الحرف الذى شك فيه.‎ 
وأن تقتل » شاذة لم ترد في غير هذه الرواية؛ والمحفوظ أنه‎ ١ والخلاصة: أن الحديث صحيح. لكن قوله:‎ 
قضى بديتها على عاقلة القاتلة.‎ 

(9) في السنن رقم ١59‏ 5). 
وهو حديث صحيح. 


عن المثلة. رواه أججد 20 

وله(" مثله من رواية سمرة. 

سابع -- القتل على ثلاثة أضرب: عمدًا, وخطأ, وشبه عمد: 

فجعلوا في العمد القصاصء وني الخطأ الدية» وفي شبه العمد دية مغلظة 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي يك قال: 'عقل شبه العمد مغلظ 
مثل عقل العمد, ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير 
ضغينة» ولا حمل سلاح». رواه أحمد”" وأبو داود©. . 

الدليل الثانى: 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يل قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قنيل السوط 
أو العصا فيه مائه من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها». رواه الخمسة إلا الترمذي . 

ثامنًا - من أمسك رجلا فقتله آخر, قتل القاتل, وحبس الممسك؛ 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر عن النبي وَل قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقعل الذى 


(1) في المسند (4 / 514)) بسند رجاله ثقات؛ لكن الحسن البصري لم يسمع من عمرانء بينهما هياج بن 
عمران كما في الرواية التي قبل هذه (5 / 818)» كما في التعليقة الآتية. 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في المسند 40 / 478) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه البزار في «مسنده؛ رقم (0708)» والطبراني في «الكبير» (ج 18 رقم 047). 
والمرفوع منه صحيح. 

(*) في المسند(؟/ *18). 

(4) في السئن رقم (1576). 
قلت:وأخرجه الدراقطني (7/ 6 والبيهقي (4/ .0/١‏ 
وهو: حديثك حسن. 

(5) أحمد في المسند (؟ / 4 » وأبو داود رقم (458)؛ والنسائي رقم (4741) وابن ماجه رقم (17319). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (4447): والدارقطني (7/ 24> والبيهقي (8/ 44). 
وهو حديث حسن. 1 


وز عبس © >- اذا 05 © 
قتل» ويحبس الذي أمسك». رواه الدارقطني”". 

الدليل الثاني: 

عن علي: أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه آخرء قال: يقتل القاتل؛ 
ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. رواه الشافعى"". 
عَلْكُمَ فَأعْتَدُوا عَلَمْوِ يِمِئلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلَيَكُمَ 74". 

تاسعا - يهدر القصاص و الأرش إذا كان السبب من المجنى عليه وهو مذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه» 
فاختصموا إلى النبي يِل فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحلء لادية لك». رواه 
الجماعة إلا أباداود©'. 

الدليل الثاني : 

عن يعلى بن أمية قال: كان لى أجير فقاتل إنسانًا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه» 
فأندر ثنيته فسقطت. فانطلق إلى النبي وَل فأهدر ثنيته» وقال: «أيدع يده في فيك تقضمها كما 


.)17956 رقم‎ ١40 /5( في سننه‎ )١( 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8 / 60). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (4 / 71): «هذا‎ 
إسناد على شرط مسلمء لكن قال البيهقي: إنه غير محفوظ».‎ 
.3 قال: وقد قيل: عن إسماعيل بن أمية؛ عن سعيد بن المسيب» عن النبي‎ 
قلت: - القائل ابن الملقن - هو في الدارقطني (5 / 4 رقم 174)» ولفظه:  أتي رسول الله وو برجلين‎ 
أحدهما: قتل, والآخر: أمسكء فقتل القاتل» وحبس الممسك ؛.‎ 
وقال البيهقي (4 / -00): 1 والصواب ما رواه إسماعيل بن أمية» قال: قضى رسول الله ولِ: في رجل‎ 
أمسك رجلا وقتل الآخر. قال: «يقتل القاتل» ويجبس الممسك».‎ 
وهو مرسل صحيح.‎ 

(؟) في« المعرفة عرقم ,)١8881/(‏ 

(") سورة البقرة: الآية .)1١945(‏ 

(4) أحمد في المسند (5 / 17؟4)» والبخاري رقم (1847)» ومسلم رقم (14/ 25777)» والترمذي رقم 
»)١415(‏ والنسائي رقم (47/54)) وابن ماجه رقم (/5181؟). 


وهو حديث صحيح. 


يقضم الفحل». رواه الجماعة إلا الترمذي". 

عاشرا: من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن, جاز للمنظور إلى 
مكانه أن يفقا عينه, ولا قصاص عليه ولادية وبه قال جماعة من العلماء منهم الشافعى : 

الدليل الأول: 

عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حجر في باب رسول الله يك ومع رسول الله يق مدري 
يرجل بها رأسهء فقال له: «لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك: إنها جعل الإذن من أجل 
البصره 9 , 

الدليل الثاني : 

عن أنس أن رجلا اطلع في بعض جحر النبي و فقام إليه النبي يك بمشقص أو 
بمشاقصء فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه 9". 

الدليل الثالث: 

عن أبي هريرة أن رسول الله ولك قال: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك جناح»» متفق عليه 9). 

(الدليل الرابع) : 

عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن 
يفقؤوا عينه؛. رواه أحمد”* ومسله. 

وفي رواية: «من اطلع في ببت قوم بغير إذمهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص». رواه 


)١(‏ أحمد في المسند( / 14» والبخاري رقم (52605). ومسلم رقم(١17/‏ 2©24 وأبو داود رقم 
(5084): والنسائي رقم (/50/717)» وابن ماجه رقم (5105). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (0 / »)١‏ والبخاري رقم (1101)) ومسلم رقم (0+ / .)1١07‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (7/ 7159): والبخاري رقم (7600)؛ ومسلم رقم (47 / 101؟). وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (7/ 51 31)» والبخاري رقم (5607): ومسلم رقم (41 / 14؟). وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند 50 / 30). 
(5) في صحيحه رقم (57 / 5164). 
وهو حديث صحيح. ' 


وز مس © - بدن د الخلقك 
أحمد'' والنسائى ©. 

وبعد أن سرد الإمام الشوكاني ”' أقوال الفقهاء في المسألة قال: 

«والحاصل: أن لأهل العلم ني هذه الأحاديث تفاصيل وشروطًا واعتبارات يطول 
استيفاؤها؛ وغالبها مخالف لظاهر الحديث» وعاطل عن دليل خارج عنه» وما كان هذا 
سبيله فليس في الاشتغال ببسطه ورده كثير فائدة؛ وبعضها مأخوذ من فهم المعنى 
المقصود بالأحاديث المذكورة» ولا بد أن يكون ظاهر الإرادة واضح الاستفادة» 
وبعضها مأخوذ من القياس» وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحًا معتبرًا على سئن 
القواعد المعتبرة في الأصول. اه. 

الحادي عشر: الدم حق لجميع الورثة من ضير فرق ببن الذكر والأتثى, والسبب 
والنسب, فيكون القصاص إليهم جميعا: 

الدليل: 

حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ولك قضى أن يعقل عن 
المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها بين 
ورثتها وهم يقتلون قاتلها. رواه الخمسة إلا الترمذي ”©. 

الثانى عشر: يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك؛ 

الدليل: 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء 


.)" 86 في المسند(؟/‎ )١( 

.)4859( في سنته رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(©) في « نيل الأوطار » (17 / 01١‏ بتحقيقي. 

(؛) أحمد في المسند (7/ 7714)» وأبو داود رقم (40514).: والنسائي رقم (4801): واين ماجه رقم 
(فختفةة 
في إسناده محمد بن راشد وهو المكحولي» وسليمان بن موسىء وفيهما كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة 
الحسن. قاله الألباني في «الإرواء» رقم (0905)., 
والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. 


إلى النبي ول فقال: أقدني» فقال: ؛حتى تبرأ»؛ ثم جاء إليه فقال: أقدني, فأقاده. ثم جاء إليه 
فقال: يا رسول الله عرجت. قال: «قد مبيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك»» ثم نمى 
رسول الله و أن يقتتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد ”" والدارقطني”". 

الثالث عشر: فضل العفوعن الاقتصاص والشفاعة في ذلك: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي كي قال: ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا». رواه 
أحمدا". ومسلم ” والترمذي وصححد'". 

الدليل الثاني : 

عن أنس قال: ما رفع إلى رسول الله يل أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه 
الخمسة إلا الترمذي 9, 

الدليل الثالث: 

عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي يل قال: : اثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت 
لحالقًا عليهن: : لا ينقص مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه 
اله عر وجل إلا زاده اله بها عر يوم القياة ول يفتح عبد باب مسألة إلا فت الله عليه بباب 


فقر). روا أجر", 


)١(‏ في المسند (7 / 717) عن ابن إسحاق. 
(1) في السئن (1/ 88 رقم 14)» عن ابن جريج. 
قلت: ابن إسحاق؛ وابن جريح كلاهما عن عمرو بن شعيب به. 
ورجاله ثقات» غير أن ابن إسحاقء وابن جريح مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. 
لكن للحديث شواهد يتقوى بهاء فيكون الحديث حسن لغيره. 
(*) في المسند (؟ / 3176 م17). 
(4) في صحيحه رقم (59/ 1644). 
(0) في سئنه رقم )2١19(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حدذيث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (5/ 3217)» وأبو داود رقم (44917). والنسائي رقم (87414): وابن ماجه (397؟) 
وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (1 / 147)» إسناده ضعيف لجاهلة قاص أهل فلسطين. 
قلت: أخرجه عبد بن حميد رقم (124) والبزار في #المسند» رقم »29١77(‏ وأبو يعلى رقم (444): - 


5 تدس )© ل ردان 

الرابع عشر: يثبت القصاص على الجانى بإقراره: 

الدليل: 

حديث وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي و إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة 
فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي» فقال رسول الله ي: «أقتلته؟» فقال: إنه لولم يعشرف 
أقمت عليه البيئة» قال: نعم قتلته. قال: «كيف قتلته؟»؛ قال: كنت أنا وهو نحتطب من 
شجرة فسبني فأغضبني» فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي : دهل لك من 
شئ تؤديه عن نفسك؟» قال: مالى مال إلا كسائي وفأسي» قال: «فترى قومك 
يشترونك؟»: قال: أنا أهون على قومي من ذاك» فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك 
صاحبك»؛ قال: فأنطلق به الرجل؛ فلما ولى قال رسول الله ك: «إن قتله فهو مثله» فرجع 
فقال: يا رسول الله بلغنى أنك قلت: «إن قتله فهو مثله» وأخذته بأمرك, فقال رسول الله 
: «أما تريد أن يبو بإئمك وإثم صاحبك؟». فقال: يا نبي الله لعله؛ قال: «بلى»: قال: فإن 


- والقضاعي ني مسند الشهاب » رقم (816)» من طريق أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبييه» 
قال: حدثني قاص أهل فلسطين. به. 

وأخرجه البزار في «المسند؛ رقم ,)٠١95(‏ وابن عدي فيه الكامل » (0 / 87 والقضاعي في لمسند 
الشهاب؛ رقم (414)؛ من طريق عمرو بن مجمع. عن يونس بن خباب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن 
بيه به. 

إسناده ضعيف منقطع. عمرو بن مجمع» ويونس بن خباب ضعيفان؛ وأبو سلمة لم يدرك أباه. 

وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (18)»؛ والطبران في «الصغير» رقم (147 - الروض 
الداني)» والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم :.)8١9(8(‏ من طريق سفيان الثوري» عن منصورء عن 
يونس بن خخباب» عن أبي سلمة بن عبد الرجمن: عن أم سلمة؛ عن النبي 3. 

وف الإسناد إلى سفيان ضعف. 1 

وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد في المسند (4 / »)57١‏ والترمذي رقم (5150)» والطبراني في 
«المعجم الكبير؟ 9 733 ركم معي 8ك48) والبغوي في « شرح السنة» رقم 4059 وقال الترمذي: 
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند (7 / 87) ومسلم رقم (59/ 5084) 

وهو حديث صحيح. 

والخلاصة: أن حديث عبد الرحمن بن عوف حسن لغيره؛ والله أعلم. 


ترز كب 2 © 


ذلك كذلك. فرمى بنسعته وخلى سبيله. رواه مسلم”" والنسائي”". 

وفي رواية قال: #جاء رجل إلى البي يل بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي» قال: «كيف قتلته؟). 
قال: ضربت رأسه بالفأس وم أرد قتله» قال: «هل لك مال تؤدي ديه؟:؛ قال: لا. قال: 
«أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟»؛ قال: لاء قال: «فمواليك يعطونك ديته؟»» 
قال: لا. قال للرجل: «خذه». فخرج به ليقتله. فقال رسول الله ي: «إماإنه إن قتله كان 
مثله». فبلغ به الرجل حيث سمع قوله؛ فقال: هذا فمر فيه ما شئت, فقال رسول الله و: أرسله 
يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار». رواه أبوداود . 

الخامس عشر: يثبت القصاص بشاهدين : 


الدليل: 

حديث رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولاء فانطلق أولياؤه إلى 
النبي يد فذكروا ذلك له فقال: الكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»» فقالوا: يارسول 
الله لم يكن ثم أحد من المسلمين؛ وإنما هم يهود قد يجترئون على أعظم من هذاء قال: 
افاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم» فوداه النبي يله من عنده. رواه أبو داود 9. 

السادس عشر: الأدلة على شُبوت القسامة : 


الدليل الأول: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يساره عن رجل من أصحاب النبي يق من 
الأنصار. أن النبي يل أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. رواه أحمد”*ومسلم ”2 
والنسائي ”". 


(١)في‏ صحيحه رقم (75/ 54 .)1١‏ 

(؟)في سننه رقم (41710)) وهو حديث صحيح. 
(؟)في سننه رقم (40*1)) وهو حديث صحيح لغيره. 
(4)في سننه رقم (4014): وهو حديث صحيح لغيره. 
()في المسند(4 / 31). 

()في صحيحه رقم (17/ 5 ا). 

(0)في سننه رقم (8101)) وهو حديث صحيح. 


5 مسر هه - ل يرن 0-9© 

الدليل الثاني: 

عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر 
وهي يومئذ صلح فتفرقاء فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاء 
فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى 
النبي و فذهب عبد الرحمن يتكلم, فقال: «كبر كبر» وهو أحدث القوم؛ فسكت فتكلماء 
قال: «أتحلفون وتستحقون قاتلكم؛ أو «صاحبكم»» فقالوا: وكيف نحلف ول نشهد ول نر؟ 
قال: افتبرئكم يهود بخمسين يميئا»» فقالوا: كيف تأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي 4# من 
عنده. رواه الجماعة', 

الدليل الثالث: 

وف رواية متفق عليه”" : فقال رسول الله يَ: #يقسم خمسون منكم على رجل منهم 
فيدفع برمته؛ فقالوا: أمر لم نشهده؛ كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم بهود بأيمان حمسين منهم»» 
قالوا: يا رسول الله قوم كفار. وذكر الحديث بنحوه. 

وهو حجة لمن قال: لاا يقسمون على أكثر من واحد. 


الدليل الرايع: 
وفي لفظ لأحمد”" : فقال رسول الله ي: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه حمسين يمينا 
ثم نسلمه». 


وفي رواية متفق عليها”' فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله؟»: قالوا: مالنامن 


,)407١( أحمد في المسند(4 / ؟)؛ والبخاري رقم (711/1)» ومسلم رقم (1/ 1779)» وأبوداود رقم‎ )١( 
.)15117( والترمذي رقم (1511)» والنسائي رقم (41/15)» وابن ماجه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

)1558 /5( والبخاري رقم (؟514): ومسلم رقم‎ ») ١15 / أحمد في المسند(#‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(©) في المسند(: / 07. 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في < التمهيد » (57 / 3١-5‏ - تيمية)؛ والدارمي (؟/ 144 -144): 
والبيهقي (4/ 171) 
وهو حديث صحيح. 

(4) أحد في المسند(؛ / 7)» والبخاري رقم (7844)» ومسلم رقم (5/ 1779). 


وهو حديث صحيح. 


بيئة» قال: «فيحلفون»» قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله و أن يبطل دمه. 
فوداه بمائة من إبل الصدقة. 

* القسامة لا تكون إلا إذا كانت معتمدة على لوث. والمراد باللوث» هو غلبة الظشن 
على أن فلانا هو القاتل» وتحصل غلبة الظن هذه بناء على وجود واحد من الأمور التالية: 

التدمية: مي قول القنيل قبل موته» قتني فلان» أو دمي عند فلان... ويشترط للعمل 
بالتدمية أن يكون القتيل حرّاء مسلمّاء بالغَاء وأن يستمر القتيل على قوله إلى الموت ولا 
يرجع عنه وأن يشهد عل إقراره عدلان فأكر. وانظرياقي الأمور الأخوى. 

[مدونة الفقه المالكى وأدلته (5 / 056 -038)]. 

* وقال ابن قدامة في «المغني» ١7(‏ / /141): لافصل: وليس من شرط اللوث أن 
يكون بالقتيل أثر. وبهذا قال مالك» والشافعي» وعن أحمد؛ أنه شرط. وهذا قول حماد 
وأبي حنيفة» والثوريء لأنه إذا لم يكن به أثر» احتمل أنه مات حتف أنفه. ولنا؛ أن النبي 
يل م يسأل الأنصارء هل كان بقتيلهم أثر أو لا؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له كغم 
الوجه. والخنق» وعصر الخصيتين» وضربة الفؤاد» فأشبه من به أثره ومن به أثر قد 
يموت حتف أنفه؛ لسقطتهء أو صرعه. أو يقتل نفسه. فعلى قول من اعتبر الأثر» إن خرج 
الدم من أذنه؛ فهو لوث؛ لأنه لا يكون إلا لخنق له» أو أمر أصيب بهء وإن خرج من أنفه» 
فهل يكون لوثا؟ على وجهين». اه. / 1 

السابع عشر: لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دما ولايقيم به حدا حتى يخرج عنه 
من لجأ إليه ؛ وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, والحنفية وسائر 
أهل العراق وأحمد ومن وافقه من أهل الحديث: 

وأما أمر النبي كَل بقتل ابن خطل فهو في الساعة التي أحل الله للنبي ي فيها القتال 
بمكة: 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يل دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاءه رجل 
فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» 2 

.)190009/ / 4000 والبخاري رقم (1843): ومسلم رقم‎ .)1١4 /( أحد في المسند‎ )١( 


5 تدس )© ل إَِذاث »© 

الدليل الثانى: 

عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين؛ وإبالم تحل لأحد 
قبلي. وإنها أحلت لي ساعة من غهار, وإنها لاتحل لأحد بعدي» "2 

الدليل الثالث: 

وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي 
أيها الأمير أحدثك قولَا قام به رسول الله 3 الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه شم قال: «إن مكة حرمها الله ول يحرمها 
الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر لأن يسفك بها دما ولايمضد ببا شجرة: فإن 
أحد ترخص بقتال رسول الله و فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله وم يأذن لكم. وإنما أذن 
لي فيها ساعة من نهار, ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب». 
فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح؛ إن الحرم لا 
يعيذ عاصيًا ولا فارّا بدم» ولا فارًا بخربة ". 

الدليل الرابع: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي, وم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». متفقّ على 
أربعتهن 7 

الدليل الخامس: 

عن عبد الله بن عمر أن النبي يل قال: «إن أعدى الناس على الله عرَّ وجل من قتل في 
)١(‏ أحد في المسند (1/ 154)»والبخاري رقم (115)؛ ومسلم رقم (440 / 26) . وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند(+ / 5١‏ والبخاري رقم (4 »)٠١‏ (18775) (4590)؛ ومسلم رقم (415 / 17984). 


وهو حديث صحيح. 
(7): أخرجه أحمد في المسند ١(‏ / 4 والبخاري رقم ))١8114(‏ ومسلم رقم (440 / *256). وهو 


الحرم. أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» رواه أجمر0©. 

وله من حديث أبي شريح الخزاعى نحوه. 

* أخرج عبد الرزاق في « المصنف » رقم (17707) عن أبن عباس قال: من قل أو 
سرق في الحلء ثم دخل الحرمء فإنه لا يجالسء ولا يكلم؛ ولا يؤذيء ويناشد حتى 
يخرج» فيقام عليه. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم: فأرادوا أن يقيموا 
عليه ما أصاب؛ أخرج من الحرم إلى الحل» وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في 
الحرم. وهو أثر صحيح. 

وأخرج ابن حزم في #المحلى» /٠١(‏ 751-145)» «عن نافع مولى ابن عمرء أن 
مجنونًا على عهد ابن الزبير دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله» فقضى ابن الزيير 
بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول». 


قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة. 


الثامن عشر: بيان عظم ذنب القتل, وأن قاتل نفسه ليس بكافر. 
الدليل الأول: 


عن ابن مسعود عن النبي وَل قال: «أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء». 


(1) في المسند 79 / 174) بسئد حسن 


وهو حديث صحيح لغيره. 
وأورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » (7/ 3١/17‏ -178) وقال: ١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقاتء قلت في 
الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح؛ وفي السئن بعضه». 


قلت: وفاته أن ينسبه لأحمد. 

وله شاهد من حديث عائشة عند أبي يعلى رقم (41/01) والدارقطني(7/ 15,» والبيهقي (8/ :)5١‏ 
والحاكم (؟ / 744)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

قالت: وجدت في قائم سيف رسو الله و كتابا: ٠‏ إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه؛ ورجل قتشل 
غير قاتله ». 

وأورده الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد » (7 / 97) وقال: ٠‏ رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي 
الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد ». 

وله شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد ذكره الحافظ في ١‏ الفتح » (11 / 01 

وآخر بمعناه عند البخاري رقم (581): من حديث ابن عباس أن النبي 5 قال: «أبغض الناس عند الله 
ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؛ ومطلب دم امريئ بغير حق ليهريق دمه». 


و[ تدس © -- ران <فنطة تت 
رواه الجماعة إلا أيا داود , 

الدليل الثاني : 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ولكِ: ١لا‏ تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل»؛ متفق عليه . 

الدليل الثالث: 

عن معاوية قال سمعت رسول الله وَل يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافرًاء أو الرجل يقتل مؤمًا متعمدًا». رواه أحمد”” والنسائي©. 

ولأبى داود “من حديث أبى الدرداء كذلك. 

الدئيل الرابع: , 

عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يلدّ: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما 
صاحبه فالقاتل والمقتول في النار»» فقيل: هذا القاتل فمابال المقتول؟ قال: «قد أراد قل 
صاحبه) متفق عليه 7. 

الدليل الخامس؛: 

عن جندب البجلي عن النبي فل قال: "كان من كان قبلكم رجل به جرح فجزع, فأخذ 


)١(‏ أحمد في المسند ١(‏ / 784)»والبخاري رقم (1874)» ومسلم رقم (178/ » والترمذي رقم 
(1747)» والنسائي رقم (79441)» وابن ماجه رقم (1716). وهو حديث صحيح. 

(1) أحمدفي المسند 1١(‏ / 287 والبخاري رقم (7776) » ومسلم رقم (1517/ 171/7). وهو حديث 
السو ١‏ 

(*) في المسند (؛ / 494). 

(4) في «السنن الكبرى» (0*9485. 
قلت: وأخرجه الحاكم في « المستدرك » (4 / ١‏ والطبراني في #المعجم الكبير؛ (ج9١‏ رقم 2805 
/861, 808)؛ وفي «مسند الشاميين» رقم (1847)؛ من طرق» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(5)في سننه رقم (4717/0). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (248): والحاكم (4 / »©»١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (0 / 014)» والبخاري رقم »)١817(‏ ومسلم رقم /١4(‏ 5884). وهو حديث 


اودع 1 


سكيئا فحز بها يده؛ فها رقأ الدم حتى مات؛ قال الله تعالى: بادرني عبدى بنفسه حرمت عليه 
الجنة». أخرجاه” . 

الدليل السادس: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً 
بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار 
جهنم خالدًا محلدًا فيها أبدّاه ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا 
مخلدًا فيها أب1»”" . 

الدليل السابع: 

عن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله؛ أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لل 
أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال: ١لا‏ تقتله»» قال: فقلت: يا رسول الله إنه قطع يدي 
ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله؟ قال: ١لا‏ تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال»» متفق عليهما". 

الدليل الثامن: 

وعن جابر قال: لما هاجر النبي كَل إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر 
معه رجل من قومه؛ فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه. 
فشخبت يداه حتى ماتء فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه 
فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي مبجرت إلى نبيه يل فقال: مالي أراك مغطيًا 
يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت,. فقصها الطفيل على رسول الله يِه فقال 
رسول الله 6: «وليديه فاغفر». رواه أحمد” ومسله©. 
)١(‏ البخاري رقم (475): ومسلم رقم (141/ 0118. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 4/814 1448)ءوالبخاري رقم (8//ا0)»ومسلم رقم .)1١9 /١1/8(‏ 

وهو حذيث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (7/ 0 25 0)» والبخاري رقم (5015)» ومسلم رقم (110/ 46). وهو حديث 

صحيح. 
(5) أحمد في المسند (7/ 7٠‏ 9830/1). 
(5) في صحيحه رقم (181/ .)1١17‏ وهو حديث صحيح. 


سر © -- رهزا 1185© 

إن مسالة تخليد أصحاب الذنوب في النار من المسائل التي بحثها المعتزلة وأهل 
السنة» وأطالوا فيها الكلام» وكثر فيها الخصامء وأود إيجاز النتيجة فيما يلي: 

إن استدلال المعتزلة لما يذهبون إليه من إنفاذ الوعيد لا محالة؛ وأن أصحاب 
الكبائر والذنوب من المؤمنين مخلدون في النار حتمًا قول غير مسلمء وهو خطأ في فهم 
النصوصء وحمل لها على غير معانيها الصحيحة. فإن الآيات لا تدل على خلود أصحاب 
المعاصي من المؤمنين خحلودًا أبديًا حتميّاء ذلك أن الله عزَّ وجلّ قد يعفو عنهم ابتداءً وقد 
يعذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم 2 بتوحيدهم وإيمانهم؛ لأنه لا يخلد في النار إلا من 
مات على الشرك الذى أخبر عزٍّ وجل أنه لا يغفر لصاحبه؛ وأما ما عدا الشرك فإن الله 
تعالى يغفره. 

ومن ناحية أخرى فإن خلف الوعيد من فعل الكرام» وهي صفة مدح بخلاف خلف 
الوعد. 

فإنها صفة ذم والله عزَّ وجل يتنزه عنها بخلاف الوعيد فإنه يعتبر من باب التفضل 
والتكرم وإسقاط حق نفسه. وهذا هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة, وماذهمب 
إليه المعتزلة من منع إخلاف الوعيد وزعمهم أنه من الكذب فهو إلى سوء الظن أقرب» 
وهو تحكم على الله عزَّ وجل والله تعالى يفعل ما يشاء. 

وقد أجمل الطحاوى في «العقيدة الطحاوية» مع شرحها (ص 417-417) مذهب 
أهل السنة في كلامه الآتي: «وأهل الكبائر من أمة محمد يل في النار لا يخلدون. إذا ماتوا 
وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين؛ بعد أن لقوا الله عارفين بل مؤمنين» والاقتصار على 
المعرفة قول الجهم وهو باطل مردود وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا 
عنهم بفضله كما ذكر عزَّ وجل في كتابه: لوَيَفَفِرٌ مَا دور ذَالِكَ لِمَن يِشَآهٌ © [النساءنه؛. 
وإن شاء عذبهم في النار بعدله؛ ثم يخرجهم منها برحمته» وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته؛ ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعاللى تولى كأهل معرفته. ول يجعلهم في 
الدارين كأهل نكرته؛ الذين خابوا من هدايته؛ ولم ينالوا من ولايته...». اه. 

وهذه الشفاعة التي أشار إليها الطحاوي له للمعتزلة فيها موقف مخالف لموقف 
أهل الحق؛ وذلك أن المعتزلة لا ترى الشفاعة لأحد في الآخرة إلا للمؤمنين فقط دون 


اللؤامرلئيي رفي فلمك برف 2ه 


الفساق من أهل القبلة» فلا شفاعة لأهل الكبائر؛ لأن إثبات ذلك يؤدي إلا خلف وعيد 
الله وخلف الوعيد عندهم يعتبر كذبًا والله يتنزه عن الكذب. 

ثم استدلوا بالآيات الواردة في نفي الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين؛ كقوله تعالى: 
ايوم لا َى كَْسنٌ عَن نَفْسطَيكاوَلَايُقبَلُ ينها شَفَحَة وا يُوْحَدُ ينها عَدَلٌ 
وَلَا هُمَّ يُمِصَرُونَ (2) © [البقرة:ه]. 

ولاريب أن المعتزلة جانبوا الصواب في الحكم بنفي الشفاعة في العصاة» فإن القول 
بإثبات هذه الشفاعة مما هو ثابت متواتر عن السلف لثبوت الأحاديث المتواترة بذلك 
وإجماع علماء الإسلام عدا المعتزلة. 

والذى جر المعتزلة لهذا الخطأء خطأ آخر» وهو أن من عقائدهم أن السيئات يذهبن 
الحسنات. فلو أتى الشخص بحسنات كالجبال ثم جاء بعدها بسيئة فإن تلك الحسنات 
تحبط بمجرد صدور المعصية. 

ومذهب السلف أنه لاشيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة عن الإسلام؛ والرجوع 
إلى الكفر. 

كما أن تكفير جميع السيئات عن المذنب لا يكون إلا بالتوبة» وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام بن تيمية في «مجموع الفتاوى» ١7(‏ / 4487): «والتحقيق أن يقال: إن الكتاب 
والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر 
والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه» فكما أن النصوص الوعد على الأعمال 
الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط؛ لأن القرآن قددل على أن من ارتد فقد حبط 
عمله» فكذلك نصوص الوعد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل 
على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب» وهذا متفق عليه بين المسلمينء فإن الله قد بين 
بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرًا يره...؟ إلى أن قال: «فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل 
للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة كما أنه ليس 
شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة». اه. 

أنظر: "فرق معاصرة» (1 / "847 - 480) و#المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف 


*- 


5 تدس © ل ِيَرذ < الفنةت 


أهل السئة منها» (ص 757 -555). 

* توضيح الإشكال الذي يقتضي تخليد الموحد في النار. وقد أجاب الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (5 / 26١‏ ) عليه من أوجه: 

(أحدها): أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافرًا. 

(ثانيها): كان كافرًا في الأصل وعوقب ببذه المعصية زيادة على كفره. 

(ثالئها): أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذى يدخل فيه 
السابقون؛ أو الوقت الذى يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. 

(رابعها): أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا. 

(خامسها): أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف, وظاهره غير مراد. 

(سادسها): أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك. 

(سابعها»: قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر 
يكفرون بفعلها». اه. 

وقد بوب الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (7/ )1٠١‏ على حديث الطفيل 
ابن عمرو (رقم 1414/ :)١15‏ آخر أحاديث هذا الباب -: #باب الدليل على أن قاتل 
نفسه لا يكفر؛. 

ثم قال النووي (5/ ١71١‏ -217: (أما أحكام الحديث ففيه حجة لقاعدة عظيمة 
لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا 
يقطع له بالناره بل هو في حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء وهذا الحديث 
شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
في النار» وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصىء فإن هذا عوقب في يديه؛ ففيه رد 
على «المرجئة» القائلين بأن المعاصي لا تضر - والله أعلم». اه. 

* وقال القرطبي في «المفهم» /١(‏ 774) في شرح حديث الطفيل أيضًا: «وهذا 
الحديث يقتضي أن قاتل نفسه ليس بكافر وأنه لا يخلد في النار» وهو موافق لمقتضى 
قوله تعالى: ( إن أل ل يَغْفِرٌ أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَعآ:4 [الناء: 144]. 
وهذا الرجل ممن شاء الله أن يغفر له؛ لأنه إنما أتى بما دون الشرك» وهذا بخلاف القاتل 


ا 


نفسه المذكور في حديث جندب. فإنه ممن شاء الله أن يعذبه4. اه. 

* وقال القاضي عياض في الإكمال المعلم بفوائد مسلم؛ ١(‏ / 07 ) في شرح 
حديث الطفيل أيضًا: #وفي هذا الحديث غفران الله تعالى لهذا قتله نفسه. وفيه دليل لأهل 
السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله تعالى» وشرح للأحاديث قبله الموهم ظاهرها 
التخليد وتأبيد الوعيد على قاتل نفسه» ورد على «الخوارج والمعتزلة» وفيه مؤاخذته بذنبه 
ومعاقبته» وهو رد على المرجثة». اه. 

* وقال الآبي في «إكال المعلم» ١١‏ / 7870) في شرح حديث الطفيل أيضًا: «قلت: لا 
يقال: كيف يحتج به لجواز المغفرة وهو قد عوقب في يده؛ لأن عدم العفو عند القائل به 
موجب لدخول النار وهذا لم يدخلها». اه. 

التاسع عشر: إقامة الحد كفارة للذنب ولولم يتب المحدود وهو قول الجمهور, وتقبسل 
توبة القاتل عمدا وهو مذهب أهل العلم وإجماعهم إلا ابن عباس: 

الدليل الأول: 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يل قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين أيديكم وأرجلكمء ولا تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن اصاب 
من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى 
الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه؛ فبايعناه على ذلك 0©, 

وني لفظ: «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق:!". 

الدليل الثاني : 

وعن أبى سعيد أن النبي يي قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء 
فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأناه» فقال إنه قد قتل تسعة وتسعين نفسّء فهل 
له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستد (0 / 775)» والبخاري رقم (14)؛ ومسلم رقم (47/ .)١04‏ وهو حديث 


صعحيج . 
[69 أخرجه البخاري رقم (7861)» ومسلم رقم (41 / 264). وهو حديث صحيح. 


ا 


: 
1 


و سدس )© -- يردي 8*© 
عام؛ فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم من يحول بينك وبين التوبة» انطلق 
إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم, ولا ترجع إلى أرضك فإنها 
أرض سوء؛ فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا فقبله الله» وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيرًا قط فأتاهم ملك في صورة آدمى فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين 


1 الأرضين» فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض الي أراد فقبسضته 


ملائكة الرحمة» متفق عليهما7". . 

وأما قوله تعالى: ١‏ وَمَن يَقَثّلَ مُؤْمكًا مُتَعَيّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهُْمُ خَلِدًا فيا 4”". فقال 
النووي في شرح مسلم: إن الصواب في معناها: أن جزاءه جهنم فقد يجازى بذلك؛ وقد 
يجازى بغيره. وقد لا يجازى بل يعفى عنه فإن قتل عمدًا مستحلًا بغير حق» ولا تأويل؛ 
فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع» وإن كان غير مستحل بل معتقدًا تحريمه فهو 
فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤها جهنم خالدًا فيهاء لكن تفضل الله تعالى وأخبر: أنه لا 
يخلد من مات موحدًا فيهاء فلا يخلد هذا ولكن قد يعفى عنه ولا يدخل النار أصللا. وقد 
لا يعفي عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في 
النار؛ قال: فهذا هو الصواب في معنى الآية» ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة 
مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاءء وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم وإنما فيها أنها 
جزاؤه؛ أي: يستحق أن يجازى بذلك)0”". اه. 


«* «* د 


)١(‏ أحمد في المسند (7/ 77)»والبخاري رقم (١747)»ومسلم‏ رقم (71 / 2.627 وهو حديث صحيح. 
(؟) سورة النساء: الآية (937). 
(*) قاله الشوكاني في ١‏ نيل الأوطار » (7 / 147). 


الفصل الثاني : الديات 
أولا: دية الرجل المسلم, ودية أعضاء المسلم, ودية الشجاج : 
الدليل الأول: 
حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يخ كتب إلى 
أهل اليمن كتاباء وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنًا قنلا عن بينة» فإنه قود: إلا أن يرضى 
أولياء المقتول ”, 


وأن في النفس الدية ماثة من الإبل ”» 
وأن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية9؟, وفي اللسان الدية”''. وفي الشفتين الدية©» 


)١(‏ يشهد له حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد في المسند (7 / 517187 والترمذي رقم (141)» وابن 
ماجه رقم (35777)» والبيهقي (4/ 07)» ولفظ الترمذي: امن قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقشول» 
فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الديةه وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جلعة؛ وأربعون خلفة وما صالحوا عليه 
فهو هم. وذلك لتشديد العقل». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 
وحديث أبي هريرة عند البخاري رقم (117) و (14174) و(3840): ومسلم رقم (1880) بلففظ: «من 
قتل له قتيل فهى بخير النظرين: إما أن يودي وإما أن يقاد» 
وهو حديث صحيح. 

(1): يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود رقم (4051) والنسائي رقم 1 480) وبين ماججه رقم 
اففتس ف 56 والبغوي في اشرح السنة» رقم (0175؟0. 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 

(7) يشهد له حديث عبد الله بن عمروء عند أحمد في المسند (7/ 3117 374)؛ وأبي داود رقم (4015). 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 

(4) في دية اللسان: عن سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء والزهري» ومكحول مرسل. 
وفيه آثار: عن أبي بكر» وعمر» وعليه ومجاهد, وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 
انظر: االمصئف» لعبد الرزاق (9 / 008-1) و«المصنف» لابن أبي شيبة (4 / هلا -1/94) 
و«السنن الكبرى؛ للبيهقي (8 / 86). 

(6) في دية الشفتين: عن زيد بن أسلم مرسلا. 
وفيه آثار: انظرها في «المصنف» لعبد الرزاق ام و«المصنف» لابن أبي شيبة (119/7/4-- 


5 تدس هو # لزنن ب و#ت :© 
وفي البيضتين الدية”'' » وفي الذكر الدية”"» وفي الصلب الدية'” » وفي العينين الدية» وفي 
الرجل الواحدة نصف الدية؛ وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية؛ وفي 
المنقلة خمسة عشر من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبلء وفي 


السن فس من الإبل؛ وفي العوضحة فس من الإبل» وأن الرجل يقتل بالمرأة”»» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار. رواه النسائي” ‏ وقال”" ': وقدروى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا. 
# قال الشافعي في «الرسالة» (ص 477 رقم 1177): الم يقبلوا هذا الحديث حتى 
ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله يَك). 
* وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (1 / 73728): هذا كتاب مشهور عند أهل السير» 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر 


- 176) وفي «السنن الكبرى للبيهقي» (/ / 84). 

)١(‏ في دية البيضتين: عن ابن المسيب مرسلا. 
وفيه آثار: انظرها في «المصئف» (94 / -7977), و «المصنف» لابن أبى شيية (9 / 1174 -7176) 
و«السئن الكبرى» للبيهقي (8/ 241 98). ١‏ 

(1) وفي دية الذكر: عن الزهري. وطاووس مرسلا. 
وفيه آثار: انظرها في «المصنف» (4 / -19/1*) و «المصنف» لابن أبي شيبة (4 / )5١6-11+‏ وفي 
«السئن الكبرى للبيهقي (4/ /41 -98). 

(*) وفي دية الصلب: عن ابن المسيب. والزهري مرسلا. 
وفيه آثار: انظرها في «المصئف» لعبد الرزاق (4 / 5337-4). و«المصنف» لابن أبي شيبة (9 / 774 
-151) وفي «السئن الكبرى» للبيهقي (4/ 46). 

(4) ويشهد لما تقدم الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند (7 / 717) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده مرفوعًا. وفيه: «وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملاء وإذا جدعت أرنبته قنصف العقل» 
وقضى في العين نصف العقل؛ خمسين من الإبل» أو عدلها ذهبًا أو ورقًا أو مائة بقرة» أو ألف شاة؛ والرجل 
نصف العقل» واليد نصف العقل» والمأمومة ثلث العقلء ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب» 
أو الورق أو البقر» أو الشاءء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خس عشرة من الإبل. والموضحة خمس من 
الإبل والأسنان خمس من الإبل». 
وهو حديث حسن. 

(5) يشهد له حديث أنس أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله يل وقد تقددم. 

(5) في سننه رقم (14875). 

(7) أي النسائي في سئنه رقم (4/ 04). وهو حديث صحيح. 


* وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (؟ / هذا حديث ثابت محفوظه إلا أنا 
نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهرى». اه. 

* وقال ابن كثير في «الإرشاد؛ (7/ 7717): البعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه: 
«قلت: وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديمًا وحدينًا يعتمدون 
عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه.. إلى أن قال: إذا عرفت كلام العلماء هذاء 
عرفت أن الحديث معمول به وأنه أولى من الرأى المحض». اه. 

الدليل الثاني: 

لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جمده؛ أن رسول الله يك قضى في الأنف إذا 
جدع كله بالعقل كامللاء وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل» وقضى في العين نصف العقلء 
والرجل نصف العقل؛ واليد نصف العقلء والمأمومة ثلث العقل؛ والمنقلة خمسة عشر من 
الوبل. رواه أحمد '" » ورواه أبوداواد ” وابن ماجه ”"» ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة. 

الدليل الثالث: 

لحديث ابن عباس عن النبي يك قال: «هذه وهذه سواء؛ يعنى الخنصر والإيهام. رواه 
الجماعة إلا مسلمًا © 

* قال ابن المنذر في «الإشراف» (” / ١7‏ رقم 505١):«قال‏ أبوبكر: واختلفوا 
فيما يجب في كسر الصلب: 

فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع. 

وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية. 

وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية. منهم عطاء بن أبي رباح والزهريء 
(١)في‏ المسند (؟/ /01197). 

(1) في سننه رقم (4015). 
قلت: وأخرجه البيهقي في « السنن الكبرى» (8/ 87). 
وهو حديث حسن. 

() أقف عليه عند ابن ماجه بهذا اللفظ المذكور. 

(4)أحمد في المسند(١‏ / 171)ءوالبخاري رقم (58446): وأبو داود رقم (4008) والترمذي رقم (1597), 
والنسائي رقم ٠(‏ 180) وابن ماجه رقم (05765). 


وهو حديث صحيح. 
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ومالك. ويزيد بن قسيط» والحسن البصرى. وسفيان الثوري. وبه قال الشافعي إذا منعه 
أن يمشي بحال. 

وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدودب ول يقعد فمشى 
وهو يمشي محدوديّاء فقضى له بثلثي الدية. 

وقال أحمد وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية». اه. 

وني رواية قال: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع؛. رواء 
الترمذي (١أوصححه.‏ 

ولحديث ابن عباس أن النبي يي قال: «الأسنان سواء الثنية والضرس سواء». رواه أبو 
داود”''وابن ماجه ©, 

ولحديث أبي موسى أن النبي وك قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل. روا 
أحمد”'وأبو داود”” والنسائي0,. 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلد: «في كل إصبع 
عشر من الإبل؛ وفي كل سن مس من الإبل, والأصابع سواء؛ والأستان سسواء». رواه 
الخمسة إلا الترمذي ", 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن النبي يك قال: افي المواضح سس 
خس من الإبل». رواه الخمسة©. 
(1)في السئن رقم (1791)» وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وهو حديث صحيح. 


(7)في السنن رقم (4009). 
(؟) في السئن رقم (116). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند(5 / لال و2 / "0 4). 
(5) في السنن رقم (4555). 
(5)في السئن رقم (4845)» وفي #الكبرى» رقم -1٠00(‏ العلمية). 
وهو حديث صحيح لغيره. 
(0) في المسند(7 / 147 وأبو داود رقم (5054). والننسائي رقم (481» 480) وابن ماجه رقم 
561 
وهو حديث صحيح. 
(3) أحمد في المسند(7 / 0 وأبوداود رقم (4013)» والترمذي رقم (140) والنسائي رقم (4805)- 


ولحديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي ف قضى في العسين العوراء 
السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السن 


السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. رواه النسائي”". ولأبي داود0"» منه: قضى في العين القائمة 
السادة لمكانها بثلث الدية. 


ولحديث عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره 


ونكاحه وعقله بأربع ديات. ذكره أحمد بن حتبل في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله ©. 
* الشجاج: هي الإصابات التي تقع بالرأس والوجه. 
وهي عشرة أنواع: 
-١‏ الخارصة: وهي التي تقشر الجلد ولا تدميه. 
؟- الدامية: وهى التي تذميه. 
*- الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقًا كبيرًا. 
4- المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم. 
4- السمحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة. 
فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاصر), ولا أرش مقدار» وتجب فيها حكومة©. 
- وابن ماجه رقم (51686). 
وهو حديث حسن. 
)١(‏ في السنن رقم (1840). 
قال الألباني: حديث حسن إن كان العلاء بن الحارث حدث به قبل الاختلاط. 
(؟) في السئن رقم (/46719). 
وهو حديث حسن. 
(*): أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0 / 41). 
وابن أبي شيبة (9 / 4117 وعبد الرزاق رقم 18140 ): عن عوف الأعرابي قال: لقيت شيخنا في زمان 
الجماجم فخليته وسألت عنه؛ فقيل لي ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة: فسمعته يقول. رمى رجل رمك 
بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب» فذعب سمعه وعقله؛ ولسائه. وذكره. ققضى فيها عمر باريع 
ديات. وهو حي. 
(4): لأنه لا يمكن الممائلة. 
(5): قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجر له 
عقل له معلوم» كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن يجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: - 
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5- الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم» وفيها خمس من الإبل. 

- الهاشمة: وهي التي تبشم العظم وتكسره؛ وفيها عشر من الإبل. 

8- المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضعء وفيها خمس عشرة من 
الإبل. 

4- المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة وفيها ثلث 
الدية. 

-٠‏ الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ» وفيها أيضًا ثلث الدية. 

ثانيا - دية الذمي نصف دية المسلم: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن النبي وَل قال: «عقل الكافر نصف دية 
المسلم». رواه أحمد”" والنسائي”'' والترمذي”. 

وفي لفظ: قضى أن عقل أهل الكتابيين نصف عقل المسلمين وهم اليهود 
والنصارى. رواه أحمد”''والنسائي”'وابن ماجه”". 

وفي رواية: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله وك ثمانمائة دينار وثمانية آلااف 
درهمء ودية أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلم؛ قال: وكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر فقام خطيباء فقال: إن الإبل قد غلتء قال ففرضها عمر على أهل الذهب 


- ماثة دينار» قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون ديناراء فالذي 
يجب للمجني عليه على الجانٍ نصف عشر الدية» وإن قالوا: تسعين دينارّاء ففيه عشر الدية» وما زاد وما 
نقص ففي هذا المثال. اه. 
من الإجماع (937/ .)16١‏ 

(١)في‏ المسند(؟/ 187). 

(5) في سنته رقم (/44851). 

(7) في ستنه رقم )١517(‏ وقال هذا حديث حسن. 
وهو كما قال الترمذي. 

(4)في المسند(؟/ 187). 

(4) في سننه رقم (4805). 

(7)في سننه رقم (5745). وهو حديث حسن. 


ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة؛ وعلى أهل الشاة 
ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من 
الدية. رواه أبو داود7", 

الدليل الثاني : 

وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصرانى أربعة آلاف: 
والمجوسي ثمانماثة. رواه الشافعى'" والدارقطنى©. 

ثالثًا - دية المرأة نصف دية الرجل, والأطر اف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث: 

الدليل: 

عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر: «أن جراحات الرجال والنساء 
تستوي ني السن والموضحة:؛ وما فوق ذلك» فدية المرأة على النصف من دية الرجل6©. 

قلت: ولا مخالف لهم من الصحابة» فصار إجماعًاء على أن هذا مما لايقال بالرأي؛ 
فيكون في حكم المرفوع إلى رسول الله و 

رابعا: يجب في الجنين على قاتله الفرة إن خرج ميتا. سواء انفصل عن أمه وخرج 
مينًاء أم مات في بطنها. وسواء كان ذكرا أو أنثى. 

فأما إذا خرج حي ثم مات ففيه الدية كاملة: فإن كان ذكرًا وجبت ماثة من الإبل» وإن 
كان أنئى فخمسون. لأنا تيقنا موته بالجناية. 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله فك في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميا بغرة: 
عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ب أن ميرائهها 
لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. 


.)40845( في سنته رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 
(؟): المسند (ج؟ رقم 705 ترتيب).‎ 
.)1869 رقم‎ ١ / 7١ في السنئن‎ :)*( 
وهو موقوف صحيح.‎ 
والبيهقي (8 / 0 ) بسنئد صحيح.‎ »)" /78 / ١١( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ :)4( 
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وفي رواية: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يله فققضى أن دية جنينها غرة؛ عبد أو وليدة؛ وقضى بدية 
المرأة على عاقلتها متفق عليهما”". 

وفيه دليل على أن دية شبه العمد تحملها العاقلة. 

الدليل الثاني: 

وعن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة» فقال المغيرة: قضى 
النبي يلد فيه بالغرة: عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي وَل قضى به. متفق 
عليه 29 

الدليل الثالث: 

وعن المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاطء فقتلهتا وهي حبلى فأتي فيها 
النبي يلد فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين غرة» فقال عصبتها: أندي ما لا 
طعم ولااشرب ولا صاح ولا استهل؛ مثل ذلك يطلء فقال: «سجع مثل سجع الأعراب». 
رواه أحمد”” ومسلم”'' وأبو داود”” والنسائي”"., وكذلك الترمذي”” ولم يذكر اعتراض 
العصبة وجوابه. 

الدليل الرابع: 

وعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميا 
وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية» فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد 
نبت شعره. فقال أبو القاتلة: إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل. فمثله 


)١(‏ أحمد في المسند (؟/ 4/» والبخاري رقم (5740)؛ ومسلم رقم (75/ .)١1481‏ وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (؟ / 744)» والبخاري رقم (5400): ومسلم رقم (759/ .)١1584‏ وهو حديث صحيح. 
(5): في المسند (5 / 545). 

(5): في صحيحه رقم (517 / 1641 ). 

(5): في سننه رقم (1054). 

(5): في سننه رقم (5455). 

(7): في سننه رقم .)1531١(‏ 

وهو حديث صحيح. 


يطل» فقال النبي ك: «أسجع الجاهلية وكهانتهاء أدني الصبي غرة». رواه أبو داود”© 
النسائي 9 7 
و يي ٠.‏ 
خامسا: من قتل في المعركة مسلمًا يظنه كافرًا فتجب له الدية من بيت مال المسلمين: 
لحديث محمود بن لبيد قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم 
أحد ولا يعرفونه فقتدوه؛ فأراد رسول الله و أن يديه فقتصدق حذيفة بديته على 


المسلمين. رواه أجين © 

سادسا - أجناس مال الدية وأسنان إبلها : 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ أن النى يك قضى أن من قشل خطأ فديته 
مائة من الوبل» ثلاثون بنت مخاضص” . وثلاثون بنت لبون”» وثلاثون حقة”'» وعشرة 
بني لبون”” ذكو ر. روآه الخمسة إلا الترمذي 0» 


.)101/4( في سنته رقم‎ :)١( 

(1): في سننه رقم (481). وهو حديث صحيح لغيره. 

[: في المسند (0 / 414)؛ بسند حسن» من أجل محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار المطلبي - فهو صدوق 
حسن الحديث. وقد صرح بالتحديث عند غير المصتف. 
وأخرجه الطبري في ١‏ تاريخه » (7 / 6 ). والحاكم (7/ *20)» والبيهقي (8 / 337) وابن هشام في 
السيرة (3/ /178111). 1 
وهو حديث حسن - والله أعلم. 

(4): هي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخللت في الثانية وسميت بذلك؛ لأن أمهما لحقت بالمخاض وهي 
الحوامل. 

(0): هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين» ودحلت في الثالثة؛ وسميت بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت 
ذات لبن. 

(7) هي أنثى الإيل التي أنمت ثلاث سنينء ودخعلت في الرابعة؛ وسميت بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها 
الفحل. ١‏ 

(0): هو ذكر الإبل الذي أتم ستتين» ودخل في الثالثة. 

() أحمد في المسند ( / 18)» وأبو داود رقم (4941)» والنسائي رقم 4801). وابن ماجه رقم (650). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (7 / 3101)» والبيهقي (// 074). 
وهو حديث حسن. 
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الدليل الثانى: 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: قضى رسول الله أن من كان عقله في 
البقرعلى أهل البقر مائتى بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة رواه الخمسة إلا الترمذي0©. 

سابعا؛ دية العمد وشبهه تغلظ, واتفق الفقهاء أن التفليظ في الدية لا يعتبر إلا في 
الؤبل دون الذهب والورق. 

حديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ي أن النبي يله خطب يوم فتح 
مكة فقال: «ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا و الحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها 
أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة». رواه الخمسة إلا الترمذي". 

ثامنًا: تحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة. 

وهو إجماع أهل العلم كما حكاه الحافظ في «الفتس» (11/ )١147‏ - وتضمين 
العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى: ولا تَرِرُ وَازَِة وزْرَأخْرَئ 4 [الأنام: 1:4]. 

فتكون الأحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآبية لمافي ذلك من 
المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ لا 
يؤمن» ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول. 

وعاقلة الرجل عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنى» فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب 
المكلفء الذكر الحر من عصبة النسبء ثم السبب. ثم في بيت المال. 

الدليل الأول: 

صح عنه ول أنه قضى بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة ©. 

وروى جابر قال: كتب رسول الله يق على كل بطن عقولة» ثم كتب إنه لاا يحل أن 


.)05770( أحمد في المسند (7/ 717)» وأبو داود رقم (4247)) والنسائي رقم (4401)؛ وابن ماجه رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن - والله اعلم.‎ 
.)57511/( وأبو داود رقم (/40417)» والنسائي رقم (87/44) وابن ماجه رقم‎ »٠ / أحمد في المسند(+‎ )١( 


(): أخرجه أحمد (5؟ / 24» والبخاري رقم (7740)): ومسلم رقم (75/ 1781). 


وهو حديث صحيح. 


يتوالى مول رجل مسلم بغير إذنه. رواه أحمد”'' ومسلم”” والنسائي””. 

الدليل الثانى: 

وعن جابر: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى» ولكل واحدة منهما زوج 
وولدء فجعل رسول الله يه دية المقتولة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدهاء قال: 
فقال عاقلة المقتولة ميرائها لناء فقال رسول الله يكِ: «لاء ميرائها لزوجها وولدها». رواه 
أبو داود©, 


,019 19 51 في المسند(7/‎ )١( 
.)19017/ /11/( (؟)في صحيحه رقم‎ 
في سننه رقم (4879). وهو حديث صحيح.‎ )"( 
.)461/0( في سننه رقم‎ )4( 

وهو حديث صحيح. 


5 تبسر )© - ل يردا 


الفصل الثالث: الحدود 
أولا: الزاني البكر الحر يجلد مائة جلدة» وبعد الجلد يغرب عامًا. 
والثيب الزاني الحر يجلد مائة جلدة» ثم يرجم حتى يموت: 
الدليل الأول: 
0 0-0 0 الآية (؟ 0 
ف 


92 
يه وَأ 

م 2 
2 


لزَإنى فَآَجَلِدُوا كل وجل مِبكَمَا مِأثَدَ 
اه - 
مُِونَ بِآلَه وَاَلْيوْمِ الآيخر وَليِْبَدَ 


ب 
8 
0 


عَذَمَا طبن ا 

الدليل الثاني : 

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتتى رسول الله يله 
فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه 
منه: : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال رسول الله ي: «قل». قال: كا 
عسيفًا على هذا فزنى بامرأته وإنى أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة 
ووئيئة فساتةا لعل القلم تأعبر ون أن من ابي جل نيه ويشريب هارو وان عل برا 
هذا الرجمء فقال رسول الله يِه «والذي نفسى بيده لأقضين بينك) بكتاب الل الوليدة 
والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فار حمها». 

قال: فغدا عليها فاعترفتء فأمر بها رسول الله وه فرجمت. رواه الجماعة”" . 

قال مالك”"': العسيف: الأجير. 

ويحتج به من يثبت الزنا بالإقرار مرة ومن يقتصر على الرجم. 


)١(‏ أحمد في المسند (5 / 1١761١6‏ )» والبخاري رقم (78094)» ومسلم رقم (1705/ 119821791)» وأبو 
داود رقم (4146) والترمذي رقم »)١477(‏ والنسائي رقم »)55٠١(‏ وابن ماجه رقم (9149؟). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ 9/9ا1), والحميدي رقم :)8١١(‏ والطيالسي رقم (480) و(5014): 
والبغوي في «شرح السنة» /1١(‏ 4لااء 71/86). 
وهو حديث صحيح. 

.)1( في الموطأ(؟ / 817) بإثر رقم‎ )١( 


الدليل الثالث: 
وعن أبي هريرة أن النبي ولو قضى فيمن زنى وم يحصن بنفي عام, وإقامة الحد 
زفق 
عليه '. 
الدليل الثالث: 


وعن الشعبي أن عليًا حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةء 
وقال: جلدتها بكتاب الله؛ ورجمتها بسنة رسول الله صلى اله عليه وسلم. رواهما أخمر”) 
والبخارى ”7 

الدليل الرابع: 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يله: «خذوا عني خذوا عني, قد جعل الله 
هن سبيلاء البكر بالبكر جلد ماثة ونفي مسنة والييب بالثسب جلدد مائة والمرجم». رواء 
الجماعة إلا البخاري والنسائي 0. 

الدليل الخامس: 

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي يف فجلد الحدء ثم أخبر أنه 
محصن فأمر به فرجم. رواه أبو داود©. 

الدليل السادس: 

وعن جابر بن سمرة أن رسول الله يل رجم ماعز بن مالك ول يذكر جلدًا. رواه أحمر", 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند (؟ / 0 4)»والبخاري رقم (187). وهو حديث صحيح. 

(0)في المسند(١1/‏ 7ة). 

(5): في صحيحه رقم (811). وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند (0 / ) ومسلم رقم (17/ 25؛» وأبوداود رقم (4410) والترمذي رقم 
(1454)» وابن ماجه رقم (5060). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟ / ١؛»‏ والطيالسي رقم (084)» والبيهقي (/ -7324): والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» (/ 1784). 
وهو حديث صحيح. 

(6)في السئن رقم (4418)) بسند ضعيف. 

(5) في المسند(ه / ؟9). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١(‏ / 447 87)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 
4)) إسناده حسن. وهو حديث صحيح لغيره. 


«ز عبس © ل يرن 

والظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب له أن يقتصر 
على الرجم؛ لاقتصار النبي يل على الرجم؛ والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على 
النفسء فأصل الرجم المطلوب حاصل به. والجلد زيادة عقوبة رخص في تركهاء فهذا 
وجه الاقتصار على الرجم عندي. والله أعلم. 

ثانيًا: رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي يل برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال: «ما نجدون في 
كتابكم؟». فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيانء قال: «كذبتم إن فيها الرجمء فأنوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين»؛ فجاؤوا بالتوراة وجاؤوا بقارئ لهم فق رأ حتى إذا انتهى إلى 
موضع منها وضع يده عليه؛ فقيل له: ارفع يدك» فرفع يده فإذا هي تلوح فقال أو قالوا: يا 
محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بينناء فأمر مهما رسول الله يك فرجماء قال: فلقد 
رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه 7". 

وني رواية أحمد'" بقارئ لهم أعور يقال له: ابن صوريا. 

الدليل الثانى: 

وعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي يق رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. 
زؤاة ةرم 0 60 

الدليل الثالث؛ 

وعن البراء بن عازب قال: مر على النبي فلك بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: 
«أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟» قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهيم» فقال: «أنشدك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تهدون حد الزانٍ في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم؛ ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 


)١(‏ أحد في المسند (؟ / 0)» والبخاري رقم ("76147), ومسلم رقم (55 / 864). وهو حديث صحيح. 
(5) : في المسند(؟ / 6)؛ وقد تقدم. 

(9: في المسند (3/ 7951). 

(5): في صحيحه رقم (748/ ») وهو حديث صحيح. 


2 


أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم» فقال النبي 45: «اللهم إني أول من أحيا أمرك 
إذ أماتوه»» فأمر به فرججم فأنزل لله عر وجل: دِيأَيُهًا ألك.ا سول لآ حك أأنرير> مُسَرِعُونَ 

فى الكفر مِنَ أي قَالْوَا4 إلى قوله: إن أُوتِيشْرْ هدًا فُخُدُوهُ 204» يقولون: اثتوا محمدًا 
فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تبارك وتعالى: 
«وَمَن أذ كر يمَآ أل أل اوتنك هم و4 ومن ل نكم يمآ أنزل اله 
َُوْلتِِكَ هُمُ الظّلِمُونَ4: » 9وَمَن لز كم بمَآأنزل اله دولك هُمُ آلقَسِئُوتَ م ان 
قال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ”" ومسلم” وأبو داود(. 

* يحد الذمي كما يحد المسلم والحربي والمستأمن» يلحقان بالذمي بجامع الكفر. 

ثالثا: : يثبت الزنا بالإقرارمرة والتربيع فيه للتثبيت: 

الدليل الأول: 

عن أبى هريرة قال: أتى رجل رسول الله يك وهو في المسجد فناداه فقال: :يارسول 
الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات 
دعاه النبي كَل فقال: «أبك جنون؟»» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم» فقال النبي 
ك: «اذهبوا به فارجموه», قال ابن شهاب : فأخبرنى من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت فيمن 
رجمه» فرجمناه بالمصلى» ؛ فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه ©. 

وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة وأن الجواب بنعم إقرار. 

الدليل الثاني : 

وعن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي يي وهو رجل 


)١(‏ سورة المائدق, الآية(51). 

)١(‏ سورة المائدة, الآية 514 كئ /ا4). 

(*) في المسند(؛ / 085). 

(؟) في صحيحه رقم (178/ ٠7٠١‏ 

)م( في سننه رقم (44144)) وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند(7 / 0 4)» والبخاري رقم (3817:3818):ومسلم رقم (15/ 00 


وهو حديث صحيح. : 


ا 


: 


ا 


5[ تبسر © ل هرد 
قصير أعضل ليس عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى؛ فقال رسول الله : 
«فلعلك؟»». قال: لا والله إنه قد زنى الآخرء فرجمه. رواة مسلم ''" وأبو داود”". 

ولأحمد””: أن ماعرًا جاء فأقر عند النبي يل أربع مرات فأمر برجمه. 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس أن النبي كل قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلك 
عني؟ قال: ابلغتي أنك وقعت بجارية آل فلان»» قال: نعم» فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. 
رواه أحمد”' ومسلم ”“وأبو داود والترمذي”"وصححه. 

وني رواية قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي و فاعترف بالزنا مرتين فطرده؛ ثم ججاء 
فاعترف بالزنا مرتين» فقال: «شهدت على نفسك أربع مرات» اذهبوا به فارجموه». رواه أبو 
داوو0ة, 

الدليل الرابع: 

وعن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي ول جالسًا فجاء ماعز بن مالك فاعترف 
عنده مرة فرده؛ ثم جاء فاعترف عنله الثانية فرده» ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده» ققلت 
له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك» قال: فاعترف الرابعة فحبسه؛ ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا 


.)1197 / 19( في صحيحه رقم‎ )١( 


(1) في سننه رقم (483717). 
قلت: وأخخرجه أحمد في المسند (5 / 11647 )٠١7‏ والذارمي (15/ 11/5 .)١1/9/‏ 
وهو حذيث صحيح. 

(5) في المسند(ه / 941). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(5)في المسند(١1‏ / 516). 

(5) في صحيحه رقم (19 / *1597), 

(5) في السئن رقم (4475). 

(9) في السئن رقم (8471١)؛‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وهو حديث صحيح. 

(8) في السنن رقم (4477). 
وهو حديث صحيح. 


خيرًا قال: فأمر يرجه 7". 


الدليل الخامس: 

وعن بريدة قال: كنا تتحدث أصحاب النبي يِل أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله 
بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمهء وإنما رجمه عند الرابعة. رواهما أجر". 

لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة» لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهنى مرفوعا بلفظ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» 9 

وقد اكتفى 36 بالإقرار من المرأة الزانية مرة واحدة؛ فعن بريدة أنه اكتفى بإقرار 
الغامدية مرة واحدة ©), 

وقد اكتفى و بإقرار اليهودي واليهودية مرة واحدة ©. 

وتحمل الأحاديث التى فيها التراضي عن إقامة الحد, بعد صدور الإقرار مرة على 
من كان أمره ملتبسَاء في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك. 

وأما سكوته يد في قضية ماعز حتى أقر أربعًا فليس فيها أن ذلك شرط؛ بل غاية ما 
فبها أن الإمام إذا تثبت في بعض الأحوال حتى يقع الإقرار مرات كان له ذلك. 

رابعا - يسقط الحد بالرجوع من الإقرار: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله يل فقال إنه قد زنى» فأعرض 
عنه» ثم جاءه من شقه الآخر فقال إنه قد زنى» فأعرض عنه؛ ثم جاءه من شقه الآخر 


)١(‏ في المسند ١١‏ / م). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠١(‏ / ؟7)) والبزار في «مسنده؛ رقم (00)» وأبويعلل رقم 
:و١‏ 4). 
إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي. ولكن الحديث صحيح لغيره. 
(؟) في المسند(ه / 207). 
وهو حديث صحيح. 
(؟): أخرجه البخاري رقم (346؟) و(5143): ومسلم رقم (40؟/ / ١1928‏ ). وهو حديث صحيح. 
49 أخرجه مسلم (7/ 135 رقم 57/ 11866), 
(5): أخرجه البخاري (7 / ارقم 6,) ومسلم (7/ ١11‏ رقم 56/ 1144) عن ابن عمر. 


هرتسه - ل يرن 
فقال: يا رسول الله إنه قد زنى» فأمر به في الرابعة» فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة» فلما 
وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى 
مات. فذكروا ذلك لرسول الله يل أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت» فقال 
رسول الله و: «هلا تركتموه». رواه أحمد ”'“وابن ماجه '''والترمذي وقال: حسن©. 

الدليل الثاني : 

وعن جابر في قصة ماعز قال: كنت فيمن رجم الرجلء إنا لمأ خرجنا به فرجناه 
فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله يلد فإن قومي قتلونيٍ و غروني 
من نفسيء وأخبروني أن رسول الله يي غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى 
رسول الله وك وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به»؛ ليستثبت رسول الله يك منه؛ فأما 
ترك حد فلا. رواه أبو داود ©, 

* قال ابن المنذر ني الإشراف (؟ / 218217: «قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يقر 
بالزناء ثم يرجع عنه: فكان عطاء؛ ويحيى بن يعمرء والزهري؛ وحماد بن أبي سليمان» 
والثوري والشافعي, وأحمد. وإسحاقء والنعمان» ويعقوبء يقولون: يترك» ولا يحد. 

واختلف عن مالك في هذه المسألة: 

فذكر القعنبي عن مالك أنه قال: يقبل منه. 

وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه. 

وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذر» و إلا لم يقبل ذلك منه. 

وقال سعيد بن جبير: إذا رجع أقيم عليه الحد. وبه قال الحسن البصريء وابن أبي 
ليل» وأبوثور. 

(5) في سننه رقم (59615). 
() في سننه رقم .0١454(‏ 


قلت: وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» رقم -15١4(‏ العلمية)» والبضوي في «شرح السنة» رقم 
(75584) وابن الجارود رقم (415): وابن حبان رقم (459 5)» والبيهقي (4/ 378). 
وهو حديث صحيح. * 
(4)في سنته رقم (4470). 
وهو حديث حسن. 


قال أبو بكر: لا يقبل رجوعه. ولا نعلم في شيء من الأخبار أن ماعرًّا رجع. 
وإذا وجب الحد بالاعتراف؛ ثم رجعء واختلفوا في سقوطه عنه ل يجز أن يسقط ما 


خامسًا: يسقط الحد بكون المرأة عذراء أورتقاء, وبكون الرجل مجبوبًا أوعنينًا: 


لكون المانع موجودًا فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطمًا. 

سادسًا: يثبت الزنا باربعة شهداء : 

دل على ذلك آبيات: 

منها: قوله تعالى في سورة الشور الآبة (4): 9 وَألذِينَيَرئُونَ آلمُخَصَئث فُّهّ لز يَأنُوا 
اربع سَْدَآء فَأَجْلدُ وهر تمن جَلَدَةٌ 4: فقد رتب وجوب الجلد على عدم الإتيان 
بأربعة شهداء؛ فدل على أن الزنا لا يثبت إلا بهم. 0" 

منها: قوله تعالى في سورة النساء الآية :)1١5(‏ وَالْتى يَأتِر> ألْفحِشَةَ مِن 


أله 


شاكع تاسنفوئو اهن زنع كن 4. 


7 لومم ع . 


1 لق و م قله عقن 7 7 27 
سْبَدَآءَ هَِذْ َم يَأنُوأ بالشبدَآءٍ َولَِيِكَ عِمدَ لَلَّهِ هم الْكَذْبُونَ 4. 


الدليل: 
حديث سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي و فقال: إنه قد زنى بامرأة سماهاء 
فأرسل النبي و إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأذكرت؛ فحده وتركها. رواه أحر :» 


وأبوداو”" , 


(1) في المسند (0 / 5174)» يسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي» لكنه لم يتفرد به» فقد توبع عليه. 
(؟) في السنن رقم (471)» و4170 4)» بسند رجاله ثقات رجال الصحيحء غير عبد السلام بن حفص» فمن 
دجال أبي داودء والترمذي . والنسائي ؛ وقد وثقه يحبى بن معسينء وأبن حبان والذهبي في «الكاشف:» 
وقال في «الميزان»: صدوق» وقال أبو حاتم: ليس بمعروف. 
[ الميزان (؟/ 6 رقم 47 2)20, والكاشف (5 / ١"‏ رقم 1414))» والجرح والتعديل (7 / 2 
رقم 516), وعبذيب التهذيب (؟ / 410/6 05ة)], 
والخلاصة: أن الحديث صحيح - والله أعلم. 


هسه ل هران 

ثامنًا: يجب أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج: 

الدليل: 

لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي كل قال له: 
«لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟» قال: لايا رسول الله قال: «أنكتها؟؛ - لا يكني - قال: 
نعم» فعند ذلك أمر برجمه. (أوهو حديث صحيح. 

تاسما: الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه : 


الدليل الأول: 


عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: (حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يمطروا أربعين صباحا». رواه ابن ماجه '" والنسائي ””» وقال: «ثلاثين». وأحمد ”“بالشك 


الدليل الثاني: | 
وعن ابن عمر عن النبي يِه قال: امن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد 


ألله في أمره». رواه أحمد ““وأبو داود ا 


(1) أخرجه البخاري رقم (5 147). وهو حديث صحيح. 
(5)في السئن رقم (07؟). 
(*)في السئن رقم (4404). 
(5)في المسند(5/ 035. 
قلت: وأخحرجه ابن الجارود في «المنتقى»رقم )8١1(‏ وأبويعلى في «المسند» رقم (3111)» وابن حبان 
رقم (4798) من طرق. 
وفي رواية النسائي وابن الجارود: «ثلاثين» دون شك. وعند الباقين «أربعين». وانظر: «العلل» للدارقطنى 
(51525175/1)» والصحيحة؛ رقم .)59١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بلفظ «أربعين». 
(0)في المسند (؟/ 07١‏ 
(3 )في السئن رقم (/0781. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟ / 77): والطبراني في «المعجم الكبير» رقم .)15١084(‏ 
وهو حديث صحيح. 


عاشرا : مشروعية الحفر للمرجوم: 


الدليل الأول: 

عن أبي سعيد قال: لما أمرنا رسول الله 2 أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى 
البقيع فوالله ما حفرنا له» ولا أوثقناه» ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزفء فاشتكى 
فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة: فرميناه بجلاميد الجندل حتى سكت 7 

الدليل الثاني: 

وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: جاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله إن قد 
زينت فطهرنيء وأنه ردهاء فلما كان الغد قالت: : يارسول الله لم ترددنيٍ لعلك ترددني كما 
رددت ماعرّاء فوالله إن لحبل» قال: : ١إما‏ لاء فاذهبي حتى تلدي»» فلما ولدت أتتنه بالصبي 
في خرقة قالت: هذا قد ولدته؛ قال: : #اذهبي فأرضعيه حتي تفطميه»» فلما فطمته أتته بالصبي 
في يده كسرة خبزه فقالت: : هذايا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام؛ فدفع الصبي إلى رجل 

من المسلمين» ؛ ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسها فنضخ الدم على وجه خالد فسبهاء ة فسمع النبي ولد سبه إياهاء فقال: 
م أااخك الذي ني يده قدت ته لوي صاب مك فر شم لسري 
فصل عليها ودفنت. رواهما أحمد”' ومسلم” وأبو داود ©» 

الدليل الثالث: 

وعن عبد الله بن بريدة» عن أبيه: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله يك فقال: 
يا رسول الله إنى زنيت» وإنى أريد أن تطهرني فرده؛ فلما كان الغد أناهء ققال: يا رسول 
الله إنى قد زنيت» فرد الثانية» فأرسل رسول الله يل إلى قومه؛ فقال: : اهل تعلمون بعقله 
بأمسًا تنكرون منه شيئًا؟» قالوا: : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرىء فأتاه الثالشة 
فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به ولا بعقلهء فلما كان الرابعة حفر 
(1) أحمد في المسند (7/ 57 ومسلم رقم /17١(‏ 4 ,»؛ وأبو داود رقم (451). 


وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسئد (0 / م4. 
( في صحيحه رقم (159/ 159480). 


(5): في السئن رقم (414703). وهو حديث صحيح. 


5[ تدس )© - ل َناك 
له حفرة» ثم أمر به فرجم. رواه مسلم''' وأحمد'”» وقال في آخره: فأمر النبي 3# فحفر له 
حفرة فجعل فيها إلى صدره؛ ثم أمر الناس برجمه. 

(الدليل الرابع): وعن خخالد بن اللجلاج أن أباه أخبره فذكر قصة رجل اعترف بالزناء 
قال: فقال له رسول الله و: الأحصنت؟1» قال: نعم, فأمر برجمه» فذهبنا فحفرنا له حتى 
أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. رواه أحمد”" وأبوداوو. 

الحادى عشر: تاخير الرجم عن الحبلى حتى تضع, وعن ذى امرض المرجو زواله , وأن 
الحدود إذا بلفت الحاكم لا تسقط بالتوبية: 

الدليل الأول: 

عن سليمان بن بريدة» عن أبيه أن النبي ل جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: 
يا رسول الله طهرنىء» فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه؛» فقالت: أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعز بن مالكء» قال: دوما ذاك؟» قالت: إنها حبل من الزناء قال: 
«أنتكىي قالت: نعمء فقال لها: ١حتى‏ تضعي ما في بطنك») قال: فكفلها رجل من الأنصار 
حتى وضعتء قال: فأتى النبي ول فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: «إذن لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه». فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبى الل 
قال: فرجمها. رواه مسلم” والدارقطني *©» وقال: هذا حديث صحيح. 


(1): في صحيحه رقم (57 / 1398). 

(5): في المسند(ه / ). وهو حديث صحيح. 

("): في المسند (7/ 81/8). 

(5): في السئن رقم (4578). 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (7/144) و(7١07/7.‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير؛ (ج ١4‏ رقم 548)؛ والبيهقي (4/ 14؟0). 
والإسناد حسنء محمد بن عبد الله بن علاثة مختلف فيه» وقال الحافظ في « التقريب »: صدوق يخطىح. 
وخالد بن اللجلاج فمن رجال أبي داود والترمذي, والنسائي وهو صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات 
رجال الصحيح. 

(4)في صحيحه رقم (؟7 / 1598). 

(5)في السئن (7/ ١‏ 41 رقم 04 وقال: #هذا حديث صحيح أخرجه مسلم.... ». 
وهو حذيث صحيح. 


الدليل الثاني : 

وعن عمران بن حصين أن امرأة من جهيئة أت رسول الله يوهي حبلى من الزناء 
فقالت: يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي» فدعا نبي الله يك وليهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا 
وضعت فائتني»» ففعل فأمر بها رسول الله يك فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم 
صل عليهاء فقال له عمر: تصلٍ عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: «لقد تابت توبة لو 
قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم؛ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
لله؟». رواه الجماعة. إلا البخاري وابن ماجه20. 

وهو دليل على أن المحدود محترز تحفظ عورته من الكشف. 

الدليل الثالث: 

وعن علي قال: إن أمة لرسول الله و زنت» فأمرني أن أجلدهاء فأتيتها فإذا همي حديثة 
عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها (' أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي و فقال: «أحسنت 
أتركها حتى تمائل». رواه أحمد”” ومسلم”؟ وأبو داود”' والترمذي وصححه 0 

الثانى عشر: يجوز الجلد حال المرض بعثكال: 


الدليل: 

حديث أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن عبادة» قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف 
مخدج فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بهاء فذكر ذلك سعد بن عبادة 
لرسول الله وَْدْهِ وكان ذلك الرجل مسلمًا فقال: «اضربوه حده؛» قالوا: يارسول الله إنه 
أضعف مما تحسبء لو ضربناه مائة قتلناه فقال: «خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ. ثم 


(١)أحمد‏ في المسند 2( / 6) ومسلم رقم (51/ 7» وأبو داود رقم (4410)» والترمذي رقم 
(4155١)؛‏ والنسائي رقم (19801)) وهو حديث صحيح. 

(؟)في صحيح مسلم ومسئد أحمد وستن الترمذي: (إن أنا جلدتها). 

.)16١ / ١(دنسملا ()في‎ 

(4)في صحيحه رقم (74/ 309106). 

(ه) في السنن برقم (451/7)) بنحوه. 

(5) في السئن برقم .)١441(‏ 
وهو حديث صحيح. ‏ . 


5 تبسر © - ل هنا 5" © 
اضربوه به ضربة واحدة», قال: ففعلوا. رواه أحمد ”'' وابن ماجه””". 

ولأبي داود ”” معناه من رواية أبي أمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصارء 
وفيه ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه ماهو إلا جلد على عظم. 

الثالث عشر: يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة 

فإن الله تعالى يقول: 9« وَلَّا تَِكحُوأ ما تَكَمَ مَابَوؤُكُم مر أليِسَآءٍ 4 [النساء: ؟] 
ولابد لمن أمر بقتله أن يكون عالمًا بالتحريم؛ وفعله مستحلاه وذلك من موجبات 
الكفر؛ لحديث البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ قال: 
بعثني رسول الله يق إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخخذ ماله. رواه 
الخمسة ©, ول يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال. 

الرابع عشر: حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرًا أم محصنا : 

الدليل الأول: 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: "من وجدتموه يعمل عمل قوم 


(1): في المسند(60/ 577). 


(0) في سنته رقم (01/4؟). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 7"1): «هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين 
على محمد بن إسحاق وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة نواهت 


قلت: لكن روي الحديث من غير وجه عن أبي أمامة» واختلف عليه في وصله وإرساله. وأصح هذه 
الأوجه عنه المرسل؛ وإرساله لا يضرء فهو معدود من صغار الصحابة» ولد في عهد النبي و وهو الذي 
سماه وحنكه. والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى؟ رقم (1/709- العلمية)؛ والطبراني في «المعجم الكبير؛ رقم 
(0617)» والبيهقي (8/ »)77٠١‏ وابن عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (0714؟)) من طرق. 

(5): في سننه رقم (41/7 4)) موصولًا. 


وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند (5 / »)224٠‏ وأبو داود رقم (4451)» والترمذي رقم (1777)؛ وقال: حسن غريب» 


والنسائي رقم (771”): وابن ماجه رقم (/57037). 
وانظر: ‏ العلل الكبير » للترمذي (ص 27١4‏ 4١5؟)‏ رقم (71/17). 

والعلل لابن أبي حاتم 4٠7 / ١(‏ رقم .)١1707‏ و ١‏ العلل » للدارقطني (5/ 715-٠١‏ س 401). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 


لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهء. رواه الخمسة إلا النسائي". 
الدليل الثاني : 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية يرجم. رواه 
أبو داود". 
* قال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب أهل العلم؛ (5/ 75): «قالت طائفة: 
عليه القتل» محصنًا كان أو غير محصن. 
وروينا عن أبي بكر الصديقء وابن الزبير رضى الله عنهماء أنهما أمرا أن يحرق من 
فعل ذلك بالنار. 
وروينا عن علي» وابن عباس رضى الله عنهماء أنهما قالا: يرجم وقال ابن عباس: 
وإن كان بكرًا. 
وبه قال جابر بن زيد» والشعبي» وربيعة» ومالك» وإسحاق. 
وفيه قول ثانٍ وهو: أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصئّاء ويجلد إن كان بكرًا. 
كذلك قال عطاءء والحسن البصريء والنخعي» وسعيد بن المسيبء وقتادة 
والشافعيء وأبو ثور. 
وقال الحكم: يضرب دون الحد). اه. 
الخامس عشر: حد ناكح البهيمة التعزير: 
الدليل: 
عن ابن عباس نت قال: «ليس على الذى يأ البهيمة حد» 2. 
وإذا انتفى الحد فقد وجب التعزير» لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
* وقال النووي في «المنهاج» (5/ ١40‏ -مع مغني المحتاج): الأظهر القول بالتعزير. 
)١(‏ أخرجه أحد(١‏ / ' 7٠‏ وأبوداود رقم 4750 4)» والترمذي رقم (1887): وابن ماجه رقم (811؟). 
قلت: وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (5 / “ارقم 81/ 64» والبيهقي ني #السئن الكبسرى» 
ف سه والحاكم (؟ / 08 8). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في «الإرواء» رقم (700. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح - والله أعلم. 
(1) في سننه رقم (471 5)) وهو موقوف بسند صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي (4 / 91)» وأبو داود رقم (4470)؛ وهو حديث حسن. 


9 _تبسر© - ل وردان 


السادس عشر: حد المملوك نصف حد الحر؛ 
لقوله تعالى في سورة النساء الأية (55): « فَعَلَيَنّ نِضَفُمًا عَلى الْمُخَصَنتِ مرت 
الدليل الأول: 


عن علي قال: أرسلنى رسول الله يل إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحدء قال: 
فوجدتها في دمهاء فأتيت النبي يِه فأخبرته بذلكء فقال لي: اإذا تعالت من نفاسها 
فاجلدها حمسين». رواه عبد الله بن أحمد في المسند0". 

الدليل الثاني: 

وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومى قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية 
من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. رواه مالك في 


الموطً9. 
السابع عشر: من أكره على الزنا فلا حد عليه : 
الدليل: 


عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: لأتي عمر بن الخطاب عقلشنه بامرأة» جهدها العطش» 
فمرت على راع فاستسقت. فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فشاور الناس 
في رجمها فقال علي رضى الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلٍ سبيلهاء ففعل». 

الثامن عشر: السيد يقيم الحد على مملوكه : 

الدليل الآأول: 

عن أبي هريرة عن النبي كك قال: ١إذا‏ زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 


.)176 /1( في زوائد مسند أحمد‎ :)١( 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبي.‎ 
ولكن الحديث صحيح لغيره.‎ 
.)1١ في الموطأ(1/ 877 رقم‎ :)١( 
العلمية).‎ - 01١4 قلت: وأخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى » (8/ 47) والمعرفة» (7/ 57 رقم‎ 
إستاده صحيح.‎ 
.)7735( الإرواء » رقم‎ ١ (؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 577)» وانظر‎ 


يثرب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالئة فليبعهاء ولو 
بحبل من شعر». متفق عليه ”". 

ورواه أحمد'" في رواية» وأبوداود ””» وذكرا فيه في الرابعة الحد والبيع. 

قال الخطابي ”'': معنى لا يثرب: لا يقتصر على التثريب. 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: سئل النبي يل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن. قال: ١إن‏ نت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 
ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه ©. 

الدليل الثالث: 

وعن علي أن خادمًا للنبي يي أحدئت فأمرن النبي و أن أقيم عليها الحد. فأتيتها 
فوجدتها لم تجف من دمهاء فأتيته. فأخبرته. فقال: «إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد 
وأقيمو | الحدود على ما ملكت أيرانكم». رواه أحمد”" وأبو داود". 


.)1707 /70( أحمد في المسند (؟ / 4 والبخاري رقم (5855)؛ ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حذيث صحيح.‎ 

(5) في المسند (5/ ؟42). 

(5) في سننه رقم (4401). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) في معالم السئن (5 / 0 - مع السنن)» ولفظه: ‏ معنى التثريب: التعيير والتبكيت؛ يقول: لا يقتصر على 
أن يبكتها بفعلها أو يسبهاء ويعطل الحد الواجب عليها لل 4 اه 

(6) أحمد في المسند (54 / .)1١1‏ والبخاري رقم (/787834179)) ومسلم رقم (71/ او 7/ 
24) وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند /١(‏ 46). 
قلت: وأخرجه عبد الرازق رقم (1701)» والبزار في #المسند؛ رقم (0771) والنسائي في «الكبرى» رقم 
(7779)» و (7778)» وأبو يعلى رقم (١77)؛‏ من طرق عن سفيان الثوري» عن عبد الأعلى الثعلبي, عمسن 
أبي جميلة الطهوي عن علي؛ به. 

() في سننه رقم 477 ) من طريق إسرائيل. 
قلت: وأخرجه البيهقى (4/ 10؟) من طريق شريك. 
كلاهما عن عبد الأعل» به. وقرن البيهقي بعبد الأعلى عبد الله بن أبي جميلة» وهو مجهول. وعبد الأعللى بن - 


التاسع عشر: إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذف؛ 


الدليل الأول: 

لقوله تعالى في سورة النور الآية (4): 9 وَالْذِينَ يَرمُونَ ألْمُخصَددتٍ تم ل يَأتُوأ بأربَعَةٍ 
سُبدَآءَ فَآجلِدُوهز تُمَديينَ جَادةٌ ولا تَفْبَلُوا هُمْ سَبدَةٌ أبدا وَأولَتبِكَ هُمْ لْفَسِقُونَ 4. 

الدليل الثاني : 


ما جاء عن قسامة بن زهير قال: الما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان - 
وذكر الحديث - قال: فدعا الشهود, فشهد أبو بكرة» وشبل بن معبدء وأبو عبد الله نافع» 
فقال عمر جلننه حين شهد هؤلاء الثلاثة: شق على عمر شأنه. فلما قدم زياد قال: إن 
تشهد إن شاء الله إلا بحق» قال زياد: أما الزنا فلا أشهد به. ولكن قد رأيت أمرًا قبيسًاء 
قال عمر: الله أكبرء حدوهمء فجلدوهم. قال: فقال أبو بكرة بعدما ضربه: أشهد أنه زان» 
فهم عمر عففلتنه أن يعيد عليه الجلد؛ فنهاه علي <لؤلئنه وقال: إن جلدته فارجم صاحبك» 
فتركه ول يجلده »© 

العشرون : ثبوت قطع يد السارق في ثلاثة دراهم أوربع دينار الجمهورمن السلف 
والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي وَل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. رواه الجماعة!". 

وي لفظ بعضهم: قيمته ثلاثة دراهم. 

الدليل الثانى : 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله و يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. رواه 

> عامر الثعلبي ضعيف. 

وخلاصة القول: أن حديث علي حديث صحيح لغيره - والله أعلم. 

.)19 / 8( أخرجه البيهقي (4 / 324 )» بإسناد صحيح» وانظر: الإرواء‎ )1١( 
(؟) أحمد في المسند (7/ 4 87):والبخاري رقم (71/46), ومسلم رقم (5/ ,»© وأبو داود رقم‎ 
.)1984( والنسائي رقم (5901)) وابن ماجه رقم‎ »)١457( والترمذي رقم‎ »)4786( 


وهو حديث صحيح. 
ولفظ: «قيمته» للبخاري» ومسلم والترمذي وابن ماجه. 


الجماعة إلا ابن ماجها" . 

وفي رواية أن النبي يل قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»» رواه أحمد”” 
و 1 (" والنسائي”' وابن ماجه”” . 

وفي رواية قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار»» رواه البخاري”" والنسائي”" وأبو 
داود © , 

وفي رواية قال: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». رواه البخارى" . 

وفي رواية قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيا هو أدنى من ذلك»» وكان ربع 


الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر درهما. ورواه أجل" 


وفي رواية قال رسول الله ي: «لا تقطع يد السارق فيا دون ثمن المجن»؛ قيل لعائشة: 
مائمن المجن؟ قالت: ربع دينار. رواه النسائي"" . 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 2377)» والبخاري رقم (7741): ومسلم رقم /١(‏ 4 » وأبو داود رقم 
(4747)» والترمذي رقم »)١440(‏ والنسائي رقم .)497١(‏ 


وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند(”/ .)3١4‏ 
(*) في صحيحه رقم (؟5/ .)١1١84‏ 
(4) في سننه رقم (49441). 
(0) في سنته رقم (1086). 
وهو حديث صحيح. 
(1) في صحيحه رقم (910/40). 
(0) في سئنه رقم (4411). 
(4) في سننه رقم (47814). 
(9) في صحيحه رقم (51/49). 
وهو حديث صحيح. 
)٠١(‏ في المسند(5/ .)4١1-4٠١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ )١60‏ وإسناده صحيح. 
وأخرج مسلم في صحيحه رقم (4 / 4,», والنسائي رقم (4474) و (44794)؛ وفي «السنن الكبرى» 
رقم (1/4179/410- العلمية)» وابن نصر المروزي في «السنة» رقم (7117): والطحاوي في #شرح معان 
الآثار» (7/ 1775-178)) والبيهقي (8 / 2754 706)) من طرق بنحوه. 
وهو حديث صحيح. 
)١١(‏ في السنن رقم (4916). 
وهو حديث منكر. 


زر عبس © ل يهَرَانَانُ 5 © 

الدليل الثالث: 

وعن الأعمش عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «لعسن الله 
السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده». قال الأعمش: كانوا يرون أنه 
بيض الحديد» والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم. متفق عليه ”". وليس لمسلم 
فيه زيادة قول الأعمش. 

الحادي والعشرون أن يكون المسروق من حرز: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده قال: سئل رسول الله كل عن الثمر المعلق, 
فقال: ٠من‏ أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع». رواه النسائي ”"وأبو داود ©. 

وني رواية قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يك عن الحريسة التي توجد 
في مراتعها قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب نكالء وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ 
مايؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: 
«من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال» 
وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». رواه أحمد ©) 
والنسائي”' ولابن ماجه © معناه. وزاد النسائي في آخره: «ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه 
غرامة مثليه» وجلدات نكال». 


(١)أحمد‏ في المسئد(7/ 167 والبخاري رقم (51749): ومسلم رقم (1/ /1541) 
وهو حديث صحيح. 

(١)في‏ سئنه رقم (496/8). 

(7)في سئنه رقم (47940). 
وهو حديث حسن. 

(4)في المسند(7/ .)0500318٠١‏ 

(0)في سننه رقم (4989). 

(5)في سننه رقم (7695). 
وهو حديث حسن. 


الدليل الثانى: 
وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان بن عفان, فأمر بها 
عثمان أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف ائني عشر بدينار فقطع عثمان يده. رواه 


مالك في الموطأ”". 
الثاني والعشرون: المرجع في تفسير الحرز إلى العرف: 
الدليل الأول: 


عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق 
فرفعناه إلى رسول الله يكو فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا؟ أنا 
أهبها له أو أبيعها لهء قال: «فهلا كان قبل أن تأنيني به». رواه الخمسة إلا الترمذي ". 

وفي رواية لأحمد”" والنسائي ”'' : فقطعه رسول الله . 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر أن رسول الله يخ قطع يد سارق سرق برنسًا من صفة النساء ثمنه ثلاثة 
دراهم. رواه أحمد”” وأبو داود””' والنسائي ". 


.)77 في الموطا(١؟ / هرقم‎ )١( 
0737975٠0 /8( قلت: وأخرجه الشافعي في «المسند» (ج؟ رقم 177 - ترتيب)» وفي #السئن الكبرى؟‎ 
وني «السئن الصغير» رقم (7770)» وفي «#معرفة السئن والآثار» (5 / 97 رقم 0146 - العلمية).‎ 
وهو موقوف صحيح.‎ 
(؟) أحمد في المسند (*/ 437/577:)501)., وأبو داود رقم (5744): والنسائي رقم (4485) وابن ماجه‎ 
.)58690( رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)476 /7(:)401 /*( أحمد في المسند‎ )( 
.)441/8( في سنته رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)8١ / 50 في المسند‎ )6( 
.)4787( في سننه رقم‎ )5( 
.)4909( في سننه رقم‎ )0( 
.» كلهم بلفظ « ترسًا »» بدل «برنسًا‎ 


وهو حديث صحيح. 


9 تبسر )© ل رانك ل وه :© 

وأعلم أن المسجد حرز لما في داخله من آلته وغيرهاء وكذلك الصفة المذكورة في 
حديث ابن عمرء ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه كما ثبت في 
الروايات. 

الثالث والعشرون: أن يكون السارق مكلفًا : 

حد التكليف: الإسلام والبلوغ والعقل: 

ودل على شرط الإسلام: حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن معادًا قال: بعثني 
رسول الله يل إلى اليمن فقال: «إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنٍ رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة»”". 

* ودل على اشتراط العقل و البلوغ: 

حديث عائشة نا عن النبي يِل قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء 
وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»'". 

* ودل على شرط الاختيار: 

حديث ابن عباس عند أن رسول الله يل قال: (إن الله يتجاوز عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؛ '". 

واعلم أن شروط إقامة الحد على السارق ثلاثة: 

١‏ - أن يبلغ المسروق ربع دينار. 

>" - أن يكون المسروق من حرز. 

" - أن يكون السارق مكلمًا مختارًا. 

الرابع والعشرون: لا قطع في أربعة : 

١‏ -الخائن. 

؟ - المنتهب. 


004 /179( أخرجه البخاري رقم (1746)؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (4794)» والنسائي (7 / 7؛ وابن ماجه رقم .)7١41(‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه الحاكم (؟ / ؛ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام؛ (6/ :)١54‏ واببن حبان (ص 
٠‏ رقم 1١4948‏ موارد)؛ وغيرهم. وهو حديث صحيح. 


م« المختا 
؛ - الأكل من الشمر وم يحمل إلى بته. 
الدليل الأول: 


عن جابر عن النبي يقد قال: «ليس على خحائن؛ ولا منتهسبء ولا ممحمتلس قطع». رواه 
الخمسة وصححه الترمذي”"©. 

الدليل الثانى: 

عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده؛ قال: سئل رسول الله يي عن الشمر المعلق» 
فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)”". 

المنتهب: هو من ينتهب المال عن جهة القهر والغلبة. 

المختلس: الذي يسلب المال على طريقة 

الخامس والعشرون: جاحد العارية سارق يقام عليه الحد: 

الدليل: 

حديث عائشة قالت: كانت امرأة مخزودية تستعير المشاع وتجح اد سي 
بقطع يدهاء فأ تى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم النني يل فيهاء فقال له ابي : ديا أسامة لا 
أراك تشفع في حد من حدود الله عر وجلٌ). ثم قام النبي يل خطيبًا فقال: «إنم) هلك من كان 
قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. والذي نفسي 
بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» فقطع يد المخزومية. رواه أحمد 


»)491/1( والنسائي رقم‎ »)١8444( وأبو داود رقم (4741)» والترمذي رقم‎ »)78٠0 /7( أحمد في المسند‎ )١( 
.)5991( وابن ماجه رقم‎ 
)7074 /4( قلت: وأخرجه الدارمي (7/ 176)» والطحاوى في «شرح المعاني» (7/ 171)» والبيهقي‎ 
.)4401( وابن حبان رقم‎ ))١167 / 11( والخطيب في تاريخ بغدادة‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في « جامع الأصول» (7/ وفيه تدليس أبي الزبير.‎ 
وصرح بسماع أبي الزبير من جابر» فانتفت شبهة‎ »)١18844( قلت: وقد أخرجه عبد الرازق في مصنفه رقم‎ 
تدليسة.‎ 
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح.‎ 

(؟) وهو حديث حسن أخرجه أبو داود رقم (47749)» والنسائي رقم (/446)) وقد تقدم. 

(©)في المسند(5/ 241 157). 


5 تت )و --- مانا 65 
ومسلم'" والنسائي”". 
السادس والعشرون: تثبت السرقة بأحد أمرين: 
الأول: إقرار السارق مرة واحدة. للأحاديث الصحيحة المتقدمة في حد الزنا. 
الثاي: شهادة عدلين: 
لقوله تماق ويسررة لكر 11 1 1110 الأواتتتودو م فإن 
يَكُونا رَجَُينِ فُرَجُل وََمأنَانِ يمن تَرْصُوْنَ مِنّ نّ الشهدَآء أن تَضِلّ إِحَدَنهُمَا فَمَدَحَرَ 
إِحَدَنْهُمَا الأخرئ». 
السابع والعشرون: تقطع الكف الأيمن للسارق: 
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (74): #وَاَلسَارِقُ وَاَلسَارِقَة فَأقَطَعوَا أيَدِيَهُمًا 
جَرَآ بِمَا كسَبًا تكلا مِنَ أله لَه عَرِيزُ حكيئ». 
الثامن والعشرون : حد القذف: 
١‏ -حد القذف ثانون جلدة: 
لقوله تعالى في سورة النور الآية (4): لوَلذِينَ يرْمُونَ آلْمُخصَكدتٍ ثُمَ لَرْيَأنُوأ ببح 
شَُدَآء فَأَجَلِدُ وهر تَمَدِينَ جَلدَة 4. 
” - يثبت الحد بالإقرار» أو بشهادة عدلين: 
- ليكون إقرار المرء لازمًا له. 
0 الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كماتقدم. 
- القاذف ساقط العدالة حتى يتوب: 
لقوله تعالى في سورة النور الآية (5): : (ولَا تَقبلُوأ هُمْ سَدَةٌ أبَداك. 
4 - يسقط الحد عن القاذف بأمرين: 


أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود» لأن القاذف لم يكن حيئئذ قاذفاء بل قد تقرر صدور 
الزنا بشهادة الأربعة» فيقام الحد على الزاني. 


.)1184 / 9( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)4844( (؟) في سئنه رقم‎ 


وهو حديث صحيح. 


ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا. 

التاسع والعشرون: حد شارب الخمر إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال: 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يك أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين» قال: 
وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناسء فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين 
فأمر به عمر. رواه أحمد ”" ومسلم ”" وأبو داود”" والترمذي وصححه©". 

الدليل الثاني : 

وعن أنس: أن النبيي جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. متفق 
عليه , 

الدليل الثالث: 
من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه؛ فضربناه بالنعال والجريد". 

الدليل الرابع: 

وعن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتي بالشارب في عهد رسول الله و وني إمرة أبي بكر 
وصدرًا من إمرة عمرء فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرًا من إمرة عمر 
فجلد فيها أربعين» حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين. رواهما أحمد والببخاري© 


.)14٠ في المسند(/ 03116 لال‎ )١( 

() في صحيحه رقم .)١707/96(‏ 

(6) في سننه رقم (441/9). 

(4) في سننه رقم »)١41477(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (9/ 19/7). والبخاري رقم (51/95)) ومسلم رقم (/99/ 31/05). 
وهو حديث صحيح. 

.)51/1/4( أخرجه أحمد في المسند (5/ /اء » والبخاري في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(7) أحمد في المسند (7/ 19 54), والبخاري في صحيحه رقم (51/1/9). 
وهو حديث صحيح. 1 


وز تدس )© ل هردان لو .© 

الدليل الخامس: 

وعن أبي هريرة قال: أني النبي يك برجل قد شربء فقال: «اضربوه» فقال أبو هريرة: 
فمنا الضارب بيده؛ والضارب بنعله؛ والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: 
أخزاك الله قال: ١لا‏ تقولوا هكذاء لا تعيدوا عليه الشيطان». رواه أحمد”" والبخاري””© 
وأبو داود, 

الدليل السادس: 

وعن حصين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر» وشهد آخر 
أنه رآه يتقيؤهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده. فقال 
علي: قم يا حسن فاجلده» فقال الحسن: ول حارها من تولى قارهاء فكأنه وجد عليه 
فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده» فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسك. ثم 
قال: جلد النبي وَل أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين وكل سنة. وهذا أحب إلي. 


رواه مسلو!؟. 
الثلاثون: يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرارأوبشهادة عدلين 


وقد تقدم الدليل على ذلك. 
الحادى والثلاثون: قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ: 
الدليل الأول: 


عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ود امن شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد 
فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه». 
قال عبد الله: اثتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أ قتله. رواه أحمد 


)١(‏ في المسند (9؟/149). 
(١)في‏ صحيحه رقم (/51//8). 
(©) في سننه رقم (81/9). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في صحيحه رقم (84/ 130١07‏ ). وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (1/ .)141١‏ 8 


الدليل الثانيى: 


وعن معاوية أن نبي الله يك قال: (إذا ثسربوا الخمر فاجلدوهم؛ ثم إذا شسربوا 
فاجلدوهم. ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم"رواه الخمسة إلا النسائي7©. 

قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعدء هكذا روى محمد بن إسحاق عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر, عن النبي يك قال: :إن شرب الخمر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة 
فاقتلوه». قال: ثم أني النبي و بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله”". 

الدليل الثالث: 

وعن أبِي هريرة قال: قال رسول الله يه: (إن سكر فاجلدوه. ثم إن سكر فاجلدوه. 
فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه». رواه الخمسة إلا الترمذي”". 


> إسناده ضعيف» فالحسن البصري لم يسمع هذا الحديث من عبد الله بن عمرو. كما صرح بذلك في 
الرواية الآتية (؟ / .©2١‏ من رواية قرة أيضًا عن الحسنء قال: والله لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد 
بها على رسول الله وَل أنه قال: 9إن شرب الخمر فاجلدوه..... » الحديث. 
والخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح لغيره. 

.)107( وابن ماجه رقم‎ »)١54( أحمد في المسند(5 / © وأبو داود رقم (4447) والترمذي رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو يل رقم 7 والطحاوي في شرح معاني الآثار » (7/ 124): وابن حبان رقم‎ 
رقم 778): والحاكم (4 / 7 وابن حزم في المحل‎ ١9 والطبراني في المعجم الكبير » (ج‎ »)4445( 
كا/ 11 والبيهقي ني «السئن الكبرى» (8/ 717)» من طرق عن عاصم بن بهدلة يحدث عن أبي‎ 
صالح - وهو ذكوان السمان - عن معاوية, به.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(1) أخرجه الترمذي في السئن(5 / 44) معلقًا. 
وأخرجه البزار في 9 المسند ‏ رقم (1617 - كشف)» وقال: كان ذلك ناسًا لقتله» ولا نعلم أحدًا حدث 
به إلا ابن اسحاق. 
وأخرجه الطحاوي في ؛ شرح معانى الآثار » (7/ ») والحاكم في «المستدرك» (5 / 777)» وسكت 
عنه لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله» والبيهقي (8/ 014 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» رقم (57017 - العلمية). 
وانظر: تحقيق المسند لأبي الأشبال أحمد شاكر (9 / 57 -04)» فقد قال: وأسانيد حديث جابر كلها 
صحيحة؛ وساقه من عدة طرق عن جابر. 
وانظر: 7 نصب الراية » للزيلعى (*/ 47 7). 

(5) أحمدفي المسند (؟/ 0 رأبو داود رقم (4444): والنسائي رقم (081) وفي 
«الكبرى» رقم (0175 - العلمية)» وابن ماجه رقم (101/5). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (777): والطحاوي في (شرح معاني الآثارة (/ 8 ) وابن حبان رقم- 


هز تبس )© - ل ردان 

الثاني والثلاثون: لا يجوز الدعاء على شارب الخمر: 

الدليل الأول: 

عن عمر بن الخطاب: أن رجلا كان على عهد النبي يي كان اسمه عبد الله وكان 
يلقب حمارّاء وكان يضحك رسول الله يه وكان النبي يك قد جلده في الشربء فأتي به 
يومّاء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي وله: دلا 
تلعنوه. فو الله ماعلمت أنه يحب الله ورسوله:". 

الدليل الثانى: 

وعن أبي هريرة <لنه قال: أني النبى يك بسكران؛ فأمر بضربه» فمنا من يضربه بيده» 
ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ماله أخزاه الله! فقال 
رسول الله يَكِ: ١لا‏ تكونوا عون الشيطان على أخيكم»”". 

الثالث والثلاثون: تعريف الحرابة وحكمها: 

الحرابة: هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضىء وسفك الدماء 
وسلب الأموال» وهتك الأعراضء وإهلاك الحرث والنسل» متحدية بذلك الدين 
والأخلاق والنظام والقانون. 

حكم الحراية : 

هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن: القدل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من 
خلاف أو نفي من الأرضء لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (077: 

لإِنْمَا جَرَوًا الْذرينَ محَاربُونَ أله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوّنَ فى فى آلأضٍ قَسَادًا أن يُفَعَلُواْ أو 
ُصَليوا أو َع أتديهز م وَأَرَجْلَهُم من لض أو يُنقَوَأ ب م الأدض ذَلِكَ لَهَرْ يِخْرَى فى 
ألدُّنْيًا وله لحر عَذَّاتْ عَظِيد». 


> (4441)؛ والحاكم (؛ / 371)؛ وابن حزم في المحلى /1١١(‏ 7717): والبيهقي (8/ 031) وابن 
الجارود رقم (851). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

.)8178( أخرجه البخاري رقم‎ :)1١( 

.)3141( أخرجه البخاري رقم‎ :)١( 


يحاربون الله ورسوله : يخالفون أمرهما بالاعتداء على خلق الله عرَّ وجلّ. 

يسعون في الأرض فسادا: يعملون في الأرض بما يفسد الحياة من قتل للأنفس وسلب 
للأموالء وإثارة للذعر والقلق. 

ينْفوا: يطردوا منها وينحوا عنهاء بالتعذيب أو الحبس. 

خُزى: ذل وفضيحة وتأديب. 

الرابع والثلاثون: يفعل الإمام في المحاربين مارأى فيه صلاح لدين الله : 

الدليل الأول: 

عن قتادة» عن أنس أن ناسًا من عكل وعرينة قدموا على النبي و وتكلموا بالإسلام 
فاستوحموا المدينة» فأمر لهم النبي ي بذود وراعء وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها 
وألبانها» فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي ول 
واستاقوا الذود, فبلغ ذلك النبي وَل فبعث الطلب في آثارهمء فأمر بهم فسمروا أعينهم 
وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. رواه الجماعة ©. 

وزاد البخاري”"© : قال قتادة: : بلغنا أن النبي يل بعد ذلك كان يحث على الصدقة. 
وينهى عن المثلة. 

وفي رواية لأحمد”“و البخاري”'' وأبي داود 2 قال قتادة: فحدثني ابن سيرين أن 
ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

وللبخاري” و أبي داود”” في هذا الحديث: فأمر بمسامير فأحيت فكحلهم و قطع 
)١(‏ أحمد في المسند (7/ والبخاري رقم (4147)) ومسلم رقم (9/ ,» وأبوداود رقم 

(4714)» والترمذي رقم (77)» والنسائي رقم (57 )4١‏ وابن ماجه رقم (8861/8). 


وهو حديث صحيح. 
(؟) في صحيحه رقم (1193). 
(*) في المسند (5/ .)16٠‏ 
(4) في صحيحه رقم (0345). 
(5) في سننه رقم (1526). 
وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (4 580). 
(10) في سننه رقم (417589). 


وهو حديث صحيح. 


جز مس6 -.- بودن 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهم» 0 . 

وني رواية النسائي''' : فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. 

وعن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبى يل أعين أولئك لأنهم سملوا 
أعين الرعاة. رواه مسلم'' والنسائي”" والترمذي”". 

الخامس والثلاثون: يسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه : 

الدليل: 

قوله تعالى في سورة المائدة الآية (4؟): : إلا اليرت تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَقَدٍ دو 
علوم تَأعلمَُا أرث الله غَفْووّجيه». 

السادس والثلاثون: الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف: 


الدليل الأول: 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييكِ: امن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من 
فارق الجماعة شبرًا فيات فميتته جاهلية). 


وفي لفظ: امن كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه يس أحد من الناس خرج من 
السلطان شبرًا فهات عليه إلا مات ميتة جاهلية» © 

الدليل الثانى: 

وعن أبي هريرة عن النبي يل قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي 


(١)في‏ سننه رقم (4078). 
وهو حديث صحيح دون قوله « وصلبهم » وهو ماذكره المحدث الألبان» ومن قبله الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (1/ ٠‏ 7) حيث قال: ١‏ وزعم الواقدى - والواقدى لا يحتاج به إذا اتفرد فكيف إذا حالف- 
أنهم صلبواء والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس: «فصلب اثنين» 
وقطع اثنين» وسمل اثنين ». كذا ذكر ستة فقطء فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة ». اه. 

(؟)في صحيحه رقم (15/ 151/1). 

(؟) في سننه رقم (0877. 

(؟) في سننه رقم (64055). 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند ١2‏ / 6» والبخاري رقم :)7١64(‏ ومسلم رقم (90/ .)١1844‏ وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند(١‏ / »*٠‏ والبخاري رقم ,)7١65(‏ ومسلم رقم (07/ .)١849‏ وهو حديث صحيح. 


لاماي رفي ذلاب فت يكم 


خلفه نبي؛ وإنه لا نبي بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا بييعة 
الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم»”"". متفق عليهن. 

الدليل الثالث: 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: مسمعت رسول الله يخ يقول: «خيار أنمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم 
ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم»؛ قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
الاء ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأني 
من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»(". 

الدليل الرايع: 

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله يي قال: «يكون بعدي أثمة لا ييتدون ,بدبى؛ ولا 
يستنون بسنتي؛ وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس». قال: قلت: 
كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع؛ وإن ضرب ظهرك وأخدذ 
مالك فاسمع وأطع» . 

الدليل الخامس: 

وعن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله يقول: «من أناكم وأمركم جميع 
على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم. أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». رواهن أحمد ومسلم. 

الدليل السادس: 

وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يع على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بوانًا 
عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه © 
(1) أحمد في المسند (/ 151 والبخاري رقم (106 07 ومسلم رقم (44 / 5). وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند(5 / )م مسلم رقم (757/ 96).. وهو حديث صحيح. 


(*) أخرجه أحمد في المسند (0 / *40)؛ ومسلم رقم (57 / 17). وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه أحمد في المسند (4 / 01-15). ومسلم رقم .)١1801-70(‏ وهو حديث 


صحيح. 
(5) أحمدفي المسند(7/١44)و(65/‏ 11")؛ والبخاري رقم )7١84(‏ و(7:00)) ومسلم رقم 
.)0307١9/41641(‏ وهو حديك صحيح. 


5 تدس هه -- إبرزاذاك -- )© 

* قال في الفتح”": وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معه» وإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء؛ ولم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل 
تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث. اه 

#* وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم 
بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك 
العمومات مطلقًاء وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السئة» ولكنه لا 
ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة 
الجور, فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم» وهم أتقى لله وأطوع لسئة رسول الله من جماعة 
ممن جاء بعدهم من أهل العلم”". 

السابع والثلاثون: عمل السحر نوع من الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يستحقه المرتد: 

الدليل الأول: 

عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب 
عمر قبل موته بشهر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة:؛ وفرقوا كل ذي رحم محرم من 
المجوس وانهبوهم عن الزمزمة» فقتلنا ثلاث سواحرء وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه 
في كتاب الله تعالى. رواه أحمد”" وأبو داود". 


.07 / 1( في «فتح الباري»‎ )١( 

(7) قاله الشوكانى في ١‏ نيل الأوطار» (1/ 179) بتحقيقى. 

(©) في المسئد(1 / )١91-19٠‏ بسند صحيح. ١‏ 

(4) في سئنه رقم (0047. 
قلت: وأخرجه الطيالسى رقم (715)» والحميدي رقم (54)؛ والترمذي رقم (15417)؛ وقال: حسن 
صحيح. والبزار رقم »)3١٠١(‏ والنسائي في ” الكبرى؟ رقم (89/78- العلمية)؛ وابن الجارود في 
«المنتقى؟ رقم :)2١1١5(‏ وأبويعل رقم (810)» والشاشي رقم (701و776) والبيهقي في السئن 
الكبرى؟ (8/ 7417 -118) و (4 / 2184)؛ والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (7700) من طريق سفيان 
أبن عيينة» عن عمروء سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس» فأتانا كتاب عمر 
قبل موته بسنة فذكره. 


وللبخاري”" منه: التفريق بين ذوى المحارم. 

الدليل الثانى: 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي 4 قتلت 
جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. رواه مالك في الموطأ عنه ”» 

الدليل الثالث: 


وعن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله يلل 
قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه» وكان من أهل الكتاب. أخرجه البخارى © 

* قال تعالى عن هاروت وماروت: 1 

رَابعُوا ما ما تلوأ أدبن عل ملك سُليمَىَ وَنَا كَثَرٌ سُلَيْمَنُ وَلكنّ 
لشت كُفروا يَُلِمُونَ ألكّاسَ آلسَخْرٌ وَمَآ أَنِلَ عَلىَ لْمَلَكَينٍ بَابِلَ هَررُوتَ 
وَمرُورَكَ وما يمن ين حو حَه ولا نان تن ا تف مون هماما 
يُفرَفُورت به ين ألَمَهٍ لدجو" وَمَا هم بِضَارْينَ به مِنْ أحَد إل ِإِذْنٍ َس وَيَتَعمُونَ 
ا يَصرْهُم ولا يَعهُم وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمْنِ أَشْترَنه ما لَه فى الجر مر حل" ولبئْسَ 


ع وس سام 


مَا سْرّوَأ بهم : أشْمَهُة لَوَ كَائُوأ يَعَلَمُورتَ» لابهر:؟60. 
والسحر من الكبائر» انظر: كتاب الكبائر للذهبي © 
قال النووي في «شرح مسلم»”” : #عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع». 


,)7161/( .)185( في صحيحه رقم‎ )١( 

)١(‏ في الموطأ 7١‏ / لام رقم 14)» بسند ضعيف» لانقطاعه. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / 417): وعبد الرازق في «المصنف» رقم 0181/49 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (48/ 1757)» عن عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر: أن حفصة بنت 
عمر.... وذكره. 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
والأثر موقوف صحيح. 

() في صحيحه رقم (1178). وهو حديث صحيح. 

(4) كتاب ١‏ الكبائر » للذهبي» تحقيق وتخريج الشيخ محي الدين مستو (40 -/47) الكبيرة الثالثة ». 

(5) في شرح مسلم (00/56/15). 


5 تبسر )© -- يِهَرَاَاِتُ 9»© 

الدليل الرابع : 

وعن عائشة قالت: سحر رسول الله يدْ حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله» 
حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال «أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني 
فيه| استفتيته؛» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: اجاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 
والآخر عند رجليء ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوبء قال: ومن طبه؟ 
قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق» قال: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة» وجف 
طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان». فذهب النبي ف في أناس من أصحابه إلى 
البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة» فقال: «والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» 
ولكأن نخلها رؤوس الشياطين». قلت: يا رسول الله أفأخرجته؟ قال: «لاء أما أنا فقد 
عافاني الله وشفاني» وخشيت أن أثور على الناس منه شرًااء فأمر مها فدفنت. متفق عليه 2 

وف رواية لمسلم '": قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أخرجته؟ قال: (لا» 

* قال القاضى عياض" : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما 
تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده» ويكون معنى قوله في 
الحديث: «حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهم»””''» ويروى: «أنه يخيل إليه». أى: يظهر له 
من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهنء فإذا دنا منهن أخذه السحر فلم يأتبن ول يتمكن 
من ذلك وكل ماجاء ني الروايات من أنه يخيل إليه أنه فعل شيئًا ولم يفعله ونحوه 
فمحمول على التخيل بالبصر لا بخلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدخخل لبسًا على 
الرسالة ولا طعدًا لأهل الضلالة. انتهى. 

# قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي في كتابه «الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب 
الأئمة الأربعة» ٠(‏ 8/6 -077: قال: واختلفوا: فيمن يتعلم السحر ويستعمله فقال 
أبو حنيفة» ومالك» وأحمد. يكفر بذلك». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5 / 01)» والبخاري رقم (7774), ومسلم رقم (47 / .)5١189‏ وهو حديث 
(1)في صحيحه رقم (44 / 1184). وهو حديث صحيح. 

(؟)في إكمال المعلم بفوائد مسلم له 90 / 88). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6كلاة). 


اللْمزائي رفي ف تبث م 


قلت: واستدلوا الثلاثة علي كفر من يتعلم السحر ويستعمله بقوله تعالى: : #وَاتبَعُوأ ما 

توا آْيطِنُ عل ملك سليمَنَ وما كَفْرٌ سليْمَّنُ وَليكنٌ السْيطيرت كَقَرُوا4 إلى قوله 
تعالى: : وما يُعلِمَانٍ مِنَ أحَدٍ حَقٌ يَقُولَة إِنمَا كن فته قلا تَكفْرَه [لبقره. لا 

أي: وما كفر سليمان» وما كان ساحرًا كفر بسحره. وقولهما: فلا تكفرء أي: لا 
تتعلمه فتكفر بذلك. 

ثم قال ابن هبيرة: (إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصل فقال: إن تعلمه ليتقيه أو 
ليتجنبه فلا يكفر بذلك» وإن تعلمه معتقدًا لجوازه أو معتقدًا أنه ينفعه فإنه يكفرء ولم ير 
الإطلاق» وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. 

وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر 
بمثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو 
كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

وهل يقتل بمجرد تعلمه أو استعماله؟. 

قال مالك وأحمد: ايقتل بمجرد ذلكء وإن لم يقتل بهه. اه. 

قلت: استدلا بحديث بجالة بن عبدة. 

ثم قال ابن هبيرة: «وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل بذلك فإن قتل الساحر قتل 
عندهم. إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه. وروي عنه أنه قال: لا يقل 
حتى يقر أني قتلت إنسانًا بعينه». اه. 

قلت: ووجه كلام أبي حنيفة والشافعي الحديث المرفوع بلفظ: «لايحل دم اسريء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيران» أو زا بعد إحصانء أو قتل نفس بغير حق). وهو 
حديث صحيح. 

ولم يصدر من الساحر أحد الثلاث فوجب أن يحل دمه». 

الثامن والثلاثون: الكهانة نوع من الكفر, فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر, 
وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر, فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدًا بصحة الكهانة: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «من أنى كاهنًا أو عرانًا فصدقه بم يقول فقد كفربما 


وز سدس © 6 “ب ونين 9»© 
أنزل على محمد 35 . رواه أحمد ومسلم”". 

الدليل الثانى: 

وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي يق عن النبي يل قال: «من أتى عرافًا 
فسأله عن شيء ل يقبل الله له صلاة أربعين ليلة». رواه أحمد ”" ومسلم ”". 

الدليل الثالث: 

وعن عائشة قالت: سأل رسول الله يي ناس عن الكهانة» فقال: «ليسوا بشيء». فقالوا: يا 
رسول الله إنبم يحدثون أحيانًا بشيء فيكون حقاء فقال رسول الله ي: :تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه يخلطون معها مائة كذبة». متفق عليه . 


.)8977 404 أحمد في المسند(7/‎ )١( 

وم أجده في صحيح مسلم. 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4 260)» والترمذي رقم (110)» وابن ماجه رقم (74)» والنسائي في 
«عشرة النساء؛ رقم (1771): والدارمي ١(‏ / 7259)» والبيهقي (1/ »)١48‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (1١1)؛‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة: به. 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة» وقال البخاري في «التاريخ الكيير» (17//6) 
عقب الحديث: «هذا حديث لايتابع عليه؛ ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين» اه. 

وقال ابن عدي في «الكامل» (7/ 7717): وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث؛ وليس له غيره إلا اليسير».اه. 
قلت: أعلوا الحديث بأمرين: 

الأول: ضعف حكيم الأثرم. 

والثانى: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. 

فالجواب عن الأول: أن حكيم وثقة ابن المديني » وأبو داود» وابن حبان؛ وقال النسائي: لا بأس به وقال 
الذهبي: 2 صدوق »2. 

انظر: «تبذيب التهذيب» /١(‏ ه47 -477 - دار الفكر) والكاشف (1/ 145). 

أما الجواب عن الثاني: فأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد» قد توفي سنة (/41 ه) وأبو هريرة توفي سنة (/0 
أو 58 ه) والمعاصرة تكفي كما قال الجمهور. إن كان ثقة غير مدلسء وأبو تميمة كذلك. 

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة» انظر: ١‏ الإرواء » (1/ .07١-59‏ 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم 


(5) في المسند(: / 388). 
(؟) في صحيحه رقم (116/ 077). 


وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (7 / /81)» والبخاري رقم (0177): ومسلم ١77(‏ / 1178). وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع: 

وعن عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه. فجاء يومًا بشيء فأكل منه 
أبو بكرء فقال له الغلام: تدرى مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. فلقيني فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلت منهء 
فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أخرجه البخارى (© 

الدليل الخامس: 

وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية 
وقد جاء الله بالإسلام فإن منا رجالا يأتون الكهان؛ قال «فلا تأتهم»؛ قال: ومنا رجال 
يطيرون. قال: «ذلك بشيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم»» قال: قلت:ومنارجال 
يخطونء قال: «كان نبي من الأتبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». رواه أحمد”" ومسلم . 
قال الحافظ الحكمي: في #سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ مع معارج القبول 
ومن يصدق كاهتافقدكفر 00 باأتى ب هالرسولالمعتر 

ثم قال الحافظ الحكمي في «معارج القبول بشرح سلم الوصول»: (ومن يصدق 
كاهنًا) يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التى استأثر الله بعلمها (فقد كفر) 
أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد ولك عن الله عزِّ وجل من 
الكتاب والسنة ربمأ أتى به غيره ل من الرسل عليهم السلام...» 

5 ثم ذكره له تعريف الكاهن وفند كذبه وكفره» وأوضح كفر من صدقه. فارجع إليه 
غير مأمور فإنه مفيد في يابه (؟ / 1/17- ١”/اط‏ : دار ابن الجوزي في الدمام). 

التاسع والثلاثون: من سب النبي يلد صريحا دون من عرّض يقتل: 

الدليل الأول: 

عن الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي يلك وتقع فيه فخنقها رجل حتى 


)١(‏ في صحيحه رقم (1417). وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند(7/ 47 4)يو(60/ /11524151). 
(7) في صحيحه رقم (77 / لا0 )0 وهو حديث صحيح. 


5 تسر © ب زنك ل © :© 
ماتت» فأبطل رسول الله يك دمها. رواه أبو داود 0©. 
الدليل الثاني: 
وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد نشتم النبي يل وتقع فيه؛ فينهاها فلا تنتمي» 
ويزجرها فلا تنزجرء فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي و وتشتمه. فأخذ المعول 
فجعله في بطنهاء واتكأ عليه فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك للنبي يه فجمع الناس فقال: 
(أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قاما فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل 
حتى قعد بين يدي الني كَل فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك» 
فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» 
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت المعول فوضعته في بطنهاء واتكأت 
عليه حتى قتلتهاء فقال النبي وَلكِ: «ألا اشهدوا أن دمها هدر». رواه أبو داود”" والنسائىي7. 
واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله 29. 
)١(‏ في سئنه رقم (477057). 
قال ابن تيمية في االصارم المسلول على شاتم الرسول» (7 / 767 كطوهذا|الحديث جيد. فإن 
الشعبى رأى عليًا وروى عنه حديث: شراحة الهمدانية - وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. وهو 
كوفي » فقد ثبت لقاؤه عليّاه فيكون الحديث متصلاء ثم إن كان فيه إرسال؛ لأن الشعبي يبعد سماعه من 
عل فهو حجة وفاقًا؛ لأن الشعبي عندهم صحيح المراسيل» لا يعرفون له مرسلا إلا صحيحًاء ثم هومن 
أعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه. اه. 
قال العجلي في «تاريخ الثقات» (ص 15 :)١1‏ امرسل الشعبى صحيح. لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًاة. اه 
وانظر: «سير أعلام النبلاء' (5 / ١‏ للذهبيء و«الرسالة» للإمام الشافعي (ص 477-15١‏ رقم 
ا 1 1) 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
(؟) في سئنه رقم (45701). 
(7) في سئنه رقم (40170). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ ١١١‏ رقم ٠١‏ ).؛ والحاكم في «المستدرك؛ (4 / 4» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (/1/ 59) و(١١191/1).‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ في بلوغ المرام ؟ رقم الحديث (1/ )١١174‏ بتحقيقي. 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
(4) قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» (5 / 145-7): اوهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد في 
رواية عبد الله قال: ثنا روح: ثنا عئمان الشحام؛ ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجا أعمى كانت له أم - 


الدليل الثالث: 


وعن أنس قال: مريهودي برسول الله يخ فقال: السام عليك» فقال رسول الله ق: 
«وعليك». فقال رسول الله يَيدّ: «أتدرو ن ما يقول؟ قال: السام عليك:. قالوا: يا رسول الله ألا 
نقتله؟ قال: الاء إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم». رواه أحمد”" والبخاري©. 

ونقل أبو بكر الفارسي ' أحد أئمة الشافعية في كتاب «الإجماع”" أن من 
سب النبي و بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء؛ فلو تاب لم يسقط عنه القعل» لأن 
حد قذفه القتل» وحد القذف لا يسقط بالتوبة. 

وخالفه القفال © فقال: كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام. 


- ولد تشتم النبى يه فقتلهاء فسأله عنهاء فقال: يا رسول الله إنها كانت تشتمك, فقال رسول الله و: دألا 

إن دم فلاتة هدر». 

قال محققه: ينظر ١‏ أحكام أهل الملل للخلال ؛ كتاب الحدود - باب فيمن شتم النبى ل (ق / 14/أ). 
)١(‏ في المسند(؟/ .))282051١‏ 
(؟) في صحيحه رقم (593757). 

قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1074) ومن طريقه أخرجه النسائي في 9 عمل اليوم والليلة رقم (780). 
إفية أبو بكر الفارسي: هو الإمام الجليل» أبو بكره أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي. 

أخذ الفقه عن ابن سريج. وكان من أعلام المذهب الشافعى» وكبار أئمته المدققين» تفقه به خلق كثير. 


ومن مصنفاته: 
١-١‏ العيون ؛ على مسائل الربيع المرادى. ١‏ - الأصول. 
كتاب الانتقاد. + -كتاب الخلاف. ه -كتاب الإجاع. 


وفاته سنة (5 ٠‏ ه)» إلا أن ابن السبكي ذكر قرائن تدل على أن وفاته كانت بعد ٠8‏ ه) والله أعلم. 
[طبقات ابن السبكى (؟/ 1814): (1737//7)» وتبذيب الأسماء (؟/ 198): وطبقات الشيرازي (ص177), 


وذكره الحافظ في ١‏ الفتح » (15/ 541).. 

)( القفال الصغير: هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المعروف: بالقفال الصغير المروزي. 
أحد كبار أئمة الشافعية أصحاب الوجوه؛ وهو غير القفال الكبير إذا ذكر فيذكر مقيدًا بالنشاشيء على أن 
ذكر القفال الصغير في كتب المذهب الفقهية أكثر. وأما في كتب الأصول والتفسير وغيرهما مما سوى الفقه 
فالشاشي يذكر أكثر. 
قال عنه ابن السمعاني في «أماليه»: (كان وحيد زمانه فقا وحفظًاء وورًا وزهدّاء وله في فقه المشافعي 
وغيره من الآثار ما ليس لغيزه من أهل عصره. توفي ته سنة (17غ ه) وهو ابن تسعين سنة» ودفن - 


5 سه رذن ل-- 6112© 

وقال الصيدلاني ”" 'يزول القتل ويجب حد القذف. 

قال الخطابي :لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا. 

وقال ابن بطال (: اختلف العلماء فيمن سب النبى يه فأما أهل العهد والذمة 
كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك *“: يقتل من سبه ييه منهم إلا أن يسلم. وأما المسلم 
فيقتل بغير استتابة. 

ونقل ابن المنذر “عن الليث؛ والشافعي» وأحمد وإسحاقء مثله في حق اليهود ونحوه. 


وروي عن الأوزاعي”» ومالك ”"في المسلم أها ردة يستتاب منها. 

وعن الكوفيين إن كان ذميّا عزرء وإن كان مسلمًا فهي ردة. 

وحكى عياض *“خلاقًا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة 
التأليف؟ ونقل عن بعض المالكية "أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له: السام 
عليك؛ لأنهم لم د تقم عليهم البيئة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه. 

الأربعون: يقتل المرتد ذكرًا كان أم أنثى : 

الدليل الأول: 


- بسجستان [طبقات ابن السبكي (6 / 51)؛ وشذرات الذهب (75/ 37 والنجوم الزاهرة ( / 
16» و«الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» للدكتور محمد حسن هيتو (ص 21917 .])١94‏ 

)١(‏ الصيدلاني. هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المعروف بالصيدلاني» ويعرف بالداودي أيضًا نسبة إلى 
أبيه. من كبار أئمة الفقه الشافعي» تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي؛ كان إمامًا في الفقه والحديث. 
توفي سنة (41717 ه) 
[ طبقات أبن السبكي (5 / 144 :.)١154-‏ طبقات الإسنوي (7/ 75-8)؛ وطبقات ابن قاضي شهبة 
6-١4 /1(‏ )] 

(؟) في معالم السئن (5 / 059-0784). 

[فيةق في شرحه لصحيح البخاري (4 / ٠ىهة).‏ 

(1) مواهب الجليل (4/ 47") والبيان والتحصيل لابن رشد /1١5(‏ 515-411). 

(ه) في «الإقناع» له (1/ 0884). وانظر: الفتح (11/ 041). 

(): حكاه عنه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (8 / اله ). 

() مواهب الجليل (4/ 0857 والبيان والتحصيل لابن رشد .)4١5-411" /١1(‏ 

(8) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (10/ كه 

63 حكاء ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري 8غ ححم). 


ميري كبك © 


حديث عكرمة قال: أتي علي عفلئئه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباسء ققال: لو 
كنت أنالم أحرقهم لنهي رسول الله و قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم لقول رسول 
الله عَله: من بدل دينه فاقتلوه؛. رواه الجماعة إلا مسلمّاء وليس لابن ماجه فيه سوى: من 
بدل دينه فاقتلوه" . 

الدليل الثاني: 

وفي حديث لأبي موسى أن النبي يك قال له: «اذهب الى اليمن؟ ثم أتبعه معاذ بن 
جبل؛ فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل» وإذا رجل عنده موثقء قال: ما هذا؟ 
قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود؛ قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. متفق 
عله , 

وفي رواية لأحمد'" : قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. 

ولأبي داود”' في هذه القصة فأتى أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام؛ فدعاه 
عشرين ليلة أو قريبًا منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى» فضرب عنقه. [إسناده صحيح]. 

* قال في الفتح”*' : واستدل من منع من قبول توبة الزنديق بقوله تعالى: (إلَّا اليرت 
تَابُوأ وَأَصَلَّحُوأ 04, فقال: الزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسرهء 
فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنه لم يزد على ما كان عليه» وبقوله تعالى: #إنَّ ألّذِينَ ءَاممُوا 
ثم كفرُوأ شُّ ءَامَمُوأ شر كقَرُوأ شم زد ادو كفا لّرْ يكن آله لِيَغْوِرَ كم 4 ". 


2# 9 #* 


:)١408( أخرجه أحمد(١ 287)؛ والبخاري رقم (75371)» وأبو داود رقم (4701)» والترمذي رقم‎ )١( 
والنسائي رقم (0٠5)؛ وابن ماجه رقم (7010). وهو حديث صحيح.‎ 

() أحمد في المسند (5 / 05 4)» والبخاري رقم (5411): ومسلم رقم (1 / 107). 
وهو حديث صحيح. 

(*) في المسند (0 / 251١‏ بسند صحيح. وهو حديث صحيح لغيره. 

(4) في سننه رقم (51707)) بسند صحيح. 

(0) في «الفتح 0077/1172 

(5): سورة النساء الآية .)١45(‏ 

(10): سورة النساء الآية (/179), 


كتاب الجهاد والسير 


جز سوس © + نات لتقت 
الكتاب العاشر: الجهاد والسير 
الفصل الأول : الجهاد وأحكامه 
أولاً: الحث على الجهاد وبيان فضل الشهادة والرباط والحرس؛ 
الدليل الأول: 
عن أنس: أن النبي وي قال: الغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا ومافيها». 
متفق عليه 20 
الدليل الثاني: 
وعن أبي عيسى الحارثي قال: سمعت رسول الله و يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل 
الله حرمه الله على الثار». رواه أحمد ”و البخاري”"والنسائي")والترمذي0”. 
الدليل الثالث: 
وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله يكِ: «غدوة أو روحة في سبيل الله خير ما طلعت 
عليه الشمس وغربت؛. رواه أحمد ”2 ومسلم ”" والنسائي ©. 
وللبخاري * من حديث أبي هريرة مثله. 
الدليل الرابع: 
وعن أبي هريرة أن النبي يي قال: #من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة». 
رواه أحمد "١‏ والترمذي20. 


ثيدحوهو.)188٠‎ /١١؟(مقر أحمد في المسند (”/ 3). والبخاري رقم (5795؟)؛ ومسلم‎ )١( 
١ اع‎ 

(؟) في المسند(7/ 4978). 

(7) في صحيحه رقم (/909). 

(؛) في سنته رقم (7115). 

(ه) في سننه رقم (1775) وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وهو حديث صحيح. 

(9) في المسند(ه / ؟١؟1).‏ 

(/) في صحيحه رقم /1١6(‏ 1487). 

(م) في سننه رقم (7119). وهو حديث صحيح. 

(9) في صحيحه رقم (27/47). وهو حديث صحيح. 

(١5)في‏ المسند(؟/ 445). 

(11)في السنن رقم :.)03١090(‏ وقال: هذا حديث حسن. 0 


الدليل الخامس: 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يِكِ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف). رواه 
أحمد”2 ومسلم”" والترمذي”© . 

الدليل السادس: 

وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله يي قال: «إن الجنة تحت ظلال السيوف». رواه أجيرا؛» 
والبخاري. 

الدليل السابع: 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله وله ارباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وماعليهاء والروحة يروحها العبد أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها». متفق عليه 9 , 

الدليل الثامن : 

وعن معاذ بن جبل أن النبي يه قال: «من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فسواق ناقة 
وجبت له الجنة» ومن جرح جرحًا في سبيل الله أو نكب نكبة» فإنها نجيء يوم القيامة كأغزر 
ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك؛ رواه أبوداود”” والنسائي ‏ والترمذي 


و الى 


- وهو حديث حسن كما قال الترمذي. 
)١(‏ في المسند 20 / 95 
)١(‏ في صحيحه رقم (115/ )2 
(*) في السئن رقم »)١7895(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح. 
(14) في المسند (؛ / 8607). 
(4) في صحيحه رقم (18414). 
() أحمد في المسند(ه / والبخاري رقم (2845)» ولم يعزه صاحب التحفة (4 / )1١9‏ إلى مسلم. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1575). 
وهو حديث صحيح. 
(7) في سئنه رقم (16141). 
(8) في سئنه رقم (0151. 
(9) في سننه رقم (4 118)) و (17017)) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


اشاح 7-2 نانك 5© 

الدليل التاسع : 

وعن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي ولد يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
ألف يوم فيها سواه من المنازل». رواه أحمد ”"'' والترمذي ”" والنسائي ”" ولابن ماجه 
معناة © 

الدليل العاشر: 

وعن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه؛ وأمن 
الفتان». روآاه أحجد “ومسلم ” والنسائي 00 

الدليل الحادي عشر: 

وعن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله ويه يقول: «حرس ليلة في سبيل الله 
أفضل من ألف ليلة بقيام ليلها وصيام نبارها». رواه أحمد ©. 


(١)في‏ المسند(1/ الى عكيه/). 

(1) في سننه رقم (1771)» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(9) في سننه رقم (7159). 
قلت: وأخرجه ابن أببي عاصم في «الجهاد» رقم (199): وابن المبارك في ( الجهاد » رقم (77): وابن 
حبان رقم (4304)) والحاكم (؟ / 18 والبيهقي في الشعب رقم (4777): وصححه الحاكم على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي. رغم أن أبا صالح مولى عثمان لم يخرجا له أو أحدهما. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 

(4) في سننه رقم (70/55). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (0 / .)441١41٠١‏ 

(3)في صحيحه رقم (155/ 1937). 

(17) في سننه رقم (/073151. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد رقم (70): والطبراني في «الشاميين» رقم (115). 
وهو حدذيث صحيح. 

(8) في المسند (1/ .)58251١‏ 
:قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في « كتناب الجهاد ‏ رقم (2190؛ والبزار رقسم (700): والطبراني في 
«المعجم الكبير» رقم .)١45(‏ والحاكم (7/ 4١‏ وأبو نعيم في الحلية» (5/ 27174 716)) وامعرفة 
الصحابة؛ رقم (141) والبيهقي ني 0 شعب الإيمان » رقم (4774) من طرق عن كهمس بن الحسن» عن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» عن عثمان. 35 


وزيز يلتبا 


الدليل الثاني عشر: 
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بككت 
من خشية الله. وعسين بات تحرس في سبيل اللها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
عرو 
- إسناد ضعيف». مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» ضعفه أحمد, وابن معين» وغيرهماء ثم هو منقطع» 
فإن مصعب بن ثابت ولد بعد مقتل عثمان بنحو خمسين سنة. 
ولكن الحديث حسن. والله أعلم. 
(1) في سننه رقم )١779(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد » رقم (153): وأبو نعيم في الحلية» (0 / 508؟), 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » رقم (0/93. 
قال الترمذي: ١‏ وفي الباب عن عثمان؛ وأبي ريحانة» وحديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث شعيب بن رزيق ١‏ 
قلت: شعيب وشيخه متكلم فيهماء لكن الحديث حسن بشاهديه: 
الأول: ما أخرجه أحمد في «المسند» (4 / 174 1376 ) وابن أبي شيبة في «المصنف» (5 / 5 ومن 
طريقه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد ‏ رقم (140)» وفي ١‏ الآحاد والمشاني» رقم (5770)) بستد 
ضعيف. ولكن الحديث حسن لغيره. 
والثاني: ما أخرجه ابن أبي عاصم في « كتاب الجهاد » رقم (147): وأبي يعل في المسندا رقم (5911), 
والطبراني في ١‏ الأوسط » رقم (09/70 - المعارف)) بسند ضعيف. 
ولكن الحديث حسن لغيره. 
والثالث: ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ كما في ١‏ مجمع الزوائد » (0 / 188): من حديث 
العباس بن عبد المطلب. ْ 
وقال الهيئمي: فيه عثمان بن عطاء الخراساني وهو متروك؛ ووثقه دحيم. 
والرابع: ما أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير» (ج 16 رقم 2٠٠١7‏ من حديث معاوية بن حيدة؛ بلفظ: 
“ثلاثة لا نرى أعينهم الناره عين حرست في سبيل الله؛ وعين بكت من خشية الله وعين غضت عن حارم الله . 
وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » (5 / 2584 وقال: ٠‏ رواه الطبرائي وفيه أبو حبيب العنقزي - ويقال: 
القنوى - ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات »2. 
والخامس: ما أخرجه الحاكم (؟ / 8) من حديث أبي هريرة. بلفظ: «ثلاثة أعين لاتمسها النار. عين فقت 
في سبيل الله وعين حرست في سبيل الله. وعين بكت من خشية الله4. 
وصححه الحاكم؛ وتعقبه الذهبي بقوله: (عمر - ابن راشد اليمامي - ضعفوه؟. 
وأخرجه الحاكم بإسناد آخر عن أبي هريرة» بلفظ: «حرم على عينين أن تنافها النار عين بكست من خمشية الله 
وعين بانت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر». 
وسكت عنه الحاكم وأعله الذهبي بالانقطاع. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن لغيره والله أعلم. 


ز دوس )© ل يِْيَرَاناِتُ < الفلا 

الدليل الثالث عشر: 

وعن أبي أيوب قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وَل 
وأظهر الإسلام؛ قلنا: هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله تعالى: لوَأَفِقُوأ فى سَبِيلٍ 
لَه وكا تلْقُوأ أَيْدِيكر إلى اليلكّةه”' فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد. رواه أبو داود”". 

الدليل الرابع عشر: 

وعن أنس قال: قال رسول الله 6: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 
وألسنتكم؛. رواه أحمد'" وأبو داود”' والنسائي ©. 

ثانيًا: الجهاد فرض كفاية ويشرع مع كل بروفاجر: 

الجهاد فرض كفاية لقوله تعالىى في سورة التوبة الآية :)١77(‏ لوَمَا كارت الْمُؤَيِئُونَ 
ليَنفِروا كافته. 

أما إذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد أو داهم العدو بلاد المسلمين فيصبح 
الجهاد فرض عينء لقوله تعالى في سورة التوبة الآية (74): 9إِلّا تعفرو يُعَدْتَكَمَ عَذَابَا 


.)196( : سورة البقرق» الآية‎ )١( 

(0) في سننه رقم (1011). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (74177)» والنسائي في «التفسير» رقم (54) و(44)» وابن حبان في صحيحه 
رقم (41/11): والطحاوي في #مشكل الآثار» رقم (5586): والحاكم (؟ / 776)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (4 / 44)؛ والطيالسي رقم (049). 
والطبري في «تفسيره » رقم (711/4) و (023180)) وابن عبد الحكم في افتوح مصر» ص 2754 ١/اامن‏ 
طرق. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند(7/ )١74‏ و(70/ 107 301). 

(4) في سننه رقم (07604. 

(4) في سئنه رقم (0095. 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 28١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (4 / ) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
فيك 
وصححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 


ليما وَتسْتَبَدِلَ قَوْما غَتََكُمْ ولا تَضُرُوهُ يك وَآَهُ حل كل سنَْء قدي 4. 

ولا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد بل يصح مع كل بر وفاجر؛ لأن الأدلة 
الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة» وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير 
مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلاء بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله 
تعالى على عباده المسلمين؛ من غير تقيبد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جورء 
فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلًا ليس عليه آثاره من علم. 

الدليل الأول: 

عن عكرمة عن ابن عباس قال: إلا تَمفِرُوا يُعَذْبَكُمْ عَذَائا ألِيم4”". ما كان 
لأَهلٍ ألْمَدِيئَةِ 4 إلى قوله: وِيَعْمَلُونَ" نسختها الآية التي تليها ؤْرَنَا كرت 
لْمُؤْمِئُون 9 رواه أبو داود 6 

الدليل الثانى: 

وعن عرؤة بن الجعد البارقي عن النبي ول قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير 
الأجر والمغنم إلى يوم القيامة». متفق عليه ©. 

ولأحمد ”ومسلم”” والنسائي» من حديث جرير البجل مثله. 

وفيه مستدل بعمومه على الإسهام لجميع أنواع الخيل وبمفهومه على عدم الإسهام 
لبقية الدواب. 


.)8*9( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

.)17١( سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(*) سورة التوية, الآية: (177). 

(4) في سئنه رقم (1606). 
وهو حديث حسن. 

(5) أحمد في المسند ( / 701)ءوالبخاري رقم (58057)ءومسلم رقم (98/ 18108). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (5 / 051. 

(7) في صحيحه رقم (97 / “اللا ). 

(8) في سننه رقم (60/7؟). 


وهو حديث صحيح. 


وز عدوس )© ل ينان 2 فنة - 

ثالث : إخلاص النية في الجهاد: 

الدليل الأول: 

عن أبي موسى قال: سئل رسول الله يد عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 
رواه الجماعة 2 

الدليل الثاني : 

وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يع يقول: «ما من غازية تغزو في سبيل 
الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى هم الثلث؛ وإن ل يصيبوا غنيمة 
تم لهم أجرهم». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ". 

الدليل الثالث: 

وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي يق فقال له: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له؟ فقال رسول الله يل: «لا شيء له» فأعادها ثلاث مرأت يقول له رسول الله 
يد الاشيء له). ثم قال: إن الله لايقبل من العمل إلاما كان له خالصًاء وابتغي به 
وجهه. رواه أجلن 2 والنسائي ". 

الدليل الرابع: 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ك4 قال: «للغازى أجره؛ وللجاعل أجره وأجر 
الغازى». رواه أبو داود ©, 


(١)أحمدفي‏ المسند(؛ / 2591 والبخاري رقم (7408)» ومسلم رقم (160/ 4 » وأو داود رقم 05019 
والترمذي رقم (21147» وابن ماجه رقم (971)» والنسائي رقم (01. وهو حديث صحيح. 

(1) أحمد في المسند (؟ / 8)ءو صلم رقم (167/ 27© وأبوداود رقم (1441) وابن ماجه رقم 
(2074)» والنسائي رقم (7116). وهو حديث صحيح. 

()/ أقف عليه في مسند أحد. 

(4) في سئنه رهم ٠‏ 3114) يسند حسن. 
والأحاديث بمعناه كثيرة» تجدها في أول كتاب ١‏ الترغيب » للحافظ المنذري. 
وأورده الألباني في ١‏ الصحيحة » رقم الحديث (01). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(4) في سننه رقم (2055). 
وهو حديث صحيح. 


الدليل الخامس: 

وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله و «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا». متفق عليه ©. 

الدليل السادس: 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ول يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد. فأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فم) عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدتء قال: كذبت ولكن قاتلت أن يقال: جريء فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى يلقى في الناره ورجل تعلم العلم وعلمه؛ وقرأ القرآن» فأ به فعرفه نعمه فعرفها. 
فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه: حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فيا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه 
فألقي في الثار » رواه أحمد”" مسلم”". 

رابعا - لا بد من إذن الوالدين في جهاد التطوع : 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله يِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة 
على وقتها»؛ قلت: ثم أي؟ قال: ابر الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهه 


حدثني ببنء ولو استزدته لزادني. متفق عليه 69. 


.)1898 / 154( أحمد في المسند ( / 65)ءوالبخاري رقم (5841)» ومسلم رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في المسند(؟5/ 057 
(©) في صحيحه رقم (155/ 1906). 
وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند(١‏ / 404): والبخاري رقم (011): و(515), ومسلم رقم(179/ 80). رهو 


جز سدس )هي 6 هران < لنت 

الدليل الثاني: ْ 

عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى كل فاستأذنه في الجهادء فقال: #أحي 
والداك؟»: قال: نعمء قال: «قفيهم| فجاهد». رواه البخاري والنسائي وأبو داود 29 
والترمذي وصححه ). 

الدليل الثالث: 

وف رواية: أتى رجل فقال: يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك. ولقد أتيت وإن 
والدي يبكيان» قال: «فارجع إليهما فأضحكههما كا أبكيتهما». رواه أحمد ”* وأبو داود”" وابن 
ماجه” , 

الدليل الرابع: 

وعن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي كل من اليمن» فقال: «هل لك أحد باليمن؟؛ 
فقال: أبو اي» فقال: «أذنا لك؟2 فقال: لا. قال: «ارجع إليهما فاستأذههم) فإن أذنا لك فجاهد 
و إلا فبرهما». رواه أبوداود © 

الدليل الخامس: 

وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي # فقال: يا رسول الله أردت 


(1) في صحيحه رقم (0001). 

(؟) في سننه رقم (5375). 

(*) في سننه رقم (98319). 

(4) في سئنه رقم (151/1). 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند(؟5/ .)5١4‏ 

(5) في سننه رقم (50618). 

() في سننه رقم (717/85). 
وهو حديث صحيح. 

(4) في سئنه رقم (71070)» إسناده ضعيف» للكلام المعروف في دراج» ولكن الحديث صحيح بشواهده. 
قلت: وأخرج الحديث أحمد (*/ 075 والحاكم (5/ .)1١ 4.1١‏ 
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
وتعقبه الذهبي بقوله: ١‏ دراج واوك. 
والحديث أصله في : الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


الغزو وجئتك أستشيركء فقال: اهل لك من أم؟1 قال: نعم» فقال: ١‏ الزمها فإن الجنة 
عند رجليها». رواه أحمد”" والنسائي”". 

خامسا: لا يجوزلمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له دين, لأنه حق 
لآدمي, والجهاد حق لله تعالى, وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق الأدميين 

لأن الدين يمنع من فائدة الشهادة وهي المغفرة العامة وذلك يبطل ثمرة الجهاد 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة عن رسول الله 3: أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله و 
الإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله 
محتسب مقبل غير مدبراء ثم قال رسول الله و: «كيف قلت؟4. قال: أرأيت إن قتلت في 
مدبر إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك". رواه أحد”" ومسلم'» والنسائي0» 
والترمذي وصححه©. 

وأحمد”" والنسائي © من حديث أبي هريرة مثله. 


.)409 في المسند(7/‎ )١( 

(؟) في سننه رقم .)731١5(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (75781), والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم (5171): والحاكم 
23١5 /1(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5 / 57) وفي 3 شعب الإيمان » رقم (1/8795) و (0/434. 
وهو حديث صحيح. 

(7) في المسند (ه / لادث”ت 804 

(4) في صحيحه رقم (ل1١١‏ / 1446). 

(0) في سننه رقم (/7161). 

(5) في سننه رقم (1915). 
وهو حديث صحيح. 

(/) في المسند (51/ 08). 

(8) في سنته رقم (7166). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم فيه كتاب الجهاد ؛ رقم (17)» وأبويعلى رقم (5707). 
وقد وفع ني هذا الحديث اختلاف على المقبري؛ وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري. 


9[ سدس )هو 6> ل ونان 2 لفنة- 
الدليل الثانى : ْ 
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: «يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن 
جبريل عليه السلام قال لي ذلك». رواه أحمد ”ومسله”". 
الدليل الثالث: 
وعن أنس قال: قال رسول الله و: «القدل في سبيل الله يكفر كل خطيئة»؛ فقال 


جبريل: إلا الدين» فقال النبي ي: «إلا الدين». رواه الترمذيء وقال: حديث حسن 


5 م 
عرو 


> وقد أوضح الدارقطنى في « العلل » (8 / 5 )ذلك. فقال: « يرويه سعيد المقبري واختلف عنه فرواه: 
١‏ -ابن عجلان؛ ؟ - وعباد بن إسحاق» "7 - وأبو صخر حميد بن زياد» 4 - وأبو معشر. 
عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة. 
وتابعهم: 
محمد بن فضيل» عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. 
وخالف ابن فضيل جماعة من الثقات فيهم: 
١‏ حمالك ؟ - والثوري - وابن عيينة ؟ -وزهير 
- وبشر بن المفضل ١‏ - ويزيد بن هارون - وعلٍي بن مسهر. 
رووه عن يحيى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 
وكذلك رواه: 
8 - الليث بن سعد. 
4 - وابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو الصواب». اه. 
وهو اختيار أبي حاتم الرازي أيضًا كما في #العلل» لابنه (1 / 7777). واختيار أبي عيسى الترمذي كما في 
«الجامع» (4 / 501). 
)١(‏ في المسند(؟/ .)07١‏ 
)١(‏ في صحيحه رقم /15٠١119(‏ 1447). 
قلت: وأخرجه الحاكم (1 / 114)؛ وأبو عوانة (0/ 201 017)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (4 / 010 
من طرق. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
قلت: بل خرجه مسلم كما تقدم. 
وهو حديث صحيح. 
(57) في السئن رقم ٠(‏ 174): وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي بكر إلا من حديث هذا الشيخ. 
وهو حديث صحيح. 


سادسًا - عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًاء ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة 
النساء الآية (141): 9 وَلَن عل أله للَكفِرِينَ على الْمُؤْمِينَ سَبيلاً». 

وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا لاستعانته يي بابن أبي وأصحابه؛ وكذلك تجوز 
الإستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا وعلى البغاة لاستعانة على «فلتعنه بالأشعث. 

لحديث عائشة قالت: خرج النبي وَل قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد 
كان يذكر منه جرأة ونجدة؛ ففرح به أصحاب رسول الله يي حين رأوه فلما أدركه قال: 
جئت لأتبعك فأصيب معك. قال له رسول الله ي: «تؤمن بالله ورسوله؟»: قال: لاء قال: 
«فارجع فلن أستعين بمشرك»» قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجلء فقال 
له كما قال أول مرة» فقال له النبي يك كما قال أول مرة» فقال: لا قال: #فارجع فلن 
أستعين بمشرك»؛ قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: #تؤمن بالله 
ورسوله؟ » قال: نعمء فقال له: «فانطلق». رواه أحمد”" ومسلم” . 

سابعًا - على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام: 


الدليل الأول: 
قوله تعالى في سورة آل عمران الآية :)١59(‏ «وَشَاوِرْهُم فى الأمر». 
الدليل الثاني : 


عن أنس أن النبي كيد شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» فتكلم أبو بكر فأعرض عنه؛ ثم 
تكلم عمر فأعرض عنه؛ فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذى نفسي 
بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلناء قال: فندب رسول الله ع الناس فانطلقوا. رواه أحمد”" ومسلم ©. 


.)١44 /5( في المسند‎ )١( 
/1811ل).‎ / ١6١( (؟) في صحيحه رقم‎ 
شرح مشكل الآثار»‎ ٠ قلت: وأخرجه النسائي في « السنن الكبرى» رقم (8751- العلمية)؛ والطحاوي في‎ 
رقم (7016)) وابن حبان رقم (41/77) بسند صحيح على شرط مسلم.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)55١ في المسند(7/‎ )"( 
.) 1١/4 / 87( في صحيحه رقم‎ )4( 
-)111-114 /4( وأبو عوانة‎ »)”178 7/9 /١4( المصنف ؛‎ ١ قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في‎ 


وز ممص © _ ل يردن اهنك 

الدليل الثانى: 1 

وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله ودٌ يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». متفق عليه ”". 

وفي لفظ: «ما من أمير يلى أمور المسلمين ثم لا يجتهد هم ولا ينصح هم إلالم ييدخل 
الجنة». رواه مسلم”". 

وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله يلك يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتنى شيئًا 
فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتى شيئًا فرفق بهم فارفق به». روا أحمر © 
ومسلم 60 

الدليل الرابع: 

وعن جابر قال: كان رسول الله و يتتخلف في المسير فيزجى الضعيف ويردف 
ويدعولهم. رواه أبو داود ©. ْ 

ثامنا: لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يامر بمعصية: 

الدليل الأول: 

عن معاذ بن جبل عن رسول الله وق قال: «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله 
وأطاع الإمام؛ وأنفق الكريمة» وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كل 


- والحاكم (5/ 507)» والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » (7/ /ا4). 
وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند(0 / 5» والبخاري رقم (9151): ومسلم رقم (778 / 1). 
(؟) في صحيحه رقم (714 / .)١47‏ وهو حديث صحيح. 
(”) في المسند(5 / 9). 
(4) في صحيحه رقم (19/ 1478). 
قلت: وأخرجه أبو عوانة (4/ 417 و417)» وابن حبان رقم (501)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 
27» والبغوي في شرح السنة» رقم (14171) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 
(4) في سننه رقم (7579). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟ / 6) وعنه البيهقي (0 / 1891). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 


وأما من غزا فخرًا ورياء! وسمعة وعصى الإمام؛ وأفسد ني الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف». 
رواه أحمد”" وأبو داود”" والنسائي””". 

الدليل الثانى: 

وعن أبي هريرة أن النبي يِ: قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى 
الل ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصان». متفق عليه 29, 

الدليل الثالث: 

2 8 روم هشرع عر وميع إدرهةٌ. 5 .م زه 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ ألرَسُول وَأُوْى الأ يعكُز» *. 
قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قبس بن غديء بعثه رسول الله يليك في سرية. رواه 
أحمدا"' والنسائى 9 , 

الدليل الرابع: 

وعن علي قال: بعث رسول الله ويد سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم 
أن يسمعوا له ويطيعوه فعصوه في شيء؛ قال: اجمعوا لو حطبًا فجمعواء ثم قال: أوقدوا 


.)7: في المسند(0/‎ )١( 
.)16١16( في سننه رقم‎ )١( 
.)7184( في سنته رقم‎ )*( 
والحاكم‎ .)١198( رقم 177) وني الشاميين » رقم‎ ٠١ قلت: وأخرجه الطبراني في « المعجم الكيير » (ج‎ 
.)1١8 / والبيهقي (؟‎ 85 /0 
إسناده ضعيف» بقية بن الوليد» ليس بقوي» وهو مدلس. ولكنه صرح بالتحديث في سند هذا الحديث.‎ 
وهو حديث حسن. والله أعلم.‎ 
أحمد في المسند (57/ 4 )ءوالبخاري رقم (/7/117)»ومسلم رقم (71/ 18708). وهو حديث صحيح.‎ )5( 
.)09( سورة النساءء الآية:‎ )6( 
.)9710/ في المسند(1/‎ )5( 
.)51914( في سئنه رقم‎ )0( 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (4084)؛ ومسلم رقم (187) وأبو داود رقم (7574). والترمذي رقم‎ 
/7( وأبو عوانة (4 / 447 ). والحاكم‎ »)3١50( وأبو يعلى رقم (71/45)» وابن الجارود رقم‎ »)1677( 
.)71١ / 4( دلائل النبوة ؛‎ ١ والبيهقي في‎ » 5 
قال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 


سدس © ل- هرانا 
نارًا فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله يك أن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: بلى» قال: 
فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يد من النار» فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله و فقال الى 
دخلوهالم يخرجوا منها أبدّاه» وقال: الا طاعة في معصية الله إنم) الطاعة في المعروف». متفق 
عليه 9 

تاسها: يجب تقديم الدعوة إلى الكفارإذا لم تبلفهم الدعوة, ويستحب تقديم 
الدعوة إلى الكفار إذا بلفتهم الدعوة وهوقول جمهورأهل العلم: وبه يجمع بين ما ظاهره 
الاختلاف من الأحاديث: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله يلع قومًا قط إلا دعاهم. رواه أحمد'". 

الدليل الثانى: 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يي إذا أمر أميرًا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: #اغزوا بسم الله 
في سبيل الله قائلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم, ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجرى عليهم الذي يجري على المسلمين, ولا يكون هم في الفيء والغنيمة شيء 


.)185٠ / 5١ 9( ومسلم رقم‎ ))7/١50( أحمد في المسند(١ / 7 والبخاري رقم‎ )١( 
وه وحديث صحيح.‎ 

(5) في المسند (1/ 75؟) بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد (1917). والدارمي رقم .)١18/(‏ وأبويعلى رقم (5091). والطحاوي 
»)3١77/5(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (11775)» والحاكم /١(‏ 15)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)0١ 0/9١‏ 


وهو حديث صحيح. 


إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» نهم أبوا فسلهم الجزية إن أجابوك قاقيل متهم وكف 
عنهم, وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم» » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل هم ذمتك وذمة أصحابك؛ 
فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا 
حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم الله. ولكن 
أنزهم على حكمك. فإنك لاتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه أحمد”'' ومسلم 9 
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وابن ماجة”" والترمذي وصححة 
الدليل الثالث: 
وعن فروة بن مسيك قال: قلت: يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ ققال: العو 
فلما وليت دعاني» فقال: «لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام». رواه ج00 
الدليل الرابيع: 
وعن أبن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلى إنما كان 
ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول الله و على بني المصطلق وهم غغارون وأنعامهم 
تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم؛ وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث» حدثنى به 
عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. متفق عليه , 
وهو دليل على استرقاق العرب. 
الدليل الخامس: 
وعن سهل بن سعد أنه سمع النبي يوم خيبر» فقال: «أين علي؟؛ فقيل: إنه 
)١(‏ في المسند(0 / ؟20). 
)١(‏ في صحيحه رقم (17/ 19/9). 
(5) في سننه رقم (5804). 
(4) في سئنه رقم )١711(‏ وقال: حديث بريدة حديث حسن م حيح. 
وهو حديث صحيح. 
(5) كما في « نصب الرلية » (15/ 71/8) رقم (018/74). 
ول أقف عليه في المسند. وانظره في «أطراف مسند أحمد» لابن حجر رقم (5891). 
وهو حديث حسن. 
(1) أحمد في المسند (؟ / 1١‏ والبخاري رقم (5041)) ومسلم رقم (1770). وهو حديث صحيح. 


ْ 


1 


ِ 


9 ادوس )© ع اليَزَانَات 5 © 
او ا ا 0 
ل ل ا 
عل 60 

الدليل السادس: 

وعن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله يع رهطًا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم .رواه البخاري 5 

عاشرا: مشروعية التورية للإمام إذا أراد غزواء والاستطلاع على حال العدو: 

الد ليل الأول: 

عن كعب بن مالك عن النبي يَلّ: أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه 
وهو لأبي داود © وزاد: والحرب خدعة. 


الدليل الثاني: 
وعن جابر قال: قال رسول الله يِ: االحرب خدعة»" . 
الدليل الثالث: 
وعن أبى هريرة قال: سمى النبي كَل: الحرب خدعة 0 
الدليل الرابع: 


وعن جابر قال: قال رسول الله وَلّ: «من يأتيني بخبر القوم ؟؛ يوم الأحزاب. فقال 
الزبير: أناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟»؛ قال الزيير: أناء فقال النبي يَل: الكل نبي 


)١(‏ أحمد في المسند (5 / "0371» والبخاري رقم (75947)؛ ومسلم رقم (75/ 6.67 وهو حديث صحيح. 


)١(‏ في صحيحه رقم (10177). وهو حديث صحيح. 
(7) أحمد في المسند (7/ © والبخاري رقم (941؟)) ومسلم رقم (515/ 11/19). 
(4) في سننه رقم (71719؟). 


وهو حديث صحيح. 
(6) أحمد في المسند (7/ 51). والبخاري رقم (7070): ومسلم (1719/ 17784). 


وهو حذيث صحيح. 
(5) أحمد في المسئد (؟ / 0 والبخاري رقم 180 "١‏ ومسلم رقم (18/ 1 2). وهو حديث صحيح. 


حوارى وحواربي الزبير». متفق عليهن 7" 
الدليل الخامس: 
وعن أنس قال: بعث رسول الله ول بسبسًا عيئًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء 
فحدثه الحديث» فخرج رسول الله يلك فتكلم فقال: (إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا 
فلي ركب معنا»» فجعل رجال يستأذنونه في ظهرهم في علو المدينة» فقال: «لاء إلا من كان 
ظهره حاضرًا»؛ فانطلق رسول الله ود وأصحابه حتى سبقوا ركب المشركين إلى بدر. رواه 
اكد ومسلم©. 
الحادي عشر: مشروعية ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها : 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعيائة: 
وخير الجيوش أربعة آلاف. ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 


رواه أحمد”' وأبو داود 60 والترمذي وقال: حديث حسن 90 


(1) أحمد ني المسند (/ ٠7‏ 7)» والبخاري رقم (1845): ومسلم رقم 480 // 6418). 
وهو حديث صحيح. 

.)35 /5( في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (1145/ و9ك) 
وهو حديث صحيح. 

(4)في المسند(1/ 094. 

(5) في سننه رقم (50111). 

(5) في سئنه رقم »)١1505(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه عبد بن ميد رقم (191): وأبو يعلى رقم (/04 07 وابن خزيمة رقم (001 والطحاوي 
في "شرح مشكل الآثار ١(‏ / 01158 وابن حبان رقم (4711)» والحاكم (1/ 4 4) و(5/ للك 
والبيهقي (4 / 157).: من طرق. 
قال المحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري؛ ووافقه الذهبي. 
وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصولًا. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: هذا ممنوع؛ لأن جريرًا ثقة» وقد زاد الإسناد فيقبل قوله» كيف وقد تابعه عليه غيره. 
وقال المناوي في ١‏ فيض القدير» (/ 214 ولم يصححه الترمذيء لأنه يروي مسندًا ومرسلا ومعضلا 
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام؛ (/ 0 ... فالحديث صحيح؛ فيستحق على هذا أن- 


درس )© - ل ينات 


وذكر أنه في أكثر الروايات عن الزهري عن النبي يك مرسلا. 

وتمسك به من ذهب إلى أن الجيش إذا كان اثني عشرًا ألما م يجز أن يفر من أمثاله 
وأضعافه وإن كثروا. 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عباس قال: : كانت راية النبي و سوداء ولواؤه أبيض رواه الترمذي ”© وابن 
ماجه 2 

الدليل الثالث: 

وعن جابر أن النبي يق دخل مكة ولواؤه أبييض. رواه الخمسة إلا أجمرة» 


- يكتب في باب الأحاديث التي ضعفها بما ليس بعلة» أو حسنها وهي صحيحة. وبالله التوفيق» 5 
والخلاصة : أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 
)١(‏ في سننه رقم (17481).: وقال: : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
(1) في سننه رقم (1814). 
قلت: وأخرجه الحاكم (7/ 6», والبيهقي (5/ 2557). 
وللحديث شاهد في «المعجم الكبير» للطبراني رقم )١١71(‏ من طريق آخر. 
وفي « طبقات ابن سعد» ١(‏ / 450) شاهد آخر مرسل. 
وكأنه لذلك قال الذهبى - عقب ترجمة يونس -: "حديث حسن». 
قاله الألباني في «صحيح أبي داود؛ (10/ 47 *0. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
(5) أخرجه أبوداود رقم (1945)» والترمذي رقم (1774)» وقال: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
يحبى بن آدم عن شريك. 
ا م ل جما 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ١(‏ 37 والحاكم (1/ .)٠١9-1١4‏ وعنه البيهقي (5/ 011. 
قال الألباني في «صحيح أبي داود؛ (1/ 4 9إسناد رجاله ثقات رجال مسلمء إلا أنه لم يخرج لشريك 
- وهو أبن عبد الله القاضى - إلا متابعة» لضعف في حفظه. وأبو الزبير مدلس» وقد عنعنه». 
ثم قال الألباني: : #قلت: قد وجدت له متابعًا قويّا أخرجه الطبراني في « الكبير» رقم (1768) و«الصغير» 
رقم ( 17 - الروض) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليل» ثنا معاوية بن عمار الدهني؛ عن أبيه... به 
مختصرّاء بلفظ: أن راية رسول الله و كانت سوداء. 
هكذا سئده في 3 الصغير». 
وأما في «الكبير» فقال: شريك...بدل معاوية بن عمار! 


الدليل الرابع : 


وعن الحارث بن حسان البكري قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله و على المنبر 
وبلال قائم بين يديه متقلد بالسيفء وإذا رايات سود فسألت: ما هذه الرايات؟ فقالوا: 


(2 


عمرو بن العاص قدم من غزاة. رواه أحمد”''وابن ماجه. 
وفي لفظ: قدمت المديئة فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس» وإذا رايات سود» 
وإذا بلال متقلد بالسيف بين يدي رسول الله يه قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن 


يبعث عمرو بن العاص وجها. رواه الترمذي ". 
الدليل الخامس: 


وعن البراء بن عازب أنه سثل عن راية رسول الله يي ما كانت؟ قال: كانت سوداء 
مربعة من نمرة. رواه أحمد”'' وأبو داود”” والترمذي ". 
- ولعل الأول هو الصواب فإنهم لم يذكروا شريكًا في شيوخ ابن عمرانء والله أعلم. 
وفي الروايتين - والشيخ فيهما واحد -: سوداء! 
وللحديث شواهده منهاء حديث ابن عباس - عند الترمذي رقم (1181) وابن ماجه رقم (1414) وهو 
حديث حسن. 
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح. والله أعلم. 
)١(‏ في المسند(؟/ .)44١‏ 
(1) في سئنه رقم (5805). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (17 / 2) وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني» رقم 
(1177)) والطبرانيٍ في «المعجم الكبير» رقم (970110) و (780199). 
إسناده ضعيف لانقطاعه عاصم بن أبي النجود لم يدرك الحارث بسن حسان. بينهما أبو وائل شقيق بن 
سلمة. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (5 / 1177). 
وأخرجه موصولا بذكر أبي وائل» بين عاصمء والحارث. البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» (؟ / 111). 
وخلاصة القول: أن حديث الحارث بن حسان حديث حسن. والله أعلم. 
(؟) في سننه رقم (5 07337 
وهو حديث حسن. 
(4) في المسند(5 / 1917). 
(6) في سننه رقم (1591). 
(5) في سننه رقم (1780)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى؟ رقم (5 410 - العلمية)» وأبويعل رقم 297010 وأبوالشيخ في #أخلاق- 


و 2ه  _‏ يبرن 

الثاني عشر: مشروعية تلقي الغازي إلى خارج البلد لما في الاتصال به من البركة 
والتيمن بطلعته : 

الدليل الأول: 

عن السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله وَةِ من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه 
ع ا ل رواه أبو داود ”"' والترمذي 
وصححه '". وللبخاري نحوه©. 

الدليل الثاني: 

ار اي ا بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: 
الل ا وا «اللهم أعنهم» يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن 
الأشرف. رواه أجمر 29 


> النبى و ص 2١5‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5 / 077)» والبغوي في #شرح السنة) رقم (77713). 
قال الترمذي في « العلل» (؟ / 717): سألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا الحديث. فقال: هو حديث 
حسن. 
وقال الألباني: صحيح دون قوله: (مربعة». 

(١)في‏ سنته رقم (1/4؟). 

(؟) في سننه رقم (1714) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح. 

(*) في صحيحه رقم (1177). 
وهو حذيث صحيح. 

(4)في المسند /1١(‏ 555), 
قلت: وأخرجه البزار في «المسند» رقم (1 ١8٠‏ و1807 -كشف»». والطبراني في المعجم الكبير» رقم 
:.)١١066(‏ والحاكم (؟ / 48)» والبيهقي في « دلائل النبوة» (7/ 2144 ))27٠١‏ من طرق عن ابسن 
إسحاق, به. 
قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح وم يخرجاه. 
وقال الذهبي في ١‏ تلخيصه»: صحيح. 
وأورده الهيئمي في « مجمع الزوائد» (5 / 7؛ وقال: فيه ابن إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 


وخلاصة القول: أن الحديث حسن الإستاد. 


الثالث عشر: الجهاد غير واجب على النساء, ويشرع للنساء مداواة المرضى والجرحى 
في المعركة بقدر الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات: 

الدليل الأول: 

عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله هه نسقي القوم ونخدمهم ونرد 
القتلى والجرحى إلى المدينة. رواه أحمد”'' والبخارى”". 

الدليل الثاني : 

وعن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله 4 سبع غزوات أخلفهم في 
رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى. رواه أحمد”" ومسلم ”» 
وابن ماجه. 

الدليل الثالث: 

وعن أنس قال: كان رسول الله يك يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين 
الماء ويداوين الجرحى. رواه مسلم”" والترمذي وصححه ”". 

الدليل الرابيع: 

وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: #لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور». رواه أحمد”" والبخاري ". 


.) في المسند(570/ مه‎ )١( 
.)584( (؟) في صحيحه رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)401/ / ”( في المسند‎ )5( 
.)18115 /145( في صحيحه رقم‎ )4( 
.)58657( في سئنه رقم‎ )©( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)18٠١ / ١0( في صحيحه رقم‎ )5( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ ))١9176( في سئنه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
*.)973 في المسند(5/‎ )8١( 
.)١161؟١( في صحيحه رقم‎ )9( 


وهو حديث صحيح. 


هعس © ل رِهَرننْ 

الرابع عشر: الأوقات التى يستحب فيها الخروج إلى الفزو والنهوض إلى القتال: 

الدليل الآول: 

عن كعب بن مالك أن النبي و خرج يوم الخميس في غزوة تيوك وكان يحب أن 
يخرج يوم الخميس. متفق عليه '". 

الدليل الثاني: 

وعن صخر الغامدي قال: قال رسول الله ول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». قال: فكان 
إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرّاء وكان يبعث 
تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه الخمسة إلا النسائي ". 

الدليل الثالث: 

وعن النعمان بن مقرن أن النبي يي كان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد”" وأبو داود ”© وص ححه. والبخارى © 
وقال: أنتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. 

الدليل الرابع : 

وعن أبي أوفى قال: كان رسول الله يخ يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس. 


رواه أحمد 0 


(1) أحمد في المسند(7/ 458)» والبخاري رقم (5960). 
ول يعزه صاحب التحفة لمسلم (8/ .)75١‏ 

)١(‏ أحمد في المسند (7/ »> وأبو داود رقم (707)» والترمذي رقم (1777)» وقال: هذا حديث حسن. 
وابن ماجه رقم (01775). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (80 077 وابن أبي شيبة (17/ 2217» والبغوي في ١‏ الجعديات» 
رقم (17/71)» وابن حبان رقم (47/814)» والطبراني في « المعجم الكبير» رقم (77077)» والبغوي في اشرح 
السنة؛ رقم (5537/7). 
وهو حديث صحيح. 

7 في المسند (0 / 444). 

(4) في سننه رقم (717506)) وهو حديث صحيح. 

(6) في صحيحه رقم (2155). 

(5) في المسند(+ / 2,» بسند ضعيف» ولكن الحديث صحيح. 


الخامس عشر: يستحب اختيال الرجل بنفسه عند القتال لما في ذلك من الترهيب 
لأعداء الله والتنشيط لأوليائه : 

الدليل: 

حديث جابر بن عتيك أن النبي يك قال: (إن من الغيرة مايجحب الله ومن الغيرة ما 
يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغْض الله فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة 
في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة» والخيلاء الني يحب الله فاختيال 
الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل في 
الفخر والبغي». رواه أحمل”" وأبو داود © والنسائي ©. 

السادس عشر: الكف عن الإغارة عمن عنده شعار الإسلام كالمسجد أو سماع الآذان: 

الدليل: 

حديث أنس قال: كان رسول الله يك ذا غزا قومّالم يغز حتى يصبح؛ فإذا سمع أذانًا 
أمسك» وإذالم يسمع أذانًا أغار بعد ما يصبح. رواه أحمد ”“والبخاري ©. 


.)446 / 5( في المسند‎ )١( 

(1) في سننه رقم (109). 

(؟) في سننه رقم (05980. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (4 / 48-:0)45 00 / 0777 والطبراني في « المعجم 
الكبير» رقم (5/ال١),‏ (6/ا/11)» (3/ا/11)ء (لالال01). وابن حبان رقم (1717 -موارد)» والبيهقي (10/ 
من طرق. 
أبن جابر بن عتيك مجهول الحال. 
وللحديث شاهدًا من حديث عقبة بن عامر الجهني عند أحمد (4 / 4». بسند رجاله ثقات» غير عبد الله 
ابن زيد الأزرق. وهو مقبول عند الحافظ. في ١‏ التقريب» رقم (78874). 
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة عند أبي ماجه رقم (1993). 
قال البوصيري في امصباح الزجاجة» (7/ 6 <هذا إسناده ضعيفء أبو شهم هذا مجهول...'. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

(4) في المسند (7/ .)١159‏ 

(5) في صحيحه رقم (1941). 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4745)» والبغوي في شرح السنةء رقم (71005). 


وهو حديث صحيح. 
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وني رواية: كان يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الآذان» فإن سمع أمسك وإلا 
أغار» وسمع رجلا يقول: الله أكبر, الله أكبر» فقال رسول الله و: «على الفطرة»» ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال: ااخرجت من الثار». رواه أحمد “"“ومسلم ”" والترمذي 


وصححح 9 
السابع عشر: يجوزتبيبت العدو ليلا ولوأدى إلى قتل ذراريهم تبعًا : 
الدليل: 


حديث الصعب بن جثامة أن رسول الله يد سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون 
فيصاب من نسائهم وذراريهم ثم قال: لهم منهم؟. رواه الجماعة إلا النسائي ©. 

الثامن عشر: يحرم قتل النساء والاطفال والشيوخ والرهبان إلا لضرورة: 

الدليل الآأول: 

عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي يك فنهى رسول الله 
له عن قتل النساء والصبيان. رواه الجماعة إلا النسائى ©, 


(١)في‏ المسند(9/ 1757). 

(؟) في صحيحه رقم (9 / نذكفاة 

(؟)في سنته رقم (1514). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (/7701)» وابن خزيمة رقم (400): وابن حبان رقم (4767)) والبيهقي 
(1/ 06 4). من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (5 /8)» والبخاري رقم(7017) و(701)» ومسلم رقم (19/40/45) وأبو داود رقم 
(55175). والترمذي رقم ,)1617/١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (85757)» وابن ماجه رقم (9737/5). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور في سننه» رقم (7711): وابن أي شيبة في «المصنف؟ (11/ 884 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (904): وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)2١١41(‏ وأبو عوانة 
(45/5)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0 / ؟؟؟)» وابن حبان رقم (4787)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» رقم (7447)» والبيهقي (4 / 8 والبغوي في « شرح السنة» رقم (/55910). 
وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (؟ / للكة والبخاري رقم (2)9016 ومسلم رقم (5؟/ 1945), وأبو داود رقم 
(1174): والترمذي رقم (1919)» وابن ماجه رقم (18441). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني: 

وعن رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله ول في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن 
الوليد» فمر رباح وأصحاب رسول الله يِ على امرأة مقتولة مم أصابت المقدمة» فوقفوا 
ينظرون إليها. يعنى وهم يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله يه على راحلته 
فأفرجوا عنهاء فوقف عليها رسول الله يل فقال: اما كانت هذه لتقاتل »؛ فقال لأحدهم: 
«الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولاعسيقًا . رواه أحمد”" وأبوداود”. 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يه إذا بعسث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله 
تعالى» تقاتلون ني سبيل الله من كفر بالله. لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا 
الولدان؛ ولا أصحاب الصوامع»”". 


(1) في المسند(7/ 488). 

(1) في سئنه رقم (75179). قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (8750): والبخاري في « التاريخ الكبير» 
رقم (1/ 0714 وابن أبي حاتم في ١‏ العلل» ١(‏ / 46 7): والطبراني في « المعجم الكبير؟ رقم (4171): 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (4 / 87)» وابن عبد البر في « التمهيد» ١1٠ /١7(‏ - تيمية)؛ من حديث 
رباح بن الربيع. 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »٠ / ١١‏ والبزار رقم (17717 - كشف»» وأبو يعلى رقم (75149). والطبراني 
في «المعجم الكبير» رقم »)١1١971(‏ والبيهقي (9 / 4). من طرق 3 
إسناده ضعيف» لضعف ابن أبي حبيبة - وأسمه: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي -. 
ولكن الحديث حسن بشواهده: 
(منها): حديث بريدة عند أحمد (0 / 708)) ومسلم رقم (21771): وفيه: «أن الرسول 5 كان إذا أمر 
أميرًا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء» ثم قال: «اغزو باصم الله 
في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللهء اغزواء ولا تغلوا ولا تغدروا ولاتمثلوا ولا تقتلوا وليدًا....» الحديث. 
(ومنها): من حديث صفوان بن عسال, عند أحمد في «المسند؛ (8 / ١4؟)‏ وابن ماجه رقم (861؟): 
والنسائي في «الكبرى» رقم (8717)» وابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني» رقم (351717)» والبيهقي 
(/037) من طرق. 
وفيه: #سيروا با سم الله في سبيل الله تقائلون أعداء الله لا تغلواء ولا تقتلوا ولمدًا.....» الحديث. وهو 
حديث صحيح لغيره. ' 
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الدليل الرابع: 

وعن ابن كعب بن مالك عن عمه: أن النبي لدْ حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر 
نجى عن قتل النساء والصبيان2©. 

الدليل الخامس: 

وعن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله و: «لا تقتلوا الذرية في الحرب»؛ فقالوا: 
يا رسول الله أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: «أو ليس خياركم أولاد المشركين ». 


رواهن أجل 7" 
التاسع عشر: تحريم المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة : 
الدليل الأول: 


عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله وك في سرية فقال: «سنيروا باسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» ولاتمثلواء ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدا». رواه أحمد”" وابن 


(1) أخرجه أحمد في المسند (79/ 505 رقم -الرسالة)» الملحق المستدرك من مسند الأننصار. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (5 / 6"» وقال: رواه أحبد ورجاله رجال الصحيح. 
وللحديث شواهد: (منها) حديث ابن عمر عند أحمد في المسند» (؟ / ؟").: والبخاري رقم (018), 
ومسلم رقم (576/ 0/4 
(ومنها): حديث رباح بن ربيع. أخرجه أحمد (488/5): وأبو داود (7579)» والطبراني في الكبيير 
)4571١(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 87) وهو حديث حسن. 
(ومنها): حديث الأسود بن سريع. أخرجه أحمد في المسند (/ 475): والحاكم (177/1)» والبيهقي في 
الكبرى (4/ 170) وهو حديث حسن لغيره. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن كعب مالك عن عمه حديث صحيح لغيره. 

(9) في المسند(*/ 498). 
قلت: وأخرجه الحاكم (7/ 1117), والببهقي (5 / 211١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (895): 
إسناده صحيح؛ إلا أن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع فيما ذكره علي بن المديني في «علل 
الحديث ومعرفة الرجال» (ص 257 وأبو داود السجستاني في «سؤالات أبي عبيد الآجريى» ١(‏ / 7888 
رقم 07117 وإليه ذهب ابن حجر في « تهذيب التهذيب» (1 / :)4٠‏ وكذا ابن منده. ولكسن يظهر من 
صنيع البخاري أنه يرى صحة سماعه عنه حيث ساق في تاريخه ١(‏ / 65 445)» روايتين صرح فيها 
الحسن بالتحديث عن الأسود بن سريع» ول يتكلم فيهما بشي». 
والخلاصة: أن الحديث حسن بشواهده المتقدمة؛ والله أعلم. 

(5) في المسند(: / .)514١‏ 


الؤمزرف كبرت © 


ماجه”. 
الدليل الثاني: 

وعن أبي هريرة قال: بعننا رسول الله يك في بعث فقال: "إن وجدتم فلانا وفلانا 
لرجلين فأحرقوهما بالنار»؛ ثم قال حين أردنا الخروج: «إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
وفلاناء وإن النار لا يعذب بها إلا الله» فإن وجدتموهما فاقتلوهما ». رواه أحمد ”" والبخاري0 
وأبو داود”' والترمذي وصححه ©. ١‏ 

الدليل الثالث: 

وعن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله يك: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟». قال: 
فانطلقت في حمسين ومائة فارس من أحمسء وكانوا أصحاب خيل؛ وكان ذو الخلصة بينًا 
في اليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد يقال له كعبة اليمانية» قال: فأتاها فحرقها بالنار 
وكسرهاء ثم بعث رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة إلى النبي # يبشره بذلك» فلما أناه 
قال: يا رسول الله» والذى بعئك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك 
النبي وَل على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. متفق عليه . 


الدليل الرابع: 
وعن ابن عمر أن النبي يل قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان7": 
)١(‏ في سننه رقم (/5861). 


قلت: وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (819 - العلمية)؛ وابن أبي عاصم في 7 الآحاد والمثاني» رقم 
0 6 ». والبيهقي في «السئن الكبرى؟ ١(‏ / 7/5؟). من طرق. 
قال البوصيري في 3 مصباح الزجاجة» (؟ / هذا إسناد حسن)». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(5) في المسند(7/ 8007). 
(9) في صحيحه رقم (09015). 
(4) في سنه رقم (5517/4). 
(5) في سننه رقم (1011)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند ( / 5675 075 والبخاري رقم (070)) ومسلم رقم 3519/0 / 094175 
وهو حذيث صحيح. 
(1) في «ديوان حسان بن ثابت الأنصاري؛ ص47 1» وقال شارحه: سراة بني لؤي أي: خيارهم؛ والبويرة - 


ور سعسس )© > ب ورين 

وهان على سراة بني لؤى حريق بسالبويرة مسستطير 

وفي ذلك نزلت: لما فَطَمْكمِيَن لَينَةأَوْتَرَسطَتُمُوهًا” الآيةء م متفق عليه" ولم 
يذكر أحمد الشعر. 

الدليل الخامس: 

وعن أسامة بن زيد قال: بعثنى رسول الله يك إلى قرية يقال لها أبنى؛ فقال: «اثنها 
صباحًا ثم حرق». رواه أحمد”” وأبو داود 2 وابن ماجه*, في إسناده صالح بن أبى 


الأخضرء قال البخاري ”"©: هو لين. 

العشرون: يحرم الفرارمن الزْحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى 
فئة وإن بعدت؛ 

قال تعالى في سورة الأنفال الآية :)١5(‏ «وَمَّن يُوَلَهِمْ يَوْمَبذ دبرود إلا مَتَحََيَفًا 
لَمَِالٍ أو مُتَحَيْرًا إلى فته فَقَدَ باع بِعْضَبٍ من الله 2000007 
لْمَصِيرُ 4. 

الدليل الأول: 


عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات 6 قالوا: وماهن يا رسول الله؟ 
قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». متفق عليه . 


- موضع بني قريظة يشير إلى ما فعله المسلمون ببني قريظة.. 
وذكره السهيلي في « الروض الأنف» (*7/ 914؟) 
:)١(‏ سورة الحشرء الآية: (5). 
(1) أحمد في المسند(7 / 4)» والبخاري رقم (54814)) ومسلم رقم (70/ 11/45). 
وهو حديث صحيح. 
() في المسند(ه / .)5١6‏ 
(5) في السئن رقم (17015). 
(5) في السنن رقم (7184). 
إسناده ضعيف» لضعف صالح بن أبي الأخضر. 
وهو حديث حسن لغيره. 
(5) في ١‏ التاريخ الكبير» (7 / 71 رقم 0/4ا71). 
(0) أخرجه البخاري رقم (717175): ومسلم رقم (140 / 84). وهو حديث صحيح. 


الدليل الثاني : 
وتران يسن عباس لمسا تزلست: #إن يكن مَنكُمْ عِشْرُونَ ص صَِِرُونَ يَغلبُوا 
كَعين04, » فكتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين ثم نزلت: #آلكنَ حَمَّفَ لَه 

4 فكتب أن لا تفر مائة من مائتين. رواه البخارى”" وأبو داود', 

الحادي والعشرون: يجوز لمن يقدرعلى المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستاسر, ويجوزلمن 
لاطاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسر, وأن يستاسر: 

الدليل: 

حديث أبي هريرة قال: : بعث رسول الله و عشرة رهطًا عيناء وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت الأنصاري فانطلقوا ا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لبني لحيان 
فنفروا لهم قرييًا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا أثرهم؛ فلما رآهم عاصم وأصحابه 
لجأوا إلى فدفد وأحاط - بهم القوم, فقالوا لهم: النوا وأعطوا بأإيديكم ولكم العهند 
والميثاق أن لا نقتل منكم أحدّاء قال عاصم بن ثابت أ مير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل 
اليوم في ذمة كافر, اللهم خبر عنا نبيك» فرموهم بالنبل فقتلوا عاصمًا في سبعة؛ فنزل 
إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم: بيب الأنصاري؛ وابن دثنة ورجل آخرء فلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم, فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر والله 
لا أصحبكم إن لي في هؤلاء لأسوة» يريد القتلى» فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبي 
فقتلوه وانطلقوا بخبيبٍ وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء وذكر قصة قل 
خبيب» إلى أن قال: استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» فأخبر النبي وله أصحابه 
خبرهم وما أصيبوا. مختصر لأجر 20 والبخاري” 2 وأبي داود9 , 


.)10( سورة الأنفال الآية‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الأنفال الأية‎ 
.)1767( (؟) في صحيحه رقم‎ 
في سننه رقم (51145). وهو حديث صحيح.‎ )4( 
.)15948 في المسند(؟/‎ )6( 
,00105( في صحيحه رقم‎ )5( 
.)5370( في السئن رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
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تمام الحديث: فاشترى حبيًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل - وكان حُبيبٍ هو قتل 
يوم بدر الحارث - فمكث عندهم أسيرًا حتى أجمعوا على قتله» فاستعار موسي من بعض 
بنات الحارث ليستحدّ بها فأعارته» قالت: فغفلتٌ عن صبي لي فدرج إليه حتى أناه 
فوضعه على فخذم فلما أريته فزعت فزعةٌ حتى عرف ذلك مني وفي يده الموسي؛ فقال: 
العتتي أن د أننل؟ها كت لأتمل إن سام الاتعال» وكانت تقول: ما رأيت أسيرًا قل خيرًا 
من حُبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومثذٍ ثمرة: وإنه لموثق بالحديده 
وما كان إلا رزقًا رزقه الله نينا فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلَّى 
ركعتين» ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدتٌ. فكان أول 
من سن الركعتين عند القتل؛ وقال: اللهمّ أحصهم عددّاء وقال:, 

ولستٌ أبالي حَيِرَأََِنُمسل على أي شِقٌ كان في الوم صْرَعِي 

وذل كفي ذاتٍ اللو وإِنْما يَارِكُ على أوصَالٍ شِلْو تجرّع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث؛ فقتله» وبعثت قريش إل عاصم ليأتوا بشيء من جسده بعد 
موته. وكان قتل عظيمًا من عظمائهم يوم بدر. فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. لين 
رسلهم» فلم يقدروا منه على شيء» هكذا في صحيح البخاري” '» وسئن أبي داود”"2 

الثاني والعشرون: الكدب في الحرب من المستثنى الجائز بالئّص رفق 
بالمسلمين لحاجتهم إليه. وليس للعقل فيه مجال. ولو كان تحريم الكذب بالعمل 
ما انقلب حلالاًء وإن كان التعريض أولى إذا كان يفني عن الكذب: 

الدليل الأول: 

عن جابر أن رسول الله يل قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله». 
قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم», قال: فائذن لي فأقول 
قال: «قد فعلت»» قال: فأتاه فقال: إن هذا - يعني النبي و - قد عنانا وسألنا الصدقة» 
قال: وأيضًا الله قال: فإنا قد اتبعنا» فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمرهء قال: قلم 


(١)في‏ صحيحه رقم (7046). 
(1)في سئله رقم (5779)) وهو حديث صحيح. 


يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. متفق عليه0' , 

الدليل الثاني: 

وعن أم كلثوم بنت عُقبة قالت: لم أسمع النبي يةيُرخص في شىء من الكذب مما 
تقول الناسء إلا في الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة 
زوجها. رواه أحمد”"'» ومسلم”", وأبوداود©». 

قال الإمام الشوكانى في «نيل الأوطار» /١5(‏ 147-157): #والحق أن الكذب 
حرام كله بنصوص القرآن والسنة من غير فرق بين ما كان منه في مقصدٍ محمود أو غير 
محمود, ولا يستثنى منه إلا ما خخصه الدليل من الأمور المذكورة في أحاديث الباب». اه. 

الثالث والعشرون : تجوز المبارزة وهو مذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن عل قال: تقدم عتبة بن ربيعة ومعه ابنه وأخوه فنادى من يبارز؟ فانتدب له شباب 
من الأنصار, فقال: من أنتم؟ فأخبروه» فقال: لا حاجة لنا فيكم إنا أردنا بني عمناء فقال 
رسول الله وَ: ١قم‏ يا حمزة قم يا علي» قم يا عبيدة بن الحارث؛»» فأقبل حمزة إلى عتبة» 
وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن كل واحد منا صاحبه ثم 
ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. رواه أحمد”"©» وأبوداود©. 

الدليل الثاني : 

وعن قيس بن عباد عن علي قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم 
القيامة» قال قيس: فيهم نزلت هذه الآية: مدان حَصْمَان لَخْتَصمُواً ف رتهة» ”7 
قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر عاِع وحمزةٌ وعبيدةٌ بن الحارث؛ وشيبة بن ربيعة وعتبة بن 


(١)البخاري‏ رقم (7051)) ومسلم رقم (119/ ١‏ وهو حديث صحيح. 

(9)في المسند(5/ 407 5054). 

(*)في صحيحه رقم /٠١1(‏ 0506). 

(؛)في سننه رقم (5971)؛ وهو حديث صحيح. 

(0)في المسند(1/ .)1١097‏ 

(5)في ستنه رقم (7776). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ ل والبزار في المسند رقم (07/15, والبيهقي (؟/ 7071) 
و(9/ )١‏ وهو حديث صحيح. 

(9)سورة الحجء الآية .)١9(‏ 


2 الجهاد والسير - لل اا - مله > 


ربيعة والوليد بن عتبة'". 

وفي رواية: أن عليًا قال: فينا نزلت هذه الآبة» وفي مبارزتنا يوم بدر : مدان 
حْصْمَان اختصموأ فى رتم06 رواهما البخاري”". 

الدليل الثالث: 

وعن سلمة بن الأكوع قال: بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي. رواه أحمد”" في 
قصة طويلة» ومعناه لمسلم'. 

الدليل الرابع: 

أخرج ابن إسحاق في المغازي”*: «أن عليًا بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ودا. 
ووصله الحاكم”"2 من حديث أنس بنحوه. 

وأخرج ابن إسحاق أيضًا في المغازي”"" عن جابر قال: «خرج مرحب اليهودي من 
حصن خيبر» قد جمع سلاحه؛ وهو يرتجز فذكر الشعرء فقال النبي ي: من لهذا؟ فقال 
محمد بن مسلمة: أنايا رسول الله» فذكر الحديث والقصة. 

ورواه أجر 220 والحاكه”5 وقال: صحيح الإسناد» والذى ف صحيح مسلم”” 6 
من حديث سلمة بن الأكوع مطولا أنه بارزه علي وفيه: افخرج مرحب وهو يقول»: 

قدعلمثْخيرٌنيِمَرِحَبٌ شائكيالسلاح بطل يحرّبُ 

أناالذى سئئي أمي حَيِدَرَهُ كلت ْغابِات كرب والمنْظَرَهُ 
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(1) أخرجه البخاري رقم (470؟). وهو حديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (/971؟). وهو حديث صحيح. 

(*) في المسند (5/ )١‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 

(4) في صحيحه رقم (175/ 40). وهو حديث صحيح. 

(6) كما في #السيرة النبوية» (9/ 731-117). 

(7) في المستدرك (/ 77)) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

() كما في «السيرة النبوية» (5/ 457-4557). 

(6) في المسند (؟/ 746). 

(5) في المستدرك (؟/ 871/495 ). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 1١‏ ) وفي «دلائل النبوة» (4/ ))75١7-1516‏ وأبو يعلى 
في «المسند» رقم (1871)» وإسناد الحديث حسنء والله أعلم. 

)٠١(‏ في صحيحه رقم (175/ ل1). 


وضرب رأس مرحب فقتله. 

قال الحافظ في التلخيص7": (إن الأخبار متواترةٌ أن عليًا هو الذى قتل مرحبًا؛ انتهى. 

الرابع والعشرون: تشرع الإقامة بالمكان الذى ظهر به ضرب الحق على ضرب 
الباطل ثلاث ليال: 

الدليل: 

حديث أنس»ء عن أبي طلحة. عن النبي يي أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال. متفق عليه" . 

وفي لفظ لأجد2”", والترمذي!*': بعرصتهم. 


.)185 في (التلخيص» (1/ 4) قلت: وانظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي(؟1/‎ )١( 
أحمد في المسند (4/ 9 والبخاري رقم (070) ومسلم رقم (9/ 410؟). وهو حديث صحيح.‎ )( 
.)١9 /4( في المسند‎ )©( 


(4) في سننه رقم .)١081(‏ وهو حديث صحيح. 


5[ سدس )© -_ ل ناي © 
الفصل الثانى 
الغنائم وأحكامها 
أولا: لارياخذ الإمام من الفنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين. 
والخمس الذي يأخذه أيضًا ليس هو له وحده؛ بل عليه أن يرده على المسلمين على 
حسب ما فصّله الله تعالى في كتابه بقوله: < وَعَلموا َتَماغبِسْتُم من شَيْءِفَأََ لل 
خمسهر حُْمسَهُ وَلِلرَسُول وَلِدِى القربى وَاَليْتتمَى وَالْمسَكين وب ألسكبيل © [الاثفال. كا 
الدليل الأول: 
عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله و إلى بعير من المغنم, فلما سلم أذ 
برا بورض امات تال ااي تر إل الخسي لصوم 


مردودٌ فيكم؛ . رواه أبوداوو2©00 


لك ا 0 

قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 2» من طريق أبي داود. 
وأخرجه الحاكم (5/ 117- 7 4117 من طريقين آخرين» عن عبدالله ببن السلاء؛ عمن أبي سلام قال: 
سصمعت عمرو. .. فذكره. بسند 
دفي رد عل أبي حانم الذي جزم بأن روليةأبي سلام عن عمرو بن عبسة مرسلة: فقد صرح هنا بالسماع. 
فالحديث صحيح والله أعلم. 
* وورد الحديث عن عبادة بن الصامت؛ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. والعرباض بن سارية» 
وعمرو بن خارجة. 
أما حديث عبادة بن الصامت مت أخرجه أحمد في المسند (0/ 0714 والنسائي رقم (4178): والحاكم 
(5/ 19)) وهو حديث حسن. 
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه أحمد في المسند (؟/ .)١84‏ وأبو داود (7191): 
والنسائي (784)) وابن الجارود في المنتقى )١١850(‏ وهو حديث حسن. وأما حديث العرباض بن 
سارية فقد أخرجه أحمد في «المسند؛ (5/ »)178-١717‏ والبزار رقم (1774- كشف) والطبراني في 
«المعجم الكبير» (ج8١‏ رقم 144) من طريق ابنته أم حبيبة عنه. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (ه/ ”0 وقال: : #وفيه أم حبيبة بنت العرياض» ول أجد من وثقها 
ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات». 
وقال الحافظ في «التقريب» رقم (8715): «مقبولة». أي: عند المتابعة. 
وقال المحرران: : بل مجهولة» كما قال الذهبي في «الميزان»» فقّد تفرد وهب بن خالد الحمصي بالرواية 
عنهاء ولم يوثقها أحد. 
والخلاصة : أن الحديث حسن بشواهده. 2< 


والنسائي بمعناه”؟؟ . 

الدليل الثاني : 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله يك صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسمء 
فلما سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرةً بين أنملتيه» فقال: «إن هذا من غنائمكم؛ 
وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمسء والخمس مردوةٌ عليكم فأدوا الخيط 
والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر». رواه أحمد في المسند(” . 

الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ في قصة هوازن: أن النبي 4# دنا من بعير 
فأخذ وبر من سنامه. ثم قال: (يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا النيء شىءٌ ولاهذه إلا 
الخمس» والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط؛. رواه أحمد0”". وأبو داود©» 
والنسائي””“» ولم يذكروا: «أدوا الخيط والمخيط؛. 

ثانيا: القاتل يستحق السلب وأنه غيرٌ مخموس : 

الدليل الأول: 

عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله و يوم حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين 


- وأما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه الطبراني في #المعجم الكبير» (ج١‏ رقم 077. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ 115) وقال: فيه شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 
)١(‏ لم أقف عليه. وقد عزاه المنذري في «المختصر» (5/ 78) للنسائي. 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (5/ 0519. 
قلت: وأخرجه النسائي رقم (4178): والحاكم (7/ 54)؛ والبيهقي (5/ 707), وحسن الحافظ في 
«الفتح» (5/ 7581) إسناده. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(7) في المسند(7/ 184). 
(4) في سننه رقم (5591). 
(5) في سننه رقم (7544 ١79‏ ؟). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور رقم (7104)) وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم »)3١80(‏ والبيهقي 
١م‏ بم 
وحسن الحافظ في (الفتح» (5/ )1١41‏ إسناده. 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 


ور مه يرن 
جولةٌ قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فاستدرت إليه حتى 
أنّهُ من ورائه فضربته على حبلٍ عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت, ثم 
أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطابء فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن 
الناس رجعواء وجلس رسول الله يد فقال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه»؛ قال: فقمت 
فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست. ثم قال مثل ذلكء قال: فقمت فقلت: من يشهدلي؟ ثم 
جلستء ثم قال ذلك الثالثة» فقمتء فقال رسول الله 35: ذمالك يا أبا قثادة؟4, فقصصت 
عليه القصة؛ فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من 
حقه فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذّا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يُقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبهء ققال رسول الله يّ: «صدقء فأعطه إياه؛ فأعطاني» قال: فبعت الدرع 
فابتعت به مخرقًا في بني سلمة. فإنه لأول مال تأثلتهُ في الإسلام. متفق عليه”'©. 

الدليل الثاني : 

وعن أنس أن النبي يلق قال يوم حنين: «من قتل رجلا فله سلبهة؛ فقتل أبو طلحة 
عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. رواه أحمد”"» وأبو داود””". 

وفي لفظ: :من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه»؛ قال: فجاء أبو طلحة بسلب أحد 
وعشرين رجلا. رواه أجرف, ‏ 

الدليل الثالث: 

وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: أما علمت أن النبي وَل قضى بالسلب 
للقاتل؟ قال: بلى. رواه مسله”". 

الدليل الرابع: 

وعن عوف وخالدٍ أيضًا أن النبي و ل يُخمس السلب. رواه أحد” 2 وأبو 
(1)أحد في المسند(5/ 06 والبخاري رقم (؟714): ومسلم رقم (41/ ))170١‏ وهو حديث صحيح. 
(7)في المسند (9/ 177).. 
(*)في السئن رقم (77/14). وانظر: صحيح أبي داود (8/ 05-06)): وهو حديث صحيح. 
(4)فيالمسند(9/ 194). 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ ٠17‏ 7)) وهو حديث صحيح. 


(5)في صحيحه رقم (1414/ 07 0) وهو حديث صحيح. 
(5)في المسند(5/ ١9).و(55/5).‏ 


داودو0, 

الدليل الخامس: 

وعن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه» فمنعه خالد 
بن الوليد وكان واليّا عليهم؛ فأتى رسول الله ي عوف بن مالك فأخبره بذلك» فقال لخالد: 
الما منعك أن تعطيه سلبه؟»؛ فقال: استكثرته يا رسول الله قال: «ادفعه إليه»» فمر خالد 
بعوف فجر بردائه؛ ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله 3؟ فسمعه 
رسول الله يك فاستغضبء فقال: لا تُعطه يا خالل هل أنتم تار ن لي أمرائي؟ إنما مثلكم 
ومثلهم كمثل رجلا استرعى إبلّا وغن) فرعاهاء ثم تحين سقيها فأوردها حوضًا فشرعت فيه 
فشربت صفوه. وتركت كدره» فصفوه لكم وكدره عليهم؛. رواه أحمد”"» ومسلم””. 

وني رواية قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل 
اليمن» ومضينا فلقينا جمُوع الروم وفيهم رجلٌ على فرس له أشقر عليه سرج مذهب 
وسلاح مذهب. فجعل الرومي يفري في المسلمين» فقعد له المددي خلف صخرة فمر 
به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه؛ فلما فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ السلبء قال عوفٌ فأتيته فقلت: يا خالد أما 
علمت أن رسول الله و قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكن استكثرته؛ قلت: لتردنه 
إليه أو لأعرفتكها عند رسول الله يك فابى أن يرد عليه» قال عوفٌ: فاجتمعنا عند رسول 
الله 3 فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد, وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. 
رواه أحمد”*؟» وأبو داود. 


وفيه حجة لمن جعل السلب المستكثر إلى الإمام وأن الدابة من السلب. 


(١)في‏ سننه رقم (70771). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (8/ والبيهقي (5/ )1٠‏ وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (5/ 06). 
(؟) في صحيحه رقم (45/ 10/08). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند (5/ 58-1917). 
(©) في السنن رقم (7719). 
وهو حديث صحيح. 1 


2 سدس © + - هرانا وره: © 

الدليل السادس: 

وعن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله و هوازن» فبينا نحن تتضحى مع 
رسول الله يك إذ جاء رجلٌ على جم أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من جعبته فقيد به الجمل 
ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفةٌ ورقةٌ من الظهر وبعضنا مشا إذ خرج 
يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فقعد عليه فأثاره» فاشتد به الجملء فاتبعه رجل على 
ناقة ورقاء» قال سلمة: فخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة» ثم تقدمت حتى كنت عند 
ورك الجمل؛ ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبتيه في 
الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندرء ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله 
وسلاحه: فاستقبلني رسول الله 25 والناس معه؛ فقال: «من قثل الرجل؟؟ فقسالوا: سلمة 
ابن الأكوع, قال: «له سلبه أجمع». متفق عليه”" . 

الدليل السابع: 

وعن عبذ الرحمن بن عوفي أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني 
فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديئة أسنائهماء تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء 
فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن 
أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ود والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي 
سواده حتى يموت الأعجل مناء قال: فعجبت لذلك؛ فغمزني الآخرء فقال مثلهاء فلم 
أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي 
تسألان عنه» قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ول فأخبراه» 
فقال: «أيكها قتله؟»» فقال كل واحدٍ منهما: أنا قتلتهء فقال: (هل مسحتما سيفيك)؟؛. قالا: 
لاء فنظر في السيفين» فقال: #كلاكا قتله»؛ وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» 
والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. متفق عليه””“2. 
)١(‏ أحمد في المسند (4/ 44- 20)» والبخاري رقم (001”) مختصرّاء ومسلم رقم (11/84). 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (71514)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» رقم (5011)» وفي #شرح 

معاني الآثار» (1/ 717)) وابن حبان رقم (48477)» والطبراني في «المعجم الكبير» رقم(1541): 

والبيهقي (7/ 0017)) من طرق. 


وهو حديث 
(؟) أحمد في المسند (1/ 2147 2197)» والبخاري رقم ))07١41(‏ ومسلم رقم (47/ 1781). - 


ثالث : يستوى في الفنيمة القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا 
وكذاء قال: فتقدم الفتيان ؤلزم المشيخة الرايات فلم يبرحوا بهاء فلما فتح الله عليهم قال 
المشيخة: كنا ردءًا لكم لو انهزمتم لفتتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى؛ فأبى الفتيان 
وقالوا: جعله رسول الله ك3 لناء فأنزل الله عز وجل: ليَسكَنُوتَكَ عَنٍ الأنقال كل 
الأنقال ِل ولول والى قوله: «كمَآ أَخْرَجَكَ رك مِْ بدك بلق وإ 
فَريقنًا مِّنَ آلمُؤْمِنِينَ لَكرِهُونَ 04©9©. يقول فكان ذلك خيرًا لهم؛ وكذلك هذا أيضَاء 
فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم فقسمها رسول الله و بالسواء. رواه أبو داود". 

الدئيل الثاني: 

وعن عبادة بن الصامت قال: خرجت مع رسول الله يه فشهدت معه بدرّاء فالتقى 
الناس فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون ويقتلون. وأكبت طائفبةٌ على 
الغنائم يحوونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله ي لايُصِيبُ العدو منه غرةٌ حنى 
إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بععضء قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها 
وجمعناهاء فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا 
نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم؛ وقال الذين أحدقوا برسول الله و لستم بأحق منا نحن 
أحدقنا برسول الله يك وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فتزلت: 9يَسْكَنُوتَكُ 
عَنٍ الأنقال كل الأنقال لله سول قاتُوا لله وأصْلِحُوا داتَ بتكُ». فقسمها 
رسول الله على فواق بين المسلمين:” 

وني لفظ مختصر: «فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه 

> وهو حديث صحيح. 
)١(‏ سورة الأنفال, الآية: .6-١‏ 
)١(‏ في سننه رقم (1/910؟) و(1/88) و(17/94؟), 

قلت: وأخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (111417- العلمية)؛ والحاكم (5/ 2032377 والبيهقتي 


)5/ 0751-1-0 وقال الحاكم صحيح. ووافقه الذهبي. 
وصححه أبن حبان برقم (0041) والخلاصة: أن الحديث صحيح. 


5 "مس اذيك -لبلب 5095© 
أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله ولك فقسمه فيا على بواءٍ يقول على السواء». 
رواه أجر”", 

الدليل الثالث: 

وعن سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم» أيكون سهمه 
وسهم غيره سواء؟ قال: اتكلتك أمك ابن أم سعد. وهل تُرزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم», رواه ج72 

الدليل الرابع : 

وعن مصعب بن سعدٍ قال: رأى سعد أن له فضلًا على من دونه فقال النبي 46: «همل 
تُرزقون ونُنصرون إلا بضعفائكم». رواه البخاري”"» والنسائي ©©. 

الدليل الخامس: 

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يل يقول: أبغوني ضعفاءكم فإنكم إنما 
تررقون وتنصرون بضعفائكم». رواه ىلل وأبو داوو” والنسائي”*ي والترمذي 
7 4 
(١)في‏ المسند (0/ «8«-0914). 

قلت: وأخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 6" ولم يسق لفظه. 

وهو حديث حسن لغيره. 
(5)في المسند(١1/‏ 10/8). 

إسناده ضعيف لانقطاعه؛ مكحول الشامي لم يسمع من سعد بن مالك. 

وقد أخرج البخاري في صحيحه رقم (1847)؛ عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد 5ه أن له 

فضلا على من دونه؛ فقال النبي 96: اهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». 

وخلاصة القول: أن حديث سعد بن مالك حيث -حسن لغيره؛ والله أعلم. 
(9)في صحيحه رقم (1445). 
(4)في سننه رقم (09319/8, 

وهو حديث صحيح. 
(0)في المسند (0/ )١98‏ بسند صححيح. 
(5)في سئنه رقم (05095). 
(0)في سننه رقم (05319/9). 
(8) في سئنه رقم (1/017) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وأخخرجه ابن حبان رقم (41/717)» والحاكم (؟/ 35 )١110‏ والبيهقي (؟/ 40 ") و(5/ 71؟)- 


رابعا: جواز تنفيل بعض الجيش لباسه وغنائه أو تحمله مكروهًا دونهم: 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع» وذكر قصة إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح رسول الله يك 
واستنقاذه منه قال: فلما أصبحنا قال رسول الله يل ١كان‏ خير فرساننا اليوم أبو قتادة» 
وخير رجالتنا سلمة»» قال: ثم أعطاني رسول الله يو سهم الفارس وسهم الراجل 
فجعلهمالى جميعًا. رواه أحمد”", ومسلم””"”» وأبو داود””© 

الدليل الثاني : 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: جثت إلى النبي يك يوم بدر بسيفي» فقلت: يا رسول 
الله إن الله قد شفى صدري اليوم من العدوء فهب لى هذا السيف»ء فقال: 3إن هذا السيف 
ليس لي ولا لك:؛ فذهبت وأنا أقول: يُعطاه اليوم من لم يبل بلائي» فبينا أنا إذ جاءني 
رسول رسول الله ول فقال: أجبء فظننت أنه نزل في شيء بكلامي فجئتء فقال لي النبي 
3 إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك» وإن الله قد جعله لي فهو لك». ثم قسرأً: 
ويستذوتك عَنٍ الأنقال قلِ الأنثال لله 4 وَآَلرُسُول 04 إلى آخر الآية. رواه أجمد*, 
وأبوداود. 

- من طرق. 


وهو حديث صحيح. 
(١)في‏ المسند(4/ 08). 


(1)في صحيحه رقم (197/ /18017). 

(*) في سئنه رقم (7761). 
وهو حديث صحيح. 

(4) سورة الأنفال» الآية: .)١(‏ 

(©) في المسند(١1/‏ 31094). 

(5) في السئن رقم (7740). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (707/4)» والنسائي في «السئن الكبرى» رقم -١11947(‏ العلمية)» وأبويعل 
رقم (775)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ ) والحاكم (؟/ 177 )) والبيهقي (5/ 591). من طرق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث حسن. | *: 


هسه رانين - #©#::2© 

* قال ابن عبد البر”'': إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه؛ فذلك من 
الخمسء لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعةٌ» فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر 
الجيش فذلك من غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على الثلث. وسيأتي بيان الخلاف في 


المقدار الذى يجوز تنفيله. 
خامسا: تنفيل سرية الجيش زيادة على مقدار الخمس واشتراكهما في الغنائم: 
الدليل الأول: 


الخمس في رجعته. رواه أجردكى وأبو داود0, 
الدليل الثاني : 
وعن عبادة بن الصامت أن النبي و كان ينفل في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث. 
رواه أجر (ذي وابن الحو والترمذي”". 
الدليل الثالث: 
وفي رواية: كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع» وإذا أقبل راجمًا وكل الناس نفل 
)١(‏ في التمهيد(١٠١/‏ 4/). 
(؟)في المسند (5/ .)15١‏ 
(9) في سننه رقم (51/59). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ (؟/ +١‏ '» والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 
فته وفي «مسند الشاميين» رقم )١914(‏ و(2)5061 والبيهقي (7/ 5) من طرق عن معاوية بن 
صالح: عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن زياد بن جارية» عنه. 


وأخرجه أبوداود رقم ٠(‏ نففةة والطبراني في #المعجم الكبير» رقم(5675) لفت ا 
(361719): (7081)) وني «مسند الشاميين» رقم (1556) (7649), (06), (067): والحاكم (؟/ 


1777 ) وابن أبي شيبة /١5(‏ 507) من طرق عن مكحولء به. 
وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (0/ 51-919). 
(6) في سننه رقم (184617). 
(5) في سئنه رقم (16551). وفي «العلل الكبير» (؟/ 558). 
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة /١4(‏ 0-45 4)) والشاشي رقم (01100 011171 ))١177‏ وعبد الرزاق 
رقم (97714). بسند ضعيف. 


لكن الحديث حسن لغيره. والله أعلم. 


الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: اليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم». رواه أحيد”"". 

الدليل الرابع: 

وعن ابن عمر أن النبي ييه كان يُنفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة 
سوى قسم عامة الجيش والخُمّسٌ في ذلك كله واجب”"©. 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عمر أن النبي وَل بعث سرية قبل نجدء فخرجت فيها فبلغت سهماننا اثني 
عشر بعيرّاء ونفلنا رسول الله يل بعيرا بعيرًا. متفق عليهما". 

وف رواية قال: بعث رسول الله يي سرية قبل نجدٍ فأصينا نعمًا كثيرّاء فتفلنا أميرنا 
بعيرًا بعيرًا لكل إنسان» ثم قدمنا على رسول الله وله فققسم رسول الله و بيننا غنيمتناء 
فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس وما حاسبنا رسول الله ول بالذي أعطانا 
صاحبناء ولا عابٌ عليه ما صنع» فكان لكل رجل منا ثلائة ععشر بعييرًا بنفله. رواه أبو 
داوو 2 

الدليل السادس: 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 3: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهم؛ ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على من سواهم. يرد 
مشدهم على مضعفهم. ومتسريهم على قاعدهم؛. رواه أبو داود””'. 


)١(‏ ني المسند (6/ 4-7377 7037)) بسئد ضعيف»؛ لكن الحديث حسن لغيره. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟/ »14١‏ والبخاري رقم (7170), ومسلم رقم (10980./40). 
وهو حديث صحيح. 
(") أحمد في المسند (7/ 7») والبخاري رقم (478)؛ ومسلم رقم (/ا7/ 109/49). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7/44؟)» وأبو عوانة (4/ »)73١7‏ وابن حبان رقم (4875)» والبيهقي (7/ 
) والبغوي في «شرح السنة» رقم (77/77)» وابن عبد البر في «التمهيد» /١5(‏ 47 - تيمية). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في سننه رقم (4 227174 وقد تقدم؛ وهو حديث صحيح. 
(5) في سننه رقم (10/81؟) و(40911). 
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 19). 
وأتخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )2٠١77(‏ من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري. - 


2 


2ن - فهك 
وقال أحمد: في رواية أبي طالب قال النبي وَل: «السرية ية ترد على العسكر والعسكر ترد 


١ 


على السرية. 
سادسًا: الإمام يختص من الغنيمة بشىء لا يشاركه فيه غيره وهو الصفي : 
الدليل الأول: 


ال لع ا و 0 
لحر م ل عه 
النبي يك وسهم الصفيء أنتم آمنون بأمان الله ورسوله؛ فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: 
رسول الله يل رواه أبو داوو0" والنسائي”"© 

الدليل الثاني : 

وعن عامر الشعبي قال: كان للنبي يه سهم يدعى الصفيء إن شاء عبدّاء وإن شاء 
أمةء وإن شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس””. 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عونٍ قال: سألت محمدًا عن سهم النبي يله والصفي قال: كان يضرب له 
سهمٌ مع المسلمين؛ وإن لم يشهد. والصفي يؤخذ له رأس من الخمسء قبل كل شيء. 


- وابن ماجه رقم (5146)) من طريق عبد الرحمن بن عياشس. 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (0157؟) من طريق المثنى بن الصباح. 
ثلاثتهم عن عمرو بن شعيبه به. 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 
)١(‏ في سننه رقم (1449). 
(9) في سئنه رقم (4145). 
قلت: وأخرجه أحد (ه/ 03717 وابن حبان رقم (444)» وابن الجارود رقم (19 ٠‏ 1 
والخلاصة: أن حديث يزيد بن عبدالله حديث إسناده صحيح» والله أعلم. 
(1) أخرجه أبوداود في سئنه رقم :)79941١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ .0١4‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (4480)» وسعيد بن منصور في «سئنه» رقم (17174) مسن 
طرق أخر. 
وهو مرسل صحيح الإسناد. 


رواهما أبوداود وهما مرسلان07 © . 

الدليل الرابيع: 

وعن عائشة قالت: كانت صفية من الصفى. رواه أبو داود” , 

الدليل الخامس؛: 

وعن ابن عباس أن النبي وَل تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدرٍ وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم 
أحد. رواه أحجورل والترمذي», وقال: حديث حسن غريب. 

سابعا؛ يرضخ للنساء والصبيان والعبيد الذميين إذا حضروا المعركة إذا رأى الإمام ذلك: 

بها ؛ يرصع يان والعبيد والدميين | ا 


الدليل الأول: 

عن ابن عباس أن النبي كان يغزو بالنساء» فيداوين الجرحىء» ويحذين من الغنيمة» 
وأما بسهم فلم يضرب لهن* . 

الدئيل الثاني : 


وعنه أيضًا: أنه كتب إلى نجدة الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم 


(1) ني سئنه رقم (5497) ومن طريقه أخرجه البيهقي (5/ 0 
وهو مرسل صحيح الإسناد. 
(1) في سئنه رقم (5941). 
قلت: وأخرجه ابن حبان برقم (41 71 - موارد)؛ والحاكم (5/ 1١8‏ ). والبيهقي (5/ 004. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (1/ 70/1). 
(؟) في سننه رقم )١571(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2808): والطحاوي (/ 7*57). والطبراني في «المعجم الكبيرا» 
.)٠١075(‏ والحاكم (5/ 4*”»؛ والبيهقي في «الدلائل) (5/ 03157 1717)» من طرق. 
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسمن والله أعلم. 
(5) أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 4 ومسلم رقم (/19/ 1815). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1565), وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم :)1١80(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» رقم »)0١815(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (30757)؛ والبيهقي (5/ 07019 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حليث صحيح. 1 


هزر سدوس © ل يرادا 5 © 
معلوم إذا حضرا الناس» وأنه لم يكن لهما لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. 


رواهما أحمد ومسله'©2. 

الدثيل الثالث: 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يِل يُعطى المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب 
الجيش. رواه أجد”"' . 

الدليل الراببع: 


بي فقلدت سيقّاء فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك» فأمر لي بشىء من خرثي المتاع. رواه 


لجر وأبو داودك والترمذي وصححة!"*). 


.)1411 /١1( ومسلم رقم‎ »)5 44-744 /١1( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والطحاوي (؟/ 356)). والطبراني في‎ :)1١87( قلت: وأخرجه ابن الجبارود في «المنتقى» رقم‎ 
والبيهقي (7/ ضفةة‎ )1٠١475( «المعجم الكبير» رقم‎ 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في المسند /١(‏ 0719 بسند ضعيف لانقطاعه؛ فالقاسم بن عباس لم يدرك ابن عباس. 


والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(6) في المسند (0/ 0777 
(؛) في السنن رقم (91770). 
(0) في سننه رقم (1981)) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخمرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (1/015- العلمية): والطحاوي في #شرح مشكل الآثار؟ 
رقم (07917): والحاكم /١(‏ 7171)» والبيهقي (4/ ))7١‏ من طرق. 
وهو حديث صحيح. 


ثامنًا: يُعطى الفرس سهمين, والفارس سهمًا. والراجل سهمًا : وهو مذهب الجمهور: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يَ: أسهم للرجل ولفرسه ثلائة أسهم: سهم له وسهمان 
لفرسه. رواه أحمد”'؟. وأبوداود”" ‏ 

وني لفظ: أسهم للفرس سهمين وللرجل سهمًا. متفق عليه”” . 

وني لفظ: أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهمء للفرس سهمان وللرجل سهم. رواه 
ابن ماجه”؟؟ , 

الدليل الثاني: 

وعن المنذر بن الزبير» عن أبيه؛ أن النبي يك أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه 
سهمين. رواه أحرر(©. 

وفي لفظ قال: ضرب رسول الله َك يوم خخيبر للزبير أربعة أسهم سهمًا للزبير» وسهمًا 
لذي القربى لصفية أم الزبير» وسهمين للفرس. رواه النسائي 2 . 

الدليل الثالث: 

وعن أبي عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله 8# أربعة نفر ومعنا فرس؛ فأعطى كل 


.)4١ في المسند(5/‎ )١( 
,)71779( في سننه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
019/51/81 أحمد في المسند (”/ 67) والبخاري رقم (75877)) ومسلم رقم‎ )*( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)5865( في السئن رقم‎ )5( 
وهو حذيث صحيح.‎ 
.)١١ /9( بسند ضعيف. فليح بن محمد لم يوثقه إلا ابن حبان‎ 7 /١( في المسند‎ )0( 
والمنذربن الزبيره روى عن أبيه؛ وعنه ابنه محمد وفليح بن محمد بن المنذر ذكره ابن حبان في «ثقات‎ 
ولكن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ .) ٠ التابعين» قاله الحافظ في «تعجيل المنفعة» (؟/‎ 
,0560917( في سلنه رقم‎ )5( 
/4( قلت: وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» 7/ 187). والبيهقي (5/ 077 والسدارقطني‎ 
رقم 19) من طريقين.‎ ١١١ رقم 18).و(4/‎ ١١١- 
وهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ 


ْ 


آ 
١‏ 


هز سدس © 6 ب إرزاناك ل وج :© 
إنسان منا سهمّاء وأعطى الفسرس سهمين. رواه أحمد”'» وأبوداود””"» واسم هذا 

# قال ابن المنذر في«الأوسط» /١١(‏ 155-60 رقم المسألة لا184): «وهذا 
مذهب: عمر بن عبد العزيزء وبه قال: الحسن البصري» ومحمد بن سيرين» ومكحول» 
وحبيب بن أبي ثابت. وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث. 

وممن قال ذلك: مالك بن أنس» ومن معه من أهل المدينة. 

وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام. وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه 
من أهل العراق. وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. وكذلك قال الشافعي 
وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» ويعقوبء ومحمد. 
ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلكء ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار 
عن رسول الله يه وما كان عليه مل أهل العلم في كل وقت إلا النعمان فإنه خالف كل 
ما ذكرناه فقال: لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا. وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورًا 
مخالقًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله يل وعن من بعد رسول الله ي». اه. 

وانظر: «المغني؟ لابن قدامة /١7(‏ 86): و«الفتح» (5/ 4 

#* وقال ابن المنذر في «الأوسط» /١١(‏ 168-17 ) رقم المسألة (1855): (وأجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغلء أو حمارء أو بعيرء فله سهم 
الراجل» ومن نحفظ عنه ذلك: الحسن البصري» ومكحولء وسفيان الثوريء والشافعي» 
وأبوثور» وأصحاب الرأى» ولا أعلم أحدًا خالف ذلك؛ اه. وانظر: المغنى لابن قدامة 
لم حي لم4 
(١)في‏ المسند (5/ 178). 
)١(‏ في سننه رقم (71/74). 

إسناده ضعيف» لجهالة أبي عمرة» فقد تفرد المسعودي - واسمه: عبد الرحمن بسن عبدالله بسن عتبة - 

بالرواية عنه. ول يؤثر توثيقه عن أحد. 

والمسعودي كان قد اختلطء واضطرب في إسناده» ففي الإسناد الأول صرح بسماعه من أبي عمرة. وفي 

الأخرى: أدخل بينه وبينه رجلا لم يسمه. 


وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 
وانظر: «صحيح أبي داود» (4/ 74) للمحدث الألياني رحمه الله. 


تاسعا: يسهم الإمام لمن كان غائبا في حاجة الأمير لقضائها : 
الدليل الأول: 
عن ابن عمر أن النبي يد قام؛ يعني يوم بدر فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله 
وحاجة رسوله؛ وأنا أبايع له فضرب له رسول الله و بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. 
رواه أبو داود”"©. 

الدليل الثاني : 

وعن أبن عمر قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته بدت رسول الله يله 
وكانت مريضة. فقال له النبي وك: إن لك أجر رجل وسهمه. رواه حر 
والبخاري © والترمذي وصحي © 2 

عاشرا: من كان من الأجراء قاصد) للقتال استحق الإسهام من الفنيمة, ومن لم يقصد 
فلا يستحق إلا الأجرة المسماة: 

الدليل الأول: 

وعن يعلى بن منية قال: أذن رسول الله يق بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خحادم» 
فالتمست أجيرًا يكفيني» وأجري له سهمه. فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني» فقال: 
ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسم لى شيثًا كان السهم أولم يكن فسميت له ثلائة 
دنانير» فلما حضرت غنيمة» أردت أن أجري له سهمه؛ فذكرت الدنائير فجئت النبي 4 
فذكرت أمرهء فقال: ٠ما‏ أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التتي سمى». 


رواه أبو داود0, 


(١)في‏ سننه رقم (9077). 
قال الألباني: «وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون. غير حبيب بن أبي مليكة, وقد وثقه أبو زرعة وابن حبان. 
وأما هان بن قيس؛ فلم يوثقه غير ابن حبانه لكن قد روى عنه أيضًا سالم الأفطس» وأبو خالد الدالاني. 
فالحديث محتمل التحسين» ولكنه صحيح بما سأذكر له من طرق وشواهدة. صحيخ أبي داود (4/ 6 
قلت: وانظر شواهده هناك. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر حديث صحيح بشواهده؛ والله أعلم. 

(5؟)في المسند(؟/ ١١1و7١0).‏ 

(؟) في صحيحه رقم (001170. 

() في سنته رقم (7/05)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) في سننه رقم (1011)) وهو حديث صحيح. 
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الدليل الثاني: 

وقد صح أن سلمة ابن الأكوع كان أجيرًا لطلحة حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما 
أغار على سرح رسول الله يه فأعطاه النبي ب سهم الفارس والراجل» وهذا المعنى 
ا ومسلم”" في حديث طويل. 

ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد. والذي قبله على من لا يقصده 

* قال ابن المنذر ني الأوسط ١74 /١١1(‏ رقم المسألة 18177): #واختلفوا في الأجير 
يحضر الحرب فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك. قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة 
القوم لا يسهم له. وقال إسحاق: لا يسهم له. 

وفي قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل» ولا يسهم له إن اشتغل بالخدمة» وهذا قول 
الليث بن سعد وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل» ويدفع عن من استأجر بقدر 
ماشغل عنه. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يسهم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتالء هذا قول 
مالك بن أنس. وأحمد بن حتبل. 

قال أبو بكر إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت استدلالا بخبر سلمة بن الأكوع؛ خبر 
سلمة أنه كان تابعًا لطلحة بن عبيد الله4. اه. 

قلت: وانظر: المغني لابن قدامة (17/ .)١57/‏ :5 

الحادي عشر: يجوز للإمام أن يؤثر بالفنائم أو ببعضها من كان مائلا من 
أتباعه إلى الدنيا تأليفًا له واستجلابًا لطاعته. وتقديمه على من كان من 
أجناده, قوي الإيمان, مؤثرا للآخرة على الدنيا: 

الدليل الأول: 1 

عن أنس قال: لما تحت مكة قسم النبي و تلك الغنائم في قريش» فقالت الأنصار: 


(١)في‏ المسند(4/ 207). 
(؟) في ضحيحه رقم (175/ /18). 
وهو حديث صحيح. 


إن هذا لهو العجبء إن سيوفنا تقطر من دمائهم» وإن غنائمنا ترد عليهم؛ فبلغ ذلك 
رسول الله ولو فجمعهم, فقال: «ما الذي بلغني عنكم؟»» قالوا: هو الذى بلغك. وكانوا لا 
يكذبونء فقال: «أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم. وترجعون برسول الله إلى 
ييوتكم؟؟ فقالوا: بلى» فقال: الو سلك الناس واديًا أو شعبّاء وسلكت الأنصار واديًا أو شعبًا 
لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار)» 2©7. 

وف رواية قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن» 
فطفق يعطى رجالا المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريمًا ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم؛ فحدث بمقالتهم فجمعهم وقال: «إني أعطي رجالا حديثي عهدٍ لكفر 
أتألنهم؛ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فوالله لما تتقلبون 
به خير مما ينقلبون به». قالوا: يا رسول الله قد رضينا”” . 

الدليل الثاني: 

وعن ابن مسعود قال: لما آثر النبي وَل أناسًا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب وآثرهم يومئذٍ 
في القسمة. قال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت: 
والله لأخبرن رسو الله ل فأتيته فأخبرته: فقال: «فمن يعدل إذا م يعدل الله ورسوله؟» ثم 
قال: #رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». متفق عليهن”” . 

الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله 38 أن بمال أو بسبي فقسمه؛ فأعطى قومًا ومنع 
آخرين» فكأنهم عتبوا عليه فقال: ١إني‏ أعطى قومًا أخاف ضلعهم وجزعهم: وأكل أقوامًا 
إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب». فقال عمرو بن تغلب: 


.)1١869 /1137( أحمد في المسند (/ 4) والبخاري رقم (379//8)» ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1١69 /115( أحمد في المسند (7/ 7 » والبخاري رقم (71417)) ومسلم رقم‎ )5( 


وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند /١(‏ 2258 والبخاري رقم (150)) ومسلم رقم (140/ .)1١57‏ 


وهو حديث صحيح. 


وز سدس © .ل يران 
ما أحب أن لي بكلمة رسول الله يق مْرَ النعم. رواه أحمد”"©. والبخارى”"' . 

الثاني عشر: المالك أحق بماله إذا رده الكفار: 

الدليل الأول: 

عن عمران بن الحصين قال: أَسِرَتٍِ امرأةٌ من الأنصار وأصيبت العضباء. فكانت 
المرأة في الوثاق» وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم؛ فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغاء فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء؛ فلم 
ترغ» قال: وهي ناقةٌ منوقةٌ. وفي رواية: مدربةٌ» فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت 
ونذروا بها فأعجزتهم» قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة 
رآها الناسء فقالوا: العضباء ناقة رسول الله و فقالت: إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها 
لتنحرنهاء فأتوا رسول الله يك فذكروا ذلك فقال: #سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها 
الله عليها لتنحرنباء لا وفاء لنذرٍ في معصية؛ ولافيا لايملك العبدة رواه أحمد””, ومسله”». 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر: أنه ذهب فرس له» فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون؛ فرد عليه في 
زمن رسول الله ي وأبق عبدٌ له فلحق بأرض الروم» وظهر عليهم المسلمون فرده عليه ظ 
خالد بن الوليد بعد النبي يَِ. رواه البخاري”*»» وأبو داود”*'. وابن ماجه” . 

وفي رواية أن غلامًا لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون» فرده رسول الله 
إلى ابن عمر ول يقسم. رواه أبو داود”” . 
)١(‏ في المسند (0/ 18). 


(؟) في صحيحه رقم (7119). وهو حديث صحيح. 
() في المسند (5/ 1137 4 17). 


(4) في صحيحه رقم (8/ 1141). وهو حديث صحيح. 
(0) في صحيحه رقم (/7031). 


(9) في سننه رقم (5799). 

(0) في سنته رقم (/58241). 
وهو حديث صحيح. 

(8) في سننه رقم (5194) إسناد صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


الثالث عشر: يجوز أخذ الطعام والعلف من الفنيمة قبل القسمة: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرقعه. رواه 
البخاري 37 , 

الدئيل الثاني: 

وعن ابن عمر أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله و طعامًا وعسللاء فلم يؤخذ منهم 
الخمس. رواه أبو داوو0" . 

الدليل الثالث؛ 


أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًاء فالتفت فإذا رسول الله يق متبسمًا. رواه أمر*, 
و ل" وأبوداود. والنسائي”" . 

الدليل الرابع: 

وعن ابن أبي أوفى قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر» وكان الرجل يجىء فيأخذ منه مقدار 
ما يككفيه ثم ين لك فد 


)١(‏ في صحيحه رقم (01615, وهو حديث صحيح. 

[649 في السئن رقم ١(‏ 3) إسناده صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 04). 
وهو حديث صحيح. 

(6) في المسند (4/ 86). 

(؛) في صحيحه رقم (1لا/ الالا١).‏ 

(5) في السئن رقم .)7317١5(‏ 

)١(‏ في #السئن الكبرى» رقم (4074- العلمية). 
وهو حديث صحيح. 

[(4 أخرجه أبو داود في سننه رقم (4 770 إسناد صحيح على شرط البخاري. 
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 177)) من طريق أخرى عن أبي كٌُرِيبٍ - وهو محمد بن العلاء -. وقال: 
«صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بمحمد وعبدالله ابني أبي المجالد جميعًا؛ ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألباني في «صحيح أبي داود» (4/ 4 فقال: «كذا قالا! وهو من أوهامها؛ فإنهم لم يترجموا 
لمحمد بن أبي المجالد؛ لأنه لا وجود له؛ وإنما هو: عبدالله بن أبي المجالد؛ سماه بعض الرواة: محمدًا.- 


5 سدس )© _ل- انان 15© 

الرابع عشر: يجوز للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الفئم ونحوها من 
الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الفيء: 

الدليل الأول: : 

عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله يك في سفرء فأصاب الناس حاجةٌ 
شديدةٌ وجهدوا وأصابوا غنمًا فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله ف يمشي على 
قوسه. فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: إن النهبة ليست بأحل 
من الميتة» وإن الميتة ليست بأحل من النهبة؛ رواه أبو داود0". 

الدليل الثاني : 

وعن معاذ قال: غزونا مع رسول الله ول خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله 
ِو طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود"©. 

الدليل الثالث: 

عن زويفع بن ثابت أن رسول الله و قال يوم حنشين ين: «لاايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر ليتع مع ح يه ولبس في المسلمين ح إن أله د نهولا 
يركب دابةٌ من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه؛ رواه حمر( " وأبوداود©, 


- كما في هذا الإسئاد وغيره» والذهبي نفسه قال في ترجمة عبدالله من «الكاشف» :لاثقة» وسماه شعبة 
محمد فرهم؛ .اهف 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (؟٠‏ والحاكم أيشا(؟/ '37)» وعنه البيهقي (4/ ,.)5٠١‏ وأحمد 

(4/ 794) عن هُشيمء أنا الشيباني... ب 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(1)في السنن رقم (80٠/1؟)‏ بسند صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 71)) من طريق أبي داود. 
وله شواهد انظرها في: «الصحيحة» رقم (1777) تحت هذا الحديث. 
وهو حديث صحيح. 

(7)في سننه رقم (717/017)) بسند حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في #السئن الكبرى» (4/ من طريق أبى داود. 
وهو حديث حسن. 

(5)في المسند (4/ .)1١8‏ 

(4؟)في سنته رقم (57704). 


الخامس عشر: التشديد في الغلول وتحريق رَحل الغال: 

الدليل الأول؛: 

عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يق إلى خيبر» ففتح الله عز وجل عليناء فلم 
نغنم ذهبًا ولا ورقّاء غنمنا المتاع والطعام والثيابء ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله 
عبدٌ له وهبه له رجل من جذام يسمى رفاعة بن زيد من بني الصّبيب» فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله ولك يحل رحله فرمي بسهم كان فيه حتفه فقلنا: هنيئًا له 
الشهادة يا رسول الله. فقال: ٠كلا‏ والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًّا أخذها 
من الغنائم يوم خيبر لم تُصبها المقاسم». قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين» 
فقال: يا رسول الله أصبت! هذا يوم خيبر» فقال رسول الله و: اشراك من نار أو شراكان 
من نار متفق عليه”"©. 

الدليل الثاني : 

وعن عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من صحابة النبي يك فقالوا: فلان شهيد 
وفلان شهيد» حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد» فقال رسول الله ي: اكلا إني رأيته 
في النار في بردةٍ غلها أو عباءة»؛ ثم قال رسول الله و ديا ابن الخطاب, اذهب فناد في الناس 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون؛؛ قال: فخرجت فناديت: إنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون. رواه أحمد””"» ومسلم””. 

الدليل الثالث: 

وعن عبدالله بن عمر قال: كان على ثقل النبي يله رجل يقال له: كركرة فمات» فقال 
رسول الله يوّ: «هو في النارء فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءةٌ قد غلها» رواه أجر © 


- وهو حديث حسن. 
)١(‏ البخاري في صحيحه رقم (47714)) ومسلم في صحيحه رقم (187/ 6). وهو حديث صحيح. 
(5)في المسند(١1/‏ 60). 
(؟)في صحيحه رقم (145/ 114). 
وهو حديث صحيح. 
(؟)في المسند(5/ .)15٠9‏ 


درس )> ل إِهَرَاَانْ 15© 
والبخاري7؟, 
الدليل الرايع: 


وعن عبدالله بن عمرو قال: كان رسول الله كل إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في 
الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا 
رسول الله هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة» فقال: لأسمعت بلالا نادى ثلانًا؟» قال: نعم 
قال: «فيا منعك أن تجيء به؟» فاعتذر إليه فقال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله 
منك» رواه أجل(" وأبو داود , 

قال البخاري©»: قد روى في غير حديث عن النبي وَل في الغال؛ ولم يأمر بحرق 
متاعه. 


.)7019/( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(7) في المسند (5/ 07107). 

(5) في سئنه رقم (77/17). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ رقم (4405)» والحاكم (؟/ 2377)؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
07105970 و(و/ 327))؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وهو حديث حسن: والله أ علم. 

(4) قال البخاري في صحيحه (5/ 1417 رقم الباب (190) - مع الفتح): «ولم يذكر عبدالله بن عمرو عن النبي 
أنه حرّق متاعه: وهذا أصح». اه. 
وقال الترمذي في سننه بإثر الحديث رقم :)141١1(‏ «قال محمد - يعني البخاري - وقد روي في غير 
حديث عن النبي وَل في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه». اه. 


الفصل الثالث: 


أحكام الأسير والجاسوس 

أولً: يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين من قتل أو فداء 
أو من للأسرى: 

لقوله تعالى في سورة محمد الآبية (8) »: «إقإذا لقِيثمآلَّذِينَ كَفرُوأً قضرْب رقاب 

8 َإِمًا متنا يَعْدُ وَامَا فدآءَ حب تضم أَلْحَرِبُ 

أورَارَهَاك. 

- أتخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح. 

- فشدوا الوثاق: فأسروهم وشدوا رباطهم؛ ؟حتى لا يفلتوا منكم. 

- منًّا: تمنون مناه والمن: : هو الإنعام؛ والمراد إطلاقهم من غير فدية. 

- تضع الحرب أوزارها: : حتى تنتهي الحرب ويضع المقاتلين أسلحتهم؛ وكفهم 
عن القتال» وأصل الوزر ما يحمله الإنسان» فأطلق على السلاح؛ لأنه يُحمل. 

الدليل الأول: 

عن أنس: أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي 2# وأصحابه من جبال 
التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول اله ف سلمًا فأعتقهم؛ فأنزل الله عز 
وجل: <وَمُوَآنْذَى كت أَبْدِيَهْ عَنكم َلْْدِيَك عَنَهُم بن مك006 إلى آخر الآية. 
رواه أحد” "» ومسلب” "» وأبوداود”""؛ والترمذي©. 

الدليل الثاني: 

وعن جبير بن مُطعم: أن النبي يل قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عمدي حيًا 


)١(‏ سورة الفتح الآية (14؟). 
(0) في المسند(”/ 1114). 
(؟) في صحيحه رقم (177/ 1808). 
(4) في سنته رقم (27844). 
(0) في سننه رقم (5774). 


وهو حديث صحيح. 


١ 


ا 


هز جدوس )© > ل ونان 
ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له رواه أحمد”'". والبخاري”” . وأبو داود , 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله يل خيلا قبل نجي فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثالٍ سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج 
إليه رسول الله يك فقال: «ماذا عندك يا ثيامة؟؛ قال: عندي يا محمد خيرٌ إن تقتل تقل ذا 
دم وإن تنعم نعم على شاكر» وإن كنت تريد المال» فسل تعط منه ما شئت؛ فتركه رسول 
الله و حتى كان بعد الغدء فقال: اما عندك يا ثيامة؟ قال: ما قلت لكء إن تنعم تُنعم على 
شاكر» وإن تقتل تقثل ذا دم؛ وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فتركه رسول 
الله ود حتى كان الغد. فقال: اما عندك يا ثمامة؟2 قال: عندي ما قلت لكء إن تُنعم تتنعم 
على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دمء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت» فقال رسول 
الله وق: أطلقواثّامة»» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ يا محمد والله ما كان على 
الأرض أبغض إلى من وجهكء فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إل والله ما كان 
من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحبٌّ الدين كله إل والله ما كان من بلدٍ أبغعض 
إلى من بلدك فأصبح بدك أحبٌ البلاد كلها إل وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العُمرة 
فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يك وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائلٌّ: صبوت؟ 
لجلا رواحت سمي ربتول ال 1و1و9 ادكو وى بوانة عا بسالة 
حتى يأذن فيها رسول الله و متفق عليه . 


.)84١ /4( في المسند‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (07159, 

(") في سئنه رقم (55849). 
وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند (؟/ 47-45؟) و(2/ 457)) والبخاري رقم (471/1)) ومسلم رقم (09/ .)١754‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7778)» والنسائي 231١-6 /١(‏ وابن خزيمة رقم (707): وابن 
حبان رقم (1979): والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١71 /١(‏ وني #دلائل النبوة» (4/ 8/ا-94/)» من 
طرق. : 


الدليل الرابع: 

وعن ابن عباس قال: لما أسروا الأسارى» يعني يوم بدرٍ قال رسول الله يلك لأبي بكر 
وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟! فقال أبو بكر:يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة 
أرى أن تأخذ منهم فديةٌ فتكون لنا قوة على الكفارء وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال 
رسول الله يِ: «ما ترى يأ ابن الخطاب؟». فقال: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر 
ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. فَتُمَكُن عليًا من عقيل فيضرب عنقه وتُمَكٌني 
من قُلان نسيبًا لعمر فأضرب عتقه؛ وَمَكّنْ فلانا من فلانٍ قرابته» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدهاء فهوى رسول الله يلك ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتء فلما كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله و وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء 
تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاءً بكيثٌ؛ وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكاتكماء فقال 
رسول الله ك: «أبكي للذي مُرِضُ على أصحابك من أخذهم الفداء؛ لقد عرض علي 
عذابهُمٍ أدنى من هذه الشجرة» . شجرة قريبة منه» وأنزل الله عز وجل: «ما كات لتبِىٌ أن 
يَكُونَ مه ترم حت يشخ فى الأرض > إلى قوله : «تكثوأمِمًاعَِمَكُمْ حَلَلَا 
ج206 فأحل الله الغنيمة لهم. رواه أحد" ومسلم”. 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عباس : أن رسول الله يي جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة .رواه 


أبو داور , 


.)59 سورة الأنفال, الآية؛ (/الى‎ )١( 
.)60 /١(دنسملا في‎ )0( 
في صحيحه رقم (/0/ 1ا).‎ )©( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (41 *)» والبزار رقم (2193)» وان حبان رقم (4747)» والبيهقني في‎ 
وني (دلائل النبوة» (7/ -010)) وغيرهم.‎ )""١ /7( «السئن الكبرى»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.05141( في سنته رقم‎ )1( 
.)58 /9( المستدرك» (1/ 14) والبيهقي‎ ١ قلت: وأخرجه النسائي في في «الكبرى؟ رقم (8571)» والحاكم في‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ 
- قلت: بل إسناده ضحيف؟ لأن أب اعبس هذا ل يعرف: ول يثقه أحد.‎ 


وز سه ل يرن فسان 
الدليل السادس: 
وعن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداءٍ أسراهم بعت زينب في فداء أبي 
العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة» أدخلتها بهاعلى أبي العاص» 
قالت: فلما رآها رسول الله يرق لها رقة شديدة» فقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها 
وتردوا لها الذي فا؟؛؛ قالوا نعم. رواه أحمد”'"» وأبو داود”» 
الدليل السابع : 
وعن عمران بن حصين: أن رسول الله يي فدى رجلين من المسلمين برجل من 
المشركين من بني عقيل. رواه أحمد” "» والترمذي وصححه” “> ول يقل فيه من بني عقيل. 
الدليل الثامن: 
رسول الله ول فداءهم أن يُعَلمُوا أولاد الأنصار الكتابة» قال: فجاء يومّا غُلامٌ ييكي إلى 


- وقال الحافظ في «التقريب» 7٠١4 /١(‏ رقم 150): مقبول. 
وأخرجه الطبرانى في «الصغير؛ /١(‏ 177- الروض الدانى)» وفيه الواقدي وهو ضعيف. 
وانظر: «مجمع الزوائد» (7/ )0 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل؟ (7/ ) باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربعماثة ديئار. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١١‏ رقم 17154)» و«الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح. 
وانظر: «المجمع» (5/ 84). 
قلت: فيه عثمان بن عمرو بن ساج الجزري فيه ضعف. كما في «التقريب» رقم (4505). 
وأصل القصة لها شواهد. انظرها في: الإرواء رقم .)1١714(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره. 
(١)في‏ المسند (5/ 375). 
(0)في ستنه رقم (5595). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم :)٠١40(‏ والحاكم (؟/ 7377), و(7/ 77). سكت عليه الحاكم ثم 
الذهبي في الموضع الأول وصححاه في الموضع الثاني. 
وقال الألباني في الإرواء رقم (1717/ 7)؛ وإسناده حسن 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 
(*) في المسند (85/ 477-/8109). 
(4) في سننه رقم (574١)؛‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 517)» والطحاوي في #شرح معاني الآثار) (5/ 570). 
وهو حديث صحيح. 


أبيه» فقال: «ما شأنك؟؟ قال: ضربني مُعَلّمِي» قال: «الخبيث يطلب بذحل بدرء والله لا 
تأتيه أبدَاة رواه أحير ١”‏ 

والحاصل: أن القرآن» والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهورء فإنه قدوقع منه فل المن 
وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب؛ ووقع منه القتل فإنّه قتل النُضر بن الحارث» وعقبة 
ابن أبي معيط وغيرهماء ووقع منه فداءٌ رجلين من المسلمين برجل من المشركين كما 


في حديث عمران بن حصين ”2“ . 


قال الترمذي”" بعد أن ساق حديث عمران بن حصين المذكور: «والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يِل وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى» 
ويقتل من شاء منهم» ويفدي من شاءء واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. 


مومه قم 


قال”**: قال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة - يعنى قوله: لفَإِمًا متنا بعد ونا 
فدَاء4”” نسختها قوله: ٍَانْئنُومَُ حَبِتُ تَقَفْتُمُومٌ4”-حدثنا بذلك هناد أخبرنا 
ابن المبارك» عن الأوزاعيٌ؛ قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أيسرٌ الأسير يقشل» أو 
يفادى أحبٌ إليك؟ قال: إن قدر أن يفادى فليس به بأس» وإن قُتِل فما أعلم به بأسَاء قال 
إسحاق بن إبراهيم: الإثخان أحبٌٍ إل إلا أن يكون معروقًا طمع به الكثير» انتهى. 

وقد ذهب إلى جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين جمهور أهل العلم» 
لحديث عمران بن حصين المذكور. 


(١)في‏ المسند(1/ 71417). 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 07177. 
وفي إسناده علي بن عاصم - وإن كان فيه ضعف - فقد توبع. 
وأخرج ابن سعد في #الطبقات» (7/ 77)) من طرق عن عامر الشعبي قال: كان فداء أسارى بدر أربعة 
آلاف إلا ما دون ذلك» فمن لم يكن عنده شىء أمر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة . وهو مرسل. 
وانظر: «أقضية الرسول و؛ لابن الطّلاع ص 0١-149‏ ؟. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث حسن. والله أعلم. 

(1) تقدم وهو الدليل السابع. 

() في سننه بإثر الحديث رقم .)١954(‏ 

(4)أي: الترمذي بإثر الحديث رقم (18374). 

(0) سورة محمد الآية: (8). 

(7)سورة البقرة» الآية: (191). 


جد عون 000 


9ز درس © ل إِيَرَاِنَااتٌ 

#* قال الطبري في «جامع البيان؛ (١؟/‏ 1417- عالم الكتب): «والصواب من القول 
عندنا في ذلك أن هذه الآية - 9فَإِمًامَت بَعْدُ وَامَافِدَآءْ4- محكمة غير منسوخة: وذلك 
أن صفة الناسخ والمنسوخ خ ما قد بينا في غير موضع من كتابنا أنه مالم يجز اجتماع 
حكميهما في حال واحدة: أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر...». اه 

# وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (/ ؟7١):‏ (وهذا على أن الآيتين محكمتان 
معمول بهماء وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون بشىء قاطع؛ فأما إذا أمكن العمل 
بالآيتين فلا معنى في القول بالنسخ...». اه. 

* وقال ابن العربي في «آيات الأحكام» (4/ )17١7‏ : اوالصحيح 000 
شروط النسخ معدومة فيها: من المعارضة وتحصيل المتقدم من المتأخر...». اه 5 000 

بن ل الج امت الشر حا جر ال ل ل ا لة 
العلماء - وهو الصواب إن شاء الله - فالآيتان محكمتان». اه. 

وانظر: «ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لابن الجوزي ص9١677-61.‏ 

ولالناجح والمموة؟ لأبي جعفر النحاس ("/ .)١5-0‏ 

ثانيًا: لايزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه : وللإمام أن يمتنع من قبول 
إسلام من عرف منه : أنه لم يرغب في الإسلام وإنما دعته إلى ذلك الضرورة؛ 

الدليل: 

حديث عمران بن حصين قال: كانت ثقيفٌ حُلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين 
من أصحاب رسول الله يِه وأسر أصحاب رسول الله و رجلا من بني عُقيل وأصابوا معه 
العضباء؛ فأتى عليه رسول الله يل وهو في الوثاق» فقال: يا محمدء فأتاه فقال: «ما شأنك؟» 
فقال: بما أخذتني وأخعذت سابقة الحاج - يعني العضباء - فقال: «أخذتك بجريرة 
حُلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه فناداه» فقال: يا محمد يا محمدء فقال: دماشأنك؟؟» قال: 
إني مسلم قال: الو قُلْتَها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف عنه فناداه: يا 
محمد يا محمدء فأتاه فقال: هما شأنك؟» فقال: إني جائع فأطعمني» وظمآن فاسقني» قال: 
«هذه حاجتك؛ فَمّدِي بعد بالرجلين. رواه أحمد”': ومسله””©. 


.)47 /4( في المسند‎ )١( 
.)١1141 /8( في صحيحه رقم‎ )'( 


شهد له بذلك شاهد: 


الدليل: 

حديث ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى, قال رسول الله ول: دلا 
ينفلتن منهم أحدٌ إلا بفداء أو ضرب عُنَقٍ».قال عبدالله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله إلا 
سهيل بن بيضاءء فإني قد سمعته يذكر الإسلام؛ قال: فسكت رسول الله يه فما رأيئهى في 
يوم أخوف أن يقع علي حجارةٌ من السماء مني في ذلك اليوم حتّى قال رسول الله 5: دإلا 
سهيل بن بيضاء» قال ونزل القرآنُ: لما كَاتَ لني أَنِيَكُونَ هه أسْرَمد» إلى آخر 
الآيات”'. رواه أحجمد” "» والترمذي وقال: حديث حسر”". 

رابعا : جواز استرقاق العرب وإليه ذهب الجمهور: 

الدئيل الأول: 

عن أبي هريرة قال: ل١اأزال‏ حب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول ال 
يقولها فيهم؛ سمعت رسول الله 4# يقول: «هم أشدٌ أمني على الدجال» قال: وجاءت 
صدقائهُم فقال النبي ي3: «هذه صدقات قومنا»؛ قال: وكان سبيةٌ منهم عند عائشة؛ فقال 
رسول الله يِدّ: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» متفق عليه©». 

الدليل الثاني: 


وفي رواية ثلاثُ خصال سمعتهن من رسول الله ذ في بني تميم لا أزال أحبهم بعده 


- وهو حديث صحيح. 
)١(‏ سورة الأنفال الآية 091-510 
() في المسند(1/ 80). 
() في صلنه رقم (070814» وقال: هذا حديث حسن. 
قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم (07): وأبو يعل رقم (0141). والحاكم (5/ كيف 
والواحدي في «أسباب نزول القرآن» رقم (594)» والبيهقي (5/ ))57١‏ وفي «الدلائل؛ (9/ /1738). 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم رقم (8/ لادلال). 
وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 
(4) أحمد في المسند (؟/ 4)» والبخاري رقم (5577).: ومسلم رقم /١98(‏ 056178 


وهو حديث صحيح. 


و سه 7# لزني لت 05ج 
كان على عائشة محررٌ» فقال النبي ولذ: «أعتقي من هؤلاء». وجاءت صدقائُهُم فقال: «هذه 
صدقات قومي؛ وهم أشد الناس قنالا في الملاحم. رواه مسلله0©. 

الدليل الثالث: 

وعن مروان بن الحكم؛ ومسور بن مخرمة: أن رسول الله يه قال حين جاءه وفد 
هوازن مسلمين» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم» فقال له رسول الله و: تأحب 
الحديث إليّ أصدقه فاختار وا إحدى الطائفتين» إما السبي, وإما المال» وقد كنت استأنيت 
بكم»؛ وقد كان رسول الله و اتنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف؛ فلما تبين 
لهم أن رسول الله ب غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام 
رسول الله و في المسلمين» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد: فإن إخوانكم 
هؤلاء قد جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن أححب أن يُطيب ذلك 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى تُعطيه إياه من أول مابُفيءٌ الله علينا 
فليفعل»! فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. فقال لهم رسول الله ي: «إنا لا 
ندري من أذن منكم في ذلك تمن لم يأذن» فارجعوا حتى ترفع إلينا مُرفاؤكم أمركم» فرجع 
الناس فكلمهم عُرفاؤهمء ثم رجعوا إلى رسول الله يق فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنواء 
فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. رواه أجد 5ن والبخاري9, وأبو داود©», 

الدليل الرابع: 

وعن عائشة قالت: لما قسم رسول الله يخ سبايا بني المُصطَّلِقٍ وقعت جُويرية بدت 
الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له. فكاتبته على نفسها وكانت 
امرأة حلوة مُلاحةٌ» فأتت رسول الله و فقالت: يا رسول الله إني جُويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليكء؛ فجئتك أستعينك على 


(١)في‏ صحيحه رقم (194/ 6 ). 
وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند (5/ 955-/719), 

(7)في صحيحه رقم (4701924114). 

(4)في سنته رقم (5791). 


وهو حديث صحيح. 


كتابتي؛ قال: «فهل لك ني خير من ذلك؟» قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: «أقضي 
كتابتك وأتزوججك». قالت: نعم يا رسول الله قال: «قد فعلت». قالت: وخرج الخبر إلى 
فأرسلوا ما بأيديهم؛ قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيتٍ من بني الحُصطلق» 
فما أعلم امرأةً كانت أعظم بركةٌ على قومها منها. رواه أحمد””؟ واحتج به في رواية تُحمد 
أبن الحكم وقال: لا أذهب إلى قول عمر: ليس على عربي ملكٌ؛ قد سبى النبي و العرب 

* والحاصل: (أنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتلء والمنء والفداءء 
والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختص ببعض الكفار دون بععض لم يقبل 
منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات؛ والمجوّز قائم في مقام المنع]"). 

خامسا: يجوزقتل الجاسوس إذا كان مستامثًا أوذميا: 

الدليل الأول: ٠‏ 

عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي كه عينٌ من المشركين وهو في سفرء فجلس عند 
بعض أصحابه يتحدث ثم انسلء فقال النبي فلة: «اطلبُوه فاقُوه. فسبِقيهُمْ إليه فقتلته» 
فتفلني سليةه. روأه جد والبخاري*2 وأبو داوو0 , 


)١(‏ في المسند(5/ 908؟). 

. قلت: وأخرجه [سحاق بن راهويه في (مسنده» رقم (710)» وأبو داود رقم (771). وابن الجارود في 
#المتفى؟ رقم (0 07٠‏ وأبو يعلى في مسنده رقم (4478)) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؟ رقم 
(474) وفي #شرح معانى الآثار؟ (5/ ١‏ وأبن حبان في صصحيحه رقم (4084) و(0)4008 
والطبراني في «المعجم الكبير» (ج 4 ؟ رقم 1869): والحاكم (4/ لوه والبيهقي (9/ 009/6 بسلد 
حسن من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه. 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة حديث حسن. والله أعلم. 

(1) قاله الشوكاني في "نيل الأوطار» /١5(‏ 3137)» بتحقيقي. 
(*) في المسند(4/ 9٠6-١ه).‏ 

(4) في صحيحه رقم (07081. 

(©) في سئنه رقم (57617). 


وهو حذيث صحيح. 


جز عصدرس )© _- ب يردن 9 © 

الدليل الثاني : 

وعن قُراتٍ بن حيّان: أن النبي 3# أمر بقتله. وكان ميا وكان عينًا لأبي سفيان وحليقًا 
لرجلٍ من الأنصاره فمر بحلقةٍ من الأنصار فقال اإومجل قال ر جلي الأنضارايا 
رسولٌ الل إنه يقول إنه مسلم فقال رسول الله 6ة: «إن منكم رجالا نكِلّهُم إلى إبهانهم منهم 
قُراتٌ بن حيان» رواه أحمد”'2. وأبو داود( "“» وترجمه بحُكم الجاسوس الذمي. 

الدليل الثالث: 

وعن علي قال: بعثني رسول الله يل أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتابٌ فخذوه منها». فانطلقنا تتعادى بنا خيلناء 
حتى انتهينا إلى الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة» فقلنا : أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من 
كتاب» فقلنا: لتُخرجن الكتابء أو لتُلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول 
لله فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يُخبرهم 
ببعض أمر رسول الله و فقال رسول الله يلك: ديا حاطب ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا 
تعجل عل إن كنت امرءًا مُلصمًا في قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم؛ فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرًا ولا ارتدادًا ولا 
رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله وَ: «لقد صدفكم؛ فقال عمر: يا رسول الله 
دعتي أضرب عتق هذا المنائق) فقالة «إنه قد سهد برا وما يدرك لل الله أن يكون بد 
اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ متفق عليه" . 


.)50 /4( في المسند‎ )١( 

(1) في سننه رقم (09781). 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ /١‏ 17148)» والحاكم )١١6 /١(‏ والبيهتي (9/ :)١4107‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟9/ 18). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وتعقبهما الألبانٍ في «الصحيحة» (5/ 7 اكذا قالا!» وحارثة بن مضرب لم يخرج له الشيخان شيئًاء 
وإنما روى له البخاري في «الأدب المفرد» وهو ثقة. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم. . 

() أحمد في المسند /١(‏ 9» والبخاري رقم ))7٠01(‏ ومسلم رقم /١71(‏ 484؟). وهو حديث صحيح. 


الإمرل_ر كباتك © 

سادسا : من هرب من عبيد الكفار إلى ا مسلمين صارحرًا : 
الدليل الأول: 
عن ابن عباس قال: أعتتق رسول الله يوم الطائف من خخرج إليه من عبيد 
المشركين. رواه أحر”2. 

الدليل الثاني : 

وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله و أن يرد إلينا أبا بكرة» وكان 
مملوكنا فأسلم قبلناء فقال: «لاء هو طليق الله» ثم طليق رسولهة.رواه أبو داود”. 

الدليل الثالث: 

وعن علي قال: خرج عبدان إلى رسول الله و يعني يوم الحديبية قبل الصلح؛ فكتب 
إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك؛ وإنما خرجوا هربًا من 
الرق» فقال ناس: صدقوايا رسول الله ردهم إليهم» فخنضب رسول الله ي وقال: دما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا؛ وأبى أن 
يردهم وقال: اهم عتقاء الله عز وجل). رواه أبو داوو9 , 


(١)في‏ المسند(١/ /١(4)774‏ 07847 . 
قلت: وأخرجه أبويعل رقم (1574)) والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (1707/5) والبيهقي (14/4؟). 
إسناده ضعيف. حجاج بن أرطأة» مدلس وقد عنعنه. والحكم بن عتيية لل يسمعه من مقسمء وإنماهو 
كتاب. 
ويشهد له الحديث الآتي عند أحمد (؟/ ) بسند صحيح. 
وكذلك يشهد له عبد الله بن المكرم الثقفي عند البيهقي (4/ 519). 
والخلاصة: أن الحديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 
(5)/ أقف عليه عند أبي داود. 
وقد أخرجه أحمد ني المسند (4/ .)١178‏ 
وأخرج قصة أبي بكرة؛ الطحاوي في اشرح مشكل الآثار» /1١(‏ 44 رقم 4777)» وفي شرح معاني 
الآثار» 1/4/9 71079). 
إسناد صحيح. ويشهد له الحديث الذي قبله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(5) في سننه رقم (791/00). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 6) وعنه البيهقي (9/ 119). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وفيه نظر بيّنَ: لأن مسلمًا لم يخرج لابن إسحاق - 


سرس )© - إِهَرَائَاُ 
سابعا: الحربي إذا أسلم طوعًا أحرز أمواله ولا فرق أن يكون إسلامه في دار 
الإسلام أو دار الكفر: 
الدليل؛ 
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي يك قال: «أمرت أن أقائل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاق الما مك 
مراع ادنم رأترائم إلا لساك وا عق لذعر وجل يي لين 
ولأحمد”'" مثله من حديث أبي هريرة. 


- إلا متابعة كما هو معروف. وأما عبد العزيز بن يحبى الحرّاني» ل يخرج له مسلم مطلقًا. 
لكن ابن إسحاق قد تابعه شريك... نحوه؛ دون قوله : دهم عتقاء الله عز وجل». 
أخرجه الترمذي رقم (71716)؛ وصححه هو والحاكم (7/ /1548-11)؛ والذهبي . وفي آخسره زيادة 
منكرة. وانظر: (صحيح أبي داود) (4/ 178- .)5٠‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 
)١(‏ البخاري رقم (75)) ومسلم رقم (51). 
قلت: وابن منده في «الإيمان» رقم (7)؛ والبيهقي (5/ 7717) و(4/ 177)) والبغوي في شرح السنة» 
رقم (77)» وابن حبان رقم (17/8). 
وهو حديث صحيح. 
)١(‏ وهو حديث صحيح له طرق: 
١‏ - سعيذ بن المسيب» عنه: 
أخرجه مسلم رقم (7/ 227١‏ والنسائي رقم (5/ 4- 1:0 7): والطحاوي في #شرح معاني الآثاره (5/ 
*31؟)» وابن منده في «الإيمان» رقم (77) و(144) و(١١3).‏ 
قال ابن منده /1١(‏ 1537) لماحو ياي عدر ريه صرمطة عن اي مور ااا 
عنه غير يونس» فيهم مقال». 
- - عُبِيٌ الله بن عبد الله بن عتبة: عنه: 
أخرجه البخاري رقم (1544)» و(194754): و(7584/؛ 7786)) ومسلم رقم (57/ 78)., وأبو داود 
ا رقم .)2١1605(‏ » والنسائي رقم (60/ 126-14)و50/ 5)» والترمذي رقم (/551)؛ وقال: حديث جسن 
صحيح. وأحمد (؟/ 47 07348): وابن مندهفي « الإيمان» رقم (14) و(6١1)و(7١1)‏ من طريق 
الزهري. عنه. ع 
قال ابن منده (1/ 6 لهذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري, عنه مشهور». 
'- أبو صالح؛ عنه: 
أخرجه مسلم رقم (0؟/ »١‏ وأبوداود رقم (5740)» والترمذي رقم )١51١7(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وابن ماجه رقم (7811): وأحمد (؟/ /”)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 207317 - 


ثامنًا: الأراضي المفنومة مفوض حكمها إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة ؛ 
الدليل الأول: 
عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «أيها قرية أتِيثُمُوها فأقمتم فيها فسهمكم فيهاء 
وأيها قرية عصت الله ورسوله فإن مُْمُسها لله ورسوله؛ ثم هي لكم؛. رواه أخمد”"©. 
لقف 
ومسلم. . 
الدليل الثاني: 
وعن أسلم مولى عمر قال: قال عمر: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس 
رك . 5 
انا ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله و خيبر» 
ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري0". 
الدليل الثالث: 
وني لفظ قال: لئن عشت إلى هذا الغام المقبل لا تفتح للناس قريةٌ إلا قسمتها بينهم 
كما قسم رسول الله يك خيبر. رواه أجير©». 
الدليل الرابع: 
وعن بشير بن يسارٍ» عن رجال من أصحاب النبي يك أدركهم يذكرون أن رسول الله 
يه حين ظهر على خيبر قسمها على ستةٍ وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم؛ فجعل 
> وابن منده في «الإيمان» رقم (55؟) و(758). 
- عبد الرحمن بن يعقوب» عنه: 
أخرجه مسلم رقم (11/54)» والدارقطني (؟/ 44 رقم4): وابن منده في #الإيمان» رقم (198151/145). 
وانظر بقية طرق هذا الحديث في تخريجي لرسالة الإمام الشوكاني 9إرشاد السائل إلى دلائل المسائل» 
ص 095-1717 
)١(‏ في المسند (7/ /02119. 
(؟) في صحيحه رقم (/49/ 17/01). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0757 427 وأبو عوانة (4/ ١‏ » وابن حبان رقم (4477)» والبغوي رقم 
(30/14)» والبيهقي (5/ 514). 
وهو حديث صحيح. ١‏ 
(7) في صحيحه رقم (47170). وهو حديث صحيح. 
(1) في المسند -7*١ /١(‏ 7) إسناده حسن. 
وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج» رقم :)٠١1(‏ وأبو يعل (174). 
وهو حديث صحيح. 


نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله يل 
معهاء وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. رواه 
أحمد” وأبوداود©©. 

الدليل الخامس: 

وعن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله يك خيبر نصفين: نصقًا 
لنوائبه وحوائجه؛ ونصقًا بين المسلمين قسمها على ثمانية عشر سهمًا. رواه أبوداود©. 

الدليل السادس: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنَمَتٍِ العراقٌ درهمها وقفيزهاء ومنعت 
الشام مُديَها ودينارهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم؛ وعدتم من 
حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم»» شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. رواه أجير©», 
ومسله40 وأبوداود©©. 

تاسعا؛ فتحت مكة عنوة على الأرجح: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله فدخل مكة فبعث الزيير 


(1) في المسند (4/ 75- /89). 
(5) في السئن رقم (7011). 
قلت: وأخرجه يحبى بن آدم في «الخراج؛ رقم (40)» والبيهقي (1/ 1 
.وهو حديث صحيح. 
(9) في السئن رقم .)701١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ /711). 
وهو حديث صحيح. 
(4)في المسند(9/ 157). 
(0) في صحيحه رقم (77/ اكققة 
(5) في سننه رقم (090776. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ »3٠‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» رقم 
(0/190؟)» والبيهقي (9/ /1717)» وفي «دلائل النبوة؛ (5/ 091794 والبغري في «شرح السنة» رقم (717614): 
من طرق. 
وهو حديث صحيح. 


على إحدى المُجنبتين وبعث خالدًا على المُجَيَّة الأخرى. وبعث أبا عبيدة على الحُسر 
فأخذوا بطن الوادي» ورسول الله يل في كتيبته» قال: وقد وبشت قريش أوباشهاء وقالوا: 
تُقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شيءٌ كنا معهم, وإن أصيبوا أعطينا الذي سُعلناء قال أبو هريرة: 
ففطن فقال لي: «يا أبا هريرة» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «اهتف لي بالأنصار ولا يأنيني 
إلا أنصاري؛ فهتف بهم فجاءوا فطافوا برسول الله ل فقال: «ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم», ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احصدوهم حصدًا حتى تُوافوني بالصفا». 

قال أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحدٌ منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتله» وما أحد منهم 
يوجه إلينا شيئاء فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد 
اليوم» فقال رسول الله يِ: «من أغلق بابه فهو آمنء ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ 
فأغلق الناس أبوابهم» فأقبل رسول الله يل إلى الحجر فاستلمه. ثم طاف بالبيت وف يده 
قوسٌ وهو آخذ بسية القوس فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه؛ فجعل 
يطعن به في عينه ويقول: 9جَآء الْحَقٌوَرْمَقَالبسطِلُ4 الإسراء: 41 ثم أتى الصفا فعلا 
حيث ينظر إلى البيت» فرفع يده فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ؤيدعوه والأنصار ' 
تحته» قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبةٌ في قريته ورأفةٌ بعشيرته. 

قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحدٌ من الناس يرفع 
طرفه إلى رسول الله يل حتى يُقضىء فلما قضي الوحي رفع رأسه ثم قال: فيا معشر الأنصار 
أقلشّم: أما الرجل فأدركته رغبةٌ في قريته ورأفةٌ بعشيرته؛ قالوا: قلناذلك يا رسول الله قال: «فما 
اسمي إذن كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم, فالمحيا محياكم؛ والمهات مماتكمة 
فأقبلوا إليه ييكون ويقولون: والله ما قُلنا الذي قلنا إلا الضن برسول الله فقال رسول الله 6 
«فإن الله ورسوله يُصدقانكم ويعذرانكم». رواه أحجد”'» ومسلم”". 

الدليل الثاني: 

وعن أم هانيئ قالت: ذهبت إلى رسول الله و عام الفتح» فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته 
تستره بثوب فسلمت عليه فقال: من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالبء فقال: 


(١)في‏ المسند (؟/ 2078). , 
(؟)في صحيحه رقم (814/ ) وهو حديث صحيح. 


سه ل زنك س2 :© 
«مرحبايا أم هانى». فلما فرغ من عُسله قام يصلي ثمان ركعات مُلتحمًا في ثوب واحده 
فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتلّ رجلا قد أجرته 
فلان بن هُبيرة» فقال رسول الله يَِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت: وذلك 
ضُحى. متفق عليه0"©. 

الدليل الثالث: 

وعن هشام بن عُروة» عن أبيه» قال: لما سار رسول الله يي عام الفتح؛ فبلغ ذلك 
قريشّاء خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبُديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن 
رسول الله وك حتى أتوا مر الظهران؛ فرآهم ناسٌ من حرس رسول الله و فأخذوهم 
وأتوا بهم رسول الله يد فأسلم أبو سفيان» فلما سار قال للعباس: «احبس أبا سفيان عند 
خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين». فحبسه العباس» فجعلت القبائل تمر كتيبة كتيبة 
على أبي سفيان حتى أقبلت كتيبةٌ لم ير مثلهاء قال: يا عباس من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار 
عليهم سعد بن عبادة ومعه الراية: فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» 
اليوم تستحل الكعبة؛ فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذماره ثم جاءت كتيبةٌ وهي 
أقل الكتائب فيهم رسول الله يق وراية النبي ولد مع الزبير بن العوام؛ فلما مر رسول الله و 
على أبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: «ما قال؟؛ قال: قال كذا وكذاء 
فقال: «كذب سعده ولكن هذا يوم يُعظم الله فيه الكعبة؛ ويوم تُكسى فيه الكعية؛؛ وأضر 
رسول الله يك أن تُركز رايته بالحجونء قال عروة: فأخبرني نافع بن جُبير بن مطعم قال: 
سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبدالله هاهنا أمرك رسول الله و أن تركز 
الراية؟ قال: نعمء قال: وأمر رسول الله يق يومئنٍ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة 


٠‏ من كداءِ ودخل النبي فل من كُدَى. رواه البخاري". 


الدليل الرابع: 
وعن سعذٍ قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر 


(1)في المسند (5/ 4376)» والبخاري رقم (701): ومسلم رقم (85/ 6050 . 


وهو حديث صحيح. 
(5)في صحيحه رقم (154). وهو حديث صحيح. 
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وامرأتين» وسماهم. رواه النسائي”'“» وأبو داود 

الدليل الخامس: 

وعن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أَحدِ قل من الأنصار ستون رجلا ومن المهاجرين 
سن فقال أصحاب رسول الله : لئن كان لنايومٌ مثل هذا من المشركين لثُربين عليهم؛ 
فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعرف: لا قريش بعد اليوم» فنادى مُنادي رسول الله ي: أمن 
الأسود والأبيض إلا فلانًا وقلاناناسٌ سماهمء فائزل الله عمز وججل: لون عَاقَبْتَم فَعَاقبُوأ: 
بمثل مَا عوقيتم يف وُلين صار ثم لهو خَيْرٌ نكري ©46©. فقال رسول الله 
ي: (انصبر ولا نعاقب» رواه عبدالله بن أحد في المسندا©». 

وقد سبق حديث أبي هريرة*2. وأبي شريح”“ اللذين فيهما: «وإنها أحلت لي ساعة 
من نهار؟. 

وأكثر هذه الأحاديث تدل على أن الفتح عنوةٌ. 

عاشرا: كانت الهجرة قبل فتح مكة فرضًا على من أسلم وبعد فتحها سقط فرض 
الهجرة, وبقي الجهاد. وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تزال قائمة: 

الدليل الأول: 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وْ: امن جامع الممشرك وسكن معه فهو 
مثله». رواه أبو داود© 


.)4051/( في سننه رقم‎ )١( 

(5) في سنته رقم (77417)) 
وهو حلديث صحيح. 

(") سورة النحل: الآية (175). 

(؛) في المسند (6/ 0 ) بسلك حسن. 

قلت: وأخرجه الترمذي رقسم (7179)» والنسائي في «الكبرى؟ رقم ١11719/4(‏ - العلمية)» والضياء في 

«المختارة» رقم ,)1١47(‏ وابن حبان رقم (441): والحاكم (؟/ 509-6+4). و(75/ 417)) من 
طرق. وعندهم: : اكفوا عن القوم إلا أربعة». 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 

(0) أخرجه أحمد في المسند (7/ 178)» والبخاري رقم (17١١)؛‏ ومسلم رقم (4497/ 1268). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ ١‏ والبخاري رقم :)١٠١4(‏ ومسلم رقم (4145/ 1784). 

(7) في سئنه رقم (717/41) بسند ضعيف. - 


9 دوسأو + انال 152 ك2 
الدليل الثاني: 
وعن معاوية قال: سمعت رسول الله و يقول: ١لا‏ تنقطع الفجرة حتى تنقطع التوبة» 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». رواه أحمد'')ء وأبو داود” . 
الدليل الثالث: 


وعن عبدالله بن السعدي أن رسول الله ولك قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو؛ رواه 
أ حمد””"» والنسائي©؟. 


> وله عنه طريق أخرى أشد ضعمًا منها أخرجه الحاكم (1/ ))١45-١141‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري؛ وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وتعقبهما الألباني في الإرواء (ه/ 7”) حيث قال: «وذلك من أوهامهما فإن فيه إسحاق بن إدريس وهو 
متهم الكذب» وقد ترجمه الذهبي نفسه في «الميزان» أسوأ ترجمة». اه. 
وله شاهد من حديث كعب بن عمرو. وقال: «أتيت النبي يك وهو يبايع الناس» فقلت: يا رسول الله ابسط 
يدك حتى أبايعك» واشترط عل فأنت أعلم بالشرط؛ قال: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة, وتؤتي 
الزكاة» وتناصح المسلمين؛ وتفارق المشركين». 
أخرجه الحاكم (7/ ٠0‏ وفيه: بريدة بن سفيان الأسلمي وليس بالقوي. 
وخلاصة القول: أن حديث سمرة حديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 

.)99 في المسند(2/‎ )١( 

.)5110/9( في سنئه رقم‎ )١( 
العلمية)؛ والدارمي (1/ 510-79): وأبى‎ -871١1( قلت: وأخرجه النسائي في #السنن الكبرى» رقم‎ 
يعلى رقم (7737/1)) والطحاوي في شرح مشكل الآثار» رقم (5715)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
211 /4( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١٠١769(و‎ .)٠١4( رقم 4017): وفي مسند الشاميين رقم‎ ١6ج(‎ 
من طرق..‎ 
وأورده الهيئمي في كشف‎ »)٠١68( وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف؛ عند البزار في مسنده رقم‎ 
.)19/410( الأستار رقم‎ 
بسند حسن.‎ )١47 /1١( وأخرجه أحمد في المسند‎ 
والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ »2١ /0( وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد في المسند»‎ 
من طرق.‎ .)18-1١1/ /9( (ه/ 17)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» رقم (1777) والبيهقي‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
وخلاصة القول: أن حديث معاوية حديثٍ صحيح.؛ والله أعلم.‎ 

(7) في المسند (0/ .)707٠١‏ 

(4) في سئنه رقم (131197). 
وتقدم تخريجه في الحديث السايق. 
وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع؛ 

وعن ابن عباس عن النبي يك قال: «لاهجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيف وإذا 
استنفرتم فانفروا» رواه اللجماعة”'", إلا ابن ماجه”"©2» لكن له منه: 3إذا استنفرتم 
فانفروا». 

وروت عائشة مثله. متفق عليه , 

الدليل الخامس: 


وعن عائشة؛ وسئلت عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمن يفر بدينه إلى 
الله ورسوله مخافة أن يُفتن» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» والمؤمن يعبد ربه حيث 
شاء. رواه البخاري©). 

الدليل السادس: 


مجالد جاء يُبايعك على الهجرة:؛ فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة؛ ولكن أبايعه على الإسلام 
والإيهان والجهاد». متفق عليه ”© 


(1)أحمد في المسند /١(‏ 17»,» والبخاري رقم (0)1077 ومسلم رقم (86/ 2161): وأبو داود رقم 
(5440)» والترمذي رقم (1540)» والنسائي رقم (4170). 
وهو حديث صحيح. 
(7)في سئنه رقم (5117)» بسند صحيح. ورجاله ثقات. 
وهو حلذيث صحيح. 
(")البخاري رقم (؟١471))‏ ومسلم رقم (47/ 1455). 
وهو حذيث صحيح. 
(؟)في صحيحه رقم (* ل لكوك 
(6)أحمد في المسند (؟/ 16) والبخاري رقم ٠0(‏ 247 505؛)) ومسلم رقم (85/ 8577). 


وهو حديث صحيح. 


جز سرس )© - “ل يِهَرَاَاٌ 
الفصل الرابع : 
أحكام الأمان والصلح والمهادنة” 
أولاً: الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي, وأمان المرأة 
الحرة جائز, وأما أمان الصبي والمجنون والذمي غير جائز: 


الدليل الأول: 
عن أنس عن النبي يك قال: الكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به». متفق عليه( 2. 
الدليل الثاني : ش 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ولِ: الكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر 
عُدرته ألا ولا غادر أعظم غدرًا من أمير عامة؛ رواه جر( ومسلو ©. 


الدليل الثالث: 
وعن علي عن النبي ول قال: «ذمة المسلمين واخدةٌ يسعى بها أدناهم» رواه أحمر؛». 
الدثيل الرابع ؛ 


وعن أبي هرييرة عن النبي يل قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم؛؛ يعني تُجير على 
المسلمين رواه الترمذي وقال: حسنٌ غريب”*؟. 
#قال ابن المنذر: في «الأوسط» )711١ /١١(‏ رقم المسألة :)١970(‏ تأجمع عامة من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.. 
)١(‏ أحمد في المسند (5/ 1475 70؟)» والبخاري رقم (71410/03147)) ومسلم رقم /١5(‏ 10/74). 
وهو حديث صحيح. 
(1) في المسند (7/ 472009). 
(9) في صحيحه رقم (15/ 17548). 
وهو حديث صحيح. 
(1) في المسند(1/ .)8١‏ 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (7166)) ومسلم رقم (17970). 
وهو حديث صحيح. 
(0) في سئنه رقم »)١517/8(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وسألت محمدا فقال: : هذا حديث صحيح. وكثير بن زيد قد سمع ان والوليد بن رباح 
سمع من أبي هريرة» وهو مقارب الحديث. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسنء والله أعلم. 


وممن قال بأن أمان المرأة جائز: مالك بن أنسء» وسفيان الشوريء والأوزاعي؛ 
والشافعي؛ وأحمد. وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وكذلك نقول... 

ولهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصارء إلا شيئًا ذكره عبد الملك صاحب 
مالك؛ لا أحفظ ذلك عن غيره...2. 

* وقال ابن المنذر: في «الأوسط؛ /١١(‏ 75777 رقم المسألة :)١19717‏ 3وأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز» وممن حفظت عنه ذلك سفيان 
الثوري» والأوزاعي» والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق وأصحاب الرأي». 

وانظر كتاب: «الإجماع» لابن المنذر رقم (14؟). 

* وقال ابن المنذر: في «الأوسط» /١1١(‏ 773) رقم المسألة :)١1971١(‏ «أجمع أكثر 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوزء كذلك قال الأوزاعي, والليث 
ابن سعد وسفيان الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق؛ وأصحاب الرأى. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول... 

وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي, والمعاهد, فإن 
أجاروا فالإمام مخير؛ فإن أحب أمضى جوارهم, وإن أحب رده. فإن أمضاه فهو ماض» 


وإن ل يمضه تعين رده إلى مأمنه. 

وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن غزا مع المسلمين» فإن شاء الإمام أجاره وإن 
شاء رده إلى مأمنه». اه. 

ثانيًا: يحرم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في 
حضرة الإمام أو سائر المسلمين. ويجب الوفاء بالعهد للكفار كما يحب للمسلمين 
لأن الرسالة تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: جاء ابن النواحة وابن أَثالٍ رسولا مسيلمة إلى النبي يخ فقال 
لهما: «أتشهدان أني رسول الله؟» قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله : 
«آمنت بالله ورسوله. لو كنت قاتلا رسولا لقتلّىّ)». قال عبدالله: فمضت السّنَةُ أن الرسْلَ 
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لا تفْئلُ. رواه أحر””". 

الدليل الثاني : 

وعن تُعيم بن مسعود الأشجعي قال: سمعت رسول الله و حين قرأ كناب مسيلمة 
اكرات كال للرسولين: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال فقال رسول الله يِلّ: «والله 
لولا أن الّسُلٌ لا تُقتَلُ لضربت أعناقكما) رواه أحمد” "“» وأبو داود” 0 

الدليل الثالث: 

وعن أبي راقع مولى رسول الله و قال: بعثتني قريش إلى النبي يو فلما رأيت النبي 
يي وقع في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول الله لا أرجع إل » قال: (إني لا أُخِيس بالمَهد 
ولا أحبس البُرّد ولكن ارجع إليهم؛ فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع؟. رواه 
أحد”؟. وأبوداود©» 

ثالثا: جوازمهادنة الكفار على ما وقع فيهما: 

الدليل الأول: 

عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرّاء إلا أني خرجت أنا وأبي الحُسيل» 
)١(‏ في المسند(١/ -75٠‏ 03241 و(1/ 047 بسلد ضعيف, ْ 

وأخرج أجد في المسند /١(‏ 784), والنسائي في «الكبرى؛ (رقم (8174- العلمية)؛ وأبويعل رقم 

(0171)» والطبراني في «الكبير» رقم (4464)» وابن أبي شيبة في #المصنف» (117/ 1328). 

عن حارثة بن مُضرب» قال: قال عبد الله لابن النوّاحة: «سمعت رسول الله يل يقول: «لولا أنك رسول لقتلتاك؟. 

فأما اليوم فلستٌ برسولاء يا خرشةٌ قم فاضرب عُتُُّه قال: فقام إليه» فضرب عنقه بسند صحيح. 

وخلاصة القول: أن حديث عبدالله بن مسعود حديث صحيح. 
(1) في المسند(7/ /1484-1410). 
(7) في سننه رقم (011771). 

قلت: وأخرجه الحاكم (7/ :)١175-15‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند(7/ 68). 
(6) في سنته رقم (7798). 
قلت قلت: وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (4 45717 - العلمية). 
وابن حبان رقم (/441/1)» والطبر للبم كير »رقم (477): والحاكم (5/ 048) والبيهقي (9/ 
6 )من طرق. 
وهو حديث صحيح. 


قال: فأخذنا كفار قريشء فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده ومانريد إلا 
المدينة» قال: فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا تُّقاتل معهء فأتينا رسول 
الله و فأخبرناه الخبرء فقال: : (انصرفاء نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم». رواه 
أحمد””2» ومسله””. 

وتمسك به من رأى يمين المُكره مُتعقد 

الدليل الثاني : 

وعن أنس أن قريشًا صالحوا النبي يل فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم؛ 
ومن جاء رددتموه عليناء فقالوا: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: : «نعمء إنه من ذهب منا إلسيهم 
فأبعده الل ومن جاء منهم سيجعل الله له فربًا وخرجاة ٠‏ زواه أحيده "“ء ومسله”؟). 

رابها : جواز مصالحة المشركين على امال وإن كان مجهولاً: 

الدليل: 

حديث ابن عمر قال أتى رسول الله يك أهل خيبر» فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم 
وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يُجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله وي الصفراء والبيضاء والحلقة وهى السلاح ويخرجون منهاء واشترط 
عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلااذمة لهم ولا عهد؛ فغيبوا مسكًا فيه 
مال وحلي لحبي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء فقال رسول 
الله و لعم حُبى واسمه سعيةٌ: «ما فعل مسك حُبِي الذى جاء به من النضير؟». فقال: 
أذهبته التفقات والحروبء فقال: «العهد قريب الال أكثر من ذلك". وقد كان بي ميل 
(١)في‏ المسند (6/ 066. 
(1) في صحيحه رقم (مة/ 1/41 ). 


قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» .)38١ 146 /1١7(‏ وأبو عوانة رقم (5878) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ /91). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (؟/ 554). 
(؟) في صحيحه رقم (87/ 84). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١4(‏ 474 ). وأبو عوانة (5/ 141). 


وهو حديث صحيح. 


وز سدس - يزان ل ©2 :© 
قبل ذلك» فدفع رسول الله يك سعية إلى الزبير فسمه بعذاب» فقال: قد رأيت حُيًا يطوف 
في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدا المسك في الخربة» فَقَتَل النبي يل ابني أبي الحُقَيقٍ» 
وأحدهما زوج صفية بنت حي ب بن أخطبء وسبى رسول الله وق نساءهم وذراريهم» 
وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا :يا محمد دعنا تكون 
في هذه الأرض تُصلحها وتقوم عليهاء ول يكن لرسول الث ولا لأصحاه غلمان 
يقومون عليها وكانوا لا يفرّعُون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من 
كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله يَلد. 

وكان عبدالله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم بذ يُضمُنْهُم الشطر» 
فشكوا إلى رسول الله يَلهٌ شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال عبدالله يُطعمونى السحت؛ 
والله لقد جنتكم من عند أحب الناس إل ولأنتم أبغض إل من عدتكم من القردة 
والختازير» ولا يحملني بغضي إياكم وجبي إياه على أن لا أعدل عليكم؛ فقالوا: بهذا 
قامت السموات والأرض» وكان رسول الله ب يُعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسمًا من 
تمر كل عام وعشرين وسقًا من شعير» فلما كان زمن عمر غَسُوا فألقوا ابن عمر من فوق 
بيت ففدعوا يديه» فقال عمر بن الخطاب: من كان له سهمٌ بخيبر فليحضر حتى نقسمها 
بينهم؛ فقسمها عمر بينهم؛ فقال رئيسهم: لا تُخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله 
وأبو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط على قول رسول الله :كيف بك إذا 
رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يوما ثم يومًاة. وقسمها عمر بين من كان شهد 
خيبر من أهل الحُديبية. رواه البخاري 27. 

خامسًا: لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة, بل الواجب 
الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء: 

الدليل: 

حديث سُليم بن عامر قال: كان معاوية يسير بأرض الروم وكان بينه وبيسنهم أمدّه 
)1١(‏ في صحيحه رقم (5186)) و(5574) و(91779) و(117121) بعض ألفاظه. 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (01949)) والبيهقي في السئن الكببرى» (5/ /117)؛ وني «الدلائل» 
(5/ 75079) بنحو لفظ المصنف. 


وهو حديث صحيح. 


ا 2 - 


فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمد غزاهم, فإذا شيخ على دابةٍ يقول: الله أكبرء الله 
أكبر» وفاءٌ لا غدرٌ إن رسول الله و قال: «من كان بينه وبين قوم عهدٌ فلا يحلن عقندةً ولا 
بشدنها حتى ينقضى أمدها أو ينبّذ إلبهم عهدهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا 
الشيخ عمرو بن عبسة. رواه أحمد”'"» وأبوداود”"» والترمذي وصححه””". 

سادسا: جواز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين وبلزمهم ما حكم به 
عليهم من قتل وأسر واسترقاق: 

الدليل: 

حديث أبي سعيدٍ: أن أهل قُريظة نزلوا على حُكم سعد بن مُعاف فأرسل رسول الله 
إلى سعدٍ فأتاه على حمار» فلما دنا قريبًا من المسجد قال رسول الله : «قُومُوا إلى 
سيدكم - أو - خيركم»؛ فقعد عند النبي يك فقال: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: 
فإني أحكم أن تفل مُعَاِئّهُم وثُسبى ذراريهم. فقال: «لقد حَكّمت ببااحكم به المَلِك)». 
وفي لفظِ: «قضيت بحكم الله عز وجل». متفق عليه”*». 

سابعا : جواز أخذ الجزية من المجوس : 

الدليل الأول: 

عن عمر: أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول 
لله أخذها من مجسوس مججر. رواه أحمسد”* والبخاري”» وأبو اود 


.)11١ /5( في المسند‎ )١( 

(1) في سئنه رقم (10/69). 

(1) في ستنه رقم (1980)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1150)» والننسائي في «الكبرى» رقم (4771- العلمية)؛ والبيهقي في 
«السئن الكبري» (4/ 7) وفي #الشعب؛ رقم (5704) و(51709)؛ وصححه ابن حبان رقم (441/1). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (719): و(//211). 
وخلاصة القول: أن حديث سليم بن عامر حديث صحيح؛ والله أعلم. 

(5) أحمد في المسند (7/ 07157 والبخاري رقم (047)» ومسلم رقم (55/ 1758). 
وهو حذيث صحيح. 

(0)في المسند(١/‏ 194). 

(5)في صحيحه رقم (7161/331657), 

(0) في سئنه رقم (50847). 


ورسص»ه ‏ بوزنن 
والترمذي<"©. 

الدليل الثاني : 

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا و أن تُقاتلكم حتى تعبدوا 
الله وحده أو تؤدوا الجزية. رواه البخاري”” . 

الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن عوفي الأنصاري: أن رسول الله ول بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله و هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي. متفق عليه9؟ , 

الدليل الرابع: 

وعن أنس أن النبي و بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» فأخذوه فأتوا به فحقن 
دمه وضالحه عل الجرية. رواه أبوداود9؟. 

ثامنًا: يرد السلام على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام. ويكون 
الرد بإثبات الواو وبدونهاء وبصيفة المفرد والجمع, وكذا يرد عليهم لو قالوا: 
السام: بحذف اللام وهو عندهم الموت: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يّ: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام؛ وإذا 


.)1841/( في سننه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
في صحيحه رقم (7109). وهو حديث صحيح.‎ )١( 
أحمد في المسند (4/ 717): والبخاري رقم (5104): ومسلم رقم (5/ 20 وهو حديث صحيح.‎ )”( 
في سننه رقم (70709)» بسند رجاله ثقات» على الخلاف في ابن إسحاق» فالسند حسن لولا أنه قد عنعنه‎ )5( 
- لكنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي (4/ 147). ثم ساق له البيهقي شاهدًا من طريق ابن إسحاق‎ 
أيضًا - حدثنا يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر... مرسلا.‎ 
شاهدًا آخر من حديث عروة... مرسلا.‎ )16١ /0( وذكر له في «الدلائل»‎ 
فالحديث صحيح. والله أ علم.‎ 
0789/1 -ا/٠‎ /4( انظر: «صحيح أبي داود؛‎ 


لقيثمُوهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها». متفق عليه9©. 


الدليل الثاني: 

وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم؛. 
500 »2 
متفق عليه 

وفي رواية لأحمد”": «فقولوا: عليكم؛ بغير واو. 

الدليل الثالث: 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : "إن اليهود إذا سلم أحدهم إنم| يقول: السام 
عليكم؛ فقل: عليك». متفق عليه ). 

وفي رواية لأحمد”” 22 ومسلم”': #وعليك» بالواو. 

الدليل الرابع: 

وعن عائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله 4 فقالوا: السام عليك؛ 
قالت عائشة قفهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنةء قالت: فقال رسول الله ي: «مهلا يا عائشة» 
إن الله يُحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: «قدقلت: 


/15( ومسلم رقسم‎ ))١1١7( أحمد في المسند(١/ 56657) والبخاري في #الأدب المفرد؛ رقم‎ )١( 


فنسفةة 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (110) و(0٠17).‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ لفاية 
والبيهقي (4/ .)٠١4‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(؟) أحمد في المسند (؟/ 4 والبخاري رقم (54757)) ومسلم رقم (5/ 05175). 
وهو حديث صحيح. 


(7) في المسند (8/ 1) بسنل صححيح. 

(4) أحمد في المستد (؟/ 4 والبخاري رقم (7418)) ومسلم رقم (8/ 201 
وهو حديث صحيح. 

(©)في المسند (؟/ 114). 

(5)في صحيحه رقم (4/ 20014 
قلت: وأخرجه البغوي في اشرح السنة؟ رقم (1517)» والبيهقي (4/ 00 
وهو حديث صحيح. 1 


9 ادوس أو ل لالت <اللقة - 
وعليكم». متفق عليه”©2. ش 

وفي لفظ: «عليكم» أخرجاه””". 

الدئيل الخامس: 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وِ: «إني راكبٌ غدًا إلى يبود فلا تبدأوهم 
بالسلام» وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم». رواه أحمد””. 

تاسعا: جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة 
دينية كإسلام المريض: 

أنس قال: كان غلامٌ يهودي يخدم رسول الله يخِ فمرض فأتاه النبي يه يعوده فقعد 
عند رأسه فقال له: (أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال له: أطع أبا القاسمء فأسلمء 
فخرج النبي يله وهويقول: «الحمد لله الذى أنقذه بي من النار» رواه أمر* 2 
والبخاري””“ وأبو داوو . 

وفي رواية لأحمد”" أن عُلامًا يهوديًا كان يضع للنبي وضُوءَ ويُناولهٌ نعليه 
فَمَرِضّ. فذكر الحديث. 


.)1158 /٠١( أحمد في المسند(7/ 49) والبخاري رقم (19719)» ومسلم رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في #المصنف» رقم (44179) و(14470)» ومن طريقه أخرجه إسحاق بن‎ 
راهويه رقم (8117)» وعبد بن حميد في المنتتخب» رقم (1471)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم‎ 
.07715( والبغوي في «شرح السنة؛ رقم‎ »)7١75 /4( والبيهقي‎ »0787( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(١)البخاري‏ رقم (77507)» ومسلم رقم /٠١(‏ ه15 6), وهو حديث صحيح. 

(*) في المسند (4/ .)١14‏ 
وهو حديث صحيح. 

(4)في المسند (9/ 2033717 080). 

(4)في صحيحه رقم (11887). 

(5)في سنته رقم (07096. 
وهو حديث صحيح. 

)في المسند (7/ 1796)» بسند ضعيف؛ ولكن الحديث صحيح. 


عاشرا؛ ممن تؤخذ الجزية؟ وبيان قدرها : 
الدليل الأول: 
عن نافع» عن أسلم: «أن عمر # كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على 
النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي» 0©. 

الدليل الثاني : 

عن معاذ كه «أن النبي و لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراء أو 
عدله من المعافرة» ). 

وتجوز الزيادة؛ لحديث أسلم: «أن عمر بن الخطاب 5ه ضرب الجزية على أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء ومع ذلك أوراق المسلمين وضيافة 
ثلاثة أيام» 0 

وبُراعي الإمام اليسر والعسر؛ لقول ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل 
الشام عليهم أربعة دنائير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعِلَ ذلك من قبل اليسار ©©, 


)١(‏ أخرجه البيهقي (4/ 6 وانظر: الإرواء رقم (1700)؛ وهو أثر صحيح. 
(1) أخرجه أبو داود رقم (7078): والترمذي رقم (517): وقال: حديث حسن. 
وابن ماجه رقم (1807)» وانظر: الإرواء رقم (1104)) وهو حديث صحيح. 
(7) أخرجه الببهقي (9/ 6 وانظر: الإرواء رقم ))١771(‏ وهو أثر صحيح. 
(4) أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 07؟)» وانظر: الإرواء رقم (1770١)؛‏ وهو أثر صحيح. 


الفصل الخامس: 
السبق والرمي 
أولاً: يجوز السباق على جعل من غير المتسابقين. كالإمام يجعله للسابق فهو 
جائز بلا خلاف, وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه 
الحافظ في «فتح الباري» (1/ ؟): 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و الامسبق إلافي محف أو نصل أو حافر؛ رواه 
الخمس”"2 وم يذكر فيه ابن ماج" : «أو نصل». 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عمر قال: سابق رسول الله يخ بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منهاء 
وأمدها الحفياءً إلى ثنية الوداع» والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع؛ إلى مسجد بني رُريق: 
رواه الجماعة”” . 

وني الصحيحين”'» عن موسى بن عُقبة أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو 


سبعه. 


)١(‏ أحمد في المسند (2/ 9)» وأبوداود رقم (5074). والترمذي رقم »)7٠١(‏ وقال: هذا حديث 
حسن.. والنسائي (7*886). وابن ماجه رقم (141/4). 
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة» رقم (5151)» وأبن حبان رقم (4790)؛ والبيهقي /٠١(‏ 05 
وصححه ابن القطان؛ وابن دقيق العيد. وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. كما في «التلخيص الحبير» (4/ 
منضفة 
وقال الألباني في «الإرواء» رقم (1607): صحيح وله عن أبي هريرة طرق 
والخلاصة: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح. والله أعلم. 

)١(‏ في سئنه برقم (741/8)) وقد تقدم. 

(7) أحمد في المستد (؟/ 26, والبخاري رقم (78170), ومسلم رقم (96/ ))1807٠‏ وأبو داود 
(1017)» والترمذي رقم (745١)؛‏ والنسائي رقم (7884)» وابن ماجه رقم (//141): 
وهو حديث صحيح. 

(؛) البخاري رقم (78170)) ومسلم رقم (905/ .)141٠‏ 
وهو حديث صحيح. 


لإمزاجر إظلكاب ادل 


وللبخاري”'" قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميالٍ أو سئة» ومن ثنية 


الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. 

الدليل الثالث؛ 

وعن أبن عمر أن النبي كل سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. رواه أذ , 
وأبو داود9© 


ثانيًا: أنواع الخيل ثلاثة: خيل معدة للجهاد وفيها أجر. وخيل متخذة أشرًا 
وبطرا وفيها الوزرء وخيل متخذة تكرما وتجمنًا وفيها الستر: 

الدليل: 

حديث ابن مسعود عن النبي كِهْ قال: «الخيل ثلاثة: فرسٌ لل رحمنء وفرسٌ للإنسان» 
وفرس للشيطان؛ فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله فعلفهُ وروثّهُ وبولّهُ وذكر ما 
شاء الله؛ وما فرس الشيطان فالذي يُقامرء أو يُراهن عليه؛ وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه 
الإنسان يلتمس بطنها فهي سِثْرٌ فقر» رواهما أحجمر2». 


)١(‏ في صحيحه رقم (1874). وهو حديث صحيح. 
(1) في المسند (؟1/ 1617) بسند صحيح على شرط الشيخين. 
() في سننه رقم (761/8). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 599)؛ وابن حبان رقم (4784). 
وهو حذيث صحيح. 
(4) في المسند(١/‏ 086). 
قلت: وأخرجه الشاشي في «المسند؛ رقم (43)» والبيهقي ٠(‏ 201 
وأورده الهيئمي في «امجمع الزوائد» (4/ »))73717-7٠‏ وقال: «رواه أحمدء ورجاله ثقات. فإن كان القاسم 
ابن حسان سمع من ابن مسعودء فالحديث صحيحة .اه 
قلت: وفي إسناده أيضًا شريك بن عبدالله النخعي: سيع الحفظ. 
قال البيهقي: وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أ علم - أن يخرجا سبقين من عندهماء ولم يدخلا بينهما 
محللاء فيكون قمارّاء فلا يجوز والله أعلم. 
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري رقم ( 0 
وعنه مختصرًا عند البخاري رقم (1887). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود صحيح لغيره؛ والله أعلم. 


ورسس»ه ب ببزنه ل ووجعي 

ثالثًا: شرع الاشتفال بتعلم آلات الجهاد والتمرن عليها والعناية ضي 
إعدادها ومنها تعلم الرمي: 

الدليل الأول: 

عن سلمة بن الأكوع قال: مر رسول الله و على نفر من أسلم يتتنضلون بالسوق» 
فقال: : أرموايا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان» قال : فأمسك 
أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله 6: الكل ترون ا قار :كيف نرمي وأنت 
معهم؟ فقال: أرموا وأنا معكم كلكم؛ رواه أجمل( “© والبخا 0 

الدليل الثاني : 

وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسو الله ولو يقول: «لرأعذوأ وي 
أسْتَطعَيُم مّن اله » ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي». © 


الدليل الثالث 

وعنه عن النبي يك قال: «من عُلّمَ الرمي ثم تركه فليس منا». رواهما أجمر2» 
ومسله”©. 

الدليل الرابع: 


وعن عمرو بن عبسة قال: ا : امن رمى بسهم في سبيل الله 
فهو عدل محررٌ». رواه الخمسة”"؟ وصححه الترمذي © . 


(١)في‏ المسند(؛/ 6890). 

(1) في صحيحه رقم (1001). وهو حديث صحيح. 

(*) سورة الأنفال, الآية: (59). 

(4) أحمد في المسئد (5/ /51١)ء‏ ومسلم رقم 1717/ 24 وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند(4/ .)١44‏ 

(1) في صحيحه رقم /1١79(‏ 6) وهو حديث صحيح. 

(9) أحمد في المسند (5/ )0 وأبو داود رقم (7476), والترمذي رقم(78١),‏ والنسائي رقم 
(5146)؛ وابن ماجه رقم .)2١4157(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهو كما قال 

(8) في السنن (4/ 109/8). 


الؤإم زرفي فذ لكاب واف 


ولفظ أبي داود” د : امن بلغ العدو بسهم في سبيل الله فله درجة». 
وفي لفظ للنسائي”"©: : امن رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو م يبلغ كان له كعشق 


رابعا: يحرم وسم الحيوان في وجهه, والنهي عن التحريش بين الحيوانات, كما 
يحرم خصى الحيوانات. أما وسم الحيوان في غير وجهه يستحب في نعم الزكاة والجزية. 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر أن النبي لعن من اتخذ شيعا فيه الروح غرا9©. 
الدليل الثاني : 


وعن أنس أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونهاء فقال: 
نهى رسول الله و أن تُصبرَ البهائم. متفق عليهما©©. 


الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس أن النبي وَل قال: ١لا‏ تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًاء رواه الجماعة إلا 
البخاري”*؟. 

الدليل الرابع: 


وعن جابرٍ قال: نبى رسول الله يد عن ضرب الوجه؛ وعن وسم الوجه. رواه 
أجير 200 ومسلم” والترمذي20 وصححه. 


(1) في سننه رقم (7476)) وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 
(1) في سننه رقم (7147)) وهو حديث صحيح. 
(7) أحمد في المسند (؟/ 7 والبخاري رقم (02019)» ومسلم رقم (09/ 1468). 


وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (7/ 07 والبخاري رقم (0011): ومسلم رقم (08/ 1405). 


وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند /١(‏ 6, ومسلم رقم (58/ .)١467‏ والترمذي رقم (141/6)؛ والنسائي رقم 
(5444)» وابن ماجه رقم /07141. 
ولم يعزه صاحب التحفة (5/ /577) و(0/ لأبي داود. . وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (7/ 38ل 7378), 
(0) في صحيحه رقم /٠١١5(‏ 115 
(8)في سئنه رقم (1701): وقال: هذا حديث حسن صحيح. 2 


موس © -_ ل يران 

وني لفظ: مر عليه بحمار قد وسمَ في وجهه. فقال: «لعن الله الذي وسمها. رواه 
ا ومسله”"". 

وني لفظ: مر عليه بحمارٍ قد وسم في وجهه. فقال: أما بلفكم أني لَعَنْتٌ من وسم 
البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها"؛ وهى عن ذلك. رواه أبوداود” . 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عباس قال: رأى رسول الله و حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلكء قال: «فوالله 
لا أسِمُه إلاني أقصى شيء من الوجه». وأمر بحماره فكوى في جاعرتيه؛ فهو أول من كوى 
الجاعرتين. رواه مسله”*' . 

الدليل السادس: 

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ود عن إخصاء الخيل والبهائم. ثم قال ابن عمر: 
فيها نماء الخلق. رواه أجمر” . 

خامسا: ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها : 


الدليل الأول: 
عن أبي قتادة عن النبي يل قال: ايْرٌ الخيل الأدهم الأقرح الأرئم ثم المُحَجْلُ 
> وهو حديث صحيح. 


.)299 في المسند(؟/ لالح‎ )١( 
1 /1١17( في صحيحه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)50575( (؟) في سننه رقم‎ 
إسناده صحيح على شرط مسلمء وقد صرح عنده أبو الزبير بالسماع في رواية.‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.0611١8 /1١8( في صحيحه رقم‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 
في المسند (؟/ 5 1) إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن نافع مولى ابن عمر.‎ )0( 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ 65؛ وقال: رواه أحمد وفيه عبدالله بن نافع وهو ضعيف.‎ 
من طريق عبيدالله بن عمر كلاهما عن ناقع»‎ 14 /١٠١( وأخرجه مالك (؟/ 4 رقم 4)): وأخرجه البيهقي‎ 
عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يكره إخصاء البهائم» ويقول: ١لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل».‎ 
قال البيهقي: هذا هو الصحيح. موقوف.‎ 


قلت: روي مرفوعًا وموقوقاء وموقوفه هو الصحيح. 


لق اليسينء فإنلم يكن أدهم فكميت على هذه الشية). رواه أجمر200, وابن 
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الدليل الثاني : 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: ايْمْنُ الخيل في شقرها». رواه أحمد”*: وأبو 
داووى والترمذي. 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يكره الشكال من الخيل» والشكال أن يكون 
الفرس في رجله اليمنى بياض؛ وفي يده اليسرىء أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. رواه 


مسلم ”7 وأبو داود 0 
الدليل الرابع : 


وعن أبن عباس قال: كان رسول الله ولد عبدًا مأمورًا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا 
بثلاث: مرنا أذ نسيغ الوضوء» وأن لا ناكل الصدقة» وأن لا ثري ارا عل قرس . رواه 


أحر 7 '*“ والنسائي” ''“ والترمذي وصححه”!"©. 


.)660 في المسند(0/‎ )١( 

(5) في سننه رقم (79/89). 

(©) في سئنه رقم (1595). 
وهو حذيث صحيح. 

(؟)في المسند(١/‏ 91/7). 

(0)في سننه رقم (1616). 

(5) في سننه رقم »)١196(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن. 

(0) في صحيحه رقم /١١15(‏ ولام ). 

(8)في سئنه رقم 0761419 
وهو حديث 

(9)في المسْند(١/‏ 376). 

.)141( )في سئنه رقم‎ ٠١( 

(١1)في‏ سننه رقم (1701)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. |" 


5[ مس © ل إَِزَنان لجر للقة 
الدليل الخامس: 
وعن علي قال: أَهْدِيّثْ إلى النبي 6 بغلةٌ فقلنا: يا رسول الله لو أنزينا الحُمْرَ على خيلنا 
فجاءتنا بمثل هذه فقال: (إنها يفعل ذلك الذين لايعلمون». رواه أحمد”'“. وأبوداو«” . 
الدليل السادس: 


وعن علي قال: قال لي النبي 6ه ذيا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك؛ ولا تأكل الصدقةء 
ولا الحمُرَ على الخيل؛ ولا تجالس أصحاب النجوم؛. رواه عبدالله بن أحمد في المسند””؟ . 


.)1٠٠١ /١(دنسملا في‎ )١( 
.)5676( (؟) في المسند رقم‎ 
/١١( والبيهقي‎ .)147 -441 /١( قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (47817): وابن سعد في «الطبقات»‎ 
من طرق.‎ 4077-7 
.)97 /٠١( والبيهقي‎ .)48 /١( وله طريق آخر عن علي عند أحمد‎ 
عن دحية الكلبي.‎ )١ /4( ثم أخرجه أحمد في المسند‎ 
عن ابن عباس.‎ ))77 /٠١( وأخرجه البيهقى‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم.‎ 
يسند ضعيف.‎ )074 /١( في المسند‎ )*( 
.)184( قلت: وأتخرجه أب يعلى في االمسند» رقم‎ 
إسناده ضعيف منقطع؛ لضعف القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري.‎ 
وعلي بن الحسين والد محمد بن علي الباقرلم يدرك جده علي بن أبي طالب.‎ 
وللحديث عدا قوله: ولا تجالس أصحاب النجوم»» شاهد من حديث ابن عباس وقد تقدم.‎ 
بسند صحيح.‎ )١ /5( ولإسباغ الوضوء شاهد من حديث لقيط بن صبرة عند أحمد في «المسند»‎ 
.)1١64( وصححه ابن حبان رقم‎ 
.)1١85( وآخر من حديث ابن مسعود عند ابن حبان رقم‎ 
.)1١88( وثالث من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم رقم (41؟) وصححه ابن حبان رقم‎ 
.)1١59( ونبيه عن أكل الصدقة له شاهد عند مسلم رقم‎ 
بسند ضعيف.‎ )40 /١( والنهي عن إنزاء الحمير له طريق أخرى عند أحمد‎ 
بسلل صحيح وقد تقدم.‎ )2 /١( وطريق ثالثة أيضًا عند أحد‎ 
والنهي عن مجالسة أصحاب النجومء الذى يعتقدون تأثير الكواكب في حياة الإنسان وهو ضنرب من‎ 
الكهانة؛ لحديث ابن عباس عن النبي وَل قال: «ما اقتبس رجل علم) من النجوم؛ إلا اقدبس بها شعبةٌ من‎ 
السحر. ما زاد زاد.‎ 
وأبو داود رقم (0406)» وابن ماجه رقم (77/77): وهو حديث حسن.‎ »)17107 /1١( أخرجه أحمد‎ 
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن بشواهده.‎ 


سادسا: تشرع المسابقة على الأرجل, وبين الرجال والنساء المحارم. وأن مثل ذلك لا ينافي 
الوقار. والعلمء والفضلء وعلو السن, ويشرع اللعب بالحراب لما فيه من تدريب الشجعان على 
مواقع الحروب والاستعداد للعدوء ويجوز النظر إلى اللهو المباح وأما اللعب بالحمام فمكروه: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: سابقني رسول الله و فسبقته. فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم 
سابقني فسبقنيء فقال: «هذه بتلك». رواه أحمد”"., وأبوداود0". 

الدليل الثاني : 

وعن سلمة بن الأكوع قال: بينا نحن نسيرء وكان رجل من الأنصار لابين شدًا 
فجعل يقول: ألا مُسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق» فقلت: أما تكرم كريمّاء ولا تهاب 
شريفًا؟ قال: لا أن يكون رسول الله قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق 
الرجلء قال: «إن شئت». قال: قَسَبَقتُهُ إلى المدينة. مختصرًا من أحمد””“ ومسلم©6. 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة قال: بينا الحبشة يلعبون عند النبي يك بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى 
الحصباء فحصبهم بهاء فقال رسول الله يل: «دعهم يا عمر». متفق عليه0©». 

وللبخاري في رواية: في المسجد. 


الدليل الرابع: 
وعن أنس: لما قدم رسول الله و المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحًا 
بذلك. متفق عليه0©. 


.)9 في المسند(5/‎ )١( 
.)701/8( في سنته رقم‎ )1( 
.)١6١05( وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء رقم‎ 
.)67 /4( (؟) في المسند‎ 
.)1801 /111( (4)في صحيحه رقم‎ | 
وهو حديث صحيح.‎ 
أحمد في المسند (7/ 008)» والبخاري رقم (1401): ومسلم رقم (15/ 861) وهو حديث صحيح.‎ )5( 
والبخاري رقم (7975), ومسلم رقم (4/ 04 ). ء-‎ )2١ /”( أحمد في المسند‎ )5( 


مس © ل إِهَرَدانُ 9© 

الدليل الخامس: 

وعن أبي هريرة ا : «ثسيطانٌ يتبع شيطانةٌ». 
روا أحمدا '"» وأبوداود”""» وابن ماج”” » وقال: ايتبع شيطانًا». 

سابعا: تحريم القمار, واللعب بالنرد. وما في معناه: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي يل قال: : ٠من‏ حلف فقال في حَلِفِِ باللات والعّزى فليقل: لا 
إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أُقايركٌ فليتصدق». متفق عليه , 


الدليل الثاني: 

د : امن لعب بالتردوير فكأنم صَجَعٌ يده في لحم يفير ومو 
رواه أجير(ة 0 “"©»ء وأبوداوو7” 

الدليل الثالث: 


وعن أبي موسى عن النبي يل قال: (من لعب بالترد ققد ععصى الله ورسوله». رواه 
أحد”*؟. وأبو داوو"» وابن ماجه”” "كك ومالك في الموط!'" . 


> ذكر البخاري؛ ومسلم قصة قدومه و ولم يذكرا لعب الحبشة بالحراب. 
وأخرجه أحمد ("/ ١©؛»‏ وأبوداود رقم (4417) بلفظ المصنف. 
يسلدك 5 
(1) في المسند (5/ 0 
(9) في سنته رقم (4940). 
(9) في سئنه رقم (1056؟). 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 
(4) أحد في «المسندة (4/5 0050 والبخاري رقم (4870)؛ ومسلم رقم (11417/0)؛ وهو حديث صحيح. 
(6) في المسند (6/ ”مث لزهلا 9211). 1 
(5) في صحيحه رقم /٠١١(‏ للشفةة 
(0) في سننه رقم (4979). 
وهو حديث صحيح. 
(8) في المسند (4/ ؟ ثى لاولى 0٠١‏ 4). 
(4) في سننه رقم (4978). 
)٠١(‏ في سننه رقم (71/705). 
)1١(‏ في الموطأ(؟/ 408 رقم 1). - 


الدليل الرابع: 
١‏ عن أبي موسى أن النبي يك قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله». رواه 
أجىر<00, 


النردشير: هو خشبة قصيرة ذا فصوص يلعب بها. 

* واخختلف في الشطرنجء قال النووي("©: مذهينا أنه مكروه وليس بحرام وهو 
مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك0©» وأحمد”»» هو حرام. 

قال الشوكاني في #السيل الجرار» : «أقول لم يرد في هذا بخصوصه ما يصلح للعمل 
عليه والاحتجاج به إثبانا أو نفيّاه ولعل سبب ذلك تأخير ظهور هذه الآلة - الشطرنج - 
عن البعثة النبوية» ولكنه قد ورد ورودًا متكائرًا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنها 
مندرجة تحت قوله سبحانه: لإنَّمَا لحر وَلْمَيْسِر وَالأتصَابُ وَالالاكم رجرة» 
[اليائدة: 95] 


> وهو حديث حسن. 
(١)في‏ المسند (4/ 797) و(4/ /100). 
وهو حديث حسن. 
(١)في‏ شرح صحيح مسلم /١5(‏ 6 
(©)التهذيب في اختصار المدونة (7/ 4 » ومدونة الفقه المالكي وأدلته (؟/ 78). 
(؛)في المغني /١5(‏ 161). 
)هام 011-6) بتحقيقي. 


الن 

والدياثئ 
: 1 9 
تح والاشربة 


وس تسوه -- ببتنن 
الكتاب الحادي عشر 
الأطعمة والصيد والذبائح والاشربة 
الفصل الأول 


أولاً: الاصل في الأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: طِيَتَأَهًا آلتَامسٌ كثوا مما فى الأرض حلئلك طَيّبنا [البقرة:154]. 

الدليل الثاني : 1 1 

قوله تعالى: يني ادم حُدوا أ زيتكَكمْ عند كََ مَسَجِدِ د وَكُلُوأ َأْريُوأ ولا 
تشركرا إن لا بُحِبُّ مرفي © كل من حرم زيئَة أله لبي أَخْرَجَ لعبادهء 
ليت مِنّ الرزق4 [الامراف: :+ ؟م]» ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه 
أو على لسان رسوك 86 اوتحريم ما لم يحرمه. الله افتراء على الله: وقال تعالى: قل 
ركم مآ أنزْلَ أللَهُ لكم ين رَرْقِ فَجَعَلُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلكد 1 لله أَذْنّ 
َكُمْ أذ عَلَى الله ل يَفْتَرونَ على الله الحذبٌ يوم 
القيلمة» ليونى: 5ه- 0]ء وقال تعالى: وَل تثُولواأً لما تعث ْم ادب 
هَذدَا حَلل ندا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلى لَه لْكَدِبٌ 4 ألّدِينَ يَفْعَرُونَ عَلَى الله 
ألْكَدِبٌ ل يُفْلِحُونَ © مََنمٌ قَلِيلٌ َلَهُمَ عَدَابُ أله ج> [النحل: 115-/1119]. 

الدليل الثالث: 

عن أبي الدرداء ضيه 4 -رفع الحديث- قال: : اما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية؛ فاقبلوا من الله العافية؛ فإن الله لم يكن نسيّاء ثم تلا هذه 
الآية: لرَنَاكَانَرَُكَنَسِثًا ج4» [مريم: 54]) وهو حديث حسن 200 

الدليل الرابع : 

عن أبي هريرة #5 قال: خطبنا رسول الله يل فقال: «أيها الناسٌ قد فرض الله عليكم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 6 وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 


الحج فحُجُوا؛ فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلانًا. 

فقال رسول الله عَل: «لو قلت نُعمء لوجَبَتْ ولا استطعتم؛ ثم قال: ١دَرُونٍ‏ ما تركتّكم؛ 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا أمرتُكُم بشىء فوا منه 
ما استطعتم؛ وإذا نبيتكم عن شىءٍ فدعوه» 20 

الدليل الخامس: 

عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله و قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جُرمًاء من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحُرم من أجل مسألتهة””©. 

الدليل السادس: 

وعن أبي هريرة عن النبي يل قال: «ذروني ما تركتكم: فإنم هلك من كان قبلكم بكشرة 
سؤاهم» واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» متفق عليهما©. 1 

الدليل السابع: 

وعن سلمان الفارسي قال: سيل رسول الله يخ عن السَّمْنِ والجبن والفراء؛ فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابهء وما سكت عنه فهو ئماعفا لكم؛ 
رواه ابن ماجه”*. والترمذي©. 

الدليل الثامن: ١‏ 

وعن عل قال: لما نزلت: وله على لئاس جح لبتم نٍ سقط ليه ك0 
قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: «لاء ولو 


(1) أخرجه البخاري (رقم 1804- البغا)» ومسلم (1/ لاه رقم /130301). 

() أحمد في المسند(١/‏ 7 » والبخاري رقم (7/545)) ومسلم رقم (175/ 79684), 
وهو حذيك صحيح. 

(*) أحمد في المسند (؟/ 4 » والبخاري رقم (07/184» ومسلم رقم (170/ يففنةة 
وهو حديث صحيح. 

(14) في سئنه رقم (/79713), 

(©)في سننه رقم (1777)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
وهو حديث حسن. 

(5) سورة آل عمران, الآية: (/989). 


5 لانم ةولسيدوانبنووااشرية/ اذا ْ قعدة 
قلت: تلوجت مأو ل لِيتَيُهًا لذي ءَامَنُوأ لا تَسَئَلُوأ عَنَ أَشْيَاءً إن 
بد تند كم تَسَوكُه24". رواه أحمد'", والترمذي'"» وقال: حديث حسن. 

١‏ ثانا الحرمات ن الأطعمة فيكتابالله. 

قال تعالى في سورة الأنعام الآية (115): يمالك أي تأكئوا مما ذُكرٌ سم 
له عليه ه وَقَدَ فَصَّلَ لكم ما حَيَم عَلَيْكُمْ إل ما أضطررد إليده. 

وهو قوله تعالى في سورة المائدة الآية (65: حت عَليك ألميْتَهُ وَآلدمٌ وَلْحَمْ 
الخنزير وَمَآ 1 أُمِلٌ لغَيْرِ الله بف وَالمُتهقةُ امكو دَهُ وَالمرَدَيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وم 
- ع إل ما يش وَمَا ذُبِحَ عَلَى لصب ون تَسْتَقَسِمُوأ ارك 
ذلك فس د ليم يبس لين قروا من دِينكم ل تَخْسَوْهُمْ وَأَخْصَونٍ ليم 
أَحَمَلتُ لَك دينَكم وأ منت عَلكُمْ نتبى وَرَيثُ لَكُمْ الإسلّم ينا من 
أضطك فى مخمصة غَيْرَ مُتَجَانٍِ لإ فإِنَّ آله عْفُورٌ يحم (4)2. 

وما أهل لغير الله به: : أي ذكر اسم غير الله عند ذبحه. 

والموقوذة: هي المقتولة بالعصا. 

والمتردية: هي التي تسقط من مكان عال» فتموت. 

والنطيحة: هي التي تنطحها أخرى. فتموت. 

وما أكل السبع: أي مما بقى مما أكل السبع. 

إلا ما ذكيتم: أي ما أدركتم من هذه الأشياء؛ وفيه حياة مستقرة فذبحتموه. 

وماذبح على النصب: أي ماذبح للطاغوت. 

وأن تستقسموا بالأزلام: وتسمى القداح: وهي: سهام كانت لدى العرب في 
الجاهلية مكتوب على أحدها: (أمرني ربي)» وعلى الثاني: (نهاني ربي)» والئالث: (خُفل 
من الكتابة)» فإذا أرادوا سفرًا أو زواجًا أو نحو ذلك أتوا بيت الأصنام - وفيه الأزلام - 
فاستقسموهاء أي طلبوا علم ما قم لهم من السفر والغزو ونحوه؛ فإن حرج السهم 
(١)سورة‏ المائدة الآية: .)١١١(‏ 
()في المسند(1/ 117). 
(9)في سئنه رقم (7000)) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وهو حديث صحيح. 


الآمر أقدموا على الأمرء وإن خرج السهم الناهي أحجموا وأمسكوا عنهء وإن خرج الغُفْل 
أجالوها مرة أو مرات أخرى؛ حتى يخرج الآمر أو الناهي. 

وقوله تعالى في سورة الأنعام الآية (171): وَل تَأَكُلُواً مما َم يدكر آم الله 
عَلَيْه جه ون سق و قوله تعال في سورة الأنعام :)١40(‏ (ثل 3 أجد ف مآ أَرْحِىَّ إل 

مُحَرسًا عَلَى طَاعِمٍ يُظعَمُمُه إل أن يخوت مَبَْ أو دما مسْفُوحًا أو لحم زر 

فَانَكُم ر جر أو فنّعًا 15 لغَير آله يد4» وقوله تعال في سورة المائدة الآية (095 
ويه كم صَيْدُ البخر وَطَعَائه متنا نكم وللتكئارة َحْْمَ عليكُمْ صيْد أرما 
مشر حرم وقوله تعالق: في سورة الأعراف الآية (/181): ؤرَيْسمُ علبِهِمْ الْحتسمة. 

ثالث تحريم لحوم الحمر الأهلية, وجوازأكل لحوم الخيل وكذلك أكل لحم الدجاج: 


الدثيل الأول: 
عن جابر: أن النبي يك نمى يوم خيبر عن لحوم الحُمْرٍ الأهلية» وأذن في لحوم الخيل. 
متفق عليه”" , 


وهو للنسائي'" وأبي داود9 , 


وفي لفظ: أطعمنا رسول الله يق لحوم الخيلء ونهانا عن لحوم الحُمّرٍ. رواه 
٠‏ «26©482 
الترمذي وصحححة. 
الدليل الثاني : 
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله و فرسًا ونحن بالمدينة 
فأكلناه. متفق عليه , 
ولفظ أحمد: ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله و فأكلناه نحن وأهل بيته. 
)١(‏ أحمد في المسند (7/ 95)» والبخاري رقم .)001١(‏ ومسلم رقم (55/ 1941). 


وهو حديث صحيح. 

(0) في سننه رقم (414437). 

() في سنته رقم (6804. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في سئنه رقم (1787)» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)2( أحمد في المسند (7”/ 6 )» والبخاري رقم (0011)) ومسلم رقم (8؟/ )2 
وهو حديث صحيح. 1 


و "لضم ة سبد ولنبنعولاشري )2 يا 9 © 

الدليل الثالث: 

وعن أبى موسى قال: رأيت رسول الله و يأكل لحم دجاج. متفق عليه220, 

رابها: يحرم ذي الناب من السباع, وذي المخلب من الطبر وهو مذهب الجمهور: 
الدليل الأول: 
0 : ع 

عن أبي ثعلبة الحَشَّنِي أن رسول الله يك قال: «كل ذى ناب من السباع فأكله حرام» 
رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود0©. 

الدليل الثاني: 

وعبن ابن عباس قال: نهى رسول الله يه عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مسخلب 
من الطير. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي0©. 

الدليل الثالث؛: 

وعن جابر قال: حرم رسول الله و يعني يوم يوم خيبر لحوم الحُمّر الإنسية» ولحوم 


2004 /4( )؛ والبخاري رقم (00117)) ومسلم رقم‎ 4١١4 /4( أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) أحمد في المسند (4/ 1517 244») والبخاري رقم (0010): ومسلم رقم /١1(‏ 57 » وأبوداود رقم 
(7801)» والنسائي رقم (4115)» والترمذي رقم (/16171)) وابن ماجه رقم (0177. 
عن أبي ثعلبة الخشني» أن رسول الله يك :نهى عن أكل كل ذي ناب من السباعة. 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 495 رقم 17). 
عن أبي ثعلبة الخشني» أن رسول الله و قال: «أكلُ كل ذى ناب من السباع حرام . 
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» /١6(‏ )رقم (7777): (قال أبو عمر: هكذا رواء يحى» عن مالك 
بهذا الإسناد» عن ابن شهاب» عم أبي إدريس» عن أبي ثعلبة؛ عن النبي ... فذكره». 
(30174)- ولايرويه أحدٌ كذلك» لامن أصحاب ابن شهابء ولامن أصحاب مالك. 
2120 - وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن عبيدة 
أن أبي سفيان الحضرميء عن أبي هريرة. 
(170171)- والمحفوظ من حديث أبي تعلبة: «أن رسول الله ف تهى عن أكل كل ذي ناب من السباع». 
وخلاصة القول: أن لفظ مالك شاذء والله أعلم. 

(©)أحمد في المسند(١/‏ 4 505)/ ومسلم رقم /١5(‏ 1954). 
وأبوداود رقم ,)78٠0(‏ والنسائي رقم (5777)» وابن ماجه رقم (4 027 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (857): وا لبيهقى (9/ 216). 


وهو حديث صحيح. 


زفق 


والترمذي 


الدليل الرابع: 

وعن عرباض بن سارية: أن رسول الله يل حرم خبيبر كل ذي ممخلب من الطير ولحوم 
الحمّر الأهلية والخلسة والمُجشمة. رواه اكطقية والترمذي”* وقال: نجى» بدل لفظ 
أو السبع يُدركه الرجل فيأخذ منه. يعنى الفريسة» فتموت في يده قبل أن يذكيها. 

خامسا: الأحاديث دلت على أن الضب حلال مباح: 


الدليل الأول: 
عن ابن عباس عن خالد بن الوليد: أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله وك على ميمونة 
وهى خالته وخالة ابن عباس» فوجد عندها ضبًا محنُودًا قدمت به أختها حفيدة بنت 


.)07370 في المسند (؟/‎ )١( 

(1) في سئنه رقم )١518(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
إسناده ضعيف» عكرمة بن عمارء قال أحمد: مضطرب الحديث عن يحبى بن أبي كثير. 
وقال على بن المدينى: أحاديث عكرمة بن يحبى بن أبي كثير ليست بذاك: مناكير؛ كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحبى بن أبي كثير. 
قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد في المسند (7/ 07) وأبو داود رقم (90/44) 
والدارقطني في سننه (5/ 4 رقم 15)» والبيهقتي(4/ 7737): من طرق عن حماد بن سلمة» عن أبي 
الزيير» عن جابر بن عبدالله» قال: «ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله يك عن البغال 
والحميرء ولم ينهنا عن الخيل». 
وأخرجه الحاكم (4/ 0715 من طريق يزيد ين هارون» عن حماد بن سلمة؛ عن أبي الزبير» وعمرو بن 
دينار» عن جابر بن عبدالله. وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي 
وصححه ابن حبان رقم (0171/5). 
وهو حديث صحيح. 

(؟) في المسند(5/ .)١717‏ 

(5) في سئنه رقم (14175). 
صحيح دون قوله: (الخلسة). 


تست تية© ‏ بببزنية --- 2009© 
الحارث من نجدٍ» فقدمت الضب لرسول الله ييه فأهوى بيده إلى الضبء فقالت امرأةٌ من 
النسوة الحضور: أخبرن رسول الله يل بما قدمتن له. قُلن: هو الضب يا رسول الله فرفع 
رسول الله ول يده؛ فقال خالد بن الوليد: أحرامٌ الضب يا رسول الله؟ قال: (لاء ولكن لم 
يكن بأرض قومى فأجدني أعافه». قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله و ينظر فلم 
ينهني. رواه الجماعة إلا الترمذي”©2. 


الدليل الثاني: 
وعن ابن عمر: أن رسول الله يل سَئْل عن الضب فقال: (لاآكله ولا أحرمه؛ متفق 
222 

عليه . 


وني رواية عنه: أن النبي كل كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضبء فنادت امرأة 
في نسائه: إنه لحم ضبء فقال رسول الله 4: ١كُنُوا‏ فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي رواه 
الجر ومسله©». 

الدليل الثالث: 

وعن جابر: أن عمر بن الخطاب قال في الضب: إن رسول الله و لم يُحرمه وإن عمر 
قال: إن الله لينفع به غير واحدء وإنما طعام عامة الرعاء منه؛ ولو كان عندي طعمته. رواه 
ملو وابن ماج 


)١(‏ أحمد في المسند (8/ حل 85)» والبخاري رقم »)21٠0(‏ ومسلم رقم (44/ 1955): وأبو داود رقم 
(3794)؛ والنسائي رقم (/5711)» وابن ماجه رقم (0715141. 
وهو حديث صحيح. 

.)1447“ /40( والبخاري رقم (0075)) ومسلم رقم‎ 4١ أحمد في المسند (؟/‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(©) أحمد في المسند /١(‏ /9519). 

(؟) ني صحيحه رقم (17/ 045 
وهو حديث صحيح. 

(6) في صحيحه رقم (14/ )2 

(5) في سننه رقم (07174. 
قال البوصيرى في «مصباح الزجاجة» (*/ /71) رقم (11117/ 77764): لهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع» حكى الترمذي في «الجامع» عن البخاري أن قتادة لم يسمع من سليمان اليشكري». اه. 


إسناد ضعيف. 


الدليل الرابع: 

وعن جابر قال: أني رسول الله بضبء فأبى أن يأكل منه وقال: ١لا‏ أدري لعله من 
الفرُون التى ى 0 

الدئيل الخامس: 

وعن أبي سعيد: أن أعرابيًا أتى النبي يك فقال: إني في غائطٍ مضبةٍ وإنه عامة طعام 
أهلي» قال: فلم يجب فقلنا: عاوده» فعاوده فلم يُجبه ثلانّاء ثم ناداه رسول الله يل في 
الثالثة» فقال: (يا أعرابي: إن الله لعن - أو غضب على - سبطٍ من بني إسرائيل فمسخهم 
دواب يدبون في الأرضء ولا أدري لعل هذا منها فلم آكلهاء ولا أنبى عنها؛ رواهما أجمد”"؟, 
ومسله”". 

وأن النبي و ذُكرت عنده القردة» قال مسعرٌ: وأراه قال: والخنازير مما مُسخ فقال: إن 
الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقب وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك»©؟ . 

وفي رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله القردة والخنازير هي من مسخ الله؟ فقال النبي ي: 
«إن اللهلم يبلك أو يعذب قومًا فيجعل هم نسلا رو ى ذلك أحمد'”» ومسله”". 

سادسًا : جواز أكل الضبع والضب: 

الدليل الأول: 

عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيدٌ هي؟ قال: 
نعم» قلت: آكلها؟ قال: نعم قلت: أقاله رسول الله و؟ قال: نعم. رواه الخمسة 


)1454 /58( أخرجه أحمد في المسند (؟/ 78): ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)0 /6( في المسند‎ )1( 
.)1561 /00( في صحيحه رقم‎ )( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)73557 /95( ومسلم رقم‎ ))47* /١( أحمد في المسند‎ )5( 
1 وهو حديث صحيح.‎ 
.)440 /١(دنسملا في‎ )6( 
,)7505139 في صحيحه رقم (؟7/‎ )5( 
7 وهو حديث صحيح.‎ 


و( تست ببزرنين »6 


وصححه الترمذي”"©2. 


ولفظ أبي داود”" عن جابر: سألت رسول الله يك عن الضبع فقال: «هي صيد ويجعل 
فيه كبش إذا صاده المحرم». 

الدليل الثاني : 

وعن أنس قال: أنفجنا أرنبًا بمر الظهران فسعى القوم فَلَخبُواء وأدركتها فأخذتها 
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبع ث إلى رسول الله يك بوركها وفخذها فقبله. رواه 


المجماعة0 , 
ولفظ أبي داود”*»: صدت أرنبًا فشويتهاء فبعث معي أبو طلحة بِعَجُزِها إلى رسول 
الله ولد فأتيته مها . 
الدليل الثالث: 


وعن محمد بن صفوان: أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين» فأتى رسول الله يك فأمره 
بأكلهما. رواه أحمد””“ والنسائي” 2 وابن ماجه”” , 


)١(‏ أحمد في المستد (7/ 4 717)» وأبوداود رقم (0781)) والترمذي رقم (1941:801): والنسائي 
رقم (4777)» وابن ماجه رقم 0737750 
وهو حديث صحيح. 

(1) في سننه رقم )78٠1(‏ وقد تقدم. وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (7/ ١114‏ ) والبخاري رقم (701/7)» ومسلم رقم (65/ *150) وأبو داود رقم 
(77/61) والترمذي رقم (1/85)» والنسائي رقم (5717) وابن ماجه رقم (07755. 
وهو حذيث صحيح. 

(4) في سننه رقم (59843). وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند (#/ 871). 

(5) في سنته رقم (4713). 

0) في المسند (7/ 4 وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه أبوداود رقم (71875): والدارمي (؟/ 97)» وابن حبان رقم -١١59(‏ موارد)» والبيهقي 
(5/ ١7؟)‏ والطيالسي رقم .)1١١85(‏ 


وهو حديث صحيح. 


الفمرلية رفي نلك بن © 

سابعا: تحريم أكل لحم الجلالة وركويها - والجلالة - هي التي يكون معظم 
أكلها النجاسة كالعذرة والجلة سواء البقر والغنم والإبل والدجاج والأوز وغيرهم. 
أما لبن الجلالة طاهر لآن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم 
يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنًا على قول الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: نبى رسول الله كِدِ عن شرب لبن الجلالة. رواه الخمسة إلا ابن 


ماجو00ي وصححه الترمذي. 
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وفي رواية: مبى عن ركوب الجلالة. رواه أبوداود”” . 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر قال: نمى رسول الله يقدِ عن أكل الجلالة وألباهها. رواه الخمسة إلا 
النسائي ”© . 

وفي رواية: أن رسول الله يك نبى عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها أو يُشرب من 
ألبانها. رواه أبو داود©», 

الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نبى رسول الله يك عن لحوم الُمرٍ 
الأهلية» وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. رواه أحمد””'» والنسائي”"». وأبو 
)١(‏ أحمد في المسند (1/ 2375 21١‏ وأبو داود رقم (073747 والترمذي رقم (1878)؛ والنسائي رقم 

(4غغ4). 


وهو حديث صحيح. 
(0) في سننه رقم (/1061) ورقم (059/19). 
وهو حديث صحيح. 
(") أحمد في المسند (7/ 64) وأبو داود رقم (50/80), والترمذي رقم (18714)» وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وابن ماجه رقم (5189). 
وصححه الألباني في «الإرواء» رقم (5605). 
وهو حديث صحيح. 
(4)في سننه رقم (/0718/41). 
وهو حديث صحيح. 
(5)في المسند (؟/ 519). 
(5)في سننه رقم 414141). ' 


وتات © - إببزناه ل 422:5 


داود”23, 
ثامنا: تحريم ما أمر بقتله أنهي عن قتله : 
الدليل الأول: 


عن عائشة قالت: قال رسول الله ولِ: حمس فواسق يُقتلن ني الحل والحرم: الحية» 
والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقورء والحديا». رواه أحمد”"“؛ ومسلم””» وابن 
ماجي 2ك والترمذي”». 

الدليل الثاني : 

وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي 4# أمر بقتل الوزغ وسماه فُويسقًا. رواه أحد*, 
ومسلم”"©» وللبخاري”* ”2 منه الأمر بقتله. 


الدليل الثالث: 

وعن أم شريك: أن النبي يل أمر بقتل الوزغ. متفق عليه”*؟. زاد البخاري قال: وكان 
ينفخ على إبراهيم اظلة. 
)١(‏ في سئنه رقم (411). 


قلت: وأخرجه الحاكم (+/ 9» والدارقطني (4/ 187) رقم (55)» والبيهقي (4/ 0777. 
وانظر: «إرواء الغليل» (8/ 181-16). 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 

.)48 91 في المسند(5/‎ )١( 

(9) في صحيحه رقم (594/ 1١194‏ ). 

(4) في سئنه رقم (/7041). 

(9) في سئنه رقم (/471). 
وانظر: «الإرواء» وطرق هذا الحديث (4/ )7717-717١‏ رقم .)1١55(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (1/ 19/5). 

(0) في صحيحه رقم /١41(‏ 114 

(8) في صحيحه رقم (/79019). 


وهو حديث صحيح. 
(9) أحمد في المسند (57/ 17 ) والبخاري رقم (7701)) ومسلم رقم /١45(‏ 7711). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «من قتل وزعًا في أول ضربة كُتب له مائة 
حسنة» وفي الثانية دون ذلكء وفي الثالشة دون ذلك». رواه أحمد 270 ومسلم”"» ولابن 
ماجه ”"» والترمذي معناه 29 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله يه عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة 
والهدهد والصرد. رواه أحمد””» وأبو داود”7» وابن ماجه©, 

الدليل السادس: 

وعن عبد ال رحمن بن عشمان”” قال: ذكر طبيب عند رسول الله يلك دواء» وذكر 
الضفدع يُجعل فيه فنهى رسول الله وقخِ عن قتل الضفدع. رواه أحمد*» وأبو داود”'ي 
والنسائى 2630 


(١)في‏ المسند(؟/ 8ه"). 
(؟)في صحيحه رقم /١1141(‏ 0710). 
(؟)في سئنه رقم (7979). 
(؛ )في سننه رقم »)١487(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(4)في المسند (9/ 099). 
(5)في سئنه رقم (/01571). 
(07)في سئنه رقم (09371, 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم -1١78(‏ موارد)؛ والدارمي (؟/ 8 والبيهقي (9/ /7131), 
وانظر: «الإرواء» للألباني (4/ 117 رقم 0114900 
وهو حديث صحيح. 
(4)عبد الرحمن بن عثمان؛ هو ابن عبيد الله التيمي القرشي ابن أخي طلحة بن عبيد الله الصحابي؛ قيل: إننه 
أدرك النبي 36 وليست له رواية» أسلم يوم الفتح؛ وقيل: يوم الحديبية» وقتل مع ابن الزبير في يوم أححده 
روى عنه ابناه وابن المنكدر. 
[الإصابة رقم (011/6), والاستيعاب رقم ))١1451(‏ و«أسد الغابة» رقم (9840؟)]. 
(9)في المسند ("/ 817 4). 
(١٠)في‏ سننه رقم (781/1). 
(١١)في‏ سئنه رقم (4786), . - 


: 


اسمس سجن »تر الك 8 

الدليل السابع: 

وعن أبي تُبابة قال: سمعت رسول الله و ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت 
إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون النساء. متفق 
عليه0©. 

الدليل الثامن: 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله وخ: «إن لبيوتكم مُهارًا فقحرجوا عليه ثلانًاء فإن 
بداالكم بعد ذلك شيء فاقتلوه؛ رواه أمد0" ومسلم”". والترمذي*. وفي لفظ 
لمسلم: «ثلاثة أيام». 

* قال المهدى في البحر”: أصول التحريم: إما نص الكتابء أو السنة؛ أو الأمر 
بقتله» كالخمسة؛ وما ضر من غيرهاء فمقيس عليهاء أو النهي عن قتله. كالهدهد. 
والخطافء والنحلة» والنملة» والصردء أو استخباث العرب إياه» كالخنفساءء والضفدع» 
والعظاية» والوزغ» والحرباءء والجعلان» وكالذباب» والبعوضء والزنبورء والقمل» 
والكنّانء والنامسء والبق» والبرغوث؛ لقوله تعالى: وَيُْحَرمُ عَلَيهِمْ آلحَب4, 
وهي مستخبئة عندهمء القرآن نزل بلغتهم» فكان استخبائهم طريق تحريم؛ فإن استخيئه 
البعض اعتبر الأكثر» والعبرة باستطابة أهل السعة لاذوي الفاقة. اه. 

والحاصل: أنَّ الآيات القرآنية» والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب 


- وصححه الحاكم في المستدرك (5/ .)41١‏ 
وأخرجه البيهقي في «الستن الكبرى» (4/ هه (4/ 4» وني «المعرفة»(4١/85)رقم‏ 
199510). 
وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند (7/ 07 4) والبخاري رقم ))771١(‏ ومسلم رقم (10/ 073787 
(0) في المسند (7/ .)4١‏ 
(*) في صحيحه رقم /١10(‏ اشففةة 
(؛)في سنته رقم (01444. 
وهو حديث 
() البحر الزخار (5/ ا 011 
)١(‏ سورة الأعراف الآية: (/1619). 


وغيرها قد دلت على أن الأصل الحلء وأن التحريم لا يثبت إلا إذاثيت الناقل عن 
الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة» فمالم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو 
الحق كائنًا ما كان وكذلك إذا حصل التردد؛ فالمتوجه: الحكم بالحلٌ؛ لأن الناقل غير 
موجود مع التردّد ومما يؤيد أصالة الحلٌ بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية. 
ناسعا: وجوب الضيافة : 
الدليل الأول: 


عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله إنك تبعثني فننزل بقوم لايقرونا فما 
ترى؟ فقال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بها ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي لم76 2. 

الدليل الثاني: 

وعن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله ود قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه جائزته». قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يوم وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيامو 
فا كان وراء ذلك فهو صدقة ولايحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه؛. متفق عليهما” . 

الدليل الثالث: 

وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي يك يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم» 
فإن أصبح بفنائه محرومًا كان ديئا له عليه إن شاء اقتضاه. وإن شاء تركهة 9 , 

وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراهة رواهما 


أجل لكي وأبو داود , 


)١(‏ أحمد في المسند (5/ 5 »؛ والبخاري رقم (/71737)؛ ومسلم رقم (107/ 03071). وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند (5/ )١‏ والبخاري رقم (5175)؛ ومسلم رقم /١5(‏ 44). وهو حديث صحيح. 
() أخرجه أحمد في المسند (5/ 3)» وأبو داود رقم (20/60). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (4 4 07)» وابن ماجه رقم (009/0. والطدحاوي في شرح 
معاني الآثار» (8/ 47 ) وفي اشرح مشكل الآثار» رقم (1879). . 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند (4/ 181). 
(4) في سنته رقم (0801. 


وهو حديث صحيح. 


واس سس تح يزان د لفقو 

الدليل الرابع: 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «أبما ضيفي نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا 
فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه». رواه أحجد”" . 

والحق: وجوب الضيافة لأمور: 

الأول: إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك ذلك» وهذا لا يكون في غير واجب. 

والثاني: التأكيد البالغ يجعل ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخرء ويفيد: أن فعل 
خلافه فهل من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء ومعلوم: أنَّ فروع الإيمان مأموربها.ثئم: 
تعليق ذلك بالإكرام؛ وهو أخص من الضيافة» فهو دال على لزومها بالأولى. 

والثالث: قوله: (فما كان وراء ذلك فهو صدقة)» فإنه صريح: أن ما قبل ذلك غير 
صدقة. بل واجب شرعا. 

قال الخطابي2©7: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر وألطاف» 
ويقدم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته؛ ولا يزيد على عادته؛ فما جاوز الثلاث فهو 
معروف وصدقة:؛ إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

وقال ابن الأثير”: الجائزة: العطية؛ أي: يقري ضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجوز 


به مسافة يوم وليلة. 
والرابع: قوله يَّ: «ليلة الضيف حق واجب» ”*» فهذا تصريح بالوجوب لم يأت ما 
يدل على تأويله. 


والخامس: قوله وله في حديث المقدام الذى ذكرنا: «فإن نصره حق على كل مسلم». 
فإن ظاهر هذا وجوب النصرة» وذلك فرع وجوب الضيافة. 


(1)في المسند (؟/ 078٠١‏ إسناده صحيح. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (7817 و/[781)» وفي ‏ شرح معاني الآثار» (4/ 
0 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 17/0): وقال: رجاله ثقات. 

(1) في «معالم السنن' (4/ 1718- مع السئن). 

(؟) في «جامع الأصول» (ا/ 09). 

(5) تقدم تخريجه في الدليل الثالث» وهو حديث صحيح. 


إذا تقرر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الجمهوره وكانت أحاديث الضيافة مخصصة 
لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» ولحديث: اليس في المال حق سوى 
الزكاةة”" ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سد الرمق» فإن هذا مما ل يقم عليه 
دليل ولا دعت إليه حاجة”". 

عاشرا: آداب الأكل: 

-١‏ التسمية: 

الدليل: 

خديف عا قالت: قال رسول الله وَي: (إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله. فإن 
نسي في أولسه فليقل: بسم الله على أوله وآخره. رواه أمر*, وأبوداود”» وابن 
انق 3ك والترمذي 00 

؟- الأكل من حافتي الطعام لا من وسطه : 

الدليل: 

حديث ابن عباس أن النبي و قال: «البركة تنزل في وسط الطعام» فكلوا من حافتيه. 
ولا تأكلوامن وسطه» رواه أجد” وابن ماجو0 والترمذي وصحح”. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جدّاء 
وقال النووي في «المجموع شرح المهذب» (0/ 4 ا(وأما حديث: (ليس في المال حق سوى الزكاة» 
فضعيف جدًا لا يعرف». 

(؟)«نيل الأوطار» )١114-4 /١6(‏ بتحقيقي. 

(*) في المسند (5/ 15 ك3 /0919). 

(5) في سئنه رقم (/79/10). 

(0) في سننه رقم (7374). 

(5) في سننه رقم (1804)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند(١/‏ لال 404 8), 

(8) في سننه رقم (//711). 

(5) في سننه رقم (1800) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 1 


و[ سوست مم © ببزرنن 6228 

؟- الأكل مما يليه : 

الدليل: 

حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر النبي يَف وكانت يدي تطيش في 
الصحفة؛ فقال لى: #ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». متفق عليه70© , 

4- الأكل باليمين: 

الدليل: 

حديث ابن عمر أن النبي يل قال: «لا يأكل أحمدكم بشماله. ولا يشرب بشياله. فإن 
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؟. رواه أجر<” ومسلم” وأبو داووك والترمذي 


01000 

5- أن يستوى جالسا ولا ياكل متكنًا : 

الدليل: 

حديث أبي ججحيفة قال: قال رسول الله : «أما أنا فلا آكل متكثًا». رواه الجماعة إلا 
مسلمًا والنسائي 0 

5- لعق الأصابع والصحفة: 

الدليل الأول: 


عن أنس: أن النبي وقد كان إذا طعم طعامًا لعق أصابعه الثلاث وقال: 3إذا وقعت لقمة 
أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: 
)١(‏ أحمد في المسند (4/ 57)» والبخاري رقم (077/7): ومسلم رقم /٠١8(‏ 0 
وهو حلذيث صحيح. 
(5) في المسند(5؟/ ل ,)1١9401057#‏ 
() في صحيحه رقم /٠١8(‏ )0 
(4) في سننه رقم 079/770 
(9) في سننه رقم (1745) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند (5/ 54 »)7١4‏ والبخاري رقم (5544)؛ وأبو داود رقم (519714): والترمذي رقم 
(1870)» وابن ماجه رقم (0775. 


وهو حديث صحيح. 


«إنكم لاتدرون في أي طعامكم البركة؛ رواه أحمد”", ومسلم”"“. وأبو داود؟. 
والترمذي وصحي 9 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عباس أن النبي َلك قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حتى يلعقها أو 
يُلِقّها). متفق عليه*. 

ورواه أبوداود”" “» وقال فيه: «بالمنديل». 

الدليل الثالث: 

وعن جابر أن النبي يك أمر بلعق الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم لا تدرون في أي 
طعامكم البركة) رواه د70" ومسل 80 

- الحمد عند الفراغ من الأكل: 

الدليل الأول: 

وعن أبي أمامة: أن النبي يقد كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركًا 

فيه؛ غير مكفيء ولا مودع» ولا مستغنى عنه ربنا». رواه أحمد”*" والبخاري”''“؛ وأبو 


(١)في‏ المسند(9/ الال 599). 
(5) في صحيحه رقم (11750/ 5074). 
(9)في سنته رقم (068146. 
(4)في سننه رقم (1807))» وقال: هذا حديث حسن صحبح. 
وهو حذيث صحيح. 
(5) أحمد في المسند(١/ ,١‏ والبخاري رقم (0167)» ومسلم رقم (4؟١/‏ 07078). 


وهو حديث صحيح. 
(5)في سننه رقم (/07841. 
وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (9/ الالال عل 1ل 91 ), 
(0)في صحيحه رقم (177/ 0 
وهو حديث صحيح. 
()في المسند(5/ 50512565). 
3١(‏ )في صحيحه رقم (0408). 


2 لاسمةواسيد سنو راشي -- إِميَلذا 9 »© 


داوو0 وابن ماه 50 والترمذى وصححة90, 


وني لفظ: كان إذا فرغ من طعامه قالا: «الحمد لله الذى كفانا وأروانا غير مكفي ولا 
مكفور» رواه البخاري”*». 

الدليل الثاني : 

وعن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله وِ: امن أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حولٍ مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه». رواه أجمركى 
وابن ماجه” “» والترمذي وقال: حديث حسن غريب”". 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلِ: من أطعمه الله طعامًا فليقل: «اللهم بارك لنا 
فيه وأطعمنا خيرًا منه؛ ومن سقاه الله لبا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ وقال رسول 
الله ولِ: اليس شىء يُجِزِي مكان الشراب والطعام غير اللبن؛ رواه الخمسة إلا النسائي». 


.0849( في سنته رقم‎ )١( 

(؟) في سننه رقم (7784). 

() في سننه رقم (0407)) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (84869). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المستد (*/ 9 87). 

(5) في سنته رقم (073786). 

(0) في سننه رقم (071404)؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن. 

(8) أحمد في «المسند» /١(‏ 906 084) وأبو داود رقم (710/9) والترمذي رقم (450 07 وابن ماجه رقم 
(؟7”775). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال ابن علان (0/ 778) نقلا عن الحافظ ابن حجر قوله: «هذا حديث حسن؛ يعني بطرقه؛ فإن مدار 
الحديث عند جميع من خرجه على علي بن زيد بن جدعان» وهو عنده ضعيف» لا يحسن حديثه إلا بالمتابعة 
والشواهد». 
وهو حديث حسن. 


الحادي عشر: جواز الأكل من حائط الفير, والشرب من ماشيته بعد النداء 
ثلانًا. والدخول لم يقيد بوقت. ويجوز للداخل تناول الكفاية من دون أن يخرج 
شينًا من الحائط قليلاً أو كثيرًا: 


الدليل الأول: 

عن ابن عمر عن النبي ول قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا بتخذ حُبنةً) رواه 
الترمذي 57 وابن ماجه70). 

الدليل الثاني: 

وعن عبدالله بن عمر قال: سُئْلَ النبي يل عن الرجل يدخل الحائطء فقال: «يأكل غير 


(1)في سننه رقم (191) وقال: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحبى بن سليم. 
قال الترمذي ني #العلل الكبير» (017/1): #سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: يحبى بن سليم يروي 
أحاديث عن عبيد الله - بن عمر - يهم فيهاء وكأنه م يعرف هذا إلا من حديث يحبى بن سليمة. 
وقال أبو زرعة» كما في «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 6") رقم (1190): لهذا حديث منكر). 
قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (4/ 4 - العلمية): «قال في «التقريب»: يحبى بن سليم الطائفي 
صدوق سيئ الحفظ». اه. وقال في «مقدمة فتح الباري»: وثقة ابن معين والعجلي وابن سعد. وقالأبو 
حاتم: محله الصدق ولم يكن بالحافظ. 
وقال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمرو. 
وقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمرو. 
قال يعقوب بن سفيان: كان رجلا صالحًا وكتابه لا بأس به فإذا حديث من كتابه فحديثه حسنء وإذا 
حدث حفظا فيعرف وينكر. اه. 

(1)في سئنه رقم (701). 
قلت: وخلاصة القول أن حديث ابن عمر حديث صحيح لغيره. 
وني الباب حديث عبدالله بن عمرو عند أبي داود »)17٠0(‏ والنسائي رقم (4404-4961), وابن ماجه 
رقم (097؟) والترمذي رقم (/8؟1). 
وهو حديث حسن. 
ومن حديث عباد بن شرحبيل؛ عند أبي داود رقم (10؟)» والنسائي رقم (04*4)؛ وابسن ماجه رقم 
9 ). 
وهو حذيث صحيح. 
ومن حديث رافع بن عمرو الغفاري عند أبي داود رقم (1777) والترمذي رقم (1784) وابن ماجه رقم 
(099). 


واستسمو هه - رذن و 


مُتخلٍ شُخبنة» رواه أجمد”" . 

الدليل الثالث: 

وعن الحسن عن سمرة بن ندب أن النبي يل قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية؛ فإن كان 
فيها صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب وليشرب» وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلانًاء فإن 
أجابه أحد فليستأذنه. فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولايحمل». رواه أبو داود”"؟, 
والترمذي وصححه"” . وقال ابن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. 

الدليل الرابع: 

وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله يك قال: «إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن 
يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثلاناء فإن أجابه وإلا فليأكل؛ وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن 


)١(‏ في المسند(؟/ 4؟5). 
وهو حديث حسن. 

(0) في سننه رقم (58019). 

() في سننه رقم )١747(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى» (4/ 704) وقال: «أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بععض 
الحفاظ» ويزعم أنها من كتاب» غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع». 
وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ: 
«إذا أتيت على راع» فناده ثلاث مرارء فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسدء وإذا أتيت على حائط بستان 
فناد صاحب البستان ثلاث مرات» فإن أجابك, وإلا فكل غير أن لا تفسد». 
أخرجه ابن ماجه رقم ))77٠0(‏ وابن حبان رقم (0781)) والبيهقي (9/ 784- 770): وأبو نعيم (؟/ 
»؛ من طرق يزيد بن هارونء أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عنه. قال البيهقي: "تفرد يه سعيد بسن إياس 
الجريرى؛ وهو من الثقات» إلا أنه اختلط في آخخر عمره؛ وسماع يزيد بن هارون عنه بعد اختلاطه؛ ورواء 
أيضًا حماد بن سلمة عن الجريري» وليس بالقوي». 
قال الألباني في «الإرواء» (8/ :)١١1‏ «قلت: إن كان يعني أن السند إلى حماد بن سلمة بذلك ليس بالقوى» 
فممكن» وإن كان يعني أن حمادًا نفسه ليس بالقوي أو أنه روى عنه في الاختلاط؛ فليس بصحيح» لأن حمادًا 
ثقة وفيه كلام لا يضرء وقد روى عن الجريري قبل الاختلاط). 
قال العجلي: #بصري ثقة» اختلط بأخرى» روى عنه في الاختلاط يزيد بن هارونء وابن المبارك» وابن أبي 
عدي» وكل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط» إنما الصحيح عنه حماد بن سلمة والشرري 
وشعبة...1. 
#علمًا أن اختلاط الجريري لم يكن فاحضًا كما قال يحبى بن سعيد القطان». اه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 


يشرب من ألبانها فليناد: يا صاحب الإبلء أويا راعي الإبل» فإن أجابه وإلا فليمشرب». رواه 
إنقة 


أحمد”'“ وابن ماجه” . 


(١)في‏ المسند(؟/ /ا 031 46). 
(1)في سلنه رقم (* لرفوة 
وهو حديث صحيح وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث الذي قبله. 


سسدهة © - يزان 


الفصل الثاني : 
الصيد 
أولاً: يباح اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع , ويكره اتخاذها لغير ذلك: 


الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَل: : «من اتخذ كلبًا إلا كلب الصيد أو زرع أو ماشية 
انتقص من أجره كل يوم قيراط. رواه الجماعة”". 

الدئيل الثاني : 

وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله و يقول: من اقتنى كلب لا يفني 
عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط). متفق عليه0©. 

الدليل الثالث: 

وعن ابن عمر: أن رسول الله و أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيدٍ أو كلب ماشية. 
زواة مسلم 90 والنسائي 9 وابن وى 423 والترمذي وصححه” © . 

الدليل الرابع: 

وعن عبدالله بن المغفل قال: قال رسول الله ك: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم». رواه الخمسة وصححه الترمذي””". 
(1) أحمد في المسند (؟/ 6 » والبخاري رقم (7574): ومسلم رقم /5١(‏ 1618). وأبوداودرقم 

(5844)» والترمذي رقم .)١59(‏ والنسائي رقم (5789)» وابن ماجه رقم (05٠؟7).‏ 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند(0/ » والبخاري رقم (7516): ومسلم رقم (51/ 1990/7). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في صحيحه رقم (45/ 1لا8١).‏ 
(4)في سننه رقم (4371/4). 
(©) في صننه رقم (051507. 
(1) في سئنه رقم .)١444(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(7) أحمد في المسند (4/ 6)» وأبو داود رقم (35845)» والترمذي رقم (1587)» والنسائي رقم (4580) 
وابن ماجه رقم (758). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الخامس: 

وعن جابر قال: أمرنا رسول الله يك بقتل كل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فنقتله» ثم نبى رسول الله يل عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين 
فإنه شيطان». رواه أجر 70 ومسلم”". 

ثانيا: يباح الصيد بالكلاب المعلمة من غير تقيبد وإليه ذهب الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن أبي تعلبة الحّشني قال: قلت: يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي 
المعلم» وبكلبي الذي ليس بمعُلم فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدت بقوسك فذكرت اسم 
الله عليه فكل؛ وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فَكّلء وما صدت بكلبك غير 
المعلم فأدركت ذكاته فكل»0©. 

الدليل الثاني : 

وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أرسل الكلاب المُعلمة فيُمسكن 
علي وأذكر اسم الله؛ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتلن» قال: "وإن قتلن مالم يشركها كلبٌ ليس معها». قلت له: فإني 
أرمي بالمعراض الصيد فأصيد قال: «إذا رميت بالمعراض فخخزق فكله. وإن أصابه 
بعرضه فلا تأكله؛ 6 

وفي رواية”2 أن رسول الله يي قال: : "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليهء فإذا 
أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه» وإن ن أدركته قد قُتل ولم يأكل منه فكله؛ فإن أخذ الكلب 
(1) في المسند (6/ مم 
(1) في صحيحه رقم (141/ لم6١‏ ). 


وهو حديث صحيح. 

(©) أحمد ني المسند (4/ 197)» والبخاري رقم (041/8)؛ ومسلم رقم (8/ 1970). 
وهو حديثك 

(4) أحمد في المسند (8/ 228» والبخاري رقم (//ا8 0)» ومسلم رقم /١(‏ 1979). 


وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (8/ , والبخاري رقم (405 0): ومسلم رقم (7/ 500 


وهو حديث صحيح. 


2[ لاس ةوسيدوسبنو ,اث ة/©» -- لإا 


ذكاة». متفق عليهن. 

وهو دليل على الإباحة سواء قتله الكلب جرحًا أو خنقًا. 

الدليل الثالث: 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل ولم يأكل منه 
شيئًا فإنا أمسكه عليك» رواه أحمد”' 2 وأبو داود". 

#* قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «عيون المجالس؛ (؟/ 450-4317 رقم 
1/7 ) مسألة: وكل جارحة يمكن الاصطياد بهاء فإذا علمت جاز الاصطياد بهاء وكل ما 
صادته؛ ولا فرق بين الكلبء والفهد. والنمرء وكذلك الوحش من الطيرء لافرق بين 
البازي. والصقرء والباشقء والشاهين» والعقاب وغيره من الطير وما أمكن تعليمه فإن 
الاصطياد به مباح» ويؤكل ما اصطاد. هذا مذهب عامة الفقهاء: مالك؛ والشافعي» وأبي 
حنيفة رحمهم الله. 

وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن ابن عمرء ومجاهد رضي الله عنهم. قالا: يحل صيد الكلب حسبٌء وما 
صيد بالنمرء والفهد. والبازيء وغيره لا يجوز. 

وقال الحسن البصريء والنخعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله: يجوز صيد كل شيء 
إلا صيد الكلب الأسود البهيم, فإنه لا يجوز. 

وقالت طائفة: يحل صيد الكلب والبازي حسبء. وأما سواهما فلا يحل. اه. 

وانظر: (المحلى» (5/ 61794 .)197-191١‏ (الإنصاف؛ للمرداوي /٠١(‏ /171) 
)١(‏ في المسند(4/ .)١61/‏ 
() في سنته رقم (3801). 

وهذا [سناد رجاله ثقات رجال الشيخين» غير مجالد - وهو ابن سعيد -؛ وليس بالقويء فلا يحتج به ولا 

سيما عند المخالفة كما هنا؛ فإنه تفرد بذكر (الباز)؛ دون كل الثقات الذين شاركوه في رواية أصل الحديث 


عن الشعبي» فهي زيادة منكرة. 

وبذلك أعلها البيهقي في «السنن الكبرى' (9/ 778): وقال الترمذي لد هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله : «أوباز» والله أعلم. 


© الإدريز ل ذلكب اخ ©» 


و«السنن الكبرى؟ للبيهقي (9/ 2*5 ولبداية المجتهد» (؟/ ) بتحقيقي. 
و«المجموع شرح المهذب» (9/ .)1١8‏ 

ثالثًا: إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر يحل صيدهما: والتسمية سنة فمن 
تركها عمدا أو سهوًا لم يقدح في حل الاكل: 

الدليل: 

حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسميء قال: «إن 
أرسلت كلبك وسميت قأخذ فقتل فكّلء وإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنم) أمسك على نفسه». 
قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبًا آخر لا أدري أيهما أخذه؟ قال: «فلا تأكل فإنما سميت 
على كلبك وم تسم على غيره» ”©. 
وفي رواية: إن رسول الله و قال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن وجدت ممع 
كلبك كلبًا غيره وقد قُتل فلا تأكل فإنك لا تدري ايها قتلهه ». متفق عليهما. 

رابعًا: إن الرامى لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده يحل بالشروط 
الآتية في الأحاديث ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه: 

الدليل الأول: 

عن عدي قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: ايح ل لكم ما 
ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتُم فكلوا منه؛ رواه أحمد””". 

وهو دليل على أن ما قتله السهم بثقله لا يحل. 

الدليل الثاني : 

وعن أبي ثعلبة الْخُشني عن النبي يَ قال: «إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته 
فكله مالم ينتن». رواه أحمد” ؟» ومسلم”*»» وأبي داود”' ‏ والنسائي”". 
(1) أحد في المسند (4/ ,» والبخاري رقم (0441)؛ ومسلم رقم (7/ .)١474‏ وهو حديث صحيح. 
(7)أحمد في المسند (5/ 8 والبخاري رقم (2444))» ومسلم رقم (1/ .)١474‏ وهو حديث صحيح. 
(*)في المسند (4/ /701)؛ بسند ضعيف؛ لكن الحديث صحيح لغيره. 
(؛)في المسند (4/ .)١984‏ 
(5)في صحيحه رقم (9/ 911). 


()في سننه رقم (01871). 
(0) في سننه رقم (477077). 8 


واس رسن هر © بيذ 9::»© 

الدليل الثالث: 

وعن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يك عن الصيد قال: «إذا رميت سهمك 
فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قُيلَ فكل إلا أن نجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قله أو 
سهمك». متفق عليه "90‏ 

وهو دليل على أن السهم إذا أوحاه أبيح لأنه قد علم أن سهمه قتله. 

الدليل الرابع: 

وعن عدي عن النبي وق قال: «إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا 
أثر سهمك فكّلء وإن وقع في الماء فلا تأكل» رواه أحمد”". والبخاري0©. 

وف رواية (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر 
سهمك فكل إن شئت» وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل». رواه مسله©؟). والنسائي” ©. 

وفي رواية: أنه قال للنبي 4#: إنا نرمى الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلائة ثم نجده 
ميا وفيه سهمّة» قال: «يأكل إن شاء الله».رواه البخاري2 . 

الدليل الخامس: 

وني رواية قال: سألت رسول الله يك قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد 
فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده وفيه سهمه قال: (إذا وجدت سهمك ول تجد فيه أثر غيره 

- وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (5/ 84,» والبخاري رقم (0484)» ومسلم رقم (5/ 1959). 


وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند (4/ 70/8). 
(؟) في صحيحه رقم (04814). 
وهو حذيث صحيح. 
(4؛) في صحيحه رقم (1/ 1959). 
(0) في سئنه رقم (8700). 
وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (014414), 
وهو حذيث صحيح. 


وعلمت أن سهمك قتله فكلها» رواه جردي والنسائى””" . 
الدليل السادس: 


وفي رواية قال: قلت: يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال: (إذا 
علمت أن سهمك قتله ول تر فيه أثر سبع فكُل». رواه الترمذي”؟ وصححه. 


.)”1/7 /5( في المسند‎ )١( 

(1) في سنته رقم (4701). 
وهو حديث صحيح. 

مم في سئنه رقم ,)١554(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


وزاحسة ,سبدو سنو دشي )> هادان هور:.:© 
الفصل الثالث: 
الدبيح 

أولاً: يحرم الذبح لغير الله : 

الدليل الأول: 

عن علي بن أبي طالب أنه سمع النبي وَل يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله 
من آوى مدنا ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير توم الأرض'. رواه أمد"؟. 
ومسلو'”"“» والنسائي”” . 

الدليل الثاني : 

وعن عائشة: أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكِر اسم 
0 «سموا عليه أنتم وكُلُوا». قال: وكانوا حديثي عهد بالكفر. روا 
البخاري ي!*'» والنسائي” *؟» وابن ماج" , 

وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم 
دليل الفساد. 

ثانيًا: الأداة التى يصح بها الذبح: 

الدليل الأول: 

وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه: أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع» فأبصرت جاريةٌ 
لنا بشاةٍ من غنمنا موّاء فَكَسَرَتُ حجرًا فذبحتها به» فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي 
أو أرسل إليه من يسأله عن ذلك؛ وأنه سأل النبي ي عن ذلك أو أرسل إليه فأمره 


.)1١8 /1( في المسند‎ )١( 
في صحيحه رقم (44/ امنطفة‎ )1( 
.)44175( في السئن رقم‎ )©( 

وهو حديث صحيح. 
زفق في صحيحه رقم (/0601). 
(0) في سنته رقم (44755). 
(5) في سنته رقم (931/5). 


وهو حليث صحيح. 


بأكلها. رواه أجىصل210 والبخاري”“. قال: وقالا عبيد الله: يُعجبني أنها أمةّ وأنها ذبحت 


الدليل الثاني: 

وعن زيد بن ثابتٍ: أن ذا نيب في شاة فذبحوها بمروة» فرخص لهم رسول الله و في 
أكلها. روأه جور( )» والنسائي». وابن ماجر(ة). 

الدليل الثالث: 

وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد فلا نجد سكيئًا إلا الظرار وشقة 
العصاء فقال: «أمر الدم بها شئت» واذكر اسم الله عليه».رواه الخمسة إلا الترمذي . 

الدليل الرابيع : 

وعن رافع بن ختديج قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدّاء وليس معنا مدى» 
فقال النبي 5: «ما أخهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنًا أو ظفرّاء وسأُحددُكُم 
عن ذلك: أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة». رواه الجماعة” ‏ 

ثالثًا: تحريم تعذيب الحيوان أثناء الذبح: 

الدليل: 

حديث شداد بن أوس عن رسول الله ول قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيع 


.)454 في المسند(7/‎ )١( 

(1) في صحيحه رقم (0601). 
وهو حديث صحيح. 

(©) في المستد (0/ .)١184‏ 

(4) في سئنه رقم (4109). 

(0) في سننه رقم (0911/7). 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(5) أحمد في المسند (5/ 7» وأبو داود رقم (4 187)» والنسائي رقم (507 4)» وابن ماجه رقم (/911). 
وهو حديث صحيح. 

(0) أحمد في المسند (78/ 4)» والبخاري رقم (25448): ومملم رقم /7١(‏ 1918)» وأبوداود رقم 
(5811) والترمذي رقم »)١441(‏ والنسائي رقم »)45٠4(‏ وابن ماجه رقم (71174). 


وهو حديث صحيح. 


انسةولسيد ناديم -- ذا :© 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته. وليرح 
ذبيحته». رواه أحمد”'» ومسلم”"؛ والنسائي”" وابن ماجه”؟؟. 

القتلة: بكسر القاف» وهي الهيئة والحالة. 

وليحد: يقال: أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شخذها. 

فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارهاء وغير ذلك. 

ويستحب ألا يحد السكين بحضرة الذبيحة. وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا 


يجرها إلى مذبحها. 
رابعا: إذا تعذر الذبح بوجه جازالطعن والرمي وكان ذلك كالذبح: 
الدليل: 


حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله في سفر فند بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن 
معهم خيلٌ» فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال رسول الله يِ: «إن هذه البهائم أوابد كأوابد 
الوحشء فيا فعل منها هذا فافعلوا به هكذاة. رواه الجماعة”©. 

خامسا: ذكاة الجنين بذكاة أمه سواء خرج حيا أو ميثًا: 

الدليل: 

حديث أبي سعيد عن النبي و أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه؛. رواه أمد”* 2 


والترمذي "2 وابن ماجه 20 


(١)في‏ المسند(4/ «18). 
(5) في صحيحه رقم (لا/ 1988). 
(9) في سئنه رقم (4408). 
(4) في سننه رقم (0317/0. 
وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (4/ »)14١‏ والبخاري رقم (0444): ومسلم رقم /7١(‏ 1918)» وأبو داود رقم 
(3411»» والترمذي رقم ))١447(‏ والنسائي رقم (47417): وابن ماجه رقم (0*1417. 
وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند(9/ 021. 
(0) في سننه رقم ))١47/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(8) في سننه رقم (06149. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (54510): وابن الجارود رقم :)4٠0(‏ وعبد الرزاق في «المصنئف» رقم - 


وفي رواية قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين؛ أنلقيه 
أم نأكل؟ قال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه؛ رواه أحمد دلي وأبو داود 0 ١‏ 


سادسا: ما أبين من الحي ذهو ميتة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يك قال: «ما قُطِع من ببيمة وهى حية فيا قطع منها فهو ميتة؛ رواه 
ابن ماجه 0 , 

الدليل الثاني : 


الغنم وأسنمة الإبل يجبونهاء فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة». رواه أحور(*2 
والترمذي””2. ولابي داود”'' منه الكلام النبوي فقط. 


-(8160)» وابن أبي شيبة رقم /١5(‏ 174). والدارقطني (4/ 114-115 رقم 78 و38)) والبيهقي 
(9/ 776)» من طرق عن مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد الخدري: به. 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

)١(‏ في المسند (؟/ 09 وقد تقدم. 

(1) في سئنه رقم (1871) وقد تقدم. 

(©) في سئنه رقم (079515). 
قلت: وأخرجه الدارقطنيي (4/ 47 » والحاكم (4/ 4؟١1١))‏ من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. 
عن ابن عمرء عن النبى 36. 
وضعفه الحافظ عبد الحق في «أحكامه الكبرى» فقال على ما نقله ابن القطان في «الوهم والإيهام» (/ 
081 ) رقم (1777) عنه: في إسناده هشام بن سعد, وهو ضعيف. 
قلت: هشام بن سعد المدي: ليس بذاك القويء لكن يعتبر به في المتابعات والشواهد. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره. 

() في المسند (0/ .)7١8‏ 

(0) في سننه رقم ))١40(‏ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. 
وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير؛ (؟/ 7715). 

قلت: وأخرج الدارمي رقم (11 )٠‏ وابن الجارود رقم (4815)» والطخاوي في «مشكل الآثار» رقم 

(16175)) والطبرانى في «الكبير» رقم (4 770): وابن عدي في «الكامل» (4/ م ٠‏ والدارقطني (4/ 
7» والحاكم (4/ 379)) من طرق عبد الرحمن بن عبدالله بن دينارء قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي» به. 
وخلاصة القول : أذ الحديث صحيح» وال أعلم. 

(5) في سننه رقم (1868). 


لاضةواسيد وبع اشر --- إبي ذا 5 © 


سابعًا : أحل السمك والجراد من الميتة؛ والكبد, والطحال من الدماء: 


الدليل الأول: 
عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله يل سبع غزوات نأكل معه الجراد. رواه 
ب 86 ب 
الجماعة إلا ابن ماجه 200 
الدليل الثاني : 


وعن جابر قال: غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجُعنا جوعًا شديدًاء فألقى 
البحر حون مينًا م نر مثله يقال له: العنبر» فأكلنا منه نصف شهرء فأخذ أبو عبيدة عظمًا 
من عظامه فمر الراكب تحته؛ قال: فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي وك فقال: «كلوا 
رزقًا أخرجه الله عز وجل لكمء أطعمونا إن كان معكم؛. فأتاه بعضهم بشيءٍ فأكله. متفق 
عليه0, 

الدليل الثالث: : 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «أَحِلّ لنا 
ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكيد والطحال». رواه حجر 
وابن ماجه 20 والدارقطني”*». 


)١(‏ أحمد في المسند(1/ '07)» والبخاري رقم (20446)) ومسلم رقم (؟5/ ))١14107‏ وأبو داود رقم 
(2811) والترمذي رقم (1 21875 1877)» والنسائي رقم (1707). 


وهو حديث صحيح. 

.)198 /14( أحمد في المسند (/ 70 40704 والبخاري رقم (2444) ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(5) في المسند /١(‏ /919). 

(4)في سئنه رقم (91514) و(059914. 

(6) في السئن (4/ )310/١‏ رقم (186). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 14): لهذا إسناد فيه عبد الرمن بن أمسلم وهو ضعيف» وله 
شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى رواه النسائي في «الصغرى» مقتصرًا على ذكر الجراد». اه. 
قلت: وأخرجه الشافعي في «المسند» (ج؟ رقم (108- ترتيب)» وعبد بن حميد في «المتتخب» رقم 
(850)) وابن حبان في (المجروحين؟ (*/ 08)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 904؟) و(4/ 801 1) 
و(١٠/‏ 7)» وفي «المعرفة» رقم 188570 )) والبغوي في «شرح السنة؛ رقم (5807) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 


ثامنًا: النهي عن أكل طعام الإنسان بغير إذنه. ويغرم من أخذ مما لا يجب 
فيه الحد. والحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير. مع وجود ما يمكن الانتفاع 


به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن رسول الله يِدِ قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيجحب أحدكم 
أن تؤتى مشربته فيُنتئل طعامهه وإنما تخزن هم ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلين أحد 
ماشية أحد إلا بإذنه». متفق عليه . 

الدليل الثاني : 

وعن عمرو بن يثربي قال: شهدت خطبة النبي وو بمنى؛ وكان فيما خطب به أن قال: 
«ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلااما طابت به نفسه». قال: فلما سمعت ذلك قلت:يا 
رسول الله أرأيت لو لقيت في مواضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتهاء هل علي 
في ذلك شيء؟ قال: (إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسهاه 29, 

الدليل الثالث: 

وعن عمير مول آبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي تُريد الهجرة حتى إذا دنونا من 
المدينة قال: فدخلوا وخلفونيٍ في ظهرهم» فأصابتني مجاعة شديدة» قال: فمر بي بععض 
من يخرج من المدينة» فقالوا: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطهاء قال: فدخلت 
حائطًا فقطعت منه قنوين» فأتان صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله ف وأخبره 


.)17975 /17( أحمد في المسند (7/ ”)» والبخاري رقم (174؟): ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

.)4373 أحمد في المسند(/‎ )١( 
السئن الكبرى» (5/ /7ة),‎ ١ قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (51/4)» والبيهقي في‎ 
.0717 /١( والفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ 
بإسناد ضعيف؛ لأن عمارة بن حارثة الضمري لم يوثقه غير ابن حبان (0/ 414 ؟) وباقي رجاله ثقات.‎ 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ ) وقال: رجال أحمد ثقات.‎ 
وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (517/ 21 ولفظه: «...كل المسلم على‎ 
المسلم خرام. دمة وماله وعرضة». اه.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.‎ 


اسم رسي ناشين -- بدا © 


خبري وعلي ثوبان» فقال لي: «أيهما أفضل؟». فأشرت إلى أحدهماء فقال: #خذه وأعط 
صاحب الحائط الآخر؛؛ فخلى سبيلي. رواهما أحجمد”"©. 


.)18 في المسند (ه/‎ )١( 
قال المحدث الألباني في «تعليقه على الروضة الندية» (/ 76): اقلت: وهذا سند حسن عندي؛ فإن رجاله‎ 
كلهم ثقات معروفون» وأبو بكر بن زيد بن المهاجر: هو محمد بن زيد بن المهاجرء كما جزم به الحافظ في‎ 
«التعجيل» - رقم الترجمة (440) - وهو ثقة من رجال مسلم.‎ 
وعبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبدالله بن الحارث بن كنانة العامري» ثقة أيضًا من رجال مسلمء وفيه‎ 
ضعف يسيرء وأبوه ثقة» وعمه لم أعرفه؛ ولا يضر؛ فإنه مقرون بأبي بكر.‎ 
ثم وجدت الحديث في «المستدرك» (4/ 177- 1777)» وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم.‎ 
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أولاً: نزل في الخمر ى: أن التحريم كان على مراحل: 


الدليل الأول؛: 

عن ابن عمر قال: نزل في الخمر ثلاث آيات؛ فأول شيء نزلت: : 9يَسكَلُوئكَ عرب 
آلْخَمْر وَآَلمر مَيُسر76" الآية» فقيل: حُرمت الخمرء فقيل: 0 
لله عز وجل» فسكت عنهم ثم أنزلت هذه الآية: إلا تَقْرَبُوا آلصَلرة وا 
سُكرَمك6”"» فقيل: حرمت الخمر بعينهاء فقالوا: أبا سول ا لانخري قري 
الصلاق فسكت عنهمء ثمنزلت: جينائهًا آلّذِينَ عَامَنُوَا انما لخم وَآلْمَيْسِرُ 
وَالأنصابٌ وَالأَرْلدم رز ثم مَنْ عَمَلٍ آلشبطي»”" الآبة» فال ر سول الله ه: 
حرمت الخمر». رواهأبوداود الطبالسي في مستتو 

الدليل الثاني : ١‏ 

وعن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت 
الخمر ما وقد حضرت الصلاة فتدموني فقرأت: (قل أيه الكاؤروة ليك مائو 
نحن بد ماتَبُونَ)» قال: ذانزل لله عز وجل: يها نِّيَ ُو 9 تفرّوأ آلصلرة 

اه سْكَرَى حَي تَعلَمُوأ ما , تَقُولُونَ4”. رواه الترمذي وصححه”". 


)١(‏ سورة البقرة الآية: (519؟). 

(؟) سورة النساء الآية: (87). 

(") سورة المائدة الآية: (45). 

(4) في مسند أبي داود الطيالسي رقم (1401): بسند ضعيف» لجهالة أبي توبة المصري؛ وسوء حفظ محمد 
أبن أبي حميد. 
وأخرجه أبو داود رقم (751/4), وابن ماجه رقم »)0778٠(‏ والبيهقي (4/ 1417))؛ من طريق عبد ال رحمن 
ابن عبد الله الغافقي وأبي طعمة» سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله يق: #لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». 
وهو حديث صحيح. 

(5) سورة النساء الآية: (47). 

(1) في سنئه رقم (75077)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


جز امهو سبد ,سنو شرح -- اذاي 

ثانيا: تحريم شرب الخمر وتحريم بيعها ومن شربها في الدنيا حرمها في الآخرة: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن رسول الله و قال: #من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها 
في الآخرة» رواه الجماعة إلا الترمذي”"©. 

الدليل الثاني : 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: مدمن الخمر كعابد وثن». رواه ابن 
م0" 

الدليل الثالث: 

وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله يلو يقول: (يا أمها الناس إن الله يبغض الخمر» 
ولعل الله سينزل فيها أمرّاء فمن كان عنده منها شىء فليبعه وليتتفع به». قال: فما لبئنا حتى 
قال يَل: (إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا ينشربء ولا يبيع». 
قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. رواه مسلم”©. 

الدليل الرابع : 

وعن ابن عباس قال: كان لرسول الله وَلْهِ صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح 
براحلة أو راوية من خمر يُهديها إليه» فقال: ايا فلان أما علمت أن الله حرمها؟». فأقبل 


وهو حديث صحيح. 

(١)أحدفيا‏ لمسند(؟/ ١‏ والبخاري رقم (6016)) ومسلم رقم (8710/ »,2٠‏ وأبو داود رقم 
(لختضية والنسائي رقم (00/71)) وابن ماجه رقم (77/1/17). 
وهو حديث صحيح. 

.)7097/0( في سننه رقم‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 0 «هذا إسناد فيه مقال» محمد بن سليمان ضعفه النسائي‎ 
وابن عديء؛ وقواه ابن حبان.‎ 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به؛ وباقي رجال الإسناد ثقات» وله شاهد من حديث أبي‎ 
.)31/90( موسى...24. أه. وانظر: «الصحيحةا رقم‎ 
وهو حديث حسن.‎ 

(*) في صحيحه رقم (/51/ 191/4). 


الرجل على غُلامه فقال: اذهب فبعهاء فقال رسول الله ي: إن الذي حرم شربها حرم 
بيعهاه. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه أحمد”')» ومسلم”": والنسائي©؟. 
وفي رواية لأحمد”؟2: أن رجلا خرج والخمر حلال فأهدى لرسول الله ول راوية خمر» 


فذكر نحوه. 
وهو دليل على أن الخمور المحرمة وغيرها تراقٌ ولا تستصلح بتخليل ولاغيره. 
الدليل الخامس: 


وعن أبي هريرة: أن رجلا كان يهدي للنبي وي راوية خمرء فأهداها إليه عامًا وقد 
حُرمتء فقال النبي يَل: 9إنها قد خرمت» فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: #إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها؛ قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: اإن الذي حرمها حرم أن يُكارم ببا 
اليهود». قال: فكيف أصنع بها؟ قال: #شنها على البطحاء». رواه الحميدي في مسنده”*؟. 
وقال ابن العربي”'؟2: ظاهر الحديثين: أنه لا يشرب الخمر في الجنة؛ ولا يلبس 
الحرير فيهاء وذلك: لأنه استعجل ما أمر بتأخيره» ووعد به» فحرمه عند ميقاته» وفصّل 
بعض المتأخرين بين من شربها مستحلاء فهو الذي لا يشريها أصلا؛ لأنه لا يدخل الجنة 
أصلا. 
)١(‏ في المسند١١/ 237٠‏ 554). 
(1) في صحيحه رقم (18/ 199/9). 
(*) في سننه رقم (4575). 
وهو حديث صحيح. 
(4) في المسند /1١(‏ 4-777 37) بسند حسن. 
وهو حديث صحيح. 
(6) في مسنده (9/ /5309- 44 4) رقم (01074). 
إسناده ضعيف للجهالة بأحد رواته. 
وله شواهد كثيرة (منها): 
عن عباس رضى الله عنهماء قال أهدى رجل لرسول الله يك راوية خمر فقال له رسول الله 5: «أما علمت 
أن الله حرمها؟» قال: لاء فسارّه رجل إلى جنبه فقال له رسول الله وَ: «بم ساررته؟» فقال: أمرته أن يبيعهاء 
فقال له رسول الله يِ: «إنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها»؛ ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. 
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (54/ 191/9). 
وحديث أبي هريرة صحيح بشواهده. 
(") في «عارضة الأحوذى» (8/ .)6١‏ 


و سسن 4 لزنه ل 29ج 

وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء ومن شربها عالمًا بتحريمهاء فهو محل الخلاف». 
وهو الذى يُحرم شريها مدةٌ ولو في حال تعذيبه إن ع ذَّب؛ أو المعنى: أن ذاك جزاؤه إن 
جوزي. 

ثالثًا: ما يتخذ منه الخمر: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة أن النبى يل قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة, والعنبة». رواه 
الجماعة إلا البخاري0؟2, 

الدليل الثاني: 

وعن أنس قال: إن الخمر حُرمت والخمر يومئذٍ البُسر والتمر. متفق عليه©. 

وفي لفظ قال: حرمت علينا حين رمت وما نجد حمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا 
البسر والتمر. رواه البخاري””©. 

وفي لفظ: لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمرء وما في المديئة شراب إلا من 
تمر. رواه مسلم”؟؟. 

الدليل الثالث: 

وعن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر» فجاءهم 
آت فقال: إن الخمر حُرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. متفق 
عليه © 


)١(‏ أحمد في المسند (7/ 7176): ومسلم رقم (17/ 1946)» وأبو داود رقم (77174): والترمذي رقم 
(1417/6)» والنسائي رقم (001/7)» وابن ماجه رقم (77374)» وهو حديث صحيح. 

.)194٠9 /9( أحمد في المسند (7/ 181)» والبخاري رقم (2044)» ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) في صحيحه رقم (00840). 
وهو حديث صحيح. 

(4) في صحيحه رقم /٠١(‏ 41و19 ). 


وهو حديث صحيح. 
(6) أحمد في المسند (/ 187) بنحوهء » والبخاري رقم (0085)» ومسلم رقم (4/ .)١194٠9‏ 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الرابع: 

وعن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمرء وإن بالمدينة يومئذٍ الخمسة أشربةٍ ما فيها 
شراب العنب. رواه البخاري”9؟. 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عمر: أن عمر قال على منبر النبي ي: أما بعد؛ أيها الناس إنه نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسلء والحنطة؛ والشعير» والخمرما 
خامر العقل. متفق عليه”" . 

الدليل السادس: 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يكّ: (إن من الحنطة خرّاء ومن الشعير خرّاء 
ومن الزبيب خمراء ومن التمر مرا ومن العسل خرًاة. رواه الخمسة إلا النسائي”” . 

زاد أحيصر 2 وأبوداود*؟: «وأنا أنبى عن كل مسكر». 

رابعًا: كل مسكر حرام:. 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر أن النبي يك قال: (كل مسكر خمر. وكل مسكر حرام». رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه" . 


)١(‏ في صحيحه رقم (9/ا00). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) البخاري رقم (0080) ومسلم رقم (99/ 8099). 
وهو حديث صحيح. 
(*) أحمد في المسند (8/ لالكى 710/8), وأبو داود رقم (/7517), والترمذي رقم (1877))» وقال: غريب.» 
وابن ماجه رقم (781/4). 
(4) في المسند (4/ 71779). 
(0) في سنته رقم (/ال751). 
وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (؟/ 4487 1) ومسلم رقم (4// 23٠0‏ وأبو داود رقم (751/4), 
والترمذي رقم »)١1871(‏ وابن ماجه رقم (7845). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


جاسم وا سيد والنبنع ولاثرية )© -- يات 9:© 

وفي رواية: #كل مسكر خمر. وكل خمر حرام». رواه مسلم”'؟؛ والدارقطني'" . 

الدليل الثاني : ش 

وعن عائشة قالت: سيل رسول الله يك عن البتع» وهو نبيذ العسل» وكان أهل اليمن 
يشربونه» فقال رسول الله ي: «كل شراب أسكر فهو حرام» 7" . 

الدليل الثالث: 

وعن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع» 
وهو من العسل يُنبذ حتى يشتد» والمزر وهو من الذرة والشعير يُنبذ حتى يشتد» قال: وكان 
رسول الله و قد أعطِي جوامع الكلم بخواتمه؛ فقال: «كل مسكر حرام) متفق عليهما©؟ . 

الدليل الرابع: 

وعن جابر: أن رجلا من جيشان» وجيشان من اليمن سأل النبي ‏ عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزرء فقال: «أمسكر هو؟'. قال: نعم» فقال: «كل 
مسكر حرام؛ إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال». قالوا: يا 
رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار» أو: عصارة أهل النار؛.رواه أحمرا*؟. 
ومسل" والنسائي””" . 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عباس عن النبي يك قال: كل متخمر خمرء وكل مسكر حرام». رواه أبو 


.07007 في صحيحه رقم (ولا/‎ )١( 
.)18( في سننه (4/ 44؟) رقم‎ )( 


وهو حديث صحيح. 
(7) أحمد في المسند (5/ 47: /917)» و البخاري رقم (2086)) ومسلم رقم (51/ 5001). 


وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند (4/ )4١7 41١7‏ والبخاري رقم (4747)) ومسلم رقم //١(‏ 0117/77 


وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (9/ 035٠‏ 0711 
(1) في صحيحه رقم (1/ا/ 017. 
في سننه رقم (01/09). 


وهو حديث صحيح. 


داود23 

الدليل السادس: 

وعن أبي هريرة عن النبي يَكِهْ قال: #كل مسكر حرام؛ رواه أحمد”'"» والنسائي © 
وابن ماجه”؟»» وصححه الترمذي©». 

ولابن ماجه مثله من حديث أبن مسعود2 

خامسا: ما أسكر كثيره فقليله حرام: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يل «كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق منه قَِلْءٌ الكف 
منه حرام؟. رواه أجد 0 وأبوداود”. والترمذي*» 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر عن النبي يَلِ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام». رواه أحمد”'' 2 وابن 


3 وقال: حديث حسن. 


(١)في‏ سئنه رقم (77845). 
ومن طريقه البيهقي (// 284») عن إبر اهيم بن عمر الصنعاني» قال: سمعت النعمان يقول: عن طاوس 
عن ابن عباس مرفوعًا. 
وقال الألباني في «الصحيحة» (0/ 817) رقم :)2١5(‏ «قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» 
والنعمان هذا هو ابن أبي شيبة عبيد الصنعاني» وهو ثقة بلا خلافء ومثله إبراهيم بن عمر الصنعاني» .اه 
وهو حديث صحيح. 

.)459 في المسند(؟/‎ )١( 

(6) في سننه رقم (60844). 

(4) في سئنه رقم (091401. 

(5) بإثر الحديث رقم (474)) من سنن الترمذي. 
وهو حديث صحيح. 

(5)في سنته رقم (984). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ ٠١6‏ : اهذا إسناد حسن؛ وأيوب بن هانى مختلف فيه تفرد ابسن 
جريج بالرواية عنه. قاله الذهبي في طبقات التهذيب». 
وهو حديث صحيح لغيره. 

(7) في المسند (5/ الى 7لا 171). 

(4)في السنن رقم (/0741). 

(9) في السنن رقم )١1877(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

.)4١ المسند(؟/‎ يف)١(‎ 


431 الزززناة: ل 775 
ا والدارقطنى و00 

ولأبي داود”"“» وابن ماجه”'“» والترمذي””' مثله سواء من حديث جابر. 

وكذا لأحىصر 2 والنسائى 7 وابن ات من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده. 
الدليل الثالث: 


وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي وى عن قليل ما أسكر كثيره. رواه 
النسائي”* ‏ والدارقطني” "“. 


(١)في‏ سننه رقم (07995. 

(؟)في السئن (4/ 157) رقم (417)» وصححه الدارقطني عن ابن عمر باللفظ المذكور. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (7/ :)١٠١‏ «هذا إسناد فيه زكريا بن منظور وهو ضعيف». 
قال المزي: هكذا وقع في أكثر الروايات: عبدالله بن عمر. 
ووقع في رواية إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه: عبدالله بن عمروء فالله أعلم. اه. 
وهو حديث صحيح. 

)في سننه رقم (07541. 

(4)في ستنه رقم (78897). 

(©)في سننه رقم (1836) وقال: حسن غريب. 
قلت: وأنخرجه ابن الجارود رقم (875) وأحمد في الأشربة (7/ انخارةة 
الإسناده حسنء فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا وهو صدوق كما في «التقريب»»؛ ووقع في 
«زوائد ابن حبان» مكانه «موسى بن عقبة» وهو ثقة من رجال الستة» ولكني أظنه خطأ من الناسخ أو الطابع 
أوالراوي». . 
اويترجح الأخير لأن الزيلعي نقله في #نصب الراية» (4/ 707) عن صحيح ابن حبان كما نقلته من 
«الزوائد؛ والله أعلم. فيمكن أن يقال: إنها متابعة قوية لداود بن بكر بن موسى بن عقبة؛ ويرجح هذا أن 
لفظه مخالف للفظ داود. فإنه «قليل ما أسكر كثيره حرام» اه. قاله الألبان في الإرواء (8/ "47). 
وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند (؟/ 1 و(؟/ 1١17/4‏ ). 

(0)في سننه رقم (/0351). 

(8)في سننه رقم (07984, 
وهو حديث صحيح. 

(4)في سئنه رقم (0559). 

.01( رقم‎ )12١ /4( )في الستن‎ 3١( ٠ 

قلت: وأخرجمه ابن حبان رقم (017/0)» وابن الجارود رقم (817)» والبيهقي (8/ 2-01 


لزبزاجر كب 


سادسا : لا تحل الخمرة ولوسميت بغيراسمها: 
الدليل الأول: 
عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي يكل يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويُسمونبا بغير اسمها». رواه أجر0, وأبوداود0 وقد سبق. 
الدليل الثاني : 
باسم يُسمونها إياه». رواه أحمد”"» وابن ماجه”؟» وقال: #تشرب» مكان #تستحل». 
الدليل الثالث: 


وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكلْ: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة 
من أمتي الخمر ويُسمونها بغير اسمها؛.زواه ابن ماجه”*»2. 


> والطحاوي(5/ 515). 
قال النسائي بإثره: «وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره» وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم 
بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن 
السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة» دون الأولى والثائية بعدها». 
ونقله الزيلعي في انصب الراية» (4/ 73717) ملخصّاء وأقره ونقل عن المنذري أنه قال في (مختصره»: 
«أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد». 
وهو حديث صحيح. 

(١)في‏ المسند(0/ 45 *7). 

(5)في السنن رقم (05784. 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في المسند (5/ 714). 

(4)في سننه رقم (07786. 
قلت: وأخرجه البزار رقم (25748)» والشاشي رقم (1704)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (ملححك)ا 
ابن عبد البر في «الاستذكار» (75/ 777) من طرق. 
وهو حديث صحيح. 

(©)في سنته رقم (07784. 
قال البوصيري في امصباح الزجاجة؛ (7/ :)٠١4‏ «وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد السلام هو ابن عبد 
القدوسء وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت...». اه. 


وهو حديث صحيح. 


و ساسع كمه - ببزذن د النف 

الدليل الرابع: 

وعن أبن مُحيريز عن رجل من أصحاب النبي وَل عن النبي يك قال: «يشرب ناس 

من أمتي الخمر ويُسمونها بغير اسمهاء . رواه النسائي7"©. 

سابعا؛ يكره الانتباذ بالأوعية المذكورة في الأحاديث الآتية قطعًا للذريعة : 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن وفد عبد القيس قدموا على النبي يله فسألوه عن النبيذ» فنهاهم أن 
ينبذوا في الدّباء والنقير والمُزفت والحنته”". 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال لوفد عبد القيس: «أنهباكم عا ينبذ في الدياء 
والنقير والحنتم والمّزفت» '". 

الدليل الثالث: 

وعن أنس أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تنبذوا في الدباء ولا المزفت» ”* 

الدليل الرابع: 

وعن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي يل عن نبيذ الجر الأخضر”*» 

الدليل الخامس: 

وعن علي قال: نهى النبي بك أن تنبذوا في الدباء والمزفت. متفق على خمستهن”'2 
(١)في‏ سننه رقم (2504) وانظر: (الصحيحة» رقم (90) و(414). 


وهو حديث صحيح. 
(1) أحمد في المسند (5/ »)17١‏ والبخاري رقم (2096))» ومسلم رقم (9/ 1998). 


وهو حديث صحيح. 
(*) أحمد في المسند /١(‏ 718)» والبخاري رقم (1794)؛ ومسلم (7/ 191/9) رقم (59/ 3797). 
وهو حديث صحيح. 
(4) أحمد في المسند (7/ »)3١١‏ والبخاري رقم (20417)) ومسلم رقم (70/ 19915). 
وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (4/ 787 0265) والبخاري رقم (6695). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقسم »)8١15(‏ والنسائي رقم (057705771)) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» (4/ 4؟17١)»‏ وابن حبان رقم (407 6)» والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (4/ 009. 


وهو حديث صحيح. 
(5)أحمد في المسند /١(‏ 47).والبخاري رقم (00694)»ومسلم رقم (5؟/ 1994). - 


الدليل السادس: 


وعن أبي هريرة أن النبي وَل قال: الا تنبذوا في الدباء ولافي المزفت» 0©. 

وفي رواية: أن النبي وَل نبى عن المزفت والحنتم والنقير قيل لأببي هريرة: ما 
الحنتم؟ قال: الجرار الخضر”'. 

الدليل السابع : 

وعن أبي سعيد: أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ 
قال: ١لا‏ تشربوا في النقير» فقالوا: جعلنا الله فداك» أو تدري ما النقير؟ قال: انعم الجذ 

تشربوا لي ٍ نعم الجاع 

يُتقر في وسطه. ولافي الدباء» ولافي الحنتم وعليكم بالموكى» رواهن أجمد”*, ومسله”). 


الدليل الثامن: 
وعن ابن عمر وابن عباس أن رسول الله يك نبى عن الدباء والحنتم والمُزفت 60 
الدليل التاسع: 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال لوفد عبد القيس: 
«أتباكم عن الدباء والحنتم النقير والمقير والمزادة. المجبوبة» ولكن اشرب في سقائك 


وأوكه؛. رواهما مسلم*" والنسائي”" وأبو داوو © , 


- وهو حديث صحيح. 
(1)أحمد في المسند (1/ 0774374١‏ ومسلم (91/ 1988). 
وهو حديث صحيح. 
(؟) مسلم في صحيحه رقم (؟7/ 1997). 
وهو حديث ضحيح. 
(9) في المسند (7/ /اه). 
(4)في صحيحه رقم (11/ امكلقة 
وهو حديث صحيح. 
(5) مسلم في صحيحه رقم (47/ »)١941/‏ وأبو داود رقم (77450): والنسائي رقم (0785). 
وهو حديث صحيح. 
(١)في‏ صحيحه رقم (59/ 1997). 
(0)في سئنه رقم (01457). 
(0)في سئنه رقم  .08395(‏ ' 


و[سدس جد هته - رذن -ه25© 

الدياء: القرع. 

النقير: ينقر أصل الشجرة في جوفه. ويجعلونه إناء. 

المزفت: المطلي بالزفت. 

الحنتم: جرار خضر مدهونة؛ وهو من الخزف. 

المقير: المطلى بالزفت. 

المزادة: السقاء الكبير. 

المجبوبة: هي التى قطع رأسها فصارت كالدن. 

ثامنًا : النهي عن الخليطين من الأشربة ظاهر في التحريم وهوقول جمهور فقهاء الأمصار: 

الدليل الأول: 

عن جابر عن رسول الله يَكلِ ١أنه‏ نهى أن يُنبذ التمر والزبيب جميعاء ونهى أن ينبذ 
الرطب والبسر جميعًا». رواه الجماعة إلا الترمذي”': فإن له" منه فصل الرطب 
والبسر. 

الدليل الثانى: 

وعن أبى قتادة أن النبى يك قال: ١لا‏ تنبذوا الزهو والرطب حميعًاء ولا تنبذوا الزييب 
والرطب جميماء ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته». متفق عليه”"©. لكن للبخاري ذكر 
(التمر) بدل (الرطب). 

وفي لفظ: أن نبى الله يك نبى عن خليط التمر والبسرء وعن خطيط الزبيب والتمرء 


ع 


وعن خليط الزهو والرطب وقال: «انتبذوا كل واحدٍ على حدته؛ رواه مسله"؟ وابو 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (8/ 7”77):والبخاري رقم (05701):ومسلم رقم (119/ 1987 )) وأبو داود رقم 
7/07 والنسائي رقم (5068057). وابن ماجه رقم (96؟7). 
وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أى: الترمذي في سئنه رقم (1817/7)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(*) أحمد في المسند (5/ ١5‏ *)»والبخاري رقم (0707)؛ومسلم رقم (4؟/ 1984). 
وهو حديث صحيح. . 
(14) في صحيحه رقم (157/ 42م1ة1). 


داوو0" , 

الدليل الثالث: . 

وعن أبي سعيد: أن النبي يك نبى عن التمر والزبيب أن يُخلط بينهماء وعن التمر 
والبسر أن يخلط بينهماء يعني في الانتباذ. رواه أحمد”" ومسلو”", والنسائي*“ 
والترمذي””©. 

وني لفظ: خبانا أن نخلط بُسرًا بتمر أو زبيبًا ببسرء وقال: «من شربه منكم فليشربه زبيًا 
فردًا وتمرًا فردًا وبسرًا فردًاة. رواه مسلم”" 2: والنسائي””"©. 

تاسعا؛ لا يجوز تخليل الخمر, ولا تطهر بالتخليل على الأرجح : 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يَكلِةِ سُثل عن الخمر تتخذ خلًا؟ فقال: «لاه. رواه أمر2», 
ومسله وأبوداوو” كي والترمذي وصححه50"©, 

الدليل الثاني : 

وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي يك عن أيتام ورثوا مرّاء قال: «أهرقهاه.قال: أفلا 


.)71004( في سنته رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

)في المسند(/ 271). 

(؟) في صحيحه رقم /٠١(‏ /اىرة .)١‏ 

(4) في «الستئن الكبرى» رقم (5 585- الرسالة). 

(0) في سننه رقم )1١81/1(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في صحيحه رقم (77/ .)١94/‏ 

(0) في سننه رقم (8658). 
وهو حديث صحيح. 

(6) في المسند (9/ .)18٠‏ 

(9) في صحيحه رقم /١١(‏ 1947). 

.050/6( في سنته رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ في سننه رقم (1544)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


نس سد ,سنت -- اببدائا 


نجعلها خلّ؟ قال: «لاة. رواه جرلا وأبو داوو؟ . 

الدليل الثالث: 

وعن أبي سعيد قال: قُلنا لرسول الله يكل لما حرمت الخمر: إن عندنا خخرًا ليتيم لناء 
فأمرنا فأهرقناها. رواه أحمد”” , 

الدليل الرابع: 

وعن أنس أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا. فلما حرمت الخمر سّئل 
النبى يكلله: أتتخذ خلًا؟ قال: (لا». رواه أحمد”*» والدارقطني . 

# قال القرطبى”"؟: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث؛ ومع 
سببه الذى خرج عليه إذ لو كان جائرًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم» ولوجب الضمان 
على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة. 

# قوله: (أهرقها) يسكون القاف وكسر الراء. 

فيه دليل: على أن الخمر لا تملك» بل يجب إراقتها في الحالء ولا يجوز لأحدٍ 
الانتفاع بها إلا بالإراقة. 

# قال القرطبي””"©: وقال بعض أصحابئا: تملك» وليس بصحيح. ولفظ أحمد”" في 


.)١19 /9( في المسند‎ )١( 

(7) في سئنه رقم (751/6), 
وهو حديث صحيح. 

(*) في المسند(5/ 58). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١777(‏ وأبو يعلى رقم (//171). 
إسناده ضعيف» لضعف مجالد بن سعيد الهمداني» وبقية رجاله ثقات. 
ولكن الحديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(4) في المسند (9/ .)56١‏ 

(0) في سنته (8/ 556) رقم (4). 
إسناده ضعيف» لضعف الليث بن أبي سليم. 
ولكن الحديث حسنء والله أعلم. 

(5) في المفهم (5/ .)56١‏ 

9) في المفهم (0/ 550), 

(8) في المسند(/ .)18٠‏ 


رواية له: «أن أبا طلحة سأل رسول الله يكل فقال: عندي خمور لأيتام» فقال: تأرقها» قال: 
ألا أخللها؟ قال: الا». 

عاشرًا: يجوز شرب النبيذ ما دام حلواء غير أنه إذا اشتد الحرٌ أسرع إليه 
التغير في زمان الحرّ دون زمان البرد: 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله يكل في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه عُدوة 
فيشربه عشيّاء وننبذه عشيًا فيشربه غدوة. رواه أحمد22» ومسلم”"» وأبو داود 9 
والترمذيي©). 

الدليل الثانى: 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يُنبِذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلكء والليلة التى تجىء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصرء فإذا بقي شيء سقاه 
الخدام أو أمر به قصب. رواه أحمد”7 2 ومسله©©. 

وفي رواية: كان يُنقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر 
به فيسقى الخادم أو يُهراق. رواه أحمد””؟2» ومسله”*»» وأبو داود”"»» وقال: معنى يسقى 
الخادم يبادر به الفساد. 

وني رواية: كان ينبذ لرسول الله يك فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث» فإن بي 
(1) في المسند (5/ 184). 
(؟) في صحيحه رقم (80/ ,)5١١86‏ 


(5) في سننه رقم (071911). 

(4) في سننه رقم (1417/1) وقال: هذا حديث غريب. 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند(١1/‏ 73727). 

(7) في صحيحه رقم (1/9/ 5 .)07٠١‏ 
وهو حديث صحيح. 

)في المسند(١1/‏ 7714). 

(4) في صحيحه رقم (41/ .)5١0١4‏ 

() في سئنه رقم (7"1/17). 


وهو حديث صحيح. 


5 اسااسد سه تر© ‏ إبرزرزاين - 0209© 
شي من أأهرقة أو امزيه فأهريق: روا النساتي ”© واين مائيه3. 

الدليل الثالث؛: 

وعن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله يك كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته 
في دباء؛ ثم أنيته به فإذا هو ينش» فقال: «اضرب بهذا الحائط» فإن هذا شراب من لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر». رواه أبو داود””“» والنسائي”؟“. 

وقال ابن عمر في العصير: اشربه مالم يأخذه شيطانه» قبل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ 
قال: في ثلاث. حكاه أحمد وغيره* . 

الحادى عشر: آداب الشرب: 

-١‏ لا يتنفس في الإناء: 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يك كان يتنفس في الإناء ثلانًا. متفق عليه" . 

وفي لفظ: كان يتنفس في الشراب ثلاناء ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأه. رواه 
كاري ومسله0©. 

الدليل الثانى: 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله وَك: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء». متفق 


)١(‏ في سننه رقم (لالالاه). 

(0) في سئنه رقم (77799). وانظر: الإرواء رقم (78/4؟). 
وهو حديث صحيح. 

(9) في سننه رقم (710/17). 

(4) في سئنه رقم .)91/١5(‏ 
وهو حديث صحيح. 

(6) أخرج أثر ابن عمر بن أبي شيبة في «المصنف» (/1/ رقم (07410)) وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(15890). 

(5) أحمد في المسند (/ » والبخاري رقم (0171)» ومسلم رقم (175/ 73078). 
وهو حديث صحيح. 

0 أحمد في المسند ("/ .)51١‏ 

(8) في صحيحه رقم (117/ 5078). 


وهو حديث صحيح. 


الدليل الثالث: 

وعن ابن عباس أن النبي َك نبى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الخمسة إلا 
النسائي وصححه الترمذي”". 

الدييل الرا ابع: 

وعن أبي سعيد أن النبي وى عن النفخ في الشراب» فقال رجل: القذاة أراها في 
الإناء» فقال: «أرقها». فقال: إني لا أرو ى من نفس واحد؟ قال: «فأينٍ القدح إذّا عن فيك». 
رواه أجد 7 والترمذي وصحح 217 

؟- أن يشرب قاعدًا: 

الدليل الأول: 

عن أبي سعيد أن النبي يدنه عن الشرب قائمًا.رواه أجر 2*0 ومسلهم”. 

الدليل الثاني: 

وعن قتادة عن أنس أن النبي يه زجر عن الشرب قائمّاء قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ 
قال: #ذاك شر وأخبث» رواه أ ص ومسلم”*» والترمذي". 


(١)أحمد‏ في المسند (4/ 47 والبخاري رقم (0770). ومسلم رقم (771//151). 
وهو حديث صحيح. 

(7)أحمد في المسند(١/ »1٠١‏ وأبو داود رقم (79/7)» والترمذي رقم (1884)» وابن ماجه رقم (47؟). 
وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند (#/ 95). 

(4)ني سئنه رقم (1841)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(6)في المسند (9/ 075). 

(7)في صحيحه رقم /١١5(‏ م 
وهو حديث صحيح. 

(7)في المسند (9/ 1731). 

(0)في صحيحه رقم /١١5(‏ 00715. 

(9)في سننه رقم 2)1١41/9(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


اسه ,سبد بنع الارية |5 -- !اا 5 »© 
الدليل الثالث: 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللهكك: الا يشربن أحدٌ منكم قائ فمن نسي 


فليستقيء» رواه مسلم'"" . 


الدليل الرابع: 
وعن ابن عباس قال: شرب النبييَكئِةٍ قائمًا من زمزم. متفق علي" . 
الدليل الخامس: 


وعن علي أنه في رحبة الكوفة شرب وهو قائم» ثم قال: إن ناسًَا يكرهون الشرب 
قائمّاء وإن رسول الله عَكلةٍ صنع مثل ما صئعت. رواه أحمدا” » والبخاري”؟ . 

الدليل السادس: 

وعن ابن عمر قال: كنا نأكل على عهد رسول اللَهيكةِ ونحن نمشي ونشرب ونحن 
قيام. رواة أحمد”*؟» وابن ماجه”"“ » والترمذي وصحدو!" , 

*- يكره الشرب من فم السقاء : 

الدليل الأول: 

وعن أبي سعيد قال: نهى رسول الله يك عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها. 
متفق عليه!2 , 


.)5075/١115( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) أحمد في المسند(١/‏ ٠٠)ءوالبخاري‏ رقم (/0111):ومسلم رقم /1١97(‏ 070717). 
وهو حديث صحيح. 

(*) أحمد في المسند(١1/ .)١1١4‏ 

(4) في صحيحه رقم (01015). 
وهو حديت صحيح. 

(©) في المسند(؟/ 17). 

(5) في سئنه رقم (7501), 

(0) في سنئه رقم (2184)) وقال: هذا حديث صحيح غريب. 
وهو حديث صحيح. 

(8) أحد في المستد (5/ 3 الت 719)ءوالبخاري رقم (0677)ءومسلم رقم (111/ 0037). 
وهو حديث صحيح. 


وني رواية: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. أخحرجاه2. 

الدليل الثاني: 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يك نبى أن يُشرب من فِيٌّ السقاء. رواه البخارى © 
وأجد كي وزاد: قال أيوب: أبعت أن رجلا شرب من ًِ السقاء فخرجت حية. 


الدئيل الثالث: 

وعن ابن عباس قال: نبى رسول الله يَكِيةِ عن الشرب من فِيٌّ السقاء. رواه الجماعة إلا 
مسلكا” 22 

الدليل الرابع: 


وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كيشة قالت: دخل علي رسول الله يك فشرب 
من فِيٌٍّ قربةٍ مُعَلقة قائمّاء فقمت إلى فيها فقطعته. رواه ابن ماجه**»: والترمذي 


و لفك 


الدليل الخامس: 
وعن أم سليم قالت: دخل عَلِجَ رسول الله يَكِْ وفي البيت قربةٌ مُعلقةٌ منها وهو قائمٌ 
فقطعت فاها فإنه لعندي. رواه أجد” . 


)١(‏ البخاري رقم (6170)ءومسلم رقم .)73١77 /١1١(‏ وهو حديث صحيح. 

(1) في صحيحه رقم (5178). 

(؟) في المسند (15/ «١‏ لاك الى لال 760), 
وهو حديث صحيح. 

() أحمد في المسند 1١ /١1(‏ 147)ءوالبخاري رقم (0179)» وأبو داود رقم (7714)» والترمذي 
رقم (1875)» والنسائي رقم (518 5) وابن ماجه رقم (071471. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في سئنه رقم (074357. 

(5) في سئنه رقم :)١847(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وهو حذيث صحيح. 

() في المسند (1/ 0777 إسناده ضعيف؛ لجهالة البراء بن زيد فلم يوثقه غير ابن حبان: وقال ابن حزم: 
مجهولء ولكنه توبع فقد تابعه حميد عند أبي الشيخ في «أخلاق النبي» رقم (177)» فهو به حسن. 
وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد (5/ ))17١‏ فهو به صحيح. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ ؛» وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيده ولم يبضعفه 
أحد» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


جز سس ست © -- بترن القت 

+- أن يشرب الأيمن فالايمن: 

الدليل الأول: 

عن أنس أن النبي يه ني بلبنٍ قد شيب بماوء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو 
بكرء فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن».رواه الجماعة إلا النسائي . 

الدليل الثاني : 

وعن سهل بن سعل: أن النبي يل أن بشراب فشرب منه وعن يمينه عُلام وعن يساره 
الأشياخ» فقال: للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا 
آثرتُ بنصيبي منك أحدًا فَتلّه رسول الله يكل في يده. متفق عليه”؟©. 

5- ساقي القوم آخرهم شربا: 

الدليل: 

عن أبي قتادة عن النبي كَكِْةْ قال: «ساتي القوم آخرهم شربًاه. رواه ابن ماجه2"0, 
والترمذي وصحح**؟. 

5- يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة : 

الدليل: 

لحديث حذيفة قال: سمعت النبي يك يقول: «لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة؛ ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» .00 . 

#* *# « 


2)5١759 /١5؟5( رقم (0519)؛ومسلم رقم‎ يراخبلاوء)55١‎ 5٠ /( أحمد في المسند‎ )١( 
.07470( وأبو داود رقم (717/77): والترمذي رقم (1841)» وابن ماجه رقم‎ 
وهو حذيث صحيح.‎ 
.)0070 /1717( أحمد في المسند (6/ 87 38*)» والبخاري رقم (5170)) ومسلم رقم‎ )( 
وهو حذيث صحيح.‎ 
.09 85 5( في سننه رقم‎ )0 
في سنئه رقم (1845)» قال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )4( 
وهو حديث صحيح.‎ 
أخرجه البخاري رقم (0477)؛ ومسلم رقم (4/ لا‎ )©( 


هسه يرن فضت 


الكتاب الثاني عشر 
الطب 
أولاً: يباح التداوي ويجوز تركه , وأنّ التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجع وأنفع : 


الدليل الأول: 

عن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: انعمء فإن 
الله لم ينزل داءٌ إلا أنزل له شفاءً علمه من علمه وجهله من جهله؛. رواه أحمد'". 

وفي لفظ: قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم عباد الله تداوواء فإن 
اللهلم يضع داءً إلا وضع له شفاء» أو دواءً إلاداءً واحدًا» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: 
«الهرم». رواه ابن ماجول وأبو داوو0 والترمذي وصححه 9 

الدليل الثاني : 

وعن جابر أن النبي يكل قال: «لكل داء دوا فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 
تعالى». رواه هيه ومسلم”". 

الدليل الثالث؛: 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يله «إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً. علمه 
من علمه وجهله من جهله). رواه أحجمد”". 
(1) في المسند (4/ 778)) بسند ضعيف» لكن الحديث صحيح لغيره. 
() في سننه رقم 074350 
(*) في سننه رقم (078066. 
(:) في سئنه رقم (01758؟)) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وهو حديث صحيح. ١‏ 
(0) في المستد (/ 6 ”). 
(1) في صحيحه رقم (19/ 01704). 

وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند /١(‏ 7/7) يسند حسن. 

قلت: وأخرجه الحميدي رقم (40). والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 0741» وابن عبد البر في- 


الدليل الرابع : 


وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءٌ» رواه أجر"», 
البخاري”', وابن ماجه" . 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عباس أن النبي بكي قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب هم 
الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون!". 

الدليل السادس: 

| وعن ابن عباس: أن امرأة سوداء أتت النبي يَكٍِ فقالت: إن أصرع وإني أتكشف فادع 
الله لى» قال: «إن شعت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك؛: فقالت: 
أصبر» وقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها. متفق عليهما” . 

ثانيًا : يحرم التداوي بالأمور المحرمة أو النجسة وإليه ذهب الجمهور: 


الدليل الأول: 
عن وائل بن حجر: أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبيكَلِهٍ عن الخمرء فنهاه 
عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواى قال: (إنه ليس بدواء ولكنه 8 رواه جر و ل 


> «التمهيد؛ (0/ ١184‏ . ط: تيمية). 

وهو حديث صحيح لغيره. 
(1) لم أقف عليه عند أحمد من حديث أبي هريرة. 
زفق في صحيحه رقم (للاكة). 
() في سننه رقم (684). 


وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسئد /١1(‏ 1 7731)» والبخاري رقم (01/01)؛ ومسلم رقم (97/4/ .057٠‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحد في المسند /١(‏ 741 )والبخاري رقم (601617)ءومسلم رقم (800/5/05؟). 


وهو حديث صحيح. 
(5) في المسند (5/ 7317). 


(0) في صحيحه رقم /١7(‏ 945 1). 


- 


9 تبس )© ب َ 5 © 


وأبو داوول والترمذي وصححة7", 

الدثيل الثاني : 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَكلة: «إن الله أنول الداء والدواء. وجعل لكل داء 
دواء فتداوواء ولا تتداووا بحرام».رواه أبو داوة0, 

وقال ابن مسعود في المسكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكره 
البخاري2), 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة قال: نمسى رسول الله ييه عن الدواء الخبيث, يعنى السم. رواه 
مي ومسله” وابن ماج 0 والترمذي". 

ثالثًا : يجوز التداوي بالكي مع الثناء على تاركيه : 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: بعث رسول الله كك إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه. 
روأاه جو ومسلم” 0 

الدليل الثاني : 

وعن جابر أيضًا: أن النبي يل كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. رواه ابن 


١ 


(١)في‏ سئنه رقم (41/7 07 
(1) في سئنه رقم (5045). 
وهو حديث صحيح. 
(") في سئنه رقم (378175)) إسناده حسن ولمتنه شواهد, فهو بها صحيح. 
(5) في صحيحه /٠١(‏ 8/ رقم الباب ١0(‏ مع الفتح) معلقا بصيغة الجزم. 
(5)في المسند(؟/ 06), 
()م أقف عليه عند مسلم: ولم يعزه صاحب التحفة /٠١(‏ 7 لمسلم. 
(0) في سئنه رقم (71469). 
(8)في سئنه رقم .)1١46(‏ 
وهو حديث حسن. 
(5)في المسند(5/ 0 304 0036 
(١٠)في‏ صحيحه رقم (04/ /1701). 
وهو حديث صحيح. 


ادلي في فزلكبرائتر 


ماجدللي ومسلم بمعناه 70 

الدليل الثالث: 

وعن أنس: أن النبي يَيةِكوى أسعد بن زرارة من الشوكة. رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن غريب7". 

الدليل الرابع: 

وعن المغيرة بن شعبة عن النبي يل أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من 
التوكل». رواه أحمد”» وابن ماجه””» والترمذي وصححه”. 

الدليل الخامس: 

وعن ابن عباس عن النبي يِيِ قال: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل؛ أو 
كية بنار» وأنبى أمتي عن الكي؛. رواه أحمد”» والبخاري © وابن ماجه. 

الدليل السادس: 

وعن عمران بن حصين: أن رسول الله وى عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا 
أنجحن. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي0'". وقال: فما أفلحناء ولا أنجحنا. 


(١)في‏ سئنه رقم (071914. 

(؟)في صحيحه رقم (4// /5101). 
وهو حديث صحيح. 

(؟)في سننه رقم »)7١50(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح. 

(4)في المسند (5/ .)١149‏ 

(0)في سننه رقم (0"1449. 

(0 )في سننه رقم »)7١66(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 

(/)في المسند (1/ 557). 

(8)في صحيحه رقم (0180). 

(4)في سئنه رقم (07491. 
وهو حديث صحيح. 

(١٠)أحمد‏ في المسند (4/ 477)» وأبو داود رقم (0870 والترمذي رقم »)7١44(‏ وابن ماجه رقم (07495. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وهو حديث صحيح. 


وز تبس © - يدان 

رابها: التداوي بالحجامة, في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله, 
والحجامة على الريق دواء: 

الدليل الأول: 

عن جابر قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «إن كان في شىءٍ من أدويتكم خيرٌ ففي 
شرطة محجم, أو شربة عسل» أو لذعة نار توافق الداء» وما أحب أن أكتوي». متفق عليه" . 


الدليل الثاني : 
وعن قتادة عن أنس قال: كان النبي يكل يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان يحتجم 


000 


لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريبٌ 


الدليل الثالث: 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهْ: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى 
وعشرين كان شفاءً من كل داء؛. رواه أبو داودا”". 
)١(‏ أحمد في المسند (*/ 47 8)» والبخاري رقم (7١/01)؛‏ ومسلم رقم (1/ا/ 7508). 
وهو حديث صحيح. 
)١(‏ في سننه رقم ))7١51(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7875)» وابن ماجه رقم (071447. 
وهو حديث صحيح. 
(7) في سننه رقم (04501). 
قلت: وعنه البيهقي (9/ .01٠‏ 
وإسناده حسنء رجاله ثقات رجال مسلم؛ وفي سعيد بن عبد الرحمن كلام لا يضر. 
قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام؛ وأفرط ابن حبان في تضعيفه. 
وقد أخرج الحديث مختصرًا الحاكم (5/ ٠‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» 
وتعقبه المناوي بقوله: لكن ضعفه ابن القطان بأنه من رواية سعيد الجمحي عن سهل عن أبيه؛ وسهل 
وأبوه مجهولان. لكن ذكر جدي في «تذكرته) أن شيخه الحافظ العراقى أفتى بأن إسناده صحيح على شرط 


0 0 اقلت: وهذا هو الصواب أنه على شرط مسلم؛ فإن رجاله 
كلهم رجال صحيحه؛ وما منعنا أن نحكم نحن بصحته إلا مافي سعيد بن عبد ال رحمن من ضعف في 
حفظه. وأما تضعيف ابن القطان له؛ فهو بناء منه على أن شيخ سعيد هذا هو سهل» وليس كذلك؛ بل هو 
سهيل - بالتصغير - ابن أبي صالح كما جاء منسوبًا في المستدرك» وهو وأبوه ثقتان معروفان من رجال - 


خامسًا: جواز الرقى والتطيب بما لا ضرر فيه ولا منع منه الشارع؛ على أن 
يكون مفهومًا خاليًا من الشرك. ويستحب النفث في الرقية: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: رخص رسول الله ب في الرقية من العين والحمة» والنملة. رواه أحمد”" 
ومسلم”» والترمذي””» وابن ماجه*» والنملة: قروح تخرج في الجنب. 

الدليل الثاني : 

وعن الشفاء بنت عبدالله قالت: دخل عع النبي يل وأنا عند حفصة فقاللي: «ألا 
تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟».رواه أحمد” » وأبو داود0. 

وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. 

الدليل الثالث: 

وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في 
ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك». رواه مسلم ' 
وأبوداود©, 

الدليل الرابع: 

وعن جابر قال: :مى رسول الله يعن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول 


- مسلم أيضًاء. اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
(١)في‏ المسند(5/ 0118). 
(؟)في صحيحه رقم (58/ 15). 
(9)في سلنه رقم (5095), 
(4)في سئنه رقم (050917. 
وهو حديث صحيح. 
(ه )في المسند (7/ يفن 
)في سننه رقم (/7841). 
وهو حديث صحيح. 
(0)في صحيحه رقم (514/ .)07٠٠١‏ 
(4)في سنته رقم (0887. 
وهو حديث صحيح. 


5 تدس هو ب ونان ل وورىمهة 
الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نبيت عن الرقى؛ قال: فعرضوها عليه» 
فقال: اما أرى بأسّاء فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». رواه مسله”". 

الدليل الخامس: 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يكِيِ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات؛ 
فلما مرض مرضه الذى مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة 
من يدي. متفق عليه" 

* وقال القرطبي”": الرقى ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما كان يرقى به في الجاهلية ما لا يعقل معناه» فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه 
شركء أو يؤدي إلى الشرك. 

(الثاني): ما كان بكلام الله أو بأسمائه» فيجوز؛ فإن كان مأثورًا فيستحب. 

(الثالث): ما كان بأسماء غير الله من مللكء أو صالح. أو معظم من المخلوقات 
كالعرش. / 

قال: فهذا ليس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الل 
والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى؛ إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به فينبغي أن يجتندب 
كالحلف بغير الله. 

قال الربيع”؟: سألت الشافعي عن الرقبة» فقال: لا بأس أن ترقى بكتاب الله. وبما 
تعرف من ذكر الله؛ قلت: أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعمء إذا رقوا بما يعرف 
من كتاب الله وبذكر الله. 

# روى الخلال: «أن الشفاء بنت عبدالله كانت ترقي في الجاهلية من النملة» فلما 
هاجرت إلى النبي يله وكانت قد بايعته بمكة» قالت :ييا رسول الله! إن كنت أرقى في 
الجاهلية من النملة» وإني أريد أن أعرضها عليك. فعرضت عليه فقالت: بسم الله ضلَّت 
حتى تعود من أفواههاء ولا تضرٌ أحدّاء اللهم اكشف البأس رب الناس» قال: «ترقي بها 
(1)في صحيحه رقم (55/ 6194). 


(؟)أحمد في ا المسند (5/ 507)» والبخاري رقم (459 4)؛ ومسلم رقم (00/ ). وهو حديث صحيح. 


(©)في المفهم (5/ 581). 
(4)في «الأم» للشافعي (4/ تم 


على عود سبع مرات» وتقصد مكانًا نظيفا وتدلكه على حجر بخل خرٍ حاذق؛ وتطليه على 
النملة». اه" , 

سادسًا: الرقى والتمائم والتولة شرك: 

الدليل الأول: 

عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الرّقى والتيائم والتولة شرك». 
رواه أحمد”"» وأبو داود”"» وابن ماجه”". والتولة: ضرب من السحرء قال الأصمعي: هو 
تجبيب المرأة إلى زوجها. 

الدليل الثانى: 

وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يك يقول: امن تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له؛.رواه أحمد”". 

# التمائم: جمع تميمة: وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم؛ يمنعون بها 
العين في زعمهم فأبطله الإسلام. 

الُولة: شبيه بالسحرء شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن» يعني من السحر. 

سابعًا: العين حق» ويسن الاسترقاء من العين» والاستغسال منها ومن رأى شيئًا 
فأعجبه فعليه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

الدليل الأول: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله يي يأمرني أن أسترقي من العين. متفق عليه©. 
)١(‏ زاد المعاد(8/ 78-159 .)١‏ 
(0) في المسند /1١(‏ 381). 
(9) في سننه رقم (7885). 
(4) في سئنه رقم (7870). 

قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (0704)» والبغوي رقم (71510). 


وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (4/ )١184‏ بسند ضعيف لجهالة خالد بن عبيد - المعافري -. 
وقد تابعه ابن لهيعة عند ابن عبد الحكم في افتوح مصر» ص 784 وإن كان ابن لهيعة سيئ الحفظ يصلح 
في المتابعات والشواهد. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
)١(‏ أحمد في المسند (57/ 17857 )ءوالبخاري رقم (01/174)»ومسلم رقم (05/ 7194). - 


*- 


5 سس هو زان لتقت 
الدليل الثاني: 
وعن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي 
لهم؟ قال: انعم فلو كان شيءٌ سبق القدر لسبقته العين» رواه أحمد”"». والترمذي 


2 


1 


وصححة 
الدليل الثالث: 
وعن ابن عباس عن النبي كلل قال: «العين حق؛ ولو كان شيء سابق القدر لسبقته 
العين؛ وإذا استغسلتم فاغسلوا؛ زواه أحمد”"» ومسلم''؛ والترمذي وصححه”". 


الدليل الرابع: 
وعن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يُغسل منه المعين. رواه أبو داود". 
الدليل الخامس: 


وعن سهل بن نيف أن النبي يَلِْْ خرج وسار معه نحو مكة» حتى إذا كانوا بشعب 
الخِرّار من الجحفة اغتسل سهل بن حُنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم. والجلد» 
فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعبٍ وهو يغتسل. فقال: ما رأيت كاليوم ولا 
جلد مخبأة» فَلْط سهلٌ» فأتي رسول الله بل فقيل: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما 
يرفع رأسه: قال: «هل تتهمون فيه من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة» فدعا رسول 
الله يك عامرًا فتغيظ عليه وقال: «علام يقدُلُ أحدّكُم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يُعجبك بركت» 
ثم قال له: ااغتسل له؛ فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره 


- وهو حديث صحيح. 
( )ني المسند (5/ 57384). 
)١(‏ في سئنه رقم )73١99(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .081١(‏ 
وهو حديث صحيح. 
(؟) في المسند /١(‏ 7174) بلفظ: «العين حقء تستنزل الحالق». 
(4)في صحيحه رقم (45/ .)7١١88‏ 
(0) في سننه رقم )7١17(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
وهو حديث صحيح. 
(5) في سئنه رقم (88) بسئد صحيح. 


فين شو صب لكام علي يصب رج على رأسه ومن شام كذ شح 
وراءه ففُعل به ذلك» فراح سهل مع الناس ليس به بأس. رواه أحمد” 

قال ابن القيم”"2: هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرهاء ولا من سخر منهاء ؤلامن 
شك فيهاء أو فعلها مجرّيًا غير معتقدء وإذا كان في الطبيعة خواصٌ لا يعرف الأطباء 
عللهاء بل هى عندهم خارجة عن القياسء وإنما يفعل بالخاصة فما الذى ينكر جهلتهم 
من الخواصٌ الشرعية؟! هذا مع أنَّ في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول 
الصحيحة؛ فهذا ترياق سمٌ الحية يؤخذ من لحمهاء وهذا علاجٌ النفس الغضبية توضع 
اليد على يد الغضبان فيسكنء فكأن أثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون؛ 
ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. 


.)547 -4456 /9( في المسند‎ )١( 
-1/718( قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4 رقم (7) ومن طريقه النسائي في الكبسرى رقم‎ 
العلمية) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (2896)) والطبراني في «لكبير» رقم (001/6) والبيهقي‎ 
.)1317“ /5( في «الدلائل»‎ 
)5١9( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» رقم (141/77)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ 
والطبراني في الكبير رقم (061/4) من طريق معمر.‎ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 34-4). والطحاوي في #شرح مشكل الآثار» رقم (58457)» والطبراني في‎ 
«الكبير» رقم (007/4) وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 1147)- تيمية) من طريق ابن أبي ذئب.‎ 
وابن ماجه رقم (7604): والطحاوي في «شرح مشكل‎ »)35١4( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ 
7)؛ من طريق سفيان بن عبينة.‎ 07-70١ /4( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١844( الآثار؛ رقم‎ 
والطحاوي في اشرح مشكل الآثارة راقم (18944) و(358449)» والطبراني في « الكبير» رقم (001/4) من‎ 
طريق عَقَيّل بن خالد.‎ 
)من طريق إسحاق بن د يحى الكلبي.‎ ٠ 7( ابن حبان رقم‎ 
والطبراني في الكبير رقم (081) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمُع.‎ 
والطبراني في الكبير رقم (001/7) من طريق معاوية بن يحيى الصفدي.‎ 
والطبراني في الكبير رقم (/ا/081)) والحاكم (7/ ١©؛ والبيهقي في ا لسئن الكبرى (89/ من طريق‎ 
يونس بن يزيد.‎ 
من طريق الجراح بن منهال.‎ )4١١-4٠١ /5( والحاكم‎ 
عشرتهم عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه... فذكره.‎ 
وهو حديث صحيح.؛ والله أعلم.‎ 

() في زاد المعاد (4/ /ا6١).‏ 


9ز_تبسم )© 6ل ورا لهات 

ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدّة النفوذ 
فيهاء ولاشيء أرق من العين» فكان من غسلها إبطال لعملهاء ولا سيما للأرواح 
الشيطانية في تلك المواضع. 

وفيه أيضًا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرقٌ المواضع وأسرعها نفادًا فتنطفئ 
تلك النار التى أثارتها العين بهذا الماءء وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام 
النظرة. 

فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة 
سهل بن حنيف المذكورة: «ألا برّكت عليه» وفي رواية ابن ماجه”١2:‏ «افليدع بالبركة». 


(١)في‏ سننه رقم (0869, 
وهو حديث صحيح. 


هه _ يبرن 


الكتاب الثالث عشر 
الأيمان وكفارتها 
أولاً: اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى 
توجهت عليه : 
الدليل: 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلْه: «يمينك على ما يُصدقك به صاحبك». رواه 
كاسن ومسل وابن ماو 2 والترمذي©؟. 

وفي لفظ: «اليمين على نية المستحلف». رواه مسلم”” : وابن ماجه”"©. 

وهو محمول على المُستحلف المظلوم. 

ثانيا: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك دمن حدف فقال: إن شاء الله لم يحنث». رواه 
أححمد””» والترمذي”» وابن ماجه” » وقال: «فله ثُنياُه والنسائي”''"» وقال: «فقد استلنى؛. 


(1) في المسند(؟/ 554). 
(1) في صحيحه رقم (١؟/‏ 1561). 
(9) في سننه رقم (7171). 
(5) في سئنه رقم (1814) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث صحيح. 
(5) في صحيحه رقم (11/ 1567 ). 
(5) في سئنه رقم (117). 
وهو حديث صحيح. 
0) في المسند (؟/ 2:9). 
(8) في سننه رقم )١1677(‏ وقال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديثء فقال: هذا حديث خطأ...». 
(9) في سننه رقم .)51١4(‏ 
0١‏ في سننه رقم (07811. 
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية (؟/ 714) والإرواء رقم .)718617١(‏ 


الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عل من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا 
حنث عليه رواه الخمسة إلا أباداوو20): 

ثالثًا: الشهر يكون تسعًا وعشرين: 

الدليل الأول: 

عن أم سلمة أن النبي يك حلف لا يدخخل على بعض أهله شهرّاء وفي لفظ: آلى من نسائه 
شهرّاء فلما مضى تسعةٌ وعشرون يوم غدا عليهم أو راح» فقيل له: يا رسول الله حلفت أن لا 
تدخل عليهن شهرّاء فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين متفق عليه ”". 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عباس قال: هجر رسول الله يلْنساءه شهرّاء فلما مضى تسعة وعشرون أتى 
جبريل اكلا فقال: قد برت يمينك وقد تم الشهر. رواه أحمد””". 

رابعا: الحلف بأسماء الله وصفاته , والنهي عن الحلف بغير الله تعالى, لأنه لا ينعقد 
لآنَ النهي يدل على فساد المنهي عليه . وإليه ذهب الجمهور: 


الدليل الأول: 
عن ابن عمر قال: كان أكثر ما كان النبي يكلو يحلف: هلا وَمُقلب القلوب» رواه 
الجماعة إلا مسلمًا 29 


(١)أحمد‏ في المسند (7/ »2٠١‏ والترمذي رقم »)١1071(‏ والنسائي رقم (371/97)» وابن ماجه رقم :)51١5(‏ 
وقال الترمذي: #حديث ابن عمر حديث حسنء وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره» عن نافع» عن ابن عمر 
موقوقا. وهكذا رُوي عن سالمء عن ابن عمر موقوفقًا. 
ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختيانى. وقال إسماعيل بن إبراهيم؛ وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا 
يرفعه» اه ' 
وهو حديث صحيح. 

(؟)أحمد في المسند(7”/ 6") والبخاري رقم (07079, ومسلم رقم (5؟/ .)1١86‏ 
وهو حديث صحيح. 

(7)في المسند (1/ 1780) بسند صحيح على شرط مسلم. 

(؛)أحمد في المسند /١(‏ 5176).والبخاري رقم (5774).: وأبوداود رقم (77577) والترمذي رقم 
(1540)» والنسائي رقم (7111) وابن ماجه رقم .)07١915(‏ 


وهو حديث صحيح. 


© لابديستا )© + راان د لنفة ع 

الدئيل الثاني : 

وفي حديث أبي هريرة عن النبي يكَِهْ قال: «لما خلق الله الجنة أرسل جبريل فقال: انظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها فرجع فقال: لاوعزتك لا يسمع بباأحدإلا 
دخلها 27 

الدليل الثالث: 

وفي حديث لأبي هريرة عن النبي يكلا (يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يارب 
اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها» متفق عليهمة"' . 


الدئيل الرابع: 
وفي حديث اغتسال أيوب: «بلى وعزتك ولكن لاغنى لي عن بركتك»”" . 
الدليل الخامس: 


وعن فتَلّة بنت صيفي أن يبوديًا أنى النبي كك فقال: إنكم تُنددون» وإنكم تشركون» 
تقولون: ما شاء الله وشئتء وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبيكيِةٍ إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت. رواه أحمدا؛'» والنسائي” . 


دق لم يخرجه البخاري؛ ومسلم, وقد أخرجه أحمد (؟/ ؟” 305”)» والترمذي رقم (5670)) والنسائي 
0/ *- 4) رقم (59/7) وأبو يعلى رقم (+244) والآجري في «الشريعة» ص84- 8540) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» رقم (7814) بسند حسن. 
وهو حديث حسن. 

.)1871 /199( أحمد في المسند (7/ 17؟).والبخاري رقم (807) و(706177),ومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

() أخرجه أحمد في المسند (؟/ 714):والبخاري رقم (1174) وابن حبان رقم (5714) والبيهقي في السنن 
الكبرى )١194 /١(‏ وفي الأسماء والصفات ص5١‏ 7؛ والبغوي في شرح السنة رقم )2١71(‏ من حديث 
أبي هريرة. 
وهو حديث صحيح. 

(4) في المسند(5/ )7"1/7-117/١‏ بسند صحيح. 

(0) في سننه رقم (11//7) وني #عمل اليوم والليلة؛ رقم (445). 
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج75 رقم 1.6) والحاكم (4/ 5417؟) وأبن سعد في «الطبقات» 
رةه 
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح. 


الدليل السادس: 


وعن ابن عمر أن النبي وَل سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم» فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه70©. 

وفي لفظ قال: قال رسول الله يكِيهّ: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» فكانت قريش 
تحلف بآبائهاء فقال: «لا تحلفوا بآبائكم» رواه أحمد”"©) ومسلم”", والنسائي”*» 

الدليل السابع : 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: دلا تحلفوا إلا بالله. ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون» رواه النسائي”*؟. 

* وقد قال الشوكانى في «السيل الجرار» (/ 1147 بتحقيقي: 

قوله: «ولا الإثمٌ مالم يْسَوٌ في التعظيم. أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في 
النهي عن الحلف بغير الله؛ والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثمَاء لأنه أقدم 
على فعل محرّم» والإثمٌ لازم من لوازم الحرام وأما الاستدلالٌ على عدم الإثم بما ورد في 
غاية الندرة والقلة كحديث: «أفلح وأبيه إن صدق» فمن الغرائب والمغالط» وكيف تُهمل 
المناهي والزواجر التي وردت موردًا يقرب من التواتر بمئل هذا الذي تعرض العلماء 
لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التى يجب استعمالها والمصير إليها فيما خالف السنن 
الظاهرة المشتهرة. على أنه قد تقرر في اللأصول أن فِعلّه بلك لما خمى عن الأمة يدل على 
اختصاصه به. 


.)15457 /5( أحمد في المسند(؟/ 0)ءوالبخاري رقم (17417/037145)ءومسلم رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)5١ في المسند(؟/‎ )0( 
.)11451 /4( (؟) في صحيحه رقم‎ 
.070/4( في سنته رقم‎ )4( 
وفي‎ ) 14 /1١( قلت: وأخرجه البخاري رقم (855؟) وابن ن حبان رقم (4535) والبيهيقي في السنن‎ 
.)019*( «الشعب» رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
,00/579( في سننه رقم‎ )0( 


وهو حديث صحيح. 


2225 للا لككقح 

«وأما التسوية في التعظيم فهى موجبة للإثم الشديد لمجردهاء ولو كانت في غير 
اليمين» بل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه» وهكذا ما تضمن كفيرًا أو فسقًا فإنه 
يأئم بمجرد ذلك...؛. اه. 

* «وكذلك قال الشوكاني في «وبل الغيام على شفاء الأوام» (؟/ )١‏ بتحقيقى: قوله: 
يعنى - والله أعلم - أن من حلف بغير الله معظمًا له... إلخ». 

أقول: الحديث في الصحيحين (البخارى رقم )116٠‏ ومسلم رقم (5/ )2 
وغيرهما بلفظ: «من حلف باللات والعزى, فليقل: لا إله إلا الله». 

«ولا ريب أن الإنسان إنما يحلف بما هو عظيعٌ عنده. ولهذا أمر يك الحالف أن 
يحلف بالله أو ليصمتء فمن حلف باللات والعزى كان معظمًا لهاء ومن عظمها كفرء 
ومن كفر لم يرجع إلى الإسلام إلا بكلمة الإسلام؛ وهى: : لا إله إلا الله». اه. 

خامسًا: : ماجاء في وأيم الله , ولعمر الله , وأقسم بالله : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على تسعين أمرأة 
كلها تأ بفارس يُقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قلل: إن شاء الله فلم يقسل: إن شاء الل 
فطاف عليهن جميماء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجلء وايم الذي نفس محمد 
بيده لو قال: إن شاء الله؛ لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون200. 

وهو حجة في أن إلحاق الاستثناء ما لم يطل الفصل ينفع؛ وإن لم ينوه وقت الكلام 
الأول. 

الدليل الثاني: 

وعن ابن عمر عن النبي يَكِِ أنه قال في زيد بن حارثة: «وايم الله إن كان لخليمًا للإمارة» 
متفق عليهما”” . 


.)11894 أتخرجه أحمد في المسند (؟/ 7/6؟):والبخاري رقم (1819):ومسلم رقم (5؟/‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أحمد في المسند (7/ ١7)»والبخاري‏ رقم (5771)»ومسلم رقم (55/ 07477 


وهو حديث صحيح. 


قهري رفي لكب 0ه 


وفي حديث متفق عليه”'2: لما وّضِعٌ عمر على سريره جاء علي فترحم عليه وقال: 
وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. 

وقد سبق في حديث المخزومية0©: «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها؟. 

وقولا عمر لغيلان بن سلمة"©: وايم الله لتراجعن نساءك. 

وفي حديث الإفك: فقام النبي يَكنِ فاستعذر من عبدالله بن أبِيء فقام أسيد بن حُضيرء 
فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه. وهو متفق عليه . 

سادسًا: منْ حلف بملة غير الإسلام فهوكما قال: 

الدليل الأول: 

عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله وَْةِ قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام 
كاذبّاء فهو كما قال؛ رواه الجماعة إلا أباداود" . 

الدليل الثاني : 

وعن بريدة قال: قال رسول الله يَْةّ: «من قال: إن بريءٌ من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا 
فهو كما قال» وإن كان صادمًا لم يعد إلى الإسلام سال)؛ رواه أحمد”"“. والنسائي””» وابن 


00 


.)7929 /15( رقم (7740)»ومسلم رقم‎ يراخبلاوء)١١١‎ /١( أحمد في المسند‎ )١( 
وهو حذيث صحيح.‎ 

زفق أخرجه البخاري رقم (3184)» ومسلم رقم (8/ 1584 )» وأبو داود (45377)» والترمذي رقم (:145)» 
والنسائي (4449)؛ وابن ماجه رقم (1041) وهو حديث صحيح. 

(7) أخرجه أحمد في المسند (7/ )١4‏ وهو حديث حسن. 

(4) أحمد في المسند (5/ 575)ءوالبخاري رقم (41/00)»ومسلم رقم (05/ .)79/7٠‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (5/ '"7).والبخاري رقم 41 50):ومسلم رقم (175/ )1١١‏ والترمذي رقم :)١657(‏ 
والنسائي رقم (١//ا؟)‏ وابن ماجه رقم (924١؟).‏ 
وهو حديث صحيح. 

(5) في المسند (0/ 65). 

(0) في سننه رقم (0719//7. 

() في سئنه رقم .)71٠١(‏ - 


هر سه -- بَِهَلَاننُ 8ك© 

سابعًا: لا مؤاخذة بيمين اللغو: 

الدليل الأول: 

قولبه تعالى: ول يُوَاحْدك م أللّهباللّغوفي أتمبدكم وَلَكِن يُوَاحِدٌكم بِمَاكُسَبَتَ 
قلوبك وَاللَهُ فود حَلِيعٌ (4)2 [البقرة: 8؟5]. 

الديل الثاني : 

ولحديث عائشة قالت: أنزلت هذه الآية: ل يوَاحد كم الله باللّهُوفي أَنْمنِكُّ 4 في 
قول الرجل: لا والله» وبل والله. أخرجه البخارى”"'. 

ثامئًا: يكفر عن يمينه من حلف على شئ فرأى غيره خيرًا منه : 

الدليل الأول: 

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يكلِ: دإذا حَلَفتَ على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منهاء فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك» ”"). 

وفي لفظ: افكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرا 2 متفق عليهها”" . 

وفي لفظ: «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك, ثم ائت الذي هو خير؛ رواه 
النسائي © وأبوداود» 

وهو صريح في تقديم الكفارة. 

> قلت: وأخر'جه أبو داود رقم (7104) والحاكم (4/ )١98‏ والبيهقي /٠١(‏ 00. 

من طريق الحسين بن اقدء ثنا عبدالله بن بريدة عن أبيه؛ به. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

وتعقبهما الألباني في الإرواء (4/ )7١7‏ بقوله: «الحسين بن واقدء إنما أخرج له البخاري تعليقّاء فهو على 

شرط مسلم وحده». 

وهو حديث صحيح. 


)١(‏ في صحيحه رقم (7777). وهو حديث صحيح. 
() أحمد في المسند (5/ ١١)ءوالبخاري‏ رقم (1777)ءومسلم رقم (19/ 1797). 

وهو حديث صحيح. 
(5) أحمد في المسند (0/ 17)»والبخاري رقم (71/77):ومسلم رقم (17/ .)١1760‏ وهو حديث صحيح. 
(4) في سننه رقم (70/45). 
(5) في سننه رقم (/731/1). 


وهو حديث صحيح. 


ع ل 2 


الدليل الثاني : 

وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كل: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكفرها وليأت الذي هو خيرة رواه مسله”" . 

وني لفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يميئه» رواه ردكي ومسله 0 والنسائي © وابن مج200 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة أن النبي يي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن 
يميئه» وليفعل الذي هو خير؛ رواه أحمد”" ‏ ومسلم”" والترمذي0, وصححه. 

وفي لفظ: «فليأت الذي هو خيرء وليُكَمْر عن يمينه» رواه مسلم"" . 

الدليل الرابع: 

وعن أبي موسى عن النبي ب قال: الا أحلف على يمين فأرى غيرها خخيرًا منها إلا 
أتبت الذي هو خير وتحللها»”” "© 

وني لفظ: «إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خيره7©. 


.)ل50١‎ /١17( في صحيحه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)36+ في المسند(5/‎ )0( 
,)1 6 /137( (؟) في صحيحه رقم‎ 
,)710780( في سننه رقم‎ )1( 
.)51١8( في سننه رقم‎ )0( 
نف‎ /1١( والبيهقي‎ )9١18(و‎ )٠١117( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.51 في المسند (؟/‎ )١( 
,)1 50 /١1( في صحيحه رقم‎ )( 
(8)في سئنه رقم (1870) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.‎ 
في صحيحه رقم (17/ 0) وهو حديث صحيح.‎ )9( 
.)1549 /9( والبخاري رقم (*517؟),ومسلم رقم‎ )2١ المسند(5/‎ يفدمحأ)١(‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)1159 /9( (11)أحمد في المسند (5/ » والبخاري رقم (5119)»ومسلم رقم‎ 


وهو حذيث صحيح. 


وإسجدسعه ل يرن 

وفي لفظ: اللي حوضو بيرط 0 

تاسعا: من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه : 

الدليل الأول: 

عن البراء بن عازب قال: الأمرنا رسول الله يك بسبع ونهانا عن سيعء أمرنا بعيادة 

المريض» واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار القسم؛ أو المقسم» ونصر المظلوم» 
وإجابة الداعي وإفشاء السلام» ونهانا عن خواتيم؛ أو عن تختم بالذهب» وعن شرب 
بالفضة» وعن المياثر» وعن القسي» وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج»”"©» 

إجابة الداعي: المراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام. 

المياثر: قال العلماء: هو جمع ويثرة» بكسر الميم» وهو وطاء كانت النساء يضعنه 
لأزواجهن على السروجء وكان من مراكب العجم؛ ويكون من الحريرء ويكون من 
الصوف وغيره. 

القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس» وهو موضع من بلاد مصرء وهو 
قرية على ساحل البحر قريبة من تئيس. 

الإستبرق: هو غليظ الديباج. 

الديباج: وهي الثياب المتخذة من الإبريسم. 

عاشرا: بيان كفارة اليمين: 

من حنث في يمينه» فكفارته إحدى هذه الخصال: 

-١‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. 

؟- أو كسوتهم. <١‏ "- أو تحرير رقبة. 

فمن عجز عن هذه الخصالء فكفارته صيام ثلاثة أيام» ولا يجوز التكفير بالصوم مع 
القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابقة. 

الدليل: 

قوله تعالى: <ل يُوَاحِدكم أله لخر في أَيْمَنِكُمْ وَلكن يُؤَاحِدُكُم يما عَقَّد . عَقَدتم 


.)1١49 /1١( ).ءوالبخاري رقم (5771)ءومسلم رقم‎ 4١8 /4( أحمد في المسند‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
(1) أخرجه البخاري رقم (0851):ومسلم رقم (7/ 5037). 


الإساتز ل فزلكبا 


اليم تمن دَكَمَوئهُ عام عََرَةِ مَسَكَِ منْ أْسَط مَا تطهِمُونَ أفليكم أذ كسنوثهز أذ 
كير رَقبَةقَمّن لمْيَجِد فْصِيَامُ ليام ! 'لك كفرر كَمَرَةأْمِكُمإِذَاحَلفْشدْ» [اليائدة: 44]. 

الحادي عشر: حكم الحلف بالحرام: 

ومن قال: طعامي علي حرام أو دخول دار فلان علي حرام؛ ونحو ذلك لم يحرم» 
وعليه إن فعل كفارة يمين 

الدليل الأول: 

قوله تسالى: ييه آي لمَعْرْممآأحَ لَه َكَتَبْبَغى مَرَضاتَأَرْوجِك وله 
غَفُورتَحِيعٌج فد فَرَضَالَهُ لك كَل نمك » [التحريم: -١‏ 7], 

الدئيل الثاني : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكل يشرب عسلا عند زيب بدت 
جحش ويمكث عندهاء فواطأت أنا وحفصة. علي أَيِنَا دخل عليها فلتقل له: أَكَلْتَ 
مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: (لاء ولكني كنت أشرب عسلا عند زيدب بدت 
جحشء فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا؛ وهو حديث صحيح20. 


د 3 #2 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (؟441). وهو حديث صحيح. 


هر _ سس © ب ََِِننُ 


الكتاب الرابع عشر 
الندور 
أولاً: مشروعية النذر: 
الدليل الأول : 


قوله تعالى : #ومآ َنفَفَْميّن نَققة أَوْتدَرُم مَن سر فإ رك آله له يَخْلمدُ © [البقرة: 
وقوله تعالى: 9نم لِقَصُوا تفكهم وَليُوكُوا تدورمع وَلِلوَهُوا لبد تليق 


40 الحج: 114 وقد مدح الله الموفين بالنذر فقال: : «يُوقُونَ باَلَدْر وَيَحَافُونَيَوْمًا 
كان سَرُه مُسْمَطِير مس مستطيرًا )4 [الإنسان: /1]. 

الدليل الثاني : 

حديث عائشة عن النبي يَكْةِ قال: #من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه» رواه الجماعة إلا مسلمًا”"©. 

ثانيا: النهي عن النذر المعلق ؛ 

عن ابن عمر قال: شبى رسول الله يكل عن النذر وقال: (إنه لايد شينًا وإنيا يُستخرج به 
من البخيل؟ رواه الجماعة إلا الترمذي”” 

وللجماعة إلا أباداود”" مثل معناه من رواية أبي هريرة. 


)١(‏ أحمد في المسند (”/ “ا 41» 7314)ءوالبخاري رقم (5797)» وأبو داود رقم (71749) والترمذي رقم 
(1617)» والنسائي رقم (807*) وابن ماجه رقم (5115). 
وهو حديث صحيح. 

(1) أحمد في المسند (؟/ 28771 »)١18‏ والبخاري رقم (77917):ومسلم رقم (؟/ 1774)» وأبو داود رقم 
(/31417)» والنسائي رقم (805”) وابن ماجه رقم (7111). 
وهو حديث صحيح. 

(©) أحمد في المسند (؟/ 2547 000 17 5)ءوالبخاري رقم (57954)؛ومسلم رقم (0/ 1174) والترمذي 
رقم »)١161(‏ والنسائي رقم )78٠04(‏ وابن ماجه رقم (53157؟). 
قلت: وهو عند أبي داود رقم (071584. 


وهو حديث صحيح. 


ثالثًا: لا يجب النذر في فعل لم يشرعه الله. ولا فيما لا يملك. بل النذر 


ن 


فيما ابتغي به وجه الله: 

الدليل الأول: 

عن ابن عباس قال: بينا النبي يكل يخطب إذ هو برجل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم في الشمسء ولا يقعد. ولا يستظل» ولا يتكلم؛ وأن يصوم؛ فقال 
النبي يك «مُرُوهُ فليتكلم وليستظل وليقعد وليِّتِم صومه» رواه البخاري”'2» وابن 
ماجه 50م وأبو داود0". 

الدليل الثاني : 

وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله يك قال: «ليس على الرجل نذرٌ فيا لايملك» 
عه علب >2 
متمون - 3 

الدليل الثالث: 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يكلةقال: «لاانذر إلافيا ابتمي به 


وجه الله تعالى) رواه أجل 20 وأبوداود0“. 


(1)في صحيحه رقم (80704). 
(5)في سننه رقم (53750). 
(7)في سننه رقم (0#8:0, 
وهو حديث صحيح. 
(4)أحمد في المسند (5/ 7)»والبخاري رقم (75047)ءومسلم رقم (119/5/ .)11١‏ 
وهو حديث صحيح. 
(5)في المسند (؟/ 18 146). 
(1)في سئنه رقم (5193)) (2317). 
وأورده الهيئمي في 2مجمع الزوائد» (5/ )١87‏ وقال: #روى أبو داود طرقًا من آخمره؛ رواه أحمد؛ وفيه 
عبد الرحمن بن أبي الزناد: رواية البغداديين عنه مضطربة. 
قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يضمّف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق» ويصحح ما 
حدث به المديئة. وهذا من رواية البغداديين عنه. لكنه توبع. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط رقم (5074) وفي الكبير (ج١١‏ رقم 
لو 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 187): ورجال الكبير ثقات. 
قلت: وني إسناد الأوسط والكبير: سليمان بن أبي سليمان: ضعيف. - 


هسه ب إزذن  --‏ ب ب--9 © 

وفي رواية: أن رسول الله يك نظر إلي أعرابي قائمًا في الشمس وهو يخطب. فقال: «ما 
شأنك؟» قال: نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغء فقال رسول الله وَكِ: 
اليس هذا نذرّاء إنما النذر ما ابتغي به وجه الله) روا أحمد”'" . 

الدليل الرابع: 

وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي يَكْةِ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» 
فقال: «أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟؟ قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟ قالوا: لا قال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذرٍ في معصية الله ولا فيما لايملك 


ابن آدم؛ رواه أبو داود9؟ 5 
رابها: تجب كفارة اليمين على من نذرشي معصية أو نذرفيما لا يطيقه : 
الدليل الأول: 


عن عائشة أن النبي يَكْةِ قال: «لاانذر في معمصية. وكفارته كفارة يمسين» رواه 
الخمسة”؟ واحتج به أحمد وإسحاق. 
الدليل الثاني: 
وعن ابن عباس أن النبي يَكِةٍ قال: ١من‏ نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين؛ رواه 
2 | و20 
بوداو 5 
- الجرح والتعديل (5/ 7؟1١)‏ والكامل (9/ .)١١١9‏ 
وخلاصة القول: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. 
)١(‏ في المسند (7/ 11١1؟)‏ وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد» وقد تقدم الكلام عليه في التعليقة السابقة. وقد 
توبع. 
وهو حديث حسنء والله أعلم. 
(1) في سننه رقم (07717. 
وهو حديث صحيح. 
(6) أحمد في المسند (5/ 1417)» وأبو داود رقم (7375) والترمذي رقم (1215)) والنسائي رقم (981514) 
وابن ماجه رقم (51176). 
وهو حديث صحيح. 
(؛) في سئنه رقم (77057) وعنه البيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 48). 
والصواب أنه موقرف على ابن عباس. 
وانظر: «الإرواء؛ (4/ .)11١1١‏ 


الدليل الثالث: 
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِ: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه أجند”2, 


لضف 
ومسلم0©. 
الدليل الرابع : 
وعن أنس أن النبى يكل رأى شيخًا يهادى بين ابنيه فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن 
يمشيء قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب. رواه الجماعة إلا ابن 


ماه 0 


وللنسائي”** في رواية: نذر أن يمشي إلى بيت الله. 

الدليل الخامس: 

وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله يك فاستفتيته فقال: التمش ولتركب متفق عليه" . 

ولمسلم”' فيه: حافية غير مُختمرة. 

وفي رواية: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة» فقال رسول الله يَف: «إن الله لغنيّ عن 
مشيها لتركب ولتّهد بدنة» رواه أحجمد””". 


.)١844 المسند(4/‎ يف)١(‎ 

(5)في صحيحه رقم (17/ 546 1). 
وهو حديث صحيح. 

(7) أحمد في المسند (7/ مورالبخاري رقم (1476):ومسلم رقم (4/ 1747)» وأبو داود رقم (5701) 
والترمذي رقم »)١1677(‏ والنسائي رقم (867). 
وهو حديث صحيح. 

(4)في السئن رقم (؟0865. 
وهو حديث صحيح. 

(5) أحمد في المسند (4/ 4 موالبخاري رقم (1875):ومسلم رقم /١١(‏ 1144). 
وهو حديث صحيح. 

(7)في صحيحه رقم /1١١(‏ 14) وهو حديث صحيح. 

() في المسند (5/ )7١١‏ رجاله ثقات. 
وهو حديث صحيح. 1 


هز_س_ © يبَر 

خامسا: إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاء؛ 

الدليل الأول: 

عن عمر قال: نذرت نذرًا في الجاهلية» فسألت النبي يٍَِ بعدما أسلمتء فأمرني أن 
أوفي بنذري. رواه ابن ماجه2©30. 

الدليل الثاني : 

وعن كردم بن سفيان: أنه سأل رسول الله كِدِ عن نذر نذره في الجاهلية؛ فقال له: 
«ألوثئن أو لنصب؟؟؛ قال: لاء ولكن لله فقال: «أوف لله ما جعلت له. انحر على بُوانة وأوف 
بنذرك» رواه أجل" . 

الدليل الثالث: 

وعن ميمونة بنت كردم قالت: كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي يَكلِ فقال:يا 
رسول الله إن نذرت أن أنحر ببوانة» قال: «أبها وثنْ أو طاغية؟» قال: لاء #أوف بنذرك4 
رواه أحمد”"ي» وابن ماجه 2 . 

وفي لفظ لأحمد”*': إن نذرت أن أنحر عددًا من الغنم... وذكر معناه. 

وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. 

الدليل الرابع : 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن 


.)5159( في سننه رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(7) في المسند (/ 514) بسند ضعيف. 
ولكن الحديث صحيح لغيره. 

() في المسند (5/ 255). 

(4) في ستنه رقم (5175). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج9١‏ رقم (477) و(ج0؟ رقم (77). إسناده حسن. 
وهو حديث صحيح. ١‏ 

(5) في المسند (5/ 5) ضمن حديث طويل بسند ضعيف لجهالة حال سارة بنت مقسّمء فقد قال الحافظ 
في «التقريب» رقم (8507): لااتعرف. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (07714)» والبيهقي /٠٠١(‏ 87) كلاهما بإسناد أحمد. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


أنحر بمكان كذا وكذاء مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية» قال: «لصنم!» قالت: لاء قال: 
«لِوئّن؛ قالت: لاء قال: «أوفي بنذرك؛ رواه أبو داود"" . 

سادسًا: يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه., ولا يلزم من 
ذلك أنه لو نجزه لم ينفك: 

الدليل الأول: 

عن كعب بن مالك أنه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 
الله ورسولهء فقال النبي يكك: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قال: قلت: إني 
أمسك سهمي الذي بخيبر. متفق عليه””©. 

وفي لفظ قال: قلت: يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله 
ورسوله صدقة؟ قال: (لا» قلت: فنصفه؟ قال: «لا»» قلت: فكُلتة؟ قال: «نعم» قلت: فإني 
سأمسك سهمي من خيبر. رواه أبو داود” . 

الدليل الثاني : 

وعن الحُسين بن السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه 
قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنكء وأن أنخلع من مالي صدقة 
له عز وجل ولرسوله؛ فقال رسول الله وَل ايُجزي عنك القُلْتُ؛ رواه أحمر”؟». 

سابعًا: لا يجزئ في كفارة اليمين! لا رقبة مؤمنة على الارجح أخذًا بالاحوط, لبراءة الذمة: 

الدليل: 

لحديث عبيد الله بن عبدالله عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا 
رسول الله إن عَلَىّ عدن رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقهاء فقال لها رسول الله 


.)5817( في ستنه رقم‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ 
أحمد في المسند (7/ )» والبخاري رقم (1790)؛ومسلم برقم (67/ 1779). وهو حديث صحيح.‎ )١( 
في سئنه رقم (171؟) بسئد حسن.‎ )9( 
في المسند (/ 467-1617 607) بسند ضعيفف.‎ )4( 
وأخرجه أبو داود رقم (7771): قلت: فثلئه؟ قال: «نعم». قلت: فإني سأمسك سهمي في خيبر.‎ 
وبرواية أبي داود هذه تقوى رواية «أحمد» فتحسّن بها. والله أعلم.‎ 


5_س_ © ل وَِرَننْ 
يكه: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعمء قال: «أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. 
قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟؟ قالت: نعمء قال: «فأعتقها» 27 

ثامنًا: من نذرالصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة : 

الدليل الأول: 

عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله إني نذرت إن فتح عليك مكة أن أصلي 
في بيت المقدس. فقال: «صل ها هنا فسأله فقال: «صل ها هنا» فسأله فقال: «شأنك إذن» 
رواه أحمد””. وأبو داود© . 

الدليل الثاني : 

وعن ابن عباس: أن امرأة شكت شكوى فقالت: إن شفاني الله فلأخرجن فلأصلين 
في بيت المقدس» فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة تسلم عليهاء 
فأخبرتها بذلك؛ فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول يه فإني 
سمعت رسول الله كي يقول: ١صلاة‏ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
مسجد الكعبة» روا أحير 290 ومسلم”. 

تاسعا: من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم 
يوص إلا أن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث: 

الدليل: 

حديث ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله لةِ فقال: إن أمى ماتت 
(1) أحد في المسند (/ 05-4 4)/, 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (15814) وابن خزيمة في «التوحيد (1/ 85؟ رقم 186) 

ومالك في الموطأ(١/‏ /الالاارقم 8). 


وهو حديث صحيح. 
() في المسند(/ 7507). 
(7) في سننه رقم (071705 
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم )٠١١5(‏ وابن الجارود رقم (444) وأبو يعلى رقم (17١5؟)‏ و(1774) 
والطحاوي (7/ 6) والحاكم (4/ 4- 7068) من طرق بسند رجاله رجال الصحيح. 
وهو حديث صحيح 
(4)في المسند (5/ 0574). 
(5)في صحيحه رقم /031١(‏ 1755 1), 


وهو حديث صحيح. 


وعليها نذر لم تقضه. فقال رسول الله بك «اقضه عنها؛ روا أبو داود”"“» والنسائي”". 


وهو على شرط الصحيح. 


(١)في‏ سننه رقم (0775019, 

(0)في سننه رقم (/701"- 77737) و(0419-5801, 
قلت: وأخرجه البخاري رقم (7771)»ومسلم رقم (1774) والترمذي رقم (1547) وابن ماجه رقم 
(فضتفةة 
وهو حديث صحيح. 


ا 
2 
أ 


03 


والا حكام 


2:15 
الكتاب الخامس عشر 
الأقضية والأحكام 
أولاً: يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام: 
الدليل الأول: 
عن عبدالله بن عمرو أن النبي يك قال: الا يحل لثلائة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد”"؟. 
الدليل الثاني: 
وعن أبي سعيد أن رسول الله يكِِ قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم 
أحدهم» رواه أبوداود9 . 
وله" من حديث أبي هريرة مثله. 
ثانيا: لاا يحل الحرص على القضاء وطلبه : 
الدليل الأول: 
عن أبي موسى قال: دخلت على النبي يَكِ أنا ورجلان من بني عمي» فقال أحدهما: 
يارسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجلء وقال الآخر مثل ذلك فقال: (إنا والله 
لانولّي هذا العمل أحدًا يسأله أو أحدًا حرص عليه ©6. 


)١(‏ في المسند(5/ 1/1 /97ل31). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// -58) وقال: رواه أحمد, وفيه ابن لهيعة» وهو لين وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود رقم (110) والبيهقي (5/ لاه 7). 
ولفظه: «إذا خرج ثلاث من سفرء فليؤمروا أحدهم» وهو حديث حسن. 
وآخر من حديث أبي هريرة عند أبي داود رقم (7109) والبيهقي (5/ 617 )١‏ ولفظه: «إذا كان ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم». وهو حديث حسن. 
وخلاصة القول: أن حديث عبدالله بن عمرو حديث صحيح لغيره والله أعلم. 
(7) في سننه رقم (7704) وهو حديث حسن تقدم. 
(5) في سئنه رقم (7709) وهو حديث حسن تقدم. 
(؛) أحمد في المسند (4/ 059 ١5‏ 4)والبخاري رقم (49١7)ءومسلم‏ رقم /١5(‏ 17757). 


الدليل الثاني: 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله يكو: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل 
الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أَعِنتٌ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها؛ 
متفق / 0ك 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة عن لني َي قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة ومستكون ندامة بوم 
القيامق فنعم المرضعة) وب ينست الفاطمة» رواه أحمد” "» والبخاري” "” والنسائي©. 

ثالًا؛ القاضي المتأهل على خطر عظيم: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «من بجُعِلَ قاضبًا بين الناس فقد ذُبحٌ بغير 
سككين» رواه الخمسة إلا النسائي*». 1 

الدئيل الثاني : 

. وعن أبي هريرة عن النبي يَِ أنه قال: «ويل للأمراء؛ ويل للعرفاءء» ويل للأمناء» 
ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت متعلقة بالئريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم 
يكونوا عملوا على شيء0”"©. 

.)1767 /17( أحمد في المسند (5/ 15-71)ءوالبخاري رقم (7/141)ءومسلم رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
)1١(‏ في المسند(؟/ 444). 
(9) في صحيحه رقم .)01/١544(‏ 
(4) في سننه رقم (4711). 
وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند (2770/7 20776 وأبو داود رقم (767/1) والترمذي رقم )١776(‏ وابن ماجه رقم 
4 لكرفةة 
قلت: وأخخرجه الدارقطني (4/ 4 ٠‏ والبيهقي /٠١(‏ 7 والقضاعي في مسند الشهاب رقم (41؟0. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث حسن. والله أعلم. 
(1) أخرجه أحمد في المسئد (؟/ 001. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (75077) وأبويعلى رقم (57117) والحاكم (4/ )4١‏ والبضوي في شرح - 


- 


26 ١ 2 


١ 


9 الاقضيةوالاعتار > ل را 

الدليل الثالث: 

وعن أبي أمامة عن النبي َك قال: ١ما‏ من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أنى الله 
عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره» أو أوبقه إلمه؛ أولها ملامة. وأوسطها ندامة» 
وآخرها خزي يوم القيامة» ”"©2. 

الدليل الرابع: 

وعن عبدالله بن أبي أوني قال: ا يك: "إن الله مع القاضي مالم يجر فإذا 
جار وكله الله إلى نفسه؛ رواه ابن ماجه”"» 

وف لفظ: «الله مع القاضي مالم يجرء فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان» رواه 
الترمذي”© 

الدليل الخامس: 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكلِِ: إن المُقسطين عند الله على منابر من 
نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا؛ رواه 
جرفي ود وطاق 


> السنة رقم )١874(‏ والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 417) من طرق. 
إسناده حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (0/ 177) بسند ضعيف. 
ويشهد له ما أخرجه أحمد في المسند (1/ 47) والبزار (رقم ١714٠‏ - كشف) وأبويعلى رقم (1714). 
ولفظه: : هما من أمير عشرةء إلا يقي به يوم القيامة مخلولاء لا يفكٌة إلا العدلٌء أو يوبقةُ الجور» بسند حسن. 
ويشهد لقوله: «أولها علامة» وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة؛ حديث عوف بن مالك الأشجعي 
عند البزار (رقم ١041/‏ “كب والطران قي الكير لج رق 111 بالأوسظا رهم 1/15 - معارف) 
وني الشاميين رقم )١١196(‏ بسند صحيح. 
وخلاصة القول : إن حديث أبي أمامة حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم. 

(؟) في سئنه رقم (7717) وهو حديث حسن. 

() في سئنه رقم (1870) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. 
وهو حديث حسن. 

(4) في المسند (؟5/ 1596). 

(5) في صحيحه رقم (18/ /ا1851). 


(5) في السنن رقم (019/8). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (284) وابن أبي شيبة /1١(‏ 1 وابن حبان رقم 4840 4) و(4480) - 


اكاب تئر 0 


رابعًا: النساء لاتلى القضاء: 


الدليل الأول: 

قوله تعالى: لآلرَجَالقَرّمُو رت عَلَىأَلنْسَآءٍ ِبمًافَضَّلاللَّهبَحَضَه مْعَلئْ بَعْض » 
[النساء: 74]. 

الدليل الثاني : 


0-7 محال 3 

قول النبي يَكِْ: «لن يُقلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»”'». 

ولأن النبي يلِْ قد اختار قضاة كثيرين في حياته؛ ولم يعين من بينهم امرأة واحدة قطء 
وكذلك أفعال الخلفاء الراشدين. 

وما ذكره ابن حزم - رحمه الله - من أن عمر ولى الشفاء» فلا يصلح حجة في هذا 
المقام» فالخبر لم يثبت» فقد ساقه غير مسند. وبصيغة التمريضء وهذه الصيغة لا تؤهل 

ثم إنه لو صحء وثبت» فلا يفهم منه أن عمر ولاها القضاءء بل يفهم منه أنه اختارها 
تقول: اوربما ولاها شيئًا من أمر السوق» ولو كانت المرأة تصح ولايتها للقضاء. ولم 
تخل جميع الأزمنة من ذلك”"2. 

الدليل الثالث : 

عن بريدة عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار: فأما الذي في 
الجنة فرجل عرف الحق فقضى به؛ ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في الناره ورجل 
قضى للناس على جهل فهو في النار؛ رواه ابن ماجها وأبوداود؟. 

- والآجري في الشريعة ص17" والبيهقي في السئن الكبرى /١١(‏ /1م) وفي «الأسماء والصفات» 

صخ !7 من طرق. 

وهو حديث صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم )/١44(‏ من حديث أبي بكرة. وهو حديث صحيح. 
)١(‏ انظر #القضاء في الإسلام» د. محمد أبو فارس ص5- /70. 
(5) في سننه رقم (716؟). 
(4) في سئنه رقم (81/7 07 


2[ اقنبد لاسر .--- إَِْرَاذانُ بوره © 

وهو دليل على اشتراط كون القاضى رجلا. 

خامسا: من كان ضعيفا لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين: 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة عن رسول الله َكِْ قال: امن أت ميا غير ثبت فإنها إنمه على الذي 
أفتاه» رواه أحمد”''. وابن ماجه”"“ . 

وفي لفظ: «من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه؛ رواة أحمد”". وأبو 
داود2), 

الدليل الثاني: 

وعن أبي ذر أن النبي يكل قال: (يا أبا ذر إني أراك ضعيفًاء وإني أحب إليك ما أحب 
لنفسيء لا تأمرن على اثنين» ولا تولين مال يتيم؟ *2. 

الدليل الثالث: 

وعن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي؛ 


- قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١١7 /٠١(‏ من طريق خلف بن خليفة عنه.. 
وقال أبو داود: 3وهذا أصح شيء فيه؛ يعني حديث ابن بريدة: «القضاة ثلاثة؛ ». 
قلت: القائل الألباني» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن خلف بن خليفة اختلط في الآخر: 
وادعى أنه رأق عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. كما قال الحافظ في «التقريب» 
رقم (0771). 
قلت: لم يتفرد به كما يأتي» فذلك يدل على أنه قد حفظ» فيكون من صحيح حديثه. 
وانظر بقية طرق الحديث في: الإرواء (4/ 70؟1-/7319), 
وخلاصة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح. والله أعلم. 
)١(‏ في المسند(؟/ 051. 
)١(‏ في سننه رقم (07). 
وهو حديث حسن. 
() في المسند(7/ 70؟) وهو مرسل وتقدم (1/ )717١‏ موصولا. 
(4) في سننه رقم (/0761. 
وهو حديث حسن. 
(5) أخخرجه أحمد في المسند (0/ )م مسلم في صحيحه رقم (/119/ 18757). 
وهو حديث صحيح. 


ثم قال: يا أباذر إنك ضعيف وإنبها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذي عليه فيها» رواهما ج10 ومسلم”"". 
سادسا : جواز تعليق الولاية بالشرط المستقبل: 


الدليل: 

حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله بك في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: «إن قُيِلّ 
زْيدٌ فجعفر, وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة» رواه البخاري””". 

ولأحمد من حديث أبى قتادة”*“. 

وعبدالله بن جعفر””' نحوه. ٍ 

سابعًا: تحرم على القاضي الرشوة والهدية لكونه قاضيا : 

الدليل الأول: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم؟ 


رواه أجر20 وأبو داوو0ك والترمذي”*. 


.)19/9 /0( في المسند‎ )١( 
.)1476 /١١( في صحيحه رقم‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ 
في صنحيحه رقم (4771). وهو حديث صحيح.‎ )*( 
أخعرجه أحمد في المسند (0/ 49؟) بسند حسن.‎ )4( 
و(4147) والطحاوي في شرح مشكل الآثار؛ رقم‎ )81١59( قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى رقم‎ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (4/ /104-1751) من طرق.:.‎ )7٠54( وابن حبان رقم‎ )017( 
وهو حديث صحيح لغيره؛ والله أعلم.‎ 
.)5١4 /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )5( 
.)719/ -77 /4( قلت: وأخرجه النسائي في الكبرى (5 855) وابن سعد في «الطبقات»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)284 )ف المسند (؟/ لامكل‎ 
له.‎ )4789 /١١( (0)لم أجده عند أبي داود» ول يعزه صاحب «التحفة»‎ 
.)17205( في سننه رقم‎ )8( 
5904؟).‎ /٠١( والخطيب في «التاريخ»‎ )٠١7 /4( قلت: وأخخرجه ابن الجارود رقم (286) والحاكم‎ 
قال الترمذي: حديث حسن ضحيح.‎ 
- قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير واحد من النقاد.‎ 


ناقنيةواعر )© + ريات 1:9 © 

الدليل الثاني : 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَلِهِ: «لعنة الله على الراشي والمرتشي» 
رواه الخمسة إلا النسائي”" صححه الترمذي”". 

الدليل الثالث: 
بينهما. رواه أجر؟ 

* قال الشوكاني في «نيل الأوطار»”؟2 

«والظاهر: أن الهدايا التي #بدى للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة» لأن المهدي 
إذا لم يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرضء وهو إما التقوية 
به على باطله» أو التوصل ببديته له إلى حقه والكلّ حرام كما تقدم. 

وأقلّ الأحوال أن يكون طالب لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ كلامه ولا غرض له 
بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من له حق عليه 
ويخافه من لا يخافه قبل ذلك؛ وهذه الأغراض كلها تؤول إلى ما آلت إليه الرشوة. 

فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه» المستعدٌ للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من 
أهدى إليه بعد توليه للقضاء؛ فإِنَّ للإحسان تأْئ ثيرًا في طبع الإنسان» والقلوب مجبولةٌ على 


- قال أبو حاتم: هو عندي صالح؛ صدوق في الأصل؛ ليس بذاك القويء يكتب حديثه ولا يحتج به 
ويخالف في بعض الشي». 

قلت: فمثله يحسن حديثه إذا م يخالف» وقد توبع في أصل الحديث. 

وف الباب عن عبدالله بن عمروء وابن عوف, وثوبان» وحذيفة» وعائشة؛ وأم سلمة 

وهو حديث صحيح. 

.)171( أحمد في المسند (7/ 14 وأبو داود رقم (7080) والترمذي رقم (/171) وابن ماجه رقم‎ )١( 
وصححه‎ )١1١4 8 /١١( قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (3511/7) وابن الجارود رقم (087) والبيهقي‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ ) 1١761١7 /4( ابن حبان ر قم (0011) والحاكم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

.)179/( في السئن بإثر الحديث‎ )١( 

(*) في المسند (6/ بسند ضعيف» لضعف ليث بن أبي سليم وجهالة أبي الخطاب. 
ولكن الحديث صحيح لغيره دون قوله: (والرائش). 

)44١ /16()4(‏ بتحقيقي. 


حب من أحسن إليها؛ فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحق عند 
عروض المخاصمة بين المهدي وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك ويظنّ أنه لم يخرج 
عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان في قلبه» والرشوة لا تفعل زيادةً على هذاء ومن 
هذه الحيثية امتنعت عن قبول الهدايا بعد دحولي في القضاء ممن كان يهدي إلى قبل 
الدخول فيه بل من الأقارب فضلًا عن سائر الناس» فكان في ذلك من المنافع ما لا يتتسع 
المقام لبسطه؛ أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه». اه. 

ثامنًا : على القاضي أن يسهل الدخول عليه : 

الدليل الأول: 

عن أبي مريم الأزدي قال: سمعت رسول الله يك يقول : امن ولاه الله عز وجل شيئًا 

من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وهم وفقرهم؛ احتجب الله عنه دون حاجده 
وخلّته وفقره» ” 6 

الدليل الثاني: 

عن عمرو بن مرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من إمام أو والٍ يغلق بابه 
دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته) 
رواه جر( والترمذي © 

تاسعا: يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم : 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر عن النبي كَل قال: «من خاصم في باطل وهو يعلم لم ييزل في مسخط الله 
حتى ينزع» 6 

أخرجه أبو داود رقم (944؟) والترمذي رقم (1777). 
(؟) في المسند (5/ 0971). 
(7) في ستنه رقم (173735). 

قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم .)١19715(‏ 

قال الترمذي: حديث عمرو بن مرة حديث غريب. 


قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزريء ولكن الحديث صحيح لغيره. 
(4) أخرجه أبو داود رقم (078891. 


وهو حديث صحيح. 


و[ تبره - ل ينين 8» 
الدليل الثاني:. 
عن أنس قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي يكل بمنزلة صاحب الشرط 


من الأمير. رواه البخاري”©. 


عاشرا؛ لا يجوز للقاضي أن يحكم أثناء الفضب: 

الدليل الأول: 

عن أبي بكرة قال: سمعت النبي يل يقول : ١لا‏ يقضين حاكم ب بين أثنين وهو غضبان؛ 
رواه الجماعة”''. 

الدليل الثاني : 

وعن عبدالله بن الزبير عن أبيه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله 
كل في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرّح الماء يمره فأبى عليهن 
فاختصما عند رسول الله كله فقال رسول الله وك للزيير: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى 
جارك؛ فغضب الأنصاريء ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول 
لله وك ثم قال للزبير: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ فقال الزبير: 
والله إني لا أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك: لاقلا وَرَبَكُ لا يُوْمْنُوتَ حت 
يُحَكْمُوكٌ فيمًا سجر ببَتَهّمٌ4 الآية”"'. رواه الجماعة*؟. 

لكنه للخمسة إلا النسائي من رواية عبدالله بن الزبير لم يذكر فيهعن أبيه 


.)0/100( في صحيحه رقم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
(0) أحمد في المسند (0/ 77)»والبخاري رقم (97154),ومسلم رقم (17/ 77 وأبو داود رقم (0089) 


والترمذي رقم (175): والنسائي رقم )0847١(‏ وابن ماجه رقم (17015). 
وهو حديث صحيح. 

(*) سورة النساى الآية: 58. 

(4) أحمدفي المسند (1/ 117152) و(4/ 4- 6)ءوالبخاري رقم (9789) و(7770):ومسلم رقم 
(119/ 77867)» وأبو داود رقم (/777017) والترمذي رقم (175) و(0717)) والنسائي رقم (01007) 
وابن ماجه رقم .)118٠016(‏ 


وهو حديث صحيح. 


- 


وللبخاري”'" في رواية قال: خاصم الزبير رجلا. وذكر نحوه؛ وزاد فيه: فاستوعى رسول 
الله وَل حيئذ للزيير حقه: وكان قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه سعة له 
وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله وَكِْةْ استوعى للزبير حقه في صريح 
الحكم. قال عروة: قال الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك: # قلا 
وَرََكُلا يُؤْمْئُونَ4 الآية”"". رواه أحمد”" كذلك لكن قال: عن عروة بن الزيير أن 
الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا... وذكره» جعله من مسنده. 

وزاد البخاري”؟' في رواية: قال ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول رسول الله 
عله «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛ فكان ذلك إلى الكعبين. 

وفي الخبر من الفقه: جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير. 

الحادى عشر: مشروعية التسوية بين الخصمين: 

الدليل: 

حديث عن علي أن رسول الله يك قال: ويا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض 
بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء؛ 
رواه أحجيرل 220 وأبو داود”كى والترمذي". 

الثاني عشر: يجوز القاضي الشفاعة والاستيضاح والإرشاد إلى الصلح: 

لحديث كعب بن مالك أنه تقاضئ ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد. 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله يكل وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف 
سجف حجرته فنادى: (يا كعب» فقال: لبيك يا رسول الله؛ قال: (ضع من دينك هذا» 
وأومأ إليه: أي الشطر» قال: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه؛. رواه الجماعة إلا 


(١)في‏ صحيحه رقم .)710١4(‏ 

(0) سورة النساء الآية (56). 

() في المسند /١(‏ 115-158) بسند صحيح. 

(4)في صحيحه رقم (575551). 

(4)في المسند (1/ .)11١‏ 

(5) في سننه رقم (8045). 

(0) في سننه رقم )١7771(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وهو كما قال الترمذي. 


2[ اقنيتاس)© ل هلدا < الكتت 
الترمذي277. 

الثالث عشر: قضاء الحاكم لا يغير من الحق شينًا : 

لحديث أم سلمة أن النبي يكل قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعسضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا 
فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من النار» رواه الجماعة”"'. 

الرابع عشر: الخصومة : 

-١‏ شهادة الزور من أكبر الكبائر: 

الدليل الأول: 

عن أنس قال: ذكر رسول الله يكل الكبائر - أو سّيْلَ عن الكبائر - فقال: «الشرك بالله» 
وقتل النفس» وعقوق الوالدين - وقال: - ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور - أو قال: - 
شهادة الزور» © . 

الدليل الثاني: 

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله يل: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بى يارسول 
الله قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين - وكان مُتكدًا فجلس وقال: - ألا وقول الزور 
وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليهما' . 
(1) أحد في المسند (5/ 7437)»والبخاري رقم (١770),ومسلم‏ رقم /7١(‏ 1508)) وأبو داود رقم 

(7095)» والنسائي رقم (2408) وابن ماجه رقم (71479). 


وهو حديث صحيح. 

)8085( أحمد في المسند (5/ 204)» والبخاري رقم (1119)»ومسلم رقم (4/ 11/11)) وأو داود رقم‎ )١( 
.)77119( والنسائي رقم (2101) وابن ماجه رقم‎ »)١778( والترمذي رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

() أحمد في المسند (؟/ ١171١).والبخاري‏ رقم (091/7)ءومسلم رقم /١1414(‏ 88). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (076؟) ومن طريقه أبو عوانة /١(‏ 4 والترمذي رقم )1١5١7(‏ 
و(5014)» والتسائي (/9/ 84) و(4/ 7) والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» رقم (891) وابن منده في 
«الإيمان» رقم (27/7) و(874) والبيهقي (4/ )00 ١١1)من‏ طرق عن شعبة. به. 
وهو حديث صحيح. 

(4) أحمد في المسند(7/ 7- /3737)»والبخاري رقم (5001؟),ومسلم رقم /١47(‏ 417). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )١9(‏ والترمذي في السئن رقم (1501) و(801؟) 
و(7019) وني الشمائل رقم )١١77(‏ والبزار رقم ٠(‏ 277 وابن منده في «الإيمان» رقم (47) والبيهقي- 


حديث أبي هريرة أن النبي كه عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأمر أن يسهم 
بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري”"؟ . 

وفي رواية: أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بينةٌ» فأمرهما رسول الله يك أن 
يستهما على اليمين أحبا أو كرها. رواه أحمد. رواه أحمد”"“. وأبو داود”"“» وابن ماجه”؟؟. 

وفي رواية: تدارءا في بيع. وفي رواية: أن النبي يَكلةٍ قال: 9إذا كمره الاثنان اليمين أو 
استحباها فليستهها عليها»” 2 وأبو داود . 

*- لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة والمتهم, والقانع لأهل البيت؛ ولا 
بدوي على صاحب قرية: 

الدليل الأول: 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكِِْ: «لا تجوز شهادة خائن 
ولاخائنة ولاذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيتء والقانع الذي ينفق 
عليه أهل البيت؛ رواه أحمد”"'» وأبو داود”* » وقال: «شهادة الخائن والخائنة...؛ إلى 


- في السنن الكبرى /٠١(‏ ١؟1)‏ وفي «الشعب» رقم (41777) من طرق عن الجريري؛ به. 
وهو حديث صحيح. 

)١(‏ في صحيحه رقم (17174). وهو حجديث صحيح. 

(5) في المسند (1/ 444 614). 

(9) في سننه رقم (0500357. 

(4) في سننه رقم (717379), 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند(؟/ 73107). 

(5) في سننه رقم (/7001). 
وهو حديث صحيح. 

(0) في المسند(؟/ 3١4‏ 8؟037-15). 

(6) في السنن رقم (055, 
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم (1011) والدارقطني (4/ 59 ؟) والبيهقي .)3٠١ /٠١(‏ 
وهو حديث حسن. ْ 


بي ل اي ا م ا م لام 


2[ اقنيةو )© ل هذا زر © 
آخره؛ ول يذكر تفسير القانع. 

ولأبي داود”'' في رواية: ٠لا‏ تجوز شهادة خمائن ولا زان ولا زانية؛ ولاذي غمر على 
أخيه). 

الدليل الثانى: 

عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول: الا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية» رواه أبو داود”"'» وابن ماجه0". 

- الغمر: الحنّة والشحناء. والحئة: الحقد. 

- الخادم: المنقطع إلى الخدمة. 

- البدوي: هو من لا تعرف عدالته من أهل البادية. 

+- لا تقبل شهادة من ليس بعدل: 

الدليل: 

قوله تعالى: « وَأَسهِدٌوأذْوَىّ عَدَلٍ مَكمٌ 4 [الطلاق: 1 

وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهدء أو بتزكية عدلين له عنده. 

وحد العدالة أن يكون محتررًا عن الكبائر غير مصر على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل 
بالمروءة» وهي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء؛ وهي: حسن 


الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة. 
5- الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده, وذم من أدى شهادة من غير مسالة : 
الدليل الأول: 


)١(‏ في السئن رقم ١(‏ ار 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (7777) دون قوله: دولا زان ولا زانية». 
وهو حديث -حسن. 

(1) في صننه رقم (738501). 

(؟) في سئنه رقم (/77541). 


وهو حديث صحيح. 


بشهادته قبل أن يسأفها» رواه أحمد”'2» ومسله”"©» وأبو داود”"» وابن ماجه”*؟ 

وفي لفظ: «الذين يبدؤون بشهادتهم من غير أن يُسألوا عنها؛ رواه أحمد”*؟. 

الدليل الثاني : 

وعن عمران بن حصين عن النبي يك قال: «خير أمني قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم؛ - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين, أو ثلاثة - اثم إن من بعدهم 
قومًا يشهدون ولا يُستشهدون, ويخونون ولا يؤمدونء وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم. 
السمن» متفق عليه0”؟ . 


.)١198 في المسند(ه/‎ )١( 

.)11/19 /19( في صحيحه رقم‎ )١( 

(؟) في سئنه رقم (0095. 

(؟) في سئنه رقم (79179714). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (11947:7746) والطبراني في المعجم الكبير (ج6 رقم 0147) والييهتي 
)١169 /6٠١(‏ ومالك في الموطأ(؟/ .)77١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن أبي عمرة» واختلفوا على مالك في رواية 
هذا الحديث. فروى بعضهم عن أبي عمرة» وروي بعضهم عن ابن أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري, وهذا أصحٌ لأنه قد روى من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد. 
وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث» وهو حديث صحيح أيضًاء وأبو عمرة مولى 
زيد بن خالد الجهني وله حذيث الغلول» وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 

(5) في المسند (0/ 197). 
وهو حديث صحيح. 

(1) أحمد في المسند (4/ 477.4737):والبخاري رقم (1501)ءومسلم رقم (5١؟/‏ 1676). 
قلت: وأخرجه النسائي (/17/ +181) والطبزاني في المعجم الكبير (ج18١‏ رقم 008١008٠‏ 047) 
والبيهقي ني السئن الكبرى /٠١(‏ 117) وفي «دلائل النبوة» (7/ 007) والبغوي في شرح السنة رقم 
(8061) من طريق زهدم بن المضربء عن عمران بن الحصين. 
وأخرجه مسلم رقم (١؟/‏ 6 وأحمد ني المسند (5/ »)55٠‏ وأبو داود رقم (57017) والترمذي رقم 
(151؟) والطبران في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم (61717) من طرق عن أبي عوانة» به. 
وأخرجه مسلم رقم /7١5(‏ 5178؟) وأحمد في المسند (5/ 177) والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 
والطبراني في المعجم الكبير (ج8١‏ رقم 2746078:0177) والبيهقي )١1١١ /٠١(‏ والبغوي في 
شرح السنة رقم (7868) من طرق عن قتادة» به. 
والخلاصة أن الحديث صحيح. والله أعلم 


وق همه ل إِهَرَرانُ 0 قفنت 
الدليل الثالث: 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه» ثم الذين 
يلونهم؛ والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ قال: (لم يُخلف بقوم يشهدون قبل أن يُستشهدوا» 


رواه أحمد لي ومسلم””". 
5- يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي : 


الدليل الأول: 


عن ابن عباس أن رسول اله وك قضى بيمين وشاهد. رواه أحمد ومسلم”'» وأبو 

داوه” “» وابن ٠‏ ماجه” 2 

.)419243٠١ في المسند(؟/ 8لا‎ )١( 

(0) في صحيحه رقم (517؟/ 01 
وهو حديث صحيح. 

() في المسند /١(‏ )) بسلل صحيح , 

(4) في صحيحه رقم (/ 10/11). 

(©) في سننه رقم (065508. 

(5) في سننه رقم (7730/0). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )٠١١1(‏ وأبويعلى رقم (1811) وابن عدي في «الكامل» (5/ )2 
والبيهقي /1١١(‏ 10109). 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ /97): «قال الترمذي في اعلله الكبير»: #وسألت محمد عن هذا 
الحديث فقال: إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس». 
قال الزيلعي: #يدل عليه ما أخرجه الدارقطني عن عبدالله بن محمد بن أبي ربيعة: ثنا محمد بن مسلم عمسن 
عمرو بن دينار» عن طاووس: عن ابن عباس. قال الدارقطني: وخالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووسًاء.اه. 
قلت: عبدالله بن محمد متروك» وعبد الرزاق ثقة حافظ فلا قيمة لمخالفة عبدالله بن محمد لعبد الرزاق. 
وأما قول البخاري فهو مبني على شرطه الذي خالفه فيه الأكثرون» ولذلك لم يخرجه في صحيحه. 
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (6/ :)١56‏ «وأما حديث ابن عباس فمنكرء لأن قيس بن سعد لا 
نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» فكيف يحتجون به في مثل هذا .اه 
قال البيهقي في «المعرفة» كما في «نصب الراية» (4/ 4 (لا أعلم قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن 
دينار بشي*. .. وهذا قول مدخول» فإنَ قبا ثقة أخرج له الشيخان في صحيحهماء وقال ابن المديني: ذهو 
ثبت وإذا كان الراوي عنه ثقة» وروى حدينًا عن شيخ يحتمل سنه ولقيه؛ وكان غير معروف بالتدليس 
وجب قبوله. 
وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا وأقدمٌ مونًا من عمرو بن دينار كعطاء بن أبي رباح؛ ومجاهد بن 
ع 8 


وني رواية لأحمد”'2: إنما كان ذلك في الأموال. 


الدليل الثاني : 

وعن جابر أن النبي يَكِِ قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد”". وابن ماجه0*, 
والترمذي ©2. 

الدليل الثالث: 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أن النبي بَككِكِ قضى بشهادة شاهد واحدء ويمين 
صاحب الحق» وقضى به على بالعراق. رواه أحمد”» والدارقطني”"”» وذكره الترمذي”". 

الدليل الرابع: 

وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله يك 


> وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس» وأقدم ما منه كأيوب السختياني» فإنه رأى أنس بن 
مالك وروى عن سعيد بن جبير» ثم روى عن عمرو بن دينار» فكيف ينكر رواية قيس بن سعد عن عمرو 
بن دينار» غير أنه روى ما يخالف مذهبه؛ ولم يجد له مطعنًا سوى ذلك). اه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» /١7(‏ 0 - الفاروق): «وفي | ليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابئة 
متصلة» أصحها إسنادًا »أحسنها حديث ابن عباس. وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده» ولا خلاف بين 
أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات...». اه. 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح. والله أعلم. 

(1)في المسند /١(‏ 757) سند صحيح على شرط مسلم. 
وهو حديث صحيح. 

(5)في المسند ("/ 708), 

(©)في سننه رقم (5719). 

(4)في سئنه رقم (01744). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم )٠٠١8(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (4/ )١460-5‏ 
والدارقطني (5/ )2١7‏ والبيهقي )17١ /٠١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ 17 - تيمية). 
وانظر: انصب الراية» (5/ .)1٠١‏ 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(5)في المسند (*/ 0208. . 

(5)في سننه (5/ 5١15‏ رقم 01). 

(1)ذكره الترمذي تعليقّاء بإثر حديث رقم (184). 
وأعله الترمذي بالإرسال» فأخرج المرسل (145) وقال: «وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن النبي وَل مر سللا». اه. 


5 اقنيةوباطر) © ب راك لل # :8 © 
باليمين مع الشاهد الواحد. رواه ابن ماجه''"» والترمذي”"“» وأبو داود”". 

وزاد: قال عبد العزيز الدراوردي: فذكرت ذلك لسهيلء فقال: أخبرني ربيعة وهو 
عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. 

قال عبد العزيز: وقد كان أصاب سهيلا علة أذهيت بعض عقله ونسى بعض حديثه» 
فكان سهيل بعد يُحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. 

الدليل الخامس ؛: 

وعن سرق أن رسول الله يَكِةَ أجاز شهادة الرجلء ويمسين الطالب. رواه ابن 
ماح20, 

-٠‏ يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه. لأنّ شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ إلى 
مرتبة العلم الحاصل عن المشاهدة, أو ما يجري مجراها. 

فإن الحاكم بعلمه غير الحاكم الذى يستند إلى شاهدين أو يمين» ولهذا يقول 
المصطفى يَكْ: افمن قضيت له بشئ من مال أخيه؛ فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من نار». 

فإذا جاز الحكم مع تجويز كون الحكم صوابًا وتجويز كونه خطأء فكيف لا يجوز 
مع القطع بأنه صواب لاستناده إلى العلم اليقين. ولا يخفى رجحان هذا وقوته لأن 
الحاكم به قد حكم بالعدل والقسط والحق كما أمر الله تعالى: 

الدليل الأول: 

عن عائشة أن النبي يل بعث أبا جهم بن حذيفة مصِدَّقَاء فلاحاه رجل في صدقته» 


(١)في‏ سنته رقم (1754). 
(1) في سننه رقم (17817) وقال: حسن غريب. 
(*) في سننه رقم (0851). 
وهو حديث صحيح. 
(4)في سئنه رقم (31/1؟). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 7371): #قلت: ليس لسرق عند ابن ماجه سوى شهادة رجل» 
وليس له في الخمسة الأصول. 
وإسناد حديثه ضعيف لجهالة تابعيه...». اه 


وهو حديث صحيح لغيره. 


فضربه أبو جهم فشجه. فأتوا النبي يكل فقالوا: القوديا رسول اللهء فقال: لكم كذا وكذا 
فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فرضواء فقال: إن خاطب على الناس وحُحبرهم 
برضاكم؟؟ قالوا: نعم فطب فقال: «إن هؤلاء الذين أتوني يُريدون القود فعرضت عليهم 
كذا وكذا فرضوا أفرضيتم؟» قالوا: لا» فهم المهاجرون بهمء فأمرهم رسول الله يك أن 
يكفوا عنهم فكفواء ثم دعاهم فزادهم, فقال: «أفرضيتم؟؟ قالوا: نعمء قال: (إني خاطب 
على الناس ومخبرهم برضاكم؟» قالوا: نعم» فخطب فقال: «أرضيتم؟» فقالوا: نعم. رواه 

الخمسة إلا الترمذي0©. 

الدليل الثاني : 

وعن جابر قال: أتى رجل بالجعرانة منصرفة من حنين وفي ثوب بلال فضة؛ والنبي 
يك يقرب منها يعطي الناسء فقال: يا محمد اعدلء, فقال: و«ويلك ومن يعدل إذالى 
أعدل. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»؛ فقال عمر: دعني يا رسول الله أقتل هذا 
المنافق» فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية» رواه أجد(كى 

ومسلم0©. 

قال أبو بكر الصديق: لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ما أخذته ولادعوت له 

أحدًا حتى يكون معي غيري. حكاه أجر2». 

.)5572( أحمد في المسند (5/ 237177 وأبو داود رقم (46775): والنسائي رقم (4/ا/ا6) وابن ماجه رقم‎ )1١( 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (؟18077) وإسحاق بن راهويه رقم (444) وابن أبي عاصم في «الديات»‎ 
)4078( رقم (10/6) وابن الجارود في «المتتقى» رقم (846) والطحاوي في #شرح مشكل الآثار» رقم‎ 
.)44 /8( وابن حبان رقم 5817 5) والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 

(0) في المسند (7/ 701 4 780). 

(5) في صحيحه رقم /١47(‏ 01 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (4814) والطبراني في المعجم الكبير رقم )1١0/57(‏ وفي الأوسط رقم 
(4065- المعارف) والحاكم (؟/ ))١‏ والبيهقي (0/ 185-146 ), 
وصرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم. 
وهو حديث صحيح. 

(1) ذكره الحافظ في «التلخيص» (:/ إستاده صحيح. 


نه ب رانك | 55ج 

- يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر إذا لم يكن للمدعي بنية: 

الدليل الأول: 

عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئرء فاختصمنا إلى 
رسول الله يك فقال: «شاهدك أو يمينه» فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي؛ فقال: من حلف 
على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق 
ه2320 , 

وني لفظ: خا صمت ابن عم لي إلى رسول الله يله في بئر كانت لي في يده فجحدنيء فقال 
رسول الله يَكِِ: ابينتك أنها بئرك وإلا فيمينه؛ قلت: مالي بينة» وأن يجعلها يمينه تذهب 
بئري» وإن خصمي امرؤ فاجرء فقال رسول الله يَكِِ: «من اقتطع من مال امرئ مسلم بغير 
حق لقي الله وهو عليه غضبان» رواه أحمد”©. 

الدليل الثاني : 

وغن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كل 
فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي» فقال الكندي: هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق, فقال النبي يكل للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لاء 
قال: «فلك يمينه! فقال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس 
يتورع من شيء؛ قال: اليس لك منه إلا ذلك؛ فانطلق ليحلف. فقال رسول الله كلما 


/17١(مقر 4لالاء 570): (0/ ١711)ءوالبخاري رقم (171737(.01117)؛ومسلم‎ /١1( أحمد في المسند‎ )١( 
.)14 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (55 0077 (77371) والترمذي رقم (3447(:)1774)» والنسائي في الكبرى‎ 
رقم (0441- العلمية) وابن ماجه رقم (71177) وأبويعل رقم (01517) وأبو عوانة رقم (4ا09):‎ 
.)18٠ -11/4 /٠١( والبيهقي‎ )291/5( 
وهو حديث صحيح.‎ 

(؟)في المسند(0/ .)7١1‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (7170/ )١178‏ وابن ماجه رقم (77177) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ 
رقم (4177؟) وابن الجارود رقم (477) وأبو عوانة رقم )241/1(:)٠١8(‏ والطبراني في الكبير رقم 
)١14(‏ والبيهقي /٠١(‏ 174). 
وهو حديث صحيح. 


أدبر الرجل: «أما لغن حلف على ماله ليأكله ظل)) ليلقين الله وهو عنه معرض؛ رواه 
مسلم”"ك والترمذي وصححة”"'. 
الدليل الثالث: 


عن ابن عباس أن النبي يَكِ قضى باليمين على المدعى عليه. متفق عليه”” . 

وفي رواية أن النبي يَكلِِ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأمواهم» ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه جر لكي ومسله0©». 

- التشديد في اليمين الكاذية : 

الدليل الأول: 

عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله يَكِِ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيميئه فقد 
أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان 
قضيبًا من أراك» رواه أجر(تى ومسلم 0" وابن ماج لل والنسائي”"؟. 


.)119 /175( في صحيحه رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ )١1710( (؟) في السنئن رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)31/11١ 7017)»والبخاري رقم (5١1861)ءومسلم رقم (؟/‎ /١( أحمد في المسند‎ )"( 
وهو حذيث صحيح.‎ 
,)701 عسل‎ "67 /1١( في المسند‎ )1( 
.)١71١ /١( في صحيحه رقم‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 
.)586 /0( (5)في المسند‎ 
.)118 /19/( في صحيحه رقم‎ )0( 
.)77351( في سنته رقم‎ )8( 
.)0419( (4)في سنته رقم‎ 
قلت: وأخرجه مالك (؟/ 5171) والدارمي (7/ 117) والطبراني في الكبير رقم (7/87), (17917) والبغوي‎ 
.)198 /٠١( في شرح السئة رقم (1601) والبيهقي‎ 
من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن مَعْيَدِ بن كعب» عن أخيه عبدالله بن كعب عن أبي أمامة الحارثي»‎ 
ايه‎ 


وأخرجه مسلم رقم (117/ 515) والسدارمي (1/ 516) والسدولابى في #الكنى والأسماء؟ (/ )١7‏ - 


اتسترتكر ل إَِرَذَاَ ودة 

الدليل الثاني : 

وعن عبدالله بن عمرو عن النبي يَدِْةِ قال: «الكبائر الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس. واليمين الغموس» رواه أجير”2, والبخاري”" "2 والنسائي7". 

الدليل الثالث: 

وعن عبدالله بن أيس الجهني قال: قال رسول الله يك إن من الكبائر الشرك بالل 
وعقوق الوالدين» واليمين الغموس؛ وما حلف حالف بالله يمين صبرء فأدخل فيها مشل جشاح 
بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة؛ رواه أحمد”* » والترمذي”©. 

-٠١‏ جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنيره كَلل, 
وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة, ونحو ذلك, وهو ما ذهب إليه الجمهور: 

الدليل الأول: 

عن ابن عمر عن النبي يك قال: «من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض 
ومن لم يرض فليس من الله؛ رواه ابن ماجه”'©. 

الدليل الثاني : 

وعن عكرمة أن النبي كل قال له - يعني ابن صوريا -: «أذكركم بالله الذي نجاكم 


- والطحاوي في مشكل الآثار )١187 /١(‏ والطبراني في الكبير رقم (744) من طريقين عن محمد بن 
كعب» عن عبدالله بن كعب» به. 
وهو حديث صحيح. 
(1)في المسند (؟/ 501). 
)١(‏ في صحيحه رقم (551/6). 
(9)في سنته رقم (1011). 
وهو حديث صحيح. 
(؛)في المسند (”/ 448). 
(0) في سئئه رقم (7”070) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وهو حديث حسن. 
(5) في ستنه رقم .)51١1(‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة؛ (؟/ “1517): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


وهو حديث صحيح. 


من آل فرعونء وأقطعكم البحرء وظلل عليكم الغمام» وأنزل عليكم المن والسلوى, وأنزل 
التوراة على موسى أتجدون ني كابكم الرجم؟؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعُني أن 
أكذبك... وساق الحديث. رواه أبوداود" . 

الدليل الثالث: 

وعن أبي هريرة أن رسول الله بك قال: «لا يحلف عند هذا المنبر عبدٌ ولا أمةٌ على 
يمين آثمة ولو على سواك رطب. إلا أوجب الله له النار» 2 , 

الدليل الرابع: 

وعن جابر عن النبي يك قال: «لا يحلف أحدٌ على منبري كاذيًا إلا تبوأ مقعده من النار 
رواهما أحجمد”" . وابن ماجه؟»2. 


الدليل الخامس؛ 

وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: اثلانة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم بسوم القيامة ولا 
)١(‏ في سئنه رقم (07375. 

وهو مرصل صحيح. ٠‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ 8) وابن ماجه رقم (77757). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ :)7١15‏ اهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله شاهد من حديث 
جابر بن عبدالله. رواه أبو داود» والنسائي وابن ماجه». 
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 1417) وقال: «صحيح على شرط الشيخين فإن الحسن بن يزيد 
هذا هو أبو يونس القوي العابد». ووافقه الذهبي» فقال: صحيح. 
«قلت - أي المحدث الألباني في الإرواء (4/ 0714-: وهذا هو الصواب أنه صحيح فقطء فإن أبا يونس 
هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجه؛ فليس على شرط الشيخين!». اه. 
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث صحيح. 

(") في المسند (7/ 44 ”7). 

(5) في السنن رقم (7378؟). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7”547) وابن حبان (رقم 57- موارد) والحاكم (4/ 1917-1945) 
والبيهقي /٠١(‏ 177) ومالك (1/ 77/ رقم )٠١‏ قال الحاكم. صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
«قلت - القائل المحدث الألباني في الإرواء (8/ 70)-: وفيه نظرء فإن عبدالله بن نسطاس. قال الذهبي 
في الميزان: «لا يعرف» تفرّد عنه هاشم بن هاشم؟. أه. 
وللحديث طريق أخرى عند أحمد في المسند (1/ 778) من طريق محمد بن عكرمة بن علية: حدثني رجل 
من جهينة - ونحن مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن جابر - عن أبيه جابر بن عبدالله به نحوه. 
وهذا إسناد مجهول. 
وخلاصة القول: أن حديث جابر حديث صحيح بالشاهد المتقدم عن أبي هريرة. 


و ب إرزنيك ل © © 
يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع الإمام لا 
يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وفي له» وإن لم يعطه لم يف له؛ ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف 
بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه وهو على غير ذلك» رواه الجماعة إلا الترمذي!". 
و 

وني رواية: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا بنظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها 
أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعست فضل مالم تعمل 
يداك» رواه أل والبخاري 2 . 

: تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله , إذا انتفت التهمة‎ - ١ 

الدليل: 

عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة» فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكماء 
فأتيت النبي َك فقلتٌ: تزوجت فلانة بنت فلان» فجاءتنا امرأة سوداء» فقالت لي: إني قد 
أرضعتكماء وهي كاذية» فأعرض عنيء فأتيته من قبل وجهه؛ قلت: إنها كاذبة» قال: 
«كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك؛ © 

لا تقبل شهادة القاذف: 

الدليل: 

قوله تعالى: وَالَدِينَ يَرُْونَ المُحَصّنتٍ ثم لَمْ يَأَنُوا بارع شْهدَاَ 
فَاَجْلِدُوهُمٌ تُمَدِينَ جَلدَة وَلَا تقبلوأ لَهُمْ سَهنِدَة أَبَدَا وَأؤلك هُمْ الفسئون 
4022 [النور: 4]. 
)١(‏ أحمد في المسند(؟7/ *15):والبخاري رقم (7717)»ومسلم رقم (185/ :)1١8‏ وأبو داودرقم 

(54174): والنسائي رقم (5517 ) وابن ماجه رقم (74170). 

وهو حديث صحيح. 
(0) في المسند (؟/ .)18٠9‏ 
(") في صحيحه رقم (1779). 

وهو حديث صحيح. 
(4) أخرجه البخاري (9/ 1١07‏ رقم .)01١5‏ وهو حديث صحيح. 


؟١-‏ يحكم الحاكم بالإقرار: 
| عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وفيه: #واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فا رجها» 230, 
أو يحكم الحاكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لقوله تعالى: <وَآسْتَشْهدوا 
0 يمن َعَالِحُمْ فإن ل يَكُوِنَا رَجُلَيْنِ فَرَجل وَآمْرأنكان ممّن تَرضون م 
لهأتيل إدسهما فَتُتَكرٌ إخدسهمًا الُخْرعت »4 [البقرة ا 


(1) أخرجه البخاري رقم (1197136)::ومسلم رقم (9؟/ /1741 1194). 


الموضوع 
الكتاب الثامن: الأحوال الشخصية 

الفصل الأول: التكاح 1غ 
أولاً: الحث على التكاح وكراهة تركه للقادر عليه» وتحريم التبتل. 00 
ثانيًا: صفة المرأة التى تستحب خطبتها للمم م م م ممه م 1 
ثالمًا: تخطب المرأة البالغة الثيبة إلى نفسهاء والمرأة الصغيرة البكر إلى وليها َم 
رابعًا: تحريم الخطبة على الخطبة وهو مذهب الجمهور ل 1 
خامسًا: التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات» والتعريض مباح لمن مات 
عنها زوجهاء ومن طلاق بائن» وحرام لمعتدة من طلاق رجعي. ينل 
سادسًا: لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها 1# 


سابعًا: تحرم الخلوة بالأجنبية» ويحرم النظر إليهاء والعفو عن نظر الفجأة ١5‏ 
ثامنًا: المرأة عورة إلا الوجه والكفين» وأن عبدها أجنبي عنها وهو مذهب 


الجمهور 0 
تاسعًا: في غير أولي الحاجة والشهوة مم مم مم ممم ممم مم ممم 14 
عاشرًا: جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت الفتنة» والنظر إلى اللهو المباح ١5‏ 
الحادي عشر: لا نكاح إلا بولي أي: أن الولي شرط لصحة التكاح 3 


الثاني عشر: يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانهاء ويجوز تزويج 
الصغيرة بالكبير» ولابد من الرضا من المرأة المراد تزويجهاء ولابد من صريح 
الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر مم م م ل 31 
الثالث عشر: السلطان يزوج المرأة بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل» 

فإن أجاب فذاك» وإن أصر زوجها السلطان وتبطل ولاية الولي ا 
الرابع عشر: لا نكاح صحيح إلا بشاهدين 0غ 


#5 © --- إِهَزنينُ هر© 


الخامس عشر: دو ع الدين والخلق 0 
السادس عشر: مشروعية خطبة الحاجة عند عقد التكاح وعند كل حاجة... 39> 
السابع عشر: ما يدعى به للمتزوج ققوم ممم ممم ممم ممم نوم ا م 58 
الثامن عشر:جواز توكيل الزوجين واحدًا في العقد ان 
التاسع عشر: نكاح المتعة حرام ين 
العشرون تحريم نكاح التحليل ان 
الحادي والعشرون: نكاح الشغار حرام باطل ممم ممم مم م ا ل 
الثاني والعشرون: شروط مقتضيات النكاح ومقاصده يجب الوفاء بها وشروط 
تنافي مقتضى العقد لا يجب الوفاء مها مممم منت م ممم مم ممم وا 7 
الثالث والعشرون: نكاح الزانية أو المشركة والعكس مذموم رق 
الرابع والعشرون: يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ل كع 
الخامس والعشرون: يباح للحر أربع» وللمملوك اثنتين ودخخل النبي يكل 

يإحدى عشرة» ومات عن تسع 00 
السادس والعشرون: نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده لل ةع 


السابع والعشرون: إذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ل 
الثامن والعشرون: يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة وهو مذهب الجمهور ١ه‏ 
التاسع والعشرون: اختلف جمهور أهل العلم في فسخ النكاح بالعيوب ... 3 
الثلاثون: يحرم الجمع بين الأختين مممم مم مم مم ممم 0 8 
الحادي والثلاثون: إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته. وإن 

انقضت علتبا فلها أن تنكح من شاءت» إن أحبت انتظرته؛ وإذا أسلم كانت 


زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح فعمموء ةم را ممم لمم م م 006 65 
الثاني والثلاثون: يحرم وطء الحامل المسبية حتى تضع حملهاء والحائل حتى 
تستب رأ بحيضة ان 


الرابع والثلاثون: جواز أن يكون الصداق شيئًا قليلاً أو كثيرًا والنهي عن الغلو 

فيه لم ممم مه ممه ممم مه ممه ممم ممه مم مه معفم م ممم ممم م ممم مم ممم ملف لقلا 
الخامس والثلاثون: جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن.. ؟* 
السادس والثلاثون: مهر المرأة التي لم يفرض لها مهرء فلها مهر نسائها إذا دخل 


بها ل ممم ممه ممم ممه ممع مه ممه م ممم ممم مه مم مه مم مه ممه ف م ملم الا 
السابع والثلاثون: يستحب تعجيل المهر 0 
الثامن والثلاثون: يجوز أن يجعل إسلام الرجل مهرًا لمملا 84 
التاسع والثلاثون: يجوز أن يجعل العتق صداقًا 0 
الأربعون: عون الله للناكح 0 
الحادي والأربعون: استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها هه 
الثاني والأربعون: تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس ممما لل لل لكل 
الثالث والأربعون: إذا اجتمع الداعيان فيستحب إجابة أقرمهما بابًا يه 


الرابع والأربعون: جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التي أمر بها من دون 
تعيين المدعوء وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى 


طعامه وقبول الهدية من المرأة الأجنبية لمهةة ‏ ل 14 
الخامس والأربعون: من دعي إلى وليمة العرس فرأى منكرًا فلينكره وإلا 
فليرجع فممم ييه ممم ممم رمم ممم مة ممت نتمم مم ممم مم مثلم رر ارا ء ةمل مل ال ل ل ل 


السادس والأربعون: يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على 

الدف فقطء وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور ... ١لا‏ 
السابع والأربعون: يستحب البناء على النساء في شهر شوالء ثم يأخخذ بناصيتها 
ويقول: «اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه» وأعوذ بك من 


شرها وشر ما جبلتها عليه؟ 0 
الثامن والأريعون: ما يحرم تزين النساء به ملمي مر ةنم ةم ةم ةا ال ل ل ل ا 


التاسع والأربعون: تسن التسمية عند الجماع م لاي 


2 


شح 0ك 5خ© 


الخمسون: جواز العزل والأولى تركه 1[1[ز[ة[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 10000 
الحادي والخمسون: تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور 

الجماع 0 ببب000101010 0 0 ا ااا 0 
الثاني والخمسون: تحريم إتيان المرأة في دبرها وهو مذهب الجمهور ... 74 
الثالث والخمسون: إحسان العشرة؛ وبيان حق الزوجين 21 
أولاً: حقوق الزوجة على زوجها ا 1 
" - طاعة المرأة لزوجها في غير معصية م سكي لوو ا ال قم 
ثانيَا: حقوق الزوج على زوجته الاو لالش م 1 
١‏ - على الزوجة الطاعة في غير معصية 1[ 000 
"- لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه و 83 
*- أن تحرص على ماله فلا تتصرف فيه بغير رضاه ولا تنفقه بغير علمه.. 814 
*- لا تصوم المرأة نفلا وبعلها شاهد إلا بإذنه ل 
ه-أن تشكر له حسن صنيعه إليها ولا تجحد فضله 1 
1- أن تخدمه في الدار. وتساعده على أسباب العيش الحسن؛ فإن ذلك يعينه 

على التفرغ لما هو فيه لا سيما إن كان مشتغلاً بالعلم ا 0 
الرابع والخمسون:يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا ا ا أله 
الخامس والخمسون: القسم بين الزوجات 1 1 1 00 
١‏ - للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة 111111 1 000010 
"- تحريم الميل إلى إحدى الزوجات اا ال لم 5 
الفصل الثاني: كتاب الطلاق 0000 
أولاً: جوازه للحاجة وكراهته مع عدمهاء وطاعة الوالد فيه ا 
ثانيًا: النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها مالم يبن حملها 44 
الثا: الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة يي ل 
رابعًا: طلاق الهازل والمكره والسكران لا يقع 151000 


خامسًا: طلاق العبد لاا يصح إلا منه لا من سيده 1 


الؤام اير في ف لكب فز © 


سادسًا: الطلاق المعلق لا يقع كقوله: إذا تزوجت فلانة فهى طالق .... ٠١7“‏ 
لمعلق لا يقع كقوله: إذا تز فهي 


سابعًا: يقع الطلاق بالكناية مع النية لمم ممم ممم ممم ل 0 3104 
ثامنًا: يقع الطلاق بالتخيير إذا اختارت الفرقة ل 
تاسعًا: حكم الطلاق بالتوكيل الل 
عاشرًا: حكم الطلاق بلفظ التحريم ا 
الحادي عشر: الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي 00 امل 
الثاني عشر: مشروعية الخلع ممه ممم ممم ممم ممه م وموم لل 1817 
الغالث عشر: الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم ريل 
الرابع عشر: الخلع فسخ لا طلاق ل 
الخامس عشر: عدة المختلعة حيضة الل 
السادس عشر: الويلاء ومدته الل 
السابع عشر: حكم الإيلاء ل 
الثامن عشر: الظهار وكفارته ل 
التاسع عشر: إعانة الإمام للمظاهر قو م ممع ململ 111 
العشرون: يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو إجماع» وأن الكفارة 

واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها لمم ممه ممم مم 11 
الحادي والعشرون: اللعان ومشروعيته لمعم ممم ممم مم لم000 11914 
الثاني والعشرون: الإمام يأمر رجلا يضع يده على في الملاعن عند الخامسة ١‏ 
الثالث والعشرون: تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالى ال 
الرابع والعشرون: التفريق بين المتلاعنين الل 
الخامس والعشرون: إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة امل 
السادس والعشرون: التغريض بالقذف ليس قذفًا ال 
السابع والعشرون: العمل بالقافة ثابت لمم ملعمل 1117 
الثامن والعشرون: الولد للفراش وللزاني الحجر ل 


التاسع والعشرون: لا يجتمع المتلاعنان أبدًا ممعم 60 118 


الثلاثون: صداق الملاعنة 1 1 0 0000( 
الحادي والثلاثون: أنواع العدد 0 100 
-١‏ عدة الحامل بالوضع 00 0 0 0 0 0000 
؟- عدة الحائض بثلاث حيض ااا 
الثاني والثلاثون: يحرم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث 1 
الثالث والثلاثون: تجتنب الحادة الكحل والطيب ولبس المصبوغ .... ١١8‏ 
الرابع والثلاثون: يجوز للمعتدة الخروج لقطع النخل وما يشابهه 1 
الخامس والثلاثون: تعتد المتوفى عنها زوجها في المنزل الذي بلغها نعي 

زوجها وهي فيه دول الخط ا حو ماروا مسي الامو امو سو ا اا 
السادس والثلاثون: لا سكنى ولا نفقة للمطلقة طلاقًا بائنًا 1 
السابع والثلائون: وجوب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية ا دعا 
الدليل:الثامن والثلاثون: استبراء الأمة المسبية والمشتراة ال 1 
الفصل الثالث: الرضاع 00 0 ز 1 00 
أولاً: الرضعة الواحدة ؛ والرضعتين » والمصة الواحدة» والمصتين» 

والإملاجة» والإملاجتان؛ لا يثبت بهما حكم الرضاع المحرم 1 
ثانيًا: الرضاع الذي يقتضى التحريم: حس رضعات معلومات 000 رين 


ثالنًا: الرضاع يعتبر فيه الصغرء إلا فيما دعت إليه الحاجه كرضاع الكبير 
الذي لا يستعنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه» وبه ييحصل 


الجمع بين الأحاديث 5ب 0 1000000 
رابعًا: يجب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن 

بقولها أو لم يحصل مط وا و وام مسرا مو ارد ل و 1 
خامسًا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب اا 
الفصل الرابع: النفقات ذ[1[1[ [ز[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ |[ 0 
أولاً: ينفق الرجل على نفسه ثم أهله ثم في سبيل الله سل 


ثانيًا: يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل» ويكسوها مما يكتسي» 
ولايجوز له ضربها ولا تقبيحها امال وا ا لمح فو او 11 
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ثالمًا: يجوز لمن وجبت له النفقة على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه ١54١‏ 
رابعا: عدم الإنفاق على الزوجة عذرًا مبيحًا للزوجة طلب فسخ التكاح 
وتجاب إلى ذلك سواء امتنع الزوج الإنفاق للإعسار أو لغير الإعسار.. ١5١‏ 
خامسًا: القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد» وإن 


سادسًا: الأحق بكفالة الطفل الأم مالم تنكح ثم الخالة بمنزلة الأم ثم الأب . ١47‏ 
سابعًا: الواجب عند جميع أهل العلم إطعام الخادم من غالب القوت الذي 


يأكل منه سيده 0 
ثامنًا: تحريم حبس الدواب بدون طعام أو شراب» لوجوب نفقة الحيوان 
على مالكه 0 
الكتاب التاسع: كتاب الدماء 
الفصل الأول: القصاص مم مم مم ممم ممم مهعم ممم 144 
أولا: لايحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة ممم ممعم ممه ممم ممم م م2 144 
ثانيا: عدم سقوط الدية بسقوط القصاص الل 


ثالنًا: لايقتل المسلم الكافر لمم ممم ممم مم مط 881 
رابعًا: يقتل الرجل بالمرأة على الراجح» ويجوز القود بمثل ما قتل به المقتول ١57‏ 
خامسًا: تقتل المرأة بالمرأة» ودية الجنين غرة ل 


سادسًا: نهى النبى يله عن المثلة لومم ممم مم ممم م ممما 0 188 
سابعًا القتل على ثلاثة أضرب: عمدًاء وخطأء وشبه عمد سيل 
ثامًا من أمسك رجلا فقتله آخر» قتل القاتل» وحبس الممسك اول 


تاسعًا - يهدر القصاص و الأرش إذا كان السبب من المجنى عليه وهو 


عاشرًا من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن» جاز 
للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه» ولا قصاص عليه ولا دية ويه قال جماعة 


وس © يزنك  -‏ 1019© 


الحادي عشر: الدم حق لجميع الويثة من غير فرق بين الذكر والأنثى؛ 
والسبب والنسبء فيكون القصاص إليهم جميعا ا 10 
الثانى عشر: يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح 
بعد ذلك م 1 
الغالث عشر: فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك 0 
الرابع عشر: يثبت القصاص على الجانى بإقراره ا ا 
الخامس عشر: يثبت القصاص بشاهدين 1 
السادس عشر: الأدلة على ثبوت القسامة 0 ا 


السابع عشر: لا يحل لأحد أن يسفك بالحرم دمّاء ولا يقيم به حدًّا حتى 
يخرج عنه من لجأ إليه» وإليه ذهب المجمهور من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم, والحنفية وسائر أهل العراق وأحمد ومن وافقه من أهل الحديث 15 
الثامن عشر: بيان عظم ذنب القتل» وأن قاتل نفسه ليس بكافر. دي 
التاسع عشر: إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو قول 
الجمهورء وتقبل توبة القاتل عمدًا وهو مذهب أهل العلم وإجماعهم إلا 


ابن عباس لز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
الفصل الثاني: الديات اا 0 
أولا: دية الرجل المسلم؛ ودية أعضاء المسلم» ودية الشجاج اا 
ثانيا - دية الذمي نصف دية المسلم 111 1[ ا 
ثالمًا - دية المرأة نصف دية الرجل» والأطراف وغيرها كذلك في الزائد 

على الثلث 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 
رابعًا: يجب في الجنين على قاتله الغرة إن خرج ميتاء سواء انفصل عن 

أمه وتخرج ميئّاء أم مات في بطنهاء وسواء كان ذكرا أو أنثى. لل 


سابعًا: دية العمد وشبهه تغلظء واتفق الفقهاء أن التغليظ في الدية لا يعتبر 


إلا في الإبل دون الذهب والورق. ممم ممم ممم م ل س1 
ثاممًا: تحميل العاقلة الديةثابت بالسنة. قمعم ممم ململ لمم ا 1 
الفصل الثالث: الحدود قممة ممم مم ممم ممه مم ممم ممم مم ل ل ه18 
أولا: الزاني البكر الحر ممم ممه مم ممم ممم ممم مل و00 ه14 
ثانيًا: رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان 1817 
* ثالثا يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبيت ايل 
رابعًا يسقط الحد بالرجوع من الإقرار قممم ممم ممعم ل 188 
خامسًا يسقط الحد بكون المرأة عذراء أو رتقاء» وبكون الرجل مجبويًا أو 

عنيئًا ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممت ممم ممم م ممم مومه ممم ل هآ 
سادسًا يثبت الزنا بأربعة شهداء ممم مم ممم ممم مم م ممم 0 1817 


سابعًا يحد من أقر بالزنا بامرأة معيئة للزنا لا للقذف» ولا تحد المرأة إذا 
أنكرت ل 
ثامنًا يجب أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج لل 


تاسعا الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه 1 
عاشرًا مشروعية الحفر للمرجوم لم ل 
الحادى عشر: تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع؛ وعن ذى المرض المرجو 

زواله» وأن الحدود إذا بلغت الحاكم لا تسقط بالتوبة ال 
الثانى عشر: يجوز الجلد حال المرض بعثكال الملل 


الثالث عشر: يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة . ١910‏ 
الرابع عشر: حد اللواط القتل للفاعل والمفعول به بكرًا أم محصنا .... ١917‏ 


الخامس عشر: حد ناكح البهيمة التعزير لق ممم لل 0 144 
السادس عشر: حد المملوك نصف حد الحر الل 
السابع عشر: من أكره على الزنا فلا حد عليه ممم مم0 184 
الثامن عشر: السيد يقيم الحد على مملوكه اا 


التاسع عشر: إذا شهد ثلاثة وتخلف الرابع حد الثلاثة حد القذف ..... ٠١1١‏ 


5مس ىه - هران 


العشرون: ثبوت قطع يد السارق في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور 


من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة كم 
الحادي والعشرون أن يكون المسروق من حرز ل 
الثاني والعشرون: المرجع في تفسير الحر ز إلى العرف 90 1«2ذ1ظ 
الثالث والعشرون: أن يكون السارق مكلمًا ب 00000 
الرابع والعشرون: لا قطع في أربعة خم اس ا م 
الخامس والعشرون: جاحد العارية سارق يقام عليه الحد 0 ليان 
السادس والعشرون: تثبت السرقة بأحد أمرين ا 
السابع والعشرون: تقطع الكف الأيمن للسارق 00 
الثامن والعشرون: حد القذف ا و الما باط خا و فول اك 
التاسع والعشرون: حد شارب الخمر إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر 

ولو بالنعال 1 141 1 0 
الثلاثون: يثبت الحد على شارب الخمر بالإقرار أوبشهادة عدلين. .... ٠١9‏ 
الحادى والثلاثون: قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ 00 
الثاني والثلاثون: لا يجوز الدعاء على شارب الخمر ا ام 
الثالث والثلاثون: تعريف الحرابة وحكمها 0 
حكم الحرابة ل سات الصو اق ا ا ا 


الرابع والثلاثون: يفعل الإمام في المحاربين مارأى فيه صلاح لدين الله 5١7‏ 
الخامس والثلاثون: يسقط الحد عن المحارب إن تاب قبل القدرة عليه.. 7١7‏ 
السادس والثلاثون: الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة 

السيف 1 1[ 0 


الثامن والثلاثون: الكهانة نوع من الكفر» فلا بد أن يعمل من كهانته ما 
يوجب الكفرء وقد ورد أن تصديق الكاهن كفرء فبالأولى الكاهن إذا كان 


التاسع والثلاثون: من سب النبي يله صريحًا دون من عرّض يقتل حس ايض 
الأربعون: يقتل المرتد ذكرًا كان أم أنثى ممم مهم ممه م همل ا 331 
الفصل الأول: الجهاد وأحكامه فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم 1” 
أولاً: الحث على الجهاد وبيان فضل الشهادة والرباط والحرس مويق 
ثانيَا: الجهاد فرض كفاية ويشرع مع كل بر وفاجر طرف 
ثالثًا: إخلاص النية في الجهاد نيف 
رابعًا - لا بد من إذن الوالدين في جهاد التطوع تون 


خامسًا لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له دين» 
لأنه حق لآدمي» والجهاد حق لله تعالى» وينبغي أن يلحق بذلك سائر حقوق 


الأدميين. ا اأرف 
سادسًا - عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقّاء ويؤيد هذا قوله تعالى 

في سورة النساء الآية :)١51(‏ لمهم ممم مم ممه وه ممعم ل ل ا 93 
سابعًا - على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام اررض 
ثامنًا: لزوم طاعة الجيش لأميرهم مالم يأمر بمعصية اونا 


تاسعًا: يجب تقديم الدعوة إلى الكفار إذا لم تبلغهم الدعوة» ويستحب تقديم 
الدعوة إلى الكفار إذا بلغتهم الدعوة. وهو قول جمهور أهل العلموبه يجمع 
بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث ممه ممم م م هلللا 7541 
عاشرًا: مشروعية التورية للإمام إذا أراد غزواء والاستطلاع على حال العدو ودف 
الحادي عشر: مشروعية ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها 514" 
الثاني عشر: مشروعية تلقي الغازي إلى خارج البلد لما في الاتصال به من 
البركة والتيمن بطلعته وموم ممم ممه ممم ممه ممه ممم م ممم ل 3417 
الثالث عشر: الجهاد غير واجب على النساء؛ ويشرع للنساء مداواة المرضى 
والجرحى في المعركة بقدر الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ... ١48‏ 


هس © -- يهني 


الرابع عشر: الأوقات التى يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى 


القتال اا اذ[ [1[ |[ 00 
الخامس عشر: يستحب اختيال الرجل بنفسه عند القتال لما في ذلك من 
الترهيب لأعداء الله والتنشيط لأوليائه اذ 000 
السادس عشر: الكف عن الإغارة عمن عنده شعار الإسلام كالمسجد 
أو سماع الآذان د00 0000 


السابع عشر: يجوز تبييت العدو ليلاً ولو أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا .... "١‏ 
الثامن عشر: يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إلا لضرورة 581١‏ 


لحاجة وتصلحة اذ[ 00 
العشرون: يحرم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين, 
إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت 0 14[ 1[ 1[ ا 0 


الحادي والعشرون: يجوز لمن يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن 
يستأسر» ويجوز لمن لا طاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسرء وأن يستأسر.. كه" 
الثاني والعشرون: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنّص رففًا 
بالمسلمين لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجالء ولو كان تحريم الكذب 
بالعمل ما انقلب حلالاً» وإن كان التعريض أولى إذا كان يغني عن الكذب 7017 


الثالث والعشرون: تجوز المبارزة وهو مذهب الجمهور لكلو 1" 
الرابع والعشرون: تشرع الإقامة بالمكان الذى ظهر به ضرب الحق على 

ضرب الباطل ثلاث ليال 1 1 1 1 0 ااا 
الفصل الثانى اف اا 0 
الغنائم وأحكامها 0[ ذ[ز[ز[ز ز ز [ز [ [ [ [ ز[ [  [  [‏ ا 00 
أولاً: لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين. 711١‏ 
ثانيًا: القاتل يستحق السلب وأنه غيرٌ ممخموس س1 


ثالنًا: يستوى في الغنيمة القوي والضعيف ومن قاتل ومن ل يقاتل م 


رابعًا: جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغتائه أو تحمله مكروهًا دونهم: .... 754 
خامسًا: تنفيل سرية الجيش زيادة على مقدار الخمس واشتراكهما في الغنائم ٠59‏ 
سادسًا: الإمام يختص من الغنيمة بشىء لا يشاركه فيه غيره وهو الصفي.... 71١‏ 
سابعًا: يرضخ للنساء والصبيان والعبيد والذميين إذا حضروا المعركة إذا رأى 


الإمام ذلك ممم ممه مم مم مم مم مم مهمه مه مم لياع 
ثامنا: يُعطى الفرس سهمينء والفارس سهمّاء والراجل سهمًا: وهو مذهب 
الجمهور ممم ممم مم ممم مم ممه ممم مم ممم 81/4 
تاسعًا: يسهم الإمام لمن كان غائبًا في حاجة الأمير لقضائها ذف 
عاشرًا: من كان من الأجراء قاصدًا للقتال استحق الإسهام من الغنيمة» 

ومن لم يقصاد فلا يس يستحق إلا الأجرة المسماة اف 


أتباعه إلى الدنيا ا لطاعته» وتقديمه على من كان من أجناده. 


قوي الإيمان» مؤثرًا للآخرة على الدنيا ممه ممم ممم مم ممم ل ل لاللا؟ 
الثاني عشر: المالك أحق بماله إذا رده الكفار الح 
الثالث عشر: يجوز أخذ الطعام والعلف من الغنيمة قبل القسمة 000 لين 
الرابع عشر: يجوز للإمام أن يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من 

الأنعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة الفيء 0 اين 
الخامس عشر: التشديد في الغلول وتحريق رَحُل الغا ا ل 
الفصل الثالث: أحكام الأسير والجاسوس............................ 748:4 
أولاً: يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين من قتلٍ 

أو فداءِ أو من للأسرى ممه ممم ممم ممم ممم ة وعم م م ممق مم هم م 586 


ثانيًا: لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه: وللإمام أن يمتنع 
من قبول إسلام من عرف مته: أنه لم يرغب في الإسلام وإنما دعته إلى ذلك 


ثم شهد له بذلك شاهد لقم ممم مم مه ا 


5س هو - يدن 


رابعًا: جواز استرقاق العرب وإليه ذهب الجمهور لمن 
خامسًا: يجوز قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا ا 
سادسًا: من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين صار حرًا ا 
سابعًا: الحربي إذا أسلم طوعًا أحرز أمواله ولا فرق أن يكون إسلامه في 

دار الإسلام أو دار الكفر ا 00111111000 
ثامنًا: الأراضي المغنومة مفوض حكمها إلى الإمام يفعل فيها ما فيه المصلحة.. 195 
تاسعًا: فتحت مكة عنوة على الأرجح 5ب 0 0 0 0ااا00 0 


عاشرًا: كانت الهجرة قبل فتح مكة فرضًا على من أسلم وبعد فتحها سقط 
فرض الهجرة» وبقي الجهاد. وأما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا 


تزال قائمة 000000 0 00 
الفصل الرابع: أحكام الأمان والصلح والمهادنة اك م 
أولاً: الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المُسلم أو الذمي؛ وأمان المرأة 

الحرة جائز» وأما أمان الصبي والمجنون والذمي غير جائز 0 


ثانيًا: يحرم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في 
حضرة الإمام أو سائر المسلمين. ويجب الوفاء بالعهد للكفار كما يحب 
للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة 


عقد العهد 0 
ثالءًا: جواز مهادنة الكفار على ما وقع فيهما م 
رابعًا: جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان ممجهولاً ا 
خامسًا: لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة» بل الواجب 

الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبذ إليهم على سواء ا 
سادسًا: جواز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما حكم 

به عليهم من قتل وأسر واسترقاق ال سس امسا ا ل 


سابعًا: جواز أخذ الجزية من المجوس واس ال وان مس لطا م 


ثامنًا: يرد السلام على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام؛ ويكون 
الرد بإئبات الواو وبدونهاء وبصيغة المفرد والجمع؛ وكذا يرد عليهم لو 


قالوا: السامٌ: بحذف اللام وهو عندهم الموت انا 
تاسعًا: جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة 

دينية كإسلام المريض قمم ممم مم ممم ممم ممم مم م ممم م م ومو 11” 
عاشرًا: ممن تؤخذ الجزية؟ وبيان قدرها كن 
الفصل الخامس: السبق والرمي قن 


أولاً: يجوز السباق على جعل من غير المتسابقين» كالإمام يجعله للسابق 
فهو جائز بلا خلاف» وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور 


كما حكاه الحافظ في «فتح الباري» (7/ و4 رن 
ثانيًا: أنواع الخيل ثلاثة: خيل معدة للجهاد وفيها أجر» وخيل متخذة 
أشرًا وبطرًا وفيها الوزر» وخيل متخذة تكرمًا وتجملًا وفيها الستر امن 
ثالمًا: يشرع الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن عليها والعناية في إعدادها 
ومنها تعلم الرمي لمم ممم ممم ممم مم قم ممم مه ةمهمل لل لل ا[ 


كما يحرم خصى الحيوانات. أما وسم الحيوان في غير وجهه يستحب في نعم 


الزكاة والجزية. مه عم مم مهمه مع م عه ع م 818 
خامسًا: ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها ل #ا” 


سادسًا: تشرع المسابقة على الأرجل» وبين الرجال والنساء المحارم؛ وأن 
مثل ذلك لا ينافي الوقار» والعلم؛ والفضلء وعلوٌ السنء ويشرع اللعب 
بالحراب لما فيه من تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد 
للعدوء ويجوز النظر إلى اللهو المباح وأما اللعب بالحمام فمكروه .... 8٠١‏ 
سابعًا: تحريم القمار» واللعب بالنرد» وما في معناه القن 


5س © --- يدن 


الكتاب الحادي عشر: الأطعمة والصيد والذبائح والأشرية 


الفصل الأول: الأطعمة ا ل 
أولاً: الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام لضن 
ثانيًا: المحرمات من الأطعمة في كتاب الله ين 
ثالنًا: تحريم لحوم الحمر الأهلية» وجواز أكل لحوم الخيل وكذلك أكل 

لحم الدجاج ممه مم ممم ممم ممم مم مم مم مم مه ممم مم م 06 
رابعا: يحرم ذي الناب من السباع» وذي المخلب من الطير وهو مذهب 

الجمهور ا 
خامسًا: الأحاديث دلت على أن الضب حلال مباح رضن 
سادسًا: جواز أكل الضبع والضب لقنن 


سابعًا: تحريم أكل لحم الجلالة وركوبها - والجلالة - هي التي يكون 
معظم كلها النجاسة كالعذرة والجلة سواء البقر والغنم والإبل والدجاج 
والأوز وغيرهم. أما لبن الجلالة طاهر لأن النجاسة تستحيل في باطنها 
فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا 


على قول الجمهور قم مم مم ممم مم مم مم مم ممم مممم وول ل ل لاا 
ثامًا: تحريم ما أمر بقتله أو نبي عن قتله رضن 
تاسعًا: وجوب الضيافة را 
عاشرًا: آداب الأكل ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مه ململ 4# 
-١‏ التسمية مومه ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم مهمه مهل م 848 
؟- الأكل من حافتي الطعام لا من وسطه اناا 
- الأكل مما يليه اللا 
- الأكل باليمين ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 3841 
ه- أن يستوى جالسًا ولا يأكل متكنًا ممم مم ملل #41 


الحادي عشر: جواز الأكل من حائط الغير» والشرب من ماشيته بعد النداء 


يخرج شيئًا من الحائط قليلاً أو كثيرًا ممم ممم مم ممم مما ل ل 0 844 
الفصل الثاني: الصيد ان 


أولاً: يباح اتخاذ الكلب للصيد والماشية والزرع؛ ويكره اتخاذها لغير ذلك. 47 
ثانيًا: يباح الصيد بالكلاب المعلمة من غير تقييد وإليه ذهب الجمهور 48" 
ثالمًا: إذا شارك الكلب المعلم كلبٌ آخر يحل صيدّهما: والتسمية سنة فمن 


تركها عمدًا أو سهرًا لم يقدح في حل الأكل كن 
رابعًا: إن الرامى لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده يحل بالشروط 

الآتية في الأحاديث ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه ذآان 
الفصل الثالث: الذبح 0 
أولاً: يحرم الذبح لغير الله ممه ممعم مم مه ممم مم ممه ل 1 
ثانيًا: الأداة التى يصح بها الذبح ان 
ثالًا: تحريم تعذيب الحيوان أثناء الذبح فطلم مم مل لل 86 
رابمًا: إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذيح .... 8ه؟ 
خامسًا: ذكاة الجئين بذكاة أمه سواء خرج حيًا أو مينًا كن 
سادسًا: ما أبين من الحي فهو ميتة اانا 


سابعًا: أحل السمك والجراد من الميتة» والكبدء والطحال من الدماء . /اه 8 
ثامنًا: النهي عن أكل طعام الإنسان بغير إذنه» ويغرم من أخذ مما لا يجب فيه 
الحدء والحاجة تبيح الإقدام على مال الغيرء مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو 


بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه لان 
الفصل الرابع: الأشربة لضن 
أولاً: نزل في الخمر ثلاث آيات» أى: أن التحريم كان على مراحل 0 لضن 


ثانيًا:تحريم شرب الخمر وتحريم بيعها ومن شربها في الدنيا حرمها في الآخرة 751 
ثالءًا: ما يتخذ منه الخمر لمم مهمو مم ممم مم ممم ممم ل لسو 


رابعا كل مسكر حرام انان واس اي اق سس 
خامسًا: ما أسكر كثيره فقليله حرام 0 يا 
سادسًا: لا تحل الخمرة ولو سميت بغير اسمها 1 


سابعًا: يكره الانتباذ بالأوعية المذكورة في الأحاديث الآتية قطعًا للذريعة وبلا 
ثامنًا: النهي عن الخليطين من الأشربة ظاهر في التحريم وهو قول جمهور 


فقهاء الأمصار 0031[ 0 
تاسعا: لا يجوز تخليل الخمره ولا تطهر بالتخليل على الأرجح رون 
عاشرًا: يجوز شرب النبيذ ما دام حلوّاء غير أنه إذا اشتد الحرٌ أسرع إليه 
التغير في زمان الحرٌ دون زمان البرد 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز ز[ز[ [ ز [ [ [ 0 ا 00000 
الحادى عشر: آداب الشرب [ 1 ااا 
-١‏ لا يتنفس في الإناء 1 1 ز 1 1[ ذا 
؟- أن يشرب قاعدًا اا ا و لو و نيام 
1- يكره الشرب من فم السقاء 6[ [ز[ز ز[ ز ز [ [ 0 
5 - أن يشرب الأيمن فالأيمن 0-5 0 0 0 
ه- ساقي القوم آخرهم شربًا 6[ 000 
5- يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة اح ا ا اما 
الكتاب الثاني عشر: الطب 

أولاً: يباح التداوي ويجوز تركه؛ وأنَّ التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى 

الله أنجع وأنفع لخخاا سا ادو ل و ا ل اس 
ثانيًا: يحرم التداوي بالأمور المحرمة أو النجسة وإليه ذهب الجمهور. 78/15 
الثا: يجوز التداوي بالكي مع الثناء على تاركيه ع م ما الما ا قم 
رابعًا: التداوي بالحجامة, في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله» والحجامة 
على الريق دواء ا ا ا ا كن 


خامسًا: جواز الرقى والتطيب بما لا ضرر فيه ولا منع منه الشارع؛ على 
أن يكون مفهومًا خاليًا من الشرك؛ ويستحب النفث في الرقية ل 


الكتاب الثالث عشر: الأيمان وكفارتها 


أولاً: اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 


نائبه في دعوى توجهت عليه 000( 
ثانيًا: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث 000 
ثالمًا: الشهر يكون تسمًا وعشرين 0 


رابعًا: الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله تعالى» لأنه 


لا ينعقد لأنَّ النهي يدل على فساد المنهي عليه وإليه ذهب الجمهور.. 8 


خامسًا: ما جاء في وأيم الله ولعمُر الله وأقسم بالله 0 
سادسًا: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال 0000 
سابعًا: لا مؤاخذة بيمين اللغو 01211111100 
ثامنًا: يكفر عن يمينه من حلف على شئ فرأى غيره خيرًا منه لملا 
تاسعًا: من حق المسلم على المسلم إبرار قسمه 0 
عاشرًا: بيان كفارة اليمين 00 
الحادي عشر: حكم الحلف بالحرام 00 


الكتاب الرابع عشر: الندور 


أولاً: مشروعية النذر 20101000 
ثانيًا: النهي عن النذر المعلق 000 


ثالمًا: لا يجب النذر ني فعل لم يشرعه اللهء ولا فيما لا يملك» بل الذر 


فيما ابتغي به وجه الله 11000 
رابعًا: تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه .. 
خامسًا: إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاء 000 
سادسًا: يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه. ولا يلزم 


هزم © --- يرد 


سابعًا: لا يجزئ في كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة على الأرجح أخدًا بالأحوط» 


لبراءة الذمة ممم مم م م ممم ممعم م ممعم م مهمه ط لوم لل لع 
ثامًا: من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلٍ في مسجد مكة 

والمدينة فمو مجو ممم ةم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم وم م م ول لنت 16 
تاسعًا: من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص 

إلا أن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث ململ لل 474 

الكتاب الخامس عشر: الأقضية والأحكام 

أولاً: يجب على المسلمين نصب الأثمة والولاة والحكام 4318 
ثانيًا: لايحل الحرص على القضاء وطلبه لمم مممم مم م م و ملل للع 
ثالمًا: القاضي المتأهل على خطر عظيم ل ممم ممم 878 
رابعًا: النساء لا تلى القضاء لومم ممم ممم مهمه ممم ممم لول ]اع 
خامسًا: من كان ضعيقًا لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين فق 
سادسًا: جواز تعليق الولاية بالشرط المستقبل ين 
سابعًا: تحرم على القاضي الرشوة والهدية لكونه قاضيًا ين 
ثامنًا: على القاضي أن يسهل الدخول عليه لمم ممو ملل لاع 
تاسمًا: يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم ٠‏ 475 
عاشرًا: لا يجوز للقاضي أن يحكم أثناء الغضب للمم ممم ل ل 43717 
الحادى عشر: مشروعية التسوية بين الخصمين ال 
الثاني عشر: يجوز القاضي الشفاعة والاستيضاح والإرشاد إلى الصلح. 478 
الغالث عشر: قضاء الحاكم لا يغير من الحق شيئًا ا 
الرابع عشر: الخصومة لومم مم ممم ممم م ممم ممم ململ لم0 للع 
-١‏ شهادة الزور من أكبر الكبائر ممه ممم ممم ممم م ممم مم ممم 000 414 
؟-إذا تعارض البيتتين والدعوتين أقرع بينهما ان 


“- لا تقبل شهادة الخائن ولا ذي العداوة والمتهمء والقانع لأهل البيت» 
ولا بدوي على صاحب قرية ققم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم ا ا ا فاع 


من غير مسألة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهمو مل ل 4171 


1- يحكم الحاكم بشهادة رجل ويمين المدعي لعفم ةم ممه مم ل ل الا 
/- يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه؛ لأن شهادة الشاهدين والشهود لا تبلغ 

إلى مرتبة العلم الحاصل عن المشاهدة: أو ما يجري مجراها. ارق 
8- يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر إذا لم يكن للمدعي بنية ود 
9- التشديد في اليمين الكاذبة ممم مم ممم مم م وموم ممم لل لاع 


-٠١‏ جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره» 
وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة؛ ونحو ذلك» وهو ما ذهب إليه الجمهور 579 
-١‏ تجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله. إذا انتفت التهمة . 414١‏ 


لا تقبل شهادة القاذف لمم مم ممم ممه موف علطم .441 
1 - يبحكم الحاكم بالإقرار فممم مم ممم لمم مومهم لل ل ا 4417 


رالعبا رامن ارين حزم 


